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تاليف 
كارل ماركس 


ع 


كتزلث ابا 


كأمة التجارة ل مجامعة فَوْاد الارل 
لرْء ارول 


الناشر 
مكب ةالهضةالمية 
4 شارع عدلى باشا بالقاهرة 
تعراس لاوا 0 


مطبكة الشيكتى با لاهمترعبصر 
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الهمراء اريم 


الى الزبى بفرسون, الث العلهى وهر الرأى الركمة 
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نفدت الطبعة الأولى فى أيام 


خخ يتات نشت نتنتكتت ‏ مط يسع ع سج سر سي 





وصدرت الطمعة الثاني من , 


حرب البترمل فى الشرق الاوسط 


ني 


م 


يف 


م | 0 5 0 5 . - 35 5 0 


الصحافة العر ببة . 
و إحصائيات وافية عنالشركات الاحتكار بة الضخمة وعقود امتيازاتها ورؤوس 


أموالها وأساليمبا اشلفية والعلنية . 


رس الطر يق امام الشعوب العر بية لتحطر الاستعمار والاحتكار . 
١‏ 
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م مطبو عات مككتية المضة ا لصر به 


لأ مآتور ر اشر المراوك 


هو سيسات 


١‏ ح كو عام عرير أو تطور الفكرةٌ الر ول 

7 بيت الدطُور ائر تتصادى ىُّ مسر فى الصصير الحر يب 
؟ -- درم الى 

5 - النظام الد سير كك : عرصهم وكليل وثقر 


4 -- ررب لسر ول فى الشمرى, الل وسط 
2 صحكةى مير حتره « 


> ح رررسمهوار أعلى صراعول ارا اام 
تأيف ف . لينين وأضيفت إليه إحصائمات وبانات وافة عن الفترة 
8ه - وعو١‏ مع تحليلبا والتعليق علما 

/ؤ - ابر هماد الساسى 
( من روائع النظرية الاشترا كية للكاتب الروسى .١‏ ليونقيف ) 
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محتويات الجز. الأول 


صفرحاه 
عمقل مة ال مترجم ى 
الداب الذول 
السلع والنهود 
الشسل انر ول - السلع ١‏ دباع 


() عاملا السلعة : القيمة الاستعالية والقيمة (جوهر القيمة, حجمالقيمة) ١‏ 
() الصفة ال أزدوجة للعمل الذى تاضمنئه السلع فلم ممم لمعم تي 
زع شكل القيمة أو القيمةاتبادلية   ...‏ ... ا... ال.. ...ا ##إ 
- الفكل الأو أو المتعزل أو العرضى للةسمة ل 0 

1 قطيأ تعير القيمة : شك ل القيمة الى والشكل المعادل >< ١»‏ 

4 شبكل الفسمة اللمى مي مي مط كه عدد ها 


7 الشذكل المعادل 000, 0 0 010 
(ى) الشكل الاول” لله.مة إذا نار نا إليه عا 55 5 0 
ىب - الشكل الكلى أو الممتد من القسمة ل ل ل ااي 


0( شكل القيمة النسى الممتد ... 2 ... 22..  ...22‏ 4س 
(ت) الشكل المعادل الخاض 2 ... 22... 22... 2.. بم 
(ح) تقائص شكل القيمة الكلى أو الممتد ...  ...2‏ 2... بم 
5 الشكل المعمم للعسمة 355 200 5 مله 557 به "ا 
() الصفة المتغيرة لشكل القيمة  ...‏ ... 20... 2.22 هم 
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ست تي للم 


5 الاتقال من شكل القمة المعمم إلى الشكل التمدى  ...‏ سبب 
5 ب شكل الع.مة النهدى 6.. 6.6 6.66 د.ه .همه د ١‏ 
69 السر الغامض الذى حيط بالصفة السحر بة للسلع 0 ني 


1 | اثالى عداتاندن 550 35-77 عه ل.ه ممه 5 --”ه 
الفعدل اثالث التقود أو تداول السلع ... كط 5 6 لام .4 


)01( مقياس القيم يو وو مم وو وين ميي لات 
6 وأسطة التداول د 0 لمم وعم ممند عينم ميد 40« 


+, تحول السلع (س - مم التحول الآول للسلعة : البيع‎ )١( 

هه - س التحول الثانى أو الختاى للساعة : الشراء ‏ ... #يه 
(ب) تداول النهود 0 0 ل 0 م ا 10 
(<) القطع النقدية ورموز العيمة فم عع موف عنم شق 


9خ النقود (الاختزارن .6ه - ومسيلة الدفع ؟ه- امود العالمة . (١‏ 0 
الماب التالى 
حول النقود لل رأس مال 
الفصمل السا بع عست تخول التقود إلى واس هال “56 50 505ظ ١٠٠.‏ دسو 


)١(‏ الصيغة العامة لرأضس المآل م ال.. الم اعمن. ام ابإ.ة 
(؟) متناقضات فى الصيغة العامة لرأس الال ا.. 20.. 2.. وو 


م شرأء و بع فوة العمل 5 0 6" دا 505 14 
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الأب الَالت 
إننا ج و ص العسمة المطلق 
"فصل الامسسى عملية العمل وعملية إنتاج فاءئض العيمة 465-1198 


(1) عملية العمل مخف لاع هورو ‏ كشن جغف نه مم١‏ 
9 إنتاج فائض السمة ا اا ا ا ١‏ 


الفصل السادسئن وراص امال التايضوواس المبال المشين ‏ من مماعيدهة 


الفهمل السابع معدل فائنض القسمة 59 57 8 5 5 !ممم ؛ 
1( درجة استغلال قوه العمل 55 0 لي ١‏ 
69 شيل قمة المنتمج فُْ أن اله النسبية 5 5 5 00 ا 
رم لظربة سيور عن « الساعة الاخيرة : ا 0 ١‏ 
المتج (الناتم) القائض  ,.,‏ ... الى الت ام ل ١/4‏ 

الشصيل السأدميم عه الوم العمل . 35 55 بت ئِ35 تت ون 
)1( حدود يوم العمل 3 57 5 5 58 ١85‏ 
(4) الجشع فى سبيل فائض السلا" ا 0 ١‏ 


(م) فروع من الصناعة البريطانية ليس ما حدود قانونية للاستغلال 1 | 
(:) العمل النمارى والليلى - نظام المناوبات اا 1 
(ه) النضال فى سبيل يوم عمل عادى - القوانين الصأدرة منذ منتتصف 

القرنالرأ بع عشر حى تهانة القرنالسا بععشر لتطبيق مدى يوم العمل /ا؟ 
6 النضال فى سيبل وم العمل العأدى ‏ التحديد القأنونى الإجيارى 

لوقت العمل قوانين العمل الصادرة فى انجاترا فما ببن 


سبو ."يرا 5-0 1 0 لهاي 
7( (تأابع) النضال ى سيل يوم العمل العادى 00 اناعم عن 
0 المصانع الانجليزية والبلاد الأخرى ان 0 
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-- 6 --- 
الفعمل الماسع عد فعدل ومقدار فائض القسمة 7 55 58 باج مسا لأس 
الس الس بع 


المصل العادئسر عبنت لظر به فافض السمة الفمبى 56 001 .. ع ل ليان 


الفصل احادى دس 56 التمأون 5 6.ء 5 00 1١ب‏ سس يا 
الفصل التابى عدي حت تعسسم العمل والصئاعة الءددوية ام 
)01 أصل الصناعة اليدوية الازدوج 0 5 5 1 كم 
0( العامل الذى يقوم بعملة تقصراية فاعاله م 4ن ريارس 
(0) الشكلان الاماسيان لإنا ج المصتع الدوى (للصناعة اليد ونه 
الكل غير المتجادس والشكل العضوى 6 5ظ “7 55 لحن 
)(ع) نه مم العمل قُْ أأصناعة اليدوية و تفضم العمل ف الجتمع... 5 ٠‏ لخي 
0 الاي الماك الذى تتمين به الصناءةا اليدوية ا د 0 
الفعدل الدَالتٌ عدس ب الألات والصتاعة الكيرة... 22.. 22.. الإوسوب.4عع 
6 تطور الأللات ظظ 6 5 ا 555 0 اسم 
(0) القيمة التى تنقلبا الألات [لالممج ...  ...‏ ... ... 00 
9غ« التتائم الاو له للصراعة الالمة بالنسة إل العامل   ...‏ ... 5 
() استحواذ رأس المال على قوة عمل إضاففية ‏ استخدام 
ا ا ا اا 5 
زن) إطالة يوم العمل 16ظ 656 ظ 255 5 ا هج ؟؟ 
(ح-م زيادة «دة العمل ... 26 #» 55 0 00 أهم 
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)5( المصمع دلث -.ء. 6.. م66 75 6 9< مم 
زه( أله مراع بين العأمل والالة 6ل 6ه 5 2535 8 دن 
(1) نظرية التعويض فى بختص بالعال الذين حل محليم الآلات انها 


() نظاما مالمصانع يجتذب العال ويطردم الآزمة الوحدة نت فو تجار ةالقطن ,/,رم 
2 اللووة الل احونا تقدم الصناعة الكيرة وذلك فى الصناعة اليدوبة 


والحرف أليدوية والصناعة المزلية 5 2 
(+) اختفاء التعاون الاثم على أسا سالحر فة الدوءة وتقسم العمل ..؛ 
(ت) رد الفعل نظام المصانع على الصناعة اليدوءة والصناعات اتزلية .»6 
(<) الصناعة اليدوية الحديثة لل 00 1 
(ى) الصناعة المنزلية الحديثة 0 ا 5م 


(ه) الاتتقأل من الصئاعة | اليدوية الحدبثة ا المنزامة إلى 
الصئاعة الكيرة - الاسراع مهذه ألثورة لساإمسا لطبيق قوانين 
المسائم عل التوعين الآولين .نت مي ميم عي انغ 
زه) قوأنينالمصانع . الموات الخاصة بالصحة والتعام فىهذه القوانين . 
لطبيق قوأنن المصافع على اي#لترا كلا 207 ات 2 ل 
)غ00 الصناعة الكيرة والؤراعة... 8 557 0 25 با 
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لل لجل لاد 

اد لله الذى على بالقل ؛ عل الإنسان مالم بعل . تحمده ونتشكره إذ أخر جنا من ظلمات. 

لجرل إلى نور العم 6 اهنا بالقصد وثيانا ون الاسراف 3 وجعانا و أء 2 الاتفاع م آذه 

علينا من الطيبات والخيرات ء وحثنا على التعاضد والتساندء ولم ميز عريا على أعجمى إلا 
بالعمل الصاح والتزام حدود العدالة وإحقاق الق وكفاح النى والطغيان 

ويعد 56 فِذا كتاب 95 حاجن امال »لكاتب الأقيى كول 7 رياه اا أندى. 


خاصة مهفن هم قراء ألعر بة الراغيين فى المحث العلى | لعميق وق الدرس ارصيين: لشدى 


المسائل وا اذاهب الاقتصادىة من مراجعبا الآصلية حتى يكونوا أدق إلى اهم | وإدراك 
حقيقته! . وألكنتاب ‏ على ما اتعقد الإجماع من جانب الانصار والخصوم ‏ أدق تايل على 
للنظام الرأسمالى من حيث نشأته » وأهمية الدور الذى لعبه فى التقدم . والماناقضات التى ينطوى 
علبها والتى هد لاختفائه يحل حله نظام أرق منه(١؟‏ . لهذه العوامل وغيرها أصبح أسى امال 
إتجيل الفلسفة الإشترا كية » ومرشد الخركة العالية الرشيدة الرصيئة فى أنحاء العالم . 

وقد ترجم الكدتاب إلى مختلف اللغات وتناوله العلماء بالنقد والتحليل . وما يلفت. 
النظر أنه ظهرت له برجمة روسية طيبة فى سان بطرسيرج عام ؟ بم ١‏ أى بعد خمس ستوات 
من ظهوره بالالمائية ؛ ونفدت النيخ المطيوسة كلها وعدتمها ثلاثة 1 لاف فى فثرة وجيزة » 
وذلك فى روسيا القيصربة الى حدثنا التارعخ أنها كانت دولة استيدادية رجعية وغدير ذات. 

نظام دمقراطى أو دستور مستنير . 

)١(‏ برى الماركسيون على اختلاف طوأئمهم وشيعهم أن الاشترا كية 0 المستقيل . وقد ظررت أخير1 
نفارية لاكاتب مسقطم م8 دعددول نكر هذا الاحّل وتذهب إلى أن « المنظمين 6م الطيقة الحا قة ف المجتمح 
الذى يقوم على أنقاض الرأحالية والذى يركز فى الوقت ذاته على ملك الدولة لأدوات الانتاج ( راجع كتاسيه 
6 11322821 عط1 لكاتب المذكور ) . 
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مم 


كانت حيأة ماركس ساسلة طويلة من الكفاح المرير(١2‏ فى سبيل ما آمن به وكرس, حياته 
للدفاع عنه . غير أن هذه الجرود المضنة لم ثثنه عن البحث والدرس وأخبيراً صدر الجزء 
الآول من كتاءه « مأسى امال : تقر لموفتصاد السياسى » (10دم؟ ) وقدمه للناس 
قائلا ,إن هذا المؤلف الذى أقدام الآن للجمبور ان لد الأول منه استمرار لكتانى نقد 
للاقتصاد السيامى المتشور عام وم 57).. . وقد تلقفه الكثيرو عن الاقم ادوة و العلياء 
اللقد والتدليل + ' وبرغم ما تعرض له من تأييد أو استنكار إلا أن النظرءة ااتى صاغبا المؤلف 
اعتيرها اجميع تدا جديدأ وثورة جدددة فى عالم الفكر . وإللك ما جاء فى مقال نشر بعدد 
مأبو لام من ججلة رووووووع]1 مسدومو ج227 : 

ه تنحصر القيمة العلبية لل هذا البحث فى الكشف عر . القوانين الخاصة الى تنظم نشأة 
نظام أجماع فى معلوم ووجوده ولطوره وقئاءه و<لول نظام آخن أرق من ماه .: 020 
الحقرقة قسمة ةكتاب قار كين » . وق سنة «سلم؟ ظورت الطمعة 5 نبة مصدارة عقدمة عرض 
فيا المؤلف ابءض ما قيل فى الكتاب . ولكن ل متد به العمر ليتمتع باذة [ عداد التابعة الثالئة 
إذف ١4‏ مارس من عام مم مات ذلك الف الجبار الذى اضطر خصومه أنفسهم أن 
حنوا الرأس إجاالا أمام عظمته48) . 


ليس كتاب «« رأسى المال » بالسهل قراءة » فهو صعب فىحد ذاته لآنه يعابل مثا 
نظرياً جردا غابة فى الصعوية . ونضلا عن هذا فاافهم التام له يستازم إلاما واسعاً بالمذاهب 
الاقتصادية والآواء !ا لفاسفة الساءدة فى وقت 5خ 7 هاه لظام : لا ياسث القارىء أن 
ملسا وأضيرة أرزة في الاشا رات الوافرة فى لد والحواثى إلى اللمتقدمين والمعاصرءن 
لماركس من كتاب الاقتصاد والسياسة والففة نما يكيف نا بحلاء عن عمق الرجل ونزاهته 
الارطافا نوين لفيا دابيالل الجشسيم در رياف 


(1) راجع الفمول الى عقد ناها عن حياته فى كنا ينا ه النظام الا + ( طبعة 141) 

(+) مقدمة المؤاف للطيعة الألمانية الآولى . 

إم) وردت هذه الفقرة فى مقّدمة المؤاف للطبعة الآلما نية الثانية . 

(ع) مقدمة فردريك إنجار لاعلبعة الآلمانية الثالثة . 

(ه)2 كان ماركس ,,ذا ضمير حى فى عمله فلا يذكر قضايا أو أرتاماً إلا إذا أثيت ستها من المصادر الاصلية 
وبدو اك( لقاله مليئة بأسماء مؤلفين مرولين لانه ل على جد رأيه ‏ يقر المدل التاريخى ويعطى كل إتبارن 
حقّه .» زر راجعكتا بن : النظام الاشتراى ص وه-وم). 
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مسنم لح سسسسسسة 


نظ الكثيرن من القرأ قراء اليوم » بل إن بعض معاصر.ه لق منه عنتأ .وأ أو ليسن آخرأ 
قال مؤلف ستمعل بعض المصاحات !| الفئية فى معان متتافة مما قد لدعو ا حيرة القارىء2102 

5-80 عن أ نقسام اجتمع إلى أغنياء وفقراء ويذهب إلى أن الدولة لا تعدو 
كرتها للرئة تلعيدبة ا دارة شئُون الطيفة الحا كة وم 95 ساطاميا . وهذه أراء غير جد بد و 
يبتكره ها ماركس . غير أن جد يد ف فاسفة الرجل نظرته إلى لطور التاريم الإساى من حرث 
أنه سلسلة من صراع طبقات ذى صيتة اقتصادءة وسياسية فى نفس الوقت . هذه الفكرة عن 
التطور التاريخى لا تجدها مبسوطة بوضوح و#ديد فى رأسى ارال وإن كانت الأساس 
الذى يقوم عليه » وإن كانت كذلك حجر الزاوة فى الفلفة الماركسية . ونستطيع أن تدرك 
جوهر هذه النظرية فى تفسير التارعخ من مؤلفات ماركس اللاخرى ...د فى الانتاج الاجتماعى 
الذى زاوله الس نراهم شمون علاقات #>دودة لا غنى عنها » وهى مستفلة عن إرادتمهم ش 
وعلاقات الانتاج هنا تطاءق مر حلة مدودة من تطور قواثم المأدية قُْ الا نتاج 5 والجموع 
الحلى هذه العلاقات يؤاف البناء الاقتصادى للمجتمع وهو اللأساس الجعيق الذى رم عله 
النظم القانونية والسياسية والتى تطابقبا أشكال حدودة من الشعور الاجتاعى ٠‏ فأساوب 
الانتاج فى الحياة الماد.ة يسين الصفة العامة للعمليات الاجاعية والسياسية والروحية فى الحياة . 
ليس شعور الناس هو الذى يعين وجو دثم ٠‏ بل إن وجو دم هو الذى يعين شعو رثم ٠‏ وعدل 
بلوغ مرحلة معيئة من آطور قوى الانتاج المادءة فى امجتمم نراها تصطدم مع علاقات الانتاج 
القائمة أو علاقات الملكية بالتعبير القانوق ؛ وبذا تتحول هذه العلاقات إلى أغلال تقيد تطور 
ور تان وطايا قرافي اجا وال 

أن رالبعض مادية عار كن هذه إلا أن «وقفهم منها راجع إلى اميد عن إدراك معثاها. 
فوى لدسست مادية معبى أ مها تستبعد فعل العقّل بل [مها تيحث ع رن الحقيقة ى عام الثاس 
والاثيام لآ فى 3 التصورات والاراء . وليس من الصواب أن نعد العوامل الاقتصادة 
المؤثر الوحيد فى تطور التاريخ اليشمرى ء أو نعتير تصرفات الناس مبعثها الدوافع الاقتصادية 





(1) ومن أمثال ذلك عبارات,5©6-72106 ,721 ,103101112011111 ,2116 11اطة تم 
عنتلة؟-6:01328©6 الخ ( الكدمة الى كتما اسه عولعء© عع موقط فى ترجعما للكتاب طبعة 


تإطوعط اا 2115 مالعا ب رع كإلإسسوم) . 
)2 07 120 ألدع تناه 61 علتننو ناا عطةا 160 2هث1أتاطأعادم) لكر 
(356 ,م .1 بآوم بوعاعه117 0عاءه1ء5) عمماءء] 
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سس تي لم 


البحتة . إن لطور قوى الانتاج يثير مشاكل على الناس أن دوا لما حلا مناسباً . حين تشير 
مدرسة ماركس إلى الحادث الاقتصادى ؤإنها تعده الأآول من حيت الزمن 59 لا بامث. 
بعد ذلك أن دو ار التغييرات السياسية والاجتاعية حتى فى الموقف الاقتصأدى . هذه هى 
الذظربة ف وضعياأ الصحيح وليست 5 تتراءى تجرد النظر السعلحى 2١‏ . وإذا ما استوعنتاها 
كاملة وضمح أنا مأ هدف إإيه ماركس فى كتأءه رئسى امال وذلك لآنها مفتاح بقية آرائه . 
ومأ لظريته عن القيمة القائضة ونقده للاقتصادبين ااكلاسيك إلا تطبيق لا فى مدان الفكر 
الاقتصادى . 

يستهل مارك سكتابه بالحديث عن السلع والتقود ولعل هذأ باعترافه شخصاً -. 
أصءب ماثى الكتاب . وتتحصر اللشيحة الى يصل إلمما فى أن 5 3 76 تتوقف عل مقدار. 
ف ياف 1ج لسع من مل ٠‏ وهو يقصد يذلك عملا [نسا: يما را وهلذداأ 
امار هو مأ يأؤم ق ذا ل أحوال أحد عه معلومة . فكا أن هذ | الآخر العأمل الو حيد الذى 
0 ار : فى قيمة أدة سلمة ٠‏ وقد هوجمت هذه الفكرة بشدة وقال الناقدون إن نفقة إنتأ 


الساعة سضمن عناصم الى كالتضحة بالمتعة الخاضر هُ ة وكالنخاطرة [! إلى ا / عمل الم 


إلى 


عير ان عه رك قار تس تذوق ناحة أن حرق ,لد [أشذع: ن الاقتصادسن الحكك سسلك أمرين : 


23 


03 
لخ 


4 
#7 


وأوطاء أن مساك الجاعة اوقب عل مأ تكافه إنتاجياأ من عمل 3 «وثانهمأ 5 ه.| ل اللاجور إلى 
الممبوط نحو مستوى الكفاف أع167 عوممئوزوطن5 ٠‏ رهئا بجد ماركس يستخلص من 
هذن المنصرن (طربته أو كشفه الميتكر عن القيمة الفائضة . وخلاصة هذا الرأى أن كافة 
الادر أت والوسائل أأئ سمدم الا نتا- 59 عدأ قوة العمل ب لا اق 0 ف عر لكن العامل. 
و حوله دوالذى نسي ار م هو خرورىق لعيشه ٠.‏ عير أنه لاشاول سوى القدر لازم لف ثيه 
وتكاثره : أعا الباق فيستولى عليه صاحب رأس الال الذى يشترى قوة العمل . هذه القمة 
القائضة مدر الريع الفائدج 0 ألر رج اه وتحعقها ر رأجع إن الأوايا الاقتصادية المتربة عل 

تلك م لما ألدىء 5 أسية أ يهو وم علمها هذا أ الكتاب ١‏ الذى دع تر حمده إل ألمراء . 
ويلا حل نوها فى 7 لسدش هد ينك امجلترأ وق هذأ دول 42 0 





رو راجم المتدمة بعلم ع1ن) .2 .([ .0 ل طبعة تإموططاناً 225ص ورعط ج رص م( وما 
بعدها ) . الفمول الى عقّدها 7 أيضاً عن هذ! المرضرع فى تا تاه أاصوعلا بروزاهع؟1 عحنولل أحطلا . 
وانظر كذلك الفللى الحادى عثر من كنا ما .. نظام الاشتر اك : نت ص ب#.؟ وما لمفدهاأ . وراجع أيضا جوم 


الاول من ,. مختارات من ١وؤافات‏ مار كس ).ا ص ارعسمىم ؛ إل وجابوم . 
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0-2 
فى المؤلف الحالى طريقة الإنتاج الرأسمالة ثم علاقات الانتاج والتادل الملامة لهذه الطريقة . 
وانجلترا البلد الذى اتخذتفيه هذء العلاقات المظاهر الخاصة مباء (مقدمة الطبعة الا نية الآولى). 
وفضلا عن هذا وجد مادة وفيرة فى المصادر الرسمية البالغة الاهمية كتقارير مفتثى المصانع 
وان استخدام الأطفال والتقارير عن الصحة العامة . وهذا إلى جانب الاحصائيات الدقيقة . 
ولالكت'ب هزية هامة من حمث كونه عرضاً للنطور الصناعى فى تلك الدولة » كا أن الفصول 
الاصة بوم العمل اللاي المتبايئة المثترتية على الانةلا بالصناعى ‏ هذه قد يكون قبا مارشدنا 
ف اخاولات الق سر اهدعا سين أحوال العمل و الناواثفنه العامة وى رذ[ تسن :لنا آن دعتي 
لدت 

ون إذ نقدم هذه الترجمة العربية نعتذر عما قد يكون مها من :قص نرجو أن ,تداركه 
سوائا او يوجن أنظارنا إليه فنتقيل النصمم شاكرن . ونود أننعتذر كذلك عن إغفالنا .راد 
ثبت المصادر الى رجع الما المؤاف مكتمين دذكره إياها فىالحواشى . وأخيراً ترجو القارىء 
أن يغفر لنا بعض أخطاء الطباعة وقد تحناها فى ختام كل جرء على حدة . ولا يسعنا كذلك 
إلا أن نعير عن عميق شكرنا إلى حضرات الأفاضل أكداب مكتية الْضةالمصرية لمعا وتم القيمة 
فى إخراج هذا الكتاب فى ثوءه العربى: وم الذين لا يضنون بالتشجيع الكامل ا فيه إذ كاء 
الحركة الثقافية . وكذلك نُنى على ,, مطبعة الشبكثى :» صاحبها وعمالها الذين تحملوا بالصير 
وبذلوا ما وسعهم هن جهد فى طبع الجزء الآول طبعا أنِقا . 

وإنا لنتوجه إلى العلى القدير بامد والثناء أن أعاننا على ترجمة هذا السفر الذى دُعد من 
أمبات المؤافات الاقتصادية لتر ونضرع إليه سبحانه واتعالى أن مدينا سواء السيل 
وأن يوفقنا إلى المساهمة بمجهودنا المتواضع فى تزويد المكتبة العربية بنفائس زمياما الغربية 
ونحن فى هذه المرحلة من النبضة العامة المياركة بالشرق العرفى . 

داسّر المراوىئ 


كلية التجارة ‏ جامعة ذو اد الآاول 


القأهرة اك عثامر س4 باع ١8‏ 
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)١(‏ عاملا السلعة : القيمة الاستعالة والسمة (جوهر القسمة: حجم القيمة) 


تددو ثروة المجتمعات الى يسودها الاسلوب الرأسمالى فى الإنتاج , ثرا ما واسع الاطلاق 
عق السلع, (1), وو حدايه الى كرون ممأ عيارة عن السلع الفردية . وطِدذ! نرى لواما علنا أن 
نستبل حننا بتحليل السلعة . ونلاحظ أولا أن السلعة ثىء خارج عنا أى يستطيع بما 
أه من خواص أن يعضى الحاجات الإنسانية الدتافة الانواع : وهى حأ جات لا تاف ماهسيا 
سواء أكان مصدرها المعدة أم الخيال77©. ولا يعنينا فى هذا المقام بحث الكيفية التى يتحقق مما 
إشباع هذا الثىء لهذه الحاجات سواء «الطريقالماشر كوسيلة للعيش » أو غير المباش ركو سيلة 
١‏ تلاج 
والشىء النافع كالحديد والورق وما إليها يوز النظر إلله من وج الكيف واكم ' 
شرو جوع خواص كثيرة ودذأ لتحدد وسائل الانتفاع 1 5 و ميمه التارسخ أن شف 


٠ 4 براين عدمز ص‎ ١ كارل ماركس 16نةهطمعا[ء0 صعطء15امم عع عاناهكا عنك‎ ١1١ 
,والرغية تنطوى على الحاجة . وهى شبية العقل » وطبيعية كالجوع للجسم ... ويستمد معظم ( الاشياء) قيمته‎ )©( 
من اشباع حاجات العّل.» رأجع سمطعة8 موامطء !ا فى موعلا عط عوطتصاه0) هه ع75تامء015آ[ لم‎ 
. د00 عجاوم[ .712 10 معنووصة هد «#مغطع أ[ رعدوكاة لتدن دودر ص عم‎ 
. ) (س) ,,للاشياء فضيلة حقيقية ( تعبير بربون الخاص به للقيمة الاستعالية‎ 
ان خاصية المغناطيس الى مكننه عن اجتذاب الحديد لم تصبخ ذات‎ . ) ١ نفس المصدر المشار أيه قبلا ص‎ ) 
. نفع آلا بعد أن أدت الى كشف القطبية المغناطيسية‎ 
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يحت 1 تسم 


عن مختلف منافع الأشياء 7" ووضع مستوءات المعايير التى يقرها المجتمع لبيان مقأدير 
هذه الأشياء النافعة . ويرجع تفاوت هذه المعايير إلى اختتلاف طبيعة الآشياء التى براد 
قناسها من جبة , وإلى العرف من جبة أخرئ . إن «نفعة الثىء تجعله ١‏ قيمة استعالية ع (3), 
ولك هذه المنفعة ليست شيا قائمأ مستقلا بذاته » إذ نظرا لآن خواص السلعة هى أت ىلعينها 
فإن المنفعة لاوجود لها منفصل من تملك الواص . وعلى ذلك فالسلعة ذاتها >الحديد والقمح 
والماس قيمة استعالية أوإحدى الطيبات ؛ وصفتها هذه مستقلة عن مباغ العمل اللازم للانتفاع 
بصفاتها النافمة. وعندما نبحث موضوع لقم الاستعالية كذرينات من الساعاتو باردات من. 
التهاش أو أطنان من الحديد» فانتا فلم دائماً أونعترف بتعييها الكى 22812و . وتبىء 
القيم الاستعاللة السلعم موضوع 010 خاضة هى عل السلع (5). والقيمة الاستعالة. 
لحن او درن لها وجود فعلى إلا بالاستهال أو الاستبلاك . والقم الاستعالية كذلاك 
هى كل ما تحتوده كل ثروة مهما كان الشكل الاجتاعى الذى تبدو فيه هذه الثروة . وأ كير 
من ذلك قن الهم الاستعالية فى المجتمع الذى نحن غلى أهية البحث فيه » هى كذلك 
المستودعات المأددة للقيعة التباذلية . 

وتبدو القيمة البادلية من أول نظرة نسبة كية أىالنسية التى يمكن بها تبادل الم الاستعالية 
من 'نوع ما بغيرها من نوغ آخر 229 , وهى لسبة تتغير حسب ظروف الزمان والمكان . 
وبذّلك تدو القيمة التبادلة شيئاً عرضياً ونسداً تماماً ء ونترتب عبل ذلك أن هذه القسمة 


(القيعة الحقيقية) الكامنة فى السلع تثراءى كا نها تناقض فالتعبير9؟». وجدير بنا أن ننظر إلى 


5 69 وو تلهس القيمة وروي الطبيعية لآاى شيء فى صلاحيته شياع الضروريات أو. خدمة أغراض 
الحياة الانسانية و ورتيوء3ه.آ عطأ أه 5عمعتتوعقصهه عطا ده 5ده 260251062211 :ععاءم.آ نطاومل 
1222251 05 سنة رودل ء مولفات لوك ء لندن وباو - ؟ ص مع . وف القرن السابع عشر استمر كثير من. 
المؤلقين الابحليز يستعملون كللة طغ201 متا بل القيمة الاستعالية وكلة 1721116 لاقيمة التباداية ٠‏ 

وهذا يتف عع عبقرية للك اللغة التى تفضل كلة انجلو سكسو نية على الثىء الواقعى . 
(+) فالجتمع البورجوازى تسود ,,الخرا فة القائو نية»» القائلة بأن لكل انسان بصفته ٠شترللسلع‏ معرفة واسعة بها. 
| (سم) ,و تتحصر القيمة فى نسية التبادل بين شىء وآخر . أى بينكية معلوهة من منتيج وكية معلومة من منتج 
آخر ف ( بأراس 5م١1‏ ص هم ) [13ع50 أع2هة ]مآ 1[ 12[ : عزوهع 1 ع[ 

١‏ (51) لاشىء كن أن تكون له قيمة حقيقية »» ياريون ص ١١‏ (المصدر الشآر اله) أو كا قال بتار : قيمة 

الشىء عدار 5 يأ به. ْ 
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الأآس بطريقة أقرب إلى التحديد . 

لنفرض أننا نبادل شلعة ما ولسكن ربعا من القممم بكية قدرها س من اابوبة السودا. ؛ 
ص من الحرير » غ من الذهب الل » وبعبارة أخرى نادلا بسلع أخرى بأشد النسب 
اختلاذا . فدلا من أن تكون للقمم قيمة تيادلية وأحدة نجد له قا عدة . ولما كانت س 

من البودةء ص من 11 رفع #ن الذهب مثل كل منها القيمة || ل ار موه 
ترتب على هذا أن س من البوية ص من الخربر )ع من تنعت بوصفبا 5 أستع|امة 
بحب أن تكون قابلة للتبادل قا بد أى يكو ن كل متها مساويا للآخر . ومن ذلك نستخلص 
أمرين: أولها أن القم التبادلية الحقيقية لسلعة ما متساوية كل هنها بالنسبة إلى الأخرى : 
وثانسه] أ اي يمة التبادلية يحب أن >كون الطريقة ألم ى تعدر عن ثثىء بحتويه || سلدة 00 
الشكل الذى يبدو له هذا الثىء ء» وإن كان متميزاً عن السلعة . 

وإذا فرضنا سلعتين كالقمم والحديد فإن ندب تيادهما متمااكانت ها هذه السلع كن أن 
متلبادا ما ععادلة تيون فها كية مأ من المح مساوية لكة ما من الحديد . فثلا قد تسكون 
المعادلة هكذا : ربع من القمسريساوى س هندردويت من الحديد . فا الذى تدل عايه هذه 
المعادلة ؟ إنها تدل على أنه ففشيئين عتتلةين وهمار بع من ان »س هندردويت من الحديد 
يوجد ثىء مشئرك بينهها عقادير متساوية . وعلى ذلك فبما مساويان لشّى. ثالث نتاف عتما 
من حيث الجوهر . وإذن بحب إرجاع كل منهما ؛ من حي ثكونه قيمة تبادلية: إلى هذا الثى 
الثالث ٠.‏ 

ولعل ملا هندساً بس.طأ قد زيل الام وضوحاً ٠‏ قالمعلوم أله لإمكان حساب مساحات. 
الأفكال المستعاءلة وهو اذتها يفضبا عض تعمد إل سما ننلنات., ولكن هناسة الخلف 
علب ثىء مخالف للشكل المنظور فبى تساوى نصف القاعدة فى الارتفاع . وبالطريقة ذاتها 
بجب أن يكون فى المستطاع التعبير عن المي التبادلية بعبارات مشتركة بالنسية إللها جميعاً . 
وهذا الثىء المشترك لامكن س0 أنة خاصية هندسية أوكياوية أو طبيعية للساع » إذ هذه 
الخواص إ ما استرعى انتماهنا من مت أنه" 0 ق منقعة هذه أأس سلع أى بجعلر ا دكي "سينا لمة». 
وللكن تبادل السلععملية تتميز بالتجرد الام عن القَيمَة الاستعالية . وإذن فالقرمة الاستعالية 
الواحدة صالحة كا'ى غيرها على شريطة توافرها بالقدر الكافى » أو ؟ يدول باربون . ن 
أى نوع من السلع صا كالاخر إذا تساوت القي » وليس هناك اختلاف أو ييز ميدن بين 
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نم #©ٌ شنم 


الأقام الملسياودة القيمةي ذا فبحقه عد نيه عن النضاض أو الحيبين أكزوو فيه لسري 6 
القىء الى فته .د مضي.من النطة أو الاهبي.., #النك من حيث كور اقيم التتعاية 
ذاتصفات مختلفة » ومن حدث كوبا يمأ تادامة لاتز بد عن كو نما معادر عذدافة وَبذا لاختوى 
ل ل فيه تاه ْ 1 
حين فسقط من الحساب القَم العا بة للسلع لا ينبق لديا إلا خاصية واحدة مشتركة 
بالنسية الها جميعا وهى خاصية كومها منتجاتعمل رض حت منتج العمل نفسه قد تعرض 
اتير ف | أدينا. . وإذا 51 واسطة عيلية التج ريد هذه تتجاهل قمة هذا الم نج الاستعالية 
ف اوقا عنم ل أ نه ١‏ المتاصير والاشكال الحادية ألى حجعاه قممة استحالة . فيو 0 دق نظرنا 
اد ار غزلا أو أ اوه ار الصفات اابَى ما ,ؤثر فى حواسنا » 
ولايعود منتجعم ل التجارأو البناء أو الغزال » أى ثمرة نوع مخصوص من العم الإنتاجى . حين 
نزول الصفة المافعة 0 الصفة النافعة للعمل المتجسم ق هذه المنتجات » 
والاسجة ١‏ 2 حت : كذلك متناف الاشكال الماأدية للعمل » ولا بعود في الإمكان عنز اها 
عن الاخر . وترجع جميعبا إلى نوع متهاثل من العمل الإنسانى وهو العمل الانساق الجرد 
انوي 
عل هذا المتخلف من منتجات العمل . إنه لايتبق إلا ذلك الكلى غير المادى 
المذ بو تفآ. ويراد بذللك بذل قوة عمل [نسانى بغض ار عن طريقة البذل . وكل ما مهم 
الآن فى منتجات العمل هو أن قوة عمل إنساتى قد دذلت فى إنتاجها » وأن قوه عل 
إنسانى مخرونة فيا . وبوصفبا باورات لهذا الجوهر الاجتاع المشترك بالنسبة إلييا جميعاً 
فاتا :كرون قم دا قي سلع . 
فى الفسبة التى مما التبادل بين السلع ١‏ ات قبيكا التيادلة كفيء مبتةل كايا عن قيفنيا 
الاستعالة . فإذا ا أغفلنا القدمة الاستعاللة لمنتجات العمل لوصلنا إلى قيمة هذه المنتجات 
كا عر فتاها آتقا. . وفى الواقع إن قيمة السلع هى العنصر المشترك الذى *يكشف عنه الغطاء 
فى نسية التبادل أو القيمة التبادلية للسلع . وكا تقدم بنا البحث ستوضح أن القيمة التبادلية 
هى الشكل 0 الذى تبدو به قم السلع ُ والذى يمكن 9 تعس به عنها . والذى يعنيئا الان 
البحث فى طبيعة أو شكل القيمة منفصاة عن هذا . إر_ القيمة الاستعالية أو الثىء النافع 


دو كمه كانه تضهن عمل إاسأ 5 1 فكيف يس هذه القسمة 0 وأضح 9 كون ذلاك مقدار 


1( بأز بوث ص باه 2 /اماء 
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العمل أى المادة الى “'لق القيمة . وتقاس كية العمل ذاتها مدته » وه ذا الام اء 
حسسب بالاسابيع والايام والساعات . ْ 

ولا كانت قممة السلعة يعينّها مقدار العمل المذول أثناء إنتاجيا , لهذا قد يتراءى للبعض 
أنه كلما زاد خمول العامل وقلت خترته زادت قيمة السلمة التى يتتجها للآنه يستنفد فى إنتاجها 
متقداراً أكير من الوقت . ولكن الذى ضخلق جوهر القيمة عملإنسانى متجانس أى يذل قوة 
ملم متجانسة . واجموع الكلى لقوة عمل التمع كا يتمثل فى القيمة الإجمالية لكافة السلع 
التى ينتجها الجتمع حسب هنا ككتلة متجانسة من الطاقة الإنسانية على العمل وإن كان مكونا 
من وحددات مفردة لا عداد لها . وكل وحدة من وحدات قوة العمل مائل ا لاخرى من حسث أن 
لها خواص متوسط قوة العمل الاجتاعية . ووقت العمل اللازم فى ظل أحوال اججماعية معينة 
هو ما تحتاج اليه لإنتاج سلعة فى الظرو فعادة و بالدرجة العادهةمن المهارة والحدةالسائدتين 
فى ذلك الوقت . فإدخال الآنوال اليخارية رما خفض إلى النصف العمل اللازم لنسج كية 
معحلومة من الؤزل . وكان الناسج الفردى حتاج إلى نفس مقدار الوقت 5" كات الخال 
قبل استخدام القوة البخارية فى صناعة النسج » ولكن منتج ساعة من عبلله فى ظل الاحوال 
القد عه كان عثل منتجج لصف ساعة من مدو سط العمل الاجماعى قى عبد الاحو أل الجدبدة 4 
و بذاك صارت قيمته نصف ما كانت عليه منقبل . فالذى يعين حجم قيمةالقيمة الاستع|لية نما 
هو مقدار نحتونه من العمل اللازم فى أحوال اجتاعية معينة أو من وقت العمل الاجتاعىاللازم 
لإ نتاجبا (' . وكل سلعة مفردة بمكن اعتيارها فى هذا المقام كعينة متوسطة تمثل جنسها 
كله ”2 وإذن فالسلع الى هترز ى على مقادير متساوءة من العمل أو الى يمسكن إتاجبا فى 


ديت فترتين من وقت العمل الضرورى الذى يستغرقه إنتاجبما « إن السلع من حيث كرنها 


0ك 





)١(‏ , وتيمتها ( أى ضروريات الحياة )» حين ميادلتها الواحدة بالأخرى تنظمها ؟ية العمل اللازمة. 
بآ لضرورة لا تأجباء؛ 4 .5261731 12 تإعصملطة 05 أدعمعلم] عطا ده ذاتلعتامط 1 عتترمك 
كلك تنا عأأطلام عط طآ :51اناء وم والمصدر الذى اتتسنا منه هذه العبارة ص +م) غير معلوم مر لقه 
واهس على غلافه تاريخ .» وقد نشر فى لندن خلال عهد جررج الثأتى . ويبدو من الدايل الباطنى أن عام الفشر 
رعا كان نبز أو ٠4لاو‏ . 

(؟) ««جميع منتجات نفس الغىالواحد تكون مجموعة واحدة تعينتمنها الاءتبآرات العاءة دون مراءاة الظروفه 


الخاصة .٠6.م‏ .أله .مه ,ع2وه12 ع[ 
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قم ليست سوى مجموعأات مياه من وت العمل المتجمب1ع1د وو دوع (0) 
يظل ححجم قيمة أنة ساعة ثابتاً إذن إذا ظل وقت العمل اللازم لإنتاجها باب : ولكن الإاخير 
يتغير تبعأ لأى تغييرا فى إنتاجية العمل , وهذم الإنتاجية تحددها ظروف مْتلفِةِ مثل المقدار 
العأدى من مهارة العا ملع وحالة العم » ومدىي تطبيقه العما , والتنظ لم الاجمماعى | للاتتاج ؛ومدى 
وطاقة وسائل الإتتاج ,ثم الأحوال الطبيعية . امريد 98 ذلاك . مقدار معين من 
العمل قد تمثله مم بوشل من المح في القهصل المناسي , ع بوشلفى الفصل غير الإناسب» و بنفس المقدار 
من العمل تستخرج مِن المنجم الذنى كية من المعدن الخام أ أكثر منها فى جالة المنجم الفقير . 
فندرة المأاس على وجه الْأرضٍ 5 إلى أنكشفه تطلب ف المتوسط فدرأ كيرا من وقت 
العمل » ومبذا يتمثل لنا لمم ف حيز أو نطاق ضيق . ويشك يعوب أن الذهب يشترى 
لكا ٠‏ وينطيق نفس الثثىء على | لماس . وقدر إشفيج أن الانتاج الكلى من الماس 
م الرازيل خلال العانين عاماً المنهية سنة بس «مم١‏ لم حةق من إنتاج عام رلعف 3" 
من مؤارع السكر واابن فى نفس البلاد مع أنالماس تطلب عملا أكثْر واذن, شل قيمة أعظم. 
وفى حالة المناجم الغنية يؤدى نفس القدر من العمل إلى إنتاج كية أ كر من الماس مما مبيط 
بقيمة الأخير. ولو أمكن بانفاق مقدار قليل من العمل أن نول الكر بون إلى الماس لكانت 
قيمة الأخير أقل من قيمة الطوب . وعلى وجه العموم كلءا زادت إتتاجية العمل » قل الوقت 
اللازم لإتتاج السلعة » ونقص مقدار العمل المتمثل مأ وهيطت قيمتها » وبالعكس كلا قلت 
إنتاجة العمل زاد مقدار وقت العمل اللازم لإنتاج الساعة » وارتفعت قيمتها تبعاً لذلك . 
وهكذا نرى أن قيمة السلعة تختلفاختلافاً مماشراً حسب العمل المتمثل فم ء واختلانا أ عكسياً 
تيع للازناجية . 
ومن الممكن أن يكون الثىء قيمة استعالية دون أن تكون له قيمة وهذا هو الشأن 
حرف لا تكرن ونفعة القىء للانسان. راجعة إلى العمل .. .وبدق امثلة .هذا الحوادو الآرضن 
العذراء والمراعى الطببعية الخ . وقد يكون الشىء نافع ومرةعمل إنسانى دو نأن يكون سلعة . 
فأى امرىه إشبع حاجاته المباشرة ينتاج عله اق فى الواقع قمة استعالة ولكنه لا يخاق 
000000108" _ّ اج الاخيرة فعليه أنينتج قيمآ إستعالية للغير أىقيم ا استعالية اججماعية . 
وأخيراً لا كن أن تكون للثىء قيمةٍ بغير أن يكون ذا منفعة . فإِذا كان الشىء عدص المنفعة 
كان العمل المتمثل فيهعدس الفائدة كذلك , وعمل من هذا القبيل لايمكن أن حسب عيبلا 
بالمعنى الحقيقى » ويذلك لايستطيع أن ينتج قيمة . 
)١(‏ كارل ماركس ( مصدر سيقت الاشارة اليه ) ص 5 . 
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الصبفة المردوجة العمل الذى تتضمنه السبلع 
رأما فى البداية أن السلعة ىكبة من شيئين وهما القمة الإستعالية والقيمة التيادلية > 
ثم إتضج بعد ذلك أن الييل من حيثم تعبير القيمة عنه . يكتّسب خواص تمختلف عن تلك 
أللى يتميز ما العول يصفيه دبج م ابتعالة وود كنك أولرمن ١‏ أوضح وباقش هذه 
الصفة المزدوجة العمل المتجبيم فى البيلع © . ونرى ينا علينا أن نولى الم قدراً 
أعظم من الدقة أذ على إد. ( هذا بدور فبم الاقتصاد السامي 
لنضرب مثلا يد داء وعشر باردات من التيل . ونفرض أن قمة الأول يساوى 
ضعف قيمة الثانة يمعنى اله إذا كانت الياردات العشر منالتيل ح و فإن الرداه ح ١‏ و. 
والرداء قيمة اسبتهالية و يشيع حاجة بخصوصة ء ولإ بد لإنناجه من نوع خاص من التغياط 
الإنتاجي , وطبيعة هذا النشاط بجينها المدفي مه وطر يقبته في العمل ومادته ووسائله ونتجته . 
والعمل الذى تتمثل منفعته هكيذا فى القيمة الإسبتهالية للمنتّج أو العمل الذي يبدو على هببذا 
النجو هن جعل منتجه قبية أستعالية » تقول إن هذا العمل تطلق عليه عارة «العمل النافعء 
الموجزة . ومن وجبة النظر هذه ينظر إلى العمل دائماً من حيث أنه أو نتيجته أي من حيث 
أنه منتج للينفعة . وكيا أن الرداء والتيل قيمتان استعاليتانٍ تلان من جيث الكيفب فك ذلك 
الحالي بالنسية إل شكل العمل الذى ينتجيما علي التوالي (وهما الجيا 5: وإلنبيج) ولو أن هذين 
الشيئين قبمتان استعاليتان متفاوتتان من حيث النوع , ولولا أنهيا تبعاً ذلك منتجا شكلين 
من العمل النافع يختلفين من حيث الكيف ؛ لما أمكن لما أن بواجه أحدجما الجر كبيلع . 
إننا لإنبادل الأردية مثلبا ”م أننا لإ نبادل قيمة امتعالية بأخخرى من نفس نوعبا . 
وفى امجموع الكلى من القيم الإستعالية الحنتلفة أو السلع يتجببم مجموع كلى من أشكال 
متفاونة بالمثل من العمل النافع . ويمكن تقب أنواع العمل النافع إلىأجناس وأنواع فرعية 
وها ثل »ذلك أن هناك تقسما اجتاعياً العمل . وتقسي العمل هذا ضِرِورى لإنتاج السلع 
را اه بالعكس ليس من الصحييح أنه لا يوجد تقسمم م للعمل فى حالة عدم وجودٍ 
إنتاج السلع فإنا نلق بن الجتممات البدائية فى افند تقسما اجتاعياً إلعمل ولكن متتبجات 
إنتاج هذه امجتمعءات لاتصبسلعاً . ولدينا مثا ل أقرب إلينا من ذلك ؛ ونقصدبه وجود تقسِيم 
منظم لاجمل فى كل مصئع وإن ل يكن السبب فيه تبادل المنتجات الفردية بين عمال المصئع . 


)5( كارل بار ل ) مصدر سابق )اص ١ (١‏ 4 . 
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وإن المنتجات الوحيدة الى تقف كسلع إذاء بعضبا البعض ل المنتجات ألى تنتجبا مشروعات» 
كل مهأ مستقل بدو زد عن الكغر »علدا إكن أن فالقيمة الاستعالية لكل ساعة يتجسم شاط 
محدود المقدار والهدف وإتتاجى . أو بعيارة آخر ى يتجسم فيها عمل نافع . ولالسطيع القي 
الاستعالية أن بواجهكل منها الأخرى على هيئة سلع إلا إذا احتوت على أشكال من العمل 
النافع مختلفة من حيث الكيفت ٠‏ فق اجتمع الذض شين متعارة بوجه عام هئة سلع أى فى 
مجتمع من منتجى السلع» فإن هذه التفرقة النوعية للأاشكال النافعة من العمل و البى تقوم ما 
مشروعات كل منها مستقل بدوره عن الآخر » تنمو وتتطور قتصيسح نظاماً معقداً أى تقسما 
اجتاعيا للعمل . 

إن الرداء حقق الغرض منه سواء ارتداه الحائك الذى صنعه أم أحد علاء ذلك 
الحائلك . فهو فى أى الحالتين يؤدى وظيفة القيمة الاستعالية »م أنالعلاقة بين الرداء والعمل, 
الذى ننتجه لا تتأثر إذا أصحت الا ك2 حرفة خاصة وفرعاً مستقلا من التقسيٍ الاجتهاعى 
للعمل . فقد دفعت الحاجة إلى الملبس بالانسان إلى صنع الأردنة قبل أن يصبح أى إنسان 
حانكا بآلاف السنين . ولكن وجود الرداء والتيل وكافة مقومات الثروة المادية مخلاف 
ما تبيه الطبيعة . نما يسبيه نوع مخصوص من العمل الإنتاجى ذى الهدف ال دود أى 
العمل الذى يطايق بين هبات طبيعية مخصوصة وحاجات إنسانة مخصوصة . فالعمل يصفته. 
خالق للقي الإستعالية وبصفته عمل نافع ؛ شرط ضرورى لوجود الإنسأن ؛ وهو بصفته 
مستقل عن أشكال المجتمع البشرى عبارة عنضرورة أملتها الطبيعة ذاتها على مى العصور إذ 
ندونهلا مكن إجراءنيادل الماديات ببن الإنسان والطبيعة» وبكلمة واحدة آستحرل ندونهالحياة . 

والقم الاستعا لية كالرداء والتيل والسلع بوجه عام تتكون من عنصرينهما المادة والعمل . 
وحين نستبعد المقدار الكلى لختاف أنواع العمل النافع المتجسمة فى الرداء والتيل أو أبة 
سلعة أخرى تتبقى لدينا دائماً طيقة مادية سفلية قدمتها الطبيعة بغير معونة من الإنسان . 
وف الاة عملية الإنتاج ليس للانسان إلا أن حذو ذو الطسعة أى يغير أشكال المادة 3١‏ 


)01 وى أن الظواهر امالمة سواء منا ها أتجته يد الانسان أو ها تولد عن الوا نين العألمة العامة فى 
الطبيعيات تعطى جميماً فكرة واحدة لا عن الخاق الفعلى وائما فقط عن تعدللى فى المادة . فالتوحيد من الأشيام 
والفصل بينها هما المتصران الوحيدان اللذان مكن لذكاء الانان أن كشفبما حين عحلل فكرة الاتتاج يما فى ذلك 


اتتاج القيمة أو الثروة - سواء كان الارض والوا. والماء تتحول فى الحقول الى حب ٠‏ أو أن يد الانمان #ول. 
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وأكثر من هذا فإنه يلق المساعدة باستمرار من قوى الطبيعة فى عمله هذا وهوتحويل أشكال. 
المادة ٠‏ وإذن ضح لنا أن العمل ليس المصدر الوحيد للقيمة الإستعا لية الى ينتجبا » ما أنه 
لس كذلك مصدرالثروة المادية الوحيد . وقد عبر وام بى عن ذلك بقوله إنه إذا كان العمل 
أب الثروة المادءة فإن اللأرض أمما . 

ولننتقل الآن من موضوع السلعة من حيث اعتبارها ثىء له منفعة إلى البحث فى قيمة 
السلعة . فرضنا فى المثل الذى أوردناه أن للرداء ضعف قيمة التيل ٠‏ وعلى كل فبذا مجرد 
اختلاف منحيث الم ولاعثينا فى هذا المعام . فإذا كان الرداء يعادلضءف عش رياأردات من 
لتيل من حيرث القممة 4 كن حيدم قممة عشر بن باردة بارا جم ممه رداء وأحد 1 والرداء. 
والتل هن عاك كرنيها قيم من فس الجوهرأى ايها تعمير أن موضوعبان فين النوع 
ومع هذا قدمت نواح من الحياة الاجتماعية يقوم فبها المرء بالحيا كة حيناً و بالنسج حيناً آخر. 
وق للك الجالة له كون بفهل! النوعان امختلفان دن العمل سوى صور. معد أة هن عمل شوم و 
نفس الفرد بدلا من أن يكونا وظيفتين خاصتين ودائمتين للأفراد متلفين » وهذا شييه بكون 
الرداه الذى يصنعه الحاتك فى بوم والسراويل الى يصنعها فى الوم الالى صور قتلفة لنفس 
العمل الفردى . وواضح فضلا عن هذا أنه فى مجتمعنا الرأسمالى وطقاً للتغيرات فى الطلب. 
على العمل قد يقوم قدر معلوم من العمل الانسانى علىهيئة الحيا كة مرة والنسج مر ةأخرى . 
ولا مراء أن هذا التغيير فى شكل العمل قد يصحبه احتكاك ولكنه أمر لادد منه رغم هذا . 
وإذا غضضنا النظر عن الشكل الخاص للنقشاط الاتاجى و#اهلنا بالتالى متفعة العمل » فإن. 
جوهر هذا النشاط الانتاجى ينحدم فى أنه بذل لقوة العمل الانسانية . فالحيا ك3 والنسج » 
رغم كونبما عملين إنتاجيين مختافين من حيث الكيف . هما بذل لقوة الانسان العقلة 
وأعصاءه وعضلاته وأبدىه الح بطريقة إتتاجية » ومذا المعنى يكو نكلاهما عملا إنسانياً . 
إنهما بجرد طريقتين ختلفتين لبذل قوة العمل الإنسانية . و بطبنعة الحال يجب أن سكون قوة. 


ماتفرزه الحشرة الى حرير وقطيفة . أو أن قطعاً من المعدن تصنع منها سأعة 81601132101 ,رلممع/ا معزم زد[ 
11 6600171123 511113 ( نشرلآول مرة سئة 1٠/9‏ فى طبعة كستودى عن الاقتصا ديين اطليآن , اقسم الحديث. 
وؤا ص 27 ه حدين ومحدداث فيرى عن وو الفممة 4 ىُْ القطمة ال اقتنا هأ فاته اسيك و القممة الاستعالة 4 


وأنكان لا.يدرى نقسه آلى أى فوع من القيمة لشمير قُّ كلامه 0 ذلك النقد الموجد الى الطسيعدين : 
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ننم ه 3 مسد 


العمل الانسانية هذه على جانب كبير أو صغير من التطور والقو قبل أن يكون فى الإمكان 
بها بأشكال متفاوتة . ولنكن قيمة أبة سلعة تمثل عملا إنسانياً غير خصوص ء وإتما تمل 
علا [نساتي ذا طابع عام . ويا أنه فى امجتمع البورجوازى يقوم القائد العام أو المصرق 
دور كبير ينها يؤدى « النفر » دوراً صغيراً2: فكذلك الشأن بالنسية إلى العمل الانساتى . 
فهو ذل ثقوة عمل بسيطة مما يتوافر فى المتوسط للعامل العادجى دو ن نمو خاص ف مالكاته 
ومواهبه . إن متوسظ العمل البسيط مختلف بلا شك من حيث صفته من بلد إلى آخر 
ومن عصر ثقافى إلى آخر » ولكنه ابت فى أى جماعة معلومة . أما العمل الحاذق فنوحع 
من العمل البسيط مضكف أو أكثرحدة وكثافة » حصث أن مقداراً أصغر من العمل الحاذق 
مساو لكنية أ كبر من العمل البسيطاء» وأظهرت الجر بة أن من الممكن داماً إرجاع العملق 
الحاذق إلى أساس من العمل الدسيط . وسواء كانت السلعة منتيم أشد أنواع العمل حذّقاً 
فإن فى الامكان معادلة قيمتها إلى قيمة منتج العمل البسيط حيث أنها تمثل مجرد مقدار بحدود 
من العيمل البسيط0). والنسب المتفاونة التى مكن طيقاً ليا | إرجاع أنواع العمل الختلفة إلى 
هيدتوى من العمل البسط » تمنها عيلية اجتاعة تجرى من وراء ظبر المنتجين وتيدو بالنسية 
لجم أمرا أقره العرف والتقليد . وستجمل فها لى على تبسيط الأامر وذلاك بأن ند كل 
نوع منقوة العمل قوة عمل سيطة . ّ 
حين ننظر إلى الرداء والتيل كقي فاننا تتتجاهل الفوارق فى قيمبما الاستعمالية . و بالل 
دوين نبحثٍ العمل المتتجسم هذه القيم تتجاهل القوارق ى نوع التفعة » كتلك الفوارق 
بين شكلين مختلفين من العمل النافع كالخيا كة والنسج . وكا أن القم الاستعمالة , الرداء 
والتيل , ارتباطات بين الاعمالالإتناجية ذا تالهدف الحدود وهو القاش والغّز لعل التوالى » 
بينا القهم رداء وتيل مجرد مجموعات متجانسة من عمل ليس فيه ميزات أو فوارق » فكذاك 
ترجع أهمية مجموءات ما تتضمئه هذه 2 من عمل إلى كونها .ذل لقوة عمل إنسائية 
لا إلى كزنهاذات علاقة إنتاجية بالتهاش أو الغزل . إن الجا كة والنسج عناصر تشتراك 
فى إنتاج القي الاستعمالية الرداء والتيل ؛ وذلك يسيب أن نوعى العمل النافع مختافان 
ظ )1١(‏ .مقطعع ع 3 عتطمه5ماتط2 : 1اععوء22 يلين .ون ص .مم بند .ىم 
(؟) ترجو القارىء أن يلاحظ أننا هنا لا نتانش الاجو ر أو القيمة التى حصل علبا العأمل عفا بل 


وم عمل يؤدبه » واتما نبحث قيمة السلعة التى تنطوى على عمله فى اليوم . انه لا شأن لنا بالآأجور فى هذه المرحلة 


-52 درف - 
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بن حيث اكيف » ولكلهما أجزاء فى تكو قيمة الرداء وقيمة التيل وذلك من حمث إغفال 
صفتهما النوعيتين كالحيا كة والفسيم ومن حيث اشترلكبما فى نفس الصفة وهى أنهما 
عمل إنساق . 

وعلى كل ليس الرداء وأ لل جرد قم بالمء- نى العأم » بل أنمما قم ذات حجم يحدود . 
وحسب الفرض الذى أوردتاه يساوى 0 داء ضعف قيمة عشر ياردات من التبل . فن أبن 
بنش هذا الاختلاف فى حجم قيمبما ؟ برجع هذا الاختلاف إلى أن التقطعة ذات الياردات 
العشر من التيل تنطوى على نصف العمل الذى يتضمنه الرداء ‏ ومعنى هذا أنه لإتتاج الرداء 
احتاج الآمر إلى بدك قوة عمل خلال وقت ضعفٍ ذلك الذى تطليه إنتاج التيل . وإذن 
بنها نجد فى حالة القيمة الاستعمالية للسلعة بحسب العمل المتجسم فها من ناحية الكيف 
فقظ . فانه بحسب فى حالة حجم قيمة السلعة من حيث الم فط بعد إرجاعه إلى معبار 
من العمل الإنساتنى اليجت والبسيط . وفى الجالة الآولى نعى يطريقة العمل وسبيه . وفى 
الالة الثانيةنمتى بمدة دوام العمل وأن نجيب على السؤال « إلى متّى ؟ .. وبما أن حجم قيمة 
السلعة لاعثل إلا مقدإر العمل الجسم فهها يتبع ذلك أن النسب الملاءمة تختلف السلع لها 
قبم ذات حجم متساو . إذا ظلت القوة الانتاجية (لانواع العمل النافع الختلفة واللازم لإنتاج 
رداء ) بدون تغيير » ازاد الحجم الكلى لقم عدد من الأردية تيعاً للزيادة فىعددها . 
فلو كان رداء واحد بمثل عمل س من اليا مكانرداءان مثلان عمل + س من الأيام وهكذا . 
ثم لنفرض بعد ذلك أن مقدار العمل اللازم للانتاج قد ضوءف أو أتتقص إلي 
النصف . فاو أنه ضوعف لأاصبح الرداء الآن بساوى ضعف ماكان يساويه من 0 
أنقص إلى النصف ترتب علي 0 أن الردائين يساوبيآن قمة رداء واحد من قبل . ولك 
الرداء فى أىالخحالتين يؤدى مبمته كما كان قبلا : والعمل الجسم فيه من نفس الجودة الباقة . 
فالذى تغير إذِن هو مقدار العمل المبذول ى إنتاج الرداء . 

والزيادة فى كنية القيمة الاستعمالية زيادة فى الثروة المادية » فالرداءان أحكثر من الرداء 
الواحد؛ وهما يكفيان لرجلينٍ بها الرداء الوإحد يكنى شخصاً واحداً فقطٍ . ومع هذا فقِد 
تحدث الزيادة فى تعداد الثروة المإدية ينها بيط حجم قيمةٍ هذه الثروة . هذه الحركة 
المتناقضة مترتبة على صِفَة العمل الجردوجة . والقوة الانتاجية بطبعة الحال وفى كافة 
الجالات هى القوة الإنتتاجية العمل المادى امجيم , ولكها في الواقع الفعلى تعين فقط كقاءة 
العمل الانتاجى المقصود فى فترة معلومة من الوقت . وهكذا يصبم العمل النافع مصدراً 
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أ كير أو أصغر للمنتجات طيقاً لازدياد أو نقص قوته الائتاجية . ومن جهة أخرى لايستطيع 
أ تغيير بذاته فى القوة الاتتاجية أن يؤثر فى العمل الذى يتمثل فى القمة . ولا كانت القوة 
الآقاجة الشى | الااشكل التافع المادى للعمل » لهذا لا يكون لما تأثير على العمل إذا اعتيرتاه 

ا 0 المملدى . فق فترات ت الزهمن المتسأوءة بود 
نفس العمل أحجاماً متساوءة من القيمة مهما كان مبلغ اختلاف القوة الانتاجية . ولكن 

فى الفترات المتساوءة من الرمن بوإدنفس المقدار من العمل مقاديرمتفاوتة منالقيمة الاستعالية 

فبذه ند داد د بازدياد القوى الإنتاجية وتبيط بنقصبا . ونفس التغيير في القوة الاتتاجبة والذى 
يزيد غلة العمل و بالتالى يزيد مقدار القم الاستعالية المتولدة عنها » يؤدى إلى نقص حجم قيمة 
هذه الكتلة الكلية التزاددة إذاكان يقلل من المجموع الكلى لوةت العمل اللازم لإنتاج هذه 
الكتلة والعكس صحيم غاءة الصحة كذاك . 

إن جم بع العمل الإ نسان من الوجهة الفسسو لو جمة عيارة عن بذل لقوة عمل السانية» وعلل 
ذلك فيضفته عل إتسانى «تجانس أ و معنوى نخاق قيمة السلع . 5 من جهة 2 ومن جهة 
أخرى كل عمل عيارة عن ,ذل لقوة عمل إنسانية فى شكل مخصوص مقصود» وعل ذلك 
توصفه عل نافع مادى يولد قما استعالية(١2.‏ 





)١(‏ ولاثيات أن العمل ٠‏ والعمل لا غير . هو المقيآس اانهاتى والفعلى الذى يكن به داعا قياس قيمة 
السلعم وموازتها » كتب أدم سميث يقول : ,, فى كافة الآوقات والآماكن ب أن يكون لقادير المتساوية من 
العمل نفس القيمة للعأمل . فاذا كان فى حالة عادية من المحة والقوة والنشاط وعلى قدر متوسط من البارة ٠‏ فانه يحب 
أن سدم دائماً نفس الجرء من راحته وحريته وسمادته .ء ( 1055]ةل8 ذه طغلدء/12 الكتاب 
الأول » اافصل الخامس ) . ومن جرة أخرى يخلط آدم ميث هنا ( لا فىكل مكان ) بين تعيين القيمة .بواسطة 
مقدار العمل المبذول فى انتاج السامة . و بين تعيين قي السلع ,رامطة قيمة العمل » وهكذا يحاول أن يشبت أن 
للمقادير المتماوية من العمل نفس اقيمة دائماً . ومن جهة أخرى جد لدددادرا كا ضئيلا للدقيقة التالية وهى أن الحمل 
هن حيرثك كونه جسم فى قسمة السلع لآ مدب الا كدذل لقوة العمل » ولكنه لا رى فى هذا ابذل أ كر من التضدية 
بالراحة والحرية والسعادة يدلا من أن ينظر اليه على أته النشاط العادى من جانب الخاوقات الأدمية . وساف يثك 
الذى. سدق أت اقتبست منه يصيب اله_دف خيرا منه حين يقرل ( نفس المصدر ص هم) ,ولقاد 


شغل رجل واحد تفسه أسبوعاً فى اعداد هذا الثى, الضرورى للحياة ... والشخص إلذى يعطيه آخر بالتادل 


. قاقة 


لا كن أن صحد مقياساً لتقدير معادل صحيح أكثر من حسيان «قدار ما نكاف من عمل ووقت »ء وهذا فى المق 
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ع 


ع« ل شكل القممة أو السمة التتادلية 


ان السلع إلى العالم على هيئة قي استعالية . كالحديد والتيل والقمح وما إلها » وهذا 
هو شكلبا الطبيعى المرح المباشر . ومع هذا فبى سلع وذلك بفضل صفتها المردوجة أى 
ونا أغياءاففة ةدعاس النمة أن نفس الوقت . .ورترنيه عل هذا أن :طبورها 
عظبر السلع أو اتخاذها هذا الشكل لا يكون إلا بقدر ما يكون لها شكل مزدوج : ويقصد 
ذلك الشكل الجسمى والشكل الذى مثل القيمة . ومن هنا حن أث حضفة قمة السلع لشبية 
السيدة كويكلى الى قال عنها فولستاف «لادرىالانسانمن أن يأ ماء . وحقيقة قيمةالسلع 
تياان حقيقتها المادية الكلية ( ويراد مبذه الحقيقة الى ندركبا حواسنا ) وينحصر هذا التبان 
فى أن حقيقة القيمة لا تدخل فبها ذرة من المادة ٠‏ وقد نقلب السلعة ذات العين وذات الشمال» 
ولكم ها كشىء ذى قيمة تظل -واسنا الجسمانة عاجزة عن تقديره وإدرا كه ك1 رامع 

هذا أن السلع ان سن القيية لا سين اما الصور الى تعير عن نفس الوحدة 
الاجاعية الواحدة وهى العمل الانساق . وعا أن حقيقة قيمة السلع اجتاعية حتة فن 
الواضح أن هذه الحقيقة لا تظور إلا فى العلاقة الاجتماعية بين سلعة وأخرى ٠‏ لقد بدأنا 
فى الحقيقة من القيمة التبادلية أو نسبة تبادل السلع لكى نصل إلى القيمة المستترة فى هذه 
السلع : وعلينا الآن أن نرجع إلى هذا الشكل الظاهرى للقيمة . ظ 

نعم جبعا أن لاسلع شكل قيمة مشتركا بالنسبة إللها جيعا وهذا هو الشكل النقدى . 

والشكل النقدى يبان وضوح الأشكال الجسمية المتعددة الجو انب لقم ١‏ ب الاستعالية . 
ولكن هنا تواجهنا مبمة ل يحاول الاقتصاد البورجوازى الاضطلاع ها مطلقاً . فعلينا أن 
نكشف منشأ الشكل التقدى . وأن نتتيع تطور تعمير ألدهة الذى تتضمئه نسسة القسمة بين 
السلع » وأن نتتبع هذا من أسط صورة وأقايا وضوحاً إلى الشكل النقدى اليارز. وهكذا 
لا د 5 

إن أسط نسية قيمة هى فى الظاهر الجل نسية القيمة بين سلعة وأخرى خا فبا فى النو ع 
مبما كان هذا النوع . وعل ذلك فالنسية بين قيمتى سلعتين عدن ا« تعبير عن قمة 
سلعة منهما . 
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ب الشكل الأول أى المتعول أو العرصى القدية. 

لقي اوس طن | عور ولعي او نار ل أن ساد ناح ساو ع ساجاي. 

والتعبير عن هذا بصورة ماددة بجسمة نكتب ٠.‏ ياردة من التيل حب رداء واحد 
أوتقول: إن :ع ياردة. عن التدل. والساوري + وداء راخدا + 

ادب قطا تعير القمة : شك القيمة النسى والشكل المعادل 

إن الس ركله الذى بتطوى عليه شكل القرمة متف فى هذا الشكل الأولىة » وإنَ تحامله 
لآول الصعاب الي تجامنا . 

يلعب اء ب وهما نوعا السلعة ال تلفان » دورين مختلفين . فالتيل يعبر عن قيمته فى 
ارذاء:وميمة الرداء أله آذاة التعير عن عله القعة م بوه5ةا تاعبت اليلمة. الأول دووا 
إيجابياً ينا تقوم الثانية «دور سلى . و“تعرض قيمة السلعة الأولى أمامنا عل أنها نسية 
أو مقارنة أو تبدو فى شكل نسى » أما السلعة الثائة فتقوم موظفة المعادل أو تبدو ف 
فكل معادل , 

فالشكل النسى للقيمة والشكل المعادل عاملان يتوقف كل منهما على الأخن : ويعين كل 
متهأ الكخر ؛ ولا فصل أحدها عن الآأخر ع 57 ف الوقت ذانه طرقآان متبايئان. 
أو قطان متضادان فى نفس تعبير القيمة » فبما خاصان بنوعين مختلفين من السلع على التوالى 
وههما التوعان اللذان شيم تعير القممة علاقة يما . نأنا لا أستطيع التعمير عن قيمة التيل. 
بالتيل » وقولك .+ باردة من التيل ع .ل بباركة هن الدل ليس تعيير. كن التبمة 
2 ها تذل عليه هذه المعادلة أن .* ياردة دن ألتلل ليست سوى .ب ياردة من اقل 

انها اكمية معلو معلومة هن مأدة نافعة وهى الدلى . ف.مة التيل لا كن التعبير عنما 
إلا بألنسة إلى سيلية أ خرى ٠‏ وعلي ذلك فشكل القيمة الفسى غنات أن ساعة أخوى وضع 
فى الشكل المعادل مقابل التيل . ومن نجهة أخرى هذه السلعة الأخرى الى تبدو عظبر 
المعادل له مكنأ أن تعرض تقفسها قى الوقت ذانه ق الشكل النسى للقيمة » فبى لا تعنر عن. 
قيمتها الذاتية » وإنما تصليم فقط وسلة للتعبير عن قيمة السلعة الأاخرى . 

حقيقة التعبير .* ياردة من التيل ح ( أو تساوى ) رداء واحداً يضمن التعبير 
العكسى وهو رداء واحد ح .م ياردة من التيل أو رداءه واحد يساوى .؟ يأردة من 
الت : ولكن إذا أودت | 0ت قسمه الردا اه نسبياً و أو بالشكل النسى تعين على" أن أقلب. 
طرفي المعادلة » وعجرد أن أفعل ذلك يصبم التيل هو المعادل بدلا من الرداء . فالسلعة 
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اه 


الواحدة في تعبير القيمة الواحدة لا مكن أن تبدو فى كلا الشكلين فى نفس الوقت » إذ هذان 
الشكلان ضدان متقا بلا نكل منبها ينو الآخر . 

وكون السلعة فى شكل القيمة النسى أو فى الشكل المعادل المضاد نما يتوقف فقط عل 
١‏ بيني القيمة ‏ أى قل ما إ5ا كانت السلمة هي الى ترد التعيير عن. 
قنمنها | فى الى “ريد أن نجعمل نيأ ومسلة التعيير عن قيمة ساعة أخرى 


ا الى 
| د طبيعة ومعنى شكل القيمة الندى 


إذا أردنا أن نكشف كيف أن التعيير الأول" لقيمة السلعة يستتر فى نسية القيمة بين دلعتين 
فإن علينا أن نبدأ بتأمل هذه النسبة مستقلة عن مظبرها الكبى . ويتخذ الئاش السيل المضناد 
إذ لاءرون فعلاقة القيمة | كير والح الى يتم تم مهأ التعادل بينمةدأر بن مخصوصين من نوعين 
مختلفان هن السلع ؛ ثم ,يعجزون عن أن كا استحالة الموازنة الكمية ببن أحجام | ادشيد 
الختلفة حى نعبر عنها بعبارات هن وحدة واحدة فبذه الآ شياءلا كن أن تصير مار عمل 
نفس الأ سم وتكون قابلة للنوازنة فما بينها إلا بكونها تعبيرات عن نفس الوحدة 2١7‏ , سواء 
كانت :م ياردة من 0 ح ردآء واحد أو عشرين رداء 4 ومتواء كأن معدار معلوم من التمل. 

ساوى عدداً ةا ملا أ 8 كثير| من الأردية . د فثل هذه العمارة الى عل الفسة تتضمن معنى أ 





اتدل والأردءة يوصقها أحجام قعة عبارة عن تعبيرات عن نفس الوحدة . أو هى أش سياء من 
نفس النوع . وأساس المعاداة هو العبارة : تيل بس رداء . وتلعب السلعتان اللتانتعادل ينها 
من. نيف نكف دودين مختلفين . وقيمة واحدة منهيا وهى التيل هى التى يعبر م 
كف ذلك ؟ بحدث ذلك عن طريق علاقتها بالرداء بوصفه ه معادلء لما أى الثىء الذ 

يكن ادن معهء . فالرداء بصفته الشكل الذى تتمثل فيه القيمة يكون شئاً ذا قهة 
أذ على هذا الوضع فقط يكون مماثلا للتيل ؛ ومن جبة أخرى تظرر قبمة الل أو ##ر لما 
لعميرآ مدتفلا إذ انها لا ساوى الرداء من حياث القمة ولا تكون قأبلة للتنادل مغه إلا 





(1) ان الاقتصاديين القلائل الذين حللوا شكل القجغة كا فءعل سء ياهلى عجزوا عن الوصول الى أت 
نتيجة ويرجع ذلك أولا الى أنهم خلطوا بين شكل القيمة والقيمة ذاتها ء وهانياً لهم ( متأثرين يعقليةاليور جرازيين 
العمايين ) كانو منذ يدآية الهو عاجؤين عن الالتفات الى ثى, خلاف المظهر الكمى المسألة وو أن السرطرة علل. 
الكمية ... يكون عتاصر القيمة .. 


5, : 821127: ,م ,18537 ,توقمصهمطآ ,دع 1تختووأء :ا 5 لطهة تزعمه‎ 1٠ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


يت 11 حب 


بو صقا قيمه . وقد لضع الس على الصورة الانة : فالسلح بوصقيأ يم ميك أوتجديم لله.مل 
الإنساتى وهذا السبب بردها تحليلنا إلى القيمة من الوجبة المجردة ولكنه لا يكسها شكلا من 
القسمة خا لفشكا, با المادى . والامس خلاف هذا حين رتعاق بعلاقة القسمة بين سلعة و خحرى © 
خمنئذ يكشف | المع مق ليه دون حكم علاقتها بالسلعة الأخيرة . 


إذا كنا نعادل بين الرداء كشىء له قيمة وبدن اليل فائنا نعادل العمل الذى يتمثل ىف 
.الرداء بالعمل الذى يتضمته التيل . حقيقة تجد فى عام المحسوسات أنالرا كة وهى الى تصدّع 
آلر داه نوع من العمل مختاف عن النسج اذى يصنع الكتان ولكن حين نحدث التعادل ينن 
الرداء والكتان ذإن الجا كة ترد إلى الشىء المهائل فى كلا النوعين من العمل ؛ أى ترد إلى 
الصفة المشتركة بالنسبة إلب) بوصفبا عمل إنساق . و-بذه الطريقة الملتوية نقول إن النسج 
إذ ينسج قيمة لا مكن التفرقة بيئة وبين الحا كة للأنه عمل إنسانفى جرد (عام) . وليس من ثىء 
يكشف عن العفة الخاصة للعمل الذى خاق القيمة سوى ذلك التعبير عن التعادل بين أنواح 
عختلفة من السلع ٠‏ ولحدث هذا بأن قي عاب انو اع العمل الى تتضمتبا السلع الختلفة إلى 
معيار واحد مشترك بالنسية إإمبا جميعاً » وهذا المعيار هو العمل الإنساتى من الوجهة الجردة 
أو العامة 297 . وعلى كل فليس بكاف أن نعبر عن الصفة حر العمل اذى تتتحصير كه 
قيمة التيل . إن قوة العمل الإذسانية فى حالة السيولة ؛ أى العمل الإنساق. تلق القيمة 
وللكنا لجست قُْ حد ذامها قيمة » فى له اصيع قيمة إلا إذا 0 ذأات صورة سه 
بجسمة . فلي نعير عن قيمة التيل على أنها هلام العمل الانساق دب أن نعير عنها على 
أنها ., حقيقة .» متميزة عن التيل نفسه ولكنا قرع يبتك باللفية 5 التيل و السلح 
.- ى . وهذا حل المعضلة التى أمامنا . فى نسبة القيمة ازاء التيل ننظر إلى الرداء عل 

نه المعادل له فى حسف الكيف ؛ ومن حيث كونه قيمة فإنه من تقس نوع | 0 3 


تقوو هنأ شىء قدو قيه العسمة أو سىء عسل القسمة وهو ف شكله المادى ٠‏ غير أن الرداء د 


(1) ان يقيامين فرا نكلين المشبور وأحد الاقتصاديين الأوائل (بعد وام بيتى) من أدركوا حقيقة ما هية القيمة 
قد كتب يقول ,١‏ التجارة يرجه عام ايصت سوى “ادل العمل بالعمل » وطذا فقيمة جميع الآشيلء ... :اس 
بوأسطة العمل»؛ ( مؤلفات ب ٠‏ فراتكلين لناشرها سياركس » بوستن سئة +>مىن) . الجله الثانى ص 7709) . ولسكن 
فر | ذكلين حين يفيس قيمة جميع الاشياء و: بواسطة العمل .. يغفل الاختلافات بين أنواع العمل التى #رى بيتها 
التيادل ويذلك بردها جميعاً الى مقياس من العمل الاسانى المجائس الذى لا اختلاف بينه ٠.‏ وبرغم أنه لا مدرى 
.ذلكفانه ول مثل هذا فدا بالحديث عن ,و العمل الواحدءء ثم ,, العمل الآخر » وى الاية يشير إلى ,, الحمل ءم» 


يدون مخصيص على أنه جوهر قمءة كافة الاثراء 
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أى جوهر الرداء بوصفه سلعة ع ليس إلا قيمة استعالة . فإذا أخذنا الرداء بنفسه لا كان 
يعار عن أن قيمة » ؟] أن هذا هو الحاصل حين تأخذ قطعة من التيل بذاتها . وهذا يظبر 
لنا أن الرداء حين تجعل بينه وبين التيل علا قة » يتضمن معنى أ كثر مما يتضمنه لول تجعل له 
هذه العللاقة ومكال ذلك أن الرجل 39 تريدى بذلة رممة أنيقة يدل على شىء أ كثر ما 
يدل عليه الرجل الذى برتدى جليابا من ش المفى . 

حين أنتجنا الرداء بذلنا فيه قوة عمل إنسانية على هيئة حياكة ؛ وعلى ذلك صار عمل 
انساق مخروناً فى الرداء ومن هذه الناحية يكون الرداء « مستودع قيمة » ولوأن هذه الصفة 
الأخيرة له تظل خافية حى ولو ارتديناه قدا مبلبلا . وحين ننظر اليل إلى الرداء نزى فيه 
روح القيمة الشيهة بقيمة التيل . ولكن الرداء لاممكن أن يعبر عن القيمة بالنسبة إلى التيل 
إلا إذا اتخذت هذه القيمة من وجبة نظر التيل شكل رداء . وبنفس الطريقة لايستطيع ١‏ أن 
يتخذ مظبر جلالة الحاك بالنسبة إلى ب إلا إذا أصبحت فكرة الجلالة فى نظر ب مرتبطة 
بشكل |المادى - ومعنى هذا أن على «الجلالة » أن تغير ملاحبا وشعرها وخواص جسمانة 
ار حين يعتلي العرش حا ؟ جديد . 

وفى نسبة القيمة التى يقوم فها الرداء دور المعادل ككون أهمية شحكل الرداء أنه شكل 
ددل على القيمة» ونتيجة لهذا فقيمة السلعة وهى التيل “يعبر عنها فى جسم ااسلعة الأخرى 
وهى الرداء » أى يعبر عن قيمة ساعة فى القيمة الاستعالية للسلعة الأخرى . والتيل بوصفه 
قيمة أستعالية 556 ىع قوطو ابيا عله عن الرداء » ولكنه بوصفه قبمة عبارة عن 
«عادل الرداء وبذلك يشبه الرداء . وبهذه الطريقة يكتسب شكل قيمة تخالف شكله المادى » 
وجوهر قيمة واضح فى لشامهه بالرداء . 

بذلك زى أن كل شىء عرفئاه من تحليلنا للقيمة يكشف دنه التيل الفطاء بمجرد أن 

بم علاقة بين التيل وسلعة أخرى وهى الرداء » فهو يعبر عن أفكاره باللذة الوحيدة التى 
يعرفها وهى لغة السلع . فلكى حدثنا أن قيمته خلقها العمل على هيئة العمل الإنساق العام 
الجرد ؛ تراه يول إن الرداء من حيث أنه معادل له هو بالمثل قيمة كون من نفس ل 
الذى يتضمنه التيل . ولكى حدثنا أن حقيقته كقيمة تختاف عن شكله المادى يقول إن 
القيمة تبدو كرداء » و بالتالى بقدر ما يكون. التيل قيمة » فإن التيل والوداء صنوان . فبو 2< 
نعبة القيمة .يصبح الشكل المادى للسلعة ١‏ ؛ أو جسم السلعة ب يكون مرآة تعكس قيمة 
(م- ») 
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ل بم ا عمد 
السلعة , 29 . والسلعة م إذ تصير ذات علاقة بالسلعة ب على أنها شىء يتضمن قيمة أو عثل 
عملا إنساناً» فإئها يحل السلعة ب مادة للتعبير عنقيمتها ذاتها . وهكذا فقيمة السلعة | معيرآ 
عنها فى القيمة الاستعالية للسلحة ب » تتخذ شكل قيمة نسبية . / 
ب - التعيين الكى لشكل القيمة النسى 

إن كل سلعة راد التعبير عن قيمتها شىء تأفع لديثا منه مقدار معلوم مثل ١١‏ بوشل «ن2 ٠‏ 
القمح ٠٠٠‏ رطل من أبن 2 ٠‏ ونحتوى هذا المقدار المعلوم 0 أنة سلعة على مقدار 
حدود من العم لالإنسانى . وبهذا فعلى شكل القيمة أن يعير لا عن القيمة بوجه عام لخسب. 
بل وعن مقدار محدود منها أو عن حجم القيمة . فق نسبة القيمة بين السلعتين 2١‏ به 
أو التبل إلى الرداء لا يقف اللامر عند حدد التعادل الكيق بين الرداء والتيل بوجه عام. 
ولكن الامر الذى محدث هو أقا تجخرئ. التعاذل نت 3 عدودة من التيل ( ولتكن 
ياردة مئه مثلا ) وبين كية محدودة مما يتضمن القيمة أى المعادل ( وليكن ذلك رداء 
واعيد ا عند ( ' 

أن المسادلة ومع باردة دن الثل مك .وداء راخدا ء افر ونرداء واعه .ب ياردة ع 
من التيل » تتضمن المعنى التالى وهو أن الرداء حتوىعل نفس المقدار من جوهر القيمة الذى. 
تتضمنه .م ياردة من التيل » ومعتى هذا أن المقدارين من السلع يساويان أو يتكافان. 
مقدارن متساوين هن العمل أو فترتين متساويتين من وقت العمل . ولكن فثرة وقحه 
اع لتر رق ب ارد لل أن وداه راح ساروا ال رن لاك 
النسج أو المياكة . وعلينا الآن أن ندرس بقدر أعظم ءن الدقة تأثير مثل هذه التغييرات. 
عل التعبير النسى لحجم القيمة , 

(1) لنفرض أن قيمة التيل تختلف(2 بينها تفال قيمة الرداء ثابتة . فإذا تضاعف. 
وقت العمل المطاوب لإنتاج التيل ربما بسبب نضاؤل خصوبة الآارضالتى بزرع فما الكتان. 
ترتب على ذلك تضاعف قيمة التيل » فلا تعود المعادلة ٠٠‏ يأردة من التيل حت رداء واحد. 
وإنما تصبح .م ياردة ب ردائين لأآن الرداء فى هذه المالة محتوى فقط على نصف وقت. 
العمل الذى تتضمته .؟ ياردةمن التيل . وإذا فرضنا من جبة أخرى أن وقت العمل اللازم,. 

)١(‏ كلة ووقيمةءء تستعملهنا الدلالة عل القيمة الممينة تعيينآ كياً » وبعيارة أخرى تستعمل للدلالة على حسم القيمة 
( 5 .فملنا قبل ذلك أحياناً ) . 
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عه 14 عبت 


لإنتاج التيل هبط إلى النصف بسبب الت<سين فى الآنوال مثلاء نم عن هذا نقص قيمة التيل 
بمقدار النصف وعلى ذلك تصيرالمعادلة بالشكل الات : .؟ ياردة من التيل ع نصف رداء . 
فالقيمة النسبية لاسلعة | , أى قيمتهامعبراً عنها بعيارات من السلعة س » ترتفع أو تبط مياشرة 
تبعاً لارتفاع أو هبوط قيمة السلعة 000 بتادقعة الملدة وى ثاظة 00 

(١؟)‏ لنفرض أن قيمة التيل تظلثابئة ينها تتغير قيمة الرداء . فإذا تضاعف وقت العمل 
اللازم لماج الرداء بسبب نقص عصول الصوف مثلا لتحولت المعادلة من .+ يأردة من 
ابل عه وداه واحد إلى ٠٠‏ ياردة من التبل > ١‏ رداء بوأذا عدف هن جرة الخرى إن 
نقصت قيمة الرداء بمقدار النصف فإن .+ ياردة ف التيل ح رداثين . وعلى ذلك فى حالة 
بات قيمة السلعة | فإن قيمتها النسبية أى قيمتها معيراً أ عنها فى عبارات من الساعة ب » تهبط 
0 بط لاسي تغير قيمة ب . 

إذا واذنا بين مختلف الآمثلة التىأوردناها فى رقى ؛ و + رأينا أن نفس التغيير فى حجم 
القيمة النسبية قد يكون نتيجة أسباب مضادة . فيدلا من أن نكتب .+ ياردة من التمل 
عب رداء واحدقد نضطر أن نكتب ١؟‏ بأردةمن تيلب ردائين إما للآن قمةالتءل تضاعفت 

وإما لآن قيمة الرداءهيطت إلى النصف . وبدلا من أن نكتب .م ياردة من التيل ل ردا 

واحد قد تعين علينا ن تقول .» بأردة مايل 1 ل رداءإما لآن فيه اللدل نقصت عقدار 
النصف » وإما لآن قيمة الرداء تضاعفت . 

(؟) وقد تتغير مقادر العمل اللازمة لإنتاج التيل والرداء ف نفس الوقت وق نفس 
الاتحاه و إل تفن المدق,. بوضيلقك ادن ااتغبين وميه كان اتير القم عظما ٠‏ يظل صصحاً 
القول بأن ٠‏ ياردة من التيل ب رداء واحد . فالتغيير فى 3 7 والرداء يظهر جرد 
ال موازنة مع سرلعة 7 |2 ٠‏ فإذا ارتفعت أو هبطت م جميع أل سابع ف وقت واحد وبئفس 
الدر جةظلت قيمتها النسبية بدون تغير . وإن التغيير الفعل فى اله م لظهره أ الحقيقة التالية : 

و وهى أنه فى مقدار معلوم من وقت العمل بمكن الآن 0 أكير أو أص 

مم السلع , . 

( :) قد تتغير أوقات العمل اللازمة لإنتاج التيل والوداء على التوالى » وعلى ذلك قد 
تتغير قممة هاتين السلءةين ٠ف‏ نفس الوقت وفي ابجاه وأحدع ولكن إلى حد داف 4 أت اق 
تتغي ران فى اتجاهين متضاربين ال . وإن التأثير الذى حدث من كافة الارئياطات الممكنة 
من هذا النوع على القيمة النسيية للسلعة دن استنتاجها من تطبيق الحالات ١وموم‏ . 
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سند ءاسسم 


وعبل ذلكترى أن التغييرات الحقيقية فى حجم القيمة لا:نعكس فى تعبيرها الى أى ى 
حجم القيمة النسبية ٠‏ إن القيمة النسبية للساعة قد تتخير برغم ميات يذ وقد 9 0 


نفس الوقت ق أحجام القبهة وق ير النسى عن هِذه الأا<يدام وتائلة من بحيف عن اها 00 


(ج) الشكل المعادل 
داكا أن السلعة اوهى التيل إذ تعر عن قيمما فى القيمة الاستعالية دنه اخرى وهى 
انار مدص الاعرن راك اشير عاد بن لقي رات وري العا 
فبذه السلعة ( التيل ) توضح كونها قيمة لآن الرداء وضع كا لها مع أنه لم يتخذ 
لنفسه شكلا من القيمة مختلفاً عن شكله المادى : وببذا يد فى الواقع أن التيل يعبر عن 
قيمته بالقول بأن فى الإمكان إجراء التيادل مباشرة ببنه وبين 5007 1 ذللك أنه 
حيها نقول إن سلعة ما هى الشكى المعادل قصدنا من ذلك أن من المستطاع ادلما لسلعة 
أخرى مباشرة . 
حين صلم سلعة من نوع ما كالآردءة مثلا لآن تكون المعادل لنوع آخر كالتيل 
حيث تكتسب الأردية تبعأ لذللك خاصية إمكان ميادلتها بالتيل » فين هذا لاءدلنا على النسبة 
الى يتم مها التبادل بين كل من السلعتين . وما دام حجم قيمة الثيل معلوماً فإن تلك الفسبة 


(1) يستخدم دصاء الاقتصاديين دهاء.ه فى أن حرلوا لصالحبم ذلك الت قض بين حجم القيمة والتعيير النسى 

ومثال ذلك أن ج . برود هيرست يقول فى كتآيه ( الاقتصاد السيأسى ‏ لتدن ععمد ا ص 291١‏ ؛١‏ ) ,ىر أذ 
أقرينا مرة بأن ١‏ مبط لان ب الذى يحرى معه التبادل به يرتفع بيما لا يبدل مل أقل على | فى أثناء ذلك » غانك 
خرى أن المداً العام الذى نتخذه يتحطم ماما ... واذاكان ر ريكاردو ) قد اعترف أنه حين يراع ١‏ بالقمية 
الى ب هبط من حيث فبحته بالثمية الى | فاته يدم الاساس الذى يعرم عليه ( من حيث القيمة ) ١‏ الفرض الذى 
إفترضه وهو أن قيمة السلعة يعيها داماً العم لالذى يتجسم فيها آنه اذا كان التغيير فى نفقة | لا يغير قيمته سب بالنسسة 
الى ب الذى تيادله به وأا يغير كذلك قيمة ب بالنية الى قيمة | برغم عدم ح دوث تخي فى كية العمل 
اللازمة لاتتاج ب فرئا لا يقتصر الآامر عل طم المذهب القائل العم المذول قى اتاج سلعة يعين قيمتها وأما 
يتحطم كذلك المذهب الذى يؤكد أن نفقة رتكافة) السلعة هى اىتنظم قرمتها . وروكان يجوز لاستر برود هعرست 
أن مول ,,١‏ أنظر الى النبب المددية ٠٠0/3١ ءه./(.٠١ 8٠/5.‏ الم . ان العدد ٠١‏ باق بدون تغيير ومع ذلك 
حيط باستمر ارحجمه النسى أى حجمه حينٍ موازنته با مقامات.+..66..٠‏ اللخ وبهذا يتجطم الممدأ المظا العظم الى يذهب 
الى أن جم عدد مثل ٠‏ بحدده عدد الوحدات ألى بحتوى علما ٠»‏ . 
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تتوقف على حجم قيمة الآردية . وسواء كان الرداء ١‏ المعادل والتيل القيمة النسبية : 
أو كان اليل هو المعادل والرداء القيمة النسبية فنى كلا الالتين على السواء نيحد أن حجم 
قيمة الرداء يعينه وقت العمل اللازم لإنتاجه ودذا 0 مستقلا عن شكل القيمة الذى عثله . 
ولكن عجرد أن يشغل الرداء مركز المعادل فى معادلة أو تعيير القيمة فإن قمته لا تكتسب 
التعيير السكمى ان أن حجم قيمته لا يعود “يعار عله كجم قيمة . فق معادلة القمة لا يبدو 
الرداء الان إلا تقدار محدود من سلعة أخرى . 

وك ٠‏ يأردة من التيل تساوى ‏ ماذا ؟ إنها تساوى ردائين لآن الرداء يلعب هنا 
دور المعادل » بِينها القيمة الاستعالية وهى الرداء ( كنقيض التيل ) تبدو الصو 7 تتجسم 
فها القيمة ؛ وعئى ذلك يك عدد محدود من الأردية للتعبير عن مقدار دود من قيمة التيل » 
فرداءان قد يعدران عى مقدار القَيِمة لاربعين باردة من الل ولكنما لا يستطرعان 5 
عن حي تيدتها أ سنس الردادير اانه الماع إل عقيفة كن اللعادن ف مها دلة القماة 
لا يعدو أن يكون مقداراً بسيطأ من ثىء ( أو قيمة استعالية ) أضلت بايل وكثيرين غيره 
من تقدموه أو جاءوا بعده فم يروا فى تعبير القيمة سوى علاقة كية حتة . والمقيقة الفعلية أن 
الكل المعادل لسلعة ما لا حتوى على أى تعيين كى للقيمة . 

والخاصية التى تسترعى اهتّامنا من دراسة الشكل المعادل هى أن القيمة الاستعالية تضبدم 
الشدكل الظاهرى لنقيضها أى القيمة . فالشكل المادى للسلعة يصبح شكل القيمة لها .ولكن لاحظ 
جيداً أن هذه الظاهرة « ثىء بثىء » لا توجد بالنسية للسلعة ب ( رداء أو قح أو خديد 
أو ما شت ) إلا فى حدود هذا انوع الخاص هن العلاقة بين السلعة ب وسلعة أخرى ١‏ 
( التيل أوثىء سواه ) . وعا أن أية سلعة لا بمكن أن تنكون المعادل لذاتها ولا يمكن أن 
تحعل شكلها المادى يعر عن قيهتها » دا فأدة سلعة لاد لها من أن تختار ساعة أخرى ك3 
تسكون المعادل لا ومبذا تمول الفكل المادى لتلك السلعة إلى الشتكل الذى ممثل قيمتها هى . 
ولنضرب مثلا يزيد هذء النقطة إيضاحاً . إن لقطعة الى وزن لآنها جسم وثقلة ولكنا 
لانستطيع أن نرى أو تلمس هذا الوزن . وهنا نأخذ قطعا مختلفة من الح ديد قد عين 
وزنها من قل. والحديد بصفته حديد ليس أ كثر من السكر كظاهر للوزن » ومع هذا فى 
نعير عن وزن قطعة السكر نقيم علاقة وزن ينها وبين الحديد . وفى «ذه الخالة يقوم الحديد 
بوظيفة جسم مثل الوزن : فكية معيئة من الحديد تصبم مقدار الوزن للسكر وتمثل بالنسبة 
إلى قطعة السكر صورة مظبر الوزن . هذا الدور يؤديه اله ديد داخل نطاق هذه العلاقة 
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وحدها الثى يدخل فيبا السكر أو أى جسم آخر ريك أن العيق .ولت .. .ولولا نتأهنا ١1‏ أمكن 
دخوطًا فى هذه العلاقة » ولما أمكن للاحدهما أن يعبر عن وزن الآخر . وحينا نضعهما فى 
كفت المز ان نرى فى الواقع أنهما متشامبان من حيت الوزن وأتبما إذا أخذا بنسبتين 
مما ثلتين صار لياوزن واحد . وهكذا 5 أن الحديد عل الوزن فقط ى -الة نسلته إلى 
السكر كذلك فى تعبيرنا عن القيمة نيحد أن الجسم المأدى وهو الرذاء عتمعر ١‏ إل العا 
لاعثل سوى القيمة . 

هنا تقف المشاءبة » فالحديد بمثل خاصة طببعة مشتركة بالنسية إليه وإلى السكر ألا 
وهى وزتبمأ . 5 حين يعار اأرداء عن قيمة التيل فينه عثل صفة غير طسعية بالنسية 
إلهما . وبمثل شيئاً ذا طايع اجبهاعى صرف وهو قيمتهما . 

وما أن الشكل النسى لقيمة السلعة ( ولتسكن التيس ل مثلا ) يعدر عن قيمة تلك الساعة 
ضتتا قرم حكن اما عن عليتا وخواضيا + اننا زى, أنهذا التعبير ,ذاته يدل عل 
وجود علاقة اجتتاعية فى أساسها . وحد العكس تماما فى حالة المعادل ٠.‏ كوهر هذا الشكل هو 
السلعة المادية ذاتها ‏ الرداء ‏ #مير عن القيمة » وقد أسبغت علها الطبيعة شكل القمية . 
بطي شان جود هذا الأول هيد اديت لز اليمة قن فيس الملؤة إلى كن انما 
الرداء المعادل للتيل © ولكن ما أن خواص الشىء لا تنشأ عن العلاقة بيئه وبين اللاشماء 
الاخرى » وإما تظهر ذاتها فى مثل هذه العلاقة فقط , لهذا «بدو كأتما الطيعة وهبت الرداء 
شك المعادل أى خاصية التبادل المباشر م منحته خاصية الثقل أو صلاحته لتدفئة أجسامنا , 
ومن هنا تلك القصة الغامضة للشكل المعادل وا لا يلاحظبا الاقتصادى اللورجوانى إلى 
أن يصطدم بها كاملة الفو على هيثة التقود » وحينئذ حاول أن يفسر الصفة الخفية الذهب 
وألفضة بأن يستيدل مهما سلعا أقل مدعاة للحيرة ويأخ ذ فى ترديد كافة السلع الى لعبت فى 
وقت أو آخر دور المعادل . إنه لاحل مطلقاً أن حى أبسط تعبير لاقيمة وهو .؟ ياردة 


من التين ووتك وذاء وأحد مىء له قعل حل لْعْوَ الشحل المعادل , 


إن جسم السلعة الى تقوم بمبمة المعادل مثل داتما الصورة التى يتجسم فا عمل إنساق 


600 مثل هذه التيرات عن العلاقات عمومآ والى بدعرهأ هيجل ,١‏ الانواع ال متمكدة .. ذات نوع خاص . 
زعلا هأ هو رجل أصبح ماكآ لان الآخر.ن تصرةرن لهم رعايأه » غبر أنهم من جوم يعتمدون أنهم رعاياه 
لآنه الملك . 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


0# ال 


بجرد ؛ وهو داكاً مرة نوع خاص من العمل الحسى النافع ؛ وهكذا يصير هذا العمل الحسى 
الصورة المعبرة عن العمل الانسانى الجرد . فإذا كان الرداء مثلا لايعدو أن يكون تملا لعمل 
إنسانى مجرد فإن الحيا كة وهى الى يتضمنها الرداء فعلا ليست سوى الشكل الذى تصادف أن 
يبدو فيه العمل الانسانى المجرد . ففى التعيير عن قيمة التيل لاتتحصر منفعة الما 35 فى أنها 
تعمل الملابس وإتما تتحصر فى أنها تصنع جمما ننظر إليه على أنه قيمة أو نواة العمل الذى 
لايميز عن العمل المتمثل فى قيمة التيل . فإذا كان للحيا 35 أن مكون مرآة للقيمة فجب 
علها ألا تمكس أكثر مر خاصيتها اليجردة وهى كونها عملا إنساناً . 

إن قوة العمل الإنسانى يبذل سواء على شكل حيا كة أو نسم , وعلى ذلك فكلا الجياكة 
والنسج لما خاصية عامة وهى أنبهما حمل إنسانى ‏ وهذا يستتبع أنه فى حالات خاصة ( م 
لو عنينا بإتتاج القيمة ) يمكن أن ننظر إليرما من وجهة النظر هذه وحدها . 


ليس فى اللآمر سر خق غامض ء ولكن الآمور تلتوى نوعاً في التعبير عن قيمة السلعة . 
ومثال ذلك أنه لكى نوضح أن الفسج ملق قيمة التيل لا فى شكله ا محسوس كالنسج بل حكم 
خاصيته العامة وهى كونه عملا إنسانياً » فإن الحيا ك1 وهى العمل المحسوس الذى يثتيالمعادل 
توضع ٠قابل‏ النسج كالصورة التى يتمثل فا العمل الإنسانى الجرد . 

وهنا إذن ند خاصية ثابتة الشكل المعادل إذ فيه يصبح العملا محسوس الشكل الظاهرى 
لنميضه وهو العمل الإنساف اليجرد 

وبقدى ها ,يلوق هذا العدل المس خره التعيير عن عل 9 واحد فإنه يتشانه مع 
العمل المتجسم فى التيل أى يك يلون من جنسه  .‏ وتنيجة لهذا فبرغم أنه جمل فرد خصوض فإنه 
( مثل جميع العمل الذى ينتج 0 “ل نفع احاعى مياشر » وهذا هو السب الذى من 
أجله اق منتجاً قابلا للتيادل مع سلع أخرى . هذه هى الخاصة الثالثة الشكل المعادل وهى 
أن العمل الفردى يتخذ شكل نقيضه ويصيح علا بشكل اجماعى. مباششر . ومن المستطاع أن 
تزداد إدراكا للخاصيتين الآاخيرتين لو رجعنا إلى ذلك المفكر العظيم الذى كان أول من حلل 
الكثير من أشكال الفك ر وامجتمع والطبيعة . فأولا تحدثنا أرسطو فى إسباب أن الشكل 
التعدى السلع إن هو إلاصورةمتطورة للشكل لسن القيمة الذى هو عيارة عن التعبير عن 
قيمة السلعة بواسطة أنة سلعة سلعة أخرى تختارها . وهو بقول إن عبارة و ه أسرة بس بيت 
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واحدء تتضمن معتىالتشابه التوعى أو الكيفى ين البيت والسريرء وهو يدرك أنه برغم 
اختلاف الشيئين فى نظر حواسنا الجئانية فلا بد من وجود جوهر مشسترك بالنسبة إليبما 
وإلا لما أمكن [قامة علاقة بينهما حيث يمك نامو ازنة أوالقياس يينهما وفى هذا يقول «لامكن 
وجود تادل بدون المساواة » ولا مساواة .دون القابلية للموازنة . 1 
و - الشكل الآولى” للقيمة إذا نظرنا إليه على أنه كل 
إن الشكل الآولى الذى يعبر عن قيمة الساعة تتتضمنه علاقة القيمة بين هذه السلعة وساءة 
أخرى من نوع آخرء أو أن هذا الشكل موجود ف النسة التى بحرى-ما التبادل بين السلعتين . 
وقيمة السلعة م يعبر عنها من حيث السكيف بقابلية السلعة م للتبادل مع السلعة ٠‏ تيادلا 
مباش رأ » ويعير عنبأ من حيثك ل بقَابلية مقدار دود من السلعة ب للتبادل مع ' معارية 
من اأسلعة | ٠‏ وبعيارة أخرى نكسب نيمة الداية عير مستقلا عن طريق تشرابا و كنيمه 
تبادلية » . وفى بداية هذا الفصل جار يت العرف ووصفت السلعة كقيمة استعالة , اول 
تأفع » وقيمة : دهى نظهر نفسها على هيئة هذا اله ىء المزدوج عجرد أن يصير لتقيمتها هذا 
الشكل الظاهرى أ ى شكل القيمة التبادلية والذى مختلف عن الشكلالمادى » وهى لا تكتسب 
هذا الشكل إذا نظرنا إليبا على حدة » وإنما م لما هذأ إذا قأمت علاقة قيمة (علاقة تبادل ) 
نما وبين سلعة أخرى من نوع عقتاف ٠‏ وطالما ندرك هذا فإن التعريف الذى سبق إبراده 
لاينطوى على ضرر ويصام طريقة ملاءمة للتعيير. 
وقد أبان تحليلنا أن شكل ١‏ القيمة أ و التعبير عن قيمة السلعة ينشأ فى الأصل فى طبيعة 
السلعة ؛ وهو بالمكس لم يوضح أن القيمة وحجم القيمة منشؤهما فى تعييرهما كقيمة تبادلية 
ولكن الوم الآخير ساد بين التجاريين ويسود بين الذين أحيوا المذهب التجارى من أمثال 
فربيه(1) وجانيه!؟) ويسود كذلك ببن خصوم التجاريين أى أنصار حرية التجارة الحاليين 
من أمه الباستيا وشركانه . وقد وجه التجاريون الاهمام الرئيسى إلى المظبر الكيفى من تصير 
القيمة وبالتالى إلى شكل القيمة المعادل الذى يبلغ أقصى أشكاله فى النقود . هذا من جهة . 
ومن جهة تسد دعأة حرية التجارة الذين مدفهم الآول فى الحياة أن يبيعوا سلعهم بأى من 


للك 


6 201122106256 كال ,دصرو كته أن 601 ولاه اع شر ]1 
,وموم ,02616 16 عع”3 01215مم23 565 ووروك 

به ل تل ل0جرمنع5 بعنوتائلهم عتسمهمءة'1 ع0 دعمرؤاوجوة دع بطائقه© وواموقه 
1047# ,نم2 
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سسنش ع## للدم 


يوجرون الاههام الأساء ى إلى المظهر الكبى لشكل القيمة النسى . وعلى ذلك فى نظرثم لا وجود 
الهمة أ و الحجم قممة السلعة خارجا عن علاقة اتتادل أ ى أنه كامن ق القاعة | الوممة للاسعار 
السائدة ٠.ويعد‏ .ماك ليود الاسكتائدى الذى جعل همه أن ينقى ويصقل آراء لوميارد ستريت. 
الغامضة . حلقة ناجحة سن التجارى المؤمن بالخرافات و بان لصير حريءة التجارة المستنير . 

ولو أمعنا النظر فى التعبير الخاص بقيمة السلعة ٠‏ وهو التعبير النى تنطوى عليه علاقة. 
القيمة بين السلعة | والسلعة ى لاتضح لنا أنه ' داخل هذه العلاقة يعد الشكل المادى 
للسلعة | شكلا أو مظهراً للقيمة الاستعالية » بينا أهمية الشكل المادى للسلعة ب أنه شكل 
أن مظهر للقيمة . وبهذا يكون للتبان بين القيمة الاستعالية والقيمة والمستثر داخل السلعة. 
مقابل ظاهرى منظور وهو العلاقة بين السلعن وهى العلاقة ألى فما مسب قيمة استعالية: 
السلعة التى تراد التعبير عر قيمتها بِنما تحسب قيمة تبادلية السلعة 9 تستخدم للتعمير عن 
قيمة الس.عة الأولى . وعلى ذلك فالشكل البسيط لقيمة السلعة هر الشكل الظاهرى السيط 
لتبان الكامن ( داخل السلعة ) بين القيمة الاستعالية والقيه 

إن منج العمل ثثىء فافع وذلك فى كافة الأاحو ال الاجماعية » وللكن منتج العمل ل" 
يصبح سلعة إلا فى مرحلة بحدودة من التطور التارضخى حين نحد أن العمل المبذول فى إنتاج 
شىء نافع يعبر عنه على أنه قيمة هذا الثىء . وهذا يستتبع أن شكن ١‏ لقيرة ١‏ لأولة العامة هن 
فى الوقت ذاته المظهر الآولى الذى يبدو فيه منتج العمل على هيئة سلعة ؛ ومعنى هذا أن 
تطور شكل السلعة يتفق أو يتمشى مع تطور شكل القيمة . 

ونرى هن أول نظرة عدم صلاحية أو عدم وفاء شكلالقيمة الأولى وهو الشكل البدائى 
الذى بحب أن بمر خلال سلسلة من التحولات قبل إمكان تطوره إلى التشكل الدال على المن. 

وحين نعبر عن قيمة السلعة ( بعيارات ترز[ ااسلعة ب وأضية هذا التعير - صا: 
التمييز بين قسمة | وقيممأ الاستعالية , وبذا 0 تعدى عمله ار من أنه يقي علاقة تمادل. 
بين السلءة | وساعة أخرى من بوع مختلف , م أنه لا يظهر ما بسن | وكافة السلع الأخرى 
2 تماثل كبيق وتناسب كهى . والشكل الآولى لقيمة الساعة النسدية يعبر عن الشكل المعادل. 
المتعزل لسلعة أخرى : وهنا نحد أنه في التعبير النسى عن قيمة التبل لا يكون للرداء أكبّر 
من شكل المءسادل ( أى شكل القابلية للتبادل الماشر ) بالنسبة إلى هذه السلعة الواحدة 
وهى الدل. 
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2 هه 
ولكن شكل القيمة الاول» يتتقل محض رغنته إلى الشكل الممتد . وفى الشكل الآولى" 
عدر عن قيمة السلعة | بعيارات من سلعة أخرى واحدة ولا د أن ككون هذه الآخيرة 
رداءا أو عديرا أو قحا أن غات ذلك. ..ولةا 5ك سلعة.واعوة عدة اتعبيوات: أولة 
سس لانن اشوا عي 00 ردك صني العاف اكه 
عن القيمة حد منه عدد أنواع الساعة المختلفة عن الآولى . وبناء على هذا فالتعبير المنعزل 
عن قيمة أبة سلعة واحدة إن هو إلا عبارة واحدة فى سلسلة طويلة لا نهاءة للها من أمثال 
هذه التعبيرات الآولية والتّى مختلف الواحد ف عن جميع الآخرى 
(س) الشكل الكلى أو الممتد من القيمة 
إلنا لكتب دع ملية 1 عبد ل يلنة ات ا 0 
أو حاى سلعة هر أو ل ال . والتعبير عن هذا بصورة حسبة نقول .م ياردة من 
التيل ح رداء واحد أو ح ١٠.‏ أرطال من الشاى أو ب .؛ رطلا من البن أو 7 ربع 
من القمح أو حت أوقيتين من الذهب أو كت طن الحديد أو ب الخ. 
د شكل القيمة النسى الممتد 
وفى هذا الشكل نعير عر قيمة ساعة ماكالتيل ملا بعنآصر أخرى لاعد لما من عالم 
الم 1 ولصيح كل سلمة أخرى مرآة لقيمة: التيل( 22‏ وهذا تيدو القيمة لأأول مرة فى 
وها الحقيقى وه أنها صورة تمثل عملا إنسانيا متجانسا لآن العمل الذئ خلقها يظبر الآن 
بملا. أنه العمل 6 قف 39 قدم المساواة مع أى نوع خرن الفمل. الإنساتى سواء 
كان شكله الجا كة أو و التعدين أو ما 5 ذلك » وسواء تحقق فى الأاردية أو القمح 
أو الحديد أو 0 . ويصيح التيل بفضل هذا الشسكل من قيمته ذا علاقة اججماعية لا مع 
نوع واحد من السلم وإما مع عالم السلع بأسره كأنه بوصفه سلعة مواطن فى هذا العالم . 
وفى الوقت ذاته تدل ساسلة أو معادلات القيمة الى لانهاءة لما على أنهفما يتعلق بة.مةالساعة 
لا أصة للمظبر أو النوع الذى دو قمدالقيمة الاستعالة . 
فى الشكل الأول .؟ ياردة من التيل ح رداء واحد قد يكون من قبيل الصدفة الحضة 
أن تكون هاتان السلعتان قابلتتن للتبادل فما بينهما بتلك النسية الكمية الخناصة . و لكنا 
تدس فى الشكل الثانى الآساس الذى يعين هذه الظاهرة العرضية وإن اختلف عنها اختلافآً 





(1) بجد هومر مثلا يعبر عن قيمة الثىء بعرارات من أشيا, أخرى متنوعة . 
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اما ؛ فلقيمة التيل نفس الحجم داكماً سواء عبر نا عنها بالآردءة أو البن أو الحديدء 
وو ميلم مأ كبر لد ملاك هده الا . هذه العلاقة ال بان هأ | لسكين 0 ردس من أرياب 
السلع مختفى دن العررة هَ الى ١‏ أمامثا 3 وترى ضوح ال أن التادل 5 هو الدى بعان م 
قممة الساعة سل عل النقيض من ذلك إن حجم قبمة الميافة هوالذى بعين علا قاما التيادلية أى 
يتح ىُّ لني تنادلما 5 


فى ذلك التعبير عن قيمة التبل 0 امة ( كالرداء والشاى والقمم والحديد الح ) 
معادلا وبالتالى تتكون صورة مثلة للقيمة ٠‏ وااشكل المادى الخصوص لكل من هذه السلع 
شكل معادل مخصوص من بان شكال كثيره ٠‏ وبشفس الطريفقة فإن مختاف الأنواع المتعددة 
من العمل النافع الذى تنطوى عليه هذه السلع إن هى إلا أشكال ظاهرية متعسددة لآى وكل 
نوع من العمل الإنسانى 

ج ل تقائص شكل القيمة السكلى أو الممتد 

نلاحظ أولا أن التعمير النسى لقيمة السلع غير كامل حيث أن السلسلة التى تمثله لانمباية 

٠‏ ولان السملسلة الى 00 معادلة الق.مة اححدى حلقات ع ة للاطالة كا ظبر نوع 
جد بد من السلع مىء لنا مادة لتعبير جديد عن القيمة . وثائ أ هذا الشكل صورة متعددة 
الالوان 15 تعبيرات عن القيمة كل منها مستقل عن الآخر وغير قايلة للموازنة فم| بينها . 
وأخيراً إذا عبرنا عن القيمة النسبية لكل ساعة هذا الشكل الممتد ترتب على هذا أن صار 
لديا شكل لسى للقيمة مختلف فى كل حالة » ومكون من سلساة من تعبيرات القسمة لانهاية لها . 

هذه النقائص الملازمة لشكل ال.مة ة النسى الممتد تنعكس فى الشكل المعادل الذى يما بله . 

أن الشكل المادى لكل نوع من السلع على حدة إن هو إلا شكل معادل خاص من بين 
2 لاعد لا , لهذا لابتبقى لدينا سوى أش_كال معادلة جزئية يستبعد كل مثها الآخر . 
وبالطريقة ذاتها جد أن النوع المحسوس الخصوص من العمل 7 الذى يتمثل فى كل معادلة 
لايبدو إلا على هيئة نوع خاص من العمل لا عل أنه صورة الشىء الشامل الذى مثل العمل 
الإنسانى بوجه عام ٠‏ والحقيقة أن الاخير لامكتسس ب شكله الكامل أو الكلى إلا من جموع 
هذه الأشكال الظاهرية الخاصة » ولكن فى هذه الحالة يكون التعبير عنه في سلسلة لانهاءة لها 
ويكون ناقصاً تعوزه الوحدة . 
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وشكل القيمة النسى الممتد ليس إلا مجموع ( خلاصة ) التعبيرات النسبية عن القيمة أو 
معادلات النوع الآول مثل : 

.+ بأردة من التيل ح رداء وأحد . 

.م ياردة من التيل -- ٠١‏ أرطال من الشاى ال . 

وكل من هذه المعادلات تتضمن أو تدل عل المعنى العكسى : 

رادو اسن هك .فا ياردة وق الثيل ٠»‏ 

. أرطال من الشاى ح .+ ياردة من الثيل ال‎ ٠ 

ذلك أنه فى الواقع حين يستبدل شخص ما إديه مر التيل.بسلع أخرى وبذا يعبر عن 
قيمة سلعه بساسلة من السلع اللاخرى فزن ذلك يستتبع حتها أن مختلف ملاك السلع الاخرى 
يسددلونبها بالتيل » وبذلك يعبرون عن قيمة سلعهم الختلفة بالتيل . 








و لنغرض أننا عكسنا الساسلة - م يأردة هن اليل - رداء وأحد أو دح ١‏ أرطال من 


الشاى الخ وذلك لكى نعير عن العلاقات العكسية . إذا فملنا ذلك حصلا على الشكل 
المعمم القيمة . 


(<) الشكل المحمم للقيمة 
رداء وأحد 
4ع أرطال هر . الثناى 


5٠‏ رطلا من الين 


ججح م١ ١‏ 
ف من المح 00 ١‏ د 9 بل 


نصف طن من اللد بد الخ 
١‏ - الصفة المتغيرة لشكل القيمة 


تعر السلع الان عن قيمتا ( ١‏ ) بشكل سيط ذلك أن القيمة يعبر عنها عن طريق سلعة 
واحدة () بشكل موحد لان قيمة السلع جميعبا يعبر عنها بواسطة نفس نالسلعة الواحدة. 
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عام اننع 4 + والبسم 

هكذا الشكل أو له م بذا مشترك بالنسبة إلى كافة السلع وعلى ذلك فو شكل عام . 

والشكلان ١‏ و ب ر أى الشكل العرضى للقيمة والشكل ال-كلى أو الممتد ) كانا صالكين 
فقط للتعمير عن قم الساعة ,صنتها م ىه مشميز عن قيمتنها الاستعالمة أو شكلبا المادى , 

والشكل الآوللى” مبىء لنا معادلات من هذا النوع : رداء واحد. .ب ياردة من الثيل؛ 
رار طال من الشاى + طن من الحديد . فنحن تيمل قيمة الرداء معادلة للثيل . وقمة 
الشناى مكافة للحديد ٠‏ و لكن داتين المعادلتين التيل م الحديد اللتين تعيران عن قيمة الرداء 
والشاى عقتافة إسداهماعن الاخر ى اأختلاي الثيل و الخديد ,.٠‏ واضم أنْهدا الشكل ٠١‏ 
القيمة لاوجود له إلا في الآيام الآ. لى حين كانت منتجات العمل تحول إلى سلع بالمقسايضة 
الاتفاقية العرضية أو الى 0 دن عن إلى آم 

أما قُّ الشكل ١‏ 3 كلى أ, و "امعان رن قيمة # الت اه لماز اخار شك ,١‏ أو قع ل 58 
الاستعالة » لآن قمة الرداء رمثلا ) نم ضع ! ف هذه الطالة أله مقابل شكله المادى فى كافة الصور 
الممك ئة لأعادل للتيل أو الحديد أر القاى .. أو أى ذىء اد .دت هذا معادل الرداء . 


نا 


سد هه ا الى السطاعل م . قل عد ير معدم لمء. عا مو الْه. ع المثمثر أ 3 بالنسية ؟ جميم للم 
انه ىق ذلك التعيير عن قمة سلءة ما تدم ٠‏ السام الام قاع شل ييه 3 لا نقد ف ألو اقع 
أن شكل القيمة الممتد يشق سييله إلى العالى عمج د أن منتجاً معبئاً من العمل كالماشة يأخذ في 
أن نياءله يسام أخرى متتو عة . لا فى الات استانائية وإنما على هئة الحموم و المعتاد . 

هذا التذكل الجديد للقيمة عم عن في كامة أنواع السلع بواسطة ساعة أخرى ( ولاسكن 
التيل مثلا ) وه السلمة التي تتيمد عن تطاق الساع 2 شر نىاء فبذا الشكل بعر عن قيمة 
ميم الساع قن حل ف معاداما الترل و هذذا 5 ؤمة كل سامة لان همأ الاساىالءة 
لست بل عن كل الفسمة الاساىاليه ٠‏ ربواأ..بلة هذه رةه وعوددهأ تعر شن عه السساعة 
كك م لما شرك فيه مع تكافة الالح . عن علريق هذا الكل نصوح السلع بطل ينة بجع دات 
علا قات متا دَلة فم 8 كفي ٠أم‏ لسرم دقل ا بو أسره الاخر 2 كقم 1 .ادليه : 

و يعبر الك كارن الما بان عن قمة 3 الساعة و ذللك ,واسياة امه مفردة من نو 3 تاف م6 

مويليه بم اسطة سلسلة من السلع مر نومر مختافب نا فى الهالة الثانية . وفى 
5 الخااين عل سخا م ص السلهة الوا سد ل له ) ف صم التعمير ( على أن - تير عن 
قعتها و لدعم قّ ذلك ؛ باوب أى تعأو ل لهال م سأ نمب السلع الاخر 1 الي للستهمر عملا على 
القيام بور سلى وهر 3 0 المعاد لاعت ء 
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ا 

ومن جبة لايظبر الشكل المعمم من القبهة إلا كنتيجة العمل المشترك من جانب كافة أنواح 
السلع » فالسلعة لا تستظيع أن تكتسب تعيرأ معما عن قيمتها إلا إذا عرت جمبع السلع فه 
نفس أالوقت عن قيمتها في نفس المعادل حيث يتعين على كل سلعة جديدة أن ذو نفس الهذو 
وهذا يزيح ااغطاءعن الحقيمَة الآتية وهى أن حقيقة قيمة السلع من حيث أنها لاتزيد عن كونها 
الوجود الاجتاعى » لهذه الأشساء » تحد التعبيرعنها إلا عن طريق هذه العلاقات الاجماعة 
النداخلة ذات الصيغه العامة وعلى ذلك يحب أن يكون هذا الشكل الذى يعير عن قيمة السلع. 
شكلا معترفاً ده من قبل المجتمع أو بصفة إجتاعية . 

وعلى هيئة مادلات التيل لاتبدو كافة السلع الان متشاهة من حيت الكيف ولاقيا 
بالمعنى العام لهذه العبارة سب » وإما تبدو كذلك أحجاماً من القيمة قابلة للموازنة فيا 
ينها منحيث الك ٠‏ ولماكانت أحجام قيمة | تنعكس فى مرآة نفس المادة الواحدة أى فالتيل. 
تبع ذلك أنهذه اللأحجام من القيمة يعك سكل منبا الآخر فى مرآته . ومثال ذلك أن ٠١‏ أرطال. 
من الشاى حس .م باردة من الل » ٠‏ رطلا من ألان ح .؟ يأردة من التيل» وسرتب عل. 
هذا أن ٠١‏ أرطال من الشاى ح .4غ رطلا من البن وللتعيير عن هذا بعبارة أخرى تقول إن. 
ما فى دطل من البن من جوهر القيمة أى العمل يعادل دبع مافى رطل من الشاى ٠.‏ 

هذا الشكل المعمم من القيمة النسبية والذى يشم ل السلع بوجدعام «دمغ التيل (وهوالملعة 
التى وضعت جانباً كعادل) بطايع المعادل العام » وشكله المادى هو شكل القيمة العام فى عالم. 
السلع هذا . وعلى ذلك يصير التيل قأيلا للتيادل مع جميسع السلع الاخرى 000 الشكل 
المادى هذا هو الصورة المتجسدة المنظورة أو الشكل الاجتاعى العام الذى يمثل جميع العمل 
الإنسانى . وفى نفس الوقت يظهر النسيج وهو عمل أفراد مخصوصين فى شكل اجتتاعى معمم 
رفركال التعادل أو التكافؤ مع أى نوع آخر من العمل . والمعادلات المتعددة الى يتكون. 
منها الشكل العام للقيمة تجعل العمل الذى يشملهالتيل مساوياً للعمل الذى تنطوى عليه كل سلعة- 
أخرى : وهكذا يتحول الغزل إلى الشكل العام للصورة التى يبدو فها العمل الإنساى المتجانس. 
وعلل هذا فإنالعمل الذى يصير موضوعيا فق قيمة السلع لا عثل لخسب فى ظل مظبره السلى . 
كعمل أغفات فيه كافة الاشكال المحسوسة والصفات النافعة من العمل الفعلى بل إن طبعته ‏ 
الإنجابية تبدو للعيان . فشكل القيمة العام عبارة عن إرجاع جميع أنواع العمل الفعل إلى. 
صفتها المشتركة وهى كوبا عملا[ نساناً أى بذلا لصورة عمل إنسانية . 

إن الشكل العامالقيمة وهو الشكل الذى تبدوفيه منتجات العمل على أنها بجرد هلاميات. 
للعمل الإنسان المتجانس », يكشف بطبيعة تكوينية أنه الصورة الاجتاعية التى تعير عن ءالم. 
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السلع » وهذا يظبر أنه فى عالم السلع تسكون صفة العمل الإنساق الحسية الآساس الذى 
يكون صفته الخاصة . 

إن درجة تطور الشكل المعادل تطابق درجة تطور شكل القيمة النسى » وعلى كل واجب. 
عليئا أن نعنى بملاحظة هذا الآمر وهوأن تطورالشكل المعادل إنهو إلا تعييرعن و نتنجة لتطور 
فك القيمة النمى . 

إن الشكل النسى الأولى” أ والمنعول الدال على قيمة سلعه بجعل دوسلدة: خرص بعاد ل 
منعزلا عن سواه» والشكل الممتد أى الذى نعبر فيه عن قيمة سلعة مأ بعبأ رات من كافة الع 
الآخرى بجعل منهذه الآخيرة معادلات منعزلة . وأخيراً نصل إلى الكل الذى يقوم فيه 
نوع مخصوص من السلعة بوظيفة المعادل العام بقدر ماتجعل السلع الأخري من هذه الماحة 
مادة للتعمير عن شكل قدمتا المحم م الموحد . والانكيا كان غذدى تطوو 5 لق.مة كلا كان 
مبلغ حدة التباين بين قطبيه » وهما شكل القيمة الذسى والشكل المعادل . 

ور ا اراي اوني انن ع لات و ع ع ملا الك و تان 
قواعده لم تثبت بعد. وحسما نقرأ المعادلة طرداً وعكساً فإِن كلا من قطى السلعة ( وهما |ل:. 
والرداء ) يقوم بالتبادل وبلا اههام بدوره فى شكل القيمة النسبى وفى الشكل المعادل ٠‏ فق 
هذه الخحالة لا رزال من الصعب أن ندرك وجود تبان قطى . 

وف الشكل الثانى ليس سوى نوع واحد من السلع يستطيع أن اك أو شمى. ق.مته 
النسبة تمامأء وهو لايكتسب هذا الشكل النسى الممتد من القيمة إلا لآن السلع الأخرى 
جميعاً تقف منه موقف المعادلات . فى هذه الحالة تجد أن طرف معادلة القيمة .+ ياردة من. 
قبل كت وداء واعد أو حصي ارطال مق الغا أو حه دبع من القمح الخلا يكن بم 
مكانهما دون تغيير صفة المعادلة وحويلبا من الشكل الكل أو الممتد إلى الكل الممم من و 
الشبمة. 

وأخيرا فالشكل الثالث يكس بالسلع عموماً شكلا نسيياً اجتاعياً من القيمة ذا طابع عام 
لآن جيع السلع عدا واحدة تستبعد من الشكل المعادل العام ومعنى هذا أن سلعةواحدة وهئ. 
| كتسبت صفة كرتا قابلة للتبادل مع كافة السلع الأخرى وذلك لآن السلع الأخرى لم 


اكتمب هذه ألصفة )010 5 


)01 من أبعد الآشيا. عن الحقيقة الواضحة بذاتها أن هذه الصفة عن الا بلية للتيادل العام المبآشر هى صفةة: 
قطسية و | تفصال 7 عن #قيعت.ا 0 القطب الأغر (٠‏ 5 صافقة عدم. ألها بلمة للقدادل المماثشىر 1 هو الشأن دن تطى. 
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ومن جبة أخرى فالسلعة الى تؤدى وظيقة المعادل العام تستبعد من شكل قيمة يت 
المعمم . ولو أن التيل ( أو أنة ساعة أ خرى اختيرت لتكون معادلا عاما ) كان عليه بالمثل أن 
يشترك فى شكل القممة أ النسى المءمم لكان عليه أ يقوم ددور العاذل 'قسة ؛وهذا 0 
على المعادلة التالية .م بأردة من الل .# ياردة من التيل وهى لعو لابدل القمة أو 
.حجميا . فإذا أردنا التعبير عن القيمة النسبية للمعادل العام فيجب عليئا أن نعكس الشكل 
الغالث ٠‏ هذا المعادل العام ليس له شكل قممة ب شارك فه ااسلع الاخرى : إن قدمته 
تعبر عن نفسبا بطريقة نسبة فى السلسلة الى لامهاءة للها من السلع ٠‏ وعلل هذا نرى أن شكل 
وهى التيل ٠‏ وإذا رجعنا الى التاريخ لالفينا 9 ساعة 0 وهى الذهب قد 5شغلت هذا 
.القيمة النسى ( وهو الشكل ب ) هو شكل القدمة النسى الخاص للسلعة والذى يؤدى 
.وظيفة المعادل العام 


6 ل 0 ن شكل القيمة المعمم إلى الشكل التقدى 


1 ستطيع أو أيه داعة أن تخول |1 لشكل المعادل العام وم ى لستطيح ذإك حم لستعدهأ || سطع 
بالأخرى عن تطاقها وتحعل منبا .عادلا . والشكل النسى الموحد للقيمة لا يكتسب صفة 
الاستقرار الموضوعى والصلاححة من الوجبة الاجتاعية 0 نا العا د 
"ركز بصفة ائية فى نوع معين من السلع . فإذا ماحدثهذا فإن ذلك النوع المعين من السلعة 
الذى تعائل الشكل المعادل معشكله المادى يصييح ساعة نقدية أو .ؤدىوظتفة النقود . وهنذلك 
الوقفت نجد أن الوظفة الاجتاعية الخاصة ( دباتالى الاحتكا ر الاجماعى ) شدة السادة 3 
'تلعب دور المعادل العام بالنسبة إلى السلع ععوما . فى الشكل (ب) قامت سلع متنوعة يدور 
المعادل للتيل » وفالشكل ( ج) عبرت ل مختلفة عن قيمتها النسبية عن طريق سلعة واحدة 


بالمغناطيس الموجب والسالب ٠‏ وأولئك يطلقون العنان -+يألهم قد يتصورون أن فامكان كافة السلع أنتتخذ هذه الصفة 
فى وقت واحد وهى صفة كوتها قابلة التباول فما بينها مباشرة . وذلك م لو أنهم تصوروا أن فى امكان جميع 
الكائوليك أن يكونوا ابابا فى نفس الوقت الواحد . والبورجوازية الصغيرة الى تنظر الى انتاج السلع على أنه آخر 
:كلة فى الهرءة الانسانة والاستقلال الشخصى قد يسرها بطييمة الحال لو أثنا اتطعنا القضاء على العقرات والمضايقات 
الناجحة هن عجر نا عن تحقيق التبادل المباشر بين السلع . واشتراكية برودون أن هى الا صورة لهذا المالم المثالى 
:الذى لا حمل حتى طابع الا بتكار لآن هذا المشروع قد صاغه من قبل و.طريتة أفضل جراى وبراى وغيرها . 
لهذا لا تزال هناك دوائر تردهر فنمأ هذه الحكة مدت اسم وو العم ولم تعمد مدرسة فكرية الى عرض العلم بهذا 
المظهر الطحى أكثر ما فمل أتياع برودون ذلك أنه وو اذا أعوزتك الآفكار فقد تصاءدك كلة وا دة فى 
.الخروج من الأزق وذلك فى اللحظة المناسبة », . 
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حت “اما حيبت 


المركر الممتاز ٠‏ وعلى ذلك فى الشكل ( ج ) إذا وضعتا الذهب مكان التيل لحصلنا على 
.الشكل النقدى للقيمة . 


و - شكل القيمة النقدى 


.7 بأردة من التيل ظ 


رداء واحد 
٠‏ أرطال من الشاى 
رطلا من لين عت أوقدين من اذه 
ربع من المح 
نصف طن من الحديد 
س من الساعة 6 ظ 
فى هذا الانتقال من الشكل (1) إلى الشكل ( ب ) ومنالشكل ( ب) إلى الشكل (ج ) 
فدك' لخر اسحامة ومن سهة أخر: ى ,شحصر الفارق بين الشكلين (إد ؛ ج ) فى أنالذهب حل 
محل التيل كالمعادل العام » أى أن مظبر التقدم هوأن شكل قابلية التبادل المباشر أو شكل 
المعادل العام قد جعله العرف الاجتاعى أخيراً ويصفة نهائئة مرتتطاً بذلك الجوهر المادى 
لهذه السلعة وهى الذهب . 
والسب ادن احاه بواجهالذهب السلع الأخرى بوصفه نقود راجع إلى أنه واجببا من 
قبل كسلعة . فهو كقية السلعالاخرى استطاع أداء وظيفة المعادل سواء عبلهيئة معادل متعزل 
في ععليات مفصلة من المقايضة أو على هيئّة معادل معين خاص إلى جانب معادلات أخرى من 
السلع . وتطورالآمر تدريجاً فصار يقوم بدورالمعادل العام » وبمجرد أن | كتسب لنفسه هذا 
الم كز الاحتكار ى العام فى التعبير عن قيمة السلع بوجه عام ول فصار السلعة النقدية . 
ولا نستطيع القييز بين الشكلين (د » ج) قبل أن يصب الذهب سلعة نقدية »م أنه بذلك تطور 
عن شكل القيمة المعمم إلى الشكل النقدى . 
واللعبيرالاى [* عن القيمة النسبية للسلعة ( التيل مثلا ) بواسطة سلعة صارت تقوم بدور 
النقود (كالذهب مثلا ) » عيارة عن الشكل الدال على تمن تلك السلعة . و مبذا يكون شكل 
من لتيل عبارة عن .؟ ياردة من التيل حت أوقيتين من الذهب أو .؟ يأردة من التيل س 
٠‏ جنيه استرلينى إذا كان هذا الإسم الآخير هوالذى يطاق عل أوقيتى الذهب إذا سكتا نقودا . 
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000 ات 


إن الصعوبة فى فهم ماهية الشكل النقدى لاتزيد عنها فى فهم طبيعة الشكل المعادل العا 
أى طبيعة شكل القيمة المعمم أو كنه الشكل ( ج) . ولكن الشكل (ج) نفسه «شتق من (ب) 
وهو شكل القيمة الممتد وهذا بدوره مشتق من الشكل )١(‏ الأولى” ( ٠.‏ ياردةمن التيل 
رداء واحد أو( س) من السلعة ١‏ ح ص من السلعة ب ) . وهكذا يتضح لنا أن الشكل. 
الأولى نواة الشكل اللقدى . 
؛ ‏ السر الغامض الذى حيط بالصفة السحرية لاسلع 
تدى السلنة مق أول نظرة شثا عاديا عالوفا سبل [درا 5 وقيمة + .و لكن التحدل. 
يظبر أنها ثىء غريب حقاً . وليسمن سر خَؤ يعاق بالسلعة طالم كانت دام 
0 شنا تمكنه خواصه الطبيعية من إشباع ١‏ الخاجات ألا نسانية : اواكراار ليبا على 0 
55-55 هذهالخواص إلا بوصفه نتيجة العمل الإنساق . وم نالواضم أن الإنسانقادر 
بفضل عمله ونشاطه علي تعديل أشكال المواد الطمعية ليجعلما ذات ت نفع 5 ته » فشكل الشب 
مثلا يتغير إذا شئنا أن نصنع منه منضدة » ولمكن برغم هذا لاتزال الماضدة خشبا أى شيئأ 
007 عاديا ٠‏ غير أنه بمجرد أن تبدو لنا على هيئة سلعة فإنها تتحول إلى ثىء يفوق غيره 
كا أنه ملبوس ٠‏ وعلى هذا فلذز السلع لا ينشأ عن قيمتها الاستعالية » كا أنه لا يتوقف على 
طبيعة عوامل القيمة . والسبب الأول فى ذلك أنه مهما اختلفت أنواع العمل النافع أوالنشاط 
الإتاجى فن الحقائق الفسرولوجية أن هذه الآنواع كلبا وظائف للجباز الإنساتىق » وكل 
وظيفة من هذه ( هبما كان خواها أو شكلبا ) بذل لما لاك الإنسان من مخ وعصب وعضل 
وحاسة وما إلى ذلك . وثانياً من حيث ذلك الذى يقوم -!. أساسه تعيين حجم القيمة ونقصد 
مهذا طول مدة هذا البذل أو مقدار العملء فإن فى استطاء حواسنا أن تجعانا نز بين مقدار 
ونوع العمل , ومبما كانت الحو أل الاجتاعية فلا بد للناس من أن ,ظرروا الادتاء بالودنت. 
اللازم لإنتاج الغذاء وإن كان لابد أن درجة هذا الإهتام قد تغيرت فى متتاه مرا -ل التطور 
الاجتاعى (0) رين اخلاضة ١‏ نه حين تعاون الادميو ن ويعمل كل ميم للآخر بأى طريقة » فإن. 
ملب يكتسب شكلا اجتاعيا . 


)1( كانت وحدة قاس الأرض لدى قدماء الدوتون واعر فا بأسر مورجن م110 (وتقرب *ن فدات ) 
عبارة عن المقدار الذى يكن حرثه فى 1 راس هذا كارا ومعيلون كاك عل الوم أى غل. الجل أى ورج 
الرجل أ وها بحصد الرجل ... ال . 
و01 ,-عاعة 11 معلل مغط 0 1 5تلاأطاء أصائا ,تعنتنتداا جه ئ1مولن .] ممه 

5 أ© 129 .مم ,1859 باعتصسلا ,عسمددمواعء7] .نه .5 .تند 
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نس هثَبنا ا ل 


لماذا أذن يصبم منج العمل ذا طابع غامض حيها يتتخذ شكل سلعة ؟ وأضضم أن السيسه 
كامن فى الشكل ذاته . فتشانه أنو اع العمل الإ نسانى يتخذ صورة ماد.ةحسوسة علىهرئة حقيقة 
القيمة فى منتجات العمل »يا أن قياس مانبذل من قوة الع.ل حسب المدة ال يستذرقنا 
ذإك تتخذ شكل حجم قيمة منتج العمل » و أخيراً فالعلاقات المتبادلة بين المنتجين والى يدو 
جا الطابع الاجتاعى لعمابم تتخذ هى الآخر ى شكل علاقة اجتاعية بين منتجات العمل . 
وهفكذا أرى السرالذى حوط شكل السلعة بسيطاويتحصر فى أنهيعكس الناس الصفة الاجاعمة 
لعمليم ويعكسها على أنبا صفة موضوعية عالقة عنتيجات العمل لفسا مو كيرا كذرك 
بوصقها خاصية اجواعية طبيعية لهذه اللأشاء . ير تب على هذا أن العلاقة الاجهاعة القائمة 
بين المنتجين و المجموع الكلى لعملبع تبدو بالنسبة إلهم علاقة اجماعية بين منتجات عملهم 
لابينهم أنفسهم . وبفضل اتتقال الصفات والخو أص هذا من ناحية إلى أخرى تصبح منتججات 
العمل سلعا أو أشياء اجتهاعية يمكن خواسنا فى نفس الوقت أن تدركها . حين ينمكس الضوء 
هن جسم ذإن الاثر فى شد العين لا نرآه عل أنه تنشيط ذاق لذلك العضو بل تراه على هيئة 
جسم حسمى خارج عن العين » و للكن الضوء فى حالة الرؤية مر ف 


عي من شىء هو 8 
الخارجى إلى تلبىء آخر وهوالعين ٠‏ فحن إذن أما 


٠‏ م 
معلاقة طبيعية بين و قائع طبيعية . ومن جرة 
أخرى فشكل السلعة وعلاقة القيمة ببن منتجات العمل وه العلاقة التى يعبر عنها شكل السلعة - 
تقول إن هذين لا علاقة لها بالخواص الطبيعية للسلع أو بالعلاقات المادية الناشئة عن ه_ذه. 
العللاقات الطسعية . فشدن ما توجه أهامنا 9 علا فة اجماعة تحددودة بس الذامن وهى, 
العلاقة التى بدت فى أعينهم كا باعلاقة بين اللاشاء ٠‏ وامثيل الآمرنلجأ إلىذلك العالم السديمى 
وهو عالم ادن والذى صر شه فنتحات العقل ارلسان شماه ةذ ا حماتما الخاصة مب 
و لستطيع أن بجعل ممأ و بين الناس من ارم علا قه مأ .دق ف عالم السلع تعو 9 منتجات أليك: 
بنفس العمل . وإلى للا تحدث عن هذا بأنه الصفة السحرءة الملازمة لمنتجات العمل عجرد. 
أ م إنتاجها على هيئة سلع . وهذهالسلعة لا انفصال لما عن إنتاج السلع . وقد أبان التحليل. 
السابق أن هذه الصفة السحرءة الى يتميز مأ عالمالسلع نتيجة لتاك الصفة الاجتّاعية الخاصة. 
بالعمل الذى ينتج السلع , 
إن السبب الذى من أجله تصبح الآشياء النافعة سلعاً راجع إلى أنها منتجات عل أفراد. 
ف جموعات أفراد يعمل كل ممم 0 منرا مستمأه عون الاخر 1 وجموع عل هو لاء الآافراد. 
أو هذه أعخاغاف الخاصة قير ن منه انجموع الكتى للعمل الاجتاعى . وإذا كان المنتجون. 
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لا يتصل بعضهم ببعض قبل أن يتيادلوا منتجات علي ٠‏ كذلك لاتظبر الصفة الاجماعية 
لعمليم إلا 9 4 ىن هبيذا! القادل وييارة أخرى تقول إن عمل الآفراد لايصبح 
جزءاً فعالا من المجموع الكلى العمل الاجتماعى إلا 2 العلاقات الّْىتقيمبا عملية التبادل بين 
منتجات العمل مر بسن المنتجين . وهذا هو السبب الذى من أجله د أن العلاقات 
الاجماعية التى تربط عمل فرد بآخر أو عمل خررعة أفراد بحري تبدو فى نظ. المنتجين 
علاقات مادية بين أشخاصض وعلاقات اججاعية بين ناه ب ليه على م عسلاقأت اجماعة 
مماشرة بين أفر اه هلوق . 

إن منتجات العمل لا تكةسب صفة القيمة الاجتّاعة المتمبزة عن القيمة الاستعالة إلا 
بعدأن تدخل فى عالم التبادل » وهذا الإنقسام فى متم العمل إلثىء ذى منفعة وشى١‏ ذى قيمة 
لا يصير فعالا من الناحية العملية إلا إذا عظم انتشار عملية التبادل وزادت أهمتها إلى الحد 
الذى عنده برى تاج ادخاء النأفعة 7 التبادل خاصة نحيث يصير من اللازم أ ن تعمل 
حساياً بلقم الآشاء أ اثناء عملية الإنتاج ذاتما . من تلك اللحظة يكتسب عمل المنتتجين الخاصين 
طابعاً ١‏ اجتّاعناً ا دؤدوساً فى الفيقة . ف ن جبة بحب على هذا العمل يصفته عمل نافع 
بصورة تبائة أن يشبع طليا اجتاعياً محدوداً , ودذا يتخذ مكانه كاأحد العناصر التى شكون 
منها الجموع العام الحدل أو كوه ء من لظام التقسيم الاجتاعى للعمل الذى تطور (صفة 
تلقائية . وهن ججدية ف شرم قات مثل هذا لا يستطيع قضاء مختاف حاجات المنتجين الذن 
#مومون به إلا بقدر ما يكون كل وع من العمل النافع الفردى أ والخاص صالحأ وقابلا 
للشادل امع 5 نوع آخر وذلك لآن كلامتهما يتساوى مع الخ حل خا 
العمل الختائمة اختلافاً كايا لارمكن تحقيقها إلا إذا تجاهلنا مابينها من عدم تشاءه فعلى و إلا 
أرجعناها جمعاً ! إلى معيار واحد مشترك بالنسية إلمها جميعاً وذلك المعيارهو ا 

هذا الطابع الاجتاعى المردوج ينعكس فى أذهان المنتجين الفرديين علي أنه بجرد صورة 
تلك الاشكال الى يظبرها تبادل المنتجات فى الحياة اليومية ٠‏ وهكذا فالصفة النافعة من الوجبة 
الاجتماعية لعمل المنتجين الفردى أو الخاص تتراءى على صورة وجوب أن يكون العمل ثافعاً 
ونافعاً للغير ' ينها الصفة النافعة من الوجبة الاجتتاعية وهى أن كل نوع من العمل الخاص 
/ والفردى يقف علي قدم المساوأة مع أى نوع آخر تقول إن هذه الصفة تيدو على صورة 
أ خرى وهى أن وسار العمل رغم اختلااف أنواعيا إن هى إلا أجسام مادية ومتشاءبة 
جميعا كأشاء ذأت قيمة . 
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ش وعللى ىت يم النأس علاقة بين منتجات عنايم بو صفبا قم فليس السيب فى ذلك 
أنهم بدركون أن | لا شياء ليست سوىق الإطار المادى ملا المقدا راو ذاك من العمل الاساق 
المتجانس ‏ بل على المكس فهم حين يحرون التبادل بين منتجات عمل من مختلف الانواع لما 
يعادلون قي المتتجات المتبادلة الواحدة مع الأاخرى 000 
مختلف أنواع العمل ا بذولة فى الإنتاج على اعتبار أمما على إنسانى متجا نس .نم لايد ركو 
أنهم يفعلون ذلك ولكلهم يقعلون نفس الشىء(١2‏ . إن القيمة لا حمل بطافة لشرمم ماهيتها . إن 
ادر اد من هذا إذ أن القيمة تغي ركافة منتجات العمل إلى حروف هيروغايقفة اجماعة . 
وتحاول الئاس بعك ذاك أن يشكو| هده الرموز وأن حلوا ذلك اللغز عن متنجيم الاجهاعى ١‏ 
لآن خصسصض او و صني فى اشع انه قيمة منتج اجتاعى كاللغة ماما . أما أن منتجات العمل 
| يوصفيا يم تعثر (عصوره مادية عأ يذل 2 إنتاجما من عمل إسان 5 فيذا كشف على حل مث 
يدل على مرحلة معينة فى تاريخ تطور الجنس البشرى » ولكنه يكفى لتبديد مظهر المادية الذى 
ذه الطابع الاجتاعى للعحمل 3 

لقد حللت العلوم الطبيعية والكيياوية الهواء إلى عناصره » ولكن التأثيرات المادية 
المألوفة التى محدثها الجو فى حواسنا تظل باقبة دون تغيير . كذلك نلحظ أنه بعد كشف كنه 
القيمة الحقيقى يسبخ أو لئك الداخ..ن فى نطاق إنتاج السلع صفة الشمول والصلاحية عل 
دومقة ا لصدق إلا على أوع ألا 2 | لاد عى لعمليات العم لالفردى أوالخاص دا دار 
03 منبا مستقلة عن الأخرى » وهو طابع ينحصر فى مأ ينها من تشابه عام من حي ثكوتما 
عملا انسانيا » 5 أنه يتخذ فى منتبج العمل شكل القيمة المميز له . خم 
يعرف مقدار ب حصل عاسه ما يلما من منتحات أخرى 4 وبعصارة أخرى ميهي4 أن لعر ف 
نسبة التبادل . فإِذا ما نضيجت هذه النسب بفعل العرف نحيث تكتدب قدراً كافياً من 
الإستقرارء فإنها تبدو لو أنها نشأت من نفس طبيعة منتتجات العمل نحيث أن طناً من. 


الحدينو اوقشؤيى الاهي تا تعدان ذ وى قينة مساو نة آمرة كولنا إن وطلا مق الذهب: 


عسكة اشسلاسمة ٠.‏ 





٠ وعلل ذلك حين كنتب جلياآتى يقول ,, أن الثروة ( القيمة ) علاقة بين شخصين ., كان عليه أن يضيف‎ )١( 
. .. ولكن العلاقة ضتفى داخل أطار مادى‎ 
11ه0 معت 15ل0ه:ؤدند© :5ه 111 .701 صة ,220 .م ,وأعدمطد 115اع0 : أسمتلةا‎ 6135511 


1 صقاتاا ,دملئاءءة ممعلممم ,هماهم دمعتسمهوءء 1 أسم تلدأ 
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وآخر من الحديد لما تفس الوزن برغم ما بين المعدنين من اختلافات فىخواصيما الكيماوية 
والطيعة . والحققة أن صفة القيمة لمنتجات العمل لا يستقر أمرها إلا ما لهذه المتتجات من 
فعل ورد فعل 50 يصفتها أحجام القيمة . وهذه الاحيجام تتغير على الدوام وهذا التغير 
لا علاقة له بإؤرادة الذدن يعومون بعمليات التيادل وسابق معرةتهم ويجبودثم ؛ ا تيكو 
0 الاجتماعية فى نظرهم حركة أشياء ‏ أى حركة أشياء تتحك فهم بدلا من أنيكونوا 
شم الذن يتحكمون فبا . إن البصر العللى عن طريق التجارب لاينشاً إلا إذا | كتمل عو 
إتتاج السلع . و حاكن سير واضعا أن الواع العمل الفردى أو الخاص ختلقة ( وهى الى 
عارسيا أرياعا وكل مها مستقل عن الآخر وإ نكان كل منها يعتمد على الآخر من الوجهة 
العامة الغاملة بصفتها فروع من التقسي الإجتاعى للعمل نمت تمواً تلقائيا  )‏ تقول إن 


_. 


إلى مقاسبا أو معيارها الإجتاعى الذى يعين النسب فيما بينها . 
وكف يتحقق ردها إلى هذا المعار ؟ يتحمّق هذا بالطريقة الأنية وهو أنه فى علاقات التيادل 
العرضة والتغيرة على الدوام بين المتتجات يكون لوقت العمل اللازم لإ نتاجبا تاثير قوى 
كا لو كان أحد القوانين الطيعية . إن قانون الجاذبية حدث مثل هذا التأثير حتى يقع بيت ما 
عل وؤوعنا 07 بوعل هذا فإن تعمين حجم القيمة بواسطة وقت العمل عبارة عن سر مختفى 
تحت التقليات الظاهرة فى القم النسبية للسلع ٠‏ وإن كشف الطريقة التى يتعين بأ حقيقة حجم 
قممة منتجات العمل : .زيل عن هذا التعيين مظبر أو شببة كونه عملا وليد الصدفة الضة » 
وللكنه ليو ثر فى الكل المادى للعملمة . 

إن فكرة الإنسان عن أشكال الحياة الاجتاعية وتحليله العلى لهذه الاشكال » ذالفان 
اليجرى الحقيقى الواقعى للتطور الاجتاعى ٠‏ فبو يبدا بدراسة المنتج بعد إتمامه وهو التتيجة 
القائمة لعملية التطور . أما الصفات التى تدمغ منتجات العمل بطابع السلع وهى الصفات الى 
يحب أن تسكتسبها هذه المنتجات قبل تداولها علي هيئة سلع ‏ هذه الصفات قد حصات على 
ثيات اللاشكال الطبيعية للحياة الاجتاعية وذلك حين يبدأ الاقتصاديون أن يدرسوا لاتاريخ 


هذه الانواع “ترد باستمرار [! 





)01 ما ذا تقول عن قائون لا يبت أثره وقوته ألا عن طريق الأورات نأشب من وقت آلى آخر ؟ أنه ليس 
سوى قانون طبيعى قاتم على عدم وعى الذين يعنييم أمره » . 
نوت دعاء 3/5031 مع علتاهكا «عصتء مج مدقتملا ,د5اععوصط طءأعلع1ء ]1 
اج قصة عقت 0[مصسثة عط لعغاثلء ' #عطعتاتطعطةل عطعدادقجموءل - طعدأتدء0آ 
4 ,ومو ,دنج از 
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هذه الصفات ( الى تعد ثابتة لاتتغير ) وإنما معناها . ولهذا فإن تحليل أبمان السلع هو الذى 
أدى إلى تعيين حجم ألقم » ؟ كأن التعمير العادى عن كافة السلع بالتقود السبيل إلى إدرا كبا 
) ركنم ) ٠‏ ولكن هذا لمكا كامل لعالم السلع ونقصد به الشكل النقدى , هو نفسه الذى 
بدلا من أن يكشف الصفة الاجتماعية للعمل الخناص أو الفردى » وبذا يخفى العلاقات 
0 بسن المنتجين الفرديين . حين أقول إن الآاردية أو الاحذبة ذات علاقة بالتيل 
بصقته الصورة العامة الى يتتجسم ف ا العمل الإنساق الجرد فإن هذه العبارة تبدو في الظاهر 
سخيفة . غير أنه حين جعل منتجو الأاردية والأحذية ال لهذه السلع علاقة مع التيل بوصفه 
المعادل العام ( أو مع الذهب أو الفضة بصفتهما المعادل العام ) » ففى هذا الشكل السخيف 
تمد أن العلاقة بين عملهم الخاص والعمل الجماعى للمجتمع تكشف عن ذاتها لهم . 
هذه الأشكال هى التى تشمل نواحى الاقتصاد البورجوازى » وهى أشكال فكرية ثابتة 
الصلاحية من الوجبة الاجتاعية » تصلح للتعبير عن علاقات الإتتاج الذى يتصف ما نوع 
مخصوص معين من الإنتاج الاجتاعى ألاوهو إنتاج السلع . ويترتب على هذا أنه حين تتحول 
إلى يحت أسال بي اتاج الأخرى بزو ل فى الخال كل الغموض أو الور الذنى حيط ليخأ رف 
العمل فى نظام من إنتاج السلع ٠‏ 
للاقتصاديين البورجوازيين غرام با تعثيل بروبنسن كروزو وستحذو حدوثم ونلقنظرة عبل 
هذا الرجل الذى أقام بجزيرة وفى حالة عزلة ووحدة ٠‏ وبرغمأن حاجيات الرجلقليلة وبسيطة 
إلا أن له على الأقل حاجيات ولذا يتعين عليه القيام بأنواع متبايئة من العمل النافع . فعليه أن 
يعدالادوات اللازمة وأن يصع الآثاث ويستأ نس حيوان اللاما ويصيد السمكوالحيوانالم.. 
ولا يعنيى فى هذا المقام ما يقوم به من صلات وما إلا لآن روبنسن كروزو بحد لذة فى مثل 
مظاهر الشاط هذه وبعدها نوعا من الرياضة والتسلية ٠‏ ويرغم اختلاف وظائفه الإنتاجية 
التى يضطلع بها فإنه يعلم أنهبا ليست سوى أشكال متنوعة من نشاط نفس الشخص الواحد 
وأنها على ذلك ليست إلا مظاهرتلفة من العمل الإنساتى؛ وتضطره الحاجة إلى تخصيص وقته 
لهذا العمل أو ذاك ٠‏ ويتوقف مدى وقت كل من الوظائف الى يؤدمها على مبلغ الصعاب الى 
يلاقها فى إدراك الغاءة التى وضعبا نصب عينيه » وهو فى هذا يسترشد بالتجارب . ويبدا 
فى.الحال بعك. أن نقد من الغرق المزولة ودقتر الحساب والقلم والمداد, فى إمساك الدفائر 
بالشكل الواجب الصحيحم م يليق بالرجل الإني#ليزى » على أنه هو الذى يتعلق به جميع ما يقيده 
قدنترو. فاه كع يان بالأغياء النافعة الى علكبا ٠‏ وحدد أو بخصص العمل العادى 
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اللازم لإنتاجها . ويسجل وفت العمل الذي نتكلفه فى المتوسط مقادير محدودة من المنتجات. 
وإن العلاقات ١‏ القامة بين روبندن كروزو والاشاء الى ونا روه بسيظة نحيث يسبل 


عل أى امرئه عادى أن دركها ويفبمبا دون ما حاجة إلى يجهود عقل لاريم هذا فق 
هذه العملية تيحد العناصصم الضروربة الى تعين القمة وتحددها . 


ولننتقل الآن من جزيرة كروزو ذات الشمس المشرقة إلى ظلام أور نا فى العصور الوسطى. 
ففى الجزيرة نحن أمام شخص واحد مستقل بأموره وهو السا كن الوحيد مما . أما فى أوريا 
خلال العصور الوسطا لى ذإن ١‏ مع فى حالة اعتّاد متيادل : الاقنان والاة شراف ؛ و الأاتياع 
والملوك ' والعلمانيون ورجال الدين . فطابع اعتاد الناس بعضبمع على بعض بين علاقات 
الإنتاج المادى الاجتّاعية بما لايقل عن تميزه الى الحياة القائمة على أساس هذه العلاقات . 
ولكن لنفس السبب الذى من أجله شكون أسا س امجتمع من علاقات الاعتّاد الشخصية 
يكون منغير الضرورى أن يتخذ العمل ومنتجات العمل أشكالا الصورية تختلف عن أشكالها 
الحقيقية . هذه تدخل فى الجباز الاجتاعى عبل هرئة خدمات نوعية ومدفوعات نوعبة . فبنا 
تجد أن الشكل الطبيعى للعمل أى شكله الخاص هو الشكل الاجتّاعى المباشر للعمل ‏ وذلك. 
1 له عما حدث فى مجتمع منظم على أساس إنتاج السلع حيث فيه العمل المجرد أى شكله 
المعمم هو الشكل الاجتاعى المماشى للعمل . والسخرة يمكن قاسها معرار الوتت بنفس 
السبولة الى نلقاها فى حالة العمل الذى ينتيج السلع . ولكن كل قن بعلم أن كل ما يبذله فى خدمة 
السيد عيارة عن مقدار محدود مما يعلك من قوة العمل . والعشور ااتى ينغى إءَطاوٌها للقسيس 
حقيقة ذات طابع مادى ملبوس أ كثر من بركة رجل الدين . ومبما كانت نظرتنا إلى اللأفئعة 
الى تلبسها مختلف الشخصات الى تظبر على مسرح مجتمع العصور الوسطى فإن العلاقات 
الاجتاعية بين الأآفر اد العاملين تبدو فى غشائها الطبيعى كعلاقات شخصية ولا تتراءى على, 
هيئة علاقات اجتماعة ببن اخراء أى يبن منتجات العمل . 


وإذا أردنا أن ندرس العمل المشترك فليست بنا حاجة إلى الرجوع إلى ذلك الشكل. 
الذى تطور من تلقاء ذاته والذى بواجينا فى بداية تارجم كافة الشءوب المتمدينة (©) , 


)00 139 ظهرت أخيراً فكرة مخالفة للعقل وصدةبأ | لكثرون وقواها أن المشاعية اليد أ ئية ؛» هن سك عوها: 
التلقا فى أمر سلاق بصفة خاصة ان لم يكن ظاهرة روسية . والواقع أتها شكل يدانى يمكن بان وجوده بين الرومان. 
والتيوثون والكلت ٠‏ بل [ننا لاجد اليوم بالهند أمثلة عدة ( وان كانت فى حالة اتحلال) ٠.‏ ولو أمعا دراسة الأشكال. 
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ولدينا مثال قريب منا تبيئه لنا الصئاعة التى تزاولها أسرة الفلاح الى تشتغل فى الأرض, 
ونلتج كل مايلزمبا من حبوب وماشية وغزل وتيل ومليس وما أشيه ذلك . هذه الاشياء 
المتنوعة تعتير بالنسمة إلى اللاسرة منتيجات مختلفة أنتجبا عمل الآسرة ولكنها غير قابلة للدادل 
فيها بينها كسلع . وأنواع العمل المختلفة التى تولد هذه المنتتجات ( الفلاحة وتربية الماشية 

والغزل والنسجج والحياكة الح ) تعتبر فى شكلبا الطبيعى وظائف اجتاعية بقدر ماهى وظائف 
تضطلع ما الآسرة التى تتميز بنظامبا فى تقسيم العمل وهو النظام الذى تطور بصفة تاقائية ؛ 
كا أن لإنتاج السلع مثل هذا النظام فى تقسم العمل ٠‏ وتقسيم العمل بين مختاف أفراد الاسرة 
وتخصيص وقت العمل لكل ممهم تعينهما اختلافات الجنس وااسن والتغييرات الفصلية في 
أحوال العمل الطبيعية ٠‏ وما يبذله الفرد من قوة العمل مقاسا مدة العمل» يتخذ منذ البداية 
مظبر تعيين اجنماعى للعمل مادامت الجهود الفردية لقوة العمل تقوم منذ البداية وظيفة 
واحدة وهى كونها أدوات العمل المشترك الذى تقوم نه اللاسرة . 

وأخيراً على سبيل التوزيع لندرس حال جصاعة من الآفراد يشتغلون بأدوات إنتاج 
ملكريا بالاشتراك وينفقون عن علٍ وإدراك ما ملكون من قوى عمل متعددة عب أنها قوة 
عمل اجّاعية متحدة . فى هذه الخحالة تتكر ركافة خواصومدزات عمل رو بفسن تروزو مع الفارق. 
الأنى وهو أن العمل اجتاعى ددلا من أن كرون فردياً ٠‏ لقدكانت منتجات روشن كروزو 
فردية حتة ولذاكانت أشياء نافعة بالنسبة إليه وحده ٠‏ أما المنتج الكلى للجماعة التى نتخيل 
وجودها فسارة عن منتج اجتاعى » ويستخدم جانب من هذا المنتج كا اداة لو نتاج جد بل. 
وبذلك يظل اجتاعياً أى ملكا للمجتمع ؛ أما الجزء الأخر فيستبلك: عنتاف أعضاء اماعة. 
ولذلك بحب توزيعه بينهم . وتختلف طريقة التوزيع تبعا للاختلافات فى طبيعة الجهاز الاجتماعى 
الذى يقوم بعملية الانتاج وتبعاً لما يطابقه من مستوى التطور التارخى الذى بلغه المنتجون.. 
لنغرض ( رد الموازنة مع إنتاج السلع ) أن نصيب كل منت فى ضروريات الحيأة بعينه 
مقدار الوقت الذى اشتغل فيه » فو هذه الهالة يلعب وقت العمل دوراً مزدوجا . فن جبة 
د أن تقسمه انا لخطة اجتاعية محدودة يجعل فى الإمكان توزيم مختلف أنواع العمل بنسب 
تنفق ومختلف الحاجيات الاجتاعيية ٠.‏ ومن جبة أخرى ,صاح وقت العمل كعيار للقياس. 


حالأسيوية و مخاصة الهندية للمشاعية لاتضح لنا كيف أنه من بين مختاف أنواع المشاعية ذا تالو التلقاقى خرجتأشكال. 
سائة ننيسجة لتدملم المشاعية ٠‏ وءن أمثلة ذلك أن مختلف الاشكال الاصلية للملكية الخامة لدى الرومان والتدوتون. 


مشتقة منمتلف أشكال المشاعية الندة ف . 10 .2 ,ءغه ,علخاتكة عاج بعصم1ة 1مك[ 
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5 
فيقاس به أولا نصيب كل منترج فردى فى العمل الاشترك . كا يقاس به ثانياً ذلك المقدار من 
المتّج الاجتاعى الذى مخص كل فرد . والعلاقات الاجتاعية بين الناس من جبة وعملهم 
ومنتجاتهم من جبة أخرىتظل بسيطة ماما وواضحة تماما فىالإنتاج أوالتوزيع على حد سواء . 
رلشرض وجود مجتمع مكرنمن منتجى الساع وفيه تكون علاقات الانتاج الاجتماعى العامة 
( ما دامت المنتجات سلعاً أى قيماً ) حيث تكون أعمال ممتلف المنتجن الضرودية متعاة 
بعضها ببعض فى شكل السلع الحسوس بصفتها صور مثل عملا إنسانيآ متجانساً . لمجتمع من 
هذا الطراز ككون أصلم الديانات المسيحية بفكرتها عن الإنسان المعنوى الجرد » ونخاصة 
المسيحيةحيث تبدو فى المظاهر البورجوازية من تطورها كالبروستانتيةوما إللبها 


وفى نظام الانتاج الأسيوى م كان الشأن لدى الإغريق والرومان لعب تحويل منتج 
العفل إل سلف ورا 0 تحويل الناس إلى منتجى سلع دوراً ثانوياً. ولسكن ما ليث أن ازداد 
أهمية إذ أخذ هذا النظام «دخل فى دور الانحلال . وشييه بآلحة أيقور أو الهود فى داخل 
امجتمع البولندى عاشت شعوب تجارية بالمعنى الصحيح فُْ العالم القدحم . 
وقد كانت اللاجبزة الإنتاجية الاجتاعية فى الأيام القدمة أشد بساطة وأ كثر سرولة 
ىُْ قبمبأ يم يد الحال عليه فُْ اجشمع البورجوازى 2 ولكن هذه الأجرزة كانت 2 إما 
عب أسراس عدم ضوح الاسان الفردى (أى الى م يتخلص بعد من الاحوالاليدائة ألبى بر بط 
يم أفراد النوع الإنساى 00 ل بعحض ) . وإمأ عل أ ساس علاقات مياشرة من 
ة والخضوع . فبى ' لظم 0 أ مرحلة متدطة من :طور فوى العمل الانتاجة 4 
.وف 01 عدزت كذلك بعدم ضوح علاقأت النأاس بعرم سدحضص قُْ نطاق العماة الى 
بواسعاما لتجون الضروريات المادية للحمأة 4 ويالتال العلاقات لمم وبين الطسعة . 
هذا ااتقييد أو القصور فى عالم الحقائق المادية المسية انمكس علي العالم الفكرى أى عالم 
الأديان الطبيعية القديمة . مثل هذه الصور الى تعكس العالم الحقيق إن تزول حتى 'تتخذ 
ا الادميين فيا بنهم وى حياتهم العملية اليومية مظبر علاقات مفبومة ومعةولة 
عملة الإتاب المادمة ظ 97 تشعك 1 عللها من 0 وال مر نه ل ذا صارت علية 
تتولاها جماعة حرة من الملتجين كرت 1 مأ يعماون وطم غاية هدفون [لمأ عن وعى 
ولكن لا ل مل | من شرط ضرورى ألا وهو وجود أساس مادى مخصوص (أو سلساة هن 
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ظروف الوجود المادية ) وهو الذى لايظبر إلا على أنه نتيجة تلقائية لعملية طويلة ومؤلمة 
هق التطون . 

حقيقة وفق الاقتصاد السياسى إلى نوع من التحليل » وإن كان غير واف (3 , للقيمة 
وحجم القيمة وكشف ماتحتوى عليه هذه الأشكال . ولكن الاقتصاديين لم يتسا.لوا أيداً عن 
السب اذى من أجله يتخذ الفحوى هذه اللأشكال » والذى منأجله بجب أن تمثل العمل قيمة 


متئج العمل و عثل مقدار العمل ( 5 يفيس عدله) حجم قسمة ذلك المنتسم 0 إننا لنقراً على 


(9) ان عدم دقة تحليل ريكاردر لحجم القيمة ( وهو خير تحليل حتى الآن ) سيظبر فى اليابين اثالث 
والرابع من هذا المؤاف . وفيا مختص بالقيمة عوماً فان الاقتصاد السيا-ى الكلاسيكى لم بحاول أبداً أن برسم عم 
ميزاً واضاً كامل الوعى بين العمل كا يبر عنه فى القيمة وبين نفس العمل كم يعبر عته فى القيمة الاستعالية لما ينتجه . 
وبأ لطبع جد الاقتصاديين الكلاسيك بالفءلى محديون هذه التفرفة لآنهم ينظرون الى النوع الأول هن العمل من ناحية 
ا والى الثانى من ناحية الكيف , ولكد:ه لا مخطر هم أن مميزاً كياً بعتا بين نوع من اعمل وآخر يفترض منذ 
البداية وحدة أو تشابها من حيث الكيف بين العملين و بذلك يفترض ردهما إلى أسآس أو معيار العمل الا نسانى الجرد. 
و حدثنا ريكاردو أنه متفق هع و1236 06 اأناؤوع2 الفياسرف الفرنسى حسين يقول ,د أنه من اأؤكد أن 
موأهينا الطبيعية والأخلافية هى وحدها ثروتنا الأصلية . وأن استخدام تلك المواهب . أى العمل من أى فوع . 
كتزنا الثأاصل الوحيد وأنكاتة الأشياء تمثل فقط العمل الذى خلقبا » واذا كانت لها قيمة أو حتى قيمتان متميز نان 
فأنها لا تستمدها الا من العمل الذى تنشأ أو تتود مند ,» ( هذه الفقرة من ترجة ريكاردو ) عر[ ,نم1 

4 .م ,1821 تملده سآ ,تلع لعلطا ,تزستموصمعط أدء اتام 1ه وعم [ماعمامم 
وسأ كتفى هنا بأن أشير الى أن يكاردو يي معناه ال كثر عقا على أساس من كلات دستوت دى ترأمى ٠‏ حقيةة 

.يقول الفر نسى ان كافة الأشياء ااتى ضاق التررة ,, تمثل العمل الذى خاتبا » ولكنه يول من جهة أخرى انها تستمد 
قيمتين متميزتين (القيمة الاستعالية والقيمة اتبادلية ) من ( قيمة ) احمل الذى تنشأ عنه ومذا ينزلق الى ارتكاب الخطأ 
الذى وفع فيه دماء الاقتصاديين الذين يفترضون قيمة سلءة واحدة (هى العمل فى هذه الهالة) لى .تمكنوا بواسطعأ 
من انعيين قيمة إقية السلم . وقد فم ريكاردو أن الرجل قد قال ان العمل ( لا قيمة العمل ) يتجسم فى كلا القيمة 





الامتعالبة واأسمة الشبادلية . ولكنا نلا حدفل أنه ون همه موسوه فدرأ صَئهلا من الاهمام الى صقة الدعل المزدوجة 
الى تكتسب تعبيراً مزدوجاً . بحيث أن لقصل الى عقده بعثراك برزوية , وعط816 0ضة 1716 
210121165 7 1[ قل حصس أغليه لدراسية شاقة اتفاهات ّ 6اء بااء ساف وعل ذلك اراء ىَْ 
اانهابة «تدهماً اذ يد أن دتيرث دى ترأسى فى الوقت الذى فق معه بشأن اعتيار العدل مصدر العيمة , وافق 
ساى فى فكرته عر القيية . 

69 من الها ص الر ئيصمية للا قتصاد السيامى الكلاسكق أله إعداب ليل السلم ومخاصة مه السلع 0 م م أبدآ ىَّ 
كشف شكل اقيمة الذى يحمله قيمة تيادلية . وحتى أعفام تثلى هذ المدرسة من أمثآل أدم سعيث وريكاردو يعالجون 
عوصومع شكل القيمة على أنه أفو غير ذى أهية أو على أيه ىه لا علاقة له بأ لعار.مة الاساسة للسلع . ولا 20 
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5 الصيغ أنها تتتمى إلى نوع من التنظي الاجتاعى نسيطر فيه عملية الإنتاج على لجنس 
البشرى ولم يتوصل الجنس البشرى فيه بمد إل السيادة على عملية الإنتاج . ولكن هذه الصيغ 
تبدو فى نظر العقل البورجوازى على أنها لاتقل عن العمل الإنتاجى نفسه من حيث الوضوح 
الذاق رودن عت ا اضرو رة طيدة » لذ البيب كداظلر ذا لاقتسا دون البو وعواواءت 
إلى أشكال جباز الإنتاج الاجتاعى اأسابقة للعصر الورجوازى نظرة آباء الكنيسة إلى 
النيالاتك النبابقة لفلبوى المسيمة 010 


سس السبب فى هذا آلى أنمم يركزون أهتتامرم خاصة فى حليل حجمالقيمة خب » بل ان هناك سبياً أعمق من هذا . ان 
شكل قبمة منتج العمل هو الشكل الاعظم جردا وتعديماً والى يتخذه ذلك اانتج فى نظام الانتاج البرر جوازى الذى. 
يستمد من ذلك ظابعه الخاص 5و 23 مخصوص من الانتاج الاجماعى ويذلك يكتسب مميزه التاريخى الخاص . وعلى 
ذلك اذا كنا نعتبر خطأ أن شكل قيمة منتيم العيل هو الشكل الوحيد من الاءتاج الاجتاعى والذى مجعله قوانين الطبيعة 
الخالدة ثابتاً على كافة العصور فاننا بالضرورة نتجاهل الم.يزات التفاضلة الخاصة بشكل الآيمة و بالتالى نتجاهل أمثال 
هذه المميزات الخاصة بشكل السلع وتطوراته كالشكل الاقدى وشكل رأس المال الخ . وهذا هو اليب الذى ٠ن‏ 
أجله ترى أنه يما يوافق يعض الاتتصاديين مام الموافقة على أن وقت العمل مقياس حجم القيمة » تجدهم يدلون 
وأداء شديدة الاضطراب والتناقض عن التقود أى اشكل الكامل من اللمعادل العام . ويظهر هذا بوضوح كبير حين, 
ياغندوة فى منأتقة المصرهية وهى موضوع لم تعد فيه التماريف العادية للنقود كافية لهداية خطى الياحث . ولهذا 
ظهرت طائفة أحيت المذهب التجارى بشكل جديد ( وزعمازها و[إ ئيرج ومواء ) وتتنظر الى القيمة على أتمأ 
ليست سوى شكل إجهاعى أو بالأحرى شبح لا أساس له من الحقيقة لمثل هذا الشكل . ودعو أفسر لك ما أقصده 
بقولى ٠١‏ الاقتصاد السياسى الكلاسيى ,., . الى أعنى به جميع الافتصاد السيامى الدى خصص هنذ عبد و. بتى لدراسة 
علاقات الانتاج اليورجرازى المتداخلة الحقيقية » وذلك تييزاً له ,, عن الاقتصاد العاى .. الذى يكتفى رجاله بتوضيح 
شبه علانات الانتاج البورجوازى المتداخلة » وه كالحيوانات الجثرة يتضون وةتهم فى مصنع المواد اتى هيأها لم 
الاقتصاد السياس العلى فى الآيام الاضية » وهم يسعون من ورا. ذاك أن يستخلصوا للغذاء البورجوازى اليو ىتفسيرات. 
مقبولة لأوضح الظواهر » وأها فيا يمختص بألياق فاتهم يقنعون بصياغة النظم بشكل ينم عن سعة العلل و يصفون كما ثق 
خالدة أتفه الأراء وأبمطبا الى يعتنفبا دعاة الا نتاج البور جوازى فها مختص يعالمهم الذى يعدونه خير للعوآلم الممكنة . 
٠١ )1(‏ أن الاقتصاديين محلوقات غريبة وهم لا يرونالا نوعين من النظم : ما خلقه المن وما | بندعته الطبيمة : 
والنظلم الاقطاعية اصطناعية . وانظم البور جوازية طبيعية ٠‏ وهم من هذه الناحية كرجال اللاهوت الذين لا .رون الا 
توعين ءن الدين . وكل دين خلاف ما يعتتقون هو من وضع الانان ينا ديهم ءن لدن الله  .‏ وهكذا وجد التارعخ 
ولكن التاريخ إنتبى الآن » 
ع0 عتطمه5ه1ئ0م 12 3 ععدممة6: ,عنتطمه5ه0ألتطم 15 عل :11562 : م11 1مد؟ا 
.2 ,154/7 ,تمطلنهمءظ .1ل نهم عنؤقامط 13 
ومنالشخصيات الفكاهية المثر بامتيا الذى وهم أن الاغريق والرومان القدماء عاشوا علىالساب وحده . اذا كان 


لشعب أن يعيش على السلب وحده قروناً فلا بد من أن يتبقى داكا ثىء تمكن ممرقته أو أن آلكون للقيمة مقدرة 
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سنت ج 8 ندم 


إن النذاع الممل السخيف بشأن الدورالفى تلعيه الطبيعة فى خلق القيمة (اتبادلية ليدل 
على المدى الذى أضلت به الصفة السحرية لعالم السلع بعض الاقتصاديين » ويوضم الطريقة 
اللتى خدعبم ما مظبر الحقيقة المادية الموضوعية الذى تتخذه المميزات والصفات الاجماعية 
الميذول فى ثشىء ماء لهذا فلا يمكن أنها تحتوى من الجوهر الطبيعى ( المادى ) عل أ كبر مما 


إن شكل السلع هو أ كثر أشكال الانتاج البورجوازى عمومية وأقاها تمواًء ولذا 
السبب يظهر فى وقت مك وإن كان ذلك لطر نقة أقل تمييزاً وسيطرة مما هوعليه الّآن» ولهذا 
السبب أيضاً يكون إدراك الطابع السحرى للسلع أسبل نسيياً ٠‏ ولكن إذ ننتقل إلى أشكال 


أعظم موا وتطوراً : د أنه دى ه_ذأ المظهر من الساطة تق وزول ٠‏ من أن نشأت 


حددائمة على التجدد والتكائر . وعلى ذلك ,بدو أنه حتى الاغريق والرومان القدماء كانت لدبم عللية انتاج أى |قتصاد 
ان صح الآول- تنكونت منه الأسس المادية لعالمهم »ا أن الاقتصاد البورجوازى هو الآساس الادى للعالم الحديث . 
أو هل يفضل باستيا أنيقول ان أسلوبا من الانتاج قائماً على عمل العبيد يرتكر على نظام من السلب : انه فى هذه 
الحالة يسير فوق أرض خخطرة . اذاكان أحد عمالقة الفكرمثل أرسطو مخطىء فى حكمه على العرودية فلءاذا يكون هذا 
القرم بين الاقتصاديين وهو باستيا على حق فى “قديره للعمل الآجير + وانى لآ تتبز هذه الفرضة لأرد بايجاز على نقد 
نشر فى صحيفة أعريكة ألمانية حين ظهر ؟تالى ,و نقد للاقتصاد السيامى »» سئة وولم١‏ . واذق النافد على أنه فها 
مختص بالعالم المعاصى حيث الغلبة فيه لللصال المادية »كان ما قلته حميسآً إلى القدر الكافى . فن الصحييم عن العالم 
الحديث أن طريقة الانتاج الخاصة الائدة وعلاقات الانتاج الملامة لهذه الطريقة ‏ وبعبارة أخرى البناء الاقتصادى 
للجتمع ب هى الآساس الحقيقى الذى يتوم عليه الصرح العلوى الةانونى والسياسى والذى تتفق معه أشكال اجتاعية 
مخصوصة هن الوعى ٠.‏ ومن الصحييم عن الءالم الحديث أن طريقة انتاج الضرويات الادية للحياة تعين المميزات 
والصفات الاجتاعية العامة للحياة الاجماعية والسياسية والعقلية . ولكن هذا لا ينطبق على العصور الوسطى حين 
سادت الكتلك . كا لا ينطيق على بلاد الاغريق وررما القدعة حيث كانت الغلية الاعتيارات السيامية . والآن 
فن الثريب. أولا أن يفترض. شقص ق آغر الخبل سبذه البارات المألوفة عن. المصرى الوسيط القدعة .. غير 
أن الثابت أن العصور الوسطى لم تكن لتعيش على الكاتوليكية ما أن العصور القدمة لم تمكن لتحيا على السياسة . 
وعلى النقيض من هذا ذفان الطريقة التى كان الئاس بمحصلون ما على عيش,م فى كل من العصور القديمة والوسطى 
تفسر السبب الذى من أجله لعيت السياسة فى الخالة الأولى والكاتوليكية فى الخالة الثانية الدور الرئيى . ونضلا 
عن هذا ( ولتركر أمتامنا فى مثل واحد معين ) فان أقل دراية بتاريخ الجرورية الرومانية ليبين انا هذه المقيقة 
وهى أن الغواه السرية لتارضخها كانت مكونة من تاريح نظام ملكية الآرض . وقد دفع دون كيشرت من الخطأ 
الذى وقع فيه اذ اعتقد أن نظام الفروسية كان بالل متفقاً مع جميع أوضاع الجتمع الاقتصادية . 
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الأوهام ع ن النظام النقدى ؟ لقد اعتيرا! التتجاريون (وثم المدافعو ن عن النظام النقدى) الذمف 
وألفضة وهما ,#ومان وظيفة النقود 1 على انبا لان علاقة نتساج اجماعية ؛ بل على أذ 
اأطبيعة قد وهيتهما خواص اجتماعية مخصوصة . والاقتصا: بون الذن جاءوا لعد 0 والذن 
نظرون إلى اا بعين الاحتقار وقعوا ضحة هذا الوم السحرى عجر د أن بد أوا حث. 
موضوع راون لان 0 تقض وقت اط ويل منذ تيديد ذلك الوثم الذى أشاعه الطيى 07 | بشأن 
اعتبار ريع الآرض وليد الثرة ددلا من كونه ننيجة مترتبة على النشاط الاجتماعى ! 


وكلا أ أستبق رسا 33 دنا ل وأحد متصل بشكل اسلءة ذاته . لو استطاعت 
السلع النطق لتحدثت مك وقد 0 ل قيمتنا الاستعا لية تما مهم الادميين واي ضية 
لأزية اذا زهتنا اش ٠‏ إنصفتنا كا شساء هىقيمنها ويثبت ذلك ماسننا من علاقات متداخلة . 
فحن لا تتصل 08 ببعض إلا بوصفنا قي تبادلية فقط . والآن لنستمع إلى الاقتصادى. 
يفسر أناما بحجول فؤذهن السلعة : إن الهمة ة (ألقيمة التبادلية) خاصية الأشياء » وااثر وة (القيمة 
الاستعالية ) خاصية الإنسان . وعلى أساس هذا المعنى ذان القيمة تتضدن بالضرورة الميادلات 
بدنما الثروة لا ندل على شىء من هذا(232 وبقآول كذلك : الآروة صفة للانسان والقيمة صفة. 
للساع والانسان او اجماعة غنى » والاؤاؤة أو الماسة ذات قيمة ), 


إن اللوْلَوٌ وأ المأسة ذات قمة توصقها 2 اا ومأسة 8 إستطع أى كباوى حَى 
الان كن شف عن م تاد لة ف جوغرهة أو مأسة . 
| إن كاء الناقد ) يبجدو ل أن القمة الاستعالة للاشماء تعاق عيبا هسدفأة عن الو اص 
المادية لهذه الاشياء . وأن قيمة هذه اللاششاء من جبة أخرى تعلق مبا وصفها أشياء . والشىء 
الذى انو بل هده النظرة هو الخصيقة | المارزة -0 ق أت أل 3 الاستعا لمة ةَ للأاشماء حدق بون 
التيادل أى د علاقة ماشرة نس الآشاء والنأس 34 ينأ قمة الاشياه حدق فقط فُْ 


التبادل أى فى عملية اجبّاعة فقط . ومن المؤكد أن كل أمرىء سيذكر فى هذه المناسية 


(1) الإمدمءط ل22 ناه هذ 5عتسامعتل أوطيع؟ متمايوه وه مومعو روو0 


1 ,2ه 50 مهنا ,0م صرح 10 4 177أممن5 15 امه عتناو؟ 0 85ظ1له1أع2 97د انا قوم 


6.16 
6 165 .م ركه .توو[ئو8 ,5 
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سس لاع لد 
التعلمات التى أعطاها دجبرى إلى جاره سيكول حيث قال  :‏ للآن تسكون رجلا محظوظاً ذهية. 
من الحظ ». ولكن الكتاءة والقراءة من هات الطسعة » )١(7‏ 


مه 


)١(‏ يتفق مؤاف كتاب 85 ممع س . يابلى فى انام ريكاردو بأنه حول القيمة التباداية 
من شى, أسبى بحت الى شىء مطلق . والحقيقة أن ريكاردر سلكالسييل الآخرء ذلك أنه أرجع هذه النسبية الظاهرية الى 
تتخذها الآشياء ( كالماسات واللالىء مثلا ) بصفما قم تيادلية , الى العلاقة الحقيقية المستترة حت هذا الغشا. أو المظهر 
أى أرجمرا الى لسية هذه الأغياء بوصفر] تعبيرات عن العمل الانساتى . واذا كان رد أتباع ريكاردى على بابلى وتحاً 
دون أن يكون ذا أثر فعال » فالسبب فى هذا أتهم يجزوا أن يحدوا فى كتابات ريكاردو شيئاً يفسر الملاقة الوثيقة بين 


الهدمة من مه وشكل القممة 5 ألئ.مة التيادلءة م جية أخرى 5 
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عب اسم ١‏ 


التصلالاى 
اللبيادل 


من الواضم أن السلع لاتشق سبيلها إلى السوق أو تتبادل فمأ بيها من تلقاء ذاتها . ولهذا 
حار من المتعين علينا أن ندرس أعمال وتصرفات أولئك الحفاظ على السلع أوالمالكين لا . 
«والسلع أشياء لا قدرة لها على مقاومة الإنسان » وإذا لم تكن مطواعة له لجأ إلى القوة أى 
ستول علا بعيارة أخخري () . وحبى يتسبى خاق علاقة ببن السلع وجب علل مالكبها أن 
ينشئوا فما بينهم علاقة بصفتهم أفراد تكمن إرادتهم فى تلك الآشياء » وينبغى أن يتدمرفوا 
'حيث لا مختص كل منهم بسلعة الاخر أو يفرط فى سلعته إلا بعمل من الرضاء المتيادل ,ا 
أن على كل منهم أن يعترف ها للآخر من حقوق الملكية الخاصة . وهذه العلاقة الا:_نية الى 
.يعبر عنها التعاقد ( سواء صيغ ذلك بطريقة قانونة أم لا) علاقة اختيارية تنعكس علها الصلة 
الاقتصادية . وهذه الصلة الإقتصادية هى البى تعين خوى العلاقة القانونية أو الاختياردة0). 
.وفى الخالة التى ندرسها ينحصر وجود الاشخا ص كل إزاء الآخر على أنهم مثلون أو مالكون 
السلع . وسترى فى بحثنا أن الشخصيات الى تظبر على المسرح الاقتصادى ليست سوى صور 
عثل ما بينها من علاقات أقتصادءة . 





(9) ف الرن الثانى عشر المثمور با نتشارالتقوى فيه كا نوا«درجون أشياء غريبة جدآً فزمرة السلع . ومثال ذلك 
أن أحد الشعرا, الفرئسيين ذكر ,, النساء المتساهاين فى الفضلة .. من بين السلم الى نياع بسوق لا تندوت وذلك الى 
جا نب الملابس والاحذية والجلد والادرات الزداعية ال . 

(9) يبدأ برودون باستخلاص مثله الأعلى عن العدل ,, العدل الأإيدى .., من العلاقات الها نونية المطا بقة لا نتاج 
السلع ء ثم تراه يقرر بذلك ( و بطريقة فيها عزاء لا حد له لليورجوازية الصغيرة ) أن هذا الشكل من انتاج السلم 
أبدى كالعدالة ‏ و بعد ذلك يعود فيحأول أن يصوغ من جديد اتتاج الدلع الفعلى والنظام القانوتى الفعلى المواقق له 
بحيث ينسجم كله مع مله الأعلى ٠‏ ماذا نزى فى كيميآنى بدلا من أن يدرس القوا نين الدملية للتغييرات الذرية فى مكون 
وتحليل المادة » وبدلا من أن بحاول حل مشكلات خاصة على هذ| الأساس » يقترح تشكيل التكوين الكماوى من جديد 
طبِقَأ وى لآراء أيدية .» عن ,, الطبيعية »» و ,, الخائلسة .. , هل تزيد معلوماتنا عن ,, المرايى حين 
تقول ان أعماله تتساوى مع ,, العدل الأبدى .. و ,, المساوأة الأبدية,» و :: دمح التعاون التبادلى الأيدية .. وغير 
.ذلك من ,, الحقائق الخالدة .. . وهل بذلك نزيد معلوماتنا عن آياء الكنيمة حين قالوا ان أعمال اارابى تعارضت 

ائر حمة الخالدة » و ,, الاعان الخالد .. و .و ارادة الله الخالد: ,, ؟ 
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والام الذى مز السلعة عن صاحها أنها تنظر إلى أنة سلعة أخرى عل أنها الشكل الذى 
يمل قيمتها . والسلعة بطبيعتها على استعداد للتبادل جدداً وروحاً بأنة سلعة أخرى . و لكن 
المااك حعوض هذأ النقص ىُْ الشعور جسم المادى وذلك بأستخد ام حو أسه لس 1 وبلاحظط 
9 السلعة لست ا سمه استعالمة ممأاشرة بأ لنسمة إلى صاحنرا وإلا ا شاد 5 إلى السوق,: 
ولكنها ذات قيمة استعالية للآخرين . أما قيمتهآ الاستعالية بالنسبة له فنحصر فى أتبأ 
عيسو دم أأعممة التيادلة وبالتالى التمادل(١)‏ 34 ولهحذا شرو عدم على الخلاص منبأ 
مقابل سلع آخر ى للها قيمة استعالية ذات فائدة له . وكافة السلع غير ذات قم استعالة 
لآرباما ولكابها كذلك بالنسبة إلى الغير » ومن هنا ينبغى تغيير الأسى الى تنداوها . 
وفى هذه العملية من اتتقالها من بد إلى آخر ى ينحصر التبادل الذى ينشىء بينها علاقة كقيم 
وحققها كقي . وعلى ذلك بحب على الساع أن تحقق ذاتها كقيم قبل أن تفعل ذلك كتيم 
استعالية ٠‏ ومن جبة أخرى نبجب أن تظبر أنما قب استعالية قبلإمكان تحقيةها كقي» لآ نالعمل 
الذى دذل فى سيلبا يكون ذا أثر فعال إذاكان بذله قد نم بطريقة تنفع الغير . وسواء كان 
ذلك العمل مفيدا للغير وإنتاجه قادراً على قضاء حاجات الاخرين ؛فإن إثات ذلك لا 9 
إلا عن طريق النادل 5 
عملية بسيطة ٠‏ ومن جبة أخرى فبو رغب فى نحفيق قيمة سلعته و2ويلبا إلى أن سلعة أخرى 
ذات قيمة مساوية بغض النظر عنأ إذا كانت لسلعته قيمة استعالة بالنسية لصاحب السلعة 
الاخرى آملا ٠.‏ ومن وجبة النظرهذه يكو نالتبادل بالنسبة إليهعملية اجتماعية ذات طابع عام ؛ 
ولكن نفس العماية لا يمكن أن تكون فى الوقت ذاه وبالنسة إلى أرياب السلع ذات طابع 
بخاص كدت وذات صفة أجتاععة وعامة خالصة ٠‏ 
وحين معن النظر فى الآمر جد أن صاحب السلعة ينظر إلى أنة ساعة أخرى بنسة سلعته 
كمعادل معين وبهذا يعد سلعته المعادل العام لكافة السلع الأخرى . وما كان هذا الآمر 
ا علي كل مالك سلعة » لهذا فليس من ساعة فى الحقيقة تستطيع أداء وظيفة المكافىء أو 
)١(‏ منفعة كل جسم «زدوجة , فالأ ولى خاصة بالجدم كأ هو على هذا الشكل والأخرى خلاف ذلك . 5 هو 
الخال بألنمسة الى الهف الذى إستخدم قَْ اللدس وكذإك ابو قبل للتيادل 7 وكلافيرا متفعةان اضف , أذ إن الذى 
سادله بنكو د أو غذاء محتاج اليه إمتفيد من الف بوصفه الخف . والكن' ليس ذلك فى شكله الطبيعى لانه م إصنع 
بقصد ميادلة»., 9 رصقه ,1 ,1 دغتاطشامع8 ع1 ,6 1أم ممم 


مس 24 
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0ك هم ووس مه 1 


المعادل العام ؛ وكذلات ليس لقبحة السلع النسبية أى شكل عام مكن في ظله إجراء التعادل بينهة 
كقي أو الموازنة بن أحيجام قيمتها . وعلى ذلك فبى لا تواجه بعضها بعضاً بصفتها سلع بل 
إنما تفعل ذلك عيل أنها منتجات أو في استعمالية٠‏ وإزاء هذه الصعاب الى تو اجه مالك السلعم 
ترام يفكرون بطريقة فاوست : فى البداءةكان العمل أى الفعل يأ أولا » وعلىذلك. 
فبم قد تصرفوا قبل أن يفكروا . ثم حك الغريزة مخضعون للقوانين الى تفرضها عاءهم طبيعة 
السلع » لايستطيءون أن بجعلوا سلعيم ذات علاقة بصفتها 5 إلا عقارتتها إسلعة أخرى. 
على أنها المكافى. العام » وقد رأينا ذلك نتيجة تحليلنا للسلعة » ولك نالسبيل الو حيدالذى مقتضاءه 
يمكن لساعة خاصة معيئة أن تصير مكافياً عاما يكون بواسطة فعل اجتماعى ؛ وعلى ذللك فالفعل 
الاجتماعى الذى تقوم به كافة السلع اللاخرى يتخير سلعة معيئة تعبر عن قي جميع السلح 
وبهذا يصير الشكل الجسمى هذه السلعة هو المعادل العام الذى يقره امجتمع » أى أنه بفضل 
هذه العملية الاجتماعية تكون وظيفة هذه السلعة التى استبعدت عن السلع اللاخرى أنها 
المعادل العام . ومهذه الطريقة تصبم هذه السلعة ‏ نقوداً . 

وتتخذ النقرد شكلا محدرداً كنتيجة لازمة لعماية التبادل ؛ و.واسطتها يتسنى بطريقة 
عملية أن نعادل بين منتجات العمل وبذا تتحول فى الواقع العملى إلى سلع . واتساع نطاق. 
التبادل وازدياد عمق هذه العملية علي مر التاريخ مما ينمى التبابن بين القيمة الاستعالية والقيمة - 
وهو التباءن الكامن في طبيعة السلع . هذه الحاجة إلى إيحاد وسيلة خارجية اتعبير عن هذا 
التباان وذللك بقصد مواجهة أغراض التيادل التجارى » هى الى تدعو إلى إقامة شكل مستقل 
من القيمه » ويتهى الم بإشباع هذه الحاجة وذلك بتقس السلع إلى سلع ونقود . وكا حدث 
0 لالمنتجات إلىسلع كذلك. نفس المندى والنسة تتعو لشاعة و احدة شادة إلى شوو( 

والمقايضة المباشرة للسلع تتخذ شكل التعبير الأولى عن القيمة وذلك من ناحية واحدة 
وهذا الشكلهوس ساعة | س ص سلعة س . والشكل المياشرمن المقايضة عبارة عنس قمة. 
استعمالية | ص قيءة استعمالية ب0© ؛ وفى هذه الحالة لا تصبيم »١‏ ب سلءتين إلا عن 


(1) مدا نستطيع أن نقيس عهق اشترا كية البورجوازية المخيرة الى ترى الى دوام بقاءي| نتاج السلع ينها 
رغب فى تمس الوقت فى القضاء على ,, التنانض أو العدأ. بين النقود والسلع ». : أو القضاء ‏ اذا محم اقول ب 
على التتود ذاعا ‏ ماداءت القرد لا وجود لها الا ير هذا العداء . وهذا شبيه بعملنا لوألغينا الكثلكة مع ايقاء. 
ابابا ! وتستطيع أن حصل على مزيد في هذا الموضوع من كتابى ,و تقب الاقتصاد السيامى ,, صى >4١‏ وما يهدها . 

٠١ )©(‏ دام هناك عدد من الآدوات يقدم كعادل لأآداة واحدة ( كا محدث بين ااتوحشين. ). بدلا من وجوه. 
تادل بين قيدتين أمتعاليتين مختلفتين » ختى الما يقضة المباشرة للتتجات نكون فى طفولتها أي فى بداية عردها اللآون. 
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طريقعملة المقأيضة . والخطوة اوداق يتعين على أى شىء ذى منفعة أن مخطوها حت يصير 
قمة تنادلية وين حين لذ يظل هذا اله ادع قيمة استعالية لصاحسه» و لاحدث هلأ 
الام إلا فى حالة كون جوء من أد َه معيئة ة زائدأ عن حاجة صاحم-ا المباقرة + والاشاءى: 
حدذاتها ويذاتما لحاوجودمنفص لعن الإنسانوتبعاً لذلك يستط بع نقلما نالفي و ذا اد 5 
يكون هذا النقل من شخص إلى آخر مشادلا فلا بد للناس عن طريق التغام عابس بد 
تداعارا بعضهم 7 بعض على أنهم ملاك هذه الأشاء القابلة للنقل أو التحويل 0 
ضمنية على أنهم أفراد مستقلو نكل عن الآخر . ولكن هذه الحالة من الاستقلال المتبادل 
ات فطرى ام على أساسن الملكة المشتركة سواء كأن هذا اجتمع أ سرام 
إسودها الات أو جماعة هندية قديمة أو دولة من دول الإتكا فى بيرو , أن تبادل السلع يبدأ 
حدث تنتهى حر ا ل ؛ وببدأ عب حدود هذه ابجاعات عند اآصاها جاعة مختافة ؛ 
أو بدا عند نقطة الاتصال بين أفراد جماعتين مختلفتين . و لكن بمجرد أن تصبم المنتجات سلعاً 
فى علاقات اجماعة الخارجية لا تث أن تصير كذللك فى حالة الحياة الداخلية للجاعة وذلك. 
0 رد الفعل . وتبدو النسب الكمية التى يتم بها تبادل المنتجات علا فى أول الأآم » 
وليد الصدفة . والذى بجحعل هذا التبادل مكنا الرغبة المتبادلة لدى أرباما فى نقل ملكيتها من 
واحد لاخر . وخ_لال ذلك تنشأ الحاجة تدريجاً إلى سلع أجنبية من نفس المافعة » ولا يابث. 
التيادل أن يصير عملا اجباعياً عاديا 5 تكرار هذه العملية . وعلى ذلك حدث برور الوقت. 
أتنا نت جانما من [نتاج العمل لغرض الة.ادل خاصة »؛ ومنذ ذلك الحين يبت ابيز بين متفعة 
الثىء المعد لأغراض الاسهلاك ومنفعة ذلك المعد لأغراض التادل » وتصبح قيمة الثىء 
الاستعالية متميزة عن قيمته التداداية . ومن جبة أخرى ند أن الفسب الكمية التى يتم ما 
تبادل السلع تصبح متوقفة على إنتاجبا نفسه » ولا تليث العادة أن تجعل من هذه النسب. 
الكنية قيمأ ذات أحجام محدودة . 

فى حالة مقايضة السلع تكون كل سلعة وسيلة تبادل بالنسبة لصاحها ومعادلا بالنسية لكافة 
الأشخاص الآخرين « ولكن تم تم ذلك من حيث كونها ذات قيمة استعمالية للآخرن . وعلى 
ذلك نرى فى هذه المرحاة أن الآدوات (الأشياء ) الى تتبادها لا تكنسب شكلا من القيمة 
سكئلا فن قتا الانتمالية أو مستقلا عن الحاجات الفردية لآلتك الذين بحرون هذا 
ادل قمر الشرورة الداعية إلى شك القيمة كلا سداتعد ورادة فى عدد وأنواع السلع التى 
حدث التبادل قيما بينها . وتنشأ فى نفس الوقت المشكاة وكذاك الوسيلة الؤدءة إلى حلها . 
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نت لإ لسلسم 


وأد.اب السلع لايعادلوتها بالنسية لسلع غيرم أ أى نبادلوما على نطاق وأسع إلا إذا كانت 
انماع 0 من السلع ملكا أفراد مختلذون قالة للمبادلة ٠‏ مها وتكون مكافئة من حيث الهم 
واحدة مخصوصة . وهثل هذه السلعة الثالثة والبى تقوم بوظيفة المعادل ند ادرى 
ع 00 فى الحال - ولو فى حدود ضيقة ‏ صفة المعادل الاجتاعى العام » وهذا 
الشكل المعادل العام يتبع أو يسير مع الإتصالات الاجهاعية المؤقتة اابى تستدعى وجوده ؛ 
وهذا الشكلأيضاً تتخذه هذه السلعة أوتلك بالدور وبصفة مؤقتة ٠‏ ولكن » بسيب عوالشادل 
بحد هذا الشكل ينبت على نوع خاص من السلع ثم يتبلور متخذاً شكلا محدوداً هو شكل 
التثوة. + 
وف ونه التعى دكون! كتنباب سلءة مدنا ذنم انعم اتاهيدنة عو لكان هد لك أهر رن 
أرهما حاسم فى هذا الشأن ؛ فالشكل النقدى يعاق إما بأ كثر سلع التبادل أهمية من الخارج 
وهذه في الواقع أشكال بدائية وطبيعية نعير فها عن القيمة التبادلة للمنتجات المحلية » وإما 
تعلق بالشبىء النافع الذى يكون ‏ ك فى حالة الماشة مثلا ‏ الجزهء اللاساسى من الدروة 
القومية القابلة و والتحويل ٠‏ وكانت الشعوب البدوية أول من تطور لدها الشكل النقدى 
نكال البسائم الى باتك سكرن .من ألتراء لتقل وذلك مكون قابلة للتبادل : وثانياً 
أن استاورب معيشة هذء الشعوب ستدعى ادل المنتجات بسيب اتصالا المستمر باجماعات 
الاجنية عنها ٠‏ وعا 5 ماحدث أن استخدم الإنسان الانسأن نفسه ق صورة اأعيبيد عل 
هيئة النقود البدائية . ولكنه ل يستخدم الارض مطلقاً لهذا الغرض لآن مثل هذه الفكرة 
لا تنشأ إلا فى مجتمع بورجواذى أكثر تقدماً » ويعود تارضخها إلى الثلث الاخير من الدرن 
السابع عشر » وحدثت أول 7 لة لتطبيقها عمايا على نطاق قوى واسع بعد ذلك بقرن خلال 
الثووة الثر نمة الويعرانية: 
وبقدر خرمج التبادل عننطاقالقيود امحلة وازدياد انساع نطاق قيمة السلع ميث تصير 
الصورة التى يتتجسم فنا العمل الإ نسانى العام ؛ فين الشكل النقدى يعلق بالسلع التى أعدتها 
الطمعة ٍِ داء هذه الوظفة الاجماعية وهى المكاق. العام »؛ وهده المع هى المعادن اأنفيسة . 
يقال إنه ه برغم أن الذهب والفضة ليسا نق وداً بطبيعتهما فين النقود بطبيعتها ذهب 
وفضة .2١(‏ وبدل على صدق هذه العبارة الخواص الطبيعية الى تجعل هذين ااعدنين يَوديان 
5 .م كته . مه عتقلا1ا لأمسمءا 


501 .11082ع56 ا صمعع200<: ,نملاء»ع0[1© 1510015ان) طذّ ,جاع دمحت 115اء0آ ,أسدالة © 


0,2 11م 
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وظيفة النقود ). .وحتى الانلم نعرف إلا وظيفة واح-دة للنقود ألا وهى كونما ااشكل 
الظاهرى الذى بدل على قيمة اللع أوأنبا المادة التى يعبر مها اجتمم عن أحجام قم السلع . 
ولا يصلح لهذا الشكل الظاهرى للقيمة سوى مادة كل جزء منسا ذو صفات ميائلة وأحدة . 
ومن جبة أخرى ؛ ما أن الاختلاف بين أحجام القيمة اختلاف من حيث الى تامأ لهذا 
يبغ أن تسكون السلعة الى تؤدى وظفة التقود قابلة للتأثر «الفروق الكية » وأن يكون ف. 
المستطاع تقسيمها أجزاء حسما نشاء وإعادتهبا إلى ماكانت عليه بضم هذه الاجزاء ثانية ٠‏ 
وقد أسبغت الطبيعة هذه الصفات عل الذهب والفضة . 

وألقيمة الاستعالية للسلعة الى تؤدى وظيفة النقود ذات وجبين . فإلى جانب قيمّهأ 
الإستعالية اتخصوصة بوصفبا ساعة ( فالذهب مثلا يستخدم لتثبيت الآسئان أو كالمادة الخام 
فى أدوات الترف وغير ذلك) فإنها تكتسبقيمة استعالية شكلية ناشئة عن وظائفبا الإجتاعية 
|الخصوصة . وما أنكافة السلم جرد معادلات خاصة للنقود ينا النقود هى المعادل العام لها » 
لهذا إن السلع تلعب دور سلع خاصة وذلك فى موقفبا إزاء النقود الى تعد بالنس.ة إلما ساعة. 
ذأات طابع عام 0 | 

وقد رايا أن الشكل النقدى إن هو إلا انعكاس للعلاقات بين كافة السلع الأخرى وهو 
الصورة المنعكسة الى علقت بسلعة واحدة معيئة . وإن اعتيار النقود سلعة©) يعد على ذللك. 
كشفاً جددداً بالنسبة لآو لتك الذين عند تحايلها يبدأون بشكلها التام الذو والتطور ٠‏ وعملية 


.. للحصول علىتفصيلات أ كثر فى هذا الموضوع راجع الفصل المعقود على المعادن النفيسة فى كتانى المشاراليه‎ )١( 

(؟) ١‏ النفود هه اللعة التجارية ذات الصفة العالمية الشاملة .. 16 ,م ركه .مه نس لا 

() ,, والذهب والفضة ذاتهما » و جوز أن نطلق علهما اما عامآ وهو اسبيكة ... ساعتان .. تعلو قيمتهمأ 

أو تببط ..٠‏ واذن يحوز اعتبار السبيكة على أنما ذات قيمة أعلى حيث يكن أن يشترى مقدار صغير مها مقدار 
كبير من منتجات البلد أو «صنوعاته ٠»‏ ,نوع ]1 01 5م2080 [ومعصع© عط ذه عدننوهة21 هم 
لآط بتعطاه طعدء 10 كدملئداء: زا لصمزاة تإغطا كه ,ع8 مقطععط لمة ,ع1130 
7 .م ,695 1 ,2ه0ئم.ءاً بأسقطءمعللا 2. 

و والفضة والذهب سواء كافا مسكوكين أو غير .سكوكين وبرغم استءالهما مقياسا لكافة الآذياء الأخرى , 

لا يقلان من حيث كر نما سلعه عن النيذ واطباق والقاش ٠‏ ,ه1220 ع ستممعمممه ع25نامه215 مر 
.2 .م ,1689 بطه0صم.ءا ,و5عئ1ل0س] أممط عغطة 01 132تهاء3111م 12 أقطة 20ة. 

ددا مأ عإك الدولة من مول فيس وثروة لا عكن أن شتصر سدصرية على النقود 6 أنه لا يذيعى استمعأد الذهب . 
والفضة من كرما بضائع أى تجارة . ,1206 1713516ه2م ؤأومهط 2ه 13506 وخلم][ أمدظ عط" ' 
.4 .م ,1677 ,020602ماآ: 
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سدم هج نم 


التبادل الى تحول السلع إلى نقود لا تكسب السلعة قيمة وإنما تسبغ على قيمتهسا شكلاخصوصاً 
معيناً . وبرغم هذا فنظراً للخاط بين القيمة على وجه العموم وبين شكلبا الخصوص نرى 
بعض الكتاب قد اعتير قيمة الذهب والفضة خيالية(21 وإذا كانت النقود فى بعض وظائفبا 
مكن أن تحل محلبا رموز دالة علها لهذا نشأ خطأ آخر وهو الاعتقاد بأن النقود يرد رمز ٠‏ 
ومع ذلك نجحد فى هذا الخطأ إدرا كا بأن الشكل النقدى للثىء ليس جزءآ غير قابل للانفصال 
عن هذا الثىء وإتما هو جرد الشكل الظاهرى الذى تبدو فيه علاقات اجتاعية معينة خفما 
هذا الغىء . وببذا الممى يكن اعتبار كل سلعة رمزا أى أنها بقدر ما تكون لا قيمة عيارة 
عن الغطاء المادى للعمل الإنسانى الذى دذل فى إنتاجبا”» ولكن إذا قلنا إن الصفات 


)01 ووالذهب وافضة قيمةبصفتهما «عادن وذلك قبل أن كونا نقوداً © ,مه أ 011 ٠‏ وكتب 
لو يقول :و أن الرضاء الشامل من جا نب الجنس البشرى أسغ قيمة خيالية على الفضة بسبب العمفات الى جعلتها تصلح 
وود ٠.‏ وتمساءل لو من جبة أخرى ,, كيف تستطيم شعوب غتافة أن حمل لآى ق.ء.واسد قمة خنالة ؟ ++. أو 
كيف أمكن لهذه للفيمة الخيالية أن 'صحافظ على ذاتها وتبقى ؟ » ولكن العبارات التالية تدلنا على مدى قلة فهمه للاا مس 
,كان تيادل الفضة يحرى بنسبة مالها من قيمة فى الاستعال وبالتآلى بنسية قيدتا الحقبقية » وقد ] كتسيت قيحة أضافية 
اضاذما قرداً ٠‏ روم هويررروه ع1 كه علتة فته 165 عتدة مدمقهع06أقدهح ,#حوآ متطول 

0 ,م بعاءءزه 21/111 حل دنع 01 صقم 5م51 1مامممعه 031225[ ,لآ هآ 

(؟) ,, التقود رمز للسلع ٠‏ تتلل كأطعصطةاظ ,قتقصدوطدمم عل .7 
( الطبعة الجديدة ' ليدن سنة +1ي7١)‏ المجلد الثانى من م؛١‏ . ,, وبوصقها رءز فان السلع دما . شرحه ص ه6١‏ 
وو القوة وزمق: لشى: وعله .. . 

5,2 11 1ه 1767 بظه20ما ,وعحتدة 0 بوزه1 5ع اتطموا ,لاء أتتودع 1/1021 
و ليست القود رمزاً خب لاآنها ذاتها ثروة . اتها لا تمثل القيم ولكتها المعادل لقم »» 
0 .م كته .زه ,عدوم 1 عا 
يوحت ءا مكرة النقود فانتا ننظر الى الثى. ذاته على أنه لا يزيد عن كونه رما »ولا تتحصرأضيتا من حيث 
ذاتها واما من حيث ها تسأويه .2 . 100 ,,35ه .مه ,26861 وقد سبق رجال المأتون الاقتصادءين فى ادراك 
أن النقود ليست الا رمز وأن قيمة المعادن النفيمة خبالية صرفة . وقد وصلوا آلى ذلك الرأى وهم خدمون الملوك 
تيدم حق الأخيرين فى خفض العلة خلال العصور الوسطى «ستشبدين على ذلك بتةاليد الامبراطورية الرومانية 
والآراء الواردة فى جموعة قوانين الامبراطورجستنيان عن التقود . ومن تلاميذهم الا كفاء فى ت#اييق رأجم قيب ذالوأ 
الذى أصدر ٠رسوماً‏ سنة 1+4 قال فيه ,, لا يستطيع امرى. ولا ينيتى له أن يشك أن لنا ولذاتنا الملكية فةَط عمل 
وحقيقة وحالة واعداد كافة قوانين العملات القدة » ولنا أن تأمر بتداوها بالقن الذى تراه فى صالطنا .» . وكان 
القاتون الرومانى برى أن قيمة التقود #تحدد بالآوامر الامبراطورية . وكان حرم صراحة اعتار النقود ساعة . ,, ليس 


لأى أاسان الحق ىُْ 0-2 التمرد أذ 5 من اموق المليمة أن يجعل منها بضاعة مأدادت معدة للاستعال العام , ود مس 
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الاجاعية الى تتخذها الأشياء أو أن الأشكال المادمة الى تتخذها الصفات الاجتاعية العمل 
فى ظل نظام قائم على أسلوب محدود من الإنتاج ‏ إن هى إلا رموز » لكان علينا كذلك أن 
نصرح في الوقت ذاته بأن هذه المميزات إن هى إلا أقاصيص تعسفية أقرها ما يطاق عليه 
اسم رضاء الجنس البشرى وهى وليدة خيال الإنسان . وكان هذا هو الأسلوب الذى فسروا 
ده اللأمور فى القرن الثامن عشر للآن عجر الناس عن تعدل نشأة الأشكال الميرة الى اتخذتها 
العلاقات الاجتاعية بين فرد وآخر 20 حاولون تجرددها من مظبرهأ الإجماعى ات 
يأسبوأ إلمبا نشأة هى ولد .دة العرف والتةأليد 


سبق أن أشرت إلى أن الشكل المعادل للساعة لا يتضمن أى محديد أو تعيين كى لحجم 
قيمتها . حين نهل أن الذعب نةود وأنه لذلك يكن مباد لنه بكادة السلع الأخرى فإانت هذا 
لا تحمل مر يه رطس ادهب مثلا » فالذهب كاأى ساعة أخرى » لا يعدر 
عن حجم قيمته إلا عل هيئّة علاقة بينه وبين السلع الأشري ؛ و5سمته تتحدد بمقدار وقت 
العمل اللازم لإنتاجه وتلك القيمة يعر عنها عقدار من أنة سلعة أخرى ينطوى على مقدار 
مسأومن وقت العمل ١١)و‏ مل هذأ التحد يد [| الكى لقمته النسية حدث عله مر كز إنتاج الذهب 
عن طريق المقايضة : فقمته تذون قد نحددت فى الوقت الذى ل فبه نظام التداول وقد 
أدرك الناس فى العقود التامية من ألقرن السابع عشر أن التقود سلعة ولكن هذه الخطوة 
لم ككن إلا المرحلة الآولى فى التحلل . وليدث الصعوية أن ندرك أن النقود سلعة 
ولكنها تنحصر فى كشف الكيفية والسبب والوسيلة الى مها يمكن أن تكون سلعة ما نةود,7؟2. 


ح عثأ طياً فى هذه المشكلة فى كتاب 1أصتمعد2 ,1 .0 المسمى و1أع26م مأقتتاع 11 22م50 538210 
١ 06118 056‏ ذوبادء كستودى » القسم الحديث . اللد الثاتى . ويوجه يانينى فى الجزء اك تى من مؤافه ,,التقد 
والهجوم »» نحو رجال القانون بصفة خاصة . 

)01 وواذأ أستطاع فرد أن يأى أل لندن بأو قمة هن أأفضة قد امتخرجت هن بيرو فى نمس الوقت الذى إستطيع 
فيه انتاج بوشل من التمح » فاذن يكون أحدهما الذن الطبيعى للاخر . ولكن اذا أمكن يفضل "شف «تاجم جديدة 
سبل العمل فها » انتاج أوقيتين من الفضة بنف سالصرولة أتى كان يم بما | نتاج أوقية هر._ قبل لكان البوشل رخيصاً 
يعشر شازات أ كان كذلك قيلا مخمس شلتات ٠»‏ . 
1 .1667 طهلهها ,كمه خاطتهمه0 8 وععة1 ده عمتتدء م1 لم له و1771 

(؟) يقول لنا الأستاذ روشر ما يأى ,د كن تقس التعاريرف الخاطئة عن النقود الى بموعتين رئيسيتين وهما 
التعاريف الى تعششر النقود شيا أكثر مر. ع تنظر الها على ألما ثىء أقل من ملعة », ؛ لم يتلو 
ذلك بان مضطرب بااؤلفات الى وضعت عن طبيعة القود و بعد ذلك يستخلص هذه الدظة ,و وفضلا عن هذا لا مكن 
أن نكر أن حمظم الاقتصاديين الحديئين قد أخفقو افى دؤية الخواص اتى تميز القود عن السلع الأخرى ( وعلى ذلك 
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بد اا سند 


وأنامن اط تعيوات القبمة وهو من سلعة احداصن ساعة نه أن القو يه اذ يفيس 
عن حجم قدمة ثبىء أخر عيدو أن له شكله المعادل مستقلا عن هذه العلاقة ‏ ىف أن له ا 
كصفة طبيعية اجتاعية . وقد تتبعنا الظريقة الى مها تدعنّم هذا المظبى الباطل » ويكلل التدعيم 
يمجرد أتحاد الشكل المعادل العام مع الشكل المادى لنوع مخصوص من السلع أى عجرد تباوره 
واتخاذه الشكل النقدى . والذى حدث ليس أن السلعة تتخذ مظربر النقود لآن كافة السللع 
الأخرىعوماً تعبر عن قيمتها بواسعاة هذه الصلعةء ولكن العكس هو الواقع ممنى أن السلع 
يبدو أنها تعبر عن قيمتها بواسطة هذه الساعة لآن الأخيرة نقود . وتختى الخطوات المتوسطة 
فى الننجة دون أن أن تخلف آثاداً بعدهأ . وددون اى اخاون هن سا لنب السلع فإن هذه جد 
الشكل الدال على قيمتها عل هيئة سلعة أخرى موجودة خارجأ عنبا وإلى جائها . والذهب 
والفضة حين مخرجان من باطن الأرض هما فى الوقت ذاته الصوارة الماشرة التى يتتجسم فيها 
كل العمل الإنانى». وفى هذا تاقى سحرالتقود . ففى هذا المجتمع الذى ندرسه نرى أن علاقاته 
الناس الاجتاعية بعضهم ببعض فى الإنتاج تتخذ شكلا ماديا مستقلا عن رقابهم وإشرافبم 
وأعبالهم الفردءة الواعية . وفى أول الام .شف الغطاء عن هذه الاشياء بواسطة كون. 
تحاف العمل بوجه عأم تخد شهل السلعة 


وعلى ذلك لالط المعري للنعود إن هو إلا لع ز الطابع ١‏ أسحرى للسطء لع الذى مر نا 
فى أول الآم ثم أصبم الآن واضحاً فى التقود . 


حفبى أ كثر أو أنل من ساعة !) ء ولذ| فان رد اافعل الشبيه بالمذهب التجارى والذى أحدية ,[[زريجج) له مايبرره. 


الى حد ما .. ع تدطمدهعاء 12102210 ج02 صعم3 1ل صتمت 216 نعطءوه80 ماع طلتيده 


الطعة إلثا له ه86١‏ جمس لا."”ا سدااء[" .مه يخا من عيارات دشمقة ! هذا هو الكلام التافه العد.م المعجى الذدى 555 
أعتاذ إخشاره والذىٍ عه "واضعه على وصفه بالطرمّة الشر » حرة الفسيولوجية 4 للاقتصاد السياسى | وعامتآأ ١‏ 
نتسب أله على الآقل الفضل فى أنه وصل إلى كشف واحد وهو أن النقود سلعة طيبة سارة ج 
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اهم عع 


ليصالا 
النقود أو نداول أ لسلع 


)١(‏ مم يأس القم 


مافرض خلال هذا الأؤلف أن الذهب «و السلعة الى لى تضطاع وظيفة السلعة النقدية ؟» 


وتسيط الأمور هو الغا نه الى وهنا من هذا الفرض. 

إن وظيفة الذهب الأولى أن مهىء لعالم الساع مادة للتعبير عن قي السلع أو الشكقل. 
قيمممأ بصفما أحجام ذأنت مقيأاس وأحد وقابلة للدوازنة فمأ دمأ من رمك توعيأ ومقدارها 4 
ومبذأ يدوم الذهب بوظ.قة المقياس العام للقم ؛ وهو لكونه معاد ل السابع الخاص لج 0 
نقودا إلا حك هذه الوظيفة التى يضطلع ما 


ليست النقود هى الَتى تجعل السلع قابلة للتعادل أو ذات معيار واحد بل الصحيح هو 
العكس » ذلك أنه لماكانت السلع من حيث كونها قها تمثل عملا إنسانياً ويذلك تكون قابلة 
للبعادلة فما ينها الهذا يكن أن تقاس قيمما جميعاً وفق سلعة واحدة مخصوصة» وبهذا يمكن 
م ن تتحول إلى مقياس القي العام أى إلى تقود . والنقود بو ماس اه 
عبارةعن الشكل الذى بدو فه مقيأس قىمة ة السلع الكامن قبأ ونقصد به وقت العمل١١)‏ . 
حينها عبر عن قيمة السملعة بالذهب فنةولإن س من السلعة ص من السلعة النقدية» فإننا 


(1) لاذا لا مثل النتقود ذاتها وقت العمل بصفة مياشرة ححيث أن تطعا «طبوعة .ن الورق ثلا كن أن مثل. 
س من ساعات العمل ؟ هذا السو ال هو كالمؤال التالى : اذا علا انتاج السلم فلياذا يجب أن تتخذ منتجات العمل شكل 
سلع ؟ وهذا واضح نظراً لآن [أخاذها شكل لع يتضمن معتى تفرقها إلى سلع و نقود . ولو كان الآمى خلاف هذا 
لامكن النظر الى العمل الفردى كأنه عمل اجتاعى ذو صفة مباشرة وهو الأمى الذى يعد المكس . وقد ققت فى موضع 
آخر ببحث دقيق فى ماهية تلك الفكرة التصورية أو الخيا لية عن رو تقود العمل »» فى جتمع يقوم عل أ ساس من انتاج: 
السلع ٠وعفى‏ أن أزيد على ما سبق قوله أن وى نقود العمل »» التى ذكرها أون تمتير ,و تمّودا », بالقدر الذى. 
نمتير به تذكرة المسرح ,, نقوداً 2٠‏ ويفترض أون مقدماً وجود عمل متحد أى يقوع به أفراد «متحدون بصفة .شتركة 
وهى طريقة انتاج تخالف |نتاج السلع . وأما شبادة العمل فدليل على الدور الذى يرم به فرد فى العمل الشترك وعلى .. 
حقه فى نصيب مين فى النائج المشترك المعد للاستهلاك ؛ ولكن أون لا يقكر مطاقاً فى أن يفترض مقدماً وجود انتاج, 
السام ومع ذلك حاول بمثل هذه التفاهة فى بحث موضوع القود أن يتحاثى النتائجالضر ورية المترئبة على نظام | نتاج السلع . 
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م ب 
: تقصد شكلها النقدى أى ان . والمعادلة التالية القائمة بذاتها وهى طن من الحديد ب أوقيتين 
.من الذهب تكن لبيان قيمة الحديد بطريقة ثابتة فى نظر امجتمع » و.بذا تتتق الحاجة إلى أن 
تكون هذه المعادلة حلقة فى سلسلة المعادلات الى تعبر عن قي كافة السلع الآخرى . والسيب 
فيهذا أنالسلعة المعادلة وهى الذهب قد اتخذت شكل النقود » وكذلكاستعاد الشكل العام لاقيمة 
النسبية مظبره الأصيى ودو الشكل البسيط أو المنعزل للقيمة النسية . وهن جبة أخرى نج_د 
أن التبعير النسى الممتد للقيمة وسلسلة المعادلات التى لا حد لها أصبحا الشكل النسى الخاص 
لقيمة السلعة التقدمة ؛ وهذه السللة صارت تقدم لنا على هيئة أئمان السلع . ويكق أن نقرأ 
.قواكم الآمان السائدة بطريقة عكسية حى نرى حجم قيمة النقود وقد عبر عنها فىكانة أنواع 
السلع ولكن التقود من جبة أخرى ليس لا ثمن» ولكى بجعلها على قدم المساواة مع السلع 
لاخر نضطر [لىجعلها معادلة لنفسها أى المكاؤء فى معادلة تكون النقود فها الطرتف اللآاول. 
وكا هو الشأن فى شكل قيمة السلع فرن تمن السلع أو شكلبا التقدى متميز تماماً عن 
:شكلها المادى الحقيقى ؛ فبو إذا صم التعيير ششكل وليد الفكر أو التصور . وبرغم أن قيمة 
الحديد والتيل والقمح لاعكن ريتماء إلا أن لا وجوداً حةية] فى هذه السلع ذاتها » ولكنا 
٠‏ تدركبا بعين العقل وعن طريق التعادل معالذهب . ولذلك يتعين على مالك السلع إن أرادو | 
التعرفيب راناتيا أن يعيررها البنة 0 أو يلعقرا" عل أجساميا يطافات ورفة ,وكا ان 
تقويم السلع بالذهب عم لعقبي حت جازلنا أن نستعمل لهذا الغرض تقوداً لا وجود لما إلا 
:فى عام الفكر أو الخال ' حين يعبر كل تاجر عن قيمة بضاثعه على شكل بر أى شكمل 
الذهب التصورى, فَزِنه يدرك تمام الإدراك أن هذه البضائع لم تتحول إلى :تود ؛ كا يعم أنه 


حين بعدر بضالع معمنةه ملا بين القطع الذهسة فإن هذا لاتطلتبك مطلقا و >#و د أ قطءة من 





(1) للشعوب الماوحشة وشبه المتوحشة طريقة مقتلفة عن هذا فى استخدام اللسان . وقد كتب الك بن يارى 
عن سكان الساحل الغربى ليج بأفن مشيراً الى الادوات الى تعرض للقايضة ,, فى هذه الح الة كانوا يلعقوتها 
د مرتين وبعدها يعدون المبادلة قد تمت على وجه مرض »» . وكذلك يفعل الأسكيو الششرقيون اذ يلعقون 
السلع الى يتبادلونما . فاذا كان اللسان يستخدم فى الثمال كعضو ندل على امتلاك الثىء فلا مدعأة للدهشة اذا كان اليطن 
متيل ف الآقالم الجنوبية عضوأ يدل على ترا 31 اممتلكات أوالثروة بحيث أن ثر وة الشخص فتقبائل 152111128 تقاس 
بحجم ذلك الجزء من جسم الشخص . وتدل الذقيقة ااتالية على أن أهل هذه اقبائل يدركون معنى ٠١‏ يفعلون » فود 
أظهر التقرير الصحى الذى أصدرته الساطات الررطانية سنة .جم أن جاناً كييراً من أفر اد الطبقة العاملة لى ممحصل 
على كفاته من الغداء الذى يسيبم:ة الجسم ولذا بجد الدكةرر هارق إوهو غير سي المشوور الذى كدف الدورة الدموية) 
.يعلن عن وصفات لخفقض السمنة فى أجسام أفراد البورجوازية والارستقراطة . 
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4 
المعدن القيقى .وعلى ذلك حسين تقوم النقود بمبمة مقياس القيمة فإنما لا تسكون سوى 
نقود لا وجود لا إلا فى ميدان الفكر . وقد سبب هذا أغرب النظريات (2). ويرغم هذا 
الإعتبار فالئن يتوقف تهاماً على النقود الحقيقية أو ذات الوجود المادى . فقسمة الطن من 
الحديد » أو بعمارة أخرى مقسدار وقت العمل الذى يتضمئه هذا الطن » إما نعير عنها فى 
خا 1 ذلك المقدار من السلعة النقدءة الذى تكاف أى يتضمن نفس القدر من وقت العمل ٠‏ 
وغل ذلك إذاان متراس. القينة هى الذهي أو القفة أو السانى قائنا تعبر بن اقيعة عن 
الحديد بأثمان مختلفة أى “ادير مختافة هن هذه المعادن على التوالى . ش 

وإذا كانت سلعتانتلفتان 5 لذهب والفضةتؤديان فى نفس الوقت الواحد وظفة مقايس 
القسمة أصبح فى الإمكان أن تعر عن كن جمييع السلع تعيزوى غتتانيق أويهها عقياس الذهب 
والآخر بمقياس الفضة . ويظل هذان قائمين جنباً إلى جنب طالما لم تتغير النسبة بين المعدنين 
وهى ٠١‏ : ( مثلا. وأى تغيير فى النسية بين المعدنين يحدث اضطراباً فى النسية القائمة بين 
العن المقوم بقياس الذهب والاخر المقدر بالفضة 


وهذأ لست نا 0 وجود معيار مدوم للهسمة لأجذة مظلقاً 0 وظائف هذأ المعيار(؟). 





)١(‏ داجع كارل ماركس فى كد:اب وى نقد الاقتصاد السياسى .» ص عو وما بعدها بصدد النظريات المعاةّة 
بوحدة ك4اس النقرد . 

.١ )*(‏ حيثًا اعتبر القانون الذهب وافضة «قابيس آيمة تستعمل فى :فس الوقت الواحد فقد ححدثت محلولة 
عابثة لاعتيارهها كأتهما نفس المادة الواحدة . والغرض الذىيذهبالى وجود نسبة غيرمتغيرة بين مقاديرالذهب والفضةالى 
ينطوى كل منها على ؟ية معاومة من العملة » ان هو فى الحقيققة الا فرض برى أن الذهب والفضة من نفس المادة » 
وأن كنية محدودة من المعدن الأقل قيمة وهو الفضة عيارة عن كصر ‏ جزء ل من ك'ية محدودة من الذهب وغر قابل 
للتغيير . وتاريم العملة الابجليزية من يام أدورد اثالث حى عبد جورج الثأنى ملسلة متصلة من الاضطرابات الناثثة 
عن الهر اع بين التحديد القأنونى لنسية ما بين الذهب والفضة من جبة وبين تقلياتم,ما الفعلية من حيث قيمتهماً من جبة 
أخرى . فيمكن فى احدى اللحظات تقدير قيمة عالة لاذهب بيها يعمل نفس الثىء بالنصية الى الفضة لظة أخرى . وقد 
سحب من النذاول الأمدن الدى كان يقّدر بأتل هن الاو وتنا لذلك غير القانون النسية بين المعد نين . واسكن لم مض 
:وقت طويل حدتى حدث التنافر مرة أخرى بين النسبة الاحمية الجديدة والنسية المقيقية ء وفى أيامئا هذه كان من أثر 
ال بوط الطفيف الزائل فى قيمة الدهب عوازنته بالفضة نتيجة اشتداد االطلب مر اند والصين على الآخيرة أن حديت 
نفس الظوهار فى فرنسا على تطاق أوسع مدى لآن الفضة كانت تصدر ويطردها الذهب مر._ الدآول . وفى سئوات 
وح ١‏ ' دمرلء باهم1 بلفت زيادة الواردات من الذهي على الصمأدرات منه فى ذلك الراد . ...مره و4 جثيه و بلغت 
زيادة الصادر من الفضة على الوارد ١نها‏ 4.0 ءاء4١‏ جنيه . والواتع أنه فى اللا التى يعترف فما القَاثون بالمعد نين 


مقابيس لاقريمة بحيث يعد لكلهها قوة ابراء قائونية ولكل امرىء حرية الدفع بالذهب أو المضة ‏ فان المعدن الذى يعلو 
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دك 2 
وتبدو لنا السلع ذ ذات ال" مان امحدودة على الوضع الاتى 
| سلعة | حا سر ذهب 
ل ”عست ع ذهب 
ج ساعة ج حاص ذهب ألم 


فى هذه المعادلات مثل | . س »ء ج مقادير محدودة هن السلع أءناءاجء يممأ سراءاح ء 
عل مقادبىر حدوده من الذهب 34 ودلأك حول شيم السلمع ل مقادير يا 3 من الذهمب. 
ذات حم مشاين » أى حول ترعم اتعدد السلع لير وتصيم أحجاما ذات مقأس واحد وضين» 
أحجام ذهءة اد يل تك هذه المقاددر المشاينة من الدذهب صمح ىَّ الإمكان ال موازثة ا 
المع أدلة بس وإرجاعبا 2 5 إلىهةدار ثأابت من الدهب دو صعه ولحده القيأس 5 وهده الوحددة 6 
عن طرق تمنسميا ؤمأ لعل إلى عن اء 3 تعر ضص لتطور خختلااف دأ وت صير المصار 5 وادهميه 
والفضة والنحاس أمثال _ذه المقاييس المعيارية قبل أن تصبح نقوداً إذ ممكن وزتما طبقآً 
لمعيار مقبول » وهكذا يصلح الرطل كوحدة المجموعة . وه ذا الرطل يمكن تقسيمه إلى. 
أوقما ت أ رجا ع4 5 لكو بنهندردوتّات الخ('أو لملا يد أنه فى كافة العملاات المعدئة. 
كانت الاسواء | المطلهه عل معأ سر الود أواغن اا قُّ الاصل دن الاسام ألى بن تطاق, 

قبل ذلك على معأ بير الوزن 1 ش 
و تؤدى النقو دو ظيفتين تلفتبن ى ذلك او صقرأ مقياس للهدسمة و مقيأس الع . وري 


توجد عل همئّة وزن #أيبت من المعدن . وبوصفيا ماس للقمة تقوم عيمة 2و ب[ قم الس 
ضر الو ل ال 1 


سح قيمته يصبح سلعة مثلأية سلعة أخرى يقاس هنما بالمعدن المقومبأً كترمن قيمته وهذا الآخيرهو الذى يقوم وحده. 

دور المعيار والمستوى القيقى للقمة ٠‏ واتوطعح كافة التجارب التارنخى فى هذا المضمار أنه -يما سرف أأقَا نوت لماعتت 

ومن داء وظيفة مقابيس القيمة فان احدضا ب مرد1 تاحية لاتطبيق الع.لى ل هو الذنى محتفظ عركره عبار لليقمة .ء 
52.6 .7.2 ,كته ,وه : عرمق]لة أمةع] 

(1) ان الظرف الخاص الذى من أجله فى انجلترا لايمتير الجنيه الاسترلينى جرءآ من الاوقية مع أن الأوقق 
سردل الذهب هى وحدة معيار القود قد فسروه على الوضع الآنى ود كافت عملت فى الاصل ملاءمة لاستخدام الفضة. 
فقط وءن هنا يكن دائماً تقسيم الأو قية من أفضة إلى عدد مدين مر الاجر أ٠‏ أو القطع النقدية » ولما كان الذهيه. 
قد أدخل فى عرد متآخر واستخدم فى عملة ملامة للقضة فتط هذا لامكر ضرب الأآوقة من الذهب الى عدد معين من 
الأجراء» 16 1858 2005مآا ,تإعمع سنج أمجوده 1115 عط أو طوذوعا5 كر : عرو[ وار 
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5-5 45 5-5 
الختلفة إلى أثمان أى إلى مقادر تصورءة من الذهب ؛ وبوصفبا مقياس للثمن فإنها تقيس هذه 
المقادير من الذهب ٠‏ ومقياس لقي يقيس السلع المعتيرة قهاء وأما مستوى الأثمان فملى 
النقيض من ذلك يقيس مقادر الذهب بواسطة وحدة منه تشمل مقداراً معلوماً منه ؛ ولكنه 
لابقيس مقداراً هن الذهب بوزن مقدار آخر . ولك ينسنى اتخاذ الذهب معيارأ لللأاتمان 
بحب الاتتفاق على وزن معين منه يتخذ وحدة معلومة ٠‏ وفى هذه الحالة .كم هو الشأن فى جميع 
الحالات الى تقاس فها مقادير من عيار واحد » يصير اتخاذ وحدة قياس غير قابلة للتغيير أمرأ 
بالغ الأاهمية . وعلى ذئك كلما كانت هذه الوحمدة أقل عرضة للتغيي ركان معيار الآمان أصلح 
لأداء- مية .ولكن الذهب يصلح مقراسا للقيمة للأنه هو ذاته منتبج عمل : و-هذا يكون فى 
أساسه أو فى طيعته قابلا التغير من حيث قيمته )١(‏ . 
وواضح أن التنين فى قمة الذهب لاي ثر فى وظفته من حصت ائه سيترى. الا سان : 
ولذلك فرغم تغير هذه القيمة نظل النسية القسائمة بن قي المقادير اتختلفة من الذهب ثابتة . 
.وحتى لوكان المبوط فى قيعة الذهب مقدار ٠ /. ٠١.‏ فان ؟1 أوقية منه لا تزال تساوى من 
حيث القيمة ٠١‏ ضعفأ من الآوقة الواحدة . والشىء الجدر ,الاعتبار فى الأثمان هو العلاقة 
بين المقادر الختلفة من الذهب . ومن جهة أخرى لما كان أى ارتفاع أو انخفاض فى قيمة 
الذهب لا يغير من وزنه كذلك لا يتغير وزن الأجزاء الى ينقسم إلها وهكذا يظل الذهب 
مدا فيك لبترى ايك قير كتين لذ كان مهدا قرت قيده , كذلك. لاوا أى تفير 
فى قمة الذهب فى وظفته قياس للقيمة » فبذا التغيير يؤثر فى السلع كلبسا فى نفس الوقت 
وهذا تظل قيمتها النسبية فيما بينها غير متغيرة برغم أن ثمنها بالذهب يقسدر مبلغ أعلى أو 
أدنى عن ذى قبل . وك أننا حين نقدر قيمة أدة سلعة عقدار محدود من القيمة الاستعااية لسلعة 
أخرى كذلك حين نقودم الأولى «الذهب فإننا فى الواقع لا نفترض أكثر من أن مقدارا 
امعلوماً من الذهب يتكلف متداراً معلوماً من العمل فى وقت معلوم . 
أما تقلبات الآمان بوجه عام فتخضع لقو انينالقيمة اانسبية الآولية التى درسئاها قبلا . إن 
الارتفاع العام فى أثمان الساع لا يتأتى إلا عن ارتفاع فى قيمتها مع ثبات قيمة الود أومن 
هبوط فى قيمة النقود مع ثات قيمة السلع . ومن جمة أخرى برجع الانخفاض العام فى 
المان إما إلى هبوط فى قيمة السلع مع ثبات قيمة النقود : وإما إلى ارتفاع قيمة النقود مع 
(1) "يمد فى مؤافات الكتاب الامليز عن العملة اضطراباً لا يمكن وصفه وخلطأ كبيراً بين مةراس "أقيمة 


وستري الآثيان » واتراهم يستخدمون وظاتف وأمماء الواحد مكان وظاءف وأمماء الآخر . 
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عبت 59 كنب 


مات قم السلع وعلل هذا ليس من ١‏ و أن ارتفاع قمة النقود يتضمن هبرطاً بتفس 
النسية فى أنمانالسلع دان ن هبوطأ في قيمة ا كدض إل ا ا تمان بنفس النمسة . 
إن مثلهذا التغير فى الكن ن صحيح فيحالة السلع التى تظل قيمتها ثابتة » أما فىحالة اسع الى 
ترتفع قيمتها مع قيمة التقود فى نفس الوقت وينفس النسة فلا تغير فى الى . وإذا كأن. 
الارتفاع فد قمما أسرع أو فأها ممه فى قيمة الود فذإن الذى يعين ارتفاع 1 يا وهشوطه 
إبما هو الفرق بين التغيير فى قمتها وقمة التنقود وهكذا و لنرجع الان إلى شك الان . 
ينشأ بالتدري تبابن بين الاسماء القدية الى تطاق عل الأوزان الختلفة من المعدن النفيس 
الذنى يستخدم كنقود , وبين الآأوزان الحقيقية التى كانت هذه الاسماء تدل عابها فى الأاصل .. 
ورجع هذا التباين إلى أسباب تارضخية أهمها )١(‏ استيراد النقود اللاجنبية إلى تمع لم يكتمل 
عرفا ىادوما فق مسال تأرضبا حدث تداول القوم العملات الذه.ة والفض.ة فى أول الام 
على أنها سلع أجنية . فأسماء هذه العملات الأأجنيية لا تتفق «طلقاً مع أسماءالأوزان القومية. 
(0) بازدياد الثروةكلءا قل طرد المعدن النفيس من مكانه كةياس للقيمة بواسطة معدن أنفس 
منه هب) كا نت هذه العملية «تناقضة مع الترتيب الزهنى . فكامة ‏ باوند . كانت الاسم النقدى. 
الذى يطلق على ما زتته رطل من الفضة » فلءا حل الذهب حل الفضة مقياساً للقيمة استعمل 
هذا الاسم للدلالة على جب .رس رطل من الذهب طبقاً النسبة بين قبمتّى المعدنين ٠‏ وهكذا 
أصيحت كلمة باوند فى التعبير التقدى متميزة عنها كا.م بدل على الوزن27) (س) جرى الكام 
لل ا 
الاصلية للعملات سوى امهها(”). 
أوجدت تلك الأسباب التارضية هذا الاختلاف بين اسم النقود واسم الوزن حيث أصبح 
هذا عادة ثابتة أقر ها اجتمع . ولماكان مستوى النقود وأيد العرف من جهةك) يحب أن 
يلق قبولا من ابيع » تدخل القانون فى النهساءة لتنظيمه قتتجد مقداراً معلوماً من المعدن 
النفيس» ولكن أوقية من الذهب تنقسم أجزاء معترفاً ها رسمياً ولا أحماء ذات صغة. 


قانونة كالجنيه والدولار الخ .. هذه الاجز اء الى تعد وحدات نقدية تنقسم كذلك أجراء. 





)00 لدلك بد لالجنيه الاسترلينى الايجايزى 0 من طٍِ ل وزنه الأصبلى ٠‏ واه الاسكتائدى ( قبل احاد البلدين). 
٠ 37‏ والوينتوالفرةسى ساب » والاسبانى أقل من سلب ء والرى توه] البرتغآلى يدل على كسر أصتر بكثير . 
(؟) ان النقود أتى تعد اليوم خمالية تصورية هى 1 الآعا. عبداً فى أى أمة . وقد كانت جميمها فى وقت من. 
الأوقات حققية . الاص الذى جملا لستخدم لاجرا. عمليات الحساب .؛ 153 .2 ,22052648 126113 (جالياى). 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


حم ما ابت 

فرعية يعترف ما القاون كالشان والبنس(2 ولكن قبل إجراء هذه التقسمات وبعده لابد:. 
0 ون مستوى اديرد المعدية وزناً مدو ذا م ن المعدر ٠‏ وتحصر التخير الوحيد . 
التقسم الفمرعى وأساس القياس . 

هكذا نحد أن اللامان أ أو مقاددر الذهب التى تتحول إلم أ بم السلع بطر يقة نظ ربة بعر 
عنها بأسماء العملات أو بالأسماء القانونة اللاجزاء اد ى لقسم [لم مها العنا ر الذهى . وعلى ذلك. 
دلا عن أن تقول إن الربع من القميح يساوى أوقة م نالذهب لول إنه يساوى م جنه ١7 ٠١‏ 
شان » ور ١‏ بشس و مبهذه الط ريقة نيحد الايمان ندل على مقدار ما نسأ وام ديه تؤدى. 
روي وو عا و 1 ل انين كرو لس له عبارة عن تحديد.. 
قمة سلعة يشكلا النقدى أى بالنقود . 

تتميز أسمم الثىء عن صفاته فأنا لا أدرى شيا عن هذا الرجل لو عرفت أن اسمه يعوب ٠‏ 
وهذا هو الشأن بصدد النقود حيث فى الأسماء جنيه ودولار وفرنك مختفى كل أثر لعلاقة. 
القيمة . ويعظم الاضطراب الناجم من نسبة معنى خفى لمذه الآمار د الغامضة لآن هذه . 
الاسواء التقدية تدل على قبم السلع فق تيل © أنها أجيد اء انقسم إلها ذلك الوزن المعلوم 
من المعدن أى مقياس اللنقود9؟ . ومن جبة أخرى إذا أردنا أن تتميز القيمة عن الاشكال.. 
المادية المتعددة السلع قلا بد أن نتخذ القيمة هذا الشكل المسادى الذى لايدل عل أى دع .. 


)١(‏ عاق اتقطنوءتا 50د[ فى كتاه ولجه/لا 2هااتتصةط على الماظر النظيع (!) اذى 
تحده أمام أعيتا اليوم ٠ن‏ حيث أن اليه الاسترلنى وهو وحدة القياس النقدى فى اتجلارا ‏ _مثل حوالى ربع أوقية ٠‏ 
بعلتل ازهذا سناو عقن لقان + للا تار ميقرى لقا :4 ووو و ل غلا وبر البا لي 
أزوة لدعي 7 يف كل فىء اخن »الال لقاب المبال للعطارة + 

: حينا سأنوا 15و قطعةوضته عن الأعراض اتى امتعمل من أجلبا الاغريق التقود أجاب قائلا‎ )١ 


' وولمجعلوا م[ أ وسيلة الحساب ة)اء 
١‏ للا كانت القرد وهى :زدى دور معيار لفن ت.دو لا وقد امخدت أفس الاسما. الى تخذها أمان المع ١‏ 


7 شل ججدمه 
وعلى ذلك قد بدل ممطلغ ب لي ٠١‏ لز ١"‏ على أوقية ذهب ء أو على ن.مة طن من الحديد من حجرة أت رى »ء اذا أطلقوا 


4 اسم التقو د الحسابى هذامن اضرب أى #ن دار سك النقود . ومن هنا تشأت الفكرة الغرية وهى أن قيمة الذهب 
( أو 5 ( تقدر قٌْ مادته وأ للذه ب ) أو الفضة ( 5-5 يخلاف كا السلم الاخرى ب ا دده الدولة . ددجم : 
ادو هذا الطأ الى الفكرة القائلة أن أعطاء اسم حسانى لوزن محدود هن الذهب لش.ه تداعا لديل قءة ذلك الوزن . 


مر اذهب 2 
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لد ع لد 
-وإن كأن قَْ الوقت ذأيه د طابع أجماعى بحت )١(‏ وعليه فإن القول بو دواد تعادل يوه ة 
من سلعة ما وبين مبلغ من القود بمثل منها » يعتدر لغوآً2. ش أن ذلك القول بأن القيمة 
النسمية 5-5 [عا مى عبار ه عن حقق تعادل س نين دن الساعتين عنةاعتين ٠‏ اق لكن 
ج' برعم أن العن وهو الذى عثل حجم ممه السلعة بعس عن لدسأ التمادلمة إلى التقود ؛ قلا 





يستتبع هذا أن ما مثل النسبة التباداية بمثل حجم قيمة الساعة . لنفرض مةدارين 
متساويين من العمل اللازم فى ظل ظروف اجتاعءة معينة ويتمثلان فى ربع من القمح وجشمهين 
( أى مايقرب من نصف أوقية من الذهب ) ؛ فالجنيبان عبارة عن التعير بالنقود عن حجم 
بار سق ار ار حت وري سيت اراك للاالا رن ارجات 
أو خفضه إلى جنيه واحد فإن الجنيه أو الثلاثة جنيبات برغم أنهما قد يكونان أقل أو أ كثر 
من القدر الذى يعبر عن حجم قيمة التقمح ؛ تقول إنها رغم ه ذا عبارة عن ثمئه ٠‏ وذلك 


لآنيما أو ل الشكل ااذى تبدو فيه قيمة القممم أى النقود , وثانياً لآنهما مثلان النسبةالتياد لية 
0 النقود . فإذا ظلات ظروف الإنتاج أو عارة أخرى فوة العمل الإنتاجية مأ نه و حمسا 








إنفاق نفس القدر دن وقت العمل على إنتاج ربع القمح سواء كان ذلك قبل التعيير فى العمن 
أ بعده . وهذه الحالة ا توقف عل إرادة مسجم القمح أو مالكى السلع الاخرى ٠‏ وعلل 


ف وعدودهاأ 

(1) أنظر مناقغة انظربات التعلقة بالوحدة النقدية فى كتانى ,, نقد الاقتصاد أسيامى .. ص بره وما بعدها 
وقد ناقش ولم بى فى عثه عهط1 10 ,1201169 0026622128 +ج120112011تا نت طمن 
2 1182ا82 01 5أتاوققط 1020 الاراء الداعية إلى السخرية والمتعلقة بالزيادة أو النقص |اترئيان 
على نقّل الأنماء اتى عيممأ القائرن اقادير حدودة من الذهب والفضة الى أوزان أكير أو أدخر ءن هذين المعد نين , 
( وهذه الاراء المشحكة ترى لا إلى الضغط على الدائنين الخصوصيين والعاءين والاستفادة متهم الى أ كير حد 
بواسطة عمايةمااية غيرسلمة القواعد » وما نهدف الى وصف علاج اقتصادىشامل لكل ثىء كا لواعلن مثلا أذر بع أوقمة 
الآوقية ءن الذهدب سبقسس فى المستةبل الى أر بعين ثانا بدلا.ن عشرين ) . وقد أسبب بى فى مناتشة هذه التفاسات 
حيث لم يقبق لخلفائه ومن أعقيره من أمثال سير ددلى تورث وجون لوك وغيرهم ءن المتأخرين الا أن يستندوا الى 
آرائه . وهر يول ( المصدر المذكرر أنقا ص م ) « اذا أمكن «ضاعفة ثروة الشعب #نشور من قبل الدولة فن 
ألعجب أن الحكام لم يصدروا مثل هذا المنشور خلال هذه العرود الطويلة المنصرمة © . 

0 لو كان الامر خلاف هذا لوجب عليئا أن ن#ترف أن قيمة المليرن بالنقود تساوى أكثر من قمة مساو بة 
باللضائم . 922 .م ,.11ه .مه ,عهوه12 ع ] 


.وقول ان هذا شيبه با لقول ان ., قيمة ماتساوى ]أ كثر من قيمة مساوية لحا . . 
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لاه" لد 


ا بان سلعة معيئة و ببن مقدار وقت العمل الاجتماعى اللازم لا تتاجبا ٠‏ وكجرد تحسول 
حجم القيمة إلى تمن فإِن هذه العسلاقة الضرورية تتخذ شكل نسية تيادل عرضية بين سلعة 
.وأخرى وهذه الآاخيرة هى السلعة التهدية . ولكن النسبة التباداية قد تعير عن الحجم 
الحنيق لقيمة الساعة 2 عن ذللك القدر من الذهب الذى نادلا نهء وعلل ذاك فإمكان وجود 
م بن لعن وحجم القمة أو إمكان اختلاف الن عن حجم القسمة »من الأمور 
الكامئة فى شكل الُن . و ليس هذا بنقصء بل بالعكس فإنه بجحعل شكل القن ملاءما لأ.اوب 
من الإنتاج لا تعر قوانينه الكامئة عن ذاتها إلا بوصفها نتائج شواذ تبدو فى الظاهر غير 
-خاضعة لقانون وتعوض كل هنها الاخرى . 
وشكل الع هيع هذا ليس متسقاً م إمكان وجود تبأبن فى بلك جم القيمة والعن 
.كسب أى بين حجم القيمة والصورة التقدمة المجيرة عنه» لآنه قد خفى كذلك اختلافاً من 
حيث الكيف ليث أن القن قد لايصبح معيراً عن القسمة برغم أن التقود عبارة عن شكل 
:قيمة السلع نقكل و الاقياء ال اسيف فى سيك ذاتها سلعا كالضمين والقرقف :وما إل ذلك 
بمكن لهائزمها أن يعرضوها للبيع وذلك تكتسب بواسطة ثمنبا شكل سلع . وعبى هذا قد يكون 
للثىء تمن دون أن تكون له قيمة . وفى هذه الخحالة يكون العّن وليد الخال قار معينة فى 
عل الرياضة ٠‏ ومن جمة أخر ى فشكل الفن الخالى هذا قد مق حته إما علاقة قمة -دعوية 
ماشرة وإما علاقة غير مباشرة » ومن أمثلة ذلك تمن الآارض غير الازروءة وهى غير ذات 
قيمة إذلم يدخل فا أى عمل إنسانى . 
فالدّن كالقيمة النسبية بو جه عام يعبر عن قيمة سلعة ما ( كطن من الحديد ) بأن يقال إن 
.مقداراً معلوماً من المعادل طا ( كأوقية من الذهب ) يكن استبداله بالحديد مباشرة ؛ ولكن 
هذا لاعنى المكس وهو أن الحديد عكن استيداله مباشرة بالذهب . وعليه إذا أريد أن تقوم 
سلعة معيئة بوظيفة مقياس لقسمة التبادل كان علما أن تخلع عنها شكلها المادى وأن حو ل تفسمبأ 
من ذهب خيالى إلى ذهب حقيق ولو أن جملية التحويل هذه بالنسبة للسلع قد حون صعية كل 
| الصعوبة وأصعب من عملية الا تتقال من «الضرورة » إلى « الربة 56 عالم هيجل التصورى » 
أو أصعب من قيام السرطان البحرى بطرح غشائه عنه » أو أشد صعوية منعلى سانجيدوم 
فى التخلص من آدم القدم 27 . وقد يكون لاسلعة يحانب شكلبا الحقيقى ( الحددد مثلا ) شكل 


(1) كان على جيروم فى شباءه أن يكافح الشبوات الجسدية 5 ندل على ذلك قصة القتال اأذى قام به فى الصحراءس 
ظ ااه 
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0ك 2 
لصورى أىشكل ذه خبالى وذلك ف غنها ٠‏ ولكن الساعة ل يمكن أن أن تكون فى نفس الوقت. 
حديداً حقيقناً وذهيأ 0 ٠‏ ولتحديد الها يك | اء التعادل بينها وبين الذهب الخيالى . 
ولكن إذا أريد أن تدم صاحها يوصنها معادلا 7 جب أن حل حلا الذهب بطريقة 
قملية د فرة! آرات صاحي اللنديد أن دوع إل ضادو سلنة أخرى عر قيدة الدادل و سال 
15ا الأغير عل تن يديد كدليل 2ل أه قود تقلت لل غ1 تين الذواي الذي اجايه 
نه أأقديس نطرس في السماء حين قال له ذاى: 

جد !لقن نقدت هنم التعاية النقنة م والوزن: ولكن حد فى : هل هى فى جيياك 07 .. 

وعلى ذلك يتضمن شكل القن معشين : أولمما أن سلعة ما قابلة لاتيادل مع غيرهأ » 
وثانبا الضرورة لإجراء مثل هذا التبادل . ومن جمة أخرى قوم 'أذهب يوظيفة مقيأس 


لصورئ القمة مان فعملدة التادل السلعة النقدنة . وخلف هذا المقيأس التصورى للقّمة 


جد مبلغ النقود ٠.‏ 
/ 5 ) واسطم الثراول 
(1) حول السام 
ا 
راشا قُْ فصل 7 ىَّ 1 تيادلل السلع 5 05 حالات متنائضة 2 قاتبديم السلع 5 سلع 
ونقود لا محو هذه المتناقضات ولكنه مخلق طريقاً وسطأً وهذا هو السيل ف العادة التى 
توئق واسطته يس الأقداء المتافرة / من أاتناهفض ميلا أن لصور خم 7آظجظ عل على الدوآم و 
جسم آخر ولكنه 2 ألوقت ذاه بعك عاية ) ولكن الفشكل اليضاوى هو الذى 0 
بأستمر | ل هذا | التناقض 0 ويعمل عا لىالتوفيق ره طرفيه ٠‏ واليادلغناء 4 اجماعية خاصة تداول 
المادة وذلك 1 رشك لا تقال السلع 0 اذى يه درن فهبأ اقمأ أستعا لم 4 إلى أ حرى لص 0 
فمأ كذلاك 3 006 أن مسنام على نافع حل عل آخر . وطيد ما تنتقل أأساءة إل المكان الذى 
لصاح فيه قيمة استعمالية ف ا تخرج عن نطاق التيادل وتدخل مال المسادك ارباره 
وعدوده صو الذدى عميةأ هسه الأ .وعلنا أ أل يعدرثك ل د يدن 1 أو عبر زد ل 
و تداول السلع اذ سردب التقام ل الإجماعى | لبادة . ولا زال إدراك معنى هسل | التغين 


حبس د صوق | بندعيا ذمنه عن لساء جملات . ولا تقدمت به الصن كانم الشبوات الروحية . انه يقول ووظئت نفسى 
وما أهام قاضى العألم »» وسمعت صوثاً يسأل ., من أنت ؟ ٠6‏ فأجبت و اقى مسيحى .. فدوى صوت القاضى العظيي 
كالرعد .. انك كاذب . ها أنت الا من تلاميذ شيشرون .. . 

)1( 53-55 11 ,للك منخمهن) :201560موط 
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متحت ا" سم 


فى الشكل ناقصاً » وهذا النقص (بغض النظر عن الاضطراب السائّد بصدد الفكرة الأساسية 
عق الف يمة ) ر راجع 9 أن أى نغير شكل فى ملعة ما 0 عن تبادل سلعتين إ<داهما سلعة 
عادية والاخرى سلعة تقدية اذا يننا آهب اغيننا الحقيقة المدية وحدها وهى أن أبدلنا 
37 بالذهب فإنتا نفعل ل القن الذى سعين علينا ملاحظته وهو : ماذا أصاب شك 
السلعة ؟ إننا نغفل حقيقة وهى أن الذهب حين يكون مجرد سلعة ليس بنةود» وأنه حين تعر 
ف الأخرى عن أ ام | بالذهب فإن هذا الذهب ليس إلا السلع نفسيا فى تحول جديد 
أى فى شكل نقدى . 

فى أول الاسم تدخل اسع عملية التبادل بوصفها سلعاً لاغير . فلا تأيث عملية 

التيادل مدان تفرقبا إلى سلع ونقود وبذا اق 'تعارزضا خارسيا بطابق اللعارضن 
الباطنى الكامن في وت من ححرث و سكف وماق ألوتت .ذاه + وعاجد 
أن السلع وصقبا قم استعالة قف موقفاً معارضأً للنقود بصفتها قسسة تبادلة ٠‏ ومن جبة 
أخرى نحد أنكلا الطرفين المتعارضين سلع أو اتحادات من القممة الاستعالة والقيمة ولكن 
هذا الاتحاد من الأاشاء الختلفة يبدو فى طرفين متها بلين وني كل طرف طريقة معارطة ٠‏ فق 
أحد طرف المعادلة جدساعة عاددة هى ف الحةيقة قيمة استعالية يعبر الفكر عن قبمتها بثمنها الذى 
بواسطته نجعلبا مكافئة لخصمبا وهوالذهب بصفته الصورة ال ىتتجم فا القيمة حقيقة ٠‏ ومن 
جبة أخرى نحد أن الذهب فى حقيقته المعدنية عبارة عن الشكل الذى تتجدم فيه القمة أى. 
عبارة عن نقود ٠‏ فالذهب بصفتهذهياً هوالقيمة التبادلية نفسهاء أما مخصوص قمته الاستمالية 
فبذه ليس لها سوى وجود فى عال الفكر تمثله ساسلة التعبيرات عن القيمة النسبية حيث تقف 
وجباً لوجه إزاء كافة السلع الأخرى » وجموع هذه الفوائد يكو"ن مختلف فوائد الذهب . 
هذه الأشكال المتناقضة للسلع هى الأشكال الحقيقية التى تتحرك فا عملية التبادل . 

لنصحب الآن صاحب ساعة ما وليكن صديقنا القدحم غزالالتيل إلى السوق ٠‏ فالياردات. 
العشر ون ذات ماري قدره جنبان ٠‏ فهو يستمدلًأ باجنهين م شازل عنها مقابل 
الحصول عي إنجيل بنفس الع ى . فالتيل الذى سدو فى نظره مجرد سلعة [ عا يشقله من حم ازته. 
مقابل الذهب الذى هو شكل قيمة التيل ‏ 2 لتاول: غن ذالك القي مقا يل سلعة أخرى 7 
الإتجيل الذى سيدخل منزله كشىء ذى منفعة وداون موضع تقديس الأسرة , فيصيح, 
التيادل حقيقة واقعة بواسطة تحويلين ذوى طابع متناقض وإن كان كل منهما يكمل الآخر ». 
وههما تحويل السلعة إلى نعود ثم إعادة تحويل النقود إلى سلعة وكلاهما عملتان متميزتان. 
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يقوم مهما الغزال7١‏ , الببع وهو استبدال السلعة بنقود. والشراء وهو استبدال الود بسلعة, 
والرابطة بين العملين هى الببع بقصد الشراء » والننيجة التى :ترتب على هذه العملية «ن وجبة 
نظر الغزال هى أنه دلا من أرى يكون مالك لتيل يصبمم مالكا للانجيل وددلا من السلعة 
الأصلية فإنه ملك سلعة أخرى لها نفس القيمة ولكنبا ذات منفعة مختلفة . و بنفس هذه 
الطريقة حصل على وسائل العيش. والانتاج الآخر ى . ومن وجبة نظره لا تؤدى العملية كلبا 
إلى أ كثر من تبادل ثمرة عمله بثمرة عمل شخص آخر » أى أن العملية كلما عيارة عن تادل 
.مامعحات العمل 8 فتمادل السلع إذن ممحدوب بالتغسيرات الانة فَْ شكلها 0 
ساعة عب نود 0 دده 
سس سال لس سل 

فنتيجة العملية كلبا فها مختص بالأاشاء ذاتها عبارة عن استتدال سلعة بأخرى أو تداول 

عل اجماعى ذى شكل مادى ٠:‏ فإذا تحققت هذه الننيجة انيت العملية . 


بجعل التقسي الاجتتاعى للعمل عمل صاحب السلعة ذا جانب واحد ينها تكون حاجاته 
متعددة النواحى ؛ وهذا بالضبط السبب الذى بعل منتج عمله غير ذى فائّدة له إلا بصفته 
قيمة تبادلية: ولكن هذا المنتج لايكتسب الخواص التى تجعل منه معادلا يلق الاعتراف العام 
له من قبل المجتمع إلا إذا حو لناه إلى نقود وهذه النقود في جيب شخص آخر . ولى 
مخرجبأ منه بجحب أن مثل” السلعة قمة استءمالية بالنسبة إلى صاحب النةقود وهذا لا سيل إلى 
ةا كان العمل المبذول فى إتتاج هذه السلعة مننوع مفيد للمجتمع أو كان نوعاً هو 
فرع من فروع ذلك التقسيم الاجتهاعى للعمل . ولكن تقسيٍم العمل جباز إتتاجى نما وتطور 
بصورة تلقائة » وما ولا بزال ينمو من وراء ظهور الملتجين دون أن دروا بذإك . فالسلعة 


َه 
سو سس وما لتيل ابرول للساعمٌ : ا 


الى براد استيدالها قد تكو ن منتج نوع جديد من العمل يشبع مطالب جديدة 3 خاق نفسه 


5:١ )1(‏ قول ورئززعوعع1] عن الثار ‏ 7تدول الثار الى كافة الاشياء ٠‏ وجميع الأشياء تتحول الى تأر وم 
مول النقود إلى ذهب كذلك >ول الذهب الى نقود  ..‏ هذه القطعة من : جيا4 ؛ن 2-5-5 5ع 21 
:025 متطواءناآ كه عاصسعء1 5ه1امههة أه معنو عط ععمه مععومومة *ة رو 
وقد افتيسرا لاسال ( سأعامتا 5ع4 5مئتء1علهمء2 عنطمهوم]نطط2 1216 ) برلين مهم ط ص ٠م‏ 
.وقد علق علها فى حائية ( ص 74 ) وهناك أعلن خطأ أو اتقود ليست سوى رمز أو علامة للقيءة . 
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مطالب جديدة . وقد محدث أن عملة معرئة كانت بالأمس إحدى عللءات كثيرة يضطلع بأ 
منتيج عمل 17 معلومة الصبيح أليوم فرعا من العهل مستقلا وتبعث منتجبأ غير الكامل إلى 
السوق يصفته ساعة 90 وقد كرون الأروف ملاءمة أ وغير هلاءمة اثل هذا الانةصال. 
نمع العملية ة قد يشيع أ دوم حاجة اجماعية : وغداً قد لحل السلعة 00 أخري اميس الا" 
كلياً أو جزئياً . وعلاوة على هذا فنرغم أن عمل الغزال قد يكون فرعا من ذلك التَقسيم 
التخاى العمل ذان حلم الحقيقة لا 5 لضان فائدة ما أنتجه وهو العشرون ياردة من 
التبل . فاذا حدث أن مسكن الذزالون المنافسون من إشباع حاجة الجاعة إلى ال وهذه الماجة 
0 أى حاجة أخرى لما حدودها » صار إنتاج صاحبنا شيثاً يفيض عن الحاجة ولا فائدة. 
رعاهةا د نكال لاترجه إل الدوق شصد إهداء.ها اديه ,.ولكن. لفرض أن 

منتج عمله له فعلا قيمة استعالية ويجتذب القودء هئا سبدو السؤال التأ! لى : 4 من النقود 
بجتذب ؟ لامراء أن الجواب مدو قع من كن السلعة أى الشىء الذى عثل حج م قيمتها »وهتأ 
ا أخطاء فى الحساب ذاتية حتة يقع فها الذزال ولكن هذه الأخطاء تصحح 7 ايوق : 
إن المفروض أنه بذل فى عمل الاتج ذلك القدر المتوسط من وقت العمل اللازم اججماعياً 
الإنتاج م ياردة من التيل وهذه حقيقة اول أصحخاب النقود إثيا با فن اريف الا مان :الى 
ا منافسو صديةناأ ال ا وس سي سان الغزالين ليس عددم قلا م ا غير 
متباعدن بعضبم عن بعض . وأخيراً لنفر ض أن كل قطعة من التبل بالدوق لاتحتوى علي مقدار 
موقت العمل ١‏ كبر مما بره أو يتطليه الجتمغ . وبرغم هذا فإن مجموع هذه القطع كلها قد 
بكو ن فا قدر من العمل بذل من غير ماضرورة ٠‏ فإذا عجز السوق عن استيعاب كل المقدار 
المعروض بالسعر العادى وهو شلئان للياردة فبذا دليل على أن كية أ كار دن اللازم من بجموع 
عمل الخاعة قد بذلت ى إنتاج الى ؛ والتتيجة المترتية على ذلك مما ثلد التتسجة الحادثة فم لو أن كل 
0 حدة قد استغرق فى إتتاج سلعة هدراً من وقت العمل الإجتماعى أ كثر بما هو 
ضرورى .وهذه حالة ينطيق علماالمثل الآلمانى وأما وقد قبض عليبم جميعاً وجب شتقم جيعاً, . 
لآن التيل الموجود كله بالسوق يعامل كأنه سلءة واحدة فى التجارة وكل قطعة فيه عبارة عن. 
جزء مما نتكو ن منه هذه ااساعةالكلية . وى الحقيقة ماقيمة كل ياردة على حدة إلاذاك الشكل ذو 
ألطا بع المأدى من ذلاك المقدار المحخدود الذى عمته الجشمع من العمل الالساى المتتجانس 


هذا رى أن لو السلمع وألنةود دودة وا 2 ولكن طرق الحب األصادق وخر غير هل 6. 


والتقسم الكلى للعمل أنه كالتقسيم الكيفى أو النوعى : ما وتطور يصورة 7أقَائة عرضية. 
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سم ه/ة سسب 


وعل ذلك لا يليث أصحاب السلع أن يكشفوا أن تقسي العمل هذا والذى بحعل منهم 
منتجين كل منهم مستقل عن الاخر ء يعمل فى الوقت ذاته 0 تحرير عملية الإنتاج الاجماعية 
وعلاقات المنتجين داخل هذه العملية من كلاعتهاد على إرادة هؤلاء المنتجين » 5 أنهم يدركون 
أن ما بدو من اعتماد كل فرد على الآخر يكمله نظام من الاعتاد العام المتيادل عن طر 
المنتجات أو بواسطبا . 

إن تقسيم العمل حول منتج العمل إلى سلعة وبذا يحمل تحويليا بعد ذلك إلى تقود أمرا 
لاما » وقالوقت نفسه و بفضل تسم العمل يصيح دن اعدف أن م هذا التحول بنجاح 2 
.وهنا لا يعنينا سوى هذه الظاهرة بشكلها العام وعلى ذلك تفترضر حدوث العملية بطريعة 
عادية ٠‏ فإذا حدث هذاء وإذا لم تكن السلعة قابلة للببع مطلتاً » حدث التغبير المرغوب 
فى الشكل و إن كان الأن الذى يتحقى أعلى أو أدتى من القيمة . 

إن البائع يستيدل بالذهب ساعته والمشترى يست.دل بالسلعة ذهباأ . والحقيقة الى تواجينا 
الآن أن السلعة والذهب أى .+ ياردة وجتيهان : قد م التبادل بينهما أى انتقالما من يد إلى 
أخرى ومن مكان إلى آخر . ولسكن عاذا أبدلنا السلعة ؟ لقد استبدلناها بالشكل الذى اتخذته 
فمتبأ أى بالعادل اأعام .وماذا أبدلنا الذهب ؟ أبدلئاه شكلخصوص من تقيمته الاستعالية. 
ولماذا يواجه الذهب التيل على شكل قود ؟ لآن ثمن التي لأى جنييين وهو متياسه بالئقود قد 
جعل علاقة سس نالتيل والذفي توضفب الأاخى نزوو ٠‏ فالسلعة تنزع عن ذاتها مظهرها الطسعى 
الأصل حيما تتتعل ال د اخررى. أن ف اللحظة الى يَّتذب قيمتها الاستعالية الذهب الموجود 
من قبل فى الدن حسب تفكيرنا . فتحقيق سع رالسلعة أو شكل قيمتها الفكرى عبارة ‏ فى هذه 
الحالة - عنتحقيق القيمة الاستعالة الفكرية للتقود » وكذلك فإن ويل السلعة إلى نقَود هو 
تحويل النقود فى الوقت ذاته إلى سلعة . فالعملية التى دو فى ظاهرها واحدة عملية مزدوجة 
تكون فى نظر مالك السلعة ببعاً ومن وجهة نظر صاحب النقود شراء . و بعيارة أخرى البيع 
هى القراء أى أن س .دان فى "كذلك نس 00 

إلى هنا كانت العلاقة الاقتصادية الوحيدة الى درستاها بين الناس هى العلاقة القامة بين 
ملاك سلع مختص كل منبم نفسه ممنتيج عمل الغيرلقاء التنازلعما أنتجه. وعلىذلك إذا شاء صاحب 

٠٠ )1(‏ كل يم شرأ. . 165 أ م6ع2عصتصدمه 16 تاه 112108165 ,0365223 


,170 .م ,1846 ,رواعة2 ,]ئلع ؤ5أع:212(آ ,5دمد5تاهد 065 عتتتقتكة 11 
.وقول نفس المزلف فى كتابه 0626128165 5عصنتاء< 121 ,, البيع هر الشراء , . 
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ساعة لماء صاحب النقود ف له يفعل ذلك محري أما واو منتجج عمله قد وهبته الطبيعة الفكل 
النقدى أى ى أن هذا المنتج جوهر النقود أ أو الذهب الخ » وإما لآن ثمرة عمله قد برعت عن 
سم | شكلبا الأصلى بوصف كونما ديا نافعاً . و لكى بتسنى للذهب أن يلعب دور الثقود وجب 
أن ددخل السوق من إحدى النتقط اغختلفة وهذه نجدهما عند مصدر إنتاج ذلك المءعدن حرث 
يق يضون الذهب بصفته كرة مياشرة للعمل بثمرة آخر ىذات قيمة متساوية » ومن:لك الالحظة 
عل الذهب الفن الذى تحققه السلعة 20١‏ , ' 
[ ولِعغض النظر عن أستيدال الذهب فى مكان الإنتاج سلعة 1 أخرى ونه »؛ مهما كانت اليد 
الى نحو زه ؛ عبارة عن الشكل الذى تحولت إليه سلعة تقل صاحبا ملكيتها إلى جهة أخرى . 
وعلى ذلك فالذهب تتيجة بيع أو ثمرة التحول الأول سن 99) ( | 
وققدوايا آأر.. الذهب أصبح مقياساً القيمة للآننا نقوتم بواسطته كافة السلع الأخرى 
وذا بجعل منه صورة لقيمتها , ثم أ أصبيح نقوداً حقيقية عند انتقال ملكية السلع وبدا صار 
الصورة امجسمة لقَيمتّها .وعئد ما تتخذ كح هذا الشكل النقدى قرنها تزع عن نفسبا كل أثر 
لقيمتما الإستعالة الطبيعية » ولذلاك | لنوع الخصوص من العمل الذى تعزو إليه وجودها . 
وهى تفعل ذلك 3 تحول نفسها إلى تلك الصورة الموحدة الى يقرها امجتمع للعمل 
ل سأنى المتجانس . حبن تنظر إلى قطعة من أأنقود لا لستطيع القول بأى شىء 58 ت لان 
السلع تسدو متشامة فى ظل ذلك الشكل النقدى » ولهذا قد تسكون النقود قاذورات ولو 
أن القاذررات ليست نقوداً . لنفرض أن القطعتين الذهبيتين اللتين تنازل بسبمما الغزال عن 
تيله مما الشكل الذى تحول !! به ربع من || شم ٠‏ وبيع التلى س دن ف نفس الوقت شراوٌه 
السا ول ن البيع هو العمل الأول فى علاية تنهبى سمل طبيعته مناقضة له وهو شراء 
الإبجيل ٠‏ وهن ج24 أخرى ضع شراء التيل عدا 2 راكة 3 أت بعملية مضادة و فى بنع القمح» 
وعلى ذلك فين «١‏ تيل نقود » عيارة أيضاً عن « نقود ل ثيل » وهو المظبر اللاخير من 
حركة أخرى , 0 قود تيل» . فالتحول الأول لساعة ما وهو تحويلما من ساعة 
إلى :قود هو كذلك ات لتحول التاق لسلعة أخرى أى حو لبا من :قود إلى سلعة (), 
)١(‏ مالطريقة الوحيدة الى كن بواسطتها دفع ثمن أية سلعة تسكون بواسطة ثممن سلعة أخرى . 
5 هوهعل إعتاهوووه أه [أعتتكهم عملده'] : ممفاعتط 12 عل عوزومو11 
,2 305ل 5ع:10212آ ,ذوعنو كتآامم 
(؟) لى بحصل على هذه التقود لا بد أن يكون قد باع ثيثاً (شرحه ص م04) . 


بم 3 لاحفانا من قبل أن الب المعلى للأذهب أو الفئضة إسلائاء للفاعدة العامة 6 فهو ادل مينووه مأشرة 
اإسلعة أخرائ يدون أن كرن قل بأعه أولا ٠.‏ 
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سس لإا سس 


ور دي اران الثالى أو الخنامى للسعمٌ ) ام 

نظرا لآن النقود هى الشكل الذى تحولت إليه كافة السلع اللأخرى + .ونظرا لآنبيا 'عرة: 

التقل العام للسلع » لهذا فإنها ذاتها قابلة النقل دون الخضوع لاة فبود مو ترا الاعيان 

جميعبا طرداً بمعنى أنها تعكس صورتها أو تتراءى فى أجسام جميع ادمع الآخرى الى هى. 

عارة عن المادة المطواعة التى تسبل حول النقود إلى السلعة . والأآامان فى نفس الوقت تعين 

الحدود المفروضة عل قابلية النتقود لتحول وذلك بالإشارة إلى كيتها . وبما أن كل سلعة حين 

نحوطا إلى نقود تو ون حبق كرتا ليه 131 مسن علنا عند النى إل النقود اده ... 

تقول كيف انتقات إلى يد صاحما أو نعرف ما ول إلبا ‏ ولهذا قال الرومان «ليس للنقود 

راتحة, مبما كان أصلبا ومنشوها . إنالنقود إذ تمثل السلعة الماعة » فإتها من جبة أخرى تمثل. 
السلع التى وز شراوها (2. 


إن الدورة ون - سع أى |( شراء عبارة عن الدورة وس ن» وهى البيع وكات 2 
الوقت تفسه 1 ولمذأ فالتحول الاخير لسلعة ماهو ف ذا ت الوقت التحول الآول! يلكا حترى ٠.‏ 
فا! سمه ة لصاحمنا الغزال تاتمى دورة حمأة ساعده الإ جيل الذى حول اتسين إأنه . وانفرض 
أن باج الإ جيل أنفق هذن الجنمين ىُْ رأ الراندى ( قينأ جد أن الدورة ون مسن *#” 
الى عمثل المظبر الختانى من العملية س ان س (تيل ل تقود ‏ إيجيل ) هى كذ لك 
وس فنل» أى المظور الأول قَْ العملية س مان لس ص (إتجيل 2-6 نعود 55 براندى) 1 
ولماكان منتج السلع ليس اديه إلا هذه السلغة يعرضها فإنه غالبا ما ييعبا مقادر كبيرة جدآً ». 
وللسكن تعدد أشكال حاجياته يضطره إلى تقسيم المن ؛ الذى حققه أو مبلغ النقود الذنى حصل. 
عليه وذاك إنفافه في مشتريات كثيرة عتلفة ٠‏ وعل ذاك فالبيع يودى إلى شرأء ادرات 
مختلفة كثيرة 2 أى أ ل التحول اناق لسلءة ها عارة عن جوع التحدرلاات الأول لسلح 
أخرى سلقة . 

ولننظر الآن إلى التحول الكامل لسلغة ما ولتنكن الل مثلا . فأوك شىء نلاخقظه أر. 
هذا التخول مكون من خ ركتينمتضادتين تكئل كل منهما الأخرى وقماس - نءن ‏ س. 


(8) اذاكانت اتقود فى أيدينا عثل الأشياء التى. قد نريد شرأءها , فاتها مثل كذلك الاشياء اتى بعتاها لسكيى. 
عصل على هذه الدَود . ٠‏ ,586 .2 ركه ,ره ,عمة نسل 12 5[ 02 و7162 
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هذان التحولان المتقابلان يهان بواسطة عليتين أجتتاعيتين متةأ بلتين يقوم مهأ مالك السلعة 
وينعكسان فى التباين القائم بين الطابعين الاقتصاديين للعمايتين . هذا المالك السلعة بائع حم 
أنه يقوم بالبيع ٠‏ ومشتررمن حيث أنه يقوم بالشراء . ولكن 5 أنه فى-الة كل ول اسلعة 
يوجد شكلاها وها شكل الساعة والشكل النقدى فى نفس الوقت وإن كاناف قطمين متضادن 
قكذلك كل مالك سلعة كانه بائع بواجبه مشتر ومشتر يقف إزاءه بائع . وكا أن نفس 
السلعة الواحدة ترق تحولين متضادسن كذلك يبأعب صاحب الساعة دورى البائع والأشترى. 
عل التوالى . وهذان الدوران لا”بتخذان بصفة دائمة ولكنها يعلقان بالدور بالاشخاص 
ال#تلفين الذن إشتذالون فق ذال السلع . 

والحرن الاو املد ترط لا ١‏ حك اله و ريع ورا 1 
أشخاص فى هذه المسرحية . فق أول الى تحد السلعة فى مواجبتهانقوداً بوصقها الشكل الدال 
على قيمة الساعة وهى النقود النى فى جيب شخص آخر ولا حقيقة مادءة بحسوسة » وعلى ذلك 
فالك السلعة يواجبه مالك النةود . و-الما تتحول السلعة إلى نقود تصبح الآخيرة الشكل 
المعادل المؤقت للسلعة الذى تو جد قيمته الاستعالة أو واه فى أجسام السلع الاخرف .. 
فالنقود وهى هدف التحول الأول تشكون فى الوقت نفسه نقطة الاتداء فى التحول الثاتى » 
وعلى ذلك فالبائع فى العملية الآولى يصير مشترياً فى الثانية حسين يواجبه مالك سلع ثالث. 
بصفته بائعاً )١(‏ . 

ومظبرا >#و ل السلع المعكو سان كو“نان دورة . ولاشك أن السلعة تظبر هذا فى مظبر بن. 
مختلفين . فى البداية لا تكون لها قيمة استعالية لصاحبها ينا تتكون كذلك فى الختام . أما 
القود فنظرر أو لا كالصورة الى تمثل قيمة السلعة وبعد ذلك تتحال إلى جرد شكلبا المعادل , 
وكلا التحولان فى دورة السلعة همافى ذات الوقت مولان جزئمان معكوسان اسلغتين 
مختلفتين . فالتيل يفتتح سلسلة تح و لاامه و يتم تحول سلعة أخرى ( القمح ) . وخلال #وله 
الاول أى البيع يلعب التيل هذبن الدورين بشخصه » و بعد ذلك إذ يدخل مظبر الذهب رمم 
فى نفس الوقت التحول الآول لساعة ثالثة . وعلى ذلك تتداخل دورة شلعة ماددورات السلمعم 
الأخرى . وجموع هذه الغمليات يتكون منه تداول ااسلع . 


)01 و9 فلد نأ اذن أر بعة أطراف وثلاثة أشخاص متمأقدون بتدخل أحدهم مر دين )ع 


.09 ,م اله .ره ,عطدمخ ]1 عآ 
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بديعية عت 


ويختلف تداول السلع عن تيادلا المياشر (المقايضة) من حيث الجوهر والشكل . فالغزال 
مثلا استيدل سلعته ( التيل ) بسلعة آخر وهى الإنجيل . ولكن هذه الظاهرة ليست حقيقية 
إلا بالنسمة إأيه » ولكن بائع الإانيجي| ل لم تسكن لدنه فكر ة مطلقاً فى أ ن يبادل إنجصله بالشل 
0 ما كان الغزال يعرف أن تيله تجرى مادلته بالقمح . إن سلعة ب نحل محل سلعة ١‏ 
ولكن كد من ١ء‏ ب لا يتبادلان سلما . قد نحدث أن 0 مشتّررات بين | . ب فى نفس 
الوقت » ولكن هذه ليست نتيجة مترتبة علي العلاقات العامة التى محدث فيا تداول السلع . 
إننا رى هنا كيف بحطم تبادل السلع العوائق الفردءة وامحلة التى تصاحب عملة المقايضة : 
وكيف ينمى تداول منتجات العمل الإنساتى . ومن جبة أغرى : تنمو مجموعة من العلاقات 
الاجهاعية وهى علاقات تنشأ من تلقاء ذاتها . فالغزال دليع ما لدىه من التيل لآن ١١‏ الفلادح بأع 
اتح ٠‏ ومالك الإنجيل يبيعه لان الغزال باع التيل » وصاحب الخر يبيع ما عنده لان 
صاحب الإنجيل قد باعه فعلا » وهكذا ٠‏ ونتيجة لهذا و: خلاف المقايضة المباشرة لا تنتبى 
عملية التداول عجرد انتقال | لقي الإستعا تن كن حر أو عن الأ خرى» ولا لحختق 
النتود انما تخرج نبائياً من ساسلة تحولات سلعة معينة » بل إنها “تدفع باستمرار إلى ميادين 
من التداول خلها السلع الاخرى . فتلا فى التحول الكامل للتيل ( ول - قود إنجيل ) 
رج الل ون اواو ل ونحخل النقود له ؛ 9 خرج الإبجيل ونحل فك ذه النعود 2 أ عا حل 
سلعة حل أخرى فإن السلعة التقدءة تبق فى أيدى شخص ثالت (2©. 
ولس امكتياين الر | ىالذى يذهب إلى أنه لما كان كل بيع شراء وكلشراء بيعاً فإن تداول 
السلع بتضمن توازتاً ببنالمشتريات والمبيعات . إذا كان المراد تساوى عددكل من المشتريات 
والمبيعات الفعلة لكان هذا لغوأ » ولكن المراد من القول أن كل باع با بالمقتر. 1ل 
السوق . إن الشرا و ألبييع عمل واحد [ ذا اعتير تاهما علاقة بين شخصين فى قطيين مدا بلين 
وهما صاحيا السلع والنقود . ولكن الشراء والبيع طرفان متا بلان متضادان إذا نظرنا 
إلهما كأفعال يقوم ما نفس الشخص الواحد . وعلى ذلك فتائل الشراء والبيع معناه أن 
السلعة لا نفع فها إذا لم تم بيعبا وبالتالى شراء صاحب 0 نلق مها فى 
عملية التداول . وكذلك معناه أن تبادل - إذا تم بتجاح ‏ عيارة عن مرحلة متميزة فى حاة 
السلعة . لما كان تحول السلعة الآولى هو فى نفس الوقت شراءاً وبعاً » فإن دذه العملية الجرئ.ة 
عيلة مستملة قى الوقت نفسه . فاللشترى السلعة » و للبائح النقو د أى سلعة #تفظ بعوة 


4. 


. يرغم وضوح هذه الظاهرة يغفل أمرها رجال الاقتصاد السياسى ومخاصة دعام حرية التجارة‎ )١( 
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1# للم 


الترعة إل مضراق التداولىأى وقت حيث لستطيع العودة إلى السوق عاجلا 
إن المرء لا يستطيع البيع إلا إذا قام آخر بالشراء » ولكن ليس من الضرورى 
#رد 2 || ا لسدامسا أنه باع . . فالتداول 0 5 ادير د الوتانية من ح.رثك الرمان والمكان 


اا 
أن يشترى 


الا شخاص » والتى تفرضيا الأقايضة المباشرة » وهو يفعل ذلك ان يقسم إلى بيع وشراء 
العاثل المياشر الذى بوجد فعلا فى حالة المقايضة الماشرة بين التنازل عما ينتجه فرد وبين 
الحصول عل ما يتتجه آخخر . وإذا قلنا إن هاتين العمليتين المتقا بلتين واللتين مكل كل منبما 
الآخرى بننهما وحدة حقيتية »كان ذلك كةولنا إن وحدتهما الحقيقية تعر عن نفسها فى 
تيأنن وزووط دم خارجى . إذا عظمت فترة الوقت ببن مظهرى التحول الكامل لاسلعة ء 
١‏ إذا صار الاتفصال بين الببع والشراء واضحاً » نيحد أن الوحدة بين الشراء والبيع تفصح 
ن ذاتها بإأحد اث أزمة .إن التان الكامن ف السلعة ألا لتيان بينالقيمة الاستعالة والقيمة ؛ 
و 5 قض الذى تنطوى عاءه المتيقة | القائلة بأن عملا ماديا 0 لا تحسب أهميته إلا كعمل 
مجرد عام ؛ والتبان بين القثيل لللاشاء بالأشخاص والقثيل الاشخاص بأشياء ‏ تقول إن 
عظاهر هذه المباينات والمتناقضات الكامئة فى السلع تتخذ أشكالا متحركة كاملة التطور والغو 
فالتعارض الظاهرني >#ول السلع . وهذه الاشاء تترتب علبا مجرد [مكا نية وقوع الازمات . 
هذه الإمكانة لا تصبح حقيقة إلا كنتيجة اسلسلة من ات لا وجود ذا إذا نظرنا [لمبا 
من ناحية تداول السلع البسيط وهى وجبة النظر الى نبحئها الآن30© . 


إن النقود تكتسب وظنةا ون نيف كنبا واسظلة التداول: ذلك لانها الاداة 
2 واس طتا اول السلع 5 


٠“؛ انظر مأسيق لى أبداؤه من ملاءظات عن جيمس مل وذلك فى كتأبى ,و قد الاقتصاد السيانى ص‎ )١( 
1 4بدى وفى هذ الصدد أشير الى نقطتين تتمين ما أعاليب الاتقتصاد الذى عاء ل الفاس ألبررات والمعاذر‎ 
فأو لا لدينا تشبيه نداول السلع عقا يضتها المداشرة وهو لشبيه يتم جر داغفال الاختلافات والفوارق . وثاناً أمامتا عاولة‎ 
تفسير المتناقصات البى ”تطوى علبا طريقة الا تاج الر أعى لية ء وهذا العمل يتخذ شكل عاولة ارد العلاقات القَائمة بين‎ 
الاشخا ص المشتغلين فى ذلك الانتاج الى العلاقات البسيطة الناشئة عن :داول السلع . ان انتاج السلع وتداولب! ظاهرتان‎ 
وأن كاءا يفتميان الما 0 متفاوتة . واذا كنالا نعم لق‎ ٠ تثتمران إلى أشد أساليب الانتاج اعكلانا انا نا‎ 
نواحى التداول العامة المشتركة يا لفسية الى جميع أسا ليب الافتاج هذه » فان نستطيم أن نعلم شيئاً عن الموارق النوعية أى‎ 
الخاصة بين هذه الاساايب عا نعجرعن الم علا . لس من علٍ كالاقتصاد الميامى يكثر فيه هذا العرض للار ,العا دية‎ 


الاواة ٠.‏ ال ذلك أن جم نات عائ زور كمه ع ف «وصوع الارمات أنه يعرف أن الساعة ات | 
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اع ا 


(ب) تراول الْمود 


إن الصيغة ( س-ن - س) الى توضح تغير شك الساعة ونسيب تداول منتجات العمل 
المادمةتستدعى أن تنكو ن قبمة محدودة على هيئة سلعة نقطة الابتداء فى هذه العملية »يا تستدعى 
كذلك أن تعود هذه القيمة وه على شكل ساعة أيضاً إلى نقطة الابتداء هذه . وهذه الحركة 
الى تجرى فا السلع عيارة عن دورة ولسكن من جهة أخرى نحد أن نفس طبيعة شكل هذه 
الخر ك3 يستيعد وجود دورة تسير فها النقود بالمعنى الدقيق المفبوم من كلة دورة ؛ فالنتتجة 
ليست عودة النقود إلى نقطة الابتداء بل ازدياد ابتعادها عن نقطة | بتداتما . وما دام البائع ظ 
17 بنقوده السلعة هىالمظهر الآول للتحدول أى أنها أت فقط نصف دورتما الأآول . 
وللكن حالما يتمم العملية ويتبع ببعه بشراء فإن النقود تخرج من 0 مالسكها من جديد . 
ره 0 إلى أدى الغزال إذا باع مقد ادأ آخر من التيل بعد شمرائه الإبجيل, 
فلكن لا يرجع هذا إلى تد تداول العشر بن بأردة 5 الذى ترتب عليه ا:تقال القود إلى 
أبدى بائع الإجحل » بل سكرار علة التداول اساءة أ أخرى » وهذه العملية الجديدة و 
كسابقتها بنفس النتيجة - وعلى ذلك فالركة ال 0 تداول السلع فى النقود تتخذ كل رك حجر 
دأ : أمة بعيدة عن نقطة ابتداٌ. ا 7 تخد مظبرر انتقال هن بد ماللك ساءة إلى بد آخر . هذا 
الاتقال فو الذى يعبر عثه ‏ ركة التقود أو ججراها وتداوها . 

لخر ك1 التقود هى التكرار الدائم الممل لنفس العملية . والسلغة داتماً فى أبدى البائع 
والتقود تكون داءمم] بوصفبا أداء للشراء فى بد ااشترى , والنقود تقوم عهمة وسيلة 
القراء لانا حقق فق ااسيلعة | لاخر الذى ينقل السلعة من البائع إلى المشترى . وينقل النقود 
من المشتر ى إلى آليا نع حيث عر بنفس العملية مع سلءة أخرىق 

إن حقيقة كون هذا الشكل المفرد لطركة النةود نيجة الشكل المزدوج لخركة السلع أ 
يخ عل النظرء ؛ وانفس طبيعة تداول السلع يبعت على ظرور شية «ضاد . إن التحول الآ 5 
للسلعة بيدو للنظر لا على أ أنه س ركة النذود ملسي , وعبل أنه حركة السلعة كذلك ؛ أما فى 
التحول الثانى للسلتة فتبدو لنا الحركة على أنها حركة النقود فقط . وفى النصف الأول من 
دورة الساعة تجدهما و١‏ والنقود حل كل منهما محل الآخر ٠‏ وبناء على هذا خرخ السلعة بصفتها 
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شيئأ ذا منفعة من التداول إلى الاستبلاك 217 ونود ا شككيا التقدى أ ى النقود ؛ وبعد 
ذلك تمر فى النصف الثانى من دورتها لا بشكلبا الطبيعى بل على هيئة القود. ودوام الحركة 
راجع ال النقوع وحدهماء رفس اخر 1 ال تتون قن احالة السلمة من طرتقيق وتنا نشدن 
تصبح عملية واحدة إذا اعتبرناها حركة النقود أى عملية مستمرة من تغيير مكانها مع سلع 
جل بالة . وعلى ذلك تبدو النقيجة المترتية على تداول السلع كأتها تمت لاعن طربق تغيرشكل 
الساع بل بواسطة التقود بوصفها وسيلة ( أداة ) تداول أى عن طريقعمل يؤدى إلى تداول 
السلع الى تبدو فى الظاهر عدعة الحركة وينقلبا من أبد لا تكون فما قيماً استعالية إلى أخرى 
تكون فباء كذلك وذلك فىاتجاه معارض دائماً لاتجاه النقود . والآخيرة تسحب السلع على 
الدوام من التداول لتحل محلبا ومبذه الطريقة برداد ابتعادها عن نقطة ابتدائها » وعلى هذا 
فبرغم أن حركة النقود هى مجرد التعبير عن تداول السلع إلا أن العكس هو اذى يبدو 
كأنه الحقيقة الواقعة ويظبر كأن تداول السلع هو نتيجة حركة النقود 7 
ومن جبة ة أخرى ليس للنهود إلا وظيفة أداة التداول نا الشكل الذى تتجسم فه قسمة 
السلع . وبناء على ذلك 7 حركتها بوصفبا أداة تداول ليست فى الواقع سوى حركة السلع 
فى شكل متغير . وإذن فلا بد أن تنعكس هذه الحقيقة فىحركة ( تداول ) النقود ء هذا التغيير 
المردوج فى شكل السلعة ينعكس فى كون النقود تغير مكانها مرتين خلال عملية التحولالكامل 
للساعة . ومثال ذلك أن التيل بتغير من شكل السلعة إلى الشكل النقدى » فالطرف الأآخير فى 
حويله الأول (س ان) إصبح الطرف الأول فى نحوله الاخير ( ن اس ) أي حيئما 
بتغير إلى يل ؛ ولكن كلا من هذين التغييرين يسببه تبادل بين مكات السلع والتقود . فقطعة 
التقود غيرت مكام! مع التيل فى العمل الأول ومع الإنجيل فى الثانى » فالتحول الآول يضعبا 
فى جب ألعر رال والثاي مد رجبا منه . أما إذا كانت السلعة تمر فى مظهر واحد من التحول أى 
أنه إذا كانت هناك مبيعات فقط أو مشتريات فقط ‏ فإن قطعة النقود تغير مكانها مرة 


واحرة 6 وتغيرهأ الثانى يطابق أو عي عن التدول ١‏ لثاى ا ساعة أ تحويليا من جل يل إلى 


60 وى حين :راع السلعة وتماع من على بل وتباع كذلك اننأ ) وهى ظادرة ل وجود لما بالنسة نا هنأ 
الان ) ففى البيع الجد يد الاير تخرج السلعة من مال التداول ودخل مأل الامتهلاك لتؤدى هنأك ٠بمة‏ وسميلة 
العيش أو أداة انتاج ٠.‏ 
6 5 لوس الود من 2 سو_ىو إلى تطبعها م الماتجات 6 
885 مم رركت ,مهو برعوومع 1 ع[ 
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سلعة براد مما منفعة ل ومن الطبيعى أن ينطبق هذا كله على التداول البسيط للسلع وهو 
الشكل الذى نبحثه الان ٠.‏ 

إن كل سلعة حان تدخل حيز التداول لأول مرة وتعرض وك تغيير ل الشبكل إعيا 
تفعل هذا كى تخرج من هذا لمجال لتحل اما سلع أخرى . وعلى النقيض من هذا فإن 
0 يصفتها وميلة التداول تظل دائماً داخل نطاقالتداول وتتحرك فيه . وهئا يحرض 
لا |! ال : ؟ منالنقود عتص ججال التداول هذا على الدوام ؟ إذا ضر بنا المثل؛ هرانا 
أله أنه وب بوم ونس الوقت ولكن فى حال ختلفة تحدث تولات ذا تجانب واحد أو بعبارة 
لحري ميات عدة من البيع والشراء » وقبل أن م يبع السلع فإنها ادل رو عطاك | ماتيا 
أى جعل مء معادلة لمقادير خياللة من النقود . ونظراً للآنه فى التداول تقف النقود والسلع 55 
لوجهإحداهما فى القطب الموجب وهو الشراء والاخرى فالقطب السالب وهو البيع ٠‏ تضم 
أن مبلغ وسائل التداول اللازمة يعينه مقدماً مجموع أثمان هذه السلع . والواقع أن النقود 
ثلمقدار أو يموع الذهب (أى مادة النقود) الذى بحرى التعبير عنه فى الفكر بواسطة ججموع 
أثمان السلع » ومن هنا يتتضح تساوى هذين امجموعين . ونعل أنه مع ثيات قي السلع تتخير 
أمانها بالارتفاع والانخفاض تبعاً لقيمة الذهب و بنفس النسبة . 

فإذا حدث سبب ارتفاع أو هبوط قمة الذهب أن ارتفع أو هبط مجموع أثمان 
الع وجب أن ترتفع أى #تخنض كية النقود'التداوالة وعدا التذير :فى بد انقو ااتداولة 
سببه أن النقود مقياس للقيمة . فأولا يتغير تمن السلع عكسياً «ثل قيمة النقود , و بعديل تغير 
كاية واسطة التداولمباشرة كثمن السلع . وحدث نفس الآس مامأ إذا تصادف مثلا - بدلا” 
من انخفاض قيمة الذهب أن حلت الفضة محل الذهب تياس للقيمة » أو حدث بدلا من. 
ارتفاع قيمة الفضة أن طرد الذهب الفضة كقياس للقيمة وحل لبا . 

فق الحالة الآأولى تزدد كية الفضة المتداولة عما كانت عليه كنية الذهب المتداولة من قبل 
وفى الخالة الثانية تقل كية الذهب عنما كانت عليه كية الفضة قبلا . وفى كل من الحالتين تتغير 
قيمة مادة النقود أى قيمة الساعة الى تستخدم مقياساً للقيمة وأتمان السلع المقومة بالنقود 
وكنية النقود المتداولة الى وظيفتها تحقيق هذه الأثمان . وقد رأيئا أن لمجال الذى يتم فيه 
تداول السلع له فتحة يتفذ خلالها الذهب ( أو الفضة مادة النقود مها كان نوعبا ) ودخل 
كسلعة ذات قيمة معلومة . وقبل أن تقوم النقود بوظائفبا كقياس للقيمة أى قبل أن #تحدد 
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سنا ل / الست 
الآايمان :كون 3 9 مادة تقوم ول عدت ٠‏ فاذا حودث تناد أت قسمة معأ س الصمة ذاما: 
هظطات بدأ هذ ا أو" واسطة 1050 عان الساع لىئ ترى ميادلا مبأشرة 0 المحاد, 
النفيسة ف فكان ناج هذه م6 وإن الجاب الأ كر مدن الساع الأاخرى يظل مذى وقفت طويل. 
١‏ وبخاصة في مراحل اجتمع البوورجواؤئ الناقضة اهو ) يقدر بو اسطة القيمة القدعة الممملة 
لمصاس القيمة ‏ وض قيمة صارت خمالية ٠‏ وبرغم هذا موؤثر 03 سلعة فى الأخرى -5 
طْرٍ اس :ها قلح من علا قة العممة ترثك اي أئما: نا مقدرة بالذهب أ و الفضة 3 إلى أ ابيب الى 
تسق 0 قمتها | لنسيية بد اى حدى تحدث ف المهانة 0 شيم كاف || سطع تعدر بعارات من ألعمة 
الود بدة البعدث الأذى يشوم مهمة الود . وعملية التعويضش هذه تبحا زيادة مسسممدن 6 هق 
مقدار المعادن الئفسة وشضى زيادة ناشئة عن تدفق هذه المعادن لتحل ل اأسلع | أ امكيدات 
مهأ ساشرة عند المكان الذى يستخ رج مئه الذهب والفضة . وعل ذَلِك فيقدر ما 57 السلع 
بوجه عام انيداو هأ الخقضة و عدر مأ تصبح فيوانيا مقدرة وفقّ هده العسمة الجدبدة الأخقصة 
والمتضاءلة للمعاد نالنفسة ء فكذلك ا للع ان اه المعدن اللازم السقة هله الاسهان 
الجديدة .ولا كشضفت موارد جد رده من اذهب واأفضه فُُ 5 رنين السابع عر وو الثامن عر 
5 تدص الاقتصادين 00 أن أعان السلع فك أرتفعت تمجه لازدءا ف كية الذهب 
وأ شفضده ا هومان وظيفة أداة النداء ل ٠‏ وسنفرض فم سّ أن قيمةه اأذهفب - سدودة 1 
ص فعلا موُدَتَا فى االحظة الى فما نقدر قيمة السلعة . فعيل أساس هذا الفرض فإن الذى يعدن 
ا التداول هو جوع الاعان أ ب تحقيقبا.فإذا قلا من كل مسأعةر 5 ا مموع د 
السلع يتوقف عبى مقدار السلع المتداولة . ولتوضيح الآمى نضرب المثالالاتى : أذا كان ر بع. 





من العمعم يساوى «اجمده فإن.٠‏ : البعحدء ٠.‏ دا وه.ه. كار بع حب ٠ ٠‏ وميه وهكذاءوعز ذاك. 
فكمة النقود التى تستيدل بالقممح حين يباع يحب أن تزيد مع ازدياد كيته وإذا ظلت كية السلع 
ثابتة ذان كة النقود المتداواة تختلف حسب تقلمات أثمان هذه ااسلع فمى تزيد أوتنقص لان 
ججموع الامان تدك أو شقص لكا لتغير العن , وللوصول إلى هذه امد معد 4ك لم سن هن الضرورى 
أن ترتفع أثمان كافة السلع أو تمبط فى نفس الوقت . فالارتفاع أو الهبوط فى أثمان عدد. 
من السلع الرئيسية كاف لآن يزيد أو ينقص مجموع أثمان السلع التى فى التداول وبذا يزيد 
أو نقص مقدار النقود المتداولة . وسواء كان التغير فى الآثمان مطابقاً التغيير الفعلى فى ةم م السلع؛ 

وسواء كان ننيجة4؟ردتقابات وسعرالسوق:» فإن التأدير الواة فع علي أداة التداول شر احدا. 


لنفرض أن السلع الأتية تباع أو ول جزئياً فى نفس الوقت فى أماكن عختلفة » وهذه. 
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سيد هيم لد 


السلع هى ربع من القمم » ٠٠١‏ يأردة من التيل » إنجيل » ؛ جالونات من البرائدى . وإذا كان 
من كل سلءة جنبين و مجموع الاثها ن الى يحب نحقيقبأ .م جنيه ترتب عب ذلك ضرورة وجود 
بم جه نقداً فى التداول . ومن جبة أخرى إذا كانت هذه السلع ذاتها حلتات فى سلسلة من 
مجموعة تحولات كالتى سبق لنا عحنها ففى مثل هذه السلسلة ربع من القمح ١١  هينجج  -‏ 
باردة من التيل ‏ + جنيه ‏ إنجيل - + جئيه ‏ ؛ جالونات من البراندى ‏ م جنيه » ند أن 
ميلا واحدآ قدره + جثيه يؤدى إلى تداول السلع الختلفة بنظام متتالى حيث مكنها أن تحقق 
أثمانها بالتوالى ولكنه حقق بوجه عام مجموع الآثمان البالغ مم جنيه وفى اانهابة يحد الجنمهان 
موثلا لمما فى جيب صانع البراندى » وعلى هذا يقوم مبلغ الجنيبين أر بع حر ت.إنا 
ما تقوم به نفس القطع النقدية من تغيير مكانما يمثل التغيير المزدوج لشكل السلع أى حركتا 
خلال مرحلتين متضادتين من مراحل التداول . 5 أنه مثل تشابك أو تداخل تمولات 
السلع الختلفة (2 . هذان المظبران المتقابلان اللذان يكمل > 9 منهما الآخر ور مبما العملية 
.ينبثى أن حدما الواحد عر ا عكن أن هععأا ىق نفس الرقت الواعيد ٠‏ وندجة لهذا 
:"تقاس سرعةدو ران النقود بعددالجركات الى تؤدبا قطعة نقدرة معلومة فى زمن معلوم . لنفرض 
أن عملية تداول السلع الأربع المذكورة آنفا تستغرق بوماً ‏ ومجموع الآثمان التى يحب 
تعقيقها فى اليوم ,م جنيه » وعدد حركات قطعتى النقود أربعة وكمة النهود المتداولة ؟ جيه . 
وحينئذ فى فترة معلومة من الوقت أثناء عملية التداول تتسكون كية النقود ال تستعمل كاداة 
تداول مساوبة لمجموع أثمان السلع مقسوما علي عدد الحركات الى تقوم مها قطع نقدبة من 
مقياس واحد . وهذا القانون صحيح بوجه عام . 
إن عملية التداول فى بلد معلوم خلال وقت معلوم تتكون من عدد من التحولات الجرئية 
المتعزلة الى تحدث قوقت وأحد» أى من مبيعات ه هى فى الوقت ذاته مشتريات وفبأ تغير قطع 
النقود مكانها مرة واحدة . هذا من جبة » ومن جبة أخرى فبذه ل تتكون كذلك من 
عدد من سلاسل ممايزة من التحولات وهى مكونة من عدد أكبر أو أصغر من الحلقات 
وأسيرجنباً إلى جنب أويتحد بعضها مع بعض : وفى كل من هذه السلاسل تتحرك قطعة النقود 
عِدةَ مرأت يزيد عددهأ أو يقل حسب الظروف . ؤإذا عرفنا العدد الكلى لخركات القطع 





6 أن المتجات هى أبى تند فع النقود ألى الحركة ويجعلبا تنتقل من بل الى أخرى ..٠‏ ويمكن أسرعة حركتآ 
أن تعوض لقص فى ثبتها . واذا دما الآمس فائها مر من بد الى أخرى دون أن تتوتف لْظة واحدة., 


9915-6 .م.م ,كأ .مه رعموهع1 ع[ 
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دا ب 
المنداولة ذات المقياس الواحد أمكئنا | الوصول إلى متوسط عدد ال كات اكل قطعة تقددة 
من ذاك ا قياس ء و سمرعة دوران النهود ٠وكة‏ النقود 1 أى يلق 5 فق التدا أول كل نوم . 
يعينها مجموع أمان كاية السلع المتدا ولة فى نفس يت 0 5 50 #جرد 7 
حل النقود فى الأول تصوح كل ممأ مسر لْهَ عزل الاخرى ٠‏ ذذا زادت سرعة إحداها قلت 
سرعة الأاخرى أ و خرجت من مجال التداول لآن التداول لا ممتص أو يستوعب سوى تلك 
الكمية من الذهب الى إذا ضر يئأها فى متوسط ع.دد حركات النطعة || النقدية الواحدة تصبح 
مسأوبة جموع الآثمان |/ فى بجحب حققبا ٠‏ وعلى هذا إذا زاد عدد حركات م النقدمة تقصت 
39- 4 3 أ داة 'لتداول» وإذا 55 ال ركات زادث قة أداة التداول. وعأدافت كرد ا لستطيع 
أداء وظفة أدا ة التداول معلومة حبن 373 ون متوسط سرعة الدوران 1 فعل ذلأك يكفى 
أن نلق فى مال التداول بكثية حدودة من أوراق التقد من قئة الجنيه لكى تطرد من التداول 
غناذا اويا لطا هن الجنرانس | لذهية هون زنروبو هوه سيا يعريفها كانة الصير فين . 
وكا أن دورة التقود بوجه عام تمكس عملية تداول السلعء فكذلك تعكس لنا سرعة 
الدوران صورة السر عة الى تغير ما السلع من شكلباء وتعكس لنا كيف نحدث التداخل 
المتصل بين ساداة مق التحولات وآخر ى . وكيف تم التبادل الاجتماعى السريع للمادة » 
وكيف تختنى السلع سراعاً من التداول ول محلبا سلع أخرى بسرعة عاثلة . ففى الإسراع 
بدوران النقود #تراءى [ذا الوحدة المنسارة للمظاهر 7 |بلة المكمل بعضه عا أى حول قممة 
استوالة إل قمة وول قيمة من جديل إلى قبمة استعالية ل ومعنى هذا اله اثرارى لذا 
عمايتا الببيع والقراء وعى جدرة أخرى إذا أبطأ دوران الشرة تراني نا كلف كك هيده 
العمايات وكيف تتجه حركة كل منها و عن حركة الآخرى : وكيف نحدث ال ركود 
فى تغييدات الشكل و بالتالى فى الطريقة التى يتم مها الدداخل المتبادل الاجماعى بين السلع . 
وبالطيع ليس فق استطاعتنا جين يدر س الدداو ل أن تحت من كننة نموم هذا ال كرذولكا 
نعل فقط من هذه الدراسة بوجود ذلك الركود ٠‏ ولكن عامة اناس تلاحظ أنه حين يبعلىء 
دوران التقود تقل حدوث ظرو رها واختفاما فى كافة الاطر اف الى فى مجرى التداول وهذا 
فإنهم إزاء هذا الذى يلاحظونه يلون إلى الظن بأن ه#-ذا الإبطاء مرجعه نقص فى كية 
أداة النداول2327, 
ب لالد ود المقناس المدترك للشرا, والبيع قات كل ابرىء لديه ثرء يبيعه ولا يحد الشأرين 
يان أن السيب فى عدم تصريب بضاتعه راجع إلى نقص القود فى البلد» وهذ! يتعالى الصراخ المشترك من جانب | 


0 
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وعل ذلك فالكية الكلية من النقود 9 تقوم بوظفة أداة التداول خلال ذترة معلومةة 

من الوقت بعينهأ هن جبة مجموع أمان أ الع | لق ف الغداو ل موهن هية أخرئى تنبا السرعة 
الى تتوالى م | المظاهر المتقا بلة فى عملية التداول . فعل هذه السرعة يتوقف مقدار ذلك الجرء. 
من : تجموع إلا تمان الكلى وهو أعد: زء الذى يمكن لكل قطعة تقد بة أن تحققه ٠‏ ولكن جوع 
أتمان السلع التى فى التداول يتوقف ء! كينها يا يوتف على اكة متتلف السلع . هذه العوامل 
لثلائة وهى حركة الأآثمان » وكية السلع التى فى التداول » وسرعة دود ان 0 قد #تلف. 
3 اتجاهات مختافة وطقا لذسب مختلفة . و بناء على هذا فإن جموع آثمان السلع التى يحب. 

نحقيقها و بالتالى مبلغ أو مقدار أداة ال-داول ( الذى يتوتف على ذلك الجموع ا يحب أن 
0 لتعميرات عدة حسب التأترات المتحدة المتجمعة لهذه العوامل الختلمة هذاو] فى سأعد 
هنا أن أمغال هذه التغميرات م ماق تاريخ الأممان . 

حينا تظل الكان ثابتة فقد ترد كية أدا'ة التداول نظراً لازدياد كية السلع الى فى. 


5-4 


التداول؛ أو نظرا انقص سرعة دوراب النقود . أو نظراً لفعل هذين العاملين فى نفس 


الوقت الواحد . وعلى العكس من هذا قد تببط كية أداة التداول بسبب خفضكية الساع 
الى فى التداول أو ازدياد سرعة تداوطا . 


ح اجيم وهذا الصراخ بنصب عوعدم توافو”:قود » واسكنعذا خمأ كبير ء ما الذى ريده دؤلاء الوم الذين يبرفعون. 
الصوت عاليا 00 ؟ ٠‏ ان الزارع يسكور ... ويظن أنه أذا زادت كية التقود فى اليلد صل على من 

لبنااثمه . وحينئذ يظهر أن ما بطلبه ليس التقود وائما الآن لمأ علاك من قمح وماشية يريد بيعبآ ٠‏ ولكنه لاوستطيم, 
ذلك . ولاذا لا يستطبع أن يحقى ثمن هذه ؟ ر١)‏ اما أنه يسيب وجود غلال وماشية كدثيرة فى البلد ححيث أن معظام 

من يأترن الى السو بويدون الببع بينا الآليل متبم راغيرن فى الشراء () أو لنقص ما يصدر الى الخارج ٠‏ أو (+). 
لسبب نقص الاسهلات يا حدث حين و-فعالمقر الناس الىأن ينفقوا فى بيوتمم أفل ما كافرا ينفقون من قبل » وعلى ذلك , 
فالنى يؤدى الى تصريف بضائم الفلاح ليس ازدياد اتقود النوعية وانما ازالة أحد هذه العرامل اثلاثة وهى الى 
حقيقة تسيب احطاط حالة الأسواق . . . والتاجر وصاحب الحانوت بريدان النقود بنفس الطريقة أى أمما يطليان. 
منفذا للبضائع التى يتجران فبا »» . 

( ان اشعب ) ,, لايزيد رخاؤه الا اذ! اتقات الأموال من يد الى أخرى .. 

11-15 .هم ,1691 5ه0همءا ,ع1120 02ه12 5ع1155مه015آ بطاعهل] 100101699 عزك: 
وكل أداء 220تمخطهءدوع ج11 التافبة خلاصتها أن المتتاتضات الناشئة عن نمس ماهية السامة وأتى تظورتعا إذلك 
فى تدارل السلع يمك أن نزيلبا عن طريق الزيادة فى 'آية أدة التداول . ولكن من جبة أخرى ادا كان دار 
السائد فى أذهان الناس ينتير الركود فى الانتاج والتداول راجعا الى عدم كفاية أداة. التداول ٠‏ فهذا يدتدشع من جبة 
أخرى أن الندرة افعلية فى أداة ة التداول ( الراجعة الى محاولات تشربعية ل:.ظي العملة ) قد لانسبب مثلهذا الركود . 
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وحين تحدث ارتفاع عام فى أثمان السلع ققد تظل كية أداة التداول دون تثير إذا 
كانت كية السلع الى بالتداول تنقص بنفس النسبة الى تزيد مها أثمانها » أو إذا كانت الريادة 
فى سرعة الدوران كشلتها فى ارتفاع الآاتمان مع بقاء كية السلع التى في التداول ثابتة » وقد 
تنقص كية أداة التداول لآن هبوط كية السلع أسرع من ارتفاع الأأثمان أو لأآن سرعة 
الدوران أ كبر من سرعة ارتفاع الآتمان . 
وحين حدث هبوط عام فى أتمان السلع نظل كية أداة التداول دون تغبير حين تكون 
الزيادة فى كنية السلع متناسبة مع الحبوط فى أتمانها . أو حين يكون تناقص سرعة الدوران 
متناسباً مع الأتمان . هذا من جبة » ومن جبة أخرى ترد كية أداة التداول إذا كانت الزيادة 
فى كية السلع أكبر أو إذا تناقصت سرعة الدوران درجة أسرع مما تببط بها الأثمارن . 
وقد #واؤن تشيرات العو امل الخةافة يعضها عضأ ليث أله برغم عدم تباينها باستهرار يظل 
جموع الأمان الواجب تحقيقه و بالتالىمقدار أداة التداول ثابتا . ولهذا:السبب نتجد - ونخاصة 
فى فترات طويلة ‏ أرب "'ية النقود المتداولة فى أى بلد تختلف ددرجه أقل مما تتوقعه من 
مستوى ااتوسط ألثابت . وذلك بالطببع يعرف النظر عن الاضطر ادات العنيفة كالبتى نحدث 
من فترة لاخرى ننيجة اللأزمات الصناعية والتجارية . أوقد تحدث ددرجة أقل بسبب تغيير فى 
قيمة التقود . ونمت قانون يول إن كية أداة التداول يعينها نوع أتمان السلع التى فى التداول. 


م 


ومتوسط سر عه دورانالنهود؛١١)‏ فلأ لقان مكن أن تعر عنه بطر يقة أخرى وذلك بأن تقول. 





..)١(.‏ هاك مقياس معين ونسية معنة من النقود مما يستلزمه نشاط يجارة البلد أ كثر أو أ'لى ما يضر مده 
التجأر : وكا أن هاك نسية معيئة من الفلسأت 2-11 ضرورية فى بجارة ااقطاعى الصغيرة لتحوبل النقود الفضية. 
ولتسوية أمثاى الحسايات اتى لمكن تسويتها بواسطة أصغر اقطع القّدية الفضية ء . . والآن م أن نسية عدد الماسات. 
الازمة فى التجارة تؤخذ على أساس عدد الناس » ؟ تمكون درجة حدوث تدإولها وأخير ذة من أصغر لقطم النقدية ٠‏ 
فكذإك بالمثل فان نسبة التقود رالذهب والفضة) اللازمة لتجارئنا تؤخذ من درجة حدوث التحولات ومن كبر حجم. 
الميءات»؛ 28م تاط تدهم لطنة 5ع12 ده عملادء:1 الل : جاع ,7لا زلندن رحدر ص )19١‏ 
وفى كتاب عتأعسطاتعف 1دء11اه0 ( لئان يبور ) دافع 1. ينج عن نظرره هيوم ازاء يجات. 
ج . ستيوارت . وسواه ويهذا الكتاب فصل عنواته ,, تتوفف الاآمان على كة النقود  ».‏ أنظر ص ١١١‏ 
وما بعدها . وقد ككتبت فى كتابى ,و نقد الاقتصاد السياى»» ( ٠٠١‏ ) ما يأتى و, يتجاهل آدم ميث فى صمت ممألة 
كية الاقرد الى بالتداول ء ا أنه خطىء اذ ينظر الى الاةود على أنما لا تزيد عن كوتها ملعة »6 »ء وتنطيق هذه : 
الللاحظه على ما ارنآه سميث بصدد النتود . وأحياناً نيحد بعض ملاحظاته شديدة (ومشال ذلك حين يتقد نظم. 
الاقتصاد السياىالسابقة) ,وان ؟ية العملة فى كل بلد تنظمبا قيمة السلع اتىيتم تداوها بواسطتما ... وقيمة البضائع ت. 
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أنه إذا علينا جموح قم السلع ومتوسظط سر حك ة مدأولها ذآان ثية العملة المتد أولة السا , 8 م 
النهوود تكو قف ع 0 قمة التقود ٠‏ وكان |! رأى أن أثما ن السلع امعح_اددك بحممة أ داة | لتداول وأن 
الكية ذاتها 58 مادة النقود الموجودة فى اليإد١١»!‏ وهذا الرأى الوهبى الخاطىء قائم 
على أساس فرض سخيف موؤٌدأه أن السلع تدخل فى عملية التداءو ل ذون عق وأن امود 
تدخل نفس العملية دون قيمة ؛ 08 عجرد دخول هذن العنصرءن ق اتواول قن القباذا 
وين أحد أجزاء جوع اأسلع ود أجزاء ذلك | مع المترا م من العادن النفسة(5). 








أجى اشترى وتباع قوياً 5 أى بأد الب كدية علو مة من النقرد بقصدك تداول و بوزيم هله الطييات علىءستبلكما . 
ويجرى اله _داول لا بد أن »>تذب مبلماً من الاقود كايا للئء ولا يسمح بأكثر من هذا ( ثروة الآمم ب الكتاب 


ألا بم الفسل الأول ) . وق ٠قدمة‏ كتايه تحدث عن العمل ؛ ولكش'ق اكات الأخيير حك اج .صأدر 


ديم 
الاءراد المام » يكرر من حين لآخر ما سيق أن ردده أستأذه ١‏ . فرجوسن من اسآذكار تنسيم العمل واخملة عليه + 

(1) ,, من المؤكد أن ترتقم أثان الأشياء فى كل شىى كذا زاد الذهب وافضة بين الأس » ونتيحة دآ 
كلا نقص الذهب والفضة فى أى أمة وجب أن تببط أان كافة الاشيا. ما يتناسب .ع مثل هدا التاقص فى النقود »» 
11 أله ومعساددصق برعمه]2 : أسمتاءمعلصة7 ؤ5معول رلتان عدص ه) . فأى موازنة دتيقة 
بن ملف فاندراتت و وومقألات:: هيوم لا ترك فى ذهى أى شك من حردث أن هيوم قرأ موف فاندرأنت واستخدمه 
وهر ملف د أضيته وجدير بالدكر . ويعين ياريون وكثيرون -واه من الكتاب عن ار أى اله ثل بأن كمي أداة التداول 
تمن الاثمان - ويقرل تاتدرلنت أيضاً ( مصدر سان ص عع ) ,, لا يمكن أن تنشأ .شقة من تجارة غير مقيدةه 
ولكن يترتب عل ذلك مزبة عظيمة ... مما أنه اذا تسبب ذلك فى نقص أمرال الشعب الافدية وهو ما لرمى يود 
التحريم إل معه فان تلك الك.وب الى محصل على هذه الأموال التقدية ستجد بكل تأ كيد كل شىء ازداد ثمنا كنا ازداد 
الدّد ب1 . . ٠‏ وسرعان ما وصح رجال الصناعة وكل شىء آخر لدينا على قدر من الاعتدال بحيث #ولون مبزان 
التجارة لمالحنا وبذلك ستردون التقود ثأثية .ع٠‏ 


69 من الفروض الواحة بذاتها أن ثمن كل نوع من السلع عيارة عن أحد العناصر المكونة جموع أ'مان 
السلع لتى بالتداول . ولكن لا يمكن أن ننم مطلقاً لطريقة التى يحب أن يحرى وفقما الداول ين يموعة اقيم 
الاستعالية غير القا بلة للوازية هما ديأ وبين الكممة الكلدة للدهب أو افضة فى بلد ها . ذاذا شئنا أن نتخيل أن عالم 
السلع كرون من سلعة كلية هائلة واحدة لا تزيد فيه كل ساءة فردية عن كوتها جرء من هذه السلعة' فاذن صل على هذه 
الايجة : السلعة الكية سس اس هندر دويت من الذهب ء السلءة ١‏ حت جزءاً من اللعة الكلية حب نفش الجز أ من س 
هتدرديت من |الذهب . وقد ذكر منتسكير هذا بصفة جدية دفال .و اذا وازنا بين الكية الكلية من الذهب رافضة فى 
العالم وبين الكية الكلية من البضائع فى العالم فن المؤكد أن كل ساعة أو يضاعة «عيئة يمكن أن نقارتها >زء معين من 
الكية اللاخوى . لنفرض أن العالم فيه سلعة واحة أو أن المعروض للببع سلءة واحدة وأنه 'يمكن يما كالتقود 
فاذن هذا الجد.ا من :لك السلعة يطابق جزء' عن كية التقود » أى أن نصف الآولى يطاءق نصف أثا نية وهكذ!ا ... 
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سسب قوير تسيب 


2 م #2 > 
الفطع المشرء و د عورم لاع 


تتخذ النقود همئة قطع نقدية وهذا ناثىء عن قيأمها بوظيفة أداة التدأول ٠‏ ووزن الذهب 


الذى ثمثله فى الخيال أمان السلع أو أسماؤها النقدية يحب أرن. بواجه هذه الساع فى عملية 


ظُُ 


التداول على هيئة قطع من الذهب أو الفضة ذات معبار معادل لما . وسك العملة مثل تقرير 
مستوى للأثمان » من هوام الدولة ٠‏ وفى مختلف القطع التقدية لقومية وال يأتى مها فى السوق 
لعالمية ما .ؤكد الانفصال بن الميادين الداخلية أو القومية لتداول السلع وبين اليجال العالى 
العام لتداولها فى السوق العالية ٠‏ وهكذا أرى الفارق الوحيد بين قطع النقد الذهبية والسبائك 
ينحصر ف المظور الذارجى . ويستطيع الذهب نفسه أن يتحول مر أحد الشكلين إلى الآخر فى 
أى وقت 20 وحينها تخرج القطعة النقدية من دار الضرب تتعرض أثناء تداولما لآن تبلى 


سدالدالة علها (مصدر سابق ج + ص )١ ١١+‏ , راحم كتاب ,. نقد الاقتصاد الراسىء»ض .14 ب 1644 ء ص .هو 
وما بمدها لنزى كيف حود وأتى هذه الظرية ل من ريكاردو وئليذه جيمس هيل ولورد أوفرمةون وغيرهم ٠‏ وأذ 
إستءين جون ستيوارت .يل بطريةةء فى دراسة المنطق فانه , ى ف الامكان وفى هله المأة ل تثبل رأى واكام حسييين 
هيل وأن عق الزأى المضاد فى نفس الوقت . راجع وو مبادىء الاقتصاد السيارى .. ومقّدمة الطيمءة الآولى حدث 
تحدت عن نفسه بأنه آدم سعيث ذلك العصر » وانا لا ندرى أمما نعجب به . أنعجب ببساطة اكانب أو بساطة 
الرأى العام الذى اعتقد أن الرجل آدم حعيث ذلك الزمان مع أن الشبه بينه وبين آدم سميث كالشبه بين الجترال سير 
و. فتوبك ولياض ودوق ولنجتون . وقد لخص جون ستيوارت ٠يل‏ أحانه المبتكرة ( وه أبحاث لا تقسم بطابع 
السية أو العمق ) فى هيدان الاقتصاد السراسى ونشرها فى .وافه اصغير 5ويوئ)وعن © 725614160آ 26ده5 
لإتمدمعء2 1651[ه0 إن المأشور ستة و بم( . ويؤكد لوك الملاتة بين كرن الذهب والفضة عدى الريمة 
وبين تعيين مقدارها لقيمتهما . ,.١‏ واذا قبل الجنس البشرى أن يجعل للدهب والفضة قيمة خيالية ... فان 
لقيمة الحقيقية » التى نعتيرها نى هذين الممدين ... ليست سوى الكية 
بأوء 2122[ 1أ0 عصتدعماه. 1[ عطأا 1ه ومح «2عتتومده0) عط ده كمملأوعع0أمدمن) ممت 
ظ 15 .م ,1777 «ملهم.ا 1آ .701 ,نع امي 
)١(‏ ان المسائل المشاببة لحقوق السيد الاقطاعى على نرب العملة تقع بطبيعة الخال خارج تطاق هذا انأؤاف 
وأكن اا كان ذلك المداح الروماكيكق أدم موار يعجب ,, ذا الجود النيل ., الذى مقتضاه ., تك اله-كومة 
الاجليزية التقود يجان »» ء فالى أنتهر هذه الفرصة لكى أقتدس الرأى الدى أدلى به سير ددلى تورث ,. أن للذضة 
واذهي مدهها وجررهها يا هر شأن السلم الأخرى فعئد وصول يات من أسيا نيا ... فاما تقل ألى البرجخ 
وتضرب وان يحض طويل بعد ذلك حتى يأتى الطلب على تصدير ااسبائك ثمانية . فاذا لم يشرافر ذلك وكات الكل 
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عه كار حب 


بسرعة متفاوتة ام الذهب ومادة الذهب والفحوى الإاسمى والحقيقى ‏ كل هذه تيدأ 
عملية الاتفصال إذ أن القطع ذات الاسم الواحد تصببح ذات قي مت نظرا لكونبا ذات 

ذأت أوزان #تافة ؛ فالذه يب لصفته 0 التداول حتاف ومين 5 الذهب بوصفه مستوى 
للآثمان وبذا لايعود معادلا حقيقياً للسلع التى يحقق أثماتها . ويدل تار ااعملة مئذ الصور 
الو سلى حتى القرن الثامن عشر على الاضطراب الناجم عن هذا . والميل الطبيعى للتداول إل 
تحويل القطع النقدية إلى مجرد مظهر لا هى عليه أ و إلى رمز لوزن المعدن المفروض رسيا أنها 
تتضمئه ‏ هذه مسائل يعترف مأ اشر بع الحديت الذى لحدد المقدار الذى إذا فقدته القطعة 
النقدية صارت غير ذات قوة إبراء قانونية . لذلك نقيجة [دوران النقود حدث انفصال بن 
الفدوى الحقيقى للقطعة النقدية وذواها الإسممى أى بين وجودها دن الفعلى ووجودها 
كثىء ذى وظيفة «عينة ‏ هذه الحقيقة تكشف لنا عن إمكانية كافية من حمث أن وظيفة 
التقود المعدنية فى العملة قد تتخذها رموز من مادة أخرى أى أنه فى الإمكان استيدال القطع 
النقدية المعدنية برموز من مادة أخرى وتؤدى نفس الغرض . وإن الصعاب الفئية القائمة فى 
سبيل سك المقادير الدقيقة جد من الذهب والفضة . وكون الممد, اللآقل نفاسة يستخدم 
مقياساً للقيمة حتى يطرده ماهو أنفس منه .كل هذه الحقائق تفسر الأدوار ال لقسها الرموز 
الفضية والنحاسية كبديلات للقطع النقدية . وتستخدم رهموز الفضة والتحاس بدلا من الذهب 
حيها تنتقل القطع النقدية فى حالة التداول بسرعة من يد إلى أخرى وتتعرض لأقصى حد من 
اليل ٠‏ وهذا هو الحادث حيْما تتم المبيعات والمشتريات على نطاق صغير وبسرعة » ولكى 
لانت هذه الدادن وتغتصب م َ الذهب جد التشريعات تحدد المقادير الى ينينى قبوطا 
منبا فى الدفعع بدلا من الذهب . وهذه المسالك آل تسين فما الأنواع انختافة من العملة 
المتداولة تجرى بطبيعة الحالة الواحد نحو الآخر » فالرموز تصاحب الذهب لدفع الكسور 
الصغيرة جدأ من القطعة الذهبية ! وكذلك ينساب الذهب على الدوام إلى التداول القطاعى 
أى فى حالة التجرئة »كا أنه من جهة أخرى يتعرض داتماً إلى إخراجه من مجال ههذا التداول 
8 12 » فاذا بحدث اذن ١‏ عليك أن تذيبا ”ا نية فلن تترتب على ذلت خسارة لآن سك العملة لايكلف 
صاحها شيئاً . وهكذا أسىء استغلال الفعب . ذاذا أرغم اتاجر على دفم ثمن ضرب اتقود لا أرسل ما لديه من 


قضة الى ارج دون أن يفسكر فى الام . ولأاصيحت قيمة التتقود المسكوكة أعلى دائماً من قيمة افضة غير المسكوكة 
(مصدر سابق ص م١  )‏ وقدكان نورت من أثبر التجار فى عبد شارل الثالى . 
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عد ار ند 

إ#<وله إلى القطع النقدية الرمزية (©. 

ودد القآنون بطريقة تعسفية وزن المعدن فى هذه الرموزالفضية والتحاسة » ولما كانت 
الل ف فوواتا بأسرع ممأ تبلل القطع الذهبية فإن وظائفيا كقطع نقديه مستقلة تماما عر 
وزنما وبالتالى عن قمعا و لصب وظيفة الذهب كقطعة عملة معدنية مستقلة مامأ عن قمة 
المعدن وعل ذلك ار أن الاشاء لبي تحد لديا غير ذات قممة ة كأو. راف النقد لستطيع 
أن تحل عا با للشورهعوهذا الما بع الره «زى مخف إلى حد فى الرموز المعدنية ! , ولك هبيه 
الرمز 0 رق أن اطناوة الأول هّن ألصعية . 

والإشارة هنا إلى ورق النقد غير القابل وللتحوبل والذى تصدره الدولة 0 تدأو له » 
وهذا ينا عياقرة عن العيلة المقدنة سد :ودن_بدهة أخرى تنم التقود المرتكزة على الأئيان 

لى شروط هى - من حيث وجهة أظر نا إلى تداول | لسلع البسرط ‏ لا تزل غير معروفة 
لنا تماماً . ولكن تجوز الإشارة العابرة أنه ا أن فعأة ورق النقد راجعة إلى وظفة النقود 
كأداة النداول : فكذلك النقود المرتكزة على الاثتهان مصدرها وظيفة النقود كوسيلة لإتمام 
المدفوءات أو أداة أة للدفع 99) 





(6) وىاذ! كانت الفضة لا تزيد عن حاجة نجارة التجرئة فلا يمكن جمعها بكدرات كافية للهدفوءات الأ كير حجماً. . 
واستعال الذهب فى المدة عات الرئيسية يتضمن بااضرورة معنى استعيله فى تحارة التدزثة » وأوائك الذين معهم المملة 
الذهية يعرضونما فى امشتريات الصغرة و يتسدون مع السلعة المشتراة مقداراً من الفمة مقابل ذلك ء ومذه الطيقة 
فان العانض من افضة يحب ويوزع على التبادل ولولا ذلك لكان عائقاً فى وجه تاجر التجرئة . أما اذا كان 
هناك من اليضه ما إساءد على اجراء المدفو'ت المغيرة ستقلة عن الذهب وجب على تاجر التجرنة اذن أن يسم 
الفضة ثمناً لاشتريات الصغيرة ولا بد حتماً أ تراك فى ده 1260 1137ام1 : ممسقطعه8 10د 
ستمام8 غأدوس) 01 01127 أقأءتعصصهن لسة «سمتهععة1 عط ( اداه وعم 
ص م14- ١450‏ ). 

(؟) فكر وأن ماو إن وزير المالية الصنى يرما أن يقترح علىابن السماء "مويل كافة أوراق العملة الى أوراق 
“نقدية قابلة للتحوول . وفى ابريل ١04‏ قررت اللجنة ا2تمة توجيه الاوم الشديد اله وجاء فى تقريرها ,, درست 
الاحزة الاقترام بعناية ووجدنه فى صا التجار ولا فابدة منه للاتاج ». وعطء أ اءودوتة؟1 062 دوعتو طعهم 
قستط) «عطن ع متاعاءعط 1 0501316 صو5ء0) (ترجمه عن الروسية ك . آبل ٠ف‏ .. مكلتيرج ء ال#اد 
الآو لء برلين ممخاوص باه وما بعدها) وفىأثناء شبآادة أدلى ما أحد حافظ بنك اجاترا أمام لجنة ياس للوردات 
التى “بحث قوانين البنك قال ما بلى بصدد نا كل العملة الذهبية أثناء داو لها و فى كل مسنة خف وزن طيقة جديدة 
من الحاهات الذهية » والطبقة التى يحرى نداولهًا سنة يوزنها الكامل لا تلبث بسبب الكل أن تفتد هذه المزة .»> 
) لجنة بجاى اللوردات 6 رقم 59؛ ) . 
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سم ري سس 

وتصدر الدولة إلى التداول تطعا من الورق ذات فئّات غتافة كالجنيه وخمية الجنهات. 
وراق إذ تا ل محل المبالغ المذكورة آنفأ تعكس لثا 2 خرى فى حركما 
قوانين دوران الود ٠‏ والعانون 0 تداول الووق! لعدى لا 5 إلا من ج مث السة 
البى مثل ما الذهب ؛ ويتاخص هذا القانون فى أه >ب ألا يزيد الصادر من العملة الورقة 

هه أو العضة ) الذى يكون فعلا فى الند'ول لو لم تحل محله الرموز . واملم ا 
الذميان عما العاين كتف ذا با عول مستوى متوسط معلوم » ويرغم هذا فرنجموع 
أداة 0 فى بلد ها لامبط دون أدنى معين تعئه التجارب العماية . إن العناصر المكوية 
لهذا الحد الآدنى تتغير على الدوام أى أن القطع التقدية :لذهبية التى بتحكون منها قد تخناف 
فى وقت ما عنها فى وقت آخر ‏ هذه الحققة لا تئر بأى حال من الا حوال فى مقدار هذا 
الحد الادق وفى حركته المستمرة داخل مجال التداول. وعل ذلك مكن أ أن تحل عله الرموز 
الورقة . واحكن إذا حدث أن امتللات مجارى العملة حتى اثالة بالورق الاتقدى حردث. 
لا يستطيع مال التداول أن ممتص نقوداً بعد ذلك » فيذن بسبب التقلب فى تداول السلع قد 
متلا مجارى هعملة في الغد زيادة عن سعتها وطاقتها » وبذا لا يعود هناك أى معبار أو مستوى. 
وإذا زاد الورق التتمدى عن الحد الواجب الذى هو مقدار القطع النقدمة الذهية التى مكن 
أن أن تكون فعلا فى التداول فرنه لن عثل سوى ذلكالقدر من الذسب اللازم والذى يمكن مثيله 
بواسطة الورق !! قدى » وذاك طبذا لقوانين 'يراول السابع ' فإذا كانت قة الورق أااصادرة 
ضغف ما يحب أن تسكون عليه ترتب على ذلك فى الحتيقة أن يكون التره عبارة عن الإسم 
التقدى لمن أوقية من الذهب لا ربع أوقة ؛ وتكون التتيجة م لو أن #ثيراً قد حدث فى 
وظيفة الذهب بصقته مقياسا لللآامان ع وتلك اليم الى كان م التعبير عنها قبلا كيه 


3 دهده !د 


واحد كان عنهأ الأن حمق قدره جنات ٠.‏ 

إن الورق التعدى علامة تمل الذهي أ والنهود. وعلاقته قم لسع أن الاخيرة تعاس عنما 
[ عقلا بنفس مفادير الذه الى عثابا لورق طريقةرهزية ؛ أن درق أشْمد لايكونر رأ للقيمة إلا 
بقدر ما مثل الذهب ( الذى له قيمة شانه فى ذلك شأن كافة السلع الأخرى ) (03. 





)١(‏ “د لالقطعة الانية الى تقتيس,أ عن فولاران مدى على غموض الآراء الى بيدا يصدد وظ تف النقود أحبن. 
الكتاب اين كتيوا عن العملة ١‏ ونها يختص ؛لادلات الإاخليبة فان جيع الوظائف القدية الى تودما العملة 
الذهية والضية عادة يمكن أن .قوم جا بطريقة سالة بداول أوراق غيرااتابلة للتدويل ليس ا فى المقيقة سوئ. 
تلك اليمة الوهميه الى يفرضما القانورن ‏ أيول أن هذه احقيقة لا #تمل الانكار . وعوز أن يحل قيمة منج 
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الا 

خيراً قد يسأل البعض : لماذا يكن هذه الر ارموؤ اق لآ قيعةغا ان زغل الذهب ؟ 
و زاناعر ل بوظلفة الذهس كقطمة نقد ية ا اه التداول لا غير . وَالَانُ 
نعم أن للنقود وظائفب أخرى إلى جانب هذه وادانما ءاه أةالتداوللاس منالضخرورى 
أنه 1 ظيفة الوحيدة المتعلقة بالقطعة النقدية الذهبية ولو أن هذا هو الحال بصدد تلك القطع 
النقدية !لتى أصاءما | ابل وال تستمر فى التداول . ولكن هذا هو الخال تفسه مع الحد الأدتى 
م و الذهم الذى مكن أ بحل بحل الورق . فهذا الجموع يظل على الدوام داخل 
نطاق التداول ويقوم بوظيفة أداته ولا ببق إلا لهذا القرض ذاته , وحركته لا تمثل إذن 
سوى التغيير المتواصل للمظاهر التقابلة للتتحول التالى رس دن دس) وهى مظافر 
تواجه فها السلع أشكال قيمتها ثم تخت بعد ذلك سريعاً . فالوجود المستقل لقيمة السلعة 
التنادلية هو مظرر زائل هنا تحل بواسطته ساعة بحل أخرى فى الحال ؛ وعلى ذلك فق صذه 
العملية التى تجعل النقود تمر من بد إلى أخرى يكنى مجرد الوجود الرمزى للنقود : ونظرا للأنه. 
ضور ة موضوفية تعكين أعان السلع فإنه يؤدى فط وظيفة رمز لذاته ويذلك كن أن تحل . 
محله رموز تدل عليه 2. ومع ذلك فثمت ثىء أساسى لازم وهو أنه لاد أن ,كون لمذا 
الرءز صلاحية اججتتاعية موضوعية خاصة نه وورق النقد يكتسب هذا تداوله الإجبارى . 
هذا العمل الإجبارى من جانب الدولة لا حدث إلافى داخل المجال للتداول الذى يقف 
عند حدود اجماعة أو حيث تتهى أراضها الى تعيش عامها . وعلي ذلك فؤ ذلك انجال يستطيع 
أن يكون له على هيئة الورق النقدى وجود يؤدى وظيفة مخصوصة متميزة عن جوهره 
المعدق . 


هذا انوع تحقق كاهة أغراض القيمة المقيقية بل انها قد تنفى الحاجة الى معيار بشرط أننكونكة الأوراق . 
الصادرة محدودة بالقدر المناسب.» 01122620165) 01 121102ناقوع] (الطبعة الثانية » لندن دوز ص .)١١‏ 
ونفيم من هذا أنهلما كان فى الامكان أن حل الرموز عن القيمة عل السلعة اتقدية فى مجال التداول , فعلى ذلك : 
ليس من حاجة الى السلعة الاقدية كقياس للقيم وممتوى للا ثمان ! 

(9) نظرآ لآن الذهب والعنة من حيث أنهءا عملة أو يقومان بصفة. أداة بوظيفة أداء التداول , يصبحان 
جرد رمو فى حد ذابما , لهذا استنتج نقولا باربون أن لاحكومة اق فى ., أن ترفع النقود .. أى تسغ على 
وزن القطمء النضية اتى يقال لها شان اسم وزب أ كير مثلانكراون 00378) وبذا ندمم للدائنين شلنات بدلا من 
كرونات . ,, ان التدود تتاكل وعخف وزتم! ... ان الذى متم به الئاس فى أعماهم التجارية أتما هو نداول القود 
وما تدل علما لاكية الفضة ... ان ااسلطة العامة على المعدن هى اتى تجعل مئه تةوداً ٠‏ ( مصدر سأبق ص ومه 


مع و+) 3 
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1# ال التقود 

التقود هى السلمة الى تؤدى وظيفة مقياس القيمة وءذا تقوم ( بشخصها أو عن طريق 
دمأ دابا ) بوظيقة أداة التدا ولء وعل ذلك نون 556 الفضة نقوداً .أن هيده الساهة 
تقوم دور لقو د | إذا تعن وجودهم أ شيكايا الذهى أو الفضى و<مدئك وصفرأ سلعة تعد رةه 
نكون خيااية (ك : ديه عن 2 دى وظلنة قاس لقيمة ) 6 لا : مكن أن تمثابا رهوز تحل 
محلا ( م حدث حين : تقوم بدور | 0 . هذأ من -جهة ار يهعوم الذهب 
بوظيفة النقود حيما جمع بنمسه أو عن طريق ما 5 عثله إلى مجرد شكل للقيمة أى كالشكل 
.الوحيد المناسب الذى 0 ن عليه القمة التادلية لكافة السلمع الآخرى . 


أ 


الله سراد 


إن التداول المستمر فى التحولين المتقا بلين للسلع , وااتبادلالذى لاينقطع للبيع والشر 
كل هذا يتعكس فى دوران النقود الداثم أى فى الوظيفة الى تضطلع مما النقود من - 0 
«الحركة الدائمة, للتداول . ولكن :ب ردان توقف سلسلة التدولات ؛ معنى أنه مج م 
“مسعات لا تكليأمشتر ؛ أت . لصبح 9 ثابتة غير متحر أ وتتحولم 6 تع ©طع11 تناع 5 وآ 
من متاع منقول ( متحرك ) إلى غير منقول ( غير متحرك ك ) أى من عملة جارية إلى نود 
اذات مظبر عام . ومع ذلك ف أثناء المراحل المبكرة هنتطور نظام تداول السلع نمت الحاجة 
أو الرغية الماحة فى القسك بنتاج التحول الآول وهذا الناتج هو شكل السلعة الذى تغيرت إليه 
أى مظر هأ الذهى (0), قباع الم لاقم شراء غيرها ولكن لى نحل شكيا القدى مكان 
شكلبا الطبيعى المادى ٠‏ هذا التغيير فى 'شكل والذى كان الغرض وه أدالة تنمية تداول السلع 
تحول فصأر غانة ق حد ذ؛ نه ٠.‏ مهدا جمد القود وتتحول إلى ١‏ كتاز للبال و إصبسم البائئع 
مكتنزاً له . وفى المراحل المبكرة من تداول السلع لا يتحول إلى نقود سوى فائْض القيمة 
الاستعالية » ويذا يصبح الذهب والفضة تعبيرات اجتاعية عن الإمنلاء أو الثررة . ويستمر 
هذا الشكل البسيط من الاختزان فى اجماعات الى تتبع الأساوب التقليدى فى الإتتاج الذى 
برى إلى سد الدائرة الثابتة الحدودة من حاجيات اجماعة » وهذا هو شأن شعوب آسيا وخاصة 


. »» و«التروة على شكل قود ليست موى ... نروة قُّ شكل انتاج عول الى تمود‎ ١1 


70607 كك ,مه علطتا 12 ع0 ععاءجع لز 
1 والفمة ف المنتجات اما غير ت شكبا 0 0 فس المصدر ححص 2056 ٠.‏ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


فى جزر الهند الشرقنة . وإنا جد فاندر لنت الذى دوم أن أعان السلع بلد مأ تعنهأ قة 
الذهب والفضة فيه ينساءل عن السبب فى رخص السلع المندية » والجراب على ذلك أرن ‏ 
المنود ( يدون ) 00 . ويلاحظ الكاتب نفسه أنه فما بين 1١١١‏ و ١784‏ اختزن 
المتود ١.‏ مليوناً من الجنبات الإسترلنية من الفضة جاءت فى الآصل من أمريكا إلى 
أوريا()) وى 7 العشر (>هم؛ -س هبه ) صدرت انجلترا [لىالهند والصين ماقيمته 
..و:؟1؟ جنيه مر الفضة حصلت عليه مقايل الذهب الاسترالى . و.ذهب معظم 


ا القيا درة ل لى ألصين صواب اغند 5 


ازد, بأد كور تداأول السلع أ م 0 هدم للسلع مضطراً أن د مَأ كدمن الضمان الإجماعى 6 
شادا به فُْ ازدياد وتتطلب الخراء المستم 7 الغير ) سمأ !8 تاج ساعة وبيعها يقتضيان وقنأ 
وتوقفان عل الآروف فا و 3 لى يستطيع || شراء دون أن 1 ياسع لايد 5 باع 0 ون أن 
يصحب هذه العملية ث8 رأء . ويبدو عل هذه العم و الفااه هره ة طا بعالت قض إذا أجريت على 
نطاق وأسع : ولكن المعادن الفسة اعتيدك عمل 2 إنتاجمأ مياشرة لساع أخرئ وق 
اه الحالة تحد مبيعات (من جانب أر باب السلع) بدون مشترداث (من قبل أصعاب الذهب 
والفضة ) 27 ع والميعات التالية لذلك ) من جانب المنتجين ( والى لا تعهها مشتررات [©أ 
تؤدى إلى 'وزيع المعادن النفسة المحجة عو ونا ره سه أر يأب السلع : ومبذه الطر بقة نترام 
خلال عملية التبادل مقّادر #نزنة من الذهب والفضة . وما كان بالإمكان خزن القيمة التبادلية 
عل هيئة سلعة معينة نشأ الجشسع فى سبيل الاستحواذ على الذهب . وإذ ينسع نطاق التداول 
تعظم قوة النقود ذلك ااظبر الاجتاعى الذى م عن الثروة , لقد كتب كولميس من جاميكا 
سه "'ء ن ١‏ شول : أن الذهب شىء دد هس ٠‏ ومن ماله م ا دمل م تاج إلبه 2 
ويستطيع المرء بواسطته أنيبعث الحياة فيالجثة الحامدة, . و بما أنالذهب لاددل على الاشياء 
الثى حولت إايه تبع هذا أن كل ثثىءسواء كان سلعة أم لا مكن أن يتحول إلى ذهب » وصار 
0 دىء فابلا للبيع والشراء ٠.‏ 0 لالستطيع مقاومة هذا السحر حى عظام العد سين 4 وتقل 
عن ذلك من حيت المقاومة الاشياء المتناهية فى الدقة والرقة والآشياء ذات القدسية مما يمع 


)1( وو وعن هذا الطر بق جعلون أثيان يضما تهوم ومم:وعاتهم متخفضة ». فاتدرلنت ص ن4 2 50ؤ . 
١ )5(‏ للقرد ضمان ٠‏ ق8عانتاعةكتتصملا ,مه عغطا غ200 5ترزووقط رومع1[اء8 صطمل 


3 .م ,1659 ,طهل0مماآ ,أله تمصا لصة كدمتنمتسصماط ,ع30ة 1 
م( ف الى المطاقّ هذه الارة تمهاد دوين نتحدثك 9 الشراء أن اليضا بع يدقم ”هما والذهب ود القضة الموجود 
كل مها على همئة ش كل متذير هن سكم وهر الشكل الذى ولد عن ععملة بيعم * 
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0595 اك كد 


خارج مال النشاط التجارى للناس 62١١‏ و أن أى اختلاف كى بين بين السلع مختئى فى النقو 
كذلك تمضى الأخيرة على كافة المميزات والفوا أرى(؟) . ولكن النعود ذا ا 
خارحى 7 ن أن يكون ملكا خاصاً لأى فرد من الأعراد » ومذا : فين الترة الاعتاعة قرو 
اه 5215 أقراد ع صوصون وروي أعا هذا البوب خيل الأقدموون. عل التترى ولسوا 
[لمما العمل على هدم النظام الاقتصادى والاخلاق27) . 


والجتمع ! الحد ث الذى سي وأ بزل ىَُ بدأية عق سدلدهة ده جدب بأوطو هن شعر وأسه 
وأخرجه عن باط الآأرض 0 © لعد اذهب الصؤرة الراقء الى جمدم فأ ميدأ الحساة. 
راعرنا. 


والسلعة لصفا فم عا لشسع حاجة معيئة ؛ وهى عخصر خاص من عناصر ارو مه 
الماء دنه . ولكن قيمة السلعة مقياأس در جه اج تذا. ما لكاية العتاصر الاخرى الى نكو”ن هذه 


(1) درج هترى الالث ملك فر نسا العظيم الْ_لك با لسيحية :لى أن سل فاق الآديرة من محف وأثار 3 حرفا 
ألى تفرد ء وانا لتعلم الدور الى أده فى تاريخ الاغريق ما أندم عليه اأقَوقيون من نهب معيد دافى . وول الأاقدمرت 
إن إله السلع وان م ف ا معد 8 فكانت المعايد عارة © أو مصارف مقدسة .. وكان لقو دون دم سحب جمارى 
قبل كل ثىء ء ينظرون الى اتقود عل أ العكل لدى تتحول أليه كاوة الأقياء ٠‏ وهذأ كانت العذارى اللانى عات 
أنفسين للاغراب فى عبد آهة الحب قدمن ألها مائلته من قطع التقرد . 

6 الذهب ! الذهب لاشه اراق الخفيس ! ش 

وهكن| فستثير 2 ود دعل الاسود أنيص 6 واللخييثك طيب 4 والضلال عدا 6 والمتاحط تبيلد 6 والشيخ ا 
والجان شجاعا ... ماهد! أيا الآفة ؟ مالسبى الذى يجمل ه.ا اد ثىء ينزع الكبئة والاتباع ء ن جا ف ٠‏ و ينزح 
الوسائد 2 هت د وسيم . ها المدا الأصفر بصع الأديان و محطمبأ 0 ودارك الملعون 6 و سدعل ! دأه 2 الرصاء 
مو ضع الاعاب والعيادة َ ورقم لألسصوص و سيمخ علهم الآلتاب والمرا كز والتقدير أ سوه بأعضار الهيئات الا كة . هذا 
هر الى لا 00 

ى أيتها الأرض الملعونة ٠‏ أيها الطاهرة التى حدبين الناس جميعاً .. 
|11 .ع5 ,/1 أع3 ,فسمعطات 01 ومسا ,ععمووءمدوعع2[1ط5 

7 ان ا أعظم المساى. - اسائدة على ور الأرض 

يسلكون سبيل العنلال . الدوابة » ويربى فى النفوس اليا نة ويحعل منها عادة ثابتة . 


0ط 8ملله[قمة: 1 ونررم]5 ,]1 ) 2ه 295 ,11 ,عممعوتقممف ,وعاءمطمه5 


) 7 م2 ,1 .1ه0؟ ,وءأعمطمه5 ,وعوءوط ل[ 1ه 1ووولة© 
(غ) ٠»‏ والجشع الذى يخرج لوطو نفس من باطن 0 26 


.3ك ,1/أ,قأقتطم50مهصمكء10 عط1 ,ذتاعج سوام 
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الثروة المادية ٠‏ وذلك فهى القياس لبرو وة صاحبا الاجتاعية . وتبدو القيمة فى نظ فلاح 
غرب أوربا غير منفصمة العرى عن شكل القيمة . ولذا نهؤلاء يعترون ازدياد مايكزون 
من ذهب أوفضة كأنه زيادة فالقيمة ٠‏ حقيقه تتاف القيمة النسية النقود نظراً للتغير فىقيمتها 
مق مضية أو قدي لكدير اق اقمة الملع من جهة أخرى ؛ ولكن هذا لا بمنع أن لمائتى أوقية 

من الذهب قيمة أ كبر 2 المالة أوقة, وا“كثر عن هذا قواء تثيرت فمة ة الود أم لم تتغير 
رن الشكل المعدنى الواقى لهذه السلمة هو الشدك المعادا ل العام لكافة | السلع ؛ والصورة 


-- 


الاجاعية المباشرة الى يتجسد فييا كل عمل إلسانى . 
والرغية الدافعة على الا كتئاز ه ى نحم 5 طبيعتها مما لا مكن إشاعه . وإذا نظرناأ إلى التقود 

من تاحية الكيف أو الشكل وجدنا 5 5 ذات سعد وأمنا المظهر العام الذى يمثل الثروة 
المادية وذلك بسيب قابليتها للتحول إلى أية سلعة . ورغمهذ! فين كل مبلغ من مال عمد محدود من 
حيث مقداره وبذا لايصلح إلا لشراء مقدار دود مقيد من اليضائع . هذا التبان بين ظاهرة 
التقيد الى المغروض ع! النقود وبين ما:تصف: به من عدم التقيد دو د من حيث الكيف- 
تقول هذا التباءن هو الذى يحد مس رغبة الفرد فى الاختزان . فبو مثل الفاتم الذى يرى فى 
كل يلد جديد يغزوه جداً جديداً . 

٠‏ وحتى يدستى اختزان الذهب جب منعه من التداول أى من أن يتحول إلى وسيلة للاستمتاع 
يأن يستخدم لإتمام عمليات الشراء . فالختزن إتما يضحى بشهوات الجسد أمام هذا المعبود 
وهو الذهب » ولكئه من جهة أخرى لايستطيع أن يسحب من التداول أ كثر ما ألقى فيه 
على هيئة سلع . فكلا زاد إتاجه زادت مة_درته عا فى ألبييع ٠‏ وعللى ذلك «الفضائل الى عيزه 
هى الجد والاقتصاد وا لسع ؛ وهكذا تتلخص ميادىء الاقتصاد السياسى الذى يؤمن به فى 
أن يبسح نل ويشترى قلملا )١(‏ . | 

وإلى جانب هذا الشكل الوسيط القن من الاختزان د شكلا آخ رأشد تبذيبأ ويتحصر 
فى امتلاك الآأدوات الذهبية والفضية » وتعظم الرغية فى هذه الأشياء الآخيرة بازدياد بروة 
اجتمع البورجوازى 1 

لقد قال ديدرو ١‏ لتكن أغتباء » أو فلتيد ممظه رالاغتياء . هذه الوسيلة ينثمأ سوق يدسع 
بأطراد للذهب والفضة لاعلاقة له بوظيفتهما 5 د ٠‏ ومن جهة أخرى كتين مورد يمكن 


لسع بسو ممم 





)01 بى والمناصر ال تدور علا عليات الاقتصادى السرامى #تحصر قى أن تزيد الى أ كر سد مكن عدد أولنك 


الذن يوءون مختاف أنواع السلم .وأن تقال ها أكن من عدد المشترينء» . .52 .8 ,كله .5ه ,معلا 
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الالتجاء إليه من وقت إلى آخر ومخاصة فى عهود اللازمات والاضخطرابات الاجتاعءة . 

ويؤدى الا كتناز أغراضاً أخر فى اقتصاد تداول المعادن النفيسة وتنشاأ وظيفته الاوللى 
فرني. الآاخو ال والظروف الى حدث فما تداول العملة الفضية أو الذهبية . لقد رأينا كيف 
أن كية التقود المتداولة ( الجارية ) تزيد وتنقص تبعاً لما يطرأ من تقايات غير منقطعة على 
السلع من حيث مداها وسرعة تداولها .وكذا أثمانها . فعلى ذلك بحب أن تسكون العملة قابلة. 
للاكئاش والامتداد » فرة بحب اجتذاب النقود ى نكون عملة متداولة » وأخرى يجب 
إبعاد العملة المتداولة لتصبح نقوداأ را كدة . وحتى ينسنى مجموع النقود التى فى التداول فعلا 
أن لضبع داعا طاقد التداول عل الامتصاص : من الضرورى أن نارين كه الذعب وألفضة 
فى بلد أعظم من الكية اللارمة لأداء وظيفة العملة . وهذا الشرط يتوافر فى النقود الى تتخذ. 
شل حزن ٠.‏ إن الأاهوال لير نة خزانأت ذات الصال بانجارى ألى مب النهود المخداى لد 3 
حيث لايفيض مجرى العماة الجارية على جاتبيه (23. 


د اف 2 الرقع 


إذ توافرنا حتّى الآن على بحث الشكل المباشر من تداول السلع رأيناكل حجم معلوم من 
القيمة موجوداً دائماً فى صورة مزدوجة أى كسلعة فى طرف وتقود فى الطرف المقا بل » 
وعلى ذلك اتصل أصحاب السلع بعضبم ببعض بصفتهم الممثلين لمكاءئ'ت سبق وجودها »*ن 
قبل . ولكن مو التبادل أدى إلى ظبور حالات برجع إليبا الفضل فى أن اتفصل نقل ملكية 


)01 أي يتسنى هو اضلة عازه الأعة لايد من مقدار معين من القرد الاوعية وهو مقدار يتغير فبزيد اانا 

ويتقص أخرى تبعاً الظروف السائة ... وتحدث هذا الازدياد والقس ف النقود وينظان أنفسبها دون نمت مساعدة 
من جانب رجال السياسة ... حين تندر التقود نسك السمانك » ودين ”ندر السيائك تذّاب التقرد »» 
3 .2 بأصتتء5 05م ,كته .مه ,رطءول8 1001016[ عه - وكذلك نجد أن جون ستيوارت مل الذى 
اشتغل زمنا طويلا موظفاً فى خدمة شركة لهند الشرقية يزيد ماية ل من أن الهئود لابزالون »كيزون الل المصنوءة من. 
العضة . ويقول الهم خرجو” ١‏ لتحويابا الى قود حين ير انهم سعر العائدة فاذا ماهيط هذا الآخير أعادرها الى حيث 
يكتنزونها ‏ راجع الشبادة الى أدلى مما 4 .من ,1851 ,أعث علمدظ ده رومع - وجاء 
فى وثيقة ير _أقة ١85(‏ ) عن صادرات الهند ووارداتها من الذهب والفضة أن سنئة 5مؤ شبدت زبادة 
الواردت من الذهي والفضة عن الصادرات متهمأ قدرها 5دلاء/اد4:5؟١‏ من الجنهات . وخلال ستوات مان مد حى 
سنة 1454 زادت وأردات !نعادن النفي: عن الصادر متا مما مقداره 17ؤوو؟ة94:1١١‏ من الجتهات . وفى خلال القرن. 
الخالى يلغ مقدار التقود المسكوكه فى المند أ كثر من ماثتى مليون جنيه . 
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5 
السام عن #قيق أثمانها بواسطة فترة من الومن » ويكق أن نير إلى أبسط هذه الحالات .. 
فثمت نوع من السلع يتطلب إنتاجه وقتا طويلا بين يتم إنتاج نوع آخر فى وقت أقصر . 
ويتوقف إنتاج .عض السلع على أحوال فصاية » وممكن تسويق ساعة مافى مكان إنتاجبا 
ينما يتعين على غيرها أن تشق سييلبا إلى سوق بعيدة عن الوطنٍ الذى توجد فه . وله 
الآساب عرض ضاحب سلعة معينة اتفنينة ياثدا اقول أن 55 ألمالك سلعة آخر الوقت الذى 
يوم فه بدور المشترى . وحنما تكرر عمايات متشاءبة باستمرار بين نقس الأشخاص فإن. 
تنظم 105 الببع * بترى وفقاً لاحوال الإتاج , هذا من جبة . ومن جرة شور تباع تشع : 
داعة معينة كالمنازل مثلا لفترة مخصوصة من الؤمن حيث 9 ا مشبرى لا دل عل كل قمة 
السلعة حقيقة إلا بعد اّضاء أجل البييع ٠‏ وعلى ذلك فان مثل هذا المشترى يشترمما قبل أن . 
- مقابلبا . فالبائع بيع سلعة موجودة» والمشترى يشترما على انبا ردقي عثل القود . 
أو > ل را مستقبلة ٠»‏ و-هذا يصبح البائع دائنا والمشترى مديأ وإذ تبدو هنا تحولات. 
السلع أو نطور ش تل قممنها فى مظبر جد بال فان النقو د كذلاك تكتسب وظفة جدددة أى . 
تصير وسيلة الدفع ١7‏ 
وتداول السلع البسيط تترتب عليه صفة كون المرء دائناً أو راان هذا الطابع. 

الجديد يدمغ البائع والمشترى حين يغير تداول السلع الشكل الذى هو عليه . وعلى ذلك أولا. 
تخد نفس عامل التداول هذين الدورين بصورة مؤقتة وياعبانهما الواحد بعد الآخر أى 
بالتبادل وذلك م حدث ك أضاذ دورى البائع والمشترى بصفة مؤقة وكا م ايام مع باادل. 
ولكن هذا التعارضن. اف التبان بين الدائن والمدين أقل رحمة بكثير وأ كثر ميلا التثييت : 


وال ستقراق عد 


وذعى أن تذكر أن م المستطاع اتخاذ نفس دورى المدن والدات عدا ومستفلا عن . 


يداول السلع . قد امخذ الصراع الطبق ف العالم القدم شكل نضال بين دائنين ومديثئين 


0 عدر لوثر لو أأنهود وصدة,أ وسسسلة للشراء ويصفمأ وسيأة للدفع وذلك انه كول وو انك تعول ل ها‎ ( 1١ 
5 من الأرالى لاى لا أستطيع الدهم هنا ولداعق من اشر أء هناك 6 : انظر‎ 
,تنه ططء 1/1 بمعقتلع2م نج متعطع/ا مدعل 2م1210 بمسعطسصواط عذل معطم‎ 0 

0 قرأ مايل بصدد العلاقات بين الداان والمدى فى صفوف التجار الاتجليز قّ بداية القرن الثامن عثر ١,و‏ لمسود .. 
مثل هذه الروح من القسوة هئاى انجاترا بين أهل التجارة : الأمر الدى لانلقى له مهيلا ٍ أى تمع من النأس ولاق.. 
أى عله أخرى فى العالم 57 

2 .م ,1707 ,صملده] .أعش امتسامد8 عط مصة 026031 نه ترزوووء حم 
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عب 85 نس 


واتهى فى روما بدمار المديئين من طيقة العاءة فصاروا عبيداً . وفى العصور ال" 

هذا الصراع بدمار المديثين الإقااعين الذن فقدوا ساطانهم السيابى حين ضاع منهم ا 
الاقتصادى اإلذى قأع عليه ذلك الساطان .و برغم هذا ذفان الك النهدى 0 والعلاقة | لنقدية بسن 
الدال والمدن لها شكل علافة تقدية ) كسس هنا >_د التعارض بن <وال اليقاء الاقتصاه 3 
الى توجدا فى مستوى عل قدر كير من العمق فى صرح امجتمع ونظامه . 

لعن الان إلى موضوع تيادل اأسلع . فالمتعحادلان وههما السلع والتقود لايعودان ظيبرا 

اق قط ) عملة الببع ثى نف سالوقت الواحد اك تؤدى النقود الان وظيفة مقياس قيمة فى 
تعيان 9 السلعة المبيعة » فالقن الذى تدده العقد مهاس 00 الوا فع عل المشترى أى 
ذلك الماء من المال الذى يتّعين عليه دفعه فى ميقات سد د. وثاناً تضطلع | أنقود دور 
ثىء فكرى أى على أنها وسياة غير مادة لإ عام عملية الدقه فرغم أنما لا وجد إلا على 
صورة وعد ل من جانب المشترى فابا توٌدى إلى انتقال السلعة من أندى ألما , ع إلى أدى 
المشترى ٠‏ إن أدوات الدفع لا تدخل فملا فى نطاق التداول حتى ينقضى الجا المشروط ء 
ولا تنتها ل القود من ند المشترى إلى بد البائع حتى ين ذلك الآجل . لقد تحولت أداة 
التداول إلى اختزان أن عملة التداول توقفنت ىق ختتام أمظ عر اليك »5 سحت من التداول 
التقود الى تمثل الساعة فى شكل متغير . وبعد أن تخرج السلعة من مجال التداول يرخله وسيلة 
ادنع ال ا 8 نسبب :لك العملية » وإنما تتم العملية وذلك بأن تبدو 

ف القرق القدم لوجود القيمة التيادلية . يغير البائع سلعته إلى نقود ى يعَضى حاجة 7 أسطة 

التقود ؛ وحول البغيل سلمته الى نقود لختزن السلعة فى شكلبا التقدى , وحول المدين السلعة 
النقوة ى مدفع تمن ما اشتراه من قبل ء وإذا لم يدقع المدين ما عايه لوقع - ن على ما لدنه. 
لود 5 الآن التقود أى الشكل دم 3 عن قيمة السلعة الغاية المرجوة من البيع » 


.وهدذأ يدان عن جاده 3 أجماعة اده عن عيلة لتداول ذامما . 


والمشترى يعد نحويل ده للع قلا يكون قد حول ملعه إلى نود » و بعيارة 
أخرى بجرى التحول الثانى للسلع قبل أن ن يم الحو ل لول . وتتداول سلعة البائع وتحقق 
5 ولكتا لا تفعل ذلك الا يصنتها ذات حى تانبو إزاء اللقود. إنما نح ول إلى قمة 
استعالية قل أن تحول نقسبا إلى نقود » أى تأجل 1" مام التحول الآول(2 . 


(9) من تعبارة الآتية اأتى وردت فكتابى الذى وضعته سنة 0م١0‏ يتضح الديب الذى منأجله لم ألق بالا فى النص 
أحرى فى املية ن اس حكن ثقل ملكة التقود " وسيلة -قيقية للشراء ومذا #مكن نحقيق 
كمث ١‏ اأسلعة قل أن تتحدق القمة | الاسدع عا لرة للتعرد وقبل أن تم اأسلمة قعل" 3 و حدث هد | عاد ف الشكل امأورف م 


إلى شكل معناد باخ 52 مك 
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500 
والاتزامات الى 'نستحق الوقاء خلال فترة معلومة تمل ججموع أثمان السلع الى سبب 
بيعما هذه الإلتزامات . ومباغ النقود اللازم لتحقيق جموع هذه الآتمان الكلى يتوقف أولا . 
على سرعة دوران وسيلة الدفع ٠‏ وهذه نفسباأ تحدد حالتين : ساسلة العلاقات بس الدائئين 
والمديئين حيث أنه حين يتس | نقوداً من مديئه ب يسلا فى الخال إلى دائنه ج وهكذا . 
والحالة الثانية هى طول الفترات الواقعة بين مختلف الأايام التى تحصدث فها تسوية الحساب : 
هذه السلسة المسّمرة من المدفوعات أو هذه التدولات الآولى المؤخرة تختلف اختلافا 
أساسياً عن ذلك التداخل بين سلسلات التحولات الي عرضئا لها فى مرحلة سا بقة من حثنا هذا. 
وفى دوران وسيلة الدفع بد أن العلاقة بين البائعين والشارين تنشأ فدلا عن تداول (دودان) 
النقود وتوجد فيه . ومن جبة أخرى تمر حركة وسيلة الدفع عن علاقة اجماعية قائمة 
قبل دء 0" 

والمدى الذى عكن فيه إتمام مببعات عدة فى نفس الوقت الواحد حيث تسير جتبا إلى 
جنب . يعمل على ديد درجة تعويض النقص النسى ف مقدار العملات اأتقدية بواسطة زيادة 
صرعة دورانا. هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن وقوع الميعات فى نفس الوقت الواحد 
شه دافع جك بل عل الاقتصاد وسسالة الدفع ' 

و بالفسية الى تتركر ما ميبعات عدة فى بقعة واحدة تنشاً بطبيعة الحال نظم وأساليب خاصة 
لإجراء التوازن بينباء ومن هذا القبيل مثلا تلك المؤسسات المعروقة بام , وامعسعمةدء 
لنسوية وتصفية الحسابات والتى قامت فى ليون خلال العصور الوسطى . فيكفى أن توضع 
ديون - ١‏ -إزاء بف و-ب - إزاء ‏ <» و <- إزاء ‏ م نحيث ياغى كل منها الآخر , 
إلى حد ما كا تفعل الاحجام الموجبة والسالية » ومذا يتبقى دين واحد بارز لقسويته . وكليا . 

. زاد نطاق تركز المدفوعات قل المزان بالنسية إلى مجموعبا الكلى : وعلى ذلك صغر يموع 
بوسيلة الدفع الموجودة المتداولة . 

وتنطوى الوظيفة الى تؤدما النقود من حيث كونها وسيلة للدفع على تناقض مباشر . 
فن حيث أن المدفوعات يوازن كل منبا الآخر فإن النقود تؤدى عملبا بطرية فكرية محتة 
بصفتها تقود حسابية أى مقياس للقيمة . وبقدر ماحب إجراء المدفوعات الفعلية فإن الثقود 


حدالدفع المقدم . وتراه كذلك فى طريقة الشراء التى تتبعبا الحسكرمة البريطا نية إشراء الأهيرن من الزراع انود .. . فى هذه 
الحالات قرم الثقود بدودها دائما بالطريقة الممتادة بوصفرا وسيلة للشراء . . . و بطبيعة الحال يدفع رأس امال مقدما 
على شكل نود ... وعلى كل فان وجبة النذار هذه لاتدخل ؤ. تطاق التداول البسيط . 

. 119-120 ,ترم ,رع تتموممعاء0 صعطء 5 1امم ع0 غ11 كا لناه 
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مه ل 

لاتصام كأداة لتداول بل كالصورة الفردية الى ,تح سم ذأ العمل الاججاء ى أى كالجموع, 
الكلى المستقل لاقيمة التباداية أو كالسلعة المطادة ١‏ التعارض أقصاه في تلك المظاهر من 
الأزمات الصناعية والاجارية ما يعرف بام اميم إلا زمأت التقدية (2)0, 

ولا تع أزمة من هذا القبيل إلا إذ' نوافرت لديا سلساة من المدفوءات وطر بقة اصطئاعية 
عر ارا قد بلغتا حد الم و الكامل , وحنما يصاب هذا الجواز ياضطا راب عامهبما كان. 
مصدرهتفعد التقود هذا | الكل الفكرىالنةو واشنا ببة وتتخذصورة مأدية هى- ورة نقود فعلية : 
ولا تعود السلع قادرة عل أن ضحل اما » وتصبح القيمة الاستعالية لللمع دون أية قيمة.. 
ويشقضى شكل القيمة الذى لها على قيمتها وحطمم! . وقد مل الرخاء المؤقت البورجوازيين 
غرورآ وصلفاً يدث وألوأ إن التقود وحدها هى السلعة . وما يلمث الظ وى عدوه نحو| نجارى. 
الى تطفأ ظءأه كذلك تنعطش نفوس هؤلاء إلى النقود أى الثُروة الوحيدة 29 . ذفى خلال 
الآزمة بلغ التعارض بين السلعة والنقود ‏ أى الشكل الدال على قيمتها ‏ غايته فيصبح. 
تعارضا مطقاً . ولا مهم الكل المظمرى الذى قد تكون عليه النقود إذ التعطش شديد سواء 
حدث الدفع بالذهب أو بنقود الائّان كالآوراق النقدية 9 . 





ظ (1) أن الأأزمة التقدية التى أشير يها فى النص على أنما .ظبر خاص فى كل أزمة مناعية , بحارية عامة » ب 
مير هأ يوضوح عن ن أوع خاس من الآزمات ( سرف كذلك وعم ووالاقعة اأتقدية.) وهر نوع قد شع مستقلا عن 
الأزمة الصناعية والاجارية وان كان له رد فعل غير مبأشر عنى الصناءة والتجارة , وأساس مش هذه د و أعن . 

امال القدى وهدا السبب كد جال فعلبا | نما #كوت ف المسارف وال رصة والمالية يوجه عام , 

(؟) ٠.5‏ هذا الرجوع المفاجىء من نظام الائتان الى نظام الدفع بالنقد يضيف رعباً نظرياً الى ذلك الذعر 
العملى » وبرتمد فرقا أولتك المتجرون الذ.ن م التدارل عن طريقيم أمام ذلك السر الغامض التى تشتيك فيه. 
علاثانهم وه عاجزون عن ادراك كلبهه .126 .5 مأكه .وه تقلط 1تدكآ ,١‏ ويفل افقراء فى سالة 
تو قف وسكون اذ ليس لدى الأاغنياء أمرال لاستخدامرم وان كان لدم الارض والايدى الى تفتج العذاء واللكصاء. 
وهذا هر ثروة الشعب الميقية لا الود .. . 
102002 :23 أكنتلم] آذه ععع1أم6 2 وسمتمتمطا 202 15أهومممءع2 ؛ رونده1اء8 ستامل 

.3 .م ,1696 

(*) ترينا القطعة كيف يمتغل مثل هذه الأوقات أولئك الذين يطاق علبهم أصدقاء التجارة ,و فقى أحد لهرات. 
وكان ذلك سنة و+م١‏ كان مصرق جشع عجوز جالمأ فى غرفتمه الخصوصية وأزاح عطاء :لدرج اللذى كان جا لساً عليه.- 
وأبرز لصديق له ربطات من أوراق النقد قائلا وتد غمره فرح شديد أن لدي هن ذلك ...5..ة جتيه ء. وؤات. 
هذ, الآورا ق كأبا هريوطة وسيخرجبها جممعاً بعد الساعة أشالثة فى نفس اليوم .. 
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وه 
وإذا نظرنا إلى امجموع الكلى للنقود المتداولة خلال قترة معاومة لوجدناه مساوياً لأاثمان 
السلع البى تحقعت زايدآً نوع مبالغ المدفوعات المستحقة ناقتساً . المدفو عا الى دوازن بعضما 
بعضأ وناقصاً عدد الدورات ألى تقوم مها نفس قطعة العملة النتقدءة بصفتها أداة تداول ووسيلة 
للدفع - وهذا كله مع فرض ثبات سرعة دوران أداة الدداول ووسيلة الدفع . مثال ذلك 
ابيع الفلاح حياً ارين يصلحان ذلك أداة تداول . وق بوم النسوية متخن م هذين .بين 
امدنع عن الل الى سيق أن اخرترا 'ه من الغزال. حينئذ يشترى الغزال نسخة من الإتجيل 
بالجنمرين و يدفع القن نقداً بحيث أن الجنمبين ,ؤددان من جديد وظفة أداة التداول وهكذا . 
ومرن هنا مع افتراض الأمان وسرعة الدوران رالاقتصاد ف المدفوءات ‏ فإن كية النقود 
المتداولة خلال فترة معلومة من الزمن كيوم مثلا تمائل أو تطابق جموع الساع المتداولة خلال 
هذه الفترة ٠‏ إن النقود التى تمثل ساعاً سبق سحبها من التداول نظل متداولة » وبحرى تداول 
السلع الى أن يظبر على المسرح المعادل النقدى لما إلا فى بوم مستقيل . وعلاوة على ذلك 
فالديون الى تعقد كل بوم والمدفوعات الى تستحق الوفاء فى نفس اليوم هى كنيات غير قابلة 
للموازنة وال .ادل فما بينها . وتنشأ نود الائئان مباشرة من وظيفة النقود من حيث كوتها 
وسية للدفع : ما أن الكببيالات الى تمثل مقادير يدبن ما البعض مقايل سلع اشتروها : 
بجرى تداوطا بقصد نل هذه الإلتزامات من واحد إلى آخر. ومن جهة أخرى يسع نطاق 
وظيفة النتقودمن حيث كونها وسيلة للدفع وذلك تبعاً لانساع نطاق نظام الائهان . وإذ تؤدى 
نقود الائمان وظيفة وسيلة الدفع فإنها تتخذ أشكالا عتلفة خاصة مما وهى أشكال علا 
مألوة ف ميسورة فى ال العمليات التجارة الكبرى . ومن الناحية الأخرى بزداد الاحتفاظ 
بالذهب والفضة كك يسد حاجة تجار التجو ثة(1) 


مملم0! ,1844 1ه أعم نعأتقطن علمو8 عط ,35ء8تقطعع8 5ه معط ع1 
81 .م ,1864 
وجاء فى صحيفة الأوزرفر فى عددها المآدر يوم ١4‏ أيريل 14م1 مايأنى دو تروج شائعات غريية عن بءض الاساايب. 
التى لأ الها البض بقصد احداث ندرة فى الأوراق التقدية .. ومع أن افتراض استخدام خدع من هذا القبيل من 
اعون اتى. تحتمل الشك , الا أن الآقوال تتداء لآ الالسن ف كل مكان محيث يستدق الأم الاشارة اليه حقيتة ,, 
)١(‏ لكى تكن .بان مدى ضالة «قادير التقود الموجودة نقداً اللازمة لاجراء عمليات ‏ مجارية واسعة 
الفطاق أذ كر البيان التالى الدى أصدره أحد البيرت التجارية الكرى يلندن ( بيت موريسرن ؛, ديلو ن وشركام ) 
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اك 

حيما ينمو إنتاج السلع إلى درجة كافية فزن وظيفة النقود من ححيت كو نها و 2 الدفع تنتشر 
إلى ماوراء يجال تداول السلع » وتصبح التقود أساس العقود العام (١)ويصير‏ الآن دفع الريع 
والضرائب الل قدآ بدلا من دفعم! عيناً. ويدل على عظم مدى توقف إمكانبة هذا التحول على 
الطبيعة العامة لأحوال الإنتاج أن الامبراطورية الرومانية بذلت محاولاين لجبابة الضرائب 
ثقداً وأخفقت فىكلتبما . ونعل أن طبقة الفلاحين الفراسرين فى عبد لواس الرابع عشركانت 
تين من الفقر الشديد ما أشار اليه بعبارات بليغة بواجايرت ومرشال فوبان وسواهما . هذا 





مسح الصااث المبا'خالواردة أله وألمد فوعة دنه كل عام ٠.‏ ود فَْ ابيأن ذرى عات ألييت الملة ا ى تبلغ عشرة ملا بن من 
الجدجات فى العام وقد خفضت الى متياس الليون . وتجد الجدول مارداً فى غمع[ع5 هط؛ تدوع 4رممع]1 


170 .م1858 بإلنال رواعث عتمدظ عذطا دمهاعع] ]1 سمدم 





المبالغ الى حدث تسليمبا المبالخ المدفوعة 
حجدمه جنوه 

دقورععه << كثيالات المصر فيين والتجار المستحمة واوررءم ‏ ا الات قد فم بعد تأر 2 
ألدفم حك لااري تتسكداف شكات عل المصر فين فى لادن 

م ببوومم - شيكات عن ألمصمر فيين الخ يدقع عند 200 أور ق.قدية صادرة من نك ابجاترأ 
الطلب. يفتك ذهب 

بره الأوراق التقدية بالاقازيم 1 فضة واس 

4+ أوراق تقدية صادرة من بنك انجاترا 

كلمءدم؟ )40 اذهب 

ةا فعنة و أس 

مه أذونت لس بل 


ل المجموع الكلى او افد لكل 


66 وأذ نقلي سير التجارة من ادل اليضائم باليضائم أو التسايم والتسمم » ألى بيع ردفم وان كاقة المعايات 


5 و 56 


5 .م1:10 بصمقصم ا ,ممتتتلع لمعنتطا .]ئل22 وأاطناظ صممن جقوقط كا 
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مسيم ١١١‏ مسسعم 

الفقر لم يكن سبيه فداحة الضرائب مهسب ؛ واتماكان مرجعه جبايتها نقد لا عيداً0© وى 
آسيا من جبة أخرى حيث تدنع مختاف أنواع الريع عيئأ وحيث المدفوءات العينية هى 
الجانب الأكر هر الضرائب » تتوقف الظواهر على علاتات الانتاج النى تكرر 
تبعاً لانتظام الظواهر الطبيعية . إن الدفع العينى أحد أسرار يقاء الإمير اطورية العثانية . 
وإذا “قدثر للتجارة الخارجية أل فرضتها الدول الكترى الغربة على اليابان أن تؤدى إلى 
دفع ربع الأرض نقد لا عيناً لا تتههى ظام الزراعة الفوذجى فى ذلك الباد إذ ستزول 
الظررف الاقتصادية المقيدة التى مارس فى ظابا الأهاون ذلك النظام . 

وتجد فىكل بلد أياماً خصوصة حددها العرف لإتمام النسويات , ويرجع جانب من اختيار 
هذه الايام إلى التغبيرات الفصاية وهى الأحوال والشروط الطبيعية الائتاج . وإذ يتحدد 
موعد هذه الا يام فإنها كدلك تنظم المدفوعات الى لاتتصل مباشرة بتداول السلع كااضرائب 
والريع الخ . ومقدار النقود الذى يتطلبه تنام المدفوعات المتحقة فى «ثل هذه التواريخ فى 
كافة أنحاء البلد يدى إلى حدوث اضطرا بات قترية ‏ وإن كانت سطحية ‏ فى اقنصاد 
وسائل الدفع 27 ويثرةب على القانون الخاص بسرعة دوران وسيلة الدفع أنه فها ص 


١١(‏ أصيحت النقود نوعا من الجلاد العموى ,, وقن ا الى » البوتقة التى ير فها تسخين كية هائلة من البضائع 
وتدسير ها وذلك بقصد 1لتج هذا المتبقى النذر يااشر . ٠‏ وكذلك ,, تعلنالنقود الحرب على الجنس البشرى بأجممه .». 
أ غتصععمة'! ع0 ,ر5ءودعطوة و06 عتتائهقه 12 عتاة ومتكواءهء0155[ عع 1لأناوزه8 
( طبعة دير . باريس سمل ء أ#لد الثالى صن «(4 4١8 ٠‏ 6116 ). بقأناطتط 5ع0 

(©) قال مسار ترج أمام لجنة بجلس العموم وذلك سئة 1«م١‏ مايأنى ,, فى عيد العنصرة سنة ١:4‏ اشتد طلب 
الأوراق التقدية على بنوك دنيره بحيث ل انق فها ورقة واحدة لما حلت الساعه الحادية عشرة . أرسات !لبنوك الى كافة 
المصارف الآخرى بغيذ الاتراض «نما فلل ستطع ذلك وغهذ| سويت كثير من العمليات باعطاء قصاصات من الورق 
فقط , ولكن لم تأت الساعه الثالثة بعد ١‏ ظبر حتى عادت جميع الآرراق التقدية الى المصارف الى كانت فد خرجت 
منها ! لقدكان ذلك مجرد :قل من ند الى أخرى ,, . 

وبرغم أن متوسط الأوراق المتداولة فى اسكتلئدا بلغ أتل من ...وء..وس جنيه «دالياً ماعدث فى بعض أيام 
دفع الأجور تداول جميع الآوراق النى فى حورة المصريين ومبلنها ..... ..دا جنيه ء فى مث هده الآيام تقوم النقود 
بوظفةواحدة مخصوصة فاذا ماهم أدازه! رجعت إلى المصارف ثانية . انظر : 
1 ,85 .م ,1844 دملصمآ ,وعتعمع صنت 5ه ومتكدلنعء]1 نهمغعد[أن"اآ مطمل 
وعلى -بيل الايضاح أتول انه فى ذلك الوقت الذى كتب فيه فولارتنكانوا فى |سكتلنده يصدرون أوراءاً نقدية 
لاشيكات مقا بلى الودائع . 
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سد 1# سد 


بكافة المدفوعات الفترءة مهما كانت طابيعتها يتناسب مباخ وسائل الدفع تناسباً عكسياً مع طول 


إن تطور الثةود إلى ومسلة ا“ تجعل من الضرورى جمع| لنقود احتياطياً للحاجة الى 

تنشأ فى أيام التسويات . وينينما #د أن الاختزان » بصفته أسلو باً خاصاً من أساليب اجتناء 
الثروة » ختنى بتقدم امجتمع البورجوازىء فإن تكوين احتياطيات لإعداد وسائل الدفع بعظ 
مداه كليا زاد عو 7 امجتمع . 


ج< الا المُقود العاطم برعمه]2 1[دومعءزمنآ 


عندما تخرج النقّود من ال التداول ننزع عن نفسها الأردية الى اتخذتها من حيث كونها 
مقياساً للثمن ؛ وعملة » ورموزاً للقيمة ؛ ثم 'تعود إلى شكلها الأصل وهو السبيكة . وفالتجارة 
القائمة بين أسوا اق العام يعبر عن قيمة السلع بطريقة يقرها العالم 6 5 على ذلك فالشكل 
النتقدى السلع يواجهها فى هذه الخمالات أيضاً على هيئة نقود عالمية . وفى أسواق ق العالم فقط 
تكتسب النقود ‏ إلى أعظمحد ‏ صفة السلعة الى يكون شك الطبيعىالصورة الاجماعية 
المباشرة الى في يتجدم فيا العم لالإنساقى بصفته ايجردة؛ وينطيق أسلوب وجودها فىهذا الجال 
ألط. .أقاً مناسراً ونتدياً مع فلكرتها التصورية . 


ولا يوجد فى مال التداول القومى ( الداخى ) سوى سلعة واحدة آصلح مقياساً للقيمة 
ودذلك تؤدى وظيفة التقود. ولكن ف السوق العالمية مقياسين للقيمة وهما الذهب والفضة9). 


(1) اذا استدعى المال جمع .: ملوتاً فى السنة فبل الملايين الست (ذهباً ) تكفى ل تتطلبه التجارة من أمثال 
هاه الدورات و.ثل هذا التداول ؟., لو مألنا هذا السؤال لجاب بتى بطريقته اليليغة العادية قائلا و, الى أجيب عن 
السؤال بنعم » ذلك أنه اذا كانت النفقة ؛ ملِوناً فى حالة قصر هذه الدورات كأن تكون أسبوعية م حدث بين دقراء 
أهل الحرف والعال الذ بن يتسا ن أجودهم ويدفءون ماعلهم فى كل سبت » اذن لكان فى 535 جزما منالمليون منالةّرد 
ما حقق هذه الأغراض . ولكن اذا كانت هذه الدورات تمع كل ثلائة شهور طبقاً لعادتنا فى دفع الرريعم وجباية 
الضرائب ففى هذه الحالة يتطلب الآمر عشرة ملايين . وبناء عليه اذا فرضنا أن المدفوعات /تم فى دائرة مختاطة نتراوح 
بين أسبرع وثلاثة عثر أسبوع فعلول اذن أن تضيف ٠١‏ ملايين الى خ 4 فكرن نصف ذلك ل ه بحيث اذا كان لدينا 
ِ ه ملايين لكان لدينا ما فيه الكفاءة . 
خط 1م53 صتتطىة لا ,عدتكسعممهم 1691 ,دهده 1 ,لسممداءع!ا 1ه توسمخممة أده1تامم2 

13-14 .م.م 
(؟) ومن هنا بدو سخافة التشر يمالذى بوجه المصارف القومية و تكرين احتياطيات من ذلك المعدن ١ائفيس‏ 
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ا شك 

تقوم التقود بوظفة أداة الذفع العالمية » ؤوسيلة ا الغالمية ٠»‏ والصوزة لي 
تفبا والى يقرها العالمء وتنحصر وظيفتا الرئسة 0" دأة الدفع لنسوية الدايوان الذولة 
“ومن هنأ جاء شعار التجاريين عن , المزان التجارى , (0) , و صل الذهف وألفضة وسائل 
دولية للراء وخاصة فى الاح وال الى يضطرب فما التوازن الغاديى فى تيادل المتتجات بين 
الشعوب الختافة » وأخيرا فى تؤدى وظيفة الصورة العامية اتى تنجصم فما الثروة حِيما لاتتعاق 
المسألة بالشراء ٠‏ أ الببع وإنما ذل الوا دان حا دعا ل النملعلى شكل 
سلع إما بسبب أزمات فى الأسواق أو بسبب طببعة الغرض الذى بحب تحقيقه ) , 


وكا أنكل دولة فى حاجة إلى احتراطى من النقود للتداول الداخلى فبها ء كذلك تمتاتج إلى 
احتياطى مثله لأغراض التداول الخارجى فى أسواق العالم . وعلى ذلك فوظائف الا2تزان 


اح وخدء آلذى يقوم بوظيفة التقود فى داخل الدولة » وانا لنمزف جيدآ تلك ,,الصعاب السارة ., التى أوجدها بنك 
ايجمارا لنفسه . راجم كارل ماركس ( مصدر عقت الاثارة اله ص ١+‏ وما بمدها ) لق تعل َم الفر ات فى تاريخ 
تتغيير ات الى ط رأت على القيم النسبية للذهب والفضة . وقد صرح سيرر برت بيل فى قانون البنك اصادر سنة 64لم؛ 
بمصرحاً لبنك اتحائرا أن يصدرأوراقآ مالية بضمان الفضة بشرط ألا بريد الاحتياظىمن الفضة عن ربع احتياطى الذهب » 
:وقد أراد من هلا التصريح مساعدة البنك على خط تلك الصءوية الى وجد نفسه فا ؛ وتقرر أن تؤخذ قيمة الفعدة 
عيسب يا بالذهان. فى سوق لنءتن . 

8 كان النظام التجارى عيارة عن الظام الذى ابتدعه أو لتك الاتتصادون الذين اعتيروا ان هدف التجارة‎ )١( 
|لدواية يتحصر فى تنوية موازين التجارة اله ئضة بالذهبٍ والفضة , وتد اخؤق خصوءبم بدورهم اخفاتاً كاملا فى قبم‎ 
وظيفة الود العالميه وقد اوضت فى موضع أخر بالقثيل بريكاردى كيف أن الفمكرة الياطلة عن القوانين الى تنظم قية‎ 
أدأة التداول تنمكس فى فكرة خاطتة بالمثل عن الحركات الدواية للبعادن اانفيدة . ويقول ربكاردو ,و ان المزان‎ 
التجارى غير 'اصاحّ لاخعا مطاقاً إلا من تدأ ل زائد عن الحابة ... ان تصدير العملة |انقدية سبيه رخصبا , وهر‎ 
السبب فى اليزان التجارى غير الصالم وليس نتيجة مثرتية عليه ,. هذا المذهب الخاطىء نجد مثيله لدى با بون الذى‎ 
كتب يرل «وأن الميز'ن التجارى  ان كان له وجود  ليس السبب فى آخراج القود من البلد ولكنه نتيجة الاخزلاف‎ 
فى قيمء السبائك ىكل بد ( باربون : مصدر سابق ص وء ب .+ ) وفى كتاب 01 عمتامه2ع]1] عط‎ 
لتدن مهيمر ) نجد أن طعو[انسعء21‎ (١ 1ع 21272 © ل مالتوعة ا لل ,توسدههمعظ اوعتتئامط‎ © 
بمتدح يآرر. ن على هذا الرأى والكنء عى قدر كاك من المذر و القطنة لمسممح له بتجاهل بداءة الأشكال التى يزين‎ 
ما باريون هذا الترض السخيف الذئى رتكر عليه ., ميدأ العملة »» وكاب مالك كولوخ المشار اليه لايتصف بطا بع‎ 
النقد بل انه لايترخن الأاماة وياغ الذررة من هائين الناحدين فى الآجزاء اللرخصصها لتاريخ نظرية النقود » والمبب‎ 
. . اذعم المالين‎ ١ فى ذك اله فى هذا الجر. ولعب درر الداهى للو.د أر ترستون حيث بلعزه‎ 

(7) قد تنئءأ الحاجة الى 'لقرمة (إشكلرا النندى'ى يمكن دفم الاغانات , وتقدم القتروض القّدية للساعدة ف 
عواصة الحروب ء ولتقديم الآمرال النى 'مكن المصاوف من استئتاف دفع المبالغ الاطلوبة منها . 
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سنت ١١5‏ يتينم 

همنشؤها فىوظيفة النقود كأداة التداولوالدفع فالداخل؛ م تنشأ عنوظفتها كنةود عالمية١1*‏ 
ولهذه الوظيفة الاخيرة لا بد من السلعة النقدية الصحيحة أى الذهب والفضة فعلا . وهذا هو 
السيب الذى من أجله بدعو سير جيمس سأروارت الذهب والفضة , تقود العالوء وذلك 
بعصد عييزمما عن اليديل القومى . 

إن مجرى الذهب والفضة مزدوج ؛ فبو من جبة ينتشر هن مصادره إلى أسواق العالرى 
متصه ميادينالتداول القومية اتختلفة . وى ل عل العملة الذهبية وا'فضية التى تعرضت للتاكل 
ولمد الناس يأدوات انترف . وايتجمد على شكل كنوز مخترنة!27 . وهذا انجرى الأاصل تبدأه 
الدول الى تستبدل عملها حققاً فى السلع بعمل تمل فى المعادن النفيسة بواسطة البلاد التى تنج 
الدهب والفضة . ومن جمة أخرى هناك انجاه من ناحية إلى أخرى للذهب وألفضة بين مخقتافه 
فيادين التداول القومة ». .وهو تساز تتوقف حر كته على التقلبات الى لا تنقطع فى مجرى 
الدادل الدولى ) . 

وفى اليلدان الى نما فيبا اللاساو ب البورجواذى ف الإنتاج تحدد الكتوز المتركزة فى 
حجرات المصارف بالحد الآدتى اللازم كى تؤدى هذه الوظائف الخاصة الى تضطلع مبها. ©) 
وحيما حدثك رن هده الود فو المستوى العادى بشكل وأضح عد هذا دليلا عل 


(1) ,, لست فى حاجة حقاً الى دليل مصنع يشيد بكفاية الة الاخبزان فاليلاد الى تدفع الذهب و'فضة لتحديق 
كل واحى التسويات والضبط الدولبة دون أية مساعدة «لموسة من التد'ول . أ كش من الدليل الذى تقدمه السرولة 
الى ممكنت با فرنسا ل ولا تتوض بعد من صدءة الذوو الأجنى المدمر ‏ هن أن تدفع فى ظرف سبع وعشرين 
عاما عشرين ملير نأ فرضتها عليها قسرآ الدول العظى الم<الفة ومن هذا المبلغ نمة كبيرة من الذهب وذلك دون 
أن تتعرض العملة الأهلية لآى قدر محسوس من القص أو الاصطراب . بل ويدون أى. قلب مزعج ى بورصاتهاء» 

4 .2 ركاه .مه ,عمج 211 
(؟) توزع الود بين الآهم بالفسية الى حاجياها المتاينة ..... نظرأ لآن المتجات تحتديها دائما .. 
6 ,2 ,ركأأه .مه رعطومع1 16 
وو أن المناجم التى ترج الذهعب واافضة باستمرار تنتج المقدار الكاق الذى تحتاجه كل أمة ٠‏ 
0 .م أله .جره بأملاتعلصحج ا ,ل 
(”) ,, نعلو المبادلات وتمبط كل أسبوع » وتصعد فى أوقات معيئة من السنة ضد صالح الامة ٠‏ اما ترتفعم 
كرا فى أوقات أخرى ويكرن الارتفاع حبنداك فى صاألتما ١‏ ياربون ( مصدر سابق ص .م ) . 
(؟) تتعرض هذه الوظائف التياية الى أن يتصأذم يعضها مع بعض حينا يكون على الذهب واليضة أيضآ 


أن يصير رصيدا يستخدم فى نحويل الأوراق التقدية . 
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مس اع 10 لم 


ركود فى تداول السلع أى توقف فى نفس سير تحولاتها 00 


)١(‏ أن مايز يد من الم د ع الحاجة المطلءة للتجارة انحلية رصيد موت لايعود بر ب على الدولة الثى حيس فما: 
9 .م.عاء ,5توقوقظ : 861115 مطمل ص  . ١١‏ ووهاذأ يحدث اذا كان لدينا من العملة النقدية أ ادثر من اقدر. 
اللازم ؟ اننا قد نذيب أثقلبا وزنا وأعيابا الى أدوات هضيه وآنيه ءن الذهب والاضة » أو نيعث بها فىالخارج كاتا 
سلعة حيث عليما نفس الطاب » أو تؤجرها .قابل فائدة حيث تمكون الما ند مرتمعة . 
.9 .2 ,1145211110116 201131111 : مااع ,7 
وو ليست النقود سوى الشحم فى الجبآر الديامى ٠‏ حيث كثير منه غالبا مايعرقل سرعة عمل الجماز وقليل جدةا 
بمنعه من الحركة ... فك أن الشحم يلين حركة النضلات , ويغذى الجسم اذا لم يتوافر الغذاء . وجلا العجرات غير 
المسترية ء ويبعث على جمال الجسم ٠‏ فكدلك القود فى الدولة تسرع من حركتها , وتنا من الخارج فى أوقات 
الجدب الداخبلى » وتسوى السايات ...ء وتسيب جمال الكل ل ولو أن ذلك ينصب بصفة غاصة على أولئك الذين. 
ملكون الكش منها .»» .20هاء12آ 1ه تإسمغقسك أدعتاتاه20 : جاه .7لا مص 4ل . 
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لامأ 8 0 
1 1 
عر 2 


الفص لا لاع 
رول النمود إلى رأس مال 


م اليم العام اران الال 


إن تداول السلع نقطة اتّداء واب امال 4 واساسة التارضى هرو تاج السلم وذاك 
الشكل النامى من تداولها ويعرف اسم التجارة . ويبدأ التاريخ الحديث لرأس المال فى العرن 
السادس سر - قيأم نظام تجارى عالمى وشح السوق العالمية 7 

وإذا أغفلنا الجوهرالمادى لتداول السلع ٠‏ وأغفانا تيادل مختلاف ألشم الاستعالية وقصرنا 
النظر على الأشكال الاقتضادية البتى تولدها عملة التداولء لأافيئا أن نتيجتها النبائية عيارة 
عر: التقود . 

وهذا النائج الأخير لنداول السلع أول شكل يظبر به رأس المال . ومن وجهة النظر 
للتارضخية ؛ يبدو رأس المال انف اميه الإداية علي نقود أى يبدو كبروة نعدابة 
أو رأس مال التاجر' والمراى ( 

غير أنه لا حاجة بنا للبحث عن أصل :وتقنأة رأس المال كما ندرك أن النقود هئ الشكل 
3 قه: 0 هذا 3 5 ردكل بد 0 كل 7 عة من اه المال 3 إل ا 

١‏ ا التياءن لو الهو 8 المرتكزة عل آملاقات الشخخصية من لغ ممآدة والعبودنة ٠.‏ وى ألهُ-وة الى هما 


الور اغة من جورة ل رف اأثرة غير الشخصية التاجمة عن ملكة النقوة ب تقول أن فل ١‏ التيان د أن التعير ‏ عنه 
مثلين فر اصدين يدن ترجمتهما كالانى و٠‏ ما من أرض دون ماءك فم 4 وو ليس للثقود ضرك ونا 
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سبديب /ا١ ١‏ بيد 

رأس مال . والفارق الآول بين الةود من حدث كوتها نقودأ ورأس مال , ليس إلا الفارق 
بين شكلى تداوها . 

وأبسظط صورة لتداول السلع وهى ( س - ن - س ) عبارة عن تحويل السلع إلى نود 
ثم تحويل الأخيرة إلى سلمع من جديد-وهذأ هو البيع بعد الشراء . وهئاك صورة أخرى 
مختلفة من حمث الكيف وهى ( ن - س - ن ) ويقصد مها تحويل الآخيرة إلى نقود » ععى 
أننا نشترى بقصد البيع . والثقود التى تتحؤل طبقا لهذ. الطريقة الآخيرة تصبح رأس مال . 

إذا أنعمئا النظر فىالدورة:( ن ‏ س -نن ) رأينا أنماء مثلالدورة البسيطة (س-ن -س) 
تمر خلال مظهرين متقا بلين : (.تن ‏ س ) أى الشراء وفيه تتغير النقود [لىسلع . ( س -ن ) 
أى الببع وفيه تتحول السلع ثانة إلى نقود . واتحاد هذين المظبرين يكون حركة واحدة 
برجع إلها الفضل فى ميادلة النقود بسلعة ثم إعادة مبادلة هذه السلع ينقود ‏ أو إذا أغفاتا 
الفارق الشكلى بي نالشراءوالبيع لقلنا إن النقود تشدرىالسلعثم بعد ذلك تشترى السلع التقود(1) 
وننجة هذه العملية كلبا تيادل النقود بالنقود (ن - ن) فاذا اشتريت ...؟ رطل من المطن 
عائة جنيه ويعتها علخ ٠‏ جشهء ]أ كون فى الواقع قد امتدلت .٠.١ب‏ ١.٠١ز.‏ 

ومر_ الجل الان أن الدورة نس -ن) تصبم لا معنى لها إذا أنتبت بعد هذا 
العناء الى تجشمناه بأن حل مباغ من اللتقود مكان مبلغ آخر مساو له تامأ أى 1٠١‏ جنيه 
ةا بل ١...‏ جنيه ء للأنه فى هذه الحالة تصبح طريقة البخيل أبسط وأضمن إذ أنه مختفظ بالماثة 
جنيه التى لد.ه ولا يعرضها لأخطار التداول ؛ ومن جبة أخرى سواء كان التاجر الذى دفع 
٠‏ جنيه ثمثاً لقطئه قد ياعبا بلغ ١٠١‏ أو..٠١‏ أو حتى مخمسين جنم » فإن نقوده مرت 
فى حركة مختافة من حيث الكيف عن حركة تداول السلع البسيظ ا لوكان الفلاح مثلا يبيع 
قحأ ثم يشترى ملا بس ما حصل عليه من نقود . وغايتنا الآولى الان أن ندرس الخواص 
التى تميز الدورتين (ن -س-ن)٠(س-ن-س)‏ 

ولنقساءل الان عن التواجى المشتركة بينبماءفي| ,تحلللان إلى المظيرين المتقا بلين » وفى كل 
عرد هذان يقف نفس العنصرين الماديين أى السلعة والنقود وجب لوجه » وكذلك يقف 
شخصان هما البائع والمشتر ىكل منها إزاء الآخر وقد ارتديا نفس القناع الاقتصادى فكل 
دررة إن هى إلا وحدة جمع بين نفس المظم_بن المتقأ بلين » وفى كل حالة تتم هذه الوحدة عن 


0 شرل 891626 2[ 06 معاءمع 7/1 وى بالافود نشترى بضامم » و بالبضائع تشررى تقرداً 2 


فى كتابه 5 ودفاعنهه55 065 أعتادءدوء أ أعنتالوظ 02026”_[ص مه 
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بدا ةيه 1 00 

طريق تدخل أطراف ثلاثة أحدهما بائع والثانى مشتر بينا الثالث باع ومشتر . 

ولكن الثىء الذى مثل الدورتين ( س -ن- س)ء (ن - س -ن ) هو النظام المكسى 
لترتيب أو توالى المظبرين . هتداول السلع البسيط ببدأ بيع ويتبى بشراء ؛ أما تداول 
ألنة_د يصهما 57 مأل نيدأ لأمراء و نامى 8 ٠.‏ وق الخحالة الأو تكون السلع هى البداية 
والهدف . وتكون النقود فى الخالة الثانية نقطة الابتداء واالغاءة . وفى الذكل الأول تدث 
الحركة عن طريق تداخل النقود » وفىالثانية تحدث بواسطة السلعة . 

وف الدورة (س-ن س ) تاحول النهود فى الهائة إلى لع : تصاح قم| أ تعالةء ذا 

ا ل س ع ا ا ب 0 
0 ا . لغرض ما بوه وعلى ذلك فهو لا ينفق 
النمود وإتما يدفعمأ مقدماً(1), 

وفى الشكل (س عر لل س) انغير نفس قطعة النقود مكانها مرتين . ؛ فالبائع تحصل عاما من 
المشترى > 3 يدفعما إلى بأ ع آخر ٠‏ فالعملية كما |( الى د يتس النقود مقا يل السايع تنهمى 
بدفع النقود مقابل السلع . ولكنا شاهد المكرق الشكل رن - - س -ن ) إذ الساعة لا قطعة 
النقود فى الى تغير مكامر | مرتين فالمشترى بأخذها من البائع وينقلها إلى آخر . وم أنه فى 
حالة تداول السلع البسيط يسبب التغيير المزدوج لمكان قطعة النقود مرورها هن يد إلى أخرى 

فكذلك تجحد هنا أن التغيير المزدوج لمكان نفس السلعة يؤدى إلى عودتها إلى النقطة الى 
بدأت فبا . هذه العودة لاتتوقف على ببع السلعة بأ اكبرمن عن شرائها إذ هذا لا يؤر إلا فى 
كية التقود الى بعوده فيه العودة سمأ نحدث جرد أن بعاد العامة المشتراة, وبعبارة 
أخرى بمجرد أن تتم الدورة (ن - - س - ن) ومبذا نلدس فرقأ واضحاً بين تداولالتقود بوصفبا 
نقوداً ؛ فقط وتداوها بصمما ال هال ٠و‏ للمسى الدورة( س ال - س ) حالما و خل منا 
النمود الى نحصل عامهأ مرء بيع سلعة » وذلك حين نشترى سلعة أخرى ٠‏ وإذا ترتب عبل 
هذا أن زر حصت النعود إلى نقطة اتدائها فلن لم هذأ الأمر الا بعد بك العمامة كلها . فإذا نعمت 
ربعا من القمح بثلاثة جشسبات واأشتر بت بهذا المبلغ ملابس ء ٠‏ تكون النقود من ناحيى قد 


60 ووحين لشيرى و 3 سباع نأ ننة 4 » فالمبلخ الذى أستخدم هكذا تال له قود مدفوعة مقد.] : و حنالي 
لشرى الى م لكيلا باع يجب أن شل أن المبلغ أنفق 64 هم مو لمات بون ستيوارت مل لناشرها الميرال سكل سمي من 
ستيرارت ( انه ) لندن ١.م(‏ جا ص4لم. 
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ا هك 
أنفقت لأنها أ-يحت ملكا لصاحب الملابس وهو الذى يعشمه شأنها . وإذا مابعت ربعا ثانا 
عادت النفود إلى لآن هذه العهاية قد تكررت . وإذا أتممت العملية الثانة بشراء جديد 
خرجت النقود من يدى . وهكذا ينضح أنه فى (س - ن -س) .لا علاقة بين إنفاق التقود 
وعودما. ومن جية أخرضق كتوقف عودة النهود فى ألدورة (ن-س -ن) عل طريقة 
إتاجبا . وبغير هذه العودة تخفق العملية أو تتوقف ولا نكون كاملة نظراً لعدم وجود 
مظبرها الختامى الذى يكماما ألا وهو البيع . 
والدورة ( س - ن- س) نيدأ بساعة وتلتهى بأخرى تخرج من ججال التبادل وتذخل فى 
حبز الاستهلاك . فالاستمهلاك أوقضاء الحاجات اوالقيمة الاستعالية هو النهابة والغاية . ولكن 
الدورة( نس -ن) تيداً وتتهى بالنقود » والقيمة التيادلية هى الدافع عليها . وقى تداول 
السلعالبسيط تمد اطرفى الدورة شكلا ا قتصادياً واحداً . فكلاثما ساعتان لما حجم قيمة واحد 
وفى هذه الخالة رى أن أساس الحركة هو تبادل المنتجات أى مختاف المواد الى يتمثل فيبا 
عل | جتمع : ومختاف الال قُْ (ن-س-ن) الى تمدو لآاول نظرة عد ءة القيمة ؛ ففمسا 
د لكلا الطرفين نفس الشكل الاقتصادى . وكلاهما نقود أى إنبما ليسا قمآً استعالة مختلفة 
من عحيث الكيف نظراً لآ نالنقو د هى الشكل الذى تحولت إليه السلع أى الشكل الذى قدت 
فبه قيمتها الاستعالية المخصوصة . إن استيدال مائة جنيه بقطن ثم مبادلة الأخير عائة جنيه 
برد طريقة ملتوية لاستيدال نقود ياقود : الآمر الذى تحمل عل الظن بأنها عملية سخيفة 
غير ذات غرض أو مغزى(2 . ١‏ 
والطريقة الوحيدة التى “كن ها ييز مبلغ من التقود عن مبلغ آخر طريقة متعلةة 
بالحجم . وعلل ذلك فا لعملية أذ تعزو محثاها إلى أى اختلاف يق 000 سن طرقها 





(1) قول مرسيه دى لارميير فى معارضة حججج الانتصادين دو اتنا لانت دل التقود بنقود »: (نفس 
المدر ص 48 ). وق ٠«ؤلف‏ يبدل عته أنه 1 أنه عا ور التجارة ب ووه المضارية 2 قرأ الابى وو الأحهصر 
التجارة كلبأ فى أجراء التيادل بين أثيا من أتواع عتلفة » وكثنأً الميزة ( الذسية الى التأجر ) عن هذا الاختلاف 
فاستبدال رطل من الخيز يرظل الغ من الخين لاشرتب عليه أنة ميزة ... ومن هنا تقارن التمارة بامقامرة الى 
تتسصر فى مرد ادل #ود تود »2 . ْ 
عطةخ 1ه 5عل0م/1 هده «دعنسسةن عطة مامز بلازتنتوما مث : )ءط25ه0) مقصتمط]1” 
0 ندوع5”5 لمج 1306 5ه دعامتعسلءظ عطاا مه :نلأهنل أعتلم[1 5ه طخلوء/ا 

5 ءم :1841 «مقده.] ,لعستمامعه 


وبرغم أن كاربت يخفى أن مر كه أن قات 1ه أ مرادأة التقود بالنقود شكل لم8 4 النذا ول لانى حالة هع 
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م11 سل 


إذكلاها نقود . و[نا تءزو معتاها إلى الاختلاف الكمى بين هذن انطاى فين » لآن التقود الى 


نسحها من التداول فى شتام العماية أ كبر قدراً من تلك اتى نلقى بم فى التداول عند البداءة » 
فالقطن الذى يشترى عبلخ ٠٠‏ جنيه قد باع بلغ قدره 5 ١‏ أى ما عن 
الجدهات . ومهذا يكون الشكل الصحيح ذه العملة هوز نس ات١‏ ) وفيهن١‏ دادد 
المدفوع أصلا مضافاً إأمه الويادة . هذه الزيادة أدعوها وفائض اأقضمة 1ت الي ال 
فى اللاصل تتعرض ف التداول لتغير فى حجم قيمتها إذ تضرف إلى ذامه' قائض قيمة أو بعارة 
أخرى إنبا مده فر هدم لكر كاه الى وها إلى يراس مال 

وطيى أيضاً أنه من الممكى فى رس -ن -س ) قيسام الطرفيت سء س (كالقيج 
والملاس مدلا ) يتمشل حجمين مختلفين من القيمة ٠‏ فقد يبيع الفلاه-م شحه أ كر من قيمته 
أو يشترى ما دون قيمته » وق خدعه تأجر الملايس فين أن هذه الهو ارق عرضة محتة قى 
207 من التداول الذى نبحث أمره ٠‏ فالعملية هنا لا تفقد معتاها للآن طرفها القمسح 
والملاس معادلان أحدهما للاخر .كأ هو الحال فى العملية ن. س ‏ ن الى تققد معناها 
حيها تكون النقود فى البدابة والنها به متساوية فى مقدارها ٠‏ والواقع أن تعادل الق فى العملية 
سس دم - س) بالأخرى شرط لازم لكى #كون الدورة عادية غير شاتة . 


وكرار عملية الببع بقصد الشراء يظل فى داخل الحدود التى برسمها هدف هذا التكرار » 
ألا وهو الاستبلاك أى إشياع حاجات من نوع بمخصوص. وهذا هدف خارج كاما عر 
نطاق التداول . ولكن من جبة أخرى حين يشترى الثىء لنيعه #كوت هداءة العدلية وتهايتبا 
واحدة أى النقود أو القيمة التباداية . ولو لم تكن لهذا السبب وحده لكا نت الحركة لا تباة 
لما . لاشك أن ( ن ) تصبح ن ل دن أى أ 6٠ل‏ جيه تصير ١٠.‏ ؤو من وات يولكن 


لو نظر نأ إل الس من أحية مظوره الكيق ألبحت لوجدنا أن ٠١و‏ صى تدس .| وى 


ند راس فال التاعر نقدلا ول فى سالة ى آسن المال كله الا ادهل كمال .يمترقي. يان عق 1 المكر شرك _بالثية الى 

المقامرة والمضارية , وهنا يظهر ج[مج[[ن© ح2/1 وحدثنا: أن الشرا. بقصد البيح تأر دة » و+ذا مختق الفأرق بين. 
الاتجار والمضارية « أن كل عملة يشترى فيبا الفرد منتجا لكى يدنه ثانة . هى فى الواقع معضارية ». 

20 01 1أ3ع1اع3ع2 01011011319آ لك لدنبوىن( ص برع -1 . وبتدر أكس من 

3 ااتسارة لعمة حل 6+ ( مده أأمارة موتنسة من لوك) 

رأن كسب شذا إذا كان الذين تأعمب دم من ألمت ولين 1 ودى أذ ر تأ ف الاجل أأطو على 0 فمستضطر هع هذا ألى 


الساطة بلاحظ يدو وهر شاعر بورصة الأوراق المالية يأمستردا 


ااتنازل عن الجا نب الآ كبر من رعنا أن شئنا ابتداء الأعب من جديد » 


أنلعك نال أء 38017 [ناعدك هآ ع0 13116 امستردام سنة ب«الازر صن اسلاج - 
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التقود . وفضلا عن هذا لو نظرنا إلى المألة من وجبة الك فإن ١١١‏ جنيه شأنها كشأن 
المائة جثيه » مقدار محدود من القيمة.. فإذا أنفقت ١١١‏ جنيه كنةود بطل عماما ولم تعمد. 
راك ل ا يعجرد سحماأ مق التداول لصح أخيز انا ولا نزاد فلسا حى ولو ظلت موضع 
الاخنزان إلى بوم الدن . وعلى ذلك إذا كان الغرض تمدد القيمة فبناك نفس الإغراء ازيادة 
قيمة الجتهات ال ١١١‏ كقيمة المائة جئيه لآنهما تعبيران محدودان للقيمة التبادلية » الأامر 
ا لل كا 
ويبدو بمجرد النظر أن القيمة التى دفعت فى الأصل وهى مباغ المائة جنيه متميزة عن فائض 
القيمة وقدره ٠١‏ جشمهوات والذى أضيف أثناء التداول . ولكن سرعان ما ختى هذ الفارق 
إذ فى نماءة العملية لا تقل المائة جنيه الآصاية بيد والعشرة جثيهات أى فائض القيمة بالييد 
الاخرق ٠‏ بل كل مأ حدث هو أننا حصل على ٠‏ جشيه وه صالحة ليدء عملية الامتداد 
لليائة اللاصلية ٠‏ فالتقود تنبى العملية لكى تبدأها من جديد(2 » وعل ذلك فالنتيسة الهائة. 
لكل دورة منفصلة تكون من تلقاء ذاتها نقطة الابتداء فى دورة أخرى ٠‏ وعلى ذلك فالتداول 
البسيط السلع ٠‏ أى الببع بقصد الشراء . وسيلة لتحقيق غرض .لا اتصال بينه وبين التداول. 
وهو امتلاك المَيم الاستعالة أو قضاء الحاجات . وعلى النقيض من ذلك قتداول النقود. 
غاءة فى ذاته لآن تمدد القيمة لا حدث إلا فى داخل نطاق هذه الحركة المتجددة على الدوام . 
ولهذا لا تكون لتداول رأس المال حدود , 


(1) ينقسم رأس المل ... إلى رأس مال أصلى وربح والاخير هو زيادة رأس المال ... ولو أن هذا 
ااريح من الاحية العملية يتحول مياشرة وفى الحال إلى رأس مال ويتحرك مع الآصل .» 
عتسه طمعاء 2210 هاا جع علا 211 26 : وأعقصط ]1 
فى جلة «عطه1اطتتول عطءؤزوة2صهء ط-طءذتتاء(1» واتى رأس تحريرها أرنولد روج وكارل ماركس » 
بأرس ١844‏ ص وه -. 
(؟) طرق أرسطو بين وو الاقتصاد » وعم تكوين الثررة .» » فالآول من حرث أنه فن كسب العيش 
ينحصر فى الحصول على الآشاء اللازمة للبقاء والى فا نفع للاأسرة أو الدولة . وإلبك ما يقوله ,, تتسكون الثروة 


الحةمءة ف أمثأل هذه له. الاستعالية لأن قية الممتلكات ألى من هذأ اندوع والى بعل الحدسأة مبجة , غير ا ودة . 


وهناك طريقة أخرى ا على لآث'. » ومن اأق والصاح أن تطلق اسم 5 تل وفى مجالهذا الآخير 
ليس منحد للثروة والممتلكات . إن التجارة لاتنتمى من حيث طٍ عتها الى هذا ؟علم لآن النبادل هنا خاص فقط بالاشياء 
الضروربة للشتري والبائع»» يقمد أرسطو من كلءة التجارة وو تيجارة التجزنة»» وه وإستعمل هذه الكلمة لآن اقم ' لاستعالية 
لسوة ىقار التود نه عدف ذللك. أب ارسطن يوضح كيف .كانت المقايضة الشكل الأصلى عن أتجارة » فلما |اتسع. 
نطاق المقاضة نشأت التقود بالضرورة فبكشف انقود تحوات المقايضة الى تمارة وه خلاق اميل الآصلى ‏ 
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.وصاح التنقود الذى يدل هذه الحركة ٠‏ لصي رأسمااماً وا(صس شخصه أو جممه النقطة 
الى تبدأ منها النقود . والغرض الموضوعى أى مدد القيمة هو هدفه الذاق وأساس الدورة 
إن -س -ن ٠)‏ وهذا الشخص يقوم بوظيفة صاحب رأس الال أى رأس المال يجسمافى 
شخص له شعور وإرادة . وعل ذلك ينينى ألا ننظر إلى الرأسهالى على أن هده ه الحقيقى 
القيمة الاستعالية ١9‏ أو الحصول على رح من عماية واحدة . لآن ماءمدف إليه فعلا عبلية 
لا:نتهسى غايتها تحقيق الرح 27 ويشترك الرأسمالى والبخيل فى الجرى غير امحدود وراءالإثراء 
المطاق » و بالنهم الشديد وراء القيمة . ولكن ينما البخيل رأسوالى ققد صوابه فالرأسالى 
يخيل عاد إلى صوابه . واليخل فى سعيه الام نحو زيادة القيمة الت.ادلية يتقفل نقوده من 
التبادل 29 , أما زميله الأصدق نظراً فبحقق هذه الغاية بمواصلة إِلقَاء النهود فى مجال 
التداول ©2) . 


والاشكال التقدءة (١‏ ام دمأ 3.مه اا سطع ف عملءة التداول المس.ط ا فاندتمها 6 عام 
تيادل السلع ثم تختفى فى التنجة الهائية للحركة | أم افى الدورة ( ن ٠س‏ - ن)فالسلعة 
والنقود مخلسلان وسسلثين عرد هذبن لوجود العمة 3 ونكان همأ النقود عيارة عن طر بقة 


ع كت الى كك وين الأررة ٠‏ وإإنمين لم 0 ن الأزرة عن َم الاقتصاد من ححيث وو أنه فيا 3 ص ,الاول يكون 
التداول مصدر الأروة » ويبدى أن تكوين الروة يتوقف على القود لآم البداية فى دذ! الوع من التبادل ٠‏ الناية فيا 
وعلى ذلك فالثروة »م حاول عم تكون ارو ةالخصول علبا غير محدودة وكا أن كل فن لا يكون وسيلة 'غأية بلغاية 
فى حد ذاته غير مقيد من حيت” هدفه لآنه حأول دواماً الاءتراب من هذا الحدف ء نينا الأعمال الى تنكون وسيلة 
لغانة لآن الله دف نفسه يفرض ليا حدوداً تقول اله لهذه العوامل لا تجد لعل نكوين الثروة حصداً البيدف 
متها نظراً لآرن. هذا الحدفك هو الاراء المطلن . أن للاقتصاد حب دوداً بعكس تكورين الثروة ... ولهدف الأول 
إلى ثىء مختاب عن القرد ميا ل الثان عل وياد النقود ٠‏ - وسسبب الخلط بن هذين الشكلين ااند'خلين نظرآ 
البعض لى الاحتفاظ بال قرد وزيادتها كااتمما الغاية الهائية عن علم الاقتصاد 3 تأطتامع 1 ع7 :او نووم 
9 3204 58 ,ؤ5مقه ,1 ,طنا 

(1) ,, ليست السلع (: سن ان نقرأها القَم الاستءالية ) لدف الأخير الذى يضعه :صب عيئه الراسمالى 


المتأجر ..٠‏ إن الود النابة الى يسعى ألما تووومووجن8 [هءاناهم2 م0 يممص افط© فوعووه 


.166 .م ,1832 تملممناً ,ممكتله 20مء56 ,عأه 
(9) يبعا الاجر قلا او لايم مطلقاً ما حقق من ديم لآن غرضه الحصرل على ديج أخ ,زوو مويه ار 
70 ماع52 8200222 ,ده خألل 01510015 ,1765 رع[أكته فأممدووه 01 أدوادء.[ 
16 .م7111 
> 131 ووتقذءء معتأها المردوج ها مقابل «ضبوط فى اليو نا نية 
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6 هله ألذا ثيه آل ل نكا الأكناء حون تتحرك دا اشر والامام: ملكا دن تدورإل الو رأمى جاأما فى 
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د س١‏ 
وجودها العامة بها تمل السلعة الوسيلة الخاصة ( أو المسشترة إن شئنا القول 2١‏ ؟ ) . فقيمة 
السلع تغير شكاما على ألدوا م دون أن لضيع خلال هذا الاتتقال من شكل إلى آخر ٠‏ وعبدذا 
تكتسب صغة فعالة ا آلية . وإذا أخذنا كلا من الشكلين الختلفين اللذين تتخذههما 
القهة المتمددة هذاتما واودا لعل الآخر خلال حماتما : لوصلنا إلى الغرضين التآليين وهما : 
و رأس المال هو التقودء ورأس المال هو السسلع 2 ٠‏ وفى الحقيقة فان القيمة هنا . يننا تتخذ 
على الدوام شكل نقود وشكل سلع الواححد بعد الآخر ٠‏ فانما العامل الفعال فى علية ثنخ 
خلالحا وى نفس الوقت من حمث الحجم ؛ وتواد فائض العمة حيث 0 العيمة تتمدد ا 
تلقائية ‏ ذلك لآن الخركة الىتضيف القيمة خلاها فائضا إلى ذاتها هى حركتها نفسها وتمددها 
الذاق . ونظراً لكوتها قمة تكون قد ١‏ كتسبت الصفة الخفية الى تمكنها من إضافة القيمة 
إلى ذاتها ٠‏ فبى تلد نسلا 0 أو على الأقل تصبح دضاً ذهبياً . 
فالقيمة إذن لكونها العامل الفعال فى مثل. هذه العملية ( أى تنك غرة .52 الود 
وأخترى شكل سلع 4 0 علىذاتما ومددها خلال هذه التغعرات. ( تتطلب شكلا مستقلا 
قا بذاته تستطيع بواسطته أن تثيت شخصيتما وهى لاتتخذ هذا الشكل إلا علىهيئة تقود . 
فدلى هيئة ئة النقود نيدأ القيمة و تذهى ثم ددا من جديل . أهد دأأت بأنبا . . و جشه وهى الان 
١‏ وعكذاء ولكن النقود نفسها لاتزيد عن كوتها أحد شكلى القيمة. فإذا ل تخد 
شكل ساعة ما فار تصبح رأس مال . وليس هنا تناقض بين النقود والسلع م فى حالة 
الاختزان ؛ فالرأالى يعل أن كافة السلع هى فى الحقيقة نقود ووسيلة عجيبة تنيح له انجال 'ى 
يحصل من التقود على مقدار أ كبر عنها . 
فى التداولالبسيط (س - ن - س) 5 مسب قدمة ة الساع ١‏ 6-7 من شكل مستقل عن قدمبأ 
الاستعالية أى التشكل التقدى . ولكن نفس تلك القيمة تبدو لنا 0 فى التداول ( نس -ن) 
أى تداول رأس الال كادة ذات حركة ذاتية مستقلة » وكادة لا رن بأ النقود والسلع إلا 
جرد أشكال تتخذها أو تطرحبا بالدور . وأكثر من هذا فبدلا من أن تمثل علاقات ساع 
فرنها تدخل ( إذا صم القول ) فى علاقة خاصة «النسية الى ذاتما . قتميز نفسها كقسمة أصاية 





(1) ليس الجوهر الادى هو الذى كرن رأسالمال ,» وإنا قبمة الجوهر المادى هى الى تفعل ذلك . 
عناو امم عتسمصمعء'! عل 16ند2 : :59 .8 الطبعةلثالثة بارس مازم1 < ١‏ ص م40 
6 10 العملة (١‏ اممتشخدمة فى[ تاج السام وه و افق هال 2 12 : 16600 حر 


.5 .25 ,1 ,مقطء ,1 .701 ,1555 بملسهص] ,قداعاصة8 2ه عمعؤغمعوء 50خ راس الال سلم 


00 1 لدع 4ئأه2 8ه 5تخمع عاط ,التلر ووسرول لندن إإم١‏ ص إلا 
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قن ذانها كفائض قسمة 3 ا المبلغ أ دفوع ف الأصل وهو . .| سمه 0 امو مال ل 
بواسطة فائلض العيمة وقدره ١.‏ جامبات اي جرد د أن تحدث هذا زول الفا رف ويصيحان 
كا و اعيدا دهن ٠‏ جيه . 

وعلى ذلك تصبح القيمة قيمة فى عملية ونقوداً فى أخرى وعلىهذا النحو تصير رأس مال 
5 تخرج من نطاق ا _داول “م تحود إلمه 3 وتحفل ذاتها وتتضاعف داخل نطاق دورمة 
وتخرج ممأ وقد عدد حجمما ندا الدورة من حل بك داماً 0 + زن - ل( المال الذى خاق 
المال » هذا هوالوصف الذى أطلقه التجارون علرراس 

إن اشير أ بقصد البيع لسر أ كار وهوما كثله با لصيغة ن ‏ س دن ذاو فى الحفيقة شكله 
خاصاً ينوع واحد من رأس ألمألء 5007 الماك اك جارى . ولكن رأس المال الصناعى 
55 نقود #تحول إلى سلع 0 و نيعا تحول أقية إلى نود 2 قدراً 1 ولصدات الى نهم 
خارج نطاق التداول » قف الفترة ما بس الشراء والبيع ٠:‏ له تؤثر فى شكل هذه الخركة ساعيرا 
ف رأس المالالتى ددر فائدة مختصر التداول إن - س - ن) لانه يتمثل لنا نتيجة أمكن قي ةها 
بدون دور وسيط ,تمثل لنا فى الصيغة (ن-ن ) أى نقود مساوءة انقود أ كثر «نها 
أو قيمة أ كبر من ذاتها . 

وعلى ذلك فى الواقع نجد أن ن ‏ س - ن هى الصيغة العامة لرأسالمال م يبدو فى نطاق, 
التداول . 


69 مات هرات فى الصيءمرٌ العام انرا ان امال 


إن الشكل الذى تخده التذاو لحن تحر ل النقوة إلى واس هال 6 كافة القوانين الى 
عي 0 والتداول ذاته . والثىء الذى عبز هذا 
الشكل عن التداول البسبط للسلع هو الوضع العكمى تتوالى هاتين 0 المتقا باتين وها 
سٍِ 0 ٠‏ . فكيف يتسنى 5 القييز الشكلى البيحت أن يغير طبيعة هاتين العمليتين م لوأن. 
هذ| قد م بطر يق السحر؟ 

ولكن الاص لا قف عند هذا الحد إذ ليس لهذا الوضع المكرس أو هيدا اأقلب عن 
وجود إلا بالنسبة إلى أحد الأشخاص السلاثة الذن يتعاملون فيا بينهم . فيصفق رأسالياً 


4 1 راس المأل 6.. جزم مشمر من الأررة المرااكة 00 قمة داعة تاعافت داعا 0 151220201 


,588-859 .جم .1 .701 ,عنتو16اهم عتسمدوءة'1 ع دعمثه متدح دتتوع تاهالا 
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لسمدا ج5١١‏ 5558 


اشترى السلع فى ١‏ وابعيا إل سه ولكن بصفتى صاحب سلع شط ايسا إلىوب ثم اشترى 
سوأها من ! » وكل من ؛ . ن لا برى أى فرق فى العمليتين فهما يبدوان 0 
لاغير ؛ ويشحصرموقق منهما فى أى الحالين فى أى صاحب تقود أوصاحب سلع , أو باع 
مشتروأ كثر من هذا فم ى كلتا العمليتين أواجه ١(‏ ) بصفّى مشترياً : 0 1 
وأبدو بالنسبة الأول كنقود وأظهر للثانى كسلع . ولست أواجههما كرأنيال أو كرأمالى 
أو مثل لثىء خلاف النقود أو السلع » أو ثىء له تأثير مخالف ماتحدثه النقود أو السلع . 
وبالنسبة إلى" يبدو الشراء من ( | ) والبيع إلى ( ب ) جزئين من سلسلة * ولكن العلاقة بين 
العملين لا جدود لما إلا فا شعاق لى فقط . وكلم ن ١١‏ اب) لايم ما بحرى بو بين الاخر. 
وإذا ماحاولت أن أوضح للد الى أؤدمها من حيث قاب الترتيب لاعتيروتى عطياً 
وقالوا إن العماية كلبا بدلا من أن تيدأ بشراء وتلمسى بيع 57 بالبيع وانتّت بالثمراء . 
وحقيقة يعد ععلى الآول وهو |! شراء بيع من وجبة نظر ( اللا يد ترات 
بل إن ( اء ب ) لابكتفيان هذا بل يصرحان أن الساسلة كلها غيرذات معنى وأنه فى 08 
سيشكرى ١‏ دنب وسيم ب ب الى | ماشرة : وبِذا ترد العملية كلبا إلى عمل وأاحد بلتمعى 
إلى ميدان التداول العادى للسلع » فبو لايعدو كونه بيعاً فى نظر )١(‏ وشراء هن وجهة أظر 
( ب ) . وعلى ذلك فقلب الترتيب لامخرجنا عنمجال تداول السلع البسرط , وينبغى بالأحرى 
أن فبحث لنرى إن كان فى هذا ااتداول السيط مأيسمح تمدد العمة الى تدخل فى التداول ء 
وبالتالى هأ يسم خاى فائض العممة . 
لحت عماية تداول تبدو كجرد تبادل للساع ٠‏ وهذا هو الشأن داتماً عند مايث_ترى 
مالكا سلع كل منهما من الآخر , وعندما تتساوى فى يوم تصفية المساب المبالغ المستحقة 
لكل منهما ويلغى بعضها بعضا . ذالنقود فى هذه الحالة أداة محاسبة وتصام التعبير عن قيمة 
السلع بواسطة أمانها . ولكن التقود لا تواجه السلع على أنها عملة . 
وفما مختص بألقم الاستعالية م وباوامم ل الطرفين 5د يكسبان إذ إستغشان عن 
بضانئع وعك ا قسمأ استعالية لاتفيدهماء ويأخذان أخرى يستطيعان الاستفادة منها » وقد 
رن فى هذا أيضا كسب آخر . فإن )١(‏ الذى ييع النيذ ويشترى المح رعا ينتج نيذاً 
بقدر معلوم من وقت العمل أ كثر مما ينتج الفلاح ( ب) . ومن جبة أخرى قد ياتج ( ب ) 
م ممأ يستطيعه م منت اليك .. ف 78 ذلاك قد بحصل (١1[)هقالى‏ نقس القيحة التيادلية 
على قح أكثر . م سيحصل ( ب ) على نيذ أ كثر مما يستطيع أسبما الحصول عليه بدون 
أى تبادل إذا أنتج كل منهما قحه ونبيذه . وبناء على هذا فن حيث القيمة الاستعالية قد 
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هار 


يكون هناك أساس للقول بأن : دوعب ال 0 . ولكن الخال خلااف 
ذلك بالفسبة للقيمة التيادلية . «١‏ إذا تعامل رجل علك مقدارا من النبيذ وليس إديه قم مح 
رجل لديه 5م كثير دون النيذ: حدث ينما 500 ممح بقيمة مع الكيك. . فيس 
القمة ٠‏ هذا العمل لايترتب عله أى زيادة فى القسمة التيادلية ليما لان كاد مبماكان علك 
قل التيادل قمة مساوية اتلك 3 ى حصل عامبا بواسطة هذه العمليةع (2؟ ولا تتغير التدجة 
بزدخال التقود كأداة للتداول ين السلع حيث يصبح البيع والشراء عملين كل منهما متميز عن 
الاغعر 5). إن اق السلع يعبر عنها فى امات السلع قبل أن ذهب الاخوة ١‏ إلىالسوق اك 
قرض سايق عدوث التداول وليست تتبجة له ©9) . 

وإذا لطر إل الأاهر من وعية النظر الجردة أى بغض النظر ع ن الظروف الى 
مياشرة من قو إنبنالتداول البسيط للسلع فإنه فى أى تبادل لابو جد سوى تحول أى جرد تغيسر 
فى شكل السلعة ( وذلك إذا استثنا إحسلال قيمة استعالية مكان أخرى ) . ونفس القممة 
وعادة اخرى نفس كة العمل الإججهاعى ؛ تظل فى أيدى مالك الساعة أولا على هيئة سلعة 
وثانيا على هيئة نقود تتحول إليبا السلعة » وأخيراً على هيئة الساعة الى ولت [لما النقود ‏ 
وهذا التغير فى الشكل لاينطوى على أى تغيير فى حجم القيمة . ولتكن التغيير الذى يصيب 
قيمة السلعة فقصور عل التغيير فى الشكل لنقدى الذى يعير عنها ٠‏ وهذا الشكق يوجد 
اولظ كتين الملية المدوروطة 9 ثم بلغ فعلى من النقود , وأخيراً كدثشمن السلعةالمعادلة ‏ 
وهذا التغيير فى الشكى إذا أخنفناه عفرده لايدل كذلك على تغبير فى كية القيمة 
ا كثر ما يدل تغيير ورقة نقدية من فئة المنسة جتهات إلى جنات ذهنية أو أنصافبا أو 
شلنات . وعلى ذلك مادام تداول السلع تحدث تغبيرات فى شكل قدمتها فقط وخاليا من التأثير 
الداع إلى الاضطر أن فى كن كو ن: نيادله يبن المعادلاات . ونتسجة لهذأ فإن الاقتصاد.يت 
يسبب قلة فهمهم ماهيةالقيمة يفترضون دانما , حينرغرون نظ رالظاهزة بدون نواحيبا المعقدة » 


)١(‏ .فأعلاء دعه ع اع 6غصم1م؟ 16 ع0 غختهء1 ,ععدء1 ع0 أاختخوء1]2 
وأريس 55م ص مد اء وقد اعيد إصدار هذا الكتاب بأسم عن 0118م عتستمدمعه”1 ع0 عاثة1 
6 4 .م رلته .مه رعمن أحت 13 عل ععنه2ع 11 
(م) « لام مطلقاً أرن كانت احدى: هاتين القيمتين نقودآ او كانت كلتاهما بضاعة عادية » . 
4 .م أله .ره عمسن 13 عل ععزععمع 11 
٠.١ )5(‏ ليس الطرفار._ المتعأقدان هما اللذان يعيئآن اقيمة » لآن هذه تتقرر قبل أن بجرى التيادل  .2‏ 
00 رم كته ,زه ,عدومع1 عآ 
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أنالعر ض والطلب متساويأآن ومعى هذا أن ليس فيا ا ٠‏ وعلى ذلك إذاكان المشترى و البائع 
يكسبان شيئاً فى حالة مبادلة القم الاستعالية فليس هذا هو الخال فما يتعلق بالقم التبادلية . 
وهنا بتعين أن نقول «١‏ إذا توفرت المساواة انعدم الكدبء2(0 . حقيقة قد تباع السلع أغمان 
تحيد عن قممما . لكك هذه الاختلافات خروج عن قوانين ادل السالع(7) الذى هوق 
حالته العادية عبارة عن تبادل المعادلات وبذا لا يكون وسلة لزيادة القيمة 9 . 
مبذا نرى أنه خلف كافة المحاولات التى راد مها تمثيل تداول السلع على أنه مصدر 
فائْض القيمة يكن كذلك مريح من القيمة التبادلية ٠‏ فثلا بقول كوندياك ١‏ ليس من الصحيح 
أننا فى حالة ميادلة السنع نعطى قبمة أقل مقا بل قيمة أ كبر . إذا كنا فعلا نستيدل قيمأ 
متساوية فان حقق أى من الجانبين رحا . ومع ذلك كلاا بر ٠‏ الماذا ؟ إن قيمة الثىء 
تتحصر فقط فى علاقتها حاجاتنا ٠‏ ها هو أ كثر بالنسبة لواحد أقل بالنسبة لاخر والعكس. . 
ولا بجحب افتراض أننا نعرض للبيع سلعاً نحتاجها لاستهلا كنا . . إننا نبغى التخاص من ثىء 
غير نافع ى نحصل عل آخر نحن فى حاجة إليه» أى تريد أن نعطى القايل مقابل الكثير .. 
لقد كان من الطبيعى أن *يظن أنه فى التيادل تعطى قيمة مقابل قيمة حينا تكون كل من 
السلعتين المتيادلتين ذات قيمة متساوية مع نفس الكمية من الذهب . ولكن هناك 
أمرآً لا بل من ا يل له ف حسا نا 1 أن المهم هو هل دنا يتادل شيا زانضاً 
مهأ بل شىء ضرورى » (4) وثرى ف هذه القطعة الى اقنستاها كف خلط كوندياك سِ 
القسمة الاستعالية والقيمة التبادلية » وكيف أنه بطريقة تافية يفترض أنه فى مجتمع نما فيه إنتاج 


60 دمعو متنعلمم بسمكتلء 0510015 ,وأعدمط 18اء8 ,تسقتلة 
44 .م 11 1م 
6 ووقد لايكون فى صا أحدااطر فين حين تمهل ظروفخارجية علىخفض أو رفع امن » وحيائذ محدث 
اعتداء على المساواة ولكن هذا الاعتداء نثيجة اليب المثأر اليه و ليس نتجة التبأدل »٠‏ 
4 .م بيأته .مه ,عم1205 ع]آ 
١‏ وو أن ادل من حيث طبيعته الأآساسية دقد على اساس شروط متساوية فيه يحرى الدادل بين قيمة 
واخرى مساوية لها . ونتيجة هذا فبو ايس وسلة يكن أن يغتى ما شخص مادام مايعطيه يساوى ما يأخذه . 
شرحةه ص .94 . ١‏ 
(؟) مضه 8أومئة2آ ,1776 بأسعسمسعصه كتامع ع1 أه ععنعصورمهن عن[ 


20111 متمطودمع» '0 دعموصة2]61 صذ دمقتلء 5'تتدستاه71 بأراس ازمر ص 19" ٠‏ 
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السلع ينتج كل منتج وسائل عيشه و يعرض ف التداول مأيز بد عن حاجته (؟2 . ومع ذلك 
لاءزال الاقتصاديون الحديئون يستخدمون حجة كوندياك ونخاصة عندماير يدون أن يوض-وا 
أن التجارة أى الشكل الراق من تداول السلع هى الى تنتج فائض القيمة . فثلا يقال , التجارة 
تضيف قيمة إلىالمنتجات لأن نفس النتجات فى أيدى المستبلكين تسأوى أ كثرمنها فى أيدى 
المتتجين » وو زأن نعتيرها عملامتتجاً. 20 . ولكن السلع لايدفع تمنها مرتين . الأولى غلى 
اغا قيمة استعالية » والثانية باعتبار قيمتما . وبرغم أن. ااقيمة الاعقوالة المبلية “كت زتها 
للغترى فإن شكابا النقدى أكثر نفعاً البائع . ولوكان الآمر خلاف ذلك فلماذا يببعها ؟ 
وإذن يحوز أن نعد المشترى قائماً بعمل من الإنتاج حين حول الجوارب مثلا إلى نقود . 
إذا جرى التبادل بين السلع بصفتها معادلات . أو إذا جرى التبادل بين سلع وتقود طا 
نفس القيمة التبادلية : فن الواضم أن القيمة التى نسحدما من التداول تزيد عما نطرحه منها فى 
ميدانه . وإذن ليس هناك خلق لفائض القيمة . ونداول اأسلع فى شكله العادى يتطئب تيادل 
المعادلات » ولكن نلاحظ منالناحية العملة الواقعية أن العملية لاحتفظ بشكلبا العادى وعلى 
ذلك لنفرض إمكان وجود تيادل بين غير المتعادلات . 
على أدة حال لايزتاد سوق السلع سوى أحداب الآخيرة ٠‏ وساطان هؤلاء بعضهم على بعض 
هو السلطان الذى لسلعبم . والاختلاف المادى بين هذه السلع هو الحافر على التبادل وبجعل 
المشترين والبائعين يعتمد بعضهم على بعض إذ ليس لدى أحدم القىء الذى شفى حاجاته + 
وكل منهم ملك مايشبع حاجة الآخر . وإلى جانب هذه الإختلافات الماددة فىقيمها الإستعالية 
بوجد فرق واحد آخر بين السلع وهو الفرق بين شكلها الطبيعى والشكل الذى تتحول [ليه 
نتيجة البيع : أى الفرق بين السلع والنقود . وتنيجة لهذا ميو أصماب الساع كبائعين أى الذن 


)١(‏ بحيب لوترء ن صديقه كو ندياك إجابة سديدة حين يقول ١فى‏ الجتمع الأى لا وجود لهذه الوفرة الزائدة 
عن. الك ولككته ملحسظ ق. ارقت ذاته » إذا كان الطرفان فى عملية التبادل يتسليان فى نفس الوقت هتدارا | كر 
مقابل مقدار ادل فان كلهما يأخذان مقدارين متساويين . ول كا كردياك ل تكن لدي ادنى فكرة عن طبيمة 
القرحة التبادلية لذا استشهد به وطلم روشر لتأود آرائة الخاطة . انظر  :‏ 
.18458 بهنل لغلطا .عتأامعدمعاءعه 1 ممم قد]8 مع صععة[لصددم0 16[ بمتعطعومه 


(0) 2204 7 إتتامصوعءظ 20111131 05 مأصعمع21 تممص مك 


5 .م 1835 ,بعادملا بوو[ر 
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ملكو نْ السلع ؛ ومشئرين أى الذدن ملكو ن النقود . 
ولنفرض أنه لسبب غير مفبوم استطاع البائع أن بيع ملعته بأكثر من قيمتها أى 
باع مأ يسأوى ١.٠.‏ جنيه مما مباغه ١١.‏ جنيه . فى هذه الحالة برتفع القن إسمياً بمقدار ١١‏ 1 
وبذا يضع ال لائعفى ره ولكنه بعد الببع يصير را ويأق 
إأمه ثالث من أ أصحاب الس لع كبائع ويبيع إايه بزيادة قدرهأ . ١‏ 0 . فصاحينا قد كسب ١٠‏ 
كبائع وخسرها ثانية كشثر(١2.‏ وتكون النقيجة الالصة أن أصحاب السلع يبيعوم! بعضبم 
:إلى بعض كت هن ا عقدار . 8“ وهذا شيه تماماً بها و أنهم باعوا ساء بم بقيمبا 
الحقيقة . ومثل هذ! الإرتفاع الاسم ى العام فى الآثمان له نفس م لو كانت لق مثا قد 
عبرا عنها بالفضة بدلا من اذهب . والاساء التقدية أى أمان السلع ثر تفع ولكن النسة بين 


لقي اختلفة م 


انفرض | الع س وهو أن المشترى يشترى السلع بأقل من قيمتها . فى هذه اكالة ليس 
عن الضرورى أن نذكر أنه سيصيح بدوره بائعا فقدكان كذلك قبل أن يصيدح ل شارياً » وهو 
كبائع خسر . ٠‏ قبل أن يكسب ٠١‏ /: كشتر0"). فكل ثثىءيبق ا كان هاما . 


إن تحوين فاثض القيمة و بالتالى ويل التقود إلى رأس مال لا كن تفسيرد بأن 
تفرض أن السا لع مياع بأعلى أو تشترى بأفل من قيمتكها 2©79. ولا تسبل المشكلة 
بإدخال مسائل 00 يشعل الكولر نيل تورنس حيث يقول « إن الطلب الفعال ينحصر فى 
القدرة والميل ( 0 المستبلكين إلى أن يدفعوا فى السلع عن طريق المقايضة المراشر 
أو المدارة مقداراً.. رأس المال أ كبر مما يتكلفه إنتاج السلع , ©». فت عملية التداو ' 


«١ )1(‏ بزيادة قيمة المنتج الآسية .. لايثرى البائعرن .. مادام ها يكسبرنه برصقهم بائعين ينفقونه ماما 

بصفتهم مشارين ,1.0202 ,عا كط110ة[1! ذه طتلدء117 عط 5ه 5ه 1متعسلظ لهنخصوووظ ع1 

1797, 2. 6 

(؟) إذا اضطررقا أن ندفع مقابل م١‏ جتماأ مقداراً من منتسج إعاوى 4م » شين نستخدم نفس هذه الود 
الشراء فستحصل بدورنا على م١‏ تساوى 4+ 0م كله .مه ,عوم1 مآ 

() وعل ذلك أن إستدايح أن بصائة عادية ان يسع بضاءته إسعرزائد عن الحد المعقرل1لا إذا رضىبدوره أن 

يدفع سعراً ياهظاً فى يضاعة بائعين آخرين » ولنفس اليب لن ستطيع اى مستهلك ان يدفم نآ ليلا جدا فنا 

بيشترءه إلا إذ! كان مستمدا ان يقيل نمأ تليلا اثلا عن الاشاء ألى ييعبا ,عد5116 13 عل 00 

2.20 أله .ره 

بع) ,349 ,م ,1821 ,نملطاه] ,طتلدء 7لا أه دمأاعه 2:00 غطا ده تجووو ررك 
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تعاب المنتجون والمستبالكون .كشترين و بائعين فقط . إذا قلنا إن فائض القيمة الذى حصل. 
عليه المنتم سيف أن المسبلكين بدفعون كر دن قمة السلع كان ذلك شيأ بقولنا عه 
السلعة ملك بصفته يائعأ امتياز ابيع بشمن أعلى إن البائع قد أنتيم السلع أو مثل منتجبا 
ولكن المشترى أنتج السلع التى تمثلبا نقوده أو أنه بمثل من أ تتجها . والفارق الذى ميزهما 
أن أحدهها يشترى والآخر بيع . وعلى ذلك لا تتقدم خطوة فى البحث إذا قلنا إن صاحب 
السلع يصفته منتجاً بيعبا بأ كثر من قيمتا » وبصفته مستبلكا يدفع ذها ثمناً كثيرآ 00 . آما 
الذبن يتومون أن فائض القيمة ناثبىء فى الأصل عن ارتفاع اسمى فى الأثمان أو من 
امتياز للبائع نخوله حق البيع بثمن عال ؛ فلا بد لهم لكى لا يناقضوا أنفسهم من افتراض. 
وجود طيقة لشترى ولا نبيع أى لستولك ولا تننج . ومن وجبة النظر الى وصلنا إلها وهى. 
التدلول البسيط لا يمكن تفسير وجود مثلهذه الطبقة . ولكن لنستبق اللأمور لحظة . فالنةود 
الى تشترى با هذه الطبقة داتماً لا بد أن تنساب على الدوام فى جيومهم بدون التبادل أى يجا نآ 
وبالاق أو بالقوة؛ من جانب جيوب أكداب السلمع أنفسهم ٠‏ وإذا بعتا السامع بأكثر من 
قبمتها لثل هذه الطبقة فإننا نسترجع جزءاً مما سبق أن أعطيئاه لما بلا مقايل0) . وقد كانت 
مدن أسمأ الصغرى تدفع جزية سنوية لروما القدمة الى كانت 'تشترى مبذه الجزية السلع من. 
تلك المدن » وهكذا خدع أهل الأقاليم روما واستردوا عن طريق التجارة جانباً من الجرية 
ولكن رغم هذا كان الفاتحون ثم الذين. مخدعوتهم ٠‏ كانوا يدفعون يمن السلع من انيه 
الى حصلوا علما منأهل البلاد المفتوحة» وليست هذه هى الطريقة للاثراء أوخلق فائض القسمة. 
وعبى ذلك فلتبق فى داخ ل حدود تبادل السلع أى فى المنطقة الى فباتجد أن (البائع الثشارى) 
( والشارى البائع) يواجه كل منهما الآخر . وقد تنشاً الصعوءة البّى تواجبنا عن النظر إلى 
الأشخاص فى مسرحيتنا هذه لا بوصفهم أفراداً بل بصفة كونهم صوراً تمل غيرها . 


(9) إن القكرة القائلة بأن المستبكلين يد فعون الأرباح فكرة سخيفة بكل نأ كيد . من ثم المتبكلون ؟ 
4 .2 ,1836 برطم نناطصتةظ ,بطخلدء 10/7 آه عط ده :ه255 مذ 539مدد] .0 
(7) حين يفتقر امر كه إلى الطلب فبل يوضيه المدتر مالتس بأن يدفع اشخص آخر حتى يأخق بضائعه ؟ هذا 
هو ألسوٌأل الذى أثار غضب أحد تلامذة ريكاردو فوجبه إلى مالتس الذى يفعل كتليذه يارسن شالمرز فيمجب 
الطبقة الى تنكؤن من مشترين أو .ستهكلين نقط . أنظر 
لمممدة نآ ذه عنسخديم عل 256 5 هه ودمطا مغصذ بوتتتوم1 مم 
وقتاطخ1121 علا عوط معجوعه0ج 1216[7 ,هه أمستاكمه0 5ه أزووووه]7 عط مد 
5 .م 1821 ه1024 ,ملع 
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قد يكون صاحب سلعة وهو + على قدرمن المبارة يسم له بالاستفادة من(ن) أو (ح) دون 
أن تطيعا مثل ذلك معه فيبيع | نبيذاً أمله .ع جديا الى د وحص منه مقا بلذلك عليقح قيمته 
.ه ج فكان ١‏ حول .؛ ج إلى .٠ه‏ ج أى حصل عل قود أ كثر مقايل نقود أقل » وحول 
ساعه إلى رأس مال . اشبحث الام بطريقة أدنى إلى الدقة . قبل التبادل كان أدينا نبيذ قيمته 
موب قي انو ثم اكيت . وج ف دد ب » وقيمة السلعتينالكلية . وج . وبعدإجراء التيادل 
تظل القيمة الكاية ..ه ج أى ل تزد شيئاً فى التبادل والكن توزيعها تم بطريقة عنتافة فأ بعد 
1 ف القممة بالنسية إلى ب دو زيادة فى القيمة بالنسية إلى | » وكان من الممكن 3301100 
لفن الآمر | ناسرق .وج صب بدلا من الالتيجاء إلى شكليات التيادل ,ضوح اقيم 
0 ال فى التداول له يمكن 9 بزيد » والطبقة الرأسمالية بوجه عام ى أى دولة لا تتطيع أ 5 
تخطى حدودها7١١!.‏ ومبما حورنا الموضوع تظل الحقيقة واحدة وهى أنه إذا أجري: كا الشادل: 
بن المعادلات أو بين غير المعادلات فلن يكون هناك فائض قيمة70©: ذالتداول أو تبادل. 
اسلع لا مخلق قيمة9©. 
وعلى ذلك سيفهم الثارىء السنب الذى من أجاه عدن تحايلتا الفكل الآمانى رامن المبال أى: 
لشكل الذى يعين فيه التنظيم الاقتصادى المجتمع الحديث . نستطيع أن تتجاهل “عاماً شكليه 
العاديين أو الأوليين وهما رأس مال التاجر ورأس مال المرانى ٠‏ 
إن الدورة نس -نّ وهى الشراء بقصد ابيع يمن أعلى مكن «شاهدتها واضحة فى. 
حالة رأس امال التجارى الحقيق . ولكن المركة تحدث تماماً داخل نطاق التداول . و ما أنه 





)01 يأخذ ديتوت دى “راسى بالرأى الخالف مع أنه عضو بالمعبد أو لءل ذلك لآنه عضو به ٠.‏ ويرى الرجل 
أن ال أسماليين من رجال الصتاعة ينون الارباح لانم يمون الثىء بأ كثر ما كلفيم ! تناجه . والى من ونيءون ؟ 
و شع كل منبق للاخر ١‏ مدر سابق ص و٠‏ ( 1 

(©) ,, حينها حدث التبادل وين قيمتين متساويتين فبذا التبادل لا يزيد أويتقص مجموع القيم فى مجتمع ها . اذا 
جرى الثيادل بين قبمتين غير «تساو يتين ... فان هذا التبادل لا يؤثر فى المجموع. الكلى للقم الاجياعية ولو أنه بزيد 
ثروة طرف عن طريق ما يأخذه من “روة الآخر ( ج.ب . شاى: مصدر سايق ج ١‏ صضعم؛ هعم؛ ) 
وفما بلى مثال آخر للطريةء الى استخدم . جا المسيو ساى كنا يات الفيزيوكرات ( والتى كاد اناس ينسوتما فى أيامه 
د التوسع فى نظريته عن , القيمة . . ومن أشبر أقواله و, اا تشيرى المنتجات بالمنتجات ( ج 7 عن مع؛ )» 
وه شيبة بقول و10 ع[ اننا تدفع عن المنتجات بالمنتجات (مصدر سايق ص 4وم ) 

(م) ١‏ لا يسيع التبادل مطلتاً أية قيمة على المنتجات 
18 .م 1853 ه5مؤأده8 ,تتمتامدمهئا أدع 20 5ه 5أمعسمعاط عط1 : لسماجة لا .]1 
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من المستحيل رغم ذنك أن نعا! ل إماسلة ادال وحده وول النقوع ال راس ماك أن أن 
مفسر تكوبن فائض القمة . + بدي إذن أن تكوين رأس المال التجارى أمى مستحيل ما دام 
اتاد ل بجرى بين المتعادلاات 0لا 1 و أن منشأه هوالميزة المزدوجة اله ى حصل علما التاجر بالنية 
إلى المنتجين الذن يبيعون ويشترون ؛ ولغهذا يقول فرنكلين ,الحرب سرقة والتجارة غش20(7. 
ونان شرن ارد تجار إن راح وان كان تس ل عق الل لا 
الضرووى وجوه سانا لويلة من الخطوات: الومطن ان الا وجوه كا فى عالتها إذاكان 
التداول البسيط هوالامر الوحد الذى نفترضه ‏ 

وما سيقت الآشارة اله يغان وآ س مال التجار ينطبق كذلك على رأس مال المرابين . 

فق حالة الاول تحد بحد الطرفين المتبأعدين وهما النقود الى يلد ق مافى السوق والنهود الوائدة |( 
سحب نهب ان ل طريق الشراء والبيع أو سبارة أخرى بواسطة حركة التداول . أما 
فحالة رأس مال المرابين ذفان الشكل ن ‏ س ‏ ن' يقتصر على طرفين لا وسيط بدهما فيصيح 
نْ -ن ١‏ أى نقودا التدل شتودورهة| 2ك لذ دنه يتفق مع طبيعة التقود » وهذا يظل بدون 
تفسير وذلك من وجبة نظر تداول | - . لهذا قال أرسطو , مما آ أن عم الثروة ع مزدوج 
يتتمى جانب منه إلى الاجارة والاخر | لى الاقتصاد , تالاخير ضرورى وممتدح والآاول قاعم 
على أساس التداول ومستتكر بحق ( لآنه لاارتكز على الطبيعة وإتما على الخداع المتيادل ) . 
وعلى ذلك فالمراى مكروه حق لآن التقود نفسبا هى مصدر كسبه ولا تستعمل لللاغراض الى 
أتدعت مر أجلنا . إنما نشأت بقصد تيادل السلع ٠‏ ولكن الفائدة تخلق من النقود نقرداآ 
كر 17 .ومن هنا ناد » اسمها ( فائدة أو نسل ) لآن المولود شبيه كن يلده . والفائدة تود 
مكتسبة من نقود, و-بذا تعد أشد وسائل العيش خالفة الطبيعة ©» . 


)2320غ2 0 تصبح التجارة مستحيلة فى ظل سيطرة المتعادلات الى لا تيل التغيير 
9 0211851 مععاا ,وسسمدمعط 1ده6تآه2 ده عدئدء1 .مق : وعاوةممق .6 
اذا ما كشفئأ الغطا. عن العارق بين القمة المفقة والقيمة الترادلية لوجد ةا حته الحقيةة التا لية وهى أن قممة أأ+ 


شىء متختلف 
عما يصرف فى التجارة باسم المعادلء ومعنى ذلك أن مثل هذا الى ادل ليس ععادل مطلهًا ., فردريك اجلز 
( مصدر سايق ص 0و ) . 
[ 9 المؤلفات ( طبعة سباركس ج ؟ ص >يم فى 
بطخلدع 1/7 81360221 عومتسععده0 0عمتسوعه ه56 10 مووزومط 
رم) كلة .و رياء. فى اللغة الاغريقية كان معناها فى الأصل ,, النل ». 


62 10 .32© يأك .مه رع1أمأو 1م 
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وسنرى خلال حثنا أن رأس مال التجار ورآس الال الذى يذل فائّدة شكلان مشتقان : 
كا سيتضم فى الوقت نفسه السوب الذى من أجله يظهر هذان الشكلان فى التاريخ قبل الشكل 
العادى المعروف لرأس الال . لقد رأينا أن التداول لامكن أن ذلق فادض قممة ولهذا لايد 
عن وجود ثىء من وراء الستار وإن ل يظهر فى التداول ذاته ١0‏ . ولكن هل يمكن تُكوين 
فائض القيمة فى ثثىء خلاف الاداول الذى هو مجموع العلاقات التبادلية بين أرباب السلع 
بقدر ماهم مقيدون بساعبم ؟ وإذا أغضينا النظر عن أمثال هذه العلاقات فإن صاحب الساءة 
لا علاقة له إلا بسلعته.. 

وأهأ فيا يختص بقيمتها فزن تلك العلاقة مقصورة على الانى وهو أن السلعة تحتوى على 
مقدار من عمله يّاس وفق معيار اجتماعى #دود : وقيمة الساعة تعبر عن هذا المقدار . وما 
أن القيمة تحسب بالثقود الحسابية فهذا المقدار يعبر عنه بالعن التى سنفرض أنه ٠.‏ , 
ولكن عله لاتعيرعنه فى نفس الوقت قيمة الساعة وذلك الجزء المضاف الى للك القلمة ؛ ولا يعبر 
عنه الكن البالغ ٠‏ والذى هو فى نف سالوقت عن ووء ولا تعير عله قمة كر مما 00 

ويستطيع صاحب اسلعة عن طريق عمله أن خلق القيمة ولكتها ليست القيمة الى تتمدد 
بذاتها. و استطرع أن يزيد قيمة سلعته بإضافة عمل جديد و بذلك وضيف قيمة إلى القيمة الى 
فى يده بأن يعمل مثلا من الجلد أحذية . فالمادة نفسها أصبحت الآن ذات قيمة أ كير لانم 
تحتوى على قدر أ كير من العمل , والأحذية ذات قيمة أعظل من الجلد , ولكن قيمة الجا 
نظل على ما كانت عليه فبى لم تتجدد ول تضف إلى ذاتما فائضاً أثناء عمل الأحذية . ولذلك 
ففى خارج مجال التداول يستحيل على منتج السلع أن زيد القيمة بدون أر# #>دك بأصواب 
السلع الاخرين » أو أن يستطيع تحويل النقود أو السلع إلى رأس مال . 

وعلى ذلك من المستحيل أن نخاق التداول رأس الال ء كما أنه من المستحيل أن ينثماالآخير 
بعيداً عن التداول . فيجب أن يكون منشؤه فى التداول وكدذلك يحب ألا ينشأ فى التداول . 
وهكذا نصل إلى نترجة «زدوجة وه أن تحويل النقود إلى رأس هال بحب تفسيره على أساس 
التوانين التى تنظ تبادل السلع بحيث أن نقطة الابتداء هى تبادل الأشياء المتعادلة 0 . 


)١(‏ فى الأحوال الءادية لاسوق لا ثسبب عملية التبادل الريح ؛ فاذا لم بوجد قبل هذه العملية لما امكن ان 
يكون له وجود بعدها . رمزى (مصدر ساق ص 186) ٠‏ 


)2 ا بد أن التفسيرات المأ 3 88 القَارى* دن أن يدرك أن وله الءى. ب أرءٌ فع دأ هأ فقط أن تكو نت- 
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وصاحبنا مالك النقود التى لازال رأسمالياً فى طريق الدكون حب أن يشترى ساعه حسب 
قيمتها » وأن يدعبا بقيمتها 5 ذلك ففى الهاية بحب أن يسحب من التداول نقوداً 
أكثر مما ألقى إليه منها فى البداية . وهكذا بحب أن يتطور إلى بأميالي كامل الذو قف 
داخل مجال التداول وفى خارجه هذان هما شرطا المسألة » وهذه هى البندقة الى يحب عليتا 
أن تكسرها ! ١‏ 


ساس عراغ لد بع قرة العمل 


إن تغيرالقيمة اأذى بحدث فى حالة النقوداً التىول إلى رأس مال لا مكن أن نحدث ق 
التقود ذاتها لآنما بحم وطيفتها كأداة.للشراء والدفع الاعمل | كر هق خقق سغر السبلعة 
الى نشترها أوندفع ثمنها » وه بصفتها نقوداً حقيقية عبارة عن قيمة متجمدة لاتتغير مطاقأ من 
حيث الحجم .١(‏ والتغيير لاينشأ عن الفع ل الثانى فىعماية التداولأىمن إعادة ببعالسلعة لاز هذا 


سسرأس المال يحب أن يكون مستطاعا حتّى ولو كان من السلعة مساوياً لقيستها . ان تمكوين رأس امأل لا يمكن تقسير, 
عن طريق اتحراف أثمان السلح عن قيمها قاذا حدث أن انحرف الُن -قيقة عن القبمة وجب علينا أولا أن نرد !لعن 
الى القيمة . وبعيارة أخرى نتظر إلى الاختلاف أو الفرق على أله عرضى ء <ى يُتسنى أن تبحث ظاهرة :كو ين 
رأس المال على أسأس :ادل السلع بكل ما #ميز .ه هذه الظاهرة من إساطة . وبدون أن #ضطرب ملاحظ اتنا عن 
طريق تدخل ظروف اضافية لا علاءة.لا بالمسألة الحقيقية. ونعلم فضلا عن ذلك أن ارجاع الثن الى مقياس 
القيمة ليس مجرد عملية نظربة ان التقليات المستمرة فى أأمان السوق يلغى كل ميا الآخر وثره يما الى عن «توسط:. 
ومتوسط الآآمان صو النجم الذى مبدى التاجر أو رجل الصناءة فى كل عمل يتطلب و دأ . وهو ءلم أنه اذا تعلق 
الآمر يفترة طويلة.الى حدكاف هن الزمن ٠‏ فان السلع لا تباع بأعلى أو أقلى من ثمنها » واما تباع بثمند ومط . 
فاذا وجد من صالحه أن ينظر الى المسألة يردا عن المصاحة الشخصة ء لصاغ عملية خلق رأس ال1-آل بالشكل التالى . 
كيف نعلل نشأة رأس المال على أساس فرض أن الأ'مان ,, فى الماجأ الاخير »» ينظمها تمن متوسط . ومعتى هقا 
أن الآمان تنظمبا قمة السلع ؟ 

وأقول ,, فى الملجأ الاخير .2 لآن متوسط الآثمان ( خلاف ما اعتقده آدم سميث وريكاردو ودواها ) لا يتفق 
بطر يقة م.اشرة مع قيمة السلع . 
(1) ان دأس المال لا ينتج رحا اذا كان على شكل نقود 
7 ,م ,تددم هضمعظ أوء 1 ئ[ه2 5ه دع 1من ماءظ ,ملهمء 11 

نيحد فى التواميس القدعة مثل هذا الكلام عدم المعنى ومثال ذلك القول بأن رأس الال فى العالم القدم كان كامل 
اذو وألكن ١‏ يكن وجود للعامل الحر و نظام الاثهان ويودد دع 5تمده81 فى مؤافه عخطعتطءوء0) عطاءداتطة خز 
أخطا. كتيرة .ن هذا النوع . 
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لا يؤدى إلا إلى إد جاع السلعة من شكلرا الجسمى (المادى) النقدى الذى يعبر عا ٠‏ وعل دك 
بحب أن نحدث التغيير ف السلعة ال ىتشترى بواسطة الفعل الآول إن -س) ولكنه لاحدث فى 
قيمة.تلك السلعة فظراً لان التبادل بحرى بين متعادلات ؛ و نظراً لآن الساحة تشترى حسبقبعتها 
الصحيحة . وعلى ذلك نرى أ نفسنا مضطرين إلىالاستنتاج بأن التغمير ينشأ فى القيمة الاستعالية 
للسلعة أى فىاستهلا كبا . ولكن إذا أريد استخلاص القيمة مناستهلاك السلعة فلا بد أنيكون 
صديقنا صاحب النقود موفقاً إلىالحد الذى يسمح له بأن يحد فى مجال التداول وف السوق ساعة 
لقممتها الاستعئالية خاصية كونها مصدرقممة؛ ويكوناستملا كبا الفعلى فحد ذاته صورة يتجسم 
فمأ العمل » والذى يواسطته يمكن خاق السمة . وإن صاحيئا لتجد فعلا مثل هذه السلعة فى 
اموق ء وعذه النناءة هىقوة العم ل أو المقدوة عل العم لوك استخدم تعييرالمقادرة عل العمل 
أوقوة العمل لادلالة على جوع قوى الانسان اأعقامة والجعانة وال يستخدهها حين يقن قمة 
استعالية من أى نوع وشكل . ولا بد من تحقيق شروط عدة حتى ينيسر لصديقتا ضاحب 
النتقود أن يلقى قوة العمل معروضة للبيع كأنها سلعة . إن تبادل السلع فى حد ذاته لا يدل 
عل أى علاقات من اعاد ثىء على آخر أكثر ما ينجم .عن طبيعة هذا التبادل .. وعلى هذا 
الفرض لا نظهر قوة العمل بالسوق كساعة إلا إذا كان صاحها يعرضبا للبيسع على آنها سلعة 
ولا يتستى له هذا إلا إذاكانت تحت تصرفه أى كان مالكا لشخصه ذاته . وهو يقابل فى 
السوق مع 'صاحب الال ولا حقوق متساوية أى أنهما متساويان أمام القانون والفارق 
الوحيد نيينهما أن أحدهها مشتر والآخر باع : ودوام هذه الغلاقة يطل من صاحب قوة 
العمل أن يبيمها لمدة محدودة . للانه لو .باعها تهائيا كان كن باع نفسه وهبط من منزلة الشخص 
الحر إلى مرتبة.العيد أو نزل من مستوى صاحب الساعة إلى مستوى السلعة ذاتها . وعلى ذلك 
بحب عله أن ينظر إلى ما ملك من قوة العمل على أنها ملك -له وأنها سلعة » ولا يكون هذا 
إل بوضعباأ موقت تحت رن المشترى لفترة محدودة من الزمن وببهذه الوسيلة وح.دها 
يتجنب التنازل عن حقوقه فى ملكيتها 297 , 


)١(‏ ومن هنا يمد التشر يع يضع حداً أعلى لمدة عقه العمل . وحينا يسود العمل الحر مضع أله | نين قواعد 
لا تهاء أمثال هذه العقود . وفى يلاد مختلفة وعخاصة فى المكسيك ( وكذا قبل الحرب الآهلية الآميكية فى الآراضى 
الى انرعتها الولايات المتحدة من المكسيك , وكذلك فى ولاب الداتوب حتى عهد الثورة اتى تام بها كورزا ) 
يستثر الرق حت غطاء مر الىلى الزراعي تسد يدا للدون 28 رموع2 ف.رأسطة ميالع مدفوعة على أنتد فم بطر يق 
العمل وهى مبالغ تتوارتها الآسرة من جبسل الى جيل يصبح العامل وأسرته أيضاً من الوجبة العماية هللكا لأشخاص 


أخر ن وأسرات أخرى . وقد الغى جبواريزهدا انظا م فاعادء الامبراطور مكسمي لان كر عسوم 0 وق 007 وشنطن سس 
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والشرط الثانى اللازم اصاحب النقود الذى يبحث عن قوة العمل كساءة بالسوق هو أن. 
العامل بدلا من أن يكون فى مركز الذى يبيع ساءاً تتضمن علله يكون مضطراً أن يعرض للبيع 
كسلعة هذه القوة ذاتها الى لا وجود سا إلا فى شخصه . وى يستطيع المرء أن يبيع ساعاً 
خلاف قوة العمل لابد له من امتلاك أدوات الإنتاج كالمادة الآولية والادوات الح . . فلا 
بمكنه عمل الاحذية بغير الجاد » وهو فى حاجة كذلك إلى وسائل العيش إذ لايستطيع اهرىء 
أن يعيش عل منتجات مستقيلة أو عأ لى قم استعالية فى حالة غير كاماة . وقد كان الإنسان. 
منذ ظهوره على الأرض ولازال مستبلكا قبل وأ ثناء الإنتاج . وفى المجتمع الذى فيه تتخذ 
كافة المنتجات شكل السلع بحب أن تباع هذه السلع بعد إنتاجبا » وهى لاتقضى مطالب متنتجها 
إلا بعد إتاجبا . ويضا ف الوقت اللاذم لبيعبا المالوقت اللازم لإنتاجبا . وعلى ذلك فلتحويل 
النقود ال واس مال نبجب عا لوصاحب التنقود أن مما : ريات الأول حر وانصة بالر 
مععى مزدوج فهو من جهة حر فى التصرف فم ملك من قوة العملأى ملفكة ى 1 أله من عو 
أخرى ليست إديه سلعة أخرى سعباأ : وينقصه كل ع لازم لتحفق مالديه هن قوة العمل . 

وصاحب النقود لايعنيه السبب الذى من أجله يقابله هذا العامل الحر فى السوف لأآن. 
الأول يعد سوق العمل فرعا من سوق الساع للعام . وهئاك ثىء واحد ظاهر جلى وهو أن 
الطبيعة لاتنتج فنتين إحداهما ماك النقود أو الساع والاخرى ا س لدما الا قوة/ العمل . 
هذه العلاقة ليس لما أساس طبيعى 1 أن أساسها الاجتاعى ليس مشتركا 3 لنسية إلى. 
يع ل التارضخية . من الواض ضح انبأ ندجة تطور تارضخى ماض » وثورات اقتصادية 
كثيرة » والقضاء على سلساة كاملة من أشكال الإنتاج الجاع القدعة . 

كذلك الانواع الإقتصادية الى حثناها من قبل تحمل 1 انوا 9 عن أصاما التارضى ؛قلا بد 
هن توافر شروط وحالات تارضضخية #*صوصة قبل أن يصبح المنتاج سلعة ٠»‏ فيجب أو لا عدم 
إنتاجه على أنه وسيلة عيش المباشرة للمنتج نفسه . وإذا آردنا أن نبحث الظروف الى فا 
تتخذ المنتجات أو أغلبيتها شكل الساع لوجدنا أن هذا لانحدث إلا فى ظل [ تاج من نوع معين 


حب هوجم هذا المرسوم على أنه حاولة لاعادة الرق الى بلاد المكسيك ,, قد أتنازل لآخر للمددة محدردة عن امتمال 
ها أملك من استعدادات ومقدرات جنا نية وعقلية وإمكن بفضل هذا التحديد ذان هذه المقدرات #تفظ إملافة ظاهربة 
بالأسية إلى شخصرى الكلية . ولكن اذا ما تنازلت عن جميع وقت العمل الذى أمللله وعن كل اتاجى فانى اتنازل. 
اذا عن شاط وحقيةتى المامين وعن فرديق فأجعلبا هلكا لآخر . 


104-67 .م ممتاعءظ ,وقخطعع]ا 065 عتطمهوده1نطط ,[عيوع1] 


نلا 5اطةا ع/ا0 اع 10 001.001 لإاع .٠/‏ الالالالالا 01 عونع لط امه راط ع35]اعانام 6256م 


سب “الع 1 ا 


وذلك هو الإنتاج الرأسالى . مثل هذا البحث يكون خارجاً عن نطاق تحليانا للسامة . وقد 
تحدث 0 د السالع برعم أن الاغلء 4 لي || سأحدقة الات لع أت 5 أ ات 
2 كبا قم انادلية 3 فلا 0 9 0 الأشياء كملع إلا | إلا ات ا ل 
امجتمع قد وصل إلى حسد كل فيه الانفصام بين القيمة الاستعالة والقيمة التبادلية ( وهو 
الانفصام الذى يظهر لآول هرة فى حالة المقايضة المباشرة ) . 
ولكن مثل هذه الدرجة من ألعه وكار كد بالنسة إلى أ الكثير من أشكال اجتمع الاقتصاد؛ بف - 
وهى الأشكال الى تمثل من نواح أخرى أشد المممزات التاريخية تنوعاً واختلافاً . ومن. 
جية الى إذا موائا للنظر إلى النمود لآلفينا أن 509 يدل على محلة محدودة فى تيادل 
السلع ٠‏ أإرتبا وظائف النقود يصفتا جرد مكاقء للسلع اف أداة تداول أو وسملة- 
للدفع ا |خيزان أو مود شاهالة 2 الشس 5 مراحل عامة فَْ تاج هذه الاشكال كليا 
وذلك تمعاً لمدى تفوق إحدى الوضائف بالنسة لغيرها . ولكن الآمر خلاف ذلك فى. 
حالة رأس المال إذ مجرد ظهور تداول السلع والنقود لا يكفى لتوافر الظروف التارضخية. 
اللازمة لوجود رأس مال . قرذا الآخير ينشأ حين مد صاحب وسائل الإنتاج وااعيش فى. 
السوق عاملا ا يلعرص للبيع م علك من ووة العمل . وهذأ الشرط التارنخى الواحد ينطوى. 
عل مظهر يأ كله من التاريم العالى اأشامل . وعل ذلك دون ذأهور 57 الميان لول مرة , 
مؤذناً بعصر جديد فى عملية الإنتاج الاجتاعية (23 . 
و لنبحث الان مأهة هذه السلعة ذات الطأ بع الخاص وهى قوة العمل ٠»‏ وهى كغيرها 
من السلع ذات قمة (9), فكف يلسى تعداك هذه القسمة ؟ 
وم هو لقان بالنسية للسالع الاخرى والذى لعلن قممة (وة العمل إعا هو وفثت العمل . 
اللازم لإنتاج هذه السلعة الغربية وكذالك لإعادة انتاجها . ففن حت أنها ذات قمة فقوة. 
العمل تفسماأ ا ثلا 5 دن مقدار لود ون متوسط العه] الا جماعى الذى اتضودة . وفوة. 
(1) ونقيجة هذا يتمير العصر الرأسمالى عا يأتى وهو أن قوة العمل تتخذ فى نظر العامل شكل سلمة هى ملك له , 
وهذا السبب يتخن عله شكل العمل الآجير . وعلاوة على هذ| فن هذء اللحظ: فقط "تخد منتجات العمل شكل سام . 
(») ., قيمة للرجل ثمنه سل ويعيارة أخرى مقدار ما ددفع لقاء استعال قوته .» 


م0 ]لله 5ط0:1؟ و5عط810 رو5عآنه/10 11 ,ققطتدااع! روعط105]ط كقتصمط1] 
6 .م ,!!! *1م72ة ,1830-1844 ,2101061 
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العمل لا وجودالها الا كطاقة أو مقدرة الفرد الحى ٠‏ وإنتاجها يفترض مقدماً وجود هذا 
الفرد . وعلى ذلك ذإنتاج قوة العمل يتوقف على إبقاء العامل على ذاته . ويتطلب الفرد الجى 
ك يعيش هتدارا معيناً هن وسائل العيش . وهذا يؤدى بنا الى النقيجة الآنة وه أن وقت 
العمل الضرورى.لإنتاج قوة العملهووفت العمل اللازم لإنتاج وسائل العيش هذه ء وبعيارة 
أخرى أنقيمة قوة العمل هى قيمة وسائل العيش اللازمة للا بقاء على حياة صاحب قوة العمل 
.ولكن قوة العمل لا تقوم ددور عه؛ ,فال إلا فى العمل » و.هذا يبذل مقدار محدود من عضل 
الإنسان وأعصاءه وعنه الك وهذه الآشياءالىتنفق لابد منتعويضها وازدياد الانفاق يتطاب 
دخلا أ كبر' )١‏ وصاحب قوة العمل الذى اشتغل الوم لابد له من أن يكون قادراً على تكرار 
نفس العملية فى الغد فى ظل نفس الاحوال من حيث النشداط والصحة . ونتيجة لهذا يحب أن 
أكون مقدار وسائل الفيض افا الابقا عل القرد النامل كقرح عامل ل اليه الفادة وت 
الثناة . ولكن الخاجات الطبيعية من الفذاء والكداء والمسكن والوةود .وشين ذلك تتاف 
من بلد إلى آخر طيماً للا<وال الأثاخية والطبيعية . ومن جبة أخرى فا يقال لها حاجات إت 
هى إلا كرة التطور التارنضخى وذلك من حيث عددها ومداها فأسا ليب إشبياعبا : .ذلك فبهى 
تعتمد إلى حد كير على ورجة -ضارة الب لد ؛ وتتوقف كذلك بنوع خاص على الظاروف 
والعادات ودرجة الرفاهية التى نكو نت فها طيقة العال الاحرار2» . وهكذا زى أنه عتد 
تعيين قيمة قوة العمل يدخل عنصر تارضى وأخلاق . وهذا ما مير هذه السلعة عن غيرها 
من السلع » ومع هذا فبالنسية إلى بلد تخصوص عكن أن ن نعتر متوسط شمول ضرويات الحياة 
َك ينه . 

إن صاحب قوة العمل من أهل الفناء » فاذا كان لا بد من دوام ظهوره فى السوق وهو 
«اللأمر الذى يفرضه تحول النقود الى رأس مال دائم ٠‏ فلا بد ليائع قوة العمل من العمل على 
أن يدم نفسه بالطر بعة أله ى «تيعها كل ورد -ح بى أى 5 طريق ال ع" . وذوة العمل أله ى سبحب 
من السوق عنطريق البلىوالموت بحب أن حل محلما باستمرار مقدار مساو ا من قوة العمل 
الجديدة . وبناء على ذلك يجب أن يكون مجموع* وسائل العيش اللازمة لإنتاج: قوة العمل 
شاملا للوسائل الضرورية لمن حل ل العامل أى لاطفاله حتى يمكن استدامة ظهور هذ ! 


)١(‏ وطذا السبب كان .قدم المبيد الزراعيين عند الررمان يثناول أجراً أعلى بقليل من”أجر العريد العاملين لات 
عله كان أخضف 810 .م ,1859 ,علطعتطءوء0 عطءقتصده1 ,صعىحم مدهل 
2( ده 18546 ب,تملطه] ,عه 5 15ذ عصة. سمتاة [ناممم2ع:01 عع5 
ظ ا ل 
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الجنس الذى ملك تلك السلعة الغ _ببة فى السوق7١)‏ . وللسكى يتسنى تعديل الطبيعة اليشرية 
حيث يكتسب الأفراد الممارة والحذق فى فرع معين من الصناعة وبذا يصبحو” قوة عل من 
نوع حسن خصو ص » لا بد من تعليم أو تدريب خاص , وهذا يكاف معادلا م نالسلع ختاف 
مقداره زيادة أو نقصا . ويتفاوت هذا المقدار تبعا لصمة قوة العمل واختلانها من حيث 
مدى التعقيد . والنفقات الى يستازمها هذا التعليم وهى صغيرة فى حاألة قوة العمل العادية ) 
تدخل فى تكوين القيمة الكلية التى تنفق على إنتاج هذة القوة . وانيجة لهذا نحد أن قيمة قوة 
العمل تصبعم عبارة عن قيمة مقدار محدود من وسائل العيش ٠‏ وعل ذلك تختاف قيمته تبعاً 
للتغيرات فى قيمة وسائل العيش أى التغييرات فى مقدار وقت الء.ل اللازم لإنتاجها . 
وبعض وسائل العيش كالغذاء والوقود يسّبلاك كل هاه وبحب إعداد غيره كذلك 
بوميأ . والبعض الاخر كالملابس والاثاث يدوم زمنا أطول ولا حلله غيره إلا فى فترات 
أطول . فبعض هذه الوسائل بحب شراؤه ودقع أمنه يومياً . ينها حدث ذلك الآمر بالنسبة 
إلى عض الوسائل الآخرىكل أسبوع أو كل ثلا أشهبر وهكذا . ول كن مبما كانت 
طريقة توزيع الجموع الكلى لهذه المصروفات على السنة فلا بد من تغطيته عن طريق متوسط 
الدخل اليوى . 
فلوقرضنا أن مجموع السلع اللازمة يوميا لإنتاج قوة العمل ١ء‏ واللازمة أسبوعي ا 
ب ء واللازمة كل ثلاثة أشبر سل جو كذا » فزن المتوسط اليوى هذه السلع ب 
لاي ار ض أنه فى هذه المجموعة منالسلعاللازمة للتوسط اليوى 
يوجد + ساعات من العمل الاجماعى فإذن «وجد فى قوة العمل اليومية لي يوم من متوسط 
العمل الإجتتاعى أو بعبارة أخرى ل يوم من العمل اللازم لإنتاج قوة العمل كل يوم . 
فإذاكان صف يوم من متوسط العمل الاجتاعى بتضمن م شلتات كانت الثلاث شلنات 
هى المن الذى يطابق قيمة يوم من قوة العمل . فإذا عرضها صاحما لايع بثلاث شلنات فى 
اليوم فإن سعر ببعها يساوى قيمتم! » وحسب الفرض الذى أوردتاه يدفع هذه القيمة صديقنا 
صاحب التقود الذى لاه له إلا تحويل النقود إلى رأس مال . فالحد الآدنى لقيمة قوة حمل 





01 والفى الطبيعى 13 للعمل م اع فصر ف مقدار من ضروردأت المأة وكالراتما ص كلق لاعالة العاممل وذلك 
ل لطبيعة مناخ اللا وهاءاله .بو فته مق كر ة أسر « تفحل فل اننال فى الوق عروره غير متارن. عق المدل + 
6 .م ,1815 ,صمفلسه ا ,ع1220 لمسسعاعاط عغطا ره لزقدقظ مكل : وبع :ه15 .]آ 

اد 
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تعيئه قيمة السلع النى لا يستطيع العامل بدونها أن بحدد نشاطة » أو بالتالى تعيئه قيمة وسائل, 
العيش الى لا غنى عنما من الوجهة الْجئانية . وإذا هيط من قوة العمل إلى هذا الحد الادقى 
فإنها تبيط إلى ما دون قيمتها لانه فى ظل هذه الأحوال لا مكن الابقاء عليبا وتنميتبا إلا فى 
حالة سيثة . ولكن قيمة كلساعة يعينها وقت العمل اللازم لإنتاجبا بصورة عادية . 

هذه الطريقة فى :سين قسمة قوة العمل تنشأ عن ضروريات الال » وها الشكوى من أنبا 
طر بقة وحشية إلا نوع من العاطفية الرخيصة . وإن روسى ليبدو عاطفيا حين يقول ١‏ إذا 
كنا زى فالطاقة على العمل شيثا له وجود منفصل عن. وسائل عيش العم لأثناء عماية الإإنتاج 
كنا كن يتصور شبحأ . وحين. تحدث عن العمل أو عن الطاقة على العمل فإتنا نتقصد كلا 
العامل ووسائل العيش أى كلا العامل والآجرء 20 . حين نتحدث عن الطاقة عل العمل. 
نا لا تتحدث عن العمل كا أننا حين نقول الطاقة على الحضم لا تقصد الهضم . إن كل امرىء 
بعل أن عملية ا لحضم تتطاب اشياء اخرى إلى جانب المعدة السلممة , وذلك الذى يتحد 
الطاقة على العمل لايفكر فيبا متفصلة عن وسائل العيش الضرورية لانتاجها . 

إن قيمة وسائل العيش يعبر عنها فى قيمة الطاقة على العمل . فإذا ظلت هذه الطاقة على 
العملدون أن تباع لا استفاد العامل منها ولأاسف على الضرورة ااطبيعية القاسية التى تحتم عل 


هأ لك به من طاقة عل العمل أن #تطلب نقدارا دوو هن وساثل |اعيش لإنتاجما وموودا 


ث عن 


متجددآ هن هذه الوسائل لاعادة اتاج هذه (اطاقة» وحيتذ يتفق مع مدو اد عل أن 
ه الطاقة على العمل ... لاتعد شيئا الا اذا بيعت 4 - 

هذه الخاصة الى تيز نلك الساعة الخصوصة وهى قوة العمل رئب عليبا أنه عند إجر ا 
التعاقد بين الشارى والبائع تفتقل قيمتها الاستعالية مياشرة إلى يدى. الأآول » فقيمتها -كلقيمة 
أية سلءة أخرى ‏ قد عبنت قبل أن. تنتفل إلى مجال التداول . نظرا لآن كنة محدودة من العمل 
الإجماعى قد بذلت فببا . ولكن قيمتها الاستعاللة تتحةق فةقط سبب مارستيا فيا يعد. 
وانتقال قوة. العمل واستحواذ المشترى عليبا فعلا ثم استخدامبا كقيمة استعالية عمليتان 
تفصلهما قترة من الزمن . ولكن فى الحالات الك تتتقل فيها القيمة الاستعالة للساعة بطر بق. 
البيع فى نفس الو قت التى انسل فه فعلا للشترى تكون وظفة نقود الآخير فى العادة أنبا 


"0 .م ,1842 ر,سماعدعتصظا ,غنو تامهم عنصم مصمءة: '(570طنام‎ 30. )١( 


69 .112 .ص ,1 .[ه بمعاة؛ وعم صلم عتتتقعوهه آلا 
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حت 1 

واسطة للدفع 2١0.‏ ففى كل دولة يسودها النظام الرأهالى جرت العادة بعدم دفع أجر 
قوة العمل قبل استخداميا خلال المدة الخدوذة فى العقد كأن يكو نب الدفع مثلا فى مهاية 

وعلى ذلك ففى كل مكان يقدم العام ل القيمة الاستغالية لماجملك من. قوة العمل إلى الر أسمالى 
أى أن بائع قوة العمل يسمسم للشترئ. باستهلاك قيمتها الاستحالية » وذلك قبل أن يقبض 
ثمنها ٠‏ و بعبارة أخرى يقدم العامل اعتتادا مالياً لل أسمالى : وهو اعتاد غير ومى والدليل 
على ذلك لانجده فقط فى الاجور التى مخسرها العال 27 من وقت لأخرحين يفلس ال رأسمالى ؛ 
بلونجده أيضآً إذا ما أخذنا فى دراسة النتائح والعواقب الدائمة9». ومع هذا فسواء استعملت 





)١(‏ «دكل عمل يدفع مقا بله بعد أن ينقطع 5 ماع ضتمم عومطا مغأطز 0 1 م24 
4 .م .عه .قلسفدء[ 1ه عننطداطا عطا ع صتاعءمدع1 

كان لايد من أن بيدأ الامتان التجارى حين صار العامل الدوى أى أول صائغ الانتاج قادراً بقضل منخراته على أنه 
يلتظز على أجره حتى تهايه الادبزع أو الأسبوعين أو الشبر أو ديع المنة ال و106 ,طلتمدت 5ه أتقط 

0 .© ,1 701 ,1821 بدمنائلء غدمععة ,عتتدوتاتآهم عتستمممءة"1 ع0 دعطعاووة 

9) يعبر العامل جده و نشاطه ‏ هكذا يقول ستورش.ولكنه حريصن حيث ضيف الى ذلك أن العامل .. لا مخاطر 
بشىء .. خلاق خسارة أجره. ... ان العامل, لابع الإأسمالى شيثاً مادياً عنام لهم ع تمتمهمءعة 0 5قنامن): 
طبعة سأن يطرسهرج » الطبعة الثانة ج ؟ ص 0م) 

() النك مثال . فى اندن نوعان من الخبازين أحدهها يبيع الخبن يقيمته الكاملة والآخر يبيعه دون هذة الدّيمة ». 
وينتعن أ كس من ثلاثة أرباع. الخبازين الى النوع الآخير 
ويجد أن خبازى النوع الثاتى بلا استثناء تقريباً يبيعون خين] مقشرشاً بطرق مختلفة وذلك باضافة مزيج مرنى الشب 
والسلون والجير الخ هن أسشال هذه المواد الذيذة والمذذية والمحية ( أنظر السكتاب الازرق السابق الذ كر .. 
وكادلك نين لئةاسنة هؤم١‏ عن غش اليز » وكنذلك كنتاب الدكتور هاسآل الطيعة الثانية اندن ,مذ ):. 

وذكر سير جون غردون أمام لجنة مهم( أنه نتيجة لهذه النشوشات تمد أن المقير الذى يميش على 
رطلين ءن الخين فى الأسبوع , لا بحصل على ربع المآدة المذاية » خل عثك الآثار السيئة الى تتعرض ل مه . ويقول. 
ترمخبير ( مصدر سابق ص مغ ) إن السبب فى قبول ها قه المواد برغم لمم بهذا الغش راجع إلى اضطرارم إلى 
أذ الخبز من يبيعه ولا كان العال لا يتثاولون أجورهم الا فى: ختام الأسبوع . لهذا لايستطهون دفع ثمن ما تستبلك: 
أسراتهم من الخين الا عند ا تتهاء الأسبوع . وقد ذ كر ترعهير بناء على أقوال شود ان الخيز المكون من أءثال هذا 
لزج يصنع لكى باع ذه الطزيقة ' بصفة' خاصة . وغالآ مأ تدفع الأجور فى الناظق الرراعّة بانجاترا واسكتلندم 
فل أسبوءين بل وكل شهر ء و نظرآ لطول الفترات الواقعة بين مواعيد الدفع , يضطز الها الى الشراء بالآجل. 
و بأئمان أعلى . فثلا فى هورتناجهام يويلتس حيث الدفع با أشهر إشترى العامل م! زنتة 56026 من الدقوق بصعر سس 
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التقود وسيلة للشراء أو الدفع » فزن هذا لايؤثر فى طبيعة تبادل السلع . 

إن نمن قوة العمل محدده عمللة ف ؛ وأن [: ن كانت قوة العمل لاتتحقق إلا يعد إعام 
أاعملية ( وحدث نفس الى ء حيث ا تر شخصس يكأ! أذ أ اأنة اع جر لا فق ميزة هذه 
العملة إلا تدريجاً ) . إن قوة العمل م سعها وإنلم يدفع مقاأبلها ١‏ 2 ) إلا بعد ذلك 
بوقت . وعلى ذلك يسبل علينا أن نفبم طبيعة العلاقة إذا فرضنا مؤقتا فى هذه اللحظة أن 
صاحب قوة العمل يقيض القن المتفق عليه فى اللحظة الى يبعبا فبا . 

إنتا نعل الان كيف تعين القدمة البّى يدقعبا مالك النقود إلى صاحب هذه السلعة الغربة 
أى قوة العمل . والقيمة الاستعالية التى يحصل علا الآول لاتبدو الا بالانتفاع أى باستهلاك 
هذه ألقَوة . وصاحب المال يشترى كل مابازم لهذا الغر ضكالمادة الو 'ية ويدفع تمنبأ حسب 
قيمتها الكاملة . واستهلاك قوة العمل كأ هو الشأن بصدد أية سلعة أخرى خارج حدود 
السوق أو نطاق التداول . لنخرج مؤقتاً مع صاحب المال ومالك قوة العمل من ذلك السوق 
الصاخب حيث جرى كل شىء فى الظاهر وأمام جميع الناس ولتبع الرجلين إلى ذلك المقر 
الخنى للاتاج حيث تواجهنا على عتيته العبارة الاتية : ٠‏ ممنوع الدخول الا العمل » 
سنرى كيف تحدث انتاج رأس المال » وستهتدى أخيرأ الى سر #قيق الرب . إن هذا الميدان 
الذى بحرى داخله بع قوة العمل 00 إن هو فى الواقع إلا جنة حقوق الانسان 
الكامنة » ففيه فقط تسود الحرية والمساواة والملكة وميادىء جيريمى ينام . هناك 
الحرية للآن مشترى السلعة 57 د عض رعنيدا + قينا تاتدان. كاحران» 
واتقاقهما هو الذى يعبران به عن ارادتبما المذتركة بطريقة قانونية . وهنا المساواة 
لآن صلا متهما دغل ق علاقة مع الاخر ا هو الشف أن مع صاحب السلع 
البسيط . ويادلان المعادل بالمعادل . وهناك الملكية لآن كلا منيما يتصرف فما هو ملك له. 


سس ماين وأديع بندأت مع أن هذا المقدار باع فى أما كن آخر ى بسعر شلن وعشريفسات (التقرير السادس عن الصحة 
العامة ٠‏ كمد ص 34+ ) . وقد حصل الطباعون فى بايسلى ركسارئوك على الدفم كل أسبوءين بدلا من كل شهر 
وذلك بمد أن أضريوأ عن العمل , تقار بر مفتشى المصا نع . ١م‏ أكتوير م١‏ صن 6ح ) . ولاضرب مثلا آخر يويد 
قرلنا أن للعامل يقدم أعتاداً للرأسمالى ء ذلك أنه فى المناجم حيث يود نظام دفع الاجور شهرياً محصل النامل من 
ا ]الى خلال اشبر على مالغ عل الحساب غائيا مانك, ون على هيئة بضائع تياع له افق يفن “ليا اموق + هذا 
مأ تعرف بأسير سعأويزة عأعنم ٠١‏ ( وقد ذكرت الجنه استخدام الأطفال شيا من هذا القييل فى تقر برهأ اليا نك 


1 الس : 
الصادر فى لندن سنة 4 ص يرم رقم ١5+‏ ) . 
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واغتا لك تسوه بقتام لآن كاد منبمأ يرعى مصاحته . والقوة الوح<يدة ألى يجمع بيئهما هى حب 
اأذاك والكيب والمصالح الخاصة لكل منبما . كل ينظر إلى صالحه » ولايعنى أحد بما بجرى 
للذير . وما أنهم .فعلون ذلك فإنهم جميعا » وفق نظام مرسوم من قبل أو فى ظل عناية الهية 
حتهعة ع يجماون مرويا لما فيه صالحهم المتبادل ؛ وللصال العام ولصلحة اجميع . 

وإذ تغادر مجال هذا التداول البسيط أو تبادل السلع الذى مد م أنصار حرية التجارة » 
بأداتهم وبالمعيار الذى حكمون به على مجتمع انم على اباس اضن الملل والاجورء نظن 
أننا نستطيع أن نلس تغييراً فى شخصة الءثلين . فذلك الذى كان من قبل صاحب 
نقود يسير أمامنا الأن كرأسمالى ومن ورائه صاحب قوة العمل كعامل . ويبدو على الآول 
الشعور بأهميته وبالجرأة والانكياب على العمل . أما الآخر فيتراءى جباناً متردداً كالرجل 
الذى يأ إلى السوق ومعه جلده وليس له أن ينتظر سوى اإديغ . 


نلا 5اطةا ع/ا ملاع 10 001.001 لإاع /. الالالالالا 01 عونع لط امه طأناظ ع35لاعانام 6256م 


رأأم 0 
النالكة 
”7 0 


إنتاج فائض القيمة المطلق 


6 كيل الخون 


العمل هو استخدام قوة العمل ومن يشترى الآاخيرة تحمل بائعبا على العمل ٠»‏ وبذا 
يصبح البائع عاملا أى قوة عمل عاملة . ولك يتجسم عله فى سلع يتعين عليه قبل كل ثثىء 
أن بجعل هذا العمل متمثلا فى قم استعالة أى فى أدوات قادرة على قضاء حاجات من نوع 
أو آخر . وعلى ذلك فالرأسمالى حمل العاملعلى انتاج قيمة استعالية أو أداة من نوع خاص, 
وانتاج القم الاستعالية أو الطبيات لا يتأثر من حيث طببيعته العامة بكونه يتم من أ 
صاحب رأس امال وتحت اشرافه . وعل ذلك بجحب علينا أولا أن ندرس عملية العمل 
مستقلة عن الشكل المخصوص الذى قد تتخذه فى ظل أحوال اجتاعية خاصة . 
والعمل عملية تجرى بين الإنسان والطبيعة يقوم فا الانسان عن طريق نشاطه ببدء 
ردود الفعل الماددة بينه وبين الطبيعة وتنظيمبا والسيطرة علها» فهو بواجه الطبيعة كانه 
احدى قواها وحرك ذراعيه وساقيه ورأسه ويديه لي مختص نفسه منتجاتها فى شكل 
لدنم عا جاه رو لكين اذ يورق عبلة عل العار اتا ريض .ورقيية عن بهذن السو اها كيين 
طبيعته فى الوقت ذاته » فبو يشمى القوة الكامئة الرا كدة فى داخله وخضع هذه القوى 
الداخلية لسيطرته ورقابته» ولا تعدينا الأشكال البدائية والغريزءة من العمل ااتى نشترك فها مع . 
الحيوان . إن فترة هائلة من الرمن تفصل الأايام التى كان فا العمل غرنزياً يحتسا عن العصر 
الذى يبدو فيه العامرفى سوق السلع بائعأ لا بملاك من قوة العهل» وعلينا أن ندرس العمل في 
ذلك الشكلالخاص بالتوع الإنساقى ٠.‏ يؤدىالعنكبو تعمليات شيرة بتلك الى يقوم مها الغزال؛ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


داق" ١‏ لد 


والميارة التىتبىما البحلة خليتها لتخجل الكثيرين من الموندسين المعماريين ٠.‏ ولكن الثىء الد 
دز أقل هبئدس معمارى كفاءة عن أحسن التحل أن الممندس برسم صورة الخلية فى ذهنه 
غيل أن 3 الأموذج لها بالشمع . فعملية العمل تاتبى تخلق ثىء كان عشد بده || 7 
عو جو دا فى خيال العامل أى على 0 تعمل لا عد تفي الأشيا ا 
ذاه الفرض ا صب عيليه 00 الذى 00 اله والذى عه أن 
مخضع إد رأديه له . وهذأ الإخضاع 0 5 عرلا" موقا تحدث 2 التو واللحظة 3 ذلك أله 
05 النظر عن الاجهاد الجيانى نبجب | ن تكون إرادته ذات المدف المقصود والى تظبر 
عل م4 أنتيأه ع( و عه يعملا خلال ذسرة العمل كل ٠‏ ود هن هذأ 3 فكلا قأت جأذبمة 
العمل وطريقته وكلءا قل استمتاع العامل بالعمل كثى* يتيسم المجال اقواه الجمانية والعقلية ‏ 
زادت حدة الاشاه الذى بوجبه العامل الى العمل . 

والعوامل اللأواية فى عملة العمل هى أولا العمل نفسه. وثانياً المادة ال يناوا العمل 
وثالثاً أدو انه . وبلق العمل الانسانى فى المادة التى يشتغل علها فى الثربة ( وتشمل مر. 
التاحمية الاقتصاددية المساء ( العذراء الى 32 الإنسان بضروريات الحاة أى وسائل ألعيش 
الجاهزة 2072 دون أن دخل فما نشاط تلقاتٌ من جانب الانسان . فادة العمل الى مميتها 
الطبيعة تنكون من جميع الأشياء التى يقتصر العمل على فصلها عن العلاقة المباشرة الى تريطا 
بينتهاء ومن أمثلة ذلك السمك الذى يصاد وببعد عن عنصره الظبيعى » والخشب الذى يتساقط 
على الارض ف الغابةالبدائية » وخامات المعادن . أما اذا كانت المادة التى يتناوطا وليدة عمل 
سايق ونا ندعوهأ | ده الا م2 وهن ذلك مثلة خامات المفادث لى تو جد مصادفة بعد غساها. 
إن كافة المواد الخام هى المادة التّى يتناولما العملء ولكن لا نستطيع أن نقول العكس 
وهو أنكل مادة يتناولها العمل هى مادة خام - فادة العمل إنما تصبهم مادة خاماً إذا ما غيرها 
العمل بطر يقة ما. 

وأداة العمل ثىء أو مجموعة أشياء جحعلما العامل بيه وبين مادة العمل وتقوم عبمة 

6 ,و نظرا لكون المنتجات النى "عخرجبا الأرض بصفة تلقائية قللة المقدار ومستقلة تماماً عن الانسان فانها 
تبدو كأن الطبيءة قدمتها بنفس الطريقة النى يعطى بها مبلغ صغير لشاب له على العمل والفشاط وتكوين تروة ٠‏ 


,1770 سدمتكتله صتاطتاطط وعسمصمعءط لوعختامط 5و وع1[متم سعط ,اأمتهتاعا5 دع مول 
.6 .ص ,.1 .01 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


- 


ال موصل لنقشاطه ٠:‏ فيو يستخدم الخواص المكانكية والطبيعية والدكاد. حك 0 

لفرض قوته على هذه الاشضأاء واكى جعل فده الاغياء | لخر لخدم أغ راضه وغاناته(١؟.‏ 
اذا أستوانا وى عجبدا با جمبيع وسائل العيشالجاهزة كالفا كبة وهو الغرض الذى 0 
3 أجبز أعسر الإنسا ىق كا داوت عمل » فإن الثىء الذى يشرف عاء سه العا 0 

أ نيس مادة وما داته ٠‏ وهكذا تصبيح الطبيعة أداة لنشاطه يكمل ما أجهزة الجسم 
ضف قدراً إلى طوله أو بنيته ٠‏ فالارض م 5 الزن المداتى له كذلك هى المكان 0 
للا'دوات الى يستعين ما مثال ذلك آنا #ده اللجارة الى .تخد مهنا سلاسا وستخدهها 
للطحن والعصر ال : وه أداة عمل ولكن استخدامبا عل هذ! النحو فى الزراءة يحتاج 1 
جا نمأ عدداً من أدوات العم ل الاخرى وواوراأ عة تفترض مقدم أ درجة عالية نسبماً م 
رةه العمل0”», فمجرد أن تتقدم عملية العمل تقدماً معتدلا تطليت أدوات عمل دقيقة 
الصنع ٠‏ فق أقدم الكبر ف التى سكنها الإنسان أدوات وأساحة . ومنذ جر التاريخ الانساق 
تجد الإنسان إلى جانب استعاله الآشياء الحجرية ااتى صنعبا وقطع الخشب والعظام عرف أن 
يستفيد من خدمات الحوانات المستأنسة عل 'أنها أدوات عمل » وهذه الحيوانات الى 
استأنسها العمل الانساق وعدا ورباها من أولى أدرات العمل اللدائية29© وبرغم أننا نجد 
البدايات الأولى لأدوات العمل بين أنواع معيئة من الحيوان الا أن استعالها وصنعبا ما 
يتميز به الجنس الانساتى ولمذا قال بتيامين فرنكلين إن الانسان «حيوان يصئع الألات .> 
ولا تقل مخلفات أدوات العمل أهمية فى دراسة الأشكال الاقتصادية والاجماعية عن 
الحفريات فى دراسة تنظم الأجناس المنقرضة . لاتتميز العصور الاقتصادية الختلقة بالفوارق 


٠١ )1(‏ ... يتمين الل بالدهاء يا يتصف «القوة ويبدو هذا الدهاء بطريقة غير مباشرة فهو عن طر يق 
الآفعال وددود الآفعال بين الأشياء وطيقآ لطبيءتها يستطيع يدون التدخل المباشر فى هذه العملية أن يحمل الاشاء 
.22 .م ,1840 امعط ,عأعوما غخقعم ,غع1لهمه عاتقعمظ ,اعوء8آ 
(؟) سدد جانه فى كتابه 1819 5نروة2 ,عتتوأزآامم عتسمدمء1'6 ع0 و أتوعط1” السلملد 
الطويلة مي عمليات العمل السأ مه للزراءة حسب المعبى الم حبح هذه العمارة (وهو فى هذا يعارض جماعة الطبيءيين) . 
() يوضم ترجو أهمية الحيراتات المستأنسة فى المراحل المكرة من الحضارة ؛ وذلك فى كتابه 


,212265565 05 مخندط 151 12 أه مهاه مده 13[ تاه قلاوزده 154 
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في يصع فعلا بقدر ما تتميز بالاختلاف قى أدوات العمل )١(‏ فليست أدوات ت العمل ا 
قيس 4 تطور وتقدم قوة العمل ألا نسانية كسب 1 متنا تدل كذلك عل العملاقات. 
الاجتماعية التى كان .م أداء العمل فها . وأدوات العمل ذات الطبيعة المكاتكية (وهى النوع 
الذى اذا نظرنا الله بصفة كلية يصح تسميته الجواز العظمى والعضل للانتساج ) تلقى على 
خواص وعميزات أى فترة من عصور الانتاج الاجتاعى ضوءاً أ كثر ما تلقيه علما أمثال 
الآناييب والسلال والجرار الخ وهى الآدرات الى وظيفتها أن تكون الآوعية التى تحتوى 
على المادة النى يقوم العمل بأداء وظيفته عليها ( وهذه الأدوات نصفها بوجه عام اسم الجباز 
الوعائ للاتتاج ) ؛ ومثل هذه الأوعية لا تبدأ تلعب دوراً هاما حتى تظبر الصشاعات 
الكياوية إلى عالم الوجود”؟ . ولو شئنا التوسع لقلنا ان أدوات العملء الى جانب تلك 
الأشا التى لستخدم لتقل العمل الى المادة اللازمة له يطربقة مياشرة ؛ لشمل كافة الأشساء 
اللازمة لمواصلة عملية العمل . فبناك أشياء مختلفة لا تدخل مباشرة فى عملية العمل ومع هذا 
لا نستطيع الآخيرة بدونها أن تواصل مرمتها على الوجده الصحيح . ومرة أخرى تقول إن 
الأرض أعم أداة عمل مذا المعنى ما دامت تبىء للعامل انجال اللازم لاستخدام نشاطه . 
والورش والنوات واللرق ال تتم ى إلى هذا النوع 5 تعد فى الوقت نفسه من أدوات. 
العمل التى أنتجبا عمل سايق . 

وعلل ذلك يسبب نشاط الانسان بمعونة أدوات العمل تغييرات ف المادة الى يتناولها 
العمل وهى تغييرات ثم عن قصد خلال عملية العمل . والعملية تختنى فى الماتج » والمنتج قيمة 
استعالية هأتا الطبيعة وجعلبا تغيير شكلها ملاءمة للحاجات الا لسانية : وأصبح العمل داخخلا 
فى مادته أى أنه صار ذا صورة نه مادية وصيغت مادة العمل و قرت . فذلك الذى ظبر ق 
العام 6 بدو الأن فى المت نج كثى دهسةةل أى وككرنة ٠‏ ذلا من « صيرورة » فالعامل, 
قد قام بالغزل ؛ والمنتج هو النسيج . 

وإذا ما نظرنا إلى عملية العمل من حيث نتيجتها لأانخذ كلا أداة العمل ومادة العمل 


(1) ان أدوات الترف هى أقل السلع أهمية من حيث الموازنة الفنية بين مختلف عصور الااتاج . 

)) برغم قله ميل الأؤرخين حدى الآن الى عدم توجيه الأهيام الى ”طور الاتاج المأدى الذى هو سا 
لخحاة الاججياع.ة كلها و بالتالى التار 2 الحفيق كله ء» فان المصور الما بقة لاتار 6 تقسم طمَاً لنتايج اللحوث العليية لاالثار نيه 
علىها يمال لها. فقد قممت تدهأ لدواد الى كاتوا يستعون مها الآدرات والأاحة » وهذا هو السوب الذى ءن أجله. 


تتحدث عن المصر الحجرى والمصر اإرونزى والمصر الحديدى . 
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.مظبر أدوات أنتاج(١,‏ ولاتخذ العمل نفسه مظبر حمل ارج ٠‏ واو أن القيمة الاستحالية 
تنشأ من عملية العمل على هيئة منج » الا أن قيا استعالية به أخرى ؛ وهى منتجات عمليات عمل 
سايقة » تدخل فىعملية العمل الالية 5 لىأنها أدوات إ تاج . ومبذا ليست النتجات تاج عملية 
العمل لخُسب ؛ بل نما ف الوقت ذاته شروط لاد زمة فأ . 
واذ! اسئثنينا الصناعة الاستخراجية ( التى تحد المواد اللازمة لما هيئة لها فى الطببعة ؛ 
كا هوالحال بالنسبة الى التعددن وصيدالحيو ان والسمكوالزراعة حتّى عارسها الإنسان ف البرية 
العذراء ) فين جميع فروع الصناعة اشتغل مادة تولدت من قبل 0 أرق أ عمادة 
ادعوهأ و ٠‏ ومن هذا النوع البذور التى تستخدم فى الزراعة . الحروانات والنياتات 
الى بعدها الناس منتجات طييعية قد لا نكون منتجات العام السابق سب » بل قد : 
فى شكلبا الذى هى عليه منتجات عملية تحويل دامت أجبالا كثيرة تحت رقانة الاسارن ‏ 
وعساعدة عيله . وإذا استبعد نا مثل هذه الامثلة ذان أدوات العمل بوجه عام أى الءندد 
توضح فى معظمها آثار أ جلية ة لعمل سا بق . 
وقد تتخذ امد | الخام شكل المادة الأساسية لامتدج أو تكون شيئاً إضافياً يستخدم فى 
إنتاجه . وقد تستهلك أدوات العمل المادة الاضافية كا هو شأن الالة البخارية مع الفحم 
والالة مع زيت لتحم وحيوان الجر واحما ل مع الدريس . وقد تضاف المادة المساعدة الى 
المادة الخام لإحداث تغيير فى الآخيرة 5 يضاف الكلورن الى التيل غير المبيض والكربون 
الى لدي والأصيغة الى الصوف » وقد لساعد المواد الإضافية على مواصلة العمل 5 هو 
حال المواد التى تستخدم فىإضاءة الورشة وتدفتتها ٠‏ ولكن التمييز بين المادة الأساسية والمادة 
الثانوية ختى فى الصناءات || كماوبة اذ فها لا دا سار اد الام المستخدمة الى 
اد أو جوهر لم297 . 
ما أن لكل ثىء خواصاً عدة وبذا يكن الانتفاع به بطرق مختلفة ل ذا قد يكون 
ل 7 هو المادة الخام لعمليات عمل مختلفة جدأ » فالقمم مشلا مادة خام بالنسية الى 
)١(‏ لاشك أنه يبدو من التناقض أن فصف مك لم نصطادها بعد كأتها أداة اتاج فى مناعة صيدد السمك 
ومع ذلك لم بكشف أحد بعد كيف يصطاد السمك فى المياه اتى لا يوجد ما السمك ! 


6 هذه ألما راهّة قى تعريف العمل الا تتاجى أى عر يه من و جدرة نظر عملية العمل وححدها 5 تلام ماما الشكل 
الرأسالى من اداج . 


() يطلى ستورش على المواد الخام الحقيقية اسم 2236:6325 وعلى المواد الاضافية أسم 222:62121 


و صف شربو ليه الاخيرة بأما 2665م 2481ع مستتسافطة 
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الطحان وصانع الا لنشاء ومقطر الويسكى ومرف الماشية الخ: ولكنه على هرئة بذور يكون 
المادة الخام اللازمة لا نتاجه . ٠‏ وى صناعة التعددن نجد لفحم معدا وكدلت اذا 5 الانتاج . 
وفى عملية العمل قد يصلح المنتج أداة عمل ومادة خاماً » ومن ذلك تسمين الماشية حيث 
الحيوان مادة أولية وت الوقت نفسه أداة لاتتاج السماد. 
والمنتج ذو الشكل القابل للاستهلاك المباشر مكن أن يصير .رغم هذا مادة أولية لعمل 
منج ع فالكروم المادة الخام تعمل النبيد . ومن جبة أخرى قد عدنا العمل منت فى شكل 
لا يصلم الا الاسنعال كادة أولية ومثال ذلك القطن الخام والغزل ال » ذبرغم أن مثل هذه 
المادة ذاتها منتج إلا أن علا أن تمر خلال سللة كاملة من عمليات مختلفة ؛ وفي كل من هذه 
العمليات وفي ظل أشكال متغيرة على الدوام تؤدى هذه المادة دور الخام الى أن تخرج من 
أخرعملية فى السلسلة وقد صارت منتج اتام الصنع صالخا للاستبلاك الفردى أو لاستعالهكا داة 
من أدوات العمل . 
فق ذلك نزرئ .أن مسآلة كون القسة الاستغالة مادة أولة أى أذاة غيل أو نتعحات 
تتوقف ماما عل وظيفة هذه القيمة أو ابا فى عملية العمل . فاذا ما تغير محلبا وجب وضعبا 
افىطبقة أخرى من جد بل . 
ال ير لمت كنداة إنتاج فى ععلية عمل جديدة فانه يفقد طابعه كنتج 
ولا يصير أ كثر من غافل ف تلك النملة . أن التوال ذل الى المفازل علي أنها برد أدوا- 
والى الكتان على أنه المادة الى يتناولما بعمله وهو الغول ٠‏ ومن الأ كد أنه ما من شخص 
يستطيع أن يغزل من غير مادة للغزل ومغاز ل فن المفروض عند بدء عملية الغزل سبق 
وجود هذه اه »ولكن لز ال لاا 0 ن اللذتات والمغازل منتجات عمل سابق كا أن 
المعدة وهى مشغولة بعما.ة الحضم لا لا مهما 51 الخيز وليد عمل سا بق من جانب زارع الترية 
والطحان والخياز الح . وحين) 57 لال عيلة العمل أن أدوات الإنتداج تلفت النظر الى 
مأ لتميز م عن حيق. قر با تداع عل سان قاننا حديطا ايا تقول ذلك يسيب اها 
: م ٠‏ ينا يضطر المرء الى استخدام سكين بارد فان هذا بذك ره على الدوام : كن صنعه 
وحيما استخدم الخاطة خطأ تقطع باستمرار فاتها لا تفسى الغرال . ولكن بض النظر عن 
هذه التقائنص فى ا التا م لع يخنقى العمل الذى به ا كتسب هذا الممتتج صفاته النافعة . 
ليس من . نفع فى فى الالة التى لا تحقق أغراض العمل ؛ كأ أنها تتعرض لفعل القَوى 
الطبيعية 7 قلا بصد أ الحديد ويفسد الخشب . وغزل القطن الذى لا يستعمل فى الفسج 
أو عمل الجوارب قطن ضاع سدى . فيب على قوة العمل أن تتناول هذه الأشياء وتهزها 
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من رقادها الشي 4 بالموت وتغيرها من قي أستعالية كامنة را كدة إلى أخرى حقيقية متحركة : 
فاذا ما أثيدت خلال عبلية العمل لكى تؤدى وظائفها فانها تستّلك حقاً لتكون المناصر الى 
رن هيا يم سدع لمة جد ددة؛ او عتتحات جديدة على استعداد الوم فى محال عامة 
0 دى بصفتها وسا تلعيشء أو فىعملة عملجديدة بوصفها أدوات إنتاج لماكانت 
المنتتجات القائمة شرطاً لازمأ لعملية العمل لا يرد تتام هذه العملية ؛ فانا نيحد من جبة أخرى 
أن الوظفة الوحيدة الى كن مهأ هذه المنتجات الناجمة عن عمل سابق أن تحتفظ بصفتها قا 
استعالية وحققيا | ا كن 5 بأفى عملية العم لأى بأن بجعابا تتصل ونحتك بالعمل الى . 
رالعمل عملة استهلاك لذانه يستبللك عناصره المأدية من مادة وأ دوات . مثلهذا الاسترلاك 

الانتاجى مختلف عن الاستهلاك اأفردى من حيث أن اللأخير يستبلك المنتجات عل أنها 
وسائل عيش الفرد الى بدا يتخدميا | دوك 31 وساثا 6 م العمل وحده أى قوة 
عمل الفرد الى فرك أذاء ء ميمته » فألسم لك نفسه هو مندج أى ولد الاسم_لاك الفردى سنا 
نقيجة الاستبلاك الانتاجى منتيج متمير عن المستبلك . 


وبعدر ما تكون قاف العملو ماده منتجات فا ن العمل يستيلاك هذه المنتجاتآء ينتج مهأ غيرها 
وكا أنه فى حالة المداوة لا بزيد المشتر كون فى عملية العملعن الإنسان والارض كذلك 7 لستخدم 
فى عملية العمل وسائل انتاج معدئة مدنا مهأ الطبيعة مياشرة أى وسائل ليست اتحاداً من المواد 
الطبيعية. والعمل الانساق . 
تحليل تملية العمل الى عو اأملبا الآولية البسيطة نراها عبارة عن نشاط ذى هدف مقصود 
هو إنتاج اليم الاستعالية » أى ملاءمة المواد الطبيعية للحاجات الانسانة ؛ أو هى الشرط العام 
اللازم لاعام التبادل فى المادة بين الانسان والطبيعة » أو أنها الحالة الى تفرضيا الطبيعة داكا 
على الحياة الانسانية ودذا تدكون مستقلة عن أشكال الحياة الاجّاعية أو بالأحرى مشتركة 
بالنسية الى كافة الأشكال الاجتاعية . ولذا كان من لو القول أن ثل العامل كا نه موجود 
على ا تصال بالعال الآخرين ؛ وكان يك أن تصف الانسان وعله فى جانب والطبيعة ومواردها 
فى الجانب الآخر ٠‏ نما حمين ١‏ 03 الخيز لا نعرف من طعمه من زرع القمم » وحدذاك 
حين نفدرس عماية العمل فاما لا تدانا على الادوال الى سارت فببا هذه العملية سواء كان 
ذلك نحت صوت مقدم العبيد أو تحت أنظار الرأسمالى» أو سواء يوّدى الزارع عمليةهة 
العمل بفلاحة مزرعته الصغيرة [ وطح المتوحش حيواناً ري بالحجارة 7١و‏ لترجع الان الى 





)١(‏ يسيب هذه القيقة ألى لاتزاع فها استطاع الكر آل تورنز أن يقوم بهذا العمل المنطق الرائع وهرآت 
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صاحنا الذى سيكون رأحمااياً . لقد تركتاه بعد أن اشترى فى السوق الطليقة كافة لوازم 
عملية العمل وهى أدوات الانتاج وقوة العمل الملاءمة لعملهكالغزل وعمل الاحذية أو ما إلى 
ذلك . والّآن بأخذ فى العمل على أساس استهلاك السلعة البىاشتراها أى قوة العمل و بعيارة 
أخرى حمل العأمل الذى بملك هذه ألقوة عل 1 ستهلك أدوات الا تناج بواسطة عيره : 
و بطبرعة الحال لا طرآ تحداير ا على المأهية العامة لعملية العمل لساب اف العأمل عارسياأ من 
أجل الرأسمالى بدلا من يقوم با لنفسه ؛ كا أن الطريقة الخصوصة لعمل الاحذة أو الددل 
نتا مأ التغير لساب 9 الرأسمالى تدخل عند مرحلة معيدة من صسده العملات . عل 
الرأسال أن بدأ بأن يأخذ قوة العمل كنا بحدها فى السوق»: وبذا بجب عليه أن يقئع بالغمل 
كا هو موجود فى الفترة السابقة «.اشرة لقيام الرأمالءين . إن التغيرات فى أسلوب 
الانتاج الى يسبيرا خضوع العمل لرأس المال لا تنشأ إلا فى مرحلة متأخرة ؛ ولا يمكن 
درأسما الأن : 
ولو نظرنا الى عملية العمل على أنها العملية التى يستبلك بها الرأسمالى قوة العمل لوجدنا 
لبا خاصيتين بأرزتين : 
فأولا يوم العامل بعمله تحت إشراف الرأسالى الذى بملك عمله . ويعتى الرأسمالى بأن 
م أداء العمل على وحسكه عي 2 ٠.‏ 0 الستيخدم أدوات الإنتاج بطر بقة مل'ءمة 3 والا 
يقبدد أى جانب من المادة الام :والا تضار أدوات العمل نحيث لا تستبلك إلا بالقدر 
الغضرورى دعام عملية العمل 5 
وثانياً المنتج ملك لصاحب رأس امال لا للعامل أى المنتج المباشر . لتفرض أن الرأسعالى 
ذلك اليوم (5 نحدث عند استثجار حصان مثلا مدة يوم واحد) أن لمن يشترى ساعة الحق 
فى استعاها » وصاحب قوة العمل لايستطيع فى الواقع الا أن يعطى القيمةالاستعالية 1 
باع وذلك بإعطاء عمله . ومتفذ اللحظة الى بدخل فيه ورشة الرأعالى تصير القيمة الإستعالية 
سم كدان أصل 01 المال ق الحجارة ع برمجا المترحش 1 الجر الأو لايذى بأمه عل مأبطارده من .وان وق 
امه ا الى عسك 8 لوسقط الغرة الى معت عن تافل بده ؛ ترى سرس أد 3 8 كاتصاك الماعدة قَْ الاستحواد على 
أخرى 2 وع ذا نكشف عن شأ وأصل راس المال ىف 


1 7--2.2.70 بعأه طثلدةء17177 1ه «سمتءسلوظ عغطا مه تزوووت هرم 
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لقوته على العمل أى استعالما ملكا لل رأسمالى . وهذا الآخير إذ يشترى قوة العمل يديج 
العمل كميرة حية بعناصر المنتج العدعة الحياة (والى هى ملك له كذلك) . وليست عملية. 
العمل من وجهة نظره إلا استهلاك لقوة العمل الى اثتراها وألى لايستطيع استبلاكبا إلا إذا 
أمدها بأدوات إنتاج . إن عملية العمل تحدث بين أشيا. اشتراها الرأسمالى وصارت متاعاً له » 


وذا يصيرمنتجبا ملكا له شأنه ذلك شأنالنييذ الذى تنتجه غملية تخمير تم فى قبوالرجل 20 


6 اشاب اهم لم 


والمنتج الذى ملك ال رأسمالى قيمة استئلةكالغزل والأحذية ال . ولكن. برغم أرن. 
الأحذية هن أساس التقدم الاجتماعى وبرغم أن صديةنا الرأسمالى يعمل من أجل التقدم » 
إلا أنه لايصئع الاحذية لذاتها لآن المرء ينتج السلع لأنها مستودعات للقيمة التبادلية ٠‏ إن 
لصديقنا الرأسمالى هدفين أولها تتا قيمة استعالية لما قيمة توادلية » أى أداة معدة للبيع 
وبعبارة أخرى سلعة . ومانيهما إتتاج سلعة تفوق قيمتها المجموع الكلى لقيم ذا امالك ىن 
إنتاجها من اللع أى القيمة الكلية لآدوات الإنتاج وقوة العمل مما دفع ثمنه فى سوق السلع .. 
إن بريد أن ينتيم سلعة لاقيمة استعالية فحسب , وقيمة إلى جانب القيمة الاستعالية » وفانض 


قمة علاوة عيل القيمة . 


ويتجه امتامنا الحالى إلى إنتاج السانع : وواضح أننا ل حك حدى الان سوى جانب 
واحد من العملية . وكا أن السلعة وحدة مكونة من القيمة الاستعالية والقيمة كذلك يح بأن 


١ )9١(‏ محدث الاستحوراذ على المتجات قبل نحوها الى وأس مأل » وهذا التحول لاخرجهاً عن مجال الاتحواذ 
علماء» 4 53-5.مم ,1841 كتنو ,وتكنوظ نه عطعتكا : دع التاطتعطن) وواذالعامل اذ ينيع عمله. 
مقأ بل كلية محدودة من ضروريات الحيآة يكنازل عن كافة الحقوق فى نصيب هن المنتج . و نظل طزيقة امتلاك المنتجات 
15 كانت من: قبل ولا تتغير عن طريق المساومة الى اشر :! الما فالماتج ملك خاص لاراسفالى الذى يقّدم المادة اذام 
وضروريات الحياة وهى ننيجة عنيفة من نتائم قانون الاءتلاك ذلك القانون الذى مبداه الآساس المكين. عام وهو 
المكى ب الذى يقول ان لكل عامل الحق الوحيد له فى ملكية مايقتتح يه اشرعة اسن يه تتا وى -حندا بأكق. العيال. 
اجوراً عن عملهم ... يصين الراالى امالك .ل ايضاً لالرأس المأ وححده ( وبراد بالاخيز ادزات الاتتاج ). 
و, فاذا كانت كلة راس امال تشمل الاجوز الى شفع 5 هن العادة الثائة ‏ فن اللخف أن تتحدث عرن. 
العمل متفصلا عن راس لمال . ان كلة راس الال على هذا النحو الذى استخدم به تشمل كلا امل وراس المال»:. 


70-71 ..م.م ,1821 ,تسفممعط أدعكتله2 5ه 5أمعصطواط : 810111 وعصدل 
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تكون غبلية [نتاج السلعة وحدة من عملية العمل وعملية خلق القيمة .وء ذلك لننظر إلىعملية: 
الإنتاج كعملية لإنتاج القيمة . 

نحم أن قيمةكل سلعة #تحدد عقدار وقت العمل اللازم لإنتاجها فى ظل أحوال اجتاعية. 
ميئة . وتصدق هذه القاعدة على مامصل عليه الرأسمالى من منتج نقيجة لعملية العمل .. 
وسنيدأ الآن حساب ااعمل الذى صار ذا شكل موضوعى فى المنتج . 

لتفرض أن المنتج غزل ٠‏ وكان أول ثىء لازم لعمل الغزل المادة الآولية ولتسكن ٠١‏ 
أرظال من القطن؛ ولتكن قنمة القطن فى السوق الحرة ٠١‏ شلنات . وفى أن القطن يتمثل. 
مقدار متوسط العمل الاجماعى اللازم لإنتاجه: ولتفرض كذلك أن استهلاك المنزل 
57 ستستعمل هذه الكلمة لادلالة على أدوات العمل) عثل قيمة قدرها شلنان . فإذا تطلب. 
إنتاج كنية من الذهي نا جو قلنا ووساعة غل أن يرى عل ع قافا ندا إذن. باقر ادن 
وجود عمل يومين فى الغزل . 

وبحب ألا تضانا حقيقة كون القطن قد اتخذ شكلا جديداً وأن بعض مادة الغرل ضاعت. 
دون علمنا بسبب الاستبلاك . فحسب قانون القيمة العام إذا كانت قبهة ٠؛‏ رطلا من الغزل. 
مساوية لقيمة .؛ رطلا من القطن زائداً قيمة المغزل كله » وبعبارة أخرى إذا كان نفس. 
مقدار وقت العمل لازماً لانتاج, السلع فىكل طرف منطرف هذه المعادلة . فين ٠١‏ أزطال. 
من الغزل تكون معادلا لعشرة أرطلال من القظن زائداً المغزل . وى الخالة التى ين. 
بصددها نفس مقدار وقت العمل الذى كان.موجوداً من قبل فى القطن والمغزل نجده داخلا” 
فى القسمة الاستعمالية وهى الغزل ‏ فالقيمة م هى وذلك سواء ظبرت على هيئة غرل أو مغزل. 
أو قمان ؛ فالمغزل والقطنى بدلا من وجودهما جنيا إلى جنب اتحداق عملية الغرل . لقد. 
تفير تأشكالها الاستعالية : ولكن قيمتال تتأثر مذا أ كثر ما لوتأترت فى حالة ما إذا تحولت . 
إلى معادل للغزل بواسطة تيادل بسيط بدلا من عملية العمل . 

إن وقت العمل اللازم لإنتاج القطن وهو المادة الخام للغرل جزء من وقت العمل اللاّم . 
لإنتاج الذزل و بذلك يكون داخلافى الغزل . وتنطبق نفس الملاحظة على وقت العمل اللاذم. 
لإنتاج ذلك الككسر من المغزل الذى لاغنى عن أستهلاكه لعملة غزل القطن (23 . 





() ان الذى يزثر فى قيمتها لين فقط العمل الذى يذل فى الخال على السلع » بل وذلك الذى يذك.عى.. 


الأذرات والندد والبانى الى تشاع مثل هذا العمل .»ا  .‏ ,16 ,أله .من ,21320 
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وعلى هذا حين تأخذ فى تعيين قيمة الغرل ( أى قممة وقت | العمل اللازم لإنتاجه ) فإن 
كافة ععليات العما ل المختلفة اللازمة لانتاج القطن الام والجزه المستهلك من المغزل ا 
أوقات مختلفة وأماكى مختلفة » وكذلك وقت العهل الضرورى من بعد ذلك اعمل الغزل 
من القطن 0-0-6 لمغرل ‏ - تقول إن هذه جميعبا بحب أن نعدها مظاهر مختلفة متتالية فى 
نفس عملية العمل الواحد . 
أ يع عاضر عل الوا ا ماض »ع ولا مم مطلما أن العمل 
اللازم لآخر مرحلة فى العملية وهى الغزل الفعلى لم يتم أداؤه إلا من وقت وجين جدآ . فإذا 
كان بناء بيت يحتاج إلى ككية محدودة من يا لاثين يوما فإن المجموع الكل لوقت 
العمل الذى جسم ى الببت لارؤئر فيه أ ن اليوم الثلاثين من أيام العمل جاء بعد اليومالآأول 
بنسع وعشرين . وعلى ذلك يمكن أن ننظر إلى وقت العمل الذى تتضمته المادة الخام وأدوات 
العمل على أنه يحرد وقت عمل بذل ق مرحلة متهدمة أو سابقة من عملية العمل عمل الفعلى والنهانى 
للغزل . 
وعلى ذلك قب أدوات الإنتاج والقطن والمغزل الى يعبر عتبا فى القن اليالغ ٠+‏ شلناً 
.عيارة عن عتأصر داخلة فى ان قمة الغزل أى #مة المنتج 5 
ولكن لابد من تحقيق شرطين ألما أن يكون القطن والغزل قد قاما ببمتهما فعلا فى 
إنتاج قيمة استعالية . ففى الخالة التى فدرسها لايد أن الغزل قد نش عنهما . إن القيمة مكن 
أن تكون متجسمة فى أة قاة ة استعالية شئّت ولكن يحب أن يكون ذلك فى قيمة استمالية 
من نوع مأ . انا تفترض استهبلاك ذلك المقدار حا لوال 
أحوال الانتاج الاجماعة القاعة - وعل ذلك إذا كان رطل من الفط انها لغزل رطل من 
الغزل فلا بد أن رطلا من القطنفةط قد أستهلك فى انتاج رطل الغزل ؛ وينط.ق 5 
على المغزل . 
فإذا ترامى لصاحمنا الرأسمالى أن الستخد م مغازل ذهبية بدلا من الدديدية شع هذا ففى 
قمة الْدَ 0 ف مشأ لأمية إلالرق العمل اللازم اجتاعماً ؛ ومعبى هذا وقت 
العمل اللازم اد 3 لغازل المصنوعة من الّديد . 
ا لدان ب قسمة ال. زل شكون من أده وات الاتتاج ومن القطن والمغازل : 
.وتيلغ هذه ١‏ شلنا أى قيمة عمل يومين . وعدنا بعد ذلك أن بدت ذلك المقدار من الهممة 
.الذى يضاف إلى القطن بواسظة عمل ذللك الذى يصع الغو ل .. وفيا مختص بأغراضتا الجاانة 
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أن نبحث أمر هذا العمل من وجبة نظر جديدة تالف تماماً نظرتنا حينا كنا ندرس مسألة 
عماية العمل إذ فى تلك الحالة كان هما .وجباً إلى ذاك النقشاط الذى له هدف معين 
وبرى إلى تحويل القطن إلى غزل » ورأينا إذ ذاك أنه فى حالة تاوى الأشاء الأخرى كيا 
وان الفرض .عن العم كارا بين الوك 
لقد كان عمل الغزال مختلفأ من حيث صفته عن الانواع الأاخرى من العمل الإنتاجى 
ووضح الفارق فى كلا التاحيتين الذاتية والموضوعية من حمث الغرض الخصوص من 9 , 
وطريقة العمل اتخصوصة ء والطبيعة الخاصة لآدوات الإنتاج : والقيمة الاستعالية ا 
للمنتجج . فالقطن والمغازل أدوات للغرل و لكنها غير ذات فائدة أصلا لصنع المدافع . وبرغم 
هذا فلا كأن عمل ال.زال 5 لأعيمة ونه لا ختلف من أى تأحة عن عمل الشخص 
الذى يصنع المدافع » ولا ختاف عن عمل زارع القطن وصانع المغزل وهما العملان اللذان 
#تشييها أدوات [ تتا الغزل. وبسيب هذا العائل فط يستطيع زرع القطن وصنع المغازل 
والغزل تكوين أجزاء مختافة من نفس القيمة الكلة الواحدة وه قيمة الذزل ( وهذه 
الاجزاء تختاف فما بينها من حيث ال فقط). ولا يعنينا بعد ذلك صفة العمل ومأهيته 
بوطابعه الخصوص »+ و1[ الذى يعدا موك . وهذا يجرد عماية حساب فنفقرض أن عمل 
الغؤل عمل عادى أ ى عمل اجتماعى متوسط . وسترى فيا بعد أن الغرض العكمى لايسبب 
أى اختلاف . 
فى خلال عملية العمل يتغير العمل باستمرار من حالة الحركة إلى ثثىء يتخذ شكل أو جسم 
مادة . ففى نباية الساعة الواحدة تصبح حركات الغزل تمثلة فى كية دودة من الغزل أى كية 
دوو ين العمل .و يعيارة اخر ى تنديج ساعة مل فى القطن . وححين تقول ساعة عمل نقصد 
مايبذل الغزال من طاقة فى هذه الساعة لآن عملية الغزل اتخصوصة تحسب هنا كبذللقوة العمل 
بوجه عام . ولا تحسب كعمل مخصوص يديه الغزال 
ومما له أهسة حاسمة فى تحثنا الحالى ألا يذل فى تحويل القطن إلى غزل وقت أ كثر مما 
زم فى.ظل الأاجواق التجتاعة السائدة .نذا كان و برعل يمن التعان .فى قال نوسي أحيوال 
إنتاج اجماعية يتحول خلال ساعة عمل إلى ب من أرطال القطن فَإن يوم عمل طوله ١١‏ 
ساعة لاحسب كيوم عمل ذى ١«‏ ساعة إلا إذا وات ١؟‏ ! رطل قطن خلال ذلك اليوم 
إلى ٠و‏ رطل غزل » إذ فى خاق القسمة لاأهية إلا لوقت العمل الضرورى فى ظل أحوال 
استاعرة معرلة : 


1١ لمح‎ 
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0 قتصر لام اع لى العمل بل إن المادة الام ف المنتيج شخذان مظاهرأ مختافاً اها كن 
المظهر الذىكان لما حننا كنا ننظر إليهما فقط فى عملية العمل ٠‏ وفما 3 بفرضنا الخحالى. 
الوسر أّضية المأدة الام ام ا متص قة خصدوده هي ن العمل وبذا شير | ف قطن الخام ل 
غزل » وتضاف إل لقن الام قرة عمل على شكل غوَل 5860 المتج أى الغزرل 5 
الآن أ كثر من مقياس للعمل الذى امتصه القطن ٠‏ فرذا غزلنا خ ١‏ من أرطال القطن فى ساعة: 
وأحددة كانت ٠‏ أرطال من الغزل 0 أمتصاص > ساعات من العمل .أن المقادير المحدودة. 
من المنتج زوقى مقادر تعحدد بالتجربة) ل 0 أكثر من مقادر حدوده من العمل أو 
وقت العمل المتجحمد 6 و لسست سو ىق الصووة أ جسم قبا ساعة أو ضاعتات 03 بوم 8 
من العمل الاجماعى ٠‏ 

فى المثال الذى ضربناه العمل هو عمل الغرال » والمادة الخام هى القطن » والمنتج هو 
الغزل لاق هذه أ 0 ىق تهنا الان م ممأ > ممه 00 الماذة 1 ى يتناوها العمل ديه ا 
وبالتالى فادة ١‏ ولية . فإذا 0000 ىُْ منجم - 0 هر أ كرون عورالا كانت المادة الى 
سارلا بعمله قي الفحم م هيأ نه الطبيعة 3 ودع ذاك مقدار دود يه لسشد رح من الفحم. 
ولمكن ذلك هعدرودبيت مغل عل إذ ذاك كية عدوده من عمل سيق أوتساضه 5 

عن بحف قرة العفل قرفا أن قيمتها فى بوم واحد * شاتات وأن ذلك المبلغ ينطوى. 
على 9 > ساعات » ومعنى هذا أن > ساعات من العمل لازمة لإنتاج متوسط كية وسائل. 
العيش التى يتطلما العامل بومياً ٠‏ 

ذا كان صاحينا العزال>ول ق اأساعة ٍّ ١‏ رطلهن الهطن إلى ١‏ رطلمن الول عدن 
ويل ١ ٠‏ أوعلال من القطن إلى ١ ٠‏ او عا من الغورل فُْ - ساعات 4 وسذآأ دون تميس ١8‏ 
أرطال العقطن قل أمختصت ف ععلية العمل 5 ساعات من العمل . ونهعس هذا المقدار مر وقت 
العمل عمثله قعلعه ذهيية قسممأ ب شانات عو عل ذلك سلب الغز ل إضافة قدمةه قدرهأ م« شلتات 
إلى القطن , 

لننظر الان إلى قيمة المنتج | الكلية وهو عشرة أرطالمن الأزل » ففىهذه الكمية يتجم 
١‏ 1 سر أيام العمل ممأ تمان و القطن الخام 0 ولصف ام أ مصيك القط ن خلال عملية. 

له إلى غؤزل و توق هه ذهمرة قدرها سا شان على هذا المقدار من وقت العمل ' 
ذا ون مبلخ ١‏ شلا 09 متأمنياً للعشّرة أدعزال من العزل درن 0 رطل العزل.». 


شنا و عدهك سات ٠.‏ 
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إن صديقنا الرأسمالى يعرف ما يفعل » فقيمة المنتعج مساوية بالضبط لقيمة رأس المال 
النى قدمه من قبل » ول يطرأ أى تمدد فى القيمة الى دفعها . ول ينتج فائض قيمة . أى لم 
خدول اللقرد إل واس هال: : ظ 

شمن عشرة أرطال من الغزل ١٠‏ شان وهذا المبلغ أنفق فى سوق السلع على العناصر 
التى تتكون انتج أى على عواءل عملة العمل ٠‏ هذا الرأسمالى أنفق ٠١‏ شلنات على القطن 
الخام , شلنين علي مقدار مايستهلاك من المغزل » م شائنات علىقوة العمل . وزيادة قيمة الغزل 
إذا ما قورنت بقيمة القطن لانساعده بأى حال من الأحوال لآن الزيادة تمثل فقط استبلاك 
المذزل والمقدار الذى أنفق على قوة العمل . 

إن فائض القيمة لا مكن أن ينشأ من مثل عملية المع اليسيطة هذه للقم الموجودة من قبل 217 
هذه اليم متركرة الآن جميعا فى شىء واحد » ولكنها كانت بالمثل مركزة فى مبلغ ه؟ شان 
قبل تقسيمه أجزاء لشراء ثلاث سلع مخلفة . 

ف اللقةة لق هذه الاين أسر غريي. » إنقمة وطل النول شقان ومست ساف »+ 
دعلي ذلك كان عل الر أسمالى أن يدفع فى سوق السلع ١٠١‏ شلنات » فسواء اشترى المرء متزلا 
جاهزاً أو أمر ببناء منزلله فَإِن طريقه الحصول عل المنزل لا تؤثر فى مبلغ التقود الأذنى خصص 
للاستيلاء على ألبيت ٠‏ 

ولماكان ذلك الرأسمالى مشيعاً مثل الاقتصاد العاى قد تحدثنا أنه دفع نقوده لكى بحصل 
بذلك علىقدر أ كبر ؛ وجواينا عبىذلك أن طريق جم قد كون بيدا بالتوايا المسخة وأئه 


يستطيع ا « دوى» ال حمصول عل قدر كر من النقود يدون الدخول ىُْ ميدآن الإنتاج (”) 


(1) هنا لديا الآساس الذى يقوم ليه مذهب الفبزيوكرات وهو المذهب الذى يقول 'ن العمل الزراى وحده. 
هو الانتاجى أو المنتج . وفضلا عن هذا للجة الطبيعيين ثا بتة بالفسية للاقتصاديين الارئوذ كس (وهى طريمّة اضافة 
قيمة أشياء أخرى الى ثىء واحد ومثال ذلك أن نضيف الى الكتان نففة أنحا فظة على الغرال ) ومعى ذلك وضع طبقة 
على أخرى وفرض قيم عمدة على قيمة واحدة ‏ تقول ان هذه تترنب لها زيادة متناسبة مع الآخيرة ... وكلة. 
,و أضافة ءء صالحة جداً بالتسية الى الطريقة ااتى يشكون مها ثمن «نتجات العمل اليدوى لآن هذا امن ليس سوى 
المجموع الكلى لعدة قير اسهلكت وأضيقت ... والاضانة ليس هى المضاعفة ,؛ 

9 يم ماده ,مه ,عن16كتا 13 ع0 نتم 1ع مدع 1/1 
() ومثال ذلك أنه فى السنوات 1444 - 40م كان يسحب بعض رأس ماله من مشروع منتج لكى يضارب 
فى أسهم السكك الحديدية . وكدلك فى أيام الحرب الأهلية الأمريكية كان يغلق مصنعه وياق يعاله فى عرض الطر.ق. 
لك يقاس فى بورصة النطن بليغريول . 
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وهو ميق ابقل بلدا واد تعن البوى بدلامن ان تضتها 4 وام ن أن جب 
السلع اذأ <ذا إخواته الرأسماليون حذوه ؟ إنه أن 7 النقود :ودين نل ثره هذا 0 
والظروا إلى مدى ألم رمان الذى نعرضت له ء فقد كان فى استطاعى أرس أقضى وقتا طباً 
بااضلتات ىت أ كن عفر ةو ولد عدت إلى لل ور بق إنتاجية فاستخد مها لعمل 
0 الا ! وجزاؤه الغزل بدلا من وز الضمير » 4 ماعن شله دور أأخيل فعله 


أ لحن هذ أ التصرف لا 9 ودى إلى أ ك3 ة تهأية 8 


8 دهم كان ذأأاك الخر مأن د عياً لقاع قالر أس#الى لانان أجر ا على هلأ |مادامت قسمة 3 المت 
الناتجحة من عملية العمل مساوية لللجموع الكلى من قم السلع الى استبالكت فى عمل ذلك 


أن ١‏ مفعل ذلا إذر 


المنتج . يجب عليه أن يقنع بما يعرفه من أن للفضيلة جزاءهاء» ولكنه يغضب فيةول « ليس 
الغؤل بذى فى ول أتب إلا أ بعك د يجيا ! إذن بعه أو هناك سيل أسط 
من هذا وهو أن أن تعمل 2 ل المستعيل عل إتتاج الشياه ل شضى عاها بلك هذا هو الدواء 
الذى أشار به عليك طبيبك ماك كولوخ زهو1اه ع]ذ علاجاً للافراط فى الإنتاج  »‏ هنا 
شك عاد صاحنأ قمتساءل 5 أ استطييع العأ مل ل يلج 31 من د 0 1 3 ده بال مو أد 
الى مها وحدها يمكن أن يتخذ عمله دورة محسوسة ؟ مأ ا كز من اجتمع 06 
من أمثال هؤلاء المسرفين . ألم أسد للمجتمع خدمة لاتقدر بما لدى من أدوات إتتاج وقطن 
ومتازل ؟ أمْ أخدم | العامل ى الوقت نفسه إذ زودته لضروريات الحراة ؟ 5 ألا در أء 5 على 


شاد دما ا سيا 0 عاذ 2 ذا عن١‏ العامل 5 م تود لاك سيول مياه 4 ممأ بل أخرى ان دولل ل قطنيك 


وفضلا عن هذا لست المسألة هنا مسألة خدمات؟١).‏ إن الخدمة م 7 التتيجة المياشرة 
6 عليك بالا تتفاع من ذاتك على أحسن مأ لستطيع وأبرذ ماعتاة 4 ممه ولكن دن باع اكش أو افضل 
7 يعطى م أنية ولا يودىق ستول هيه ذاره واءأ لأسي ام الهج هعمل سوس سراق 5 لسن 13 مأقال له سول مه ومتفعة تخدمة 
و عنشعة دفقة لجار أل مرء . دالوا فده والزاى حم كلتهمأ الآخر وعنح كل 5-5 لذة للاخر ٠‏ والفارس لسدى إلى 
ارم ممه عظمة أذ لسأعدم على لو تكاب ات ف الطر ا |0 أمة وت ِ الست برف مله الث الاراضى 
3 فالسجون حى ملكوا بل يسمحون للبعض ممم يالقا. ويكتفون - والامتيلاء على ماعالكون 
اث مان ثفسة يسدى ألى خدأمه خدمة عظ.مة شعدذر تعد برهأ 2 وبعيارة واحدج . ان العالم هل 7 باتدمات والمنافم 


العظيمة الرائعة ة مومياً لعطء نلا دعل عع أو ممع سواط عزنل صم «عطأت 1 ساسج لز 


1540 ,متعطمع 171 ,ماه ,دوع تلع1م قنع 
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عا 


لقيمة سي سواء سلية أو همل 17ارن كن هداعلا أن تع برالقية التبادلية . لقد دفع 


ألر د ة قدرهأ م قكاك: تاعطاة اأعامل معاد ل مضمو ط أىقمة بعسمة نان أضاقف 
قمة 5 ره 8 0 إل ا دن نتخك يه و 9ب 0 بي 2 لم أشغل 53 1 آم 


0 82 المدير [خفاء أشساما” مهمأ إذاء ا 0 اي سنا أ أنه 0 الاقوال 
م أله الاقتصاد الام الذن يوجر 9 ثم لل هذأ 2 أما من حدم ارجل 1 5 و رعم أق 
خارج ساعات العملقد أتكلم أحياناً بدون تفكير » إلا أننى فى | ' حمل أدرك مابحب معرقته ». 
لمعن النظر فى المسألة » كانت قيمة قوة العمل فى اليوم م شائات إذ كان يتجسم فا عمل 
نصف يوم وبعبارة أخرى لان وسائل العيش اللازمة يومياً لإتتاج قوة العمل كانت تساوى 
. نصف يوم عمل . وللكن العمل الماضى الختفى فى قوة العمل » والعمل الى الذى تموع به 
هذه القوة + شيتان لفان هامأ والنفقة اليوميةالمحافظة علىقوة العمل, ركذلك الانتاج ألموى 
لقوة العمل أمران مقتلفان تماماً . فالآ ولى #دد القيمة التيادلية لقوة العمل ؛ والثانى يعينقمتها 
الاستحأاية ٠.‏ يا عد صف 1 يأزم للابعاء ت | لى العامل خلال الاريعة وعسرن 
ساعة الى حكرن منها اليرم فان هذا لا نحول دون قيامه بالعمل خلال بوم العمل لله وطوله 
؟إساعة . وعلى ذللك فقدمة قوة العمل والقيمة الى تذلقها قوة العمل فى عملية العمل حجان 
معتافان اختلياً تامأ ( وهدا الفارق ف العم هو ما كان د دهن الرأ > ألى ين اشارف ذوة 
العمل . كان من الضرورى بطبرعة الحال أن تكون لقوة العمل صفة نافعة بأن تستطيع جمل 
غزل أو أحذية اللآن العمل حب أن ببذل بشكل نافع إذا أريد أن ينتيج قيمة ولكن النقطة 
الحاس»عة حقيقة أن هذه السلعةأى قوة العمل ذات قم استعالية من نوع خاص وح ىكونه|مصدرقيمة 
أوكوتها قادرة أن تنتج قيمة أ كثر بما لماء وهذه هى الخدمة ذات الطابع الخاص الى يتوقعبا 
الرأسمالىمن قوة العمل . فى علاقاتهمع قوة العمل تراه يتصرف وفقاً للقوانين الآمدية الخاصة 
بتبادل السلع . الحقيقة إن بائع قوة العمل كاي بائع سلعة أخرى ‏ نحقق قيمتها التيادلية 
ويتنازل عن ملكية قيمتهأ الاستعالية » وليس ىق استطاعته اال حصول على الآأولى دون التصرف. 
فى الثانية . إن القيمة الاستعالية لقو العمل أى العمل نفسه لا تصير ملكا لمن ماعب شأنها فى 


(1) نقد ما يل فى كتانى 14 .م ,عتصدمهمعاء0 صعطءئةتاهم <ع0 عاناذي1 غناك 
,5 ليس من المدءبي أن نرم أى خدمة 4 يجب أن تؤدما عارأت ورخدمة :» للاتتصاد يبت من طراز ج واضوء سأى. 


ناء يأستيا ٠‏ 
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ذلك شأن القمة الاستعالية للؤيت بالنسية إلى الريات الذى باعه » ولكن صاحب النةود 
الذى يدفع قيمة قوة العمل فى بوم يصير مالكا للقيمة الاستعالة هذه القوة أى لأعمل نفسه 
خلال ذلك أليوم . حفمقة تكلف الابقاء على قوه العمل كل يوم عمل نصف يوم ولكن برعم 
هذا تستطيع قوة العمل أن تعمل طيلة يوم العمل ما يترتب عليه أن ننتج من القيمة فى يوم 


العمل ضعف ؤوة قسمة العمل فاليوم » وهذا أمر حسن بالنسية إلى ااشترى و( ركه ذا م للباائع . 


قد تدقع صاحبنا الرأسمالى هذا كله وإذلك بدا عليه السرور والابتباج . فى الورشة يحد 
العامل أدوات ت الاتاج اللازمة لا م نتريا د ساعات كسب ولكن له ون 
١9‏ ساعة . فاذا أمتصت ١١‏ أرطال من القطن > ساءات عمل وبذلك حولت إلى  .‏ أرطال 
من الغزل » فان ٠.‏ رطلا هن القطن ممتص ١١‏ ساعة عمل وبذا تتحول إلى .+ رطلا هن 
الغول..- اتقدم منت غبلية العمل هذه نالك أطلدا بدت ا قق م وطالا من القول يك ه أيام ‏ 
نما ونا استباك من القطن.وضاني من القول وروم واخعد. انتمنه التنان خلال عل 
ألغرل : والتعبير بالذهب عن هذه الايام الزسة هو .م شلئاً أى جنيه واحد وعشر شلتات 
وهذا هو تمن ١؟‏ رطلا من الغزل . وهنا يساوى الرطل من الغول 5 كان الام من قبل 
قبلا وسيت رلياف :و يكن جموع القم الى استوامكت فى عماية الانتاج يبلغ ب« شاناً ينا 
قمة الغزل .»م : فكأت قمة المنتج 2 2 دأر ! ا عن القيمة الى كان لايد ممما لإنتاجه 5 
و ننيجة ة لهذا حولت بء شلئاً إلى .+ أى أضيف فائض قمة قدره م شلئات 0 يحت 
الحرلة أخيراً وتحولت (اتقود إلى رأس مال . ظ 
لقد حلت كافة شروط المسألة ولم بحدث أى خرق لقوانين تبادل السلع . فقد تم التبادل 
بين المعادلات » فال رأسالى بوصفه مشترياً دفع العيمة الكامة لكل سلعة من القطن والمغازل 
وقوة العمل :ثم أستهلك قيمتها الاستعالية . وعملية استهلاك قوة العمل دض عملية إنتاج 
السلعة فى الوقت ذاته » أعطتنا متتجأ من .م رطلا من الغزل قيمتها .+ شلتاً . والرأسالى 
الذى غادر اعون سر 0 يعود [ليه باتعا فيبيع مأ معه من الغزل بسعر شان ونصف لأرطل 
أى. بشمقة امامو لكيه رغ ذلك خرج من التبادل ومعه ثلاث شلنات أكثر ما كان معه 
حين دخل نطاقه . هذا التحول من نةود إلى رأس مال نحدث 00 تطاى التيادل وخار جه 
ويم فى الند أولووابيك لأانه تحدد بشراء 27 لسلع ؛ وهو يتمخارجالتداول 
لآن التداول لا مبىء سوى الدافع الأو1» لعملية ة إتاج فائض القيمة وهى عملة تؤى تمارها 
ممدان الانتاج . 
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وبتحويل النقود إلى سلع هى العناصر المادمة لمنتج جديد فى عملية العمل » و:إدماج قوة 
العمل الحية بالمادة الميتة » حول ال رأسمالى القيمة ( العمل الماضى » العمل الميت ) إلى رأس 
مال . إلى قيمة تتمدد بذاما . إلى وحش سريع الحياة يبدأ فى ه العمل » كما يتغذى جسمه 
عل الحب. 

وإذا كنا نقارن الآن بين عاية خلق القيمة وعملية خلق فائض القيمة لرأينا أن الثانية إن 
هى إلا الاولى قد أطلناها بعد نقطة معينة . وإذا استمرت عملية خلق القيمة إلى اللحظة الى 
حل فها معادل جددك لأ دفعه الرأسمالى من قبمة قوة العمل فلن 58 لدبنا سوى عملية بس.طة 
الاق القيمة . ولكن بمجرد أن مد عملية خلق القيمة إلى ما بعد هذه اللحظة فإنها تصبم عملية 
لاق فائض القيمة . 

بنحالر فى مقارنة عملية خلق القيمة بعملية العمل . إن الآخيرة عمل نافع يتج قم 
استعالية ومن هذه الوجبة ننظر إلى الحركد من فاحية الكيف أى النوع , والذى يعنينا [نما 
هو النوع الخاص للعمل وغايته وهواه . أما إذا كان الأمر متعلقاً بعملية خاق القيمة فاننا 
لاننظر إلى عملية العمل إلا من ناحية مظبرها الكبى » ولا يعنينا سوى وقت العمل أو مدى 
اليذل المق.د لقوة العمل . وفض_لا عن هذا فالسلع الق تدخل عملية العمل ترجع أميتها إلى 
رد ا مأدير تحدودة 0 العمل المتتجسم 5 ولامبمنا سواء كأنهذا ال يي قَْ أدوات 
الإنتاج أو أن قوة العمل أضافته . فالعمل يدر حسب مدته وييكون منكذا ساعات وأيام 
وما إلى ذلك . 

ولكنه مهم نظرأ لأنه العمل اللازم فى ظل الاحوال الإجتاعية السائدة لإنتاج القيمة 
الاستعالية ؛ وهذا يتضمن أشياء كثيرة » فةوة العمل بحب أن تؤدى وظيفتها فى ظل أحوال 
عادية . فاذا حدث فى ظل أحوال العمل المسائدة فى الجتمع الذى ندرسه إن كانت أداة 
غول مخارية هى الآة السائد استعالما فى العمل وجب علينا ألا نعطى العامل عجلة غزل قد ممة 
الطراز مما يدار باليد .يا لايفبثى لنا أن ذمطيه قطنا منصئف ردىء يتقطع باستمرار بدلا من 
قطن ذى جودة متو ل نه لو فعلئا أى الامر 5 لاحتاج العامل فى [ نتاج رطل من الغزل 
وقتأ أطول ما يتطليه المتوسط الاجتتاعى» ولكته أن حول هذا الوقت الزائد عن الخد اللاذم 
إلى قبمة أو نقود . وعليئا أن نذ كر أن الخواص العادية التى تتتميز مها العوامل المادية لعملية 
العمل تتوقف على الرأسمالى لاعلي العامل . ومت شرط ضرورى آخر وهو أن نكون لقوة 
العمل نفسها هذه الصفة العادية فيكون لنا في كل حرفة خاصة المتوسط السائد من المهارة والدقة 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


سند ”2# ؤ سند 


والسرعة : وقد اشترى صديقنا ال أسعالى فى سوق العمل قوة عمل متوسطة النوع . وأ كثر من, 
هذا بحب أن تشتغل قوة العمل بالحد المتوسط منالحدة أو الكثافة ؤنوممئم: فى ذاك. 
جتمع الخاص الذص لمحدث» له 3 

وحرص الرأسعالى على ألا حدث إ بطاء فى العمل ولا تبديد للحظات . لقد اشترى استعال 
قوة العمل لمدة محدودة ولا بريد أن يسليه أحد حقوقه . وأخيراً ( وهذه مسألة لارأسمالى فبا 
قاتونه الجنات الخاص به ) يجب ألا محصل يديد فى المواد الام ولا استهلاك لا مرر له 


عع 
٠.‏ 


فىأدوات العمل : لآن أى اللاس بن ينطوى على يذل مقادير من العمل المتجسم أ كثر من اللازم 
أى دل لمقادير لا تتدخل ف المنتج أو قيمته 20 , 

حا حالنا الساعة كشفنا الفرق بين العمل الذى ينتج قيمة استعالية وذلك الذى ينيم 
قيمة » واللان نرى أن هذا الفرق يتحال إلى تمييز بين مظهرين لعملية الإنتاج . 


إذا نظرنا إلى عملية الإنتاج على أنها وحدة من عملتى العمل وخاق القيمة لكانت عملية. 





(4) هذا أحد الظروف اتى مجحل الا ناج بواسطة عمل العبيد كثير الكلفة » وللقدماء صيغة حسنة التعمير عن. 
العارق بين العيد وغيره فة.لوا انه أداة ناطقة 'مييزآ له عن الحيوان الذى هو أداة ثيه ناطقة وعن اجماد الذى هدو 
أصم ٠‏ ولكن البيد حريص أن يجعل الحيران والآلة يدركان أله من طبقة تخا لفبما أى أنه انسان » وهر يشعر 
برضأء ذأنى حين يقنع نفسه أنه مختلف . وذلك باساءة استعمال الحدوان وافساد الالة . ولهذا من المادى. العامة فى 
الاتتاج براسطة عمل العبيد أن أبسط الآدوات وأقلبا اتقاناً هو الذى يستعمل اذ من الصعب اقنادها لجرد فساد 
كيرا ووضمباأ . ففى بعض ولايات العبيد بالاساد الامريى والمتاخمة لخليج المكسيك ظل القوم حتى نشوب 
الخرب الآهاية يستخدءون + ريث مقنيسة من طراز صينى وهى تحاريث محفر فى الارض كا يفعل الةتزير والحشرة. 
وللكها لاتعمرشةوقا أو تقلب الترية ٠.‏ وبهذه المناسية عليك بكتاب عزع6,و20 51376 ماع تأليف 15 ال 
( لندن مراص 1 - و4 ) وكذإك كتب لعأقم[0 51265 لعدوطده5 عط عد توعصمماول م 
شرل ٠‏ لقد أرونى هنا أدوات لا يمكن لرجل عاتل أن يرهق بها عمالا يدفم لحم أجورم » وان ثنلبآ 
المفرط وسوء صتعتبا منا عل الميل أشق عقسدار ١٠١‏ ./. عنه فى حالة الادو ات الغادية . وأسمغ تأكداً أنه نظرا"' 
لاعمال العبيد فان 'تزويدهم يأدوات أخف وأحسن ليس من حق الاقتصاد والوفر ء وأن الآلات الخفيفة الخالة من. 
الحجارة والى نزود ا عمالنا دايا وتجدها تدر علينا ااريح لا تدوم أ كثر من يوم واحد فى أخد حقول القمم فى. 
فرجينيا . وكذلك حين تساءلت عن سبب استخدام البغال مكان الخيول فى المزدعة كان السبب الآول و'قاطع الذى 
ذكروء لى أن الخيل لا عتمل سوء معاملة المود لها فتصاب بالعجز بيما تحت.لى البمغسال الضرب والرمان من بعض 
وجيات غذاما دون أن تصاب يأذى حقيقى مادى » فضلا عن أما لا تصاب بالبرد أو المرض اذا أهملت أو حملت. 
من العمل أكثر من طاقتها ٠‏ ولكن لاحاجة لى الى الدير أكثر منه الى ثافذة عرفتى تحيث أشاهد مماملة لداشية. 
لو أوقمت من انب عامل فى الثمال لما تردد لقلاح صاخب الماشية فى ظطرده فى الخال», . 
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إ تاج سلع » وإذا أعتير تأها وحدة من عملي العمل وخلق فائض القسمة لكانت عباية تاج 
رأسمالى أوكا نت الشكل الرأسما دشاح السلع وا وميا اله فم يعاق عملية 1 إنتاج قائض || 
ذلا أصمية لكون العمل الذى مختص ,ه الرأسمالى عملا اجتاعياً متوسطأ أو عملا مركيا 
عيلا حاذقاً أعل حدة وكثافة من العمل غير الححاذق . إن العمل الأعلى درنحة والا قن حدقا 
والذى ساوى أكثر من العمل الاجماعى المتوسط إن هو إلا مذهر قوة 7 8 اللو 

أكثر من وقت العمل 


وهذأ هو أالسيب الذف من ااه 0 قسمتبأ أعل من 7 قوة العمل 0 . 5 000 


نفقات أعلى فى التدررس أى مظهر قوة ة العمل الى يكلف [إنتاجما قدراً 


قمه قوة العمل هذه أعل وإ ه فى ه وة العمل 8 عظير عما ل من بوع أسعى ى أ اك تصبر 5-3 ل 
ثثرة ة معلومه من الزمن #سيةىق 9 / كبر 4 يتناسب مع ذأ ف . ومع ذ ذأك مما كانت درجة 
الاختلااف دين عمل كل من الغزال وانوام د مل فإنا لدزء الذى بوأسطته كلق الاخير 
ماحل محل قيمة قوته على العمل لا يتيز من حيث الكيف عن ذلك اججدزء الإضاق من 
العمل ااذى تخاق بواسطته القيمة الفائضة . ذو فى عمل الجواهر كا فى الذرل لا حدث إنتاج 
قاض القسمة ة إلا بها نص عمل 5 أى ؛ بإطالة نس عماية العمل 0 والى ص عملية صن 
الل 8# اباعيرة لعدل وام لكام 


..» الفارق بين العمل الأعلى من جبة والاآاإسط من جمة أخرى أى بين العمل ,,الحأذق »» و ,. غير ال#ذق‎ 01١) 
» برجع جانب منه الى الأوهآم أو ألى اختلافات لى تعد -قيقرة وانما تعيش فى اتقاليد والعرف . هذا من جبة‎ 
ومن جهة اخرى فالسبب ايضاً راجع الى عجر طوائف معيئة من الطبقّة العاملة عن [نتزاع قيءة ما ما كرن من قوة.‎ 
العمل _ وتلب العدف دورآ عظياً هنا بحيث ان شكلى العمل احياقاً حل كل «نهما محل الآخر . ومشل ذلك أنه‎ 
اذا أمطت صمة الطيقة العاملة ححيث أن قوتهم الجا نية تخور (إوهو الام الذى تجد. فى كافة البندان الى بلغ فما الانتاج‎ 
الراسمالى مبلخاً عاليآً من التطور) ء فان الآشكال الدنيا من العمل وات تتطلب بذلا كثيرآ للعضلات تعد كا*ما‎ 
عمل حاذق وذلك عند مواز تها بالأشكال الأخرى من العمل والأعطم دنة ورقة والى تبط الى مستوى العمل غير‎ 
و‎ ٠. الحاذق . خنذ مثلا ضارب الطوب فى أبجلترا وهو الذى يشغل مستوى عالباً بالفدية الى غزال الحرير الد.شقى‎ 

جبة أخرئ فبرذم أن عمل قاطم القهاش القطنى يتطلب نجروداً مانا عظما كا انه غير صحى فى ألوقت ذاته الا أ 
بنظر الله كممل غير عاق . وكمذلك يتيثى أن لا نتسى ان قا يقال له عمل خاذق لا يشغل مكاناً كبيراً فى ميدان 
العيل القوى » لخسب تقدير لاع وررزج ] يبل عدد الذين يكسبون عيثهم من الءمل غير الحاذق فى انجاترا وويلز. 
ومو #روو . فاذا قلرحنا من غدد السكان ابالغ ...,...رد اذا نذاك ملونا مثل الفريق أأهذب من 
الثعب .. ء ملونا ونصف من الفقراء المساكين وابناء السبيل والجرمين والماهرات الخ , ...رءهة:؛ تثسل. 
لطبقة الوضتلى لقت لنا الاحد عشر مليونا المالقة الذكر . :ؤلكته تحمل من اهل الطدقة الوسطى اشخاصا 
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ا 
ومن جهة أخرى ف كل عملية لق القيمة يجب أن برد العمل الحاذق إلى عبارات 
من :وسط العمل الإجتماعى : برد يوم من العمل الحاذق إلى سر يوم من العمل غير 
الحاذق ("© . وبذا توفر عبل ا مشضقة عملة لا حاجة ب | إلها ونسط تحلانا بن 
سرس ان المدل الى ابخدرية 7 أسعالى عمل اجتاعى غير حاذق ذو حد متوسط . 


سح يعيشون عرفائدة استئارات صغيرة . والى جانب «دؤلاء الموظفين ورجال الآدب والفن والمعله.ون واعشاخم , 
ولى نزيد من عدد الدريق الءامل عن الطبقة الوسطى تراه يدخل عمال المصانم الاتميق ارا الى ساقي اورات 
أأصارف الخ كا أن ضار 9 ألطوب من هذه الصقوف ٠‏ انظار 
4 ,011001 آ رعاع 5ع01516آ 7121101131 ,2112 .5 
٠٠‏ أن العريق الغالب فى الشعب عبارة عن الطبءة العظرمة الى ليس لدما سوى العمل العادى تعطيه لقاء النداء .» 
تام 6 لا 1 ع 10 للتاعتسع اممن5 <تزمه1ه0)» عاعتائة عطا صذ أاأنل8 دعدمدز 
كا العامة 
)١(‏ ١«حينا‏ نشير الى العمل قياس للقيمة فانه ينضمن بالضرورة العمل هن نوع معين ... ومن السبل 
النأ كد من نسية الأنواع الأخرى اليه .. 


اعيمة 


.م.م 1832 ,لالرمصمع5 أوءع ]ناه أن دعن ألان0© 
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نساه العوامل الختافة الى تكو ن منها عملية العمل بدرجات متفاونة فى تكوين قيمة المنتج » 
والعامل حين «صوع مادة يضئ علا قيمة جدددة وذلك ببذل مقدار محدود من العمل الإضاقى 
بض النظر عن التاميعة الخاصة لعمله وهدفه وطابعه الفنى . هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
تعود قي وسائل اله نتاج المستبلكة أثناء عملية العمل إلى الظهور على فئة العتاصر الى دكرن 
منها قيمة المنتج فقيمة القطن الخام والمفازل تظهر من جديد فى قيمة الغزل . فكأن الاحتفاظ 
بقيمة وسائل الإنتاج يتم عن طريق نقلها إلى المنتج وحدث هذا النقل أثناء تحويل وسائل 
الإنتاج إلى المنتج أى خلال عملية العمل فبذا التقل يسبيه العمل ولكن بأة طريقة يتم هذا ؟ 

إن العامل لا يعمل شيئين مرة واحدة . أحدهها لكى يضيف بواسطة عمله قيمة إلى 
القطن » وآخر لكى نحافظ على قيمة القطن القدمة أو بعبارة أخرى ليثقل قيمة القطن 
(والمغزل الذى يشتغل .ه ) إلى المنتيج أى الغزل ٠‏ ودلا من هذا فانه حافظ على القيمة 
القدمة بنفس العمل الذى يضيف به قيمة جديدة . وللكن لما كانت إضافة قيمة جصديدة 
إلى المادة التى يتنا وها بعمله واحافظة على القيمة القدمة فى المتج نتيجتين متميزتين مها 
العامل فى وقت واحد وإن اشتغل مرة واحدة لا مرتين بيمأ يؤدى العمل ؛ فارد_. الطميعة 
المزدوجة للننيجة بحب أن تكون مترتبة على ما هية عمله المزدوجة ٠‏ فو نفس الفترة الواحدة 
من الزمن عليه أن مخلق قيمة كا بتعين عليه كذلك أن حفظ القيمة أو ينقلبا . ذبأى وسيلة 
يضيف العامل إلى الثىء الذى يتناوله بعمله وقت عسل وبالتالى قيمة ؟ من الواضح أنه 
لا يستطيع ذلك إلا عن طريق العمل بطريقة إنتاجية وبشكل مخصوص ٠‏ فالغزال بالغزل 
واانعاج الس والحداد بالحدادة ‏ فادا أمكن إضافة عمل وبالتالى قيمة جديدة بطريقة 
مقصودة كان يكون ذلك بالغزل والنسج والحدادة فانوسائل الانتاج كالقطن والمغازل 
والغزل والنول والحديد .والسئديان تصبح اللقاصر الل كرار ل ميا أء قمة ادتعااية 
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55 ١5 200 


جل بد مررية ف 0-8 الشكل القدم لما الأستدا! 3 3 ى الجسم ق سا ديك من القسمة 
الاستعالة 0 5-5-5 كنا تبحث عبامدة خاق الثممة رأينا أنه من حيث أرنل. القيمة 

يلك بقصد إتا ابعر اة حرديدة ذا العا اأدى كان لاما .فى 
إل سسم اله سيللت بتصك قد ١‏ سمه سدحأ 4 ون لأس له كأن وقت مل 3 ىف ل 52 


اللاصل لإنتاج القيمة الاستعائية المستبلك يصب جزءاً من وقت العمل اللازم وتاج | لقمة 


1 


الاستعا لم الود وده 5 1 .0 وقت ١‏ العمل هد أ شفل من وسائل 0 "0 دسا أحنة 5 الى المج 


الجبديد وهكذ! حفغا . العامل قم وسائل الانتاج المستبلكة أو ينقلها إلى المنتح الجديد 
عاء 0127 ما قمة لا عل أن هذا عيارة عن إضافة عمل ينض إليه من وجبة 
غرد» وليك عل اله عل ذو صنة نأافحة أى عن رثك اقول المخصوص 
كالغرل 
والنسج أو الحدادة) وعجرد احتكا له بوسائل الانتاج؛ أن برفعبا من صفوف الاشياء 
إن العامل 
د 55 نْ حول القط: كه غول 1ه لا إذا كان 3 عمإه ات ى هو العول , أذ ف 
هذه الخالة فقط إستطيع أ شعل م القطن والمغازل [ ل الغول ١‏ ما إذ! تصادف أن غير 
هذا العامل مرئته قار ضارا مثلا " بظل يضيف بواسطة عمله اليوى قيمة إلى المادة الى 

كان يشتغل علا ,و على ذإك فهو يضيف قمة عن طر طريق عله فقط ل ٠‏ 0 هذا ا 
عمل غزال أو نيجار . بل للانه عمل اجتاعى ننظر اليه من الوجبة النجردة المطلقة . وهو 
يضيف مقداراً مخصوصاً من القيمة لا لآن لعمله غرضاً نافعاً من نوع مخقصوص ولكن لأأنه 


دل مدأ العمل الإضاق ٠.‏ و يستطيع العمل بو صهه يبودأ إنتاجما مه 5 


لميتة حيث تصير فرامل حيةى عل العم وأن. .تعد يا لفكرين .ماتحات:. 


أستمر وقتا مخصوصاً 1 وهكدذا ينضدم ا عمل الغزال 2 قمة حك دله 0 م القطن 
والمغازل رصاهته بذلا لقوة 1 السادة قُْ شكا العأم المطاق ظ سْ) عل عله هذأ م وسائل 
الصقة الخصوصة . وهذا هو السبب الذى من أجله تتحةق ندجة مزدوجة فى نفس الفترة 
الواحدة من الزمن 1 عن طريق إضافة مقدار من العمل تضاف قمة دك بده فوق ذلك 6 ولكن 
تحافظ على ألم اله لوسائل الانتاج فى المنتج وذاك 6 نوع العمل الذى يضاق زيادة 
عن ذلك . هذا اننا نير المردوج نفس العمل الواحد والمترتب على صقفقة العمل المؤدوجة 4 
ترزه مظاهر مختافة . 


)0( 9 ماق العمل شيا جديدا مكأن ما استيلك أو انتب 6ه 
3 .م 1821 ,مآ ,8505ه11 5ه لزمامصوعظ لدع 2011 عغطا ننه توتقددظ مذ 
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-- يان ١‏ عنتت 


لنفرض أن اختراعاً ج_دداً >كى غزال القطن من أن يغزل في + ساعات ما كان يغزله 
قل ذلك فى م ساعة فكا ن عمله من حيث اه تجبود نافع مقصود وإنتأجى قد زاد سحة 
أمثالما كان عليه وبذا يصير المنتمأ أ كر ست مرات مما كان قبلا أى يصبح > رطلا بدلامن 
أرطال . ولكن الآرطالالست وثلائين تستنفد منوقت العمل نفس القدرالذى كانت تتطلله 
الأرطال الست » معتى أنه فى ظل الآ<وال الجديدة يستوعب كل رطل من القن سدس 
العمل و بذلك تكون القيمة التى يضيفها العمل إلى كل رطل سدس ما كانت عليه قبلا . ومن 
جر لخر ترق أن أألهسمة المنقولة من القعان إلى لنت الكلى سول بد 0 أمغال 7 كانت عليه 
من قبل . فبغزل ست ساعات تكون قيمة المادة الأول | ا ىتنقلستة أمثال ما كانت عليه برغم 
أن ما ضاف من اله.مة اجديدة إلى كل رطل من المادة الآولية غبارة عي السددسن 
وذلك عقارتها ماكان يضاف فى ظل الاحوال القدعة . وهذا بريئا الاختلاف الاسامى بين 
عن المدز 2 لانن ل اقل اواج الجا عر رطا ين ةا بان لير 
من جبة أخرى . فكلا طال الوقت اللازم ارقن وزن معلوم من القطن ٠»‏ زاد مقدار القيمة 
الجدددة 0 تضاف إلى العطن . ولك, كن كلا عم م وزد القطن المغزول فى فترة معلومة من 
وقت العمل زاد مقدار القمة لد امحتففل ما ى ب الجديل . 
لنفرض الآن ثيات إنتاجية الغزل معنى أن غزل رطل من القطن يتطلب نفس القدر من 
وقت العمل الذى كان يتطلبه من قبل . وسنفرض .مع هذا أن قيمة القطن التبادلية تغيرت 
حسث يساوى الرطل مدن ا ونقة مان ما كان يسأويه قبسلا . فى أى الا لين يضف 
ان 1 صر لس الو وي راك الل ان ات الب ل ار رن 
ذات المقدار من القطن . وفى أى الحالتين كذلك سينتج فى نفس الوقت نفس اللكنية منن.. 
الفزل . وبرغم هذا فالقيمة التى ينةابا من القطن إلى الغزل تمكون فى إحدى الحالتين سدس 
ماكانت عله قبلا وى الخالة الاخرى ستة أمثالها . والمئل محدث ذلك إذا ما صارت 
العمل اقل أو أرخص يبنا تظل تر دى نفس القدر ب الحدمات في ععلية العمل . 
وكذلك إذا لم تتغير الأحوال الفنية لعملية العمل وقيمة وسائل الإتاج فإن الغزل 
متاق فنترة عملومة من التو ل الفبين الكل من المواد الآ لة و الالاف 6 كن 0 من 
قبل . و-بذا لا تتغير قيمة وسائل الإنتاج الى "تستبلك . وتتناسب القيمة الى >تفظ هاى 
المنتيم تناسبآً مياشراً مع القيمة الجديدة التى يضيفها معنى أنها فى أسبوعين ضعفبا فى أسوع . 
وبعيارة أخرى تقول إنه يضيف ضعف القيمة يا يستخدم فالوقت ذاته ضعف الادة الآولية 
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دا ره سد 


ألى لما ضعف الممة الام ولى وببل من الالات ضعف ما كن -دث من قبل هع 57 ن قشمد 
هذه الألات الضعف الاآن ومكذا إذا ظلف أخوال الاج فون قير انع انث 
كليا أضاف العامل عن طريق عمل جديد مقدار أأكره من القيمة » كا احتفظ عمقدار 
أكتر من القيمة غير نه لاحتفظط بقسمة أكر لسلس له ليف قمة أكثر وإنما لل جمع ذللكت» 
إلى أنه يضيف القيمة الطديدة فق أعوال ثأبة لم تتغير ومستقلة عن علله . 

وجوز القول إن العامل محتفظ دا ما بالقم القفدعة بنفس النسية الى يضيف 0 فيا 
جديدة . فسواء ارتفع عق القمان هن شان إلى اثنين: او 7 من شلتين إلى شان فالعامل. 
بحفظ ف المتيج فى الساعة الواحدة نصف قيمة القطن التى حتفظ مها فى ساعتين 5 كان عدى 
تغير قيمة القطن . وفضلا عن هذا إذا طرأ على إنتاجية عمله تغبير بالزيادة أو النقص فاته 
التي يزيد أ وايقّل عما كان يغزله من قبل ويذللكه 
أكبر أو أصغر من قيمة القطن <سها تكون عليه | كاد : 


أله 
حتفظط قْ ”7 مجم ساعة وو احدة مقدار أ 
و وكذلك اله لعسمة أ ى حتفظ ما فى باع عر ل تل ضعف مأ حفظه ها ساعة ة عمل وا 
ولغض ارم ع رت الصور ألره دزنة البحتة أ ع قثل القيمة فلس للهسمة وجود 7 قمق. 


أستعالية مه أى قَْ تشى م يه (والإنسان نقسه أ إذا اعتي رتاه جر ده الصورة الى برس م فأ قوة العمل. 


يعزل ل ف ساعة واحدة مقدار " 


عبارة عن جسم طبيعى أى شثىء ولو أنه ثىء حى واع ؛ ويكون العمل نفسه اللظير الخارجى 
الذى م عن قوة العما ل( . لهذا إذا فقدت أداة عمل متقعتها فقدت قيمتها . 5 اسلب الذى 
من أجله لاتفقد وسائل الإنتاج قيمتهاحينتفقدقيمتها الإستعالية » فراجع إلى أنقيمتها الاستعالية 
تتفل يحم عملة العمل إلى النتهم حيث تظبر فيه على هيئّة قيمة أستعالية جديدة » ومعتى 
أرن القيمة الاستعااية لا تنعدم وإتما تفقد شكلها الأصلى . ويننا يكون من الضرورى. 
وجود القيمة على هيثة قيمة استعالية أو أخرى فليس من المهم مطلقاً نوع القيمة الاستعالية 
الى توجد فيا ؛ وهذا واضح من دراسة نحولات السلع . ويترتب على هذا أنه خلال عمليد 
العمل تنقل وسائل الإنتاج قسمتأ إلى المنتج وذلك فقط إلى جانب قيمتها الاستعالية المستعلة » 
بالعدر الذى تفقد مه قيمتها التبادلية فك ن كل مأ كتاذل عنه للمنتج جح إعا هوالقمة الي تفعدها 
يصفما أواتع اتاج اقين أله من هك الوجية ختلف 530 مختلف العوامل الموضوعلظ 
فى عملة العمل . 


هن أ 


1 الفحم فَْ ولد التخار 4 والزدت ف لشعحيم الالات 4 والصغات ومنو أها منالمواحد 
الإضافية ولكنا تبدو عب هيئة صفات للمتتج . فالمادة الأولية والإضافية هى الجوه رالأاسابى 
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ا 
للمنتج ولكنها تغير شكلها 6 على هذا تقد المواد الآولية والاضافية أثكالها ااستقلة الى 
دخلت ما فى نطاق عملة العمل على هيئة قيم استعالية . ولكن الحال خلاف هذا بالنسة 
إلى أدوات العمل . فالعدد والالات والمبانى والآدوات وما إلا تظل ذات شأن فى عبلية 
العمل طالما احتفظت بأشكالها الأصلية معتى أمها تدخل اليوم عملية العمل بئفس الشكل الذى 
كان لما بالامس . وكا أن أدوات العمل تحتفظ خلال عبلية العمل بالشكل المتقل الذى 
تيدو به وهى توراجه المنتج ؛ فينهأ نظل كذلك محدفظة مهذا الشكل بعد فناثما ونققف الا اسه 

والعدد و المصالع والورش الّ, نظل موجودة ومنفصلة عما تساعد عل خلقه من المنتجات 
ذا ديرأ حالة إحدى أذوات العمل مئذ دخولها لطاق الا تاج 5 أليوم الذئ ترج ف 4 
لآلفينا ان العدا شلال هذه الفثرة يذتباك قيها الأعتعا له قياما : أ تمتها الدادلة. 
تنتقل بتامها إلى المنتج ٠‏ فلو كانت [ أ لة غزل مثلا تدوم .اسئوات ثم تب بعدئذ فإنها تنقل 
إلى المنتمج يسع شما خلال عملة العمل الو ى تدوم ٠‏ سئوات »ء وياء على هذا تنقضى حياة 
آداة 0 8 مة فى التكرار ال :صل لعدد أ كبر أو أصغر من عمليات العمل فكأن فى لإمكان 
أن نشيه حياتها حياة الإنسان . 

قفى ختام كل بوم بدنو المرء + ساعة من تهايته ولكنا لانستطيع عجرد النظر إليه 
أن نعل عدد اللأنام التى أعناها من حياته . وبرغ, هذه الصعوبة تستطيع شركات التأمين إدراك. 
متوسط الأعمار ودر علمها هذا الاستنتاج أرباحاً طيبة . وبالثل نستطيع أرن ‏ ع عن 
طر بق التجربة متوسط حياة أداة عمل ما ء وانكن نوعأ مخصوصاً من الالات . لنفرض 
إذن أن قبدتها الإستعالية أثناء عملية العمل تدوم + أيام فقط : فعى هذا 1 تَفقّد فى المتوسط 
سدس قسهمأ الاستمالية كل بوم من ن أيام العمل وبذا اك ننج ألم مس داه 
هذه هى الوسيلة الى سني لاسن بأ سس لكلاب ؛ومقدار ما تفقده أدو ات 3 من الفيسة. 
الانكااة وما تثتاه من القيمة الى المنتج .وما بعد يوم . 
يتضح إذن أن ما تنقله أداة العمل من القيمة إلى المنتج لا يمكن أن بزيد عما تفقده متها 

خلال عملية العملعن طر يق إفناء قيمتها الإستعالية . فلو لم تسكن لا قيمة تفقدها ولو لم تكن. 
وليدة العمل الإنسانى لكان تت وسعيا ان تنقل. آنه قبن الى المنتمج . إنها ساعد على خلق. 
القيمة الاستعالية دون خلق القممة التادلية »وهن 13 النوع كائة َه أت ا تاج الى تيتا 
الطبيعة دون معونة الإنسان » ومن أمثلة ذلك الآرض والهواء والماء وخامات الحديد الى لم 
تستخرج والخشب الكائن فى الغابات البكر وغير ذلك . 

وعث ظاهرة فارفة أخرى 'تراءى لنا «الفرض أن نيما آله تساوى د + ديه وتيل. 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


ةس 


فى ١٠.٠٠١‏ يوم . فقى هذه المالة تنقل الآلة كل يوم جسلبح. من قيمتها إلى المنتج اليومى . 

رم تناقص حوية الآلة بومأ عدم فإن الالة بكليتها تظل مشتركة فى عماية العمل وحائذ 
نزى أن عاملا واحداً فى عملة العمل أى أداة معيثة من أدوات الإنتاج «دخل كله ق هسذه 

لعملة ينمأ بدة| ل نصفة جزئة فى عملية خلق القيمة . والارق بين عمايى العمل وخلق 
القيمة تعكه هنا العوامل المادية فىكل منهما على اعتبار أن نفس وسائل الإنتاج فى نفس 
عملية الإتداج تحسب بكتيبا كأحد عناصر عملية العمل » ينها تحسب من جبة أخرى وإلى 
حد جزى كعامل فى خاق القلمة(0). 

وهن ة أخرىق قد تشترك إحدى أدوات الاتتاج بأ كلبا فى خا القيمة وإن كانت 

تدخل 00 العمل . لاقرض أنه فى غزل | لقطن يتيدد ه ١‏ رطلا فى كل 6١و‏ رطل 
ن هذه الشامة وهى .١٠‏ عادية ولا تتفصل عن متوسط عَرَل القطن فإن قمة صذه 
الارطال انس عشرة تدخل ف تكوين قيمة الغؤل شأنمافى ذلك شأن قيمة الأرطال المائة “الى 
فى أو هر الفعا لى للغزل . إن قيمة الارطال انس عشرة الاستعالية لادد من اختفائها قبل 
زْ ن صنع ل الغزل» وعا لى ذلك ففتاء هذا القدر من القطن شرط لازم 
لإنتاج الغزل » وفذا السبب ذاته يض قيمته على الغزل . وينطيق نفس الاص عل كافة 
مخلفات عبلة العمل على الآقل من حمث أن هذه الخلفات لا استخدم لسكوين منتجات 
جديدة [؟ تصي / ذلك قممآ استعالية جديدة ومستقلة . والانتفاع ذه الفضلات الى 
لولا ذلك نصارت منتجات ميددة . من الأمور الب نشاهدها فى المصانع الضخمة المشتغلة 
حمل الالات ق متسر عق بد أن متادر كبيرة ة من المتخاف من الخديد المستعمل فى 
صنع أ الالات ١‏ غائلة الحجم يوْخَذ فى المساء إلى مسبك الحديد ليعود ثانية على هيئة سبيكة 
1 ادن 

إن وسائل الإتاج تفقد قيمتها حلى هئة قيمتها الاستعالة القدمة خلال عملة العما 
و ذا القدروحده تنقل قيمتها إلى الشكل الجديد للمتتج . وواضيم أن الحد الأقصى لل تفقده 
من القيمة فى عملة العمل يتحدد بوأسطة القيمة الاصلية الى كانت لا حين دخلت فى عملة 
العمل . وبعارة أخرى تحدده 0 وقت العمل الذى استخدم فى إنتاج هذه الآادوات 
وا هده لا لستطع أد ت الإنتاج ) :مهما كانت مزفعة نوع معلوم من المادة الآأولة 








١‏ كن إلآن ان لعفل أس الاصلاحات التى يجرسبا فى أدواأت العمل والالات والباى 2 ا لآن الا ب 
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ب [ةة_ 


أو الااد أو أى من ادا ت الإنتاج الاجرى أن تضاف قممة مقدارها أكر ما هذه الادوات 
.ومستقلة عن عملية العمل التى تقوم دور فها ) ٌ 

لنفرض أن هذه تكلفت ١5.‏ جنماً أو ..ه بوم من أيام العمل » فإنها لا تضف إلى 
المنتج الكلى الذى تغترك فى عمله أكثر من ..١؛‏ جتماً . إن الذى بعين قيمتها ليس عملة 
العمل التى تدخل فبا كا داة إنتاج وما تعينها عملية العمل التى تخرج هنبا على هيئة منت . 
إن أداة الانتاج تقوم في عملية العمل بدور قيمة استعالية أى ثىء ذى صفات نافعة ؛ ولحذا 
لا تستطيع أن تنقل إلى المنتج أنة قيمة إن ل تكن لا هى ذاتها قيمة قبل دخوها فى 
عماية العمل 20 . 


حالتى'يرى اصلاحما ل تعد تقوم برظيفة آداة الممل » والمال لايستخدموتها لآداء عملهم نظراً لآن الغرض من عملهم 
أن يعيدرا الها قيمتها الاستعالية ٠.‏ و يكفى بصدد أعراضنا الحالية أن نعد مثل هذه التصليحات داخلة فى مقدار العمل 
اللازم لانتاج أدوات العمل . والتآكل الذى نقصده ( فى النس ) هو انوع الذى 'لا علاج له والذى يتهى تدريجآ 
بالفئا. أى ,, ذلك النوع الذى لا يمكن اصلاحه من وقت لاخر ء ومثال ذلك السكين الذى تصل الى حالة تصبح فيا 
لا تأوى نصلا جديداً .. . أوضسنا ( ف المين ) أن الال تشترك بكليتها فى كل عملية عمل » أما فى عملية خلق 
القيمة (وهى الى تحدث مع الآولى فى نفس الوقت) فانها تشترك جرءأ جز.آ ٠‏ فاذا ما تذكرلقارىء هذا أمكةه أن يدرك 
الاضطراب فى العيارة التالية »» يقول المستر ريكاردو ان جاناً من عمل المبندس فى صنع الجوارب (الآلإت) 
"تتضمنه قيمة زوج من الجوارب وو الا أن العمل الكلى الذى أتج كل ذوج واحد ٠‏ .. يتدمن كل عسل اللمبئدس 
لا جرءا منه . لآن آألة واحدة تصنع عدة أزواج ولا يكن أن يكون 5 متها قد ثم صنعه دون أى جزء من الإلة»» 
الإلمصوعظ ‏ لوعتائآه5 صذ وعئكتاموالا 1وطعهلا متمارءه بره كصمتتهدووط0) 

7 أممت5 224 0صقدوعناآ 0غ له عتلول/اً 10 عستداعءء تنه [نا10 هم 
) لندن مومهو ص 4ه ) . وهذا الكاتب المدعى المكمة على حق الى هذ| الخد فقط ين يقول إن ريكاردو ومن 
شبقوة أو تيعوه من الاقتصاديين لم >يزوا بدقة «ظهرى العمل هذين » ولا الدور الذى يلعبه ااعمل فى تكوين القيمة 
فى ظل كل ءن المظهر ين 

)١(‏ معلل ذلك يستطيع القارىء ادراك تفاهة وسخف ما وله ج . ب . ساأى حين بحاول تعليل نشأة القيمة 
الفا ئضة ( الفائدة . الريح ء والريم ) على أنبا نتيجة مترتية على الخ.دمات آلا نتاجية التى تود.ها أدوات الا تتاج 
( الارض ء العدد ء الجلد الج ) براسطة قيمتما الاستعالية فى عملية العمل ٠‏ ويدول الهر وليم دوثسر ,, إنج ٠‏ ب 
دأى (ج دء فصل غ) يلاحظ حق أن القيمة التى ينتجبا معمل للزيت شىء جديد عتلف تماءا عن العمل الذي تم 
بواسطته بناء المعمل » وذلك بعد أن عخصى من هذء القيسة كافة التكاليف .» (إمصدر سيق ص + حائية  )‏ حقاً ! 
أن ,, الزيت »» الذى أنتجه المعمل شىء تلف تماما عنالعمل الذى يذل فى بناء المعمل . حين يتحدث ار دوشر 
عن القيمة فانه يفكر فى ءواد من أمثال ,,لزيت .. لآن «,الزيت»؛ له قيمة بينا الزيت المعدني,. موجود فى اطيمةست 
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عار ل العمل الانتاجى أذو ات الانتاج إلى العناصر التى يتكون منها المنتج الجديد. 
فإن نعل القيمة بكون مصحواً مبجرة أرواح معنى أن روح الكسم القدحم الذى استولك ينتقل 
إلى الج دام حدئاً . ولكن هذا التحول الروجى 0 شع من وداء ظهر العمل 
القمل دث دون أن درى ده . فالعامل لا يستطيع أن ضيف عملا جديداً أو بعمارة أخرى 
لا يستطيع أن ضاق قيمة جديدة دون أن حفظ اله كيم القدمة إذ لا بد له من أن يضيف قا 
العمل شكل نافع ومن نوع مخصوص ولا يتسنى له إضافته بشكل مفيد إلا ياستخدام 
المنتجات كادوات لإنتاج مئتيم جديد وءذا يشقل قيمة الآولى إلى الثانية . وعلى ذلك فبده. 
هبة من الطبيعة لستطيع واسطما قوة العمل العاملة أى العمل المر المحافظة عل القيمة بإضافة 
قيمة » وهية طبيعية لا تكلف العامل شيئاً ولكنها ذات نفع كبير للغابة بالنسية لارأسالى إذ 
حافظ عل قمة رأسهاله الموجودة من قلى 2١١‏ . وطالما كانت التجارة فى حال طيبة فان. 
أسفاك آل أمعالى فى تجميع المأل حول بيه ورين ملاحظة هذه اطية الطبيعية ؛ وادكنه لس 
با حيما تنشأ اضطرابات تعرقل عماية العمل» وبعنى آخر حين تقع الازمات 7 . 





وار أن ذلك ,, بكيات صغيرة نميآء» . وهى الْقيقة اتى بدو أنه يشير الما حين يقول ,و تكاد الطييمة لا تنتج أى. 

قيمة تادلية » . وحسب رأى ألر 3 يشبه هوتف اطريعة من القيمة التادلية موقف الفتاة البى تمتذر عن طفلبا 
غير الشرعى يوا أنه ,, صغير .. . وبواصل نفس ,و العالم ال تبحر .. كلامه قائلا و جرت عادة مدرسة ريكاردو 
أن مجعل رأس المال نوعاً من العمل ياسم عملءتجمع , وهذا خطأ جيم لآن صاحب رأس الال يفعل شيئأ أكثر 
من مجرد خلق نفس الثىء وانغحافقة عليه ء مهو يمتتم عن الفتع به وطهذا ثلا يطالب يفائدة » ( شر-ء ) ساحقا 
لقد خلت من الأخطاء هذه الطريقة ,, التشرحية الفسيولوجية.؛ فى دراءة الاقتصاد السيامى » وهى اطريقة التى تستطيع 
فعلا وو خلق »», ألقيمة من مجرد .و الرغة .» ! 

1 يول أدمند برك ةمه ,تأتعءمدء5 ده 5أتواء0آ مه دخطعنامط‎ )١( 
«عطسصسع+عم لط 1ه طتدمكلة عطا صذا زط ,7/آ1 .صمط .14 عطخ. ه+ 0م1معدء2م‎ 95 
ل .ومن بين الآدوات التى تستلزمها حرفة الفلاح » بحد عمل الانسآن .. الأداة الى‎ ].052062 18002. 0 
علبه أن يعتمد دليبا ى بحصل على من استخدام رأس ماله . أما الآداتان الاخريتان وهما الماشية ... والعرباته‎ 
. » وأنحاريت وامجارف الم فلا تعد شيا يدون جزء من الآداة الأول‎ 

(؟) بجد فى عدد التيس الصادر فى 1م نوقير سنة .م١‏ صاحب مصتع به ..م عامل ويستهلك فى المتوم هط 
بألة من القطن الحندى أو .س١‏ من الأمريى ٠»‏ يشكو من فداحة النفقات الدائمة حين يتوتف مصنعه عن العمل . 
ونشمل هذه النفقات عناصر لا تعنينا هنأ مثل الايجحار والرسوم والضرائب والتأمين ومرتيات اللمدير وكاتب المسابات 
والمهددس أ . وقد حمب الرجل ١6.‏ جنباً ا للفحم المستهلك فى تدفئة المكان وادارة الالات لضع دقائق بين 
قت وآخر. يضاف الى ذلك أجورالعال المشرنين علادارة الآلات » وأخيرا هنات ..؟0 جنه لاسهلاك المؤسةحت 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


- 


وفما مختص بأدوات الانتاج فالذى يستبلك هو قيمها الاستعالية وعن طريق هذا 
الاستبلاك يصنع العمل المنتجات . غير أن قيمتها لا تستهلك فى الواقم 2١7‏ واذا لا يمكن القول 
أنه بعاد إنتاجها من جديد ٠‏ إنها تحفظ لا بسيب أى عمل تتعرض له فى ععلية العمل 
بل لآن القيمة الاستعالية التى وجدت فيا من قبل مختق لتعود إلى الظبور فى قممة استعالة 
جديدة ٠.‏ وعل ذلك فقيمة أدو ات الانتاج » تعود إلى الظمور ء فى قيمة المتج » ولكن لا يعاد 
إنتاجبا إذا شئنا الدقة ىالقول . إن الذى 09 | نتاجه هو القيمة الاستعالية الجديدة التى تظبر 
القيمة التبادلية القديمة فها ثانية0). 


وتختلف الآمر فى حالة العا مل الموضوعى فعملية العمل ويقصد .ه قوة العمل وهى تؤدى. 
مبمتها . فبينا أن العمل لكو نه هدفاً مقصوداً» ينقل قيمة أدوات الاتاج إلى المنتج وحفظ 
تلك القيمة » فانه لا ينقطع عن خلق قيمة إضافية أى قيمة جديدة . 

لنفرض أن عبلية الانتاج توقفت ف اللحظة التى أنتج فها العامل معادلا لقيمة قوته على 
العدا #ولتقرض حل أله بواسطة عمل ست ساءات أضاف قمة قدرها م شلنات » فبذه 
القيمة عبارة عن زيادة قيمة المنتج عل القيمة التىيتضمنها بصفتها نقل م نأدوات الانتاج . إنها 
المقدار الأصل وحده من القيمة التى 55 خلال هذه العملية » أى الجزه الوحيد من قمة 


5 نظرآ لآن الطقّس ومبادىء الآ كل الطبيعية لايتوقف فعلها لآن الالة البخارية | :تقطعت عن الدوران . وقد صرح 
بأن مبلغ ٠‏ جنيه ضثئيل جداً لآن الالات كانت قد بليت حيئدذ . 

(1) الاستهلاك الانتاجى حيث يكون استهلاك الساعة جزءآ من عملية الانتاج ... ففى هذه الآمثلة استبلاك. 
القيمة بس س. ب. يومان ص ٠. ١866‏ 

(؟) فى كتاب أمريى طبع عشرين مرة.نقرأ ما يلى ,ولا يهم الشكل الذى يظهر فيه رأس ألمال من جديد. 
وبعد أن عدد الكاتب كافة عناصر الانتاج المسكنة التى تعرد قيمتها الى الظهور فى المنتج » قال عفتتماً أقواله ١‏ تتفي 
كذلك مختلف أنواع الغذاء والكساء والمأوى ما لابد منه لبقاء الانسان ورفاهيته » فهذه جميماً تستهلك من وقت. 
لآخر وانعود قيمتمأ الى الفلهور (ف . ويلائد : مصدر سايق ص ١م‏ مج ) ويغض النظر عن المظاهر البأرزة الاخرى, 
فى هذه العيارات أقرل ان ها يعود الى الظهور فى الطاقة المتجددة ليس ثمن الخيز وائما مواده التى كون الدم . وه 
جهة أخرى فالذى إعود الى الظهرركقيءة الطاقة ليس وسائل العيش بل قيمة هذه الوسأتل » فنفس وسائل العيش قد. 
تننج نفس المقدار من العضلات والعظام الخ اذا لم تتكاف سوى نصف ما تتكافه » و بكلمة واحدة انما قد تنتج نفس القدر 
من الطاقة ولكنها لا تفتج طاقة لا نفس القيمة . هذا الاضطراب بين ,,القيمة»» و ,, الطاقة »» الى جانب الخموضش 
الواضح فى كلام الكاتب » عيارة عن عحاولة ( عابثة فى 4 ( لتفسير القيمة ألفآئضة على أنها رأجعة الى بجرد عودقه 
قم موجودة هن قبل آلى الظهور . 
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المنتتج الى تم إتتأجيا فعلا بواسطة عملية العمل الخصوصة هذه برغم هذا انها لا تصلح 
إلا لتحل حل مبلغ التقود الذى دفعه الرأسوالى في شراء قوة العمل» أو مبلغ التقود الذى 
ينفقه العامل نفسه على ضروريات الحياة ‏ وفما يتعلق مبذا الإنفاق للشلنات الثلاث فان القيبة 
الجديدة وقدرها م شائات تيدو على أنها برد إإتتاج من جديد ولكن هذا المقدار من القسمة 
لاحاد إتتاجه فى الظاهر سب م هو الغيات بالنسية إلى قسمة أدوات الاتتاج ٠‏ إن إدال قيمة 
باخخرى تم هنا عن طريق خخلق قيمة جديدة . 
ونرغم هذا فإننا نعم أن قوة العمل كدوم إلى ما بعد اللحظة التى أعادت 2 ا إقاج جرد 
معادل لتيمتها والتى أضيف فبا هذا المعادل إلى المادة التى يتناولها العمل . قد تكنى 
ست ساعات من العمل لهذا ولكن عملية العمل تدوم إثبى عشرة ساعة مثلا» وقيام قوة 
العمل بأداء وظفتها لا يقف عن حد إعادة إنتاج قيمتها وإنما ينتج قيمة زيادة على 
ذلك . مثل هذه القيمة الفائضة تمثل زيادة قيمة المنتتج على قيمة العناصر التى استهلكت 
ا أخرى زيادة على قيمةٍ أدوات الانتاج وقوة العمل . 
حين شرح الآدوا ر احتلفة أله ى تقوم سا عقاف عوامل عملية العمل فى تكون قيمة لني 
تتاف الواقع نشرح الوظائف التتوعة التى تتمير ما متتلف العناصر المكونة لرأس المال 
عملة التى يعمل بواسطتها على امتداد قيمته . إن زبادة قبمة المنتجج الكلية على جموع قيمة 
0 التى كون منهاء عبارة عن زيادة رأس الم ال المتمدد عا لي رأس المال الذى قدمه 
صاحبه فى بدانة اللآمر » وما وسائل الاتتاج من جبة وقوة العمل من جمة أخرى إلا أساليب 
الوجود المتتوعة اللتى امخدما قمة رم سس المال الاصبل حعين خرجت من شكلبا التقدى 
وتحولت إلى عوامل عملة العمل . ْ 
ننيجة لهذا لا يطرأ أى تغبير أثناء عملية العمل على حجم قيمة ذلك الجزء من رأس المال 
والذى يتحول إلى أدوات إنتاج أى إلى مواد أولية ومواد إضافية وأدوات عمل ٠‏ ولمدا 
*السيب أطلق عله روأ المال الثايت وموئوومع . 
ومن جبة أخرى تتغير قيمةٍ ذلك الزء الى ,تحول إلىقوة عمل» فهو يعيد إنتاج مجادل 
لذأته ثم قيمة فائّضة متغيرة فىمقدارها بمجتى أنها قد تكون أكير أو أصغر . هذا الجء يتحول 
بلا أتقطاع البح كرة نحدث عنه بأسم رأس المال المتغير 121و ٠‏ وهكذا ترى أن 
نفس عتصرى رأس الال اللذين نتميزان من وجبة نظرعماءة العمل كعاملين أحجدههما موضوعي 
والاخر ذانىأى كا دوأت [نتاج من جبة وقوة عملمن جبة أ اخرى؛ يتميزان منوجبة نظرعيلية 
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خلق فائض القيمة على أنهما رأس مال ثابت ورأس مال فتخير . 

ولأ تابتع وك راس الال القايت: إيكانة دوف تتبيرق فنمة اللوزاء الى ككررة 
منها ٠‏ لنفرض أن رطلا من القطن يساوى ست بنسات بالامس أصبم الوم يساوى شلا 
بسبب يحرف المحصول » فالقطن القدم الذى لا زال يغزل قد اشتريئاه بسعر الرطسل ست 
نات ولكنه يضيف إلى المنتج قيمة قدرها شلن فى الرطل . وعلاوة على هذا ذا لقطن الذى 
تم غزله والذى لعله فى حالة تداول بالسوق » يضيف إلى المنتج من القيمة ضعف ما كان يفعله 
قبل الارتفاع فى الى . وسيرى القارىء أن صم ذه التذيرات فى القمة مستقلة عن ذلك 
القدر الزائد من القيمة الذى أضيف إلى القطن فى عملية الغزل . فلو أرت القن 
القدم التى اشتريئاه بعر الرطل ست بنسات لم يدخل فى عملية العمل لمكن بيعه 
البوم سعرالرطل شان بدلا من > بنسات . بل وأ كثر من هذا .كما قل عدد العمليات التى 
ض القطن خلالها عظم التأكد بامكان بعه بهذا السعر المرتفع . وننيجة لهذا حيما تحدث 
هذه التغيرات ف القيمة يفضل المضاربون أن يقامروا فى المواد التى بذل فما أقل 5-در من 
العمل ء أى يقامروا فى الغرل أكثر منه فالتهاش وف القطن أكثر مئه فى الغزرل . والتغيير 
فى القيمة ينشأ عن العملية التى تتتجج القطن وعن العملة التى فها يؤدى القطن نفسه وظيفة 
أداة الاتتاج وبالتالى يقوم فما بدور رأس المال الثابت . حقيقة تتحدد قيمة السلعة بواسطة 
مقّدار العمل اللازم فى ظل الأحوال الاجتاعية السائدة لإنتاجه ( وحين يسوء ا محصول فان 
نفس المقدار من القطن مثل قدراً من العمل أ كبر مما لو كان المحصول طيباً ) قز هذا 
يؤثر فى ذلك الخزء من السلعة الذى تم إتتاجه فى ظل الأحوال القدمة وهو الجزء الذى يعتتر 
دائماً عيئة استثتائية من نوعه2(7) نظراً لآن قيمة السلعة بصفة كلية إجمالية تقاس بالعمل اللازم 
إجتتاعياً أى يا لعمل اللإزم فى ظل الأحوال الاجتّاعية السائدة فى الوقت الحاضر . 

وحجّ إذا تغيرت قيمة المادة الخمام تغيرت القيمة الى تنطوى علبها أدوات العمل الى 
تؤدى وظيفتها فى عملية الإنتاج (كالالات ال ) » وهذا يؤثر فى ذلك الجزه من القيمة الذى 
تنقله أدوات العمل إلى المنتج . فإذا حدث مثلا أن صار فى الإمكان بفضل اختراع جديد 
إعادة اتتاج 1 لات من نفس النوع ببذل مقدار أقل من العمل لثرتب على ذلك هبوط قيمة 

(1) جميع المنتجات الى من نفس الأوع عبارة عن كل ع4جم526ج3 واحد تعين “نه اعتبارات عأمة دون. 
نظر إلى الظأروف الخاصة »» 1120526 ص 8هم ٠‏ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


حنه 5 اسه 

الالات القدمة وبذا تتقل إلى المنتج مقداراً أقل من القيمة . ولكن هنا كذلك ينشأ ااتشير 
فى القيمة خارج العملية التىتعمل فيا الآلةكائداة إنتاج » فإذا لم تشتبك الآلة فىتلك العملية فائها 
لاتستطيع أن تنقل مقداراً من القيمة أ كبر مما لما بض النظرعن العملية » أىبعيدا عنبا . 

وكا أدت» أى تفي فى أده أذوات الإتتاج رضنا 5 أس مال ( وإن كان 
لهذا التغيير رد فعل علبها بعد دخوطا فى علية العمل ) فكذلك أى تغيير فى النسب القائمة 
بين رأس الال الثابت والمتخير لا يؤثر فى الفارق بينهما الناثىء عن وظفة كل منبما . فشلا 
قد تتطور اللاحو ال الفنية إلى درجة كبيرة جدا حيت أن عاملا واحداً الآن مساعدة 1 لة 
عالية الآن يستطيع أن يصوغ من مادة أولة مقداراً أكير مائة مرة مما كان يستطعه عشرة 
عمال يستخدمون عشر أدوات قللة الكلفة . ففى هذا المثل زدد رأس الال الثابت أى القيمة 
الكلة لآادو ات الإنتاج إلى حد كبير بها فض إلى حد كبر رأس الال المتغير الذى دع 
أ اشراء قوة العمل . لك ددا الي يوار قطان احج النسى ارأس :الال ال ثأبت 
ورأس المال المتغير أى يؤثر فقط فى النسب الى ينقسم إلياد رأس المال الكلى إلى ثأبت. 
ونين دو لك لا يؤثر فى القيير بين رأس المال 5 وراسن ذال المجتس.. 
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دك فائض العسمة 
١‏ لس شيم استفمرل قُوةٌ العمل 


إن فائض القيمة الذى يولده أثناء عملية الانتاج رأس مال رمز له بالحرف ١‏ أو بعبارة 
أخرى القدد الذاتى لرأس الال الاستخدم ف هله الفملة»..مدو لناق اول الآمر عرارة عن 
مبلغ زيادة قيمة النتج على جمرع قي العتاضز الى ككرن نبا 
ويتكون رأس امال م س جزدين : مبلغ من النقود وب » ينفق عل أدوات الانتاج ؛ 
وآخر « حرء يصرف عل قوة العمل ؛ ومنهنا عل جوء القلنة المحول إلى ر أسسمال ثايك 
ويدل ح عل ذلك الجزء الذى حول إلى رأس مال متغير . وعلى ذلك فإن ١‏ أب لاح 
أ أن أمن امال «ومقداره عت عت +ع عقر اسن .مال استرحت .و تيه تفن .وق 
ختام عملية الانتاج تجحد لدينا سلعة قيمتها س (ب ل ح) -ل و (فائض القيمة) » و باستخدام 
الأرقام السالفة الذكر نجد قيمة السلعة ح ( 4١١‏ جنيه رأس مال ثابت ل .ه جنيه متغير) 
ل.ه جيه فائض قيمة » فكاأن رأسالمال الأصلل تغير من م فصار ؟ أى من . . وجنيه الى 
وه جنيه : والفرق بن الاثنين عبارة عن و وهى لد انيه ومقداره .و جنه . ولما 
كانت قيمة العناصر المسكونة للمنتج مسأوية الي راض المال المدفوع في الاصلء فن اللغو 
القول بأن زيادة قيمة المنتج على قيمة عناصره التى يتكون متها مساوبة لقَدد رأس امال 
الأصي أو لفائض القيمة الذى تم إنتاجه . 
ومع ذلك يستأهل هذا اللغو قدراً أ أكر من إمعان النظر والبحث . إن الشيئين الإذن 
نوازن بينهما هما قيمة المنتمم وقيمة العناصر لتى كون مما وتستلك فى عملية الانتاج . وقد 
رأيئا أن ذلك الجرء من رأس الال الثابت والذى يتسكون من أدوات عملية العمل لا يثقل 


إلا قسها من قيمته إلى المنتج , ؛ يدها تظل بهمة ملك الآدوات محتفظة بشكلها القدم وهذه مكن 
إغفاطا مادامت لا'تلعمب دوراً فىخلق القيمة ولآن إدخاطا فى الحسا ب لايسيب أى اختلاف . 
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ل د ٠‏ وجشه مكونة منهواد د خأم بمبلغ ١‏ م#جنيه وموأد إضافية قدرهاعو و جشه 
ويل ألات قدره وه جشيه مع اعتيار أ ن القسمة الكلية للآلات المستخدمة 5 جشله. 
والذى يعئينا من المبلغ لخر هر هّن المال المقدم بقصد اخراج المنتج » ومباغ عه جنيه .. 
الذى يضيحع بسبب استهلاك الاللات خلال العملية والذى ينقل بناء على هذا إلى المنتج ٠‏ ولى 
شئنا حسبان مبلغ الآلف جبيه الذى يظل موجوداً فى شكله القدحم على هيئة لات خارية ا 
لتعين علمنا أن أل 5 اهيدا الند فى جانى الحساب أى فى جانب القسمة المقدمة واه قسمك- 
المنتجج(29 ويذا نحصل على 10.١‏ » ..ه؟ جتنيه على التوالى ٠‏ وذا حين تتحدث عن رأس. 
المال ألَيأ نت المقدم لإنتاج القيمة ستقصد ,ذلك داماً إلا إذاذكرى خلاف هذا) قيمة أدرات 
الإنتاج الى تسبلك فصلا فى العملية »ولا نقصد سوى تلك القيمة . 
وإذ نتفق عل هذا نعود إلى الصبغة احدت + ح وهى التى تحولت 5 رأينا فصارت 
7ح (وس دا حج) ل م وفها أصبحت 5 ] ٠‏ ونع أن قمة رأس المال الثابت تتقل إل. 
المنتتج وتعود إلى الظبور فيه » وعلي ذلك فالقيمة الجديدة التى تخاق فعلا فى العملية أى القيمة. 
المتجة أو متتج القيمة تختلف عن قيمة المنتيج : وليست ا تيدو لأول وهلة (ب-ل )ل 
أو (١٠٠غ‏ جليه نابت ل .4 متغير) ل 6 فائض ولكاها (ح ل و) أو 0ه جنيه متغير 
ل مية فائض ) أى أنها ليست .مه بل .م١‏ . وإذأ كانت ب - صفر أى بعأرة أخرى 
ات هناك فروع من الصناغة يستطيع فا ضاكن رأس المال أن يستغنى عن جيسح. 
أدوات الانتاج التى هى مرة عمل سابق سواء كانت مادة خاماً أو مواد إضافية أو أدوات. 
عمل : وإذا لم يستخدم ( إلى جاتب قوة العمل ) سوى المواد التى تقدمبا الطبيعة مجاناً » فى. 
هذه الحالات لماكان هناك رأس مال ثابت يثقل إلى المنتيع ولاستبعد هذا العنصر من عناصص 
قيمة المنتتج أى مبل ٠٠‏ ؛ جنيه فى المثل الذئى ضر بنأه ؤلكن ميلغ .رو جشه أى مقدار القيمة- 
المنتجة والتى تشمل ..ه جنيهاً من قائض القيمة تظل كا هى كا لو كانت ب شل أعلى قمة 
يمكن تصورها ٠‏ وإذن يكون لدينا ات (صفى ل ح ) ح رء] (رأس المال المتمدد) 
حح هك و وذلك و نام ح وى كا كان الآفر قبلا . ومن جبة أخرى إذا كانت و 
ضفر أو إذا كانت قؤة العم لالتى تقدم قيمتها على هيئة رأسمال متغير لاتنايج إلامعادلها فقطل 


(1) ..إذا حسبنا قيمة وأ سالمال ثبت الذى يستخدم كجرء ما سبى تقدعه لوجب أن تحسب القيمة الباقية. 
اثل رأس ألمال هد قْ عجأابة ألسدة عل أا +<دزء من الارواج السو ية., ٠‏ مالس - ميأدىء الاقتصاد السيا.ى 6 الطبعه 


إثانية » لتدرل ما ص 0م . 
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لكان ؛ حاب ل حر ء 1 ( قيمة المنتج ) ب | ح ) | صفر معتى أن ١ح‏ 7 
وق هذه الحالة لما تمددت قيمة رأس الال الأضل . 
ونع مما سبق شرحه أن فائض القيمة ينشأ فقط عنالتغيير فالقيمة الذى يطرأ على ح وهو 

ذلك الجزء دن عن المال الذى #ول إلى فو ةعمل 1 و تع ذلك أن حل وج ىح 00 
(أى عر ادا 0 منه) 7 

ولكن التغيير الحقيقى فى القيمة والنسبة التى تتخير مها تخفبما الحقيقة التالية وهى أنه 
بسبب ازدياد رأس المال المتغير بزداد كذلك ا ملغ الكلى لرأس المال الآصلى » فقد كان هذا 
مج فأصبسم الان 4ه 4 . وعلى ذلك إذا كان تحليلنا صادقاً دق.ها وجب غلنا ا تحاهل 
تقامأ أمرذلك الجوه من القيمة الذى يعود فيه رأس الال الثابت إلى الظيور ومعتى هذا أنه 
شعى ا 0 بعل وه المال بارا لصفر أى و مسحم صهر 3 و لبس هذأ سوى لطسق 
لفاعدة رياضية تستخدم فى حالة الأاحجام المتغيرة والثابتة الى يتصل بعضباأ ببعض برموز 
اجمع والطريحم وحدها . ش 

ومت صعرية أخرى تنشأ عن الشكل الأصل لرأس المال المتغير . ففى المثال السالف 
.١ع‏ راس هال ال ٠و‏ ج رأس مال متغير ل اه فائض قمة . ولكن, 
.واج تتضمن حج| محدوداً ثابتأ وعلى ذلك يبدو من السفه أن تغامل هذا المبلغ على أنه حجم 
تخي » والواقع أن عبارة .و خ متغير إن هى إلا رمز للغملية التى تمر فها هذه القيمة . جزء 
رأس المال الذى اس سممر فُْ شراء ووة العهل عمارة عن مقدار حدود دن عل ذى صوره 
مأدية وبذأ 0 قمة ذات ححتم نابت 0 قمة قوة العمل المشثرأه ٠.‏ 

ولكن فى عملية الإنتاج تحل قوة العمل العاملة محل هذه الجنيبات التسعين أى أن عملا 
7 حل عله قوة مل يه و جم أبنت حل عه جم متعس ع فى النتدجة إعادة [ تتاج حر 
مضافاً إليه جزء منه . وسير الحوادث كله لايتعدى فى نظر الرأسمالى كونه حركة ذاتية من 
تانب القيهة الثابتة في الأصل واتى تحولت إلى قوة عمل » وإلى هذا يعزى ماحدث وكذإك 
لتيجهُ المترتبة عليه ٠‏ وعلى ذلك إذا بدا تناقض بين عبارات من أمثال « .و ج رأس مال 
غير » و «قيمة تتمدذ تمددآ ذاتيا غقدار كذا , فالسبب راجع إلى ألما تكشف الغطاء عن 
اتناقض الكامن فى الإنتاج الرأممالى . 

وقد يندو غرنناً أن تجخل رأس الال الثابت مشاوياً الفتفر » زلكن نفس الشىء يق 
دائماقى الحاة اليومية . مثال ذلك ألة إذا أردنا أن تسب مقداز الرم الذى يعؤد على اتخاترا 
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من الصناعة القطنية بدن باستقطاع الما لغ المدفوعة إلىالولايات المتحدة والهئد ومصر وغيرها 
من البلدان مثا للقطن الخام » وبعبارة أخرى نجعل قيمة رأس المال الذى يقتصر أمره على 
الظي, ورثانة فى قبمة المنتج مساوية للصمر . 
وما له أهمية كبيرة جد إذا تكلمنا من الوجبة الاقتصادية نسبة فائض القيمة لا إلى ذلاك 
الجرء من رأس اال والذى ينشأ عنه مباشرة والذى مثل التغيير فى قيمته فسب » بل 
وكذلك إلى لى المبلغ الكتى الذى ممثل رأس المال المقدم فى الأصل » وسأعا الموضوع 
بالتفصمل فى الكتاب الثالث . 
فاذا كان لجزء فينو اسن المال أن تمده تمدداً ذاتياً عن طريق ويله إلى قوة عمل » » لزم 
90 حم خر إلى أدوات إنتاج , ؛ وإذا كان لرأس الال المتغير أن يؤدى وظيفته فلا 
بد من تقدحم رأس س المال الثابت بنسب ملاءمة أى بالننسب !١‏ تعر يها للطابع الى لعملمة 
الفدل الى تع رأفرها + ها. ولكن برغم أنه حين تقوم بإجراء تحليل كماوى ستخدم أوعية 
فإننا نتجاهل أمر 17 سين تأشن فى خص نات التحليل , كذلك حين تتأمل فى خلق القيمة 
وتغييرٍ القيمة فى ذاتهما وهذاتهما (أى فى جوهرهما الجرد) فإن وسائل الانتاج أى اللاشكال 
المادمة ثرأس المال الثابت لا تبىء لنا أ كثر من المادةالتى يمكن أن تنطوى فنا قوة العمل وهى 
تزدى شاه أى قوة العمل الى خلق القيمة . وعلى ذلك قاهية هذه المادة ليست بذات يال 
فقد >كون قطنا أو حديداً أو أ أى ىهو كذلك فمة المادة لا بو به لماء والشىء م الوحيد المهم 
هو وجو بوجود قدركارف مرا عتص أى مقدآأر من العمل بيذل خلال عملية الانتاج ٠‏ فإذا 
كان امنا هته الككنة قاد تعلو القيمة أو تيل وقد تكو نالمادة عد مة القيمة كالارض والبحر - 
ومع ذلك فبذه الاعتمارات أ. ن تؤثر فى عملة [ إ تاج القيمة وتغميرها(22) . ْ 
بناء على ذلك نبدأ أولا بأن نجعل رأس امال الثابت مساوياً لصفر » فيترتب على هذا 
أن هبط رأس المال المستخدم فيالاصل من نلح إلى حر ء ومميط قمة ة المنتج (نلداح) 
ل و إلى القيمة المتتجة ح + و . فلو فرضنا أن القمة الملتجة 6 ج وهذا المبلغ مثل العمل 
الاو فليم اء وجب علينا أن لطرح من هه ذا مبلغ .وج الذى مثل 
قبمة رأس المال المتغير حى يتستى لنا التحقق من ذائض القلمة وقدره وج ٠‏ هذأ المبلخ 





60 شول لو كر يقيوس دولا يمكن خاق شىء من لا شثى٠؛»:‏ وهذا الآمى واضح وضوساً ذائياً , عوين تتحردثك 
عن .+ خلق اقيمة .. فانا لا نقصد ,, الخلق .» ,معنا الدقيق الذى تدل عليه العيارة » وما نتصد تحويل قوة العمل 
إلى عمل - أن قوة العمل من جا نهأ نشاط ينتقل من مادة مغذية إلى جهاز السأنى . 
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1ض 
,وهو .4 ج أو ى بمثل الحجم المطلق لفائض القيمة الذىم [: نتاجه . ولك حجمه النسى 
النسبة المثوية لز: ا المتكين #تعينة النسة ينق: ذا#ض, القبعة ورامن. الال 0 
وعثلبا أ | الكسر 
هذه الويادة النسية فقسة راس الال المتدين أوالحجم ال سى للقيمة الفائضة , هو ما أطاق عله 
عيارة معدل قائض القيمة 2١0‏ . 





فم ى المثال الذى ضر بثاه يعبر الكسر شد ح ٠6.‏ ./. عن هذه النسية . 


داشاالة خلال جزء واحد من عملية العمل لاينتج العام ١‏ كلل .هن قمة ما ملك من 

قوة العمل ومعنى ذلك أنه ينتج قبمة وسائل العيش الضرورية له . وما أنه يقوم بعمله بصفته 
منتجاً فى مجتمع يسوده التقسيٍ الاجتماعى للعمل لهذا لا ينتج ضروريات الحياة لنفسه مباشرة 
وإنما ينتبم على هيئة نوع معين من السلع كالغزل ملا قيمة تعادل قيمة وسائل العيش أو قبمة 
اللهود الى يشترى الخرة مأ ٠‏ وبزداد أو يقل طول ذلك الجرء من بوم العمل والذى ييذل 
هذه الطريقة حسيا تكوت قيمة متوسط مبلغ وسائل العيش التى حتاج أ كبر أو أصغر , 
وبعبارة أخرى حسما يطول أو يقصر متوسط وقت العمل اليومى لازم لأنناجيا ٠‏ اذا كانت 
000 العيش التى حتاجها فى اليوم تمثل سدت ساعات عمل اضطر العامل أرن ‏ 
يكد فى اللاوسط ست ساعات يومياً لكى ينتج ه ذه القيمة ‏ وإذا كان العامل يشتغل 
لنفسه مستقلا وليس لصاحب رأس الال فان عليه أن يشتغل فى المتوسط ‏ مع فرض 
تساوى الأشياء الآخرى ‏ نفس همذ الجزء من بوم العمل حتّى يتسنى له أن ينتج 
قيمة قوته على العمل وذا يحصل على وسسائل العيش الضرورية لبقائه واطراد تكاثره . 
ولما كان العامل خلال ذلك الجزء من يوم العمل حيث ينتج القيمة اليومية لما ملك من قوة 
العمل ( ولشدكن م شلنات مثلا ) لا ينتج أ كش من معادل قوة العمل الى دفع الرأمهالى 
المقايل عنها » ولما كانت القسمة الجديدة التى مخلقبا لاتفعل أكثر من أن تحل حل قيمة رأس 
المال المتغير الذى أنفق , هذا يبدو على إنتاج القيمة أنه لايعدو كرنه إنتاجاً من جديد أى 
إعادة إنتاج » وطذا فإن ذلك القسم من يوم العمل الذى يتم فيه مثل هذا الانتاج المعاد أطلق 
عليه اسم وقت العم لالضرورى م أدعوالعمل المبذول خلال هذه الفترة العمل الضرورى 279 


6 صغنا هذ| الاصطلاح كا يقءل الايجليز وعلى مط ,و معدل الريح ٠‏ و وو معدل الفادة »» ال . وسترى 
فى الكتاب الثالك أن من السبل علينا فم معدل الريح اذا عرفنا قواتن القيمة الفائضة . أما اذا حاولنا معالة المشكلة 
بالطر شَة الخالفة لمجزنأ عن قرم الاثنتين . 

ري أقّد استخدمت ف المؤلف :الحالى دى الآن عيارة رووقت العمل الضرورى ٠‏ للدلالة عل ولت الى 
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19708 لس 

وهو صضرورى للعأمل للآانه مستفل حكن الشكل الاججماعى لعمله 6 وضرورى لصاحب رأ المال 
واعالم رأس امال لآن استمرار بقاء العامل اللأساس الذى يقومان عليه. 

أما الفترة الثانية فن عملية العمل أى الفترة اأتى نتخطى فبا العامل ح دود وقت الغمل 
الضرورى » فاما تكلفه عملا وتتطلب منه بذل قوة عمل ولكنها لا تصلم لناق أبة قيمة له. 
إلا أنها تحلق قيمة فااضة التشسع بابتسامة على ال رأسعالى وها حر شبيه بسحر ذلك الشىء الذى 
يأى من لاثىء . وإ للأدعو هذا الجزء منيوم العمل وقت العمل الفائض وأطلق على جميع 
العمل المذول فبه عيارة العمل الفائض . دااااة 

قإِذا كان علينا أن نهم القيمة وجه عام فن الاهمية القصوى أن نتعل أن ننظر إأما غلى 
أنه رد ميد لو قت العمل أىأسا لذ مد يل عن ونا عملا 5507 ألصورة المأدية 3 ولكى 
نفبم فائض القيمة من المبم كذلك أن نعلم كيف ننظى إليه على أنه جرد تحميد لوقت العمل 
الفائض أى أنه لا يعدو كونه فائض عمل 55-0 الصورة المأدية ٠‏ وإن الذى عبز ا 





أو ضاع الجتمع الاقتصادية را عيز مثلا بين يجتمع قائم على أساس العبودة وآخر مرتكر 
على العمل الاجير ) ليس سوى الطريقة التى ينتزع ما فائض العمل من المنتج الفعلى أى من 
العامل 200 . 


باللازم فى ظل أ-وال اجتاعية لانتاج السلع بوجه عام . ومنالان فصاعد سأستعملالعبارة ككذلت للدلالة على وقت 
الغمل الضرورى اللازم لافتأج “لك السلعة الخاصة وكى ةوة العمل - أن استعال العيار ات الفنية ق معان مختلفة قد 
تضل القارى. ولكن لا يمكن ينب ذلك فى أى عل من العلوم . أنظر مثلا ألرياضة العالية والبسيطة . 

(1) فصل الطكر #عطءوم1 5ع010توعنتط1 ماعطا إلى كقف باهر وهر أنه إذا كان 
تكوين فاتض القيمه أو المنتج اهانض ومايعقب ذلك من ميع راجعين اليوم إلى روح ألوفر فى نفس صاحب رأس 
المال وء الذئ نحملا على أن ندفع له فاندة ءء قن جهة أخرى د ,, ف العهود الآولى المبكرة من الحضارة .. أن 
الأقرياء هم الذين يرتمون اضعفاء على الاقتصاد . ص م وما الذى يقتصدوته ؟ أهو العمل ؟ أم أنه ثروة 
زائدة عن الحاجة ولم توجه بعس ؟ ولماذ!ا بحاول أمثال روشر تفسير نشأة فائض الهيمة يعيارات لا تعدو أن نكون: 
تلخيصاً لا يبر انه الرأسالى استيلاءه على القيمة الفائضة ؟ برجع بعض السبب إلى جبل هؤلاء الككتاب حقيقة . 
ولكنة يخزئ من جهة إلى أنهم من يلتمسون الأعذار ولاتهم يتكصون عن التحليل العلى للقيمة وفائض القيمة » فهم 
مفشون الوصول إلى نتيجة لا تيل [اا الملطات القَاتمة .طقأ . ولو أن معدل فائض القيمة تعبير مضبوط عن درجة 
استغلال قوة الع.لى إلا أنه لا يعئر عن المقدار أ.طلق للاستقلال . فثلا إذا كأن العمل الضرورى ل هم داعات. 
وفائضش العمل نت ن ساعاث فان درجّة الاستتلال ٠.١‏ ./. ء ويقاس مبأخ الاستغلال هنا مخمس ساءعات . هذا من 
جمة من ء ومن جبة أخرى إذا كان العم لالضرورى سحت + ساءات وفائض الممل نل + شاعات فان درجة الاستقلال 
لا نال ١.١‏ ./. بين المقدار الفعلى للاستغلال واد بننبة :م ./. أ هن ه إلى + ماعات . 
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اس ا 
ما أن ق, قيمة رأس الملل المتغير مساوية لقيمة قوة | لعمل أ لى يشترما ء وما أن قممة قوة العمل 


هده تحدد طول الجوزرء الضرورى من وم العمل 5 السمة الفائضه م ن تاحيتهايعنها طول العم 
الفائض من نوم العمل » لمذا تكون النسبة بين فائض القيمة ورأس المل المتغير متائلة مع 


النسية بسن فائض العمل 0 ٠‏ وبعيارة أخرى معدل فائض القيمة وهو ب 


العمل الفائض 1 . : ل 5 
نض المه 7 ا 5 « إلا | 5 ل 
العمل اللضر وري 5-5 العمل اضر كك 0 كن 3 و 2 


عتتلفين : أسور هيا بعيارات من العمل المح سم ذى 0 المادية 8 والآخر بعسارات هن لس 
الجى أى العمل في حالة سيولة أو حركة . 
معدل فائض القيمة إذن تعبير مضبوط عن قرحة امتفلا ل ران المال لقوة العمل 
لقد أفترضتا أن قلمة المنتج كانت تساوى ْ 1 57 مال ثأبت اه .ه جر أس مال 








متغير) | ١ه‏ ج قيمة فائضة , وأن رأس المال المستخدم . . وجنيه وما أن فائض القيمة ..ه 
ور امن الملل ..ه ج يتعين علينا , طبقا للطريقة المعتادة فى الحساب » أن نستخلص أن 
معدل فائض القيمة ( والذى يخاط عادة بينه وبين معدل الريح ) كان 18./. و 5 
مخنكة ادر أده أمان كارن وغيرءمن المغرمين بالتحدث ع نالجام المصالم بين العه 
وان ااال 
و ممع هذا فيس معدل فائض القيمة فى الواقع الفهل عيارة عن - 00 ولكنه 
ا 


- وبذلك فبوج4 لات معنى انون 1 أى خنية اعثال درجة الاستغلال الظاهرية ٠‏ ومع 


أثنافى الخالة التى ندرسها لانعم الطول المطلق ليوم العمل ولا التقسى الفرعى الزمى لعملية 
العمل (إلى أ.يام أو أسأ بيع الخ .) أو عدد العال الذين يهّومون فى وقت واحد بادارة رأس 


الال المتغيروقدره .8 2 بوأسطة قا بلنتّه للتحول إل تف لد 3 فأن مجدل القمة الفائضة رهشو 
ّْ اليد مل ضرورى ” ١‏ 0 





يريتا بدقة النسبة بين جز يوم العمل وهذه النسبة »./.0.٠.‏ وهكذا نعل أن العامل 
يشتجل النصف من 03 وام لمقسةه والتصيف الآخر أصاحب رأس المال . 
وى نصوغ المسألة فى صورة موجزة نقول إن طريقة حبساب معدل فائض القيمةهي 
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17 لد 
كالاقى . تأخذ قيمة المنتج الكلية و نعامل ذلك الجرء من قيمته الذى لا بمثل سوى تجدد ظوور 
قيمة رأس الال الثابت على أنه ثىء لا وجود له ؛ فيكون المتبقى عبارة عن القيمة الوحيدة الى. 
خلقت فعلا فى أثنا. عملية إنتاج السلعة . فإذا عرفا مقدار فائض القيمة فا عليئا إلا أن 
طرعه عن هذا للقي لق قا كد من واي المال النيو . ومن جرة اخرى إذا عونا 
رأس الال المتغير أمكننا بالعملية العكسية أن نعرف فائض القيمة . واذا علينا كلا مرن. 
مقدارى رأس الال المتغيروفا ئض القيمة فعلءنا أن نقوم بالعملية الختامية وتننحصر فى حساب. 
ى وهى نسة فائض القيمة إلى رأس الال المذير . ا 

ويرغم بساطة هذه الطريقة بحسن بنا أن نقدم أمثلة قليلة ليتدرب القارىء على تطبيق هذه. 
الممادىء جد ددة : 

نيدأ أولا فتفرض وجود مصع الغزل حتوى على مدووءا مغزل تصئع الغزل رقم مبس. 
من القطن الأمريى بمقدار رطل من الغزل لكل مغزل فى الأسبوع . ونفرض كذلك أن. 
مأ يتبدد تبلغ نسبته + ./. فى هذه الظروف حول ١١...‏ رطل من القطن إلى ٠١.١١.‏ 
رطل من الغزل فى الأسبوع مع استقطاع ...» رطل وهى الجزء الذى يتيدد خلال هذه 
العملية ٠‏ وكان من الرطل من القطن فى إبريل ١0م‏ عبارة عنم بنس أى أن . .و١‏ ؟ دطل 
تساوى ؟م جنها . وكانت المغازل العشرة لاف ما فها آلات قتل الغزل والآلة البخارية 
تساوى 000 ج على حساب ١‏ ج للغزل ٠‏ ولنفرض أن المغازل تستهلك بنسبة /.٠١‏ 
أو...اج أو ف الأسبوع بصفة تقريبية » ولييكن إجار مياتى المصنع ...© ج أو 
دج ق الأسبوع تقر يبأ » ولنقدر اللفحم على أساس ١‏ طتأفى الأسبوع بشمن قدره أربعة 
جنجات وعشر شلنات فى الأسبوع على اعتيار أن من الطن الواحد يم شلئات و ه بنسات, 
ويضاف إلى هذا أسبوعياً ١‏ ج للغاز و ١١‏ شان ؛ ج ازيت التشحيم ال . فالتكاليف الكلية 
للمواد المساعدة المذ كورة آنفا ٠١‏ ج فى الاسبوع , ويترتب على هذا أن مبلغ ,م/م جيه 
عثل الجزء الثابت من قيمة المنتج الأسبوعى » ولنفرض أ 
ومن الرطل من الغزل + ١‏ بنس نحيث تكون قيمة . ..,.؟ رطل مئه دام جنيه . فق هذه 
الحالة تكون العيمة القا'ضة لوج - .4# ح .م ج . وإذا خصمنا الجرء الثابت من قيمة. 
المت وهو ا الذى لا يلعب دروا يشان اليم ان لدما ١ج‏ سس ررم لح مج 
وهىالقيمة الى يتم إتتاجها فى اللأسبوع . من هذا المبلغ وه ج تمثل رأس المال المتغير» .,مر ج 


ان الاجلور الأسبوعية بام جء 


فائض القيمة » و بذا يكون معدل القيمة الفائضة جوع لدسو / 'أى أنه فى يوم عمل طوله 
مافات هم عمل متوسط تكون النشيجة هكذا : العمل الضرورى ح ب و سأعة والعمل 
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سس اع 1 تسد 
ناكنت مسن * ساعة(١١)‏ 
الفا ص حديج 1 أعة 1 
واليك مثال آخر حيث يعطينا يعقوب الحساب الالى عن سنة م1 » وبرغم أن بعض 
البدود قد صحم لاغراض مختافة فالجدول دقيق إلى الحد الكافى لمطالينا يا أن تمن ربع القمح 
م شلئات ومتوسط غلة الفدان ٠+‏ بوشل نحيث أن الفدان يغل ما قبمته ١١‏ جنا . 


ىو 55 


الود أخاضة بالفدارن. الواحد 


بنس شلن جنيه بكس شلن ‏ جنيه. 
بذور ااا ال ضور رورعوم وضرائب | ده ١ 1١‏ 
شاد 5 5 إيحار 5 | 
جور بد ن 4 سي ريح وفائدة الفلدح - ١‏ 


الجموع الكلى 00 .د 7 الجموع الكلى -- 1 م 


وعلى فرض 0 كن المنتج سداق لقيمته ففائض القيمة هنا مخصصس لواح مختلفة وهى 

الرعح والقائدة والعشور 2 . وليس لا أن لحم ينا إذاء هذه النفصملاات وإعا نكت بجمعبا 
بفس اش اج 

ودكورن الناحم قمة فائضة معدارهأ عت 4014 2 ومعقدار رأس لان الثاست المدفوع عن للذور 

والسماد يبلغ ‏ و١/م‏ وإنا لنغفل أمره. مذا يتبق ميلغ ١؟‏ ش «مج مدل رأس المال 

المتعسر المدفوع ونرى 3 قيمة ج_د بده قدرهأ د١1‏ سنو سلس ل || ” أنتجت مكانه 6- 


وعلى ذلك يعطينا ‏ ب حللي معدل قيمة فائضة تزيد عن ٠. ٠5.‏ فالعامل يشتغل 
1 - 5-5 مسيم 57 4 

أ كثر من نصف ووم العمل فى إنتاج فائض قيمة يقتسمه أشخاص مختافون" فما ينهم 

وباكمسون إذلاك أعذاراً منوعة(١)‏ 


)١(‏ هذه البيانات قدمها لى صاحب مصنع منقستر ولذا يمكن الاءتاد عاما وفى الأيام السابقة كانوا فى 
ا#لترا حسيون حمان الالة ايخارى ءن نصف تطر الاسطوأنة . أما الان فبنآك المشير اإذى يوضح قوة الحصان 
اليضارى الفعلية . 

(>) التقديرات الواردة فى النص براه با العثل فقط » والمفروض ذما أن الا"مان مساوية للم ٠‏ وسترى فى. 
سكتاب الثااث أنه حتى فى حالة متوسط الامعار لا يكن إجرا, مثل هذا الفرض البسيط . 
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سس "لاا سب 


(0) ثيل فهر الم فى أصزا الفسمية 


لنرجع الآن إلى المثل الذى أرانا كيف يكون الرأبوالى رأس المال من النقود . لقد كان 
العمل الضرورى الدى توفر عله الغزال > ساعات » والعمل الفائض + ساعات كذلك. 
:وبذا كانت درجة الاستغلال . . ١‏ 2 
كان المنتج فى يوم عمل طوله ١١‏ ساعة .+ رطلا من الغزل قيمتها .م شلتاًء ولا أقل 
بقيمة الغزل أى عم شلناً كان يتسكون من قيمة أدوات الإنتاج التى عادت إلى الظمور والى 
اسبلكت ( وهى .+ رطلا من القطن حت .م شلنا » والمغازل الخ ويقدر لا ء شلنات ) 
أو كان يتكون من رأس الال الثابت . أما الجزء الباق وهو فعيارة عن القيمة الجديدة 
الى خلقتها عملية الغزل؛ ونصف هذا المقدار بجحل محل القيمة اللومة المدفوعة مثا لقوة العمل 
أى غدل عل راس الال الكقير هنا لصفب الآخر عيارة عن قائض قيمة قدره م شلتات . 
وعللىهذا يكرن تكوينالقيمة الكلية العشر نرطلا من الغزل عكذا : .سم شلنا قيمة الغزل ‏ 
:+ شلتاً رأس المال الثابت ل (سم ثلنات رأس الال المتغير -ل م شلنات القيمة الفائضة) 
ولماكان المنتج الكلى وقدره .+ رطلامن الغزل تتمثل فيه هذه القيدة » استتيع هذا وجوب 
تمثيل اللاجزاء التى تنسكون «نبأ القيمة فى أجزاء المنتج النسبية . فإذا كان فى +٠.‏ رطلا هن 
الغزل قيمة قدرها .م شلنا وجب أن يكون فى خا انتج أى فى ١‏ رطليخ هذه القيمةِ وهو 
المقدار الذى عل العنصر التأبيت أى ؛م شلنا . من هذه الارطال الست عشرة عمثل ١‏ 
رطل قيمة المادة الخسام أى القطن المغزول الي وهى .م شلا تمثل > رطل قيمة المواد 
الاضافية وأدوات العمل والمغازل ال 00 : شلنات . ونتيجة 7 تمثل4م١‏ رطل هن 
الغزل تيع القطن المستّلك في عمل .+ رطلا من الغزل . حقيقة هذا المقدار ١٠١‏ رطل من 
الغزل يحتوى فقط على ١2‏ رطل من القطن قيمته ٠+‏ شان . ولكن القيمة الاضافية 
وقدرهائلئان وست ات عيارة عن المعادل للقطن المستملك فى غزل هذهالارطال الاضافية 
من الغزل وهى 2ه . والنقيجة واحدة ا لو أن هذه 5 من أرطال الغزل لم تحتو على قطن 
بالمرة وكا لو أن جميع العشرين رطلا تركزت فىي؟! رطل من الغزل . ومن جبة أخرى 
لا يشمل الوزنالآخير ذرة من قيمة المواد الاضافية وأدوات العمل المستبلك أو لا يشمل 
ذرة من السمة الجددة أ 7 لى خلقت خلال عملية العمل . 


وبنفس الطريقة فزن الكبية الاضافية من الغزل وهى 5م رطل والتى يستتر فها بقية 
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د11 بد 


رأس المال 6 شلنات ) لا تمثل أكثر م1 قيمة المواد المساعدة وأدوات العمل 
المستهلكة فى إنتاج العشرين رطلا من الغزل . وعلى ذلك برغم أن يك المنتج أو ١١‏ رطلا 
من القن الع 7 نظرنا الها كقيمة استعالية كاأنها مشل منتجات عمل الغزال شأنها فى ذلك 
شأن بقية المنتج » ولكنها من وجبة نظرنا الخالية لا تحتوئ على أى عمل مبذول خلال 
عماية الغزل لانها لم تمتص عملا ما ختلال هذه العملية فكا "ها تولت إلى غزل دون أن تغزل . 
والواقع حيما بيع صاحب رأس امال كية الغزل ه بتار بعة وعشرين شلا ثم يشترى 
دانسا حت من ادو ات الإنتاج . فبذه الأرطال الستة عشرة من الغزل لا تزيد عن أنها قطن 
خام ومغازل وم 0 زينت عبى هيئة غزل ٠‏ هذا من جبة : ومن جبة أخرى فاق المنتج 
وهو - ب أى أوعة أوطال من القدل له عثل سورض القيمة” الديدة أى الشلنات الست الى 
كما عملة الغزل الممتدة +؟ ساعة . ومبهاكان مقدار المواد الآولية المسبلكة وما كانت 
أدرات العمل الكافية فمأ ذفان هذا المقدار قد استخلص وأدج فى الارطال ألست عشرة 
الأولى من الشول إن غيل القزدال الذى تتضمئه العشرون رطلا من الغزل مثر؟: فى ب من 
المنتتج كا“ نما غزل الغزال ؛ أرطال فى الهواء ء أو ما وهبته الطبيعة من قطن ومغازل لم يشتراه 
فها عمل أى إنسان ‏ و بذا لا يضيف أى قيمة إلى المنتتج . 
إن الارطال الآربعة من الغزل تتضمن جميع الغزل ق يوم . ومن هذه الكية جد 
النصف ,مثل فقط القيمة التى تحل محل قوة العمل التى استهلكت أو رأس المال المتغير البالغ 
عُلاث دلنات ؛ يننا النصف الآخر وهو رطلان من الغزل قيمة فالضة مقدارها + شلئات . 
ع أن +؛ ساعة من عمل الغزال تتجسم فى + شلنات فإذن تسم .> ساعة عمل فى قيمة 
5000 .م شأنآً أى توجد فى ٠.‏ رطلا من الغزل منها به أو >؛ رطل عبارة عن 
ب المادى لكائية وأر بعين ساعة عمل أنفقت فى عملية الغزل 0 العمل المتجدم فى أدوات 
اج الغزل ينما به أو ؛ أرطال من الغزل من جبة أخرى هى التحقيق المادى لاثى عشرة 
وجا بذلات فعلا فى عيلة الغزل . 
وقد رأينا من قبل أن قيمة الغزل . «ساوبة مبلغ القيمة الجديدة التي تولدت أثناء إتناجه 
:وللقيمة السابق وجودهافى أدوات إنتاجه . والآن نرى كيف أن اللاجراء الختافة الى نتكون 
منها قيمة المنتج وهى الآجزاء التى اختلقت من حيث وظائفها أو تصورها . يمكن مثيابا 
بواسطة ما يقابلها من أجزاء المنتج نفسه النسبية . 
مكذا نستطيع أن نقسم المنتج إلى أجزاء عتتلفة مل أحدها رأس امال الثابت أى العمل 
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المبذول قبلا فى أدوات الإتتاج : بنها ممثل جزء آخر رأس المال المتغير أى العمل الضرى 
المذول خلال عله ات 3 وكذلك هناك جوزء آخر عا لى العمل الفاض 000 1 
نفس العملة أى عثل 6 قيمة قيمة الفائضة ففط . وعندك مأ انان إن تطبيق هذه الطربعة قمأ بعك عل 
مسال معقدة م حل حتى الكق قسترى أن هذا الاجراء لا تقل أمسته عن ساطته . 

ف المثال الذى ضر ناه اعترنا المنتج الكلى النتيجة الكاملة ليوم حمل من و ساعة م وق 
إمكاننا ليع هلأ المنشيج لكا 00 مراحلة من 2 احل نتأجه دمأ عثل طبسبأة لت 
المنتجات الجزئية أنى آم بي ال لمر |- | لختافة على أنها اجو أ هن 1 نج النبانى أو السكلى 5 | 
سملىك عمليا وى ظيفنها . 


عا أن ن الغؤزال ل ينتج . ٠‏ رطلامن الغزل فى ؟١‏ ساعة فهو ينتج 5؛ رطل ف الساعة الواحدة.. 
+16 دطل فى م ساءات » وهذا منت جزئى يعادل من حيث القيمة كل القطن المغزول فى .ووم 
عمل بأ كله . وبنفس الطريقة يكون المنتج الجر للفترة الثالثة وقدرها ساعة وست وملا ون 
دقيقة مساو يار طلين وثُلثى رطل من الغزل وبذا عثل قيمة أدوات العمل المستهلكة أثناء يوم 
العمل ذى الإثنى عشرة ساعة . وباللمثل ينتج الغزال رطاين من الغرلح م شانات فى الفتراة 
التالية وقدرها ساعة وم؟ دقيفة . وقبمة هذا المنتج مساوية للقيمة كلها الى ولدها فى + ساعات 

من. العمل الضرورى ٠.واخيرا‏ ف االنثرة الآخير ساعة واثنى عشرة دقيقة ) ينتج ؟؟ رطل. 
دن الغزلقيمتها مسأوبة للقيمة الفائضة النى أنتجها فىنصف يوم عمل. وهذه الطريقة فى |الحساميه 
دم صاحب المصدم الانجليزى لأا توضم أنه في القانة ساعات الآولى أى فى ثى .وم 
0 يسترد قبمة قطنه . وهكذ!ا نمس 6 بالنسسة لساءات الناقية . والطريعة سليمة وجائل 

بقة الاولى التى ألفنا ذكرها 5 هذا الفارق وهو أنه بدلا من تطبيقها فى عالم المكان أى 
0 حيف اومان عدانن. اذ | ٠‏ المنتيج جدا | إلى جنب فى الشكل اللكامل فانها تطبق فى عالم 
الزمن حيث يتبع كل جزء الاخر. ويرغم ه ذا نقد #كون مثل هذه الطريقة فى الحسايه. 
مص حو به بأدظع الارا والنظريات وضخاصة فى رؤوس الذين هم مصاحة قوبة كصلحهم 
ق سود إدواله تلاك العملةى اليدان النظارن 

فد يخيل إلى أمثال هؤلاء أن صديقنا الغرال مثلا ينتيج خلال | الساعات الثانة الاولى 
من .وم العمل قيمة القطن . وفى افدترة التالية وساعة وست وثلائون دققة ) قمة أدوات 


1 -200 1 . فبم لش اكت 0 5 0 0006 0 اس 5 5 
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داه معجزة مزدوجة » فليس عليه فقط أن ينمج القطن والمغازل والآلة البخارية والفحم 
والزيت الخ ف فقس الوقت الدض لعزل بوأسطما 6 دل يكحب عليه 2 نفس الوقت أن حول 
دام مل وأحد ل خمسة ) انه قْ المثال الذى بك سيك يتطلب | نتاج ا مادة الخام راذدات 
العمل أربعة أيام عمل طول كل هنها ١١‏ ساعة » ويتطلب تحويلما إلى غزل يوم عل آخر 
طوله ١9‏ ساعة ٠‏ وسأضرب مثلا صار ديوز بد د يؤدى الجشع إلى الاعتقاد مل 


هذه المعج: زات وك فأ 33 لو شتى أثغال هؤلاء | نهل رائل الذن حاولون إثيات <فمقة 


هذه المعجر أت : 


لس ل ار ,2 سام ور عع « الساع الزضيرة » 


فى صباحح بوم جمل من عام م أاستدعى من أكفورد الى عا لسر أحد الاقتصاد بين 
الإنجايز وهو نساو و . سينيور وقد اشتهر نحسن أساو, 4 . وكأن الرجل يتولى تدريس عل 
الاقتصاد فى المدئة ١‏ الأولى وقدر له أن تعله فى الثانية . وقد اختاره أريات المصانع ليقوم 
بالنيابة عنهم ممحاربة قانون المصانع الذى صدر إذ ذاك » وكذلك هاجم الركة التى اتسع 

نطاقها بعد صدور العَانون والرامية إلى تقر بر وم السساعات العشر . وقد أدرك اوياف 
المصانع أن الامتاذ || العالم فى فى حاجة إلى ٠‏ صمل جيد اأها سدور ققد قأم من جأنيه اراد 

لنب جعل عو أنه 2مغ01ر) 5أه12ة غ1 قه ,اعم بورمنعمج5 عط رده وعم اه | 
7 .2002 هما ,21115 11ج 1[ 

ومن هذا المؤلف أقتطف القطعة الآئة : 

و حسب القانون الحالى لا بمكن لأى مصنع ع بستخدم أخخاضا دون الثامنة عشرة منرم 
يفل ١‏ كرون ١‏ 3 ف اليوم ٠‏ أى؟١‏ ساعة خلال م أيام فى الأسيوع . > ساعات 
بوم اليف والانيسترى عق التحلل الانى(!) ) أنه فى «صنع يعتكل عل هذا التدى يران 
اأرسم الصاى كله عن طريق الساعة الأخيرة . أفرض ات أحد رجال أأصتاعة يسنثمر 
«عروه باه لاست ماوع يال ل صحده با لدم الخام والأجرر . 
وبفرض دوران راس لال هوة واعدة ف لسنة مع ربح إجمالى قدره ه ١‏ /. يحب أن ينتج 
0 لضأ 6 تلسأوى ...,ه١ ١‏ ج. 0 3 وقدره:...وم؟ ا الج كل لصف من 
الصاف الساعات الثلاثوا! عشر إن 8 أو م هذا الوا 0 ا هله ا 
كله ) نيحد أن +٠‏ قا فقّط أى ا 0 ٠و ١١‏ تمل بحل رأس المال المستثمر 
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فى الآصل » حابم ( أو ...ه جمن ....ه؟١‏ ج) عبارة عا يصيب المصنع والالات من 
1" 3 5 الاق وهو 56 أى نصمأ الساعة الأخيران دن 8 العمل وقدره 6 لصف سأعة 
فينتج الرح الصافى وقدره ./.١١‏ وعلى ذلك ( مع بقاء الأمان كا هى ) إذا اشتغل المصنع 
سو ساعة يدلا من+ ووء بإضافة -والى 7 إلى رأس المال المتداول لواد صاق 
الربح إلى رمن الضعف .ومن جيه أخرى إذا خفضت ساعات العمل عقدارساعةواحدة كل 
يوم ( مع بقاء اللأثمان يم هى ) لقضى على الر بح الصافى . وإذا كان الخفض ١+‏ ساعة فإن 
أأرعم الاحجالى بفضى عليه ان . 

وهذا ما.دعوه اللاستاذ العالم و تحليلا » ! لوأنه آمن بصحة الشكاوى الى حار مها أصحاب 
إنتاج قيمة الاق والالات والقطن والفحم الح . إذن لكان تحليلا لامعتى ولا أزوم له . 
وكان من الواجب عليه أن بجعل رده 6الاتى . سادق . لو أدار كل م مصئعه . ١‏ ساعات 
بدلا من 12و ساعة اترتنب غل ذلك ٠‏ بفررءض تساوى دحك الأخرئ 2 ان عيط اتلك 


1١‏ 12-3 ,روم ركه ,رمه ,«منوء5 - أن أكلمس نعسى مشقة التعليق على بعض آراء غرية 
فى تلك القطعة الى انتيستاها ومن ذلك القول يأن أر باب المصانع عدون من أجزاء ريم ( الاجالى أو الما ) 
المقدار للازم لتعويض الى الآلات أ بعبارة أخرى لللحلول حل جزء .ن رأس المال . كا أنه لا يعنيتا التأ كد 
من دقة الآرقام التى أوردها الكاتت فقد أظهر ليو نارد هورتر فى ,و خطاب إلى -يتيور الخ . لئدن بصيم؟ أن هذه 
الاترقم لاتساوى ثيئاً شأما فى ذلك شأن ,,التسايل.؛ المزعوم . وكان هورنر أحد أعضا. +نة التسقيق فى المصانم 
سئة سمو وصار مفتماً للها نع حتى سنة دسبم؛ وأدى خدمات لا تقدر للطبقة العاملة فى انيجاترا إذ شن الحرب طليلة 
حراته لا ضد أصتاب المصانع كسب بل وضه الوزرا. الذن كان عندد أصوات رجال الممانع فى مجلس الع.وم 
بالفسبة [اهم أكثر أهمية من عدد الساعات الى يشتغل خلالها العال فى المصائع ب . وفضلا عن الاأخطاء فى المبدأ 
فان عباوة سيقيور يشودها الاضطراب وإليك ما أراد فغلا قؤله ,, يستخدم صاحب المصنع العامل يومياً ادة ١12‏ 
ساعة أى #س نصف ساعة . فاذا كان متوسط يوم احمل عم نصف ساعة أمكن الول بأن منة أعمل تتكون من 
نفس العدد من أنصاف الدأعات ( بضرما فى عدد أيام العمل فى كل منة ) . على هذا الااساستلتج الانساف 
.اثلاث والعثسرين هن وقت العمل منتجأ سنوياً قدره ...,و1١‏ جتيه اء وينتج نصف الساعة أي 2< .دهاز 
جنيه ا واتقتيم .+ صف ساعة خ ل ا ...ةبلح ١..,...‏ جنيه وهو التى بحل محل رأ سالال المستثمر أولا. 
يتتقى إذأ + أنصاف ساعة انتج 2 6 .ول حت ...و١1‏ جنيه ومذا هواري الاجمالى .ن هذه الانصاف 
ساعة ويج 3 .هار حح ...ون جنيه رهذأ عل عل بل المصنم والالات . والتصفان الياقآن أي 
ووالماعة الا ره ينتجان يكب )< ...هاو حك ...,., جنيه وهذا هو صافى الريم . وتجد فى اص أن -ينيور 
محول النصةين الباقبين من اانتج إلى أجزاء من نوم العبل نقه . 
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القطن والالات الل . اليوى مقدارساعة ونصف ماعة» وبذأ بكون كسبك معادلا لخسارتك. 
فق المستقبل سيبذل عالك وقتا أقل بمقدار 4 ساعة فى إنتاج رأس المالالذى سبق استهارم 
أو فى إحلال ثىء مكانه . . 

ومن جبة أخرى إذا لم يكن يؤمن ما يقولون بل رأى ‏ كا يفعل الخبراء ‏ ضرورة 
إجراء تحليل . لكان تزاماً عليه فى مسألة متصلة بالعلاقات بين صافى الريح وطول يوم العمل : 
أن يطلب من أرباب المصانع قله , تي الا موا سوا الالات ومياتى المصنع والمادة 
الخام والعمل يطريقة جمع المتنوعات وإما يتفضلون بأن بجعاوا رأس المال المستثمر فالمبائى 
والآلات والمادة الخام الخ فق قاعةاراس ادال الثايك وان يضعوا رأس الال المدفوع رد 
تحت أسم رأس المال المتغير. فيْذا وجب طربقَاً اتقدر أرباب المصانع . أن العامل ينتج من 
جديد أجره فى ساعتين لوجب عليه أن بواصل ليله على النحو التالى : 

طبمًا للأرقام الى قدمتموها ينتج العامل أجره فى الساعة قل الأخيرة : وف الساعة 
الآخيرة فائْض القيمة لكم أو رحك الصاق . وعا أنه ينتج قها متساوية فى فترات الزمن 
المتساوية » فإن منتج الساعة قبل الآخيرة لاتختلف قيمته عنها فى حالة منتج الساعة الآخيرة . 
وأ كثر من هذا فهو ينتج قمة بقدر ما يبذل من عمل » ويقاس مقدار العمل بوقت العمل 
وهذا عبارة عن + ١١‏ ساعة فى اليوم حسب البيانات الى أوردتموها . والعامل يتفق جانيا 
من هذه الساعات فإعادة إنتاج ارال ماحل له » و ببذل الباق من الوقت فى إنتاج ركم 
الصافى . ولا يفعل خلاف هذا طيلة يوم العمل كله ٠‏ وما أن أجره ومقدار مايغله من قيمة 
فائضة قب ذات حجم متساو وذلك حسب فرضك» فن الواضح أن عليه أن ينتج جره فى ع ه 
ساعة وصاق رك فى ده ساعة . وعلى اعتبار أن قيمة الشزل النام فى ساعتين مساوبة لقم 
أجره وصافى ركم .وجب أن نكون ١و‏ ساءة عمل مقياساً اقيمة هذا الغرل فيقاس 
منتمج الساعة السابقة للاخيرة بالمقدار اه ساعة عمل . والان نصل إلى نقطة محرجة 
ولذا تعين, عليم أن تصغوا بدقة . إن الساعة قل الآخيرة ساعة عادية هن وقت 
العمل شأتها فى ذلك شأن الساءة الأولى » أى هى ساعة عادية لإ أ كثر ولا أقل . فكيف 
اذن يستطيع الغزال أن ,ننج فى ساعة عمل واحدة على هيئة غزل قيمة تمثل © ه من ساعات 
العمل ؟ الواقع أنه لا يأتى مثل هذه المعجزة . إن ما ينتجه على هيئة قيمة استعالية فى 
ساعة عمل واحدة مقدار من الغزل محدود . وتقاس قبمة هذا الغزل بواسة عه ساءة عمل 


١‏ ال 000 لخاد 5 5 حيري اى 
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تلك الساعة ‏ أى فى القطن والاللات الخ - بينما الساعة الواحدة الياقية يضيفبا العامل قتسجة 
هذا مما ا هي إنتاجه فى ؟ ه ساعة ”ا أن مقدار الغزل الناتج ففساعة واحدة من أالغزل 
تحدم فيه كذلك عه ساعة , فلا سحر إذن ف النتيجة وهى أن القسمة " فى مخلتها الغرل مدى 
ه ساعة : مساوية لقيمة المتجات المنزوأة فى ساعة واحدة . 1نم تضلون الطريق تماماً إذا 
تصورتم أن العامل يضيع لظة واحدة من يوم العمل حين يعيد [نتاج قم القطن وال" لاات 
وما ألها ٠‏ بل بالعكس إن قم القطن والمغازل تنقل ذاتها إلى الغزل عن رضاء منها بسيب أن 
عيله حول القطن والمهأزل إلى غزل أى بسيب أنه يدوم بعمليه الغزل . وتوقف التعل عل 
صفة العمل لا على كيته . حقيقة ينمل إلى الغزل فى ساعة مقداراً .ن القيمة عل هيءة قطن 
أ كتر عا يحل فى ل ل ساعة . ولكن السبب فى هذا راجع فقط إلىاه ينزل ق ساعة هنا 
أكثر مما يفعل ا ساعة . ومذا ترون يذ مختص 0 أن العاها ل ينمي ار دان 
الساعة قبل الآخيرة وينتج صافى الرث ن : عد | لأجورة ل" تميس م المقيقة التالية وه 
أن «وحدس اللران باح كر در 8 الساعتين 55 و الأخيرتين هن يوم 
العمل . تتجسم فيه + ١١‏ ساعة عمل أي أ هده من الساعات ف يوم العمل يأ 1 شلك. 
وقولم للحم تدفعون له من أ جر عن عمله فى [[ 5 و ساعة اللاولى ويج صاق 1 ل 
قُّ [ه الآخيرة تقول إن هذا الادعاء معد اه نكم تدقعون له مقايل الساعات 91"“ولى 
ولا توقعون له شيا عن الاخية . 


0 أتكلر عن دفع مقايل ٠‏ العمل , بدلا من دفع مقابل « قوة العمل , لأنى أر ىد أن 
أستخدم أسلو بم . والان أما السادة إذا عدم الموازنة بين وقت العمل الذى تدفعوت عنه 
معابلا وذلك الذى لا تدفعون عنه شع الرعنيا متسأوبين أى كتساوى صف امع مع 
0 لاه 6 اا وهى لسبة متوة بديفة سما . وفضلا عن هذا فلسس 53 

ولام مادم ع لى أن يكدواس؛ ساعة بدلا من ١١2‏ وموم ه؟ ينتظر مشج - 
ا اذى يوُدى فى دذه الفترة الاضافية وهى ساعة ونصف الساعة على أنه عمل قاض 
نحت ٠‏ إذن لواد العما ل الفائض من هم ساعة ل +74 ولار تفعت اسمة فائض العيمة من 
0 /. إلى >؟؛ ٠]‏ دعل ذلك فأ:” لاا أذ دار إن إضادة 0 
2000 برفع معدل القيمة لغائضة عن . 1ل . أو وا كر عق هجتا 
وبعبارة أخرىإذا اعتقدم ودار زمن الضعف . ومن جبة أخرى (إن قلب الالسانت تديى”ء 
غريب وخاصة إذا 0 أل مرء قايه فى جيه ) أ: 5 متشا مون إذا خشيم ل خفض وم العمل 
من 5 و ساعة إلى 1 ٠‏ يذهب بصاق رحك ماما إذ لن حدث ثبىء من هذا القبيل ء لأ“نه 
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- 


مع ا تساوى الأساء اللأخرى بيط فائض العمل من ؟ هم ! 3 ساعة مأ 2 5 معدل 
قيمة فاائضة طيب وهو ل 8,./. وعل ذلك فبذه الساعة الأخيرة الشريرة والتى أ كثرتم من 
السفه عنها أكثر مما فعل الناس عن يوم الحساب إن هى إلا 59 لا أسا سلما . [كم إذا فقدكم 

الساعة الأخيرة فلن يكلفكم هذا كل حك الصافى وان يكلف من يشتغل لديم ممن. 
الصبيان والفتيات ما لدمهم من صفاء الذهن7"), 





(؟) ببنا كرس سينيور نفسه لكى يت أن ,,الساعة الأخيرة»فى ,,يومالعمل,. الآسا سالذى يقوم عليه صافى 
دح أر باب المصا نع ووجود صناعة القطن الاتجليزية ومركر ايجلترا المتفوق فى السوق العالمة . نيحد أن الدكتور اندرو 
بظهر م حجرة أخرئ أنه لى أن الاطفال والاحداث دون الثامنة عشرة من أعمارهم بدلا من [إيقامهم الساعات الاثى 
عشرة كا فى جو المصانع 'الدافى. والاخلاق غادروه إلى العالم الخارجى الذى لا 7 خلاق له قبل ذلك 
امياد بساعة فانهم بحرءون من فرصة الخلاص الابدى وذلك بسبب الكل والإذيلة ٠.‏ ومنك سنة مؤى1 ل ينطع 
مفتشى المصا نم عن السخرية بأصجاب المصانم من أجل هذه ,, الماعة الاخيرة .. أو هذه ,, الساعة ذات الاأهمية 
لقموى .. . فيد كنتت المسثر هوول فى تقريره بتاريخ وم مابو ١45٠‏ يقول ,, لو أن التقرير اتالى ( ويقتطاف 
كلام سيايور) صصح لكان كل صاحب مسنم فى المملكة المتحدة يشتغل ضخسارة «نذ سنة .6م1ؤ .. ( #قارير مفتشى 
المصا فع عن نصف اللنة المتهى فى .م أنريل .ىمر ص و١‏ لس .+ ) . وفى سئة معم١‏ بعد صدور قانون |أعشر 
ساعات طاف يعض أصداب معاءل غزل اأكتان خلال الارياف الواتعة ع4 دود دورست وسمرست وضغطوا 
على عباطم ايرتعوا على القاس ضد ذلك القآنون وجاء فى أحد مواد الالؤاس ما يأتى . وأسماب الالهاس يصفتهم 
والدين , ون أن إضافة ساءعة إلى وقت, الفراع عل إل إنساد أخ لاق ال “دفال ذلك أن الكسل ولد الرذيلة 
ريعلق على هذا تقرير مفتش الممانع ( م أكترير م؛وزر ص ١.6‏ ) ما يأنى ,, إن أطفال هؤلا. الاباء 
.والامبات الفضلاء الرقيقى العاطفة يعملون فى جر 7 الكتان المحمل بالغار والالاف من المادة الام محيث أن 
الوقوف ٠١‏ دقائق فى غرف الغزل مؤذ للغاية إذ لا تستطيع ن اقفل. ذاك دوك أن هس اساسا 156 #سزي سعنب 
لغبار المتطاير من الكدتان التى لا مبرب متها والتى . عان ما ملا" الاعين و الآذان والآاتف والهم . والعمل ذاته 
بسبب سرعة الالات اشديدة يتطلب بلا أنقطاع استخدام المبارة والحركة تحت رقابة لا تمل » ومن الصءعب أن سمح 
الوالد.ن باستخدام عيارة ,و تكاسل». بالنسبة لأطفالهم الدين يقيدون ٠١‏ ماعات كاملة إلى مثل هذا العمل فى مثل هذا 
الجو » مع استقطاع وقت وجيات الطعام ... وهؤلاء الأطفال يشتذلون وقتا أعاول من العال فى الدَرى امحاورة . 
مثل هذا الكلام الدال على القسوة عن ,, الخول والرذيلة .» إن هر إلا نفاق لا يعرف الخجل ... إن ذلك الفر يق 
من اوور الذى تأثر منف ١١‏ سنة مضت ما قاله حجة كييرة من أن اليم لصاف كله ينأ عن عمل الساعة الآخيرة وأن 
خفض يوم العمل بمقدار ساعة يقضنى على هذا الريح الصافى ‏ تقول إن هذا 'فريق من الجبور أن يصدق عيليه حين 
جد أن هذا الكشف الخاص بقضائل و, اساعة الآاخيرة 6 فد من مذ ذلك الوقت حيث يشمل الاخلاق مع الربح 
سوآء » ميث لو خفض وقت عل الاطفآل إلى ٠١‏ ساعات زات أخلاتهم مع الأرباح الصافية لأن كلهما يعتمدان 
عل هذه ا عة الأخيرة ,,الساعة الخطيرة؛. شم بواصل التقربر ضر ب الامثلة عا يلجأ ليه أررابالهناعة من حيل حت 
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دين تندق ساعدم الاخيرة صوه حل 4 فعاييم أ !:: فكير 2 ذلك اللاستاذ سن أكسفورد 
والان ودأ اعاً أمبا السادة ولعانا نلتى فعالم أفضل !+010 


لقد وصل سيور إلى كشفه الشثبير حوالى سنة م١‏ : وى !؛ ايل سكه بمعلىىر؟و 
فرع يمس 557 الطيول قُْ 00-0 2 لبا توومت »> من جد بل إذلاك المذهب حين كشه 
مقالا هاجم فيه قانون العشر ساعات . 


م | اناي ) الفائصضى 


أطلق عبارة المنتج الفائض على ذلك الجزء من المتج الذى مثل فائض القيمة ( وهو 
فى المثسال الذى ضربئاه بم من أرطال الغزل العشرين أى رطلان ) . وكا أن معدل أن 
القيمة تعينه علاقته برأس المال المتغير لا رأس المال الكلى المستثمرء فكذلك الحجم 
لفقا نض المنتج لاتعيئه الفسبة بيئه و بين الباق هن المنتج الكلى و1ما يتحدد بواسطة نسيته 9 
ذلك الدء من امتح الضرورى . وبقدر ما يكون إنتاج فائض القيمة غاية الانتاج ار أسمالى 
والمدف منه. فكذلك ينبغى أن تقاس الثروة لا بواسطة الحجم المطاق للمتتج وإتما بواسطة 


حت وخداع وتهديد وأباطيل ليحملوا أو لا يعض العال الضعاف على تقدم الالعاسات ء وما نيا لفرض هذه الالعاسات. 
على البران على أنما تمثل وجبة نظر فرع من الصتاعة بأ كله أو «قاطعات بأسرها . وما مين الخحالة الخاضرة لما يقال له 
وو العلم الاقتصادى ., أنه لا سيور #مسه الذى أخدذ بعد ذلك يناصر تشروم المصائع بنشاط ولا خصومه من البداية. 
إلى التجاية » تجحوا فى كشففب طييعة هذه المغالطات أنى أنيتت عدم صحة الكشف الاصلى الذى وصل [أيه . ولعدموجود 
تعلبل هايم نودى بالاعتاد على التجارب العملية ولكن أسياب هذه التجارب العملية وماهيتها ظلت سرا غانياً . 
)١(‏ برغم أن سينيور لم يتعلم بالقدر اكاق ى يكستب يبذه الروح فن المزكد أنه ا-تفاد من رحلته إل منقستر 
بعض الثىء ٠‏ وفى ,, خطابات عن قانون المصانم .. يجعل كل صانى الريح عا نى ذلك ,, الرع ع وءء, الفائدة »» بل, 
ووشيئاً آخر زبادة على ذلك». يتوتف على ساعة عمل واحدة لا أجر ها . وقبل ذلك يعام وضع كتابه ,,مهالم الاقتصا 
السابى. + لطلات عائنة 1 كقورة وفيه .ه كشف .. أن الربح مص دره عمل الرأسالى » وأن الفائدة مصدرها 
وو الامتناع .. هن جا نب الآخير (وهو فى هذا يعارض رر,كاردو الذى يذهب إلى أن القيمة يدينها وقت العمل  )‏ 
وفكرة الرجل على عخالفتها للعقل فكرة قدعة وما الجديد فهها سوى كلة وه امتناع .» , وكان الهر روشير على - 
حين مرجم 2051126266 باألكامة ااا نية «+2]2[4128ء .ء وقد ترجا بعض مواطيه يمن لا بدرون 


عن اللامينية إلا ااقليل . بأنما قطنامة دأطه (دمناع ل ستاوعم) . 
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5 وم ١‏ عد 


الحجم النسى للمنتج الفائض 20 , 

إن يوم العمل أو الوقت الفعلي الذى يشتغل فيه العامل عبارة عن موع العمل الضرورى. 
والعمل الفائض أى فترة الوقت الى ينتج العامل خلالما القيمة التى تحل محل قبمة قوته على, 
العمل وكذاك فائض القيمة علاوة على ذلك . ْ 


)01 وق نهالة الفرة الى و أن ماله . ..,.؟ جيه وأرراضه .و؟ فى المنة فلا أصية إلا إذا كان رأس, 
ماله إستخدم 0000 16 وجل أو إذاكاقت المساعة المنتجة بيعت ب 5١...‏ أو .ل" جليه إشرط ألا نمس 
أرباحه ف جيم الخالات عن -..” جيه اء ليست وائدة اأشعب التقيقية مشأ موة ذلك ؟ وإشرط تنشأيه دشالله الصاق 
المقيقى » وريعه وأر باه فلا أهسية إذا كان اشعب مكوناً من ٠.‏ أو م؛ مليو نآ منالسكان.» (ريكاردر ص 411) 
دقبل ريكاردو نزءن طويل قرأ هايلى لاثر ينج وهر من أنصار المنتج الفائض التعصبين ومن نواح أخرى مؤاف 


نعو زه روح الدقد ولا كلاسب شور نه مخ مزايأه وو مأ الهائدة أبى تعود على عاك حدل بمة من مم مواطعة 5 ما على 


هذا انحر حصب الطريقة الرومانية القديمة بين صغار الفلاحين المستقلين) ,ومبما كانت طر 8 راعما جيدة اللبم 
إلا إذا كانت الفادة عرد 7رإلد النأس 2 وهو غرض فى حد ذاه عدم القائدة.. مزاع ووطا رم 1ه1اهط 
(لندن وبر سس «4) - ما ا حميقية ., اليل القوى لمثيل الثروة الصافية على أنما ذات نفع الطبقة العاملة .. 
وإن كان من الواضح أن السبب فى ذلك ليس كوا صافية.» 46م 2ه ! 41 أصعلاآ م0 : وماعامه 71 


لان ىرط ص ١7١‏ . 
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المصلا لان 
لعن 


١‏ -- مرزد برص العمل 


فرضنا فل اليدا , به أن قو ة العمل تشتف وتباع شيمتها الى بعدتبأ وقت العمل اللددم 
الإنتاجبا ٠‏ فإذا كان إنتاج متوسط وسائل العيش الومية ,تطلب ست ساعات تعين على لخادل 
9 يشتغعل فَْ المتوسط أ سأعات ما حدى ينج فوته عل العمل أدوسة 9 اد كعى أسخر 
ليعيد [نتاج القيمة مة الى لسلبها شجة سعه ذوة العمل . 

فاجرء الضرورى هن بوم عمله والذى ٠‏ وج ميات 53 ر معلوم » ولكن إلى يمأ فقسب 
هذا لا بعل مدى وم العمل ذأته . 

لنفرض أن اط اف عل وقت العمل الضرورى وأمكن ست ساعات » فإذا أطلما 
العمل بعد المدة المرموز لحا ؛ ىس مقدار ساعة أو ثلاث ساءات أو ١١‏ ساعة صارت كف وا 


خطوط ثادنة وى : 
يوم العمل )١(‏ بوم العمل (؟) س0 
| سي كني عد مر [ سانا دحو | ببجت فنة سم عدر 


هذه الخطوط #ثل ثلاثة أيام عمل عتتلفة طولما ب ؛ ؛ : ١‏ من الساعات على التوالى 


وألدة ب ح<ى المضاقة إلى و نب 6ثل فائض العمل . ار إبللدتف صر 
أو بحا فإنه ختلف رسا المعدار غير زدح) . وبما 9 ١‏ ب ص امت فالنسية نال ته سحتو ا اح 
أب بمكن عنام 4 فبى ى حالة وم العمل )١(‏ عبارة عني | انين ٠‏ وت ( (0) عمف 6 
ل يي ل ل ضر ل وس امعان دكن مر ال 





وقت العمل ل الضرورى 
بو أسطة النسة بال ب حوره انب وهى تبلغ فى أيام العمل الثادية المشا, ر إلبا ا ».تج © سس هس ؟ 
فى المائة عل التوالى . ومن جبة أخرى تحد أ أن نسمة فائض القيمة وحدها لا تدلنا على 2 
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سب رار سه 


يوم العمل ل فيذا كانت هذه مثلا. 0٠‏ فقد بثول نوم العمل ب : ا م 
وهى تشير إلى أن الجزئين اللذين يتكون هنهما بوم العمل وهما أ لوقت الضرورى والوقت. 
الفنائض كانا متساوبين فى مداها . ولكنها لا تدل على طول أى ب ظ 

3 0 إذن مقدار متعير . حفيفقة ف أحد جز له وانت العمل اللاذم لإعادة إنتاج 
كات ' أعمل ولكن يخداف مملعه | الكلى دسب مدة قاض العمل وعل هذأ ذيوم العمل قال 


للتحمين 1 قَْ حول ذانه ع حول ود أن غير معدن )١(‏ . 


و بالرغم هن أن دوم العمل مقدار غير ثابت إلا أنه يتغير فى نطاق حدود معيئة وإن كان 
عن غير الم تعين | الد اللادق . ويطبيعة الخال إذا جعلنا الجوء المضاف إلى الاط وهو 
به أو نائض العمل ع ضر ضان إديدا جد أدق أى الكو الذى: ينض اتام أن يعتذل 
فيه للابقاء على حياته . وعلى اشام الإاتاج ارأصالى هذا العمل الضرورى جزم هن .وم 
العمل . أما يوم العمل نفسه فلا .0 فطلا ان برد إلى هذا الخد الآدتى ٠‏ ومن جبة أخرى 
هناك حد أعلى ليوم العمل أى لا مكن إطالته بعد نقطة معيئة . وهذا الحد الأعلى بعيئه 
فين أن أم الحدود ا( طبيعية ة لهوة العمل . فق خلال الساءات الأربع ٠‏ والعش 0 لا 2 ستطيع 
الإنسان أن يبذل سوى قدر معلوم من قواه على العمل ؛ إذ لابد من الراحة والنوم خلال 
جزء معلوم من اليوم .كا أن صاحبها مضطر خلال جزء آخر منه إلى قضاءه حاجياته الطبيعية 
من مأكل وغسيل وملبس . وفضلا عن هذا هناك اعتيارات أدبية . فالعامل تاج وقتاً 
لقضاء مطالبه العقلية والاجتاعية التى,توقف مداها وعددها على درجة التقدم الاجتتاعى العا 
ولكن هذه الشروط الى تحدد يوم العمل هرنة »ومن هنا نجد يوم عمل طوله ١١.١,‏ ؟١‏ 
ورء>وء/ممر؟ ساعة أى أن ا عرضة للاختلاف الشديد. 


يشترى الرأسمالى قوة العمل بقيمتهامدى يوم واحد . وبذا حصل على حق حمل العام على 
أن يشتغل من أجله خلال هذا اليوم . ولكزماهويوم ال.مل؟7!!انه أقل فعلامن اليومالطبيعى 
ولكن المة ال اهام هو: بأنة لسسة يقل يوم العمل عن اليوم الطبيعى ؟ لصاحب راهن المال 


0ك اووس 


1 وطن نوم العمل غامض وقد يكرنطويلا أو قصيرأ. عع تعصتططه© 350 15306 ذه عقة55وظ دم 
معأ تاوتاهعحة 1 ده 09525211055 78تأمتوخطه2) أندن سنة لو ص من 

(؟) هذا السؤال أعظم أضية ءن الدؤال الشبير التى وجبه مير رويرت بل إلى غرئة برمتنجهام التجارية 
ءى ماهو الجديه ؟9 ع وم يسأل بل هذا السؤال إلا لجهله طبيعة اتقرد ما كان الحال بالقسة إلى مغار أكفان 


الامرال ف برمةجهام . 
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سس ريغز 8 سيت 


وجبة نظر بصدد الحد الضر ودى ليوم سن مفقصته رأسعاليا هو !١‏ الصورة الى يتمثٌل فيا 
و المال . وروحه مهى روح رأس | للأل. ولكق .واس المال له دافع , واحد فى الحاة ألا 
وهو الميل إلى خلق القيمة ومائتض لد جعل أدوات الانتاج تنص أعظى قدى ممكن 
ف فائض العمل 10 إن رأس المال عمل ميت لاحياة له إلا بامتصاص العمل الى . هنزيد 
حاته كليا زاد مقدار هذا الامتصاص . 

0 ا يشتدل فيه العأمل هو الورقت الذى فيه يستهلك أل ميال تلك اأالعوهة عل 
العمل الى اشتراها (2. فإذاكان العامل يستهئنك لنفسه الو ات نحت تصرفه ذزئه يسسرق 
ا و مك الاحين | إلى قانون تبادل الع فبو كغيره من المشترن يسعى إلى 
المصول على أ ابر نفع 1 ن من أاقسمة الاستىالية لسلعته . هنا بر تفع صوت العامل الذى 
ظل خافتاً أثناء عملية الانتاج قائلا : إن السلعة التى بعتا لك تختلف عن غيرها من حيمشه أن 
استعالها خلق قيمة آ كر من قيمتها ولهذا اشتريتها. فا يبدو فى نظرك #دداً لرأس المال معناه 
ف نظرى أنى أنفق من قوق على العمل قدرأ كيرا يزيد عن الحد الضرورى . إن كليتا عرف 
السوق قانوناً 55 ذلك هو قانون تادل السلع ٠‏ وأستبلاك السلعة ملك لشارمها للدى 
يتنازل عا . وعلى ذلك فاستخدام قوق اليومية على العمل ملك لك . 


ولكتى بالعن الذى تدفعه لى يومياً أعيد إتتاجما كل يوم وأبيعها ثانية ٠‏ ويفضن التغار 
عن الإجباد الطبيعى الناثتىء عن السن وما اليه فن الواجب أن أكون قادراً فى الخد علل 


العمل بنفس القوة والصحة والنشاط . إنك تعظنى يومياً بفضائل ا و «الاعتدال»؛ 
عحينثاً هذا 1 وساعبل ببذه التضيحة وأوفر روق الرحيدة وض اقرة العمل :وان ألفق عتيا كل 
يوم سوى ذلك القدى المتذاسب .مع منتها القادية وعوها املع . وق استطاعتك اذا أ طلت 

يوم العمل إلى غير ماحد أن تستبلك فى يوم واحد «قدار أهن قوة العمل أ كير مما 556 


600 وه إن غاية ال رأسالى أن عصل على أ عظم قدر ممكن من العمل “مقا بل “يلخ رأس المال الذى وتقفقه ى 
شراء العمل ٠ه‏ 065 2311016م ع عناوادوغطة غثنها : اتناعصع هده امع ه00 .2ه .ال 
5 12156586م212ه الطيعة اأثانية . بأريس باومج ص مج . 

(؟) .. إن ضياع ماعة عمل فى رم واحد أساءة مسرفة للدولة التجارية ..هناك استهلاك عظي جدة للكيا ارات 
بين الفقراء العاماين فى هذه الممله و مخاصة بين أجاهر أ اشتغلة فى الصناءة . وبواسطة هذا يستهلاكرن وهم م هذا 
أخطر أنواع اع الاسبلاك .. برعاه عم2ع تصتدمن) لصة 15204 ده :ووو5وظ مث مص وى عه و - 

() ., إذا كن العأمل أيدوى لخر يمتريح لخظة فان الاقتصادى الجشع الذى يرانب ذلك ى قلق مدعي أن 


العامل يلبه .. . 5ع1]له 1015 465 ع1زوقط1 : موصن .]1 لندن بحب الجزء اثاق ص ده ل 
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2 3م ١‏ -- 
تعويضه فى ثلاثة أيام . فا تنكسيه من العمل أخسره من حدث |لادة أى جوهر العمل 
وعلى ذلك فاستخدام قوتى غلى العمل وا« تغلالها أمران مختلفان اختلافاً تامأ . اذا كان 
متوسط الدرمن الذى مياه 0 العادى .م سنة فإن قيمة قونى على العمل الى تدنعيا 
لمن يوم إل خرن سسسب أى بس هرو قبنيا اليكلة. ه آم إذا كدت 


ى 
تم يلم -ةة ١‏ 





بدلا" هن -. هن قهمّأ الكلة 


0 1*6 





تستبلك هذه القوةفى. ١سنوات‏ فأنت تدقع لى يوميا- 
وانسارة أخرى تدفع لى 2 قيمتها اليومية وتسابنى ذلك قيمة سلع ىكل يوم ٠‏ فأنت تدفع كن 
يوم من قوة العمل ولستغل ذللك القدر ثلاثة أيام . وهذا مخائف التعاقد بيننا و يناقض قانون 
المبادلات . وإذلك أطالب ببوم عمل عادى فى طوله دون مناشدة عطفك وكرمك إذ ليس 
للعاطفة حل فى مسائل المال . قد مكون مواط؛ا نموذجياً . وقد تكون عضواً فى جمعية الرفق 
بالحيوان ورجلا صالماً . ولكتك مثل فىنظرى شيأ سليب القاب والعاطفة . فإذا كنت 
أطالب بيوم عملعادى فإنى أفعل ذلك لانى -كأىبائء[ - أريدقيمة السلعةالى أملكبا(١2‏ . 
هكذا ترى أن طبيعة تبادل السلمع لاتفرض حداً يوم ال.مل أو لفائض العمل . فصاحب 
رأس امال يتصرف فى نطاق حقه كشتر حين نحاول إظالة يوم العمل إلى أقصى حد ممكن 
وأن بجعل من .وم العمل بومين إن استطاع . وثرى من جبة أخرى أن طبيعة د_ذه الساعة 
النافعة تفرض حدوداً على مشتربا بصدد استبلاكبا . وكذلك حافظ العامل على حقوقه 
كبائع حين برغب فى خفض يو 1 العمل إلى الحد العادى اهدو . * 
فنا إذن تناقض بين مابيدو متطتياً فظاهره . أى هنا صدام بين حقين كل «نهما يستند 
إلى قانون الممادلات ولحذا ففى ناريخ الإنتاج الرأمهالى بدو لنا تحديد ماهو العمل كتتيجة 
تضال بين رأ سالمال أى الرأسماليين ؛ والعمل اجاعى ونب يإزمح أى الطيقة العاملة . 


(1) أثناء الاضراب الكبير الذى قام نه اللناؤون فى لندن ( .45د )3١‏ بقصد خفض يوم الممل إلى » 
ساعات نشرت لجنة الاضراب منشوراً يطاءق ذلك الالقاس الخيالى من وجوه كثيرة » وأشار فى سخدرية إلى أن سير 
دريل مورتن بيتو وهو .هن أشد رجال صناعة البناء جشماً كان يعيش حياة الزهد والطهر . وفى ستة 117 تعرض 
بيتو هذا لهاءة سيئة من الوجبة المالية »يا حدث مد ذلك .بمنوات .قلائل لشخص أشد منه جبشحأ زهو مقاول السكك 
الخديدية الالمانى الشير سنتر وسيرج . 
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جد 2 بد 
/ ْ ء: 
> ح الجاع فى سمل فاتهمي لعو 
سويريية 


لم يكن فائض العمل ياي اه و6 المال » إذ حيمًا ملك جانب من 
اجتمع وسائل الإنتاج تعين على العامل حراً كان أم غير حر أن يضيف وقت العمل 
اللازم لإعالته قدر أإضافاً من وقت العمل 6 30 وسأئل العرة فى وناك أذ لذن عملكون 
ساك الإنتاج () سواء كأن هذا الماك زاهدا أمناً يمن «عيد | متيو واجمال ٠‏ يوقراطمآا م 
ونا . مواطناً رومانيا ؛ بارورنا تور ديا و عا لكا سحنيا عأى بن اسعانياً 0». ومن الجل أنه 
ىُْ ظل أ ى أظام اقتصادى للمجتمع تسوده العيمه الاستعالية لأسلعة لاقمما : لتيادلة ؛ ,تعودد 
فائض العمل بو 59 جموعة معلومة من الجاحات قد لءظ 0 تقل ٠‏ © أن التعطش غير 
المحدو د إمأء 05 العمل لابشا عن طبيعة ا نتاج تقببية :.: 9 ذلك كان الإرهاق شنيعا ى. 
اعرد الود لاسن واد الغ ض منه الحصول عل القيمة التبادلية فى مظبرها التقدى الممحقّل 
وهو[ تاج الذهب والفضة . فالعمل الإجيارى حى الموت هو هنا «ظهر الإرهأق الذى أدره 
امجتع . وماعايك إلا أ ن تقر ديودورلصقلى !"2.ومع ذلك فبذه حالاتشادة فى العصورالقد بمة - 

ولكن فى الوقت الذى يتجه فيه الناس الذين لاءزال [نتاجهم .تحرك فى حيز الأشكال 
الدنيا من عمل العبيد والسخرة الخ إلى نطاق الوق الدولية حيت يغلب اللاسلوب الرأسهالى 
فى الإنتاج وحيث هلا الناس الاسابى بسع مع منتجاتهم للاأصدارء فإن الويلات التمد :2ه 
5 العا تداخل مع الويلات الحمجية للعبودءة والرق دما إلهما ٠.‏ لذلك كان عمل 

لسود بالولايأت الجنويية من الاتحاد الأمريكى 0 ف «ظهره مأدام الهدف من الإ نتاجج 


٠ الذين عملون ... يطعمون فى الةيقّة الاغناء الذين يعيشون على حابهم ما يطمون أنفسوم‎ نإ.١‎ )١( 
.- 5+ ادماد يرك : ص‎ 

(؟؛ يقرك تطنامع2]1 فى كاه لطاع ط52655 عطه15مدحده] بقدر كير من البساطة ,, لا يسعنآ 
إلا أن ندرك أن مثل هذه الأعمال كل نلقاها فى اتروريا القدعة واللى تدمهنا فى خرائها ء تفترض على تطاق. 
صغير ([(!) دولا تتكر. ءن سادة وأرقاء., وشّرل ميس .ندى وقد كان ادق فىإدراك الآمور أن ووشريط برو كسل ٠‏ 
يفترض وجود سادة الآجر والميد الأجراء . . 

(9) هن تطيع أن نكر إلى هؤلاء الرؤساء دون أن تأخذه الشموة على مز وم وا تصيوم نف ( رهر من يتكلم 
عن المبيد قى مناجم الذهى على حدود مصر والميشة وبلاد العرب ) و. أو لتك الإؤساء الذين لا يتطعون ادا قحلم 
ع أقلافة أجدا مم أ سثر عو رهم بأى توع من الرداء . ذا يجب ىاه | نوعاً من ام أو | الاشفاق على المردىى. 
الدعفا. والمسنين أو الناء الأرضى - ففى ظل إرهات الس ط يحب على ابيع أن يعمار | عى اموت المذى يضم 1 


لاقاثبء مثفات... وحتروجوزرا 2 الكتار الثالتك الفصل م١‏ . 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


وهو ل 


إشباع الحاجات العاجلة المباشرة ؛ و لكن حينا أصبح إصدار لان ذا أهمة حوية بالنسبة إلى. 
هذم الولا , بأتصار إرهاق | سوذاق استتفاد حياته فسيع سئوات حا الأعاية له أضميته فى ١‏ نظام 
هعثرر معلوم وأضح الهدف ٠.‏ 0 لعل ادهو مقصوراً على الحصول من العرد عن مقدار معلوم 
من المنتجات التافعة . بل صار عيارة عن [نتاج فائض العمل نفسة . وكذلك حيداث تقس , 


اثذىء بالنسبة إلى السخرة فى ولايتى الطونة ( ويطلق علبما اليوم إسم وومانا ).. 


والموازنة بين الجشع فى سيل فائض العمل فى ولايى الطونة وبين مثيله فى المصانع. 
الإئيجليزية ذات أهمية خاصة إذ لفاائض العمل فى السخرة مظير مستقل مليوس . 
لنفرض أن يوم العمل يتكون من + ساعات من العمل الضرورى ؛ . ساعات من العمل. 
الفائئض . فالعامل الحر فى هذه الحالة يعطى الرأسمالى كل أسبوع + )< + أى +م ساعة من 
فائض العمل .ا لوأنه اشتغل كل أسبوع ثلاثة أيام لنفسه ومثلها لل رأموالى ٠.‏ وإسكن هذا الآمر 
غير واضح فى الظاهر بسبب تداخل كل من فائض العمل والعمل الضرورى ٠.‏ وأستطيع 
بذلك أن أعبر عن نفس العلاقة بالقول مثلا إن العامل يشتغل فى كل دقيقة ملائين ثانية لنفسه 
ومثلها لصاحب رأس المال . غير أن الأآمر خلاف هذا فى حالة السخرة إذ يتميز تماءأ اسل ظ 
الضرورى الذى يدوم به الفلاح فى ولاية الأعلاق للابقاء على ذاته عن فائض العمل الذ 
يو ديه لحساب السيد أن بورع الأول من العمل يؤديه فى حقله الشخعى والثانى ق مزرعة 
السيد . وهكذا بوجد جزءا العمل جنياً إلى جنب وكل منها مستقل عن الاخر . ففى حالة 
السخرة يتميز فائض العمل بدقة عن العمل الضرورى إلآ اذهذ! لا موت أى اختلاف يصدد 
العلكاقة (١‏ الكة بين فائض العمل والعمل الضرورى إذ نظل الثلاثة أيام ن فائئض العمل ف 
الأاسبوع ثا 2 ا مل تغل هايقا يلها للعامل نفسه سواء دءو نأه عامل سخرة 308 ا ْ 
واسكن يبدو 1 صاحب رأس المل فى سديل ائض العمل فم ببذل من مجوود لد مده يوم 
العمل يعنى السيد فى ولاية الأفلاق بالحصول مباشيرة على ملاثة أيام من السخرة (23. 
وبرغ اختلاط السخرة فى ولابى الطونة ة بإيجارات نوعمة ومظاهر ع ة أخرى لات ١‏ أهم 
ضراسة تدفع 9 الطبقة الحا كة ٠‏ وحيثها سادت الدخرة قادرا ها أقاض مه ن الرق : بل كانت 
فيالغالب ا فيه . وهذا ماحدث فالولاءتين حيث وا م أسلوب الإتتاج فالاصل على | أصاسن 


1 


ا أك قالا. راصن 007 الشدلاف النظا مأئصة. 56 أو الم لدي ٠‏ د .م الا 5 06 , 


00077012727 0 اااي اا ا ا 


١ )‏ ( 7 دأو دك ينطق عل الاحوال الى علض عاية: ف الوذ نل الوم تين ل لزنه الغْرم , 
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5د 


أجماعة بصفهم حارين أحرار كل نفسهء أما الجر الآخر وهو اللأرض العامة قد ورحونه 
بالاشتراك . والغاية من منتجات هذا العمل المشترك أن تسكون احتياطياً فحالة سوء (لحاصيل 
.والحوادث المائلة ‏ وأن تكو ن وسيلة لتخطية نفقات الخرب والددن وما إلىذلك من المصر هفات 
العامة . غير أنه بعرور الوقت اغتصب الرعماء العسكر.ون ورجال الدن الآرض العامة ه_معبا 
العمل الذى بذل فها فانقلب عمل الفلاحين الآحرار فى أرضبم العامة إلى سخرة لأ*و_ليتك 
اللصوص ومالبدّت هذه السخرة أن تحولت إلى علاقة دنيئة قائمة بالفعل وإنلم يقرها القاتون : 
.واستمرت حأ كسيتا الروسيا : حررة العالم ( ! ) » الطابع القانوق تحت ستار إاخاء أ لرق . 
ومن المحقّق أن طبقة السادة الملاك هى الى أملت قانون السخرة الذى أصدرهم القائد 
'الرومى كيسياف سنة مم١‏ . وببذه الطريقة غزت الروسيا قلوب أفرادها ونالت 1لخثاء من 
جانب الاحرار فى كاقة أرجاء القارة الأورية . 
وقد لص ذلك القانو ل عناق1صة8 02 أمدع مرو [ية 5 نعل كل فلاح بالافلاق أنيود ى سيد 
:فضلا عن موعة مفصلة منالمدفوعات العينية: ١١ )١(‏ يوماً من العمل العام (؟) بوه و( حداً 
.من عمل الحقل (م) يوماً واحداً فى حمل الخشب » وجموع ذلك كاه ١‏ يوم فى السئة . و للكن 
.روح الادراك الدقيق للاقتصاد بجحت فى صياغة القانون عهارة ودهاء بحست أن يوم اتحمل 
.واضحة صيغ القانون بحيث يهبم منه أن ؟١‏ يوم يقصد با منتيم العمل اللونى فى - + وما 
وأن نوما واحدآ من عمل الحتدل معناه م أيام . وكذلك الحال فى الوم الخصص لجل ١‏ تسبي 
.وبذلك يكون اتجموع فى الواقع ب؛ يوما من السخرة يضاف إليها خدمات تؤدما كل غقرية 
لكل فلاح فى الافلاق وبذاك تصل السخرة المقررة إلى جه نوما فى السئة . ولكن السعة 
الزراعية ق الافلاق . ؟- ارمع لسدطكب كسوة الجو . يستمطع هنها هه وما للآحاد والحعمطإد 4 
عا برها فى المتوسط ارداءة الطقس وجموع هذه الآيام الى لا أهمية لا .+7 و بذاللك يتقى 
بوم ولصيح نسية السخرة إلى العمل الضرورى عبارة عن 1و : 6م أى جد “كر . 
.وهذه أسبة من فائض القيمة أقل بكثير من تلك الى تنظم عل الازارع أو عامل الخصتح فى 
اتجلترا . ولكن هذه هى السخرة المنصوص علبا قانوناً . 
وقد عرف القانون الرومى كنف مبىء سبيل الهورب من نصوصه ء إذ بعد أن جحل من 
الاي عشرة يوم سنا وخمسين ترأه ينظ العمل فىكل من هذه الأيام الآخيرة حيث لا يها مم. 


لسة 
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أداء جزء منه فى اليوم التالى ٠‏ ففى يوم واحد مثلا نبجب إزالة الأعشاب من قطعة م نالأأارض 
تتطلب ضعف هذا الوقت وخاصة فى مزارع الذرة . وكذلك العمل الوى القانوق بالنسية 
إلى بعض أنواع العمل الزراعى يفسر بطريقة تجعل ذلك اليوم يبدأ فى مابو وينتهى فى 
١‏ كتوير . آمافى ولاية اللغدان فالحالة أسواً . وقد قال أحد الملاك وهو فى نشوة الخر إن 


عه 


الاثى عشرة بوما من السخرة وألتى نص علبا القانون تصل إلى م.م بوما فى السئة 209 . 

وإذاكان ذلاك القانون فى ولاب الطونة يعبر بطريقة إبجابية عن ذلك الجشع في سبيل 
الحصول على فائض العمل والذى أجازته كل فقرة واردة فيه » فإن قوانين المصانع الصادرة 
فى اتجلترا تعر عن نفس ذلك الجشع بطريقة سابية . إن هذه القوانين تحد من رغبة رأس 
المال الشديدة فى ذلك الاستغلال غير المقيد لقوة العمل وذلك عن طريق تحديد الدولة ليوم 
العمل وهى دولة يسيطر علا أحصاب رؤوس الأآموال والملاك الزراعيون . وإذا صرقنا 
النظر عن الم كة اأعالءة الى زاد تبديدها وخطرها بوماً بعل يوم فإن الذى سيب لديل 
العمل فى المصانع هو نفس الضرورة الى قضت باستعال الجوانو فى الحقول الاتجايزية كا أن 
الرغية ىْ اهب رهى الى أنبكت الترية من جبة زعزعت من جبة أخرى جذدور فوة 
الشعب الحيوءة . وتحدثنا أقل الأاوبئة الثى تنتشر من وقت لآخر عن هذا الآمى بوضوح 
مال ما يدل عايه تناقص المستوى الحرى فى ألمانيا وفرنسا0).. 

إن قانون العمل الصادر سنة .و,م؟ والمعمول به الأن (07<م١‏ ) بحل متوسط يوم 
العمل ١‏ ؛ ساعات أى ١١‏ ساعة خلال ايام الؤس الآولى من السادسة صاحا حت السادسة 





: يكن الحصول على تفاصيل أ كثر من كتاب‎ )١( 
مأ ملام 5ع 501916 أه عتاو1 اهم عنامؤولآ : 5 ااتتمموع] ,رآ‎ 211165 22118 
. بأريس وومرؤز ص بن.» وما بمدها‎ 

© د ويقال وجه عام إنه فى نطاق حدود معينة يكرن الدليل على رخاء وتقدم الكائئات العضوية حين يتخطى 
حجمها «توسط حجم أعضاء الجن ٠.‏ وفيا مخدصس بالانمان يكون موه غير واف حين نكون اللاحوال الطبيعية 
والاجتاعية غير ملاءمة , ففى جمبيع اليلدان الأوربية حدث هوط فى متوسط طول الآفزاد البالغين الذكور منذ تقررت 
الخدمة العسكرية الاجياربة » و تكن الول بصفة عامة إبه حدث نقص فى صلاحتّهم للخدمة المسكرية ٠‏ فَقلى الثورة 
الفرنسية سنة وبرب؟ كان الحد الادنى اطول المشأة 158 مم فصار به( سنة .مم١‏ ( حسب تانون ٠١‏ مارس ) ثم ١٠6+‏ 
( قاتون ١م‏ مارس سنة «هم١‏ ) وفى هذا اأبلد يرفض تقول أكثر من نصف التقدمين للخدمة سيب نقص اط ولهم . 
وكان الحد الآدنى لليشاة فيسكسونياً 5 لاا 2 لال سم وهو الان 6 سم أله بون فى بروسيا . ويستقادءن 
بان أوردهالدكتورمار فى صصحيفة ع مناالء2 عطءو و8 (و مابوسنة -م) بعد درأسة لتوسطات» سنوات حت 

بع سد )| 
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مساء ويششمل ذلك < ساعة للافطار وساعة للغداء وبذا يتبق ١٠١3‏ سباعة مق العدلك ... أعاق 
نوم السدت م_دة العمل من أأسادسة صياحأ حى الغا نمه 5 يستقطع متهأ > ساأعة 3لا ذطار 
دأ شة ونساعة ماب م ساعة ه مهن الام أطت الأول واكية ضياع 
وهكذ لج 5 أعة سار 9 ١‏ ساعة لال كل يوم من يام الس الاولى كي ع4 
للا خير 5 
وراص العأ نو ل على تعرين ممنشن للمصافع نحت إراف ليه الداخلية فاش 5 و تذشر 
تقاريرثم كل نصف عام بأذن الرللان : ومدناأ هذه التقارير بأحخصأ نات رمعمة مانام م عن 
مبلغ ما فى تفوس الزاسيالبين من جشع فى سبيل الاستحواذ على فائض العمل ٠‏ و لتستمع 
لله 9 مأ ععد 0ذأ له مقتشو المصافع 0 , إن صاحب المصشع امخادع افك أ العمل قل السامسة 
00د أو أقل من ذلك ) . وهو بس:ولى على خمس دقائق مر. لامك 0 
تصضف السباعة الممسموح ١‏ ركه للافطار : وعل ٠‏ دقائق شيك داية ونباية 018 الغداء - وى يم 
السيت يشتغل ر بع ساعة (آ أو أ كثر أو أقل ) بعد الثانية مساء. ويذا يكون مأ فكسيه 


عل التحو الأنى : 





حك أنه من ..١؟‏ يجندكان >إبام غير الحين للخدمة العسكرية منهم بوم يسيب القصر ء ووم نتيجة عي ي حكية و ضهف 
جما فى ... وفؤسنة يمرهم١‏ عجزت برلين عن أن مد الجيش بالفرتة المطلوية منها من الجندين إذ نقصالعدد مقدار ه١5١‏ 6... 
0ه مه [تا28:1 كنات ع طناقطع كتمذ «عتط1ا صا عتسعطن 16لا ,عآطع1اً ومحد .ال 
1 1ووط2 سنة جحروء الطبية السابعة ء املد الأول ص ١19‏ ٠4د‏ . 

(1) فما مختس باامثرة الممتدة من بداية الصناعة الكبيرة فى أنجائرا لذاية سنة مم١‏ سأمس السألة هنا وهناك 
محلا القارىء على “نفاصيل أوفى فى كتاب ,سالة الطبقة العاملة فى اتجلتراء» ليزج هوم١)‏ تأليف فردريك 1©1: وإن 
كال فيم» العم.ى لداسيعة الأسلوب الرأسمالى فى الانتاج قل أثملته بجلاء التقارير عن المصا نم والمناجم اخ ٠‏ والى خايرت 
منذ نشر ذلك الككتاب . وحين نواذن بين ما قله فى كتابه وبين التقارير الرسية للجنة آشغيل الأطفال والمقشورة بد 
ذلك بعانة عشر أو عشر بن صنة م91 اله )ء تدرك بأى قدر من الآمائة فى راد التفأصيل قد 08 
الظروف ٠.‏ وتقامر لطْنة #شغيل الآطه ال خاصة بتك الفروع من الصناعة 1 تتطيق علها قوانين المصانح قبل 
سئة 1859 وال لم تطبق علبها فى الواقم ٠‏ وعلى ذَلكِ لم يحدث فى تلك الميادين تغير فى الاحوال الى وصمءما 1 تمان . 
والانقلة الى ساورودها مستقاة فى الاغلب من فترة حرنة التجارة بعد سنة 44م وه ذلك العمر الذهى الى نحدث 
عجائيه للالمان أولتك 'الذين علا'ون جيوهم بالمان والثين يتميزون بالجبل . وهناك سبيان للاعماد على القثيل 
عن باجاترا فبى أولا ابلد الكلاسيى للانتاج الرأسالى » وثانا اليلد الوحيد الذى نر سلملة متصلة عن 1لا عا عات 
الرعمية بصدد المسائل الى جما . 
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قبل السادسة صاحاً ه ١‏ دشقة 


لعل [: فيا ء ١6‏ 2 
وفت الافطار 8 ١‏ 2 
وقت الغداء 0 2 

2 5٠ 


أى ...+ دقيقة فى ه. أيام . 
ف يوم السبت قبل السادسة صياحاً ١٠‏ دقيقة 


وقت الافطار 0 

بعد الثاني مساء م٠‏ 2 
00م 

المججموع الكلى فى الأسبوع >" 


أو ه ساعات ؛ .4 دقيقة فى الأسبوع ؛ فاذا ضرينا هذا الرقم فى .ه أى عدد اللأسا بيع 
فى السئة ( مع مراعاة أيام العطلة والتوقف عن العمل من حين إلى آخر ) لكان ذلك مساوياً 
أسيع وعشرن ع من أيام العمل(2 ٠‏ وجاء فى مو ضع ار د إن زيادة وقت العمل مقدار 
ه دقائق فى اليوم يعادل يومين ونصف يوم «رن الانتاج فى السئة 29. وكذلك , الساعة 
الإضافية فى اليوم والتى حصل علبها أجزاء قبل السادسة صياحاً وبعد السادسة مساء وعند 
بدابة ونهاية الساءات المحدودة إسمياً لتناول الطعام نساوى العمل ف |لسئة +وشهراً7). والآزمات 
الى تؤدى إلى تسيل الانتاج وتحمل المصانع على العمل جانباً من الأسبوع , لا تؤثر فى الميل 
إلى إطالة يوم العمل , 3 قل الوقت ا فى العمل بدت الضرورة لزيادة تحويل هذا 
الوقت إلى فائض وقت العمل . وقد جاء مأ يأ فى تقرير مفنئى المصانع عن فترة اللأزمة الى 
حدثت ما بين عاى وخ : ؤزه,مؤ «١‏ قد يكون من التناقض يتعرض العال للارهاق فى 
القت الذى ساءت فيه حالة التجارة» ولكن هذه الخحالة السيئة تحمل فريقاً من الداس من 
لا وادع لهم هن ضميرم على أن يتخظوا الحدود المرسومة بقصد اجتناء ربح أ كر ... فق 


)١(‏ ,, مقترحات »» الخ ذكرها مفتش المصانع المسترل ‏ هورتر فى أعلل 16831266085 :2م101 
والذى أس بالتشر هو مجلس العموم ( ١‏ أغسطس 68 صن 4 و ) . 
0 تقارير مفتثى ألاصأ تع ١‏ كتوين م/م ص 8" . 


في شرحه » أبريل .أ“ » بروما ا ص 4 . 
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فسنت العام الماضى عل ما يقول ليونارد هورنر تعطل +؟؛ «صئعاً وظل م4١‏ مصنعآ قالما 

بالعمل ومع ذلك استمر تشغيل العال أ كثر من الساعات الى يعينها العانون 2١7‏ ويقول 

م ا و ترتب عل الأزمة التجارية أن أغلقت مصانع ماشه وعد 

عدد أ كر من ذلك جانما أ من الآسبوع أقل من المعتاد ؛ دبرغم هذأ 5 و الدكارى 
فسان التسدى عل حةوق العال واغتصاب امزفه» جماعة أو ثلاثة أرياع | الساعة م اللاوقات 

50 للراحة والتغذءة ) وردقت ننس الظاهرة ب على نطاق أضيق خلال الأازمة 

القطنية النخيفة الى امتدت من سنة 1م ١‏ إلى سنة هوم ؟ !” 

و حدث أحاناً عند ما يوجد بالمصمع أفراد يشتغلون أثناء ساعة الآ كل أو خلال وقت 
لابجيزه القانون أن تكون الحجة من قبيل الاعتذار أنهم لايغادرون العمل فى الساعة المحدودة 
وان ن منالضرورى إرغامم علىتركعملبم (ننظيف الالات اْخ) ومخاصة بعد ظهر أيام السيته . 
ولكن إذا كان العال يبقون فى المصنع بعد توقف الالات عن العمل . . للا اشتعلوا كذلك 1د 
كان هناك وقت كاف معلة خاصة التنظيف وما إلى ذلك «سواء قيل السادسة صباحا أو يعد 
السادسة مساء فى أيام السيت 9©) , 





1 معدر سايق ص م6 (20 شر حه صصن 60” 

60 تقارير الخ (.ع أيريل 1851) أنظر الملحق رقم « شرحه رم أكتور سنة ,دما صلا 8ه 689 ل 
زادت حوادث تقطن الثوا نين خلال النصف الاخس من سنة «دى| شرحه » ١م‏ [ كتوسسر ستة 58م1 . 

(غ) تقارير الم وم أكتوير .در ص سم . آن شبادة أصماب المصانع التى أدلوا بها فى عا م القضاء تدل على 
مدى معاومة الهال للاية محاولة ترى إلى الاقلال من عدد الذين يشتغاون فى المضنع ! كف بدأءة بوائية سسنة > + كر ١‏ 
قيل لضأة د.وزرى وبوركس أن أحاب ثمآنية معامل كبيرة فى جوأر باتلى خرةوا قوانين المصا نم » وألهم يعض 
أحاب 70 بتشغيل ه أولاد تترأوح أعمارهم بين وو و واستةاعنة "اسرد عق النادسة ضباحا يوم أضعة إلى 
الرابعة مساء فى الم #تالى دون الماح لهم بأى وقت للراحة عدا الغترات الخصمة اتنارل وجيات الطعام وساعة 
واحدة للنوم فى منتصف اليل . وكان على هؤلاء الآولاد أن يؤدوا العمل خلال هذه الفترة الممتدة .+ سأعة فى 
جحر خائق وهو مكان ملىء بالخرق الصوفية المبلبلة » والجو عمل بالآترية والغبارا اتصاعد من بقايا التقاش ؛ الاامم! لدى 
يضطر العامل البالغ نفسه إلى أن يضع عنديلا على فه كيا بحص رثتبه . وكان اسادة المهمون وكأبم من جماعة 
الأصدتاء ( و2ع0112[12) ) متنعين لاسياب دينية عن لف اليمين . وقد أكدرا أن شفقهم على هزلاء الصغار 
جعاتهم يسمحون لحم براحة قدرها أريع ساعات ليناءوا أثناءها ولكن أوئك الآأولاد رنضوا الوم بعتاد وقد 
صلار خم على السادة المبجلين بتغر عم .م جدماآ ء ولا بد أن دريدن كأن شكراق أمشاهم دين "كيه كول > 
عطنا غتاط طنده مه لعمدع: أقط1 ,اتام ضةة وقتصعهد ضذ1 غخطقصوط الب عمط 
151ل 0طة ععع1 توأمط عطا لصه أغدع] ععأازا 0'ع1مه1 غقط"! ,عنا 1104ه2 لدع عط 


:1237م قلط 5314 عط عمم2ه5 دده 01م 
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ن الرح الذى عكر ن الخصول عليه( من وراء ! طالة وقت العمل خلافا للا ينص عليه 

ا بدو فى نذار !١‏ كين : غراء أعظم ٠‏ ف أن د وهم يعتمدون على فرصة عدم 
كف أمرهء كا أنهي حيها يرون بساطة العقوبة وتفاهة الغرامات التّى دفعها من وقع عامهم 
الو اهمع يدر كرن. اله إذا ها كقف» أهر م ظل جانب الرخ فى ناحيتهم 27١‏ . وفى الخاللات 
التي يكسب فا .احب الل قدرأ من العمل الإضافق مكوناً من سر قات بسيئلة خلال الوم 
تندو جسامة الصعاب القائة فى رجه الممفتشين الذن يكشفون حالة من هذه الخحالات !(2)5. 
وهذه ٠‏ السرقات السغيرة . ال برة.كها الرآسم الى على حساب ا بن ااترر اواعوة 
العامل وتتاوله العلعام دعوها بمد: 5500 تافبة للدقائق 9) , أو , اشتصاب 
امم دقائق » . 

من هذا انم > الام أنهو فى هدا الجو لاعكن أن يظل تسكوي بن فا ئش القيمة بواسعلة 
فاش العمل سر 5 . وقد كال لى سيد شرم إلى جد لحيد , 7 اتيس لى | ان لقان اير 
دقائق فقجل ز يادة عن الوفت دود برميا لكسيت ألف جيه فى الي (غا وذللف , ل 
اللدظطات م ى صر الرشم دي 

ومن هذه الناءية لا تعد 3 ا كثر مميزآ فى الوصف من أسمية العمال الذين يشتغاون 
كل ساعات العمل بأصطاراسم : الذين لعماأو ن كل ألو لمتد» رم رن[ . [أن؟ا 5 يقال 
للاطفال دون الثالثة شكرة , الذين سدسم هم بالعمل ست ساعات ٠‏ الذين يشتغاون 
ء. الوقت لعأ سرون الول . فالعامل هنأ ليس إلا صورة ##سمة لوقت العمل 
وكل الفوارق الفردية تدخل أو تج فى عبار ١‏ الذين يعملون كل الوقت , و , الذن 
يشتعلون نصف الوقت » . 


فروع حرام الماع السر يطاء أمسى قري عر رول كالول لمرسةةمزرل 


درسناأ سي الان الممل ل إطالة مده يوم العمل أو د إك التعطشس دو فس العمل ف 
ناحية امتازت السو لا تفوقها فسدوة الاسيان 0 معأملة المنود لمر لامر يكين يتب اليد الله 


بواج بلعب بجوو طسوب اسرم ينوا .لاسا روخواطرسون بتر الور اق كال ل 1 11 ماد 10د 


(1) مرسه ور 601 سس 4+ (9) شرسه سس وم 
(50) شه لس م4 (غ) شرحه صل ٠ع‏ 
(ه) شرحه س م4 (ه) هذا هر التمبر الرسى سواء ف المصاام أر فى التقارير . 
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مة ل 


عن الذهب(0 ؟] قال كاتب اقتصادى اتجليزى من البورجوازية . هذه القسوة ذاتها أدت إلى 
تدخل القانون لتقييد رأس المال م الحد من حريته . ولتلق الآن نظرة على فروع من الإنتاج 
لارزال فها الاستغلال طليقاً من أى قيد » وكان ذلك بالامس القريب ٠‏ 
صرح و فارقرن دن راس اها فى اسميل رومن بتوثتام فى 14 ينار 
سئة .حممؤ عأ 5 م لقد كان ذلك الفريق من الآاهاين المشتغل يصناعة الدنتلا عرضة لآم 
وحرمان لامثيل لها فى أى جبة أخرى بالمملكة بل وف العالل المتمددن . فكان اللاطفال من 
سن التاسعة أوالعاشرة ينزعون من قر فراشهم فى الساعة الثانية أوالثالثة أوالرابعة صياحا وبجدرون 
على العمل حتى العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة مساء » وذلك يما يكاد يشوم 
و دض ممأ سبب هزالهم وتضاوؤل أجسا مهم واصفرار وجوهيم وا##خطاط بشرتهم إل نوع 
من التحجر الياهت مما بيعث الرعب في نفس من يفكر فيه . إنه لايدهمشنا إن يعدم مسار 
ماليت أو أى صانع آخر وحتج على المناقشة . . إن النظام الام يا و صفه السيد مو نتاجو 
فالى نظام من العبودمة ليس لما ماءبرةنءها » وذلك مزالتواحى الاجتاعية والجهانية والآدية 
والروسة. . ماذا ايكون الرأى مديئة ة يعقد فا اجماع عام يطلب فيه خققنى مده العمل لارجال 
إلى ١‏ ساعة يوميا ؟ . إننا نحمل ساخطين على ملاك مزارع القطن فى فرجينيا وكارولينا 
فهل ما لدهم من سوق سوداء واستهال للسوط وبيع لاحم البشرى أشد كراهية إلى النفس 
من هذه التضحية البطيئة بالإنسانية والتى تقع أمام أيصارنا حتى ينسى انا صئع نقب وربطات 
عنق لصاح الرأسماليين ؟ , 
وقد تعرضت مصانع الفخار فى ستافورد شير للتحقيق الرلماق ثلاث مرات خلال الاثنين 
وعشرين سنة الآخيرة : وقد وردت نتاتم التحقيقات فى تقرير مستر سكريفن المرفو ع سئة 
49 إلى أعضاء «١‏ لجنة تشغيل الاطفال , » وفى تقرر الد كتور جريهاوالمنشور سنة .م١‏ 
بأمر الموظف الصحى ف مجلس الخصوص ( الصحة العامةء التقرير الثالث 118-): 
وأخيراً فى تقرير مستر لون سنة .م وإلوارد ف « التقرير الأول للجنة تشغيل الاطفال فى 
يونية 1م | 2. 
يكفينى فى هذا المقام أن أورد مرنى. تقررى .دم؟ ‏ ع_مر؟ بعض مافاه به الاطفال 
)١(‏ الكلياتالموجودة فى اللصسمأخوذة عن عمة70/20 صطمل فىكتابه 8010016 عط أه بدمؤوت 
5 6ناعطده 17 0صة الطيعة الثالثة لندن وسبرر ص ؛ و . وال+جزء التطلرى من هذ| الككتا عن الاةتماد 


السياءى امثير كرا إذا راعيئا التارج الذى وضع وه أها الجزء التارتضى قرفة مكشوفة من سير اقب ٠‏ ثم. آيدن : 
مم20 عط كه عغةاك لثدن بيويرر . 
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أ تفسهم الذن كانوا م الامةدلل 4 وموم استطيع تنكوين فكرة عن حا أة اليالغين 0 
ألينات والنساء وذلك وصنا عة بدو إلى جا نمبأ غول القطن عملا مقي ولا وتراعى فِيهالاعتيارات 
الصحية ) وان سد ماله جاتر ...اص 8ع؟ - ١ه"‏ ). 


التحق الطفل ولب وود وعمره + سئوات بالعمل وكانت سئه إذ ذاك ب“ سئوات 0 
0 » وكان عمله عبارة عن نقل القوالب إلى غرفة التجفيف ثم إعادة الشكل القارغ . و 
يبدأ العمل كل و0 فى السادسة صياحاً ويغادره حوالى التاسعة مساء » وقد قال الطفل 0 
مدى سيع اف كأن امنا بيع أعمل حى التاسعة مساء ستة يام فى الأسبوع 4 وهكذا يشتغل 
طفل فى السابعة هن عمره ١٠‏ ساعة فى اليوم ! ويقول ج . موراى وعمره ١‏ سئة « اتوجه 
إلى العمل فى السادسة أو فى الرابعة أحيانا » وقد عملت طيلة ليل أمس حي السادسة من 
صباح اليوم ٠‏ وقد اشتغل كذلك ثمانية أو نسعة أولاد خلال ليلة أم سكلا وجاءوا 
جميعاً عدا واحدأ هذا الصباح . أما الأجر الذى أتناوله فثلاث شلنات وست بنسات . 
ولا أحصل على زيادة مقابل العمل الليل . وفى الأسبوع الماضى اشتغلت ليلتين, . 

وقول فريتهو ف العاشرة من عيره ١‏ لا أختصنل داكماً على ساعة للغداء وإتما يصرح لى 
بننصف ساعة فقط أحيانا فى أيام الخنيس واجمعة والسبت , . ( لجنة تشغيل الأطفال» التقرير 
الأول ستخواص دادوارم١‏ ) . ء: 

ويقرر الدكتور جريهاو أن متوسط العمر قصير إلى درجة غير عادية فى منطقة عتاعة 
الفخار فى ستوك أونترنت وواستاتتون . وبرغم أرى نسبة المشتغلين هذه الصناعة إلى عدد 
اليالغين لاتتعدى .جم /. ف المنطقة الأول 00 فى الثانية فإن أ كشر من نصف 
الوفيات فى الجبة الأولى وما يقرب من الثلثين فى الثانية سيا أمراضالرئة . ويقول الدكتور 
بوترويد فى هانل إنكل جيل من الفخاريين أقل بنية وقوة من سابقه . وكذلك لاحظ 
طبيب آخر هو مستر مابين « أنه منئذ مارس مهئته بين صفوف الفخاريين خلال هم سنة 
لاظ انحطاطأ بارزاً فى نقص الطول والعرضء . وهذه الأقوال مستقاة من تقرير الدكتود 
مجر يبأو سنة .5م ١‏ ( الصحة العامة . التقرير الثالكث ص ؟. ررع.ؤره.؛ ( 

ونقشطف الاق من تقر بر أعضام اللجرة سنة م ؟؛ : ظ 

بقول الد كتورج ٠ت ٠‏ أرلدج كبير أطباء مصحة ستافرد شير الثمالية « إف طبقة 
الفخاريين من الرجال والنساء تمثل هة هنهارة من السكان من الناحيتين الجانية والآدبية » 
فهم فى العادة بطيئو الفوء مشوهو الجسم »غالبا ما يكو ن صدرم غير سل » ويدركيم الهرم 
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نش هاج ## لد 


قبل الآوان : ومن المحقق أن أعماره قصيرة ٠‏ وهم مصابون بفقر الدم وشحوب الوجهء 
ويبدو ضعف أجساههم فى تعرضهم لأمراض الكلى والكبدوالروماتزم . ولكهم معرضون 
بصفة خاصة لامراض الص در والالتهاب الرئوى » وداء السل والزلة الشعبية والربو. 
ويبدو أن هناك نوعاً خاصاً هم يعرف باسم ربو أو سل الفخارى . ويصاب نحو ثلئهم 
ل بداء التازير الذى يصيب 05 أو العظام أو أجزاء اخرى من جسم ل السير و 
أن تتأاقص السيكان لسن ليس أعظم م هو علمه يه راجع 5 دوام الحصول عل الهال ني المناطق 
اليجاورة وإلى أذ ه كاسن أوفر صبحة ع(١)‏ . 

وكتب المسثر شارل بارسيز الجراح فى نفس المعبد فى خطاب بعث به إلى عضو اللجنة 
لوثم يقول : إنى أتحدث استناداً إلى ما لاحظته بنفسى لا اعتادأ على بيانات ومعلومات 
إحصائية . إنى لا أتردد فى التأ كيد بأن غضى الشدىد. قد أثاره منظر أولتك اللاطفال الذن 
نش عتم الإشياع نهم الآباء أو أرباب الأعسال , وبعد أن عده أسباب. الآمراض ار 
تتاب الفخاريين أجلبا فى عبارة واحدة وهى , ساعات العمل الطويلة » ويعرب تترير اللجئة 
عن ثقته ه أن هذه الصناءات الى تشغل محلا بارزاً فى العالم بأجمعه لن تظل موضعاً للمو اخذة 
ممح حيث القول بأن نجاحبا مصحوب بانحطاط وألم جثانيين واسعى النطاق والانتشار: 
وبالموت المبكر يصيب أولئك الذين أمكن بفضل جبودم ومبارتهم. الحصول على نتانج باهرة 
(شرحه ص 8+ ؛ ١١‏ ). ولاامراء أن ما يقال عن مصانع الفخار باتجلترا ينطبق تماماً على 
كتاف امسككاتت: ( شرحه ص 40 ). 

ورجعح تاريخ صناعة الكبريت إلى عام 5م١1‏ أ أى منذ كشف طر بقة استخداء الفسفور 
مع الثقاب نفسه . وقد تقدمت هذه الصئاعة باثكاترا منذ سئة ه6.م ١‏ وعظم اتتشارها وعخامة 
فى الجبات الاهلة بااسكان فى لندن ومنقستر وبرمنجهام وليفردول وبرستول ونوراكش 
ونموكاسل وجلاسجو . وقد كدب تقدمما لاورس يعرف بام كور «ووومطم كشف 
أعره طبيب هن فيثأ سئة 60م ؛ ١‏ وأوضح أ نه يصيب المشستغلين هذه | الصناعة خاصة» و نصفهم 
من أطفال دون سن الثالثة عشرة أو من اللاحداث من لم يبلغوا الثأمئة عشرة من أعمارم . 
ونظراً لعدم تو اللي يليت الصناعة تحد أن الكثيرين لا عيلون إإماء وهذا فضلا 
عن الرائحة الكرمبة | لمشبعثة أ الام ر الذى لا بجذب إلى هذه الداع سوى شد أفراد الطيقة 
العاملة ويا من أمثال الأرامل اللدى عحون الجوع بتأنه ومن قْ ح هؤلاء . ورضف نا 


(1) لجنة تشغيل الأطفال , التقرير الأول ص 04 . 
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حد التقارر هد لاء الاطفال م أنهم عبيون وقد ارتدوا اال مزقة؛ يكاد الجوع أن يفتك. 

بم . ولم يحصاوأ على أدى حل من التعليم »© (شرحه ص 4ع ) وقد كاأن الشوود الذى 
أستجو مهم عضو اللجئة هوايت فى عام 8 يضمون .70 قرد 5 دون الثامئة عشرة مر:. 
أعار ش ..ه درن العاشر ٠١‏ فالثامنة؛ م لايتجاوز الواحد منهم السادسة , أما يوم العمل 
فكان يتراوح بين ١6 : ١4 ١ 1١‏ ساعة » ويضاف إلى ذلك العمل الليلى وعدم تناول الطعام 

أوقات منظمة 5 كثر من هذا كانوا يتناولون غد ترات العمل ذاتما وى 
1 مو بوءة مليئة عادة الفسفور(١)‏ لوث لوأن دانى شاهدها لرأى ان أهوال تلك الصئاعة 
تفوق أعوال الجتجيم الذى وصقه لنا . 

وفى صناعة ورق الخائط لستخدم الألات فى ص: نع الأ نو ع اسيك ينا تسمل الاصئاف: 
وود بالءد ' ويبلغ نشاط هذه الصناعة أقصاه فم بين بدأءة أ تور ونباية أر: يلء وخلال 
هذه الفترة كلها يواصل العال العمل بلا انقطاع را اماس ع ال ا ار 
ما بعد ذلك . وبحدثنااج . ليش كيف اناسنا من الفتمات التنسعة عشر انقطءن عن العمل . 
دفعة واحدة خلال الشتاء الماخى أذ ضعفت صحتون ندجة ة الارهاق فى العمل ٠‏ وكئت اضطر 
إلى الصرا فى وجوه الفتيات حتى لا يأخذهن النوم » ويقول و . د . دف , لاحظت 
أنه فى الوقت الذى يعجز فيه الأأطفال عن فتح أعينهم ازاولة العمل لا يستطيع أحد منا أن 
يفعل ذلك , وقال ج» ١‏ شورن» انق القدالئة عش هن عبر بن وكنا تعمل فى القنتاء 
الماضى حى التاسعة مساء » وف الشتاء الذى تقدمه حى 0 و وقك قن خلال الققاء 
الماضى أصرخ دائماً من الألم النى أصاب قدى . وذكر 8 له بال عد كان 

فى السابعة من عمره كشت اضطر إلى حمله على ظبرى ذهاباً وإياباً فوق رد كن يقضدل 

5 ساعة فى اليوم الواحد ... وغالماً كت أركع / 5 ديه وهو واقف إلى 
جانب الالةإذلم يكن فى وسعها أن يغادر مكانه فتتعطل الآلة عن العمل » وحدث سميث 
الشريك المذرف على العمل فى مصمع منشستر : إنا (ويقصد «العالء, الذن يعملون ١‏ لا ) 
شتغل باستمرار دون أن تتوقف عن العمل لتناول الطعام نحيث أن يوم العسل وطوله 
عشر ساعات ونصف الساعة ينتهى فى منتصف الخامسة مساء » وأما مايزيد عن ذلك فيدفع 
عنه أجر 29 


)١(‏ ت#رير ْنة تشغيل الاطفال ء التقريرالآول صن 4ه 
)0 يب ألا فم وذ الكلمة ماع07 فس المعنى الذى أتصده دين تكلم عن ووالعمل الفأ نض»» . 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


نب انهه سنت 


ولا أن تتساءل. + آلا يتتاول المسش ميث هذا طعاماً خلال الساعات العشر ونصف م 
ويقول نفس الرجل «نادراً مانغادر العمل قبل السادسة مساء » (ويقصد مغادرة استهلاك 
هما لدينا , من [ لات قوة العمل ) بحيث أننا طول العام تشتغل فى الواقع وقنا أ كثر من 
المعتاد وذلك يأجر 

وكان متوسط العمل بأ لنسمة إلى هو لام جميعاً ) وعدمم ؟ه ١‏ من الاطفال وال ددارف. 
4 من الما لغين ) عمارة عن 7 أيام . مساعات أى مل ساعة فُْ الأسبوع عل الأقل 
وذلك خلال العانة عسر مور الماضية ٠.‏ اه الأسا بيع البستى المنتية ف ماو هنو هذا العام 
(؟5م١ا)‏ أر تفع المتوسط فلع / أيأم أى 5م ساعة فى الأسبوع 4 وهم هذا يقول مستر 
سعيث نفسه با بتسامة على محياه « إن عمل الالة ليس كبيراً إلى هذا الحد . و.بذا المعنى بقول 
أصيحاب العمل فى قسم الطباعة « إن العمل اليدوى أصلح من عمل الالة » وعلى العموم تجد 
رجال الصناعة ساخطين على أى اقتراح يرى إلى إيقاف الآلة على اللأقل خلالأوقات تناول 
الطعام « ويقول مستر أوهلى مدير أحد مصانع عمل ورق الخائط فى المدينة « إن المادة ( من 
القانون ( الى ليدم العمل سن السادسة صياحا والتاسعة فسا تناستأ دا 0( ولكن سأعات 
المصمع سن .- صماحا ٠:‏ ب« باه َس ملاءمه . إن لتنا تتوقف داما لسبب تنأول الغداء 

ر باللكرم ! ) وليس هناك إسراف فى الورق أو ا لأون» م يستطرد مبديأً روح العطف : 
.ول فى أستطيع أن أفهم أن ضياع الوقت أمد غير هسشحتب © 

ويصرح تقرير اللجنة أن الخوف الذى تشعر به بعض الشركات الرئيسية منضياع الوقت 
ومعتى هذا الوقت الذى يستغل فى استخدام عمل الغير والحصول عبل الريح » ليس مبرراً 
كافا لحرمان اللاطفال من دون الثالثة عشرة او الاحداث دون الثامئة عشرة والذدن يعملون 
من 1 إلى ١‏ سأعة موكيا غ هن شاد ل غد |* تم أو إعطائه م 6 يعطى الحم والماء للالة 
البخارية أ أوالصابون الصو أوالر بت المجلة م كاله جرت م سىء حتأجه أداة العملك(١)2,‏ 


بح إن مسترحعيث ومن على شا كلته يمدون عشر ساعات و نصف #اماعة يوم عم لعادياً يتضمن بالطبعفائض ال لالعادى 
وحين تذهى هذه الساعات يبدأ العمل الزائد بأجر أحسن نوعا . وسترى فما بعد أن العم ل الذى يبذل شلال ما يقال 
له مم العمل الءادى يدفم عنه أقل من قيمته حيث أن هذا و, العمل الرائد » ليس سوى حملة رأمعالية لااستختلااضص 
قدر أكير من فائض العمل ؛ وهو كذلك حبى ولوكانت قيمة العمل المذولة خلال يوم العمل المادى يدفع عنمأ 
قيمبا الكأملة . 


(1) لجنة تشنيل الأطفال , لقرير الآول صن م8( , 6ورء مرو .4رء 7 
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ليس من صناعة بائجاترا لازالت محتفظة بالطريقة العتيقة فى الإنتاج أ كثر من صناعة 
لز ( وحن هنا لانتعرض لصناعة الخيز بواسطة الالات وقد اتبعت حدياً ) . ولكن 
وأس آذال ا أرضها من قبل لا يأبه للطابع الفى لعملية العمل . 

إن غش الخيز لدرجة يصعب تصديقها ( ومخاصة فى لندن ) لم يكشف الغطاء عنه لآول 
مرة إلا فى تقررد:ة مجلس العموم عن غش الأواد الغذائية ( وه6م١-ه)‏ وف المؤافالذى 
وضعه الدكتور هاسال بعنوان وكشف أنواع الغش20, . وقد ترتب على ذلك أن أصدر فى 
+ أغسطس سنة .5م١1‏ قانون لمنع غش مواد الطعام والمشروبات وهو قانون غير ذى أثر 
ناجع فعال للأنه براعى إلى حد كبير مصالح دعاة حرية التجارة من يرون في الايحار في السلع 
المغشوشة وسيلة لكسب بنذس بطريةة شريفة .29 وقد قالت اللجئة بساطة إنبا تعتقد إن 
حرية التجارة معناها الاتجار بالسلع المغشوشة أو غير الحقيقية ( السفسطائية كما يدعوها 
الإنجليز ) . وهذا النوع من السفسطة يعرف خيرا من براتاجوأراس كيف يجعل الأابيض 
أسود والأسود أبيض » ويعحرف خيراً هر أتباع إيليا كيف يظرر ان كل الى ء سن إلا مظبرا 
فقط 9) , 

وعلى كل حال فقد وجمت اللجنة أنظار الجبور إلى « خبزه اليوى . وبالتالى صناعة 
الخيز . وفى الوقت ذاته ارتفع صوت العمال بالهاين بالشكوى من الإرهاق العمل وما إليه 
وذلك عن طربق الاجزاعات العامة يعقدونها والإلقاسات يرفعموتما إلى البرلمان . وقد ترتب 
على هذا الضجيج من جانهم أن تألفت لجئة تحقيق ملكية رئاسة المستر ه . س . تر مير . 


(1) إن ٠سحوق‏ اأشبه الدقيتى والممترج أحرانآً بالملم ٠‏ أدأة عادية للاتجار فيها وحمل إسم ورمادة الخبازين». 

(؟) من المعلوم أن الاب شكل قوى من الك بون وسماد له قيدة ولهذا نيحد ماسحى المداخن من ذوى الميول 
الرأسمالية يبيعون هذه المادة لافلاحين الانايز ‏ وفى سنة «>مم١‏ طلب من إحدى هيئات الحلفين أن تقرر هل اهاب 
الذنى مزج به .و ./. من الثراب والرمل ( درن أن بدرى المشترى ) يعد ,, ملبيعياً ٠‏ أى صويحاً بالمتى 
ود التجازق ع أم وو متهوشا .. بالممى ,و القالوق 6ه .+. وقد كروت الئة و كرنة من ,. أعدقاء القينارة .م أن 
اهباب حقيقى من وجهة /انظر التجارية وأصدرت الحم لصالج المدعى عليه وكافت المدعى يدفع تفقات الدعوى . 

رم) درس الكماوى الفرنس شيفالييه فى رسالة له عن ,, غشوشات .. السلم أكش من ..+ ساءة وعده 
عابين ٠١ ١٠١‏ بل وثلاثين طريقة للش . ويقول إنه لا يدرف كافة الطرق م أنه لا بذ كرجميع لوطا ل ينا 
ويصف [نا + طرق لغش المكر م لزيت الزيتون . ٠١‏ ف الود . ١‏ الملم , هرف اللن , .؟ فى البن , مم فى 
البرائدى : 4؟ فى الدقيق » لم؟ فى الشكرلاته . .م فالنيذ » ++ فى الين وهكذ! .1 نظر فى هذا الصدد دوأرد دى كاره 


8 51125132065 0635 121511752605 153 06[ بأرس 5مور . 
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(أحد أعضاء لجنة ع١‏ التى أشرنا إاما عدة مرات) ٠‏ وإن التقرير(2© الذى قدمه والآدة 
الى أونذها فيه ' شر عاطفة الشعب حوره اا 0 معدته وحرك التاححة المادية منه . 
والانجايز وم | روفون بنشاطيم فى قراءة الكتاب المقدس يؤمنون 0 الالسان أن 
5آظ عيشه عرد جبينه (إلا إذا كان مضل الله من ألراسعاليين وملاك الآرا ذى) ؛ و 6 
م م يعلءوا من قبل 3 الإالسا نْ كوم عليةيو ف أنءأ كا كل الخيز بعد راوث العيدين ول امتزج عدر 
معن من عرق الإنسان وأ! لافراز زات من اللا رار وأ نسجة العنا كبو وا لجعارن الممتة واخزيرة 
الألمانية المتعطنة ‏ ولاتقل شيأ عن ألشيه و الرملوغيرذلك من العناصرالمعد نيه اللذيذة ٠‏ و تنيجة 
لهذا تقرر فى ختأم الدورة الرلمانية سئة مم١‏ وضع صناعة الخيز تحت إشراف مفتثى 
الدولة دون إقامة وزن لقدسية ميدأ حرية التجارة » ونص القانون على تحر العمل باتخابز 
بالنسبة إلى الأحداث الذذن لم يباغوا الثامئة عشرة من أعنا ديم وذلك فما بين التاسعة مساء 
والخامسة صياحاً . وتحدثنا المادة الاخيرة عن مبلغ الإرهاق فى ى تلك الصداعات المثزلية العتيقة 
الطابع » حدثاً أقوى مما تاماه فى يجلدات يأسرها ٠.‏ 

و يبدأ العمل بلندن بالنسبة إلى عمال الخايز بالمياومة حوالى الساعة الحادية عشرة عادة, 
فبيدأ عمل العجين : هذه الساعة وهى عملة شاقة تستغرق ما بين نصف وثلاثة أد 36 الساعة 
حسب حجم الي أو العمل اتخصص لما ٠‏ يوضع العجين بعد ذلك ك على لوح !1 
الخصصص. له وهو فق الرة قت ذاته غطاء الوعاء الذى يعجن فيه الدقيق ٠‏ ينام العامل نحو 5 
ع ذكيية ينا بعل من أخرى شيئأ كالوسادة . ثم هوض لمواصلة عسل 0 متصل وهو 
إخراج العجين وتقريعه وضعه فى الفرن وإعداد الآرغفة وتجبيزها وإخراجبا إلى انر 
وهكذا يتم مثْل هذا ا!-مل فى تو ه ساعات وتتراوح درجة حرارة المكان مابين 76,.ة 
وقد تصل إلى ما بعد ذلك فى احلات الصغيرة . وإذ ينتبى صنع ايز تبدأ عداية التوزيع 
فيخرج الغلمان إلى الطرقات والشوارع بجحوبونها ساعات 0 الإسفاط أو جارن العربات 
وفد برجعون أحماناً 5 از وش فت العمل فى ساءات عدلفة فم) سن الواحدة والسادسة 
مساء حسب الفصل ومياغ عمل عخدومهم 0 نا يشتغل غيرم ثانية بالخيز لإعداد 


)1١(‏ عط 2زم 5ه لمعصتهةاممدمه وععصة قاع عط م1 وستتقاءء .عه ,ترممعكا 
بعأه بأدممع82 0تمععء5 مد 1862 ,102065 رعغاه ,ومععلة8 معمطتزة او له 
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ادير أخرى وذلك حت ساعة متأخرة بعد الظبر١١»‏ وخلال الفترة الى تعرف باسم *وسم 
لندن تجد العال باتخاير ا إند يبدأون العمل عادة فى المادية عشرة ويقومون 
بإعداد الخيز دى الثامنة صمأ حا مع كر فترنى رأحة قصير نين ١‏ ادا ): 3 نميه ن طول 
1 5 لتوزيع حى الساعة الرا بعة أو الشاهدة أو || أسادسة 7 والسابعة مساء وقد يعودون 
حانا ال از للساعدة فى 1 الك ودت ٠‏ وبعد أداء عايم ر بم لا سق لهم سوى خمس 
1 عت شاغات. بل 0 أحيا مقا قوق بعدها ! العمل ل من سك دل ٠‏ وفى أيام اجعمة 
دأون العمل فى العاشرة مساء ويواصلوته سواء فى عمل الي أو توزيعه حتى الذامنة هن 
0 ادبت ولكن ف العادة ا بعة أوالخامسة من ن صباح الاك روف أيام الاحاد على 
الرجال 0 يترددوا على أتخال م رثين أو ثلا 0 الاستعدادات اللازمة لليوم التالى . له 
أولتك الئاس الذن شعون ا بأقل من السعر الكامل ا: نهم حدماون رجاهم على العمل ى 
ايز م را السادة عادة يديعون خيزم ...فى 0 نفسه» وإذا ما بعثوأ ه 
دارعا وض أن غين عاقى ان يبتخديون الا آخرين ذال من. عادتيم إوسال 
الخيز من بنت إلى بيت . وحوالى نباءة الأسبوع ندا الرحك العمل يوم اليس ف العاشرة 
مساء ويواضاونه مع فتره قصصديرة من الراحة حى بنافة عتاخر ة دن مساء السرت. .< 
( التقريرالآول الخ ص 7١‏ ). 
وحتى من وجبة النظر البورجوازية كان منالممكن أن ندرك ما يفعله أصعاب الاير الذين 
سعون بأسعار دون الا ينيع | يرم و فقد أمكن التثافس يفضل عمل العال الذن 
لا تقاضون عنه أجراً١؟)‏ 5 | الياز ذو السعر الكامل » فقد شكا منافسيه الذن يسعون باقل 
منه إلى لجئة التحقة ق وأفهمها أنهم لصوص يسرقون عمل الغير وغشاشون « لآنهم يعيشول 
أولا بغش المبور وثانيآ بالحصول من عالهم على عمل ,و ساعة لقاء أجر م؟ ساءة 29 . 
أما غش الخيز وككون طبقّة من الخيازن تبيع بأقل من السعر السلم فيرجعان إلى بداءة القرن 
الثامن عشر أى من الوقت الذى زالت فيه ااصفة الطائفية لهذه الصناعة وقام ما الرأسمالى على 


هرئة صاحب المطحن مستتراً وراء الخاز الامى © . وهكذا وضعت فى هذه الصناعة أسس 


(1) التقرير الآاول ار ص + . 

(؟) 2.16 1848 بمملصمآ بعسئعلة8 أو ماوت ع1 :20ع]1 عع مع 

() 2.108 موده عط «روعلوط 0م زنم-[انة» عط أه ععمعل71ه رعاء اأتممعكا أو1ا 

(:) جورج ديد ( مصدر سابق  )‏ فى ثماية المَرن الذأبع عشر ودداية الثامن عشر كان الوكلاء الذين #لآون 
كل مهنة موضع الاستنكار إذ اعتيروا مصدر إتلاق أأر احة للعامة . فثلا قدمت هئة المحفين الكبرى فى مقاطعة 
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الإتاج الرأ-الى وإطالة يوم العمل وأداء العمل الليل ولو أن هذا الآمر الأخير لم تنبت 
17 نمه فى لندن إلا مكل سلة 1704 . 
و دفهم م ردم د التحميق 2 تقريرهمأ 0 طرقة عيال الخا بز بالممأومة بدخل 2 زهره. 
العال ذوى الاعمار العصيرة فتأدوا مأ درك أفرادها الثاد.ة والأآر بعين من سيرم 1 
وبرعم هذ أ لازال هذه الصئاعة مزدحمة | 8 رن يتهافتون علها من اس يٍ عدم 2 المناطق 
الزراع.ة فَْ غرب ارا برأ ثم اما نيأ ٠‏ وقك نظم عمال دناعة ١‏ الخيز 9 ولندهة ئَ سثوات مهلم ١‏ 
سسا ا ال ( أجماعات كبيرة 5-5-5 على الممل اللا لى و 6 ايد ؛ق ااز إل صههوم 
5 رو وذلك أثناء الاجتماع الذف عقدوه ق مابو ٠‏ كما . وقد ترانب عل هده المر كد أن 
ررك عرض عمال ايز لمساوىء شدددة هر هدة ذعل 5 لخر لس ابه المحارضة شراء 
جانت أصصاب الخابز » ومخاصة من ناحية أر باب المطاحن . وقد سبب ما حدث فى لهر يك حركد 
رجعية فى و وتسدع وتسرارى مدوم » 5 استطاع أضيداب انتخاز فى كورك إتمادد 
الخركة عن طريق الهديد بطرد العال . وفى دبان قاوم أصحاب الخابز مقاومة عثيفة 
واستطاعوا هل القائميت بأل ركة عل الرضاء بالعحمل أثتاء الليل ون و الاتحين 0 ذا لفين,. 
يذلك ماو م: دول 4 (0), 


و تيج عليه | السكومة الإجايز, 4 |" 4 ق أ و امكة 4 بعيارة رمه الليجة وإن كانت در 
على ا اصداب | اخااز ادا اه ولعريك وأدروك الخ فتقول , تعتهد اللعجئة ال 5 
سناءات العمل تحددها قوانين طبيعية لامسكر رم علها دون خوف َمَابٍ القانون وإن 
حاو اة أصحاب اتخاير عن طُْ راق اأممد بد بالطر أذ ل عام على 58 اا مم الديقة 
ومشاعرم » وحاولة عصيان فين وعدم مراعاة الرأى ى العام ( وهذا كله إشارة إلى. 
العمل وم ا اعد  )‏ أشير النقور راس ألعال عكر ك6 أنه مدل خطير إلا نر عبى الدن 
والاخلاق والنظام الاجماعى ٠‏ و تعسقل اللجئة أ 1 لش ضُ ألعا مل 3-8 ١‏ ساعة فيه اتام 





عيرست باناً إلى مجاس العحموم جاء فيه., وهؤلاءالوكلاء من بلا كولهول ممدر «ضايقة عامة ويسيئون إلى صناعة 
لقاش ويحب القضاء علهمء؛ 6-7 ,جم ,1685 ,2002ه] رعاع ,[ممع امتاع مط خيده أن موج© 6ل 
هكز| وضع اماس الا تتاج الرأسعالى فى هذه الصناعة » ولمدى العمل إلى غير حد . وللعمل الايل ولو أن هذا الآخير 
لم يصبح عاماً فى لندن إلا بعد سنة ىم ر التقرير الأول الخ ص. م ) 

(؟١)‏ 1861 2م20 لمصتهماءعجد[ مد ع50م 1 لة 8 عط مه ععاتسمدو0 أو يرومع 2 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


اه #5017 سم 


على <اته المنزلية والخاصة » ويؤدى إلى نتانج أدبية خطيرة بالنسة إلى بيته وإلى قيامه. 
بواجاته إزاء أسرته بصفته ابنا أو أخاً أو زوجا أو والداً ٠‏ إن العمل أ كثر من م١‏ ساعة. 
ليحطم صحة العامل ويحلب اطرم والموت-قل الآوان مما يسبىء إلى أسرات العال التى تحرم 
بذلك من عناية رؤسائها وعونهم فى وقت تكون فى أشد الحاجة إلى هذن الآمرين, 
تر 
حثنا الآمر فى إرلئده فرذا انتقلنا إلى الجانب الاخر من القئال رأينا العامل الزراعى 

والحراث باسكتلنده حتجان على العمل مدة ١» ١#‏ ساعة فى جو شديد القسوة 0 
عن العمل أربع ساعات يوم اللاحد 21١‏ ينها نمجد ف الوقت ذاته ثلائة من رجال السكك 
الجديدية وهم كسارى وسائق وإشارجى ددلون بشمادتهم عن الإرهاق فى هذه اللمئة أمام 
هرئة از قاغى التحقيق بلندن . ققد وقعت حادنة سك حد بدية أودت حيأة مات من الر كاب 
بسبب إهمال الموظفين . وقد صرحوا أمام احلفين أنهم كانوا منذ 0 سثوات أى ابن عشرة 
سنة سابقة يعملون ثمانية. ساعات فى اليوم » ولكابم خلال السئوات انس أوالست الآخيرة 
كانوا يفتدلون 14 أو يز أى ++ ساعة...و أظرا لقيدة صتط 7 اركب ارين نضا 
إجازاتهم يوم الاحدء وكيرة قطر الرحلات . كاأنوا يشتغلون اناا 0000000 
انقطاع وهم مع ذلك أفراد عاديون تخونهم القدرة على العمل فى وقت معين ويصيهم الإعياء 
وبعجزرن عن التفكير والرؤية , فا كانمن الحلفين «اغتزمين, د أصد. روا قرارهم 
بإحالة هؤلاء عل حكمة الجنايات بتهمة القتل مع رجاء 92 على الصلام بأن يعمل أصحاب السكك 


الجديدية الرأ مواليونق المستعيا ل على استخدام عدد أكز عن العال 57 5 هوا أعظم 
| )2 


5-0 


دن 2 العف 6 ث3 2# إنكار الذات © 4ه (2, ل اسان ذوة العمل الى دقعو | : مها 





2١‏ اجماع عأم للمال الوراعيين فى لاسرد قرب إدثرة؛ م يثار حجننز . و تصير العال ,, . م0 ينا بن 
دكيو - وحوالى ختام سنة دجمو بدأ فى إسكتائده كزين احاد للعمال الوراعبين » وهذا حادث ذر أهمية #ارضية . 
وف ماوس ابره أترب الهال الزراعيون مقاطعة بكنجهام وهى أشسب الماطق الزراعية. با#لترا خضرعاً للاسةيدآد.. 
رالظم مطالبين بزيادة أجودهم من 4 أو ٠١‏ ثشلآت. إلى ١١‏ شلا فى الاسبوع . 

(>) ,و صحيقة دودس ءء ينابر دحورء وقد أخذت الجريدة تنشر أدبوعاً بعد الآخر قائمة ظويلة عن . 
حوااث السكك المديدية نحت عن ان ,و حوادث فظيءة وميتة»» » وومآسى مرعيةء: . وقدعاق على هذه الاوادث أحد. 
رجال السكك. الحديدية فى خط سا بورد :شين 7 بعل كل امرىء النتاج المترتية على عدم عناية السائق و الوقاد ى 
القاطرة . وكف ننتظر هذا من رجل اشتغل وم أو . م سمأاعه را لتهاءات الطفس ودون أ بتمتع باأراحة. حسم. 
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سنس بس كا مسب 


ومن هذا اجمع الخليط منأفراد بمثلون كافة المونوا لأحمارمنكلا الجنسين تستطيع أنترى 
على وجوهبم من أول نظرة طا بع الإرهاق فى العمل . وإنا لذا كرون مثاين آخرين ييهماً 
اكه اللتاقض, لها شتات أن التاى, حميعا مبواء فى نظن راس المال »ؤهذان. الخالذن 
عن باك وعوداد 

ف الأسبوع الأاخين من شر دونة سنة .م١‏ نشرت كانة صحف لندن اليومية ففرة 
مبذا العنوان المثير ١‏ الموت بسيب ارهاق العمل » » وهذه قصة فتاة تدعى مارى أن ووكلى 
المي ا عر را روا رز ل ل لاع الست له لس 
اسم ظريف يقال لها إليز . و بلغ متوسط ماتعمله الفتاة + وساعة فى اليوم ؛ أما خلال الموسم فكان 
العمل يستمر ثلاثين ساعة بلا انقطاع . وكانوا يعطوتما بعض المنهات مدل الشاى والنيذ 
7 نشاطا وكان لايد 
من إعداد الملابس الفخمة الرائعة للسيدات النبيلات فى أسرع وقت ممكن حتى يتسى لطن 
الظبور فى حفلة تقام تكرها للأاميرة وياز الى وفدت من الخارج حديئاً . لهذا اشتغلت مارى 


عو العرو ه ه دى لاخر دن الإعياء 5 وإذكانت 5-6 أأفترة أشك الفئرات الوم 


آن 3 جب ساعة بدون توقف مع .+ فتاة أخرى كل .” مهن فى غرفة واددة لاتسمح لأى 
عمون إلا الصف قدم 55# من أل وأء . تأمت | الفتنات ليلا كل ١‏ بدن من 1١‏ إحدل” ى احور 
الخابقة الى سمت الحجرة إاما بو اسطة ألواح من الخشب 000 ويلاحظ أ 5 هد | اللحسل أن 


سح وفيا بلى.ثال كثير الوقوع :ب بدأ وقاد العملفى ساعة «يكرة جداً من صباح الاثنين , و بعدأن اتم ما يقال له عل 
الوم كان قد اشتعلى ١4‏ ساعة ء .كه دقيقة , وتبل أن سد الوقت اتناول الشاى استدعى لأحمل .... وفى آارة الثانة 
كان قد اشتغل ١4‏ ساعة » مع دقيقة » و#وع ذلك وم ساعة :و١‏ دققة يدون نوتف . وكانت بقية عمل الأسبوع 
كالانى : الآربعاء هو ساعة » اليس ن؟ ساعة » وم دفيقة » ابعة ل ١6‏ ساعة » السبت ع( ساعة ؛ ٠١‏ دقائق ويدا 
يكون المجموع فى الأسبوع وم ساعةء .غ دقيقة . والآن تصور ياس.دى دهشته إذ يتناول الآجر عن طة يوم ء فظن 
.ذلك خطأ ولأ إلى مؤذن الوقت سائلا عما يمدونه يوم عمل فكان الجواب أن .وم العمل 0 ماءة للرجل الكفء 
( اى مب ساعة ) .... وهنا طلب اجراً عما اشتغله زوادة عن ,ونا ساعة فى الأسبوع ولكن رفض طليه » واخيرآ 
قبل له امهم سيعطونه ١٠١‏ بنسأت », ( مصدر سأآيق ؛ ؛ قبرابر ١١‏ ). 

(ؤذ) صرح الد كتور 17 طييب لطنة الصحة ما يأنى : 

.و يحب أن يكرن المد الآدتى من الحواء لكل بالغ ..م قدم فكدية فى غرفة التوم » ٠.‏ ه فى حجرة ااسكن ... 
وقال الدكتور ريتشارسن رئس أطياء أسحد مستشفيات لندن ,, إن الفساء المشتغلات بالابرة ما فى ذلك مختلف أنواع 
الخياطات يتعرضن ثثلاثة ألوان من الشمّا. وهى : الارهاق فى العمل » نقص الهواءء وقلة النذاء أو سوء ادر ... 
إن عمل الابرة فى الغالب . انسب للنساء منه لأرجال . وللسكن شرور المرئة ومخاصة فى العاصمة :تحصرفى ان هذه حح 
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سد #4 .#8 لدم 


من حبر عال الحا 3 ف ليدن . هرضت فاو أن وم أجمعة وماقت :وم اللاعين دول [ هم 
العمل المنوط مأ وهو ف أئار دهشة السيدة إلنز . وججاء بالد كقورو 5-3 فٌْ سأعة ره إل 
فراش الموت وقد أدلى بشهادته أمام انحقق قائلا ان الموت كان تنيجة الساعات الطويلة من 
العمل 2 مكان لبيك الازدحام وف غرفة توم صحيره ردئة الموية 3 

وكأتما أراد امحقق أن يلقى على الطبيب درساً فى حسن الأخلاق فصدر قرار انحلفين 
وضاةا أ 5 القق.دة 'توفست من الاختناق 4 وللسكن وتاك من ناب مأحمل عل لظن أن 
ا لوقأة قد عجل 2 الإرهاق حل شديك الازدحام 2 ©“ وكتدت صحيفة المور ننج عثار لسات 
حال تصيرى حر به التجارة كوددن ورايت تقول صارخة إن عدا البيض الذين يجب رون على العمل 


الشاق الذى تودى كمأ هم حت هرٌ لاء ىَّ الغال*”ف بذوون و بمونون ىَْ صست وسكون 000 5 





ب الصئاءة إستكار لمت وعشرين من الراسمالبين الذين . يسبب المزايا الناجمة عن راس 1 ال يستطيعون ان يأتوآ 
براس مال كاف لاحداث الاقتصاد عن طريق العمل . ويبدو آثر هذه ااقوة فى الطبقة كلما , فاذا كانت صانعة الملابس 
ها عدد قليل من العملاء تعرضت لتآفسة "حملبا على ان تعمل حتى الموت وهى بالضرورة تفرض ه"! الارهاق على 
كل من يساعدها . فاذا اخفقّت أو لم تحاول العمل ممتتلة اضطرت إلى الالتحاق بأحد المنشات حيث لا ينقص عبابا 
وللكنها تطدين إلى سلامة مالا . وإذ توضع فى هذا المركر فائم! تصيح جرد عبد أتحركه تقلبات امجتمع . و الآن فى 
البيوت وف غرفة واحدة موت جوعاً او تعيش فيا يقرب من هذه الالة , ثم تشتغل 112٠1‏ بل ١8٠6‏ ساعة 
من ساعات اليوم الأآد بع والعشر بن فى هرآء لا يكاد يطاق » وتعيش على غذاء لا كن هضمه .ولو كان طيياً وذلك 
إسيب عدم توافر الطراء . على (جساد هذه الضحايا يتنذى السل وهو درض فاشىء عن المراء القاسد ٠.»‏ 

01 وجدت “يفة امس فى هذا الهاآدث فرصة طيية تدافع فها عن ملاك العبيد الآمريكيين ضد برايت 
وشركاه وإليك ما ورد ثىمةال نثر بالعدد الصادر نوم ؟ نوآءيه سنة رمو وو يتراءى لكثير متأ انه با تحمل اما 
على العمل إلى حرد الموت مستخدمين فى ذلك التهديد بدلا من اأسوط اداة للارغام كاد لايكون لنا اق فى اخلة الشديدة 
على اولك الدين ولدوا ملاكاً للعبيد واإذين على الآقل حرروا عبيدهم ويكفونهم بأداء عمل خفيف ٠.‏ . و بنفس 


د سوليت حور فة يق لدرد على اس أ.ومأن هول ذقالت و, أنه عاد ملاك اعد بالرمات ولكنه صل من أجل 


ار 
القوم الطيبين أإذين لاإشءرون بوخر الضمير وهم يرون سا ثقى السيارات العمومة فى لندن على العمل 9١1‏ ساعة ى 
اليوم لقآ, اج رلاءزيد عا يدفم لكاب ؛. . واخيراً جىء ذلك العراف مو ماس كارلل الذى كتيت عنه سنة .هم1 مايل 
,و لقد ذهب العبقرى إلى اأشبطان ولكن تعالمه باقية »» . لقد وصف الحرب الآهلية الأمركية .هذه العبارة الموجزة 
ذقال إما :تلخص فى أن بطرس أأشمال يريد عطيم رأس بولص الكنوب لآن بطرس الال يسنأ جر العهال ,, يالوم 
بربواص الجذوب إستأجرهم مدى الجأة ٠6‏ 

12110 دن ووعأعوسثكة مدتال ,عمتعدعد1ة 5'هدالتسعة كا 


زم جح ) 
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١ 0710#‏ 5 سيمت 
وقد جأءت هذه العيارات ىق المقال الصلار عت 0 سك سيية "ير . 


وايست غرف -<يما 35 الملابس بالمكان الوحيد الذى يسوده نظام من الارهاق المميته 
بل إن هناك مودت سبو أ ديه 4 45 9 نا جد نشس الآمر ف كل مكان بك 27 عل تاجح 
در ارح على صأ يه 505 ولتدرب مثأد بالخداد - و أو صدق الشعر لم أء لما > ون 5 رجل أشد 
هنك عطفأ وا ا 6 توق للسيماة مثا وكرت لديل حدى بتطاير اشرو وذلك قل الشروق. 
ويا كل ولشرب م ليه شع[ ألخسر 1 وإذا اشتغل للاصد واعتدال لكات م عن حير 
ما بمارس الناس دن الوجية الجمانية 5 ولكنا اذا ليعمنأه إلى المد شة ووانا ان العملعل ذلك 
الرجل العقوى 6 تياذأ 3 ول مر كازه قُْ لمسة الوفيات هذا اليلد 5 فق ”ع صهطع 7321 بلغ 
متو سط ث3 دين الحدادين اق لا لف سنوي وهذه [أنسسة تزيل ١‏ ف الا لف غرء 
فيل ات حالة أله ألْعين ع اللاد كليا . وهك ل بدا 5 هد | العملالذى هو بالغربزة جزء مز ق القن 
الإلسان والذى لا اعتراض عله نصفته أحد فروع الصئاعة الانسا مه » تييح لساب الارهاق 
قادنا لذعكك الرجل الذى يستطيع 9 (هسر ب ضربأت عدة 03 وم وى خطوات ت اكثئيرة 
ويتنفس كثيرأ و يندج انتأجا 02 أويعيشىق المتوسط ده عاها. . ولكتيا مله عل ان يعمل 
وعسى و لهس بلاج أكثر .أ جب فكون اأمتمجة أنه لي 0 داح عسل 0 بأد عن. 
المعتاد عات فْْ ل يب بدلا ا +2 © )0 5 


2 1[ 3 بد 112 كس 

السا بتر ول ارماك الاي أ انأو يأب 
لو جد تأ 95 العاية هن 0 أ ألء عمل 4 2 قطءة دن العمل 0 0000 
كاما م ن فائتضس العمل ٠‏ فإذا أخفقا فى تحقيق هذه الغاءة لسيب وجودهها خسارة نسية. 
لصاحب 0 سالمال1 : 9 مأ خلال الوقت ألذى ظلان 5 207 عثلان 8 ون ر م المال. 


قل مه صأحيه بلا 2 و له جدوى . و الصبعم هده الخسارة ه ايها 3 قي مطافة تجرد أن تطلبه 
أغمطس سدة جترا . وهك ذا | تقر عقاف الو رى أخير ا على عمال أامدن (لآن ماعة اوري له تمدى العاف 
على العال الزراعءين ( وق داخحل هذا المطف كد ستياه . 


000 3 ,18 لالنال .ج8291 ععتمزه50 [151أع50. 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


5١ 55‏ سد 


توقفها عن العمل مبالغ إضافية عند استئنافه . أما إطالة يوم العمل أ كثّر من اليوم الطبيعى 
حى جانب من الليل فليس إلا وسيلة مخففة تطؤء إلى حد بسيط تعطش رأس المال لدم العمل 
الذى يشميز به الإتاج الراسيان . يلها 6 هناك استحالة مادية | أى جيانة فى استغلال 
مقدرة أأفرد على العمل ليلا وكبارا أ مدأ يحاولون التغاب عل هذه العقة مه الطسعية عرن. طريق 
نظام في بين العال الذين تنبك قواتم تباراً وأولئك الذين تنهار مقدرتبمعلى العمل ليلا . 
دم هذا الإجراء بأساليب منوعة كأن ينظم العمل بحيث يشتغل فريق ليلا فى أسيوع ما 
ونباراً فُْ م الآخر . 
ب المعلوم أن هذه الطريقة سادت فى عهد شباب صناعة القطن الإنجايزة ء ولاترال 
ى أليوم مزدهرة فى صتاعة غزل القن 0 000 اد هذه الطريعة فى الإتاج 
والهأ' مة على استغلال الساءات م و لعشرين لازأالت موجودة بسريطانيا العظمى فى و 
من الصناعات الي لاترال « حرة » يم هو الشأن فى أفران الصبر ونوعا من المنشئات المعدنية 
الصناععة بانجاترا ووياز واسكتلئده والعمل ه هنا يشمل جانيا من يوم الأحد إلى جانب 
الساعات الأربع والعشرين فى كلمن الإيام الست الاخرى . والعال مده رجن والتباء 
والبالغين والاطفال من كلا الجنسين » وتتراوح أعمار الأطفال والاحداث من الثامئة ( بل 
والسادسة أحيانا ) حى الثامنة عشرة (29 وفى بعض فروع الصناعة تشتغل الفتيات والنساء 
بالليل إلى جانب الذ كور <؟ 
وإذا ماطرحنا جانيا الآثر الضار المتر تب على العمل بالليل 9 فإن استهرار عملية الإنتاج 


)١9(‏ لجنة استخدام الاطفال » التقرير ألثالك ء لندن وتررا ص 4. مه ه. 

(؟) ىكل هن ستافورد شير وجدوب وياز نستخدم الفتيات الصغيرات والنماء للعمل نهار وللا على جانى 
لمنجم وفوق 1 كوام الكوك . ولاحظت القاريرالمرفوعة إلالرلمان أن مل هذه المادة ممحوءة بشرور سيثة كبيرة . 
هؤلاء الا نأث اللاثى يمان مع الرجال » ولا يتميزن عنهم من حيث الملبس » ويعاو أجسامبن التراب والقذارة ه 
يتعرضن للاتميار الخلتى الناثى, عن فقدان احترام الذات الآمر الذى يستتبع هذا العمل الذى لم كل له الى 6 
شرحه ١54‏ ص ,١‏ . وانظر كذلك التقرير الرابع ه<م١‏ » ص ١‏ ويحد الآ نفسه فى مصانع الزجاج . 

(م) يلاحظ صاحب مصدم للصلب يستخدم الأطفال ف العمل الليلى ما يأنى ,, يبدو من الطبيمى أن الآولاد 
الذين يعملون بالليل لا يستطرءون النوم 7 تحصاون على الراحة الكافية باإنهار . وإتما يرون هنا وهناك,» ‏ المصدر 
السابى , التقرير الرابع مد ص ٠١‏ - وقما مختص بأصية ضوء الشمس بالنسبة إلى المحاقظة دلى اللسم ونموه كيه 
طينه كول بوذن اضرم انين | اشر[ على أنسوة الجسم فيزيدها صدلابة ويزيد من مرو تا .» . وحين حرم 


الجيوا تأت من القد رالصحيح من الضوء ذان عضلاما تصيح لمنة غير در ية 4 وتففك الذرة المصيية طأ بعمأ تلميجة تقص مسعدددا 
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بلا انقطاع مذدى ٠6ب‏ سأعة كأملة اميم الغقرص لجأ وز حدود افع العم لالعادى والمثال لذلك 
متوافر فى فروع الصناعة الى سلفت الإشارة إأم ا والى هى مجبدة يطبيعتها . ويوم العيل 
بعد هذا الحد , مخيف حقاً , 20١‏ على حد تعبير التقرير الرسمى البريطانى . و١‏ ء ف التقرير 
كذلك ١‏ أن من المستحيل على العقل أن يدرك ملغ العمل الذى تصفه هذه الصفحات والذى 
يقوم به أطفال تتراوم أعارثم بين التاسعة والثانية عشرة » دون أن نرى أن من الضرورى 
ألا يسم بعد الآن ببقاء هذا الاستغلال للسلطة من جاتب الوالدين وأصحاب الأعبال 7) 
ه وإن عادة تشغيل الأولاد بالدور ليلا ونهاراً سواء فى الأوقات العادية أو الخالات الماسة 
لاد وأن يفتح الياب لاشتغالهم ساعات أطول ما يستدعيه الخال . وهذه الساعات طويلة 
بالنسة إلى الأطفال إلى حد القسوة بدرجة يصعب تصديتها . ولذا حدث أن يعيب وا<د 
اف أكثر ممم صنت ف 6 وححوين قسعع هدأ حل حابم غيرثم دن اللاولاد 6 وهدأ النظام واضح 
مفهوم على مايبدو من اجابة مدير مصانع كبيرة حين سألته كيف يشغل عمل الأأولاد المتخيبين 
عن دورم فقال « انك لتعل ذلك مثلى » واعترف بالحقيقة 2 . وفى أحد مصانع طرق 
المعادن حيث متد العمل من + صياحاً إلى ه مساء اشتغل حدث أريع ليال فى كل أسبوع 
لغاية الساعة يم على الأقل واستمر عل هذا النحو > أشبر وقام آخر فى التاسعة من عمره 
وهناك ألرثك و سيك أعاشرة اللان 1 اشتغل من د صباحاً حدى؟ ١‏ 50 مذاى ثلاث ليال وى 
به مساءف الليالى الاخرى . 


سبالعاءل المتشط ء ويبدو كا'ما سيل الغو كله يسين فىانجاه غير ساي ...وى حالة الاطفال نيجد أن التعرض الدائم 
للضوء الكثير أثناء اتهار ولاشعة الشمس اللمبأشرة خلال جانب منسه » من ألزم الأثياء للصحة . إذ الضوء ساعد 
على ثقاء الدم ونزيد من صلاية الآلياف » و ينشط كذلك أجبزة البصر ويذا يسبب نشاطا أكير فى مختلف وظاءتف 
النخاع الشوى ., . أما الدكدتور و. سترائج ‏ 5422286 كير أطباء مستشفى ورستر العمومية ( والذى 
اقتسنا الفقرة السايقة من موّافه عن ,, الصحة ء» المنشور سنة ١454‏ ) فقد كتب ما يأنى فى خطاب إلى مستر هرات 
أحد أعضا. لجنة استخدام الأطفال ,, عند ما كنت فى لا تكثير مابقاً أتيحت لى الفرصض الاحظة آثار العمل الليل 
على الاطفال ٠‏ وإف مخلاف ما كان بعضن أر باب الاعيال بر ددوته . لا أزدد فى القول بأن الالال الذين كانوا 
إ#ضعرن ذا التظام » سرعان ماكانت تتأثر حتهم .. اتقرير 4م ص مه . وإن كون مثل هذا الأوضوع يصبح 
عرضة لثل هذا الجدل ما يشهد بالطريقة التى يؤر ما ألا نتاج الر أسمالى ف الوظبقة الفخرية لآ ر أسعاليين ومن ياوذون مجم . 
01 هدر مايق لإه ص 317. 


(؟) التقريو الرابع محمد ء ره ص ١١‏ . (9) شرحه 
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تج 


واشتفل آخر عمره الآن م؟ سنة من + مساء حتى ظهر اليوم التالى خلال أسبوع بأ كله 
وأحياناً ثلاث دورات بأ كلها أى هن صباح الإثمنين حتى ايلة الثلاماء » وغيره فى ألثانية عشرة 
من عمره الآن كان يشتغل فى ورشة حديد بستاقللى من + صباحاً حتى ١١‏ مساء لمدة أسبوعين 
ول يستطع عد ذلك أن رذعل نفس الثى م ...وخر جو 3 اللقودثت: وقوه التابينة إلى .هنا 
بوم اجعة ا ضنةة | جد صميان الثّمو . وفصياح آل دم التالى كان علدنا أ ن نمدأ العا لقف 
الثالثة ولذا يشمت هنا طول اللمل ا فى أس؟. ن غيل بعد ف اغيال روكت 0 اوضر 3 الغرن وكحى 


اسيم 


فوطى وغطانى قطعة من جاكتة . أما الولدان الاخران قكانا هنا فى السادسة . أه إن الخر 
شديد هنا . وقيل أن أفد إلى هنا اشتغات نحو عام يعض اررل اة ات 
أندا العمل ا ف الثائقة هن صيا-م أأسيت ولكنى ' ذفنت أنام فى ببى وهو على مقربة من 

حل عبل وفى بعض الأيام الأخرى كنت أندأ فى السادسة صباحاً وأواصله حتى > أو بن مساء 


١ 


١ 

لم0 
)١(‏ المصدر المشار إليه ص م9 . من الحتوم أن المستوى العلى لقرة عمل من هذا الطراز ب أرث 
بالصورة التى تظهرها الحادثة التالية مع أحد أعضاء اللجنة : أرميا هاريز وعمره ١‏ سنا : ,, أربعة فى أربعة مم ء 
أربع أربعات 4 . االك هو ذلك الذى ملك كل المال والذهب . لنا ملك ( وقيل له إنها ملكة ) وبدعوتما الأميرة 
الأسكندر ةع زول روج جو 1خ قيل له إنها تروجت ابن الملكة . أبن الملكة هو الآميرة اسكندرية . الآميرة عيارة عن 
رجل ٠. ٠‏ وأ تيرثر وعمره بن سلة ءالأ امكن فى املتراءء افان انرا علخ و لكى لم اعم ذلك عق ابل غف ا 
جون موريس وعمره 14 ,, سعدتهم يقولون إن الله خاق العالم وإن الناس جيعاً غرقوا عدا واحدا ٠‏ وسمهم يدَرلون 
إن ذلك الواحد كان طائراً ن . ولم عيث ويسره ١6‏ وو لا أعرف شِيًا عن لندن ع . هرى ماومان وسنه ١‏ 
وو كنت أتوجه إلى الكنيسة ولكتى لم أفمل ذلك عدة مرات ف المدة الأخيرة . وكا توا يعظون عن أنمم يسوع المسيح 
وللكن لا أذكر أساء أخرىم أنى لا أعللى شيئآ عنه . لم يقتل ولكنه مات كغيره من الناس . وكان مخالت 
الناس فى بعض الأآمرر لآنه كان متديئأ ى بعض الاواحى با سواه ليسوا كذلك ٠‏ . (ئقس المصدر صن 6١),و[ن‏ 
الشيطآن شخص طيب ولا أدرى أ ين يتم  »‏ ووكان المسيح رجلا شريراً.ء ٠.‏ هذه الفتاةأخطات هجا كامة 604 
ولم تعرف [إسم الملكة .ء ‏ تقرس لجنة استخدام الأطفال , التقرير الخامش ما ص ههرم هلم . 
انظام الذى وصفتأه عن المصانع المشتغلة بالسناعات المعدنية يجده كذلك فى مص ا: نع الرجاج والورق ٠.‏ وفى 
الاخيرة ححيث «صنع الورق بواسطة الالة بجد أن العمل الليى هو القاعدة المأثدة بالنسية إلى جميع علءات العمل عدا 
ترتيب الوق . وفى بءض الحالات جد أن العمل الابلى بطريق التتاوب يستمر خلال الأسبوع كاء فييدأ فى منتصف 
الآيل كل بوم سيت وإستمر حتّى منتصف ليل السبت التالى . وألذين يؤدون عمل الهار يستخدمرن ه أيام كل متها 
١‏ ساعة ويوماً واحداً طوله .م؛ ساعة ء وأوائك الذذن يشتذلون باللبل يستخدمون تمس ليال كل مها ١+‏ ساعة وليلة 
ذات + ساعات ‏ وذلك أسبوعاً بعدأسبوع .ومع هذا ففىحالات أخرى نحد أفرأدكل توية يشتفلون بالتوالى حت 
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عد ولايد 


ولنستمع الآن لنزى كيف ينظر رأس الال إلى نظام الساعات الآربع والعشرين هذا . إنه 
عر ق صمت عل مظاهر هذأ دم المتطر فهَ ومساوله الفأس يه أ إمعك على العقل تصد يقبأ من 
حت إطالة بوم العمل . إنر 5 المأل تحدث عنهذا (١‏ النظام فشكله و العادىيو إليك مايدوله 
السادة نالور وضشكرز 3 أ كواب مصانع أ أصلب ويستخدمان ما بين ... » ٠.٠.‏ شخص ممم 
حوالى . ؛ / دون الثأمنة عشرة ومن هؤلاء عشرون فقط يعملون ى اشاعات اللللية . 
أذ ها 8 الاولاد شثا من اللخرارة . قد ترون هذه بين جم .ه95 4.... شق الا كوا 
ومصانع طرق المعادن يشتغل العال ليلا ونهاراً بالتناوب وللكن بقية أجزاء العمل تهار.ة أى 
من > صياحاً حى1 مساء ٠‏ وى الفرنعوءن: جد ساعات العمل دن؟١‏ إلى؟١‏ . ويشتغل بعض 
العال أملا ف دون 5 تيادل سن جما لى النهار والليل . ا نيحد فارقاً بين حضة من يعملون 
ليلا با ننظام وى ك الذن يشتعلون ان ٠‏ ومن امل أن ق أستطاعة النأاس النوم بطر بقة 
أفضل إذا حصلوا 5 تفس فترة الراحة مما لو تغيرت ... وحوالى ٠.‏ حدثاً دون الثامئة 
عشرة متخ ر طون فى زمرة اجماعات اللملية م يكن فق استطاعتيا الامتكنناء عن الأاحدات 
كن م دون الثامئة فأ داء العمل ليلا ٠‏ وينحصر الاعتراض ف زيادة فق الإنتاج .. 
من اأصعب الخصه ول عل العال ار والاسطوات قَْ أي نأحية ولكن لستطيع د عل 
ا عدد من الأولاه.. 5 ولكن بطر ار لسدية ارد الذين تخد ميم ا ال مو دوع 
(أى العيود المفروضة على العمل الليى ( قايل الأهمة بالأسية ا 39 
ح فى أيام بالتبادل » فتشتغلجموعة + ساعاتيوم الاثنين » م١‏ بوم السبت لتكلة الساعات الأدبع واللشرين ٠.‏ وفى 
حاللات أخرى خلاف هذه يسود نظام وسط بين الاثنين السابقين فكل الذين «ملون فى مصنع الودق يشتغلون ١٠١‏ 
أو ساعة كل بوم فى الأسبوع . وكذتب عضو اللجنة اورد يول إن هذا النظام الآخير ,, يبدو كأنه يجمع فى 
طياته كافة مساأوىء نوبى الساعات ؟ ء» :م ٠‏ ويشتغل فى ظل هذا النظام اليل أطفال درن الالثة عشرة من أعبارهم 
واحدات لم ينوا الثامنة عشرة ونسا. . وأحياناً ف ظل نظام الساعات الاثنى عشر يضطرون إلى العمل نوءة معناعفة 
قدرها + ساءة حين لا يأتى افراد الفرنة الى يجب ان نحل علهم ٠‏ ويظهو من الادلة ان الآولاد والبنات غالبا 
ما يشتغلون زيادة عن الوقت المقرر (بأجر) يل إنهم احياناً | يعملون ع؟ يل + ساعة فى عمل مهد غير منقطع هُ 
وفى بعض الأاحيان تشتغل البنات من سن الا نية عشرة الشبر كله مسدى ١4‏ ساعة فى الوم وذلك فى عملية التزجيج 
المتضلة ألمملة ١‏ بدرن | كتراث للراحة اللبم إلا فترتين او ثلاث كل هنها نصف ساعة حى يتناولن غذائون»»: ٠‏ وفى 
بعض العأمل حيث اقلعو| عن العمل الذلى كنظام عادى بع نظام العمل زيادة عن الوقت إلى الهحد الأقمى الارعب 
مروذ اك فى أهد العمليات قذارة وحرارة ومللاءء . طنة استخدام الأطفال ء التقرير الارايع ودمرر ص مم » وم 


. ٠ك التعرير الرايم 6ىمرء ولا ص‎ )١( 
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دخ ؤخا لد 


وكلك السادة جون ” رأون وشركاه مصانع للحديد والصلب تستخدم حوالى ”..٠.‏ من 
الرجال والأولاة: 527 جانب من العمل ومخاصة الخديد و الصلب الثقيل ليلا وفق نظام 
التثاوب . وهأك ما يهرره مستر ج . الس 6 52 الشركة د صناعة الصلب الثقيل 
الخدم ولد أو وادن مقاب لكل .؟ أو .؛ رجلا » وى شر كنم أكثر من .٠ه‏ وأددون 
الثامنة عشرة وثلثهم أو ١7.‏ أقل من الثالثة عشرة . ويقول المستر اليس بصدد التغيير المقترح 
فى القانون « لا أظن أن همئاك داعيا للاعتراض عل منع من ثم دون سن م١‏ من الاشتغال 
أكثر من ١+‏ ساعة فى ألع؟ . و لكنا لا نظن إمكان وضع حد فوق سن ١+‏ وهىالسن التى 
مكن ذا الاستغتاء عن الاطفال فى العمل الليلى . إن الأولاد الذن يعماون فى مجموءات بار 
١‏ يأخذون دورم فى المجموعات الللية أيضاً إذ ليس باستطاعة الرجال الاشتفال فى الماعات 
الليلية فقظ لآن هذا يفسد حتتهم ... ونعتقد أن العمل الليلى أسا بيع بالتناوب لاضرر ينجم 
عنه ( يلاحظ أن السادة نيلور وفيكرز بريان لصا عملبما أن تغيير العمل الليلى من وقت 
لاخر قد يضرأ كثر ما يفعل العمل الليل المتصل ) وإننا تسد الرجال اذن يقومون ذا 
العمل وكذاا أت غير ثم الذن يدون عسلا آخرق الهار ... وإن اعتراضئا عل عسدم السماح 
للا أولاد دون الثامئة عشرة بالعمل ليلا راجع إلى ما يسبيه هن ازدياد النفقات » ولكن هذا 
هو السبب الوحيد ( باللبساطة الدالة على حب الذات !) ونرى أن هذه الزيادة فى التفقات 
أ 2 مأ تلن 1 الصناعة تحمله إذا أريد مواصلتها بنجاح ( يا للاأسباب الدالة على المصلحة 
0 إن الآمدى | لعاملة هئا قليلة وقد بزداد نقصبا إذا وجد مثل هذأ عرد د ومعى 
0 35 ره قل يتعون فى الارتياك الخطير حيث ضطرون أ ن يدفعوا لعوة 
العمل قرمتهأ لكامة(١١)‏ . 


ودار 1 سيكو بس للصلب والحديد ال ابعة للسادة كامل وشركام عل نفس الاطاق 
الكيير ما هو |أشأن فى المنشات المذ كورة ! نفأً ملك جون براون وشركاه . وقد سل المدير 
المشرف على العمل شهادته كتاءة إلى عضو الاجنة الحكومية مستر هوايت » إلا أنه رأى من 
صالحه إخفاء النسخة الأصلية حين أعيدت اليه لمراجعتها « ولكن لمستر هوايت ذا كرة قوءة 
إذ تذ كر ما قاله السادة سيكلوبس من أن تحر العمل الليلى بالنسبة للا أطفال والاحداث 
ا ا شرف معتاه بن أن يكون اغيادق مصأ نعيم » ومع هذا استخدم مصأ نعم 
أقل من > /: من الأحدات من ثم دون الشامئة عشرة » وأقل من ١‏ /: ممن لم يبلغوا الثالثة 


عشرة(؟) , 





١١ ثرحه كم ص‎ )9( ١ شرحه.م ص‎ )١( 
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د 


وغول مسثر ٠ ١‏ ن . سندرسن من 3 ستدرسن أخوأن وشركام ىُْ أنتركليف إن 
منع الهال دون سن الثامنة عشرة من العمل ليلا سوف يوؤٌدى إلى صعاب كبيرة أهمها مايترتب 
على استخدام الرجال مكان الأولاد من ازدياد التكاليف . ولا أدرى ما ذا يكون هذاء 
و ن من الحتمل ل أنه ان يكف أن مكن أصماب المصانع من رفع عن الصلب و يناء على ذلك 
سيقع العبء 0 ١س‏ ولخرا شان هؤلاء القوم ) لآن الرجال وقنية دقنيا .ولاه فن: 
انسار وريج اجر اذى دفعه للا أطفال ولكن من الحدمل أن الصغار يتناولون ما بين 
الاين اليو . إن عمل الاحداث من النوع اذى 0 3 وجهعام 
(ليس على الدوا يع ( وبذلك لن يكنهناك أ سب من أستخدأ م الرجا ل الذن م أشد 
ره تال ن ثقيلا . ولن يقب ل الرجال م إملتمم أولاد 
0 الرجال أمثالهم 5 ونون أقل طاعة للا واص . وفضلا عن هد ١‏ لاد ( للا ولاد هق 59-0 
وا العمل ف سن الصغر حى يتعلدوا الصنعة » ولن يتحقق هذا الهدف إذا قصرنا اللأولاد 
0 العمل : مادى 6 دلماذا ؟ لم لا يتعلدون الصنعة أثناء امار فقط ؟ أن السيب الذى 
تدلون به ؟ نظراً لآن الرجال يشتغلون ايلا ونماراً بالتناوب من أسبوع لآخر فانهم 
00 تصصرف الوقت ٍ. ن الأ ولاد الذن يعملون محم ودذأ 0 صف مأ حصساون 
- 4 منّهم هن من الكسب «والتدومن الذى بيو 7 للصى يعتير 01 1 من الاجر عن عل الأولاد 
هذا مكن الرجال من الخحصول على هذا العمل ل أرخضص 0 برغب فى الحصول 
صف «دذأ الريبح . وبعسارة ١‏ خرى برى السادة حرس سا إلى دفع جزم 
0000 الرجال البالغين من جيومم بدلا من أن يكون ذلك عن طريق عمل الأولاد الليل 
9- مبط رح جماعة سندرسن الى حد ما . وهذا هو السبب الذى من أجاه 8 درن 
: ن الاولاد لا ستطيعون تع الصتعة تيار ] 000 ويضاف الى ذلك 1 أن هذا ءا عبء العمل 
اللا لى على الذين يعملون بدلا من الآولادوا وأن يستطيعوا تحمله ٠.‏ وق فى الحقيقة 8 الصعاب. 
كيرة إلى الخد الدى «ؤدى إل الاقلاع عن العمل الليل كاءة 4 أما ف فم مختص بالعمل 
نفسه فان هذا يكون مئاسياً ولكن .. ., غير أن السادة سندرسن [دمهم ما يعماوته يجانب 
الصلب » لآن صناعة الصاب ليست سوى ذريعة مخفون هأ السعى إلى تكون فائنضص القسمة 
فأفران الصبر وَالمسياق والالات والحديد وال لفحم أسّْ فا مبمة فى التتحول إلى صلب . ا 
موجودة لقص فَائْض العمل ؛ و بالطبع انما تمتص, فى عم ساعة أكثر مما تفعل فى ١‏ سا 





60 دك عصر نأ هذا حوللك درم بالتأمل والتعليل له إصاوى المرء ينا خا إذأ عبوز عن إبداء البييه ف كل 
كوه عبما كان المدب ردكا ويشنا ٠‏ وكل ثشىء وقع فى العالم خطأ !»احدث دأ لسبب طيب »» (هرجل ص +4١‏ ). 
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عد امم 


إنبا ىَّ ا تعطى جراعة سخدر سن 75 َف أمتلاك وفت 5 عدد معين من العال كاه 
الساعات الأربع ولعترن كلبا ٠‏ فاذأ تو قفنت عن أداء وظيفا 2 امتصاص ص العمل ذمدت 
صفها كرأس 5 وأصيحت خسارة يأ لنسية الا 5 سعدر سن 6 ولكن 2 هذه اخالة متشا 
الؤسارة لسمب» بعاء الات عأطلة صف الوقت ثولم اذا أرد م إنتاج نفس | 1 ل ننتجبا 
الان وفق النظام اليا لاضطرر: ا 1 ؟ مضاعدة ساس . ولكن اذا ١‏ اكمسات جاده سعدر_ سن 
ميدأ الامتياز ألذى يه م وك له عيرم هقر عوالبين الذن لمعل ول ا ا والذن تظل فيا بأ نموم 

وأ لاتمم ومو 3 الاواءة اماد 2 أثناء لير 04 5 هنا ممدنا | . ق)ع سمدر سن ا لإجابة تيأية 
عن 7 نركائه جميعاً 9 حعيعة ة هناك خسارة ساب تعطيل دن د شاو ذك بالنسة للمعاعات أبى 
دور ا | فقط . ولكن استعال الآفران ينطاوى على خسارة أ كير فى حااتنا ١3 ٠,‏ اذا ظلأت 
اده لإترنب على ذاك نيد بك الوقود 0 وذلك كل" ده من تيك بك حمأة العال 5 م وأ ا ل الأن 26 
وإنت ل تقبأ كدذلك لحد نت خسارة 2 الوقت لساب -- الثيران ِ دمأ 1 وفت إْ عوم 
حى ١‏ أ لنسية ة للا لقال 2 من كه عمسب 0 وفت العمل با لنسية ججاعة معدن سدن, 34 وار 
الأفران داعا .امب العمير در ده ار ظ 5 هذه اللافرأ 7 افسيا ٠‏ أ بر هن تعرير العمل 
ق اللبل والنيار 31 


0ك 





1 مصدر سايق وم ص وو ل يبدى بعض أصتاب مصانع الرجاج هذه المشاعر الرقيقة حين يةولون 
إن إعداد مواعيد منتظمة (تتاول وجيات الطعام أم مستحيل إذ لو حدث هذا لخدثنت خسارة لتبديد قدر معين درن . 
الاراوة اق تشعبا الآفران . ولدى عضو اللجنة هوايت الرد علىهذا لآنه ليس على غرار بور وسينيور ومن ثا كأنهم 
من لصوص الآدب الالمان أ.ثال روشير عروزمون5 الذين 1 ر قلويهم عظاهر ١والهحرمانء»‏ و ,و [إتكار الذات »» 
ووم اقصد فى الانفاق » التى يبدما ار أسماليون فى إنفاق المال » ومظاهر ,, الاسراف .» الجديرة بتيمور لاك والى 
يظهر ها نفس هو لاء ال رأساليين فى [ نفاقهم للحياة البشرية . وقول ست هزانف دو إن عشم دارا هيا نن اخرارة 
زوادة عن المقدار المعتاد الان قد يتعرض لأتيديد إذا :ظمنا مواعيد تتاول 0 فى هذه الخحالات . ولكن هذ[ لا 
يعادل قيمة الدسارة التاجمة للبلاد من ”ديد القوة الحيرا نية فى الآولاد إذ لا يتاح لهم الوقت الكافى ل2أول طعاههم 
ف لسر مع ملنجهم راحة لسيطة بعد الكل حضم الطعأ م » المصدر المشار إليه ص هع - وكان هذا فى ووسته التهقدم 00 
عام مكم؟ ! والمنا تقول شيثاً عن النشاط الذى يذل فى دفع الاشاء وحلما لآن 0 الذى يشتغل ى اللظائر 
يصنع فمأ الزجاج عليه أثناء تأديته العمل أن عثى مابين ه1ء ١؟‏ ميلا ق ه سافاف او احا نا شير العفل 4؟ آىه؟ 
ساعة ! وفى كثير من مصافع الزجاج هذوء يا هر الخال فى معامل الغزل عوسكو . د نظام من ااتنارب كل فترة 
فنه طولها + ساعات . و, خلال جزء العمل من الأسبوع لا تويد فترة ااراحة المتصلة اتى كن الحمول عامأ عن > 
ساعات تشمل الوقت الذى يضيع ف الحضور إلى العمل ومغادرته , وفى الاغتسال والابس وتناول وجبات الطعام بحيث 
لايتبقى فى الواقع إلافرة تصيرة جداً لأراحة ولا يتبقى شى. للتريض فق المواء اطلق واللعب إلا إذ! كان ذلك على حت 
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دم ؟ د 


931 حم الخامسى - النشال فى سيول بوص تمل عادى - القوايى الهمادرة 


عدم د اتتهب القردء الراء بست عشم فى 1 أ الغر ب الس سأ رتم لمر تسق صر ى برص العول 

رومأ هو العمل 5و ف طول 0 وق الذد قن يساك 97 س المأل خلاله القوة عل العمل 

الى تدقع ما البومة # وال اى نهد عن إطالة يوم العمل زيادة على وقت العمل اللاذم 
لإعادة اتاج قوة العمل ذاتمأ ؟ لد را ينا أ امل المال جيب عن هذه الاستاة الإجابات 
التالية : يحتوى يوم العمل على الساعات الآر بع والعشر بن الكاملة ممع اقتطاع الساعات القلائل 
للراحة والتى ددونبها تأى قوة العمل عرض خدماتها ثانية . ولهذا فن الواضم أن العامل وقوته 
والوقت الذى تحت تصرفه 3 إلا نحم الطبيعة والقانون وقت العمل الذى يحب 
تخصيصه لقدد رأس المال . 0 قت اللازم للتعلم والفو العقلى وأداء الوظائف الاجتاعية 
والعلاقات الاجتاعية وإبرا فل يات والعقلى ووقت الراحة ف الآاحد(١)‏ إن هذا كله 
مظبر لا حققة له . 0 57 7 تنيجة جشعه غير الحدود فى سبيل الحصول عل فانْض 
العمل ع يتخخطى الحدود العليا ليوم العمل ويقتصب الوقت اللازم لهو الجسم وامحافظة السليءة 


دعساي الوم الضرورى للأأولاد المخار وبخاصة فى مثل هذا العملالحار المجبد .. وحى ذلك الوم القايل الآ.د ند 
يتعرض لآن يقطع حبله اذا تا الولد ليلا أو أيقظه صوت اذا كان النوم فى التهارء»ء ٠.‏ ويذكر مستر هوايت حالات 
يشتدل فا أولاد صغار جم ساعة مرة واحدة » وأخرى اشتغل نما أو لاد فسن الثانية عشرة <تّىالساعة الثانية صياحاً 
ثم ناءوا ثلاث ساعات صدوايمدها لاستئناف العمل ! وقول ©162هع ه12 , 1[[عصلن 1 
اللذان وضعا صورة اتقرير العام ,, ان مقدار العمل التى يؤديه الاولاد والاحسداث والفتيات والنساء خلال علبم 
البارى أو الللى شاذ وغير 0 للغاءة »» شرحه ص م4 . ع4 . وفى أثناء ذلك يعود الرأسعالى صاحب مصنع 
الزجاج من نادمه فىطريقه الى بيته وهو يتدنى بالعبارة التالية ونفسه راصية ,ران البريطانيين لن يصيروا أبداً عبيدا»» . 
(؟١)‏ فحى الان فى أبيجاترا المأ ما حدث أن م على العامل فى مض الجبات الزراعية بالصجن عاب له على 
العىل بو م الأحد فى حديقته المغيرة » ولكته إذا لم يذهب إلى معامل المه_ادن أو الورق أو الزجاج بوم الاحد 
عوتب على الاخلال بالعقد » حتى ولو كان تخلفه راجعاً إلى أسياب دينية » والرلمان المكون من المزمنين لن يزيد أى 
شكاوى بشأن العمل يوم الاحد اذا كان هذا اعمل يساعد على تندية توسع رأس المال . ففى أغسطس ع١‏ طالب 
عمال حال السمك والدجاج الغاء العمل يوم الاحد قائلين ان متوسط عملم فى أيام الاسيوع و١‏ ساعة يومياً ويطلب منهم 
العمل من م الى ٠١‏ ساعات يوم الاحد ٠‏ وصرح القا كون أن بين المنافقين الارستقراطيين فى | كسترهول من يشجع 
عمل بوم الاحد » وهؤلاء القديون يظبرون مسيح.م بتحمل ها يعانيه الأخرون من الارهاق والهرمان والجوع , 
ونتطيق علهم قول هوارس (104 ,11 5311565) ,. ان اأشفدة حو الفير الذن امضوم الجوع يناه ما يؤدى الى 


خراب هر لاء المشفقين 64 ء 
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حت 184 يبه 


الصحية عليه » ويسرق الوقت ال-لازم لاستهلاك الطواء الطلق والاستمتاع دن شين 
و#رى وراء الوقت الخصص أتناول الغ_ذاء فضمه 5 3 2 ما استطاع إلى ذلك 
0 مث يععطى الغذاء للعامل كان الاخير ره أده 0 وأت الإ جَ 0 0 لى الفحم 
للغل و بس والريت للالات » ومخفض وقت التوم العمية بود دة القوى 
إلا أمة وتنشيطا إل غدة من الساعات الذق اين بعث ا من سيدك دل ف جم تسا 
الإعاء الك 7 ليست المحافظة || العادية علزقوة | لع لى هى الى : تعين جدود يوم العمل اث أقصى 
كبو يذل يرما عق اقوة العمل هو .اللاي يدن عدوة نثرة الراسة العالدميا كانس هذه القرة 
يغنة ومزللة . إن رأس المال لا يعي يطول حياة قوة العمل لآن 12 ما يعقيه قا خو اليد 
الأقصى من هذه القوة الذى عكن انسيابه خلال يوم العمل » وهو.>قق هذا الغرض بتقصير 
5 حاة العمل 5 يفعل الأن ارع اشع حين تزع تدارا أ كر من الحصول 9 ساب 
الآأرض خصوما ' 

والطريمة ١‏ الر أسم سوالة فى /١‏ لإنتتاج ( وتقوم فى أساسها على ! نتساج جح فائض العيمة وامتصاص 
فائض العمل ) بواسطة إطالة يوم العمل لا تسبب انحطاط قوة العمل فسب بأن تسلا 
اللتعر ال النادرة ا مقو فلي االإادنة نوها و نيا ون لوقنام يننا اسم 
كذلك الإعياء والموت المبكرين لقوة العمل ذاتها9» . فبى تطيل وقت العامل فى الإنتاج 
ان 1 ساون ع لطر تتم رو حا م 

ولكن قيمة قوة العمل تتضمن قيمة السلع اللازمة لا عادة إنتاج العامل أو بعيارة أخرى 
للابقاء على الطبقة العاملة . ولكن إذا كان جشع رأس امال فى سييل التضتم يدعو إلى قصر 
حياة العاملو بالتالىمدة قدرتهع العملء فإن القوى الى تستهلك لادد أن تحلىايا غيرها بسرعة 
أعظر ولذ! تزيد النفقات اللازمة لاعادة إنتاج قوة العمل »يا هو الشآن فى الآلة اذ ترمد قيمة 
الجزء الذى يستهلك 7 ويد كلما زادت سرعة استبلاك الالة . ومن هذا بدو ا صا 
رأس المال نفسه أن يتجه نحو يوم العمل العادى . 

ارن صاحب العيد اشتريه 5 شترى حصاءه ذاذا أضاع العيد أضاع كذاك وامى .مال 
لا تمكن استرجاعه الا باتفاق مبلغ جديد فى سوق الرقيق ٠.‏ ولكن مناطق زراعة الآرذفى 
جورجيا أو مستتقعات المسيسى قد تكون شديدة الخطر على الحياة البشرة ولكن تيديد 





1١(‏ ( أورد:] 1" تقارير | الممأيقة أقوال عدده ون وجال الصتاعة لكين مؤداها أن العمل زيادة على الساعاثت 
اللثررة ... عمل الى اتهالك قوة عمل العال قبل الآوان ( مصدر سابق 4د ص ١"‏ ) . 
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عم #18 سه 


الأضيرة الذى. لسييقانية ؤراءة هده الخرات لس كيرا الى الحد الذي لا مكن تجو رهام 
احتياطى نرجمئيا وكننتوك . وفضلا عن هذا ء فان الاعتيارات الخاصة بالاقتصاد فى النفقات 
والبى قد ممىء فى ظل النظام الطيعى بعض الضمان أعاملة انسانية بأن تجعل مصاحة السيد متفقة 
ع الابقاء على حيأة العيد نقول ان هذه الاعتيارات ذاتما تؤدى إلى لشغيل العيد الى الخد 
الأقصى ما دامت تصارة الرقيق قائمة اذ طالما كان فى الامكان ابجاد دن بحل نحل العبيد من 
الأسواق الاجنبية أصبح طول حياأة العيد أقل أهمية من انتاجه ما دام حياً . ومن هنا كان 
السائد فى اليلاد ااتى تستورد العيد ان خخير سيل الاقتصاد ف النفقات تكون بالحصول من 
هذه الادوات الادمة عا لى أعظم قدر من العمل وأ بود قُّ أقل فيرة من الومن . فى الججهان 
الابتر اقة بحت انا ها ادل آلان باح السدرية رأس المال كله المستغل فى المزارع » ترى أن 
حيأة السود يضح مأ دون | كتراث . فالوراعة بجزر المند الغربية والى طلت قرونا مشهورة 
شروتا الشببة 5 ٠ه‏ أأتى قضت على الملايين من أفراد الجنس دم د فل لزيا 
ألى تعد راداتما اليوم بالملايين والى عيش 2 8 أرياب المرارع كالامر اء نرى أرهاقا لامثيل 


سس 


له واقعا على الطيمة العاملة بل إنا لتجد أحمانا الإعناء على جانب من أ أفها سنويا 0 

ل ق تعم مائر دعن » نجارة الرق» علءك بقراءة م سوق العمل » وعن 00 وذ رجمأما 
اقرأ م ارلندة والمنا طق الزراعة فى انجاترا واسكتائدة وويازء وعنافريقية ‏ اترأ « ألأنياء. 
لعد معنا 0 0 الارهاق أنقص عدد 3 بأزن ف لندن ؛وبرءً غم هذا فسوق اأعمل بندن 
مزدحمة داتما بطلاب الموت فى الغا من الألمان وغيرم . وصناعة الفخار من الصناعات الى 
يقصر عمر المشتغلين فا . فول هناك نقص فى عدد الفخاريين ؟ ها هو جوسياأ ودجود #ترع 
صناءة الفخار الحديثة والذى كان فى اللأصل عاملا. يقول!؟) سئة هم0؟ أمام مجلس العموم 
أن هذه الصناعة كانت لستتخدم ها بان ته سرف 61 معو ل وف سئة ".١‏ ىر ١‏ بلغ عدد سكان. 
الناطق المشتغلة مبذه الصتاعة فى انجاترا م. ",و . ١‏ وقد عاشت صناعة القطن منذ  .‏ عاما .. 
5205-7 ثلاثة أجيال من الشعب الانايزى : وأعتقد أنى استطيع أن أقرر مطمئنا 
أبا قضت خلال هذه الفترة على تسعة أجيال من عمال المصانع 0) 


01 كيرت 201 عبنو[ذ مؤألاص ١٠١أ-‏ ١١ا‏ 
(؟) لأمعء] - دممتدعطه:5 5ه طعدممعءو8 عط 5ه بصمؤولك : لعه /الاسطمل 
,42 .م ,843 1 ,ه1020 
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لاك أنه فى فترات معنئة من النشاط الكيير حدث نقص فى سوق العمل 5 فى 
سئة .م١‏ وذ غ٠4‏ ولكن فى لاك اننا الك ذال أعواب الصياعات بط حول من الموظفين ا مشر فين 
عل نفيك قانون الفقراء ات سعثو أ [أهم 2 بالغا تضص هن السكان 7 المناط ىَ الزراعية الوا قعة 
إل القاك 5 حيث قتصوم 7 بأب العفا عابت ىن )١١‏ 6 وطذا عن وكللاء 2 إذقة هو للاء ألو فافن 


وأنثي» 579 عنشسار ترسل إلمه يه قو!كم أسي| ء العال فى المناطء الروافة والذن يطاءون عملا 
ولسجل أسماؤهم فى دفاتر أعدت لذلك . 

وكان أرباب الصناعات يتوجبون إلى المكتب لاختار من يشاؤون وبعد ذلك يعمطون 
لتعامات بإرسالم إلى منشستر ء وم رسلون بعد ذلك كيالات السلع بواسطة القنوات أو 
العربات ؛ ينها ذهب جماعات من هؤلاء 0 سيراً على الأقدام » ولهذا ضل يعضبم الطريق 
وكان يبلك من اجوع . وقد مما هذا النظام حى صاأر حر فة أوتجارة منتظمة « قد يصعب على 
هذا الس أن يصدق هذه الآقو ل 01 هذأ يا الاجساد الادمية كان 
تائماء ونرسل القوم باننظام إلى أرباب الصناءات ( فى منشستر )5 باع العبيد لمنتجى القطن 
الولابات المتحدة . . فى سنة ١,5.‏ بلغت قار التطلن أوعنا :.ووجد ريال السداعة نقصا 
فل ايض التاعلةمق جدين ».ذا رساو | إلى ه وكلاءاللحم البشرى » كاكانوا يدعون . وأرسل 
هو لاء |الاخيرون فى طلب العال من جثوب الجاترا ومراعى دورستشير وغابات ديفو لشير . 
ورعاة الختازرفى ولتشير » ولكن كان سعييم عبثا إد قد أمتص السوق الفائض من السكان . 
وعندما عقدت المعأهدة مع فرنسا قالت صحيفة ربو زل ون و8 إن فى استطاعة لانكشير 
أن 0 ا زيادة عما لدبا عقا الماعة اهدده يراوح ارم اه عه اللا بست 
...ع .ولا أخفق أولثئك الودلاء ومندوبوثم فى الخاطق. الؤزاعة و بداء وقد دق لندن 
وقابل 0 ترم له رئيس لآنة قانون إعانة الفعرأ 86 بقصد الحخصوا 0 الاطفأ 
الفقراء من الما كن الى يقيمون مها وذلك سدأً لحاجة مصانع لانكشير 5) 








)01 وو تلك هى نفس الكليات الى استعملها رجال صناعة القطن ,4( تمرحه ) ٠‏ 

39 شرحهاب اططر امسر 23171111628 ,و حصب الاعبير القاتونى الى رفض العاس أععاب الصأ : نع 
وللكن استطاع الأخيرون ادراك غايتهم بفضل يماءلة الملطات الللية المششرفة على تنقيذ قوأ نين العقراء ٠.‏ ويملن 
المفتش رد جراف أنه فى هذه المناسبة لم يكن النظام الذى عومل فيه الايتام والأطفال الدقراء على أنهم صدان مصحو بأ 
بالمسارىء القدمة », ( راجع ( يشأما انجار ‏ مصدر سابق ) . ولكن أسىء استعال هذا النظام فى حالة واحدة فيا 
بخص بعدد من الفتيات وافساء الشا بأت جىء عن من المناطق الزراعية باسكتلادة الى لا نكشير وشيشير . فى ظل هذا 


النظام كان صاحب المصتع معأ قد دم عدرودة معالملطات أنحلية المشرفة على تتفمك وو[ ذيبن الفقرا, 4 وكان عليه خلال 
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لج لد 


إن الذى تدل عايه تجارب صاحب رأس المال وجود فائض داكم من السكان » وبعمارة 
قرو لاقف لني وك الاي ره رن المال الذى عتص فائض العمل مع أن هذه 
الره أدة وليدة احجان من الوشر حل الو أححد مم أ مكأان الآخر و ختطاعه الموت وقت 5 )00( 
والواقع أ أ يج أرب 55 أ رجل الذى !١‏ العوى الملا حظة عل مدير 9 وألدوة اللتمن نازع 


مهمأ ان الرأسم سوالى 0 الإنتاج قوة الشنعب هه ا تارجم م 08 طر دق تٌ فى ألو نتاج برجم 
إلى ١‏ ل ذقط . واظهر نا (١‏ التجارب كذلك 1 أن اطاط كارن ألم ع 3 المتاعية ما ١ق‏ حرم 
سام رأق امتصاص العخاصر الآ( لمة من البلاد 9 الى : لمميك عله . وهذه التجارب تريئا 
يفأ أنه رعم المواء النعى وميدا الا 00 الطبمي ى العظم الآثر : صعوا ف |[ لال 8 الذى 

لا سمح أله مشا ء الأصلح ون ألعال سه دان أو | ١‏ فى الانشراض (5. ون وص المأل الذى 


سب هذه الفترة أن عد الأطقال بالخذاء والكسا. والمسكن . وضالة عن مبلخ صغير من النقّرده . وأن ماسأ أقله عن رد 
جراف له أهصمية اذا ذكرنا أن سنة .>م١‏ من أعظم الستوات رخاء بالنسية لصناعة القطن وخاصة لآن الأاجو رانك 
هرتفعة أ كس من المعتاد بسبب ندرة العمل » وكان دلك الطلب الاسككنا تي على العمل مهوبا فى نفس الوقت بنقص 
السكان فى أراندة ٠‏ واطجرة الى لى يسيق للا .ثيل من امات الزراعية ياسكتلندة وانج#اترا الى استراليا وأمريكا . 
ونقص .طلق فى عدد السكان يعض اللإرات الوراعية با جاترا سبي الاحطاط الفعلى فى أوة الال الزراعيين الجيوءة , 
ومن جهة أخرى الىأن المتاجرين َّ اللحم الآدي قد امتقدوا المنسر الصا من الآهاين . و يرم هذا صحدثا رد جراف 
عن الطاب على هذا البوع من العمل لانه عمل على القيمة . كان أجتر الولد الذى سنه م( عاماً » شائات فى الاسبوع : 
ولكن أرب شلات أنيرها للفرد الواحد لم يكن فى الامكئان اعداد المسك والفذاء واللكساء م العناية العلبية و الاششراف 
الصحيم لعدد من هرّلاء الآولاد يشاوح بين 260 0٠ل‏ فى . ( تتارير ... .سم أنريل .مو ص م 
نسى المستر رد جراف أن بحدثنا كيف يستطيع العامل نفسه أن مىء كل هذه الاعم لااطلقاله من أجورم الى تبلغ ع 
لنات لكل منهم فى الأسبوع حين يعجز صاحب المصنععن ذلك مع أن هؤلاء الاطفال يأ كلون ويسكتون بالاشتراك. 
وبجب أن أئنه الى أن صناعة القطن الا تجليزية منك امتداد مغمر ل قانون المصا نع لسنة .همم؟ الى هذا اليدان يجب أن 
تعس السداعة العوذجة فى | تجانز ١‏ » والعامل الا نجليزى فى هذه الصناعة أفضل سالا من زءيله با اقارة من كافة 
الوجوه ,, يشتغل عامل المصأ فم البروسى ما تزيد عما يشتذله منافسه الا نجليزى عتدار ٠١‏ ساعات فى الاسبوع » أما اذ 
اشتفل على نوله وى بيه لا يقتصر عمله حتى على هذه الساعات الاضافية ١١0‏ تقارير أكتربر ارد صن 6م١٠(‏ ). 
وقد سأفر ردجراف الى أوريا يعد المعرض الصناعى (١هى؛‏ ) وذار بلداتما ومخاصة فر نسا وألمانيا ليبحث أحوال 
العمل فى المصانع بالقارة . و حصدثنا عن لله.امل البروسى أن أجره يكفيه للعيشة البسيطة ومظاهر ' الترف الضثيلة الى 
اعتادهأ مع أنه يشتغل بسد , وهذًا فركزه دون مركر المأ مل ألا نجليزى ( #قارير ١م‏ 531:, رير هرا ص هم ). 
)١(‏ عورثت المرههرن بالعمل بسرعة غرية ولكن أماك. ن الذين مبلكون عتلىء فى الال ولا محصدث أى تغمير 
فالمنظن ادنب ذرة عير الاقخاس 6 أعج ٠‏ وسفيلد : انجائرا وأمريكا ٠‏ لندن مصمر اب راص مه . 


(9؟) عط ذه ععه01 لوغ 11601 عطا أه أرممعا1 طاسز5 ,ناد مناطمم 
1864 ها ,1863 ,اتعصنهة وحامظ ١‏ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


شع 


لاتؤثر فيه آ لام العمال الحيطة به لام 3 كثيراً ما سيتمخض عنه المستقبل من تناقص الجنس 
البشر ف ٠.‏ ك1 شتدصن يلم أن 9 كارثة أنمة ولك بأمل أ 5 ل تع عل 57 وأره لحسك 
3 يكون هو قل 0 الذهب و اخرناة ع سر : 3 أض + أن شعأ ل 03 الر ا وه ركل الام 


الرأسهالية « و بعدى الطوفان , . ولهذا فرأس الم! ل لايعاً بصحة العامل 


برعم عل ذلك من 5 ل اجتمع )0 فإذا آر تفسع الصو 2 عدوا 1 كا من ' ا عا فق 


1 
اف عاد ل حماته ب 0 
والعقل وإ أو لت 8 0 والعذا 3 أأنأ عن الاأرهاق ب العمل كان الرد ام أبنبغى أن ار موكه 
وأداميف ع دل أريا 55 31 وإ سكن لض لظر نأ إلى هذه الس ائل بوجه ك5 م أوجد 0 أن ولا لا لوقف 
فى الحفيقة على حمسن النية أو 3 من جانب الر أسيالى أل ردىف ٠.‏ إن المنافسة 8 و رةه سرز 
0 نس أ كامئة م دنا ج الرأمم|! ' ى على صورة قوا نين خارجية قاهرة ط امعان 1 لى الغرد 


اوعدن ار أساليتة م 


حب وهذاالتة بر اورجه خاص أحوال العأل الزراعيين » وحدثنا أن مقاطعة سذرائد كانت تشتهر بأتها موطن الرجال 
والجترد أشجمان و لكن التحتيق أئيت اطاط السكان ٠.‏ فق أصح الآأنا كن على سنوح اتلال المواجية اليحر تجد وجوه 
أطفاهم اللائعين مصغرة م لو كانوا فى جو لندن الفاسد 
ب 74 .رم ,لفصع8 ها ممه سملئه[نمممعه 9 : وماسعمط1 .1 ا 

(1) حم .كن برعم أن كدة السكان عامل هام بالنية رأس مالع لذ 2١‏ ى أننةرل أن لذن ستخدمونه 
هذا السمل لم يكرترا على القدر اللإزم من الاستفاءء ى حافظرا على هذا الكثر , ينموه ... وقد أرغم أسماب 
امعان م أن براعوا ”ة الميال ع( التيمس » ه بوفير 185١‏ )سداىى, أعييج أهل 21 نمه 1/7 
القوم 5 عددن انس الإشرى بالكسا ساء ... وللكن ميت ة المال وكان لا د من أن ينحط الأهلون فى اجيال 
تلائل » ولكن سا رد فمل أذ حدد تان لورد شافتسرى ساعات العمل الأطفال .. 

1561 بتعطاماء0 ,امععمدع0 عممنتاماوع] عط 1ه اأمموع سس 

6 وطدا الديب يد فى بداية سنة ملمو أن 5م شرلة عدالك عامل و اسعة لصم الاد, | ت الفخارية ف 
ستافررد شير ( ومنها شرلة ودرو5 يق ل١وومحو‏ لها للهزومل ترسل القاساً تطلب فيه اصدار تشريع لان 
النافمة من جانب غيرهم من الراسماليين جملت من المستحيل علهم أن يقرمواد. ىحض رغبتهم». بتجديد عمل الاطفال 
2 ود قلق ها غاماكن عن الشرور السالفة الذجر فلن ين فى الامكئان منعها عن طريق الا تفاق بين رجال الصتاعة .. 
ونغارآ لاذه الاعتيارات ستقد بالحاجة إلى اصدار تر يمع (دة تشغيل الاطفال , التقربر أذول لحمل ص 859) ٠.‏ 
ولالى طلا سينا بارؤا ف عدوا »- للى اثناء قثوة دق النقاطة اق سفاعة الانان اعد أن الارتفاع ى من القطن حمل 
اصيواب مصأ نم المنسرجات ف بلا كبو ل على تقصير ساعات العمل فى مصأتمهم ٠و‏ 9 هذا ,اتفاق في| برهم أدة محدودة 
لأجى فق تهانة نونس وبيمر . وترتب على هذا الاتنا ق نقص الانتاج فانتهر زملاهم الذن يشوقونهم ثراء و ماسكون 
معامل للغزل والنسبع » الفرصة لتوسيع نطاق اعماهم واجتناء الارباح على حساب. الثركات الاقل منهم . وهنا حرضت 
الاندير, | هال على المطالية بيوم تل طوله ة ساءات ووعدمم : بالمساعدة اللالية تأيدا هم ! 
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ا سد 


إن تقرير يوم العمل العادى تتيجة صر اع دام قرونا بسنصاحب رأس ال مال والعامل , 
ديظهر 7 اهيدا الصراع اتجاهين متنأ قضين كا دو من مقارنة لشر بع لم الإمجازى 
الصادر ذ ل اميا ش وأسن العمل | الانجليزية 3 السائدة من القرن ألر أبع عشر حى منتصف الثامن 

ا فيا قوانين المصانع | لخديئة تعمل قبراً على تقصير يوم العمل كانت قوأ نينالعصور 
59 ة تزيد طوله قبرا . ولا شك أن ادعاءات ر أن المان فى نشاته حين تحصل على حنق 
امتصاص مقدار كاف من فائض العمل لاحك العلاقات الاقتصاد.ةبل بتأييد الدولة له . تيد 
متواضعة جدا أمام الامتيازات الى يضطر إلى منحما حين دخل فى دور الهو د 
انقضاء قرون قبل أن يوافق المامل ١‏ الخر .ل بفضل تطور الإتتاج الرأ الى يات ان 
يبيع حياته العاملة ومقدرةه على العمل مقا بل من ضروريات الحياة » ومن هنا من الطيعى 
إن إطالة يوم العمل . الآمر الذى حاول رأس المال مساعدة الدولة مئذ منتتصف القرن الرا, 
عشر حى مبأية القرن السأ أ بع عدن أن بقرضه عل العال | ليالغين , شَفى ق هع تقصير وم العمل 
الذى ١‏ قدمت عايه الدولة فى النصف الثاى من القرن التاسع عشر لع حويل دم الأطفال ! الى 
رأ مال ٠‏ وفى ولاءة كيدان وهى أ كثر ولانات المورءة الأأمريكية الثمالية حرية 
دى عهد حدادث تحد أن ماضأ ر نحم العانون حدا لعمل الاطفال دون الثانية عشرة كن 
باتجثتراحتى القرن الل سابع عشر يوم العمل العادى بالنسية الى أر باب المين والعمال والحدادن 


الأقوياء اجسوم 097 


قدأانون ألعها ل الأول الصادر ُْ هد إدو رد الثالث عرئة ١4‏ كانت اللدة صدوره 
الو بأء أأءذ مظم الذى فى عل عندد كير من السكان حرث بلغت صعو به الحصول عل العال 


40 ُ م طلغ قوأنين العمل 513111685 نط3 [آ ( وها مثدل فى فر نضا و الآاواط ضى ألواطةة) فى انجاترأ 
الآ مده 0 وان كانت الغ التغيرات فى طٍ يله ألا نتاج الات مقعو لمأ قبل ذلك بزهمن طويل . 





(؟) ,لا يجوز لشغرل طفل دون ١+‏ شنة من عمره أ كثر من ١١‏ ساعات فى اليوم الواحد فى اى منشأة 
صناعة 140 .032 ,63 قأأعقنتطع2 1/1355 وه دوعنتطة 51 أودع وم 
رصدرت فيا بين دما ء مهى؟ ) . وفى ولاية نيوجرسى يمد بوم العمل النانوتى عيآرة عن العمل ٠١‏ شاعات نوما 
فى مصانع القطن والصوف والحرير والورق --0-0 والكتآن وى مصانع الحديد والتحاس اليدوية » وبحرم لشخيل 
الحدث اكير ٠‏ ساعات تومي ا, ساعة فى الامسبوع ٠»‏ وكذلك بحرم قيول الذين لوم دون ٠١‏ سنوات 
يصفهم عمالا ‏ 50 مصنع بألولابة 


15 ع أو ا 92 61 260131[ 01 1125ان]8] عطأا ختسخ[ مغ عغمعم حم 
وى ولاية رود ايلاد لا ل المعدن الذى يشاوح عمره د ؟١‏ > ها سئة أ كين هن ١١‏ ساعة فياليوم الواحد 


فىأى متشأةصتاعية . وحرم العمل بالنية له قبل ه صياحاآ وبعد .ع/نا مساءا . 
7 1 17نال,23 5 99 .هوه ,0ن 1ن[ 5500 01 5136 عط أه وونتطة51 لممتجعم 
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كه م دك 


العمل بشر ول محعو لَه سول | غير عتمل١١2)3‏ م عار عن ذلك عون كتانب جاعة التورى ١‏ وبرأد 
00 اأعن الذى 4 عا الإعمال مقدار ا معهو لا من فنص العمل ( : ول_ذ| ألسيب 
سورد | أنو 5 ن الاجر سول وود بوم العمل وك ول الامر اشير : رهو الذى عنينا قَْ القانون 
الصادر س4 د ١‏ ىَّ عيول هر ى الثامن 5 وقل سول دن ايخ العمل بالنسية الصناع وتهال اقول 

ن أليام. 4 للدم احا حي المأ , بعك وا!كا هم » ا وذلك خلال المدة الممثدة من مارس إلى يك 
أوا ذترأ ككف الصاعام افيد عيارة 2" سأضة 0 8 ١‏ لأخداء 3 0 لأر أ بعك الظهر : وذّلك ضدف 
المعرر فُْ ووأ 3 المصا نع أل افلة الات 506 العمل شخ أء من ه صياساً حتى 4 لخلول 
الالام ما ف ذلك فترات :ناول ف ويتعرضصض ض قانون 59ى؟ الصاد, فى عسبد إلزايث 
أطاول ع العمل بأ البسسيه تمع الوال «المستأجرين بأ عراسو ئ افد بوىق» وك مأك مدر دفئرأت 
0 كل بماءتين 0 صرفب السماعة صيفاً وساعةن ا" ٠‏ وهو دعل وقتالغداء ساعة ولايسمح 
را [حة باء ٠‏ ابر نه صف سأضة 0 ذلاك فاك متتصيفب ف ا ممم كف ب شط . وأشرر 
الناحة ١‏ لعا .4 0 ءا ماد مه المال 0 مسي رس رمد . فا هو ويم 1١‏ أو 
الاقتصاد ١‏ 000 والذى ليا" 9 سولأل 1 مو سس عم الاحصاء يقول ىٌّ مؤلف له ذشر ف 
الثاث ا 7 من القرن السابع عشر ١‏ إن العال ر( ويقصد بهم من يشتغلون فى الحقول ) 
يعملون : ١‏ ساعات ُّ اليوم ويتاولون ١‏ وجمة فُْ الاسبوع معدل 1 ف لفن أيأم العمل 

ىع ملعوم'ل ممس"] أن وسسعتطصوت ( الطبعة الابعة . لندن .مم١‏ ص ٠.6‏ . الطبعة التاسعة 
ضن 1861# )1 2< وهم رلك عر فب تقس لكاتب وأن 5 اله ١‏ نين أى اصدرما العرلمات لتنظيم الاجور إقيت مدى 
34 58 0 ليا ا يلياك السمأ مل لماح رانب العمل وؤاأة عمج السكان 0 و ديلول اضم أن هده الهو | نين 
أصييس . رد عم يلا غير شر ورية 2 ) شرح صن "١5‏ )0ء 

6 ولاس يد للا ال عام د هذا القائون فى من الديارة الأئقة الذك 030 انه ى سنة ١4951‏ كان 
العداء فك معادلا لاث دخل المأ نم رمن 1ن رسف دغل العامل ٠‏ الااعن الذى يدل على عتم المليىات 
اأعاماه بر ع الأستمللال اعظم 5 ل مايه الآن ٠‏ والمرم الول أن اسية قات المأ قل اسان إل اجو الصناع 
و العا اعلى 35 - عليه 4 


577 ا 5 340 رم رفعععمان ورمتعاسو للا سه علللتلة معطا أن بصمافتط 


وقال أن هذا الاضتلاف إثرقت صل تغبير فى الامان اللسة للنذاء والكساء ..: وك ن هذا راى لا يكن أن 
5 5 5 . . 00 ود 1 5 07 
بده كل من القى سد النشارءة السريمة المايرة غلى أن اللاكملات"م لون أررن ان ( لطبعة الاولى. » اندن 


.برو ء الملعةالئاية لادن وهلا ) ». ( [الأسقف فليرود ( 
10م 
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الل ل 


وائتين فى نوم الاحد . ومنهذ! يتضح أنه إذا استطاعوا الصوم فىايالى اضدعة وتناو لالعث ا 
ساعة ونصم فان العمل نزيادة قدرها ' ١‏ والاثفاق معدار يشل . < بجعلان فى الإامكان جماءة 

( الضريبة ) المذكورة آ نغا17) م4 يكن الدكتور أندرو ل عق عن قال إن قانون الساعات. 
الإثى عشرة الصادر سنة مم١‏ فيه دجوع عماكان عليه فى العصور المظلية # وهمذاحى 
0 اتتنظمات الى يشملما القانون الذى أشار اليه ببى تنطبق على سيا أما حالة الأطفال 
حى فى فى تباءة القرن السابع غير فيمكن أن ندركا من الشكوى ال كةو لست العادة عندم 
(أىفى آلمانيا) أن يقيدوا الصى مدة سبع سنوات 5 هوالشأن فىهذه المملكد » فالمتوسط عندهم 
ثلاث أو أربع سنوات , والسبب فى ذلك أنهم هناك يعلمون الاطفال مد المبد حرقة أو 
أعمالا بما بجحعارم أ كثر استعداداً وبا'تالى أقدر على التضوج والمارة فى العمل . أما هنا فلا 
يدرب الاطفالعلشىء قبل أن يصبحو | من زمرة الصبيان وووننمءموج و .هذا يصب تقدميم 
بطيئاً ويتطلبون وقتاأ أطول ليتسنى لهم الوصول إلى درجة ااسكال التى يبلغها أرباب المبن 
المدربون الناضجون 27 ومع هذا تحد أنه خلال معظم القرن الثامن عشر حت عهد الصناعة 





(1) صسطيعء,؟ ,10 .م بسمتتتلء 1691 ,1672 ,لسماعءآ أه. وسواههة أدء امم 
تقصء 1م52 (ملحق على اضرائب ) 

(9) غعة:ئ5 [ه سمئاء00116© وأمتحلها عتمقطععء11 ع ستمنععدومه عدننامو5ئه مث 
06 دمخمهآ ,111 سةخآ1911 وصكة 5ه صعاعظ عط وسمسمسك 4معطئتاطهن 5أموم: 

9 ,.560 أه 130 .مم ]1[ .آم 

وإن 05 الذى شره التلريخ الانجليزى لإملحة الهريج والبورجوازية ايهد مسئولا عن اللآغنية "صاخبة الآنية : 
وعادة تشغيل الاطفال قبل الاوان ... انتشرت. فى اقرن السابع عثر إلى حد لا يحتمل التصديقى يالقياس إلى. 
مدى نظام المئاعة الدوية ٠‏ نفى وراش 2 مقر صناعة عمل الماش ب كانوا بعدون طقلا فى المسادسة من عمره 
صاءآً للعمل . وتجد تاب ذلك العصر ومتهم نفر من ذوى التفوس اليرة يذكزون فى فرح ان صغار الاولاد. 
| عالبنات بتلك اللدينة كانوا يتتجون تروة تزيد بمقدار ١7...‏ جنيه ست يآ عما يلزم لعيشتهم . وكلما دتقنا دراسة. 
التاريخ الماضى ازددنا اختلاياً عن رأى اولثك الذين مخيل إلييم أن عصر نا هذا قد ولد شروراً اجتّاعية جديلة.. 
إن الجدد هو الذكاء والانسانة اللذان يدالجان هذه الدشرور ( تاريخ انجلارا جدص واه ب .+ ). وكان. 
لا كر لاى ان يرل إلى عات هذا أن ,, نذرى النوايا الطيية للَناممَ .. من اصدقاء التجارة في القرن. السابم عور 
بروون ووفى غبطة .. ذف كان طفل فى الرايعة من العمر يجير على العمل فإحدى يوت القْمّراء . وان هذا المثال. 
عن و.إظهار الفضيلة .. نجده فىكامة الكتب ذات الروح الانسانية من نوع ماكولاى وذلك إلى عرد أدم ميث . 
حمّيقة عند حلول الصناعة اليدوية مكان الحرف اليدوية تدا الاثاز الى نم عن استملال. عمل الاطفال. وإن كان». 
هذا الام موجوداً من قبل بين اهل الريف إلى درجة تتناسب مع الظلم الواقع على الزراع . إتا لا تخطىءست. 
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والالات الحدينة لم كك راس الال ق ابجلئرا من الإستيلاء على أسبوع العامل كله مقابل 
دفع القيمة الاسبوعية | قَوة العمل ؛ اللبم إلا إذا استثنينا الهال الزراعيين . والواقع أن بمكن 
الهال من أن العو | الأسبوع كله عل اجر أرلعة أيام / مل سبيا كاف | مام على العمل في 
اليومين الاخرين للرأسمالى . وقد انقسم الكتاب الاقتصاديون ؛ فالمدافعون عن مصالم رأس 
المال تحملون على هذا العناد بطريقة غاة فى العنف والوحشية ؛ يننا وقف فريق آخر موقئف 
الدفاع عن العال . و لنستمع مثلا إلى الخلااف الذى نشب بين بوستاوايت الذى كان لكتا به 

« قأموس التجارة » شهرة ة فى أيامه لاتقلعن شهرة ماك كولوخ وماك جر دور اليوم ؛ و بيله 
مؤلف ١‏ مال عن التجارة » الذى سق أن اقتسنا منه 2١(‏ , 


بقَول اروس م0" من ين اهو أخخرى , لا نستطيع أ ن لضع را لتلاك الملا حظات. 
القليلة دون أن نلاحظ هذه الملاحظة البالية التى فى أفواه الكثيرين وه ىأن الفقراء اليجدين إذا 
استطاعو ا الخصو ل عل مايكلفهم للا لا بقاء عل ذو انهم قَْ خمسة أيام فلن اشتغلو | السمة أيام 
كما ودن هئ استلاجون ضرورة رفم عدار ضروريأات الحاة ام عن ط راق ألم رااب أو 0 
وسلة أنه رق حي بر ثم أرباب المرف والصناع علي أن يذلوا كردا خلال سمه ة أيام من 
الأسبوع بلا أت ٠‏ وليسمح لى أو لك الساسة العظام أن أخالفيم فى عاطفتهم وهم لدت 


#دؤية 7 من سنا !تن رن المال فىهده الناسية ء و لكان الامثلة عليه تادر ندرة الأطفال ذوى ار أسين ء ولهذا 
السبب يمصابا ,. أسفقاء لتجارة ‏ فى ترح ويرو ما جسديرة بالذكر والاعجاب ويرصون با معاصرييم وشلقاءم . 
وما كرلاي هذا نفسه ذلك الداع الاسكتائدى يقرل ,ولا تسم اليوم إلا عن الرجوع إلى الوراء» ولكنا لاا ترى 
إلا اتقدم ,. . يالحا من أعين , و بالحا من أذان بر سه اص ! 
(») .ولف هنا المقال ( وهر غير مم وب الام ) 2 ديد العاف فى سملاته على الهال , وقد ذا نفس 
الحدر فى كتاب سايق له بام 1705 ,مملده.! ,قمع«م1 مه كمملاة,0025106 2 وبرلويوس 
أرثل - ذلك الأرثار الاحصاقش ينتى إلى هذا القبيل . ومن أشهبر من دافم عن لهال تذكر يعقوب فاندرلنت 
4 <«ملهه .] بوقعصتط ا للد ومعلكلاقصة تزعده كا 
رلانا يال فرريش إن وعع ك1 امووعع8 مطا أن د5عوتسسة0) عفطا مأدز لإنلنودا مم 
6 ,ادهل صن.! ,001168 تدره © والدكتور برايس ٠‏ ويخاصة برستلوايت فى ملحق بكتايه 
انرون امه عله"1 أه باممممتامعتط لمم جزملا 
وكذلك ىق يلعنامعصمصط لصسصة لعستمامحظ أمدععامآ لهاأءتعصوسه0 امتواترظ غوعمت)» 
للبمة الثاننة ,0 الندن وهب ويحد سقائق المألة فى مؤلفات كثين .من الكتاب المعاصرين أذكر مهم 


مععامنا طهقنوول 
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دلون يجيج تر إلى استعياد الطوائف العاملة فى هذا البلد استعياداً ديا ؛ نأسين المثل العام 
عن , العمل دون الترفيه .... ألم يفتخر الإنجاير مبارة أر باب احرف والصناع وحذقهم ما 
أكب السلع الإنجليزية حتى اليوم سمعة طيبة بوجه عام فل أى ره م برجع ذلك ؟ إنه 
إيه دجع إلا إل مأذرج عامه هؤلاء الىل من 3 5 سه بم بوسائلهم الاصة ! 
فلو أ مم أرغمو اعلى العمل مه أيام ف الأسبوع أما كان هذا قينأ أت محمد نيم وبجعابم 
أغبياء ويقضى على سمعتهم بدلا دن الإيقاء عليها وكل هذه النتائج السيثة كا نت تترتب على هذا 
الاستعباد الأبدى ؟ وأى نوع من الصعة تتتظره من أمثال هذه الحوانات البى نساق قسماً 
وبعنف إلى العمل ؟ . إن كثيرن «نهم يعملون فى أربعة أيام مايعمله زملاؤم م 0 
خمسة أو ستة أيام . ولكن إذا كنا نسعى إلى استرقاق العال الإنيج_ايز فبناك الوف من 
هبوطبم إلى مادور مستوى الفرنسيين . ألسنا تعزو شهرة رجالتا فى الخرب إلى لم البقر 
الإبجازى بالشوى والبو 2 2 الذى يتناولونه إلمجانب 2 الخرية الدسةتوربة الى بشعمء 9 
ولماذا لايكون تعوق عمالنا وصناعنا فى مبارتهم وحذةهم راجعاأ إلى ما يتمتعون به من حرية فى 
توجيه أنفسهم على طر ينهم الخاصة مم ؟ وإنى لامل أننا ان ترغم أبدأ على حرمائهم من 
هذه الامتازات ومن هذه المعيشة الطبية الى تتواد عنها مهار نهم وشجاعتب (0) . وهأ جيب 
مؤلف ( مقالعن التجارة ) بدوله , إذا تراءى لذا أن جعل اليومالسا بع م نكل أسبوع إجازة 
نظام عاوى م يتضمن هذا مخصرص الآيام اأستة الآخر ى للعمل ؤإذن ايس من القسوة أن 
نطبق ذلك ١‏ إن القول بأن الجنس البشرى مال بطيعه إلى الراحة والكسل دلت على صدقه 
التجارب المؤلة وساوك طوائف الصتاع لدينا الددن لايعماون فى المتوسط اسوى أربعة أيام 
إلا إذا إاضطروا إلى غير ذلك بسبب ارتفاع أثمان المؤن ‏ فلو رددنا ضروريات المياة إلى 
معيار واحد وهثالذلك أن ندعوها جميعاً قحا . فاو فرضنا ... أن البوش لمن ا!شمح يساوى 
ه شلنات وأن الصانع يكسب شلناً عنعمله فإنه سيضطر إلى العمل خمسة أيام فقط فىالأسبوع . 
وإذا كان سعر البوشل ؛ شانات فلن شتغل سوى ؟ أيام .ولا كانت الأجور فى هذا اليلد 
.أعلى بالنسبة إلى أثمان الضروريات . . . فإن الصائع الذى يشتغل ع أيام بحصد لديه فائضاً 
مكنه من التعطل والكسل به الأسبوع 6 ل أن أكون لد ادضييي أن شر بر 
.العمل > أيام فى الأسبوع .ليس استعياداً . . إن عمالنا يفعلؤن ذلك وتدل الظؤاهر على أنمم 


)١(‏ 14 .م علدم 1 أه بسهدم م16[ عط ص عمنناوء 8715[ وتةستستاءمظ أوساط 
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أسعد الفقراء العاملين لدينا 2١‏ ولكن أهل هو لنده يفعأون ذلك فى اأصناعات وسدو عاهم 
مهم شعب سعيد و يقعل أأم راسيون ذلك حين لاتتدخل الاعناز اف (0). 

1 ران هذا الشعب ساوره فكرة د لسدب َه إنجلين ,أ له حدق طبيعى ف أن 00 
الل سو ةو اسنتاكلة ون أى شعب آخر فى أوربا . وهذه الفدكرة بقدر ما قد توثر فى 
شجاعة قواتناً قد نكون ذات تفع ٠‏ ولكنكاا قلهذا الشعور لدى الغدراء . المناع كان ذلك 
0 لم وللدولة . . على العال ألا يظنوا أنهم مستقلون عين ه م أعلى متهم :إن من أللاطن 
الشنديد أن لشعجع الجماهير فى دولة تجارية كبذه حيث 2 كا من لا علكو ران 
يكن العلاج كا 5 إلا إذا قنع سالا بالعمل ستة أيام ار الذى يتناولونه 
الآن فى أر بعة أيام 77). واتحقيق هذه الغادة » وللقضاء على الول والفساد والإفراط » ولتنمية 
روح الجد والعمل . وخفض سير العمل فى مصانعدا وتخفف عبء ضريبة الفّراء المفروضة 
على الآرض ؛ تحد صاحنا ترس : وضع العال الذن يعتمدون على الإعانة العامة وبعيارة 
أخرى العال المعانين فى ( بيت شغلمثالى) علىأن إصير « بيت رعبء لاماجأ لافقراء «يتمتءون 
نه جين الذذاء و الام دون / يؤدوا سملا »و إمما يجب حمل الفقراء فى بيت الرعب 
هذا على أن يشتغلوا ١4‏ سانة فى البوم مع منحوم فرات مناسبة للطعام ميث يكون اول 
بوم العملفعلا ١١‏ ساعة , (2) , ويضحك الفر نس.ون من أفكارنا احماسة عن الخرية (29ى 

إثى عشرة ساعة من العمل وما دار العمل المالة أو ف بيت الرعب سئة . بان؟ ! 
وبعد ذلك بثلاث وستين عاماً خفض البرلمان الإتجليزى بوم العمل بالنسبة اللا طفال .ن سن 
الثالثة عشرة حى الثامتة عشرة إلى ١‏ ساعة كاملة ى أربعة فروع من الصناعة . لقد 3 نوم 
المساب للصرناعه الإجايزية ! : 

لا حاوللو يس بوناارت سنة +وم١‏ أن يتلاعب بيوم العمل الذى حدده القانون وذلك 
)١(‏ يلقى اأؤاف (ص +ه) الضرء على عناصر هذه اسعادة التى ,متم بما العال الزداعيون الاتجايد ا 
ذلك أنه يقول ٠١‏ إن ترام أستنفد ء» فيم لا يستطبعون أن يعيشوا أرخص عا يعيشون أو يشتغلو| أثد عا يفعلون., 
(ع) لعي الرواتا نقية دورآ هاما فى تنكوين رأس المال وذلك بالغائها كافة الاعاد التقليدية وو يلبا إلى 

أيام عمل عادية . 
(م) مصدر سايق مردء ريء كجوء لاوا ومءبووء وو سس أعلن يعقرب فاندرلات سنة 4م0١‏ أن سر 
احتجاج الرأساليين على شل الول يتحمر فى رغبة أصحاب العمل أن يدفعوا أجر أريمة أيام مقابل عمل ستة أيام.. 


(؛) مصيدر ساي ص 47؟ زه) مصار سأابق ص هلا. 
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كال تأيد البورجوازية صرح الشعب الفرنمى بصوت واحد ١‏ إن 09 الذى محدد 
دوم العمل بائنىعشرة ساعة هو القانون الطيب الذى تبقى انا من أشريع أيام جخرو راي 

وفى زبورخ حدد العمل لللاطفال فوق العاشرة ائنى عشرة ساعة . وة ابدام خفضٌ .نوم 
العمل من تتراوح أعارم بين ١‏ و ١4‏ سنة الى ١+‏ ساعة بدلا من ٠. ١١‏ وحدث نفس 
الخفض فى !|١‏ لفسا بالنسية للاطفال مأيين غ١‏ و٠‏ سلئك 299 , باله من عدم مثل سئة 


! ؛ لأشاك . أنما كر لاى كان صر م سول ل ذلك‎ ١ /ا/ا‎ ٠ 


ولبكن « بامت اأرعب 1 الذى كاننك الروح اارأ بين لية لم 4 قش سا ٠‏ /با”ية ١‏ فق بعل ذلك 
سئوات قلا كل عل همثه «ا لست ت العمل المتية م للعامل الصناعى ذا نه 2 وهذا المكان إخرفي 
أنه م المصتح 6 هله المرة مضا 518 اخثل الع أمام | علتقية 4 5 


5 التصمال فى سمل ررس العمل العادى - الك ر ير القابوى الل ع.اسىئ لود 
الععوى مسيم شوارى العو المادمسة 5 كلما ىن «الرني الف م ١/5‏ 


قضى رأس المال.قرونا فى مد يوم العمل إلى حده الأقصى ثم تخطى ذلك إلى د اليوم 
الطببعى ذى الى تامشر هم م ساعة١١)‏ . أعقب ذأك ظبر ول الالات وقيام الصئاشة المدئة ىَْ 


,١ )١(‏ واعترضوا بسغة عاصة على العمل زيادة عن ١١‏ ساعة فى اليوم لان القائون الذى سدد لك الساعات 
هو الير الوحيد الذى .قى لحم سسِ النشر يم الذى سنته ابورية ل[ #ازير ..,. رم كتير “هلما حملن ١٠م‏ )سه 
وفانون الاثنى عشرة ساعة الفرمى المادر فى م سبتمبر .م١‏ وهو نسشة نورجوازية من امسوم الذى أعدريه اللدكومة 
المؤقتة فى م مارس م4ه؟ » يطبق على جميع الورش بلا استئناء . ويل صدور هذا القانون لم يعرف بوم العمل 
برنسا حدودآ فكان فى الممائم عبارة عن 4رء ور ساعة بل وأكش من هذا , 
تنتومةا8 علق نزط ,1848 عمصة"][ أمملمعم ععمة[آ ده موعن مره وعومو[ه وود[ 
والاسيو بلاتكى ( الاقتصادى أدرلف بلانكى كيزا له عن أشيه الاصمْر اثورى لويس أوغست بلانكى ) كانت 
المكومة قد كلفته باجراء مّيق فى أسوآل الطبقة الماءلة . 

(") ١و‏ تعد يلهيكا من تأسة أنظم بوم العمل الدولة البور جو ازية المرذب.ة » وقد كتب اللورد هوارد وذير 
ريطا أ المفوض فى برو كل إلى وزارة الخارسية البر بيطأ نية بتارم ؟] عابو دنه وكمز يكوك ١م‏ أخيرق الوزير 
المسو روجيه أن عمل الاطفال لا > دهده قانون عام أو أب تنظيات يحلية » وأن المكومة شلال المئتوات اثلاث 
الأندرة اعتزمت أن تفلح فى كل دؤرة برلانية مشر وع قانون فى 5 الموضوع ولمكنا كانت فى كل مرة تلقى عقية 
شديدة يسبب المعارضة فى إصدا'ر أى أشريم لآنه طالف ميد سرية العمل أثاءة ؛* . 


رخ 11 نه 1 دعو إلى الآمساف حماقة أب امتغل طيمّة مني الناأس ١0‏ ساعة ف اليوم نشمل الوأت الللازم حس 
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'الثلث الاير من القرن الدّامن عر و م طعت كافة العيو د اللاد ار الطيعية ؛ واعتارات. 
السن والجنس واليل والعار ؛ بل إن فكرة اليل والنهار اضطر بت تحيث احتاج قاض انجليزى 
سئة .11 إلى التليود ق يفسرهما تفسيراً قانونياً”9: وهكذا احتفل رأس المال باتتصاره . 
رنحت الطيقة العاملة نحت تأثير نظام الإنتاج الجسديدء و للكن ما ليئت أن أفاقت من 
الصدمة وددات المقاومة فى ابجحاترا مبد النظام الآلى و فيك زات الحقوق الى اكتسما الال 
ذات طابح إسمى ثلاثين عامأ . لقد أصدر المرلمان ( ١.007‏ سم ) خسة قوانين ولكنه 1 
نرر ساو د لضمان تنفيذها بتعيين موظفين ختصرن 0 4 قلات حيرا دن 
دخات والاطفال يشتغلون حقيقة بالليل والنهار أو فى كلمب| (؟) ٠‏ ويرجع تاريخ يوم العمل 
العادى ىق 6 عة الحسديئة إلى قانون المصانم الا سرة ا وكان يشيل مصأ نع القطن 
والصوف والكتان والخرير ولا يدل عل رفح رأس الال | كير من تا ريج قوانين المصانع 
الصادرة بانجايرا بين مد ١‏ وكمرل . عتد بومالعمل حسب قانون «مى؟ من .م#ره صباخاً 
تجلتناول الملمام , الممشور إلى مقر العمل ء مغادر» تيث صل الرقم إلى ١»‏ ساعة هن »م .... وبدون أنتتعرض 
اسألة المسة بابى أفل أ»ه ما من امريء بتردد في الاعتراف أن مدل هذا الاسهلاك لوقت الطرقات العاملة دون 
| تقعلام عن سن اله غشرة المبكر دفى مبن غير خاضعة لأقيره ل :دول إنه لا يسعه إلا الاعثراف أن 010 ار 
من الوجية الآدبية على أذى طبسير وثس بدعر إلى الرثاء .... ومن أجل الآداب العامة وتنفئة شعب منظم ومن 
الجانب الاعظ, من الأآدلين مثعة مءقولة بالحياة . نرى أن ءن الأمرر الأرغرب فهما أن مخصص فى جميع المرن جا نب 
من بوم الدمل للراحة ,الفراغ ‏ 
(84] «عطسعنون(] ,وعتسصماعه"] أن وبماععمهم] [أه عام مجعظ ,«ععصرو] لنحصمع.] 
)١(‏ عسملفدم5 بوضدلنة] أعواك13 ,روسا0 .8 ,ل ,علا ذه كمعمسعل0نال ع1 
0 ,للتانتخصطك مناه 
0( فق موق الى #يز عصير لويس فيليب ذلك الك البورجوازى أن قانون ' المصائع الوحيد الذى صدر 
لى م« مارس سئة ١4١‏ وهو القانون الوحيد الذى سن فى عهد, لم ينفذ ممالقاً . وعلارة على هذا فالقانون لم يتعرض. 
إلا اممل الأطفال إذ نص على بوم عمل ذى مان ساعات للاطفال فما بين القامنة والثانية عشرة , ويوم عمل ظرله 
9ل ساعة ان هم بين ١+‏ ء ١4‏ وذلك مم وسود استئئاءات عدم بميث أن إحداها أباحت العمل اللإلى حى بالنسية 
الاطفال الذين فى الثامئة من العمر . أما مراقية تنفيذ هذا القائون ( فى يلد براقب البوليس فيه أتفه الاشياء ) فقد 
ترك امرها الحسن نية ,, اصدقاء التجارة ., . ولم تعين المكامة .متها للصائم عرتب من الدولة إلا فى سنة مهم١‏ 
رحدث هذا فى .ةاطلعة الثمال . ومن الآشياء المميزة كذات ان يظل هذا الّائون من بين موءة التشربعات الفر فسية 
عيلة لاون الممانم عمى نشوب ثورة مسئة ١864/‏ 


م قأرير ممذى المسانم .ب أبريل «كامرا سس .مه 
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سس لبان سيد 


حى .رم مساء » وخلال هذه الفترة جوز استخدام من تتراوم أعمارهم بين 11 2و سمئلة 
فى أى وقت من اللهار مدة لا تزيد عن ١‏ ساعة إلا ى حالات خاصة نص عاما القانون . 
ولو لاء الل“فراد ( المادة + ) الحق فى ل ١‏ ساعة للا كل باللهار » وحرم القانون تشغيل من 
لم يبلغوأ التأسعة آلا فى حالات استثنائية ) » وحدد العمل لمن سنهم .وه ل م١‏ سئة بان. 
ساعات مع تحرج العمل اللبلى ( فها بين .مرم مساءء .مره صبساساً ) بالنسية [امهم . وكان 
واضعو القانون أبعد نظراً من أن يعتدوا على 7 6 » أى حرية رأس المال فى 
استغلال العال البالغين . جاء فى التقرير الأول للجنة المركزية (لم؟ بونية ممم ,) ما يأق: 
«وأعظم شر نأجممن نظام المصانع 5 هو الان »؛ أنه يستدعىضرورةاشتغخال الأأطفال إلى الحد 
الأقصى ك! يفعل البالغون . وعلاج الشرء بخير تحديد العمل للبالغين الآمر الذى تنزتب علمه 
أخطار أجل شأناً ما ريد معالجته » 1ا يكون بابتداع طريقة الجموءات المزدوجة بالنسة 
للا طفال » ٠‏ وقد نفذ نظام التناوب هذا فتشتغل مثلا جموعة من اللاطفال (و-م8 سنة) من 
ولاه ساسا ب وى مر ! مساء وتتاوها الأخرى من .ار عى .ماري مساء . 

وكااما أريد مكافأة أ أكداب المصانع على تجا هلم القوانين الصادرة خلال السئوات |( + 
السابقة فقرر البرلمان عدم السماح للا طفال دون سن ١١‏ ( بعد أول مارس عسمم؟ ) ودون 
سن ١١‏ ( بعد أول مأارس وم اذ ) ٠‏ ودون سن ا ( بعد اول مأرس دمو ) نالا تحال 
أكير من م ساءات فى أ ى مصئع . وتما يجءا ل هذه الخرية المايئة بالاعتار والمراعاة لرأس 
المأل جديرة باللاحظة الا سامت بعك أن ٠‏ أوضح الدكتور فار. سير ب ٠‏ برودى ١‏ سير س . 
بل » مسترجوترى وسواهم من أبرز الأطباء وأشهرالجراحين بلندن . خطر الإ بطاء . وقد قال 
الدكتور فار بصراحة «١‏ إن ار ضرورى إذأ أريد مشع اموت ق سن كر ومن الوٌ كد 
أنهذا (أى طريعة المصانع) : يس أن ياظر اليه على انها طريقة غاءة فى القسوة لاحداث الموت 
الببكر .. وهذا البلمان المعروف باسم «برلمأن الاصلاح, والذى حك على الاحداث الذين 
دون الثامنة عثيرة أن يشتعلوا فى السنو ا التالة ون ساعة من الأسبوع دو نقسه الذئ 


أضدو ره حرم العببيد وعقتضاه خرة على أكاب اموأ دع أن شجانا العد 4 من 50 
سناعة ف الأسبو ع | 


. 5" واس امال وأخد تحدث جلبة واضطر أي 50 عدة , ضدآ اعقملة 4 على سن الذين 


0 علوم تادسا عات وكانوا مضطرن الى ا_الحصول على قدر من التعليم ٠‏ و سسب عم الاجئاس 
الر أسمالى يشهى عهد الطفولة 2 العاشرة أ و الخادية عشرة وكدا اقترب موعد تلفد العابون. 
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بيد 1خ سه 


وهو عام سنة مم1 زاد هياج أرباب الصناعة وحاولوا إدخال الرعن فى قلى المكومة 
إلى حد أنها اقترحت ممئة ان خفض سن عدر من "و الى ؟و سئة . وللكن الضغط 
الخارجى كان 5 فخانت يي بجاس العموم | الشداعة وأن 5 لق الاماما ال دون الثاائة عشرة. 
نحت عجلة أن المال فيشتغلون 0 0 وات : ودذا 2 قانرن سكه مسر لافنا 
وظل دون تغبير ححى سئة 1/11 . 
وخلال السثوات العثير ال نظم فها القانون العمل فى المصانع نجد تقارر المفتشين مليئة 
بالشكاوى من حيث استحالة تنفيذ القانو ن ٠‏ إذ لما كان قانون سنة مسرو يترك لسادة. 
رس المال الخرية خلال الخنسة عشر ساعة ( .م/ 6ش ظآ2ظ5 000 مساءأ ) أن يعلوا 
الحدث أوالطفل يبدأ ٠‏ .توقف عن . يستأنف » ينهى الساعات الاثنى عشرة أو الها ةف أى 
لحظة يشاؤون» ا عمسم هم 0 خصصو | للافراد أوقات عغتلفة إتناول الغداء . ف إن هو ا 
السادة | كتشقوا طريقة التناوب وما لا لغير خيول العمل هذه فى عطات ثابتة : 1 بعاد 
بجهازها على الدوا : من حاط متغيرة . وان نقف هنا اهل عال هذا النظام إذ ستعود اله 
ف بعد . ولكن الواضم لأول وهلة أن هذا النظام أن انون المصانع كله لاروياً 
سب بل نصا 0 اذكيف بستط بع مفلشو المصنع | ن نهذوا كك العمن المحدود 
والوقت المعين للغداء فى ظل نظام معقد يقتضى امساك دفاتر كل طفل أو حدث ؟ ولح _ذا 
عادت المساوىء الطمجية من 0 فى كير عن المصانم وقد شكا المفتمون حبن قابلوا 
وذر الداخلية (؛ وى ى) من استحالة القيام أى اشراف فى ظل نظام التناوب الحصديت27 . 
وفى الوقت نفسه كانت الظروف قد أخمذت فى التغير إذ أصبح مشروع الساعات العشر 
الشعار الاقتصادى للعال يا كان , العبد » شعارهم السياسى وأرسل تفر هن أرباب الصناءات 
عن كانوا بديرون مصانعيم حسب قانون سئة مم١‏ يشكون الى مجلس العسوم من المثافسة 
غيد الشريقة الى يلقونها من اختوانهم الذى مكنتهم وقاحتهم أو ظروفيم اتحلية الملاءءة من 
خرق القانون . وفضلا عن هذا فقد أشذ مثلو أصكداب الصتاءات والرعاء السياسون يغيرون 
موقفهم ولطجتهم إزاء الطيقة العاملة لانم كانوا م فى حاجة الى تأييدها فى احملة لإلغاء قوافين 
الغلال ووعدوا أذرادها لامضاعفة حجم رغيف 00 بل و يو الساعات العشر 
فى العصرالذهى الذى سيتاو حربة التجارة(». أما التورى الذن م“ددت أقدس مصالحيم وهى 
(1) تتادير مفتثى المصانع , ,مأ كتوير 5م١1‏ ص » ., 


(9؟) شرحه ١م‏ أ كترير مار ص مه . 
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عد و 
لإيحار أرضهم فد أرقوا وأرعدوا فى غضب عليه طابع العطف الإنساتى ضد الأساليب 
الدنيئة17) الى يتبعها خصومبم . 
هذا هو مشأ قانون المصانع الاضافى الصادر فى * يونية سنة ع م1 والذى نفذ ف العاشى 
.هن سيتمير » وهو حكمى طائفة جدددة من العال وهى النساء يمن تزيد أعمارهن عن ١.‏ إذ 
جعان كالاحداث وعحلداد نو مرن الى شمر 5 ساعة وخرم العحل اللالى بالنسة إأمن 5 اخ - 
.وهكذا ألفى التشريع نفسه مضطاراً لاول هرة أن يسط رقاته بطريقة مياشرة ورسمية على 
عمل الآفراد الالغين . وقد جاء فى تقرير المصانع لسنة ١44‏ -. هه «لم تصل الينا أمثلة 
عن أسف النساء للتدخل فى حقوقين 29 . وقد خفض عبل الأطفال دون سن م إلى > 
ساعات » وإلى ٠“‏ ساعات يومياً فى حالات معيئة7٠‏ ولكى مكن التخاص من مساوىء نظام 
التناوب قرر القانون القاعدة الاتية : تحسب ساعات العمل للاطفال والاحداث من الوقت 
الذى يدأ فه الدافل أو الحدث العمل فى الصياح » ومثال ذلك : إذا كان 1١‏ ) بدأم صاحآ 5 
( ب )ف العاشرة فبرغم هذا يجب التباء عمل الاثنين فى نفس الساعة . وتقرر تنظم الوقت 
بواسطة ساعة ع.ومية ولتكن ساعة أقرب ءعطة للسكة الخديدمءة وعلى أساسبا تضيط ساعة 
المصنع 5 وبحب طبع قاعة لميان سأعات | تداء العمل اتتبائه ومواعيد ناو ل الطعام : والاطفال 
الذين يبدأون العملقبل الساعة ١١‏ ظبرآ لابحوز تشغيلبم ثانية بعد الواحدة وبذا تسكون نوبة 
تعد الظلير .دق أطفال غيرثم . ومن حيث ١3.‏ ساعة المقررة للطعام بحب أن نكون ساعة متها 
قبل الساعة الثالثة مساء وفى نفس الفترة من اليوم » ولا جوز تشغيل طفل أو حدث أ كثر 
من ه ساعات قبل الساعة الواحدة دون منحه .” دقيقة على الآأقل لللأا كل ,”ا لاجوزاستخدام 
طفل أو حدث ( خلال قترات تناول الطعام ) فى حجرات العمل . 
ل تكن هذه التفاصيل الدقيّة ذات الطابع العسكرى فى تنظممها لأآوقات العمل والراحة 

وليدة فكرة طرأت على ذهن االر لان » ولكنا فى الواقع تطورت تدريجا من الظاروف 


)١(‏ إستخدم ليواره هورئر هذا التعبير فى ##اريره الرسمية ( تمارير مفتثى المصانعم ٠‏ وم أكتوير وويمو 
حن ١ ١7‏ 

69 ##ارير أ 0ج سامير 18144 صل ١6‏ 

رم) سمح القانون باستخدام الاطفال عشر ساعات مرة واحدة إذا لم يشتذلوا كل يوم ولا يحب أن بحدث.هنا 


إلا فى أيام غير متلاحقة . وعلى العموم ظات هذء المادة غير نافذة المفعول . 
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سد ووس ا 


الخمطة 5 قوانين طممعية لأساو مب الحدث ف الإتاج ' وتنكوتما والاعتراف الركقي م 
ننيجة صراع طريل ٠‏ وأول النتاتم الى ترتبت عامها أن خضع عمل البالغين الس القيود نظراً 
إلى أنه فى معظم عملبات الإنتاج لاغى عن تعاون الاطفال والاحداث والنساء . وعلىالعموم 
ساد ثانون 9 عل زاسائه ) اال الفترة 170-444 ) ق كافة فر لاج المتاعة امنا ضوة 
لواب ل اام خم ' 


ولم يسمح أر باب الصتاءة لهذا , التقدم , أن 2 بحرأه دون القيام , بعمل رجعى » 
دن و 1 ْ لماو ١‏ داس | عمو رع 0 2 هش اد الاد 0 لسن الأفافال الذن م م #وطح 
الاستعلاي 0ن 6 لل / موق أي 0 2 ذلك ايهتو ا عورد ]! هم > أطفال المصائع للر امواليين 


الذين يرون ذ ذلك حا هر طبفاً للقوانين السماء بة امالانان 

إن السئوات دعمر . بع قاصلة ى الذا. 2 الانتصادى لجرا فقمأ الغيت قوانين 
الغلال ء الرسرم عل القطن والموا: الأْلية الاخرى . و:ودى بأن حرية التجارة هى الننجم 
الذى +ودى تحال ريع + وبعبارة أخرى خيل للناس أن هذه الفترة ايذان حلول الحصر 


الله 


المشر سانات رهما | ذا وضى . و وجدأ تصيرأ ليا فى التورى ااتابفين عل الثأر : واستطاع 


. 


فى * مي جع كه أخرج ف فى 0 58 اللو أت وصلت ايل 3 التعأهدية والاضطراب بشأن 


ثانون العشر ساءات أن بم خلال الولمان ,غم معارضة أنصار حرية التجارة وعلى رأسهم 
00 0 ل 
وقد قور ااهائون الجديد السادر فى با بونة سكة 41ىمم١‏ أله اعتيارا من اول يولية عخفض 
يوم العمل نسفة مبد:ة إل إ[حدى 0 ساءة بالذسية إلى الاحداث ) من ١١‏ إلى م١‏ سنه ) 
وجميسع الآناث . ولكن ابتداء من أول مايو سئة يل حدد يوم العمل بصفة نبائية بعشر 
ساشات . أها من اكه [« ى الاخر ى فق شدل القازون أو ده القوانين المادرة فى عاى 
م 6 18414 . 
بدأ رأس المال سملة افتتاحية اعر ولة تنفيذ اللشروع فى أول ها بو سنة يا وأعتمد على 
العىإن | تفسيهم 3 علوم تحت الستثار االكاذب أن [اتخارتب 0 وتسم 4 وقد أحدييق 
رأس الال اغتاء الو فت بسدب الطب الذى دام أ كثر من عامين على أثر الازمة العنيفة الى 
شأهدتها البلاد ر م 4 05 7 م 0 المصائع كثيرا لسرب تعطل يعضباأ انها 
البمض الآخر إلى تفليل إبتاجبا . ولماكان كثير من المال فى حالة سيئة و كثيرون منهم فى 
حالة دن هلا ربب 0 لون ال لدان | كش من اد المقرر قانونا حى ,يلسبى هم 
00 0 لو 50 مارم لأسيب استضدام عرده آ ير من الاطقال ) رّى إن فى الامكان 
عرزا برة الاب الازايد عن طر مو #مدد الاضاق من الأآماه ل الذين أعمارهم بن الثاهنة والتاسعة ع شر سه عن م٠‏ . 
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التعورض عن خسار هم ؛ وسداد ديونبهم : وتخليص نابم من ألرهن . أو براء هار رون جد 
لانفسبم ولاسراتهم (0. وحاول أرباب الصناءات زيادة أثر هذه الظروف السيئة لخفضوا 
الاجور بمقدار ١ ١‏ / حجحة انيع إستهلون عهد حرية التتجارة ٠دثلا‏ ذلك خفض آخر يعدل 
مما خفض اليوم إلى ١١‏ ساءعة » وخفض ثالث ضعف هذا المقدار لما نفذ قانون 
العشرساعات . وعلى ذلك حينا سمحت الظروف حدث خفض ف الأجور قدره 1ن 
ظل هذه اللاحوال الملاءمة بدأت حركة العال تحوالغاء قانون سنة 07م ١‏ ولم يدخر القامون 
باحر 25 وسمالة إلا استخدموهأ ذلجايا 9 الكذب والرشوة والوصد ١‏ ولسكن كأن ذلك كاه 
عثاً . ففم| بختص بالالقاسات الست التى حمل فيا المال عل الشكوى من ١‏ الظلم الذى يوقعه 
مهم القانونء كينا استجوب رافعو الإلقاس شفويأ صرحوا أنهم أر غموا على التوقيع 
وقالوا « إنهم يشعرون بظل واقع عللهم ولكن ليس سيبه القانون . 9 . وإذا كان رجال 
الصناعة قد أخفقو افى حمل العال على أن يتكلموا بلسانهم . فانهم رفعوا الصوت عالاً فى 
الصحافة والرللمان بأسم الدفاع عن العال » وحملوا على مفاتى المصانع وشمروثم برسل الثورة 
الذين كان الم عر الوطنى يبعث مبم أثناء الثورة الفراسية ؛ وقالوا نمم يضحون دو نشفقة بعال 
المصانع البؤساء علىمذج الأوهام الإنسانية . وقد أخفقت هذه المناورة كذ للك إذ قامالمفتش 
لونارد هورتر وهرؤوسوه باستجواب كثير من الشبود بمصانع لانكشير وصرح .07. 
يرضاهمم عن المشر ساعات وحيذ عدد قليل نظام الإحدى عشرة ساعة أما الراغيون فى 
العمل ١١‏ ساعة فاقلية لاتستدى الن كر 49) . 
ومن المنأورات أيضا حمل اليالغين من الذ كور على العمل ١١‏ و١‏ ساعة ثم يتخذ 


من ذلك دامل على ّ ترغب فيه الطبقة العاماة ف قرارة تفسهاأ . وهنا تعدم هورم نعده يسجل 





[1) تقارر مفتشى المصانع . ١م‏ أ كتوبر ٠ئ؛‏ صن ١م‏ | 

ع ذفن أ عك. أن ال(جال الإذين كانوا >صلون على ٠‏ شانات فى الأسيوع مهم مهم أن بنسبة ٠١‏ 9 و 
شلن ونصف الشان من الشلئات متصع فيأقية بسبب الفض فى الوقت . ذا بلغ الخص شانين ونصف شان ٠‏ وبرغم هأ 
قال كثيرون متهم 1م يفضلون العمل ٠١‏ ماعات,؛, ‏ شرحه 

() برغم أتى وقعت عليه (أى الالقاس) فقد ملت إذ ذاك إتى ائترك فى أمر خاطر. ؟ إذن ولاذا اشترك 
فيه ؟ لآنى لو رفت اتعرضت للطرد . وءن هنا يظبر أن هذا الشخص الذى وقع الالقاس أحسن بأنه « موضم 
الاضطباد » والكن لم يكن الاضطباد من : نجانب قانرن امصا تع تماءاً ( اتقارير ال وم أ اكتربر م184 ص ٠١١‏ 

(5) شرحه ص ١9‏ ل فى منطقة هستر هورثئر استجوب .#ور.؛ من العال الذكور ابالخين يسملون فى إما 
٠ 5‏ وتوجد شبادتهم فى الملدق المضاف إلى تقارير المصائم عن نصف العام المنتهى فى أ كتوير وروير١‏ و الشبادة 


ا قيدم] فى نواح أخرى كثيرة خلاف الناحية التى تعنينا الآن . 
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سا سمج لس 


مأحعه مهن الال ا ك5 اا معظى م استعاو نَّ أ 0 هن 'لودت المقرر 0 نمم يهضاو ل 
العمل. ٠‏ اس 556 | سم أقل و ل 5 كن كن 6 فنا الاختا ء فلآن أ - همهم يتف يثك 
أنهم إذا رذعي أ الع حل هله المد 0 || 5 ويلة | لمم ع غيرهم 0 بالعمل مكانهم 00١‏ 


هذا أخفقت حملة رأس المال إخفاقاً يدعو إلى الآمى ونفذ قانون العشر ساءات اعتباراً 
ن اول حاس» فير دولك ل الر تك ذاه قخطيت عرزلة لطر التوامسية 146دنات 
اموس مصر بين سجن زعمائها وحل هيئاتها الآمرالنى زعوع ثقة الطبقة العاملة بايجثترا فى 
قوتها . أعقب ذلك تورة بونية فى بأريس ثم إتمادها بالدم وهنا يجد فى انجائرا ‏ وغيرها من 
دول القارة ‏ تالة] جمع شمل عقتاف شيع لبن ت الحساكة من اللوردات والرأسماليين . 
وذثاب اليورصة و ا الاج السكيرة والشاد احناية و أتياع حرنة 5 التجارة . والحكومة 
والمعارضة . والقساوسة وذو, د التفكير المر . والمومسات والراهيات ‏ كل هؤلاء اجثمعوا 
نحت شعار واحد هو العمل غل إنّاذ |1 |الماسكية والدن سار المجتمع م ملعيال موضع 
لريب والشة و عل . ورفع ريال أله ذاعة عل الثورة لا على قانون الا بل وعل 
التشر بعأت 9 الصادرة منذ ١ائة‏ ع«مم( واليِى حاولت تقييد , حر بهم » فى أستغلال قوة 
العمل . لقددان ذلك صودة «صترة لثورة أريد مسا إر جاع عبد العبودية ول لدخخر أصتاب 
ووس اد ال سيدا إلا ذا انل للك سان بجحاودثم . 
ولك نفهم الحو ادث الال بعب أن نذكر أن قوانين المصانع الصادرة فوستوات ع ”ىو . 
عملا بعمركانت قبا نافذ” مي حعرث أن الو أحد منهالم بعدل الأخى ؛وإن 0 مها لم 
تعد بوم العلل للعاه| لى اأباالغ الذي نز بد سلة عق. الثاهاة عشرة در أله عن مزقة مسر و شاات 
اشر عثرة ساعة من . من يا مأ ححتى . ,م مساء اليوم القانونى . والذى فى نطاقه طبق 
ام الا عشرة ساعة ثم المشر ماعات بالاسبة إلى الحداث والنساء . وقد بدأ أرباب 
الصئاءات ارد عدد الخ التص.ف أحرانا فق الآبدى الما ن الاحداث والقنساء “م أعادوا 
العمل الليل للدكرر البالغين . قائلين إن قاثون العشر 5 : بدع لهم سييلا آخر 270 . أما 
خطو .0 الثانية فكانت بصدد الاو قات القانونية المحددة لتناول الغداء . ولاستمع إلى ما يقوله 


مادج بسطونمانا اعدو اناا 5 لون 15+ ر/ طابؤاس م ب يك يبه نقلي 8 9 


:)١(‏ تا بر از لو لوسر حكخا 4ل الآدله الب م.م ليو تارد هوربر قارسا” لمت هذا الءئوآن عدها فى الأرقام 
الثالية ماد ل 2 ١‏ الا 7 #ان . الاح ل و الآادلة ل -مسها المفتشس الماعد امو ستودة 0 الارقام ذه ا 7ج يبر© ؛ لاابء/ا 
سن املح 5 , بلأشفب كيال أحمات الما نم عن المَيةة طٍ اموه : أنظ أرقام ١15‏ ,+ ه©1ا” ٠.‏ 


(؟) تمارير ال رم أكترير مدا سم( 0 4( 
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مفتشو المصانع . ومئذ تقييد ساعات العمل النشر يقَول أصتاب المصانع رن ان سانا 
العمل بمتد من ه ام إلى 7 مساء ف يطرقون نصوص القوانين بالسماح بساعة قبل 
التاسعة صما ححا ويئصف ساعة بعد السابعة مساء (لللاكلات ) . وف بعض الدالاات سمحون 
الآن بساعة أو نصف ساعة للغداء مع إصرارهم فالوقت نفسه على أنهم غير مقيدين بالسماح 
هذا الوقت خلال يوم العمل بالمصنع 232 وقد قال أر ياب الصناعات إن كل ما فعله لقاو 
الصادرسئة م١‏ إنما هوالسماح للهال بالكل والشرب قبل -ضو ره إلىالمصئع و بعد مغادرته 
أى فى بيوتهم . ولماذا لا يتناولون غداءهم قبل التاسعة صياساً ! وللكن عا التاج حكوا 
أن المواعيد المقررة لللأكلات بحب أن مكون خلال ساءات العمل » وأنه لبس ما يتفق مع 
القانون أن. يشتغل. الا سأن ١١‏ ساعات متواصلة «ن و صياحاً إلى بن مساء دون أة فترة 
راحة 9) . وإزاء با راس المال خطوة جديدة تتفق مع حرفية قانون سنة +176 . 
من المعاوم أنهذا القانونحرم على الاطفال الذين يشتغاو نف الصباح أن يعملوا بعد الواحدة بعد 
الظاهر ولكئه ل ينظم عمل الست ساعات ونصف بالنسبة لللاطفال الذين بدأ وقت ععملبم ظهراً 
أو بعد ذلك . وعلى هذا فما لا يتعارضٍ مع القانون أن تمل الاطفال ل الذن فى سن الثامنة 
إذا أ واظهراً أن يشتغلوا من ١١‏ إلى ١‏ ومن ” إلى ؛ ومن ه إلى ٠/م‏ وجموع ذلك كله 
الستساعات ونصفف القانونمة . وهناك سييل خيرمن هذ! لآنه عل عملهم تق مع عل أن" ور 
المالغين , وذلك بأن تجعل هؤلاء الاطفال يبدأون العمل ف الثانية بعد الظهر ويواصاونه حى 
الثامئة والنصف . وهذه الطريقة سائدة الآن فى انجاترا بسبب رغة أصعاب المصانع فى بقاء 
آلاتهم قائمة عملا ١‏ كل من +.؛ ساعات يومياً » وفى تشغيل الاطفال مع الذكرر اليالغين 
بعد اناء تمل الاحداث والنساء حبتى الثامئة والنصف 49 . وقد اعترض العال ومفاشو 
المصانع مستندن إلى أسباب صحية وأدبية ولكن سك رأس المال حرفية القانون . ودلت. 
الاحصائيات المقدمة إلى عير فى دم بولية .هملز عل خصو ويم طقلا فى باه ؟ 
معافعاً !نه الطريقة لم يكلتف راس الال مهذأ (" , بل كشف أن قانون .م١‏ " سمح 
مس ساعات من العمل فى الصباح إلا مع ملدم فترة للطعام قدرها .م دقيقة على الأفل 
ولكئه ل يتعرض لعمل قترة بعد الظهر ولذا جعل الرأسماليون أطفال الثامنة يشتغلون من 
الساعة ؟ حتى .#/رم مساء دون أن يأكلوا شيئاً . هذا السك ( على طريقة شياوك <ينه 


67 شرحه .+ أيريل 1/44 ص 40" 2 (©) شرحه ١م‏ أ كتوير مها حص ١.‏ 


(س) شرحه "١‏ أ كتوبر 4 ص ١65‏ )ع شرحه .م أ كتوير .وم|ا ص هم -. 8 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


2 


قال . نعم أ ب هكذا دمن العقد)١١)‏ خرفية القانون أدى بعد ذلك إلى الثورة على مأ #رره. 
ا 0 إعداة 1 اعون أث والنساء . . ولعانا تذكر أن الغرض الاسامى من القّان. ن. 
كان القضاء على ٠‏ طر يمه التناوب الياطلة . وهنا صر رجال الصناعة الموكشين عرءوم على. 
إعادة الطر يمه الذدعة وعاإ لي سمو لمهم )10١‏ وا* نمم [ ما يفعلون ذلاك 5 الهال اتمدوعين وحتى. 
شلى طؤاللاء الوه عل أجور | كد » ولأ هه م الوسلة فى مان ريطانيا العظمى من 
الإحتفاظ بتغر قها الصناعى فى ظل قانون العشر ساعات 27 وقالوا كذلك , قد تكرن هناك 
صعاب فى كشف اخالفات التى تر:-كب فى ظل نظام التناوب و لكن ما أه_ة ذلك ؟ لى 
نعامل المصلحة الصناعية ذه البلاد على أنها مسألة ثانوءة وذلك ى نوفر بعض ادة 
ب رع سمهم »80 . غير أن لنحاولات ل تجد تفماً بطبيعة الحال إذ لجأ المنتشون إلى. 
انحا بم . وأخيرا انهالت العاسات رجال الصراعة عا لى وير الداخلية سير جورج غراى حت ا 
أرسل نشرة دوريه يوصى الممنشين بعدم مقاضاة أصحاب لمان لنقض نصوص القانون 
أو تشغيل ١‏ الاسون] أث «اتناوب . وذلك فى الحالات || الى ١‏ يشتخل «ؤلاء قبا ار من الوقت . 
القانول . وهنا أباس المفتثر, س . ستيوارت نظام التثاوب باسك :اده خلال الس عشرة ساعة 
وه يرم العمل بالمصانع , أن ما المذتشون الإتعايز فأعلنوا أن ليس لوزير الداخلية ان يصدر 
ال هده درام لوف ممعول القوانين وواصلوا إجراءاتهم القانونية ضد هذه الثورة. 
الرامية إلى "بيت نظام الاستعياد . 
ولكن مافائدة ذلك إِذا كانت الحام نفسما المكوءة من أعيان البلاد تبرىء الر أسما لين ! 
وانضرب مثلا لذلك . عرض اسكرشم وهو أحد غزالى القطن ى شركة كرشاو ١‏ لب وش ركام 
0 مفتش الجهة شخطة لإدعال نظام المناوبات فى مصئعه ولكن المفتش ألى الموافقة . و بعد 


وا ني 


٠ 5 2 01)‏ أشكل الدى بسر به رآس لمال نامأ أو غبر ام نان طبيع واسدة (تّيل أن لشب الحرب 
الاعليه الآمريكيه بردت وجمز استمااس ملاك العيد أن بشرصوا فى .نطقة نيومكيكر فانرا منتضاه يمد. الماءل الذى 
اشترى ال أسالى مر نه على العمل ,,عالاء, لهذا الاشري . وقد سادت وسبة نظر عاثلة بين اشر اف روما قدءآ لآن الال 
الذين كام ١‏ يقدعر له للدياين من طلةء المانة كان يتحول عن ماريق وسأئل اليش إلى - رودم المديئين . وعلى ذلك 
كأن هذا م الحم والدم , , مالا لحم ء ب إث دق وصمة نظارية بيوبوي برز.] وعى ان الأشراف كائر 1 يفيمون الولائم من 
ولت لأغر عبر . م ألا مل ل عد بم كن ار يرك موعنما للنانقة. .هو اهآن بالقسبة إلى نر بة مسر 
لللسن] معن المعاء الريا بن عند المسيسيين 

() انظر ئلا شطاب اش رث المطر في على الاسائة إلى ابونارد عررش. ... تقارير الخ ا بريل .4م١1‏ صن 4. 

(*8#) سه صل 1+4 


(غ) شرحه صل ١6+‏ 
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كدان قدم غَوأ 0 أخر دع فى رو بنسون للا 25 لإدخال البظام الذدى ا 5 أريج, 
وجلس ارية ة من قضْأة السلام نل بنع اذ عن. عزذاى القطن وعلى رأسهم أسكريم . 
وصدر 34 باراءة و ينسون + وهنا اعتيرد اسكريج 5 لى ألم الذى 5 31 10 
الد سي أ ن اقترحه (0. لا ونب أن تسكر م ن الحكة ذأ الشكل فيه افتئات عا ومايوك 
ولحذا رى المفتثر هول ضرورة علاح هذه المبازل القضائية إما بتغيير القانون أو بإسناد 
اتبيه ان عاك اح ار ار لبوا 
صررم محامو التاج أ تمسير أرباب الأعال للقانو ن تفسير سخيف . ولكن هذا 1 يبن 
الاخيرن عن علبم . وذا ذ كر ليونارد هورر فى تقرره أنه لابرى فائدة فى مقاضاة الخالفين 
بعد أن قدم سيعاً منهم لم ينصره القضاء إلا فى حالة واحدة ‏ ويقول إن القسم الذى أريد به 
توسيد ساعات. الفمك خين تاقد فى منطقة ( طقن وغ ابعرءوسرة مسرن بن 
الوسائل ما بمكنهم من التيقن أنه فى ظل نظام المتاوبات لايشتغل اللأحداث والنساء أ كثر من 
غشر سأعات :وما أ زنرى أنه بو سد عام : ا القول ان المصنع يشتغل ين سأعة من السادسة 
اضباعا حى الساحة والتصف مسأء » سْ قد يصل ذإك ف بعص الما ذا ت إل هن ١‏ ساعة 
راع ده صاحاأ الى ١‏ ل بر مساء) (4) . وق ديسمير سلنة عم( كانت لدى هورتر قأئمة من > 
من أصحاب ألأص صائع ٠.ة؟‏ هن الشرفين على العال وكلهم صر وأ بالإجماع باستكالة ا 
لظام من الرقابة أن حول دون الاره أق الشديد مع 'وجود طريقة اناو بات200. فنفس 
الاحداث ينقلون من غرفة الغزل إلى غرفة ة النسج تأرة » وثارة 3 خرى خلال م؛ ساعة من 
نع ِل أ 30 دوهن هنا نيدو أسّحا إ3 دراقة نظام بعد دض ستار المتأو بات وسيلة لتقل 

الآدى العاملة وساعات العمل واثراحة لالآافر اد خلال اليوم نحيث لاكون هناك جماعة .من 
الهال تشتغل سويأ فى نفس المكان وفى نفس الوقت ) . 

وتصف الصحافة امحترمة هذه الأساللب. بأنها عماذج « لما يستطيع مستوى معقول من 


ا 





)١(‏ تقادير اخ «١‏ ابريل و.م١‏ ص وم مم وللاطلاع على امثلة مشامة انظر شرحه ص ع لاه 
. (؟) حسمب القانون المعروف امم قانون مصانع سير جون هوبهاوس ##رر أن كل صاحب مصتم لغزل القطن 
او ينمج أو وائد مثل هذا المخص إى ابنه أو أخوه ء بمنعون من القيام بوظبفة قاضى الل فى التحتقيقات المتصلة 
بقَأ نون المصائع , 
(>) اتقارير اخ .م ابريل و4م) ص60 (ع) ترجدص م2 
(©) شرحه وما كتوبر ص + (5) شرحه .م أبريل ص إ# 


(/ا) شرحه وم ١‏ كترير م4م) ص وه 
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1 + 5ح 


تأنه أنة وأ نظام أن بؤدنه من 0 » ؛ ولننظر الى أحد هذه الاسا أأيب قن مأنأ سم عمال 
المصنع الى »اسع إدرجة يذيرأهراد د كلدرجة مركزهم ودر رثم . تكلا لالساعات اس عشرة 
لد 0 ال.._ال حر العأمل الى | الداخل ادة ."م دقيقة ثم لساعة " تم بدفعه خارها لعده 
داخل المصئع و يكررهذه العمليات دون أن تضعف قيضته على العاءل . فالعال هنا كالممئلين 
الذن يظبر الواحد هنهم فى عدة أدوار» ويا أن الممثل ملك للسرح أثناء الرواية فكذلك 


الى 


العامل ملأك المبصدم خلال انس عشرة ماعة وذلك دون حساب وقت الذهاب والاياب ٠‏ 
ومذه ايل يعمل الرأسالى على بقاء آ لاته عاملة من + الى هو ساعة دون زيادة عدد 
العال . وعلى العامل أن يبتلع لع طعامه فى أى فترة . ولقد قال رجال|اصناعة أثناء حركة المطالية 
يوم العشر ساعات إن العال يطاليون أجر ب؟ ساعة مقابل عمل . ؟ ساعات . أما الآن فقد 
كتير | الآ يك وحال ل دا و ساعات مقا لى عمل م؟ أو و١‏ ساعة 3١‏ 


1 هذد يرن الطر سه أ اكسمم قسر مبا الرأ> لون قا وك العمشر ساعات. 


در لاء ٍ 5 حرة اتج رة الذن أفبموا العمال أثناء الحركة المعادية لقوانئن القمح 
أنه فى حالة تقر بر سياسة حرية التجارة ورخص الاستيراد وبسيب مزايا الصناعة الإيجليزية 
فإن عيل . ؛ ساعات كاف ليدر الثراء على الرأسماليين 10 . ولكن ثورة رأس المال توجت 
النصر دين صدر قرار فى القضية المرفوعة فى م فيرأير سنة. ١0‏ بأنه ولو أن رجال الصداعة 
صرف أ فعلا عا خالف قانون 4ر1 آلا أن ذلك ١‏ قانون نفسه عام كلبات مداه عدم 
ال معبى. دوين القرارا لغى قانون العشير ساءات»”) و شجع الكثيرون على اتباع نظام المناوية 


لللاحداث والنساء بعد أن متعويم الخوف من قبل ©). 


دادمو جو باجا اج مجه عاج جوم جرد دم جد احعا # سابوويع سيوج حدم يبيب وسبسسباينام بيعص وداب بميم جا بع يد مسج 


(و) انظ القاري, الخ نم أبريل فعدو ص و ء وكذلك شرح مفصل ,. انظام اتويات .كته مفتفاً 
لممائع هرول وسوتدرز(اتقادير الح وم اكة, بر هعد . وانظر > ذلك الالقاس المرفرع إلى الملكة من رجال 
الدين فى آشتون والمبات الجاررة لها فى ريع سنة ويم: ضد دم نقام التودات» . 

)0 أنظر مثلا : 

107 ارا © ظ عيط لانط سمط مع عط1ة ممه ممتاوعءدة) برماعة2 ه15 
وس؟ و د يكاز [أدا- صمل مساعصطء2 طءدتاعصه 116 فعة ومطتعة عطاهوتستعطظ عبعلا 


در أسيبية 


يعم 


لى دررها كأارل أن تن 4 أير: ل م حبار ! يل ا" 6 ل كخشقت فس 0 [- 5 3 لقنا ؛. 7 0 العاءأ 2 ا 
ع داية | لام 07 33 الخ و على الاذا ل ادن عكس متى لوأ توك 0 لس ليع أ ع يو ' د السفن ادن يعمأوت سلما مهم ١‏ 


زو امسن إن تقرأ هذه العبا.ة سفن القرصان) ء 


5 القادير 0 .م أبربل ١٠6لم١‏ 
) 8 ات مول ُ 
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1 وت 


ولكن هذا الفوز الظاهرى أعقبته هرعة فى الال . فقد كانت مقاومة العال حيّ ذلك 
التارعخ سابية 2 صلبة » ولكتهم الان احتتجوا فى لا تكشير ويو ركشير فى اجتاءان 
عقدوها قائاين إن قانون العشر ساعءات - تلك الخدعة البرمانية - لا وجود له . وقد حذر 
بغض المفتشين المسكوعءة من ا العداء قد وصل إلى درججة من العف صعب تصد يقرا 1 
وتذمر بعض أرباب الأعسال أنفسهم و إذ نظر لتناقض بين أحكام القعضاة تسود حالة شاذة 
مليثة بالفوضى . فق يو ركشير قانون وفى لا نكشير قانون آ خر » بلتختاف الةوا نين في جبات 
المنطقة الواحدة ولوكانت متجاورة . وبننا يستطيع أربات الصتاعة بالمدن أن تجدرا 
القانون ل بحد زملاقثم فى الررف العال اللازمين لنظام الدورات والمناوية الخ . 
إن الحق الآول لرأس المال هو التساوى بين أرباه فى استغلال قوة العمل . 
وإزاء هذا أصدر البرلمان قانون المصانع الإضافى ( ه أغسطس سنة ١5٠‏ ) بقصد التوفق 
بين الهال وأصحاب الاعمال , فرفع يوم العمل بالنسبة إلى الأحداث والنساء من ١؛‏ ساعات 
الى ٠١+‏ ساعة خلال الايام الخنس الأولى من الاسبو ع » وخفض الى 70 يوم السيت 
ويستمر يوم العمل من > صياحاً إلى > مساء مع اعطاء ١+‏ ساعة على الأ لتناول الطعام 
على فترات واحدة الجميع وحسب شروط قانون سنة 144 ٠‏ وهذا قضى نمائياً على نظام 
التناوب”) أما عن عمل الاطفال فقدظل قانون سئة .عير ناذا . 
هناك طائفة من أصداب الأعمال نالت لنفسها » كأ فعات من قل » حقوقاً على أطفال 
الطبقة العاملة » وهذه هى فئة المشتغاين بصنئاعة الخرر . ٠‏ فق سئة مسوم ١‏ دمرشوا مبددن 
أن حرمانهم من حرية استخدام الأطفال "7 مده ١‏ ؟ ساعات فى الوم : قعذاة 
إغلاق مصانعبه7 إذ سيكو ن من المستحيل علءهم شراء العدد الكافى م نالعال نمن تزيد أعما رم 
عن م١‏ سنة ء وقد تجحوا فى انتزاع هذا الامتياز. وقد أبانت التجارب أن حجتهم كانت 
أكذوءة متعمدة!2).ولكنا لم تحل يدهم ودين غزل الحرير عشرساعات ف اليوم من دماء أطفال 
صغار كانوا يضطرون إلى وضعرم على كراسى ليمكنهم أداء أعمالحم 29 . حقيقة سلمم قانون 


(1) فىاقتاء يكن ان حل عله من » صباحاً حتى بن مساء . 

(عئغ كن تاأنون .ممح م عاولة تر فق عقتضاهأ يتنازل أاستخدمون عن الافعة الى بحنو تمأ من قانون المشر 
ساعات مقابل أليزة المرتية على فثرة متجازسة الا بتداء وأنهاء عمل اولك الذين عابم مقّ.دء» التقارير إلى آخره 
؟ ابريل 5مم1ا ص عم. 


(©) التقأرير 4 ٠‏ ؟ مثميل م144 ص "| (؟) شرحه (©) شرحه 
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يميه و١‏ معت 


سلة 1/41 حربة ة تشغيل الاطفال دون الحادية عشرة كا من ما عات :ولكاه متحيم 
من جبة أخرى امتياز تشغيل الأطفال بين 1١1‏ ؛ 15 سنة عشر ساعات يوميا , والغاء التعليم 
الذى صار [جباريا با! لنسبة الى جمبيع أمانا ل المصانع . وقد كان العذر فى هذه اارة دقة الصضعة 
مايتطلب خفة فى اللس وهذا لا , ن إدرا كه الا بالحاق الأطفال المصانع فسن مبكر(ا؟ . 
ومكذا كان الاطفال يقتلون من أجل دقة أ صابعهم كا تذيح الماشية فى جنوب روميا .ر.. 

أجل حاودها وقحوها وا أخيرأ فى سنة . و١‏ قصر هذا الامتياز على جدل وقتل لحررء بر 
بل وس لان ال مقابل ذلك رفسع وقت العمل بالنسبة لمن ثم بين ررء م إل ٠١4‏ 
ساعة حيجة أن العمل فى مصانع الحرير أ أخف منه فى مصائع الانواع الأخرى من لني 
وأقل ضرراً بالصحة 22 . وقد أثبتت التحققات الرسمة فيا بعد نقض ذلك , إذ أن ٠توسط‏ 
الوفيات مرتفع ججداً فى مناطق صناءة الحرير » وهو بين النساء أعلى منه حت فى مناطق 
صناعة القطن بلا نكشير”؟ . ولا بزال الشر قائأ حت اليوم برغم تكرر الاحتجاجات من جانب 





)١(‏ شرحه ص ٠.‏ (؟) اتقادير أل وما كتوبر 16م ص 1م 
(س) المصدر المشار اليه ص 57 .'وعلىاع.وم حدث تحمين ملحدوظ ىاطالةا+تانة لذلك الفريق من الطبقة العاملة 
الذى أمبح خاضماً لمفءول قانون المصانع » ويشبد بذلك الشهود ااطبيون جميعاً 5 أرى ملاحظ تى فى فترات متغة 
أقتعنى أن الآ كذلك  .‏ برغم هذاء وبغض الظر عن فداحة وفيات الأطفال فى الماطق النى يسود فيا عمل 
المصما نع » فان تقارير الد كتور جريئهاو الرسمية تظبر سوء حال هذه المناطق من الاحية الصحية اذا ما عقد نا الموازنة 
بينها ,, والخاطق الزراعية حيث الالة الصحية فما عادية .. . لاحظ الجدول التالى المقتيس من "قريره فى عام 31م١‏ 











مضه لوجي اهيدي ذا 


النسةالمئى, به للذ كور امعد ل ١١‏ قامس ألا لها ب معدل ألوفرات من) نسية الآاناث نوع الممنة 








البالفين المشتفاين الرئوىفكل ٠٠0.١‏ اسم الجهة تهاب الرئة فىكل البالقاتالمشتملات|. وى 
فى السناعات | من الدكور 5250 : 
١44‏ 8ه ويمان | 4454 القن 
210 4 بلا كبيرن ف القطن 
220 04 هاليفسكسس 4ه أأدوة 
11١ 414‏ برأد فورد نه الموف 
4١ ١‏ ما كليسة د 4 الخرير 
000 2ه ]| ليك | متم الحرير 
م 7 ستوك أون 'نرنت 211 الفخار 
90 / واستا نبن فد المخار 
سسسب 0 مانى جهأت زراعيةصية 9 205 
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ع لضت 


مفتشىالمصان ع كل > أشرر00). لقدغيرةانونسئة . موقت اساعا تله ١‏ من صياحا حى, | 
مساء إلى» إساعة من + صباحا حى + مسأه بالنسية اللاحداث وأا ناءفقط» ولكنهل , 0 
والاطنال لذن ون مأقيل تل كالمواعد لصف ساعةدو بعدهأ ساعتيزو نصدف برط / 
يزيد موع ساعات العمل لهم ع ند وأثناء منأقشة ا مشروع ققدم المفتشون إلى الرمان 
إحصائات عه المساوىء المترتية على هذأ الشذوذء ولكن ددون جدوى إذا كانت 
الفسكرة المبترة انه شتواك ارحاه عد يوم العمل لليالغين إلى 6 ساعة عساعدة الاطفال. 
ولكن أثبدت تجارب السنوات اثلاث التالية أن مثل هذه امحاولة لادد أن تخفق إزاء معارضة 
العمال :اليا لذين © : ولهذا صدر قانرن سئة م«هى؟ محرما تشغيل الأطفال قبل الاحداث والنساء 
صياحا و يعدم مساء . ومئد ذلك 21 تارسح 2 م قانون ل يوم العمل يسيع العالق نروع 
إلصتاعة |إداخلة فى دارة ساطانه 2)9: وقد أنقذى ندف قرن منذصدور أل قانون المصائع!4). 
قد تخطى الشر يبع المصانع تطاقه الاصب فى قانون المطأ بع ( 5ه ) وسدو فى سطوره 
اساء رأس المال دن هذا الإسراف» فبو حدد يوم العمل للا طفال فها بين .مم١‏ 
وللنساء إلى ٠‏ ساعة فيا بن + صاحا » ٠١‏ مساء بدون أى فترات قانونة لتناول الغداء: 





)١(‏ يلم كل واحد منا كف كان ,, أنصار حرية التجارة الاتجليز غير راغبين فى [لخاء الضريبة المركة الحامية 
على الحرير المصنوع . ولسكن عدم وجرد الماة للاطمال الابجليز الذين يعملون فى المصانع حقق غايتهم بدلا من الخاية 
عدف الواردات ون فرت 

. م١ التقارير أل .م أيريل 08م ص‎ 2١ 

زم) فى عاى ومردء .جرد حيث بلغت الصناعة اقطنية بانجاتر أوجها حاول. يعض أرباب المصا نع أن يغروا 
ماهم على الرضاء باطالة يوم العمل وذلك بأن لو-وا لهم بأجور عائية عن الوقت الذى و.ساونه علارة على المرر . 
قرد الدزالون وملاحظو الالات قائاين وولتحدتيم وضوح . ان حياتنا عبء واقع عليتا وبينا تعمل فالعامل ومين 
تقريا أكثر ما يسمل العال الأخروت فى اللدء فاننا تشعر أننا أشيه بالعبيد في الآأرض وأتنا اعد على يقَأء 
نظام ضار بأنفسنا والآجيال المايلة ... و1 لترسل هذه اذ كرة بكل احترام مملنين أ تنا ساشتغل + ساءة فقط 
8 الأسبوع ولا أ كثر من هذا أو من السادسة إلى السادسة مع أعطا كنا سأحة ونصف الراحة » وذلك هن بعد 3ه[ قيد 
الميلاد ورأس السنة ء. .. التقارير الخ .م أتريل 0م؟ ص .م . 

( 5 ) أمها فيا نخس بأسلوب هذا القانون ما هيأ الفرصة خخرته فعاءك أن ترجم الى 58040277 
اعت كده2 أنوع] ردأغسطس؟١١ى١)‏ وستقمع سكم «15 وممناوعوون5 وأمعمعمط لتدووعنا 
ه11 1ه11168 غتمعمعدم 16 ونمأوءمقصآ عط عاطقصة 0 عم عورمغهج5 مما 


. لمع لدععء2 برع عمرمععط 2017 
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وهو إسممم بتشغيل لذ كور فوق سن سمؤ ليلا ونهاراً © , وهذا القانون ن سفسطة برلمانية (9) 
ومع ذلك فد انتصر المبدأً فى تلك الصناعات الكر ى الى هى أنرز ما أنتجه الآ.اوب 
الحديث فى الإاتاج » وقد كان تقدمها السريع إلى جانب 2 ستو الال الما ىو الوق 
واضحأ لكل ذى عيئين : و-ى أرباب الاعمال الذن انتزعت مهم هذه القيود وال ظمات 
تدريحاً خلال نصف قرن ٠ن‏ الصراع الداخيل كانوا يشيرون إلى التناقض 3 حالة العنادات 
الى لازال الاستغلال فبأ حرا والآن نجد دعأةالاقتصاد السياسى يعلنون أنمم أولهن أدرك 
ضرورة تعيين يوم عمل تانون وأن هذا ككف جدير بل كاز نه علميم (». ومن السهل أن ل 
أنه منذ أن خختضع سادة المصانع لمألا بد منئه ضعفت قوة رأس امال عل المقاومة تدر يجحا , 
نا زادت فى الوقت نفسه درة هجوم الطبقة العاهلة الى وجدت لا أنصاراً أفى تلك الضقات 
من اجتمع الى لا مصاحة ها مياشرة فى الموضوع . وهذا يفسر التقدم منذ سئة ١1٠.‏ إذا 
قبس بالحالة قبل ذلك - 


وق سنة .4يم١‏ صارت مصانع الصماغة والنسض فى دارة قأنون سنة .هم ١‏ 220 , ثم 


)10( و سود ث محتررقية ّ مهاده اثمراق أن استخدم أطفال دن “«ن الامئة وما فوة,أ دن الاعة 1 صبأحأ دى 

(؟) ,١‏ ترف اجنم شل قانون مصاتم الطباعة وذلك من حيث نصوصه الخاصة بااتعايم والخاية للمال .. 
الدقارير الج الحق د - الآتم١ا‏ ص لاماه 

(م) راجم مثلا خطاب مرع]]20 .2 إلى صميفة اتيس بتأرخ ١6‏ مارس #دمد . وقد ذكرته تلك 
ألصديمه لررة أصاب صا نم صل ماحرةاع قانون ال ساعات . 

(ع) داجم المسير و. زومارش وهو المنرف على إصدار ووعم2 04 ع1115602 و'ععاومن1 دكن 
سأهمر | 8 5205058 هل ٠‏ من القدم الى أن له اهل الانسان 1: أء الر يي العام أسأولا م عن الجين 3 

)© تس قأبورن كما الخاص عصا نم الديغ والتبيض على ند انداء هن أول أيطس أكم ١‏ كرون وم 
العدل اإصعة مؤتنة «اساءةء ثم مخض إلى ٠١‏ ساعات لصمة تمثية اإتداء من أول أغسطس سنئة «+لم١‏ على أن تتكون 
المدة 3 ٠‏ ساعات فق أيام الأسبوع 5 د فَْ أوام أأصيت و كن لاحل عام ١‏ تكررت المى له المدع» والءس 
أصمات المصا قم من ابر لمان أن اسع ط بأس تخد أم الاحداثك واافسا, 001 مأعة مده ده أخرى 030 من مصلاحة العمال 
81 حد مير ف الاحوال الحالية للتجارة لاسنة ما عيزت بالجاعة ااقطنية ) أن يشتخلوا| ١١‏ ساعة فى الء م و حصلوا على 
الأجور ما استها عوا ذلكى 3 وقدم «شروع "بون هذا المعى و 067 صرف الذار ١‏ إساسه مولقفب عمال اتيش 


5 امسكتائدة ( #ادير اخ مم أ كتوير ؟اماا ص ماسم 00 . أزا'ء هذا رفتشس لله' نون من جأ فيه العال الذنحح 
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لسعم ا 


صناءات الدتتلا والجوارب سئة 1451. وعلى أثر التقرر الآول لاجئة بصدد تشغيل الأطفال 
( .م١‏ ) امتد ساطان القانون إلى صناعة الفخاريات بكافة أنواعبا » وصناعات الكبريت, 
دارطوش» وال الاير ” واع أخرىتدخل نحت عثو أن اللاتوداد النباى . اسيحكي 


ح أدعى أنهيدافع عن مصأابم 1 إرتدى الرأسا لون ملا إبسرحال القأتر ن وأمتماعر أن كشذوا أن هذ! انون ان 
كاى أشرهيم آخخر وى حماءة العمل .» قد صخ فى عدار ات غامضة قالة للتأ دول #.ث جءلى فى [ كانم أ-تيعاد بعش 
صنوف المال (ودعطولصاا ,25ع2022ع021) من تصوصه . وتد تأيد هذا ااتفسير فى لمحكة 05 ينح 
]لد 0000 0 د القضاء ألا امزى لخادم الآمين ماما راس امال ( ل لود شخر العيال امه ألى ل 
حد كير ... وشكوا من الارداق فى امل » وإنه لما مدنو إلى تديد الاسف ألا تتحةق هذه الية الطبية من 


حأ نب السلعلة النشر بعية إسيب ه_د١‏ التعر يف الخاضء 2 ) 77 رير 4 ا ار “كلم صما ( 5 


(1) امتطاع « ومعطعةع1ط مقع ووه > التهرب من تانون ١+دى‏ بتصرج كاذب بثأن عدماستغداء 
الناء فى العمل الآلى فى هذه المناعة . وقد كشف المفتشون ع هذه الا > كذوية م قدم الول الالهاسات إلى الرلان 
الذى تبين أن التيديش يرى فى غرف #تراوح درجة حدرارتما بين .8*1 ٠٠١٠‏ فهر تهت وأن معظم الع ل تقوم به 
البنات . وانتقاهم من وقت لآخر من غرف الدمفيف إلى الهواء الطلق ,طاق عليه اعبارة الدنية وه ,, البريد ء. . 
ووه١‏ بقت فى المواقد » الخرارة من .لم إلى .و فى حالة الي ضأت . ..وة وها فوتمأ فى حالة الاقّشة المعروفة سم 
و #طووء 2 - 1١‏ بت يمن بالكى فى عرمة مساحتها ٠٠١‏ أتدام مربمة وفى وسطبا مرقد مغلق قف حرله 
البنات وهو يشم حرارة شديدة #فف الأآقشة بممرعة ‏ سآعات العلى غير مقيدة فاذا ككثر الشتل دام العمل حتى ه أو 
؟١‏ للا لدة يال ملة ؛ ( "قأربر اسل ا كتير 0 ص وه ) ب وقول موظف ط ى - لحمم توفت 
النبريد ؛ ولكن إذا ارتفعت درحة الأرارة كثيراً أو تلوثت أبدى العمال من الدرق سمح لهم ببضع دقاق فى الحرآء 
الطلق ... إن خيرى الكيرة فى معالجة أمراض عمال المواقد تضطرى إلى “ول يأن الآ<و ل الصدية هنا دوتها فى 
مصنم للدزل .. ( وهذا نخااف ما قله رأس الملل حين صورها فى ألوان زاهية ) وأهم الأمراض ينهم انزلة الشعيية 
وعدم انتقام المالك اليولة والمستريا بأعنف أشكاطا واعتقد أن محرا راجع بصففة هيأثيرة أو غير ياثمرة إلى الهراء 
الفاسد الشديد الرارة فى أما كن اأحل و إلى نقص لاكساء الذى حمى امال من الو البارذ الرطب فى الشتاء حين 
ذهيون إلى بيرتهم.ء (شرحه ص >+وسسباه) . ولاحظ المقتشون ما يأى يصدد التّاون الاضافى الصادر سنة .بم 
58 بف فشل القاتون عند ند عدم كفا حماية العمال بل إنه ليشمل مادة .... صيئءّت فى ظأهرها كرك أنه | / 
يكقف | الأفراد وهم يعملون بعد السآعة لم مساء فانه يبدو أن الاثون لا مهم مطاماً ه وإذا كشف الام كان الدليل 
موضع ألريب بحيث يندر انزال العقاب بالمذنب., (شرحه ص +مه) وأيضاً ورلقد فشل هذا كناون برى إلى أغراض 
خيرية أو تعليمية مادام يلخ به الآس أن بر الناء والاطمال على العمل ١4‏ سا-ة فى اليوم بدون تثاول اطعام » 
وربيما لمدة سأعات أطول منهذ! العدد وذلك درن فر ضأى قيود هن حيرث ألن و الس , الداد'ت الاجتّاعة للامرات 


ألمثيمة ُّ المناطق الجاررة 1 توجدمآ هذه المساتم ( التبييضس والصياغة) 46 ##ادير اسم . أريل ساثة بارا سن ٠.01٠‏ 
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غ9 لس 
الأحدث والنساء ليلا (.م مساء ‏ 4 صماحا) ونى الآخير ة استخدام الخباززن الذن 
يعملون باليومية دون مم؛ فم بين »© مساء ه صماحا وستعود فم) عد ان ا ارات 
الاخرى الى تقدمت مها اللجنة القضاء على ار ب أله تى تتمتع ما كل ! اتروع الحامة من الصناعة 
الاتجلزية مع أسلئناء الزراغة والمناجم موسا النقل2350, 


(/1و) بع ( المصال ف سول و الكبون العارى 
7 الثمل انايج م 3 وأنوع امام ال لمر يه 0 السمزد انز هرك 


ذكر القارىء ا تاج فائض الهسمة ة أو استخللاص العمل الفائش هو هدف الإنتاج 

ارأسعالى و- ته وسدآه » مستقلا عن أن تغيرات فى أسلوب إلا الانتاج قد 50 ننجة لخضوع 
العمل لأس المال : وطيقا لدراستنا لللو ضوع حت الآن لن ينس القارىء كذلك أنالعا 

المستقل وحده أى العامل الذى خوله القانون حق إدارة شؤونه هو الذى فى إمكانه يوصفه 
ائعأ لملعة أت يتعاقد مع الرأسهالى ٠‏ وعلى ذلك نري فى عرضنا التار ىأ نه [ذا كانت الضقاغة 
الحديثة تعب دوراً رئيسياً من جبة وكان عمل اللأشخاص الصغار من الناجية الجئانية ومن 
الوجمة الفانونية يلعب دوراً رئيسياً من جبة أخرى ؛ فبذا لآن الأول كان بالنسبة إلما يمالا 
غاصاً لاستخلاص فائض العمل بيما جىء بالآخير كثال بوضح نفس العماية . وبدون أن 
لتق المجرى التالى لبحثنا فى [ كاننا أن نستخلص نقطأ معينة من مجرد العلاقات المتداخلة 
للحقائق الثار ية الى درستاها ٠‏ 

فأرلا تحد أن رغبة رأس المال الجاعحة فى إطالة يوم العمل إلى غير جد معين أشبعت فى 
الصداعات الى تعرضت للانقلاب بواسطة القوة المائية واليخار والآلات المكانكة , أى فى 
صئاعات غول و نس القطن والصوف والككتان الى كانت اول ها خافقه عارينة الانتاج 
الحديئة . إن التغبيرات فى طريقة الانتاج المادية وما يصحب ذلك من تغييرات فى العلاقات 
الاجماععة ١‏ القائمة بسن المنتجين5(7). نقولإن هذه التغييرات تؤدى فأول لاص | إلى خطىكانة 
الحدرد المعقولة ليوم العمل » ثم تير من ناحية مضادة حركة ترى إلى فِرِض رقابة اجتاعية 





)01 جاشية أضيفت الى للطعة الثانية :ب -حدريك رد قعل بنذ سنة جددؤ «ين كتيت الفقرات البإالفة الذكر . 
,.١ )9(‏ ان سلوك كل من هاتين "طيقتين ( الر أسماليون والمل ) كان نتجة لاوتف النسى الذى وضعت فيه كل 


معماء . تقارير ايل ء وم أ كتوير 4 ص 118 - 
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سي يج 0 مسمس 

غاتأ له 38 سأعات العمل بالطرق أشأنو نه 0 وتنظام اوم العمل وما يتخاله عن ترات الراحة 

وإلا ستجام . وخلال النصف الا ول من القرن ! اه بع شر أتخذت هذه الر كأبة شكول 07 
| ستنان ات و “ترد أ 0 هذه الرقا. 4 2 الميادن الاولة ١‏ 0 غليت قبا | الطريقة 
الجدد بدة 0 الا تاج | تضم أت الام لم شف عند حول اقتياس ذروع 5 جره 0 دن لامج 
زنظا م المصافع 34 بل إن اأصناعات اأمدوية 1 جى سادتها أفيالبتى 4-22 ة إلى سو رن بل كس أو قليل 
ار م الفخار والزجاج 2 3 والآرف اليدوية القدمة كعمل الأيز ِ والصئاعات المزلة. 
المتتائرة كعمل المسامير 79)هذه كايا خضعت لساطان الاستخلال الرأسمالى كا هو ااشأن بالندية 
إل المصائع . ويناء على هذا أخذ هذا النشر م الذى دن صدد الحث فه يدارم عن نفسه 


در ريجأ ره ة العوا سن الأسةة 4 6 وأ إضط و أك أن بعان إراء المته 0 أى دامتك تمارس شه 
العمل الصناعى بعد مصتعاً0©. 


ومن جهة ثازة نرى أي نت نفام وم العمل فى فروع معرئة من الانتساج » واائتضال 
فى تنصيدك التنظم وهو أل لتضال الناشب الان ف فروع أخرى ؛ نتأن بم لا 9 المسدل أت 
العامل المنعزل وهو الفرد الذى ١‏ له الجربة ىق اسع مأ ماك مى قوة عمل » عاجز لدرجة 
اليأس عن متاومة اعتداءات رأس المال حين يصل الاتناج الرأسمالى مرحلة معيئة من النضوج 
والاستواء. فتقرير بوم عمل عادى عيارة عن حرب أهلية طويلة الأمد مستترة بين الطبقة 
الرأسالية والطيقة العاملة . وما أن هذا الصراع ,بدأ فى ميدان الصناعة الحديئة لهذا تراه 
يبدو ظاهراً فى مهد تلك الصناعة أى فى ايجلتر! ©». فهال المصائع الانجليز كانوا أول من 


. كانت الممن الخاضة للتحديد من اتى لها اتصال بصتاعة المنسوجات جماعدة قرة الشار أو الماء‎ )١( 
وكان لابد من توفر شمرطين لدكى تخضع المبنة ل التقييد وهما استخدام ذوة اليخار أو الماء » وصناعه [ليأف متصرصة‎ 
معينة .» تقارير اس م أ كترر 1814 صلم ء‎ 

(؟) تحتوى احدث #قارير لجة تشفيل الأطفال على معلومات قيمة للغاية بصدد اللالة الى علمها هذه الصناعات. 
الى يطلق عايها اسم المئزلية ٠‏ ظ 

(؛ 'شمل قوانينالدورة الآخيرة (54م١)‏ تموءة متنوعة من امون #تلف العادات ذما .م ١‏ يعد قا استخدام 
القوة الالية شرطأ ضرورياً كا كان الال قبلا ل اقيام المم:م بالمعتى القاورء. تمارير رم | استوير ١4‏ ص م٠‏ 

(:) لا نيحد آرآ مل هذه الذركة فى باجركا الى تعد جنة حركة الخرية فى القارة , لتى فى متاجم الفحم والمعادن 
يمد العمال من كلا البذسين ومن كافة الاعمال يلتهءهم رأسالمال ,,بحريقى» تماءة لآمة فترة من الومن وفى أى وقت فى 
لبان أن ليل وك كل عدون شخض مكدو حاه قد عو من التال دمرس الام تد دنا مع ذا 
دون سن ألسادمة عشرة . و ىأىران الصور الخ جد مقا يركل ٠٠٠١‏ رجل 64( إمرأة » ,ره ولداً , وم بنتا دونن عت 
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حب 8 سد 


صب لقسه الدفاع لا عن العال الاجلير از وحددهم شسسب » بل عن الطيقة العأماة :و جه عأم 5 
كان أرياف النغار بأت ممم ون دن #سدى نر رة وان أل || ل(0فرور به فاسيوف تلام 
المصا نع حشنه حدما 9 من العار إلا إدى الطمقة الع افا الإتجايزية أنهبا رشت عا الى امل أ هده 
العيارة 2 عبودية قأنون 8 :1 خلاف الرأمعال. كر اأذن 000 قَ رجولة 57 دىك.. 
ه العمل الخاهة 4 

ولعثرت فرلسا ببط خلف أبجائرا » وكان لا بد من ثورة سئة ,رع مو لاق قانون الساعءات 
د ى عشره الذى هو لسيخة ضديقة4 6 ن الاصل الإمجازى 0( 0 هذا ف.ك مايأ معيئة 
للطريقة الغر( سمه 3 ألدُور 7 فو هررض ض هس الخدود عل 6 العمل ف بع الورش والمصانع 
بلا عيان 6 بأ ” تختضم اطرئة التشر ١‏ بعية قُْ حاترا عل عير رضاء ممأ 0 لط روف ولضل 


طر يمأ وسل هذه أله واوا لثه والهوانين .1 تناقضة 9). ٠‏ ورهن س4 ة أخرى بعل العازون العر ' 


0 





ل [لادسة" عشرة ٠.‏ أضف إل هذا أن الأجوق الى تدفع لهَا, هذا الاستؤلال الممرط َم عمل اللاعدراث والدالعن 
متخفطة إلى حد فظيم شائن. وانتوسط اليوى لارجل شادءان و مانية يثساتء و لليرأة شان وانائية بثمات ٠‏ وللمة'رشان 
و بفسأآن ولصف الفس ٠.‏ و.ما بل هذ 1 د أن يلجيكا ف سئة دبرا ول ضأعفت ممدار وقهة صادر اهما من الفحم. 
والحديد الخ لمسبة ما كان عليه الحال سنة ٠هىرؤ‏ . 

)١(‏ عل سنة ٠‏ ارا يوقت وجيز لم قف روبرت أرن عند حد المطالية تمر وارة 1ك وم العمل » 1 أنه 
أدخل فى مصدءه فى نيرلا نارك يومألاءات العشر . وتد تعرض عله هذا للسخرية والمحكعن أنه فكرة مثالءء شيوعية 
لاك تحقيةم' » وكد لك وسه 3 الاتقاد لما قام به من أر بط تعايم الاط ل بالءمل الاتاجى.. . وجءيات العمال 
عيارة وعرة ىَّ ضيعم قوانين ل 4 بم لخدم النالثة ل ككى الاساليب ب الرسجعمة . 

(؟) 1565أ20للتتعقط ع0 عتطمهد5ه1تطاظ ,عملا (ترجة فراسية) بارس 20م الجاد اثلى 
ص 4" و .+ * /اى ه لاا الخ. 

)م نآ الافى ع تقزر مو لمر الاسسصاء الدرلى االعتد ف يأر يس سائة هوولم١ا‏ 0 إن أها بون ألعر لسى الذى 
تمر نوم اأعمل فى ١‏ اصاع والورش على ٠١‏ ساءة لا يقمم هذا الدحل لى ساعات مدودة وثاثة . أله يقنم بأن 
بعلن عدم أن استخدام الأدقاك 5 بين ال1دامسة صما 1 والتاسعة سأء ٠.‏ وفليج 00 ستغل ب ش أعران المصا فح 
هذا الاذفال ادي ء عن انب أأمائون فيحملون عالم دلى العمل دون نواف إلا فى أياء الاحود . .لهذا الغرض تمد 
لدموم مر عدن من اعمال إشتخلون اتناو رثك لا فك قٌّ الممع قالوقت الوا-ءد دن اأعمال أ 53 هن ١“‏ شاعة 
ولأكناعمل ستمر للا وتهاراً . إنم تهذرن إرادة اله نون والكن ماذا تن أدحية /١‏ نسأية فى الام ! .. ويخض 
اللارعن الاثر ادس على الجراز الالمان نليجة لحمل الى ؤآأن النقر بر كد الإشارة إل الما حم أادمة المترنة 

(4) ,, فق لا تسد باطبة اتى تدخل فى دائرة اختصاصى تاجراً صغيراً 1016#اعع0 فى نقس المكان. 
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ممسصيية موه" د 


مبدأ عاما مما كسبته انجلترا باسم الأطفال والأحداث والنساء ولم يعتير حقاً عام إلافى الأيام 
لهي 

أما فى الولايات المتحدة الأمركية فد كان وجود الرق كمتصر يشوه الهرورية ءاملا 
شل إمكان قيام أى نوع مستقل من الحركة العالة . فالعامل الآبيض لا يستطيع التحرر مالم 
حصل العامل الأسود على هذا الثىء ذاته . ولكن عئدما دق ناقوس نعى الرق نشأت ححاة 
جديدة قودة أشيعلة ٠‏ وقد كان من أولى مار الحرب اللأهاية أن بدأ المياج فى سيل يوم ذي 
تمانية ساعات ب وهى الح ركة التى انتقات من الحيط الاطلسى إلى الحادى » من نو انجلئد إلى 
كاليقور نيا ؛ وأعلن اتحاد العال القوى المنمقد فى بل.مور ( ١‏ أغسطس >مر؛ ) ما يأتى : 
« إن الحاجة العظيمة الآ ولى لتحرير العمل فى هذه البلاد من الا-ترقاق الرأسمالى هى إصدار 
قانون ينص على أن يكون بوم العمل العادى في كافة ولايات الاتحاد الأمركى مانة ساءات 
وإنا لمعتزمون أن نلقى بكل قوتنا حتى :تحةق هذه التيجة اليدة.(22 . وفى نفس الوقت قرر 
م مر جشيف لاتحاد العال الدولى وبئاء على اقتراح الجلس العام « أن تقييد يوم العمل شرط 
أولى بدونه تصميم كادة الحاو لات التالية للتحسين والتحرير عبثاً لا طائل تحته . ٠‏ . وبقترح 
لزغو ان يرث الخد القانوقن يوم العمل ممانية ساعات» , 


وهو فالوقت ذايه مبيض وصدواغ يدخل بحت طأللة ةنون ها نع التديض والصياغة . .وطياعا تهت طائلة قاترن محال 
الطباعة فيدخل فى دثرة ةتون الما نم». المسقر بوكر فى اتا برا م أكتوير سنة .1م. صن .”3 . ووه أن وسرد 
تصوص هذء القرانين والّغا كل الاجمة عنها تراه يقول ومن هنا يتم أنه لايد أن بك ن من المعب نان تفخ 
تنفيذ هذه التوانين اثلاث للى أصدرهما الرلمان حيث ختار هدا ااشخصرءوم انون التهرب من القائون .. . وعلى 
كل فبناك ثىء ٠ضموت‏ باانسية إلى امحامين ألا وهو كثرة الآضايا . 

(0) وهكذا وجرو .فتشو المصانع ١لى‏ القول أخيراً و. وهده الاعتراضات (من جااف رأس الل على القبوه 
الى يفرضبا الثائون على يوم ) يجب أن تاد إزاء المبءأ اللأم عن حقوق لاسمل ... هناك وقت لا يكون فيه نمت 
وجود لق رب البمل فى عمل النا لى » ويصبح عمله ملكا خاصاً به حتى ولو لم يكن فى الآمر إرهاق ,, المآربر .. الل 
لف أ كتوير تها س عم . 

(؟) تعريم نحن عال د تكرك أن طول وقت العمل وهو الآمر اإذى يتطله الخآم الحالى عظم اا . فطلا 
عن أنه لا يدع لاعامل و تآ لإراحة والتعلى » فانه يرديه فى حالتمن الاستعياد لا تزيد عن الرق إلا قليلا .وهلا هر 
أدبب الذى من أجله قرو أن “ما ية ماعات كافية لتكوين بوم عبل , ويجب أن يرف ما الانون , وهذا هر 
ألسيب الذى من أجله ندعو قوة الم آفة لمساعدتآ .... والذى من جه سعد كل من 5 تقدم هذه المأعدة 
إلينا أعداء لاصلاح العمل وحقوق العآمل.. 1تتكلمناطط أه معصع متعايو'/لا عط كو عو كماموع28 
ولانة ويرك 11م . 
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2 
ومكذا نلق على جانى الحيط الأطلسى أن حركة الطبقة العاملة وهى المركة الى ممت 
ب شين اعال مع تؤيد ماذهب إليه مفتش المصانع ج . ج . سوندرز حيث 
قال : , لافائدة مطلقا من اتخاذ أى خطوات نحو إصلاح امجتمع حرث يكون لها أى حظ من 
التجاسم إن لم تيد ساعات العمل وينفذ الحد الذى يتقرر تنفيذاً دقيقاً حازما37). 


وهلكا 95 لعدرف ا العامل يع سس عمامة الانتاج ىُْ رداء ذااف ماكان عله وين 
وو عدم العا تابنا ذا عق امون بسنت راك اباد ان وان ذا عقر العدلء 
وهناك بواجه 1 صداأ ب سلع أخرى 4 مو إذن ماللىك سلعة رقف إن أء مألأك برلعة 


0 


3 
أ رك .ىو : العقد 
النى عقتضاه باع قوته على العمل للرأ_ الى يةرر أنه حر الصرف فىذاته .ولكن إذ 
المقد مكتشف أنه , ليس عاملا حراً » وأن الوقتالذى له الحرءة أن يبيع خلاله قوة العمل 
إما هو الوقت الذى جير فيه على بع 110 ...وان الوق الذى متص دمه لن ١‏ تشفك 
قيضته » دام هناك عضل أو عصب أو قطرة من ألدم يممكن استغلاله 29 , وى يستطيع 
العال حماية نة أ نفسوم ضد هذا السوس الذى «:خر فى عظأ امهم يتعين علمهم التعاون : وجب 
ييه قائمة بذاتنا أن يعملوا عل صدور قانون أر إقامة حاجز اجماعى قوى ملع حى 
الهال أنفسهم من الدخول فى تعاقد حر مع رأس المال حين| حم هذا العقد وشروطه عليهم 
وعلى جنسهم بالموت والاسترقاق9 و بدلامن العبارات الطنانة عن «حقوق الإنسان الثابتة, 


)000( التقارير اخ ١‏ أ كتوير مما ص ٠ ١١7‏ 

)2 بوك أنتك الاجراءاه. ١‏ أن .اوزاف ران امال فها بين مكدر .مم ) بالآطلة التى لا تقبل 
القض والقاش خطأ الآرل بأن العمال ليسوا فى حاجة إلىالخاية وإنما قد ينظر إلهم على أمم أحرار فى النصرف 
فى السلعة الوحدة الى يملكر نا ألا وهيعمل أيديم وعرق جبتم ,. التتارير الخ.م أيريل .مط ص وغ . - إن 
الل آلخر ) إن صة هذه التسسية ) «نى فى يلد حر يتطلي يد ألاثون الوية مأ يه ,. شمر حه 1م ١‏ كتوير ا 
ص 6م ,, للسماح ,هو ما يقرب من الارغام .. على العمل ؛١‏ ساعة فى اليوم »م تارل وسات الطعام أو درن 
ذلك ,ى شرسه .عأبريل محمد ص .4 . 

م 5 .مركأ .مه ووأعومط طعقملء1 ]1 

8 فى كافة فروع المناعة للتى تدخل فى نطاق قانون المشر ماعات ,, تقضت على الضعف المكر الذى 
يسيب الال الذن كاتوا من قبل بشتغلون ساعات طوالا » . #قاوير الج أكتوي ودمح ص #: ,: لح دأس 
امال ( فى المساقع ( ل عكن [-تخداءه مطلتاً فى إدارة الألات زيادة عن وقت محدود من غير أن يإرذى صمة 
وأخلاق الممال المستخدمين . وهم ليسوا! فى موقف يتكهم من حابة أنقسيم ‏ شرحه ص م ٠‏ 
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سس 1# امس 


تأمهم أن يطالروا لخوك أعظم متو أضع وهو دعم عل تحدد فدأة القأنون 09 وهو أأحود الذى 
يوضح فى النهابة «متى ينتبى الوقت الذى يبيعهالعامل وهتى يبدأ وقته هو (23, . ياله من تغير 
ف الصورة ! . 





)١(‏ وثمت نعمة أعظم وهى القيز الذى وضح أخيراً بين وقت الما.ل الذى هر .لك له وذلك التدى هو 
ملك لرب العمل . فالعامل يحم الآن مى يتهى أوقت الذى يمه وءتى بيدأ الوقت الذى مخمه . وهذه تتكته 
من تنظيم ا لاغراضه الخامة ٠‏ شرحه ص “ان وو وإذأ أعيح الدمال كادة لوهم 7 أ قرأايت صانم 
أكيم نفاط أدياً يوجبهم حر الاست-واذ على الدطة السيا-ية فيا بعد .. شرحه ص 0غ . وإسخرية هسلترة 
وعبارات تم عن الحذر يشير مفتشو المصآنم إلى أ قاون النشر ساءات القائم الآن يعمل على خرير لامها لين 
من بض وحشيتهم الطبيعة بمفهم صورا مجسمة لرأس ءال ومىء لهم وقتأ لقدر قلل من ,, الثثقف اء» . ققى 
الايام الساعة ,, لم يكن لرب السمل وفت لأى ثىء سوى الرى وراء القود , و يكن لدى الخا.م وقت ليم 
سوى العمل .» شرحه ص 48 ٠‏ ْ 
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الات 
لافيى معد أرفائض القيمة 


ستتقارق هذأ الفصل إلى قيمة قوة العمل .على اماغاعة او تقصداء ما ذلك الوه الضرورى : 
من يوم العمل لدو الد قوة العمل والإبقاء علا . 

والمفروض أنه إذا عرفتا معدل فائض القيمة عرفنا مقدارفائض القيمة الذى يتتجه عامل 
فردى للر أسمعالى فى فترة معلومة . فلو كان العمل الضرورى ‏ ساعات ف اليوم'ويعادل مقداراً 
من الذهب قدره م شلنات فمنى هذا أن م شلنات ه قيمة قرة العمل فى يوم أو أنها ذلك 
القدر من رأس الال الذى أنفق فى شراء قوة العمل فى يوم واحد . وإذا كان معدل فائض 
القيمة ./.1٠ ٠.‏ ترتب على هذا أن رأس امال المتغير البالغ م شائات ينتج فائض قيمة مقداره 
م شلنات أو أن العامل يقدم ست ساعات يومياً من العمل الفائض . 

وو أنهن الملل المتغير هو الصورة النقدءة التى تعر عن القيدة الكلية لكافة قوى العمل الى 
يستخدمها ال رأسمعالى فى وقت واحد . فقيمته إذن تساوى متوسط قيمة قوة عمل واحدة 
وض وبة قى عدد قوى العمل الى يستخد مرا وطذا إذا كانت قيمة قوة العمل ثايّة فإن حم 
رأس المال المتغير بتناسب تنأسيا طرديأ مع عدد العال الذين يستخدمون فى نفس الوقت . 
فإِذا كانت أقيمة اليومية لقوة عمل واحدة م شلئاب فلا بد من إنفاق رأس مال قدره ١١‏ ج 
(أو .م شان ) لكى يتسنى استغلال ٠١١‏ قوة عمل كل وم ويب إنفاق م ا م سر 
لاستغلال | ه ) هن قرى العمل أ م 

ونفس الطريقة إذا كان رأس !اال المتغير وقدره م شلئات يلامج م شاأنات من فائض 
القيمة كل يوم » تبع هذا أن . .م شان مر#. رأس الال المتغير 3 ..م شان هن القمة 
الفائضة كل .وم دق افراس لمعيال امثير /١‏ بالخ م ع< م شان ينتج قيمة فائضة مقدارها 
ما م شان كل يه وم ٠‏ وعلى هذا بكون مقدار القيمة الفائشة حي 0 ماويا لفائئض القيمة 
الذى يغله العامل فى يوم العمل مضروباً فى عدد الهال ٠‏ وعلاوة على هذا ما أنه فى حالة 


يات قسمة قوة العمل نلو © دك ١‏ فائض أ لْعَسمَة ة مقدار القسمة الفا ضة الذدى لتعجه عام فردى 
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فإنا نستخلص القانون الآول الأتى : إن «قدار القيمة الفائضة يساوى رأس المال المتغير 
المذول مضرو ب فى معدل قائض القيمة . وبعارة أخرى إن هذا المقدار تعيئه النسية المركة 
بين عدد قوات العمل التى يتخلبا نفس الر أسمالى فى ذا ت الوقت وبين درجة استغلال كل ئ 
قوة عمل فردية . 
لنفرض أن مقدار فائض القمة س » وفائض القيمة الذى ينتجه العامل الفردى فى 1 
متو سط س 4 واس الال المتثين الذي أنذى فى راع كرة عمل وا .ده ون وامجموع الكلى 
لرأس المال المتخير ى » وقيمة متوسط قوة العمل ىس . ودرجة الاستغلال 
5 ع٠‏ العمل المائضص 


1 ى العمل الضرورى ( 


وعدد العال المستخدمين فى ذات الوقت مم . فبئا تحصل على الاق عد 
ل 
م حاتري 
ا 3# 
ونحن نفترض فى هذا كله لاثيات قيمة قوة “مل متوسطة -فسب »؛ بل أرى الهال الذين. 
يستتخدمهم الرأسوالى هم كذلك من العمال المتوسطين . وهناك حالات استثنائية لايرداد فا 
مقدار فائض القيمة المنتج بنسية الزيادة فى عدد العمال الذن هم موضع الاستغلال » ولكن. 
هذا نحدث فى دالة 0 قاء قوة العمل ثابتة 
لاضن .هن هذا 1/1 تتاب معدار محدود من القيمة الغائضة 3 ن لعويض |انقص 
فأحد العوامل بالزيادة فى الآخر ٠‏ فإذا نقص رأس المال المذير وسدئت فى نفس الوقت 
زيادة متناسبةفى معدل فائض القيمة » ترتب عبل ذلك عدم حدوث أىتغييرفى المقدارالكلى لفائض 
القيمة المنتج ٠‏ فإذا كان الرأسمالى طبقاً للفروض السالفة الذكر ينفق . .”م شان لك يستغل 
لاقل يرما ؛ وإذا كان معدل فائض القيمة .ى./. » إذن كان رآس الال المتخير هذا 
وقدره ..س شان يغل فانض قلمة قدره .هو شائات أو قدره ١...‏ م< س ساعات عمل . 
فإذا حدث الآن أن ضاعفنا معدل فائض القيمة صحيث أن يوم العمل لم يعد مكوناً من ه 
ساعات (> ساعات من العمل الضرورى ل ب من الما نض ) بل صار 1( > ساعات من 
العمل الضرورى سل ه من الفائض) إِينها نقص فى نفس الوقت رأس المال المتغير مقدار 
النصف (أى صارعدد العمال المستخدمين .م يرلا من )1١٠٠١‏ إن رأس الال المتخير 
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سس بن بج ”أ سسب 


الذىاعترأه النقصس وقدره .ومع م شان سح .٠وّ؟‏ شاياً أ يظل يخلرأس فآل لوو درفو 
شلا أو فى هذه الحالة رأس مال متغيراً قدره .ى ما > ساعات عمل . فالخفض فى رأس 
لمال المتخير يمكن ذلك تعويضه بزيادة متتاسبة مع مقداره فى درجة استغلال قوة العمل » أو 
بعارة أخرى إن النقص فى عدد العال المستخدمين كن تعو يضه عن طر بق إطالة بوم العمل 
بنفس النسبة . وعلى ذلك ف حدود معيئة يكون عرض العمل الذى يستذله رأسالمالمستقلا 
عن عرض العهال27 . ومن بجبة أخرى فان هيوطاً فى معدل فائض القيمة لا يؤثر فى مبلغ 
القيمة الفائضة المنتجة الاجمالى إذا حدثت فى نفس الوتت زيادة ممائلة فى حجم رأس المال 
المتغير ادك أشترى ) فى عندد العال 0 يستخدمون فى وقت وأحد , 


و 


00 عدد 0 او 5 واس امال ل كانت 
قمة قوة العمل . وسواء كان الوقت الذى جب خبلاله بذل قوة العمل للابقاء على العامل. 
عيارة عن ساعتين أو . و ساعات » فان القيمة الكلية الى يستطيع عامل أن 5 | وما بعد 
وم دائما أقل من مقدار الأممة الذى يتضمن ؛؟ ساعة عمل . أى أقل من ١‏ شلن ( إذا 
كان هذا هو ااتعبير النقدى عن م ساعة من وقت العمل الجسم ( ٠إذا‏ رجعنا إلى فرضئا 
السابق وهو أن + ساعات عمل أمن لاد منه كل يوم لإعادة إتاج قوة العمل أو لا-لال. 
50 أت الال لكين التى أنقق فى شر اءقؤة امل ب تقول إند باء عل .هذا القرض 
إذاكان لدنا د 0 مدغير قدره .م١‏ شل ن لستخدم فق قال معدل قسمه دأئضة قدره 
1 ( ومعني هذا وجود يوم عمل طوله ١+‏ ساعة ) ة ار اس امال المتغير هذا لاس تج يوم 
بعد روم قيمة فا تنه تبلغ ' 5-7 شان أو + >: ..ه سأعة عمل . ورأس مال قدره ..؟ 
شأن و يستخدم د ؟ عامل يو م | عمعدل قمة دائض مقداره ٠٠م‏ 1 و اوم عمل طوله م١‏ 
ساعة , ينتج نقدل قمة فاتضة مباخها ...+ شان أو سوع<..؟ ساعة عمل . فنتجه القيمى 
الكلى أى م رأس المال المنفق مضافاً إايه فائض القيمة لا مكن أن م ا 
.إل( شان أو + ١.‏ سانة عمل ٠‏ فبتاك حد معالق رن على «وم العها 76 
ذلك أن ا تفر ض كون هذا إليوم أقل من +" ساعة . والنقيجة الإترنية عللىهذا أ ن هناك 
)01 بد أن الاتمادين الدماء لا يدرود ثيئاً عن هذا الداثون . لين حذثوننا أن سعر سوق العمل 


ينه المرضش و الطاب يعتقذون أنهم كدفوا أداة يستطيءون بفاما يتف حركة العالم لا تربك ها فعل أرشميدس . 
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نحت 5 --- 


حداً مطلقاً لللدى الذى مكن فيه التعوض عن خفض مبلغ رأس الال الأغير بزيادة معدل 
٠‏ فائض القيمة ا و( بعيارة أخرى ( ف المدى الذى حكن ف 4 التدو بض عن | نقأاص عدد امال 
المسة لان بز بادة درجة إستغلال قوة العمل . وهذا الهانون الثان واضح وضوحاأ ذاياً 0 
ظ ومع هذا فإ فائدنه ف تفسير ظواهر معنئة ناغئة عن مل لرأس الال داثاً إلى إحدات 
أقصى خفض كن فى عدد العمال المستخدمين أو فى ذلك القدر المتغير من 7 المال الذى 
ينفق عىشراء قوة العمل ؛ وهذا ميل يتعارض مع ذللك الا اه والداهم الاخرلر سالمال نمو 
تاج أ قير قدر يمكن من القمة الفائضة مو لعن رغم ازدياد عدد وى العمل ونرغم 
اإروادة 2 حجم راس لال الاي ذا 2 نكن هذه الريادة متناسة 3 اليوط الذى 
فترض حدو ثه فى معدل فائض القيمة : هيط مقدار القسمة الفائضة ألى يعم إنتاجيا . 
وق امكاننا أن نستلخص قانوناً ثالثأ مما أوردناء بصدد تعيين مقدار ا القسمة الذى 
امه مع_دل فائض الهسمة و حججم ما فق من راس المأل المتغير . فاذا علينا معدل فائض 
القممة أى نديسة ابعتلال قرة العمل ع وعر قا "قمة..ذرة العمل أ حجم وقت العمل 
الضرورى » فن الواضح اضح أندكليا كبر رأس امال المتخيركر مقدار الناتج من القيمة ومن فائض 
القممة . وأذا عر 7 حد يوم العمل وحد الجزء الضرورى مئه فأن مقدار الهيمة وقائض 
أله مة الذى نتجه رأ#الى فردى يتوقف على كية العمل ١‏ لبى ددفعما إلى ١‏ 3 ركةء ولكن عل 
اسان الفروض المعاومة يتوقف هذا على ما يستخله من كة قوة العمل ١‏ ومن عدد العال » 
وعدد العال يتوقف ددوره على هباغ ما ينفق من رأس امال المتغير . فاذا كان لدينا 
معدل معلوم من القيمة الفائضة وقيمة معلومة لقوة العمل ؛ فان مقدار فائض القيمة يتناسب 
تاسا ماقرا ع تدان وان اال المتذين . سيدا اننا نعل أن الر أسمالى ٠‏ يقسم راض هاله 
قسمان ,فق أحدهها فى شراء أدوات 0 وهذا هو الّزه ألثابت من رأس ماله » ويتفق 
جزءا على شراء قوة العمل الحية وهذاأ هو القسم ال متغير . وعلى نفس طريقة الانتاج 000 
فى الفروع المختافة من الصناعة ختاف 2 رأس الال الى نسيته (الثأبت والمتغيب) وعلاوة 
على ذلك قَ 0 فس ن الفرع من | انتج تتغير الفسبة بين واس الخال الثا مت ور آم المال 
المغير ا 


تق الاساس | لفى 1 والرأ بطة الاجماعة قُّ عمطية 7 الا نتاج 1 و هم هذا 
1 ةن لني ارب راك ب رراء كاد ليه القت إن الاون حارة 


عن 1 :م أو و : ٠١‏ أو . س فان مفعول القانون الذى صغناه لايتأثر للانه يا 0 


تحليلنا السأ 2 3 ولو ان لسمة أن المال لعا ع نعود الى | لخاروق ف قمة ة أل: م عومأ قٍِ إن 
قدمه و اسن المال الثأ ست لا دخل ىَُ الممتج | أشبهى الذى أتج ديا 5 «طبديعة الحال بتطاب 
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٠١.‏ غزال مقداراً من القطن اام وامغازل الأ كبر ماحتاجه ٠١.‏ غزال . ولكن قيمة 
أدو أت الانتاج الاضافية هذه فد تغير حسم نشاء » وقد تزيد أو #نقص أو تظل بلا تغصير ء 
وقد تكون كبيرة أو صغيرة ‏ ومع هذ! فايس لهذا كله أثر على عملية خلق القيمة بواسطة قوى 
العمل التى ترك أدوات الاقتاج ٠‏ و يئاء على هذا يتخذ القانون الذى ندرسه الشكل التالى : 
إذاظلت قيمة العمل ودرجة استغلال فوة العمل ثا بين ذان مقدارى القيمة وفائض القممة 
للذن تنتجبما جموعات متلتة من رأس لمال يتناسيان تناسبآ مباشرا مع أحجام العناصر 
ظ النغيرة ى هذه المرعات الى بعارة اشرق مع مقدار كل عنصر يتحول إلى قوة 


عل جيه : 
و د لأ القابون يتعارض ص خم 15 التجارب القاعمة عل طظ أهر الاشناء 0 وغأ بعل أن 
غزال القظن الذى ملك مقدارا كييراً تسيا من رأس الال الثابت ومقداراً صر سرافل 


رامن المال المتخير لا حصل هن الر م أو فض القمة على مبلغ أقل بم صل 55 الخياز 
الذى يوظف مقداراً صغيرا نسيياً من رأس امال الثابت ومقداراً كبيراً نسياً من رأس المال 
المتغير . والكى للش ل حل هذا ألتما أقفض الظاهمرى | 8ك علد كين من العارات 
الوسطى كا دو الشأن بالنسبة إلى الطالب الذى يدرس عل الجر قبل أن ينهم ل مكن أن 
مدل يح حقيقماً . وبرعم 9 الاقتصاد سن الملدسيك ١‏ تصوغوا هذا العانون إلا أن غريز مم 
عملية عنيقة من التتجريد 00 1ه جاه أن و3 بو من التأقض سن القاؤن والحقائق الظاهرة 4 
وسئرى فمأ بعد كرف مط ا تأب مدرسة روكاردو عل هذه العميه الكئود . أماالاقتصاد ديون 
الدمماء 00 عرن أ لتعلمم لعى فانم بعتعون الظواهر ويتجاهلون |( انون الذى ينظمما 
ويفسرهأ ولحو سا الجول سيب كاف » . 

إن العمل الذى حر بجموع رأس مال فى أى مجتمع من يوم إلى يوم يمسكن النظر الله 
عل انه 0 52 ٠‏ واأ رض مدلا وجود مأ.ون 0 وان هدو بهل ىم العمل ١١ ٠‏ دارات 
فاذن 00 وم العمل الاجم عىالحلى 5 ١‏ ملايين ناه ٠.‏ فَاذْأ كأن طول الوم العمل هذاثا م 
بض النظر عن كون الحدود المفروضة مرجعها الاعتبارات المادية أو الاجتاعية ) 
ذان مقدار فائض القسمة لا مكن زيادته إلا بواسطة زيادة عدد الععال أى نزيادة الفريق العأمل 
ن السكان . وعل هذا يكون مو السكان هو الحد الرياضى لإنتاج فائض القيمة بواسطة 


ْ الجموع الاجبّاعى لرأس امال . وبا لتكس إذا اعتيرنا حجم السكان ثابآ فان الذى يكون هذا 
راح دا 
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سند بره" لد 


الحد هو إمكان إطالة يوم العدل(2 . وسترى فى الفصل التالى أن هذا القانون صحيم فط 
بالنسية إلى ذلك الشكل من القيمة الفائضة الذى درستأه حى الان . 

علمنا من دراستنا السابقة لإمتاج فائض القيمة أن ليس كل مبلغ من النقود أو القيمة قابلا 
للتحول إلى رأس مال » وأنه قبل إمكان إحداث هذا التدول لادد من وجود حد أدتى 
محدود من النقود أو القيمة التبادلية فى أ.دى امالك الفردى للتقود أو السلع . والحد الآدتى. 
مق رايس المال التق هو عق الدكافة لقو عمل فردية لستخدم خلال سئة بأ كايا با يومأ بعد 
يوم حى يشسبى الخصو لزع ذاات علي قائض ققيمة ٠‏ فاذا كان هذا العامل نفسه صاحب أذوراض 
الإنتاج الى يشتغل م اء و إذا كان قاتعاً الحيشن كا مل »ارأى (وهذا فرض ) | ذل قوة 
عمل ضرورية خلال يم ساعات يومياً يك لإعادة إتتاج وسائل عيشه » وعلى ذلك حتاج 
فقط إلى أدوات الإنتاج اللازمة لعمل يوى مدى ممانة ساعات . ولكن الرأسمالى الذى. 

يطلب من العال » ساعات ( فر م (ظ من العمل الفائض بالإضافة إلى الكانية ساعات من العمل 
الضر ورى ء تحتاج ميلغاً إضافياً من النقود لشراء أدوات الانتاج, الإضافية . وعلى أساس 
وهنا اذا شاء أن يعيش حسب مستوىحياة العامل » وإذا استطاع إشباع مطاليه اللأولة. 
فسيكون عليه أن 5 باستخدام عاملين لغرض واحد هو الحصول على قدر كاف هن القسمة 
الفائضة يومياً لمواجمة هذا الطلب . فلو كان هذا كل ما فى الأس » لكان الهدف الذى رى 
اليه من وراء الانتاج ضمان معيشته فى حد الكفاف » ولما كانت غايته أنة زيادة فى الثروة 
كا *بفتر ص حين نعامل الانتاج الرأسمالى . فاذا كان عليه أن يعيش فى صف مستوى العامل 
العادى وأن حول من جد يل نصف وائْض القيمة الذى حصل عليه إلى رأس. مال » لكان لواما 
عليهأن يستخدم عمانية أمثال الحد الادنى من وحدات رأ سالال المتغيرأى يس ةخدم تمائية عمال . 
ولمة تتطيع بالطبع كا ى عامل فى امنة أت افتكل مده وى الكنة إذا ذعل ذلك لما كان رأسالاً 
بالمعى الحميق ٠‏ ولن 3 عن كونه درب تعمل صغير , وهو مرحلة وسطى بين العامل 
والرأسمالى . وعند بلوغ مرحلة معيئة من الانتاج الرأسمالى سيصبح من الضرورى أن يكرس 
الرأس الى جميع الوقت الذى يؤدى فيه وظيفته يصفته ر أسماليا ( اى السورة الى ,تمدل 
فأ رأس المال بعمارة أخرى ) لامتلاك عمل الغير والسيطرة عليه.و بسع منتجات هذا 





)1( إن العمل أى الوقت الاةتصادى للجتمع عيارة عن جنم معلوم 57 وليكن ذإك عر ساعات فى الوم 
لمليون من النأس 3 عشره ملا سن ساعة واه وهناك حول لازدياد راس الال .- وعكن ف وسرة معلو مة الوع هلأ ألمد 
فى المدى الفعلى للوقت الاقتصادى المستخدم ““ 01 لالتمصممط أدع6تا[ه2 عغطة مه بروودوظ سف 
.49 3520 74 ,ميم ,1821 ,وملده] بكدم1تةلك 
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١‏ 8 ”# سس 


العمل ٠230‏ ولذللك حاولت نقا بأ تالمون العصورا! سصلى بو سا ثلقبربةأن تمع تحولرجال التقاءة 
الى رأسمالءين ء ففرضوا حدوداً ضيقة ججدأً على عدد العال الذن يستطيع المءلم الواحد 
استخدا مم . الك النقود أو الساع لآ حول الى رامغال حقيق د إل إذاكان الهد الأادى من 

ا لمبلخ الذى يعدمه للا: ناج يزيد كثيراً عبل الحد الاعلى المعروف ف العصور الوسطى . وهنا 
كا فى العلوم الطبيعية » نرى تيد القانون الذى كشفه هجل فى ك تأنه «المساق نه وهو اله 


علل بوع درجه محرئ4 تصبح ما كانت تغيراأت 1 ده تشيرأت م» ن حصيث ا 


أن ادن مقدار من القيمة بحب على المالك الفردى للنقود أو السلع ان على ة قل أن 
ابن رأسمالاً 4 دين في .ارا 05 الختاذة و تطور الانتاج ارأعال»” وتغير عئد بلوغ 
رحلة معلومة ا قى فروع عنتلفة من الانتاج طيقأ لا ختلاف المطات الفنية الخاصة . فيعض 
أروع أى غال الأندا ج الرأسالى تتطاب فى أوائل أياء اللاتا ج الرأسعالى دا ادن 
فق يو اسن :امال بزيد 7 بوجد اق أدى فرد وأ<دد ا ذلك حدث - أنافى مثل هذه 
الليالاف أن تعدم الاعانات من الدولة لله راد 5) حدث شرلبا أيام 0 ولبير و ”ا حدث. 
اليوم فى كثير من الولايات الآلمانية ٠‏ وأحياناً يؤدى موقف من 7 النوع إلى لكو نْ 
شركات : : تسحأ العانون احتكارا ىما رسة بعضص فروع | الصناعة والتجارة”” ' وهذه ه الث 0 





النسديينا امج و تابعج لان لاوج جالامجطوو 0 


)١(‏ لايستطيم الفلاح الاعماد على عله » ولو فعل ذلك لكان هر الخاسر , فؤجب أن كرن عمله عبارة عن 
توجيه الاههام إلى الكل , فعليه أن يراقب الدارس وإلى فقد أجره من الذمح غير المدروس » و يجب ملاحظة 
الحامدين الوه ويجب أن دور باستمرار حر لالاسيجة » وأن يستر'ق من عدم وجرد إسمال وهو الام الذى نحدث 
إذا اكين بيقعة وأسصدم ىن , 
غة ومزة تجوم2] أله قعنك"؟! عطا معن شافط ومتمعصده0 عط مخصذ تمتتومآ1 حم 

العامة د بزط رعاهة ع نسصنةط 1ه معزز5 عط 
لندن عبن من؟ ٠ ١‏ وهذا المؤلف هام وطريف جداً إذ فيه تدرس طبيعة وتكوين .«المزارع الرأسمالى»» أو المزارع 
التأجر ما اق عليه » ولا المجيد الذانى عنلاف «,الفلاح الصغير»» وهو الرجل الذى يقوم فى الغالبي يا نتاج حد 
الكفاف من العيش «,إن طبقة الرأساليين يصبح جانب هنا فى أول الآ ثم كلبا فى الهاية معفاة من ضرورة أداء 
العمل الدددى ٠‏ .ومو ناولا أن بتصمصمه لدعائآه2 عطا ده وععتطوع[ أه عآموطاده]” 
39 .م ,[[ا عساعع.] ,1852 ,لع«مأأمعط ,وعهمل لمقطءنه .م1 مط عوط 
(؟) إن نظرية الذرة فى عل الكيمياء الحديث والذى صآةغءلاولسة لوران وجرهآر دت إصورة علبية لارتكز 
على قالون خلاف هذا . 
(©6) يتحدث ماران لوتر على أمثال هذه المنشآت يأسم وم شركات الاتكار ,» . 
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25 
ذات الامتازات وال تعد مقدمة للشركات المساهمة الحدئة ٠‏ 

ان أعرض بالتفصيل لا وقع خلال عللية الانتاج من التغييرات فى العلاقات بين الر أسالى 

عامل ان »وك أسيت يهنا ف بان تطور رآس المال إذ يكق 0 قليلا من التقط 

الطامة الرئسية ٠‏ 

فى نطاق عملية الإنتاج حصل رأس المال على السيطرة عا ل البيل أى عل قوة العمل ' 
وهى فى حالة العمل ؛ ومعنى هذا السيطرة على العامل . ويعتى الر أسمالى » أى الصورة الى 
يتمثل فها رأس الال , بأن يجعل العامل يؤدى عمله على الوجه الآ كل و بنفس القدر المطلوب 
من حدة العمل . 

وأكثر من هذا لقد تحول رأس المال إلى علاقة قاهرة للشمع رغم العامل على أن يشتغل 
أكثر مما تتطلب حاجياته الحيوبة . فال أسمالية بصفتها باعئة على سوا ست ومتصة للقمة 
الفائضة وسةئلة لذوة العمل »قوق من ححيث نشاطا وقسوتيا وكا ينها كافة النظم السابقة 
فى الإنتاج » تلك النظم اأتى كانت ترتكز على العمل الإرغاى الشاق . 

ونبدأ فنقول إن رأس المال مخضع العمل الآا<وال الفنية الموجودة فى العصر التاريخى 
الذنى نحدث فيه الغزوء وهو لايسبب تغبيراً سريعا مياشراً فى طريقة الإنتاج . وعلى ذلك 
فإن إنتاج القيمة الفائضة بالشكل الذى درستاه حى الأن أى جرد إطالة بوم العمل »يبدو 
منتقلا عن أى تغيير فى طريقة الإنتاج . إن أثره فى اخايز العتيقة ليس أقل منه فى معامل 
الغول الحدئة . 

عن امل عملية الإتتاج على أنما يجرد عملية عمل » فإن علاقة العامل أدو ات الإنتاج 
ليست علاقة مهأ بصفتها رأس مال » بل هى علاقة مها بوصفها أدوات ومادة أو لية تخدم تشماطه 
الإنتاجى ذى الطهدف |#دود فى المديغة مثلا لاتعدو الجلود البَى «ديغبا أن ون المادة الى 
يقوم بأداء عمله عاها ٠‏ إنه لاندبغ جلد ال رأسالى ! ولكن مختاف الموقف مجرد أن تتأمل 
عملية الإنتاج على أنها أداة لتئمية التوسع الذاتى لرأس المال أى كاداة لاق فائض القيمة : 
إذ الآن تتحدول أدوات الإنتاج فى لمم البصر إلى أدوات لامتصاص عمل الآخرين ؛ وبدلا 
در ن العامل هو الذى يستخدم أدوات الإنتاج فإن الاخيرة هى الى تستخدم العامل » 
وبدلا من أن يستهلكها بوصفبا العناصر المادءة لنشاطه الإنتاجى فإنها تستهلكه بوصفه خميرة 
عمليتها الحيوءة ؛ وعملية رأس المال فى حياته لاتر.د عن كونها حركته كقيمة تزداد بنفسها . 
فأفران الصهر ومبانى المصنع حي نتستريح بالليل وبذإك لاتمتص العمل الى تصير جرد خسارةء 
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3 


.5 


عئأا الى | “الى . وهذأ شمو سات الذىمن أجله لص ' ار ١‏ ن الصبرو ميالى! المصمع أخوف العمل اللا 
لقوة العمل . إن مجرد تغير النقود إلى عوامل مادة لعملية الاتتاج و إلى أدوات 1: 


: 


000 ١ 


أل" حبره إلى مدي حى فى عمل 00 الآخر و اضر ثلا آخر اللرض. منه 
- 9 هذه أ لسفسطة ة الخاصة ا الاتاج آأر 8 ا له 3 


ا اا 


- العمل | موت والعما اخى وب التسوركة ١‏ والقوة الى م القسمة سن : 2 0 3 العقل 


ةذ 


2 


جوم 


أل اال خلال ور ة أصيحان كك لا لكأم رز نة فمأ 9 لمكا ا ؛ مهارأ د ل رئاس 


لدمك هر وار مو أفضل ألحدة اه قل.: داك عر ِ ى اسكتائدة وم اأسادة ك. لا واولادد سم 35 


م يد نيبم 
7 01 5 


0 فى سئة بونا؛ ودار ا 0 اروم فين ارا دل . 
رئيس هذا الببت وهو سيد ذى ع كتب خطاباً إلى صحيفة جلا-جو ديلى ميل فى (0؟ أريل 
كه 04)) بعنوأن ه نظام المنأوية ايت 0 يدل ع لى أأمساطة 5 ولنبحث الآن .. 
اللشرور ا ألازمة لعصر العمل بالمصيع على عشر ساعات ... ع 7 لى أخطر لقره 
بالنسبة إلى آمال صاحب المصنع وأملا كه » فإذاكان» ( بحسنأن تقرأها « عماله, ) يشتغل 
ب ساعة قلا وحدد له عشر فُعنى فد اي وا تتفصن إلى ١‏ 
وإذا أراد بيع المصنع لقدرت تممته عل أسأس ٠‏ نحيث خصم السدس من قممة كل معمل فى 
البلاد (0) , 

إنك لتجد وجهات النظر الرأسمالة مغروءة فى عقلى هذا الرجل الذى ظل أسلافه 
رأسما ليين 2 عر ب أ امكتلاده 5 جالا كغيرة . ففى نظره 3ه أده رأت الإنتاج كأ أغازل وما 
إلما عارة عن صفتا ١‏ 5 امن هال مكنا هن :زيادة قيدتها ذاتيا واتلاع مقدار #دود كل بوم 

من عمل الأخرين الذى لا مقايل له » وهدا خب كارلءل وأولاده وشركارٌه 
فظن آ نه دين بيع فيقنه ةا ن دقع له قسمه المخازل أى العمل ١‏ سم فبأ واللازه ,اتاج مغازل 
من نفس التوع كسب ٠‏ بل! نه مضافاً إلى هذا بدفع له ثمن العمل القائئض الذى يساعده يوميا 


ع أمتصاصه من شم 00 اللاسكتائد بره . وهذأ ه واسيب الذى دن أجاد شخل أ عق 


ل 1 و ا ليل حيها ينقص يوم العمل عقدار ساعدين ! 





600 تقار وفطي الممأ 9 00 أريل 4خ سس 5ن - .5 . وءفخاش المصا نع سدوارت الالكتلتدىي 
(ومختلف ف هذ! اأصدد عن معام شى المصأ ع١‏ لابجايز) والواقع تحت سلطآن طرا؛ ق التفكيراار أسالية ملاحظ علىهذا الخطاب 
الذى بورده ق شريره أنه أنفع رمألة قدمها حون أصاب المصأ نم النى تشتغل بنظام التناوب إلى زملاثه فى نمس الصداعة 
وهر كفيل بأن بزيق الآراء اأسيئة الى يشعر با البعض .ن جراء أى تخيير فى ترتيب ساءات الصمل ٠0‏ . 
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إن جزء يوم العمل الذى ٠‏ م فيه إنتاج معادل لقيمة ما يبذل خلاله من قوة العمل وهى 
القيمة 1 ى يدقمرأ ار أسمالى تقول إننا عالجنا ذلك اأزء حى الان على أنه جم ثابت »وهو 
:0 0-6 حقا فى ظل ظروف إتتاج معلومة وفى عر -لة اقتصادىة معيئة من مرا<ل التطور 
الاجماعى . قد يشتغل العام ل كل بوم وس 4ع > أو أكثر من الساءات زيادة عن وقت 
العمل الضرورى هذا . وكان معدل فائض القيمة وطول بوم العمل يتوقفان على مدى هذه 
الإطالة فِيننا ظل وقت العمل الضرورى ابت كان طول يوم العمل على وجه العموم متغيراً . 
لنفرض نوم عمل نعل طوله وتقسممه إلى عل ضرورى وآخر فض » وايكن الخط ١م‏ 0 
إساب الح مثل بوم عمل طوله ١١‏ ساعة مثل فيه الجزء وب العمل الضرورى 
وقدره ١؟‏ ساعات والجزء ب بم عبارة عن فائض العمل ومداه ساعتان . هنا بتبادر إلى 
الذهن السؤال عن الكيفية التى يتسنى بواسطتها إنتاج ذائض القيمة أى طريقة إطالة قترة 
فائض العمل دون إطالة يوم العمل كآه , سم 
رغم يات وح فان ب ىر قابل للامتداد إذ بها ل“ م 0 رفرضا) مده بعد بج وقى 
اللهاية ليوم العمل م ح فذان فى الإمكان مده فى الاتجاه العكمى أى بأرجاع نقّطة ابتدائه ب 
تأحرة ١‏ . لنفرضر., ا د الخط و ابية داب دا تمفا ب ىر و عثل ساعة 
عمل واحدة . فعاية ما حصل فى نوم 0 اح ذى الافى نشرة ساعة أننا دفعنا النقماة ب 
إلى ب ؛ وهنا برغم بقاء بومالعمل اجا أن ساعة يا كان قلا ذائنا مددنا بسح ليصبح 


به ى وبذا زاد فائض العمل مةدار النصف أى من ساعتين إلى ثلاث ساعات . ومن 
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ل سام ع 


دنا 


الوراضح أن هذا الامتداد مستحيل إلا إذا صميه خفش ف طول فترة العمل الضرورى من 
|( ب إلى اب" أى من ٠‏ إلىله ساعات ٠‏ ومعنى فنذ[ اث الجزء الذى اشتغل فه العامل 
ال قد حول إلى وقت عمل يشتغل فيه لصاحب رأس الال . ذكا* ن الذى تغير ليس الطول 
الكلى ليوم العمل و[ ءا تقسيمه إلى عمل ضرورى وعمل فائض . 

ويتضح من جمة أخرى أنه إذا علدنا طول نوم العمل وقيمة قوة العمل علينا كذلك 
طول قترة العمل الفائض . وقيمة قوة العمل تعين مقددار وقت العمل اللازم لإنتاجها من 
جدد . فلو كانت بنسأت مثل صورة ساعة عمل واحدة » وإذا كانت قيمة قوة العمل فى 
بوم وأحد ه شلنات » تعين على العامل أن اشتغل ١.‏ ساعات وميا حى ينتج ديل القيمة 
التى ندفعا له الرأسمالى مقابل قوة العمل ؛ أر معى آخر حتى ينتج المعادل لوسائل العيش 
الضروربة له كل اوم . فاذا علينا قيمة اتاج من وسائل العيش أمكن أ ان نعرف قيممك قوته 
فل العول . وإذا كانت لدينا قيمة قوته على العمل أمكننا معرفة وقت عمله الضرورى, 

والآن كن | ايو من مدى قترة فائض العمل بطرح وقت العمل الضرورى من بوم 
العمل كله ٠‏ د ١١‏ ساعات من ؟١‏ ساعة ينيق ساعتان . وليس من السبل أن نزى كف 
»كن فى ظل الظاروف المعلومة أن يدل فض العمل بزيد عن ساعتين . ولا ريب أن 
الرأسمالى قد دقع للعام مل ؛ شا ذأت و تصف أو رع ا أقل م 3 . ولاعادة 
إنتاج قيمة 1 و شائات 0 فسا عار تمل » وحينةذ تخصص من الساءات الإثتى عشرة 
ثلاث ساعات افائض العمل بدلا من ساعتين » و بزداد قاض و من شان إلى شلن 
ونصف . وللكن لا سبيل إلى إدراك هذه الثتيجة إلا مخفض أجر العامل إلى ما دون قيمة 
قوته عل العمل , فبالشلئات الآر بع ونصف الى ينتج,ا فى و ساعات لا يستطيع التساط إلا 


10/1111 يتحدد متوسط الآجر اليوى ها يحتاج إليه العامل ,كك يعيش ويعمل ويتوالد.. ,تواجء2 مده‎ )١( 
. يتكرن عن العمل من تمن الضروريات‎ ١ ,م ,1078 ,أعصمابم] أن 'سمادجمث أوونازاوم‎ 64 
المناسبة اركزه ومنزاته كعامل » لاعالة مثل هذه الآسرة م هو نصيب الكثيرين‎ ١ حينا ... لاتكنى أجو د الرججل العامل‎ 
إن اعاملالعادى‎ ١ ,مر ,.أثه .من ؛ستامعلمج/ا إل‎ 15, ٠ مم فاته لاصمل على الآمجر الملامم الصحيج‎ 
الذى لايك سرى ذراعيه وعدده لابكرن اديه شىء حتى ريم عمله للآخرين ... وفيا مختص يكل توع من العمل فا‎ 
يجب أن حصلا صل فملا هر أن أجر العامل دود ما هو ضرورى حتى حصل عل ما كلق عيشه ء.‎ 
عض ,لط عآه؟ سمتاتله وأععتةلا صذ عاء ,قكممتعرع لاع ,1م1118‎ 10, 
1 إن من ضروروات الحياة عبارة فى القيقة عن فقة [ نتاج العمل»» . و[ م1 /دتناوس1 ,فتحطا اج‎ «١ 
رعامه ,48 .م ,1815 ,رمهلمه] بامعلا آه ودوءعممظ 220 .عتنتةلا‎ 
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نج لد 


عل - 8 1 1 العيتن. الى كان يتساط عامما من قل . وبذا 00 إعادة إنتاج مأ عاك 
ون افر ةا رآ سكا 1-7 هدو إلا لق عية إطالة فائض العمل عن طريق تجاوزه حدوده. 
العادية . وحدث تو سميع تطأقه عجرد اغتصاب جانب من م.دأن العمل الضرورى ٠‏ وبرغم 
ما لهذا الدور من أهمة فى الحركه اافعلية العو اقانا لمععدها هنا نظرا لاننا سيق أ 
فرضد ا أن! د الى لعنى با أمرها ما فبأ قوة العمل وغيرها تشترى و أع حسب قيمها القيقة 
فَأذد! كأن هذا أحد ف, روضناأ الأو 3 صأ ر منغيرالممكن ها ص وقتاألعما ل اللازم لإتاح قرة قوة. 
العمل 1 لإعادة إنتاج قسمتها عن طرق خفض الاجوو إلى ما دون قيمة قوة العمل » وإما 
تم ذلك لنقص 300 قيمة قوة العمل ذاتها . ففى حالة يوم ذى طول معلوم ينبنى أن 
0 ن إطا لة فائض العمل نتيجة تقليل وقت العمل الضرورى على أن لا يترتب الأأمر اللاخير 
عل إطالة فائض العمل . فق المثال الذى ضر ناه ينيعى أن تبط حقيقة قوة العمل مقدار 
العشر إذا أريد خفض وقت العمل الضرورى عقدار العشر أى من ٠١‏ ساعات إلى تسع 
0 يمكن زيادة فائض العمل من ساعتين إلى ثلاث ٠‏ 
مثل هذا الخفض عقدار العشر فى قيمة قوة العمل معناه عدوره أن كة:وسائل العيش 
لت كان يتم إتاجبا من قبل عشر ساعات عكن الان إنتاجها فى نسع ساعات . وهذا الام 
07 إلا إذا حدثت زيادة فى [نتاجية العمل . فى استطاعة ع اللاحذية بأدوات. 
ميد دين ملم عمل طوله 7 ساعةء فاذا تعين عليه أن يصنع زوجين.فى 
نفس الوقت لزم 9 تتضاءف انتأجمة عله » وهذه الانتاجة | 3 ن مضاعفتما دون حدوث. 
تغمير قى أدوات العمل أو أسالييه أو كلا الاثين , أى لا بد أن انقلاياً قد طرأ على أحوال 
الاتاج وطريقته وعملية العمل ٠.‏ فين تتحدث هنا عن 5-0 نتاجمة العمل انا تقصد تنس 
فى عملية العمل الى بمكن بواسطتها تقليل وقت العمل اللازم فى ظل أحوال اجتتاعية معلومة 
لإنتاج سلعة حيث أن نفس المقدار من القيمة الاستعالية يتم القاجه رتدوافل هن الخول ١.‏ اد 
أن مقداراً أ كر من القيمة الاستعالية بواسطة نفس العمل 2١‏ وخلال عحثنا انتاج فائض 
القمة فرضنا حى الان عدم غير طريقة الانتاج, «ولجن اذا كان اتتاج فائض ١‏ القيمة سيتم. 
بتحويل العمل الضرورى دعل فائضفان يكف رأس المال أن يتحكم فى عملية العمل بشكلبا 


0١ :)‏ وو جين تصل الآعالب إلى سول الام تقاف ومعى وذأ 1 شف عرق جد يده يكن مم القيام بألصة أعة و أسطة. 


عدد أتل من ألمال أو فى وقت أقل من ذى قبل ....ى ,156 .2 ,أله .زه ,أمقت[ة0 عكن الاتتصاد ق. 
تفقة الا نتاج بتوفير مقد'ر العمل ألذنى استخدم للا نتاجء» 22 .م ,1 .01 رعأه ,وع 8010 ,نل دمسرواك 
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.ابن 5-2 


التقليدى أو البالى و جرد ذ بأدة مدى فترة هذهالعهلية . فيجب على رأسالمال أنحدث ثورةق. 
الأحوالالفتية والاجتماعية لعملية العمل بل وفى عملي ةالعملذاتها قبل [مكآن زيادة! تاج ةالعمل » 
وهذا فقط كن خفض قيمة العمل . ومهذا فقط يمكن تقصير جزء يوم العمل اللازم لإعادة 
إنتاج هذه القمة . وإى أطاة قعبارةفائض القيمة المطا: لق على فائض القيمة النائم نج عن إطالة دوم 


لمج برسي معيسي جتريويا لمي سو 





العمل ٠ودن‏ 2م آخر ف 0 فائض | اله مم4 3 النسى عل قائضس القسمة الذى بار ينب عل حوس 
وقت 0 أأضرورى و 93 ار 94 اال فُْ النسمة ره 2ن دوم العمل . 
ذا كاب 0 ال ل د مه ذوة العمل ف جب ا ل م الزيادة في الك 
7 من العونا توه لتق حك #ى :معت المأ قيمة ثوة العمل 5 رص التكوارت الى 596 60 من 
وعاان الحيش العادءة أ و قادرة عل الحاول حل ونا أل العيش ذات الاسئحال العادى ٠.‏ 
ولكن قيمة السلمة تعينها لا كلية العمل التى تكسا شكلها النهاثى سب » ولكن تعينها كذلك. 
3ة العمل الى اموا ادر ات الانتاج . ومثال ذلك أن قيمة الزوج من الاحذية لايعينها 
ص | صائع لاسي َه قل سل هنا كذلك قرهةه الملد و الفر 5 ف الخيط 2 من الاشياء لاس عي 
ف 0 الجذاء 1 طن | سويب قن الزيادة ىَّ الإنتاجية وما دشر أمب عامها من رحس المنتتجات 
ف تلك لض اه 0ن زه ذاشه وى الغر 2 ألم “اىء ٠‏ العخاصر المادية .0 ران المال ألا مك 
ا لإنتاج عر بأث ١‏ اسل أ ب هذا كاه يدى كذلك 1 مس قممة ووة العمل ومن 
3 أخري الأنيا* ر ق-ة قوة العمل بالزيادة فى الإنتاجية فى الفروع الى لا علاقة لما بانتاج 
صر ور بأ الحاة أو إنتاج أدوات إنتاج هله الضروريات 
وبالطيع ١‏ لن سيب ثر خيس السلءة خفض قيمة قوة العمل إلا بنسية مدى الدور الذى 
ممه فُْ 7 الع 3 5 3 العمل 7 وك القمصان من ضروربات الما 0 ولكن ١‏ لقمدص 5 
سو ف -5 00ت ولك 890 ل جانب | داع 31-3 س وأه . فاذا ر سحوص.ت القمصان فبذأ عض 0 
مقدار وأ مالي عل العامل أ بطفمه علي القمصان 5 ولكن 6 رور د بات الحساة لات ول 
إلا من سل مامه من ماديحات صناعا أت عنتافة وقسمة كل 0 هله السلع تكرن 5 و 
يي قيمة وه العمل 6 هده القسمة تامس هم نقصس وفت العمل الضرورى لإعادة إتتاجبا 6 
والنقس الكل ععأرةٌ سنن هوم كافة الاقتطاعات الختافة فى وقت العمل وال نحدث لق 
58 العنا عأ اللاليية 5 و الند.عحة العامة تعاب هنا ما لو كانت تلمجة ممأشرة وشيكا عأ سلا 8 
كل سمالة نأ ضيه 5 بأ لمابع 0 بر دهن رأسمالى سلعة كالقمصان ميا فلا سبع هذأ بالضرورة. 
أنه فمل ذلك عامدا أن تخفض قيمة قوة العمل و بالتالى وقت العمل الضرورى إلى << 
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ال 
متئاسب مع الترخيص . ولكن بقدر ما يؤدى هذا فى الهاءة إلى هذه النتيجة هو يسام فى 
رفع المعدل العام لفائض القيمة 2١(‏ . ويحب تمييز الاتجاهات العامة والضرورية لرأس امال 
5-2 أشكاله الظاهرءة : 

ومن المسائل الى تقع خارج نطاق تحثنا الطريقة التّى تبدو مها قوانين الانتاج ال رأسمالية 
الثابتة فى حركات جموعات فردة من رأس المال » والطريقة الى با تنبت ذاتها كقوانين 
تعسفية للمنافسة وبذا تدخل في شعور الرأموالى الفردى على هيئة دوافع ٠‏ ولكن واضح منذ 
البدابة أنه م] أن الحركات الظاهرية للا “جسام السماوءة لا تصبح مفهومة إلا لدى من يعرف 
حركاتها الحقيقية الى لا تقدرها حواسنا بطريقة م.اشرة فكذلك التحايل العلى للمنافسة غير 
عمكن إدرا كه إلا لمن :نهم الطبيعة الداخلية لرأس المال . ومع هذا فلكى نحسن فبمنا لإنتاج 
فائض التيمة النسى » وعلى أساس جرد المعرفة التى حصائا علببا حبّى الآن جوز لنا إداء 
5505007 ْ اا 

إذا كان عمل ساعة واحدة يتجسم فى > بنسات يقد تنتستج قيمة قدرها ,> شلنات ف يوم 
عمل طوله ١١‏ ساعة . لنفرض أنه مع إنتاجية عمل معلومة تنج ١١‏ سلعة فى هذه الساعات 
الإثثى عشرة ٠‏ وسنفرض أن قيمة أدوات الانتاج الي بليت والمادة الآولية التى استبلكت ال 
هى ه بنسات لكل سلعة . فى هذه الظاروف كل ساعة تساوى شلئأ > بنسات لقيمة أدوات 
الانتاج » > بنسات لاقيمة الجديدة التى أضيفت خلال جملية الصنع . ولنفرض الان أن 
رأسماليا قأدر عبلى مضاعفة إنتاجية العمل مما يترتب عليه إنتاج غم ساعة بدلا من ؟١‏ فى يوم 
عل طوله ؟ ساعة . وإذ تظل قيمة الاتناج اكل سلعة بدون تغير فان قيمة كل سلعة ستهبط 
الان إلى و بنسات منها + بنسات تمثل قيمة أدوات الانتاج وثلاث بنسات تمثل القيمة الجديدة 
المضافة فى ظل الحو ال الجديدة أثناء عملية الصنع . وبرغم أن إنتاجية العمل ضوعفت 
لا زالكل يوم عمل خلق قبمة جديدة مقدارها + بنسات لا أكثر , ولكن هذه القيمة 
الجديدة توزع لان بين 6ب سلعة بدلا من ١+‏ سلعة (ي! كان الحال قبلا ) . وعلى ذلك ينال 
كل سلعة 1 فقط من القيمة الجديدة الكلية بدلامن_د_أى ب#ينسات بدلا من ٠‏ بنسأات أو بعيارة 


< 
+ 


3 دان حول أدوات الانتاج 9 مسج يضاف فَْ 03 اه تصلهف سأعة وقط من وفت 
(9) لتغرض أن ... منتجات ... رجل اصناعة آضاعفت عن طريق حميتات فى الالات . ٠.‏ فائه يستطيع 


كر عاله بنسية أصغر من الانتاج الكلى ٠.‏ وبدا يرتفم ره ٠.‏ ولكته لن يكأثر بأى طريقة أخرى .. 


,168-169 .2م كته .مه رتإتقتطة3 كا 
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العمل بدلا من ساعة كا كان الال قبلا. فالقيمة الفردءة لهذه السلع هى الآن أقل من قيمتها 
الاجماعية معنى أن كل سلعة كلف وقت عمل أقل ما يتكافه النوع المتوسط من بين يموع 
السلع المتشاءبة الكبير والى تم إنتاجها فى ظل أحوال اججماعية متوسطة . فالتكلفة فى المتوسط 
لكل سلعة شان أى الصورة الى يتجسم فبها ساعتان من العمل الاجتاعى » والتكلفة لكل سلعة 
. من السليع الملتجة ى ظل طريقة الانتاج المتغيرة هى به بذ نسات فقط أى الصورة ألى يتجسم 
فبأ ساعة من العمل فقط . ومع هذا فالقيمة الحققية للسلعة ليست قيمتها الفرددة وإتما قيمتهأ 
الاجتماعية » وتقاس قيمتها لا بوقت العمل الذى كلفته فعلا للمنتج فى حالة متعزلة قائمة بذاتها 
ولكن تقاس بوقت العمل اللاز م لإتتاجها فى ظل أحو ال امجتمع العادية . وعلى ذلك إذا 
كان الر أسمالى الذى يستخدم الطريقة الجصديدة يبع سلعته بقيمتا الاجتراعية وهى شلن فبو 
ببيعبا يما تزيد عن قيمتها الفردية بثلاث بنسات و,ذا حقق فائض قيمة أ كثر مقدار م بنسات 
ولكن هن جبة أخرى يتمثل الآأن يوم العمل الذى طوله ١#‏ ساءة فى وب ساعة بدلا من 
١٠‏ كا كان الأآمر من قبل . فاذا أراد التخلص من الممنتج الذى لديه وجب أن يكون الطلب 
اليومى ضعف ما كان عليه وبعبارة أخرى لزم أن يكون اتساع الوق ضعف ما كان عليه 
قبلا : وإذ تتساوى الأآشياء الآخرى إن تستطيع سلعه أن تتسلط على سوق أ كر إلا خفض 
عمنها وعلى ذلك سيبيعها بما دون قيمتها الاجتهاعية وإن ظل ذلك أعلى من قيمتها الفردية ‏ أى 
يبيع السلعة الواحدة بعشر بنسات مثلا . هذا يستمر فى اجتناء فائْض قيمة أزيد يبلغ فى هذه 
الحالة بنساً فى - ؛وسبحصل عل فائض القيمة الوائد هذا سواء كاك سلعته من ضرور نات 
الحياه أم لم تكن » وسواء كانت قيمتها تلعب دوراً فى تعيين القيمة العامة لقوة العمل أم لا 
ومن هئا » وبغض النظر عن الاعتيار الاخير ؛ بدح لكل صاعدب راض فال دافع : بحمله على 
ذل أقصى جهد لديه لخفض من سلعة وذلك عن طريق زيادة إتتاجسه العمل . وبرغم هذأ 
ف فى هذه الهالة ينشأ 0 إنتاج فائتض القمة عن تقلل وقت العمل الضرورى وإطالة 
ماثلة فى العمل الفائض )3١(‏ , 6 وقت العمل الضرورى ٠١‏ ساعات وقمة قوة العمل فى 
يوم ماه شانات» فإذن يكون فائض العمل ساعتين وفائض القيمة الذى يتم إنتاجه فى يوم 


١ 1‏ وولا شرولف 2 المرء على مأ إسمطار عليه من منيم عبل الآخرين 5 وإعا شوئف على سيطر نه على العمل 
ذانه . فَاذا| استطاع أن نيم لضا : حه إأشسر أعلى بم تفال أجوق عماله دوك تخيير لاستفاة هن ذالك ع.. وتكخصض لسية 
أصار ممأ ؛ يلاج لحر يك ذلك العمل ١‏ و تليجة هذأ تتيقى لسسية أ 3 كن أتقميه ف ظ 


49-50 .مم ,1832 ,1052002 ,وتطمصمعظ 2[1ع60ئام 1ه وعم عمسن 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


35 


شلئاً . -_- صاحنا الرأسالى ينتج الآن غ٠‏ سلعة و 1 عنيا يكير سات عنما ذلك 
. © شلئا فى الممد 8 ٠‏ فم أن قدمة أدرات الإنتاج ١٠‏ شأن فإن 5 ؟١‏ من السلع لصاح 
فقَط لالحاول 7 المال الثابت الذى سيق إنفاقه » و.وم العمل ذو الا ثبنى عشرة سماعة 
يتجدم فى السلع 3 وهى ؟ و ٠وبمما‏ أن من قوة العمل ه شائات فإن > سلبع مثل وقت 
العمل الضرورى ؛ ؟ ب تمل الاخل الفائض . ونسبة العمل الضرورى الى الفا فض لصب الآن 
م .سم بعد أن كانت ه ١.‏ فى ا الاحوال الاحتاغية السائدة مو مكن الواضو 0 5 
الندجة بطريقة أخرى . إن قيمة منتج يوم ذى ١؟؛‏ ساعة . ؟ شلنا ومن هذا المبلع ١١‏ أقممة 
أدوات الاتتاج وهى القيمة اق يعاد اتتاجها فى المنتج ٠‏ وعلى ذلك تتبقى م ثنات كالصورة 
النقدية التى تعير عن القيمة التّى تحسم فها يوم العمل . وهذا التعبير القدى أعلى من التعبير 
التقدى عن العمل الاجتاعى المتوسط الذى من نفس الذو ع إذ منه ؟ ساعة تعس عنها ست 
.شانات فقط . فالعمل ذو الإنتاجة الاستثنائية يكون أثره كعمل مكئف ذاق فى وقت معاوم 
أ كثر ما ينتج متوسط العمل الاجتاعى الذى من نفس النوع . ومع ذلك لايزال صاحينا 
ال رأسوالى يدفع ه شلئات قيمة لقوة عمل فى يوم واححد دو نكن يذ كان العام نبلق تدر 
٠‏ ساعات لإا هذه القسمة من جد بد فيذا لا يكلفه الان أ كير من لبن ساعة وبذا ريدت 
فترة العمل الفائض اليومية بالفسية له مقدار جم ساعة وارتفع مقدار القيمة الفائضة التى 
ينتجبا من شان إلى « شلنات . فالر أسمالى الذى يستخدم وسائل الإنتاج المتحسنة حصل بذلك 
على قدر من فائض العمل نسبته أعلى ما هى فى حالة سواه من الرأسماليين فى نفس الفرع هن 
الإنتاج » فبو يعمل إصفة فردية عا عدار امن المال بصفة جماعة ق انتاج فائض القدمة 
النسى ؛ ولكن فائْض القيمة الإضافى فى هذا نزول حالما تعمم طريقة الإنتاج الجديدة إذ 
يتعدم الفارق فى القيمة بين القيمة الفردية والقيمة الاجتاعية للسلمع الى أنتجت رخيصة . إن 
القاتون القائل بأن القيمة تتحدد بوقت العمل وهو القانون الذى حمق سيطارته على الراسهال 
الذى استخدم الطريقة الجديدة ف الإنتاج بأن جعله يبيع سلعه بأقل من قيمتها الاجتهاعية ‏ 
هذا الذانون يفرض ساطانه على منافسيه على شكل قانون نحكى للتافسة وير م على اقتياس 
الطريقة الجديدة فى الإنتاج(١».‏ وعلى ذلك في الم انة لايتار المعدل العام لفائض القيمة إلا 


)01 وواذا كان جارى ريطم 5-1 عورد 3 عل قليل وبذأ خب إمبعر رخيس فعلى أن أخاول اليم مها 


مثله . وبذلاك ذفان كل فن او مبنة أو آلة تؤدى العمل بعمال أقل عدداً وبا كال اسفن أرخص تثير فى غيرهأ توعاً هن 


الضرورة والرغة قَّ التقدم اما بامتعمال هس الفن أواليئة أوالالة وإمأ باختراع ىم سه لماه مأ ليث يتماوى الئاس سب 
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بالعملية كلها ويس 1 وت الويادة 2 إنتاجة العمل ذا 


فعول 
شاج ج ضرور وات ت الحياة عي 9 الزماد ده 2 الانتاجية «ودى إلى رخص السلع 


5 
5غ 
0( 
8 
ما" 
2 
رما 
و 
0 
ُّ 
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عناصر قممةه قوة العمل . 

وتتناسب قيمة الس لع تناسباً عكسياً مع إنتاجية العمل : و"سذلك الخال بالنسبة إلى قيمة 
قوة العمل مادامت هذه تعتهأ قمة السلع 0 وههة ا حرى بلثاسبب: فأنض الف قيمة النسى تناسبا 
دالا مع إنتاجة العمل فز بل بأر : تفاع الانتا جه وشقص بالخفاضيأ ٠‏ وشفرض 5 قم 
التقود فإن يوم عمل اجتماعى متوسط ذا م ساعة ينتج داعا نفس القيمة وهى + د لنات هبما 
انيف اللسيه الى ينقسم إلا هذا المبلغ بين معادل قمة قوة العمل هن جهة وفائض | 
وى ولك إذا ترتب على زيادة الانتاجية هيوط فى قيمة العرض اليوى هن 


صحرقر بأت 00-06 وهأ ا 0 ص قممه ذوة العمل البو مية دن 2 إلى سم كان 5 كانت الشجة 


ارتفاع فائض القسمة من شلن إلى ثلاث ثائات . وبننا كانت .؛ ساعات فى ظل الاحوال 
! ذفان > سات عل 5 لهذا الغرض ىق ظل الاحوا! 9 


| 75 ! أأث أنس 
؟ ه.دأن الممل الفأ نذى. 


القدعة لازمة لإعادة [ تاج قيمة العمل 


8 
١9 


١‏ 9 اتا ان 
ادر ٠‏ واللتجة ة مدأ رزوت 3 سأيات د تسكن أن ضاف 
1 - 


وعل ذلك الا كاه الداهم لرأ س0 المأل ؛ 6 وهم ااه الل جه ة دافع 5 من 4 3 ضو زيأدة نتاجة 


4 : ! أ 1! ١‏ 4 
العمل لى مكن العمل على أظوت82 السلع 5 ساو ز خخص, لعأ أمل 00 


. 


95 55 - هم اه 0 ا 11. 
والعسمة اأطاعه لأساعة أ ى بأتديا العامل أؤُسدمتك.. م 1 سل ذاتها ذأ تت أث, مة لآر أ هيا إذ الذيية 
الو<يدالذى مهمه فائض القسمةالذى تتضمته السلعة وأإنى ققه عنطريق سعبا ٠‏ وحقيق فا نض 


القيمة ا 00 ا 
القسمة بتضمن بالضرورة أسثرداد العسمة أ ع نت 07 تاسيب فا نض المة العتى ناسما 





حلا يستطيع أحدهر أن ليح السلع شمن دون ماطعل الذير. 

2,67 0 وولدمآ .لسماقدط مغ علدء1 ممتله!] أمظ عط أو 5ع35 ]صم حلم 182 
0 ووءبما كانت انية الى تتقص يما زفقات العاءل فان أجره ينقص ينفس النسية إذ١‏ أزيلت فى الوقت 

ذاته الق.ود المفروضة على المناعة.. #وغصند80 غطة أآه قمتله'1 ع متسسععدمه كسمه أتدجعل 1كدهنا 
7 ,م ,1752 .هلطم اآ,.عة 0ع 2ممعء ده© جه ,ومن صا التجارة أن تكون الغلال وكافة المؤن 

أرخص ما يمكن ثمنآ لآن مأءرفع ثُمها ي«مل على دفع ثمن العمل كذلك .... ففى جميع البلاد الى لا :-كون الصناءة 

فم| مةّدة لايد أن ؤثر ثمن المؤن فى ثمن العمل . وهذا يتقص دائثما حيتّا زداد رخص ضروريأت الحيأة شرحه ص م 
١‏ نض الآجور بنسسية ازدياد قوة الانتاج ٠.‏ حقيقة تعمل الآلات على رخص ضروريات الحياة ولكها تزدى 
كذلك إلى رخص العامل»» 26111102 0202ر) [ه منمه ]1 ع لنونةمنده2 عطا ده جقدوظ جامد لم 


7 ,م ,1834 «ملهماآ ,«متنوءءم00) 0هة 
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ماكر 3 تطور نتاجة العمل و عمو بأزديادها 3 و نذي 3مة السلع متأ سرة نناس] 
عكساً مع تطور إتتاجية العمل أى تهبط حين تزيد الإ نتاجية . وبقدر ما تكون نفس 
العملية الواحدة مودة إلى رخص السلع وعدي الس عاية اأسلع م قاض قمة ‏ 
شول إن هذأ عه بجعانا ندرك السيب الذنى من اجله بجا هلك صاحب رأس المال ) الذى 
لابعنيه سوى إنتاج الم التبادلية ) فى سييل خفض ألم القاداية للسلع ؛ و لستطيع ري 
التناقض وأن ل اللغز الذى اعتاد كرحا يد هو سسى الاقتصاد السوامى َف يضايق 
خصومه بتفسيره لهم . لقدكان اللغر بالنسبة إلهم مما لمكن حله » وقد كتب يقول ووم 
متفون عل أنه كإا زاد القصد فى نفقات صنع المنتتجات الصناعة والاعمال الكثيرة الكافة 
المتصلة به »كان مثل هذا الاقتصاد مصدر 22 انه إساب لمش من المنتجات . (علل شر ط 
ألا يكون هذا التوفير ضاراً بالإنتاج) . و لكنهم كندون ان ناج الثروة الى ى تتيجة 
لحمل الايدى العاملة » يتحصر فى زيادة القيمة التيادلية لمنتجاتهم 29 ». 

لهذا فالمحاولاات التى توى إلى توفير العمل عن طريق زيادة إتتاجته 29 لا تيدف 
فى ظل الإنتاج الرأسمالى إلى خفض طول يوم العمل وإتما الغرض الوحيد منها خفض مقدار 
وقت العمل الضرورى الذى يس ةحدم فُْ [نتاج ودر ودود امم . م أن العامل الآن 
سييست بفضل زدادة | تتاجمة مله سد عه 2 ساعة وأاحدة معدارأ من السلع يبعادل تكبمسر_ة أمثال 
ما كان بلتسجه من قبل » و بعيارة أخرى ينتج نوعأواحداً من السلع ف 0 الوق تالذى كان عتاج 
إليه من قبل » إلا أنه لا.زال عليه أن يشتغل ١١‏ ساعة فى اليوم وينتج ..؟1 سلعة مقابل 
٠‏ من قبل . ورا يكون يوم العمل بالنسية إليه ققد تعرض لازيادة ميث أصبم يعمل 


01( بكتلةقتامة 065 عتنتوكقما ذع1 أت عم عصسسرمه ج] عياة 5هنائره2131][ 
185-19 ,مم ,846 1 ,ماعه”]1[ ,«ملائله وأععئهن][ 
(©) «,هؤلاء المضاريون المقتصدون فى عمل العمال وذلك حين يتعين عليهم أن بدفموا متابله ج2810 .]1 ,[ 
8 عع تعصصروه ع1 اء داعناقسلها عاعة 5ها ومهل أتاطمان'؟ أمن عأوممهمه تادز 
3 .م 1828 ويكون رب العمل على استمداد وانتظار ى رقتعد فى الرقت راسمل »» ,ومرويوة])3 6210نا 
11000 سعتللك/اا مزه ترط 4عثكئله ,معاءهنا مد ,لإصتمدموعة] أدمنازاه2 ره ومو نداعم[ 
8 .م ,111 .آه؟ ,1855 ,طعمسطصز2 ,١‏ وتسم مسلحتهم ر أى الرأحالين ) فى أن تمكون القرى 
آلا نتاسية من يسخدمومهم من العمال أعظم ها يمكن ٠‏ وأهتامم موجه ومركز بعفة خاصة نحوتنمية لك القوة »» 


11[ وسناعه ا ,كه ,مه روعدول ,8 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


عه 46 /ا سد 


الآن ١‏ ساعة دبج عه ع ؛ سلءة وهكذ| . هذا هو السبب الذى من أجله نطا! لع كتابات. 
الاقتصاديين من أمثال ماك كولوم و:: روسيذدور ففرأ فى كدفة ها لى العامل أن 0 
55 المأل الذى زاد من إنتاج. نه » ونجد فى الصحيفة الاخرى أن عل العسامل الإفصام 
عن هذا الك ر بالعمل من الآن فصاعداً ١‏ ساعة فى اليوم بدلا من ١١‏ ساعات ! إن ننمسة 
إنتاجية العمل ترى فى ظل الإنتاج الرأسمالى إلى ار ذلك 7 من يوم العمل والن 
عبن يدعل العافل أن 4 لنفسه وذلك ل" لى يطيل جزء أ ليوم اذ نم تطبنع أن 0 
خلاله لارأسمالى لا مقابل أوجزاء . أما كيف كن أن تتحدق هذه النتجة يوسا ال أ أ 3 
حلاف ترخيص السلع فبو الآمر الذى ستكشف عنه الغطاء بفحص الوسائل الخاصة 

فائض القيمة النسى . ظ 
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07 ب 
١‏ إفادئه 


يبدأ الإنتاج الرأسمالى حينا تستخدم مجموعة مفردة من رأس المال عددا كبيرا منالعال 
فى وقت واحد لتابعة العمل على نطاق أعم وأكثر شولا وحتى تغل قدرأ نا لس دن 
المتتجات . ومن وجب النظر التارضؤية والنظرية تع نقطة الابتداء فى الانتاج الر أسالى حيث 
اصع عدد كيير من الال فى وقت واحد ومكان واحد ر أو ف ق نفس مدان العمل إن شيّت 
القول ) وتحت إمرة رأسمالى واحد لانتاج نفس النوع دق الساعة. + اما نمق الذاجة الرالية 
الفعلية فى ألانتاج فيكاد عكن القول إن الصناعة اليدوية سام «امهاة لاتذنلف عن الصناعة 
الرفية اليدوية التى مارستها نقابات المون ول[زن:) إلا هن حيث أنه فى الآولى تستخدم وحدة 
من رأس المال عدداً أكير من العال فى وقت واحد . فكأن ورشة المع فى المصور الوسطى 
ول كبر ت » وهذا يكون الفرق بينهما فر ا من تأحية 1 فقط . وقد رأينا أن تجموعة فا نض 
القيمة الى ينتججها مقدار معلوم من رأس الال تساوى فائض القيمة الذى ينتسه عاءل «فرد 
مضروياً فى عدد العال الذدن لستتخدههم لك الوسيدة من رامن امال فى وقت واحد . ولايؤثر 
عدد العال فى معدل فائضص القسمة أ وف درجة استغلال قوة العمل » ”ا 2 يقال بوجه عام 
إن أى تغمير فى 3 لانذر على مايبدو قى | تناج مم السلع ٠‏ وهذا الامر نأثتّىه عن طمعة 
القيمة . فإذا كان يوم عمل طوله ١١‏ ساعة متجسما فى > شانات فرن ١٠١‏ يوم من هذا 
النوع جم فى > شلئات يح ..موء وفى الخالة الآخيرة تلكون ماي .."؟ ساعة عمل 
داخلة فى تكوين المنتم 5 كانت الخال بالنسية إلى الساعات الا:نى عشرة فى الحالة الآولى : 
فكأنه فى اتاج القممة لاتعدو أصية تحدد الاشخاص كو نه ترد (لضعييف ااه فردية . 
إذن فى ى إنتاج القعيمة لاد فرق أذ إذا اشتغل ٠‏ عامل بالاتام ل 0 وتفضل: قن 
الآخر 03 راثم مر تيطون متصلون نحت إمرة وإرشاد #موعة واحدة من رآس المال . 
وبرغم هذا فبناك تغيير فى نطاق حدود معيئة . فالعمل الذى تحدم ف القسمة إن هو إلا 
عمل ذو صفة اجتماعية متوسطة معنى أنه المظهر الدال على متوسط قوة العمل . و سكن المتوسط 


سل أحجام ا تسكن تحقيانه إلا وه عيئات متعلمدة هن يمس النوع مهمأ كان مبلخ شارف 
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جع 1/9 بت 


أحجامبا . ففى كل فرع من الصناعة تختاف العامل الفردى مثل بارس أو بواص عن العامل 
المتوسط بالؤيادة أو النققص ٠‏ وهذه الاختلافات الفردية ( أو ١‏ الأخطاء, كأ يعبر عنها فى 
الاصطلاحات الفنية الرياضية ) يوازن وين كل منها الاخر فى حالة عدد كير من العمال 
فى نفس الوقت . وقد ذهب السف_طا الشبير إدمند بيرك إلى حد القول بأن خيرته العملة 
كفلاح جعلته يرى أنه حت فى حالة , حيز صذير » من خمسة عمال مثلا تمتدج الفوارق 


م 


الفردءة صحيث أننا لو انتقينا عفواً خمسة عمال زراعيين من الإنجليز لألفينا إنتاجبم مساوياً 
لانتاج أى خمسة عمال آخر بن (001. لدكى هذاا ع والكن لارب أننا لو دنا جموع لوم 
عمل لعدد كبير من العمال استخدءهم فى وقت واجد وقسمئاه على عدد العمال لكان الناحج 
عيارة عن يوم واحد من متوسط العمل الاجهاعى ٠‏ لنفرض أن يوم العمل بالنسية إلى فرد 
.واحد تذون مى ١١‏ ساعة » فإذا استخدمئا ؟؟ عاملا فى وقت واحد كان جموع يوم العمل 
بالنسية هم جما عع ساعة وبرغم 9 عل كل هنهم تزيد أو كَل اختلاماً أو احرافاً عن 
متوسط العمل الاجتاعى ؛ وبرغم أن الواحد منهم قد حتاج إلى قدر أ كير أو أصغر من 
الوقت لاداء عملية معينة » فين يوم العمل بالندبة لكل هنهم له صفة متوسط يوم العمل 
الاجماعى مادام بوم العمل ادكل مهم لل دن يوم عمل امع والبالغ ١:4‏ ساعة ٠‏ فوم 
العمل بالنسبة لارأسمالى الذى يستخدم ١«‏ عامل عبارة عن مجموع يوم العمل للاثتى عشرة 
كلبم ؛ فوم العمل لكل فرد جزء من يوم العمل الكلى بفض النظر عما إذا كان هؤلاء 
الاثثى عشرة يشتغلون سويا فى نفس العملية حيث يتداخل يجمودكل منرم فى الآخرء أو أن 
العلاقة الوحيدة التى تربطرم كونهم يعملون جميعاً لنفس الرأممالى . ومن جبة أخرى إذا 
اشتغل هؤلاء العمال الاثنى عشرة نحيث أنكل اثنين منهم يعملون لدى واحد من صغار 
أرباب العمل لكانت الصدفة امجردة وحدها فى الّتجعلأرباب العمل الست هؤلاء ينتجون 
نفس القدر من القيمة » و بالتالى حقةور_ ف كل حالة المعدل العام للقيمة الفائضة . إن 
الاحرافات نحدث فى الدهاللات الغردية : 

)١(‏ ,, لانزاع فى وجود قدر كير من الاخثلاف بين قيمة عمل رجل ما وقيمة عمل آخر وهر ما ينجم عن 
اختلاف القَوةَ واابارة والأمائة فى العمل . ولكدى واثق تماماً من خير أأوان ملاحظانى أن أى خمة من العآل فى 
تموعيم .قدمون نسية من العمل مساوية لآى خسة آخرين فى نفس فترات الحاز الى ذكرتما » أى أنه فما بين هؤلاء 
النسة تمد واحداً له كادة مز ات العاءل اليد وآخر له مغات لردىء وثلاثة لهم صفة المتوسطين ويقريون من الاول 
والاخير . بحيث أنه فى مش هذا الحمز الصغير المكون من خمسة أفراد محمد المقدار الكامل لكل ما يستطيع أرلئك 
الخنسة أن كيده » معطا مه غعاءع قينا وقله ,5© -16 .م ,كته .مه ععامم8 لصنسلكظ 


170115 73110115 زر طتقمط 2521228 
وم مد ودع 
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5016 سيت 


ذا احتاج هه 0 ين سلعة ما إلى قدر | أ كر مر من رقت ألء 0 اللاذم فى ظْل 00-7 
5 3 معرئة فاب إذا 0 وقت أأعمل العرورى الذى ا 4 ا 0 متوسط 
العمل الا جماعى شق هذه الذالة إن لدب عم له على أنه به عمل م ولن سكن قونه “علي 
العمل متوسط قوة العهلى المعرودة , 5 أن فوته على اأعملى لاتباع أو قد تماع دون متوسط 
قمة قوة العمل ٠‏ وعل ذلاك فا مغرو ض و جود -حد أدق معين من الكقاة ى العمل » وسترى, 
فيا لعد أن الكها ج الرأموالى دل طْرٍِ عه لعاسه ٠‏ رمع هذا قد يتحر ف المد | الآادى عن 
التوسط رغم أنه 0 من ن دفع كن هذا الحد الادق وفقا لمتوسط قيمة قوة العمل . وعل 
ذلك فعد عدص ا أرباب العمل الست أو لك فقوا بز يل من 8 هل العمل فائْض 
ألقيمة » وقد يحصل أ خر على مادون ذلك . وبالنسية إلى الجتمع وما سق هذه الفروق 
كل منها الآخرء ولكن ليس الال كذلك بالتسبة إلى أربات العمل الفرديين . .ذا لايتحقق 
تماماً القانون العام بص دد خلق القيمة ( أو بعبارة أخرى القدد الذاتى ترأس المال ) 
بالنسبة إلى المنتبج الفردى إلا إذا مارس الإنتاج كر أسالى أى كشخص يستخدم عدداً كيرا 
من المال فى نفس الوقت حيث تنكون العمل الذى يسيطر عليه منذ البدابة خواص متوسط 
افد لماي اقل 
وحدى فىحالةعدمو جود تغميرق طر يق ة العمل فان سرمت نون عدد الخ من 
العالثى وقت وأحد محدث ثورة ة فى الا-<وال الموضوعية الى #رى فبا علة العمل ذاك أت 
١لا‏ بنمة الى يؤدى ف العمل وعازن المادة اله لية والاهوان والعدداى سا تخدمبا فى وقت. 
واحد العال الذن يشتر كون فى العمل تقول إن هذه جميعاً يتم استهلا كبا بالاشتراك . إن 
القيمة التبادلية لآدوات الإنتاج هذه لاتريد لآن القيمةالتيادلية للسلع زعا فيها أدوات الإنتاج) 
لا تزيك جرد أن قمتها الاستعالية ستغل أو ١‏ لستتخدم بطر اة ة أبجع وأفضل . هذا من جبة . 
ومن جبةه ة أخرئ تنادورات الإتتاج ف حالة العمل المشترك أو ا عل تطاق أوسعمنها ف 
حالة العمل اافردى الذىيقوم به كل عامل على حدة . إن الحجرة الى يؤدى بأ عشرون غزالا 
العمل علىعشرين نولا بحب أن تكون أكبر من الى يشتغل فنا عاءلى مستةل ومعه اثنان من 
عمال الماومة » ولسكن إقامة وردة تنسع لعشرين عاءلا تتكاف عملا أقل ما يتكلفه بناء عشرة 


ورش يعمل فى كل ممأ رجلان . ولستطيع القول بوجه عام إن القيمة المتجسمة فى أدوات 


1 م 5 و 5 0 ,م ام 03 05 ل - 
)01 بدعى الاستاذ روثر أله ١‏ كتدف أن ضياطة استضدمتها زوجه بومين انتجحت خلا أكثر عا ده 


خماطتان تعملان سو شلال يوم وأعحدد واسكن د البح الام: ذْ العام أن تاكن دراسة عماية الانتاج الى أسمالى - 
كان اللضابد ٠.‏ ولا ف الأدوال َي لا وتوم فمرأ الشخص الرئسىأى الرأسمالى . 
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2-1 0 
الإنتتاج الى تركزها لعمل مشترك على تاق كيير لا نزرد بنسبة الزيادة فى مد ىهذ وات 
والنتيجة النافعة المثر تبه على استخدامما على هذا الفدو ٠‏ حينا تستخح يكام أدوات م 
بالاشتراك ؤينها تنقل إلى كل مشج فردى مقداراً من قيممأ ار ا » وبر جع السس ق 
هذا أولا إلى أن القيمة الكلية الى تنقليا همكذا تشمل كية أكير من المنتجات وذا يكون 
المقدار المقول إلى كل نوع أقل د أنه رغم رن قمتها المدلقة كبر ما فق حالة 
3 الإنتاج الى يستخدمها المال المتفصل كل منهم عن الآخر إلا أن هذه القمة 7 نسيأ 
نظرأ لآن مجال عملا ونشاطا أوسع مدى . فيدر لسبة اليوط فى القيمة الى يثقابا ر 
المال الثابت إلى المتج الفردى يكون الهمبوط ف القيمة الكلية السلعة المفردة . وهذه ل 
لا تختلف عنها فى حالة ما إذا كانت اللادوات ال ” م2 | إتاج السلعة قد حدث إنتاجيا ينفقة 
أقل . فالوفر فاستخدام أدوات الاة اج راجع إلَأث غددداً م قالغال - 7 هذه الآدوات 
بالاشتراك ىعلية العمل . هذا الاقتصاد فى ذلك النوع فق استخدام أدو ت الاانا اج يلازمبا 
3 نه من شروط العمل الاجتاعى أ والاحوال الاجماعية العمل م الذى مختاف عن 
أدوات الإنتاج التى يستخدمرا عمال مستقلون كل منهم منفصل عن الآخر بطريقة أكثر كلفة 
و نظم انقصالا بعضبا عن بعض نسيأً ؛ بل إن هذا الوفريلازم أدوات الرتاج الى ؛ لستخدم 
هك 5 حت ولو اقنصر الاص ع ضع عمال كثيرين فى مكان واحد دون أن يصحب ذإِك 
إشراك فعل تام فى العمل الذى يوٌدونه . وإنعاننا من وسائل الغول تسب هذه الصقة 
الاجتاعية قبل أن تكتسب عملية العمل بوجه عام الطابع الاجماعى . 


ونقول بوجه عام إنه يتعين علينا أن ندرس موضوع الوفر في استعال أدوات الاج فى 
ظل مظبر بن , الآول من حيث أنه يعمل على رخص السلع ودذا يؤدى إلى خفض قيمة قوة 
العول عي التاىوى حت اه يغيرالنسبة القائمةبين فائض القيمةو رأس امال الكلى المدفوع مقدماً 
المكون من عنصريه الثابت والمتخير . وسنعام النقطة الآخيرة فى الجزء الأول من الكتاب 
الثالك وشهذا أجل كذلك النظر فى بعض مسائل تتعلق با موضوع الحالى . وهذا لد 
أو ضوع البحث عل 4 سير التحليل الذى تقوم به ويتفق مع روح الا لإتاج الرأسمالى ذلك أنه 
ماكانت أعوال الما في هذه الطريقة فى الانتاج تواجه العامل بوصفبا وحدات كلية مستقلة 
فإن الاتتصاد فى استخدام أدوات الانتاج يبدو له عملية خاصة لا يعنيه أمرها ودذا لا تكون 
ا علاقة بالوسائل الى تزءد من إنتاجيته الفردية . 


إنى أطلق عبارة التعاون فى حالة ما إذا اشتغل عدة عمال لغرض معلوم جنيا إلى جنب 
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لاي سد 


وبالاشتراك سواءكان ذلك فعمليات عمل متتلفة أو متصلة متداخلة فما بينها 07©, 

وكا أن قوة هجوم تنه هن الفويسان اى قوة دفاع فرقة من المشاة تختلف عن بموع 
قوى الدفاع أو الهجوم الى يستطيع أن ينمما الفرد من الفرسان أو المشاة على حدة 
كد إك مختاف مجموع نواحى النشاط الالية الى ينما العال غير المتحد أحدم بالآخر 
اختلافاً كيراً عن القوة الاجتماعة الكامتة اتى تظبر حينا يشتغل عمال كذيرون فى وقت 
واحد فى نفس العملية غير المقسمة يا هو الحال فى رفع ثقل كين أو إدارة رافعة أثقال أو 
إذالة عقبة من العقبات 7 . 

فق هذه الحالات تحقق العمل المشترك تتائج يعجن عنها العمل المتفصل » أو لو أن الآخير 
إستطاع تحتيقبا لاحتاج إلى وقت أطول أو حققبا على نطاق ضئيل . فالذى له أثر هنا ليس 
يحرد الزيادة فى القوة الانتاجمة الفرددة عن طريق التعاون بل هو خاق قوة [إنتاججة جدددة 
هى القَوة الانتاجية للجماهير ا ْ 

وفضلا عن الطاقة الجديدة التى يولدها امنراج طاقات كثيرة اتكون طاقة متحدة فالذى 
حدث عادة فى العمل الانتاجى أن مجرد الاتصال أو الاحتكاك الاججماعى يثير التنافس و يشمى 
الغرائز الخموانية إلى حد ما مما بيترتب عابمه ازدياد كفاءة كل عامل فردى #.ث أن يوم عمل 
طوله ١44‏ ساعة ويشمل أندام عمل طول كل هنها ١‏ ساعة لإثى عشرة عامل يتعاونون 
فى العمل يغل منتجا كايا أ كبر مر المتج الكلى لاثنى عشرة عاملا يشتغل كل منهمعلى 
حدة 8و ساعة أو من المنشج الحلى لعامل يشتغل عفرده ١4»‏ ساعة خلال ١١‏ يوما 
متتالية 4» . والسبب فى هدا أن الإنسان بطبعه إن لم يكن حيواناً ساسياً ويا قال أرسطو ) 
موس و 5 عبادة وى اتفاق القرى ,. على التعارن ( ص ن0 ) . 

() هناك عملبات عدة بسيطه إلى حد أنه لمكن تقسيمها إلى أجزاء ولنا لانم إلا عن طريق تعاون أبد 
عاملة كثيرة ومثال ذلك رفع شجرة كبيرة على رافعة الال .....ء وكل ثىء لا كن أداؤه إلا إذا تعاون هع دد 
كبير من الهال فى نفس العملية غير المتقسمة وفى نفس الوقت 6نى[ع ون بروؤآ لحر ,لاع أععلة/72 ,0 ,8 

.168 .م ,1849 دملمم.باً ,سمتاهمتامه[ه2 5ه انم 


لم و.مما أن وسله واعيذا لد يمتطيع رقع مأ*قله طن وعسا أن عشرة رجال مب أن جدردوا أنفسهم َك !مم 
لم ذلك . إلا أن مائة رجل يستطيدون أداء ذلك العمل إذا ها أستخدم كل مم قوة أسد أصابعه ٠.‏ 


ب00مماً ,#عاوتلصط 5ه عع00116 2 عصاوته5 2م15 5أدومموءظ رومم1اءع صطمل 
21 مم ,1696 


(غ) ا يوم مزارع واحد باستخددام نس العدد من العيال ف أرضمد] عونأ م ؤدآن بدلا من أن إسشحد موم 
5 (هزارء نكل منهم يفلم أرضاً مساحدتها دع قداماً ل أت هتاك ذلك عبزة ق لسية الخدم الى لااسبل إدرا 53 إلاسب 
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فإنه على كل حال حيوان اجتتاعى ٠١‏ 
وبالرغم هن أن عدداً من الافراد قد بؤدون فى نفس الوقت عمليات متتائلة أو متشاءبة » 
فقد مثل العمل الفردى اذى يقوم به كل عضو فى جماعة تعاونية مظبراً معيئاً فى عملية عمل 
مكونة من مظاهر عدة يتخطاها العمل بسرعة أ كبر ما دامت العملية تتم بطريق التعاون : 
ومثال ذلك : لو وقف | 00 ا كا نهم سلسلة لتقل الطوف: :هق أسفله إلى 
أعلاه إن كلا متهم بؤدى نفس || شىء الذى بعملهء 08 ٠‏ ومع ذإك وأعمال الواحد منهم 
أجداء. فى سلسلة عتصلة هن ن العمليات أو أنها مظاهر خاصة معيئة فى سلساة عامة من ال 9 
بيجب 7 تمر الطوية الواحدة خلالما . ويذلك نجد أن الأددى الأدبع والعشررن لهذا العامل 
الات ى تتقل العاوب أ حيثك ١‏ 1 لسر عله أعظم م و أن كلا من العال أل ؛. ى عشرة 
أنون عا ونة وعلا ما الا * ثم ذل له د غيرها "2 فك ولك ء الذى تناوله العمل عر خلال 
فس الفراغ فى وقت أقصر عدا . ورهن سرة ان خرى هناك اتحاد فى العمل حين يشيد بناء فى 
نفس الوقت الواحد من كافة الجوانب مرة واحدة وإن كان هن برصون الطوب متعاونين 
يعملون نفس الشىء أو اقياة متشامية . إن نوم العمل المتحد المكون من غ6١‏ ساعة والذى 
ّم فيه مارسة أمر ما من جوانب متتلفة كثيرة فى وقت واحد يؤدى إلى إتمام المنتج الكلى 
بقدر من السرعة أعظم منه فى حالة ١0‏ يوما يقوم خلالها بالعمل ١+‏ رجلا قد يعظم أويقل 
استقلال كل متهم ما يؤديه الآمر الذى بجعلوم شر بون العمل بطريقة ذات جائب واحد 
نسبياً ( والسيب فى هذا أن العامل المماعى أى المكون من اتحاد عدد من العال له أعين وأيد 


عل شر يبن ذال أنه من الطييعي أتقرل إنه ما يكون ١‏ بالنسيةإلى و فكذلك تكرن م إلى ؟( ولكن هذا لارصدق 
علْ__آ 4 فى ولت الإصاد وعليات أشري ' الديرة تتطاب نفس ادوع من السرعة عن طريق اشغيل كثير من الأبدى 








0 


لعا لة سوياً بم أداء العمل بطر يقة أفضل وأمرع ؛ فبجنيه واحد فى الحصاد واستخدام ماثتين وحمالين ورجاين يمن 

يدرون القمج واثئنين من يسوورتهل. ألنرية واستخدام الباقين عند أكرام الدر رس أو فى الهرى فان ذلك يؤدى إلى 

أداء ضعف الدمل الذى ية, م به نفس العمال لو قسمتاهم جماعات عتتلقة تشتمل فى مزارع عتافة »» 

فصو تعتسوم”[ إن عمتم:] اصموووم”![ علا معءساعط ممتاععهده0 معطا ماما بتانتوصط الى 

لاعحسو"! جه نحط ,رمصسن"!ا أن بعزذ همطا مضه ( أتدن مار ص «١‏ - م) ٠‏ 
١‏ ) إذا شثنا الدئة فلنا إرب أرسطو يعر ف الانسان لأنه سا كن المدينة » و بالنسية للعصور القديمة 

بسد هذا ميزا لها يا تتميز الروح الأمس يكية الحديثة بتعر يف يفيامين فرا تكلين إن الا فسان بطبيعته حير ان يصتم اأعدد . 
9 هذا المثل مأضرذ من ؟ تاب وق 0001م عط مهل عتروو" تأليف ماوطتقط5 ,8 


التليعية انانة 0 يأر سس كما :4 لاد الآزل صن 8 -س 4؟ . 
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فق لماه ومن الخلف ) . إن للعمل المشترك الفضل فى أن تتم وتنضجم تتاف أجزاء المنتج 
وقت وأحود . 

لقد وجبت الأاهمية فى الأمثلة الساءقة إلى الطريقة التى يقوم فها أشخاص كثيرون 5 
عمل منهم عمل الاخرين بأداء نفس الاشياء أو الآشياء المتشاءبة » ذلك لان هذا الشكل البسيط 
جداً من العمل المشترك يلحب كذلك دوراً عظيماً حتى فى أعظم أنواع التعاون رقياً ونمواً . 
أما إذا كانت عملية الممل معقدة فإن مجرد وجود الكثثير من الهال المتعاونين مجعل ف الامكان 
تخصيص العمليات المتنوعة إلى أدد عاملة عختلفة حيث يمكن أداء العمليات كلبا فى تفس الوقت 
ومبذه الوسائل بمكن فص وقت العمل الضرورى لا لإتمام المنتمم الكلى ٠١‏ 

وف 5-1 و الصتاءعات لحفئات دقهة أى مظاهر خا صة متو قن على طبيعة عيلية العمل 
ولد خلالها من الحصول على تام خاصة معيئة . ذإذا جز مثلا صوف تطء ع من الخنم أو 
سيرك م «زروع ف تعد معلوم من ذدنة و ال مقدار المنتيج واو ته توثفان ع ندم ألهما 4 
ىُْ بوم معين وإعامبا خلال فترة محدودة من الزمى . وفى هذه الحاللات لدت الحد الاقمى 

لطول عملية العمل مقدمآ 6 هو الخال فى صئاعة صرد الر نيمة . . 
إن العامل المستقل بنفسه لا وستطيع أن مطاد ى رم واحد أكثر مما عه له يوم عل 
طوإه ١‏ ساعة مثلا . أما إذا تحاون ..؟ عامل مدى ,نوم واد كان معنى هذا أن وم العمل 

ذا الإثىعشرة ساعة يتمدد ويتسع فيصبم ب عمل كلى طوله ..؟١‏ ساعة ء ويذا يمكن أن 
نعوض قصر الوقت اللاذم لاداء العمل عن طريق حجم العمل المدترك الذى أستخدمه فق 
مدأن الإنتاج خلال قترة. معينة . فرعا م العمل سراعا 5 نرغب فيه صار مكنا لاننا استخدمنا 
فى وقت واحد و بطريقة الاشتراك آيام عمل أفراد عدة . واتساع نطاق النتيجة السافمة يتوقف 
على عدد المشتغلين بإ.تاجبا . ولكن فى حالة وجود التعاون بكون هذا العدد من الاشخاص 
أقل داماً ما يتطليه إدراك ين التتيجة وفى نفس الوقت والمكان لو اشتغل 00 بغير 
تعاون واشتراك ١١‏ . وإلى انعدام مثل هذا التعاون في ولادات الاتحاد الامريى ال: 


الدبو 0 





(١)‏ اليا إذا أريد أداء هل معاوك أ عل أشي ٠‏ عدم في تس الرقت الواسدد ل فوم فرد راهن مره ىق 
أخر روه . وبذا عدن يسع سود لوست مالا 0 «ستطاع الورد المستقل قن غير, هُ سل ميم مرك | لاذف 
والثا. يدير الدفة وااثالث يلق «الشبالك أر الرح » ويكر ن السسل المعترك أ كش نجاسا ما لو لى يكن هناك وجود هذا 
الاحاد فى القرى ؛. ( ديت ت دى ترأسى ) . 

,١ )(‏ وأداده رأى العدل الزراعي ) فى تلك اللحظة الحرجة ذو أهمية كبري .. ماصضزٌ بدتتوسها نم 


9 أن أمعووم2 ع تلمع ناكاعط جه أأاععصتده) عط) ,١‏ لس من عاءل شرق عامل 
الوقت أحمية ف الوراعة اغاء 


.م ,1856 القطعع“ أمحلمة ! ععل صا ولرومرظ لصن عتتمعط1 ععطولا ,ترتعنناآ 
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ع 1 ا 


يوق بعض اح أء الهئد حيث قذى اسل الحم الاتجليزء ى على نظام تعاون اجماعة القدعة 46 يرجح 
تنبد يل عالت كير 0 القمح ف البلد الاول والقطن فى الإد الثاتى عاما بعد آخر ١١‏ 
والتعاون من سجبة بجمل ق الامكان الساع بال تنفيذ المشروعات من حث: 58 2 
وذلك تتطليه العلاقات المسكانية لادة العمل فى عمليات معينة كالصرف وإتامة السدود والرى. 
وشق الترع ومدل اأعارق والآطوط الخديدية ومأ أشه ذلك . وهن جمة ة أخرى بجعل التعأون. 
ف الببوا ال ميدان الا تناج بالنسية إل مداه » وهو الام الذى يسبب حدوثه فى نفس 
وقت أهداد تطاق العدراهوفرا كيرا فى نفقات لا ازوم لها وهو وفر ار يسيب لذر سن 
الهال بعضهم من بعض ود عمليات العمل اتختافة ونركيز وسائل الانتاج 
إذا قسنا يوم العمل المتحد بمجموع مساو له من أنام العمل الفردية ل كل منبأ عن 
الآخر 1 1 ينتج مقادر أكر هق لقي الاستعالية وذلك يؤدى إلى خفض مدة وقت 
العمل اللازمة لاتاج النديجة كاله الموغوب قمر . وممما كان ازدياد الاتتاجية ى حالة 
معلومة سيبه أن يوم العمل المتحد بزيد من حدة طاقة العمل الميكانيكية » أو يوسع يجال فعل 
العمل : أو يقلل ميدان الانتاج بالقياس إلى مناطقه أو حرك فى اللحظة الارجة مقادير كيرة 
من العمل يشرط أن يسكون ذلك فى وقت أقل نسسا » أو يثير روحاً من المنافسة فى العال 
الفرديين وازد من قوة وحدة 6 رائزثم أل يوانية ؛ أو.دمغ العمليا ت المتشامة 9 ى يتوم سا 
أفراد كثيرون بطأ بع الاستمرار وتعدد الكل وأ يؤدى إلى الوفر ف أدوات الانتاج عن 
طرق تاظء ١‏ المشتركء أو ليع العمل الفردى خصأئصر, متوسط العمل الاتتاجى - نقول 
إن الانتاجية الخاصة ليوم العمل المتحد هى إنتاجية العمل الاجماعية أو إنتاجية العمل 
)١( 0‏ ,, والآذى الآخر الذى تادر ما يتوقم الانسان أن يحده فى بلد يصدرءتدار؟ من الغمل | كثر عا يصدره 
بله أشر فى العالى مم اعنام الفين وا سا اله حالة الحصول على عدد كاف من الابدى العاملة لتنظرف القطن . 
.والنتيجة النرتبة عل هذا عدم جنى .ادير كيرة من المحسرل يما يحمم وجا نب آخر من الأرض يمد تساتفله ويذلك 
يتعر.ن «طبيمة امال إلى تلوث لونه وفماده , هذا يتعرض المزارع بسبب نقّص العال فى النصل المناسب لخسارة جزء 
بر من ذلك المحصول الذى قشتد حاجة اتجاترا إليه . ء 0تتقامعتده واطتدمصقط ,تممعاتت1 821مء8 
1861 ,22 تإأنال ,75لا2 01 51113223177 
(») فى تقدم الزراءة تمد أنكل رأس امال والعمل الذى كان يشخل ..ه فدان أصيم الآن متركرا ازراعة 
٠٠‏ فدان زّراعة أوقى وبرغم وو أن المكان متركز بالنسة إلى مقدار رأس الال والعمل ااستخدم ٠‏ فان ‏ 
ميدان الا تناج قد اقسع إذ! قيس بعدانالانتاج الدى كان يشغله أو يعمل فيه من قبل عامل وأحد مستقل منعواءلالا نناج 


لملمما باصعا ده بطتلدع/1 أه وماناط 115 عط ده عجوووط صذ ,دعدمل ١]آ‏ 
191 .م ,1831 
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سس مي لت 


الاجماعى . إنها النقيجة المباشرة المترتبة على التعاون . حيما يتعاون عامل بطر يقة منتظمة مع 
غيره من العال ذإ نه تجاوز أ يتخطى حدودهالفر دية ويعمل على تنمية المقدر ات ممع 
التى يتميز مها يوصفه عضواً فى تموعة أو جنس (2 . 
وقول بوجه عام إن العال لايستطيعون الاشتراك والتعاون مياشرة إلا إذا جمعوا فى 
صعيد واحد أىأنارتباطهم المكانى مقدمة ضروربة لتعاونهم ٠‏ وفيا مختص بالعال الأجراء 
5 زم لا يستطيعون التعاون إلا إذا استخدمهم رأسعالى معين أو #وعة معيئة من رأس امال فى 
نفس الوقت أى يشترى قوة ملم جميعاً فى التو والخال ٠‏ وقيل أن بصع مال سوبا في عملية 
ل 0 أ يكون فى جيب الرأشما لى قيمة قوة العمل المتحدة أى الجموع ١‏ لكلى اللازم - 
ا ر العال المتحدين أى المتعاو نين خلاليوم أو أسروع ( حسما | ككون عليه الحال) . إن 
مقدار ما يثفق من ارأس المال لدفع أجور ..م عامل ىوقت واحد وإن كان ذلك 9 
يوم واحد فقط » أ كير مما نثفقه فى دفع أجور عدد صغير من العال بنظام الاسبوع خلال 
السئة كلما . ومن هنا يتوقف عدد العال المتعاونين أو نطاق الإنتاج على مقدار رأس المال 
الذى يستطيع الرأسوالى الفردى إنفاقه فى شراء قوة العمل . وبعيارة أخرى يتوقف على مدى 
نسلط رأسالى واحد على وسائل عيش عدد من العال . 
وماينطيق هتاعلى رأس المال المتخير يصدق كذلك على الثابت . فثلا يتعين على الرأسهال 
الدى يستخدم ...ما عا م أن شق فى م واعؤدة مقداوا كر على المادة الخام مما شنقه أى. 
واحد من الثلاثين رأسهالياً الذى تخد كل منهم ١٠١‏ عمال . وفما يتعلق بأدوات العمل الى 
يستخدمبا العهال بالاشتراك فانقيمتها وكنيتها لا بز ددان بنسية الزيادة فعدد العا المتددمين» 
وديا كران فر ليان ركد كبات كير من أدوات | الإنتاج فى أبدى رأسيالين 
فردسن شرط مادى ا لا دل مه لتعاون الال . ؟ أن يم بال التعاون أو نطاق الإنتاج 
يتوقف على مدى درجة مثل هذا التركد . ظ 
ونلاحظ أولا أنه كان على المجموع الفردى من رأس 0 0 أن يبلغ يوا عدا 3 أن 
يكون فى عدد العال المشتغلين فى نفس الوقت و بالنالى قبل أن يكون فى مقدار فائض القسمة 
عارك و لآن بجحعل صاحب العمل غير حاجة إلى الاش دوه اليدوى وما يكنى 
لتحويله من صاحب تمل صغير ( أوسطى ) إلى رأسوالل وبذا يستهل الانتاج الر أسمالى بالمعنى 


لك 





1 أعفام عن هه" 2 لين فييك‎ ٠ إن أورى كل 1 إنسان صعراة ة جدآ و اماد هله أ ىق السايرة عمق 01 مجه‎ 0١1) 
المّوى تسيا بطر يد حسابية » شيا 'نتسذ القوى انها تودى تمابا في رقت أنهىر و فقن لأمضة ة أوسم مذي نام‎ 


106 بص لاد لهل ,اله بوره رتمعولا ,2 ما مامم للعو .م 0 
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الذى تدل عليه هذه العبارة . وإنا لنرى الآن أن :نفس ألشىء شرط أو ١‏ دل منة لسييك 
الأ<دوال المادية أل ى تجعل فى الا مكان جمع عدد من عمايات العمل الفردية لستقلة المتعزلة 
حيث نصير ص عمل اجتماعية متحدة . 
ونلاحظ أولا فضلا عن ذلك أن خضوع العمل لرأس المال لم 6 ى النشجة المترئة 
على اشتغال العامل لا رأسوالى لا لنفسه . ودذا يضطر إلى العمل لت لاك الرأموالى - 
حين اخ عدة كير فق الال الاجر ا فى التعاون يصبح أداوْثم العمل نحت رقاءة وإشر 
رأس المال أمرأ أساسيا لعملية العمل وشرطا 0 للانتاج 0 تصبح سيطرة. 
الرأممإلى فى ميدان الإتتاج لا تقل ضرورة وأهمية عن سيطرة الفائد فى ساحة القتال . 
والعمل الاجتتاعى ذو الصفة الإجهاعية أى عمل اجماعة على نطاق 0 تطلى الإشراف. 
عليه و تو ههه مدرجة أ كر أو أقل ' وحتاج إلى الإدارة الى تسق ما .يبن م لنشاط 
الفرد.ة وتؤدى الوظائف العامة الى تنتمى إلى حركة الجباز الانتاجي الموحد . إن عازف 
الكان دير أموره بنفسه والكن فرقة العرف تحتاج إلى من ينظم أمرها . وهذه م ظيفة الى 
تتحصر فى الارشاد والاشراف والتنظيم تقع على عاتق رأس المال عجرد أن يكتسب العمل. 
الخاضع له الطأ بع التعاوى » وتكتسب وظمة الإدارة هذه صفات ومزات خاصة وذلك 
بوصفبا وظيفة يةوم ا رأس المال . 
وغانة الانتاج الرأسوالى » والتقوة الدافعة له ؛ إن هى كلما إلا محاولة لتنمية التوسع الذاتى 
لرأس المال0© أى إنتاج أ كبر قدر ممكن من القيمة الفائضة : وبالتالى استغلال قوة العمل 
إلى أقصى حد . ولكن ذا كانت الزيادة فى عدد العال ,لذن يستخدمهم الرأسوالى تصحببا 
اخترى فى قوة مقاومتهم » هذا حتاج رأس المال إلى قدر أ كر من الضغط للتغاب على هذه 
المقاومة . إن الارشاد والاشراف الرأسمالمين لا سبدو أن لنا على ائنها يوجه خاص وظفة 
نأشئة عن طييعة عملية العمل الاجتهاعية وخاصة ما . ولكنهما يظبران كذللك عل أنهما وظيفة 
الفوض يميا امتتلال عرية غيل الجاع وى وظلفة ترايت عن التعارض. الذي لا مقر 
مئه بين المستغل والمادة اذام الحية الى يستغابا وعلى هذا كلءا اتسع نطاق استخدام أدوات 
الانتاج ااتى تواجه العامل اللاجير بصفتها هلك لاخر ء حدثت بنفس النسبة زيادة فى الحاجة 
إلى الاشراف والسيطرة على الاستغلال المقصود لمذه الادوات” . وفضلا عن هذ! فا 


600 0 الار باح ممه ص اأغاية الوحددة دن الجارة.ه 3 ذاندرلات ص ا 
667 ف ادل » العادر قَّ و وليه سكة ككما أشارت ع 0 ور إلى مأ أتسعته شرله عسل الاسلاك اش سار 
من [دخال وع من المشاركة بين الرأالى والعال دالت .«وأول نتيجة ترتيت علىذلك 5 ند النق ص المفاجىء فى المادة سس 
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عد تذمنا سد 


تقاون. العال الاسراء ١‏ قت يمن تتيدة ١‏ أس المال الذنى ستخدمهم فى وقت واحد . إن 
الصلات التى تربط بين عمل هؤلاء وتعمل على توحيده لكوي نجباز إنتاججبى جماعى صلات 
خارجة وغريبة عنهم ولكما كامنة فى رأس المال الذى جمعبم سويا . وعلى ذلك يدو اتحاد 
عملوم بالنسية الهم عل أنه خعلة رمعا الر أ#الى يج يبدو فى الواقع ومن الناحية العملية عل أنه 
وليد إرادة خارجة عنهم تفضع أعماطم لخدمة أهداف ذللك الرآموالل . 
مهلأ يقدم الارشاد والاشراف الرأمماليان لنا مظورين عختلقين والسبب فى هذا أن عملة 
الانتاج ال رأسماليةذاتم اواسجواريرب ؛ فبى من جبة غملية تمل اجتاعية , برأد مأ | نتاج قم 
استعالية . ومن جبة أخرى تملية ترى إلى تامية اله توسع الذاق لرأس المال 1 ى فائض القيمة ٠‏ 
وفضلا عن صمذا فان الارشاد والدم رائب الرأ سما لبين يتخذا ايها استيداديا ٠‏ وهذ|أ 
الاستيداد يتخذ أشكالا خاصة كلما اتنسع نطاقالتعاون . فنى الأأيام الأولى يتس ر الرأسمالل من 
الحاجة إلى قيامه بذاته بالعمل اليدوى وذلك حينا يلغ رأس الحال الحسد الآدتى الذى يبدأ 
عنده الإتاج الرأسمالى . وكذلك الآن وفى هذه المرحلة المتأخرة من التطور تراه يتخاص من 
ضرورةقيامه بالإشراف الذاى المتواصل على العال الفرديين والمجموعات العاملة . ويكل هذه 
المجمة إلى نوع معين من العال الأجراء . وكيا هو الحال فى اليش يجب أن يكون للعال 
الكثيرى العدد الذين يتعاونون سويا ضياط ريون ( وم المدرون ) وغير 0 (دم 
مقدمو العال 53007 ا[ ( وهؤلاء دير ون عليه العمل وإشر فون علا ؛ 5 م أن المال . 
حين بوازن دخل الاقتصاد السياسى بين الاعمال الانتاجية أل ى قوم ما فلات المستقلون 

والصناع المستقلون وبين الا.اج الفام على عمل المبيد فى المزارع السكائنة نة بالأقالم الأنرارة 
وشيه الاستوائية ء تراه حدئنا ب بوجوب اعتيار وظيفة الاشراف فى اللالة الاشيرة داخلة فى 
مصاريف الانتاج الثثرية 29١‏ . ولكنه إذ يتحول إلى بحمث مو ضوع الانتاج الرأسعالى فإنه 
بجعل مبمة الإدارة من حيث أمها ناشئة عن الطبيعة الاساسة لعمل العمل 5 عاثلة لنفس 





تتدالنى تذهب هباء والممل لآنالمال روا داعياً لتبديد ماهو ملك لهم ؟] هو ملك لساءب العمل » و امل التبدى المشار 
أيديعد بعد الدبون المرتة من أعظم .صادر خسارة رجالالمناعة . وتحد مانلا عما تقول إنه المب الأساسى فى التجارب 
التعاونية فى ردشديل فتقول م لقد أغلررتآن جماعات الهال قستطبع إدارة لممال والمصائع وكافة أشكال الستاعة تقريآ 
ينجاح » وأدت إلى لى [حداث نحسين بالخ: أسوال العمال » واعكمها لم تدع مكايا و ايسآ لأ#داب الاعمالء واله من أمى ففليم ! 
)١(‏ بعد أن ديا الاستاذ كيرئن أن الأشراف على امل ظاهرة أمساسة الانتاس الذى بولده العبيد في ولايات 
الاتتعاد الامريى الجنم ببة وقول ٠,‏ إن المالك ر فى الولايات العمالبه ) الذى عختص لنفسهعنتج الترية كله لاصتاج إلى 

.دافم خلاف هذا على يذل المجرود ولا ين ها الاستضاء عن الاشراف ناما هه 

48-49 مهم ,1862 ,رصملمما بموسسووط وحولة عط 
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ارايو سب 


المهمة للانها نتيجة الطابع الرأالى اتلك العملية وبذا تجعابا التعارض بين صاحب رأس الال 
والعامل أمرأ ضرورياً 2١‏ . إن الرأسمالى لايصير كذلك للنه يسيطر على الصناعة » ولكته 
يحم فى الصنشاعة لأنه رأسمالى : فالسيطرة على الصناعة صفة لازمة ارأس المال 5 كانت 
القيادة فى الحرب والجاوس فى يما ؟ القضاء من خواص الملكية الزراعية فى عصر الاقطاع (7). 
عللك العادل قوة العمل مادام يعرضها فى السوق كى بيعها للرأسمالى ؛ و ليس أده مايبيعه 
سوى قوة العمل الفردية المتعزلة فى ذاتها . ولا مختاف الحال عن هذا لآن الرأسهالى يشترى 
قوة عمل ماثة عامل أو بتعاقد مع ماثة كل منهم مستقل عن الآخر ؛ وهو قادر على استخدام 
هؤلاء المائة دون أن بجعأبم تعاونون » وما مدقعه الرأسوالى إن هو إلا قيمة قوات على منفصلة 
علكبا مائة رد و لدس صيمة قوم عل العمل المتعددة ٠‏ وبصفتهمأفر ادا مستقاين فو لاء العال 
أصبحوا ذوى علاقة بنفس الرأسمالى ولكن لم يقيموا علاقات فيا يدم » ولا يبدأ تعاونهم 
إلا بابتداء عملية الحم ل لكنيم ف عماية العمل لا يدودون 0-4 لكا لانفسهم بل «ندعون ق 
رأس المال إذ أنهم بصفتهم متعاونين وأعضاء فى جاز عامل لايعدون كوتهم أسلو 1 خاصا 
امديمأ يلو نك رأس المال و بالتالى تكون إنتاجية العامل بوصفه عاملا متحداً مع غيره إنتاجة 
واس الال . إن إنتاجمة العمل المنزايدة البى تنجم عن الاتحاد ثىء ينمو انا دون مقابل جرد 
أن يو . الهال 1 وااثارو التى ينها رأس المال . ونظراً لان إنتاجية العمل 
المتحد العليا لا تكلف رأس الال شيئاً ونظراً لآن العامل ( من جرة أخرى ) لا يبدى هذه 
الاقاسة: العلءا 5 إذاصار له ملكا لأس المال لهذا يبدو كما هذه الانتاجية العليا خاصية 
طبيعية يتمدز مها رأس امال وتعرى خطأ إلى طاقة إنتاجية كامنة فيه , 
ومكن إدراك النتاتم الداعية إلى الاعجاب والدهشة والمترتبة على التعاون البسيط من 
دراسة المنشثات الضخمة الى أقامبا أهل آسيا ومصر واتروريا الف العصور القدبمة . «لقد 
وجدت هذه الدول الشرقة بعد تنطية مصروفات المنشآت المدنية والعسكرية أن لدمما فائُضًا 
تستخدمه فى إقامة المنشات الرأئعة أو ذات المنفعة وقد كان لسطر”ما على الفريق غير الرراعى 
ن السكان الآثر فى إنتاج هذه الآثار الضدمة التى لا ترال تنبض دليلا على قوتها ٠‏ فأنتج 
وادى النيل الخصيب .... الغذاء للفريق الوافر العدد من غير المشتغلين بالزراعة وهيأ ذلك 


_ اك 





(1) يول السير سيدس ستيوارت الذى ,مين بدقة ملاحظات الفوالرق بين مختلف أساليب الاتتاج ,, إرن 
السبب الذى من أسله تؤدى المشروعات الكبيرة فى الصناءة إلى دمار الصناعة الخادة الفردية يرجم إلى أنها تتبع أساليب 
ثيه بساطة 0 الها م على استغلال العييد ,. . ( ميادىم الاقتصاد السادى لثدن وبر جاص ١9‏ ج10 ). 

(؟) إن أوجمست كرات وتلاميذه الذين إمتخلصرن ذرووة وجود أمراء رأس المال قد بمتنتجون الضرودة 


الدامة لو سورد سأدة الآأرض الاؤملأ وك 
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الغذاء الذى كان ملكا للفراعنةوالكيئة السبيل لاقامة الاثار الضخمة التى تملا البلاد .... وقد 
أستخد م العمل الدوى وحده تقرييا فى نقل القامل المائلة وك تل الجارة الضخمة الأمر 
الذى شير الاعبجا أب والدهشة .. وكن ف قدد العمال وتركن جهو دم 1 لكقاءة وأ عناء . إنثا 
زميسخوراعر جانية ترتفع من أعماق الدط مك ونة جزراً وأرضاً ثابتة ولك نكل حيوان 
حترى يودع هذه المادة مخلوق ضئيل ضعيف يدعو إلى احتقاره . إن العمال غير الزراعيين فى 
الملكيات الأاسيوية لم 9 لدمهم سوى جهودهم الجا نية لآاداء العمل ولكن عددمم الوفير كان 
مصدر قوتهم وسيب توجيه هذه اجماهير والاشراف علا قيامالقصور و ااعايد والأحرامات 

والاعداد اغائلة مى:ل العاثل الضخمة الى لا تزال بقاياها داعية إلى دهشتنا ويرتنا . إن 
تر كبز هذه الوارى ا الى تغذى السكان دد واحن أو و عدد قأي[يما جحل إقامة هذه المشروعات 
فى حبز الامكان. 22١‏ . إنالة_رة"'تى كانت 00 قْ أدى ماوك أسيا ومصر وحكام أتروريا 
المستبدين وأشباههم تحولت ف العصر الحديث إما إلى ار أسماليين الفرديين أو الرأسماليين. 
اجماعيين كا ال فى الشركات المسامة 

والتعاون ف أداء عماية العمل كا تراه فى خِر الحصارة ( بين القيائل المشتغلة بالصيد ©) 
مثلة .أو فى الزراعة يا تمارسه الماعات القروءة فى بلاد الهند ) بر تكز من جبة على الملكّية 
المشتركة لآادوات الإنتاج » ومن جبة أنترى عل عدم انفصام صلة الدم التىر بط الفرد بالقباة 
بين تلك الشحوب البدائية » فالفرد جنء مناجناعة يا أن النسلة العاملة جنء مناللة . ولكن 
فى كلا المظبر, بن المشار [لمهما ختاف التعاون اليدانى م التعاون الر أسوالى ٠‏ كذللك حين ننظر 
إلى تطبيق التعاون من ححين لاخر عبل نطاق واسع جدآ ف العالم القد<م والعصور الوسطى 
والساة الحديئة بالمستعمرات تراه يدوم على علاقات مباشرة من السيادة و اضوع وق 
الحقيقة عا على الرق . أما التعاون الرأسمالى من سجرة ارين فيفترض مقدما وسدود العامل الاجير 
ار الذى بسع قوة العمل إلى رأس المال ٠‏ وإذا درسئاه من الوجم ة التأرمضفية لو جدناه يشمو 
3 ا أو مناقض للزراءة النى يتولاها الفلاح و مناقض سرب المستقلة ( سواء 
5 هذه منظمة ق ظل قا بأت احرف أم ل نقد وتخلاف هذه أ لنواجى لاددو! لتعاون 
(1) .77-78 لصم يوان رقمتتناعه!] آأه عاممطاءم] ,عووول +[ وعا يشيد بعملية العمل 
الانتاجية هذه الجمرعات الآشو رية والمصرية اقدمة وغيرها فى لادن وق سواها من العو اصم الأررببةء 
(؟) لعل لينجربه على قي إذ يقول فىكتايه قعلاساه هنما مول ومترونن”؟” أت سيد اطروان كاب 

أول أشكال التعاون عرداً » وأن صيد الافسان ( الحرب ) كان أل تكل للطاردة ( اليد ) هوه ران 


() كانت الزراعة الصغيرم الى مارسبا الفلادون والترف اليدوية المستةلة إلى سد ما الاسس التي فامت علبا 
طر بقة الاتاج اأحمر الا فطاع ٠‏ وظررت سنيا إلى تبااعم ألا تناج الر أسعالى 5 محلم الام ألا وطاعى وقأندست 
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سد جيب ل 


الرأموالى لنا كشكل تار نخى خاص من أشكال التعاور:_ ؛ بل تقول باللاحرى إن التعاون 
بدو كشكل تأر 2 ى خاص بعملية الإننا ج الر أسمالية عمزها عن عيرهأ رصفة خاصة . 

وكا أن إتتاجرة العمل الاجماعية أل نمت بفضل التعاون تدى كأما | إنتاجة وان الال 
كذلك يتَخد التعاون نفسه مظرر كونه 55 حاضا بعملية الانتاجالرأ سالة م :يدو الست 
الانتاج الذى يوم به عمال مستقلرن بل وصغار أصحاب العمل ف التحو ل الى التعاوق اول 
تغبير يطرأ على عملية العمل الفعلية حتى تخضع لسلطان رأس امال وهذا التحول حدث 
بصفة تلقائية . والفرض الآول الضرورى لتحققه وهو اشتغال كثير من العال اللأجراء فى 
وقت واحد فى أداء نفس عملة العمل هو النقطة الى بدا أ عندها الانتاج الرأممالى وهى 0 
الى فق ظبورها مع نشأة رأس المال . وعلى ذلك إذا بدا أن د أله فى الانتاج 
لاغنى عنها من الوجبة التارضخة اتحول عبلية العمل إلى عملية اجّاعية , فون هذا الكل 
الاجهاعى الذى تتخذه عملية العمل يبدو مر جبة أخرى و-ملة يستخدمبا رأس المال 
لويادة إنتاجية تلاك العملية و بذا يسبل زيادة الااستغلال المرسح العمل ٠.‏ و ددهو التعاون 
فى شكله الآولىة وعلى ماحثناه ع ادن تاناهر ملازم للانتاج على نطاق ممتد أو مقسع ؛ 
ولكمه لس عنصرا ثابت الأسس ممزأ من العناصر النى يتكون منها عصر معين من عر 
تطور الإنتاج الرأسمالى » و ممكن أن ننظر إإايه على آنه كذلك تقريباً فى الأايام الأ ولى للصداعة 
اليدوية ( حين كان الطابع الحرفى الذالب علبا ) )١(‏ وف ذلك النوع من الرراعة الكيرة 
النطاق التى يتفق وجودها مع عصر الصناعة اليدوية وال لاتتميز عن الرراعة التى عارسها 
الفلاح الغفردى إلا من حيث عدد العال الذين يستخدمون فى العمل فى وقت وأحد »ء ومن 
حيث الساع مدى أدوات الإنتاج الى جمعت بقصد استعمالما . إن التعاون البسيط يظل 
الشكل الغالب من التعاون فى فروع الانتاج الى يعمل فبها رأس المال على نطاق كبير ولكن 
لايلعب فها تقسيم العمل والالات دورا هاما يعد . 

إن التعاون دائاً عنصر أسامى فى الاتتاج الرأموالى» وبينا هو بذرة أشكال أخرى أشد 
تعقيداً إلا أنه يظل قاتما إلى جانها فى شكله البسيط أو الأولى كا وصفناه أنفا . 


مكمه كانت كذاك الاسس الاقتصادية يجموعات الدول لد ومة 9 أيامها الأول لعل قاد المالكية المشتركةالشر قي ةالارض 
٠‏ قبل أن وز الرق سيطرة ؤمالة على الا ناج 
(١ )‏ و سوام 1 5 (حاد موارة الكثير بن و جدهم وتنأ فسوم ف هس العمل الوسيلة لتقديه ؟ وعيواء أكان 
من | امك بغير هذ] أن أل ابجلئرا صناءعتا الصرفية إلى مثل هذا الخد الوظا هن الامان ؟ ءي, 


0215 عغط]1 موه 1إععاجء8 لندن .واج صن 5م ل إلإه 
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الست م العمل والصناعة (١‏ ليدود 5" 


)001 أصل الصذاعة العرو م اللْرْدوجم 


تخد التعاون القاثم على اضاي سيم العهلىاأشكق الخاص به وذللك فى الصتاعة (١‏ ددوية . 
كا تكون له خلالعممرها الغلة وأا ساد بوصفه الكل الذى تتميز به عملية الانتاج ال رأممالية. 
وبمكن القول جو ما بأن هذا العصر عتد من أواسط القرن السادس عشر حي 0 الاخير 
من القرن الثامن ع* 
تنكأ الصناعة اليدوية بطريقين أوطما حين يجتمع فى ورثة واحدة تحت إشراف رأسالل 
واحد عمال بمارسونحرفا مختافة مستقاة بحب أن مر سلعةمعلومة خلال أ ديهم حتى يتم صنعها . 
فد كانت العرنة مثلا المنتج المشترك اعمل عدد كير هن رجال احرف المستقل كل منهم عن 
الاش من امثال صانع العجلات وعدة الحصان والحائك وصانع الأقفال وااتجد وعامل 
الزجاج والنقاش و المذهب الخ . هنا تمع مختاف رجال الأرف فى عرز عمل واحد ويقوهون 
بالعمل الذى خرج من بد الواحد هنهم إلى الآخر وهكذا . وبالطبيع 0 تذهيب العربة 
قبل صنعها » ولكن إذا كان صنع عر بات كثيرة #رى فى وقت والحد أمكن أن يكون جزء 
متها فى أمدى المذهب بينها يمر جزء آخر فىمرحلة أولية منعللية الإنتاج . ولغاءة الآن لا زلنا 
أ مام التعاو ن البسرط الدى بجد المواد اللازمة له و هيئة الأفراد والأشاء ؛ ولكن سرعان. : 
مأحدث تير هأم ذلك أن المتجد أو أى واحد دن أهل الأرف إذ يشتغل خاصة ثى مبمة 
صمع العر 3 لايارث بسيب نقص الأران أن :قد بالتدر ب مقدربه على مواصلة حرقته اليدوية 
القدممة إلى أقصى حدها الكامل . ومن جبة أخرى نظراً لآن عله يتحصر فى ناحية واحدة 
فأنه يتعل أداء ها شدوا كر من المكقاءة . لقد كن صاع أعربة فى الاصل اتحادأ من حرف 
بدوية ا سو ارين ونان رود الوقت تقسم ععلية الصناعة إلى عدد من 
العمليات التفصيلية لاتا.ث أن تور كل هنا حدث تصبمح الوظيفة الخاصة لعامل مخصو 
ويقوم ب|اصناعة عموماً أولئك العمال عن طريق العمل المشترك ٠‏ وقد نشأت باثل 9 
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ب جسم 


القياش وساسلة منصناعات أخرى عن طريق انحاد حرف بدوية مختافة نحت سطرة وحداته 
مفردة من رأس المال )©0١‏ . 
أما فى الطريقة الثانية فإن نفس الوحدة من رأسالمال تستخدم فى الورشة فى نفس الوقت. 
عددا من العال يؤدون جميعاً نفس الثىء أو أشياء متشامة عمل الودق والابر. وهذا تعاون. 
فى أسط أشكاله إذ أن كلد من هؤلاء العمال (ور مما بمساعدة صب ىأو صدين) يقوم بالعمليات 
التى يتطلها صنع السلعة واحدة بعد الأخرى متبمأ أساليب حرقته اليدوية القد:ة , ولكن 
لاتلست الظروف والاحوال الخارجية أن تحتم الالتجاء إلى طريقة مختلفة فى الاتفاع بتركز 
العال فى نفس البقعة الواحدة و أداهم العمل نفس الوقت الواحد . فدلا يصير من الضرورى. 
إنتاج كنية أ كبر من الس لع التامة الصئع خلال فترة معلومة » ولذا يعاد توزيع العمل حيث. 
تفصل: هذه العمليات وبجرى أداوّها جنيا إلى جنب ٠‏ وتخصص كل منهأ لعامل معين : وميا 
المال المتعاونون فى وقت واحد . وإذ شكرر هذا التوزيع العرضى الجديد تبدى مزاياه. 
ويتحول مرور الوقت إلى توزيع للعمل وفق نظام «علوم ؛ و.بذا بدلا من أن تكون الساعة. 
المنتج الفردى لعامل مستقل يقوم بعمللات كثيرة تتحول إلى منتجج اجتاعى خر جه #وعة هن 
العمال ,ؤدى كل منهم عداية واحدة لاغير . فالعمليات إلى كانت فى حالة صانع ورق ينتمى. 
إلى إحدى نقايات الحرف الألمانية ممتزجة يبعضها بوصغبا فعالا متتالية يقوم مها عامل واحد. 
تصبح فى صتاعة الورق اليدوبة الهو لدية عددأ من العمليات الجزئية يتولاها عدد من العال 
يتعاونون فيا بيهم ٠.‏ وإن صناع الإبرالمنتمين إلى نقادة الخرف فى نورميرج يعتدرون الصورة. 
التى قام على أساسبا ونسقها زملاؤهم الانجلين ؛ ولكن ينهاكان كل من الآولين يتولى عليات 
مختلفة قد تبلغ العشرين عدا الواحدة تلو الآخرى تجد فى حالة صناعة الابر اليدوية بانجاترا 
أن نتحوعشرين صائعا ,ؤدون فى وقت واحد عشؤن عداية مختافحيت مختص كل عامل فردى 
باحدىهذه الاسام الفرعية . 
() . القطعة الثالية مثال أحدث عبداً بوضح الطريقة التى تنمأ ها المناعه اليدوية وهو عن صناعة غزل ونسج 
الحرير فى ليون وآيم . فبذه اأصتاعة تمتخدم عدداً كبيرأ من النساء والاطفال دون أل تبك قرام أو تفسدهم . 
فبى تل كوم فى أوديتهم اجميلة ( الدروم الفار » إبزير ء فركاوز ) حيث ريون دود ألقز ويفضون الثعرانق . ولا 
تأتى 7 مانا إلى مصنع حةيقى ٠.‏ وبرغم كال تقسيم العمل هنا إلا أن هذا المدأ يتخذ صفة خاصة . قبنا عمال ي#رمون. 
بالف وااصياغة والعزل الخ ولكهم لا يجتمعرن فى يناء واحداء ولا يستمد كل مهم على الآخر 9 جميعاً يتمتعون. 
بالاستقلال ,81315 .ث 5ط 160نل»ء ,12015516116 عتسمدمءة 0 5تناه) : تتاوسدا8 .لمث 
9 .م ,839 1 ونبوط ومنذ أن كتب بلانكى افقرة السابقه أخذ عششف إعال الاستقلين بتجمعون [لى. 


حد هاا مصااع . 
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5 هذا نرى أن منشأ الصماعة اليدوية ولطورها من الخرفة اليدوية عمليةمزدوجة فبى تقوم 
ل ن ديه عن طريق احا رحرف بدو بة مستفأة خافةه لاتلمث أت 82 أستقلالحهاو تصميح ل 
التخخصص نحيث لاتعدو فى اانهابة كونها عمليات جزئية تكمل كل منها الأخرى فى عملية إنتاج 
نفس الساعة الواحدة . وقدتنشا من جبة أخرى عن طريق تعاون عمال ممارسون نفس الخرفة 
اليدوية الواحدة الى لاتليث أن 7نقسم إلى عمليات خاصة تصير كل منها منعزله ومستقلة عن 
غيرها !! لى الحدالذى بجحعلأدا ءهأ مشورما عامل فردى مخصوص . وعلى ذلك رى أن الف تاعة 
اليد ربة من جبة تدخل 3 العمل فى مدان عملة إتتاجية أو تثمى هذا 0 1 مأ هو 
عليه أ مأ من جية أخرى تر بط حرفا بدوية كانت دن قبل 0 فصلة فمأ دمأ ٠‏ وههمأ كانت 
نقطة الانتداء قن التنجه البائة واحدة ألا وهى أداة إنتاجة أدواتها الاوقات الادمية 
وتعن علينا أ أن تلم بالتقط ١‏ التالية إذا أردثا أن نهم تسم العمل الصناعة اليد , َ فيمأ 
كرحا صأ 0 . وأو لا َع ق تحليل عملية ألا 5 اج إلىمظاهر م الشكاضة مع انقسام أ الخر فه ة اليدومة 
إلى عماياتها الجرئية الختلفة . ولك سوآء 3 ذلك معقداً أو بسيطأ فإن تنظ العمل بظل 
ار سيب عورم الخيرفة أأمدوية 4 ويذا يشتوقف عل القوة والحبارة والسرعة وألدقة إلى 
اول ممأ العا مل الفردىعدده وادوالة , وطالما احتفظت ت عمامة الإنتاج ذأ سياس الى 
الضق فليس هن الممكن إجراء تحليل على حقيقة ما دامت كل عملية جزئية عر خلاها المنتج 
يحب أن تكون مما كن القيام نه على أنه حرفة دود . وإلى تف س اليب الذى من أجله تظل 
المبارة فى الحرفة أساس عملية الإتاج يرجع تخصيص وظيفة جزئية لكل عامل » و,ذا 
اتصير ذو نه عل العمل أداة هذه الوظيفة الجئ.ة بة مره ٠‏ وثادا فتقسم العم لهذأ صرب 
عخصوص من التعاون والكثيرمن مزايأه دلمجه مثر ديه عل مأهية التعأون العامة لا -لى طميعة هذ أ 
(0') العامل الرّْىرعو م عملم تسل رادائم 
إذا ما أمعنا النظر فى الموضوع ترأينا بادىء الأمر أن العامل الذى بمارس نفس العملية 
البسيطة الواحدة طيلة حياته إتما حول جسمه إلى آلة أو:وماتكية متخصصة لتك العملية 
الآمى ألذى شرانب عليه أن لاسر قادراً عل أداء نا بأسرع م ممع من تودى 10007 كأ مأة 
من عمليات مختلفة . ولكن العامل الماعى أو المتحد الذى تتكون منه أداة إننا ج لصن الدوى 
الحة أى ١‏ الهال المشتغلين فيه ليس إلا المجموع المكرن مق. أمتال مو لا الال ااتخصصيق.ق 
العملياأت التقصمالءة 1 ونأء عل هذا إذا مأ واذناأ إتاج المصنع اليبدوى بالخرفة اليدوبة المستقلة 
لو جد نا نظام المصانع الدوية قأدرأ عل أن يني مقدار أكر ىوقت أقصر: إث بذلك تزداد 
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بة العمل ..)١(‏ وعلاوة غلى هذا فإن طرقة العمل التفصيلى < تزداد إتقانا وكالا به 058 
لصيح الوظيفة الوحيدة الى مختص بها شخص واحد » ذلك أن انكر ر المتواصل د 
العملية الواحدة المحدودة وتركيز آتتياه العامل فى هذا الميدان الضيق يعلمانه بالتجرءة كيف 
يدرك الغابة الثافعة المرغوب فبا مع بذل الد الأدتى من النشاط أو الطاقة . وإذ 
لعش 5 عدة من العال 5 ف نفس الوقت وتتعاون فى نفس السساعة ‏ الدوية 0 
ال 0 المئة عن طر ه ق التجرية تثبت دعابمه شاك وتتناقله الاجيال واحد 
بعد الاخر (7) 

والواقع أن الصناعة البدوية تولد مبارة العامل امختص بالعملية التفصاية وذلاك لآنبا 
تعسل بانتظام داخل الورسة على أن يصل إلى غابته القيير بين الحرف الى تجدها هذه الصناءة 
من ندا كتى ء مأاع. ن اشع وآ طبعاً ٠‏ ومن جهة 5 اخرى 6 العمل التفصيل إن 
مبئة بمارسها الفرد طيلة حياته يطابق ماساد اجتمعات الأولى من ميل إلى جعل المن ورائية 
.وحصرهافى طمّات أو ارات ت طوائف وهذه العملة الآخيرة تحل محل الآولى حينآ 
تجد ظروف وأحوالتارضخية خاصة :ولد قدرأ من قابلية التغير والتنوع لدى الأانراد مالاينسق 
بو نظام الطبقات . فالطيقات و نظام الطوائف صورة عبر عن نفس ار ن اأطبيعى كذلك 
اإذى *: ظم تقسم النبات و اليوان إلى أ نواع وفصأ ثل» والفارق الوحد أنه عند بلوغ مرحلة 
أو ظاهرة معمئة من أل 7 تخد طا؛ بع الوراثية فق الطيقات والاحتكاربة شابات الطوائف 
صفة القائون الاجتاعى 20 . م ليس 8 حرابرالدكن فى رقتها ودقتا. أو الفئة وغيرها 

)١(‏ كلما زاد توزيع المناعة على عسده كير من اصناع كلما أمكن الاتاج بطر يقة أفضل وإسرعة أ كير 
وبقدر أقل من الوقت والممل 0 220 مقتخصا! أموط عمطلا 01 5ع 2 نوعلم ع5 1 
( لندن .ناوص 7 ). 

(؟) قول توماس هودجمكن ,, العمل السبل مبارة متقولة .. . 

رم) ,«كذلكباغت الفنون ... فى معسر الدرجة اللازمة .ن الاتقان لآنها البلد الوحيد الذى لا يتدآخل فيه الصناع 
فى شؤون طبقة أخرى من المواطنين » بل يحب علهم عارسة العلل الذى عتم الفانون أن يكون ورائياً فى طائفتهم ... 
فى البلاد الآخرى يوزع التجار اههاهبم على أشياء مختلفة فتآرة بعملون فى الزراعة » وأخرى فى التجارة » وأحيا نأ 
عارسون تملين أو ثلاثأ فى وقت واحد . وفى ايلاد الهرة كثيراً مارتادون أجعيات الشعبية » آما فى معير ذالقانون 
ينل العتّاب القديد بالعامل الذى يتدخل فى دون الاوة أو ارس حرفاً عدة فى وةت واحد . وهكذا ئيس من 
ثىء >ول دون نتظاء مواصاتهم العمل الذى تتوافرما ليه وعلدرة على ذلك فج أنهم يرثن عن أجدادهم قوأعد 

1. 1, اوتنظييات متعددةء ترام شديدى الشغف بكشف مزايا جديدةء. (دبودور المقلى  المكتبة التارضية 14 ,ج‎ ٠ 
(م - ها‎ 
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من أقشة إقلم كروما ندل من حيث ماء اللون وثيآته » ولنكن هذه المنسوجات 2 إنتاجيا” 
دون رأسمال أو آلات أو تقسيم عم لأو أى من تللك الوسائ ل الى تبىء التسبيلات للمشرفين. 
على إنتاج المصانع اليدوءة بأوربا . فليس النساج إلا فرداً مستقلا بعمله ينسجج مايطلبه منه 
عميله مستخدماً فى ذلك بولا غاءة فى بساطة التركيب ,تركب أحياناً من بضع من فروع الشجر 
أو قضيان الخشب قد جمعت سوياً بطريقة أولية ٠‏ بل إنك لا تسد إدنه وسيلة للف النسيمج 
وبذا لابد منمدالنول إلى الحد اللأقصى من طوله الأمر التى مجعله كبيراً بحيت لا يمكن أن. 
يظل داخل كوخ الصانع الذى يضطر إلى أداء عماه فى الهواء الطاق حيث يتعرض للعطل 
ننيجة كل تقلب يطرأ على الجو 220 ويكتسب المندى هذه المقدرة »كا يفع ل العتكبوت » بفضل 
المهارة التاجمة عن التخصص والنى تتجمع من جيل إلى جيل ويتوارتها الآبناء عن الاباء .. 
ومع هذا والعمل الذى يؤدنه مثل هذا النساج المندى شددد التعقيد إذا ماقيس عا ريهوم به معظم 
العمال فى المصائم اليدوية . 


0ك 


وصاحب الحرفة اليدوية الذى عار س تتاف العمليات التفصيلية اللازمة لعمل الماتجالتام. 
واحدة بعد الأخرى مضطر إلى تيير مكانه وعدده من وقت إلى آخر » 5 يعطل الانتقال 
من عملة إلى أخرى سير العمل و,ذا يحدث ثغرات فى يوم العمل ».ولكى هذه الثشر أيق: سيد 
حيما يقوم العامل بأداء نفس العمليةالواحدة باستمرار خلال بوم العمل أو أنما تقل بنسبة 
الميوط فى درجة وقوع تغيرات فالعملية . ورجع تزايد الإتتاجية إما إلى ازدياد ما يذل من. 
قوة العمل فى فترة معلومة من الوقت ( أى إلى ازدداد حدة العمل ) وإما إلى خفض فى 
الاستهلاك غير الإ:تاجى لقوة العمل . والافراط فى يذل التغاط وهو ماءتطلليه الا تقال من. 
الراحة إلى الحركة تعوضه الإطالة فى السرعة العادية إذاما م إدرا كبا ٠.‏ وهن جبة أخرى. 
فإن العمل المتصل من نوع متجانس يسىء إلى حدة وقوة غرائز الانسان الخيوانة الى تجد. 
فى تغمير العمل والحهد باعثاً على تجديدها ودافعاً لها . 

ولا تتوقف إتتاجية العمل على مبارة العامل سب ٠‏ بل وعلى جودة العدد ؛ فالادوات. 
التى من نوع واحد كالسكا كين واثاقيب والر مات الصغيرة والمطارق الخ يمكن استعاها فى. 
عمليات عمل مختافة .كا قد تصلح أداة واحدة لاغراض عتافة في تفس عملية العمل . ولكن. 





6 عوط ءاه بقتلمآط طمتمظ8 ه غمسموءعة عكتأمتعووء لا همه أدعترده 115 ]1 
449 .م ,11 .1آه؟ ,1832 ,طعوعتطسصتفظ ,عا ,مه1/115 5عصول لصة #جمعتعتلة طأعتال 
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عجر د أن تتفصل العمليات الخدامة الواحدة عن الاخرى و “جرد أن كلسي العملية الجزئة 
الى يؤدمبا عامل الشكل الأصلح والآ كثر ملاءمة أصبحت التخييراتف الآدوات الى ظلت 
صالحة لاغراض مختلفة أمأ ضروريا . ويتحدد اتجاه أمثال هذه التغييرات فى الشكل عن 
طريق اليرة المكتسبة من الصعاب الناشئة عن استخدام شكل غير متغير ى الادوات 
فالا نتاج 2 المصقع المدوى مالل بنذو بع أدوات العمل وهو واستايب فضله فقا من 
نفس الاوع أشكالا خاصة دائمة مطابقة لأغراض_خاصة نافعة . كا ,تميز بتخصص الآدوات . 
وهو الآمر الذى يتيسح للعمال المختصين بالعمليات التفصيليةاستخدام هذه الآدوات اليالغةحداً 
عالياً من التخصص إلى أقصى حد لذلك . ففى برمتجهام وحدها تصنح حوالى خمماثة نوع 
ختلف من المطارق » ولكن يحب ألا يتبادر إلى الظن أنكلا منها يصلدم لبعض عمليات إنتاج 
بكليتها إذ هناك فى كثير من الحالات أنواع عدة لآداء عمليات متلفة بوصفها أجزاء من نفس 
العمامة 5 إن عتهر إتاج المصالع اليدوية يعمل عل تس آادرات العمل ودودى 0 تحسينباأ 
ومضاعفمًا وذلاك أن بجعارأ ملااءمه للوظائف اعتامة الى أل بالعامل المتخصص فُْ عله 
تفصيلة . يا أنه فى الوقت ذاته بود الشروط المادة اللازمة لوجود الالات المكانيكية الى 


تا من اتحاد أدوات (سمطة : 


فالعامل الختص بالعماءة التفصيلية يكوثن مع أدواته العناصر البسيطة لانتاج المصانع 
اليدوية . وعلينا الان أن ننتقل إلى بحث مظبر تداج المصنع اليدوى بوجه عام . 


م الككمزر, الوساسيان لد نذاجم مصاع البر وى ) اماع السرو 00 


الشسكل غير المتجمافسى والشسكل العضوكا 

قم إنتاج المصمع الندوى إلى شكلين أساسيين . ويرغم تداخليما أحيانا هنا وكام 
إلا أن مكلا مهما متميز عن الاخر تمامآ» وهما يلعبان بصفة خاصة دورءنتافيناختلافا كليا 
حيتها يتحول فى النهادة انتاج المصنع اليدوى الىالصناعة الكبيرة الحديثةاتىتقوم .ما الالات . 
هذه الصفة المزدوجة ناشئة عن طبيعة المنتج ؛ فالسلعة التامة الصنع تشكور: إما عن طريق 
الم الالى البسيط لمنتجات جزئية تم صنع كل منها على حدة وما نتيجة ساسلة من العمليات 
والتحولات التى يعتمدكل مها على الاخرى ٠‏ 

ذالقاط ثلا تسكون من أكثر من خمسة آلاف جزء مستقل ولكنا لانستطيع أن نتخذ 
من القاطرة أتموذجاً لانوع الآول من انتاج المصنع اليدوى معنا الصحيم لآنها من منتجات 
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الصناعة الكبيرة , و لذا فالقثيل بالساعة قد يكون أصلم لتحقيق الغرض !إذى أمامئا » ولنذكر 
1 وام ىّ ا ا وضيعح ا العمل و ْ ل الدوى . لعد كانت الساعة 
قدماً رم ب اجا اد أوناف اخرف ق نورههرج »ء أما اليوم فببى المنتج الاجتماعى (عد 
كير دأ من العمال المضطاعين بتفاصيل العمل من أمثال صناع الزنيركات والميئاء و ا 
له والجاافه والترى س الخ ... وقامل من اللاجد امالساعة بعر خلال عدة 
أدى يي أن هذه الاجو ام [لقصاة ا تتجصع سو ١‏ الابعد أ ن تصل الى أددى شخص معين يقوم 
بم ل أء بعضما الى بععض كى بجحل دنا فكلا كا دكا وق هذ المثال الندى صر يناء > 
هو الخال فى السلع الأخرى التأمةالصنع د أن طبيعة العلاقة بين المنتج لمهأ فى والعتاصر المتتوعة 
الى يتركب متها تجعل اجتماع العمال أو عدم اجهاعهم تحت سقف واحد أمراً وليد الصدفة , 
فقد يتم إجراء العمليات الجرئية أحيانا كاأنها حرف بدوية مستقلة يا هو الال فى مقاطمى 
القود ونيوشائل نما تبجد فى جتيف مصانع كير ة لعمل الصساعات وفها يتعاتوون عال العمليات 
التفصساءة مباشر ة تحت اشراف وحدة واحدة من راس المال» وى فى الخالة الآخيرة يكون من 
لنادر عمل ال يناه والزنبركات والغطاء فى المصنع . إن تركر العال فى مبئة عمل الساعات تحت 
سقف واد بقصد مواصلة انتاج المصنع اليدوى نادراً ما يكون أمسآ مجزياً إذ المنافسة أعظم 
درجة بين العال الذن زاولون أعالهم قّ بوهم 7 900 يم العمل الى عدد من العمليات 
المتباينة لا مدع | إلا مجالا صغير ا لاستعال أدوات الانتاج الشركة : ويا تتفرق الصتاعة 
البسدوبة فان هذا يوفر على صاحب رأس المال المبالغ ١‏ 3 نينا عل الووش وما ال 
ذلك00 . ولكن هؤلاء العال الذين يشتغلون لساب الرأسالى برغم أنهم يؤدون العمل فى 


)1١‏ فى سلة ووم١‏ أنتجت جنيف ...,..مم ساآعة وهذا لا سادل خمس ما تنتجه مقاطعة تيوشاتل » وتنتج 
5---01811106) (الى لاتزيد عن كوتها مصنعاً واحدأ كيرا للساعات) ضعف ما أخرجته جديف . وأ نتجت 
جديف . .. ى. ولا ساعة فيا بين 18776186٠‏ س | نظر 120 طعكة /لا عط جه يوتاعدع© مصوط ممع رز 
ع6 01 16828102 لسة لزدققطصسع 1ه وعتتمواعيوء5 8155 .11 برط كارممعم 
.]© ,ع 20222176 ,2111265 أنتصة11 ( دقمد ١‏ حمل ) ٠١‏ فى حالة سلعة كالساعة حديث السلعة التامة الصنع 
مكونة من عدد من الاجزاء جد من الصعب تحويل مثل هذه الصناعة البدوية إلى فرع من الصتاءة الكبيرة حيث استخدم 
الآلات ٠‏ ذلك بمبب عدم وجود الصلة بين عنتلف العمليات , ولكن فيا يتعلق بالصاعة تجد عقبتين فى وجه 3 هذا التحريل 
أولامما صغر ودقة الأجزاء الى تنكرن نا ء وثانتهما أن الساءة أداة ترف . ومن هنا يأتى اختلاف أنواع اإساعات 
يحيث أنك قلا تجد أحسن بوت لندن يصمع فى المنة 1 ثتى عثيرة ساعة متشامة . ومن جبة أخرى ففى فا يرون . 


وقنسطيطين حفييثك 5 لهمت الألات يتجاح ف مصعع الساعات ددع 4 تج على ل 0 ثلاية أو أربعة أحجام وأنواع 
لوه م ل الساعات « 
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يوتهم - نقول إن مركز هؤلاء مختاف جداً عن مركر أر باب الحرف المسةلقين الذن يعملون 
لعملاتب(1) ' 

أما النوع الثاى من إنتاج المصنع اليدوى وهو الشكل الكاملى منه فيتتج سلعاً تامة الصنع 
مر خلال ماحل تعتمد الواحدة على عند 2 من الععلات »> ومن 
أمثلة ذلك عملية صنع الزيرة الى فبأ عر السلك الذى تصنع منه خلال أدى مأ بين اثنين 


وسمعلن واثثين واسعئن من قال المسائل 7 . 


وبقدر مأ سيب إنتاج المصنع الدوى اتحاداً بن حرف كانت فى اول الام متميزة ة فأنه 
يعمل على خفض مدى الا تفصال المكانى دن المظاهر الخاصة فى إتما م المنتيي اللهأنى » فيقصر 
الوقت اللازم للانتقال منمرحلة الى أخرى .كا يتخفض العمل الذى يسبب هذا الانتقال70), 
وبالمواذنة مع الحرف اليدوبة نرى أرن التاج المصنع اليدوى يكسب من ناحية الطاقة 
0 وهذا الكسب ناجم عن الصفة التعاونية العامة للانتاج ٠‏ ومن جبة أخرى نيحد أن 
العمل وهو المد[ الذى مز نه ه إتاج المصنع الدوى بتطلاب فصل مظاه ر الاتاج 
0 الى يتبع كل ممأ الاغ ج” 1 علد كير من عمليات المرف البدو 3 التقصلة . 
ونستدعى قيآم علاةة بان الوظأ؛ كف اله تقل كل منبأ عن الاخرى الكثال السلدة باستهرار من 
بد إلى الخورى ومن عل الى غيرها . ولو نظرنا الى هذا الام من وجبة نظر الصناعة 
الكبيرة لبدا أنه من المساوىء المميزة والكثيرة الكلفة والكامئة فى الميدأ النى يقوم عليه 
اتاج المصنع اليدوى7» . 
حيها نبحث مقدارآ محدوداً منالمادة الا م كالذرق فى ضتاعة الورق والسالك.ق صناعة الاير 
العدناءق ابي العال التتدادن_ الامو د عر فى سلسلة متتالية من مظاهر أو مراحل 
الاقاج ال أن يت إعداد الشكل التبائى . ولكن اذا تأملنا الورشة على أتها جباز 1لا 
كامل الاجزاء لرأينا أن المادة الخام توجد فى نفس الوقت فى كافة مظاهر الانتاج فى نفس 


(1) عسل الماعات مثال للصناعة البدوية غير المتجانسة » وفما تسبيلات غير مأأوفة لدراسة ما سبق ذحكر, 
من مظاهر القبيز بين أدوات العمل وتخصصها , وهو ما يعد نتيجة انقسام الحرف اليدوية أنساما فرعية 
() لابد أن يكون النقل أقل فى مثل هذء الخالة حين يسكن الأس قريين يعضهم مع بعض ٠.‏ 
.106 .م ,ع120 مسقتلصا أمدظ عطة 1ه د5ععودتسمدعلم ه15 
59 إن عزل المراحل الختلفة فى الصتاعة اليدوية وهو الآمس الذى يترتب على استخدام العمل اللدوى ٠‏ مما 
يزيد تفقة الانتاج زيادة بالغة , وتنشأ الخسارة فى الغالب من الا تقال من عملية إلى أخرى »» 
200 ,م ,11 بأم ,1855 ,دملهما ,ممدم كوك 1ه «إأمتلصا غ15 
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الوقت الواحدء فالعأمل ١‏ عى (أى الوحدة المكونة من العهال الفرديين المشتغلين بالعملات 
التفصيلية) يستخدم بعض أيادىه الكثيرة ( أى الهال الفرديين ) المرودة بالعدد فى سحب 
السلك ؛ و لستخدم غيرها فى نفس الوقت فى مده وقطعه ولد بد ه وهكذا . تاحيلات التفصلة 
انختافة تجمع فيا بينها فى مكان واحد رغم توالا الومى أ ى وقوع كل منبا يعد الاخرى : 
وإلى هذا رجع الفضل فى إمكان إنتاج فقدات] كبر من السلع التامة الصنع فى وقت معلوم27©. 
حقيقة إن التوافق الزمتى أىوقوع الآشياء فى وقت واحد ء ندجة مترتية على الشكل التعاوى 
العام للعملية كلبا . ولكن إنتاج المصنع اليدوى لا يقتصر أمره على أنه بجد ظروف التعاون 
قائمة معدة أمامه نظراً لأنه من سجهة خلق هذه الاحوال أو الشردط عن طريق تقسم عمليات 
الحرفة اليدوءة إلى أقسام فرعية » غير أنه يسبب هذا التنظم الاجتماعى لعملية الءىل وذلك 
جرد نه ربط كل عامل يعملية تفصيلية معيئة بّعين عليه أدامٌ هأ . 

لمأكان المنتج الى الذى تمه كل عامل عقتص بعملية تفصيلية لا يعدو كذلك أن يكون 
عتليرا من مراحل التطور الى عر خلافا امه 3 إلى -ين | ممأم صئعه . ترتب علل هذا أن 
ها يمه كل عامل أوكل 0000 العال يصاءح كللادة الا م ألى يبد أما عامل آخر أو يجموعة 
أخرى من العال : وبذ! مهبىء كل عامل عملا لمن يأنى بعده أو يعقيه . ومقدار وقت العمل 
اللازم لإدراك المدف النافع المرغوب فيه فى كل عماية جزئية يتحدد عن طريق التجرية . 
والجباز الالى الكامل لانتاج مارم اليدوى يقوم على فرض تحقيق تنيجة معاومة فى فترة 
معاومة من وقت العمل » وعلى أساس هذا الفرض وحده بمكن لعمليات العمل امختلفة الى 
يكل بعضمأ كا أن أداؤها فى وقت واحد وباستمرار دون أن بعوقها ما يعطل سيرها . 
وال 5 أن اعتهاد العمليات و بالتالى العال كل على الآخر اعتاداً مباشراً بجعل من اللاذم 
ألا يبذل كل فرد أكثر من وقت العمل اللازم لقيامه بوظيفته الخاصة المنوطة به . وبهذا نجد 
أن استمرار العمل واتتظامه وانسجامه 9) . وأكثر من هذا حدته تحختلف جميعها فى حالة 


٠١ )١1(‏ لصبب .. تقسيم العمل كذلك وفرأ فىالوقت نتيجة فصل العمل إلى ذفروعه ا مختلفة وكلرا يمكن | عامبها 
فى نفس اللحظة .... ونظر! لأداء العملات الختلفة مرة واحدة وه العمئيات الى لابد لفرد واحد أن يودما كلا 
عل حدة » يصبح فى الامكان! تتا عدد كبيرمن] الد با بيس تأفة الصدم فى ننس الوقت الذى يرى فيه تعام دوس وآححد 
أو تدببيه. ,319 .م رغأهء .مره ,انتوسمدع5 0152104آ 

69 كي زاد تتوع الصداع فى كل صتاعة ... زاد الانتظام فى كل عمل . وجب أن م أداء هذا فى وقجه 
أقل وبعمل أقل 4 .68 ,م ,12206 مقتلص!] :أموظ عط آه وععدختصد ع8 عط1لا 
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لإحدى العمليات الى يتكون منها إنتاج المصئع اليدوى عنها فى حالة الحرفة اليدوة المستقلة 
أو حتّى فى حالة التعاون اليسيط . وإذن تبدو القاعدة القائلة بألا يبذل فى إنتاج السلعة أكثر 
من وقت العمل لللازم فى ظل أحوال اجتاعية معلومة كاأنها قاعدة عامة فى إ تناج السلع 
:ندعنمها وتثبت قوإعدها قوة المنافسة » ذلك أن كلمنتج فردى ‏ إذا شئنا بساطة التعيير - ينبغى 
له أن يبيع السلعة بسعر السوق . ومع هذا فق إ نتاج المصنع اليدوى يكون اتج كب معلومة 
من المنتج فى مقدار معلوم من وقت العمل قانونأ فنياً من قوانين عملية الانتاج ا 
ولكن حتاج العمليات انختافة إلى فترات من الزمن مختلفة 3 لمي أدأوها ٠‏ وعل ذلك 
فى فترات الوقت المتساوءة بم صنع مقادير غيرمتساوية من المنتجات الجزئية . اذا كان على 
نين العامل :أن يؤدى نفس العملية ولاثىء سواها يومأ بعد يوم ترتب بعد ذلك ضرورة 
وجوه أعداذ كناوتة هن الغال لادسنة العنلاى اختافة .وهنا جد عرة أخرى عاو ةا فط 
ضرو بهوهواس تخدامأفراد كثيرين ف نفس الوقت أعمل نفس الشىء | اواجد وو لهذا اعارة 
عن صورة تعبر عن علاقة عضوية . وعلى ذلك فتقسيم العمل فى نظام إنتاج المصنع اليدوى 
لبقف عند حد توسيط ومضاعفه أجهزة العامل الماعى الختلفة من حيث الكيف آى النوع 
وإنما يقم نسبة رراضية ثابتة بين أعداد هذه الآخيرة وتحدد عدد العال أو حجم اليجموعات 
العاملة بالنسية لكل وظيفة خاصة معينة » فهو ينا يقسم علية العدل قافا فرعية هق تاحة 
الكيف تحدد قاعدة ثابتة من حيث الكم ويقم تناسيأ 15 بالفبة ال هذه العملة.. 


اذا نا حدف أن هدت التجربة الى تحديد 3 انيب العددية ة نختاف أ أنواع يجموعات 
عمال المسائل التفصيلية فى مال معين من الانتاج صار امتداد ذلك لمجال غير مستطاع إلا 
باستخدام مضاعفات كل مجموءعة عاملة معينة 2 . وفضلا عن هذا فبناك أنواع معينة من 
العمل يستطيع الفرد فها أن يؤدى على نطاق كبير نفس القدر من العمل الذى يقوم به على 
نطاق أصغر ومثال ذلك الرقاءة ونقل المنتجات الجرئية من إحدى مظاهر الانتاجالى غيرها 


(1) برغم هذا فق فروع كثيرة من ااصناعة كدق نظام المنادة اليدوية هذه القجة بطريقة نأقصة نظراً لنقص 
اقوة الضيط الدقيق «لى الأحوال الكياوية والطبيعية فى عماية الانتاج . 

(9) ,.نظرا للطبيعة الخاصة المميزة .نشي كل مصنع درى ( حين نتأكد من عدد اعمليات الى تتقسم إلا 
59 يعود بالقائدة . وحيئا نتأكد من عدد الأفراد الذنن نستخدهمم نفى هذه تحد أن بقية المصانع اايدوية الأخرى 
اتى لا تستخدم مضاعفات هذا اعدد تنتج نفس السامة بنفقة أعظم .. ومن هنا أحد أسيابكير حجم المنشات الصناعية 
لإنتعصتطء3]! أه إستمصمعط عط م0 : ء5830538 (الطبعة الآولى » لندن مسر ء الفصلالحادى 


والعشرون ص ١/ا‏ 1/8 ) 
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وهكذا . وعل ذلك فإسناد هذه المبام الى عمال مخصوصين يصبح مفيداً حين بيتضاعف عدد 
العمال : ولكن هذا التضعيف بحب أن يؤئر فى كافة المجموعات نسيياً . 
والمجموعة الفردءة من عمال «ضطلعون بنفس المهمة الجزئية تتكون من عناصر متجانسة. 
كا أنها جزء مخصوص من الأجزا. التى يتكون منها الجهاز العامل كله . ومع هذا فَإنا نيحد فى 
بعض الصناعات اليدوءة أن المجموعة نفسها هى هيئة العمل المنظمة وأن الجهاز الكامل كله 
يتكون بواسطة تكرار ومضاعفة هذه الجموعات أو العداصر الإتتاجية الأأولية . ومن الأمثاد 
على ذلك عمل القوارير من الزجاج لانه يتقسم ثلاث مراحل أو مظاهر يتميز كل منها عن. 
سواه أتمزاً أساسياً . فلدينا أولا المرحلة الإعدادية أى تحضير المواد والعناصر التى يصع منها 
الزجاج » وخلط الرمل والجير» ولسخين هذا ازيح حتى تتكون لدينا كثلة من الرجاج- 
المذاب(2©. فنى هذه المرحلة الآ ولى يحرى استخدام مختلف العال فى الاعمال الجرئية التفصيلية» 
نيعون قن ير على المرحلة الختامية وى إنتاج القوادر من أفران التجفيف وترتيبا 
وكا وما إلى ذلك ٠‏ ويقع بين هأتين المرحلتين الآولى والختامية صئع الزجاج بالمعى. 
المراد من هذه العبارة ونقصد دذلك تشكيل الزجاج المذاب وصياغته . فعند كل من فتحات. 
الفرن نجد مجموعة من خمسة عمال يطاق علبا أسم 6 قعوم كل مسوم بعمل, تفصيلى خاأص 
ولكنهم يقومون بالعمل بصفتهم وحدة لا نستطيع أداء عملها إلا إذا تعاون الخنسة فما بينهم. 
حيث يتوقف عمل المجموعة كلها إذا تغيب أحد أفرادها . ولكن لكل فرن ءعدة فتحات 
يراوح عددها فى انجلترا ما بين ع » > ولكل منها وعاء ملىء بالرجاج المذاب 6 أن كلا منها 
تبوه غبلا جبموغة عائلة مك من خمسة من العال ٠‏ ويقوم تنظ مكل جماعة مباشرة على تقسيم 
العمل نما الصلة الى نر بط ما بين اجموعات انس صلة من التعاون البسيط التى برجع اليه 
الفضل فى أن أداة الانتاج (وهى فرن الإذاية فى هذا الثل ) يمكن استخدامما بطريقة أدعى 
إلى الاقتصاد والوفر نظراً انبا نستعمل بالاشتراك . ومن هذا الفرن عجموعاتهالتى يتراوح 
عددها بين ؛ ؛ + مكون ما يعال له ه بيت الزجاج ويضم المصنع عدداً من هذه السبوت مع 
الجا العامل والعال ما تتطليه المرحلتان الاول والختامية فى عملية الانتاج . 
| وأخيراً م أن الصناعة اليدوءة تنمو عن طريق ربط حرف بددوية مختلفة فائها تستطيعم 
كذلك أن تنموقتصبح اتحادآ أو ارتياطاً ين صناعات بدوبة مختلفة ٠‏ ومثال ذللك أن معامل 





(1) فى أنجلترا تجرى كل من عملءى إذابة وصنع |الزجاج فى فرن خاص لما ٠‏ أما فى بلجيك نتجرى اعمليتانه 
فى هس القرن الواحد . 
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الرجاج فى ااترا تتولى عمل الأواق الفخارية اللازمةلها لآن تجاح المنتج أو فشله ترقف.. 
1 ود كبير عل جودة هده الأواق وهأ نيحد لدينا أرتياطا س حسم إحدى أدوات الاتاج. 
وصنع المنتجج ذاته . و بالعكس يمكن أن يتحد صنع المنتج بصناعات أخرى يقوم بالنسبة الها 
وظيفة المادة الخام أو بتحد يمنتجاتها بطريقة أو أخرى . فثلا ترتيط صناعة اجاج من الصوان.. 
أحاناً بقطع الزجاج بصناعة 0100 55 إذ يستخدم النتحاس كا جزاء معد نية فى سلع 

مختلفة مصنوعة من الزجاج . هذه الصناعات اليدوبة الختلفة الى ارتيطت فما بينها تكورفا 

أقساماً ( بزداد أو يقل ١‏ تقصالها من حيث المكان ) من الصتاعات اليدوية الكلية . ولكنها فى. 
الوقت ذاته عمايات إنتاجية مستقلة لكل منها طر يقتا ى تقسيم العمل الخاص با . رط / 
م للامثال هذه الصئاعات المرتيطة فم مهأ من مزايأ اكيرة فانما لج سن عل اننا بين 

الصتاعة اليدوة البسيطة وحدة فنية حقيقية لآن الوحدة الفعالة لا تحدث إلا حين تحل. 
الصتاعة الآلة محل الصناعة الددوءة . 


وفى عبد الصناعة اليدوءة سرعان ما أصبح خفض مقدار وقت العمل اللازم لإنتاج 
السلع مبدأ فى العمل له غايته220 » واستتخدمت خلال ذلك العصر الالات هنا وهناك وخاصة 
بقصد أداء عمليات بسيطة معيئة ممكن القيام مما على نطاق واسع وتتطلب بذل مقدار كبير 
من النشاط أو الطاقة فثلا فى صنع الورق بالمصنع اليدوى كان عمل العجينة من الخرق تم فى. 
معامل الورق”7؟؟2. وقد ورث العالم عن الإمبراطورية الرومانية الشكل الاول من الالاات عل 
هيئة الطاحون الماى7) . وقد تمت خلال عصر الحرف اليدودة كشوف عظيمة كاليوصلة 
والبارود والطباعة والساعة الآوتوماتكية . وعلى العموم لعيت الالات الدور الثانى الذى. 
نسبه الها آدم سميث وذلك بالقياس إلى تقسيٍ العمل9) . وكان استخدام الالات فى نواح 


01 أنظر 12206 مقنلص] أمدط عط؛ أه وعم غنصد لثم عط] وكذلك كتا بات و . ينى ».. 
جون بارز ء أندرو بآرانتون » ج ٠‏ فاندرلنت . 

6 حى أواخر القرن أسادس عدر كاأنوا لا بزالون فى فراسا يستع.لون الحاون والمتخل اليدوى لمحق, 
ودق الخامات المعدنية . 

() يكن أن تقتفى آثار #أريم تطور الآلات فى تاريخ طواحين الثلال 115[ئمد مه » ففى انجلترا 
لا زالوا يطاقون كلءة 11نجة على المصتح +2040 » وفى ألما نيا استعملو! فى أوائل. القرن التاسععشر كلمة 116نا 
للدلالة لاعلى الآللات الى نديرها قوى الطبيءة خسبء بل وعلى جميع المصا نم البدوية الى يستخدم فما أى جبأ ز من نوع الالتي 


0 وكا سترى حين لشرح نظريات القيمة الفاتضة بالتفصيل » لمأت أدم ععيث بأى رأى جديد لصددحت. 
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متفرقة خلال القرن السابع عشر ذا تتائج خطيرة إذ هيأت للرياضيين في تلك اللايام أساساً 
عبلياً ودافعآ على خاق وابتداع عل الميكانيكا الحديث . 

وءالالات. الخحصوصة التى تتميز مها فترة الصناعة اليدوية هى العامل اجماعى الذى 
يون هن ارتياط العال الذن يقوم كل منهم بعملية تفصيلية ٠‏ والعمليات الختلفة التى يؤدما 
منتج السلعة واحدة بعد أخرى تفرض عليه حقوقاً وواجيات متبايئة الانواع . فعليه أن 
يبدل قدرأ أ كبس من حيث القوة فى إحدى العمايات : ومن المبارة فى ثائة : ومن الاثتياه 
الشديد فى عملية ثالثة . وليس من فرد قد وهبته الطبيعة هذه المزايا جميعاً إلى حد الال » فبعد 
0 0 عزل العمليات ال لفة واستقلال كل مها ؛ بحرى فصل العال وترتيدهم و#ميعهم فى 
جبوعاف تيعا لواههم الغالبة . فاذا كانت مواههم الطببعية أساس تفسم العمل تجد الصناعة 
اليدى نه من جبة أآخر ى تنمى فم قوى عاملة أعدتما الطمعة لوظا 
العأمل اجماعى جميع الصفات الإنتاجية .درجة متساوءة من الجو دة . ويستطيع فى نفس الوقت 


٠. 


نف قذيلة «تخصصة . و علك 
9 يستخدمها تطربقة حدق أعظم الور 5 إستخدم يع أعضاءئه ) أى الهال أو جموعات 
العال ) لآداء ميام مخصوصة( ٠‏ فالنقص ف العامل الذى يقوم بعملة تفصيلية تصبم كلا 
حين ننظر إليه على أنه عضو من أعضاء العامل الجاعى27 . وعادة أداء ثىء واحد فقل 
تحوله إلى أداة لا تخيب فى عمام! . بها تضطره علاقته بالجباز الكلى إلى العمل دذللك القدر من 
الانتظام الى يتمين يدكل دوه من أبدواء 01/101 . 1 





حدتقيم العمل . والشىء الذى جعل منه أعظ. الاقتماديينالكلاسيك ففعهراصناعة اليدوية [نما ما علقه منعظيم الأهمية 
على تقسيم الى . والاهمية الضئيلة اتى علقها على الآلات كانت سبي فى الجدل من جانب لاودرديل فى أوائل 
عبد الصناعة الكيرة » وبور بعد أن قطمت شوطاً فى تطورها وتموها . وفضلا عن هذا خلط آدم ميث بين اختراع 
الآالات وبين التفرتة وأ لمييز بين أدو ات العمل (و هو الام الآخير الذى ياعب فيه عمال المسائل التفصيلية فى الصناعة 
البدوية دوراً فمالا ) . وفما يتعلق بالاخير فالذى لعب الدور الام لم يكن عمال الصناعة اليدوية » بل جال الملم 
وأهل الخرف اليدوية وحتى الفلاحين ( يرتدلى ) . 

)١(‏ إذا قسى صاحب الصناعة العمل الراد أداؤه إلى لمات مختاقة يتطلب كل منها درجات عتلفة رن 
المبارة والقّو ء فانه يستطيع أن يشترى ماما تلك الكنة منهما اللازمة لكل عملية » بينا إذا قام عامل واحد بالعمل 
.كله فيجب أن يكون حائزآ للقدر الكافى من المهارة والقوة لآداء أصمب وأثق العمليات الى تنقسم إلا السلعة .. 
( 8365628 ص 16 ) . 

(©) فتلا ند حدث غاليآً عو غير عادى فى تموعات خاصة من العضلات ء العظام الخ ... 

(م) قساءل أحد أعضاء لجنة اتحقيق كيف أمكن إبقاء ,, الصغار السن ع, لآاداء الع.ل با تتظام . فاجاب 
المستر ولم مارشال مدير أحد مصا نع الزجاج اليدوية قائلا و, لا يستطيعون همال علبم » فاذا ما بدأوا العمل وجب 
.علهم أن يواصاوه , فهم كا"جزاء الآلة.؛ ( للنة تشغيل الاطفال , التقرير الرابع 1876 ص 40 ) . 
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ولما كانت بعض وظائف العامل اجماعى بسيطة واللاخرى معقدة تجد أن أعضاءه أى 

العمل الفردءة الى يتكون منبا تتطلب درجات متباينة من التدريب ؛ وبذلك تكو نلا 
قم متفاوتة . وننجة لهذا تعمل الصناعة اليدوية على نشأة ترتيب هرى لقوى العمل يلاءمه 
نظام من الاجور المتدرجة . فَاذا كان امامل الفردى من 4 مخصصاً طُُ له حمأ ذه لوظفة 
معمل ة عدودة 2 قن الجة الاخرى من أن لف العمليات الى يغوم مهأ أعضاء هذه الجموعة 
ذات الترتيب الهرى تنظم وتخصص طبقاً لمهارتهم الطبيعية والمكتسبة (5- وتتطلب كل عملية 
1 تتا أعمالا لسمطة ا يستطيع 13 عام ل أدا هأ 4 لينو تفصل إذن و لصبح وظا؛ نت خاصة 
قاممة يذاعا 5 

وغل .ذلك فو كل حرفة ددوية تبسط علا الصناعة اليدوءة سيطرتها تنش طبقة من يقال 

فم العال غير الحاذقين وى 511 كن له مكان:قى الصتا نوك ار قة . فاللى جا: نب التر ثيب الفرى 
يد تفسم| فر عي بسسطأ إلى عمال حاذقين وغير حاذقين » وتبيط نفقات تدريب الأخيرين إل 
لا ثىء كا تكون فى حالة اللأولين أقل ماكانت عليه فى عبد الحرف اليدوية ذظراً لآن مبمتهم 
أو وظيفتهم تصبح أبسط ما كادت عليه قبلا . وفى كاتا الحالتين تببط قيمة قوة العمل (2. 
ونمت استناءات لهذا القانون نظراً لآن تجحرئة عملية العمل يولد وظائف أوسع مدى لم 
يكن لما وجود مطلتاً في الحرفة الدوية أو كانت موجودة بدرجة أقل . والنقص النسى فى 
كسمه دوه العمل وهو م مجم هن زوال نفقات الددرسب الخرق 7 خفضمأ ؛ نطوى على 
ازدياد الحدة التى يستخدم مما رأس المال ذلك لآن كل ما يؤدى إلى تقصير وقت العمل 
الضرورى لإعادة إتتاج ذرة العمل يؤدى إلى أزدياد مدير العمل الفا ئنض 1 





010 إن الدكةور بود يدق لجيه المتاعة الكبيرة من وحجبة نظرهأ والاشادة مهأ 5-9 برذ خواص أمناعة 
اليدوية شير[ م فعلهن تقدمه من الاتتصادبين الذن م توافر هم حجاسةهء وأهئامه بلاس 0 بل ورعا حيرا من معأ صر به 
مثل باياج الذى وإن فاق بود كرياضى وميكا نكى إلا أنه مال [لالنظر الى الستاءة الكبيرة منوجهة نظر الصناعة 


لدو ية وقعل ٠‏ دول ور ل مخصصس العمال قَْ عمليات عنصوصةه وو سجتوهن تههيم العمل ق)اء وق مكان آخر لقف 
شه بم العمل بأنه إعداده وجعله ملاء ما أواهب الفأاس اللزتلفة .., وأخخيرا تحدث عن نظأم المناعة البدوية كاء أنه 


نظام لتقسيم أو أدريج العمل 2 وأنه 00 سيم لأعمل 9 درجات دون المهأرة لل اخ ٠‏ 
,10-23 .مم ,وعنتتتاهة نامدا ذه جطوهوماتطظ : علدلا 
في ٠,‏ أظاراً بآ 3 من أهل الهرف اليدوية عمه يكن من بلع سول الاتفان فُْ ناحصة وأحد: بفضل 
.المرات والتدر يب لمذأ أصبح وه عاملا خم اع شرححة صن ١4‏ 9 
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-- 0 , / 2 
ع اعمس الخم ل إلى السناعة لمرو بتاعي الول فى امم 


يجا 


حثنا نشأة الصناعة اليدءية . وعتاصرها البسيطة ء والعامل الذى يؤدى عملية تفصيلية 
وادائة الى يشش مب ارقا جهاز الصناعة ال.دوية بوجه عأم . والان تعرض بإجاز 
للعلاقة بسن تقسيم العمل فى الصناعة المدوية و تقسيم العمل ى الجشمع . ومن الأخير 00 


ا العأ م الذى بعوم عليه إلثاء اج السلع كله . 


إذا جعلنا العمل وحده تصب أعيننا 0 أمكن مف التعسيم الفرعى لله تاج الاجماعى 
إلى أقسامه الأساسية كالزراعة والصناعة ال بأنه تقسيم العمل بوجه عام . وأمكن أن تصف. 
عو يا هذه الأقسام إلى أتواع وفروع 5" التقسير مق الرجية الخاضة + واخنوا ابديها أن 
نصف تقسبم العمل داخل الورشة بأنه تقسبي من حيث التفاصيل7). 
وتقسيم العمل فى المجتمع وما عاثله من قصر الأفراد على مهن أو أعمال خخاصة يزشاً 
- مثل تقسيم العمل ى المتاعة ادو ره من تفط أبتداء يمعان م متها بلين ٠‏ فى داخل. 
الآسرة ثم فى القيلة 70" بعد ذلك حدث تقس العمل بصفة تلقائية تيعاً لاختلافات الجنس 
والون ٠‏ معى أن أساس هذا التقسم فسيولوجى بحت . وتتمدد أو تنتشر المادة الى تخضع 
للعمل بنسية اتساع نطاق اججاعة , والزيادة فى عدد السكان » وأ كثر منهذا بفضل المنازعات 
الى تنشسب بي نالقبائل اختلفة وإخضاع قبيلة للاخرى . ومن جهة أخرى ينشأ تبادل المنتجات فى. 
التقظ التى تتلاق أو تتصل عندها الآسرات والقبائل أو الماعات الختلفة ‏ ذلك أنك ترى 
فى المراحل الميبكرة للحضارة أن الوحدات المستقلة الى يواجه بعضها .بعضاً ليست أفراداً 
وما هى أسرات وقبائل ال . وتكشف اجماعات الختافة عن وسائل إنتاج وعيش مختلفة فى. 


٠١ )9(‏ اراوح تقسم العمل من فصل أشد المبن اختلافاً بعضبا عن بعضها ٠‏ إلى ذلك التقسيم الذى يشترك 
قبه عدد من العمال فى إعداد نفس 11 نتيج الواحد »ع هو ااشأن فى الصناعة اليدوية .. 

(؟) .1,2.173 01 بسمتكتلء متمد ,عداو تامهم عتمتعصمووة 0 و5عتده© ؛ اععه 4ه 
وه نجد بين الشءدوب الى بلغت درجة معينة من الحضارة ثلاثة أنو اع من اليم العمل : أولهما مانسميه التقسيم العام. 
وهو الى عيز بين ال:تجين الدراعيين والصناعيين والتجاريين وهؤلاء ياتمون إل الآ نواع الثلاثة من الخرقة القومية؛ 
وما نها و نطلق عليه عبارة التقسيم الخاص وهو #قسيم كل توع من العمل تونمو 1ق جز إلى أنواع وأجناس . وثالا. 
وهو تقسيم المبئة أو العمل بعناه الصسيعم والذى تجحده داخل نطاق الصتاعات والخر ف وهو ماتلقاء فى معظم المصانم 
اليدرية والورش .. ( شاربك : مصدر سابق عم - م,,) . 
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لد آووه م لد 


البثة الطيعة الى تعيش ق فق.احضايا ؛ وهذا ما يترتب عليه اختلاف ما لدما من وسائل 
الإتتاج وأساليب الماة والمئتجات . ونظراً لهذه الاختلافات والفروق ألى تنشأ من تلقاء 
ذاتما اله إذا ما اتصلت الجاعات بعضبا يعض حدث التيادل 5 منتجات عدة حيث 
املك هذه العدات أن مول تدوها إل 5 ادك ليمت عل اختاوف عادن 
الإنتاج , و1ما يشم علاقة فما بينها وبذا حوحا إلى فروع من 3 اجماعى الاجماعى 
تنفاوت من حيثاعتماد( تبعية) كل خا ادم .وفكذا بنشأ التقسم الاجماعى للعمل عن طريق 
التبادل بين يجالى الإناء الى يكو نكل منبافى الاصل متمبزاً ومستقلا عن الآخر ب ولتي 
حيف يلو ن التقسيم الفسولوجى للعمل هو نقطة الابتداء فإن الأعضاء أو العناصر الخاصة 
فى اليكل أو الكل الذى تعتمد أجزاؤه مياشرة كل على الاخر » تتفكك وبذا تصبح 
وحدات مستقلة حيث أن تيادل المنتجات بوصفبا ساعاً هو وحده الذى يبق العلاقة القاممة 
بين مختلاف أنواع العمل . فى الخحالة الاول يصب ما كان مستقلا فى حالة عاد على غيرهء 
سمأ فى الخالة الثانية يصير ما كان يدا على غيره مستقلا عنه ١‏ ذلك ا تيادل السلع ممع 
الجماعات الغريبة الاجئبية فيه الداقع الرئيسى نحو عملية التحلل والتفكك هذه ) . 

دم ين الحضر والريف الأساس الذى يقوم عليه كل تقسيم العمل قد بلغ مبلغاً 
عالماً من | لتطور ؛ وهو التقسيم الذى سبيه تيادل السلع(١).‏ وبحوز القول إن التارح 
الاقتصادى للمجتم.ع بأسر هن تلغهر فى اظون هذا الانقسام بين الحضر والريف . وإن كنا 
أن تتوسع 0 تتعمق فى حث هذا الموضوع الان . 

و 5 بم العمل ف الصئاعات اللدوية ة يستازم حما وجود طيقة سقلية مادية أعنى 
عددأ أععينا ه 1 برى الشغياهم بوقث واد كذلك د بن لتقم م العمل فى ا جشمع من 

أن كرون السكان عل قدر كاف من الوفرة وكئافة العدد ‏ لآن حجم السكان وكثافتهم 
بحلان هنا محل لجميع العال فى نفس حل العمل الواحد7؟؟ وكئافة لكان هذه ميال 





)١(‏ عاج سير جيمس ستوارت هذا المرضوع غير مما فعل غيره من الكتاب . وما ودل على قلة معرةة 
إلناس بكتابه المغير الحجم النى نشر قبل ,وثروة الشعوبء؛ بعشر سئوات » أرى المعجبين عا لس لايعرفون أن 
كتاب ذلك المؤلف بم1)ج1نامهمظ ثه وه[مزموزرط معظمه مجرد تقل عن «ؤاف ستيوارت (وإن كان مالشى 
استعان أيضا بو لاس وثواستد » - 

59 وى ونتحت قدر معين من كثانة السكان يسبل الاتصال الاجتاعى واعاد القوى الذى كن يواسطته زيادة 
منتج العمل ». (جيءس هلى ؛ مصدر سايق ص )٠0.‏ كلما زاد عدد العهال ء زادت قوة اتجتمع الا نتاجية بالنسية 
المركة هذه الزيادة مضروبة فى الاثار التاجة عن تمسي العمل »» يرزع[وع 1100 هقصدوط 1 
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نسمية . فالبلد الذى تتوافر به وسائل مواصلات تامية يعد بلدآ كثيفاً ولو كان عدد سكانه 
قليلا » وعلى هذا الاعتبار بجوز أن تعد الو لايات الشمالية من الاتحاد الأهر يكى أشد كثافة 
وازدحاماً بالسكان من بلاد المئد (0) . 
اكد إتتاج السلع وتداوها الشروط العامة اللازمة للا “سلوب الرأسمالى فى الإنتاج فإن. 
بم العمل فى ظل الصناعة اليدوية لا ممكن أن يقوم إلا إذا ما بلغ نمو وتطور تقسيٍ العمل 
فَْ 0 اجتمع درجة معئلة الى فلتقسم العمل فى نظام الصناعة اليدوية أ 
فى ننصة ومضاعفة | لتقسيم الاجتاعى للعمل . 3 عرض أدو 3 العمل للتفرقة فم سسأ 
زداد أ لتبان والافتراق سن الصئاعات أله ى تلج هذه الآادوات 9 . وإذا غرا نظام الصناءة 
المدوية صئاعة ظلت حت ذاك الوقت ذات علاقة بغيرها » مأ 5 ذاعة رنسية أو #سذاعة 
تأثوبة ة (وكلبا حت سيطرة منج واحد) فسرعان ما تنفقصل هذه الصئاعات بعضبا عن بعض. 
ّْ ويصيح كل منبا مستقلا عن الاخر . وإذا غرا نظام الصتاعة المنزلءة مرحلة معيئة فى [: تتا 
ساعة ماء تحولت المظاهر الختافة فى إنتاجها إلى صناعات مستقلة . وقد سيق أن بينت أن. 
السلعة التامة الصنع لاتديد عن كوتنها جموعة من المنتجات الجرئية تجمعت بطريقة | لية ققد 
- د المين التفصلة فتثيت قواعدها بصفتها حرفا يدوية مستقلة . ول؟ ق يزداد تقسمٍ العمل 
فى الصناءة اللدوية موا فد لقسم فرع وأحد من الإتاج إل عنناءات غتلنة قد يكون مضنا 
جد بدا 0 ٠‏ وفى هذه الخالة يتوقف الشكل الذى تتخذه العمئية على القروق فالمواد الأولة 
أو على وجود أنواع مختلفة من نفس المادة الآولية الواحدة ٠‏ فى فرنسا مثلا منذ النصفه 
الأول من القرن الثامن عش ركانوا ينسجون أ كثر من مائة نوع من المادة الخريرية ٠‏ وكان. 
هنون قاثون تم د عبل كل صى أت مخصص نفسه لنوع واحد من الصناعة الدوية, وأل 
, يتعلم إعداد أتواع عدة من الحمادة 8 وقت واحدء ٠‏ ونظام الصناعة اللدوية الذى و عل 
الاستفادة من كافة الخواص والممزات الحلية يساعد على بمو التقسيم الاقليمى للعمل وهو 
. الذى ممقتضاه :تركر فروع معينة من الإنتاج فى جهات معيثة9؟ . ومن العوامل 8 أمسرعت. 


)001 نظراً لازدياد الطلب على الفطن منذ سنة ١م١1‏ ء زاد إنتاجه على حماب إنتاج الارز وذلك فى 
أشد أجواء جور المند الثرقية ازدحاما . وترتب على هذا كثرة حدوث الجاعات اللية وذلك لأآنه يسبب رداءة 
المراصلات إذا قل عصول الارز فى جبة تعدو استيراده ممى جهات أخرى 

99 هكذا ترى كيف أصبحت متاعة المكا كيك فرعاً خاصاً من الصتاءة فى هواتده خلال القرن السابع عشي . 

رس) ووسواءلم نكن الصناعة الصو فية بانجلترا م:قسمة أجراء أو فروعا عدة يتخصص فى عمل كل «نمأ مكان معين. 
فالاقعة الرفيعة فى سمرستغير » السميكة فى جو ركشير : و[[ج فى ١‏ كنتر , الحراير فى سديرى .وج موءرح فى نورونش. 
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بتقسم العمل داخل المجتمع خلال عصر الصناعة اليدوية » انساع السوق العالمية وتكوين. 
المستعمرات وكلاهها جزء من الشروط العامة اللازمة لوجود ذلك العصر . وليس هذا مجال 
البحث المفصل فى كيف غزا تقسيم العمل كافة ميادين الحاة الاججاعة إلى جانب المدان 
الاقتصادى . وكيف أنه صار فى كل مكان الآساس الذى قام عله التخصص إلى الحد الذى. 
دعا .١‏ فرجوسن - أستاذ آدم سميث القول ١‏ إننا تخاق دعبا من العيد ٠‏ وليس إدينا. 
مواطئون أحرار ٠‏ ( نم5 اسن ؤم عوممووة - إدنره اجزء الرأ بع 1 قسم 5 
ص 0م؟ ( . 

رغم ما بين تقسيم العمل فى المجتمع وتقسيم العمل فى الورشة هن أوجه الشيه والصلات. 
تب علنا ألا عدهما درجتين مختلفتين من نفس العملية الواحدة » ذلك لامهما متإمزان بصفة 
أساسية . إن وجه التشاه بينهما ها لمكن يك اله عدن تسكن ضاة بخ «تقاويرة تي ها ينا 
غتاف فروح الصتاعة . مغال ذلك يلت مرفي الماشية الجاود . رصت لع الدباع 3 هذه الجاد 
الل.بوغء ع حير وله انهاه إلا أحذية نة. فمل من هؤلاء الثلاثة مخرج لمتحا متدرجاً 
والشكمل الختاى التا م الصنع هو العرة المتحدة لكافة أعماط م المتفصل كل منها عن لاخر م 
علينا أن ننظر إلى فروع العمل الختلفة اله تمدكلا من مر ماش والدباغ والحذاء أدو أت 
الإتتاج . وعبل ذلك هن المستطاع أن تتصور مع أدم مورك أن هذا 27 الاجماعى للعمل. 
إما يتميز من الناحية الذاتية عن تقسيم العمل قى الصماعة البدوة .و وأنه تقسم لا ميزه سوى 
الناظر إلليه الذى كع فى حالة الصئاعة اليدوية أن برى من أول أقارة غدافب: العملات. 
التفصاط. ة بجرى أداؤها فى تفس المكان » بيما فى حالة أله سي الاجواعى للعمل يكحن أن الضك 
المتداخلة خفبأ توزيع هذه العماات على أها أركل. 9 وخفها كذلك العدد |[ د م 
أنواع العمل المنفصلة © . ولكن ما طبيعة العلاقة بين الاعمال المستقلة التى يؤدها كل من 


0 11 فى ندال ٠‏ ليطا اطين فى هوتى وهكذا .» ,250 .م :1750 ,1وتدعن© عغط1 : عوء اع عارء8 
( الأسماء الانجليزية أنواع مر._ الاقمشة) . 

01 حدثنا آدمسعيث أن تق-مم العمل يبدو أعظم فى السداعات اليدوية ععناها الصحيح ذلك ووأن الذين يستخد.ون 
فىكل فرع فروع العمل الختلفة يكن جممهم فى نفس عل العمل "حت أنظار من يريد مشاهدتهم . وبالكن فى 
السئاعات اليدوية الكبيرة الى تمد أغلب الناس حاجاتم. . يستخدم كل من فروع العمل الختلفة عدداً كبيراً من العمال 
محيث يستحيل جمعوم فى نفس عل العمل الواحد .... وبذا لايكرن تقس لامل واضعاً كا فى الخالة الأول (ثرءة 
اموب . اللكتاب الآول الفملالاول)- ١‏ انظر القطلئة [اشيروة اق تيدأ بالكلعآت الآتية ,ولادظ مسكن الصاةم حب 
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.رن الماشية وا عه والحذاء ؟ تنحصر هذه العلاقة فى وجود منتجاتهم عبل همئة سلع . وما 
الذى كبز من جهة أخرى تقسم العمل فى الصناعة ١‏ أيدوءة ؟ ميزه 000 العأمل الذى يقوم 
ل مام عملية تقصيلية لا ينك الو 4 لذن الذى تحول إلى ا 0 هو تت عدد من عيال 
العملات التفصيلية("2,. و سيم العمل داخل الم شرتب عا لى بسع وشراء متتجات ماف 
فروع الصناعة , ينا العلاقة بين الاعمال التفصيلة فى الصناعة اليدوية يسبها بيع قوات - 
العامة ا رأمالى الذى لبا لقوة عمل متحدة . وتضمن تقسم العمل الصناعة البدو 

٠‏ معبى تركيز أ دوات الإتاج فُْ أدى رأمعالى واحد ديا ,تضمن التقسم م الاجماعى العمل معد معبى 
ترق أدوات يه بين كدير من مسج ى السلع , كل متهم مستقل عن الآخر ٠‏ وبننا تجد فى 
الصتاعة اليدوة ة أن قانو ن تناسب مخضع جماءات معرنة من العال لوظائف معيئة » تاعب الصدفة 
وأطشوى الدور فى توزيع منّجى السلع وما لدمهم م أدوات الو نتاج على مختاف فروع 





1 المادى أو العامل الذى يشتغل باليوم . فى دولة متءدنية غنية»» » وفى هذه اقطعة يوضم لنا كثرة وتنوع المتاءات 
الى نساهم فى !1 شباع الخاجيات ىن تطلما عامل عادى . ٠ذه‏ القطعة منقولة عرفا رف هن . 
0 بوعع26 عل 61 عأطهط » دتط 0 ععاتمقصعظ '' 5'ع111جع0صوكلة 06 لعنوودهة8 
معطخة 10+ 204060 6 "أ سطتمصسعا'' عط1 « والأعوءظ علو 1[طدظ ,وو716ا معخووامرم 
1نء» .1714 
»2 0 دك 0000 لمأ كال له | الجزاء لطم ى للسمل أأف. ردى اء* إن كل عامل تج وقط جزاءآ من كل ء 
.ولأ كأن كل ا ألدسدت لَه إمة 5 مده ف حول ذاية ا . هذا لايحد العامل له 008 حين يول رهذأ مأ أ 7 وسأستفغل 
5 لنشسى ) 33 ) ادن هالم١‏ ص -4 ( . 
2ه أه 5مصندان) عط اأمسصتدعد 0ع0ممقع0 نط3[ 
)]١‏ أوضح لنا الأمر يكيو ن بصورة عملية هذ! افارق بين التقسيم الاجتاعى للعمل وتقسي, العهلى فى الصناءة 
اليشوية 5 ذو الحرب الاهلية فرضت ضر سمة ندرهاأ > ./ على المنتجات المناعيةو بطبيعة الخال يدر السوّال : ماهو المنتيج الصناعى 
جاب المشرع 55 يلش ألذى, حين م « و لصفع سين كرن 07 للبيع»؛ وإليك عذال وأحيدل 8 كانت ا مصأ تع الردوية 
فى نورك وفلادلقيا سابقاً تصنع», المظلات بكافة لوازءها . ولكدن لا كانت المظلة مكونة من أجزاء كثيرة مختافة , 
55 الاجرام أي - وتيا أدرات ا لصن لم تم [ نتاجما إصضورة مستملة بواسطة صتاعات فةقاة بأما كن عت لعة 5 
وكانوا ا 0 ت الجزمة إلى المصنع اليدوى بصفتم| سلعآ مستهلة حيث يم صعب لصمع مظلة كاملة ٠.‏ وأطاق لامر يكيون 
عا لى الآدوات الى يم 1 إعدادهأ على ودآأ الحو عبارة 4 الادوات المتجمعة 2115 2512210 وهو سم 
7 مدعب ا 5 #وعات من الضرأائب ٠‏ وعلى ذلك بجمع المظالة أ خر بنة درها ا 00 على 00 03 تر دن 
“أجواما ٠:‏ > 7 على عن المظلة لمآ ٠‏ 
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3 © وى جيه 


الصناعة فى اجتمع . حقيقة تحاول عختاف ميادين الانتاج تحقيق لتوازن إذ بجب من جهة 
على كل منت ج للسلع 9 يلتمم قيمة استعالة أى إشبع حاجة 0 خخصوصة (ونختلف مدى 
هذه الحاجيات إختلافا كيا ولكن هذه الحاجيات المختلفة ترتيط فما بينها بيدخفية غير منظورة 
ك تكون نظاما طبيعيا ) » ومن جبة أخرى فإِن قانون قيمة السلع بعين المقدار الذى عكن 
تخصيصه من يموع الكلى من وقت العمل لإنتاج نوع معين من السلعة . ولكن هذا الميل 
المستمر من جانب ميادين ال نتاج الختافة بقصد إحداث التو أزن فما ينها لا يبدو مفعوله 
إلا كرد فعل على ما يتعرض له هذا التوازن من اضطراب مستمر . 
والقاعدة ألتى بدو فعلبا فى حالة ا العمل داخل الورشة كا نه برمى إلى هدف مقصود 
تعمل فى حالة تقسم العمل فى ا نجتمع كا نها ضرورة طبيعية ( كامنة » صماء ٠‏ يكشف الغطاء عنها 
مأ يصيبف امد أثمان السوق من دقع وانخفاض ) وتفرض ساطاما على يقوم به 
ملتجو السلع من عمال غير منظمة خضع الروى . وينطوى تقس م العمل فى صناعة اليدو, 31 
عل ساطة غير مقيدة م مها الر أسعالىإزاء الفراد نين 0 ١‏ ٍ رد أجزاء فى الجباز الكامل 
الى لك ١‏ قسي الاجماعى للعمل فيجءل منتجى السلع المستقلين يواجه 0 5 
لا عرفون 2 تأعا م إلا سلطان المنافسة وضغط المصا المتيادلة , كالخالفى مله الل 
حيث درب م الكل حافظ على الا<وال اللازمة لم كا ال جنا . ٠‏ تدس و 
البورجوازية تقسيم م العمل فى الصناعة اليدوية : وضم العامل طيلة حداته إلى عملة جرئية . 
وخضوع العامل الذ: 0 يتولى علية تفصياية خضوعاغير مشروط لرأسالمال ‏ عل اعتبار أن هذه 
جضيعأ تنظيم للعمل هدفه ونبايته زيادة إنتاجية العمل. هذه العقلية ذاتها تحمل بنفس القوة على 
كل ضرب من ضروب الاشراف الاججماعى وتنظم عملية الإنا ج الاجتاعية » باعتيار هذا 
جميعه إعتداء على ما للرأسوالى من حقوق لا جوز انتباكبا من حيث الملكية وحربة العمل 
والتصرف . إن الذين بدافعون عن نظا للدم لا بجحدون حجة يعيمونها على التدظم العام 
لالعمل الاجماى 00-6 من قوطُم إن هذا الامر لو حدث فين أن ول اجتمع كله أن مصنع . 
وبونا بجد في امجتمع الخاضع الطريقة الرأسما ية فى الإنتاج أن فوضى تسم الإجماعى 
العمل و استيداد تقسم العمل فى ااصتاعة اليدوءة يعين وحدد كل منهما الآخرء نجد أن أشكال 
اجتمع المتقدمة التى بما فها انفصال الصناعات من تلقاء ذاته وتبلور ثم دعيه أخير | القاثورثب 
تقول إن هذه الاشكال تقدم لنا من جبة صورة ة لتذظم له هدف وسلطان لاعمل الاجماعى » 
وترنا من جمة أخرى نظاما يكو ن فيه تقسم العمل داخل الورشة إما معدوما وإما فى أدقى 


(ع جد ) 
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عد يه يد 
حد له وإما وجوده رأجع إلى جرد الصدفة (©2 , 

ن أجمامات الحتدءة الصغيرة التقد بمة الع لود للغادة وألها نمه ده م 7 سأسها امتلاك الجاعة 
اب ه بسن الاطاراطية اليدوءة » والشكل ١‏ أثأبت مر تقسيٍ العمل 
والدى تتخذه وتتيعه ااعات الجديدة والى تتكون , هذه الماعات وحدات إنتاجمة تكن 
ذاتما 210 عجاء وكثرأوح م جاعة أرض اخاءة بسن مانة وعدة ألاف من الافدنة . ولخصص الغنطر 
الآ قر من الإنتاج لإشباع حاجيات اجماعة المباشرة » وبذلك يكون الإنتاج نفسه مستقلا 
عن تقس العمل التاجم من تيأ دل السا لع فى تيع المندى بوجه عام 0 0 إلى سنع 


إلا المنتجات ألفا؛ أده من حأ جه اجماعة وهذأ ألعم للسجه ة أولة مثر سه عل ل الدو ل ا 


خصصت فلا متذ أعد الازمئة ف القدم لسية دودة م" نالتاجج على صورة ريع دقع ها عن 

وتلق : مختاف أقالي | المند أشكالا عختافة م ن أمثال هذه اجماءات . و أل شكل ذلك الذى. 
تقوم فيه الججاعة بفلاحة الآأرض بطر يعة الاع تر [كد * ثم يبوزع الناتم على أعضاما 101 
الوقت ذاته تمارس كل أ سرة الغزل والنسج 2 بصفة مينة متزلية إضافية ٠‏ وإلى جانب التافير 
و يجموءات الناس الى شتغل نفس الخرف الو لواحدة , نجد هذه المجموعة من الآفراد ولكل 
مم عمل وده ٠‏ فبناك الرئيس ويتولى القضاء وحفظ الأمن وجيابة الضرائب : وا لحاسب 
الذى يقيد حسابات الزراعة ويسجل كل مأ يتصل ,ذلك . وموظف «بمته مقاضاة الجر مين 
د تنقلات المسافرن الوافدين م هن بعيد وح رأستهم حى بيلغوا القرية اليجاورة . ورجل 
آخر تحافظ على الحدود |١‏ لى تفصل ما بين جماعده واخماعات الجاورة . ومراقب الماه الذى. 
يتولى توزيع ا زون 8" انات الجماعة , والقسيس البراهما ‏ الذى ,تولى الشؤون 
الدينية ع والمعل الذى حلم العراءة والكتاءة للاطفال مستخدماً الرمل فى ذلك » والمنجم الذى 
يعين اللاوقات المناسية لليذر وال+صاد وتخبر الناس عن أيام الخير والشر لختلف || المملات 
الزرا عية » والنجار والخحداد اللذان يصئعان أدوا ت الزراعة ويصاحانبا . والفخارى الذى 

يعمل حاجة الماعة من أوان, والجوهرى الذى يصنع الحلى والأادوات من الفضة؛ وقد يكون 
هناك شاغر 0 بعمل ال وهرى فى بعض اجماءات و بوظيفة المعلم فى ف اللاخرى . هو لاء 
الآفراد جميعاً تتولى اجناعة الانفاق عامهم . وإذا زاد عدد السكان قامت ججماعة جدددة على 





)01 يم الول اه إصرة قأعدج عامة أنه كلا قل مأ تأقأه من ساطان سود تقهدم العمل داخل |اجتمع 4 
زأد و لقم العسل ىَّ الورشة وعظم خصوعه لسلاطان ورت وأحون ٠.‏ وه'_زا فقا مص معدي العمل 5-5 ١‏ 59929 
السلطان فى الو رشة والساطان فى الجتمع + اسان عاما عتيا الراسه إؤار لاحن 4 
كرل مار كس : قر أل أسفة ص ١.‏ د ١‏ . 
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سس تاو للد 


سق الأولواعدت ارما عدواء . ومن هذا نر أن جباز احماة فى الماعة تمد 
ال لحن ذى هدف محدودء ولكن تقسم العمل ؟ بكون فى الصراعة أ ألبدوية - مستحيل 
نظرآ ل السوق الى سكو عب عبل الحدا اد والتجار 0 امه محدودة ؛ وحدى ى إذا كانت القرية 
معام ايب أو ثلاثة من الفخاريين والحدا دنن10 هنا تحد أن ألقانون الذى بنظم 
ل اجماعة ,بدو فعله وكا نما قد ١‏ كتسب 9 طبيعى لا يمكن خرقه » فكل من 

رجال 0 اللدوية يؤدى عمله طم للعرف والتهالي_د ا يعمل مستقلا عن غيره 
ويقوم فى محل عمله وحسب ما ديه اليه تفكيره بكافة الأعمال اللازمة لا تخصص فيه . وذلك 
كله دون أن خضع لأى نوع من اللسلطان والسيطرة . هذه اجخاءات التى تعيش فى حالة 
استكفاء ذاق وا تكاثر أوتنشأ من جديد إذا تحطءت ‏ فى نفس المكان و بنفس الاسم 70) 
ذات جباز إنتاجى عتاز ببساطة تكشف لنا عن سر استقرار وثيات امجتمع الأسوى. 
مخلاف التقليات الى تتحرض لها الدول الأاسيوية والآسرات الحا ة . إن العناصر الاقتصادية 
ا تكون هنا امجتمع نظل غير ١‏ بالعواصف السماسة . 

أوضحتككيف حالت الثقا بات الطائفيةو[زنوعمداً دون تحول رب العمل ( المعطيروؤوودم) 
إل ر أسمالى وذلك بفضل العيود الى فرضتها على من يعملون عنده من 555008 
0 اليومية موصو وريز » كا أنه لم يكن فى استطاعته أن يستخدم عال اليومية إلا فى الحرفة 
أى كان نقسه فمبأ باعلا ء 0 هذه الثقابات راقيت يعين الغيرة كافة حاوللات التدخل 
والاعتداء عل 37 نبا من جاتب رأس المال التجارى وهوالنوع الوحيد من رأس المال الذى 
انصات به . لقد كان فى استطاعة التاجر أن يشترى البضائع ائع ولكنه لى يكن قادرأ على شراء 
العمل كسلعة » فكاءنه وجد للءتاجرة فى منتجات الحرف اليدوية . واذا استدعت الآ<وال 


الخارجة نوا أكثر تقدماً ورقياً من تقسيم اليل شيك النقانات.: فروع أى انيت 


05 عط أه وعطواعع51 1دع اول : ١/1115‏ عامدلا اعهه1ه0 امممعاته1.] 
118-10 .مم 1[ ,1ه ,1810-1817 بصمكده] ,5ئ0لط1 5ه طأنامد. 
وتجد وصفاً طيباً للجماعات الحندية فى كتاب ,, الحند الحديثة . لجورج كاميل ( ٠ ) ١809‏ 
6 وى فى ظل هذا اشكل البسيط ... عاش أهل البلد منذ أقدم العمور , وقلآ تعرضت الخدود الفاصلة 
ين الثرى للتغبير ٠.‏ وبرغم ما أصاب القرى ذاتبا أحاناً ين الأذى بل والدمار بمبب الحرب وانجاءة والمرض » 
ظلت نفس الأسماء ونفس المسدود و نفس المصال بل ونفس الآسرات باقية عصوراً . ولا ع الآهلون بتحطم 
الممالك وانقسامبا . فيئا تظل القرية كاملة فانه لا يمنيهم إلى أى توة أو 15 تؤول ٠‏ إن اقتمادها الد|خلى ,ظل. 
درن تشير 46 د توهاس ستامقفورد رافلس ؛ حا م جاوه السابق ,, تاريخ جاوه  ».‏ لتدن #إاحم١‏ ج ١‏ صن 5م”؟ 
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ثقابات جديدة إلى جانب القدعة . يا أنها لم تحاول عارسة حرف يدوية مختافة فى نفس 
الورشة . وننمسجة ان 0 العذير قب 08 ال هق التقهم م لم يكن متفقأ مسع 03 تقسيم 
العمل للصتاعة اليدوية وذلك بفضل الخرف النسوة ( مع 5 رما مال إلى خلق الشروط 
اللازمة لتطور عصر الصناعة الدوية وذلك بفصل الرف اليدوية وعوطا يعضها عن بعض 

وإتقانها ) . وإذا نظرنا إلى النظام كله رأينا أن العامل ظل متصلا بأدوات الانتاج الى 


أمستخد ممأ » ولذلك لم يدوا 5 نر الاساس الأ 1 » الذى ين يه اد ذاعة السدوية وهو وجود 


أدوات الا نتاج عل هئة ذ امو عا بو أسجه و جود العامل 


ويمأ د 2 اجتمع عموماأ أن ندعم العمل 6 عع أ وو يده ف ّ سو لده 9 ادل | لسلع ؛ 
ملبر لكيع انض دن شيك الأنواع الا ة:تهادنة تايا وتنوعاً 5 فعسم العدلى ىُّ الصئاعة الندوية 
تطور تتدس به الطريقة الرأسعالية فى الاتاج . 


2 الطابع 01 -دالى الرْى م 7 اعنام الس و 

إن نقطة الاتداء الطيعة فى التعاون أعر معى له وق لدم أيدوية على حد سواء هى 
وجود عدد «تزايد من العال نحت إشراف وحدة وأاحدة من راهن الال نوها 58 فتمسيم 
اممل فى الصناعة اليدوية يجعل زيادة فى عندد العال الذين هم تت سيوارة وحدة واحدة من 
رأس الحأل ضرورة فية ٠‏ والشكل | الام من تسم العمل 1 ف اسن الك مق اا 

الذين يستخدمهم واعال.واعف » هذا عن جيةع ومن عرة ا+ د كر ن تحقق اللأزايا الاجم 
من أزدياد درجة اسيم العمل ١/1‏ بالاضافة إلى عدد اأعال 3و 2 هذا إلا بأضافة مضاعفات 
ملف المجموعات | 7 العملات الفضياة ولق عو اكوب المقي من .رامن الآال فب 
أن يصحيه نمو الجرء الثابت . أى أن أى زيادة فى أدوات الانتاج العامة كالميانى والافران ام 
بحب أن تصحهها كذلكزيادةفى»هورد(عرض) المادة الآولية النى يعظم الطلب علا بأسرع مما يعظم 
على عدد أ كثر من العال . وتزداد كية المادة الأولية التى يستخدمها مقدار معلوم من العمل 
فى وقت معلوم بقدر النسة أل تيد مها إنتاجية العمل إسجب تقسيم العمل ٠‏ وعلى هذا 
فالطايع الفنى لاصناعة أليدو يه كرتو عله القدانوت التال وهو أنه لبا نكفق قباد +كاردة ىن 
كن دفن متدان راقن المال الذى يكون فى أبدى الر أسماا مين الفرديين » و بعيارة أخرى 
لاددمن ازدياد مستمر فى تحويلوسائل العيش وأدوات الانتاجالاجواعية إلى ر س مال١3).‏ 


آأ) و 3 تكفى أن 597 المأل ( وكان الأبعى للكاتب أن شول وسائل العيش أل وريه وأدوات الاتاج ) 


اللدزم ,مسيم الحرف ".دوة إلى فرر سر كرن موجوداً فعلا فى داخل امجتمع » بل من الضر, رى أن اناه 
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واجتباز || العامل اجماعى . فى الصناعة اليدوية كا فى التعاون المسيط ؛ شكل د م عن وجود 
رأس المال ء والرأسالى عملك الأداة الانتاجية الإجتاعية الى تشكون من عدد ِ مق العرال 
الفرديين من يضطلءون ١‏ لعمليات التفصيلية ٠.‏ ونتيجة لهذا تيدو الطاقة الانتاجية النأجمة من 
اتحاد العمل كأأنها طاقة رأس امال الانتاجية . إن الصناعة اليدو ب معناها الصحيم لا تقف 
عند حد إخضاع العامل 7 من قبل مكقلا لأشرافي وآ س امال ؛ بل 0 بالاضافة 
” هذا تاق تدرا هرمياً بين العال أتفسهم أى تجعايم درجات يعلو بعضبا بعضا ٠‏ وبينا 

بغير التعاون ١‏ السيط سا 0 العمل لم يستخدميا | الفرد تحدث الصناعة المدوية انقلا بأت 
فى هذه الوسائل , وتحول العامل إلى شخص كسيح ومارد وذلك بارغامه على أن يظبر هبارة 
ذات درجة عالية من التخصص على <ساب ءلم من القوى والمواهب الا ناج 4و لاص 
الشبيه ما يفعلون فى الارجئتين حيث يلون خيرانا لبى حصاوا على جاده أء .فهلة : 
لا يهف كن عند حد ا عمايات جز ئية متنوعه ة لآفرا د مختافين » بل إن الفرد نفسه 
بنقسم أجز اهو تغول ارك و ماتيك لعملية جزئية١2)3.‏ ومبذا تتحقق أسطورةون:زم» 2 ء1/! 
وطمعع ذا سخخفة الى صورت الادى كانه قطعة من جسده597) . ا القول بأن العأمل 
لسع مأ علك من قوة العمل / اسان إذهو نفسه يشتقر إلى الوسائل المادية اللازمة ابن 
السلعة . فقوته على العمل الفردية لا استطيع أداء وظفتّا إلا إذا بيعت ا وأصبيح 
فى الميئة الى تتصل فا بورشة صاحب رامق الال أهابوقة أصبيح فامل عاجوا غره.. 
الاستقلال بعمله وإنتأ 5 ما يشاء فانه .تحول إلى ثىء نأ , بع لورشة 0 20 دمغ 





امال هذا قد تسجمع فيأدى المنظمين عقادير كافية مكهم من إدارة عمايا مهم على تطاق كبير ... | تقدم تقسيم 
العمل فان استخدام عدد معلوم من العال بصفة دامة يتطلب زيادة إنفاق رأس الال على العدد واألمواد الام ا 7 
(ستورشس 1 عتاو نئادم عأصتهدمءغة'0 دتتاهر) طبعة بأريس عض نفع د ونه )اب وو إن ثر ون 
أدوات الاتاج وتقسيم العمل لا لان ضرورة وأضصية عن تر كاز أأساطا ت العامة وتقسم المصاح الخاصة فى علم 
المياة السياسة ,» ( كارل ماركس : فتر افلسفة ص ٠ ) ١١4‏ 

)١(‏ طلقعيوموع:5 0052101آ على المال الصناعيين عبارة ,, الاجبزة ألحية وجره0غ3 م ه214 عصتتناا 
...الى استخدم فى تفصيلات العمل (ص م(") ٠‏ 

699 فى اليواناث المرجانيه كون القرد فى الحفمة معدة للجمآعة بأسرها . ولكن الحيوان م2013 الأرجانى 
بمد الجموعة بالغذاء ينا السيد الشريفت برج 1ح2111م الرومانى كان #صل على الخذاء من أاعة . 

مم وو إن العامل الذى يعجز عن عارسة - رفة كاهلة بمكنه أن بزأوذا فى أى عكان وأن يد وسائل العوثن, 
ليس العاءل فى الصتاعة اليدوية أكثر من شىء إضافى » وإذ ينفصل عن أترانه يفقد الكفاية والاستقلال وبذلك 
يذطر إلى قبول ما برى النأس فرضه عليه من قواعد و#يود » 


4 .م .1 .آم ,1815 ب,تمقتلء عختاطومعأه ا 54 28 ,مأك .ره رطأعخامات 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


لد ه 8م عا 


سبم العمل فى الصناءة اليدوية العامل بأنه اع اس المال وملك له ٠‏ إن الفلاح أو رجل 

0 المدوبة المستقل تنمو لدءه المعرفة واليصر بالآمور والادارة ولو إلى حد معتدلء 

والمتوحش عارس فتون الوَما! ل كظاهر دالة على مألدنه من ذقاه» اها فق نظام السمناعة | البدوية 
فكافة هذه الملكات ! !1 ء>تاجها الورثة بصفماكل 57 . فالذ كاء ى الاتاج د تأحه 
لأأنه يختق فى نواح عدة أخرى ٠‏ وهأ يفقده عمال المسائل التقصياءة يتركز ف رأس المال الذى 
تخد مبم (1) ٠‏ ورتب عل لمع العمل ى الصئاعة اليدوية أن الهوى الفسكرية لعملية 
الاتتاج المادية تواجه العامل الذى أصبح عبداً لها . وتبدأ هذه العملية فى التعاون البيط 
الذى فيه يف الرأسوالى إزاء العامل تمثلا وحدة وإرادة الجباز العامل المتحد » ويشتد هذا 
الاتجاه فى الصناعة اليد وية ويكدل فى الصناعة الكخيرة ا فسن العلل ء ق العدل و عل مك 
الأول قوة | نتاج ناة عدوم وان ى المال7). فى الصناعة اليدوية تجد أن إثراء العامل اجتاعى 
وا تال و أعى. المالى هسالة الا نتاجمة الاجتاعية يتوقف عل إفقار العال فيا تعاق بدو امم 
الفردية فى الاتتاج بواد امل الجد والخرافة . ويتعرض الفكر والخيال الخطأ ولكن عادة 
ريك المد أو القدم مستقالة عن 1 ى مهمأ الم الصئاعات ١‏ إذا هاقل الدور الذى يوم 

نه العقل وإذا ما صارت الورشة آلة الناس أجزاؤها . ( فرجسون ص .مء ) . والواقع 
درج بعض رجال الصئاعة ق متتصف العرن الثاهء ى قشر عل أ سد أم الملباء ع بعص 05 
بسيطة كانت معتيرة من أسرار المبئة!؟© . 


ول ١‏ يي إن ملكات الم بم لدى معظم الناس " ذو 5 أعماطهم العادية . فالرجل الذى 
يقَضى حاته فى أداء بضع ات إسيطة لا تتوافر له الفرصة لاستخداء موهية الفيم و لصبح 
شخصا با وجاهلا - وعد أن يصف غياء العامل المكلف يعملية جزئية يقول إن وحدة 
حماته الرا كدة ما بفسد عقله » بل إن تفسد نشاط جسمه ويعله عاجزاً عن استخدام قوته 
واشاطه ومثابرته : أى أعمال شللاف العمل الذى » رلى عله 5 إسدو 13 عا مهار ته فى 
الهرفة الخصوصة | ى عار سها قد | كتسيها على حساب 0000 ومزاياه العقلية والاجماعية 


)0 وى قد يكون الاول كب مأ خسره الآخر (؟. فرجسونء مصدر سايق ص ١م« ٠)‏ 
(؟) إن الرجل ذا المءرفة والعامل الانتاجى يكن للتقسبم بيمما . وبدلا من أن تظل المعرفة أداة يستخدمها 
العامل لزيادة قواه الانتاجية فائها تف ضد العمل... وتخدع العال وتضلبم كيا عل قواهم العضلية ميكا نيكية ومطبعة 
تماماً “واه بمإسون : حث فى «بأدىء وديم العروة لندن 6١م‏ ص 7 ٠‏ 
(*) 01 5256 تمعوعءظ لصة ؤهمهظ عط 5ه ,1115029 حر ؛ غأوع[ و11 ,2 ,ل 
.149 .م ,1 .701 ,1846 ,هه20ماآ ,دهخخهو[تامه2 ومتعتردوطة[ عط 
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السب 


5 والحرية » وهذه هى الخالة الى وى أليها العهال الفقرا .ف كل مجتمع متمددن «تقدم ١7‏ ولكى 
.ينسبى التغاب على الام ر الطيرة الناجمة ع. ن تقسمم العمل بوصى آدم سمدثك بعيام الدولة 
بتعليم الشعب ؛ ولكن المسيو ج . جارن.ه الذى ترج م كتاب ادم شبفيت إل العرئسية وعاق 
عايه ٠‏ ينقد رأى الاقتصادى الاجلزى وهو انتقاد ام الاظ م الى سادت ق عررسد 
الام 0 والتى لحت ا يصب أعون 0 الشبيوح ٠‏ يقول جار نمه 
إن اما م الدولة على لعا م اجماهير فيه خرق لأول قوائين سد 00 القضاء 
ل نظاء ايم شه ل لدو والعمل الذهبى2)2 , يشتد 


وضوساً واوا لا عل راء اجتمع” ؟ » وهذا التقسسم بمرة الماضى وسيب فيا يتم م 


تقدم فى المستقيل . . قبل لحك باس مم العمل هذا وما يعرقل سيره 
الطيبعى 0 هل 5 أن تمق جا فى الافوال العأ حك فُْ لبن هصدين النوعين هن العمل 
واللذين بجاهد ان ف سبيل وم والانفصال87) 


وحى ف العمل فى الجتمع بوجه عم يعمل عل أضعاف العقل الجسم . ولمأ كان 
0 أأصئاعة لدو مخطو خطوة بعددة مبذأ التصسيم الاجتاعى لفروع العمل فضلا عن أنه 
بحتث جذور حياة الفرد ‏ لهذا نجد فى هذا العصر أن الأمراض الصناعية ت.داد وضوحا0©). 


(1) .2 عأقة ,3 أمهم ,1 بطه ,لا علط ,كده غدل 01 طللوء10/7 ١‏ كن آدم سيث 
واضصاً فى هذه القطة إذ هو تليذ ! . فرجسون الذى وجه أعظم الاههام الى نان أقصديم العمل أأسيئة . ففى الّزء 
الافتتاحى من «ؤافه حيث عتدح تقس العمل تراه يشير إشارة عابر 5 إلى الوسبلة اأنى يسبب بها هذا التقسم الفوارق 
الاججاعية ؛ وهو لا برده آراء فرجسون إلا حين يصل إلى الكنتاب الخاس الذى تكلم فيه عن إبرادات الدولة ٠‏ 
وى كتالى ,.١‏ فقر الفلسفة .» قات كل ما «أزم لبان السلاقة التأرذية بين فرجسون وأدم ميث ولعولتاى وسأى 
لاد د تقس السمل . وقد أشرت فى كتابى أولا إلى أن تقسم العمل فى الصناعة اليدوية شكل 95 من الطريتّة 
الرأحعالية فى الانتاج ص 8( رز وما يمدها ) . 

(؟) قك فرجسون (ص ١م١)‏ ,, وحتى التفكير ذاته «صبيم فى هذا المصر من الانفصال حر فة مخصوصة غريية 

(م) يستعمل آدم سعيث حق كللة ,و ألمتمع هذه لادلالة على رأس الال والملكية الزراعية والدرلة الى 
تقوم عابنا + 

)20 ترجمة م162م2ج0 ,0 لكتاب أدم سيث . الجزء الخامس ص ع اه 

زه) يسنة معرب نشرؤطاججة صتح 1 أستاذ الطب فى بادوا كتاءاً يسم متنده ناح 5زط2متد ع06آ 
(أمراض العال) ٠.‏ وظبرت ترجمة فرنسية له وأعيد طيعها سئة 1841 فى 8 معآرف العلوم الطبية.» . وخلال 


عصر الصناعة الكييرة زاد الكةالوج الذى كسب الامراض المبدة .ؤيادة كيرة ح. انظر مثلة : “0 
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5119 لله 
وإذا قسمت الإنسان أجزاء كان ذلك د إعدامه إذا استحق » واغتيالا إذا 4 
تقسم العمل فروعاً اغتمال للشعب»١١‏ 
اعون لقم عل اسان تقسم العمل ؛ أ و الصئاءعة اليدوية نسارة أخرى قن عا وآ 
كلما يا ٠.‏ و بجر د أن ببلع م <لة معينة من ألشأت والامتداد يصبم شكلا واضحاً منتظا 
ذاهدف مقصود. اخذته طريقة الا نتاج الرأسمالية ٠‏ وبدل تارجخالصناعة اليدوية عل أ نْ - 
العمل الذى عيزها قد |تخذ الشكى الماسب له من وراء ظهور المشتر كين فيه ثم ما ليث ق أن 
سعى إلى الاحتفاظ ذا الشكق بقوة التقاليد وإنه ليحتفظ به فعلا قروا كثيرة . فإذا حدث 
تعيرفى الشكل كانالسبب فيه تغيير انقلانى فى أدوات العمل . وى بعض الحالات تجد ااصناعة. 
اليدوية الحديئة ,المدن اللكر ى الاجواء القناة 5 من اطبات الذض تعسل يونا غلها إلا أن 
مجمع هذه الاجراء . وق حاللات اشرق الستطيع عيواة أن لاءق ذا أله محم أن لخصص 
العمليات الختافة التى تسكون منها حرفة دوءة كتجايد الكتب لافراد مخصوصين . وفى مثل 
هذه الحالات يكن أسبوع واحد ليبين النسب العددية الملاءمة بين الاددى العاملة وهىالنسب. 
اللازمة للوظائف الختافة77)أى ,يوضم عدد العال اللازمين لكل وظيفة . 


إسادق .. 5 


5 5صهل 12 تكتتوة'[ ع0 2201216 أ» 6نان أوتقطم عمغتو وآ : اعتعاده2 عأ .لك .«لا 
1 أأقةم له ومتزناً ع0 1116 12 قصقك اع لأوعممعع هء 11145 812110125 
( بارس وممد) ٠‏ وكذلك ,صعلمةغ5 معمسلعتطءقمء؟ عطعاء معناع طعطامديتا ع1نآ 
.1560 ,.15ه: 6 ,لئزة طعتاستتطاسعءمقه ممعغطعءء[اطء7»5) تنا صعرعغاك 
وفى سنةوهم١‏ عينت .وعم 1ه 501645 عطآ لنة لتحقيق الأمراض استاعية » وجمعت الاجنة وثائق نجدها 
فى كتانوج .تحف تويكنام الافتصادى . ومن الوثائق المامة جداً ,, التقارير عن الصحة العامة  ..‏ أ نظر أيضاً 
ةلط ,«عطءممع11ا د05 عستنتدتاوصط عزنل موطع[] : .نآ .3/1 بطعماع ا :ملظ 
,1868 
)001 .119 .م ,1855 ب«ملدهآ ,205ه/لا تمتانسدط : تقطنتونلا .نآ 
الميجل أراء ناسدة للغابة يصدد تقسي العمل وهر يتول فى كتابه وأطمه5ه1نطم5غخطءع1 ,, حين نتحدث عن 
المتعلين نقصد أولا أولئك الذين يتطيعون عل كل ها يممله الآخرون .. . 
(>) يمن الآساتذة الالمان بالعيقرية الابتكارية الى لايد أن الرأسالى الفردى قد استخدمها لكى يديم قواعد 
تقديم العمل . ومن هؤلاء روشير اللذى يفترض أن تقميم العمل وايسد ذهن الرأسمالى » وعلى أساس هذ! الفرض 
تخصص لهذا الرأسمالى ,, أجورا مختلفة ». من قبيل الج زاء والمكافأة . إن عظم أو نقص تطبيق تقسيم العمل. 
يتوقف على جيب الرأءمالى أكثر مئه على حدم عبقر ته ٠‏ 
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د 1 15 سه 

واسطة تحليل أعمال الحرفة اليدوءة ؛ وتخصيص أدوات العم! ل لنواح معيئة ؛ ول: إبحاد العهال 
الذن تولون العمليات التفصياة . و يجميعهم والربط فم ينهم لتسكون جباز وا- 5 مل . 
0 تقسم العمل ف الصئاءات اليدوية تقسم| فرعياً من سج 6ت نضا فاق عيلية 
الإنتاج الاجماعية وهذاء: ضمن تنظم| محدو ١‏ اسل الاجماعى . 39 أنه فى الوقت نفسه يواد إ نتاجة 
عل جاع جد بدة . و لصفته الشكل الر لى الخاص لعء-اءة 0 الاجم عية ذهو لا يزيد 
عن كو لم وات القيمة ا الامتداد الذانى لرأ س المال (الذى يقال 
لمعادة «الثروة الاجماعة» » «ثروة الشعوب» تم حساب العال . وهو لاف عند حد شمية 
[تناجية العمل الاجتماعية لل رأسمالى بدلا من أن ينسها لمصاحة 0 /' 5 إنه ليصوغ أ-والا 
جديدة تمكن لرأس المال من أن يسيطر على العمل . وعلى ذلك إذا كنا ننظر إليه من جهة 
على أنه تقدم ارضى وعا مل ذرورى ف التطور الاقتصادى امع ٠‏ جب عليئأ من جهة 
أخرى ان عليه أذاة ( للاستغلال المتحضر المذب . والاقتصاد السداس ى الذى بدو ول علة 
كع مستقل فى عصر الصناعة اليدوءة » ي:ظر إلى سدم العمل فط من وجبة لظر : تقسيم العمل 
فى الصئاعة اليدوية ٠0)أى‏ كأداة لا 5 سليع اكش بنفس المةدارمن العمل وبالتالى كوسيلة 
فضأ مان السلع وال سراع بتتجميع رأس المأل . و لذا كان أهمام | الكتاي القمماك منضيا 


على النوع والقيمة وسيب ارا إله عن طريق فصل فروع الات ج الاجماعى ثم إتاج 
السلع لطر بعَة أفضل كم لتر اس شاط الإلسان ومواه 4 أصلح بان الممل © أوقار ا 


(1) تس الانتصاديين الآوائل مثل بتى وااؤلف الجمل الاسم لكتات ودعو انا #دارة اطقيت القرقةءء 
بسرزون الطابع الرأسمالى لتقي العمل فى الصناءة اليدوية » بشكل أوضح ما يفعل آدم سميث . 

(؟) وعلى سبيل الاستثناء من بين الكتاب الديثين أذ در بعض كتاب للقرن الثامن عشر الذين لا تتاف 
نظرتهم إلى رأس المال عن رأى القدماء » ومن أمثلة هذا النة. بكاريا وجيمس هارس ‏ ويقرل الآول وبرووو© 
موععع8 ف كتابه لفن تسامدمء»ة كل غمممواع ( طبعة كستردى ؛ القسم الحديت < ١١‏ 
ص م0) ««من الملاحظ يوميآ أن للشخص الذى يستخدم بده وذكاءه على الدوام فى نفس العمل والماتجات تحصل على 
نتائم أسبل وأفذسل رأ كثر نما بحققه الشخص الذى يصنع الاشياء الختلقة التى تشبع حاجياته » ويذا يثقسم الناس 
طبقات وأحوالا متباينة بقصد الصالحين العام والخاصء. . أما جيمس هاريس الذى أصبح فيا بعد [ررل مالمسيرى 
والمشبور بيوهيانهعنمد:ةسفارته فى سأن بطر سيرج فيةرل فى حاشية على 11222158688 0266122128»© عنا013108]آ 
( لندن يووء أعيد طبعبا فى مقالات ثلاث الم ٠‏ الطبعة الثالثة وب ) « إن الكتات الثاتى من جموورية أدلاطون. 
عدنا بالحجة الكاملة لاثيات أن امجتمع طيعى ( بواسطة تقسي الأعال) » 

م قارن أوديسية هوص ١4‏ و ممم 00.,, يد النأس ال#تافون لذة فى الآع_ال الختلفة »2 وقال 
قتتطءهو1أطءعم ننس الثرء ( أنظر كن أ#أمصطط كتاعءء5 ). 
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اس ل 


باستحالة تحقيق ثىء مبم بثير نوع من تركيز الغاية والسدف27. فعلى رأمهم يؤدى تقسم 
العمل إلىتحسين كل منالمتزيج والمنتتجج . وإذا كنا نذكر أحيانا وعرضاً الزيادةفى 'ية المنتجات 
فان هذا لا يقع إلا بالإشارة إلى ازدياد توافر القم الاستعالية. وليسهئاك ذكر مطلقا للقيمة 
البادلية ؛ أو أى فسكرة عن ترخيص السلع . وإن أفلاطون نفسه ليعتى بالقيمة الاستعالية7؟) 
وهو الذى يعد تقسم مد امعان اتقسام الطبقات الاجتاعى .يا نبجد نفس الاههام بالقيمة 
الاستعالية لدى زيثو فون" ثذى عحدثنا الكثير عن تقسم العمل داخل الورشة وهذا الاصس 


)1 لدى الاغريق ما يشبه الل المرء ف ,, إن من تحترف كافة المهن لا يتن أياً منها .: وكان الاثبى 
يعتبر نفسه منتجاً لماع أفضل من اللاسرطى, الآن الآخير وقت الحرب كان يحد الرجال نحت تصرفه » ولكنهلم 
تح فى المال . وقد تال كليس مثل هذا فى خطابه الذى آلقاه ليحث الاثينيين على حرب البلييو نين و, إن الناس .. 
الذين يقلحون الارض يأبدهم أكثر استعدادا للمخاطرة تحياتهم فى الحوب من الخاطرة عمتلكاتهم . ظ 
141 دع1م م0 1 عاووط روعق01توصسط 1 وررغم هذا ظل ,, الاست.كفاء الذاتى .. حتى فا مختص 
بالانتاج المادى ‏ المثل الأعلى للائيئيين ؛: وهر ماعتاف عن تقسي العمل . وبهذه المناسبة يحب أن تذ كر أنه فى عهد 
سقوط الطغاة الثلاثيت , ذلك السهد الاتآخر يالنبة إلى ها سيقه » ل يكن بأثينا سوى خمسة لاف مواطن لا يماسكرن 
أرضاً زراعة ٠‏ 

() يرى آفلاطرت أن تسم العمل داغل الماعة يذشأ عنتعده الحاجيات ذلاف بساطء الصفات الفردية. 

وأهم حججه أن على العأمل أن يجعل تسمه صالاً تأعمل ٠‏ وأن من غير المرغوب فيه أن تجعل العمل موا فقا للعامل 
وهو الثىء الذى لاتكن تجبه حين عارس العاءل عد: حرفب فى وقت واحد أو يمارس حرفة أو اثثتين ثانو بين 
إل جاب حر فته الأاداسة ٠:‏ لآن لعسل لابميل إلى الاتظان سق كرن فاعله حرا غير مقيد.ء ولكق الفاعل يلش له 
أن يتابع مايعمله وأت يجل امل هدفه الأول بيجب عليه هذا ؛ وإذاكان الامر كذلك يجب أن تمتخاص من 
هذا أن كاءة الآشياء يمكن [ نتاجها ادر أو قر ويطريقة أسبل ومن نوع أءضل », وذلك حيئا يؤدى المرء العمل اذى 
يتمق وطديعته » وويؤدءه فى الوقت الناصيب الصحيح . ويدع كل ماعدأه » 
(50 .م ,اآآ .امعد ,1899 , قعتدع101210 ,1108م صوع واعصدكمل ,370 ,11 بوم 1[طنامع كا) 
« إن الملاحة البحرية كاي عر لابياةةة سر ى تعد فنا (صمعة) ولايمكن القيام ما كا'نها عبئة إضافةساءدة » وكذلك 
لايمكن ماردة أى .بدة أخرى 6“تبا هماعدة لإلاسة البحرية . ويلاحظ أنلاطون أنه إذا كان على العمل أن ينتظر 
العا.لى فالأ ماحدث أن تعضيم اللحظة الماسية وتفصد السلعة . ونلقى ماعائل هذه الفسكرة الافلاطونية فى احتجاج 
مبيطى الاش الا تجايز ضد مان قواين الصا قم من مواد تفرش ماعة محدودة للنذاء لكانة العال ىق نفس الوقت 
الواحد » ويدولون [تهم لا يستطيعون أن بوتفوا جملهم مراعاة لراحة العمال ذلك أله فيا مختص بالعمليات التلفة من 
.غسل و تبيض وصماغة ١‏ أل لا عكن لياف واحدة مْ!] فى لحظة معلومة دون التعرض لخطر الخسارة . « إن فرض نظام 
ساعة الغدام +يع العمال قد يحرض من وقت لاخر بصائع قينة «للخطر الناجم عن عمليات غير كاملة» ٠.‏ إلى أبن تتجه 
الأنلاطونية بعد ذلك ؟ 


() عدما زيتوفرن أنه لوسثرها سب أن لغخصل عل الأطعمة الشرية من مائدة المالك الفارس . بل إن 
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د 0 عن 


ن جانيه فق وطأ! بع الرجل البورجوازى . وجمبورية أفلاطون من حديمث ا لعدبر تقسم 
ا 3" المدأ 0 تقوم عليه الدولة ٠‏ لا تزيد عق كرتي ضورة عثالة وميا الأثيشون 
لتظام الطيقات رروئورة عادو فى عصر القدعمة ٠‏ وعلنا أن 1 ١‏ ن بعض الاغريق تمن 
عاش را فى عبد أفلاطو 07 د بعدور._ مصر البلد الصناعى الغوذجى ومن أمثال هو لاء 
عو (©2. وقدار أى الإغر يق نفس الس فى أنام الاهبر اطورية الرومانية (د:ودور 
الصفبل ) . 

فى عصر الصناعة اليدو 3 معناهأ الصحيح أى فى العصر الذى كانت قه الصناعة اللدوية 
الشكل الغالب من الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج تجد أن هذا النظام يلق عقبات كثيرة تحول 
دون العو الك مل لاتجاه أنه الخاصة نه يه أن الصناعة اليدوية لا ذف إلى تقسيم تسم العال 
تكسن تقسم| هرميا بل عب كداه انقساما يسطاسن العال الحاذقين 5-0 ٠‏ يظل 
عدد العال 9 الحاذقين مدير ا اظر | لغاية تفوذ العال الحاذقين . وبرغم أم مأ توفق يبن 
عملياتها التفصيلية وبين تفاوت عماطأ من حيث درجة كر وفومم ومبارتهم وبذا عل 
إلى لشججيع الاستخلال الانتاجى للنساء والاطفالء إلا أن هذا امم لد مئه التقاللد ومتقاومة 


سمثل هذه الاطعمة الرائعة أفضل مذاها من غيرها «وليس مت مادعر إلى الدهشة فك أن كانة الفنون الأخرىتصل 
عد الانقان فى المدن الكيرة كذلك يوتى بالأطعمة إلى المائدة الملكية وفق أسلوب أرق وأسجى لانه فى المدن الصغيرة 
لصدم تمس العأمل الكر اسى والآبواب واخاريث والمناضد . وفضلا عن هذا فن الحتلى أن يعمل فى بئاء البيوت » و!* 
0 بالرضاء لو وجد عملا كانياً لاءلته . وطييمى أن من المستحيل على رجلى ممارس كافة الارف أن يقن واحدة 

. أما فى المدن الكيرى حيث ت#مدد المطالب على كل مبنة ٠‏ فان حرفة بدوية واحدة تكفى المرء ى يحكسب 
عيشه . بل إن الحرف الإدوية تنقدم يا فيصنم سان أحذية الرجال با هوم آخر يعمل أسذية الناء . وقد يجد 
رجلا يعيش على خاطة الأحذية أو فصل أوخياطة الاحزاء العليا من ال+ذاء ء بينا يقتصر أخيرعلى تجميم هذه الاجراء 
سوياً . والذى تحدث حا أن الرجل الذى بتخصص فى عمل كبهذا يؤدءه على وجه أنضل . وتنطبق نفس الاعتارات 
على فن العأبى ٠‏ 5 ,ل .17111 بهنل 2ممعو0 وبلاحظ أن الثى. الوحيد الذى امن اله زشوئون هنأ [ ما 
رغبته فى أن محدثا عن الطريقة النى يمكن بها 1 نتاج أدضل اقم الامتعاية » ولكنه يعلم جيداً أن مراتب تقسيم 
العمل المتدرجة تتوقف على حجم الوق + 

)١(‏ « تسمهم بوصير طبققات خاصة ... حيث ينبنى لتعس الأفراد أن يمارسوا داىأ نفس المبن والاعمال 
لآنه يدرك أن الذين يغيرون أعمالهم على الدوام لا تحكرن من أى منا » أما الذين >ترنفون نفس العمل فيباغون 
درجة الاتقان . والطحقيقة أنهم فاقوا مثا فسهم من -يث القئنون وألطرف اليدوية » وقد بلغت الوسائل اتى ا فظون 

فوا على الملسكية ونظم الدولة الأخرى مباغاً طييآ بحيث “ترى أنأشهر افلاسفة الذين تعرضوا ذا الموضوع قد امتدحوا 


دستور الدولة المصرءة ءء 8 ,صقه ,215أدنا8 : 150022165 
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بعت فلا يه 


العمال الذكور . وبرغم أن انقسام الحرفة أجزاء فرعية يقال نفقة تدريب العامل وبذا مبط 
شنةه 5 أرس العمل التفصيل الصعب يظل قاع إل نثرة طاو ةودن القير يب وذذا 
حرص أ لهال على المطالية بابعاء ه فترة القرين هذه حتّى ولو انتفت الخحاجة [لبا . ولذا ظات 
القوانين. الق حددت. فتزة #دريب. الصيان سبع سنوات افذة فى ايحلتزا بق ختام عضر 
الصناعة المدوية به ولميوقف متمعوطأ إلا بعد أن أصبحت! الغلية للصناعة الكبيرة ويلا كانت ميأرة 
عمال ألخرفة اليدوبة لأسا اذى اساتدت: إلية الصئاعة المدو 3 تعين عا لى رأ 7 المال أن 
يناضل داماً مع ترد العمال » وى هذا يقول صديقناأوء[]ه بسيب ما :از نه الطبيعة البشرية 

: رن حدث أنه كلا زاد العمل حرقا كان أقوى إرادة وأشد عناداً أوأقل صلاحية لآن 
9 رق أحد القاصر المكونة لنظام ميكانيكى ... يستطيع فدهك العامل ان سويت اذى كينا 
لهذا |( النظام » 07 (مصدر سابق ص 602 وهذا هر الات الت من اجله كتارثف الشكاوى 
فى الصتاعة اليدوية من افتقار العال إلى النظام . وإذا لم تكن 9 الآدلة عن أقر ال الكتاب 
المعاصرين فإن هذه الأادلة متوافرة مما تعليه من عدم سيطرة رأ س المال خلال الفترة الممتدة. 

ن القرن السادس عشر حى قيأم الصناعة الكييرة » على وقت العمل كله الذى ميئه عمال 

ذلك العصر :ا أن الصناعاتكانت قصيرة الأجل وتنتقل من م تدا العيالء 
ويقول مؤلف مج تصصدهح ل0مة 1ج لا بد هن استقرار اانظ أم وعوقناك عاابي 
ننفس الشىءه الدكتوو! اندرو ابور مند > عاما . وكآن النظام غير متوافر» فى أأصنئاعة 0 
القائمة ة على أساس «المذهب القدم و فى تقسيم العمل» ولك وتان اد د عه هذا النظام وأقام قواعدهد. 

لم يكن فى استطاعة الصناعة اليدوية أن تضع يدها على مدى الإنتتاج الاجتهاعى كله ؛ أو 
تحدث اتقلاياً كاملة سدم إن ضيق الاساس | لفبى الذى قامت عليه جعابا ى صراع مع 
المطالب الإنتاجية الماتولدة عنها . 

ومن أعظم ما ابتدعته الورشة الى قامت لإنتاج أدوات العمل ذاتها ومخاصة ما كان مم 

فق الانوا ع الشديدة التعةمد . وقد قال .ور إن مصشع الالات «١‏ بظير تقسجم العمل فى هرانيه 
المندرجة الكثيرة الأشكال ‏ البرد والمثقاب والخرطة واكل منبا عبالحا الختافون سب 
أ تلب مر بأرتهم » (شرحه )0١‏ . فالورشة وهى ولمدة تقسهم العمل فى الصتاعة اللدوءة قاميت 


بدورها له الالاتاّّقضت قا لى العمل أ 0 0 4 9 الذض نظ م الإنتاج الاجتهاعى 
وممذالم بعك 5 وجود للاسباب | الفئية |[ بى قضت صر أ لعامل مدى حرأ نه على وضفة 


0 رض الممود الى قرضيا 200 أعل سيطرة راس المال 5 


١‏ تضق هذه االادظة على ا ماترا أكثر هثب على ور سأ ؛ وعلى الاخيرة كير ممأ على هر للق 
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القصل المَالِتُ عير 


الألات والصناعة الكيرة 
أ ( توم دترت 


يقول جونس.وارت مل (يادىء الا ةتصاد السيامى) : « نشك إذا كانت كافة الخترءات 
المكانكية خففت الجهود اليوى الواقع على عاتق كل فرد ‏ (2© . غير أن هذا ايس الغاية 
التى ترىى إلمها الطريقة الرأسمالية فى استعمال الالات (موصئطءوم) إذ مهمة الآخيرة ‏ 
كا ى "ققدم .2 58 إتاجءة العمل العمل على رخص السلع ؛ وإنقاص وقت العمل اأذى يشتغل 
فه العامل انفسه » وزه إيادة الجوء الذى بعطيه للرأ# الى دون مقابل : فكاان الالات وسيلة 
لإنتاج فائض القيمة 9 الصتاعةاليدوية يبدأ الانقلاب فى طريقة الإنتاج بقوة العمل ولكنه 
بذا فى الصناعة |[ لكبيرة . أدوات العمل ٠‏ تتاوطة1 ذه كمه دوتسودز والذى سان أولا 
حدث الوسائل الى :دول 9 هذه الآدوات من عدد وزمن؛ إلى أ لات وأن نكشف الفوارق 
بين الاثنين . ولا همذ أسوى المميزا ات العامة إذ يستحيل رمم خطوط دقبقة حاسمة بين عصور 
التاريم الاجماعى 4 يستحيل ذلك بصدد عصور التاريخ الجيولوجى ٠.‏ يصف علاء الرياضة 
والمكانكا العدة بأنها 1 لة بسيطة . والالة بأنها عدة مركية » وكذلك يفعل الاقتصاديون 
الريطانيون . ولاو برى هؤلاء جميعا فارقاً هاما بين الآلة والعدة » بل نهم ليطاقون كلة 1 لة 
1 0 بسيطة . لتضعيف القوة الميكا نيكية كالعتلة والمسطم المافى والمسمار الخوى والاسفين 
' . والواقع اقم أن الآلة تتركب من هذه الأدوات ؤوودووإمص: البسيطة مهما كانمبلغ 
2 0 2 اطبا . غير أن هذا الوصف غير سليم من الناحمة الاقتصادية انه يغفل 


أثر العاءل التارضخى . ويرى اليعض الفاوقق أن القوة ار ةق العدة شري .و لكما فى 


639 كان اليعى كل أن ول 0 العرد أإذى لذ دعيشس على عمل الغير » أذ * دراء أن لاللات زادت من عدد 
العريق ا ترف الذى لا ذل جردا . 


(؟) اظر مثلا ونج ممع طامةة أه ع25مه0 قلطم 1 
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جح رأ به 


الا قوة ة طبيعية أ رى كالموان والماء وال والريح المنم(١)‏ : وقماساً على هذا يدخل قى عداد الاإد 
ارات الذى جره الثيران والدى ١د‏ تشخدمة الإنسان فى مختااف عصور إلا نتاج ؛ بدمأ لا تعدو 
عصوءط 5'دوونو 01 الذى يدور باليد م ...+ فتحة في الدقيقة الوا حدة أن أن يكون عله . 
ونظرا لآن استخدام قوة الحيوان من أقدم كشوف الجنس البشرى ذفان الانتاج بالآلة كان 
موجوداً فعلا قبل عصر الانتاج وقق نظام الحرف الدوية . وما أنبى جون ويات 0 
سئة مسن ؟ اشتراعه ادن بعيام أ أثورة السماعة ف القررت الثأهن عش َل شل مطلةا إنه 
اختراع بديره امار بدلا من الانسان ؛ ومع هذا كان هذا العمل من تصيب امار . لقد 
اكتنى الرجل بوصف اختراعه بأنهآ لة و تعمل بغير اللأصابع ١‏ 


تكون الالة الكاملة التطورمن دنه أجزاء وقى الالة الخركة 22212 110101 وجهاز 
نعل الخركة ةط 2 نا لسقمة 1 وآلة التشغيل عطلطء222 ومتعاه؟؟ ٠‏ والجز ءِ 
الآول هو القوة الدافعة ويولد ما يازمه من قوة محركة م تفعل الالة البخارية أو يستمد الطاقة 
من قوة طبيعية خارجية موجودة من قبل 5 لستمد العجلة المائة الهوة وار د مز0 الميأه 
المتساقطة . والطاحون الوا من الريح الخ ٠‏ ويقوم جباز النقل بتنظ, الخر كة وتخمير د 


(1) «ووسكن من هده الناحية أن ترم خطرطا واضحة لتمييز دين العدة والالة . فانجارف واأطارق والازاميل 
والوحدات الكو نة من عتلات ومن بريمات الآ هذه كلها هما كانت درجة التمقّد فى تر كيما تدخل فى عداد الع دد 
ما دام الانسان القوة المحركة فبساء ولكن المحراث الذى ره الثيرآن » والطواحين الحوائية وها إلى ذلك فتنتص إلى 
عالم الآلات ٠‏ .ص ,1843,رطعاقتائك ,ده تأعاسلوعظ نعل وستتوعموعء85 016[ :12تتطع5 ماعط 1 /لا 
وهو كتاب يستدق الثناء من وجوه حكثيرة . 

(؟) سيق استعال 1[ لات غزل ( ناقصة جداً ) قبل عصر وءات »ء ولعل ذلك بايطاايا قبل غيرها . ويستدلمن 
دراسة تاريخ الارف و الصنا لع أن القليلمن مخترعات القرن اثامن عدر توصل اليه فرد واحد . وحتى الان لم يشر 0 
هذأ الكتاب . لقد أثاردارون اهتّامنا بأصل أعضاء النيات والحيوانيصفتها أدو'ت إتتاجية تستخدم ليقاء هذهالغلوقات, 
ألا يستحق الاهيام تاريخ أصل الاعضاء (الاجرزة) الاتاجية للنأس فى تمع وهى الاجبزة الى يتكون متها الاساس 
الملدى الذى يدوم عايه كل نوع من التنظير الاجتاعى ؟ وكا يدول مكو مما أن جوهر المبيز بين التاريخالانساتى والتاريخ 
الطبيعى يتحصر فى أن الاول من عمل الانسان خلاف الآخر ؛ اليست كتارة ريخ الحرف الصناعية الانسانية أسبل من 
5000-7 2 احرف الصناعة الطبره.ة ؟ إن البحث فى نشأة الصناعات يظهر العلاقة بين الا نسأن واطبيءة ٠‏ و يحكفشف 
عن نواحى النشاط الانتاجى فى حياته » ويذا يلقى الضوء على العلاقات الاجناعية والارأ. الفكرية الناجمة عنها . انالدن 
ملو م, ن الطايع اانقدى إن ' ندخل فى حسانا هذا الاسأس المادى ... إن المادية المجردةٌ فى العم الطبيعى الذى استعد 
العملية 'تاريخية , مادية ناقصة معينة »كا نرى ذلك حين :افى نظرة سريعة على الصور الذهنية التى يعين عنها أربابهاء 


وأنصارها حممأ حرلون على :جأوت تطاق اختصاصوم ٠.‏ 
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اووس ا 


إذا لزم الا أل هر هر و دو وذعبا ونهابا إلى إل اله أله التشغيل ؛ روهوق ل أمدة اجاوو. وعجل التروس. 


والطارات والسمور واد * وك ة وأأروس الصغيرة الخ . ودل وجود الاعداء ار كد وأأماقلة 


أنها تدقع [ لة التشخيل الفعلية وتنقل الها الحركة الى »كنبا من تغيير ومعاجة المادة الخام باأشكل 


الملاءم . وقد أعتمدت “ورة ف لون 1 افق سر الصداع» عل هذا ١‏ دن ع الاخير دهن جراز 


الالة الكامل ١‏ | نآلات ا لتشعبل نقطة الا بتدأ «ذاها حينا تل | لصناعة الا ليك مس وميه متطع مه 


محل اسرفة الدرة أ و الصناعة الددوية . 


رينا اله ص الدقىق ان 2 التشغيل توى ‏ ولو فضورة فخ د له يسب. خن الجباز 
والأدوات د ى اشتغل مها العامل فى نظاى الور ف اللندوية والصئاعة اليدق به 4 ون هده 
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صار - ت أد وات ميكا نيكية لهو زمو رامس بدلا لأمن أو ا مانت يشتغل 58 02 . فالالة بحملتها 


١ 


. 


إما لسخة كان معدلة من عدة عصر الخرفة الندوية كا كان فى حالة الول الخارى(")وإما 
ناف تر ييا ها يد كرا ام قدمة كالمغازل فى آلة الغزل » والناشير فى ؟ له النشر و هكذا . 
ل الاك يا ا ده أو عمال الصناعة اليدوية »ثم توصل إ1إة 
التشغيل الى تصتعبا الصئاعة الميحا د يه0؟2 . وأ لة اتشغيل ‏ عن طريق العدد الماصلة ما 
تؤدىالعمل الذى كان يؤديه العامل 78 قلا بواسطة 'عدد من نفس التوع ع 050 
لبن 41 ان سواء جاءت القوة المحركة عن طريق الإنسان أو الآلة. إن | الال تمل محل 
العدد فى |الحظة التى تنتقل فا إدارة ال.دة من الإنسان إلى جباز ل . والقرق واضم حتى 
لوظل الإنسان القوة النحركة الآولى لآل ٠.‏ ويحد من عدد أدوا ت العمل الل يشيدا.ها 
العامل فى نفس الوقت الواحد ما ملك من أدوات تاج طسعية أى أعضاء جمانية . لقد 
روات 1 أن سير الغزال 1 لتين سوياً ببدءه وقدميه فوججدوها طريقة م.كة لاقوى 


50 7 1 اذو ان بز لون خ.طين 


وصئعوأ 1 3 ذات مخز لين بدرهأ مدأس 0 
مغزل ف وقّت واحد ( وعل ذلك َيِل || 3 الأو #درر عاد 1 ل3 الى ا تمس 1 ”7 


التشغيل الواحدة فى وقت واحد من القيود العضوية أل تقيد عمل عدد أهل الحرف البدوية 


)١(‏ فنتطيع أن ترى ءن أول نظرة أن انول البخارى فى أول أشكله يشمل النول اليدوى القديم ؛ أما اأشكل 
الود بث من الذرلك ابخارى 5 العير ينا أعاسا . 

»ع وال حو إلى سنة .5م٠١‏ زادت بأطراد ذسمة عدد آلة التشغل والى قينا الصناعة المكا نمكية باججائرا ولو 
9 إتاج هزه العدد ١‏ م ف تس المصا نم الى تصنع الات ذائيا ٠‏ وهن بن الآلات أو السام هذه المدد 5 


الآنو اع الآنية عصأعمه وستعادمم متططوط 1ه مامكتتة رعماعدهء عستلا د-لموء الخ . 
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لد اه 98ث ا لد 


وف تار من الاذورات اليدوية جد التيان وأضحاً بين ألانسان بصفته قوة محركد لسدطة 
ولصفته 7 يشتغل بالعدد فعلا : فق عجاة العزل 0 القسدم عر دقوة تديرها ينا 
تقوم اليد فى تشتغل بالمغزل بعمليات الغزل الفعلية . هذا الجرء الآخير من أ أداة نام الحرفة 
البدوية هو 3 تيدأ | الثورة الصتاعمة يوضع البيد 0 دقعل الالبآن: وهو براقب آلأة 
وعمابا ويصحم أخطاءها : أن يؤدى دوراً ميكاتكيا بحتا وهو إمداد القوة الركة . 
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فطق ننه أخروض هرات الى بمدها الإنسان دائماً بالقوة المحركة عن طريق جرد 
تع عضلاته (مثل إدارة دولاب ار ٠‏ وتحريك بد المضخة 2 ) سسرعان 
ما #تطاب أستخد أم الموات والماء والريع (9). ولقد ل مثل هذه الآدوا ت :<ول إلى 
ألات قبل عصر الصناعة المدو, به زمن طويل وذلك فى حالاات متهر قه » وأستمرت الحماية 
خلال ذلك العصر دون أن تحدث انقلاياً فى طريقة الإنتاج . فليا بدأ عصر الصناعة الكيرة 

ارد هذه لاع 0 الذى بدار فيه ا ل 0 
ا ذيك أت المضخات ١‏ ا دقف ها أمولند.ون حيرة هارم ) لم ١‏ ( كان 
لصميمما وق ميد امات أأعادية مع فارق واحسد وهو إدارة مكا د.ا بوأس طة أ لات 
مخارية بدلا من يد الإنسان ٠‏ ولايزال متفاخ الحداد يتحول فى اتجاترا إلى منفاخ .. - 
وذلك بأن يوصل ذراعه بآلة مخارءة ٠‏ والالة الخارءة نفسبا بالشكل الذنى ا 
فى عصر الصناعة اليدوية فى ختام القرن السابع عشر والذى استمر حى سنة .,رب7© , ! 
توه إذ ذاك: إلى ثووة جتاعية. .و لكن خاق العده .المكا بكةووى: 4 معطو و استلؤم 

(؟) يقول عوسى .ولن .كمم الثرر سين بدرس القمم .. وللكن الانسانيين المسيجيين يألما نيا حيئ| استخدموا 
الاقنان لادارة الطراحين وضعر | تطعا داترية كبيرة من الاشب -ول أعناق هذه الماشية الادمية لمنعهم من الكل 
أثناء العمل ». 

(؟) والذى حل الطولندبين على الالتجا. إلى الريح كقوة عركة عدم وجود مخارى هائية وافية بالغرض ء 
والحاجة إلى إعاد المأء عن الجبات اى لا لزوم لللماء فبآ وه عبلة تتكلف تدرآ من الطاقة . وحصل الو لتدبون 
على الطا<دون الغراتى من ألما نيآ حيث مبب ذلك الكدشف تزاعاً بين النبلاء ورجال الدين والاميراطور يسبب ادعا, 
كل عن هزلاء أ د الرج ,, تابع له .. . وكائرا يقولون فى ألانا انا ده الحواء يحلب العبودية .. يتا جلب الريم ١‏ 
فى هرلنده . إن الريح مولنده إسترق الآرض لا الانسآن وتد باغ عده الطواحين الهوائية فى ذلك اليلد . 


وقرمبا -م. ه" عا خارى ) ممم “ام ١‏ ( وذلك ممع ول #لى الداد ل ممكئقدات دن حل بل 9 


() سفت كثيراً فى الواقع بفضل اختراع ألة وات البخارية الآولى الى يقال لماع صزعطه ههج 16مم1ز5 
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حدوث اتقلاب فى الالة !١‏ بخار نه . والاسان الذنى شتغل بإحدى العدد حالما اخ بإمداد 
أله التشغل بشوة محر كة ف من الصدف أث#ردة ايكون مصدر هذه القوة عضلاته إذ عكن 
أن حل الرخ والماء والبخار أو أية قوة1لية أخرى حل القوة الحركة الآدمية . ولكن هذا 
العما ل يستلزم تغييرات فنية كبيرة فى الجزء اأذى كان مصنوعاً من قبل حيث تديره القوة 
اخركة الأدمية . وثمت 1 لات كال الستخدم فى الحا كة وعمل ابر الخ تصنع بطريقة تجعاها 
فباطة لان ره 0 المخركة الادمة أ و اللمكا ةي إن |اذق سيب النووة ااصتاعة هو 
الآ التى تحمل مكان العامل الذى يشتغل بعدة واحدة جهان له يدر فى فر ااا 
عدة عدد مشاءبة وتديرها قوة يحركة واحدة هبما كان شكل هذه القوة(١2‏ . فلديثا دنا 1ل 
لاا 0 أنيا عامل أول#"هن عوافل. الصنافة اليك كة.., 
وكير حجم آلة التشغيل وازدياد عدد ما تحركه من عدد فى وقت واحد يترتب علهما 
ازدياد ات الداخلية ما يتطلب قوة عحركة أقوى من عضلات الإنسان» وهذا بغض 
النظر عن عدم استعداد الإنسان الطبيعى لإنتاج أو توليد حركة متجانسة مستمرة . و بفرض 
ا الإنسان تمر فى العمل كقوة بحر 31 أولية بِننا ولت العدة البى يستعملها بيده إلى عدة 
ممكائيكية فبنا يتضم أن فى إمكان قوى الطبيعة أن تحل محله كقوة محركة . والحصان أسواً 
أنواع القوة الحركة الكبيرة التى وصلتنا من عصر الصناءة اليدوية ذلك أن له رأساً تمكر م 
أنه “كنين الكلنة ووفوى اكد امه فى المصانع عدود70) . ونرغم هذا فلات الاعمة الستتخدم 


(1) ؛, تكن الآلة من اتحاد جميع هذه الأدوات البيطة الى عر كها رك واحد.غفه مه ,8385246 

() فى ينار منة ١بجم؟‏ قرأ جون . س . مورثن بحثا عن ,٠,‏ القوى المستخدمة فى الزراعة », أمام جمعية 
الفنون فقال ,, كل سين بزيد من وحدة شكل الارض وانتظامما عل الالة البخخارية كس صلاحية للاستهيال فى 
توليد قوة ميكانكية حتة ... وقرة الحصان ايخارى لا بد نراا عن وسفن الآسية الموعة آى النوااق الى رك 
دون اتتفلام الحركة ء وهذه العوائق “زول بوماً بعد آخر . وق -لة العمليات اتى تتطلب استخدام الارادة أكثر 
من استخدام القوة الععلرة . يجد أن أصلح قرة تلك التى ييطر علما المقل البشرى ٠»‏ وبعبارة أخرى نوة الانسان . 
بعد ذلك برد مستر مورثن القوة البخارية وقوة الحصان وقوة الانسان إلى الوحدة الى لستخدم عمومآ للالات البخارية 
أى القوة اللازمة رفع ...,سم رطل لسافة قدم فى دقيقة واحدقوهو يدول إن نمقة الحصان البخارى إذا ولدته الآلة 
'اليخارية عيارة عن م بنسات فى إلسآءة » وإذا تولد عن الحمان له بنسات فى الساعة . وأكثر من هذا إذا أزيد 
بقاء الهمان فى حمة جيدة ينغى ألا يشتغل أ كثر من م ماعات فى اليوم . وأستخدام قوة اليخار يمكن الفلاح من 
أن يستغنى عن م أ-هتة على الأقل من كل سبعة يستخدمبا فى الأرض وذلك بنفقة لا تزيد فى السنة عن نفقة 
«الأحصنة الى ي-تتنى عتبا خلال الثلاثة أو الاربءة شهور الى يكن فما استخدام الاحصةة بطر يقة فعالة ٠.‏ وأكثر منت 
ماح 100 ) 
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على نطاق واسع فى أيام الانةلاب الصناعى الآولى » ويدل على ذلك شكوى الزراع إذ ذاك 
ك أننا لا زلنا نستخدم عبارة ه حصان خارى , على أنه المقياس التقليدى لكمية القرة 
الممكانكية . وإذ وجدوا الررح غير مضمونة يصعب السيطرة عاما سادت القوة المائية بانجاترا 
مبد الصناعة الكييرة الحديثة ‏ حى فى عصر الصناعة اليدوية . وحاولوا فى القرن 0 عر 
إدارة اسطوانتين وي#وعتين من الرحى بواسطة عجلة مائية واحدة . ولكن آلة نآلل ال1 

تعيك ف ار حجمبأ صارت قوية بالنسية إلى العجلة ؛ ؛ وهذا أدى إلى القيام بدر اده 4 
الاستكاله ل السامية عدم أن ظام الطواحين الى تدار بواسطة دفع وجذس عدلة ظهرت اظرية. 
الحدافات وأخذوا فى تطبيقبا(0) وهى النظرية التى لعست دوراً هاماً فى الصناءة الكييرة . 
هكذا تولدت فى عصر الصناعة اليدوية أولى العناصر العلمية والفنية التى يتطاما قيام اإصتاعة 
الكبيرة . وكانت آله أر كرفت الغز ار ل و ل لاي راك استتخدام هذه 
القوة كان محفوفاً بالصعاب إذ لا عكن زيادتها حسب الطلب كا أتها تنفد فى فصول معمنة : 
وأم دن هذا آنا ذات طابع حل بحت 200 . ولما اخترع وات [لته البخارية الثانة ظهر لآول. 
هرة محرك بولد قوته عن طريق استهلاك الفحم والماء؛ وهو نحرك تسيطر عليه وتتقله مر 
مكان لآخر » ومكن استخدامه بالمدينة لا بالقرية وحدها حيث أمكن تركيز الانتاج بالمدن 
بعد أن كان متنائراً بالريف”؛ , وصالل للاستعال من الناحية الفنية إذ يقل تأثره ب'لظروف. 
المحلية التى يوجد فما . وتبدو عبقرية وات ف أنه فى الامتياز الذى حصل عليه فى أربل :ور 
وضفب الآلة البغارية للاعل آنا كفك براد به أغراض خاصة بل كعامل عكن انتخدافه 





ولا فاستخدأم ألقرة البخارية مكان الاحصتة يؤدى إلى نحسين نوع العمل ف العمليات الزراع.ة الثى ذا مها ذإك أن 
أداء عسل الالة البخارية تطلب 4د رجلا بنفقة كلية قدرها ه٠١‏ شان فى اساعة , بيبا أداء عمل الحصان ,تطلب بم 
رجلا والتكايف الكلية مم :انات فى الساعة . 

)١(‏ .1688 ,كناهمن علا ,1625 ,#طتطلتسة] 

(+) كان من أثر كدف التربين أن نحرر امتخدام قوة الماء فى اهناعة من كثير ٠ن‏ القيود السايقة . 

(سم) ,, فى الايام الاولى لصتاءات النسج كان موقع المصنم يدوتف على وجود يجري ملى به مسقط يستطيع, 
أدارة العجلة ألما ثية » وبرغم أن إنشاء هذه المعامل التى دور بالماء كان بدأية دام النظام اأنزلى فى الصداعة اليدوية: 
إلا أن الما نع ( التى كانت بحم الضرورة واقعة على المجارى المائية ومتياعدة. بعضبا عن بعض ) كانت جزءاً من 
نظام ررفى أكثر هنا من نظام مدنى . فلا استخدمت قوة البخار مكان الماء بجمعت اهمانم فى المدب وتوافرت 
الاماكن التى مها الفحم والما اللازمان لتوايد البخار يكميات كاءية . فالالة اابخارية هى الاصل فى قيام المدن الصناعية., 


.6 بم 1866 ,30 أنهمه رو5ع21مغهع 22 1ه 25مأععمقصا عطة 1ه متموع 8 عتعومو0ع5] .ذث 
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لصعه ه عامة !| لم أعة ة المي لسكرة . لقد ذا ١‏ باستعالات ل 0 نيعا مدل 38 لعارفة أ ميخ راق 
إلا لعد انقضاء نصف قرن . ومع ذلك شك فى | عدالا أ له الخارة لللاحة ولحكن 
خلفيه بوابن ووات عرضا فى المعرض الدولى ( (لممما لات خارية ضعامة صصيورت و١٠‏ 


رات ال اسار 


لن). 


حالما تتحول العدد الى إشتغل ما الفرد الى عدد فى 1 لة التشغيل لايليث جماز نقل ال ركد 

أن يكتستن شعلا مستقلا وقد تحرر هاما من القيود التى تفرضها ألقوة الآدمية . فى هذه 
الحالة تبط العدة المكانكية الفردية الى هئزة أ-د عناصر ااصناعة المكايكية . ونصبه فى 
الامكان لجباز حر 15 وأسرد إن نكس عدهة آلات اشغيل 8 وفت وأسرلل وإذ. نويد عدد 
الأخيرة 0 داد جباز لخر كد حجا وقوة » ويتسع اطاق جباز اانقل إلى حد كير . وعلينا الآن 
أن يز بين العيادة الذى تقوم به لات كثيرة من نوع واحد وبين النظاء | العام علي الال 
بوجه عام . فو الخالة الا لأولى م إنتاج الس لعة بواسطة 31 أ شغبل واحدة تر دى مختافد 
العملنات |١‏ 4 يعقوم مأ 05 الرفة المدوية 3 علك من أذاق اف أ كن عدد هنل 0 

رجال الخرف الءدوية يستخدهون عدداً مختافة 57 ن ما بوصقها عمليات كل مها م بعك 
لاض 5 9 باعتار مل كبابية ديدةة اذ عق الاشر 0 أو باعتمارها جعاً جد | ع عزة: 
صناعية كاملة واحدة (0) . قملا قى صشع ظروف الخطابات باليد كان رجل يطوى الورق. 
وآخر باصق الصمخ وهكذا؛ وى 5 هذه العمليات ار ئية لايد من انتقال الظطرف من بد 

إلى أخرى 4 أهأ الان فأ لة واحدة وم 2 العماماتجيعأ و لصنع ...م ظرفق الساعة . 
وعرضت فى معرض لندن ( ١851‏ ) 1 لة أمريكية تنتبج . .م حقيبة هن الورق فى الدققة 
وتقوم بقطع الورق واصقه وطيه . هذه العملية الى كانت متقسمة إلى عمليات كثيرة فى عصر 

الصماعة أأمدوية تدم | الاق 1 له وأحدة دير عددأ مختلفة'ى وقت واحد . وسواء كانت 
1 له التشعيل الضخمة هذه صورة هَ ميا نكية جد بد لادأة بدوءة معقدة آم أنمنا اعاد من 


ادق أيق عرافة ١١‏ سي ١)‏ #صاهصة لأغراضن صتاعية ه معلئة 3 ىق كا الحالتين بعؤدالتءعاون إلىااظ عون 


بالمصنع . أى المكان الذي يم فيه العمل بالالات ا فى شكلة السيط . وإذا 


)١(‏ هن وجبة نظر تقسيم العلل فى ظال' الصناعة اليسدوية كان النمنج شكلا معقداً من العمل اليدوى ؛ ولهذأ: 
اسبب فالتول المخارى آلة "هوم يوظا “ف متعددة الأتواع. وهن الحطأ أن نظن أن الآلات الحدائة بدأت بوضع يدهأ على 
50 وتعدأات الأدرات الى ادةهملت٠فما:‏ 3 ولكن عملية العمل تفعلمأ : تقس وظات إيدوية ٠‏ إن تطوّر الآلة بدا 


من أدوات العمل لا العمل لفسا ا 
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صرفا النظر مقأ عن العال فبذا التعاون يدو تجميعاً فى مكان واحد لالات متشابة يودى 
عملا فى وقت واحد . مثال ذلك ك أن مصنع عمل المنسوجات 6 ون من أنوال عخارية كثيرة 
تعمل جنباً إلى جنب . ومن مصنع للحيا كة يمل 1 لات اليا كة التّى تعمل فى نفس البناء . 
فق أ ى الحالتين ند وحدة فنية لآن جميع الانوال البخارية أو آ لات اليا 5 بديرها برك 
وأحد فى وقت وأحد وبدرجة مساوية ٠‏ وهذه الطاقة يتقلها جباز نائل مشترك بالنسة !| [ ما 
جما نظرا لآن أ جز ه مله تتفرح إل كل 2 لمكيل . فك أن 7 أله تشغيل واحدة تكون من 
عدد كثيرة : كذلك يتكون نفس الجباز امرك الواحد من لات الشغل كثيرة . 

إن ما أطلِةَنا عليه عبارة والنظام الما“ 1 الالقم ياوه ااذه لأفدى 12 كان 
الالات الفردية المسة:ةإلا بعد أن عرض اله ىء الذى يتنأوله العمل سلمسلة منعماءات مختافة 
متدرحة تقوممبأ أ لات لشغيل ختلفةعل التوالل.: وكلمن ألا لاخيرة تكمل عل |غيرها . وهنا ا 
تيد تكراراً لتعاون عن طريق تقس العمل وهو ماتتميز به الصتاعة اليدوية . ولكن 
التقسيم بقوم به الان اتحاد 01 لات اللتشغل كل منبا تؤدى عماءة جزئية وأ أن 0 
الى كان يتولاها مختلف عمال المسائل التقصماية ) كالضاريين وااشاطين والغزالين فى صناعة 
الصوف اليدوية ) تتحول إلى مهام تدا لات تشغيل مخصوصة كل منها عضو خاص 
لآداء وظيفة معيئة فى نظام الجباز الالى المتحد كله . وعلى ذلك فق الفروع الى تدخلها ء 
الصتاعة المكا نبكية لول مرة تبىء الصناعة اليدوية بوجه عام الأأساس الطبيعى لتقسيم عملية 
الانتاج وبالتالى تنظيمها ('؟ وبرغم هذا يبدو لنافى الخال فارق أسامى . فق الصئاسة اليدوية 
يتعين على العال أن يؤدواكل عملية جزئية بعددمم اليدوية سواء أكانوا منعزلين الواحد عن 





(1) قبل أيام الصناعة الكبيرة كان عسل المنسوجات المو فية الفرع ألرئيسى من الصناعة الاتجليزءه اليدوية ء» 
تتجة لهذا جرت أغلية التجارب فى هذا الفرح خلال انمف الأول من القّرن أكثاءن عثر . وبعد ذلك امتخدمت 
الخيز الملكاسة على هذا الحو نى صناعة الصلع القطنيةة.وهى الى ”تطلب استعدادات أقل «شقّة منها فى حالة المنسرجات 
الصوفية. وبالءكس تحد فيا بعد أن صنع الاصواف بالآلات تطور وفق مبدأ ااخزل الالى والنسييم بالنول البخارى فى 
عمل المنسوجات القطنية . ولم تدخل عناصر معينة من ااصناعة الصوفية فى نظام المصانع إلا فى العبرد الحديئة و,ىإن 
استخدام البخار فى عملية :شيط الصوف ... على تطاق وأسع متذ استعال آل القشيط و مخاصة الآلة ات اخترعا 
ستل عد كان من أاره بلا ريب تعطل عدد كبير من الهال . كان #شبط الصوف تم من قبل «اليد وغالباً فى كوخ 
العاأمل الذى يتولى هذه العماية . أما الان فيجرى عشيطه يوجه عام فى المصتم وحدث الاستغناء عن العمل اليدوى 
إلا فى حالة أتواع مخصوصة من العمل . وقد اشتغل كثيرون من المشاطين فى المصنع ولكن نسبة القشيط باليد 

ضئيلة بالقياس إلى القشيط بالآلة حرث زال عبد استخدام عدد كيير جدآ من المشاطين .. تقارير مفتثى المصا نم 


الا أ كتوير 65م ص (١5١‏ . 
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الآخر أم كانوا على هيئة موعات . والواقع أن العا مل مهىء للعماية كا أن العملية صارت 
من قمأ 0 افقة له . هذا المدأ الذا: فى الذى يقوم عليه تقسيم اس بعد له وجود فى حالة 
الأن الم على ات العملية بأسرها موضوعية وينظر ألبا فى حد ذاتها 
ل غي ال اوتا ره سا يي ا 
العمليات اجزية 0 طن الميكا نيك والكيماء !١‏ الخ و بالطيع لايد 
للنظربأت م أن تدعمها الخرة العملية كي ٠‏ إن كل 1 أله جزئية تعد قاد الخام للا أ 
الى "كاوها ق العامنلة بويا كانيع هذه الالاثف جميعا تعمل فى نفس الوقت راسد فآن 
المنتيم يكون فى نفس الوقت فى عنتاف مراحل ] نتاجه . ؟ا بكو ون فى نفس الوقت فى صراحل 
انتقاله من اعون مظاهر الانتاج ال الاش موكاانه فى الصناعة المدوية 0 تعاون عمال 
المسائل التفص.اءة نسيا عددية محدودة بين اجموعات العاملة » كذ لك فى أى نذا لآم منظم من 
الانتاج القاكم على الالة حوسث كل اه تفصيلية فيه مد اللاخرى بالعه]. باعثمر أن سيد 
تقوم علاقات محدودة بين عددها ونطاق عملا وسرعة أد ائها للعمل . فآ ة التشغيل اجماعية 
عناءء 011 ألى ' شمل أ: راعا متافة من أ لات التشغيل الفردية وموعات من أمثال هذه 
الآلات , بزداد قرمأ م ن الكال والاتقان كلا أص بدت العملية إصفتها 6 وأحيد 3 دوأما 
وانشيرارا أى كلا فل ا انتقال المادة ا م من اله ول !! لى الاخير. وبعبارة 
أخرى كلا ذ زادت مقدرة اراز نفسه علي أ د حل 6 الاسانة فى عر ر المادة الخام 
من أحد مظاهر الا: تاج إلى اه إن ءرلة أو انفراد كل عملية تقصياية فى اأصتاعة ! الندوية 
شرط تفرضه نفس طبيعة تسم العسل # ماف المصنع الكامل التطور فلابد من أداء 
العمانات المتفصلة باستمرار . 
ررم ه كانت جرد تعاون بين !لات تشغيل من نفس النوع م هو 
الحال فى ١‏ لسع » »أو كانت اتحاداًه نآلات م النوع ) ! لصبح آألة ضخمة عجرد أن 
يدرها > رك اوها ر تلسى . ولكن برغم أن أن ال برهأ خر كَُ 200 
خا رية ملا » فان بعض 1 لات التشغيل القردية قد يظل فى حاجة إلى بد الانسان لأداء عايات 
معينة ( كا يستازء الحال فى معسامل الغزل الرفيع ) . فق كن دن الترووق ب لنكن 
"لتنهن اذاه عملبا ب ان يدول اس فيض اجو اا عامل 15 ل كانت هدم الاجووا» ندا 
بدوية ( كا كان يحدث فى ورش صانعى الألات قبل تحويل حركة الانزلاق إلى حركة 


)0010 , وعل ذإاك ادوم م هيدا نظام المصانم على اول 8 تقصيم (عزنة) علية ل العتادصر الاسأسية. 
الى 2 و منبأ 3 مكان سيم 3 يع العمل لوه الصتاع 3 ١‏ ور سد مر +٠.‏ ( 
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أوتوماتيكية ) . وحالما تيستطيع ! لة التشغيل ‏ بدون مساعدة الانسان ‏ أن تؤدى كافة 
الجركات اللازمة لصوع المادة اذا م نحيث لاتطلب لاعس 0 من يجرد الاشراف صارلدينأ 
نظام أوتوماتيى من الآلات .و 3 نظام قابل للتحسين فى التفاصيل . وهكذا نحصل على 
الجباز الني يوقف [ لة الغزل حيما يتقطع خبط »كا نحصل عل آلة التوقيف الاو:ومايكية 
الى توقف النول البخارى حالما ,فرغ المكوك من الخط . ولكن هذه اختراعات حدثة جدأ. 
و دفك امصنع الورق الحديث مثلا ميعن ات ا الانتاج وتطيق الميداً الأوتومامكىى. 
فق صناعة الورق ممكن أن ندرس بالتفصيل لا افرو روق بين مختاف أساليب الانتاج الى تعبا 
أدوا ت الانتاج المتمابنة فحسب . بأ لى وك دلخ ارا بطة بن علاقات الا : 2 الاجتماعية وبين 
أدوا ت الانتاج فلفء لان صناعة الورق الألانة ق ١ل‏ لايأم اللاولى كانت أعموذجا تاج 
احرف المءدوية » وصتاعة الورق الو لئدية فى القرن أأسا بع عثر والفرس.ة ىق ام 
عشر أعوذجا لانتاج أ الصناعة المدوية . وصناعة [إورقف الريطانية الحدئة أأخوذج الاتاج 
بالمصنع الأوتوماتيى 6 على ذلك فق الصين والهند شكلان أخران لنفس الصناعة 
ولاءالان قائمين . إن الجباز المنظم من 1 لات التشغيل التى حركبا جميعا جباز يتقل اليبا 
55 ركاه ن جباز أ وتوما كن مركزى . هو الشكل الكامل التطور لاصناعة المكا نكية . فيدلا 
امن الالة الفردية تجد أما يكا عاروا أميكانكاً مله" ذرأ2 اغ المصئع وله قوة شيطانة .ظررها ذلك 
العدد المائل الصاخب من أعضائه العاملة , وإن أخى هذه القوة عن أبصارنا طابع الاتظام 
الذى عن أطراف ذلك المارد الضحمة . 

لقد وجدت يغللات وآللات خارية فيل وجود عمال ليم الو حيد صنعها » 5 كأن هناك 
57 برتدى الملابس قبل أن بوجد الحاكة . ولكن كشوف واختراعات قوكانسن وأركر نت 
يت وغيرهم لم لصبعم فى حيز الإمكان إلا لآن هؤلاء امخترعين وجدوا أماميم م ميكا نبكيين 
حاذقين بفضل عهد الصئاءة اليدوية . وبعض أولتك. العال. مق وياب لف البدوية 
المستقلين 9 عارسون حرفا مختلفة , والبعض الآخر تجمعوا فى الصناعات اليدوية التى اتبعت 
نظام تعسم || معل ددقة 5 2 برحئا ذلك أنقا . ويد اميه المكانى وازدياد الطلب على 
الالات الى تم كشفها ا حداثا حدث أعس أن بالتدريج : أولا انقسام صنع الالات إلى / لى فروج 
مستقلة كثيرة العدد , وثانيمأ 0 العمل الصناعات اليدو.ةالمشتغلة بصع الالات .مكذا 
ند في الصتاعة اليدوية الأساس الفى المباشر للصناعة الكميرة » فكان الآولى أنتجت الالات 
ال قنك ب من السيطرة على فروع معينة من الصناعة الحرفيةواليدوبة . 


وإد بعت هده درجة معيئة هن الغو كان علا أ تحدث لسرأ 5وريا 2 هذأ الاش الذى 
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يوجدته تحت دذها . وأن تخلق أساساً جددداً يناسب أسلوما فى الإنتاج . وكا كانت الالات 
الفردة النى حركبا الإنسان وحدة ضئيلة الحجى . وكا أن نظام 0ت لينمو فى حرية 
قبل أن تحل الالة البخارية محل القوى الحركة التى مصدرها الحيوان والريح والماء » كذلك 
عطل من تطور الصناعة الككيرة أن أداة الإنتاج الخاصة با و نقصد نذلك الالةنفسها- 
كانت لعزو وجودها إلى القوى الفردية والمهارة الفردية  »‏ وكانت إذا صم التعيير ‏ 
لعتمد على التطور العضلى وحدة اليصر ودهاء اليد ممأ كان يستخدمه عمال المسائل التفصلة 
فى الصناعة اليدوية والعال اليدويون فى الحرف اليدوية لتحويل أدواتهم الضئيلة الحجم . وعلي 
ذلك فبغض النظر عن ارتفاع نفقة الألات الى تصنع هذه الطريقة ( وااتكلفة الآولية ذات 
أهمية قصوى بالنسية إلى رأس المال) فون توسع الصناءات التى تقوم ما الالات ؛ وانتشار 
إلالات إلى فروع جدددة من | لإتاج » كانا يعتمدان على نمو طائفة من العال لا د يستطيع 
عدد دهم أن بزداد بسرعة كيرة 527 الطبعة الفنية انتم وعي| 3 . وعلاوة عل ذلك وجدت 
الصناعة الكبيرة نفسها ‏ بعد أن بلغت مرحلة معيئة من تطورها ‏ أنما أمام عقبة ترجع 
إلى نقص فى أسامها الذى هأته لها الحرفة والصرئاعة الدوية وذلك فى الجال الفنى . لقد أصبحت 
الركات أ كير حجما وقوة وحدث تفس الثىء بالنسة إلى جهاز نقل الحركتوآ لات اللتشغيل 
وزاد لعةيد الأجراء الى تتركب ميا هذه الالات وتعددت أشكالما وأصبحت فالوقت ذاته 
أكثر انتظاماً من حيث الشكل وذلك بقدر نسية ابتعادآ لات التشغيل عن تموذج الالات الى 
كان تصميمرا دن قبل للعمل فى ظل نظام الحرفة اليدوية » وبقدر ما أصبح لها تركيب | كثر 
حرية ويتحدد بالعمل الميكانكى المذوط مبذه الآلات 200 ,مم تلا ذلك التطور الآ ككل للنظام 
الأوتوماتكى تبعا للحاجة إلى اتساع نطاق استخدام المواد أل كان من الصعب نسياً استعالها 
وذلك كالحديد بدلا من الذشب 0 لكن حل جميع هذه المشا كل الى نشأت من تأقاء ذاعما 
خلال تطور الإتاج الام عل ! الال أصطدم يعقيات ى اك الحدود الفردية الى لم يغاب 

عليها العامل الجماعى فى الصناعةاليدوية إلامنحرث مداهاء لامن حيث جوهرها التوعى أىجوهرتها 


(1) فى بادىء الاى كان !لتول البخارى يصع فى الغالب من الشب ولكن النوع الحديف يصنع من 
'الحديد وقد أثرت الاشكل القدعة من أدوات الاتتاج فى الاشكال الإسديدة بصورة واضحة 5 'استدل على 
ذلك حدى من عقّد موازنة سطحية بين الترل اللخارى الخالى والنوع القدم . وبين جباز التفخ فى الادرأت 
الحديثة والمنفاخ العادى . ويدر أثر الاشكال للقدعة بشكل أوضح فى تطور القاطرة الخارية ٠‏ وكانت أولى 

الحاولات لاختراع القاطرة عيارة ععرن ‏ عاولة إثغاء آلة ذات قدمين ترفعان بالتبادل يم هو الخال فى أقدام 
الحمان . ولكن بعد أن حدث التقده اكير فى عل ألميك نكا وترات الخيرة العملية بدأ شكل الالة يتطور 5 
اسيادىء لمكا نيكية . وق هذه الحالة قط حرر ذلك اشكل من الشكل التقليدى للمدة الى ق ولدت الالة: ٠‏ 
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الك . كال .ذلك أن لاف قل المكيى الري 0 ا 0 0 


- الوداثة لم يكن من المستطاع عملبا بواسطة عماة الصناءة المدوية . 
ن الاتقلاب الذى يصيب طريقة الإنتاج فى بجال من الصناعة ينطوى على انقلاب مائل 
0 حال هذا نط أولا على تلك الفروع من الصناعة التى تتصل فما بينها كظاهر 
عاية متحدة واحدة ؛ 7 غم 1 التقسيم الاجماعى للعمل تعر 3 مها عن الآخر ى ( نحيث 
أن كل فرع ينتج سلعة مستقلة ) ٠.‏ وهكذا جعل الغزل بالالة النسج بالالة ضرورياء وكلاهما 
تطلب انقلابا ميكانيكيا وكياويا فى عمليات التبييض والطيع والصباغة . ومن جبة أخرى نجد 
أن الانقلاب فى 0 ل القطن استلزم كشف الهاج لفصل البذور عن الشعر إذ فى هذه الخالة 
فقط يمكن لإنتاج القطن أن يبلغ النسب التى لابد منها الآن 2١‏ . والثورة الى أصابت طريقة 
الإتاج فى ١١‏ 5 0 0 مكليا ف الاحوال العامة لعماءة ة الو نتاج الاجماعة أ 
فى وسائط المواصلات والنقل . ففى ا نمتمع الذى كانت عاوره ( حسب تعبيرفورييه ) عبار 
عن الزراعة الصغيرة أولا مع الصناءات الحلية التابعة» وثانيا الحرف اللدوية التى بمارسها 0 
المدن ‏ كانت وسائل المواصلات والنقل لاتلاتم مطلقا مطالب عصير الصناعة اليدوبة مع 
ماصحبه من انساع نطاق تقسيم العمل الاججماعى . وتركز وسائل العمل والعال . وقيام 
أسواقها بالمستعمرات ‏ وطذا كان لابد من انقلاب _ حدث فعلا ‏ فى وسائل المواصلات 
وااتعل .كذلك 'يحد أن ماتخاف من وسائل النقل والمواصلات السائدة فى عصر الصناعة 
اليدوية أصبح قيداً لايطاق على الصناعة الكبيرة ما 6يزت به من سرعة سير فى الإنتساج » 
وانساع نطاق مالاتم! » واطراد تقلبا لرأس المال والعمل ه ن أحد ميادين الانتاج إلى الآخر 
وماصار لحا من علاقات حدئة المنشاً ف السوق العالمية . وعلى ذلك د 2 إلى. خانس: 
التغييرات الواسعة المدى فى بناء السفن الشراعية أمكن بالتدريج أن نجل وسائل المواصلات. 
والنقل ملاءمة لوسائل الإنتاج فى ظل الصناعة الكبيرة وذلكبا لسفن البخاريةالنبرية وال#طوط 
الحد يديةأوالبو اخر عابرة امحيط والتلغراف ٠‏ وقد أصبمم منالمتعين الآن صياغة ومزج وقطع 
وخرف وتشكيل مادبر هائلة من الحد يد » وطذا بدوره صار لايد من وجود 1 لات ضخمة 
ما كان فى الاستطاعة صنعها فى ظل نظام الصناعة اليدوية ٠.‏ وعلى ذلك كان لابد للص_ناعة 
الكيير ة من السيطرة على أدوات الإتتاج الممزة لا أى الآلة تفسما ء أى صار عليبا أرن 
)١(‏ حتى وقت حديث جدآ تعرضت الة [يلىهويةنى للحلج إلى تغييرات أسا.ية أفل ما فى حالة أنة الة أخرى 


هن الاات الوّرن الأمن عر . ولكن وا و دمل سنمة م١‏ أأصرحت آلة هر بلق نوعا قل ئ بالنى ة ل العصر 


وذلك نتيجة لاختراع آخر اهتدى إليه المستر إمرى الاريك من أليآنى التابعة لولاءة نيويرك . 
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سس جسم لس 
- الألات بواسطة الألات , الس الذى مكنا من أن تعد لنفسبا أساساً فنا مئاسيا وأن 
تقف عل قدميبا ٠‏ وبشمو الصناعة المكانيكية فى العقو د الأولى من القرن التاسع عشر حازت 
الألات بالفعل السيطرة تدريجا على عمل العدد ال ى تكون منها الألة . ا فى العقود 
الحدئة فقط ا الخطوط الهديدية وبناء عارات أنحيط على نطاق هائل وجود 
الألات الضخمة | لى تقوم الان بتشييد المحركات الاساسة . 


ولصنع الالات بواسظة الاللات كان لا بد من 1لة تمد القوة إلى أى مدى ومكن 
الإشراف الكامل علمما وقد توافر هذا الشرط فى الالة اليخارية . وإسكن ظل من الضرورى 
أن تعن من أن لنت بالالة اشد الاشكال الهندسية دقة التى تتكون منها أجزاء الالات :من 
أمشال الخطوط المستقيمة والمسطحات والدوائر والاسطوانات والخاريط والكرات . وقب 
استطاع هنرى مودسلاى حل المشكلة فى مستهل القرن التاسع عشر وذلك باختراع حركة 
الاتزلاق وه عدة ما ليثت أن صارت أوتوماتكة » وبعد أن كانت فى الآصل انوع مق 
أجل الخرطة سرعان ما استعملت فى غير ذلك من الالات | الانشائية بعد أن دخل على شكلها 
بعض التعديل . وهذا المخاواع الالى لا حل بحل عدة اشرق والكن حل بل الانسان ذاتبا 
الى تلت شحكك مخصوصا عن طريق مسك واستخدام ووه الخو اها القأطعة الح ى لستخدم 
ف -حالة الحديد أ أو غيره من المواد 'ومبذا صار من المستطاع 1 نتاج الأشكال المندسية اللازمة 
الوا الى دءة هن الالة ه وذلك بقدر من اليسر والدقة والسرعة ع عا لمكن تائيه لاعذق 
ل ندكانت درجة الخيرة الى | كتسها(" , . 

وإذا انتقلنا إلى الالات الى تصنع العدد المكانكية لرجعنا إلى أداة عصر الحرفة اليدوية 
ولكن على نطاقضخم . ومشال ذلك الجزء العامل من [1ة نقب الأرض وى آلة ضخمة 
تديرها أله مخارءة وبدوم أ لا كن تناج اسطوانات الاللات اليخارية الضخمة والمك اس 
المائية . وار ا لمكا نسكة صورة أثلة الحجم من جر طة القدم العادية و أله نسوية الخشب 
المكا نمكة عبارة عن تجار من الحديد يشكل الحديد بنفس العدة أ ل يستخدمبا التجار الادعئ 
فى تسوءة سطح الخشب . وآلة القطع فى أحواض بناء السفن بلندن عبارة عن مومى هائل » 


)١(‏ كسصمتكد]! 1ه 1519دلس1 عغط1 ( لندن وهورء الجزء الثاتى » ص وم ٠.)‏ وجاء فى نفس 
المؤاف أنه برغم ها يبدو فى الظاهر من إساطء وعدم أهرة هذه العدة الماحقة بالخارط فان أهميتها فى تحسين الات 
رترديم مداها كيرة تغاءه الأثار التى ترتيت عل التحسينات انى أدحلها وات فى الآلة البخارية . وقد عمل استخداميا: 


على [نقان الآلات ورخصها وتنشيط الاختراع والاحسين . 
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ات 


.والمطرقة البخارية ذات رأس شببة برأس المطرقة العادية . ولكنها من الضخامة نحيث أن 
ثور عمط] نفسه لم يستطع استعاطه|(0), فثمت مطرقة خاربة زتها أ كش عنستة أطنان وتبوى 
حركة رأسية مقدارها + أقدام على سنديان زنته .س طن » وإن سحق كتلة من الجرانيت 
مهاده الالة شيه تعمل سبل يدوم بهالطفل ' ولكنمطرقة طاتجصعة ١]‏ قأدرة عل إحداث دقات 
'خفيفة اتستطيع دفع مسمار فى قصعة من الخشب اللين 7" . 

حرا تند أدواث العمل شكل الات ميكانكة ذاتبا تكتسب نوع من الوج.د المادى 
ينطوى على إح لال قوى الطبيعة ل القوة الادمية ٠‏ إن تنظم عبماية العمل الاجماءية فى 
.الصناعة اليدوية عملية ذاتة ححتة واتحاد من عمال يؤدون المسائل التفصيلية » أما فى الصناعة 
:امك نيكية فللصتاعة الكييرة 0 إنتاجى موضوعى نحت لا بزيد فيه العامل عن أن يكون 
شيئاً ملحقاً بأحوال الانتاج المادية القائمة . وفى التعاورن البسيط » بل وف التعاون القائم 
على تقسم العمل تجد إن إحلال العامل الجماعى حل العامل المنعزل مسالة #تعلق بالصدفة ؛ 
.ولكن الالات لا مكن تشغيلها إلا بواسطة العمل المتحد أو المشترك ‏ اللبم إلا إذا استثنينا 
حالات قَليلة سنذكرها فى موضعما المناسب . لقد أصبم الطابع التعاونى اعملية العمل فى نظام 
.ألالات يروجووو ومصتطعوم ضرورة فنية تفرطها نفس طبيعة وسائل العمل . 


6 | لشو التى شقارب ارايرت الى ا 
واناان ازدياد إنتاجية العمل نتيجة التعاون وتقسم العمل لايكاف الرأمعالى شيا ٠‏ إذ هذه 
هى القوى الطبيعيةللعمل المتحد أو المشترك . كذاكفان القوى الطبيعية كالبخار والماء مما يصلدم 
للاستعمال ف العمايات الإنتاجية لا تكاف شيا . ولكن يا أن الإنسان تحتاج رئتين كيرتين 
قبل أن يستطيع التنفس ٠‏ كذلك يشعر بالحاجة إلى ثىء من صنع أددى الإنسان قيل أن 
.يتمكن من استبلاك قوى الطبيعة للعمايات الإنتاجية ‏ فلا بد من عجلة مائية لاستغلال قوة 
0" المخركة ومن أ خارية للاستفادىة دن درونة البخار 7 وما ينطيق على قوى الط.عة ينطق 
بالثل على العم . فحن لم نتكلف شيئا بكشف القانون الخاص بانحراف الإيرة المغناطيسية فى 
١‏ ( يدن «طرقّة تخارية حمل أسم 0ط 1 و استطيع أن تصوع عأهود عور يزت ١‏ طن مس الشرو لة الى 
#صوع 5 الداد لوده الحخصان 
)”١‏ إن الالات المصنوعة للشغل عل الخشب وعكن استخداءما على نطاق صغير . هى اختراءات أدركية 
بق التاليه . 
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حعل أل انار ىأ أو 'قانون الذى كقتضأه لعل أن قطعة التديل +- تمخطس إذا دار حوطا 
ردك ولس يناه ل الأمر إلى استخدام هذه الذو أننق : فى التلغراف الخ تطلب 


أللام ينهازا أ دقفه ا الكافة . لقد رأينا أن الالات لاتتقضى على العدة . وكل مأ بحد 


ا السياهء ا أدأة ضكداة ة الحجم 2 أي الإنسان تكير ود 2005 57 0 


أده وات جهاز 0 من خلق لاد 15 وهل اسن المال 0 العمال ن شتعلوا أ 
عدر لك عردهاأ دل 5 من أ حمالم على العمل ليد لدو به : وعللى ذلك ا 99 اك أولنظرة 


أن العؤاعة”' السكريرة لاك ات ريد من إنتاجية العمل عن طريق اسستخدام قوى طمعية هائلة 
والاستعانة بالعلوم الطيعية قاطن و ج » وضم كذلك أن هذه الإنتاجية المتزايدة 
تان مقابلا لها عن طريق الزيادة فى بذل 0 الألات . كقنة عتاصر رأس المال 
الثادت 0 اق قيمةه 5-57 تمل م 0 3 8 الذى شترك فى إخراجه وبذأ كرون 
أحن عناصر قيمته . وبدلا من أن تؤدى إلى رخصه فانها تجمله أغل بالنسبة إلى قيمة الألة . 
ومن الواضم أن الالات أى وسائل العمل التى تستخدمها الصنا عالكيرة 1ك ر قممة بالقياس 
ال وفاال العمل الل كان العمال يستخدمرما فى الصتاعة الردوية . ويذغى لى 
أن الالات تدخل بصفة جرئية فى عملية خاق القرمة » فهى لا لضف منالقيمة 5 
متها عن طريق التأكل . وعل هذا فثمت فارق عظم جد١‏ بين قمة: ألا له والمة إلى تنتقن 
2-1 0 الاين رقت لكر اين الله اول ون عرامل الكرين التبية و ينما 
كعامل من عوامل 7ك وين المنتج . ويعظ هذا الفرق بازدياد طول الفترة 0 وخلاها 
أسةخدد ام نفس الالات فق نفس عملية العمل , وود ا نا بطبعة الال أنه بينا تدخا ره 
العمل أى أداة الإنتاج بكليتها ى عملية العمل فاما تدخل ععملية خلق القيمة بالتدريج أى 
اقلعية عا تنقده وما يطوق التاكل. ى ولتن الفارق ين الاستعمال واليل أعظم فى حألة 
الالات منه فى حالة العدة اليدوية وذلك راجع إلى أسباب متعددة ل 5 المادة المصنوعة 
منسا الالة له , وتنظم | الالة وفق قوانين علبية دقيقة نما يسمم بالوفر فى استبلاك أجزاما وى 


بذل ما نستها كا من وسائل . وأخيراً لانساع ميدان الإنتاج بالقياس إلى ما هو عايه فى حال 





» كن القول بوب عام أن العلم لا ركاف الرأممالى شيأ وهذء حقيقة لا حول بينه وبين استغلال العلم‎ )١( 
ف البيون المال يضم إلى نطاق علم الخير أسوة مما «ممله من الاستحواذ على عمل الاخرين . ولكن الاستدواذ الرأءمالى‎ 
والشخخصى سراء على العلى أو ااثروة المادية » شيثان متمايز ان . وحتى الدكترر بود نفسه يأسف للجبل الماضم بالعلوم‎ 
الميكا تيكية الذى يديه أرباب المصانع الذن يستعملون 1 لات ءديزة عل فسه يقصد الاستغلال » ولدى ليبج المكثير‎ 
. عن الجبل المدهش من جانب أعداب المعامل الكمادية الر يطانيين فى كل ما يتعلنى يلم الكيمياء‎ 
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سس سد 


العدة المدوية ٠‏ وإذا تسأحتا قى كلا حااتى الالة وااعدة الدوية يشان مأ نقلانه ا يق 
قيمة يسبب اليلى والتاكل وباستهلاك المواد المساعدة الإضافية كالزيت والفحم الخ لرأينا 
أنه ٌديان عملهما باد ممأ سلْ و شأممما ف ذلك أن القوى الطبيعية 8 ى العلل وَفَنْ اللساغدة 
من جانب العم.لى الإنساتى . وكا أن ميدان عل الالة الإنتاجى أدظم منه فى حاله العدة 
اليدوية فكذلك تودى خدمة غير مركة أعظم نسييا إذا قيست بنف سهذه الخدمة التىتؤدما 
العدة اليدوية . إن الناس لا ينجحون فى أن يجعلوا منتجات ععليم المأنى تعمل مجأنا على 
نطاق واسع كقوى الطبيعة إلا بعد استقرار الصناعة الكبيرة وثبات قو'عدها(22. 
كنا نبحث هو وضوع التعاون والصناعة اليدوية رآ 5 عو امل الا نتاج العامة 
كالمياتى الت يمكن الاقتصاد فيبا بالقياس إلى عوامل الإنتاج المتناثرة فى أيدى العال المتغرقين ؛ 
فذاك 0-0 الاستبلاك المشترك حرث أنها تضيف إلى اليم فنية نلعا اضقه ار ان 
الاستهلاك ظل متف رقأ . وث لظا : الإتاج ب اللالاات لا سف الاهن عدل جراد أسدعال جسم 
الى تنم لالة العمل 5 أس.طة ندم 1 سكيرة 3 0 إن الات ! التشعل الكثيرة تقوم أ بالاسشالاك 


المشترك انفس جباز الحركة وجانب من جراز النقل . 

وإذا علمئا الفرق بين قممة الالات ومقدار القيمة الذى تنقله إلى منتجب ا اليوى فين 
الدرجة الى ما بجعل ذلك الجزء الماقول من الشمة ام نج أغلى إنها تحدى أو بمقسدار ذلا 
المتتبج أى سطاحه إذا صح القول . وق اضرة منشورة سنة ,موىم١ا‏ قدر 3 اناس فوع 
بلا كبيرن أن «كل حصان خا تأرى مك نك ى حقيقى دير موه عق لمق غذاز ل١ ١‏ أذ البغلة مع 
التتجبيز , اق عيب من مشازل 1 لة اللف وا و نول لكل .ع بأزدة ع ن القهاش مع 
مايلزم من أدوات التحريف والترتيب حسب الحجم الخ ». ومعتى همذا أن نفقة المصان 
البخارى اليومية وتاكل الالات التى تحركبا تلك القوة يوزعان فى الحالة الآولى عنى انتج 
الدوى 1 وخمسين معزلا من مغارل القمّلة ».وق الخالة اث أنية ة على منت 6 درتب 


)01 بوجه ريكاردو اهرّاءاً كثيراً لهذا الآثر من جانب الآلات تحيث أنه لا برى ااقيمة الى تختقل من 
الال إلى المنتج ٠ك‏ أنه بجعل فعلا الالاث فى نفس م«متوى قوى الطبيعة ( برغم أنه فى مئاسات أخرى لا يلاحظ 
هذا ع يغقل 3 الفرق بين عملة العمل وعملية خاق القيمة ) . ولحذا يقول ,, إن آدم سميث لا يقال من قيمة 
الخدمات اتى تؤدما 7 امل الطبيعية والالات لنا . ولكنه عبن حوطيعة القيمة النى تضيفبا هذه الءوامل والالات 
إلى السلع .. تعمل يجانا فان المساعدة التى مدنا ا لا تضيف شيئاً إلى القيمة فى التيادل .. (١‏ ريكاردو : 
مصدر مأبق ص 7716 ب مم )1 . وهده ا ملاحظة من جانب ريكاردو صصحيحة من نا-ية كوتها موجهة ضد اج . باء 


ساى الذى يتوهم أن ن الالات تؤدى وو خدمة )»> رهوق خلق القسمة أ كرون انا عل ١و‏ الأرياح ااه 
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عب ”| بيد 


مغازل الالة الثانة ؛ وفى الالة الثالثة ء 


6 ا 1١‏ بير . الما 5 1 
ف ممم © دول خارى ؛ ونذون التدحجدة أن عر دا 
١‏ 


5-6 1 رطل هن الغول أو أردة 5 لماش : وإذاعلينا 
معدأن 1 وال غيل أله التشغ.ل إن كية المنتجات قف عل السرعة أ تل ك الآلة أى 


على سرعة دوران الور أو عدد ضربات المطرقة فى الدققة . نحككدير من هذه المطارق 


صعسر أ 2 دن الهسمة سقله مل هذا ألم 


الضخمة تضرب .* مرة فى الدقيقة . وآلة ريدر اأتى تصنع المغازل وتستخدم لهذا الغرض 
مطارق خارية صحدره تبلخ علد دقاتما ٠.‏ وبال الدققة الواحدة 5 وإذا علتا الأعسيدل ذف 
مقتضاهء عل الالاات قممتهأ إلى لمن فل مقدار السمة المنقو 5 على هذا الحو دوقف عل 
حجم قيمة الالات ذاتها 29١‏ . فكلا قل مالتويه من عمل قل ماتنقله من قيمة إلى المنتج . 
وكلما قل هاتنقله مى قيمتها كلما كانت | كثر إنتاجية وكلءا اريت من أن تشابه قوى الطميعة 
فى خدماتها . ولكن [نتاج الالات بالالات يقلل قبمتها بالنسية إلى مداها وكفايتها . وإذا 
قنا بتحليل مقارن لأثمان السلع التى تنتجها الحرف اليدوية أو الصناعة اليدودة من جمة 
ولانمان نفس السلع التى تنتجها الصناعة الميكانيكية من جبة أخرى لوجدنا أندفى اللخالةالأخيرة 
بزداد معدار هفلك وسائل العمل من قمة بطر بد اماع ولكنه بعل إصفةه مطامة 3 ومحى 
هذا أن حجمه المطلق ينقص يها بزداد حجمه بالنسبة إلى قيمة انتج العامة كرطل هر. 
الذك وغلذ 5 , 


(9) ولقارىء الذى أصم على عل بطريقة الرأءمالى فى انظر إلى الآشياء يدهش بطبيعة الحال إذ لا يد هنا 
ذكراآ ى, للفائدة » اتى تنقلها الالة إلى المنتيم يم دار متناسب مع قيمتها النى تحوات إلى رأس مال . ولكن من 
الدبل أت ثرى أن الالة الى لا استطيع أى ماق آيمة جديدة أكثر ما يفعل أى عناصر رأس امال الثايت الأخرى » 
لا تكن آن تخلق أية قيمة باسمم ,, المأئدة » . وواضح كذلك أنه حيث نعنى هنا باتاج القيمة الفا ئضة لا مكننا أن 
افترض وجرد أى جرء من تلك اقيءة حت اسم الغائدة .. . وستوضم فى الكتاب اثالث من هذا الولف الطريقة 
الرأمعااية فى حساب الأشياء والتى .دو فى طاهرها سخيفة ومتعارضة مع قوانين [نتاج القيمة . 

»> إن تلك الأسبة من القّيمة الى تنقابا الالة تنا تص من الو عيعق ااظلثة واقنية بين الملا الال عن 
الخيل والميوانات الأخرى الى تستخدم “جرد قرة عحركة لا كالآت لتغيير أشكال المادة . ويصح أن أشير إلى أن 
ديكارت حين عرف الحيرانات بأنها يجرد آلات إما فعل ذلك لآنه كان ينظر [اما من وجهة نظر عصر المتاعة 
ايدوية الا من وجهة ذظار المصور الوسطى حين كان الئاس ينظرون إلى ال ا نات على ألا مساعدة للانان وذلك 
شه برأى نون هالر فيا عدق كتاءه عط 5ه 5155 068 22512111521101 - ركان 
ات يترقم ,2 م فيل فر لسيس بيكون ». حلول الوقت الذى تغير فيه شكل الانتاجٍ وتزداد سيطرة الاانسان 
على الطبيعة ٠‏ نتيجة تير فى طرق التفحكير » رهذا ظاهر من مؤافه 11245040 12 06 55نام ه1015 
5585 قرأ أنه يفضل الطريقة الى بريد اتياء,ا فى الفلسفة ,وعكن إدراكالمعرفة الىتكون غابة ف التقع للحياة بحيث حت 
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وواضم أنه حينا يتكلف إنتاج الالة نفس القدر من ن العمل الذى بوره استواها حدق أن 
المقدار الكلى من العمل اللازم لإنتاج سلعة لابقل كا لاتريد إنتاجية العمل . وللكر م 
بين العمل الذى تتكلفه الالة والعمل الذى توفره أى درجة إتتاجيتها ‏ يتوقف عل الفرق بين 
قمتمأ وقيمة العدة اليدومة |! 0 ااه "1 000-086 ن العسل المذول فى 6 أله 
وباكا! الما ١‏ ان مقدار أأقممة الذى تتقله الالة إلى منتجيا | أقل م: ن القيمة اأتى يضفرا لعأمل 
ال نج بو أسطة العدة الى لديه . فإن هناك داما ذ رقا ىأ لعمل | الذى توفر 7 ا عا 
ذلات 0 تتأجة الالة عدى دلوا حل قوه العمل الاسانية . و بحدتنا مان 000 لاد 
من + + عامل 297 لكل مس ا ة المغلة مع الاللات التحضيرية تديرهأ قوة حتصان. 
بخارى واحد . وكل مغزل ينتسم م, 7 قية من الغزل فى .؟ ساعات . ونشيجة لهذا يغزل 
عاملان ونصف عامل + وهم رطلا فى الأسبوع . ولتبسيط الآمر نرى أن +م رطلاً هن 
اللقطن 0000 قزل مووسناءة عل ا هدر مط ول كل متها . ١‏ ساعات . بيما 
عتص نفس ره ساعة عما ا نما . و ساعات وذلك فى حالة ما 
إذا كان الغزال اليدوى يتس بواسطة عجلة الغزل س؟ أوقية فى .د ساعة(9© وستطيع الة 


أنه بدلا مس هذه الفاسفة النظرية ان :درس فىالدارس ماجد فلسقة عمل؛ لستطيع عن طريقها أن عرف آوة وذعل. 
الثآر والماء والهواء والنجوم وكافه الاشياء المحيطة ينا فضلا عن معرفتنا بمخدف الارف التى عارسما الصناع ء ويهذا 
بصير فى استطاءتنا استخداءبها لادراك الغايات الى تنناسها هذه الآشماء ولصبمح السأدة المسرطرين دلى الطبيعة .» وهكذا 
وو نساه فى الوصول يالحاة الانانية متزلة الال ب ل ونى مقدمة كتابت 06ج[ برومن 112505ةم0 ج1015 
)1591١(‏ للسير دلى تووت. يقال انا أن 'طبيق طريقة “ديكارت على الانتصاد السياءى ند بدأ فى تحرير ذلك العلم 
دق ار أفات واترهات القديمة عن اانقود والتجارة ال . ويمكن القول بوجه عام أن الاتتصاديين الأوائل استمدوا 
فلسفهم مح بكون وهويز ء أما بعد ذلك فند أصبح لوك ,, فيلدوف .. الاقتصاد السيا-بى بالئسية إلى اياترا 
وذر لأ و يط ءا ١‏ 

)١(‏ جاء فى التقرير السنوى الذى أصدرته الغرنة التجاربة فى إمن ( أكتو بد كما ) إل قد م سنة كرا 
[ تاج 1٠...‏ من الصلب الزهر بمصاتع كروب للملب الى نحتوى على ١1١‏ فرن ء مم آله مخارية . :و 
مطرقة ضخارية ( تمثل بسب حصاناً خارياً ) أ .؛ ورشة ,م.م من ألات التدريك , و-وآلى ..؛؟ عامل م 
وهنا لا يجد عاماين لكل مان خارى . أما عن الآلات البخارية البالغ عددها م.م بمصانع كروب فعلينا أن نذكر 
أن هذا الرقم بمثل المدد الكلى من الالات البخارية فى منشستر كلها . 

)١(‏ قدد مووططوق8 أن الغزل وحده تقريأ ( يحاوه ) يضيف ١٠6‏ ./. إلى قيمة اقطان . وى نفس. 
التاريخ ( «جذم؟ ) بلغت النيمة الكلية الى أضافها الآلات-و العمل إلى ااقطن فى صناعة الغول ألر فيع حو ألى 0 /. 


من قممة الادة 


الام ( إتعصنطع 113 5ه توسسمدمعءظ عط م0 س و ). 
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واحدة مساعدة رجل أو ولد واحد أن تطبع من البفتة بأر بعة ألوان مقداراً فى الساعة يساوى. 
ما كان يطيعه من قبل . .ب رجل(١2‏ . وقيبل اختراع ألة هويتى للغزل سنة م75١‏ كأن فصل . 
رطل هن القطن عن اليذور ,تطاب عمل نوم فى المتوسط . ولكن بفضل هذه الآلة تستطيع. 
5 جمة 0 تنظف ١...‏ رطل من القطن 1 07 شم زادت كقاية عملية الاج بعد ذلك . قد 
كان إنتاج درطل فق القطن الشعر تكاف .مح سنا فأصبح يباع الآن بعشر سنتات ودر رحا 
أكتر (أى بنطوى على مقسدار أ كر من العمل الذى يؤدى بدون مقابل ) . وفى الحند بتر 
5 ,أداة قالطا هدجو فتمتيا ١‏ له والتعف الآخر عسدة بدوءة ؛ ويستطيم مما 5 
وأحد وأمر 3 واحدة #نظيف ممم رطلا ى الوم . ومئد سئوات قلائل | خترع 00 
فوربس ١‏ شوركا ٠‏ سيره الطب ع ما رجل وطفل تنظيف ده؟ رطلا . وإذا استخدمت 
الي ران أ والغوة المخارية أ أو قوة 0 لادارة هذه 0 كرا لاسا عدف ميق قثراة .عا خرها 
الثبرا 0 5 ايوم علا كان يشوم له من قبل .و7 ا راغخر اث اأخارى . 


أ١‏ 
روت 


الذى بتكاف ء بنسات فى الساعة قوم بعمل + رحلا يتكلفون ١٠‏ شانقى الساعة . 
أعود إلى هذا المثال لكى أوضح لبما الس إن القداك امن عقر اعد سر ان 
لون عورا بالتقود عن جميم العمل الذى يقوم به 1 رجلا فى الساعة . قاذا كانت نسة 
العمل الفائض إلى العمل الضرورى ٠.م./‏ . لأتج هؤلاء فى ساعة واحمدة قيمة قدرها .م- 
شلا مع أن معادل أجورهم أى ١5‏ شلا بمثل عمل مس ساعة فقط . لنفرض أن آلة ##كلف.. 
متّدار الأجور السنوءة التى يتقاضاها ٠5.‏ عاملا تحل محليم أى ... ٠+‏ جنيه مثلا فان هذا 
المبلغ ايس التعبير بالنقود عن عمل هؤلاء العال المائة والخسين والذى يضيفوه إلى اأشىء . 
الذى يتتأولونه بعمابم ٠‏ إن هذا المدلغ يعسار دقط عن ذلك الجزء من عمل السنة وهو أمزء. 
الذى اشتغلوا خلاله لأنفسهم وتقاضوا عنه أجوراً ومن جهة ار فالقيمة التقدية للآلة 
وهى ...م جده تعبر عن كية العمل البذولة فى إنتاج الالة بض النظر عن السب اتى 
تن كلا هن أجور العال والعمل الفائض الذى يستحوذ عليه الرأسماليون . وتتيجة إذلك 
فنرغم أن الالة :#كاف نفس المقدار من قوة :العمل المتجدم فيا أقل بكثير داكا من مبلغ 
لى المى الذى تحل عحله29 ٠.‏ 


010( تودى الطناعة والألات إلى التوفير فى مواد المماغة ٠.‏ 


(؟) عغط1 0غ 0100115 2ه «عاعممع2 ,مم5ئة/ا . علا نز م263 2معمرهم لقم . 


. 1860 ,21 أتامذ ,داعمذ [ه بزأعنل50 عطا عمم15آعم ,ذتلص][ 1ه أمع سصمع 00 
رسع هذه الموامل المماء ر الآلات ) يتجبا عل أل بكثير من ذلك الذى ل عله » حتى ولو كانت الها 


دس أعممة اأنقدية 7 ( ديكاردم ص 4٠‏ ( ْ 
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إذا نظرنا إلى الالات على أنها وسيلة لاغير لترخيص المنتج لكان حد استعاها أن إنتاجبا 
تتكلف 0 ل من العمل الذى تحل استخداميا مله وه_ذا التحديد ا فم مختص َّ لمان 
نوغ ادراس الال لا لايد تمن العمل الميذول وإما يدفع قيمة قوه 0 فان فائدة الالات 
بالقية لرأس امال بحد منها الفرق بين قيمة الالة وقيمة قوة العمل الى حل ١‏ الالة ماما و مما 
أن تقسييم بوم العمل إل عل مترورى وغل فائض يتبان فى البلاد الختلفة » بل إنه لكف 
اليلد الو احد فى تر الف كعاقة أو ختلف أثناء الفترة الواحدة ف فروع مختلفة من الصناعة ع 
:ويا أن الاجور الحقيقية الى يتناولها العامل قد تكون أحيانا دون قيمة قوته على العمل أو 
أعللى من هذه القممة - تبع ذلك أن الفرق بسن من الالات ومن قوة العمل اتى نحل الالات 
محلبا قد يتفاوت إلى حد كير برغم ثيات الفرق بين كنية العمل اللازم لإنتاج الالة وبين كة 
| العمل الكلية | لى نحل الالاات 0 . إلا أن الفرق الأول هو الذى نففقة ]: نتاج ال سلعة فى 
انظر الرأسعالى والذى يؤثر فى أعاله عن طريق ضغط المنافسة . وهذا هو السيب الذى من 
أجله اليوم حدث أحياتاً اختراع آلات لا تستعمل إلا فى أمريكا الشمالية كاكا نوا فى القرن 
السادس عشر يصنعون 1 لات قى ألانيا لا مكن استعالها إلا فى هوانده .وكا حدث من أن 
اخاو ءاه ثر نبي لكورة ف القرن اثثامن عشر لم تستعمل إلافى انجاترا وحدها. حينا 
الس حدم الالاب ق الملاد الأقدم عهدأ ق بعض فروع أأصئاعة ف ع 0 قائضاً م ن العمل 
ري لمث أنه فى اه بيط الأجور دون قمة قوة العمل الامر الذى يعوق 
استخدام الالات ومجعله مستحيلا من وجهة نظر رأس اماك (الذى لا يتأتى رحه من إنقاص 
العمل المستخدم وإتمامن إتقاص العمل الذى ددفع عه أجر ( د عرف الستر اسه الأخير: 
تناقص استخدام عمل الأطفال فى بعض فروع الصناعة الصوفة بانجلترا » بل وانتهى مامأ 
فى حالات متفرقة . مها السب فق هذا ؟ السيب أن قوانين المصا نع "تطلب أاستعال نو سين من 
الأطفال تعمل أولاهما >ساعات ؛ وما نيتهما» ساعات أوئتطل ب تشغي لكل متنهماه ساعاتو لكن 
الوالدين برفضون أن يبيعوا أطفاطهم عق سملن تصق الرقت ياقل + | يدفع لمن يشتغلون 
الوقت الكامل : ولحذا السيب حلت الالات محل الآولين7© . وقيل تحرحم ا عمل 


(؟) طذايكون مجال استخدام الالات فى المجتمع المماعى عتلفاً جداً عنه فى الجتمع البورجوازت 

,١ )©(‏ حتفل الذين يستخدمون العمل بنوعين أويموعتين من الأطافال من دون الثالثة عشرة ... والواقع 
نجد طائفة من رجال ااصناءة وهر أصعاب صناعة غزل الصوف نادرا ما يستخدمون الآن الاطفال الذن تقل أعبارم 
عن الثألنة عشرة » وبعتى اخر الذين يشتغلون نصف الوقت . وقد أدخل هؤلا. ألات جديدة متحسنة من عغتاف 


لمان اانا عل الأطفال (دون )١+‏ ؛ وسأذكر عملية واحدة ادلالة على هذا انقص فى عدد الاطفالت 
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النساء والأطفال بمن هم دون العاشرة من أعمارثم فى المناجم لم بر الرأسماليون ما يتنافى مع 
الادا ب العامة 6 استخدام النسباء والفتينات العار يات وإى جاب الرجال أحانا : بل وجدوا 
هذا الام فى صالم , المالى ولم يةلعوا عنه ويلجأوا إلى الالات إلا بعد صدور هذا التحر م . 
لقد أاخترع الأمر كين 1 أله 0 الحجر ولكن الابجليز لا يستعملونما 0 ذأاكت والتعس» 0030 
الذى يقطع الحجر يمه يتقاضى اا عل لسسة صعيرة من عله تحيث ن اللالاات يزيل من 
تكاليف الإإنتاج بالنسبة إلى الرأسعالى7؟) ٠‏ ولا مزال القوم فى اناترا يستخدمون النساءأ أحانا 
فى جر القوارب التى تسبر فى القئوات”29 . ذلك لأأنهم سركون فعلا مقدار العمل اللازم 
لاح 3 والالاتب بأ نمقه الا بها 0 النساءق صهوف الجاب القائض من السكان 
طئلة جدا . ومحكذا لا تبجد فى بلد أاخر خلاف انجاترا مثل هذا التبديد لقوة عضلات 
الإنسان ع 5 هله اليلاد موطن الالات . 
0( النتايم الل ولي للمسناع الرايٌ بالأسيٌ الى العامل 
أوضحنا أن الانقلاب فى أدوات العمل كان نقطة الا بتّداء فى الصناعة الكبيرة . وأن 

هذه الآدوات أصاما أعظم انقلاب فعالفى ظل نظام الصناعة الالية . وقبل أن نبحث "يفية 
اندماج المأدة لاد هذا الجباز الموضوعى صن ا أن بدرس بعضص مأ تراب عل 
الانقلاب المذكور من آثار بالنسبية إلى العامل . 


أ 1 14 6 :2 ا - 
-- كوادم داسى الال على توم كل اح ]شم 
راصم النساء وابر طهال 


هدر مأ تمذضى الاللات على الحاجة إلى ذل مقدار كبر من العوة العضلة فانبأ الصير 
وسملة لاستخدام العال من ذوى القوة الجمانة الضئيلة سنا وين : يكتمل عدوم انان 


لس وفهعاترةب على إضافة جباز يقال له عمتطءة-وماءء81 إلى الالات الموجود: ييكن الان لشخس 
( لزيد عره عن الثالثة عشرة ) أن يوم يعمل « أو هن الذين يشتفلون نفس الوقت ... وقد شجع لام 
لصف لوقت اختراع اطع ةمه 6 عا رير ووه زول ور ممما ٠‏ 

0١‏ كلية وو تعس 46 استعمل ىُْ قأموس الاقتصاد ااضياء ى آلا جللزى لإدلالة عل العأمل الوراعى ا 

0 0 سكن أ حانا ألا الستعمل الاللات حى رتفح العمل ٠‏ ( ويقصد :لمعمل الاجور ) 3-32 ريكاردو 
إ( مصيدر سايق صن ولاه) ٠‏ 


(*) #رير «ؤتمر ااعلوم الاججاعية بأدئيرة أكتوبر 58م . 
(م-؟) 
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ارصم ل 


ولهذا كان عمل الناء , الأطفال الفصل الأول فى كتاب الاستغلال الرأسالى للآلات ! هذة 
اليديل القوى عن العمل والعال سرعان ما >ول إلى أداة لديادة عدد ألعال اللاجرا ء عن طريق. 
استخدام كافة أفراد أسرة العامل بدون ييز من حدث الجنس والسن . واغتصب العمل 
الشاق من أجل الرأسمالى الوقت المعد للعب الأطفال وللمرأة ى, تؤدى وظائفها المنزلية ووقتها 
الفراغ فى البيت ,)١(‏ 

كانت قيمة قوة العمل يعينها وقت العمل الذى يلؤم للابقاء على الآاسرة العاملة لا الذى. 
يلزم للمحافظة على العامل البالغ ٠‏ وإذ تلق الالات 2 ان أسرة العامل فق :سوق العوك ذانها 
توزع قيمة قوة عمل الرجل عليهيم و,ذا تببط بقيمتها. قد يكلف شراء قوة عمل أسرة من. 
أربعة أفراد كر ما كان تكافه قبلا ششراء قوةَ عمل وت الآسرة» ولكق المشرى. شري 
أربعة أيام عمل بدلا من بوم واحد فببط العن بنسبة مبلغ زيادة فائض عمل الأآر بعة عل 
فائض عمل الفرد الواحد . وعلى ذلك فلكى تتمكن الآسرة من الخياة يتعين علبا لا أن تعمل. 
غسب بل وأن تقدم العمل الفائض لرأس المال ٠‏ هكذا نرى أن الآلات إذ تزيد من مقدار 
المادة البشر.ة وهى امجال الاساسى للاستغلال الرأسوالى9؟ , فائها تعمل فى الوقت نفسه على 
زيادة درجة هذا الاستغلال . 

)١(‏ أثناء الآزمة التطنية ان سببها الحرب الأآهاية الأمر كية بعثت المكوءة اابريطا نية يالدتور ادورد مميث. 
إلى لا نكثير وشيشير وغيرهما للبحث فى الالة الصحية لعال صناعه القطن » وقد رفع تقريره الذى أثار فيه إلى أت 
هن الوجبة 'صحية وبنض النظر عن إبعاد العال عن جو المصنع كان للا“زءة مزايا عدة فهد توافر للا'مبات الوةت 
لارضاع أ طفالحن يدل تسم هؤلاء البؤساء باعطاتهم 0020131 60012677'5 ٠‏ ونوافر لهم الوقت لتعل الطبى 
وإن كان تعلهم هذا الفن جاء فى وقت لم يحدن فيه ها يؤكل وهو الأمس الذى يوؤسف .له ! واكن التهرير أ وض 
كيف أن رغنة رأس الملل فى الامتداد الذانى جعلته يضم إلى سلطانه العمل. الذى كان من الواجب خصيصه لابيت. 
والآسرة ٠‏ وقدكان للازمة ميزة أخرى إذ تع بنات العال الحيا كك فى مدارس غاصة . وهكذا كان لا بد من 
ثورة أمريكية وأزمة عالمية ى يتستى لبنات الطبقة العاملة اللاتى يصنمن الغزل للمالم كله أن يتعلين كيف حكن الملا بس . 

(؟) ترتب على استخدام النساء بد ل الرجال والاطفال مكان البالغينحدوث زيادة كبيرة فى عدد العال . ققد حلت 
بنات ثلاث يتراوح أجر الواحدة مهن فيا بين > ءلم شلنات عل رجل يالغ أجره بين.م١‏ . و4 شلا فى 
الأسبوع .7تدمصمعظ أدء6ئتآه2 أه عنعه] عط]1 ,وععستت0 106 مقصسصط]: 


7 .صم م1 غ201 ,1845 
وإذ من غير الممكن الامتغناء عن بعض وظاتف الأم ماما كترية الأطفال وإرضاعبم تعين إيحاد وسائل حل ل. 
هذه الوظائف إلى حدما. وكذلك تعين الحصول على "عمل اللازم للاسرة من. حيث اليا 25 وإصلاح االاسن عن ست 
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دود م 7 


وحجّ من وجهة الشكل غالياً مأ يشبه العالب على عمل الاطفال الطلب عل العييد السود 
كا تعر عنه إعلانات الصحف الآمريكية . ومن الأآمثلة لذلك ما يقوله أحد مفتثى المصانع 
الاتجليز « استرعى نظرى إعلان فى صحيفة محلية بمدينة من أ المدن الصناعية فى منطقة على 
وفيا يلل صورة من هذا الإعلان ( مطلوب ١+‏ - .م من الأحداث عن لا يدو علهم أنبم 
دون الثالثة عشرة من العمر الجر الأسبوعى شلنات - تقدم الطليات ج00 والعمارة 
الى وضعنا مما خطأ لشير إلى حقيقة كون قانون المصانع ينص عل عد م اشتغال من ثم دون 
الثالثة عشرة من أعمارهم سوى ست ساعات فى اليوم 0 الطييب 0 هوالذى تحدد 

سن الطفل لهذا يطلب صاحب المصمع أحداثاً يدو عا مم أنهم بزيدون عن الثالثة عشرة من 
العمر . وقد لوحظ فى الاحصا أت الابجليزية عن العقدين الأخيرين هصوط مف أ جىء بدعو 
إلى الدهشة فى عدد اللاطفال معن ثم دون الثالثة عشرة » و دول مفتدشو المصانع | إن هذه الظاهرة 
راجعة إلى الاطياء اختصين الذن لا يقدرون أعمار الاحداث على حقيقتها وذلك رغية منبهم 
فى مساعدة أحداب الأعمال وموافقة رغبات الوالدين . وفى حى بنتال جرين السىء السمعة 
باندن يعهد سوق فى صياسم أيأ م الإ ثنين حيث هدم أطفال من كلا الجّنسين ومن سن التاسعة 
فافوق يعر ضون أنفسهم لايمار لدى أصاب صناعة. الحرير فى لندن . ١‏ والاجر المعتاد 
شان وماق بنسات فى الأسبوع ( وهذا نصيب الوالدن ) وبنسان لنفسى وللشاى . ويسرى 
العمد لمدة أسيوع . 

إن المنظر الذى نشأهدهنى هذه السوق واللغة اأتى تمعها هناك ما يدعو إلى الخجل 
ناما2؟؟ ‏ ولا بزال يحدث فى اتجلترا أن تأخذ التساء الاطفال من بيت العمل ويؤجرونهم 
قابل شلنين وست بنسات فى الأسبوع ”2 . ورغم التشريع لا يزال بانجلترا ألفا ولد على 


حدطريق ششراء ٠‏ السلم الجاهزة ٠‏ ونتيجة لهذأ ,تضمن خفض الجمود فى العمل المنزلى زيادة فى ا نفاق الود » وبذاك. 
زيد تفقآت 1 تاج أسرة العامل حتى توازن الدخل الترايد . ونضلاعن هذا يصب من المتحيل الاتتصاد 
واقصد فى استخدام غذاء الآسرة وإعداده . هذه المائل التى يخفيها الاقتصاد السيامى الرسعى عن الأ نظار تجد أداد 
وافرة علها فى تقارير مفتشى المصانم ولجنة تشغيل الأطفال , وأهم من ذلك فى التقارير عن الصحة العامة ٠‏ 

(31)1 ععطماء0 ,5ع 1أماعد] أه #5ماعءمكص]1 آه وأجممع1 صل ,ع عويولع2 عم 


41 - 40 ,م.م ,1858 
( ,1866 ,20602هآ بأدممع] طاتز"! بده أومتسدده أمعممره 1س و ' مسومل اتا 


اد 206 81 .م 
ا 5 ©2016 ,53 .م ,1864 ,دملدمر]آ] ممع 4عنط1 ,1510 
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دود 
الأقل باعبم والدوه ى يقوموا مبمة آلات حية لكنس لمداخن وذلك برغم توافر السدد 
التى تقوم مقام هؤلاء العمال الاحياء(1©. لقد أحدثت 9 ورة فى الدلاقات القا ور بين 
شارى قوة العمل ويائعبا . وهى الثورة الى بسيما فقدت العمار ة كليا حى مظهر التعاقد سن 
أفراد أحرار . وقد اتؤذ البرلمان ١‏ لا نجليزى من هذا التغير ذريعة سرر 5 تدخل الدولة قى 
نظام المصانع ٠‏ وحيها يحدد التشريع حمل الاطفال بست 0007 فى صناعة مالم م ينفلك فمبأ 
هذا القد م. ن قبل ؛ ترتفع أصوات أرباب المصانع بالشكوى ويعلتون أن بعض الوالدن 
يسحبون أطفالهم من الصناعة الخاضعة للتنظى حتى ييعوهم حيئما تسود د حرية العمل ع 
ويقصد هذا ام ن ألثى برغم قبا أطفال لل يبلغوا الثالثة عشرة من أعارم عل أداء العمل 
كا يفعل اليالغذون ودذلك بحصلون عل أجر أفضل ولكن لما كان رأس المال كالعدة التى 
لستخدم قى النسوية معن أنه يعار من حقوقه الطبيعية أن توجد المساواة فى حالات استخلال 
العمل ؛ هذا يصبح تقييد عمل الأطفال فى فروع من الصناعة سيبا فى تعمبم نفس الثىء فى 
الفروع الأغريى . 

سق أن ذكرنا الاحطاط الاق الذتى يصيب الاطفال وصغار السن والعاملات وهو 
الانحطاط الناجم من استخدام الالات أولا بصفة مباشرة فى المصانع التى تقوم لمارسة الانتاج 
بالالات ؛ وثانيا بطريقة غير مياشرة فى كل فرع من فروع الصناعة يخضع للاستغلال من 
جأنب رأس المال . ويكق كان لنشس هنا إلى نقطة واحدة وهى ارتفاع نسية الوفيات 
دخان أطظال الملقة العامة بدوجة. عنةء قن اغارا وس مرا ك2 الول حت 
أسية الوفيات بين الأطفال الددن فى السئة اول سس العمر لا تزيد عن ....ه تون 1 
.0 (وضى 510.ل/ا فط فى جبة وأحدة ) » وق ع# جبة النسة أ كثر من و١1‏ 
ولكنا دون (١...‏ !وق وم جبة بين 11٠٠٠١‏ ء ...10 ء وف مغ جبة بين ١١,٠٠٠١‏ 
فللا ع وق 9« عبة | كررهن د.وره 7 2 وه" جرة أكثر من ..ءراا؛أوق 
جبة أكثر من .. .م0 » وف ١١‏ جبة أكثر من . . . ,سم »كا تزيد النسبة عن. .. ,4م 
فى هو وولفره.تن وآشتن لين و برسلان ٠‏ وأكبر من ...ره؟ فى بوتنام وسكورت 
و.رأدفررد ؛ ...5 فى وسبتش » ه؟ارم؟ فى منقستر222 . وجاء فى تحقيق طلى ربعى 
5-5 ستة وهير؟ أله إذا أسقطيا من حسانئا الأح<وال اللة فان ارتفاع نسية الوفبات 


)١(‏ .137 غ206 22 .م ,أتممعط]آ طقاط ,مم أدد تصسصدمن) أمعصتزهأامسط 5 'مععل لئطن) 
68 4 .25 ,1564 تملدما ملطتتلهعط عتاأطناظ ده مممع]آ طتحزك 
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د اع ايه 


رججع فى الأغلب إلى تشغيل النساء وعيداً عن بيوتبن مما يترتب عليه إمال الاطفال وسوء 
ثر ينهم »كا يعرى كذلك إلى عدم ملاءمة الغذاء ونقصه وإعطاء امخدرات الخ. و و إلى ضعف 
فى العاطفة بدفع الآمبات أحاناً إلى تجويع أطفالهن بل وتسميمبه(2 . « ومن جبة أخرى 
جد نسبة الوفيات منخفضة جداً فى الجهات الزراعية حيث استخدام النساء فى أدنى حد2) , 
وقد دل نحميق جرى سئة 1/51١‏ عل 9 لرتوقعه أحد ذلك أنه فى بعض الجبات الزراعة الحتة 
ايجاورة لبحر الشهال كانت نسية الوفيات بين الاطفال الذن لم تجاوزوا السئة الأولى من 
أعمارثم مساوبة لثيلتها فى أسوأ | المناطة ق الى تقوم فببا المصانع وإفاعهذا! رسات الحكومة 
الدكتو ر جوليان هنتر لإجراء تحقيق فى تلك الجبة يتضمئه «١‏ التقرير السادس عن الصحة 
العامة( , وكان المظئون حتّى ذلك العبد 0 هذه الظاهرة راجعة إلى الملار يا وغيرها مرن 
الأمراض الى تتميز ما الجهات المتخفضة والتى تنكثر ما المستنقعات » ولكن أظهر التحقيق 
المكس إذ اتضم أن السبب الذى قضى على ال#لاريا وهو تحويل الأراضى ألتى كانت 
مستتقعات فى الشتاء ومراعى جافة فى الصف إلى أ راض ازراعة القمح ٠‏ كان فى الحقيقة 
ألسبب ق ارتفاع لسية الوفيات بين الاطفال إلى هذه الدرجة غير |( عادرة(4) وقد أ جمع على 
هذا الرأى اللأطياء المحليون الذدن باهي الدكتور هئتر . لقد سبب الانقللاب ا ب 
الوراعة إدغال النظام الصناعى » وكانت النساء المتزوجات اللاتى يعملن فى جماءات مع الأولاد 
والبنات يؤجرن للفلا عن طريق رجل يقال له « المتعهد, إذ يتعاقد عن جماعة بأسرها . 
و وأحاناً تسافر هذه اجماعات إلى أما كن تبعد أميالا عن القرية الى يقطها ‏ وإنك لتلقام 
صباحاً ومساء وقدارتدين ملابس قصيرة مع البلاطى والأحذية وأحياناً السراويل وتبدوعلهم 
القوة والصحة بشكل مدهش ولكن :بدو لين تلك الروح المعتادة من فساد الخلق بد 
الامتام بالآثار الخطيرة الى يحامها حهم ل ذه الحياة العاملة المشتغلة على الأأطفال البو 


(1) إن تحقيق سنة وحمو ,, أظهر أنه يبنا فى الظروف التى سيق وصفبا يبلك الأطفال الصغار يسيب الاعمال 
وسوء الثربية المترتبين على الأعمال التى توم ا أمباتهم » فان الآمبات يصيحن إلى حد مولم وقد فقذث طبيمتهن 
إزاء نسابن » فلا يعبأن كثيراً يموتهم وأحياناً .... ياجأون إلى أساليب مباشرة اتحققه  ..‏ التقرير السادس عن 
أأصمحة العاءة ) لندن 4تما ). 

(؟) شرحه ص 4ه؛ 

(*) ملازتووءعءط عغطا ده #عاصتطط1 صذ انال 00 1 باط 15زممع] 

454-463 .م.م لمماممة آه دعم أوالآ 1أدمن8 عمدهد5 هد ككخصدكم] 1ه 1167 ج1101 

(ع) اتقرير المادس عن المسة العامة ( اندن 1854 ) ص مم ٠‏ دهة- 1ه . 
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دج لد 


الذن يتألمون وبذوون فى البيت : ١‏ فبنا تظهر كافة الظواهر الى تتميز ما متاطق المصانع 
مع فارق واحد وهو أن وأد الأطفال سراً أ كثر حدوثاً وعادة إعطاء الاطفال جرعات من 
حدر أو ع انتشاراً9» . وقد كتب الدكتور سيمون الموظف ااطى بالمجلس الخصوص 
والمشرف على تحرير ١‏ التقارر عن الصحة العامة» يقول و لعل ما أعليه عن هذه الشرور 
بيرر الشك ( العميق ) الذى أنظر .ه إلى التوسع فى استخدام النساء البالفات فى الصناعة 
( شرحه ص بام ) وقال مفتش المصانع المستر بكر فى تقرير له « إنه ليكون لمن سعصادة 
المناطق الصناعية فى انجلترا حقاً لو حرم على أنة ة امرأة متزوجة لها أسرة العمل فى أى مصتع 
من مصا نع المنسو جات 34 (تقأرر #١‏ ١55-1مغؤ‏ ص 84 - كان 9 ىا وقت مأ طميباً) . 

وإذ أسبب إنجاز وغيره من الكتاب فى وصف الانحطاط الخلق الناجم من استغلال 
النساء والأطفال فانى أ كتف بالإشارة العايرة . أما عن اللجدب 03 ى الذى ينجم بطريقة 
غير طبيعية من تحويل مخلوقات أدمية غير ناضجة إلى.آ لات تصنع فائض القيمة ( وهمذا 
الجدب حالة متميزة بو ضوح عن الجهل الطبيعى الذى يحعل الذهن فارغاً دون أن يقضى على 
خصبه الطبيعى ومقدرته على الهو  )‏ أقول إن هذا الجدب أرغم البرلمان البريطاف فى النهاية 
على أن يصير على مصاحبة التعلي الأولى لاستخدام الاطئال دون سن؛ ١ ١‏ الاتتاجى » وذلك 
فىفروع الصناعات الخاضعة لَقوانين المصانع . وإن روح الاستغلال الرأسمالى لتلمع واضحة فى 
الطريفة المضحكة الى صيغت بها ما تعرف فى قوانين المصائع ياسم واد التعلم » وذلك لعدم 
, جود نظام إدارى فأصبح هذا التعليي الاجبارى وهمأ » وهذه الروح ندل عليها معارضة 
أصحاب المصانع للمواد هذه وكذلك الخيل الى يعمدون إلما للهرب ف القانون . ويقع اللوم 
فى هذا على السلطة التشريعية وحدها لإصدارها هذا القانون النادع المطاط الذى ييا ينص 
على تعلم الأطفال الذن يشتغلون بالمصانع لا يتضمن أى نص يضمن ةبق هذا الحدف اللبم 


)١(‏ لاتلهاء110 عجتوععط عطا جه تعأاصتط طة1اال معط .ناز عوط كتتممع] 
,456 .م .40سماومصط 1ه 1515ل[ أدمتا عمدهة ص كأمدكم][ 1ه 
(؟) هناك زيادة مطردة بين العال والعاملات فى استهلاك الآفيون . والحال لا مختاف فى المتاطق الزراعية 
عنه فى الجهات الصناعية وذلك فى نقس البلد الواحد . ,و إن توسيع نطاق بيع الآفيون ... هو الحدف العظيم , 
التى يرى إلله بءض تجار املة النشيطن ,. وه ذه المادة تعر فى نظر بائعى العه'اقير فى المقّدمة بفسية غيرها ., 
( شرحه.ص وه ).. والأطفال الذن تعودوا على :ناول جرعات من هذه المادة ,, تضاءلت أجساموم حيث كبروا 
وصاروا رجالا.. أو أصبحوا أشيه ,, بالقردة .» ( شرحه ص .++  )‏ هكذا نرى كيف انتقمت اند 


والصين من انجلا . 
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ويسم لد 


إلا بالقول بأن.الأطفال يوضعون فى أيام معينة من كل أسيوع ولساعات معيئة ( قدرها 
علاث ) ف اليوم داخل مكان يقال له مدرسة وأن على رب العمل أن يتس كل أسبوع شهادة 
موقعاً علمما من المدرس أو المدرسة من يتولون ذا الآمرء 2١‏ . وكثيراً ما حدث قبل 
صدور قانون المصانع المعدل سنة ١444‏ أن وقع المعلمون والمعلمات على شهادة الانتظام فى 
الدراسة م علامة الصايب لامهم كانوا بحبلون ألقراءة أنفسيم ٠د‏ وحصسدث مره أن زرت 
كان يقال له مدرسة و بمنح شبادات تدل على انتظام الأطفال وقد راعنى جهل المع فقات 
له : اسم لى بأسدص أن أسال إن كنت ل ١!‏ هه )ولي برر سه 
ق “2 مدل هذه الشم اذات أضاف قاثلة : وعلل أى حال فانى خير من تلامذى . ولما كان 
:فأنون سئة عوعيم؟ فى صدد الاعداد ' دفت المفتشين أن سوا الحالة الحجلة للندارس وألى 
كانوا مضطررن إلى الموافقة علي شباداما الى ممنحبا طِمَا للقانون , 9 عدوا منذ صدور 
القانون على أن يحتموا أن يكتب المع الا رقام وأمه و لقبه مخط يده .7 اوبات 
ككيد مفتش المصانع با بايكتانده برضن ماري عانلة 000 وكانت المسو أن “كلت 
صاحية أول مدرسة توجينا لزيارثها . وحين طلبت منها هبجاء اسمبا أسر عت م وأخيرات 
إذ بدأت اسمبا بالحرف ح بدلا من جز ثم صصحت خطأها فى الحال قائلة إن اسعبا يبدأ بالحرف 
التالى . ولا ألقيت نظرة على توقيعها فى الششبادات لاحظت أنها تتمجى اسعبا يطرى مختلفة ؛ 
نما لم بدع خطما موضعاً للشك فى عدم صلاحيتها للتدربس ٠‏ وقد اعترفت بنفسها أنها 
لا تستطيع استعال السجل... وفى مدرسة ثانية رأيت غرفة الدراسة ١١‏ قدم فى الطول ؛ ١١‏ 
أقدام فى العرض ؛ وتضم و7٠‏ طفلا ينطقون بشثىء. لا يمكن فهمه9) ثم قال بعد ذلك 0 
يقتصر الآمر على هذه الآما كن التعسة حيث سم الاطفال شهادات ا ر با لم حصلوا 
عل تعلم له قسمته » بل إن المدارس الى توافر فما مدرس كفء تتحد عوامل تجعل عمله 
.غير 7 نفع ومن ذلك ازدحام الأطفال من كافة الاعمار إذ تيدأ أعمارهم من ١‏ ثألنة, ما يبجع 
الآمر كذلك إلى بعاسة الحياة التى حراها هذا المعلم إِذ ا 3 النسات التى حصل علما 
سْ أكر عدد من الاطفال يستطبع زجهم فى هذا القراع . يض ف إلى هذا قله الآأئاث رقص 


)00 0 عصدل ,وعسمغعة1 آأه ونماءءمكص[ 5ه كادتممعا ,تعصرمط 0نهدمع.ا 
17 .2 ,1857 
)2 9 - 18 .م.م ,1855 ,31 مءطمغ]ء0 ,1510 


بإ رعطماه0© ,ممتهو غ7 أه ونماءومكص1 5ه و2زمجع1 ,لتدعستكا صمل غات 
31-39 .م.م ,1858 ,31 
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الكتب والمواد الضرورءة للتدر؛س ء والثير السىء من هذا الجو الخانق الصاخب . لقد 
ززت «دارس كديرة حدث 57 صفوفاً من الأطفال لا لك ادن هذا ارك مأ لسمنية. 
الشبادة المدرسية حضوراً وتتحدث البيانات الإحصا” نه عن هو لاء الاطفال بأ: بأنهم متعليون200© 
ويذل أصعاب المصانع فى اسكتلنده قصارى جبدم ى يستغتوا عن خدمات الاطفال الذين 
يمعين توجبهم ال المدومة 2 ولا حتاج دعر إلى حجج 000 نشدت أن عدم ميل ماب 
المصانع للقانون : حرم الاطفال من كلا العمل والة تعايم الذى ينص عليه قانون المصانعم0) 
وتيدو المسألة فى صورة محزنة أليمة «زية فى المصانع الى تقوم بطبع المنسوجات القطنية 
وغيرها ؛ وهذه السام مخضع لقا نون ل نص على ما الى د بجحب قيل التاق مل 
طفل يعمل طبع أن يكون قدحضرالمدرسة #يوءاً علىالأقل وما لايقّل عن.ه١‏ ساعةوذلك 
خلال الشهور الست السابقة لآأول يوم يتس فيه العمل , وفي خلال فترة العمل بمحال الطبع 
بحب عايه أن يتوجه إلى المدرسة مدى .م يوماً و.ه؛ ساعة خلال كل فترة تالية طولها 
ل ل كرون اقرية إلى ارين رن بن عباجا) سا و أي دراسة فل هش 
ساعتين ونصف الساعة أو تزيد عن ه ساءات فى اليوم الواحد لن تحسب من بين الساعات 
النسين والمائة ٠‏ فى الأحوال العادءة حضر الطفل إلى المدرسة فى الصباح وبعد الظهر مدى. 
نوم أفى كل منها هم ساعات 0 ؛ قأذا انقضت المدة بعد إمام الساعات النسين والمائة 
فانهم يعودون إلى عملبم حيث يبقون إلى انقضاء الشبور الست حيث تبدأ دورة ثانية من 
التوجه إلى المدرسة ويلازمون الدرس حتى ددركوا المطاوب .. . وكثير من الاطفال من 
حضروا عدد الساعات المطلوب . <ين يعودون إلى المدرسة بعد انقضاء ستة شبور فى العمل 
يكونون فى نفس الخالة النى كانوا علبها لا التحقوا بالمدارس كا ولاد بمصانع الطيع أى أنهم 
فقدوا ما تعلموه فى ألفترة الآولى الى التحقوا خلاها بالمدرسة ... وفى مصانع طياعة أخرى 
تتوقف مواظية الأطفال فى المدرسة على مطالب العمل فى الموؤسسة : يشسكون عدد الساعات. 
المطلوب كل ستة شبور بواسطة دورات كل متها ما بسن ” » ه ساءات فى وقت وأحد وقد 
تمتد مدى الشبور الست كلبا ... فئلا قد يذهب الطفل إلى المدرسة فى أحد الآيام من م إلى 
5 صياحاً وفى يوم آخر م من ش إلى © مساء »وقد لا يذهب الطفل إلى المدرسة ثانية مدى, 
أيام عدة بغدهأ حضر ف سن ألدالثة والسادسة مساء . * ثم «واظب على الحضور مدى م 5 5 


)١(‏ 17-18 .مر,م ,1857 ,31 ععطمئعهء0 عه وأمممع] ,تعمصعه]ط لاتقصمع.[ 
0595 .6 .م ,1856 ,31 تعطمئ1ء0 .عاء ب0تدعصتظ مطمل ,غنزد. 
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مي لس 


أيام أو أسبوع » ثم لا يتوجه إلى المدرسة ملا:ة أسابيع أو شبراً وبعد ذلك فى الأيام وأثناء. 
الساعاب التِى يراها صاحب العمل هلاءمة » وهكذا يتأرجح الطفل بين العمل والمدرسة حت 
2 الساعات الخخنسين ؤالمائة »(3) . 

وإذا تمكنت الالات من استخدام نسبة ساحقة من الناء والاطفال فانها استطاعت. 
أخيراً أن تحطم المقاوءة التى واجه مما العال الذكور خلال عهد المدانع اليدوية لا ستيداد 


واس امال 215 . 


النبتية ,مس اطال” وم العم 


رغم أن الآلات أقوى وسيلة لزيادة إنتاجية العمل ففى الصناءات الى تيدأ بفرض. . 
سلطانها عللها تصبح فى أيدى رأس المال أقوى أداة لإطلة يوم العمل أ كثر من حدوده التى 
تفرضها الطبيعة . وبرجع هذا إلى أنها من جرة تخلق أحوالا جديدة سمح لرأس الال أن 
برخى العنان الكامل لا له من ميول لاتتغير فى هذا الابجاه .كم أنما من جبة أخرى تبى.ء 
دوافع جديدة تزيد من تهمه فى استخلال عمل الغير . ْ 

ونلاحظ أولافى الآلات أن حركات أدوات العمل تكتسب حياة مستقلة خاصة مهاتقف. 
إزاء حياة العامل . إن الآلات نوع من حركة دائمة صناعية قد تنظل تعمل بدون توقف إن 


(1) تع طمغه 0 ,ذعادماعة1 01 25مأععمقه[ 01 مأتممع]ا ,عكوعع60] للم 
41-49 .م.م ,1857 ,31 - وفالصناعات الى نفذ فيا قادون المصا نم الأصلى (لا القانون المشار إليه فى 
النص والتعلق مضانع الطبع) أمكن التخلب إلى حد ما على العقبات الى كانت قاعة فى سيل تنفد المواد الخاصة 
التعلي . وفى الستاعات غير الخاضعة القاتون لا تزال السيادة لوجهة نظر المسشر 7©0065) .ل أحد أصحاب مصا تم. 
الزجاج ٠‏ ؤقد قال للستر هوايت أحد أعضاء لنة التحقيق ,, يبدو لى أن الدطر الأ كير من التعلم والذى متع يه 
جانب من الطيقة العاملة خلال الستوات القلائل الماضية شر ء وهر خطير الاثر إذ يجعلبم مستقاين.» . لجنة استخدام 
الأطفال , التقرير الرابع ٠‏ لتدن مم١‏ ص مه؟ . 

©6069 حدثتى المسثر 12[ أحد رجال الصناعة أنه ا_تخدم الانأث فقط لتشغيل الأتوال اللخارية ... وهر يؤثر. 
في المتزوجات وخاصة أولئك اللاتى لمن أسرات ”متمد علون ليعلها » فبؤلاء على قدر كاف ءن الانقياه واارونة أ كثر 
من غير المتزوجات . وهن مضطرات إلى يذل أقمنى ما لدون من جهد خى صن على ضروردات . وشكذا يساء 
تخويل فضائل المرأة إلى مافيه. [يذاؤها . وهكذ! نجد أن كل مانى طييءمآ] من مراعاة لراجب ومن رقة إستخدم 
وسيلة لاسثرقافها وإيلاميا .. ,تزع[طفك 20مآ ذه طعععمة5 2 ,لا8 بودمغمه2 وتام طحدة 1 

0 ,1844 ,تملصماط 15 ,أءمة 1 . 
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اءوس لد 


لم تصطدم يعض العوائق من جانب مساعد.ها الادميين : ومن هذه العوائق نواحى الضعف 
الجماى ١‏ نيهم وكذلك إدادهم . وللاللات عن طريق الرأسماليين وبصةت-_ا رأس مال شعور 
وإرادة » وعلى ذلك فالذى حركبا دافع كامن فأ رى إلى أن خفض إلى الحد الادنى المقاومة 
الى ىئ تلقأها من الود الطميعية وألمرنة رغم ذلك والى تتوافر ق المادة اليشرية الى تعو سل 
الالات عن طريقما (0. وفضلا عن هذا معاومة هذه المادة اليشربة تقلل منها ١‏ أسرولة الظاهرية 
الت تميز مها العمل بواسطة الالة» وكذلك يقلل منها استخدام النساء والأطفال وهم أ كثر 
عررو:ة وأشد.طاعة هن الرسال0). 
رأينا أن إتتاجية الالات تتناسب تناسياً عكسياً مع حجم القيمة التى تنقلها الالة إلى السلعة 
الى م صتعبأ . فكلا طألت حمأة الله عظم مقدار المتتجات ألى تتفل ألا له قسممأ ألمه وبذلك 
يقل ذلك القدر منقيمتها المنقول إلى السلعة الواحدة . وواضم أن الحياة العامة للا لة تتوقف 
على طول بوم العملء أو مدى عملية العمل البوهية مضروبا فى عدد الأيام الى تجرى قبا 
ولاتائل يل الالة بدقة حسا بية مع الوقت الذى تستعمل فبه.وحى لوحدث ذلك فان 
إلالة الى تعمل ١+‏ ساعة فى اليوم خلال + سنوات تعمل خلال نفس الفترة وتتقل إلى انتج 
الكلى نفس المقدار منالقيمة ا لو أنها اشتغلت فقط ,م ساءات فى اليوم لمدة 6 سنة ء ولكن 
فى الحالة الآولى تسكون السرعة الى يعاد مها إنتاج قيمة الالة ضعفبا! فى الحالة الأاخيرة؛ 
000 الآلات الكثيرة الكافة [-تغلت الطبيعة البشرية إلى اك هن متريكلك #ر كان 
انماع 3 تنتمةاا عط أه ق5اعع11ظ عغطا ده كدهج 2ع5ط0 : معمو0 أرعطه ] 
بره 5 الطبعة ألثانية لندن بازوز . 
(؟) ان الانجليز الذين عيلون إلى أن يعدوا الشكل الظاهرى للثى. سببآً له .يقولون إن طول .وم العمل فى 
المصا نع نقيجة مترتية على الخلة الواسعة لخطف الأطفال والنى قام ببآ آلرأسها ليون قىبيوت العمل وملاجىء الأيتام خلال 
البهد الآول من نظام المصانع » وهى الخلة التى زودتهم عادة بشرية وسرة لا تبدى مقّأومة . إليك ما يقوله فياد 
( من أرءاب المصانع ) ,و واضمم أن ساعات امل اأطويلة إسيها المصول على عدد كيير من الأطفال اليتأى من 
مختلف أنحاء البلاد محيث سار أحاب الاعمال فى غير ذى حاجة إلى العال . و:جرد أن سادت عادة الحصول على هذه 
المواد الادمية التعسة ببذه الطريقة آستطاعو! فرضها على جبرامم بقدر أ كير من أليسر .. 

11 ,م 1536 ,2002مناً ,سعأوز5 ه122 عط 01 56د عط : معلاءاط ,ل 
وبحدثنا المفتش -ويدرز ( تقارير سنة 44م١‏ ) عن عمل النساء فيقول ,, بين العا.لات مجد بعض النسوة وقد 
اشتغلن أمأبيع متوالة ( مع استثناء أيام قلائل ) من السادسة صياسآ حتى متصف الايل ولم .يتان سوى ساعتين 
لوجبأت الطعام بحدث أن وقت الفراغ لحن + ساعات يومياً خلال ه أيام وهو ما حتجن 1ه للتوجه إلى بيوتين 
.والثوم ثم العودة إلى العمل».. 
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لع ل 


.ويستطيع الرأسمالى .بذه الالة أن يضع فى جيبه فى 7 سئوات مقداراً من ذائض القسمة يعادل 
ما حصل عله فى ١٠‏ سئة لواستعملت الالة بنصف السرعة فقط » 
ول الالة المادى نوعان ؛ ألما ناشىء عن استعالها الفعلى كالقطعة النقدية تبلى من كاثرة 

التداول . أما النوع الثانى فنتيجة لعدم الاستعال كالسيف يصدأ وهو فى غمده . ويتناسب 
انوع الأول تناسبآً مباشراً مع استعالالالة» بيها يتئاسبالنوع الأآخيرتناسياً عكسياً إلى حدما 
.مع استعالها (21. 
التي مكن مها الحصول على 1 لات ماثلة بسعر أرخص » أو بنسبة المنافسة التى تتعرض لما من 
جانب آلات أخرى خير منها صنعة (7). ف كلا الحالتين لاتعود قيمتها تتجدد بالمقدار الفعلل 
ون وقت العمل الضرورى الذى تنطوى عليه 0 وإعا يبعا مقدار وفت العمل الضرورى 
الذى تتطلبه إعادة إنتاجها أو إعادة إنتاج آلة أفضل هنها . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن قيمتها 
تبيط بدرجة أ كثر أو أقل ٠‏ فكلا قلت الفترة التى يعاد فها انتاج قيمة الالة الكلية قل خطر 
تعرضها هذا الى الآدبى . وحينا تستخدم آلات لآول مرة فى أى فرع من فروع الاتتاج 
فسرعان ماتتوالى الوسائل الجديدةالتى بمكن ها اعادة اتتاج مثلهذه الالات بسعر أرخص”؟) 
وكذلك لخدم بالمثل التحسيئات الختلفة الواحد بعد الاخر وهى تحسينات لامس فقط 
أجواء منفصلة من الجباز واتما تسمل تركب الالة يأكله . وتتيجة لهذا تجد أنه فى الأأيام 
الاولى من حأة الالة يكون فعل هزأ الدافع عل زيادة ا العمل عظم النغشاط (22. 

وإذا تساوت الأآشاء الأخرى فان استغلال عدد مضاعف من العال خلال فترة معلومة 


». يسيب .. الآذى للاجزا. المتحركة الدقيقة فى الجباز المه-تى » وذلك نتيجة عدم العمل والتشاط‎ ,, )١( 
.)؟١؟8صضدرع(‎ 

(؟) حدثنا غزال منشستر المشار إله أن ما بحسب من أجل تا كل الالات ,, يراد به تغطية الخسارة الى 
أنجم دائاً من استدءادالالات قبل أن ثيل واحلال أخرى جديدة وأفضل صنعة مكاأنها »» (التيمس ٠1‏ نوشيرم١1)‏ 

(م) قدروا بصفة إجمالية أن أول آلة تصن تتكلف خمسة أمثال آلالة الثانية باباج ص ٠ 8١١‏ 

(4) إن التحسينات التى أدخلت منذ زمن لبس بالبعيد على الاطارات الازمة لعمل الشياك كانت 
كيرة ليث أن آلة فى خالة جدة تكلفت ١١..‏ جه برعت لسدين جما سد ذلك بستوات قاءلة ...٠‏ وقد توالت 
افنيرات بسرعة تحيث أن آلات كثيرة أهمات ولما يم صتعها والسبب فى ذلك أن تحسيتات جديدة جعلها غير ذات 
متفعة » سب المصدر السايق ص ممم فى تلك الفترة من التقدم السريم العاصف زأد صناع 266 021621 يدم 

العمل من ثم 0 08" إل 0 باعة 5 اتياع نظام العمل نوبتين ( شرحه ) 00 
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من وم العمل يتطلب مضاعفة ذلك الْْرء من رأس المال الثابت المستثمر فى الالات والماق 
وكذلك مضاعفة ذلك الجزء المستثمر ى المواد الآولية والمواد المساعدة ١١‏ الخ . هذ| من جهة : 
جر شرق ذا زاد طول يوم العمل أمكن مواصاة 3 على نطاق واسع مع بقاء 
مقدار رأس 5 المستثمر فى الالات والمبانى بدون تغيير (© وعلى ذلك لايقتصر الآمر على 
ازدياد القسمة الفائضة بل يقل ك ذلك ما فق من المأل فى سييل الحصول علما . ونحدث هذا 
بطبيعة الخال # بدرجة أكثر أو أقل ‏ 06 زيادة فى يوم العمل » و لكن التغيير أعظم 
وضوحاق الكل شال نظرا لان ذلات أ لجزء هق و س اللمأل والذى تحول إلى أدوات عل له 
الغلية والسمادة بدرجة ة أعظم 9. وتقدم الصناعة 9 تحدد اا نايدا اسيتم ادن 
رأس الال ويكون ذلك على شكل تتمكن فيه قيمته من التوسع الذاقى منجمة »كا أنه منجبة 
أخر ى بفعد قيمته الاستعالية وقمته التادللة حيما قطع اتصاله بالعمل الى . لقد قال 
المستر [اشورث هن كيار رجال صناعة القطن ‏ للاستاذ و . سييورمابل : : ٠‏ حينها يضع 
العامل ير فته كافا ع: ن العمل 5 عل خلال :لك الفترة اس مأل مقداره اه عر لسن عدم 
الفائدة » وحينا يغادر أحد عماتنا | المصدع قانه 0 دون نمع رأس مال كلفنا . معاون ]ا عن 
الجشبات 29 , . أهذا خيال فقط + وهل يصح رأس مال كاف ...ر..١‏ جنييه عدم 
لنفع لظة واحدة؟ اله من أمر فظيع | إذ غادر أى من رجالنا المصنع ! إنازدياد انجال الذى 
تعمل فيه الالاات 0 لمر الذى يدرك سدور ا فلةا شورث ) بعل الويادة قى اوم العمل 
ا 5 مرغويأ فيه ع (5) 

.١ )١(‏ من الواضح أنه خلال تقايات الاسواق واتساع الطاب وتقاصه المتتاليين تنشأ على الدوام حالات #د 
تحمل رجل الصتاعة يمتخدم «قداراً إضافاً من رأس المال السائر يدون أن يستخدم رأس مال ثا بت ..٠‏ إذا أمكن 
تشغيل مقأدير اضافية من المادة الخام دون أن تثرتب عل ذلك نفقات إضاية لاساتى والآلات .. 

.3 .م ,1834 ,هه00ده] ,كدمأقستأطصه0 امه د5ععة117/7 م0 : ممعجيرنر .2 

(؟) إن ماذكرناه فى المئن إما أوردناه يقصد إهام البحث . ولكى لن أعر ض لعدل الريم أى النسية بين. 
فائض القيمة ورأس الال الكلى ااستثمر إلا فى السكتاب ألا 

(*) 13-14 .مم ,1837 ,مملهما أعط بورماعة2 معطا ده وعم ام[ ؛ زملده5؟ 

(5) « إن النسبة الكبيرة من رأس الل المتداول ورأس المال الثايت تيجممل ساعات العمل الطويلة أمراً مرغوياً 
فيه ء» ٠.‏ وياؤدياد استعال الالات الح ., تعظم الدوافم على إطالة ساعات ااعمل على أن ذلك الوسيلة الوحيدة التى يمكن 
بها أن تيجعل نسبة كييرة «ن رأس المال اثايت تفل رصحاً جزياً .. ( شرحه ص ١١لم؟‏ ) - وو ونمت نفقات معينة 
تستمر فسبتها كا هىسواء استغل | صنع وقتا تصيراً أو الوتت كله ء ومن أمثالهذه النفقاتالاهار والرسوموالضرائب. 
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ن الالاات تنج العسمة الفائضة و لا نحدث هد أ لاما ل بطر د بقه مساشرة على خفض قيمة 
قوة العمل و بطريمّة غير مباشرة على ترخيصها عن طريق ترخيص ثمن السلع التى تدخل فى 
اعادة اتتاج هذه القيمة ‏ نقول اها لاتنتتج القيمة الفائضة لهذه الأسباب وحدها بل لآن 
الالات حين نستخدم لأول مرة فى احدى الصناءات تحول العمل الذى يستخدمه صاحبها 
إلى عمل ذى قوة كامئة عالية الدرجة » وترفع القيمة الاجماعية المندجة فوق قيمتها الفردية 
ودذا بمكن صاحب رأس المال من أن يجعل نسبة أصغر قدرأ من قيمة منج اليوم تحل حل 
قيمة قوة عمل اليوم الواحد . وفى أثناء هذه لأفترة الانتقالية الى يشغل فبا استخدام الالات 
توعا من المركز الاحتكارى تكون الأرياح عالة إلى درجة غير عادية ؛ 95 راض 
المال جبدمككى حصل على أعظم الفسائدة من فرص الاستغلال المتاحة له خلال هذه الأايام 
الأولى لاحب . وذلك بإطالة يوم العمل إلى أقصى حد ممكن . إن عظم الرسم يزيد من حدة 
شبية ال رأسمالى فى سبيل الحصول على ريم أ كثر . 

وإذ يعم استعمال الالات فى فرع مخصوص من الصتاعة تمبط القيمة الاجتماعية لني الالة 

إلى مستوى قممته الفردية ومبذا يتحةق فعل القانون الذى عقةضاه لا تنشا القيمة مرنى. قوى 
العمل التى أحل الرأسمالى الالات حليا » وإنما بالمكس تنشأ عن قوى العمل التى يستخدمها 
فعلا فى العمل بالالات ٠‏ إن القيمة الفائضة [ ما تنشأ فقط عن الجزء المتغير من رأس الال : 
وقل ذاغا ان مبلخ القسمة الفائضة يعيئه عاملان : معدل العسمة الفائضة وعدد العال الذن 
يستخدمون فى نفس الوقت الواحد . وفىخلال طول معلوم من يوم العمل يتحدد معد ل القيمة 
الفائضة بالفسبة التى ينقسم طيقاً لها يوم العمل إلىعمل ضرورى وعمل فائض . و بتوقف عدد 
العهال الذن يستخدمون فى نفس الوقت الواحد على النسسة بين رأس الال المتغير ورأس المال 
الثابت. وواضح الان أنه مهما كاناستعال الالاتعاملا وزيادة فائض الع.لى على حساب العمل 
الضرورى ذلك بزيادة إنتأ جمة العمل ٠‏ وان هذه المتيجة إما تتحمق ذقط با بإنقاص عدد العال 
الذن تخد م.م مقدار معلوم من رأس المال ٠‏ إن استعال الالات نحو لجزءا من رأس المال 
الذى كان متقير ا موقيل إل ١‏ لات أى إل رأسمالئابت لايتج قيم فائضة ما ومثال ذلك أنه 
من المستحل أن تحصل من عاملين ع ة قمة فائضة تعادل ما تمتصه منها من ع0 عاملا . ذإذا كان 
كل من الأربعة وعشرين عاملا يشتغل ١‏ ساعة فى اليوم و ينتيج ساعة من فائض العمل فإن 
دؤلاء جمعاً ينتجون ب ساعة من فائض العمل بها بجمو ع عمل الرجاينعبارة عن 74 ساعة 
حر مه ار حون ده دام دامين واس لاك الآلات فذلا عن مصاريف أخرى على المنشأة الصناعية»ورهى 


«صاريف تزيل لسيتمأ إلى الأرباح كذأ تناقس الا نتاج 6 ( تقارير مملشى المصأ نم 1م ١‏ كتين اتواص ٠) ١5‏ 
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فقط ٠‏ وننيجة لذأ يوجد تناقض كامن فى استخدام الالات لا: :تاج القيمة لقيمة القائضة : ذلك لآن 
الالات تستطيع أن تزيد أحد عامل القيمة الفائئضة وهو معدا وذلك فقط بإنقاص العامل. 
0 وهو عدد ألعال . هذا التناقض الكمن كشف عن ذاته بعجرد أ الصيحم قم ةالسلعة 
تنتجرا الالة 7 اللادا أة الاجماعية الى نظ م قيمة مة كأفة الا لع الى ٠‏ من نفس 4 ؛ وذلك. 
1 تعميم استخدام الالات فى 68 دار ا و رد 1 فهذا التناقض هو الذى 
يدفع رأس المال ( وإن لم يشعر الرأسماليون بطبيعة الدوافع التى تحركيم ) (" إلى إطالة يوم 
العمل على سيمل التعويض عن النقص ق العدد النسى للعال وذلك بالريادة فى فائض العمل 
المطلق. إلى جانب الزيادة فى فائض العمل النسى :0 
دجىء ادسرت الرأسالى فى استخدام الالات دواقع جديدة قوية لازيادةالمغرطة فيوم 
العمل حدث تغييراً أساسياً فىكل من وسائل العمل وطابع جباز العمل الاجتاعى 
يطريقة 0 بباكل مقاومة أو معارضة لهذا الاتجاه . هذا من جبة ؛ ومن جبة أخرى 
تخلق الالات فائضاً من العال7© بضطر إلى الخضوع لسيطرة رأس المال » وذلك لاما من. 
جبة تمد بد الرأسهالى إلى طبقات هن الهل لم تكن ببالغة إياها من قبل » ومن جبة أخرى 
تحرر العال الذين 8 »وإن هذا لفسر لنا ظاهرة من أبرز الظواهر فى تاريخ الصئاعة 
الحديئة . ويفسر الطريقة | لى مها لضع الاللات حداً لكافة الف.ود الآأدبية والطيعية المفروضة 
على طول دوم العمل . وهذا يفسر التناقض الاقتصادى وهو أن أقوى أداة لتقصير وقت. 
ثبت أنها سبيل بجعل كل -ظة من وقت العامل وأسرته تحت تصرف صاحب رأس المال » 
وذلك بقصد العمل على تحقيق تر اورأس المال . لقد أرخى أرسطو أعظم مفكرى العصور 
القدممة العنان لاله فقال م لو أنكل أداة بمجرد أن ندعوها للعمل أو بمحض إرادتها تؤدى. 
'العمل الذي نتاسيرا 1 قر كك كترعاى ديدا! ان القاء ذاتياء تون ل اننون الادن 
قوم بعملية الغزل من تلقاء ذاته » إذن لانتفت الحاجة إلى الصبيان يستخد مهم المعلمون أو إل. 
العبيد يعماون اسادتهم » (». كذلك امتدح الشاعر الإغريقى الذنى عاش فى أيام رن 


)١(‏ سنشرح فى الجزء الآول من الكنتاب اثالث السبب الذى منأجله يجن عن إدراك ذلك النناقضالكاءن 
الرأسما ليون ورجال الاقتصاد السيأمى الذن خمرهم أحلوت التفكير الرأسمالى . 

64 من أجل الخدمات الى أشداها ركاردو أيه أدرك أن الاللات لدت وماد لا تناج السلم سب 8 بل [م1 
كذلك وسيله لايحاد ,وعدد فائض عن الماجة من المكان .. . 


(ب) .408.م ,1842 ستادء 8 01 ر5ع1ع]10دعى 065 عتطمهوواتط2 غ71 ,عومزق 2 
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العجلة المائية لطحن الغلال (والبتى تعد الشدكل الآولى“ لكافة الالات الانتاجية) واعتنر أن هذ1 
الاختراع منم الحرية للا رقاء الإناث وكان. بداية العصر الذهى وهؤلاء كانوا وثنبين 
مسا كين يعيشون فى الظلام » لايعرفون شيئًا عن الاقتصاد أو المسيحية 5 كشف عن ذلك. 
باستيا الذى وسلفه ماك كولوخ الآ كثر منه كفاءة » فشلا لم يدركوا أبداً أن الالة خير 
طريقة تمكنة لإطالة يوم العمل . لعلهم كانوا يغضون الطرف عن الاستعياد الواقع على رجل. 
واحد إذكان هذا سيلا يؤدى إلى تقسدم آخر ولكن لم مخطر ببالهم أن يدعوا إلى استعباد. 
المجاهير لكى نحولوا بعضاً من أنصاف المتعلبين والدهماء إلى أساطين فى الصناعة والتجارة .. 


جح - ريادةٌ عر العو 
تؤدىالالات فى يد رأسالمالإلىزيادة شديدة فى طول يومالعمل » وهذا الامرعلى مارأينا 
بحدث رد فءل من جاب اجدمع الذى رى -ماأته مهددة فعمد إلى تحديد ساعات العمل. 
بنص القانون. وإذ نحدد القانون يوم العمل برداد مالاحظناه من ازدياد حدة الدهل فى ظل. 
عبد الالات بروزاً ووضوحاً . عند تحليل فائض القيمة المطاق عنينا أولا بمدى نطا العمل 
ومداته مع افتراض أن حدته ثابتة . وعليئا الآن أن نبحث كيف يتستى ازيادة حدة العمل أن. 
تعوض النقص فى مدى اهتداده » أى ندرس الدرجة الى ممكن بها زيادة حدة العمل . 
بح التلمى أله بقدر مرا التغار ابتوال الإلات قدو مااكتسب العالمن جر 
لقيجة تعودهم استخدامها » يسهل |احمل محيث تنمو حدته ما لو أن ذلك رحدث ونقآ لقانون 
طيعى » وهذا نجد خلال نصف قرن بانجلترا أن الزيادة فى طول يوم العمل سارت جنبا 
الى جنب مع حدة العمل بالمصنع . وواضح أنه اذا تعلق اللافر تعميل يتعق. اذاف فوة| بعل 
يوم افترة غير محدودة و بانتظام تام لابد أن نصل إلى تقطة عندها لايتفق إمتداد يوم العمل 
مع الريادة فى حدة العمل بحيث أن الزيادة فى يوم العمل لا ممكن إدرا كا إلا رن طريق. 
عش بعنة العمل وبا لمكن لاعتن زيادة الأخيرة إلا بتقصير يوم العمل . و ممجرد أن 
رغم الغضب“ من جاني الطيقة العاملة الدولة على تحديد طول يوم العمل بطريقة قانونة- 
وتنفيذ ذلك فى كافة المصانع ععناها الصحيم ؛ استخدم رأس المال كل قوته و كرس جبوده 
لغاية أخرى وهى إنتاج فائض القيمة النسى عن طريق الاسراع بتنمية الصناعة الالية مادام. 
قد استحال عليه أن يزيد من إنتاج فائض القيمة عن طريق زيادة يوم العمل . وى الوقت 
ذاته تبع ذلك تغيير فى صفة فائض القيمة الندى . ويمكن القرل بوجه عام إن طريقة إنتاج. 
فائض القيمة النسى تتحصر فى أن نمو انتاجية العمل كن العامل أن ينتج مقداراً أكير فى. 
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يا 0 . نفس القدر من العمل . وبعد التغيير ‏ كان الشأن قل وقوءعه ‏ 
0 الى اميم الكلى خلال خلال فترة معلومة من وقت العمل نفس المقدار من القيمة : 
اناده 3 التباداية غير المتغيرة تنتش رظلاها على مقدار من القيمة الاستعالية أكر 
عن ذى قبل الأمر الذى يترتب عليه هبوط قيمة الساعة الفردية . وتختاف الأهرحيئما و 
القانون تقصير يوم العمل إذ حينئذ يتوافر دافع قوى للغاية على تنمية إنتاجية العمل 
والاقتصاد فى استخد م آم قوراف الانتاج ٠‏ وشوافر الباعث على حمل العامل على ذل مقدار 
أ كبر من العمل خلال وقت معلوم ؛ وعلل زيادة حدة --00 اتتقايل من أى وات 
وقت 00 ٠‏ وبكلمة واحدة تقول [ ن العامل برغم أن يكنفب عباه 
أى ٠‏ تيد من حدته وكدثاقته على أن ذلك هو السيل ااوحد أمامه فى ذلك !١‏ بوم الذى قلل 
القائر ن من مداه . ومعتى هذا الدكثيف - كا هوفى الواقع ‏ أداء كية أ كبر من العمل 
خلال فترة معلومة من الوقت . ويحب أن يقاس وقت العمل لاحسب مداه فقط بل وكذإك 
.حسب كثافته 290 حيث أن ساعة من يوم العمل الذى طوله ٠.‏ ساعات تتضمن الان عملا 
"كرا أى يذلا أكر لموة العمل مما كانت تتضمئه ساعة فى ذلك | ليسوم الذى كان طوله ١‏ 
ساعة » ويذَلك 155 للمنتجج الان قيمة أكير مما كان لمنتم ساعة وخمس الساعة . وبصرف 
اللفار عن الزيادة فى فائض القيمة النسيبى عن طريق 0 إتاجية العمل . فان ؟ ساعة من 
7 الفائض ؛ 5+ ساعة من العمل الضرورى تنتج الان لارأسمالى تفس | الكة من القيمة 
لات العا من قبل ساءات من العمل الفائض وثمانية ساءات من العمل الضرورى , 
وعليئا أن نسأل الآن : ما الكفية | لتى تزيد مها حدة العمل ؟ . 
يرجع أول أثر لخفض بوم العمل إلى فعل ذلك القسانون الواضح الذى يقول إن طاقة 
قوة العمل على بذل الجهد تتناسب تناسياً عكسيا مع ساءات العمل » وعلى ذلك فى دود 
معينة ‏ تجد أن الخسارة من ناحية الوقت يعوضها كسب من ناححة النشاط أو الطاقة؛ فرأس 
المأل يعمل على أن بجعل من طريقة دفع الجر سبيلا مل العامل على أن يبذل ذعلا مقدار 
أ كر من قوة العمل7) . 
)!١( 0‏ هناك بطبيمة الخال ذوارق من حيث «رجة حدة الدمل فى فروع الانتاج التلفة وهذه إلى حد ما على 
الأقل يعوض كل منها الآخر »ا أوضح دلك أدم ميث من زءن طويل » والفضل فى هذا راجم إلى اعتيارات أقل 
شنا خاصمة يكل نوع من العمل . ولكن استخدام وقت العمل قياس لاقيمة يتأ بوذا من حيث أن مدة العمل 
وحدته تعبيران متضادان لنفس الكنية من العمل وإستتعد أو ينفى كل مما الآخر . 
(؟) ”تطيق هذه املاحفة بصفة خاصة على نظام العمل بالقطعة وهى الطريقة الى -:درسم' فى اله 


م السادس 
.من هذا الكتاب . 1 
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وفما ختص بالصئاءات الى تلعب قا الالاتدرر أبسيطأً 5 د فى صناعة الفخار, 
تقدم لعا قانون المصانع دليلا د عق أن تقصير نوم العمل أر ودأضها ف زيادة اتظام 
العمل وتحانسه واستمراره وتشماطه(26. ولكن بدا من الأمود ر 2 ك فبا إدراك هذه 
النتيجة فى المصانع الى تستحق هذه النسمية ذلك أن اعتهاد العال فبأ على ا ركد الممكهرة 
والمتجانسة للاللات اود منذ زمن طويل أدن لظام مان . وعلىي ذلك حين تقدمت 
الاتتراحات فى سنة ١4‏ لخفض بوم العمل من ١١‏ ساعة أجمع كافة أعداب المصانع تقرياً 
ع1 أن رؤساء العمل فى مختاف الأقسام حريصون ألا يضبع العال وقتاً حيث 00 
يكون من غير الممكن أن تزيد من بقظة الال وواتباهبم فى أداء العمل » وعلى ذلك فع بقاء 
سرعة الآلات والأحوال الأخرى ثا بتة دون تغير فان من السخف _- تتوقع أنة تنيجة هأمة 
من ناذه انتياه العال ذلك ق أن مصنح تديره إدأ رة جيدة »270 ٠‏ ولكن التجارب أثدتت 
بطلان هذه الحجة » فق .م أبر يل ستة ؛ ١4‏ لأ المستر ر. جاردنر العمل ١١‏ ساعة نوما 
بدلا م ن «؟ ساعة فى مصنعيه الكبيرن بهة رستن ء ثم أعلن نتيجة تلك التجرية بعد 
اتقضاء عام على اليدء فا فقال «حتقئا نفس المعدار د نفس التكاليف . وم تختاف 
1 اكور الهال لو جه عام فى اليوم ذى الأحد عشرة ساعة عبا كانت عليه فى ظل الوم المكون 
من ؟١‏ ساعةع29 . إى أغض الطرى عن التجارب اب 1 جردت فى أقسام القزل والعشضط 
إذ فى هذه زيدتسرعة الالات عقدارب. ٠‏ ؛ ولكن فقس النسج لم يطرأ أىتغيير على الأحوال 
الموضوعة الى يتم فها الانتاج ء عدا إنقاص ساءات العمل اليومية » وكانت النقجة كالاقى : 

و كان متوسط جر العاف اسوعبياً 1 بلس 4+ اشلن فم بين ,- ينار ٠‏ ؟ أريل 
اسئة ع4؟ مع العمل ؟١‏ ساعة فى اليوم ؛ وكن !م بسء ١٠١‏ شلن من ., أبريل إلى 
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6 بو نية سئة 4.65مأ - اتباع نظام اليو د الاحد تكش ره سأاعة ٠‏ وعدأ 





(1) ,, تقارير مفتثى المصا نم »ا سنة 4ويم1كء ودبع المئة المتى فى م أبريل 1440 ص ملب « : 
0( نفس المصدر ص وول لا كانت الأجرر حسب نظام اذطعة لم تتغير , نان الاجر الاسيوغ كآن 
يتوقف على الكية المتجة . 
() شرحه ص ٠.177‏ 
00 ذرحه ص وم لعب العنمر الأآدنى دورآ بالنآ ف التجارب المثار إليا نا » وقد قال اأمال افتش 
المصتع ,, إن روحنا المعنوية أعلى » وأمانا الجراء. وهر الحروج مبكرين فى الايل . إن روحآ من الشاط واليجة ' 


السود المصنع 13 » هن أضكر عأمل إلى أ كر و 9 ٠‏ ويستطيع كل منا أن لساعد الآخر إلى 00 2 ١‏ 
دسق 
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كاف «فمسيداد المت فى ١؛‏ ساعة عراأا كن عليه فى ٠5‏ ساعة » وذلك المعحك 
لاطراد انتظام العمل وزيادة الوفر فى الوقت من جانب الال . قينها حصل العال على نفس 
الأجور وكسبوا ماعة من الفراغ . حقق صاحب رأس المال نفس الكية فق تبات 
ودشر عل نفسه نفقأت فى الفحم والغاز الخ خلال ساعة واحدةكل بوم . وقد أجريت تجارب. 
ماثلة قى مصانع السادة هور و كس وجا كسون » وحالفها نفس النجاح (" . 

وبىء خفض ساعات العمل الأاحوال الذاتية ااتى يتطلها دكثيف العمل » وذلك بقدر 
ما يزيد من طاقة العامل على بذل مقدار أ كير من النشماط فى وقت معلوم . وحالما بحم القانون. 
أتباع بوم أقصر مدى يعمد رأس الال إلى استخدام الأالات بانتظام بقصد امتصاص كية 
أكر من العمل خلال وقت معلوم ٠‏ ويم هذا الم إما يتسبمل الألات أى زيادة سرعتها » 
وإما توسيع | ايجال الذى يوؤدى فيه العامل عيله أى تكليفه الإشراف على دقان | كبر ا 
الالات . وتحسينت ركيب الالات ضرورى إلىحد ماحتى يتسبى زيادة الضغط الواقع على العامل؛ 
ولكن هذه التحسيذات تعد من جرة أخرى أمراً لا.د أن يصحب حدة العمل بطريقة تلقائة » ذلك. 
أن نحديد بوم العمل يضطر ال رأسمالى إلى الاقتصاد الشديد فى نفقات الإنتاج . إن التحسين. 
فى الالة البخارة بزيد منعدد ضر بات المكسبس دهئوزم فى الدقيقة الواحدة يا يسمح فى الوقت. 
ذانه ونتيجة الاقتصاد فى استخدام القوة الحركة بتوسيم نطاق إدارة الالات بواسطة نفس 
انحرك ونفس المقدار من الفحم . بل وبأقل من ذلك . والتحسين فى الأداة الناقلة يقلل. 
الاحتكاك كا عبط بقطر وثقل عامود المحور إلى الحد الآدتى الممكن . وأخيرا 
فالتحسينات فى الالات العاملة إما أن تزيد من سرعتها وكفايتها ينا تقلل من حجمبا كا هو 
الخال فى الثول اليخارى الحديث » وإما تزيد من مدى وعدد العدد العاملة 0 تزيك من حجر 
الميكل الدارجى 5 هو الحال فى آلات الغزل الى تعرف الواحدة مهنا باسم البغلة ٠»‏ وإما 
تزد هن مرونة حركة ونقل هذه الادوات العاملة نتيجة #فييرات تافبة فى التفاصيل مثل 
التغييرات الى سببت مئذ خمسين عامآ زيادة سرعة «البغلة» الى تدور بنفسها ممقدار الخس ما" 
كأن عليه الآمر من قبل . 

ويعود :اريخ خفض بوم العمل إلى ١١‏ ساعة بانجائرا إلى سنة مم١‏ ؛ وقد صرح أحد 
أرياب المصانع الإ مجايز سدة سير ١‏ بم هل : إن العمل الذى عسوم الآن ق 0 أعظم 
225 كان قبلا ... إذا قرس بالحال ملل .م أو 2 عاماً خات ... أذظر ١‏ لا ؤدياد 
الانتيأه والئشاط وبذل المجبود مم تطامه ازدياد سرعة الالاات بدرجه عظيمة(١2‏ , وقد ذي 


)1 32 .م رلته .ره بمعلاء21 تتطمل 
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اللورد شافنسيرى ١‏ البيانات الاتية فى فى سلة 6 1/4 أمام بجاس العموم وأبدها بالآدلة والونائق 
فقال : 

د إن العمل الذى يقوم به أولئك الذين ب* شتغلون فى الصناعة ثلاثة أمثال ما كأن عليه ثى. 
دا أكال :مده العمارات _ لا شك أن الآلات ثاغت بالفمل. الت آولاها ان .ولاه 
سواعد الملابين من الناس » ولكنها فى الوقت ذاته ضاعفت من عمل أولتك الذين تتحكم 
فهم حركاتما الخيفة ... فق سنة ١41١0‏ كان تقبع زوج من له الغلة الج ى تغزل القطن رقم 5 
حساب ؟١‏ ساعة فى يوم العمل يتضمن ضرورة ألسير مسافة م أميال» وق سئة 189 
زادت المسافة مع غزل نفس المقدار من القطن إلى ٠؟‏ ميلا ؛ م زاد أكثر من ذلك بعد ند 
وى سلة مسبو 20 كان الغزال اسم وميا "٠‏ قطعة ووراعئويه على 013 من هله 
البنلات وجموع ذلك ١+4.‏ فى اليسوم ٠‏ وفى سنة »م,ر؛ كان يضع علي كل بغلة . .؟؟ أى 
ف اليوم » وزاد العدد سئة ١/811‏ إلى ٠. ٠‏ :م للبغلة الواحدة ؛ م5 للا ثنتين فى 
اليوم الواحد ء وفى بعض الحالات نزدد مقدار المطلوب من العمل عن ذلك ... ولدى وئيقة 
أخرى وصلت إلى" سئة ١4‏ جاء فبا أن العمل بزمد باطراد ‏ لا بسبب عظم المسافة الى 
يتعين على الغزال أن عقا خسب . بل ومن حيث 'تضاعف كية البضائع المنتجة » بينا 
الآأدى الغاملة أقل 5 بالنسة إلى ما كانت عليه » وعلاوة على ذلك بيب نوع أحط من 
القطن فى الغزل مما يريد من صعوبة العمل به ... وقد حدثت زيادة عظيمة فى العمل داخل 
غرفة القشيط ففيبا رامد بالعمل الذى كان يعتسمه اثنان من قبل . وق حجرة 
550 يستخدم عدد هائل من الأشخاص ونخاصة من الاناث ... زاد العمل خلال 
السنوات العلائل الاخضيرة بنسية ٠١‏ /. نغار لازدياد سرعة الالات فى الغزل . وقد 
كان عدد اللفات وعامهدط المنزولة فى الأسبوع 1١٠.٠.‏ (١م١)‏ فارتقع الرقم إلى *17٠٠١‏ 
سئة 6م | . وق سنة ١19‏ كأن عدد وعاءام في النسج بالنول 0 اناا 
الواحدة فأصبح ٠‏ سئة معىمرو مما دل على زيادة كبيرة جدأ فى العمل »١؟‏ 

ونظراً لهذه الدرجة العالية الى بلغتها <دة العمل فى ظل سيادة قانون 0 عشرة ساعة 
بدا نوع من التبرير لدعوى أر باب المصائع من حيث أن أى تقدم فى ذلك الانجاه مستحيل » 
وهذا يتضمن أن أى نتقص بعد ذلك فى يوم العمل معثاه نتقص ى الإتاج . وما يبدو من 





)1( لعل هذا الرقم غطأ مطيبى وصوايه م١‏ أو 806( . 
)0( 5 6-9 ,ززم ,كك .مه ,تزعأاطوق 1010 
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طابع الصحة والوجاهة على حججهم نستطيع أن نلسه من هذا البيان المعاصر الذى سطره 
مفتش المصانع ليو نارد هورئر ذلك الرجل النى م فر عن اله مب 
أن الكرية اح صب نا لاعلب ارد ع سرعة الآلات فلا بد أنه من صا صاحب 
0 أن يدر الالة إلى أقصىخد > مع الشروط الانية 7 : امحافظةعى الالات 
فن. الفهاد السر بع والمحافظة على نوع 35 د ٠وطاقة‏ العامل على تذبع ال ركة 
دون إجهاد أعظم مما يستطيع أن يتحمله . ومن المعضلات العظرمة الأهمية الىيتعين على 
صاحب المصنع أ د لها حلا هو أن مبتدى إلى أقصى معدل للسرعة يستطيع إدارة الاللات 
مع مراعاة الشروط السالفة الذكر . فغالاً ما حدت أن جد أن السرعة فاقت الحد السلي 
الواجب وبرى أر: التوقف والعمل الردىء لا يعادلان السرعة المتزايدة ويذا يضطر إلى 
التقليل منها . وعللى ذلك وصلت إلىالننيجة التالية وهى - إذا اهتدى صاحب المصنع إلى الحد 
الأقصى السام من السرعة فلن يكن فى الإكان | أن ينتج فى ١ ١‏ ساعة ما يتم إنتاجه فى ١٠١‏ 
ساعة . ورأيت كذلك أن العامل الذى يتناول أجره حسب نظام القطعة يبذل أقصى مالديه 
من جيد نتفق ع مقدرته عل مواصاة العمل نفس المعدل والدرجة 20١‏ . وعل ذلك نقول 
إن استنتاج هورتر معناه يرغم التجارب الى أجراها جاردنر وسواه ‏ أنالعمل.بعدذلك 
على خفض يوم العمل إلى ما دون ١+‏ ساعة يؤدى بالضرورة إلى انقاص كلية المنتج2”7 . 
وبعسد انقضاء عشر سنوات أورد الرأى الذى عبر عنه سئة ه4م١‏ ليدلل به على أنه قدر 
بأقل من الحقيقة مرونة الألات وقوة العمل الإنسانية إذا استخدما لأقصى حد عن طريق 
الخفض الإجبارى ليوم العمل ٠‏ 

لنزجع الآن إلى الفترة التالية لسئة 67.م؟ حسين سرى مفعول قانون العشر ساعات فى 
عصانع المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والتيلية بانجلترا . 

وزادت سر عه المغازل على أ لاث تتى ولف الآلياف 5 ٠.٠.‏ دورة قف الدقيعة 
وعل البغلة ...وء ومعنى هذا أن مرعة مغزل الآلة عؤومجطه وقد كانت .. هع مرة 
فى الدقيقة سلطة ومو صارت الان (*خم١)‏ ...هء وأن سرعة مغزل البغلة 
كانت ...ه فأصبحت ...4 في الدقيقة , أى أن الزيادة بمقدار العشر فى الخالة الآولى 
وابنسة الخس فى المالة الثانةع9). وقد كتب جيمس ناسعيت الميئدس المدتى المشهور 

,”. ودتقارير مفتثىالمصا نمء. . ربعالسنة النتهىفى .+ سبتمبر وم اومن أ كتوير 844 إلى أتريل ه4مراص‎ )١( 


(9) تقس المصدر ص 77 . 
(#) تقارير مفتشى المصا نع ,م أكتوير 10م ص 0 . 
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فى ائر كروت القريبة من منشستر إلى ليونارد هورئر سنة «0.م؟ موضحاً ماهية التحجسينات 
الوأدخات عل الآلة البخارية فما بين عأى م44١‏ » ٠ ١46+‏ وبعد أن لاحظ أن 
قو الات اببححارية مقدارة والأحمئة الى قدرتها الإحصائيات الرمعية طيها اقّرة الاللات 
الإثثة سة عور 209 إن هى إلا قوة إسمية فقط ولا تصلح إلا كدليل عام على قوتها 
الخيقية؛ تابع كلامه قاعلا « إنى لعل ثقَة أندا نحصل من نفس وزن الالة على عمل بزيد 
عنالمتوسط بمقدار ٠.‏ | لانه فى حالات كثيرة' تحد أن" الالات البخارية الممائلة 
الى كانت نج 5 حصاناً خار يأ فى الآا؛ يأم لي حددت فبأ السرعة دار 5-31 قدماً 
فى الدقئة ؛ أصيحت لان تقل و مها ع وبيمكن الان أن ندر الالة اليخارية ذات 
امائلة حصان غخارى بترة ة أعظم ما كان عليه الحال قبلاء وهذا راجع إلى التحسينات الى 
5 م وطاقة الغلانات وتركيها الح .. ٠.‏ وبرغم أن لسدة عدت الأدى العاملة إل 
الثرة اليغارة كا هو الحال فى الفترات الماضية ؛ فان نسبة العمال إلى الالات أصبحت أقل 
عن ذى ةل[ !1©. وقد اأستخدمت مصانع المملكة المتحدة سنة .وه و ما مقداره اا مرعسم١‏ 
رن الأاحصحة اليخارىة الإسمية لإدارة >اوررسهره؟ مغزل » ه44ر1 .8 نول ! ٍّ 
سة وم ١‏ لخ عدد المغازل والانوال لرورم. ورمم 2 6. 9ر4 » عل التوالى . 
بفمه القوة البححا ريه عل ماكانت عليه سئة ١٠ىما‏ لاج إلى ٠..٠رمبناا‏ 20 
ابخارة سنة١٠ه١‏ ؛رلكن تدل الإحصائيات الرمعية علىأ ن الأاطلوب كان مع+ؤرزد؟ أى 
أفل ما بحسب عل أساس مئة .هىم١‏ عقدار ...رءل حصان خارى”) , تدل الحقائق الى 
ألبرها إحماء (- 00 ) على أن نظام المصائع / وذاة واد سرسةاع وأن جتاك ضهدا أقل 
من |الأدى العامة بالنسمة إلى الاللات مع أن نفس العدد من العمال يستخدم الان بالنسية 
إلى |الاحصة الما رءة ة > كان الحال قبلا دان الالة البخارية لستطيع أو تديرآ لات ذاته 
زة متراشة مح الو فر قى القوة والوسائل الأخرى » وأن فى الإمكان زيادة كية العمل عن, 





١)‏ تبر ذلك ف الاحصاء البرلا تى لسئة «ديمهرء فى تلك الوثيقة بذار الحصان البخاري الميقي للإلات 
البغار مة الحب نه والعجلات الما عمية مدلا من ن الحصان اليشارى الام بي ( أنظر الحاشية البا بقة عن الجصان البخارى ) 
وعلاوة على دَلْك فلى ند !لأنازل المزدوجة داخلة بن مغازل الغزل كا كان الحال فى إحصاءات ١٠.١‏ » ٠هم521هم1.‏ 
وى ساك معادل الأصواف أضيفت 8155 وبجد تيز بين مهام الجورت والقنب من جبة ومعامل اللكتانه 
من يحبة أخرى ؛ «رأخير آ بذكر اتقرير لآول مرة نسح الجوارب . 

0( تفارس 10/1125 صن 7ل( سا لل عسل 1/81 صن 138 * 


م( شرحه س 4ل و1ااء 
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طريق التحسينات فى الالات ؛ وفى أسالب الصناعة بواسطة زيادة سرعة الالات وأسباب 
أخرى متنوعة )١(»‏ وأ كثر من هذا «إن التحسيتات العظيمة الى أدخلت عل الالات من كل 
نوع زادت قوتها الانتاجية كثيراً ... ولا شك أن تقصير ساعات العمل ... كان الدافع 
على هذه التحسينات . وقد ترتب على هذه التحسيئات وعلى ازدياد اتجبود الذى يقوم به 
العامل أن ما كان يتم إتتاجه فى اليوم الطويل أصبح فى الإمكان إنتاجه فى الأايام التى قصرت 
( ممقدار ساعتين أو بنسبة السدس ) 9) . 

وتنك الحقيقة الآتية لبيان مقدار زيادة ثروة أصحاب المصانع وهى زيادة سارت جنباً 
إلى جنب مع عظم حدة استغلال قوة العمل ؛ فقد كان متوسط الزيادة النسيية فى مصا نعالقطن 
الإنتجليزية وغيرها وم. ١]‏ فما بين ممعم ء .16 فصارت حم./. فيا بين 216٠١‏ هما 

وبرغم عظم التقدم الذى لمسته الصناعة النريطانية خلال السنوات المان من ١844‏ إلى 
10 حين بدأ مفعول يوم العمل ذى العشر ساءات » فإنه أقل من التقدم الذى حدث خلال 
السئوات الست (>ه,؟ - ؟ومم ) . ومثال ذلك أن مصانع الحرير سئة م١‏ كان مها 
هو/اد#و .رص مغزلاء .4+1 نولا فارتفعت الأرقام إلى :ورم +ددء و.لار١٠‏ على 
التوالى » با هط عدد الأيدى العاملة من رده إلى رمه فى نفس الفترة . ومعتى 
هذا زيادة قدرها ور ٠/07‏ ف المغازل » “ر0 001 2 الآنوال » وذلك فى الوقت الذى هبط 
فيه عدد العال بنسية 1 وزاد عدد المغازل فى مص أنع الصوف من .ميمره/ام/ إلى 
426 مر( ( وس زيادة قدرها ١/01‏ ( فى بيك ١م١1‏ 2 كهماء و بلغ عدد المغازل 
( سئة 145 ) ؟الاادوح كرا ( بنقص قدره بارم./ ) . فإذا طرحناعدد المغازل المزدوجة 
وه واردة فى إحصاء سنة +ه,م؟ وليست فى إحصاء سنة 9مم؟ لرأيئا أن عدد المغازل يكاد 
يظل ثابتا . هذا منجبة » ومن جبة أخرى نلاحظ أنه بعد سنة . ه,؟ تضاعفتسرعة المغازل 
رادار ال فى حالات كثيرة . فنى سئة .م١‏ بلغ عدد الآنوال البخارية صانع الصورف 
رمم فاصبح -مورم”م سنة 110 ؛ م4 .رم؛ سنة 9م و ء وكان عدد العمال فى 
السنوات اشلاث المذكورة هكذا عل التوالى : ماروا ؛ ..اربام م>.رهم وهذه 


)01( المصدر السأ بن ص 0 
() #ارير مفتثى المصانم ذأكترير مدر ص وه ١٠.١‏ . أنظر كذلك تقارير الخ .م أنريل 526 


ص .# ومأ بعدها . 
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سس ب4 ج ام بنك 


الأرقام تغمل الأطفالمندونالرابعةعشرة منالعمر وكا ننتعدتهم +90 4م17 4:1 ونا 
ق ننس البثوات.. ورى هن ذاك له برغم ازدياد عدد الأثوالى سينة ؟بم؟ بالساس 
إلى ما كان عليه سئة ١6‏ فبناك نقص ف عدد العمال تقابله زيادةفى عدد الاطفال(2). 

وقد قال المستر فراند فى جلسة مجلس العموم بتاريخ ٠‏ أبريل +1 « علمت من متدوى 

1 جهة عقاطوق لانكشر وشفس وثم الذن أتحدث بأ لنياءة عنهم أن العمل بالمصائع يتزايد 
باستمرار نتيجة التحسينات الى أدخلت على الالات . فينا فى الأيام الماضية كان عامل واحد 
ومساعدان له رعون نولين أصبح عامل واحد عفرده برعي ثلاثة أنوال : وليس من غير 

الأأوف أن يعبد إليه أمر أربعمة أنوال : وهكذا يتضح من الحقائق أن أقل من عشر 
ساعات تتضمنعمل إثنى عشرة ساعة . ومن هذا تضم المدىاطائلالذى بلغته زيادة الارهاق 
الواقع على عمال المصانع خلال المترات العقير الاغيرة 01 


و2 رغم أن مفتثى المصانع امتدحوا يحق النتائج الطيبة التى يحمت عن قاتوى 2146 
٠‏ هم( فامهم برغم ذلك قد اعترفوا أن خفض يوم العمل سبب زيادة حدة العمل وهى الأآامر 
الذى كانت له من قيل آثار سية بالنسية إلى صحة العمال وطا لمهم يعت أ لذلك . « يدو لى 
أن الويادة المفرطة فى الوفاة من أمراض الرئة , وهو اللامر الذى أشار إليه الدكتور ج . 
جرينهاو فى تقرير له عن هذا حديثاً ؛ إبما ترجع إلى مايسود مصانع القطن والصوف والخرير 
من حالة الاضطراب الجبدة التى لابد منها لتمكين العامل من راب الالات بطريقة تدعو 





1( قازر مفكشى المصا نع 6 "١‏ أ كتوير سه “م١‏ ص ٠. 1١٠ 3 ١٠١٠‏ 
.وعرض معينة وذلك باستخدام نولين ٠‏ بدما ١‏ 55 ليستطيم من قبل 0 لصاح بوأسطلة الانوال البخارية أأهد ممة ل 


بنس شان 
من > قطع . ٠‏ وقد هرات نفقة كل قطعة بعد سنة ٠م‏ من 4 ؟ إلى ذه ينس ,, منذ ثلاثين هاف نقيت 


(١4م؟‏ )لم يكن يطلب من الغزال وهعه ثلاة من الصبيآن |إذن يلحمون الخيوط القطوعة أن برعى أ كثر من يغلتين 
مهما ..م ب 6س مغرلا . أما فى الوقت الحاضر ( ١«يررد‏ ) فعليه أن رعى مساعدة خمة من الصددان ..٠؟‏ مغزل 
و يلج ( من الغزل ) مالا يقل عن سبعة أمثال ماكان ينتجه سنة 1841 ٠٠‏ 
:2113ل دوامجث 1ه [2متتاول» .0107ءم5طا 12 بعتت 2م1560 نعل سوعدء اط 
2 ,5 
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للرضاء وهى الالات الى زادت سرعتها خلال السئوات القلائل الآخيرة » (©6. وما لامحتمل. 
الحدل عالقا 0 ميل ر عن المأل حو زبادة حدة العمل على سييل التعويض بعد تحر م إطالة. 
يوم العمل ؛ وأن ميله إلى أن بحدل من كل تحسين فى الآلات وسيلة فعالة لاستخلاص أعظم 
مايقدر عليه من قوة العمل إن هذا الميل سيؤدى قبل انشضاء وقت طويل إلى حالة مجعل 
خفضش يوم العمل "كرفا هو عاذت الآن اهز ا غدرءا الامورون. حسبية أخرى قتهدم 
الصناعة الريطانية السريع منذ سنة ,م١‏ حتىالوقت الحالى أىخلال الفترة التى مباد فيبا يوم 
العشر ساعات . يفوق التقدم الذى حدث فما بين عاى مم١ ١517 ٠‏ حيْما كان يوم العمل. 
٠‏ ساعة . وإن التقدم الذى شاهدته الصئاعة خلال عوك يوم العشر ساعأاأت د يك عله ف فترة. 
يوم الإثنى عشرة ساعة أ كثر مما بزيد التقدم الحادث فى عبد يوم الاثنىعشرة ساعة ع نالتقدم 
الذى حدث خلال الخسين عاما التالية لقيام نظام المصانع لأول مرة وهى الخسين عاما الى, 
لم يكن هناك خلالها أنة قود قانونية على يوم العمل 9). 


. "> تقاوير مفتثى المصأ نم #6 أ كتوير ألما ص ه‎ )١( 

(؟) بدأت الآن (#«دم() فى لا تكشير حركة بين عمال المصا نع الغرض متها تقرير مم عمل طوله يم شاعات ٠‏ 

(م) يرضح الجدول المذكور فى الصحيفة (1جم) الزيأدة فى [نتاج المصاتع الريطانية منذ سنة م4ملا. أنظر 
اللكتب الزرقاء : محسملع 12 لعتتمنا عط 5ه أعدنوطمى 512051131 
رقم مءعوء لتدن رحدودء حدمر , فى لاتكشير كانت نسبة الزيادة فى عدد المصانع : ٠/..‏ (85م١‏ - 0١5م١)‏ 
حلء/ء ( «مملت ككما )ع عال/ء ( تمما- كتمد ) ٠‏ بدا نلاحظ فى الفترات اثلاث أن عدد العمال زاد. 
بصفة مطلقة و تقص بصفة تسبية ( ت#ارير مفتش المصانع 2 ١م‏ أكتور ا ص مد ) . وتشفل لانكشير الل 
الأول فى الصناعة القطنية . ويدل على أهمية الدور الذى تلعبه هذه المقاطعة فى عم , الغزل والمتسوجات عموءاً أن. 
؟:ه4 ./. هن يجموع مصانعم المنسوجات فى انتجاترا وويلؤ واسكتلتده وارلئده نجده فى لانكشير وفيا مونم./. 
من المفازل ٠‏ 6وىم ./. من مجموع الانوال البخارية ‏ ب ./. مر الاحصنة البخارية .. ,ره ./. من العاله 


) نفس المصدر ص 9ه م5 )ء 
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إنتاج المصانع البريطانية ‏ الكمية الصا 






































116 ما ما ظ هتما 

قطن 

غزل كاده اك لادتتت 1١‏ أمهمك5 :5دا؟ة١1‏ إموودزمبام. [ا 
خيط حا كة 58 كم11د9ة 5‏ إوومراوكرك ‏ |(لدبمكدرع | 
#بسبائن | ةوسا 4 1١‏ اك كلاد لك لط شهدا الإجووم لس الاو الم جيه .ا 
كتانوقنب ظ 
غزل ةد للش 0 ار ايا 
ماش أقأهواء٠‏ تظدلمم كهلادكء ا6ة 117 ال«ابااء4 1١5.6‏ إتكهبما ”0 
0 ظ 

غزل< أىم«م,>-»؛ و5 ةيم مهام 
فاش 85 و11 لسوموا.ضرر ‏ الاس مر ق كيم 
غزل | «خادءلاكت: !1 لكشك كورام إلماكار؟ةك155؟ | 
فاش 3-3 #الاحدء 541117 الإسود كد15 ل *؟ ال رباكا 

القيمة .الصادرة ( بالجنهات الاتيجليزية ) 
2500 ١6م‏ 1 عكما ما 

و الخد كتلس الشتتتيي ‏ الل ا ال ل 
فاش إولررمولان؟ أ١إلرعهع9‏ 5 أو١هوا‏ 4 ا.؟؟ ؟ 
كتانوقبف 

عُْ > 55ج |ا/ا١1‏ مدا ألا 5 ٠‏ 1:6 
قاش إولا .ىمر" و1 1 بلست لك 
رار 

غزل | "ده ١‏ ال لاه بارا 
قاش أهبرب.بب أحة *ر. 1١1‏ نت الة 0 
عو 

غزل ‏ إدبووريرن أعكمدكمعكن ‏ أعهكو كيم الاله,4؟”4ده 
قاش ألمب سيره اام الي ا تاك لين 
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57 فى بداءة هذا الفصل كف تزيد الالات من ٠«قدأر‏ المادة الادمية المعدة للاستغلال 
وذلك بضم عمل النساء والآطفال » وكيف تستولى على حياة العامل بأسرها بفضل إطالة يوم 
العمل إلى ماوراء الحدود المعتدلة .وكيف تقب نظاما بت فى ظله أداء مقدار أكبر من العمل 
فى قترة أقل من الزمن و بعيارة أخرى كيف أصبحت الالات وسيلة لويادة حدة استغلال توه 
العمل .بن لتأخد. الآ فى دراسة المصنع فى أرق أشكال تطوره وتموه . يصف الدكتور بور 
المصئع الأوتوماتكى بأنه « تعاون مشترك من طوائف كثيرة من العمال اليالغين و الاحداث 
ويقومون فيه برعاية مجموعة هن الالات الإنتاجية بما يسعهم من جهد وهبارة وتح ركبم جميعاً 
فوة مر اكذية » ويتحددث عنه من جبة أخرى بأنه « جباز ألى كير » مكون م#1 أعضاء 
ميك نلكية وعقلية مختلفة تعمل كلها فى اتحاد وانسجام متصلين لإنتاج شىء مشترك» وتخضع 
53 لقوة محركة تنظم نفسبا بذاتها » ٠‏ وكلا الوصفين أبعد عن التشابه فى الوصف الأول 
ينظر إلى العامل الجماعى على أنه الذات ويعامل الجباز الاوتوماتيكى على أنه الموضوع , 
أما في الوصف الآخر فيصبح هذا الجباز الذات ينا لا بزيد العمال ع نكوتهم الاعضاء أو 
العناصر الواعية المرتبطة فى انسجام مع أعضاء الجباذ الالى غير الواعية . وهم خاضعون مثابا 
لقوة محركة مركزية . وينطيق الوصف الأول عل كافة الوسائل الممكنة لاستخدام الالات 
على نطاق واسع» بيها يعد الثانى من ميزات نظام المصانع الحديت أى الطريقة الرأسمالية فى 
استعمال الالات : وهذا يفضل بور أن يصف الالة المركزية التى تبدأ منها المركة بأنها 
حا م مستبد فيقول د فى تلك الصلات الواسعة تجمع قوة المخار الكريمة حوها ألوفا رن 
الأتباع على استعداد لتلبية رغتهاء» ( مصدر سابق ص م١‏ ). 
تنتقل مبارة العامل فى استعمال العدة الى الالة » وتتحرر طاقة العدة على أداء وظيفتها من 
القيود الى تفرضيا عام! قوة عمل العامل وهذا يققضى علي الأاساس الفى الذى برتكز عله 
تقسبم العمل فى ظل نظام الصناعة اليدوية . فبدلا من هذا الشكل الرىمن العمالالتخصصين 
وهو مايتميز به تقسهم العمل فى ظل الصناعة اليدوية » نجدفى المصنع الأأوتوماتيكى اتجاها 
تحو النسوية بين الاعمال الى شعين على مسأعدى الاللات أداوها ) مصدر سابق ص إسم. 
وانظر كذلك ١‏ فقرة الفلسفة » تأليف كارل ماركس ص .4و |4)) .وكذلك 
نجد أن الفوارق الظبيعية من حيث السن والجنس تحل حل الفوارق الاصطناعية بين العمال 
الذن يؤدون العملنات التفصيالية . 
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ريعود تقسيم العمل إلى الظهور فى المصنع الأوتوماتكى أولا على هيئة توزيع العمال بين 
إلالات المتخصصةهة , ودنع جمأهير يد منوم على مختلف | م 7 حيث يشتغلون على آلات 
متشامة قد وضعت جنياً إلى جنب . وهكذا نجد تعاون العمال م نالشكل البسيط . فالمجموعة 
المنظمة الى ؟يزت ما الصناعة اليدوية حلت محلبا علاقة بين رئيس عمال و بعض معاونين 
والفارق الرئيسى إنما هو بن العمال الذن برعون قصلا1 لات التشغيل بما فى ذلك بعض 
العمال الذين يعنون بجهاز الحركة و عمدو نه بالوقود من جبة وبين أولثك |اذنن يساعدون 
هوٌلاء العمال من جبة و وأغلب هؤلاء المعاو نين هم من الاطفال . و.دخل عداد 
المساعدن أ أولئك الذن يقتصر عملبم على إمداد الالات بالوقود . وإلى جانب هاتين الطائفتين 
كرتن انا عد بعاعة قليلة عملا العناية بالالات بوجه عام وامحافظة علها فى حالة جيدة 
وتشمل هذه الطائفة المبندسين وعختلف أنواع الممكانيكيين الم وقزلاء الاخيرون اريلون 
طبقة عليسا من العال بعضهم من حصل على تدريب على والبعض الاخر من رجال الهحرف 
الحاذقين . فهم طبقة متميزة عن عمال المصئع و إنما تضاف البم وتجمع معبم(". هذا التقسيم 
للعمل فى حت ٠‏ 
ولا دد لمن بريد أن يشتغل على آلة أن يتدرب علا منذ الصغر حتى يتعلل أن يوفق بين 
.حركاته وحركة الجباز الأوتوماتيكى التشامة المستمرة . ونظراً لآن الالات الختلفة فى 
امجموعة الواحدة تعمل فى وقت واحد وبانسجام واتفاق لهذا بتطلب التعاون القائم على 
أساس استعال الآلات توزيع الناءات المختلفة من العال على الآلات امختافة بالمصنع . ولكن 
الصناعة الممكانيكية لا تجعل هذا التوزيع روتيئاً ثابتأ 3 هو الحال فى الصناعة الدوية» بل 
إنها لتقضى عل الحاجة الداعية إلى مثل هذا . ذلك أنه لما كانت الحركة الكلية لا تصدر 


(1) يستعد قشريم المصانع ابريطانى من دائرة مفعوله طبقة المال المذكورة أخيرا لأنهم حسب القانون 
لا عتبرون من العال وع17م2معم0 ينا ممعتطفا #توتمعصة1[جوط ‏ تضم إلى داثرة الآخيرين المبندسين 
والمكا نكيين وهيئة الادارة والكتمة وعمال المراسلة 0 وبصارة أخرى جميع من فى المكان عدا صاحب المصتع . 
وببدر أن مثل هذا الاضطراب عاولة «تعمدة اتعقيدانتائيم الاحصائية » ومن السبل إتطاء أمثلة عن مثل هذا العرض 
الخاض. فى حالات أخرى . 

(9) يعترف بور بهذا فيقول إنه ,,فى حالة الحاجة»» تكن نقل العمال من آلة إلى أخرى حسب إرادة المدبر 
ثم يصرح وقد ملكدته نشوة الفوز ,, إن مشلى هذا التغيير يتعارض مع الأسلوب القديم المتبع الذى يقسم العمل 
ويعهد إل عاملة بتهيئة رأس الابرة وإلى أخرى بسن طرفها .». وكان حسن به أن يسأل نفسه عن السيب الذى من 
أجاه يتحولون فى المصنع الأوتوماتيكى عن هذا ,,الآسلوب القديم.. فى وقت الحاجة فقط . 
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عن العامل وإتما تصدر عن الآلة لهذا يكن قل الهال وتغييرهم من آلة لاخرى دون أن. 
يؤدى ذلك إلى توقف أو تعطيل عاية ا ٠وأرز‏ مثل لذلك دم التناوب الذى اتبعه. 
أكماي المصائع الاتجليز خلال ورتم من م144 إلي ١16١‏ . وأخيراً فالسرعة التى بتع 
مها الأحداث العمل على الالة سبب آخر جعل من الضرورى تدريب طبقَة مخصوصة من 
العال تنحصر وظيفتهم ف فى كونهم عمالا على الالات 27 . وأما فا مختص يعمل عمال اليئائين 
دهده فق الإمكان أن تحل محله الالات إلى حد ما270 : ونظراً ليساطة هذا العمل الكبير 
ليس من الصعب إجراء تغيير سريع وداتم فى الآفراد المثقلين بعبء هذا العمل الممل . 
وبرغم أن الالات تضع حدأ ‏ حسب التعيير الا ا ل لود للية عمل » 
إلا أن هذا النظام يظل قاماً ال فترة من الوقت على أنه تقللسد موروث عن الصناءة 
اليدوية م اعد بعد ذلك ١‏ أ تعدل شكله حيث لا يلمك ان يصييح وسيلة أيشع من ذلك 
لاستغلال قوة العمل . فيعد أن كان العاهل يتخصص طيلة حياته فى الاشتغال /آ لة واحدة 
تُدى جملية جز ثية ٠‏ يصبح العامل وقد تخصص مدى حماته فىخدمة ١‏ ة تقوم بعملية جزئية: 


والالاات ”نساء استكهد| مما كمأ دول العأمل مد طقفو | نه إلى ترد جزاء دن أجزاء " 3 توُدى 





ر١)‏ فى أثناء كساد التجارة ب ا حدث أثناء الحرب الآهلية الأمريكية # تحمل البورجوازية الهال علىاقيام 
بأد أتواع العمل كبناء الطرقي ال . وقد اختلفت ,,الورش الآهليةء» الريطانية اأتى أنشأت سنة +م١‏ وما يعدها 
لتشغيل عمال الصناعة القطنية المتعطلين » عن زميله! الفرئبية التى فتحت سنة ممح من هذه الناجية وهى أن الممال 
فى الاخيرة كانوا .يؤدون عملا غير اتتاجى على نفقة الدولة يبا قام العمال فى الأول يأداء أعال إنتاجية بالمدرن 
لصالح اليررجوازية ولقاء أجر أقل ءن أجو رتعال النظاميين الذين أشن الآرلون بذّلك فى منافستهم ,,لقّد تحسن المظهر 
الجمانى لعمال الصتاعة القطنية بلا شك ... وإنى لأعزو ذلك. .. فا مختص بالرجال إلى أداء أعمال المنافع العامة فى 
المواء الطلق .. . والاشارة هنا إلى عمال المصا نع فى برسين حيبًا حملوا على العمل فى مساناقم رين (تقارير مفلثى 
الممانم ,م اكتوير 10م1 ص وه) . 

(#) اليك .مثال لهذا . فنذ صدور قانون منة .م١‏ أدخلت فى الصناعة الصوفية لات الفرض مها أن تل 
مل الاطفال . وحين يتعين على الأطفال الممتازن أى أطفال أ##اب المصانع أ نفسهم أن يدرسوا بر نايا كساعدين 
فى المصيح فان هذا الذى لم يكتشفب بعيد والممد لتخر الميجا نبكيين يديز بتقدم رائع . ,, لعل الغلات الى تدور بنفسها 
فى مثل الخطر الذى يترتب علىأى نوع آخر من الالات » ومعظم ال+وادث التاجمة منها تصيب الأطفالالصغار بسيب 
أهم يزجهون نحت آلات البغلة وهى في حالة حركة وذلك لكى ينظفوا أرضٍ الكانٍ . وقد فرضت غرامات على. 
بعض الما فين على الآلات هذا السيب دون أن يصحي ذلك أى نفع عام . فلو أن ممترعى الالات استداعوا اخترع 
أل للكنس لوفروا هذا الممل على الاطفآال وازآد ذلك من أساليبنا فى حابة المال ء ( تقارير مفتشي المصا نع ١‏ ١م‏ 
أكتوير 11م ص م0 ) . 
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عملية تفصملية .)١(‏ ومهذه الطريقة لا يقف اللامر عند خفض نفقات توالد العامل وتكائره إلى 
حد كبير . بل يكئل اعتهاده على المصنع ( أى على ال رأسمالى بمعنى 1 خر) . وهنا يتعين عليئا أن 
بميز بين الانتاجية المتزاءدة بسبب نمو والطور عملية الإنتاج الاجتاعية وبين الانتأجية 
المتزاءدة التى ترجع إلى استغلال ال رأسماليين لهذه العملية . 
فى الصناعة اليدوءة والحرف اليدوية يستعمل العامل *عدة وتصدر عنه حركات أداة 
العمل وهو جزء من جباز حى ‏ أما فى المصنع فانه تخدم آلة وتخضع حركاته لخركاتها كا أنه 
لا يعدو ان يكون جزءاً ملحقاً بجباز عدم الحياة مستقل عنه . « إن الروتين الممل المترتب 
على هذا الكد المتصل والذى تنكرر فيه نفس العملية الميكاتكية بلا انتقطاع يشبه عذاب 
سيسفس - فبذا العمل الكادح بر ند كالصخر على رأس العامل المتعب على الدوام , 
وإلى جائب الآ السىء العمل عل الالة مما تعرض له الجباز العضى : فان هذا العمل يعوق 
نشاط العضلات المتعدد التواحى وحول دون حرية النشاط الْجانى والعقلى2”2 . و 
تخفيف العمل يصبح وسيلة للتعذيب لآن الالة لا تحرر العامل من عمله وإنما تسلب عمله من 
عنصر اللذة والاهتام به . إن هناك أمراً مشتركا بين كافة أنواع الإنتاج الرأسمالى من حيث 
ب عمليات عمل راد مها تحقيق التمدد الذاق لرأس امال » وذلك الثىء المشترك هو أن 
لعامل لا يستعمل أدوات العمل ولكن أدوات العمل هى الى تستخدمه » ولكن هذا 
ارس المقاوب يصيم حقيقة فنية مادية قُْ م الإتاج بالالات وحده إذ فى ظله تقف أداة 
العمل أثناء عملية العمل 3 اد الفامل بوم | رأس مال أو عملا ميتاً يتح فى قوة العمل الحية 
وممتص دمبا . فى الصناعة الكبيرة القائمة على أساس الإتشاج بالالة يتم انفصال القوى إلى 


(1) قارن هذا بنظرية برودون الغريبة وهوالذى ,.,يفسرءء الآلات لاعلى ألما تأليف بين وسائل العمل بل على 
أنها تألف بين عليات تفصيلية الغرض منه منفعة ال.امل نفصه . 

(9) 1ه قصه1لده0 لدعزووط2 لصة 1هعهك8 عط 1‏ : ,.زآ .11 ,ججوكا .2 ءل 
8 .م 1832 .ماع وع1355ن) ع ستعاره ا عط 1 وحعتى المسيو «وليتارى وهو من من دعاة حرية التجارة 
العاديين المتفائلين يلاحظ ,, أن الرجل الذى يِقَضى ١٠١‏ ساعة بوءيآ فى الاشراف على حركات الجراز الالى المتشاءهة 
تنبك قواء أكثر ما لو استخدم نشاطه الجئاتى فى مثل هذه الفترة من الوقت . وهذا الاشراف اذى يمح أن يكرن 
تدريبا نافاً لاذكاء لولا إطالة مدته أكثر من اللازم » يؤدى فى الاجل الطويل وبسبب الافراط إلى تحطي العقل 
و الجسم على حد سراء | 

8 ,نمه ,1145ل أمةتمطمعط وعلناط : أمتقصت[ه 11 ع0 .ى 


م فردريك ايان : مصدر سايق ص 5١‏ . 
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قوى لرأس, المال تتسلط عر العمل . إن المبارة الخاصة التى يتصف مهاكل عامل فردى على الالة 
تتضاءل حتى تصبح عنصراً عدم الشأن إذا قيس بالعلم وقوى الطبيعة الهائلة وكتلة العمل 
الاجماعى وهى العناصر التى تنديج كلها فى النظام الالى والذى تنواد منه , قوة » صاحب 
العمل . هذا الرجل الذى مترج فى ذهته الالات باحتكاره لما حداث العال باحتقار إذا 
مأ شب بيثه و يهم نزاع فيقول لهم إن عا يم أن يذكروا أن عمليم نوع متحط من العمل 
الحاذق يمكن الحصول عل مثله إسوولة وبقدر د قليل من المران والتدريب ١‏ إن الالات الى 
ملكبا رب العمل تلعب فى عملية الإنتاج دورا أعظم أهمية من عمل العامل ومبارته وضا 
الآمران اللذان يستطيع العامل العادى أن يتعامبما فى ظرف ستة أشبر ,2237 . 

هذا الخضوع الفى من جانب العامل لخركة أداة العمل ؛ وهذا التكوين الخاص للبيئة 
العاملة ( من أفراد من مختلف الأعمار ومن الجنسين ) ؛ نقول إن هذن اللامرين خلقان نوعاً 
من نظام المعسكرات يتحول إلى نظام مصانع كامل ينطوى على تطور تام لعملية الإشراف. 
ومعنى هذا انقسام الفئة العاملة إلى عمال عاديين ومشرفين براقبون عملبم » أى إلى أتفار 
وضباط فى الجيش الصداعى . ه كانت الصعوبة الرئيسية ( فى المصئع الآوتوماتيكى ) تتحصر 
فى تدريب الخاوقات الآدمية على أن تتخلص من عادات العمل غير المنتظمة الغالية علببا » 
وأن توفق يبنها وبين انتظام حركة الجواز الالى المعقد . وقد كان خلق وتنفيذ قانون فاجم 
للنظام بالمصنع يلام ضروريات العمل النشيط المنتظم فيه من أعظم وأنيل ماقام به أركريت . 
وحتى اليوم تحد من المستحيل تقريبا أن نحول الأأشخاص الذين تجاوزوا سن اليلوغ إلى عمال 
بالمصنع نافعين » برغم أن هذا النظام قد ككل تنظيمه والعمل قد خف إلى الحد الأأقصى0©). 
هذا القانون الذى يطبق بالمصنع ليس إلا صورة كاريكاتورءة لذلك التنظيم الاجتماعى لعماية 
العمل وهو التنظم الذى لصبح ضروونا حين يحرى التعاون على نطاق واسع وحين تعمل 
أدوات العمل المشترك وهى على هيئة آلات ( وهذا القانون الذى يصوء فيه رأس المال 
سلطانه عل العال عبارة عن نظام نشريعى خاص خاو من توزيع الساطات والاساليب النياية 


[5 2011هعكآ1 ,لصتا عمعهعاء10آ1 325ع اع ةتكتتمو1]ة لمة '5تعصمتمة 2عغ1135 ع1 
7 .2 ,1854 ,#عأقعطعصةلا ,عع تسدهن) عط وسترى فما بعد أن رب العمل يتعمل أسلويآ 
خر حينا يتعرض لطر أن يِفْقد العال ! 1 

(9؟) (بور ص )٠١١‏ إن أى رجل درس حياة أركريت لا يسعه أن يصف ذلك الحلاق المرهوب بالتيلم 
فن مخترعى القرن الثامن عشر يعد الرجل بلا شك على رأس اللصوص فما ختص باذتراعات الآخرين ٠‏ ؟ أنه لس. 
من أحط الآنواع . ْ 
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التى تحبا البورجوازية كثيراً فى ميادن أخرى ) . فى ظل هذا النظام حل العقوبات ألى. 
يقيدها مقدم الهال فى دفتره محل سوط مقدم العبيد . وبطبيعة الحال تتخذ هذه العقوبات. 
شكل غرامات تفرض وخصم من الأجور . ددم مهدا لاص الذى | تدعه مندسع المصافع 
الشييه بليكرج سبحيث تكون غذالفة التعلمات واللواتح أ كثر رحاً للرأسءالى من مراءاتما(7).. 





(1) لابمد فى غير المصنم دللا واضماً على ألرق الذى تفرضه البورجوازية على البروليتاريا » ففى الصنع ضع 
#قانونو الواقع حدا للحرية إذ على العامل أن يكون بالمصتع فى الخامسة والنصف صباحا » ولو تأخر دقيئة أوائتين 
فرضت عليه غرامة . فان بلغ التأخير عشردتائق لم سمح له يا لدخول[لا بعد الاتهاء من كنتاول الافطار وبذا «ضيع 
ربع أجر اليرم . إن عليه أن يأكل ويشرب وينام حسب الأوامر الى تصدر إليه ... إن الصفارة المستبدة تخرجء 
من فراشه وبجعله يترك الفطور والخداء . وماذا © محدث منذ أن بدخل المصنع ؟ هناك تدد صاحب املع مشرعاً 
ملق اللطان يصدرالتنظيات حسب إرادته وهواه ويغير قاثونه ويضيف إليه أشياءكا بريد » وحتى لو وضحالسخف على 
هذه الأوانح لقالت الام للعامق : ها دمت قد تعاقدت بمحدض إرادتك الهرة فمليك أن تنفد التعاقد .... 
إن هو لاء اللمال يحم علهم بأن يطأوا رؤسهم للسوط فملا ويجازاً مدى الحياة منذ سن التاسعة حتى الممات (فردريك 
انجاد ء مصدر سايق ص بوم مابعدها ) . وسأقدم مثاين عا تقوله انما كى واحدها تقدمه لنا شفيك ى. 
أواخر سنة ٠1475‏ فبناك وقع عامل عقداً لسنتين فى حدى مصانع الصلب ثم حدث أن “نازع مع صاحب المصنع. 
وخرج منالعمل وهنا قاضاه !لاخر وحكدت عليه الحكمة بالحبس شهرين للاخلال للعقد ( ولو أن صاحب العمل هو. 
النى أخل بالتعا قد وم أمام المحكة المدنية ولا زاد جزاؤه عن غرامة بدفعبا ) .فلا انّضت المدة طالب.رب. 
العمل العامل يتنفيذ العقد بيهما فأنى الآخير وتدم إلى امحاكة حيث صدر عليه من جديد ولو أن المسثر ثى أحد. 
قضاة المحكده أعلن أن من الفظائم القائونية أن .يعاقب الرجل من وقت لاخر على نفس الجرعة الواحدة ٠.‏ والذين. 
أصدروا احم قضاة يحلسون فى محكة منأرق محاكم لندن . وإليك مثال آخر من ولقشير فى تماية نوفير سنة ١87‏ 
وهو خاص باضراب 4م نساجاً فى مصنمع مله رجل يدعى 1533215 ٠‏ وبرجع الاضراب إلى طريقة الرجل. 
فى الاستقطاعات التى يهرضبا مقابل التأخير فى الصباح وه : + بفسات عن دتيةتين . شلن عن ثلاث دثائق ١ ١‏ 
شلن عن عشر دفائق ب أى بمدل ه شلنات فى الساعة وأريعة جتهات ونصف الجتيه فى اليوم مع أن .متوسط اجر 
النساج منهم ٠١‏ بفس » ؟١‏ شلن فى الاسبوع . وكان هاراب يستخدم طبلا ينفخ فى صفارته وكان الآخير يفعل ذلك . 
قبل الساعة السادسة صباحاً فاذا لم يود العال عند ياب المصدم فى :لك اللحظة أغافت الآبواب . وقد صرح المضريون. 
أنم يطالبون يوضع ساعة فى البناء بدلا من استخدام :لك الصفارة . وقد دفع الرجل الدعرى على 9( امرأة وفتاة 
فصدر الحم على كل منمن يدفع عرامة قدرها + بقسات منافة إلى الصاريف وقدرت يملتين ونصف شلن ٠‏ ولا عاد. 
هاراب إلى بيته شيعه الجهور بالصفير ديلا على السخط والغضب - ومن الآمور التى عيل إلما أصاب المصا نع فرض 
الغرامات على المال فى حالة وجود عيوب فى المادة الخام » وقد سبيت هذه الط.يقة إضرايات فى مصانع الفخار نة. 
تحر ٠‏ وتذكر لنا تقارير لنة تشغيل الاطفال (ع1م١‏ - كدم١)‏ أمثلة عن حالات استغرقت'لغراهات فيا أجرالعامل 


وأصبعمدينا لزب العمل . وإلءك ما يقوله المفتش مسترباركر عن مهارة أرباب المصانع فى خصم الأجور «فاضوت حت 
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0 هنا بالإشارة العايرة إلى الاحوال المادءة الى يحرى فبا العمل بالمصنع فأعضاء. 

س امختلفة يصيبا الأذى بسبب رفع درجة الحرارة بطريقة اصدا مأناعة » وبسيب تلوث 

الو ا بالاجزاء المتتائرة من المادة الآولية »وسب الصوت الذى إصم الاذان الخ وهذا 
إلى جانب الإصابات والوفيات الى تحدث بانتظام شيه بانتظام توالى الفصول الأربع , وال 
ترجع إلى ازدحام الالات وجيعاا عا إل سب ب ولاه فى استخدام وسائل 
الإتتاج الاجماعة يتحول ق أدى وان الال وق ١‏ يم المصا نع إلى طرقة لساب 
العامل منالضرور بات الجيوية وهو يؤدى علهء ذلك أ أنه روم من الفراع وأو اء والضوء 
0 لشخصه من العناصر الضارة غير الصحة البّى تصاحب العملية الإنتاجية . وأن نقل 
ا عن الطريقة الى رم مأ من كل العماصر الى ” وى له الراحة أثلء العمل70 ء هل كان 


سأتخيراً صأحب مصنع للمندوجات القطدة لاله عمد فى هذه الايامالصعية إلى استقطاع ٠١‏ بنسات من بعض صغار 
الال 0 أن يل فع من شمادة الجراح ( مع أنه دفع فأ 1 ينسات ) ومع أن اقائون لا نخول له مسوى امتقطاع 

ت لمذا الغر ض » وجرى العرقف ألا يدقع المامل عنيأ ذيئاً . . وق مما إلى خبر شخص آخر برغم كل 
0 إشتغل لديه على دع نم شلأن مقايل تعدمه موده 6 الم ل وحقا بأها جراد أن الشدبك الجراح بصلا حم هم مه الميئة ب . 
إيه يمحود أن الاضطرابات الى 8 ثر سودوما 2 تاك الايام والى الحيوز الرأى العام عن تعلياما لايد أ ن ها أسياباً 
خفية . والمتر بكر يشيرهتا إلى إضذراب النساجين الدين يشتنلون على الآنوال الإخارية فى دارون وهو الاضراب 
الذى 'حدث فى برنية سئة جهم١‏ ( أنظر تقارير مفتثى المصانم تاريخ لي أريل دلما ص .ه ا ١ن‏ ) وعلى . 
القارى. ملاحظة أن هذه التقارير تتخطى داكا التواريخ الرسمية . 

(1) لا ريب أن ما كفلته قرانين المصانم من حماية ضد أخطاو الآلات كان له أثر طيب ولكن هثاك 
أسياياً للحوادث لم يكن 4 وجود ند عشرين عاما وتتلخص فى ازدياد سرعة الالات مما يستدعى أن تكرت 
لهم بسرعة . وعليئا أن نذكر ان استمرار حركة الآلات ذو أهمية قصوى فى نظار رجال الصناعة لاأن التوقف 
دققة ععذاء امك يد القدوة المخركة وضياع للاتاج ولهذا خرص المقدمون على أن تظل الاللات ىُْ عر دائمة . وارغم 
أن تنظيف الآلات وهى فى حالة الدرران حرم بشدة الا أن العادة السائدة فى معظم المصانع ان لم يكن كلها أن 
شرم العال بعملة التنظيف أثناء دوران الالات وى ولهذا السبب وحده وقعت ١.5‏ حادية فى الشبور ألست الماضمة 
و خفصصس وم السيت للتنظيف الكامل 3 وإذ لخر ص ألع.ال على أداء ذلك العدل إسرعة هذا يز يك 5 وأدث ق أيام 
امعة ونخاصة ىَْ أيام الست ولسسة الزيادة ) القيأاس إلى اليآم الأخرئ ) ١‏ 2 ق أيام أحمة ٠‏ ه؟ 286 ىٌ 
أيام أأسبت وإذا 0 مسألة ساعات العحل لوجدناهاأ 7 مقأبل ٠‏ قُْ الآيام الأخرى أى الزيادة على م:توسط ٠‏ 
الآوام ألخخنسة الاخرى تبلغ > /. ) تمقارير مة نش مضا نع ء "١‏ أ كتوير 5" ص 84 و ه٠١‏ و5 ! رل/؟ ( 5 
( هذه الحاشية خلاصة وافية 1ا 0 ااؤلف ). 
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خوراضسه مخطياً حين قال عن المصنع إنه ه شكل مخفف من سجن انجرمين » ؟37) 1 


(8) الصسراع بين العامل والاد 


رجع تاريخ الصراع ين ال رأسمالى والعامل الأجير إلى عبد نشأة رأس المال» وظل ناشياً 
خلال عصر الصناعة اليدوية 7 . ولكن العامل مم يصبح قَ حرب مع أدوات العمل ذاتها 
أى الصورة المادية الى يتجسم فيا رأس المال ‏ إلا منذ بدأ أ استخدام الآلات المكانيكية. فبو 
نار ضد هذا الشكل اللخصوص من أدوات الإنتاج لآنها الآساس المادى الذى تقوم عليه 
بقة الإنتاج الرأسمالية . وخلال القرن السابع عشر شورت كل أوريا تقريماً بورة ضد ألة 

انسج الشرائط والضفائز . وقد -حدث اختراع هذا الثول فى ألمانا وك جاء مانا .فى كتاب 
لللأسقف الإيطالى لاتشاوق صادر باللتدقية عام م ١‏ (وإنكانقد كتب سنئة اهز ) وك 





ب إلى حماية و. العمالء. من الآلات الخطيرة . ويكتى هنا أن أفتبس بعض ها فى التقرير الرمى الذى كته المفتش 
ليونارد هورثر ,و سبعت بعض أععاب المصا نع يتحدث يخفة لا كن تسربرها عن حوادث مثل ضياع [صيع ويصفها 
يأمبا مسألة تاففة . إن حياة العامل ومستقيله بتو فان كثيراً على أسابعه بحيث أن فقدان أحدها مسألة خطيرة 
يأ لنسية إلله . وما سمدت هذه الملاحظات غير المرذبة توجبت بالصؤال الانى : لنفرض إنك احتجت إلى عأمل زيادة 
عنا لديك وتقدم لك عاملان متساويان فى الكفاءة ولكن أحدهما نقد [مامه أو ختصره , فأمما تلحق خدءتك ؟ 
ولم ,تردد أعة. دظلناً فى الاجاءة » . وفى تفوس رجال الصناعة ,, سوه ظن خاطىء ضد ما لصمونه التشر بع ذأ 
لطا بع الانساتى اللمتكلف الكاذب .. ... تقارير ... رع أكتوير هوم ل لقدكان أصحاب المصا نع هؤلاء أذ كاء؛ 
ركانت إدهم أسباب جيدة فى تأبيدم الخاسى لثورة ملاك العبيد ! 

(9) فى المصا نم الى خضعت زنناً أطول من غيرها لقانون المصانع عأ فيه من تود على ساعات العمل ومن 
تتظلمات أخرى عغتلفة » زالك كثير من المساوىء السا بقة . ونفس تحسين الآلات ,, تطلب سينا فى تشييد المبأنى,» 
29 ميزة للعمال ٠‏ ( تقادير ... ١م‏ أ كتربر ١416‏ ص ه ( ٠)‏ 

6 أنظر مثلا ,0ع2ووءمصط علد قصة عملسدطئتط : ممغطونه11 سطمل 
1427 ,دمقده] وكذلك 1720 ,112306 صوئتلصا :مدط عط [ه د5ععةتصدعلمة ه15 
وأيضاً 261125 صطمل (مصدر ساق) وأنظر الفقرة الثالية ., من سوم الحظ أن أعقات العمل 132516125 
وعبا لحم فى حرب دامة » فبدف الآولين أداء العمل بأرخص ما يمكن ولا تورعون عن استخدام أى حيلة أوطريقة 
لتسقيى ذلك » أما الاخرون خلا يدعون فرصة ضايقة مخدرمهم حَّى قبلوا طارات أعلى يقدموتما ( العمال ) ٠.‏ 
+2051 05 وعولمظ طم أورع و2 عط 01 1565© عغطا 20د #تتنتوم] صم 


61-60 .مم 1767 ( كته عرهاوده2 اعتسقطتة[ة +26 عط]' رهر فى صف العمال ) ٠‏ 
رم -ة ؟) 
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5 #هاا سند 


خمسين عاما رأى أنطون مور من أهل دانزج ألة هناك تسج مابين أربع وست قطع مرة 
وأحدة . و إذ خثى علس المد به عدا ل عدد كبير م ن العال لسلاب هذا أ لاختراع أ مس بتحطم 


الا © ذبن 2 سمايك له خصه تق سر عر 0 وأغ أ5ه 034 وأسةة يحل ممت َلك الال لذن شر م١‏ 


ل( ا و 985 ب 


قائارت عدا | بحث أض ضطر ج#نس المديئة إلى ترم استعاا ء وقيد مجاس الولايات استعاللما 
شرارات أصدرها فى سب . هبو ١‏ الخ ثم أجاز ذلك القرا رالصادر ف 6 دسمر 01 
بشروط معيئة ٠‏ وذ بو اسوورل فى كتا به 0 النظم السياسية .» المنشور سنة م36 ١‏ مايل عن 
هزه إلالة » ملذ عشرثن عاما اخذترعت باألمدينة لدفد ااه إستطيع 5 رجل واحين, أن صنع 
متدارا د رين قن طة وبطريقة أحسن ما كان ,فعل كثيرون فى نفس الفترة من ألرمن .. 
أدى ذلك لك إلى إلى اضطرا بات حلية وشكوى منجانبالتساجين مما حمل يجلس المدينة على حر عباء 
وقد معت فى كولوما (د,+) .كا سبب إدغاها فى إنجلترا حوالى ذلك الوقت اضطرابات 
بين طوائف العال» وقد أصدر الإسراطور وو فرار همذ أمرا بتحرما فى ألأنيا . 
وأس سناتو سيرج حرقبا علنا . وجدد شارل السادس القرار السابق زو فراير 0709 ). 
وم يسم 5 في سكسونا علثاً إلا سنة م+ب؛ . هذه الالة ١!‏ حيتت مثل هذه الضجة كانت 

مقدمة 5 الغزل والثئول اليخارى» وبذا كانت إبذانا بالثورة الصناعية التى حدثت ف القرن. 
الثاأمن عشر . وقد كان قف استطاعة أى ولدلم تتوافر لد انذيوة اللادمة ان دير ذلك الول 
بكافة مكا كيك وذلك جرد تحر يك عصا ذات العين وذات الشمال ٠‏ وفى أرق أشكالها أ تيوت 
تلك الالة ماين .؛» .ه قطعة مرة واحدة عاد سنة . م>؟ حدث شعب أنتى بتدمير 
ورثه تدور بقوة الرح سبق أن أقامها هولندى على مقرية من اندن » واستمر الشعب حبى 
نهانة القرن الثامن عشر يقاوم أمثال هذه المعامل وهى مقاومة لفيت تأييد الرلان ولم ممكن. 
التغلب علها إلا بصعوءة . وى مه( أنشأ إيذرت أول 1 لة لجز الصوف ندار بقوة الماء 
فأحرقها ماثة ألف عامل تعطلوا » وقدم ...,.ه عامل تمن كانوا يعيشون على جز الصوف 
القاساً إلى اللرلمان ضد مصتع أركريت وآلات القشيط الى اخترعها ٠‏ وفى المناطق الصناعية 
بانملترا خلال السئوات انس عشرة الاول من القرن التاسع عدر سيب استخدام الالات. 
(ومخاصة على هيئة الانوال البخارية) اصطرا بات تعرف باس حر كة “د هدفها تدميرالالات. 
واتخذما اشكرءة المكونة من أمثال سدهموات وكساريه ذربعة الإجراءات شديدة ورجعية: 
للعابة ضد الطيقة العاملة . وكان لا دل للعال من قدر قير من الخيرة والوقت لمقرقوا بين 


2 


الآلات أى أدرات الاج المادءة ذاتها وبي ناستخدام رأسالمال للآلات أى الشكل الاجتاعى. 
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النى تستعمل فيه أدوات الإنتاج )١(‏ . 
ومتازعات الآجر داخل مملكة الصناعاتاليدوية تفترض مقدماً وجود هذه الصذاعة كا أن 
المنازعات غير موجبة ضدها » وإذا كانت هنأك مقاومة لانتشار النظام الصناى فأن مصدرها 
ألنها بات الطائفية والمدن ذوات الامتيازات ولست مقاومة من جانب العا لالاجراء . وينظر 
كتتاب عصر الصناعة اليدوية إلى تقسيم العمل فى الغالب على أنه وسيلة لتعويض نقص ف العال 
لا على أنه وسيلة للتخلص ممن يشتغلون فعلا . وهذا القييز واضم . لنفرض أن انحاترا تحتاج 
ءءء( شضص كى يغزلوا بواسطة العجلات العتيقة القطن النى تغزله الالات الميكانكة 
الآن عمساعدة نصف مليون شخص . فليس محعتى هذا أن الالات حات عل هذه الملاين الى 
ل يكن لها وجود مطلقاً بل معناه أنه لو أردنا استبدال آلات الغزل الميكاتيكية بهال لاحتاج 
الآ إلىملايينكثيرة . وإذا قلنا إن الانوال البخارءة عطلت . . .ر. .مم نتساج فابنا لانقصد 
الإشارة إلى الالات اتى كن فقط أن نحل محليا عدد محدود من العال : ولتم نشير إلى عدد 
حدود قد حلت الالات محله فعلا وألقت + إلى عرض الطربق . وفى عصر الصناعة اليدوية 
كانت الحرفة اليدوية هى الآساس برغم كرنها غير متصلة الحلقات » ول يكن مستطاعاً أن 
الشبع منتجات ذلك العدد الصغير نسيياً من عمال المدن الذن كانوا من مخلمات العصور 
الوسطى ؛ مطالب اللاسواق الجديدة بالمستعمرات ؛ وفتحت المصنوعات اليدوية معناها 
الصحيح بحالات جد بدة من الإ نتاج لهل الرريف الذين طردوا من الآرضصض حين تحعام النظام 
الإقطاعى . وفى الوقت ذاته كانوا ينظرو ن إلى تقسيم العمل والتعاون فى الورثة من وجبة 
النظر الإجابة أى أنهما جعلا العامل المشتذل فعلا أ كثر إنتاجية7؟ . حقيقة سبب تطبيق 





(9) فى الصناعات التدعة الاسلوب يحد -تى اليوم أن ثورات العمال ضد الآلات تتخذ .ظهراً وحشياً ء 
وقد حدث هذا مثلا بين خراطى المبارد بشفيلد سنة 6م( . 

(9) ينبم سير جيمس ستيوارت الآلات هذا المنى ,, وعلى ذلك أعد الآلات طريقة لزيادة عدد الجدين 
(زيادة فعلية) بدونأن 'ترتب على ذلك نفقات تغذية اأمدد الاضاقى ... فقى أى ناحية غتلف تأثير ألالات عن ااتأ ثبر 
النإجم من وجود سكان جدد ؟ 56020233 [وءكناه2 5ه وء1متعمظ عط مغمذ #صتتوصا سم 
و. جوران ء لتدن بادباوء تراص 99وء مدا ( الكتاب الأول » الفصل التأسع )- ويجد ديق أكشر بساطة 
لأنه يقول إن الآلات تحل محل ,, تعدد الزوجات .. . ويمكن :قبل هذا الرأى بمخصوص بعض أناء الولايات المتحدة 
59 جبة أخرى يقول 22565560826 نوع2162 فى كتايه 

ظ عت 21 16 4ه ددءأدتز5 عستقصطط عغطةا ده 5خطع مط 1 
( لندن عممؤ ص ٠١‏ ) : ,, يندر اأستخدام الالات بنجاح لاختصار العمل الذى يدوم به الفرد ٠‏ لآن إنقاءها 
يؤدى المضياع وقت أكشر من الوقت الذى بوفره استخدامها. إنفائدتها نظهر حين تساعد 21 واحدة عمل الأاوف حت 
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التعاون على الزراعة وثركئز وسائل الإبتاج ف أندى أفر أد قلائل ثورات واسعة خجائيةى 
طريقة الإنتاج وبالتالى فى أحوال المعيشة ا ئل العمل للاهل 00 فى بلاد 
كثيرة قبل بدء عصر الصاعة الكيرة ة بوقت طويل . ولكن هذا الصر لصراع كان ق منشده 
صراعاً بين كبار الملاك وصغارثم أ كثر منه بين رأس المال والعمل اللأجسير . ومن جبة 
أخرئ. نا كانت أذورات العمل والاغنام والخيول الخ تطرد العال من الآرض » كان 
حدث الالتجاء المباشر إلى الدرة كقدمة للثورة الصناعية . فق أول الآ كان العمال يطردون 
من الارض ثم تأنى بعد ذلك الأغنام . وهذا التهافت الكبير على الآأرض م حدث بانحاترا 
كان اتاوة الأول لإقامة الزراعة على مدى كبير(2؟ . وعلى ذلك في البداءة كان هذه الثورة 
فى الزراعة مظبر :ورة 8 سامية | 0 م ات خر. وحين لصي ات العمل على 
هيئة أ لات ميك ننكة ففتاك تيدأ المتافسة المماشرة بينها وبين 77 دوأ أت وسع الذاق 
إرأس المال بواسطة الالات يتناسب تناسياً ميا رأمع عندد العال الذن حظمدف. الالات 
وسائل عيشهم - وبرسكز نظام الإنتاج الرأسمالى ل عل حقيقّة كون العا مل يبع قوة 
العمل كساحة ؛ و بفضل تقسم يم تتخصص هذه القوة وتممط إلى مئزلة مبارة فى استعال 
عدة مخصوصة . وهجرد أن يصبح توجيه العدة من عمل الالة ال مكانكية تخت القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية لقوة عمل العامل ' يصبح العامل غير قابل ألبيع كالورق التقدى 
الذى لا لعود له قوة إبراء قأنونة , هذا الفريق من الطيقة الع_أملة والذى تحول يسيب 
الالات إلى فائض من السكان ) أى فر فريق 0 تعود هناك حاسة مياشرة إله ( [تئممة 4 التوسع 
الذاق ل أن المأل .زه أن يتحطم فى الصراع غير المتساوى القوة بين الحرف القدءة 
والصئاعة ايدو القد عم من جبة و بين الصناعة الالة من جوة أخر ىع و[ إما أن شيش على 
فروح الصناعات || 0 الوصول أأها فيغمر سوق العمل وذإك بط شمن 5وة العمل 
الها دون الما دو المغر وض انهه أعالب التدوية از لاد العمال الذين أصامهم الفقر أن 
١‏ لامهم إلى حد ما ليست أ ا من مشأق مِوُقَنَه بو ذال بالتدريج السيطر ”2 عل 





ح وهذا فبىأ روصع انتثاراً اليلاد اأشدددة الازدحام بالسكان ححيث يوجدك ذرم فاشك اغأ سس خهولا ٠ ٠‏ إن استع الما 
ليس سدالمه 23 السكان 4 وإعا ممهولة استخدد أوما ل عمل ف جموعات كميرة 0 


)01 نطق هذا أيضاً على ا نيأ يما لا تزال الزراعة هموجودة على تاق وأسع ومخامة ى الولايات 
الشرق.ة فالمدب رأاجم إلى نظام 8311111-02 الواسع إلا نتشار 57 القَرن السادس --0 ونخاصة دك اسدة 
ه154 ٠‏ ( يقصد يذه الكلمة [ِلغاء السيد الاتطاعى 1 .نحه من أرض الفلاح 2 [دماجبا فى مزرعته ) . 


69 يول ريكاردو ) ص 4 ا( وه إن الألات والعديل ف نفس دانم امه 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


سس براسم ل 


ميدان الإنتاج كله حيث ف مدى و حدة 1 ثارها المدمرة . وكل من هاتين التعزيتين تعادل 
الأخرى وتنفا . حين تذرو الالات مداناً من الإتتاج بيطهء فانها تحدث فاقة مزمئة بين 
العمال الذدن عللهم منافسة الآلات ؛ وحين يكون الانتقال سريعاً ذان أثر الآلات هائ لشديد . 
وإن التارعخ لا يقدم لنا مشسبداً | كثر إيلاماً الننفس من التحطم التدريجى الذى أصاب النساجين 
الندويين بابجلترا وهى عملية استغرقت عقوداً عدة وتمت نائياً حوالى سنة ممم؟ ومات 
كثيرون ميم جوعاً نا واصل الكثيرون منهم البقاء يعولون 56 وأسرأ مهم بأجر قدره 
بنسان ونصف البنس فى اليوم الواحد (22 . ومن جبسة أخرى كان للآلات القطنية الإنجليزية 
اكير شديد الوقع في الهند فد جاء فى تقرير الحا 5 العام (؛م١‏ - مم) ١‏ يكاد الشقاء لانجد 
مثيلا له فى تاريخ التجارة فسرول الند نغطها عظام نساجى القطن , . ولا ريب أن الالات 
إذ حولت النساجين من هذا العالم «المؤقت» لم تفعل أ كثر من أنها سبيت « متاعب مؤقتة , . 
ولكن هذا التأثير , المؤقت ء دائم فى الحقيقة نظراً لانتشار الالات باستمرار إلى فروع 
جد ررة من الإنتاج . ويقال بوجه عامإنالطريقة الرأسمالية للانتاج نكسب حالاتالعمل ومتتج 
العمل مظبراً مستقلا وغريباً إزاء العمال» ولكن حيما تستخدم الالات فانها « تثيت دعاكم 
قاقش اح 170 , ذا ري انتكذاها تسحيه تورة العمال لول هرة'ضد ادوات 
العمل . هذا العداء الماشر بين الطرفين .زداد وضوحا حين تشع المنافسة سن الالات من جبه 


)01 طال أمد المنافسة بين الغزل اليدوى والغزل بالنول البخارى فى اتجاترا قبل صدور قانون الفقزا. الجديد 
( .مو )ء والسبب فى ذلك تقدم الاعانة الخارجية لامال الى هبطت أجورهم دون الخد الأدتى . و نستطيع أن 
استدل على المنافسة بين العمل الانسانى والألات من الأمئلة اتى وجبتها ,, لجنة الحجرة ٠»‏ إلى المسثر تيرئر ( الفسيس, 
ببلدة ولمسلو مقاطعة شيشير مئة باويم١‏ ) . ١ه‏ أ بحل الثول البخارى عل الول اليدوى .» ,,١‏ بلا شك » وكان من 
المستطاع أن تزداد هذه الظاهرة لولا أن أرغم الغزالون اليدويون على قبول خفض فى الاجور  ».‏ ولكن أليس معتى, 
رضوخ العامل أنه قبل أجوراً غير كافة وبذا ينتظر المساءدة من الابرشية ؟ .» ,, نعم . والواقع أن المنافسة بين 
الول اليدوى والترل البخارى أبقّت علما الاعانات الى تدفم لفقراء . هذا الفهّر المذل هر المافعة اتى عادت على 
المأمل اند ءن استخدام الآلاتء فبوى من مئزلة المكا ذى انحترم والذى يتمتم عدر من الاستقلال إلى هراية 
ذلك التعس الذى يعدش على خين الصدنة »». 

عه مهتاناعم ماه 2) أن وأترع]ا عند عةمصه0 عط مه تجوووط 82136 لل 
9 .م ,1824 «ملهما ,دمتتةمءم20-0 

6 ,و ونفس السبب الذى قد يؤدى إلى زيادة أبرادات الدولة قد ممعل فى الوقت ذاته الكان قائضين 

عن الحاجة ويحط من أحوال العاملء؛ (ريكاردر ص 39: ) . وفى نفس الفقرة يشرح لنا ريكاردو معتى ,,أبرادات. 


الدى لة .» وهنا : أيه الم ل ارادات ملاك الأرام والرأحماليين وهم الذن عام ذلك الاتتمادى 5 العنامر حم 
لدولة » ومنها نعلم : 1 حى دك ل 
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65 اه 


والخرف الدوية او احاح اليدوية القدعة من ا خرى ولكن ؛ حتّى فى دأخل نطاق 
الصناعة الكيرة أن التحسينات الدامة فى الالات وتطور النظام الالى لها تأثير مائل . 
إن الغرض من تحسين الالات تقليل العمل اليدوى ؛ وضمان أداء عبلية أو إتمام حلقة فى 
صناعة مساعدة جباز حديدى بدلا من جهاز أدى202 . وكذلك , إن استخدام ألموة قى 
الآلات ت المدارة باليد حتى ذاك الوقت عمل يكاد محدث كل يوم . ... والتعصيئات الصترى ف 
الالة بقصد توفير القوة وإنتاج عمل حسن وزيادة العمل والحلول محل الطفل أو الآتى أو 
الرجل » هى تحسيئنات داة . ويرخ غم أنها قد تبدو فى الظاهر غير عظيمة الآهمية فلبا نات 
هامة نوعاً(؟) , .وكذاك حيما ب اس وضبط ند هن نوع خاص فانما سحب 
بأسرع ما يمكن من بد العامل المعرض | عدم الانتظام و يعبد مما إلى ١‏ لة تنظم نفسهاأ بنقسبا 
حيث يستطيع طفل أت يشرف عاما” : ولكن النظام الالى يقعنى على العمل الحاذق 
ري و ثر التحسينات فى الالة لا فى أنها لا تجعل جاعة ان استخدام نفس 
المتدار هن عمل الآفراد د البالغين م كان الخال قبلا سب بقصد تحفيق ننيجة معميئة ولكن فى 
إ<سلال نوع من العمل الإنساتى محل الاخر : العمل غير الحاذق مكان الحاذقء وعبل 
الصبيان محل عمل البالغين » وعمل المرأة بدلا من عمل الرجل ‏ وهذا أمر حدث اضطراباً 
جد يدا معدل الأجور (8). والاثر الناجم من إحلال البغلة الميحا نمكية مكان البغلة العادية هو 


حت الى تتتكون مها ثررة الفعب ,, ان لكل تحسين فى الالات همدفاً وء.لا داتمين و الاستدتاء النام عن عمل 
الانسان أو خفض عنه باحلال النساء والآطفال حل التكور الالغين , أو استخدام العمال غير الحاذةن مكان 
الحاذتين ( بور < دص مم ). 

)١(‏ تتأرير ... ١ع‏ أكتوير رهم ص م 

() سمازير ....ءاس أكتور 1ه ص ه! 

(") بود ( ص ١١‏ ) ., وتتحصر اازية الكبرى لاستخدام الألات فى عمل الطوب فى ادتقلال رب 
السمل اما عن العمال الحادقين . ( لجنة الشغيل ... التقرير الخامس م١‏ ص .م١‏ رقم 5 ) - ويقول المسقر” 
١‏ ستاروك مراقب قسم الآلات فى سكة حديد الشمال الكبرى . يصدد إناء القاطرات ال ., فى كل نوم يقل استخداما 
اأعمال الامجايز الدتيرى الكافة . وبزداد اتاج الورش فى اتجلتر! بفضّل استعمال اعدد ء وهذء العدد ثولاما 
عابقة منحطة من العمال ... كان العمل الحاذق فيا مض ينتج يحم الضرورة كافة أجزاء الآلات ٠‏ أما الآن فيقوم .ذا 
العمال الآقل -ذقاً ومبارة وهم يستخدمون عددا طيبة أقصد بها آلات المتدسين من أمثال المخارط وآلات القسوية 
والماقيب ا .. 01 وعتتنتصناة 1867 ,سملدمآ ,وتوهكائ2 1 ده دوأددى تدده أونزم 

.171863 لسه 17,862 صم عع صمل 11 


(غ) برر ص٠9‏ . زه( شرححه صن 91م 
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دج 77 اس 
:التخاص من الجانب الآ كبر من النساجين الرجال واستيقاء البالغين والاطفال2©2 , 

ظ أما كيف أصبح النظام الآلى مرت إلى حد غير عادى يفضل مع الخيرة العلسية وطايع 
الشمول الكامن فى الالات والتقدم المتصل ف الناحية الفلية - تقول إن هذا دل عليه التقدم 
النى حققه ذلك النظام تحت ضغط يوم العمل الأقصر أمداً عن ذى قبل . ولكن من ذا اذى 
كان يستطيع أن حلم عام ٠م‏ - وه أشد سنى صناعة القطن بانحلترا رخاء - يمدى سرعة 
تحين الالات فى السئوات الثلاث التالية وذلك تحت ضغط الحرب الأمريكية » أو بحل 
عدى طرد العمل اليدوى بنفس الدرجة ! ولنذكرمثلا أو اثنين » مقنيسين هن تقارير مفتثى 
المصانع . ذك أحد رجال الصناعة عنشستر ما يأتى « كان لدينا قبلا م7 آلة ممشيط ولكنها 
أصبحت الان ١+‏ فقط تؤدى نفس القدر من العمل .... وعدد العمال قل بمقدار أربعة 
شر عاملا فوفرئا من الأاجور .؛ جشهات كل أسبوع , والوفر فى العادم 0550 

ل 010 ٠٠٠‏ وقيل لى فى مصنع آخر للغرل الرففع ى منشستر إن الويادة قى 
السرعة واس تخد ام عمليات آلة سانيا خنها ف المدد بتقدر الربع فى قسم وأ كثر من | النصف 
فى قسم أت داكت إدخال آألة المشيط هبط بعدد العمال فى غرفة القشضط كثيراً. : 
ودثر مصئع آخر للغزل ./-٠١‏ من الأبدى العاملة . وذكر السادة جلمور الغزالون متشستر 
أن تفقاهم ى قسم التنظيف هبطت مقدار الثلث بسيب أستخدام الاللات الججديدة ) وحدث 
نفس الآمر ق غرئة (: غؤزل . وأكثر من هذا إن ما خرج بساني من الغزل بجعل ى 
إإمكان رجال الصناعة الآخرين إنتاج كية أ كئر من القماش ويثمن أرخص مما كانو! نتجون 
عن طريق استخدا م الغزل الذى استحمات فيه الالات العد ع0 . والخفض ى عدد الابدى 
العاملة مع الإنتاج اراد تحدث ف الحعيقة على الدوام فى مسائع الصوف بد أ الخنض 
مذ زمن ولا .زال مستمراً . وقال ناظر مدرسة بحوار رودشديل إن ابوط فى عدد 
التلميذات لا رجع إلى الضيق فسب » بل و إلى التغييرات الى حدئت فى الالات والى ترتب 
عاما خفض بنسة 68 فى عدد من يشتغلون بعض الوقت97) . ويوضح الجدول التالى 


(؟) شرحه ص 5 ا. 

'(؟) تقارير مفتثى المصانم رم أكتوير عتما صن ع0 سا كيده 

(م) شرحه ص ١١‏ كان من أثر التحسين السر يع فى الآلات خلال الازمة القطنية أن تمكن أعتاب المصانم 
الايجلز من إغراق السوق العالية على أثر المرب اللاهية الامرككة . نخلال العبور ألست الآخيرة من عام 1415 
كانت الفسوجات تكاد لا تمد شارياً . وبعد ذلك يدأ إرسال البضائع إلى المند و'صين ما زاد الاغراق سوءا ء فلج 
'أحاب المصاانع فويداية #درد [لىطر يقتهم المعتادة وخفضوا الآجور مقدار ه ./٠‏ ثار العدال وأعلنوا ( وم علىوت 
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سس لاس سد 
(ص بم ) نتائم تلك التحسيئات الى أدخات على الالات فى الصناعة القطنية باتجاتر! والى 
ترتبت على الحرب الآهلية الامريكية . نفما بين 14461851 اختنى ما لا يقل عن لام 
فتينيا للقطن » و بعيارة أخرى تر كز عدد أكلر من الالات الا كثر إتتاجية فى أدى عدد. 
أصغر من الرأسماليين . لقد هيط عدد الأنوال اليخارية عةدار سج جر. + ولكن زاد مقدار 
ما تنتجه وأخيرا زاد عدد المغازل مقدار كرا با نقص عدد العال المستخدمين. 
عقدار م.ورءه » وهكذا زادت الفاقة , الموْقتَة , الى عاناها العمال يسيب الآازمة القطنمة. 
وتحولت إلى فاقة دا يمة إسبب التحسين السريع المسسمر فى الالات . ولكن وظفة الالات 
تقف عند حد كونها منافساً قوياً مستعداً على الدوام لآن بجعل العمال الأجراء ٠‏ فائضين 
عن الخاجة » » بل إمها كذلك قوة معادية مباشرة للعامل الآجير وينظر ايها الرأس الى على أنها 
كذلك ويستخدمبا مبذا المعنى . وهى الستخد م كأقو ى سلاح للتغلب على المقاومة التى تبدها 
الطبقة العاملة من وقت لاخر ضد د رأس:للال60 ع وكو ل ساسك إن الال 
النخارية كانت منذ اليداية الأأولى خصما للقوة لأدمبا مكن الرأسمالى من أن يقاوم بنجاح 
ادى العمال المتزايدة التى هددت بايقاع نظام المصائع فى أول أمره فى أزمة 507). وق. 
الإمكان و ص ع كتاب كامل عن تأر 5 مثل سئة .مم1 والى كانت بنالاساً ف بك. 
اين المال ضد الطيقة العاملة ٠‏ وفوق كل ثتىء ينطدق هذا الآمر على أ لة الغزل المعروفة بأسم 
البغلة والى استبلت عبد أجديداً فُْ النظام الالى0") مئوووونوح . وف شبادة نامعيث عتر ع 
المطرقة اليخارية أمام لجنة اتحادات العمال جاء ما بل بصدد التحسينات الى أدخابا فى الالات. 
بسبب إضراب المبندسين الواسع التطاق والطويل الامد سئة ١ه4١ ٠‏ والمظبر الذى ميز 


ل حق من ااناحية النظرية) أن السسيلالوحيد للخلاصمن الآزمة إما يكرن بخفض وقت العمل أى يجعله أربعة أيام فى 
الأسبوع . وبعد أن قاوموا وقتاً طويلا اضطر قادة الصناعة إلى المواففة على العمل وقتاً قصيراً بنفس الاجور الاايقة 
فى بعض الجهات ونخفضها معدل ه ./- فى جهات أخرى . 

)01 ., والعلاقة ببن رب العمل والعامل فى حرف عمل القوارير مر._ الصوان المنفوخ ء. كما حالة من 
الاضراب المزمن »؛ ومن هنا يجىء الدافع على صنع الزجاج المضغوط حيث تقوم الالات بالعمليات الرئيسية . وفه 
نيوكا سل شركة كأ نت تصنع من الوع الاول .....هع رطل «أصبحت ثنتج اليوم ..ه,...,س ءن الارطال من الزعاج 
المضغوط . (لنة تشغيل الأطفال ؛ التقرير ألرا بع ١14‏ ص 5+9 » 50) . 

0 ,1833 :دهكهمءاآ ملصةاقصط 1ه ههئ1غأة امه عمتتتتا 2كتتمقكلا عط 1 : اأععاوج ). 

3-4 صصص 

(م) يسيب الاضراباث فى معامل صنع الالات قام المستر فير بيرن" يتطبيقات هامة للماية للاللات فى بناء الالاث م 


نلا 5اطةا ع/ا0 لطاع 10 001.001 لإاع /. الالالالالا 01 عنونع لط امه راط ع35]اعانام 6256م 





١ ظ كما بهردار‎ ١/1 


حاير ا وويازن لين 16 ”7 م 
إسكتائده 10 ١‏ ا" 
إرلتئده 1١‏ 4 و 

المملكة !1:ددة ملفل 2 ظ 0 ظ 








عدد الانوال اليخارية 
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إرلنده تسامن 1١‏ 1 

المملكد المتحدة ع دخ ة؟ لض اخسناففق 








عدد المغازل 


إنجاترا ووياز تلامملهنه؟ | رمطمعيم؟ | لماوع | 
اسكتائده 50 ا ١‏ 
إرلنده 0601 10001 1/1 
المملكة المحدة | ال 2 ظ م 


عون الاشخاص المستخد مين 


إتجلترا وويلز و 1 
اود ته ل كا ففدات م 
إرلنده ات 01 يه 

المماكي المتحدة ماع 06 كتلولء4 


مده سبحا وريه اهددر انهه نس ووه ناور اتنا لاسلس وز اننا ههه ا ا 1 
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سس يلاس ست 


التحسينات الميكا نكية الحديثة إدخال تواع طتطع 2 م 1001 2611285 2[هه هل ١‏ إن مأ شعين 
عل العامل أداوٌ ه وما يستطيع ولد عله إنما هو الإشراف فقط عل العمل ايل الذى تقوم به 
لاله . لقد تم الاستغناء تماماً عن طائفة العمال الذن يعتمدون على مبارتهم بصفة خاصة 
ان قبل كنت استخدم أريعة أولاد مقا بل كل ميكا نيى . و بفضل الارتباطات الميكا نيكية الجديدة 
خفضت عدد الرجال من ..ن؛ إلى .وبا مما يحمت عنه زبادة بالغة فى أرياحجى» . ويقول 
#رر عن أله 'طبع أليفتة رواضرا حدث ال أسماليون فى مدا ن الع اه 
هذه العيودية الى لا اق 1 رسروان ماعادوا ثانية للجاوس فى مر كرم الشرعى الحم وهو 
مركز الرئيس على الأعضاء الآقل شأنا. . وقال عن اختراع آخر لترتيب السداة سيب 
كرابا خيل فؤلاء المستائين أنهم متحصتون فى مرا كر منعة وراء خطوط تقسم العمل 
القدمة . فا لبنت الصفوف أن انمارت وخطوط الدفاع وقد صارت غير ذات نفع يسيب 
خط الميكانيكية الجديدة » واضطروا إلى التسام حسب الإرادة » . أما عن اخبراع البغلة 
ذات الحركة الآلة الذاتية فقال ٠‏ إنه كشف يقدر له أن يعيد النظام إلى صفوف الطبقات 
لعاملة فى الصناعة ... :لقد أئيت هذا الاختراع صدق المذهب الذى قال إنه حيها يستخدم 
0 المال العم ل فان بل العمل الأتمردة تتعلم المدوء والدعة, ( بورض معدم _ .لام ). 
و بارغ منأن كتاب بور لشر سئة ممابر؟ حيث لم يكن نظام المصائع تمده عدا »فاته لازال 
ظ أعظم لعبير كلاسيى عن روح المصمع من حديث قسوتها السافرة وصراحتبا الى تخ مناقضات 
العقلية الرأسمالية عدءة الذكاء . فثلا بعد توسع فى بان «المذهبء الذى برى «أن رأس المال 
يستطيع مساعدة العل أن يعو”د بد العامل المتمردة على الرضوخ داكا . تراه يثور غضباآ لان 
العلوم الطبيعية المكانيكية تتهم بأنها تعرض نفسها لل رأسمالى الغنى كأداة لمضايقة الفقراء . وبعد 
أن ألق عظة طويلة أبان فيها المزايا التى تعود على العمال من التقدم السريع فى الالات ؛ 
حذرثم من العرد والاضراب لان هذين يعجلان بتحسين الالات وتقدمبا . «إنالاضرايات 
العنيفة التىمن هذا التوع تظير الإنسان القصير النظر فصورة حقيرة لشخص يعذب تفسه, , 
ولكله ‏ قبل هذا بصفحات ‏ يقول العكس ١لولا‏ المصادمات والإضرايات العتيفة 
الناجمة من وجبات نظر خاطئة ببن عمال المصائع . ازاد نمو نظام المصانع يطريقة أسرع 
وأكثر نفعاً لكل من يعنيبم الآمر» . والان تأق هذه العيارة الداعية إلى العجب » ولحسن 
حظ المجتمع فى مناطق صناعة القطن ببريطانيا العظمى فان التحسينات فى الالات تحدث 
تدر جا . ويقال خطأ عن التحسن فى الالات «١‏ إنه مخفض معدل أرباح البااغين وذلك أن 


)05 ويراد بهذا شروط عقو دهم مع العمال وه الشروط ألى رأى فمأ أحاب رؤوس الآموال عبتا كيير] 
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أتحل محل جانب منهم ونذا يزدون عن الحاجة إذا ما قيس ذلك بالطلب على عملهم .من الو كد 
أنه يزيد الطنب على عمل الأطفال ويرفع معدل أجورهم » ومن جمة أخرى بدافع الكاتب عن 
انخفاض أجور الأطفال بحجة أن هذا الأمر ينم والدمهم من إرسالهم إلى المدرسة فى سن 
: مكروعدا ا لل ا 
بأحلك يام العصود الوسطى حين كان التشربع نحرم ١‏ استخدام الاطفال ممن فى سن الثالثة 
را انا 5 ى عشرة ساعة فى اليوم . ورغ م هذا فانه مدعو عمال المصتع إلى أن يشكروا 
لعناية الإلمية التى أتاحت لهم بفضل الالات الوة قت الفراغ التفكير فىه مصالحيم الخالدة . 
ا 0 


حاتي التع وى ”جما كتس بالعمال لفل قرم الر لدت 


ذهب كثير من الاقتصادين البورجوازيين أمثال جيمس مل وماك كولوخ وتورنس 
:وسينيور وجون ستيوارت مل ا إلى أنه حين تطرد الالات عمالا يترتب علىهذا أن يتحرر 
أ نفس الوة دار دن كن الاك يك لاستخدام عدد مساو_من العال27) . 
لنفرض أن رأسمالياً يستخدم ٠١١‏ رس .+ جنا ستوياً وليكن ذلك فى 
مصنع لعمل الأإسطة . ومعتى هذا أن رأس المال المتغير . . .م جئيه فى السنة . و لنفرض 
أله طرد .ه عاملا واحتفظ بالباقين ليعملوأ عساعدة الالات الى كلفته ١6.٠.‏ جنيهء 
ولتيسيط الآمر ان ندخل فى حسابنا مسألة المبانى والفحم الخ خ ٠‏ وسنفرض أن نفقة المادة 
الخام الى استوالكت . ٠ه“‏ لجيه النا ا سواء قبل امتخداه لالس" أى بعد ذلك ) د 
«يتحررء رأس مال ذه التحويل ؟ فى ظل الطريقة السابقة للصناعة كان جوع لكى سه 
المال وهو .. ..ه جنيه مكونا من تصفين أحدهما ثابت والآخر متغير» و بعد التحويل يتكون 
دمن ..مغ؛ جيه من راص المأل الثابت (...م للواد الآولة ١6.٠.»‏ للآلات) : ومن 
ال ال ال 5 الذى ينفق على قوة العمل الحية يعادل الآن ريع 
واس لاك الكل 0 اماق وياء هل هذا د أن انا من واس الال بذلا فق و روه 


)01 كان ريكاردو فى الآمى يرى هذا الرأى : ولكن ما ليث بعد وقت أن أنكرهء وذلك بفضل ما اتصف 
(») أرجو القارىء أن يلاحظ أن المثل الذى أضريه لل ضيح إعا هو على نسق الأآمثلة التى يضريها أدلتك 
الاقتصادون الذن ذكرواأ 1ن ٠.‏ 
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حبس بحيث لا يعود صالحأ لشراء قوة عمل » وبهذا يتحول رأس الال المتغير إلى رأس مال. 
ثابت . وإذا نساوت الآشياء الآخرى فإن رأس امال اليالغ ...+ جنيه لن يستخدم بعد 
ذلك أ كثر من .ه عاملا : ويتناقص عدد العال الذن يستخدمون فى العمل كلما حدث تحسين 
فى الألات . فإذا كانت الألات الى أدخل استمالها حديثا تكلف أقل هن قوة العمل ومن 
الادوات الى حلت هذه الالاات تحلما (وليكن 55115 بدلا ف له ( فإذن يتحول ل 
مال متغير قدره ..١؛‏ جنيه إلى رأس مال ثابت يطلق سراح راقن مال مقدا روجع هم جره 
وبفرض ثبات معدل الآجور الستوى فإن هذا المبلغ الآخير مبىء عملا لخوالى ١5‏ عامل ينما 
بيلغ المطارودون من العمل . عاملا » وحقأ لآقل من ٠‏ عاءل » لآنه إذا أريد استخدام 
هذا المقدار كرأس مال فيجب الان أن يتحول جزء إلى رأس مال ثابت وما يتبق من ذلك. 
ينفق عل قوة العمل . 

وح لو فرضنا أن صنعالالات الجديدة مبىء عملا لعدد أ كبر من صانعى الالات ؛ فبل 
فىهذا تعويض عن عمال الأبسطة الذين طردوا من عمابم ؟ فى أحسن الظروف يستخدم صنع 
الالات عددا من العال أقل مما يسبب استعالها طرده وتعطله . إن مبلغ الخسائة جنيه الذى 
كان قبلا عيارة عن أجور العمال الذين استغنىعتهم الآن أصبح .مثل على هيئة 7 لات )١(‏ قيمة. 
وسائل الإنتاج المستخدمة فى عمل هذه الآلات(م)أجور الميكانيكيين الذن صنعوها(م) فائض 
قمة من لصيب د مخدومم» . وأكثر من هذأ حين م عم الالاف فليس من حاجة إلى 
تجديدها إلا إذا بليت . فاذا كان لاد من إبقاء أ كير عدد من الميكا نيكيين فى حالة عمل .. 
استتبع هذا أن تمل الآلات عل العمال فى مصنع الابسطة بعد الآخر . والواقع إن هؤلا 
المعتذرين لا يشيرون إلى هذا النوع من تحرير رأس الال . إن الذى ية-كرون فيه نما هو 
وسائل عيش العمال المطرودين . ف المثال السابق لا ممكن إنكار أن الالات لا تقف عاد 
حد تحرير خمسين عاملا وبذا تجعلهم تحت تصرف العير . لأنما كذلك تقطع صلتهم بوسائل. 
عيش قبمتما ١٠٠.‏ جنيه » وذلك «١‏ نطلق سرام هذا المقدار هن وسائ ل العيش » ومعنى هذأ 
أن الالات تحول وسائل عيش العامل إلى رأس مال لاستخدام العامل . فأنت ترى من ذلك. 
أن طريقة التعبير هى كل ثىء » وفى استطاعتنا أن تذى الأشياء الرديئة تحت ستار أسماء طبر 
طلقا عامبا . 

وطبقاً لهذه النظرية فوسائل العيش البالغ قيمتها ١6.٠‏ جنيه كانت رأس مال يتمدد 
بفضل عمل الخسين عاملا الذدن طردوا » ويظل رأس المال هذا غير مستخدم ولا يستريم إلا 
إذا كشف وجرأ جددداً للاستثار يستطيع فيه اللإسون عاملا المشار إلهم أن يستهلكوه بطريقة 
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إنتاجية . وعل ذلك لاه من أن يقابل رأس الال والعامل ثانية عأجلا أو آجلا ويذلك 
حدث الاعويض . ونتيجة لهذا وطبقاً هذه النظرية فرذه الآلام التى يعانها الما الدن تحل 
حلبم الالات آلام زائلة مثلها كثل طيبات هذا العالم . 
ولكن بصدد العال المطرودىن فإن [! ١0...‏ جنيه ى وساءًا ل العيش لم تن اد 
مال حقيقة . فالذى كان يواجههم ل مال كان ميلغ |( .| جيه الذى تحول 0 1 
آألات . وإذا دققنا الاظر فى الأهر زأنا أن ...ور جنه لا مثل 0 من جزء من 
الأبسطة التى أنتجها سنوي أواتك العمال المطرودون بدفع لهم كأجور هن قبل صاحب 
العمل على هيئة نقود بدلا من دفعه لمم عيتاً . فبالابسطة وقد ولت إلى ١6.١‏ جنه كانوا 
يشترون وسائل عيش مذا المقدار . وعلى ذلك لم توجد وسائل العيش بالنسية هم عبلى هيئة 
رأسمال ولكنها كانت على هيئة سلع » وكانت علاقتهم ذه الساع علاقة مشترين لا عمال 
أجراء . خُقيتة كون الالات « حررتهم» من وسائل الشراء معناها أنها حو لتهم من مشترين 
إلى غير مشترين ومن هنا «تناقص الطاب على هذه السلع . هذا كل مافى الام . وإذاكان 
هنإ الطاب ا متناقص لا ي.وضه ازدياد الطلب فى نواح أخرى قلا بد من هيوط سعر سوق 
السطلع . وإذا حدث هذا اليوط لمدة ار وعلى نطاق و أسع لترتب عليه طرد العمال 
المشتغلين فى إنتاج هذه السلع . وجانب من رأس المال الذى كان مخصصاً من قبل لإنتاج 
وسائل اليش الضرورية عليه أن بحت الآن عن شكل اخ خر ألا ج من جديد . وحلئد 
نيحد أنه أثناء هيوط أتمان السوق وإخراج العمال المشتغلين بانتاج وسائل العيش الضرورية 
و تحررون , كذلك من جأ نب م: ن أجورم ٠‏ وعلل ذلك فدلا من أن لأست أولئك المعتدرون 
أنه حين تحرر الالات العامل ءن وسائل العيش تعمل فى 3 قت نفسدضل و يلهذهالوسائل 
إلى رأس مال لاستخدام العامل بعد ذلك » تراه بفضل مسكيم بقانون العرض والطلب 
يثبتون العكس وهو أن الالات تلقى بالعمال إلى عرض الطريق لافى ذلك الفرع من ااصناعة 
الذى السشتخدم فيه الالات بل وق الفروح الى لم م استخدام الالات قبا . 
إن الحقائق الصححة اله يعر عنها المتفائلون الاقتصاديون ؛ بالاعاوبي المتعدم هى كالا فى: 
حين تخرج الالات من الورشة تلقى مهم فى سوق العمل حيث يعماون على زيادة عدد من ثم 
فعلا تحت صرف الرأسماليين لاستخلالهم . وحين ندرس تخصع واس الملل ( الياب السابع ) 
سترق أن هذ! تاس الناجى عن الالات والذى يقال إنه نوع ون التعو يضن الطتة العاملة » 
لس فى الحقيقة سوى سوط عذاب بشع . ويكق هنا اك تقو ل الى ف لظركون هن أحد 
ذروع الصناعة ممكنهم السعى الحصول 2 ف فرع آخر . فذاذا وفوا وتجددت بالتالى 
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العلاقة بينهم وبين وسائل العيش البى تحررت حين ! خراجبم ؛ فهذ؛ التجديد راجع إلى تدخل 
رأس مال فائض جديد يطلب الاستثار لارأس المال القدم المستثمر من قبل فتشغلي ان 
الآخير قد" ول الآن إلى آلات . ولو وجدوا عملا ٠‏ فا أضأل آمالهم ! هؤلاء التعساء 
الذدن شوههم تق م العمل لا يساوون إلا قايلا بعد إخراجهم من دائرة عمليم ادم لمث 
لابجدو ال 1 فأنواع منحطة وفى فروع منالصناعة شديدة الازدحام عن فيها وأجورها 
دون الخد الواجب(2. وسنة بعد أخرى بجتذ ب كل فرع من الصتاعة مجرى جديداً من 
العمال الذين يحتاج ليم ملء محال الشاغرة وتبيئة سيل التوسع . وحالما تحرر الالات. 
بعض العمال الذىن كانوا حتى ذلك الوقت يعملون فى فرع معين من الصناعة ٠‏ يعاد "وذيع 
الفرقة الإضافية من العمال بنفس الطريقة وتمتصها فروع أخرى . وفى خلال عماية الانتقال 
هذه لمك أغلب الضحايا الآصايين . 

وما ليمت ل اليب أن الالات فى حد ذاتها غير مسمُولة عن « فصل» العمال عن وسائل. 
العيش . إما تعمل عبلى رخص المنتج وزيادته فى الفرع الذى تسيطر عليه » ولا يكون لما 
موّقتأ 1 عل جوع وسائل العيش الى 9 م إتاجبا فى فر وح اخرى من الصتاعة . ولعيد 
استخد لمما فان لدى اجتمع نفس المقدار من وسائل العيش للعمال الذين حلت تحلمم |الالات 
إن لم يكن أكثر منه وذلاك بغض النظر عن المقدار المائل ٠‏ من المنتج الستورى الذي دده عر 
العاملان . هذه فى التقطة اا ركزءة للاقتصاديين مق هلتمسدون الاعذار والمررات ! فحخدم 
لاوجود للمتناقضات والعداوات الى تصحب اس_تخدام الالات بالطريةة الرأسعالية ٠‏ لآن 
هزه |1تتا قاضو العسداو ات لا تنشأ عن الالات ذاتها بل عن الطريقة الرأسمالية لاسستخدام 
الآخيرة ! وعلى ذلك ما أن الالات تعمل على تقصير يوم العمل بِيتّا يطيله الاستعمال الر أسعالى 
فلماء وعما 5 فى حد ذاتمها فوز للانسان على قوى الطبيعة » وهى بذاتها عمل 
على ذيادة ثروة الشخص المنتج بنها الآسلوب الرأسمالى فى استعالها يؤدى إلى فقره ‏ لهذا 


(9) بلاحظ أحد أتياع ريكاردو فى معرض الرد على سخافات ج . ب - ساى ,, حيث يكون تقسي العمل 
قد وصل درجة طيبة ءن الو .» وحيث لا تتوافر مهارة العامل إلا فى ذلك الفرع الخصوص ١لذى‏ -حدث فيه | كتساما 
فان العامل نفسه نوع من الالة . لهذا لا فائدة البتة فى ترديد القول بطريقة البيغاء أن الأشياء تميل لآن نيحد مستواها . 
حين تلفت حوثنا لا نرى إلا أنها عاجزة عن إيحاد مستواها لعبد طويل وإما إذا توصلت إلى إيحاد هذا المستوى 
فأنه كون داماً دون ما كان عليه عند يدم العمئية »» 
بمصقمء اط 5ه عسطهدالكا عط وستاععمدعء2 و5ء1متمسملوط عومطة مامد طنتاوم1 صم 


2 .م ,1821 ,دمةقدهمآ ,مأغيع 
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بعد "اارااعيه 


شنع الاقتصادى البو رجوازى بالقول 0 إذا #أملنا الاللات فق حد ذام ألفنا أ أن هص 
المتناقضات الواضحة ثشىء ظاهرى لا وجود لها فى ذاتمها و بالتالى فى النظرية ا : 
وهكذا يوفر على نفسه عتاء إعمال الفكر وينسب الغباء إلى خصمه الذى باجم الالات. 
ذاتها لا الاس عمال ال رأسمالى لها . ولا اول الاقتصادى البورجوازى بطبيعة الحال أن يشكر 
بض الضيق المؤقت الذى يصيب العمال الذين يطردون من أععالهم : ولكن ‏ كل خير له 
مشقته ! إنه لا يستطيع أن تصور طريقة 00 0 سو الطر َه ال أسعالية : ونتسجة. 
ليذا فاستغلال الالة للعامل كاستغلال الآخير ليا ماما . وعلى ذلك نرى هذا الاقتصادى 
تملك ان 1 اسه حاو ل أن يغهمه الماهة الحقة لللاسلو 5 الرأسمالى فى استخدام الالات 
ليس سوى عدواً لاستعال الالات إطلاقا » وخصماً للتقدم الاجتماعى(©. مثل هذا التعليل 
جدر ببيل سيكس ١ه‏ حضرات الحلفين » لا شك أن رقية هذا التاجر الرحالة قد بدا 
د ها 1 خطأ ارمكيه السكين ١‏ فل يجب علينا بسيب هذا الضيق انؤقت أن. 
7 استخدام |( لكين ؟ هلترون ذلك أنفسك ؟ أن تكو نالزراعة والحرف بغيرالسكا كبن ؟ 
الكت 5 ذلك اسان فى أيدى الجراح ٠‏ وملبع المعرئةى أردى هاا 1 

وديا أليس عونا لنا فى موائد الحفلات ؟ إذا أَلغتم السكين ألقيتم بنا فى 

هوة 00 ٠:‏ 
رغم أن الالات تطرد العمال فى اافرع الذى تستخدم فيه . فانها قد تؤدى إلى زيادة. 

العمالة فى فروع أخرى ؛ واحكن لاعلاقة لهذا الآثر مما يقال له نظرية التعويض . مما أن. 
ما تنتجه الال كياردة من القماش مثلا » أرخص من مثيله الذى يتم إنتاجه باليد ؛ فبنا تصل 
إلى هذه الحقيقة كقانون ءام : إذا ظل المقدار الكلى من السلع التى تنتجها الالات متائلا مع 
المقدار الكلى من السلع الى يم إنتاجبا فى ظل نظاى الخرف البدوءة وااصتاءات اليدوية 
وهو ما حلت الالاتسحله ؛ نقص المقدار الكلى من العمل الذى استخدم فى الإنتاج . والؤيادة 
فى مقدار العمل اللازم لإنتاج أدوات العمل كالالات والفحم الخ بحب أن 5 أقل من. 


(1) إن ماكولوخ من أساطين هذا النوع من البلاهة , أنظر إليه كيف يتحدث وهو يتظاهر ببساطة طفل. 
فى الثامئة من عمره ,, إذا كان من المصلحة العمل على تنمية دق العاءلى حرث يستطيم نفس المقدار من العمل أو 
بأقل منه [نتاج كية من السلع تزدأد على الدوام» فلا بد أن يكون من المصلحة أيضاً لو أنه تتفم عا تيه له إلآلات- 
من مصاعدة مكنه من بلوغ تلك النتيجة .ء ( مبادى. الاقتصاد السيامى » لندن .م١‏ ص ١١١‏ ) . 

(؟) اقد سيب متترع آلة الذزل خراب الحند ب وإن لم نتزع عنأ طلوعنآ بصفة خطيرة  »»‏ 1 . ير ,, عن. 
الملكية . , والمسيو بير يخلط بين آلة الغزل والنول البخارى وإن لم تنرع منا ضاوءنا بصفة خطيرة ! 
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سد سم د 
التقص ف مقدار العمل الذى ينتج من استخدام الالات . ولو كان 4 لام هذا 0 
ما تنتجه الالة غالاًكا! ثىء الذى ينتجه العمل اليدوى أو أغلى هنه . ولكن الواقع 
الكلية من السلع التى يتتجبا بواسطة الالات عدد أصغرمن العال لاتظل مساوية 7 0 
السلع لع التى كان العمل اليدوى ينتجها من قبل » وإنما نيحد زيادة فى الاتتاج . لنفرض أن 
...ر.ء. ع ياردة من المنسوجات الى تصنع بالالات بنتجبا عدد من المال أقل من عدد 
الذن ينتجون . ٠١...‏ ياردة من المنسوحات المصنوعة بالآنو ال البدوءة . هنا تتجسم فى 
المنتمج الى هو أربعة أمثال الثانى مادة أولية أ كبر أر بع مرات وعلى ذلك يتبغى أن بزيد 
إنتاج المادة اللآولية أربعة أمثال . ولكن الآمر مختلف فما يتعاق بأدوات العمل كالماقى 
والفحم والالات الخ ؛ فالحد الذى 154 أن نزداد إليه العمل الإضاف اللازم لإنتاجها ,تغير 
لع للغرق بين كة !١‏ سلعة الى هى من [نتاج الآ وبين كبية نفس السلعة أأى يستطيح تمس 
العدد من العمال ا يصتعوها اليد . ومن هنا فالديادة ى استخدام الاللات قى أى فرع مر 
فروع الصناءة تتلوها أولا زيادة ف الإنتاج قُْ المروع الأخرى يع تأدورات الإتاج: 
أما عن مدى الزبادة التاجمة من هذ! فى عدد العمال المستخدمين فى العمل فيتوقف (مع فرض 
بقا. بوم العمل وحدته دون تغيير ) على تكوين رأس المال المستثمر أى على الفسبة بين 
جزئيه الثابت والمتغير » وهى نسية #فاوت إلى حد كبير مع هدى استخدام الاللات ق 
الصناعات الى نبحث أمرها . فقد زاد عدد العمال فى مناجم الفحم والمعادن زيادة هائلة 
نظراً للتقدم الذنى حدث ف الصناعة المكانيكية باتجاترا برغم أن الزيادة فى المع نين كانت أقل 
سرعة فى العقود اللحديثة ندجة لاستخدام أ لات جدددة ف المناجم(2. -ين تظبر الالاات 
ظبر معبا نوع جديد من العمل ألا وهو عمل أولئك الذين يتتجونما : وإنا لنعلم أن صناعة 
الالات تتسع باطراد فى هذا الفرع من الانتاج 27. ومخصوص الادة الآواية 9». فلا شك 


1( يدل إحصاء سده كما ) جم أَدن عكمىا ( على أن عرال متاجم الحم بانجاترا وويلز لخ دم 
١1‏ منهم ووووع دون. سن العشرين ء 50.رسما فرق هذه السن ٠.‏ ومن بين الاولين دسم شخصا تتراوح 
أعمارهم بين خمس ودس عيلوات ف إأللارء. 9 فيا بسن العاشرة والخامسة عثرة » ٠‏ أءو"”ا ةم فها اس الاامسة عشرة 
والتاسعة عشرة . وبلغ عاد العمال َّ مذأجم الخد بد والحاس والرصاص والزنك وشيرهأ من المعادن ةا" .م 

6 عدد اأشتغاين (١51م١؟‏ ) باجائرا ووياأز ق نتاج الالات لاعمد.ة ( يما فى ذلك أماب المصآ نم 
والكتية الخ ( والوكلاء وهىد1 يتجرونَ فى هذه لصناعة . ولمكن الأرقام لا تشمل .:تجى الالات اصخيرة كاللات 
اليا كه ولا منتجى المندد الى تستعمل فى الالات العاءلة مثل المغازل 4 ٠.‏ وكان امجمو ع الكلى لل,تدسين المد نين .هبمم 

(م) عا أن الجديد من أهم المواد الخام أذكر أن عدد عمال هذه الصداعة باجليرا ووياز بلغ الالاده1( (11م1) 


مجم ١0‏ دن الذكور 0 5؟؟ من الانات ع وهن الآواان الم و9 دولك سن العشر بن 6 تاك قوف هذه السن 5 
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د ا ل 


مطلقاً أن التقدم الحائل فى غزل القطن أدى إلى توسبع مزارعه بالولايات المتحدة وبذا شجع 
لا تجارة الرقيق الإفريقية غسب بل وكذلك تربية اليد الى صارت من الصناعات الرئيسية 
فى دول العبيد الواقعة على الحدود . لقد ارتفع عدد العبيد ,الولاءات المتحدة من . ..ريه+ 
0 - إحصاء ا إلى ع 7 ) 0 . وبالمثل سكب أب قيام الإتتاج 
عات عله | خراج العمال ال ل اجلة 7 0 يوا ه فائضين عر ن الحاجق ؛ 
وفى الوقت الذى نكتب فيه هذا تخضع إرلئده لهذه العملية إذ فى السئوات العشرن الاخيرة 
( منلد 46[ ) نقص سكانها ما يقرب مر._ (1ا: لنصف ولا , ذال الاقم قفص اخذا غرام لك 
مط عدد السكان إل اشييين الدف 08 أكثر ملاءمة لصا مللاك الاراد نى الإرانديين 
وأحواب مصأ: 0 ع المنسوجات - الصوفمة من الإجايز : 
حينا تستخدم الالات فى أى من المراحل الآولى أو الوسطى فى عملية العمل قبل أن 9 
صنع الثىء » تتزاءد غلة ا تلك المراحل وبذلاك نزداد الطلب على العمل فى الحرف أو 
الصئاعات اليدوبة الى زودها الإتاج ١‏ باللالاات عأ عا تحتاج إلمه . والغؤزل بالالات عله رخيصاً 
متوافراً إلى حد أن النساجين بواسطة الأنوال اليدوية استطاعوا في أول الآمر أن يشتغلوا 
طول الوقت دون زيادة نفقانمم ماسب ارتفاع اع مكاسمه(١2)3.‏ هذا يدفق العمال على صناعة 
لسيجع القطن وأنهوى الام , أن النساجين اليا لع عددهم ووم 0 والذن بر تمع وجودم إلى 
آلات الغزل ) علتتمط رع اأومغط ,تإممعز ) ٠‏ رذوا هن حم لم بواسطة النول. اليخارى . 
كذلك بفضل وثرة القماش المصنوع . بالآالة أستهر - الترزية والياطات ىُْ الزيادة إلى أن 
اختردت ‏ اقانا 5 
وبقدرما تزداد المواد الام والمتتجات المتوسطة وأدوات العمل اله فىكيتها حين يتم 
إنتاجها بواسطة الصناحة الميكاذكية “ساعدة مقدار أقل نسيياً عن ذى قبل ؛ فان صياغة (صنع) 
هذه المواد الخام والمنتجات المتوسطة المي فروعاً اعد لهم ومحى ه_ذأ أن فروع الإتاج 
الاجاعية تصبم أ كثر عدداً وتنوعاً . فالصناعة المكانيكية تدير بالتقسيم الاجهاعى للعمل 
01١‏ «رفى تباية القرن المأضى وبداية الحآلى المغت أرباح أسرة من أر بعة أشخاص بالخين وطفلين ع جنهات 
قَْ الاسبوع على أساس العمل ١٠١‏ ساعات فى يوم ٠.‏ وإذاكان هناك ضغط على اليل استطاعت الاسرة أن نكسب 
أكثر مم ذلك ... لقد كائوا من قبل ذلك يفاسون عدم كفاية المعروض من النزل .. ( جاسكيل ص «؟ ‏ «# ) 
ظ 1 (م - 80) 
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سس يرس د 


الى حد أ بعد كثيراً جداً مما تفعل الصناعة اليدوية . لآنها “تزيد إلى حد أبعد إنتاجية الصناعات. 
التى تغزوها أ كثر ما فعلت الصناعة اليدوية 


والنقيجة المباشرة للآلات أنها تزيد فائض القيمة وتزيد فى الوقت نفسه جموع المنتجات. 
لتى يتجسم فا فائض القيمة . وإلى جانب عمابا على زيادة المادة التى تعيش عاءها ااطبقة 
الر أسم مالم وأذنامبا 0 تعمل كاش رأعل 5 هذه الطيقات الاجتاعية . فثروتها الت زأدة 
وكون عدد أصغر نسبياً من العمال يتطلهم الآن إنتاج ضروريات الحياة . يؤدبان من جبة 
و ٠‏ ومن حجرة أخرى إلى ظبرور وسائل إشباع هذه اطاجات - 
تدول تدرا كترمن المنتج الاجماعى إلى م تج قاض ؛ وجانب منزايد منهذ! المنتجا الفائص 
يعاد إنتاجه وسمإك يطرق أكر سفسطة ع . وبعمارة اخرى د 00 ٍ. 0 
أدو ات الترف (2 ء وهذه السفسطة وهذا التنويع فى التجات ينشئان كذلك من العلاقات 
الجديدة فى السوق العالمية وهى العلاتات الى تذاتها الصناعة الكبيرة . لايقف الام عند حد. 
تياد ل مقادير أ كبر مق أذو اف التق الأجنية بالمنتجات الحلية . بل يضاف إلى ذلك أرند_ 
0007 من المواد الاولءة ث الملتجات المتوسطة تستخدم كا دوات إنتاج ف الصتاعات. 
الحاية . ونظراً لهذه الأاحوال الجديدة فى السوق العالمية يتزاءد الطاب على العمل فى صناعة 
اقل الى تنقسم أقامأً فرعية عدة 2©9. 

وازدياد الطاب ع أدوات الإنتاج ووسأثل العيش الى جاابف شبوط.. لع اق عدت 
المال » يؤدى إلى امتسداد العمل فى نواح من الصناعة لا تؤتى منتجا'تها كالترع و الأحواض, 
والانفاق والجسور الخ ء تمارتها إلا فى المستقبل البعيد . وعل أساس الآلات أو كنتيجة 
للثورة الصناعية العامة الى اع ته الألات . تتفاأ فروع جديدة مما تماماً من ألا : د شاج و.التالى. 
0 عمل جديدة ٠‏ ولكن لصيب هذه فى الإنتاج الكلى أنعد من أن تكون هاما لس 

فى أعظم يد موأ وتقدما . وعدد العال الذن يشتغلون فها يتناسب تتاسياً مباشراً مع 

ال 7 من الطلب على أبسط أتواع العمل اليدوى . ومن الصناءاتالرئيسية الي من 5 
التوع اليوم مصانع الفاز وااتلغراف والتصورر الفوتوغراتى والملاحة البخارية والسكك. 
الحديدءة . وبدل إ-صاء سئة م١‏ على أنه كان باتجلئرا وويلز ١1«,ه؟‏ شخص فى صتاعة. 
)١‏ أظهر لنا اتجاز فى كتايه ( حالة 'طيقة العاملة .... ) سوء حال الكثيرين من العمال الممتغلين فى 1 تتاج 
الكاليات وادرات الترفاء وتستطيع الحصول على تماصيل او عن هذا الموضوع من تقارير لنة قدغيل الاطفال . 


6 بلغ ام الذين يعملون 0 أكلما ( قَّ لحر بة التجارية بايجاتر | ووبلز 1"520 44 ما ٠.‏ 
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وين ا 


الغازء ؟: مم ف التلغرافات » 5؟ ى الصو بر الفوبوعرافى ٠‏ . بوم ف السفن البخارية . 
ووهوءس فى السكك الحديدة هنهم . ...رم من غير الحاذقين وهيئة الإدارةوالكتبة . وعلى 
ذلك يبلغ جموع جيع الآفراد المشتةاين فى هذه الصناءات الخنس 440146 . 
وأخيراء تظرا لزيادة الا نتاجية زيادة تدعو إلى الدهشة فى مدان الصناعة الكبيرة 
مصحوية بزيادة استغلال قوة العمل فى كافة مجالى الإنتاج الأخرى ) فى الإمكان استخدام 
نسية متزايدة من الطبقة العاملة فى أغراض غير إنتاجية و ممذا تعود إلى الظبور طبقة الأرقاء 
المتزلية القدمة تحت اسم جد بل وهو و الخدم . هن كلا الجنسين . وحسب إحصاء ١41‏ كان 
عدد سكأن اتجثثرا ووياز ع : ”...م منهم عجو بابزية من الذكور ؛ دكوومم.. ١‏ 
من الاناث . وإذا طرحتا من هذا الرقم عدد أوتك الذين حول كر أو صغر سْهم دون 
قيامهم العمل وو التماء و لاجد افوا لأطفال غير المنتجين» : والاشخاص الذن يشتغاون 
المسائل الفكرءة كوظن الحكومة ورجال الدن واحامين والجنود الخ ٠‏ والذن يتحصر 
علب فى استهلاك عل الثير على هيئة 38 أورض أدفاددة الخ ؛ وأخيراً الفقراء الذى يتناولون 
الإعانات ثم المتشردن واغرمين الخ ء لتبق دين ,م ملايين شخص من الجنسين ومن كانة 
الاعمار عا فهم الرأسصاليون الذن يشتغاون فعلا فى التجارة والمالية وما إلهما . ومن هذه 
الملا بين الءٌان نيحد الاى : _ 
اام 
عمال زراعيون ( عا فهم الرعاة وخدم المزارع 
والخادمات اللاى يعشن فى سوت اللمزارعين ) 
المشتغلون فى مصانع القطن والصوف والكتان 
والقتب والحرير والجوت » وفى عسل الجوارب 
والدنتلا الآلات ) . 


ظ مم٠٠‏ 
/1 555 (ههم ١0037‏ من 
الذكرر ذوق سن الثالثة عشرة ) 


المشتغلون 2 مناجم الفحم والمعادن . >"”برره "0 
وق الصناعات المعدنية . الإناث 
طبقة الخدم . 


١ 
/ 

فى معامل الصتاعات المعدنية ( أفران الصبر الخ) عرو .م من 
ْ 


.”رو (0) 


)١(‏ وجموع لأشخاص |لذين يشتغلون فى مصا نع المفسوجات والماجم عددم 47م 5و4 وألذين يسنلونى حت 
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ايارس ا 
007 وا ص | لاني كعات العوال و ويارده د 


ال ء” الى شب مت ف كاه ا لقعاى 


لعترقف جميع الاقتصا دسنس 00 ١‏ عا لا سحل دأم الالات فق | ثأن ل بالنسية 
نعال الحرف والصناعات اليدوية القدمة الى تأخذ الالات فى منافستهاء وتراهم ‏ , 

و2 ر قليل م 0 يعون مأ رضم له عمال اللصائع من عيودبة 5 ولكن فا أأد2 ص عنبثونه فى 
الهاية . 0 هر بك بحك | نقضاء 6 الور هاب الذى تمان 4 فالالات ديرن مدأ 
أستخدأ مر أ و بشسسعم نضاقه 4 نقى الآلات زيادة أرقا ٠‏ العمل | شْ 0 0 للاقتصاد الساتى 

بعلن هذه النظر 4 الكرمة وهى 0 بعد أنقضاء تر وفوأت « مر حاة أ 0 
0 م أم ره إصبح ى إستطاعة ل الام عل اساس 5 أكاة و الذ بلغ أتم 
مرأحل النضج ان ستغل من العال عددا أأكر من العدد الذى لق به ىُْ اللاصل إلى عرض 
الطر وق (1) . ) 86 وهى دض 5 رمهة ىٌّ نظر ١‏ ذوى #أضون الالسانية * حى لو اعتقدوا ان 
الاساوت الر عالق لقاب مقدر لَه الدوام ) 57 


سمصانع النسج والصناعات المستة م ورودن واانددبق عقا اللدكتى أت من غدة القكان. القوسة اللزلة عب 
اها من “نتدجة رائعة ولدها الاستخلال الرأسالى الالات اايكا ذكنة ! 

(1) مع هذا ببى طلئصة© أن التجة انان السناعة المكاكية آنا تله لمآ عطقا فق عدد أرقا 
#عمل من يمتطيم على حسايهم أن 5318 ميز بد تمن يدع هر ., أله م الآمداء و آث وعوا .,قاطيتهم لبدغ الكال,» ‏ 
ويتدر ضالة فبمه لركة الاتتاج إ١‏ أنه على أى ل يشعر أن الآلات لا بد أن تمكرن نظاياً ذا نا بج ضارة إذ؛ 
كان امتماطا حول الماملين إلى فقراء 'مستجدن . ولك تطورها لا يلسث أن يعيد إلى الياة عددآ من أرتاء العمل 
أكثر من ذلك الذى قشت عليه 5 ولا تستطيع أن تدرك ثماماً بلاهة هد1 الرأى إلا بأن تتمعن أتواله ذاتا 
., تتقص الطيقات الى يم علما ؛ يأف تت واستهلك . وتنضاعف الطبقات الى توحه العمل والذى تعمل على الترفيه 
والتخفيف عن اإمكاد, كليم .... يا تستحوذ على كافة اازايا الناجمة من خفض نفقة العمل ,» ومن وفرة امتجدات . 
وهن رخص سلع الاستهلاك - ففى هذا الاتجاه يرتفع الجنس البشرى إلى أسمى #صورات الحيقرية ٠‏ ويتفذ إلى أعاق 
الدين الخفية . ويم قراعد الأخلاق الايمة .. ٠‏ ( وه التواعد الى ده ضاها تمتحوذ الطرةات العامللة على كافة 
المزايا الخ) ,,وقرا نين ال+ريةء» (والمفروض أنما الحرية التى مقتضاها كم على طيقات معينة وو يأن تنتي وتستولك..) 
بووالآزة والطاغة والبدنلة و لواحي رالا انة ب« 

,2215 ,لمأتلء 20مععع ماع هتامم عأصمممدمءغ'0 وعصؤ ورك وءع0][آ 
:212 .م مكلة 566 .224 .م ,11 .آم ,1821 
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حقيقة زلاحظ فى حالات معيئة يا فى مصانع الصوف والحرير الانجليزية أنه فى مرحلة 
مخصوصة من الفو والتطور يكون الاعتداد العظى فى 0 0 ناص مطاق ‏ لانو 
سسب -ق عدد العال فمأ دق سئة .يرا أخمر الولان برجرأء تعدداد خاص تيع المصانع 
بالمملكة الت ة فذكر المفتش بكر أن منطقة إشرافه ( وتشمل لاتكشير ١‏ شيشير » دو ركضير ) 
مهأ مه ملعا ف .اه مها انوا خارءة لتر وم 2 مغازل ر عا فأ مغازل الازده واج) 
4 ادة اودع ء قوة تخارية وسو ريم رحصاناً مخارياً). قوة مائية .وم حصاناً ناريا . 
مستخدمون واررعوهو. وفى سئة 10م ؟ صارت الأرقام هكدذا عا التوالى : “دورهة. 
و رو دربا ء هأرم" 2 ه154 :8 لؤرمم: ومن 115 برى أله خلال تلك الفترة 
بلغ التقص فى ع-دد يك البخارية ١١‏ /. والمغازل م ./. ء وألقوة البخارنة 0 0 
فى عدد المستخد مين مره /: ١١‏ ؛ وفيا بين +140 ١8+‏ حدث رسع كير فى الصناعة 
الصوفية المكانكية يننا ظل عدد عمالها ثابتاً. وهذا برينا إلى أى حد حل استخدام 
آلات جديدة محل عمل مرحلة سابتة "2 . وفى حالات معيئة تكون الزيادة فى عدد عمال 
المصاقع ظاهرءة قققط » وسيبها ذم القروع المساعدة فى الصناعة تدريجاً , وليس توسيع نطاق 
المصانع القائمة . ومثال ذلك أن «الزرادة فى الآنوال البخارءة وعدد من تستخدمم منالعمال فى 
صناعة القطن (البريطانية) فمابين ممم :+ هم كان السيب فيا امتداد هذا الفرع من الصناعة 
أما فى الصناءات الأخرى فالسبب استخدامالقوة اليخارية فى أنوال نسي السجاجيد والدتتلا 
والتيل وخى الآنوال البّى كانت تدار قبلا بواسطة الإنسان , (تقارير ... ١ع‏ أ كتور جهم١‏ 
ص١١‏ ). ومن هناكانت الزيادة فى عدد عمال المصانع فى تلك الخالات جرد تعيير عن نقص 
)1١‏ تارير .... وس أ كتوير هدمو ص مه وما بءدها ب ولكن فى الوتت نفسهكانت الومائل لامتخدام 
عدد متزايد من المال موجودة على هيثة مصانع جديدة تدرها ١٠١‏ وبها ومعدواو من الاثوال الخارية » دولابم؟ة 
من المغأزل وم4:م ه رن الاحصنة البخارية ( من القوة البخارية والتوة المأئية ) وو شرحه ,. . 


)2 تقأرير .... وم أ كتوير 59م ص وبا . ل فى ختام ديسسر سسنة م1 قال مفتش المصا نع ْ 
ردج اف ى حماضرة ألقاها ى مد مم1 دم أصقطعء781 موعلا والذى ,, إسترعى أهتاى منذ زمن. 
ماطرأ من التغبير على مظهر مصا نع الصوف . فد كانت من قلى ملأأى بالنساء والاطفآل » أما الان فيبدو كان 
الالات تقوم العمل كله . هنا سألت أحد رجال الصناعة تفسيراً له ذه الذاهرة فقال : فى ظل الظام القدم كنت 
أمتخدم قدي »و بعد استعال الآلات الجيدة خفضت عدد الأبدى اعاملة إلى مم ثم اتاعت بد ذلك أن أهبط 


العدد الآخير إلى ١+‏ نقيجة لتغيرات جديدة: واسعة الاطأق ., . 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


0-7 


فى عدد العال اللكلى. راكنا لحكل ان هذه الاحصائيات تغفل هذه الحقيقة وهىأ أنه فى كل 
مكان (عدا صتاءات المعا دن) نيحد العداصرالغالبة التى تتكون منها طبقة عمال المصانع عبارة عن 
الاحداث (ممن لم بلغوا الثامنة عشرة ) وألد لنساء والاطفال . دأ من السبل 0 درك اه 
رغأن 555 الإنتاج الالية حل حل حادير من الهال فعلا . فقد حصدث مفضل بناء 
معامل جديدة أو تو سدع الموجود مبا فى صناعة مدلومة أن يصيح عمال المصاقع فى النهانة 
أكثر عدداً من عمال الصناعة اليدوية أو رجال اخرف اليدوية من أخر رجتم الالات فى 
اللاصل هن عام وحلت ليم . لتفرض مثلا أية فى ظُِ طريقة الإنتاج القدعة إسشتخدم 
13 أسبوع رأس مال قدره ..هم جننه 0 من؟ وامى مال أثاءت كج وأضمال متغير #مى 
أن .”ا جلسه مخصصس لادوا ت الا نتاج ؛ .ع جنيه تلفق عل قوة العمل . ( وليكن 
باعتيار جيه واحد عن كل رجل /) . فاذا استخدمتا الالات تعدل تكوين رأس الالالكى . 
لنفرض أن 4 رأس مال ثابت والخس عيارة عن رأس مال ٠«تخير‏ أى أن ١١١‏ جنيه تنفق 
عل قوة العمل . فعل ذلك يكون ثاثا العمال الذن كنا نستخدميم قيلا قد طردوا . فاذا 
الدع المصنع محيث أنه 0 ممع يات اللاحوال الاخرى 5 واف لان مع عدن قار له 
.ةل جنه ‏ وهنا ليصبدح عدد العمال ثلامائة أى 15 كان قيل انثورة الصناعية . وإذا زاد 
رأس الال بعد ذلك . . .+ جثيه صار لدينا ..؛ عامل أى 0 الثلث عما كان عايه الال 
فى ظل طريقة الانتاج الاصلة لقم صوااف.5انة نطاقة قدرها .و ف عد العالدعو لكان 
حدث نقص لسبى قدره /.٠.‏ أى بالنسية إلى رأس المال الكلى 7 أنه ْ 6 الاحوال 
القديمة كان رأس مال قدره ممعم جيه مى” عملا إلى ١٠...‏ عامل بدلا من ..عو»وهن 
هذا زى أن النتقص الفسى فى عدد العمال الممتخدمين سَمثى مع الزيادة المطلمة ة فى عددهم . 
لقد فرضنا فى الثال السالف الذك أنه نا زداد رأس المال الكلى لا يطرأ تغسير على 
ل 1000 تغير ه فى حو ال الإنتاج د ولكنا علنا انه مع أى تقدم 
فى طريقة الانتاج بالالة بزداد رأس الال الثابت (أىالجزء المكون مزالالات والمواد الحام 
الخ ) بنا ينقص الجزء المتغير ( الذى ينفق على قوة العمل ) ٠‏ و لعل كذلك أنه ما من نظام 
إتتاج نيحد فه التحسيئات مستمرة وتكوبن رأس المال عرضة لأمثال هذه التذريرات السريعة 
؟ فى نظا م المائع . ولكن هذه التغييرات تتخللبا فترات توقف لا حدث فنا تغيير خلاف 
الامتداد الكبى على الآساس الفنى القَائم . فى مثل هذه الفترات يزداد عدد العال المستخدهين . 
فق سئة مسير؟ كان المجموع الكلى لعال مصانع التقطن والصدوف والكنتان والحرير بالمملكة 
المتحدة ,وهم ققط ينها بلغ عدد الغزالين على الأنوال البخارية ( من الجنسين ومن سن 
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الثامنة فافوقها) عم>ر.سم؟ ( ١جم؟‏ ) . وبالتأ كيد لاتبدو هذه الزيادة كيرة حين تتذكر أنه 
0 م م١‏ بلع عدد الغزالين عا مادوان الدوية باجاترا .. ...١٠م‏ ) ما فى ذلك أفراد 

سرام تن تتتعالون محم 0 د ولا تقول ل شكا ع ن عدد ألْدَرالبن عا أدواك اليدوية ى 
5 وى القارة الأورية من أخرجبم | نول البخارى من العمل . 


وف الملاحظات الإضافية القلائل التى سأوردها : سأشير إلى أحوال ماددة محسوسة ظلت 
حى الآن خارج نطاق عر ل للموضوع . 


طالما انسع نطاق الصناعة الميكانيكية فى أى فرع من !اصتاعة على حساب المرف اليدوة 
القدبمة أو نظام الصناعة اليدوة فإن تقدمرا الظافرحقق كتقدم الجيش ارود باليثادق الحديئة 
أمام آخر لاعلك ٠‏ ن السلاح سوى السوام والرماح . هذه القترة التى تقوم فبا الآلة بغزو 
الميادين الى تعمل فهها ذات أهميةحاسمة نظرا الأآر 5 العالية بشكل غير معتاد وااتى يمك نجنا فى 
مثل هذا العبد. هذه الآر باح لايقتصر أمرهاعى أنها مصدر للاسراع بعمايةالتجميع ال رأسعالى : بل 
إنها لتجتذب إلى ذلك الجال انحيوب للا تتاججانب] كيراً من رأ سالال الاجماعى الإضافى الذى 
رار و سفاووانا عنوجوه جد يد ةللاستئار . هذه ا ازايا الخاصةالىتتسم. 3 
الفترة الافتتاحية تتجدد باستمر ارفىفروع الإنتاجالىتدخابا الالات لآو ل مرة . ولسكن »جردأن 
ٌ! سر السام قدر أطماً من الإ نساع والانتشار والاضوج . و. بارة أخرى. - ردان تقوم 
الالات بانتاج | اه الفى (الالات) » و جرد أن عرض انتراج الفحم والحديد وصاغة 
المعادن وتغير نظام النقل إلى | نقلاب فمأ و كامة 37 »جرد أن تستقر قواءد اللأ<وال 
الإنتاجة العامة الملاءمة للصناعة الك يدة . فان هذه الطريعة فى الانتاج لمكتسي مرونة أى 
مقدرة على الامتداد المفاجىء السريع لا تحد منها سوى ا دا يفرضب! عرض المواد 
الآولية وطاقة الآسواق . ولكن لاتستطع الالات أن تسبب زيادة مياشرة فى مورد المواد 
الاولة . ومثال ذلك أن اختراع الحا أدى إلى زيادة فى إنتاج القطن الام 400 وهو . 
جبة أخرى نرى أن رخص المتجات الى تصتعبا الالات ٠‏ والانقلاب فى طرق انقل 
(؟) شكات للنة ملكة للتحقيق فى مسألة الآلام التى يعانها النساجون بالأنوال اليدوية » وبرغم الاعتراف 
با يقاسون من ضيق وإيداء الأسف له . ترك أدر سين حالتهم للظاروف وتقايات الزمن ما تأمل الان ( بعد عشرين 
عامأ ! ) ,أن يكرن قد حا [لامهم و يزسهم تقريباً » ومن المحتمل أن يكون ذلك بفضل اقساع نضاق استخدام التول 
الغاي ل اناك لامر ب سد تقارين بوم ١‏ اكترن مس ب 


(؟) وستصف فى الكتاب الثالك طرقاً أخرى تؤثر ما الالات فى إتاج الموا'د الخام ٠‏ 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


لاوس 


المواصلات » يصيحان أساحة لنزو اللاسواق الاجنبية . حمن تدمس الالات إنتاج الحرفة 
اليدوة فى البلاد الأخرى فَإنها توا إلى ميادن تمدها بالمادة الآوامة ٠‏ وهكدذا أرغمت 
50 الشرقية على إنتاج القطن والصوف والقنب والجوت والثيلة الخ لبريطايا 
العظمى 20 . وكا أنه فى البلاد التى تستقرفبا الصناعة الكييرة تصبيمأعداد من العمال « فائضة 
عن الحاجة » فكذلك ينمى تقدم الصناعة المكانكية الحجرة واستعار البلاد الاجنبية البى 
تصير مواطن لإنتاج ما تحتاج إليه الدولة الأصلية من مواد أولية ومسذه الطريقة توافرت 
استراليا مثلا على إنتاج الصوف 9©. وهنا ينمأ تقسم دولى جديد للعمل بحيث تصبح بلاد 
المواطنَ الرئيسية للصئاعة المكانكية و:تحول أخرى إلى الانتاج الوراعى . هذا الإنقلاب 
ترتبط به تغييرات انقلابية فى الزراعة لا حاجة بنا إلى ما هذا الموضع (". 

وبناء على اقتراح من المدل غلادستون أ مجلس العموم فى ١7‏ قبراير سنة لاجرو 


لسعم صصص لسسع 1 


1 ( صأدرات الفطن والهسوف من الاد أل يطاتا العظطحى مقدزرة َ لهال 
6 ا دما 
لطن 14 11م متإعا غيم 000 440634 
أأصوف 50000 220 ال 
)0 ( صأدرات العرف أل بر يطا 8 المخاس من م سد ْ متودرة بالارطال 1 
م8 م 168 
مستعمرة ألرأس 425 ةدم 10 ا 
أسترالا ك1" كه (كعدعخاة ١.‏ 


سم اك تقدم الولايات المتحد: ذاتها (١تتصادىءن‏ عر الصداعة الكبيرة 2 أوريا ومخاصة اتجاترأ ٠‏ واليرم. 


صادرات القطن من آلولايات المتحدة إلى بريطا نيا العظى ( بالارطال) 
١5‏ ؟اهممرا قم ١‏ كما 


الا 5.11 ع وء 7 *وو تب ارا جه أر تر 5000 
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0ل 3 


باجراء إ<صاء عن المقادر أ الكلية من الوب وا 6 لقممم والدثق من جميع الأنواع اق اسشوردة1 
وصدرتا المملحة المتحدة فما بسن وبلم١‏ -4.ماء وتجمد فى ( صحيفة ووس) خلاصه 
تنام الإحصاء . وقد أوردنا الدقيق معيار أرباع القمسم . 

إن الطاقة الكيرة على الامتداد التى بتدمز ما نظام المصانم . والطريقة اأتى مما يزيد من 
الإتاج مخطوات سريعة . وأتنماده على السوق العامة ول أن فى هذا كه د افا على تامية 
الانتاج قتمدل و اذدوا وثّلو ذلك أن إصبح الطاب غير متأاءم ندا مع الاتاج ودذا 
تتعرض الصناعة للشلل . و لصبح حيأة الصناعة وقد دزت بذكرات متتالة من النشاط المعتدل .. 
الرخاء » الافراط فى الانتاج » اللأزمةوال ركود . وبفضل هذا التوالىالةبرى فى حلقات الدورة 
الصناعية فان ما ت#فرضه الصناعة الميكانكية على عمل العامل من عناصر عدم الت كدو الاستقرار 
تصبم الآن مظاهر عادءة مألوفة : وإذا استثنئا قنرات الرخاء ألفيئا الرأسمالبين فى ناض 
عنيف دام فيا ينهم فى سبيل الحصول على مكان السوق » وينتاسب حجم نصيب كل 
تاسبأ 7 شرا ممع رخص منتجه . هذه الحاجة إلى الرخص تسيب تنافسا بين الر أسما اليك 3 9 


صأدرات الحبوب اخ من الولايات المتحدة إلى بريطا نيا العظعى 























بالوتهر دو وت هما ١‏ 
الشمح ا ووه ا 41 
الشعير 4م روغ 29377 
اقرطم 0١‏ 22 
الشرفان 2 مدلا 
الدفيق 1 انك رين 
أوعط ملع 8 1 إلاهو١‏ 
الذرة الشترفة3ك مال 1555| 
ده أو م818 (نوع من الشيير) ' 6ك 0 
امس 1 كلم اا ١‏ 
الفول سلما فتف يف 
الجموع الحلى مت 7 أ الا. 5 
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اوس لد 
'استخدام آلات أ كثر تحسيئاً قادرة على أن تحل حل قوة العمل » وفى تطييق وسائل جديدة 
للانتاج . وعلاوة علي ذلك تأنى اللحظة التىحاولون ها خفض منالساع عن طريق انقاص 


الأجور دون قيمة قوة العمل . )١(‏ 


فبرأت ص 58 همس سئوأت ٠‏ وسالمة "ما 




















ؤ المتوسط السدوى ارديس وم “مص الءة 5١‏ س0 |7450 اسسس.م 
ظ الوارد 00000 (#الربع ) وخر رن 20 ا 12> “اج نه و“ ييا 
ألَقَآ 3ق تت ل ل ل ل (الريم) يدوم 120000 عن 1 
زعادج الوارد على الصادر 1 1دؤلام ال 2 4 م لاو م 
السكانل . 
| المتوصط ألدوى فى كل قبرة ال ا لي | الل رات 2 1 | اق 
متوسط الكية من الفمح الخ ( بالريم ) والذى 
ْ يستبلك الفرد زيآد.ع.ا يلك من ألا نتاج امحل م ,. لإلاريوء ره ؤعاوة 
المتوسط السنوى دهم سسهه| 1هم1.ح | (كمط1- ه5 | 5كما 
الوارد . 5211111111( ( يالربم ) الذاده: 8م | « دم حدمر | رباموكا ده( | +ع لاببوةةوونا 
| اهمادق بات اانا ل والر ع ) الوعوا.” | مه وميس ام 11 
زيادة الوارد على السادر “دلاوم | ,نامر | الاجورثاءيار؟” | 13,14١“‏ 
السكان 
ِْ المتوسط السنوى فى كل فترة “ا4دسال/اه !| 5كهر #رم؟ | 1-0 ارومطدة؟ | 4-15 دو هرهم 
متوسط السكدية من الفمم ال ( بالريم ) والذى أ 
بلك الفرد زيادة عما يستهلك ءن الاتتاج انحل 41 1١‏ 04 ا 0 








(1) ف يوايه سنة ره رفعالحذا'ءون فى ليستر الهاساً إلى 5061165 12206 باجلترا وفما يلى بعض 
.ماجاء مه 5 مل تامشر ات عام آحر ضمت متةأه:؛ | لاحذية قَْ لست لا قلاي سمه امستعال التسمير بدلا" من التغريز 0 ركان 6 
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--- مهم ضيف 


والريادة فى عدد عمال المصنع تسيبها زيادة أسرع ومتناسية فى ميلغ رأس الال المستثمر 

سّ المصانع 5 ولكن هذه العمللة تستمر فط خلال فبرات الرخاء والركود من الدورة 
الصناعية ٠:‏ وفضلا عن هذا ممأ لتو ققسة واسثمر أن نوب التقدم الفى الذنى نحل أحانا حل 
الهال وأحيانا يطرده من المصئع بصفة واقعية . هذه التغييرات هن حيت الكيف والى 
تلصيب الانتاج , الالة تعماأ ل باستمرار على طرد العال م المصمع أو إغلاق أيواءه دون لهال 
لجدد ١‏ 55 ترد اعتدا ل حت المصائع ودى ال استخدام عال جلمد وهى عماية السير 
جتياأ | إلى جنب مع عملية طرد الآخرين ووشكةا ١‏ ألعهال عرضة بأسّمرأ ر للطرد والجذب . 
وف الوقت نفسه هناك تغييرات غير منقطعة فى جنس هذه الفرق الجئدة وعبرها ومبارتا . 
وفى استطاعتئا أن تتخيل مصير عامل المصنع إذا شنا باستعراض سر لع لاحدث ق 
الصناعة القطنية في اجلئرا . ففما بسن م/ابا؛ ٠‏ 6ؤلم١‏ أصبيت هذه الصناعة ,ال كود لمدة خمس 
دقاف القط خلال علو قار ةا ول وطو لما خمس وأربعون سئة كان لاصيان لمصائع 
ألا تجليز حدما وأالات» زاأضوق العالمة لمم أصييت الصناعة بالر كود 0 هارا امع ) وأعقبه 
0 إخاء ١‏ ف #طعلمراء وف 41 مرا ألغيت ألهوانين المدروفة 5 اسم 5+ 121102 امه 
لسع لطا نظام المصا نع و مجه عام وف سئة .مك١‏ سول تمت 9 وعزت يك ما 
انتشار الفاقة والاضطرابات بين عمال الصناعة القطنية » ثم حدث محسين معتدل سنة 8م ا 
وشودت سنة ع م4١‏ زادة عظيمة فى استعال الأنوال البخار.ة والتصدير » وزادت الصادرات 


ب المنافسة أن اتخذت شكلا أ-وأ آلا وهوئاولة كل شركة أن تبيع شمن دون ماتدع به غيرها » وسرعان مابدت النتانج 
الضارة هذا ااععلى فى خفض الأجور وكان الخفض سر يبعا كاس-أً حبث أن شركات كثيرة تدفم الآن ثلث الأجور أنتى 
كانت تدفعها من قبل ٠‏ ومع هذا بدو أنكل تير فى مستوى الأجور تصحيه زيادة فى الارياح و “وعى أوقات 
الركود يستغلها أرياب المصائع لج أرباح استئنائية عن طريو خفض الاجور إلى أقمى حد ويعبارة أخرى عن 
طريق أأسرقة المباشرة لوسائل عيش امال . ولأضرب شلا لذلك ء والفقرة الى أعتزم اقتاسما تتءق بالازمة الى 
تعرضت لها صناءة تسب الرير فى كوفترى و يدو من المعلومات الى حملمت عاما هن أرباب ااصتاعة والعمال أته 
لا شك أن البوط فى الاجور أعظم عا تقتضيه طببعة الما فسة من جانب المنتجين الآجانب أو ءن ناحية اظروف 
الاخرى .... إذ تشتغل أغبية النساجين بأجور خفضت عقدار .#- .١غ‏ م/ء فنذ مس سنوات كانت أجرة قطعة 
بنى شأن2 بنس شلن 
الدقلا د أو + ثلنات . فأصبحت اليوم 2# م أو د ج », وثمن العمل الآخر الآرس ثلنان أو شلتان 
وثلاث بنصات مقابل ؛ شلنات وثلات بنسآت من قبل . وييدو أن الخقض فى الآجر قد مار إلى حد أوبد ما هو 
ميرو رى لأطاب الأخذى الازداد . والواقع أن الحفض فى نفةة النسج ماله أنوع كثيرة من لشرائط » لم يكن 
مصدرباً مبوط عاثل له فى ثمن بيع السلعة المصترعة »_لطجئة تشغيل الاطفال » التقريرالخاس 1م١1‏ » صعإإارتم ١ء‏ 
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سنة 08م ١‏ إلىحد بالغ ومخاصة ماكان .نبا إلى المند إذ فاق الصادر إلم! فيالأاعو ام السابقة : 
وفى .م١‏ امتللات الاسواق وعم افار ثم حدث ركود مستمر فما بين 01/ؤ ء سخم؟ . 
وفى هذا الوقت سحب احتكار | ر التجارة مع د رقن الأوسط واللأتصى ( اند وأأصين ) هن 
بد شركة “المتد الشرئية . وشهد عام 0 ١‏ امتداداً عظما الصانع وفي استخدام الآلات 
وحدئت كذ لك ندرة فى العمل » وشجعت قوانين الفقراء الجديدة هجرة العال الوراعيين إلى 
الات الصناعية وججىء باأعدد الوفير من الاطفال من المقاطعات الوراعمة إلى إلأدن ‏ ودده 

نخارة الرققالا: يض . وتميزت سئة معوم ١‏ يأدظا م الرخاء ولذن فى الوقت نفسه كان الغزالون 
ع الأاتوال البدونة فرترن جوعا وداه الر فى بمب ءرعم؟ وحدثت أزمة أعقيا 
اقعات سية تور 1 ولكن فى سئة . 6م حل الركود العم ووقعت الاضطرابات مما 
استدعى تدخل اليش وقامى عمال المصالع 3 ددا 3 أم .ؤملوء865م 1 . وف465ؤ طرد 
أصدا ابه المصانع ري س 9 57 الغلالء وتدذق ألوف العال 
على مدن لاك شير و زوق غير فر دثم اليش وقدم قدم زعاؤم بحا كةقى ا ا ود عم الفقر 
سلله ماع بم ١‏ اسار سلة و86 ؛ راثلاه رخاء عظم سئة وعيم! وأس”مر خلال الشوور 
الأول من ,- عبر ١‏ م ددت علا م رد الفعل . النيت قوانين الغلال ووقعت أزمة ف عام 
51م وخفضت اللاجور عمقدار ١‏ /. أو ا 5 ودأم الر كود في سنة / ١14‏ ووضعت 
متشستر نحت حمابة السلطات العسكر يه . بعد ذاك حدث انتعاش )١449(‏ ؛ ورخاء (.وى) 
وميزت سلة ١801‏ يوط فى الامن والاجور وانتشار الاضطارابات ٠‏ وفى سنة عون 
هدد اضخاب المصائع 0 الوا بعالك ابداتب: 0 ارتفعيك الصادرات سنة + ٠‏ وحدثه 
“رسين أضطراب وانتشرت الفاقة لمدة تمانة أشبر: 2 حل الرشاء سنة .وم ؟ وغهدرت 
الأسواق . وف سنة ههم؟ اهالت أنياء الإفلاس من الولايات المتحدة وكندا وأسواق 
أسا القرقة .وهام "كبن سنة دوين وارمة فى برهم ؟ - دأ التحسن منة وهم وزاد 
عدد المصائع » وشبدت سئة .م1 ذروة صناءة القطن الإنيجايزية » وامتللات أسواق اند 
واستراليا د ها إلى حد أن المكميات المتجة لم بت تصريفما هاما حتى سنة م١ ٠‏ وقعت 
اجاترا معاهدة ” تبجارية ممع فر لسأ وحدث تو سيع 0 لل قف - واستخدا م الاللات عوك 


000 دما أستمرت 0 التوسع زمنا م جاء ا تاكرب الاهاءة الآا. رددةة وال 
مدر ر القطن الام » وأصبيح جار كأءلا فما بين عكموء سجمل . 


و اساحدق تاريح الجاعة القطنية ١‏ 5 3 0 5 .لا ٠‏ وترى هن دراسة لحيو آل 
السوق العالمة ف عاى ٠86ل‏ !ا . أكما أن هذه المجاعة كاتنت د أت تشم بالنسية ان أتصاب 
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. المصانع إلى حد ما » وناق الاعتراف ببذا فى تقارير غرفة متشستر التجارءة وأعلن ذلك كل 
امن :بالمرستون ودرف ف ى المرلمان . وأدت ا حوادث وجيهة النظر هذه ( تقارير ... وم 
أكتور درم 0 .م ) . لاشك أ من مصانع القطن البالغ عددها ريرم فى سنة جم 

ان لسن مها ذأ حجم صغير . وجاءفى تقرير المفتش | . رد جراف اإذى شملت منطقة 
إشر أنه و١‏ ١ه‏ مصنع كان وعم منها أى 14./. تذار بقوة خارية تقل عر ٠١‏ أحصتة 
بخارنة لكل متهأ . وعم منهأ أو 3 1 ذات قوة ما بين 1١‏ .؟ حصاناً خار يأ ؛ وى بمل١‏ 

مها قوة خارة أ كثر من .+ حصاناً رشرحه ص ى) . ولم تزد أغلبية المصانع الصغيرة عن 
أما كن بسيطة للغزل بيت خلال الرواج الذى حدث سنة م١‏ والسئوات التالية وقد أتاما 

فى الغالب المضاربون الذذن كارن أحدم يقدم القطن» وآخر الالات : وثالكت الماق» 
ويدسرها جماعة من ذوى الموارد المالة الصغيرة . وقد ساء حاا ل معظم هذه المصانع الصغير 
وكأن من الممكن أن يصيها نفس المصير أئناء الازمة التجارية التى أوقفتها الأزمة لقمائية, 
ورغم أن عمل المصانع الصغيرة ثلث عدد المصانع الكنى إلا اراس مانا صغير بالنسة 
ل مو ومن امال اأداتس ىق صداعة القطن . 58 عن هدى الأاوةف فتدل الإحصائيات 
الصحيحة أنه فى أ كتوير سنة مجم تعطل من المفازل م رء../ ٠‏ ومن الآثوال به /. . 
ويلاحظ أن هذه الارقام خاصة بالصناعة بوجه عام وبحب تعديلها إذا تعاق الآمر يجهات 
خاصة . وكانت «دصانع قيلة جدأ تشتغل كل الوقت ( .ه ساعة فى الأسبوع ) أما الاغلبية 
فتشتغل جزءأ من الوقت . وحتى فى حالة العدد الصغير نسياً من العمال الذذن يشتغلون كل 
الوقت و ععدلاات الاجور حسب إغلام نر جور الأسوعية لظ 1 
لاستخدام القط. الردى. محل الجيد . وإحلال القطن المصرى محل قطن مى أياند فى معاءلل 
الغزل الرفيع » وقطن سورات ( بشرق اند ) محل القطن الأمريكى والمصرى» والمزج من 
نفاية القطن وسورات مكان القطن الخااص . وقصر ألياف قطن سورات وقذارته وسمولة 
وب فاته واستخدام كاية 0 المواد التعملة 1 الدقيد ى الناعم ق ف حمبع خوط السدأمٌ . 

كل هذه قلأت من سرعة ث1 أو هن عدد 5 أل الى يستطيع النسأ ج الواحد الإشرا 

علبا ات فز العم سب العيويوق الالاض وصنضت: أصر 0 خفض ابم . 
واشنغل العالكل الوقت بقطن سورات فأضاعوا .م./. » .م./. وأ كثر ءن ذاك . 

. وبمكن أن نفهم بسهولة حالة الهال الذين كانوا يشتغلون م . جم »6 أيام زولكن معظم 
أصرا ب المصانع خفضوا أجر القطعة بنبة ه./١ ٠‏ +7./. د أى ندا ..) أو + ماعات فقط فى 
أليوم . وبعد أن حل تحسين نسى فى 0008 كثير من النساجين والعرالين الم 
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بس | شلن200 ينس" شلن ينس شلن )2 بأس شلن. 
أن يكسب الواحد منهم أكثر من 6 م سم الى اله أاء “لط )4 " 4 #* :6 أ 4 م 
م اتات ويس وأ<د الح فىالأسبوع (تقأرير... : م اكتور ا "م١‏ ص ١‏ :م هم ؟) فحى 
حيما كالت الاحوال أأسأة وله س النساجين داعة ال الرثاء أستخدم أماب المصا: نع آوأهم قى. 
خفض الأاجور 5 
وظل سيف إمكان الخفض معلقا على رؤوس العال كعقاب ْم على اماد نوع الساعة 
أتامة الصنع وإت كان السيب ىُْ هذأ رداءة المادة الاولية واستخدام الات علس صالحة. 
وهكذا . وحيتا كان صاحب المصنع موجن للعامل فى نفس الوقت تراه يدفع الإيمار 
باستمطاعه من هذه الاجور از ل . وحدثنا المفنش رد جراف عو غيال بديرول أ مين من. 
نوع البغلة و يَقَأْصْون أجر ره بم شلنات 7 حشر 2 0 ىمأءة الى دين دخ اشتغاهم 
9 الوقت ٠‏ ومن هذأ 0 مهم 3 الصتاعة إبجار 0 الها ملل رابك يعي اليه 
تصف الاجار هية منه ويذا يأخذ هو لاء | لهال > ل ب ا ل لير 1-3 
برأاوحت 00 عال هذا أ لنوع من ه إل 8 كناف 7 الاسبوع 3 ووو النسأجين كن 
انان إلى ا شانات ىَّ الأسبوع 3 وذلك خلال القسم اللاخين من عام م١‏ 0 سر جه م 
أكتور عجمو ص وعْسمغ ) وحتى فى حالة اشتغال العال جانبا ءن الوقت كان الإبجار 
يستقطع من أجورهم ( شرحه ص إى ) ٠‏ وطذا لا ندهش إذا اتتشر نوع من حمى انمجاعة فى. 
لا نكشير 1 ع هر آخر وهو الثورة ل حل نت ىُْ عيلية الإتاج عل حسأاب العمال : 
فأجريت التجارب على أجسامبم كتلك التجارب التى بحر-با علا ءالطبيعة على أجسام الضفادع .. 
وقول المستر رد جراف ١ه‏ ولو أنى ذكرت مكاسب العمال الفعلة فى المعامل المتعددة فهذا 
يا تسعلي 1 مهم 6 نَ نفس المبلخ اسيوها بعك 93 نا: قهم ضعون للتهليات التاحجة م 
التجارب الى بجرمما وحال الصتاعة داستمر او + ٠٠‏ و ثر تفع مكادت العال وميط 5 لتو 
القطن وما »تزج ' يه قاعانا تكون /. 0-6 سهم ألسا بقة وإذا مها تمبيط فى أسبوع أو 
اثنين من ل)- 2ن ٠‏ (شرحه ص ده ل إه) .لم بجر هذه التجارب على حساب 
وسائل عيش العامل خُسب » بل كان عليه أن بدفع الأن من حواسه الخ نس كلبا . 5 0 
العال الذن يشتغلون قطن سورات كثيرا وهم ذكرون ل أنهم حين يفتحون بالات القطن 
تتصاعد راتحة لا تطاق تسبب المرض ..... وق غرف الاج والقشيط تصاعد اثفيار 
والقاذورات و إسةفبت الشفال وصعوية التلفس.. .. وكذلك “عن اث قذارة قطن سورات تيجا 
ما يسيب مرضاً للجدم : ه. واظرا لعصر | الالياف”: استخدم مدأ ر كبير من الغراء الحواق. 
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وس ل 


والثياق . .. وآ[ 2 الشعية أ 00 انتغاراً لسلب الغيار . و حدس بحر ع الفساج اللحمة من. 


المكو لك تنكسر وهذا يسبب المرض وسوء أشضم (٠‏ شرحه ص اسه ) سر 
المواد الثقيلة مكان الدقيق مصدر ثراء لأصصاب المصانع الحترمين إذ مكنبم ذلك من زيادة. 
وون الخوال ووردلات نم رطلا من المادة الأولة ب + رطلا بعد غزاع 00 05 
فى تقارير مفتثى ['صانع (." أ ريل 4+4 )١‏ «إن التجارب استفادت من هذا الإجراء . لقد. 
معدت من مصدر طيب عن قاش وزنه مم أرطال مصنوع من إه رطل من اسيم رطل 
مكر وان فاش وزنه 2ه رطل هنها رطلان من الغراء ٠‏ .وف أنواع أخرى م 
الأقمعة أضيف أحاناً حو.ه ./. من الغراء نحيث أن رجل الصناعة يفخر حقيقة أنه 
شرى عن طر يق سع الاش يشمن يقل فى الرطل عنما دفعه فى الغزل المصتوع منه القهاش » 
ر مصدر سابق ص *«) . ولكن كان على العال أن يتحملوا أشياء أخرى إلى جاب 
التجارب الى بجرمما اب المصائع داخل المعامل والتى تقوم مها البلديات خارج المعامل . 
وهذه الشرور منها خفض الآجور أو التعطل التام : والعوز والإحسان. وغطابات الملق. 
الى يلقها أعضاء مجلسى اللوردات والسموم » و يم البائئسات اللاتى تعطلن بسبب أنحاءة 
العطية ويا دل طريدات ت اجتمع ٠‏ وبرغم تعاش اتجارة :ووقرة العمل يظل حال 
أو لتك ك النسوة دون ”غير . وفى البلدة ععدد من المومسات الشاءات أكثر ما عرفت قٌ 
العشر بن 5 
هكذا جد أنه خلال الس وأربعين عاماً الآولى من حيأة صتاعة القطن الريطانة. 
الس - هكم3 ) شاهدنا دة ا ق مسن سكوا اث فقط . ولكننا نذ كر أن هذه. 
كانت الفترة الى عت فماأ كلك 'اصناعة باحتكار السوق العالمية والفتر أثانية زم جومس) 
وطوطًاأ عمانة 7 يدون عانا لشمل قط عشر بن سنة من ادانع ش التجارى والرخاء مقايل. 
عما نبة وعشربن 8 هق ارده 0 0 خنس عشرة الممتدة من م وم؟ إلى.سر؛ 
بدأت أء وروي والولايات المتحدة فى منافسة اتجاترا . ومنذ سئة مم١‏ اتسع نطاق اللأسواق 
اللأسيونة بالقضاء الشثامل على ساد ماود ( وهى العملية الى قبل طا م تدمير. 
الجنس البشرى » ) . ومثف إلغاء ء قوانين الغلال أى خلال الفترة 49م د > ) لبد تمان 
مذو اسن الإ تعاش التجارى والرخاء مقايل 5 00 من اله ٠.‏ وهن الخاشية ١‏ الى 
نوردهأ(7) . نستطيع أن نمك على حالة عمال صناعة القطن الذكور خلال فترة الرغاء , 
40 مسن خاب كن المنتق شاررضن كن ريال المقة الفيتة و يولك ذا ارس من + ا كرون .د 


ص 50-5١‏ ). 
)») ىَ رهم ماله ١‏ أمدر عمال اسناعة العامة ق4 لا دكشير اخ العاسأ الغرض ييه لشجييع 2 5 جعة امعد 
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كن - 5 و3 35 5 2 5 م َ . 7 

- الكورة التى أعررثررا تقرص الصناعز الكمسرة وذلك فى الصناعم 
المر زيم والحرف البرر ايم والصناعم مر لير 

د اإتماء التعاريم الام على 558 احرف الدر وير وتفسيم الهول 


رأينا كيف تقضى الالات على التعاون القَاثم على نظام الحرفة اليدويةء وكيف يقضى 
ذلك على شكل من الصناعة اليدوءة المرتكر على أساس تقسم عمل الحرفة اليدوية . ومن 
أمثاة النوع اللاول تالضاما ى تح لعل الما أصدن الدويين :.ومثل بأرز عن النوع الثان 
أله عمل [ بر الا 5 و2 حدثنا آدم معرث أن ٠‏ رجال ى عبده كانوأ بتجون [ قار عوارة 
أرة فى اليوم وذلك فضا ل السس” أما ايوم فآ له واحدة تج فنعاة وه 4 فى يوم من 
باماع او لستطيع أمرأَة أو فتاة بالاشراف عز أربع من هذه الالات أن تخرج . . . : وت 


الواح بوماحبيوبسيس سا به 


حب اتنظم الهجرة » و قرأ فى الالهاس و لا يدكر إلا القايلون أن الحجرة الكبيرة من سانب عمال المصانع ضرووة 
أساسة لرفههم من هذه الهالة المتحطة التى تردوا فها الان ء وى توضح أن استمرار الدرة أمر مطلوب فى كل وقت 
إذ بدونها يستحيل عامم المحافظة على حالوم فى الاوقات العادية ترف لفت النظر إلى الحقائق الائنة : قدرت 
الاحصائات الرعية ثى سنة 614م؟ قمة صادرات اليضا نع القطنية يمواخ ما عر كدوب؟ ج به ينا القيمة اقيم با'سرق 
وء 700 وق سنة هروما صارت الارتام داورو ديع على ال, الى «معتى أن دشرة أمثال الكية 
تباع يما لا بزيد عن ضعف الّن السايق إلا قليلا . ولوكانت الظروف آسمح لاوردنا الاسباب اتى أدت إلى هذه 
نتائج السيئة يالنسبة إلى البلاد عموماً وأرياب المسا نم يوجه خاص » ويكفى أن نقول الاب إن أوضم سيب هو وفرة العمل 
الذى لولاه ما أمكن لمناعة ذات آثار مدمرة كبذه أن تستمر ء والتى تتطلب اتساع السوق باستمرار حى لا تصاب 
بالدمار - وقد تتوقف معامانا فى فترأت ركود التجارة وهى فترات لا بد من حدوما فى ظل الاحوال الخحالة 
ولس عقل الانساآن لاينفك عن التفكير . ويرغم اعتنادنا بأنتا دون الحقيقة حين نقدر عد: من غادر وا هذه البلاد 
بست ملايين خلال السنوات الذس والعشرين الاخيرة » إلا أنه يسبب الزيادة الطبيعية فى السكان و[حلال الالات 
حل امل بقصد ترخيص الانتاج يصح من ااستحيل على عدد كير من الذكور ال لخين فى أشد الاوقات رعاء أن 
.يدوا عملا فى المصائم بأى شروط مبما كانت . ( تقارير ... أبريل دمر ص ١ه‏ مه ) . ومتزى فى 
فصل : لكف حاول أعواب المصا نع خلال نكة الصناعة الغطية أن حولوا دون هجرة عمال المصا نع » واستشدهوآ 
فى ذلك كافء الطرق اتى قدروا علبآ » بل إنهم طليوا من الدولة النتدخل فى الام , ش 
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مع الأو د بد 


إرة يوهيا أو أ كثر من م ملايين فى الأسبوع . 207 و بقدر ماتحل آلة واحدة حل التعاون أ 
الماع اليدوية فرنها ذائه! تصامأساسأ للصناعة ار فيةاليدوءة ؛ و لك الآخيرة ة على هذاالوط 
الجديل ( بد تصلح بجرد اتتقال إلى صناعة ١‏ لصنع وهى الى تنشاً عادة حالما تحل القوة السك بسكة 
كالسخار والماء محل عضلات الإنسان » بصفما ان ة الخركة | للآلة ٠.‏ ولا يستطيع الك روع 
مدن [ ن عتزج بالقوة المحركة الالية عن ط البخار إلا إطريقة منعزلة و كظاهرة مو قتة 
زائلة »5! حدث فى بعض فروع الإنتاج بر 4 »أو بفضل استعال العدد الكالورية فى 
لعض فروع صناعة الغؤزل07"). الوق صناعة غزل الخر بر بكوفاترى قاموا تح رية « مصالع 
الاك واخ »» . فبنيت صفوف من الآ كواحم حول مدأن قأم فى وسطه بيت به الال | الى 
تتصلى الانوال 2 الا كوا . وكان أصحاب الأ كرام يدفعون شلاين وست بنسأت مثلا عن 
كل نول مقابل استخدام البخار . وكانوا ددفعون بالأسبوع سواء كانت الأأنوال فى حالة عمل 
ْ أو عاطلة ٠‏ واحتوى كل كوم على عدد يتداوح بسن ا أنوال ,و هى أحمانا دك 
لمالء أو تشترى بطريق الاتّان أو تستأجر . دام الصراع بين المعمل الكو ى والمصنع 
معنأه أ أصحيح كينب وعاها وانتهى ددمار شامل 0 0 07 من النوع 7 
(تقارير مفتثى المصائع ٠١ /0١‏ / 50م ١‏ ص 164 ). وحيث ل تسكن طبيعة العملية تتطلب 
من بادىء الآمر إنتاجا على نطاق واسع فإنا نجد أن الصناءات الجدددة التى قامت فى العقود 
الحدينة كمل الظروف وأقلام الصلب الح مرت «وجهعام فى مراحل قصيرة من الإتاج 
الحرى اليدوى وإتاج الصئاعة اليدوية قيل او 7 إلى مرحلة !ةا م ٠‏ و#ول مثل 
هذا النوع من أصعب الأمور 0 لاإشحصر [: إنتاج السلعة التامة الصنع بوادطة الصناعة 
اليدوبة فى سلسلة متدرجة من العمليات المتطورة وإتما بشحصر فى تعدد عملات لا اتصال 
فما بينها . وكان هذا مثلا عفمة اكبيرة .اله صنع الأقلام الصلبة ٠‏ وعلى كل فُئذ <والى 
9و سند ١‏ كتفت 31 أوانوها تبكة تقوم إبست عمايات كل منها منقصاة ع نا لاخرى . وخاصة 
لعمل الأقلام وذلاك فى وقت واحد ٠‏ وبلغ 3 ن الاجال لأقلام الصلب ) ) بواسطة 
إتأسم ج اورف البدوئة ب جنيه » 3 شائات م صار مم شلئات , واسطة الصئاعة الجر سرد 
يوم مأ ببن 1 شان بفضل الصناعة المكانيكية 9©) , 


, 440 رقم‎ ١٠١ لجنة تشغيل ... التقرير الرابع وكداا ص‎ )١( 
(؟) إن تكرار نظام الحرفة اليدوية على أساس الآلة أمر شائع بالولايات المتحدة . و نتيجة ذذا حينًا يقم‎ 
<تمأ الانتقال إلى نظام المصا نع فان التركر الذى يلوه يعيبر مخطوات واسعةجداً بالقياس إلى أورباً ل واأتجلتر!.‎ 
9غش كن اسنسن ادل «صنع على نطاق واسع لعمل الأقلام الملبية فى برمتج,ام على بد المصير جيلوت حت‎ 
عت ند‎ 
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عت مه ست 


ب - رو الفعل لام اللصائع عبى الماع المرو يم والمشاعات الْمْرْلمم 
تقدم نظام المصانع وقيام الثورة الملازمة له فى الزراعة ل تتغير الفروع الأاخرى من. 
الصتاعة من حيث اتنساع نطاق إتتاجيا فحسب ؛ بل حدثنت لغيرات فى صقتها وماهما . 
فالتعين لصبح ف كل سند ميادىء الصتاعة المكا تسكية ؛ وهذا يتحصر فى ليل عماية. 
الإنتاج إلى المظاهر الى تتنكون منها ٠‏ وفى حل المشا كل الناجمة إذن بتطبيق العلوم الطبيعية: 
كالككانيكا والسكهاء الخ . وعلل ذلك تدخل الألات فى الصئاعات اليدوبة ميتدأة بعمامة: 
لفصلة 5 غم بأشريئن وهكذا . ويصح هذا ١2:ظ‏ 5 ااسفر ده المتاغات اليدوية وهو 
ماكان ملاءماأ دم العمل قدماً ؛» وتتلو ذلك عملية من التغير المتواصل د واضلة عن هذ أ 
حدث تعديل اشام فَْ تكوون العامل اجماعى أ رضارة اخرئوق هممّة العال المتحدة .وخلافه. 
ماكات حادثا أثناء عصر الصناعة (١‏ اليدوية فتقسم العمل هئأ يوم الان على أسا س استخدام 
النساء والأطفال من كاذةالأعمار والهال غير الحاذقين حيمًا أمسكن » ونعيارة أخرىاستخدام. 
د العمل الرخيص»ء 5 يقول التعبير الإنيجاازى على سييل القيين . ويتطبق هذا الام 9 عل 
الإنتاج المتحد على نطاق كيير 56 والتخديك الالاى ١‏ م لا )؛ بل وعلى مايقال له الص: 
المنزلة سواء جرت فى دوت العال ندا أ وثى ورش صغيرة . هذه الصناعة النزلية ا 
لامر بطها شورق اده م بالنوع القدم منها الذى كان يفترض متدما وجود حرفة بدوبءة مدنية. 
مستهلة » وطا اه ٠وفوق‏ هذا كله مسكنا للعامل, مه . لقد حول النوع” 
القدمم إلى فرع خارجى من المصتع المكا نيك . وفضلا عن الأعداد الوفيرة من عمال المصشع 
وعمال الصتاعة اليدودة وأهل الحرفاليدوية من خضعبم رأس المال اسيطرته المياشرة » فإنه. 
حرك بواسطة خيوط غير منظورة جيشاً اخر ممكوناً من العال المنزليين المنتشرين فى كافة. 
5 7 25086 
عامل ؛ ينها هناك ...4 آخرون يستخدمون دصفة عمال ميز ليين وهم مو زفق ارساءء 
الريف ( لجنة تشغيل . .. التقرير الثااى :م١‏ ص ,ره رقم 41٠‏ ). 
وفى الصناعة اليدوة الحديئة تحد أن استغلال قوة العمل الرخيصة غير الناضجة يتميز بأنه 
أشد ابتعاداً عن الحياء مئه فى المصانع معتاها امح درن ورين وان الست 
حو يلغ ! تاجاستوى ( وهم) أكش من .م١‏ مليوناً تستهلك. ١١‏ طنآ من الصلب . وتحتكر برمتجهآم هذالصتاعة 


و تمي الان آلاف الملا بين 50 6 و جرييية إأحخصاء سئة إكمخا كان عيك د الافراد ١48‏ ممم 4 دن ألانات معني 
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سنس 8آيى بج نم 


الفنىلإنتاج المصنع » وإحلال الالات محل القوة العضلية حيث يضير العمل سرلا من الوجبة 
الجئانية ٠.‏ وفى نفس الوقت تحد النساء واللأطفال الذن يعملون فى الصناعة اليدوءة الحديئة 
خاضعين لتأثير كثير من المواد السامة دون مانظر إلى التتائح التى تترتب على مثل هذا العمل . 
وتلق الاستغلال فى الصناعة المنزلة أ كثر شناعة منه فى الصناعة اليدوية ذلك أن تفرق العال 
يضعف من قوة مقاومتبم . وأكثر من هذا تجد أن فى الصناعات المثزلية الحديئةتتوسط رب” 
العمل والعامل طائفة من الطفيليين متعطثمة للدماء مليئة بالجشع . وثمت أسباب أخرى يعزى 
الها ذلك الاستغلال الشائن الذى يتعرض له الهال فى الصناعة المنزلية ذلك أن على الآخيرة 
أن تنافس نظام المصانع أو الصناعة اليدوية فى نفس الفرع من الإنتاج » يا أن الفقر هن جبة 
أخرى جعل العامل سليباً من أشد الظروف اللازمة له . وسبب آخر وهو ازدياد عدم 
الانتظام فى استخدام هك اذه اله 0 شرا المنافسة تبلغ حدها الأقصى بين هؤلاء العهال 
الذين تجعلبم الصناعة والرراعة الكبيرتان ٠‏ فائضين عن الحاجة . . والاقتصاد فى وسائل ‏ 
الإنتاج ( الأ الذى يصير فى أول الأمس منظا فى نظام المصانع ويوجد منذ البدادة متفقاً مع 
أشد مظاهر الإسراف فى قوة العمل ومع حرمان العال من الظروف اللازمة فى العادة 
لمواصلهم العمل ) - هذا الاقتصاد تبدو أشّد مظاهره تناقضأ وفتكا بوضوح متزايد بنسة 
عكسية إلى درجة تنمية الإنتاجية الاجتاعية للعمل . والأساس الفنى لعماية العمل المتحدة . 


(ى ) الصماعرٌ الير و ير الحر يي 


وضرب أفقة قلائل لتوضيح ما سبق وإن كان القسارىء حقيقة يعلم الكثير متها أثناء 
حثنا بوم العمل . يقوم بالجانب الآ كبر من العمل الثقيل اللازم للصناعة المعدنية فى برهاجهام . 
وما يجاورها ...,.ء طفل وحدث تساعدم ...د١١‏ إمرأة . وترى النساء والأطفال 
يعملون فى ورش التهاش ومصانع الزرابر ات لا تتوافر فها الشروط الصحية ( ويستخدم 
الأطفال الآن فعلا فى صناعة قطع المبارد بشفياد ). ويطلق اسم بيوت الذيح ( الساخانات ) 
على بعض بوت لندن المشتغلة طبع الصف والكةتب ؛ وذللك يسيب ما عرض له عمالًا 
البالغون والاحداث من أشد صنوف العمل إرهاقاً ؛ ويقع مثل هذا الإرهاق المفرط فى . 
صناعة تجليد الكتب ء واياه فى الغالب من النساء والفتيات والاطفال ( لجنة تشغيل ... 
التصرير الخاس م؟ ص م دثم 4 »4 صصص ددم 6ه غ2 ص لا دثم ذه وم50). 
ويحدث تشغيل الصغار فى صنع الحبال الاق , وفى العمل الللى بمناجم الملح ومصانع الشمع 
اليدوية وغيرها من مصانع المواد الكماوية وكذلك الال فى صناءة غزل الخحرير حث " 
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6 8# سسسب 


جه أنه 


لا فستعمل لوال ال تدنرهأ ا اليخارية . فترى 0 0 وق طاقهم إلى حد 
شنسع 017 . وترتيب الخرق من أبشمع وأقذر أنواع الء عمل الى يشتغل فبا الفتيات أأصغار 
والنساء وأقلن 6 ٠‏ وتعل أن اعائرا ال عاتب إقا جا 00 من الخرق ٠‏ تعد مستودع 
هذه التدارة للعالم , أجمع و هذه تتدفة ق عأمبا من المأبان رأيعد دول أمريكا الجنو بية وجزر 
كتاريا. ولكن ألانيا وفرتيا وروسا وإيطاللا ومصر وتركا وبلجيكا وهمولئده اليب لاد 
الرئيسية الى تزودها بده أ المادة الى الخدم قف الكسمت تام مرا مب الاسرة وعم ل|ألورق . 
وعن طريق عمال هذه الحرفة ينتشر الجدرى وغيره من الأمراض المعدية وهم أول ضحايا 
هذه اللاوئة2) . وتمت مثال أ خر عن العمل المرهق 0 بصورة وحشدءة بالنسية إلى 
العامل مشذ طفولته : ونقصد به فضلا عن استخراج الفحم والمحادن عموماً عمل الةَرصد 
والطوب » إذ تجد أن الألات الى اخترعت حدياً لا تستعمل بانجليرا فى هذه الصئاعة إلا فى 
حالات ومواضع متفرقة ( كتب هذا حوالى عام >جم؛؟ ) ويستمر العمل فما بين شبرى 
مابو وسيتمير من الساعة م صباحاً حتى يم مساء . وحيمما يجرى التجفيف فى العراء يكونت 
لفن اداع اها و ساون عا اليل يدا اذاي فياعا و ابي 
ف السايعة فمهاى ليد 55 وخقطا أو ومكد ا . وايسشتخدم الأطفال من كلا الجنسين ومن 
سن السادسة بل والرابعة. وهؤلاء يكدحون مثل اليالغين بل ومدة أطول أحياناً . و ترد 
7 0-0 من شدة الإرهاق والاعياء . وفى حقّل معد لصدع آله رافونيك عوزل كانت 
امرأة فى الرابعة والعشررن هن ا ا مساعدة فتأتين صغيرتين 
تحملان لما الطين و 4 مان القرمسد وتحملان يوماً .؛ أطئان يطلءن مها المتحدرات 
الز لعة لاجم الطن من عمق قدره .م قدماً ثم تسيرآن مسافة أفقة قدرهأ .؟+ من الأقدام. 
من المستحيل عل على طفل 9 عر فى مطبرحة| الطوب دون ا يصي.ه الا طاط الاق . 5 0 
المنحطة الى «تعودون سماعبا والعادات السيئة ال يون في أحضاتها ‏ كل هذا ي#عليم فى 
المستقبل فة منوذة مئحلة لاتعرف القانون والنظام . وأسلوبالمعيشة مصدرخذيف للا لال . 
وضارب الطوبوهوعادة عامل حاذق ورئيس يموعة؛ مدالسبعةالذدن يعملونتحت إمرته بالمأ كل 


والمسكن فى كوخه وسواء كانوا من أسرته أولم يكونواء ترىالرجالو الأولاد والفتيات ينامون 





(1) لجنة تشغل .... التعربر الحامن صن ١١6 ١14‏ رقم 5 و”« ‏ ويدنى دعنذو الاجئة هده ألالاحناة 
المسكسية وض أنه مأ حل ألالات قُْ الجهات الاشرق عل الائم'ن . قدأ حل اللاطفال عل الاللات . 


»2 يتضمن الدهرير الذامن عن المحة العامة ) أزدن ككرا > مادق عر ١045‏ سس يشريه ”8 َ( زعا لتجارة ارق 


بيه تقصللاات ممع 
. 0 
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سس وي ع ل سس 


سويأ فى كوخ ذى غر تبن ٠‏ أو ثلاث على سيبل الاسلثداء ؛ وكلبا بالطابق الأرضى وده 
التهودة ٠‏ ويشتد الإرهاى بعد عمل اليوم ححيث لا براعى هؤلاء قواعد الصحة أو النظافة أى . 
الليافة . هذ 00 ربط اأفتيات مند الطفولة إلى طائفة منيوذة من الآأوشاب قممة :لان خشونة 
وجقاء ويتعلين أنهن صرن لسوة ولا يباغن سنالمراهقة . وإذ يرتدن الأميالالقذرة وتعرى 
سقانمن إلى ما فوق الركية بكثير وتاوث القاذورات وجوهين ؛ تراهن يتهلين ازدراء كافة 
مشاء ر اللياقة والخجل . وفى أوقات وجيات الطعام 00 ورهن ة فى الحقل و ور اقن 
الأولاد وم يستحمون فى الترعة ١‏ له سأورة ٠‏ و إذ ينتى ١‏ ليوم لكان رتدن ما 
ويصحن الرجال إلى الخمانات . هذه الطبقة من الناس يسودها أ شد أأوان أره فراط 
منذ الطفولة . وأسوأ ما فى الآمر أن ضارى الطوب ,تملكهم اليأس من أفرم » - 56 
قل لقسس إن حاولته ” سين مستوى مصانع الطوب كم" ا ولة لرفع حأ و4 
لشغيل ... التقرير الخاأمس 5م١1‏ ص 11 رقم 5و و باوءص 18١‏ رقم 5ه 41 سد 
0 التقرير الثالث 5 صل/ر؟ “5ه ٠.)‏ 
أما عن الطريقة التى يتم مها الاقتصاد الرأسمالى فى النفقات فى الصناعة السدوية الحديثة 
( وأدخل فها و اارر 4 المعامل معناها الصحيم وال تجرى قبا الصناعة على نطاق 
كبير ) فاننا تجد مادة وفيرة فى التقارير عن الصحة العامة ( الرابع ١+م١‏ ؛ السادس م١‏ ) 
حيثء بقصر خبمال الرواثيين عن الوصف الذى تلقاه فها للورش وخاصة محل عمل الملايس 
بلندن... كتنب الدكتون سيفون العطو الطين بايجلس الخصوص واتحرر الرسمى لتقارر 
الصحة العامة و أظهرت فى تقريرى الرابع (م<م١‏ ) استحالة إصرار العال عملا على ما يعد 
أول حق ص لهم أى تحرر العمل من الأحوال غير الصحية الى بمكن تجشباء مبما كان 
وح العمل الذى جمعبم فيه رب العمل وما دام الأآمر متوقفاً عليه 1 وأثرت ألة بن عجن 
الهال عماياً عن تحقيق هذا العدل الصحى لا حصلون على أى عون فعال من رجال الإدارة 
الصحية الذنن يؤجرون ذا العمل ... إن الألم الجئانى الذى لا ينتهى الناجم من عملبم يؤدىه 
2 فير مأ نفع إلى تعذيدب ألوف العال رجألا ونساء ٠‏ وتقصير أهك حياتهم (الصحة العامة » التقرير 
السادس. لندن :1/5 ».ص 2_3 . ولتوضيم أ ثر غرف الورش على الصحة بورد الدكتور 
الجدول التالى عن الوفأت .( 


ويه أكق كفو فعلا ما بدل عليه الجدول لآن أحاب الاعال اناهن الاطق الدراعة بعدد كبير من الغبان--ع-_؟ 
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عدد العال من كافة 
الاعمارق الصتاءات 
كل على حدة 

66 ووه 
ألعرع؟م رجل 
4لالار؟( أمر أ 


لا ررم !| 


سم اا © عند 


فمأ خاص بالصحة 


الحا كة فى اند 


الطماعو 0 قَْ اثيلان 


( ك ) الهشاعر امزلم 


نسبة الوفيات فى كل ...ر.٠ ١٠.‏ رجل فى 


الصناعات المذكورة بين الاعم أر الواردة 

بالجدول 

سن 0؟ دو | ©“- ثهة 54 - مه 
ج با 65 «*لل 5 ؤ1د١‏ 
رهة دورط[ لويرم 
5م #اعبلار١ا ‏ #ا برج 

اخر ب 


حتى ينسنى لنا نكوين فكرة عن هذ! الضرب من الاستغلالالرأسهالى وعن مساوثه البشعة 
تدرس صناعة عمل المسامير بقرية إنجليزية نائية و( والإشارة هنا إلى المساميرالمطروقة لا الي 


تقطع وتعمل بالآلات : لجنة تشغيل الاطفال . 


.. التمرير الثالث ص ١5+1١‏ 00 


اص ره رتم 11ص (١4‏ رتم /ا؛ع «*ص ١٠١0‏ دقم 70 ) ٠‏ وتكفينى كذلك أمثلة 
:قلائل يت صناعات الدنتلا واضفير العش أى مم لكين م فمأ الأللات بعد و تامس 
الفروع إلى : 5 2 المصانع وى المعأ مل السدوية , من ٠٠‏ وهل .٠ج ١‏ عامل ق صئاعة الدتلد 


بانجلترا ينطبق قانون المصائع لما 


م 81 عل نحو . 


١.٠.٠ ز٠ ٠‏ مهم : وألاقون من النسامء 


والصغار أو الاطفال من كلا الجنسين وتشمل الفئة الأخيرة عدداً قللا من الذكور . ويدل 


.عل حوه هذه المادة «١‏ 


الرخيصة » 


المعدة للاستخلال 


. الجدول التالى الذنى جمعه الدكتور 


-ترومان طيب عباأدة وام لماه شن بين > مريضة ( معظمبن هما دين سن ١7‏ 5 
“بلغ :عدد المصابات بالسل كا لاتى ( شرحه - التمرير الثانى ص «؟م دتم 5 


!-ا١مم8ع‎ 
« ١ - لاوما‎ 
١ - 6م‎ 





فى ه» 


د لم١‏ 


06 - أف م 


كجلممزؤ - ١‏ داه 


١8 «١ ١ - ١/مها/‎ 


68 - لاش 4 
١‏ تت 1 8 يي 
لكمط د ١‏ دحلم 


١٠ه‎ « ١ - ممما‎ 


حح دون سن الثلاثين للمتقنوأ هذه الممتة و سال لم وو الصببان ؛. أو د 105618م112 6ه هزلاء يغلررون بالجدول 
على أنهم من أهل لندن ويذا يزيدون ألعدد الذى سب إله نسية الوفيات ذون: أن يزيدوا بصفة جدية د 5 
وممظم هود ودودولك إلى اريف ؛ واصقة ة خاصة برجعؤن إلى بيوتهم إذا مرضو أ . 
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هذه الزيادة فى نسية إصابات السل حب أن ترضى أشدالتقدميين تغاؤلا » وح الكذا ببن 

ن أبواق حرية التجارة بألمانيا . ويسرى انون المصانع الصادر عام ١5,م؛‏ على عمل 
إدنتلا ما ادام ذلك بالالات وهذه هى القاعدة قى ايجاترا . والفروع الى سنعاجما بأبجاز 
د على العال الذين يعملون فى يوتهم وتتجاهل من يعملون فى المصائع 
الندوية 0 تلقسم إل )0 الاعدا د التبانى 0( الدنتلا للوسائد . ويشمل الآوال 
الدثلا أ ان ا ذوره يضم عدة أقسام فرعية ٠‏ وتقوم بالعمل فيه نسوة فى 
بت ناضة اطاسن ار غيم . وهؤلاء اندوز انشوات لقان عر لعل من 
5700 الطلبات من أصعاب الاصانع والخازن الخ . ويستخدمن النساه والبنات 
.وصذار اللاطفال ويتوقف عدد هؤلاء على مساحة حجرة العمل وتقليات الطاب » ويتراوح 
ابسن .اء .؛ أو بسن 4 10م ب متو سيط سن الأطفال السادسة ولكن الكثيرين منهم 
.يبدأون الول قبل الخامسة ٠‏ ومتد يوم العمل هن مم صباحاً حتى ,م مساء مع تخصيص ١‏ 
ساعة الراحة والطعام . وغالباً ما يتناول العاملات الغذاء فى غرفة العمل الفاسدة . فاذا كانت 
ظ التحاوة راعة استمر العمل من الساعة ,م (وأحياناً + ) صباحاً حى ١‏ أو ١؛‏ أو ١‏ 
لبلا . عتم القانون فى المعسكرات الريطائية أن مخصص, لكل جندى . .4 قدم مكعب من 
الفراغ ال هواتى » ..١؟‏ ف المستشفيات العسكرية ينا النسة فى هذه الجحور ب - ٠.١‏ من 
الأقدام المكعية للفرد الواحد » وذلك بالإضادة إلى مصابيح الغاز الى تستهلك الهواء . يرم 
أن الارضية من الطوب أو الحجارة لضمان نظافة الآسرة برغم الاطفال حتى فى برد الشتاء 
علي خلع نعاهم « وليس من غير المعتاد فى نوتنجوام أن تلتق ما بين 14 ؛ .؟ طفلا متراصين 
فى غرقة صغيرة لا تزيد مساحتها عن ١١‏ قدم مربعة ويعملون ١٠‏ ساعة يوميا فى عمل مرهق 
فى حد ذاته وبجرى فى أحوال لا تتوافر فها الشروط الصحية ... وحتى صغار الاطفال 
يشتغلون بأنتياه بجبد لأعصاءهم وبسرعة مدهقة لا يكادون رون أصا بعهم أو يعللون من 
سرعة حركتها ٠‏ وإذا ما وجه اليهم سوال لما رفعوا السين عن العمل خشية إضاعة لحظة 
.واحدة ». ولسشخدم المديرات و عصاأ طويلة » للتنسه والتنسط د فيتعب الاطفال تدريجاً 
ويشتد قلقم كالطيور » وذلك عند ما ندنو مأية احتجازم الطويل فى عمل مل مجبد للعين 
.وسبك بسبب الوضع المنسق الذى يكون عليه الجسم . إن عملبم شبيه بالرق » ( التقرير 
الثانى لاجنة تشخمل الاطفال 5م .ص و١اء 0١١+.‏ ) . وى حالة اشتغال النساء فى البيت 
عساعدة أطفاهن ( ونقصد البيت بمعناه الحديث أى غرفة واححدة موؤجرة غالاً ما تكون 
خوق السطح ) فالأحوال أسوأ . ويعطى العمل الذى من هذا النوع فى دائرة قطرها ,م أميأل 
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من نوتننجبام . وحينا مخرج الأطفال من النخازن فى التاسعة أو العاشرة ليلا يعطيهم ال رأسمالل 
القامى حزمة لإ كلا فى بيوتمم قائلا للطفلل , هذا لآ.ك ء» وهو بعلم تمام العلل أن المسكين. 
سيسهر على العمل ويساعد فى إعامه ( شرحه ص 752١‏ ). 
ونجرى صناعة طتعلة صرعء 13 1110م فى جبتين زراعتين بأنجللرا إحداهما هونيتون 
وعتد مسافة من . ؟ إلى .+ ميلا على شاطىء ديفون الجنوبية وإن شملت أما كن قليلة فى 
ديفوتشير الشمالية . وتشمل الجهة الثانية الشطر ال كبر من مقاطعات بكتجبام وبدفورد 
ونور تمبئن مع الأجزاء اليجاورة من مقاطءى أ كسفورد وهتنتنجتن . والورش فالعادة عيارة. 
عن أ كواخ العمال الزراعيين . ويستخدم كثير من رجال الصناعة أ كثر من ...+ من 
. هؤلاء العمال المنزليين معظمبم من الآطفال والاحداث ؛ وجميع «ؤلاء منالآداث . وتكرر. 
هنا نفس اللأ-وال الى أشرنا إلا يصدد إعداد الدئتلا والفارق الوحيد أننا يجد بدلا من 
يت عاحات امن ما نان ل نايس إل قاو فليا سه قات ا ارا 
وق هذهو المدارى» هنل اطقال تتراوح أعمارم بين الخامسة والثانة عشرة أو الخامسة. 
. ويشتغل الصغار جدأ من إلى ه ساعات » وعئد ما يكثر ون يشتغلون 9 مأ كاملا من. 
ا رأ و١٠‏ مساء . وغرف العمل هى حجرات الخرين ذاتها فى تلك الآ كوا 
الصغيرة و“نسد المدختة لمع التيارات الموائية ويعتمد من فى الحجرات <لى حرارة الجسم 
الطبيعية للندقئة » ومحدث هذا غالباً فى الشتاء . وفى حالات أخرى تتسكون غرف الدراسة هذه 
كا يقال ها شبهة بغرف خزين صغيرة دون موأقد التدفئة ... ويبلغ الازدحام فى هذه 
اللثاراج والثيناه الناجم عن هذا أقصاهما . ويضاف إلى هذا الآثر الضار الناجم من انجارى. 
والمواد المتحللة وغير ذلك من القاذورات الى نجدها عادة فى جوار الا كواخ الصغيرة . أما 
عن الفراغ , فق غرفة ننا م١‏ قتاة ورئيستهن وم قدمأ مكعياً » ويكون ذلك 04 فى غرفة 
أخرى مها ١,‏ شخص وراتحتها لاتطاق . وتلق فى هذه الصناعة أطفالا فى سن الثانية والثانية. 
والنصف ( شرحه ص 4م ء .م ) . وفى مقاطعتى بكاجبام وندفورد يبدأ تضفير القش. 
وينقشر فى قسم كبير من مقاطعة هرتفورد والأجزاء الغرية والشمالية من سكس . وفى سنة 
أجحما بلغ عدد المشتغلين فى نممئة القش وعمل القيعات مئه مع .وه ع متهم هالل” من الذكور 
من كابة الاعمار والياقون من الإناث منهم ١6441‏ دون سن العشرين » . .7 من اللاطفال . 
وهنا نجد بدلا من مدارس الدتلا « مدارس تبيثة القش» » ويدأ الاطفال عادة فى تا 
الصئحة فى سن الرابعة بل والثالثة فى حالات كثيرة . ويتحدث الأاطفال أنفسبم عن المدارس. 
الآولية بأنها ٠‏ مدارس طبيعية » #ميبزاً لما عن هذه المنشآت القائلة اأتى يضطرون فها إلى أداء 
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العمل الذى تفرضه عابهم أمباتهم الجائعات واللاتى حملهم على العمل فى البيت بعد اتتهاد 
3 حى 3 الساعة عن أو 1 أى ف هساء + «و المت يقطع | صا بعيم وكذلك أ افوأ 

نهم يعملون داماً على ترطييه بلعأمهم . ويناء عز لوال الكتود بالاره حعتقد موظفو 
ورم بضرورة تخصيص . 000 عمل عل أساس. 
أن هذا هوالحد الأدنى . ولكن هذه النسبة أقل فى هذه المدارس منها فى مدارس أندنتلا فبى 
ءءء كما وأقل من مب قدم مربعة لكل شخص . ويقول عضو اللجنة هوايت إن 
أفل هذه الآرقام دون تصف الفراغ الذى قد يشغله طفل وضع فى صندوق طول كل ضلع 
مئه م أقدام . . وهكذا يطعم اللاطفال بالجحماة حتى شن ا . التعساء وه 
نسي كتررون جرعا 2 0 إلافى الحصول على أكير قدر قدر من العمل من. 
أمفالهم . ويطيعة الحال حين بكبر الأخيرون-بجرون والدهم إذ لا يأ.بون لهم « ذلا ععجب 
أن عظم انتشار الجهل والرذيلة فى قوم شيوا على هذا التحو ... ومستواهم الاخلاق نيط 
للغاية . افاجدة كين هوالاساء أ طفال غير ا 575702 همأ 
أوائك الذن لهم درابة واسعة بالاحصائيات عن الجرمين » ( شرحه ص ١‏ 50 
ذلك يتحدث 3 و تألمعرت عن هذا اليلد الذى اسان فيه هله ار ت العوذجية فى 
مثل هذه البيوت بأنها اليلد الفوذجى فى أوربا المنبحية ! والأجور متخفضة بالنسبة إلى 
الأجورالحقيقية (إذ يندر أنيتناول الطفل ثلاث شلتات) وذلك بفضل نظاممعنور5 مامص 
الواسع الانتشار فى الجهات ت الختصة بصناعة الدنتلا (5 شرحه التعرير الاول لمر ص 146) . 


(2) اطااتمال ممم الهذاعم الرويء ا حر والصسذاعه امزلم الى الصناعم السامسرة 


الل سراع بره المّوم 6 لسدب #لسى, ثوانئ المصسادع على النوعبى الور لىع 


إن العدل عا رخص قوة العمل بسبب سوء استعال عمل النساء والاطفال» وسلب 
كانة الأحوال والظروف العادءة اللازمة للحياة والعمل . والطابع الوحثى للارهاق والعمل. 
الليل ‏ هذه العوامل جميعبا لمأ حدود معيئة تفر ضبا الطبيعة 0 كن تخطها . وعلى ذلك 
هناك حدود مفروضة عل محاولات إنقاص 6 ن السلع (ء لى هذا | : ساس ) وعلى لى الاستغلال. 
ارأسوالى بوجه عام . وإذ نصل إلى ه يذه النقعلة أخيرا ا وت اويل ) دق اأساعة الى 
بجب مان استخدام الآألات وويل هذه الصناعات المتزاية المتفرقة أ الصناعات اليدوة: 
ثرة ) إلى 5 المصانع بسرعة . وتلق فى 1تداج الملابس مثلا هذا التدويل على نطاق. 
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لذااء. 1ج للد 


عائل . وحسب تقسم «جينة تشغيل الاطفال» تشمل هذهالصتاعة صانعىقبعاتالقش والسورات 
والخياطين والخراطات وصانعى القمصان وأحزمة السيدات » 3 فروعاً صغيرة ؟ ثيرة 
يا ربطات العئق والأقات الخ وق سلة . ار ١‏ بلع عدد الإناث المشتغلات قبا باتجلترا 
وويازذ و ».همه منبن ١١0.549‏ على الآقل دون العشرين , ١5.46٠‏ دون الخامسة عشرة 
كان عددهن (34م1) المملة المتحدة عومم,. ون . وق نفس التاريح كان عددالعال الذكور 
فى عمل القبعات والجوا نتيات والاحذية وتفصيل الملابس ود و,يامع ف أنجلترا وويلز منهم 
١1‏ رضم عشرة ,80 0:هم فما بين الخامسة ا ة والعشرين .7291110 يزدون 
عن العشرين . والارقام المذكورة لاتشمل عدداً كير ا من حرف الصغيرة الشأن التى تشملبا 
هده الضتافافت ٠‏ ومع 5 قن هذه الارقام ك5 ص ل نيحد أنه حسب إحصاء سئة 51يم؛ 
باخ عددالمشتعلين فى صناعة الملاس باتجاترا ووان ببمرع+.,؟ وهذايعادل عددثم فالوراعة 
«دتربية الماشية . هنا نبدأ فى إدراك السبب الذى من أجج له تستطيع الالات أن تسحر هذه 
المقادر الضخمة من المنتجات و,ذلك تساعد على تحره. أو , إطلاق سراح ء مل هذه اللأعداد 
.الوفيرة من العال . 
وحدث جانب من [ تاج ا|الابس فى المصائع الندوءة أل لاتوافر ى نطأقما تار عسي 
العمل الذى بحد المواد المتفرقة علي استعداد له . كذلك يقوم بقدر آخر من إتاج الملابس 
عادر 0 الحرف اليدوية الذن ل يعودوا يعملون من أجل المستبلكين الفرديين 5 كان 
شام من قبل وإنما يعملون للبصائع اللدوية والخازن نحيث أ عدا ومناطق زراعية بأ كملبا 
قد اشتغل فى عض فروع مل الأحذية وما إلى ذلك عل أنها من خصائصما . وت جانب 
ثالث أوسع انتشاراً بزاوله العال الممذليون وهم الذين يكو نون القسم الخارجى من المصانع 
البدوية واتخازن بل والورش التابعة لصغار أر,ابالحرف اليدوية7١2).‏ وتهىء الصناعة الكبيرة 
عواةالعيا (كالمواد الأو لية والمنتتجات ال اوسطة الخ) ترام الرخيص عن «حررتهم» 
الصناعة والزراعة الكبيرتان . ومصنوعات هذه الطبقة منشوٌها فى الغالب حاجة ال رأسمالبين الى 
أن بجعاوا نحت ندم جشاآً من العال على استعداد لمواجبة كل زادة فى الطلب. ولكن 50 


)١(‏ العادة أن تجرى بمارسة عمل اللا يس للسيبات فى مسكن صاحب العمل بواسطة عاملات ين د ؛ 
وعاملات من فى بوتهن ومحضرن ارا لاداء العمل. ظ 

(؟) زاآر المستر هوادت عضو اللجنة أحد رجال المناعة المشتغلين بعمل ملابس الجيش وكان يستخدم  1٠..(‏ 
كلهم تقريباً من النساء . وقام كذلك بزوارة لاحد الاشتغلين يصناءة الاحذية ويستخدم ٠+.‏ نصفوم تقريبآً 


عي الاعتدارف والاطفال ال 2 سوه اء التمر ير الثانى ص باو رثم 4س اء 
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اللصدرعات سمحت بيقاء الجر ف اليدوية المعثرة والصئاعاتالمنزلية كأساس واسع تقوم عليه . 
والاتاس | الكبير لفائض القسمة ى مثل فروع العمل عزو مانا إلى إطراد ترخيص أأسللع 
إلى تنتجبا . رجع الى ا تخفاض الأجور فا الى حد لاننكق معه جرد المعيفة » وكذلك الى 
امتداد ساعات العمل الى أقصى حد ممكن من الوجبة الانسانية . والحقيقة إن هذا الامتداد 
الدى لايتقطع لأسوه ق الى تنستوعب هذه السا لع الى م إتتاجبا على هذا الحو ؛ [ ها مرجع فى 
الواقع الى رخص ذلك العرق والدم البشرين لين يتحولان إلى سلع . وتجد انجاترا هذه 
اأسوق بالمستعمرات حيث لغل بالعادات ييه اين بة . وأخيراً تصبم الطريقة القدمة 
:وهى الوحفة المجردة فى استغلال العمل , عاجزة عن سد مطالبالسوق الناءية وعن الصمو 
أمام المنافسة ١‏ امت زأددة اإسرعة بين صتوف ا . هنأ يدق [[ باع «ؤٌدْنة لضرورة 0 

الات . وماكئة الحياكة هى الالة الانقلابية الحاشمة الآثر والبى "مد قبضتها على الفروع أأتى 
الاعد لها في هذا الميدان من الإنتاج مثل عمل الملابس والحا كة وصنع الأحذة وأشغال الإبرة 
.وعمل القبعات وغبر ذلك . و 0 العاول الثبة الى العال قنيه بار كانة أو واع الالات الى 
نَعَز و فروعاً جديدة خلال عصر الصناعة له . فيطل استخدام طقال القينان جد > 
وترتفع أجور غنالالآلات بمواذتتها بأجو رالعالالمنزليين الذين يثتمى أغاموم ل النقراء حدا 

وخبيط أجوة لين لخدن إذ تنافسهم الآلات بعد أن كانوا حّ ذلك الوقت فى مركر طيب 
نميا ؛ والصيعم غالبية العال من الفات والنساء خاصة وهؤلاء حطمن »سأعدة و الالية 
.ما للذ كور من احتكار العمل الثق.ل » بأ يطردن أيضاً هن اللاعمال الأخف نوعاً أعداداً من 
الفسوة ا متعدمات فى السن وصغار الاطفال . والمثافسة القودة الطاغية تسدق الضعيف قى 
قوق أهل الحررقه البدوءة ْ 

وقد سارت الوبادة الشنيعة فى الوفات مزالموت جوعاً فى اندن خلال العقد الأخير جنباً 

إلى جنب مع اتساع نطاق آله الحياكة (29 . وتدير العأملات الجددآلات الجباكة باليد أو 
القدم . واقفات أو جالسات ٠‏ طيقا لما يتطلبه ثقل الالة وحجمبا وخواصها ٠‏ وبذا يتفقن 
متهداراً كبيراً من قوة العمل . وعملبم غير صحى بسيب الساعات الطويلة وإن كانت فى العادة 
لأقصر مما فى ظل النظام القدم . وحينا شق آلة اليا كة سبيلبا إلى غرف العمل الصغيرة 
الم دحمة بزداد | بتعاد هذه الخال عن الشروط الصحية . ويقول مستر لورد ه إن الام الذنى 





لوت جوحآ « ود رت حورهة التيممس حالة أخرئ نغس ألِرم ءءء معنى هد1 سدّة ححا بأ من الجوع فىأسبوع واحد ا 
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كليسة عند دخول حجرات العمل ذات السقوف المتخفضة وحيث وتراص مأا بين ...> 
ألة حياكة , أثر لا يطاق ... وحتى فى ساعات العمل المعتدلة أى الى تمتد من بر صياحاً حي 
5 مساء يصاب م - 4 أشخاض بالإغاء بومياً ٠‏ (التقرير الثاق 54م١‏ ص به رقم 
104-45 اص 6م رقم 65 2 ص 5» رفم [44 غ2 ص55 رقم ه ؛ ص 4 رقم 
ءيرب رقم هلم ٠.‏ ص دن رقم هد ؟ب- ركم ا ة / . والانقلاب ىْ الوسائل 
الإجواعية القيام بالصناعة وهو الانقلاب الذى يعقب بالضرورة الثورة فى أدوات الإنتاج ؛: 
يعبر عن نفسه زيح من الاشكال الإنتقااية . وتختلف هذه الأ شكال طيقاً لمدى استعال 217 
اليا كة فى فرع أو أخر منالصناعة ؛ والوقت الذى استخدمت أثناءه » والخالة السابقة الي كان 
علما الهال ! وغلبة الصناعةاليدوية والحرفةاليدوءة أوالصناعة المزلية . وإجحار الورشة7(١)وغير‏ 
ذلك ؛ فني حالة عمل الملابس للسيدات حيث نظه العمل ( فى الغالب على هيئة تعاون بسيط ) 
لا تعدو آلة اليا ة أن تكو ن عاملاجديداً من عوامل الإنتاج فى الصناعة اليدوءة . وى 
اك اللابس وعمل القمصان والاحذية الخ تمترج أشكال الإنتاج كلها امتراجاً لا انفضام 
٠‏ لاجر اله ء وهنا نجد نظاماً متا من إنتاجالمصانع . هناك يقس الوسطاء المادةاللأولية من الرأسمالى 
لرئيسى ويجمعون حول ألات الحياكة فى غرف أو حجرات صغيرة فوق الآسطح ما بين 
٠١ءمه‏ من العاسلات أو ان أما كن أخرض »كاهو الشأن حرثك الستخدم الاللات. 
على تطاق ضيق ؛ يستعمل بعض عمال الصناعة اليدوية لات ملكوتها ويعاونهم أهاو م أو 
ان وامور رون . والغالب اليوم فى انجلترا أن بجمع الرأسمالى عدداً كييراً من الالات فى 
ورشته وبوزع ما أنتجته الالات على ذلك الجيش من الال المزليين لإعداده بصورة نهائة 
( مصدر سابق ص ؟ رقم ١9‏ ) . ومع هذا فتعدد الأشكال الانتقالية لاخ الميل إلىتحويل 
الصناءة إلى صنئاعة مصانع بالمعى الصحيمح الذى تدل عليه هذه العبار ه. ويعظم هذا الاتاه. 
بسبب نفس طبيعة آل اليا 5 والاستعمالات المتعددة الجو انب لها . ما يشجع تركز ذروع 
الميئة المتفرقة من قبل فى مكان واحد وتحت إدارة واحدة . ويساعدعلى ذلك أيضَاً أن بعض 
العمليات القبيدية الأخرى كا'شغال الإبر ة بحسن القيام بها فى نفس المكان الذى تستخدم فيه 


7 


الالة . وأخيراً يشتد هذا الإيحاه بسيب سلب أرباب الحرف اليدوية والعال المتزليئن 





(١‏ سدوى أن ! بجارالاما كن اللازمة لفكرن حجدراأأات عل هو الدنصر الدى بعدبن هله الذقطة فى اانهأ بة 0 وثة 
لذلك ذوى المر كد الر نسى الذى ا <تفغل 3 انغلا م القدرم قُْ إعطاء. العمل لمخار أرياب التسمل والاسراث أطول كنم 
ودجع إأله قل غيره ) معدر سابق ص ثم رقم + ١”‏ - والعمارة التامية تشير خاصة إل بع الاحذية ٠.‏ 

69 5 يمع هذا فوصناءة عمل المفازات وغيرها من الصتاعات ألى يكاد مأ أي عيز بين العال والفقراء المسا اه 
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إلال المسثمر فى آلات الحا كز 0 وُنقتط الإتاج ويتخم و وهاه 9 


الذين اجون ْ له 6 وهؤلاء أ أصامهم هلأ ألمب 1 56-6 بالخ 3 فاطر أد د زيادةئة رأس 


الال المده واسشس ا فى 2م 1 انهم 0 والافراط أ فق إنتاس أ ألات ١‏ الحا كة ذا - 7 دي بالمنتجين 


3 جير الاتهم وهذا سيب مثافة قالة بأ لنسية 


مده مالك الآالات ( مصدر سابق ص مم حاشية ؟١‏ ) . والتغيرات التالية فى بناء 


الذين يبعان علمم يما د اا ليضا تُعوم إلى تا 


الالات وازدياد ورخص أثانبا مما يؤدى إلى خفض مطرد فى قيمة اللا: نواع الأأقدم عهدأ 
والتى تباع حيتذ بأعداد كييرة بأسعار قاضية والمشترون هم كار الرأسماليين وهم و 
القادرون على استخدامبا بطريقة مرحة . وأخيراً ما هو الشأن فى كاءة الانقلا بات الصناعية 
المشامة ينتهبى الإشكال بإحلال القوة البخارية محل عضلات الإنسان كالقوة امجركة ٠‏ فأولا 
.بلاق استخدام القوة اليخارءة صعاباً فلية كعدم الانتظام فى الالات . والصعاب الناشئة عن 
السيطرة على سرعتها » و مرعة فساد الالات الخفيفة وهكذا وكلبا مما تتيح التجارب 
التغلب عله'"). با من جبة ار 20 فتركز أ لات عمل كثيرة فىمصانع بدوية كيرة 
دافم على استخدام القوة البخارية ؛ فنافسة البخار للعضلات الإنسانية تعجل بتر كيز العال 
والالات فى مصانع كبيرة . ودذلك نرى اليوم فما تدص بالصتاعة الإنتاجية الحاثلة لعمل 
الملابس فى انجلترا وبلاد كثيرة غيرها » تمرلا 4 الصناعة اليدوية والحرف اليدوية 
والصناعة المنزلية إلى صناعة المصانع » وذلك منذ و دّد كل من هذه الأشكال المكرة جميع 
.مسأوىء نظام المصانع أو فاقها بدون الاشيراك فى أى ناحية من نواحى تقدمها الحقيق 7 . 
.وذلك بعد أن تعرضت. هذه الأشكال الثفين والاخلال كلة تحت تأثير الصناءة الكيرة:: 


هلأ الانقلااب الصتاعى وهو علة د_دث من تلقاء ذاخما يعجل 4 بوسسة ىن اطق 


(1) كانت سناعة الاحذية باجملة فى ليستر سنة م1 تشمل ..م آلة حياللة . 

() وعلى هذا امكن التغاب على هذء المعاب فى .صتع ملابس الجيش فى بيمليكر » وحدث نفس الثىء فى 
مصتع تيل وهندرسن لعمل اقمصآن فى لندندرى ٠‏ وكذلك فى مسنعالملابس بليمر يك حيث يشتقل حوالى ..؟١‏ عامل. 

١م‏ وو الاتجاه إلى نظام المصا نع ( ص لاد )-هدة العمل كله فى هذا الوقت فى حالة ! نتقال ويتعرض 
لنفس التنيير ألتى حصل فى صناعة الد نتلا وانسج الخ رقم ه.؛ ‏ و. انقلاب شامل .» رقم ملم - وحيا تالت 
لنة تشغيل الاطفال مسئة .4م كان صتع الجوارب ير بواسطه العمل اليدوى ْم استخدمت ألات تدار بقوة البخار 
يوذلك منذ سنة 1م١1‏ . والجموع الكلى للشتغلين فى صناعة عل الجو أرب با نجلر! من كلا الجنسين وءن كافة الاعمار 
قوق الثلثة كان حوالى ...:ؤ؟!١‏ ( عدم )ء ولكن ع..ع متهم قط داخلون فى نطاق قوانين المصا نع 

. (1862 ,11 بإتقتصططعءعطآ ,ممتطعكا 3197 لمع سة اعوط ) 
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نين المصائع على كافة فروع الصناعة الى يشتغل فما النساء واللاحداث والاطفال . قاك: نيم 
ب 0 طو له وفترات الراحة وددابته ونبابته ونظام المتاوبأت. 
للاطفال درم 0 دون سن معينة ة الخ هذا التنظهم تطلب بالضرورة زيادة. 
امقوال الالات وإحلال القوة البخارية حل عضلات الإفسان كقوة محركة2؟ , م ينشاً 
عنه هن جبة أخرئ تو سيع المجال الذى لستخدم فه أدوات الإتاج بالاشتراك مثل اللافران 
والميان ا شنى التعويض فى احير عيرا ضاع فى الوفت . وبكلمة واحدة يعمس ذلاك 
تركان أعظم فى أدرات ت الإنتاج وتجميع أعظم بائل فى نفس الوقت للعال . ويتفق أر باب. 
الصتاعة ١‏ ألذن ددم لطسق قو انين المصانع علي مشروعاتهم ؛ 3 فق اير وق استخدام 
قدر أ كر من داع المأل إن شاوا مواصاة أعمالهم عا ل الأاساس الق لدم . وفما 3 
بالاشكال ل المتوسطة بين الصناعة اليدوية و اامناكات الممرلة, وكذلاك الصئاعة المزلية ذأ 
فأن الأرض : عبد من تحت أقدا مب حين 51 القمود 0 على طول توم 00 
واستخدام اللاطفال ؛ إذ تتعذر المنافسة لا نيار اللأساس اللازم لها وهو د غير 
انحدود لقوة العمل الرخصة . 
ومن الضروويات الاساسة لإتتاج المصانع وام فى حالة إخضاعه ( لتنظيم يوم العمل 
ضرورة التأكد من الننجة أى ! تتأج مقدار محدود من الساع » أو من النتيجة النافعة المرغو ب . 
فها فى شرة معلومة من الزمن . وفترات التوقف عن العمل الى .نص علما لقاو ااه بوم 
العمل تتضمن معنى إمكان تنظم مثل هذه الفترات الفجائة فيس ىق علة الما ج بدون 
إفساد نوع السلعة . مثل هذا الأ كد من النتيجة ؛ ومثّل هذه الطاقة على احهال 1 0 الراحة. 
فى شمليات العمل ؛ يسهل تحقيقها بطبيعة الحال فى العمليات المكاتكية الصرفة أكثر منه فى 
اللليات الى تاعب فا التغخميرات 7 ا واجعّانية دور ما هو الال فى صناعة عمل الفخار 
والصماغة والخز ومعظم صناعات . حيها سأد م بوم العمل غير المقيد والعمل الليل 


9 لاد المادة أل البشرية كان || ناس اتعدولن ل الطسعية الى تنشأ ف عملية الا وتاج 2 عوائق. 





)01 عن صناعة الفخار يقولاسادة كوشرين أصداب مصنع برتيين يجلاسجو ,, للاحتفاظ بالكمية التى ننتجها 
توسعنا فى استخدام آلات صنعها العمل غير الحاذق » وكل يوم بزيدنا اقتناعاً بأن فى استطاعتنا أن اتيم كية أ كر مما 
كنا نلاجوا بواسطة العاريقة القدعة ) #تارير .. . وم أكء تور 6]بمد ص ١‏ ). ٠د‏ ويسرتب على قوانين المصا نم 
ارغام أكاب الصناعات على التوسع فى استخدام الآلات “» رص 1- )مه ظ 

(؟) بعد تطبيق قرانين المصاة ع على حال عمل الادوات الفخارية حدئت زيأد: كيرة فى استخدام المناخل. ' 
البخازية 158615[ 0562م برلا عن النوع القديم الذى كان يتم تحريكم يالبد , 
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طبيعية لا ان فصلبا » ٠‏ إن أى مادة سامة لا تقتل الحشرات مثل ما تتغلب قوانين المصانع 
عل فده ارا ايا وم يتغلب على هذه المستحيلات أكثر من السادة أصحاب محال 
عمل الفخار . فنى سئة ١8‏ طبق القانون على مشروعاتهم وبعد انقضاء ١‏ شبر زالت 
جميع هذه المستحيلات ولم تزد نفقة الانية الفخارية وإن كانت هناك زيادة بالغة فى مقدار 
المنتج ليث بلغت الصادرات 0 جيه ( خلال السنة النتبية فى د يسمر 1 
زيادة على متوسط السنوات الثلاث السابقة لذلك ٠‏ وفى عمل ١‏ الكبريت 7 
القوانين الطميعية أن بواصل الى لاد غس عبدان الثقاي ف الفسةور المذاب حى أثناء 
الطعام يها يتصاعد الغاز السام إلى وجوههم » وترتب على استخدام قانون المصانع فى عام 
4م ؤ أن بدأ استعال 31 3 العماية فلا حتك البخار المتصاعد 8 بالهال(23 . وتحدثوننا 
الان عن فروع فى صناعة الدنتلا لم تدخل بعد فى لطاق قانون المصانع , #دأث أوقات تثاول 
الطعام لا مكن أن تكون منتظمة يسبب الحاجة إلى فترات عختافة للتجفيف تتراوم بين ثلاثة 
ل رسا أو كر ؛ وقد أصر بعض رجال هذه الصئاعة على 0 طبعة الأمواد المستعملة 
وعملياتمم الختلفة تجعل فى التوقف أى لحظة خلال أوقات الطعام خسارة خطيرة : ولكن 
وضح إمكان التغلب على هذه الصعوبة بفضل العئاءة والتنظم . وقد أمبلوم القانون ( المادة + 
هق القسم السادس ( شهر قبل تطبيق النصوص الذخاصة ساأءات الغسذاء علميم ) لله ... 
التقرير الثاى .5م صرت .6 ). . وما أن صدر القانون حتى ١‏ كتشف أرياب || أصناءة أن 
هذه الصعاب التى تخوفوا منها لم تنشأ ول يؤثر تطبيق القاثون فى الانتاج بل قال أحدهم م ! 
ننتج مقداراً أ كر فى نفس الوقتء ( تقارير» مأ كتور ٠. ) 6 ١,0‏ لقد تع 
الرلمان بالتجرية إن الإلزام القانوق كاف للقضاء على ما يقال له العوائق الطببعية في ااعملية 
الإنتاجية » ويلاحظ أن القانون بل رجال الصناعة فترة من الوقت لليتخلصوا منها . لقد قال 
0 ا 000 
الحديث بصفة خاصة . ومع هذا فرغم أن قوانين المصانع تهىء الأحوال المادءة لتحويل 
المماعة اليدوية إلى نظام المصانع ‏ فأمها كذلك تعجل باتمرار صغار أصياب الأعمال » وتركيز 
رامن المال إذ تجعل من الضرورى استحداع مقدا ل منه(23 . 


)١(‏ أدى استخدام هذه الالة وغيرها فيصناعة الكيريت إلى النتائج التالية فى قسم واحد : حل مم ولدآ ويا 
#تراوح أعما رهم بين ١9:14‏ سنة حل .م, من الشبان » وترتب على استخدام القوة البخارية منة ه>م؟ ازدياد مقدار 
الوفر فى العمل . 

(؟) « ويجب أن نذكر أن هذه الاحسيتات برغم تطبيقه! ماما فىبعض المنعئات ء إلا أتما ليست عامة ولا سم 
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ويفض النظر عن العتّءات الفشة البحتة الى 5 التغلب علماأ بوسائل قنية . يتصادم 
1 تنم وم العمل ل مع عاداأت العال غسر [انتظمة ومخاصة حين ساود قل م الدقع بأ لمطلعة ليث 
عن تعواص | الكسل ق. احا لبه هق اليوم أو اده رع 0 مفرطة ى حدة العمل أو عن 
طريق العمل اللءا !ل الا الذى له 1 أثار وحشية عل أإن ",ىم ر المالغين وهدامة فى حالة النساء 
والصغار(١١) ٠‏ وترغم أن عدم الانتظام قَْ ذل قوة العمل يعر رد فعل طبيعى سأذج للاعماء 
كأ نه نا إلى حد | كبر عن فوضى الإنتاج || ع 1-3 استغلال امن المال لهوة العمل استغلدلا 
غير مقيد . ذلك أ انه » إلى جانب التقليات الذترية للدورة الصمزاعية وإلى جانب تقليات السوق 
فبناك الاختلافات الفصلية التى تتوقف من جبة على ملاءمة بعض الفصول للملاحة البحرءة ؛ 
بودن عية أخرى غل المودة ' و طليات جائية كييرة تّعين إلجازهأ بسرعة .وكيا عظم اتتشار 
السكك الجديدية وألالم اف 50-3 عادة تنفد هذه الطلياأت ى الحال . ١‏ إن امتداد نظام 
السكك الحديدية مال إلى تشجيع طريقة الطلب قبل نفاذه بوقت #صير . فيأى المشترون من 
جلاسجو ومنقشستر وإدنيره مرة كل أسبوعين أو نحو ذلك إلى مخازن بيع اجماة الى ممدها 
بالسلع و تقد مور ن بطلبات صغيرة عاجلة التنفيذ بدلا : أن يشتروا انرون ٠.‏ ومتذ ستوات 
.كنا قا رينا هأ على العمل فى أوقات الركود حي تتمكن من مواجبءة الطاب فى الفصل التالى 
ولكن من الصعب الآن الدكين بما يكو ن عليه الطلب حينذاك. 7 . وف المصانع والمعامل 
اليدوية الى م يط ق عا مها قانون ن المصائع يلحاوت من وقفت لآخر لل أشد أنواع العمل إرهاقاً 
فى مثل هذا ا القصل اه الطلبات المفاجئة بسرعة . فق القسم الخارجى من المصنع أو 
كن استخدامرا فى كاير ير من المصانع اليدوية القدءة إذ يتطاب ذلك أنقاق مقادر من رأس المال نزيد عن طأقةأصحاب 
هذه المصا نع .ء ‏ ويحدثنا المفتش المساعد ماى أن نوعاً من الاضطراب المؤتت لا بد أن يصاحب تطبيق قوانين , 
المصانع ولكن هذا دليل على الشروط الى أريد علاجبا بتطبيق القانون ١‏ وم أكتوير هدم ). 

(9) فى حالة أمرارن الصبر .ثلا ,, بزاد العلى بوجه عام حوالى تهاية الاسيوع نظرا 1ا إعتاده العمال من 
التكاسل فى يوم الاثنين وكذلك فى جوء من بوم_الثلاثاء أو اليرم كله »» ( إنة تشغيل ... التقرير التالك ص - ) 
وو ولا ينتظم صغار الاسطوات بوجه عام ٠»‏ فترأهم يضيعون بومين أو ثلانة ثم يشتذلون ليلا لتعويض ذلك ... وهم 
تمتخدسون اا أطفالهم إن كان لهم أغافا ل ص # - ,وه وعدم الانتظام بى الحضور إلىالع.ل الاءر الذى يشجع دليه 
عادة ت#ويض ذلك بالعمل ساعات أطول .» ص م١‏ - «« ويضيع مقدار كبير من الوقت فى برمتجهام ... التكاسل 


فى خلال بعض الوقت والارهاق فى بقمته ص ١١و‏ . 
(9) لنة تشغيل الاصفال ء التقرير الرابع ص 70 - «و يقال إن توم نطاق نظام السكك الخديدية ساعد 
إلى حد كبير على انتشار عادة إعطاء هذه الاوامر الفجائية ,ااطلبات وما ينجم عن ذلك من إسسراع العال وإصاهم 
أوتات تناول الطعام.واتتفالهم حتى اعة متأخ رة من الول »» ( المصدر السابق ص ,م ) . 
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المعمل اليدوى أى فى مجال الصناعة المئز لة ( حيث العمل غير منتظم 1 توريل المادة الاو لة 
وتقدم الطلبات متوقفان علي أهواء الرأموالى النى لا يتقيد يأنة اعتبارات لحسن استخدام 
الابنة والالات 2 والذى لا بخاطر بشىء سوى جلد العامل » فى حالة الصناءة المنزلية ) - 
1 فى هذا القسم الخارجى تخذ الخطوات باتظام للتأ كد من وجود جيش صناعى 
حتاطى كن استخد امه ' فى جزء من العام ينقص عدده بسيب الكد الشديد وق 
د هبط إلى درجة التسول يسيب عدم توفر العمل ٠‏ ويستغل أديات اللأعمال 
:طلا بع عدم | ١‏ نتفلا م العمل المازلى هذا ححيث أنه يستمر فى حالة الطلب الإضافى المفاجىء 
عق النياعة 1 ا وساء أن وصضاحا ٠‏ او و كل الساءاف» 6 نتواون + وقد 
وصف شاهد أر باب العمل بأتهم قوم غريبون إذ يظنون أن الواد لا يصييه الضر إذا أسرف 
فى العمل خلال نصف العام وتعطل فى النصف الآخر (لجة . .. التقرير الرابع ص ١١!‏ 
دقم 1 ه ). وكا هو الفأن في الصعاب إلفنية ,تحدث الراسالون عا قال لما ١‏ العادات » 
وت الى ممت بمو التجارة ويصفوما اننا قود طبيعية » فرضت علي الإ تناج ء وتلك هى 
قفاري أصمأب الصناعة العطنية حا هددثم لطبيق قانون المصأ: نع ٠‏ وبرغم أعتاد هذه الصئاعة 
على السوق العالمية وبالتال على الملاحة فد كذبهم التجارب » ومئذ ذلك الاين صف 
.مفتشو المصا نع كل عقنبة من هذا القبيل يأنها هراء(2© ٠‏ وأثيتت الأحاث النزمبة الى قامت مها 
لجتة استخدام الأاطفال عدة أمور مما . أ ولافى بعض الصناعات يرجع ل تنظيم يوم العمل 
0 العمل المستخدام على مدا رالسئة (جلثة. .. التقرير الرابع ص 10/١‏ رقم وس) ٠‏ 
أ- كان كنظ غلم بوم ا على أهراء الذوق القاتلة والعدمة المعنى والى لا 
تق تق مع تنظ الصناعة الكبيرة27 . ثالثاً . قضى تقدم النقل فى انحط ووسائل المواصلات 


(9) .هو وبخصوص خسارة التجارة سبب عدم انفاة أواس أشحن فى الوقت الماسب , أذكر أن هذه 
كاقت الجة التافبة الى تذرع بها أصحابب المصانع فى عدى وعم؟ . مم . ولا تكن لآى ثى. يقال الآن إصدد هذا 
الامر أن تكون له ووته فى ذاك الوقت قبل أن مختصر البخار المسافات بما يعسادل النصف ولقَيٍ تنظيات جديدة للنقل 
ب( تقارير .... © أ كتوير 7 ص 4ه لوو ٠-0)‏ 

(؟) ف سنة 0544 لاحظ جوت يرق ما وأفى ,و وبزيد عدم اتأ كد من الأذواق عدد الفقراء انمتاجين ولهذا 
الآمر ضرران : أولهما بس عمال البومية فى اشتا. لعدم تواهر #عمل » ولا يستطيم الخردواتية والنساجون استخدام 
هو لاء العال قلى حلول الريم حيث يعرفوت نوع المودة ء» وثانهما أن عدد عمال المياومة لا يكون كاماً ف الربيع 
.ولمكن النساجين بحب علهم استخدام عدد كير من الصييآن حتثى يتسى 1[ ناج مطالب التجارة فى البلد خلال ربع المنة 
أأو نصفبا وهذأ 97 الأرض من العال وملا المدييئة بالمتصو لين وجيع اليعض فى الشتاء يمن يخجلون من الاستجداء». 


9 .وم ,.عاء .رقع قتا 32 آلاسماا ,مه عطأ كتامطة 5تجوودوط 
(ع -دينا#) 
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عد ١‏ سد 


وما على السيب الحقيق الوحيد للعمل الفصلى ( جنة . 0 1 
دايعا : تختنى جميع الصعاب الأخرى الى يقال إنها , لا تنفصل , عن العمل » وذلك حين 
تتوسع المياق وتضاف ١‏ لات أخرى ونحدث ز يأدة مئأسية فى عدد العال(١) ٠‏ وححين كر ول 
هذه التغيرات أثرها الطبيعى على طريقة إجراء تجارة اجملة29 . . ولكنع مع هذا كله .كا 
اعترف الرأسهالون دواماً . لا بمكن التوفيق مطلقاً بن رأس المال ومثل هذه التغييرات إلا 
د تحت ضغط قانون برلماق عام0 , للتنظيم الإجبارى لساعات العمل . 


٠ قوائبى المعسامع ٠المواد الخاصم العموه الاي فى هرّه القوافى‎ ) 1١ 


74 0 1 2-7 ١ 
مجلسسا كارا‎ ١ :طسيس, شوائيى المصائع عبلى‎ 


أن تشريع المصانع أ ول ل رد فعل منظم موصود المدف من دأ نب ب امجتمع إزأء. اتطور 
التلقاث اس ادام ك0 تبتر تجة حتمة الصناعة الكيرة للا تاف فى هذا عن 
غزل المطن والىه ركات الإلية وإ[ تلغراف 9 ٠‏ وقبل 9 درن لتطبيق قوانين المصانع فى ا تجار ! 
كلها نحسن الإشارة إل موأدهأ الى ٠‏ تتصل بساعات العمل , 


وبرعم صمغتهأ أل ى عل من العيل عل الرأسما لمن مرب هنم ٠‏ قألموأ |<ت أصحية ااا 
أذ تقتصر عل تبزيضشض الجدران والنظافة ف هديا 9 معيئة والها نه صد الاللات اساطر ف . 


(1) وقد شبد ممثلو بوت بر ادفوردللتصدير عا يلى وويبدو واضحا فهذه الظروف أنه لا حاجة لتشغيل الآولاد 
أكثر من مدة تنتد من م صياحاً حتى ب و.م/؟ مساء وذلك على سبيل التعويض “إن المسألة بجرد أبدى عاملة ونفقات. 
زيادة عن المعتاد . لو ل يكن بعض أععاب الأعمال بهذا القدر مز الجشع لا اشتغل الأولاد إلى ساعة .تأخرة من, 
الليل . إن آلة إضاففية ( علارة على العدد المعتاد ) مكلاف + أو نم١‏ جنيه فقط . وإن جانبأ كيرا من الوقت. 
الخارج عن المقرد . والمشاد إليه يرجع السبب فيه إلى عدم كفاية الالات والاجهزة وعدم توفر الفراغ »» ( لجنة 
التقررير الخامس ص إ١‏ رقم |" 12" عم" )ء 

() فنا يلى ما قله صاحب مصنع بلندن وهو عن يعد اننظ الاججارى ايوم العمل حمابة للعوال ضد أصواب 
المصافع » وللاخرين ضدتجار الملة و, ويرجم الضغط الذى نعا نيه فالعمل الذى تقوم به إلى أصعاب السقن الذين بريددن 
مثلا إرسال لليضائم بالسفن الشراعية لكى تصل إلى هدفبا فى فصل معلوم وبريدون فى الوقت ذاله أن يستولوا على 
الفرق فى أجرة اقل بين السفيئة الشراعية والسفينة البخارية » يا يرجع ااسبب إلى الذين يختارون الياخرة اتى تبحر قبل 
غيرها حتى تصل الضائع إلى السوق الاجنية قبل بضائع منافسهم  »»‏ نفس التقرير . 

29 وقول أحد أكاب المصا نع وو و يمكن التضاء على هذا على سأب توسيم المصا نع إذا ها عدن :تانر 


برمانى بذلك »» ل نفس التقرير ص ٠١‏ رقم لما . 
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د و 

وستْعالح فى الكتاب الثالت مقاومة أر باب المصانع للك المواد التى أرغمتهم على إتفاق ميلغ 
إضاق حماية لح الم ٠‏ وى مقاومة دق الوء ا ا ين عل 17 ألخربة الذى شول إنه 
حيث تتفاعل المصالح المتعارضة فى المجتمع برعى المرء مصالم اماعة حين يعمل عل تنمية 
صالخحه الشخصى , ومثل واحد يكنى . خلال العشرين سئة الآخيرة تقدمت صناعة الكتان 
0 بارلئده و نع هذا ازياد عدد 1115نم 50 تحكيث بلغ م١١٠١‏ عأم 5 ه 
وتجحتذب هذه الصناعة عاما بعد آخرفى الخر بف والشتاء عمالا كثيرين أغلبهم من النساء 
والصغار هن أيثاء وبنات وزوجات المستأجر بن الزراعيين باجبات امجاورة . والهوادث 
لامثّل لها فى تاريخ الالات . سواء من حيث عددها أو قرعا مو بس بردت لسار 
ررك بلغ عدد الإصابات المميتة 1م والتشويه 4 ف القترة ( .هم >ه)ء وكان ف 
المستطاع بجنمبا لمعخضص اجهزة لسرطة وبا'فاق 2 شائات . ويقرر الدكتور هوايت (جراح ] 
مصائع جبة داون باتريك فى تربره تارجح و1ل؟١‏ - وهم ) أن الحوادث فظعة فق 
حالات كثيرة يقطع دبع جسم من الجذع وقد يؤدى إلى الموت أو إلى مستقيل مر الآلم ظ 
والعجز : و لطسعة الآمر بزداد هذه النتاحج المرعية بأزدياد المعامل 5 وإغيا لنعمة كبرق 
لو خضعت هذه المصانع لساطان التشريع ؛ ولو أحكمت الرقابة لآمكن تيجنب تضحمات هائاة 
ىَّ الأرواح وأغضاء جسم (مصدر سابق ص ه ١‏ رقم 0 0 


كيف يستطاع إظبار حقيقة الأساو ب الرأسالى فى الإنتاج بأكثر من الحاجة 
إلى فرض أبسط أساليب الحافظة على النظافة والصحة بواسطة التشريع ؟ فق الصناعة 
المخارية سبب قانون ١64‏ دييض أ كثر من 0٠‏ ورشة وتنظيفها بعد امتناع دام 
.؟ عاماً فى حالات كثيرة وامتناع مطلق فى بعض الخحالات . وحتّى ذلك الوقت 
ظل عماها اليالغون رلا" يتنفسون خلال الايام الطويلة وأحياناً الليالى جوآ 
فاسداً جعل العمل مليئاً بالمرض والموت ؛ وقد عمل القانون على تحسين التهوية كثيراً ( تقارر 
.61م ١‏ ص .)١807‏ وأظبر التنفيذ أن نفس طبيعة الإنتاج الرأسمالى تحولدون 
تحسين معقول بعد حد معدن . أشرت إلى ما برأه الاطياء الإتجادر من اعتمار فراع قدره 6.06 
قدم مكعبة كحد أدنى للفرد فى الما كن الى بحرى فبها عمل متواصل ٠‏ هذه النصوص تعجل 
بتحويل الورش الصغيرة إلى مصانع وهذا اعتداء على حقوق الامتلاك بالنسبة لصغار 
الرأسما لمين ٠‏ يضمن احتكاراً لكبارم ٠‏ فتحتيم فراغ هوا كاف يف د الالوف من صغار 
أر باب الأعمال ملكيتهم بضرية واحدة ٠‏ ويتحطم نفس أساس طريقة الإنتاج الرأسمالية أى. 
القدد الذاق لرأس المال ( كبيراً كان أم صغيراً ) بواسطة « حرية ء شراء واستهلاك قوة. 
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و عه 





العمل . وتتفق الساطات الصحية ولجان التحقيق والمفتشون على ضرورة توفير 0.٠.‏ قدم 
مر بع 8 أدق . وئصر على القول باستحالة حمل الرأسما! لدين على قبول هذا الإصلاحء 
وتصرح بأن السل وغيره من أمراض الرئة ” 
اوسا سمي اي علي الأولى 
ليدب أن إصدب عمل الأطفال7” . وكأن فى جاح م القانون أول دا يل على إمكان بجع بس 
ايم والترية الجثانة 9) وبين العمل الدوى من جبة » وربط العمل السدوى بالتعليم 


ظ 


ون الدال قارعرف أبنت مثا ابتار ابن الال 17 


والتريية المانة من جبة 522 . واكاشف مقلك, المصا نع أى لقال المصا نع وإن كانوأ 

تالو نمق التعلم [ إلا نصف م | بحصل عليه التلاميدذ النظام.ون »؛ فانم تعلون مام وأحيا ا 

أكثر 1 ٠‏ وتعليل ذلك أن بقاء ثم بالمدرسة لدف يوم 2 عام لنشسيطين عللى الدوام وعل 

استعداد لتق العلم . وقصاء نصف اليوم ف العمل اليدوى والآخر ا فيه نوع 0 
0 فمدظ م إقبال الطفل على كل من الأمرين ء والطفل الذى كأن «المدرسة طول الصيا 

لا يحارى ( ونخاصة فى الطاقس الها ر ) زميله الذي نان نشطاً ومتها من عمله©) . ورى 





)1 دلت الجارب عل أن الفرد المترسط الصحة يتملك وم يوصة مكعبة من المواء حين يتنفس مرة وأحدة 
وهو يتنفس -والى عشرين هرة فى الدقيتة . وعلى ذلك ياغ ما يسك الفرد ...:.90 بورصة مكعية أو > »ع 
قدم مكعرة من الطواء فى اليوم المكون من »6م ساعة ٠‏ وتعلم علارة على ذلك أن الذواء الذى تستنققه لا «ملحم بعد 
ذلك إلا إذا أعاده الطبيعة نقياً من جديد . ويبدو من نانيج التجارب الى أجراها فاانتين و يرونر أنالرجلااتمتع إصحة 
صليمة يدر ما يخرجه من الزفير فى الساءة الواحدة ..م بوصة مكعية من أ كسيد الك بون » ومعتى هذا أن ماتخرجه 
الرئتان فى ؛؟ ساعة يعادل م أونيات من الكرو ن اصلب . ويقول مكسل ,, يحب أن يكون لكل [إنسان ...م 
عن الآ.دام المكعية ..» . 

(+) ينص قانون المصافع الا ليزى ألا ببعث الوالدون بأصفاه. إلى المصاقع ,, الخاضعة له .» ما داموا 
ورن سن آرا بعة عشرة من العمر إلا إذا ستحوا لهم فى نفس الوقت بالحصول على الت ام الأولى ؛ وصاحب المصتح 
مستول عن تنفيد القانون ٠‏ «التعليم بالمصنم إجبارى وشرط من تروط العمل تقارير ٠...‏ » أ كتوير محم ص١١‏ 

(ع) أما عن النتانج االطببة المترئية على ربط الترية اليد نية ( والعرينات ابرياضية فى حالة الاولاد ) بالتدايم 
الاجبارى لأطفال المصا نع والطلاب العقراء » فعليك أن قرأ خطاب ن . وء سيتيور الذى أَلْقَاه بالمؤمر الستوى 
إأسا بع للجمعية الأهلية لترقية الملوم الاجماعية - تقرير عن أعمال المؤتمر الخ ء لندب مجم١‏ ص م3 ء 14 - وكذلك 


تقادير ا «أحسكاتوبر محم ص م١١2 ٠١ >١5‏ . +#, وما بمدها 


)ع( قازر و.ه وم أ كتوس وكثترلا صن ١١/‏ - وقد صرح صاءدب داسام حر بر عا يأ بساطة أهام لدة 
تشغيل الأطمال ,, إنى متأ كد تماماً أن السر الحقيقى فى تتاج عمال 1 كماء ينحصر فى ر بط التعليم والعمل «نذ الطفولة 
و ودابيعة الخال 3-7 الاتكرن المبئة #أسسرة أوبجودة أو غير صصة 8 ولدكنى لاأضك مبزة الربط وين التعليم والعمل حت 
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ضحد 0١‏ + حدم 


من خطاب سينيور أمام مو تمر العلوم الإجماعية بإد نبره سئة ‏ ا ؟ إن يوم المدرسة الممل 
الطويل بغير حاجة بالنسية لاطفال الفصول العليا والمتوسطة «.زدد من مجرود المع بلا فائدة . 
ذا للم س عدم الجدوى وضادا يصفقة مطلقة خس . 0 إله سدد وقت الاطفال 
وححتيم ونشاط 0 وعم ما توافي عليه أون أن ذور التعلم ف امعتمل :و جد اق فى نظام 
المصانع . وسسلاو ن هد عونا ربط فى حالة كل طفل فوق سن معلة بين العمل الإنتاجى وبين 
التعلم و والتربية الجئانية ؛ لا على أن ذلك وسيلة لزيادة الإنتاج الاججماعى لخسب . بل على أنه 
الطريقة الوحمدة لتخر يج مخلوقات أدمية كامة العو 
رأينا أن الصناعة الكبيرة بسبب التطورات الفئية المصاحية لها تضع حداً لتتقسيم الضاعة 
المدوية للعمل وهو ذلك النوع الذى ترتبط فيه كل فرد طيلة حماته بعملية لقصياية وأحدة . 
والكثه يقورد إل الفليوو بق غود المناعة ااككييرة يفكلا ال أعال فتتحول العامل إلى ملق 
واع آله تؤدى عملية جزئية ٠‏ بيما فى غير ذلك تحدث أمثال هذه الشرور على غير انتظام 
بِفضلٌ الاستعال المتتاثر للآلات وعمل الألة0) ؛ ومن جبة نظراً لإدخال عمل النساء 


سسدوإق لآ الى ف لاط لى العمل إلى حانب اللعي إذ فىهذأ وعم من لتنويع لتعليههمء ء( التقر برالخامسن ص8 رقم م) 

)001 سبنيور ص 34 - إن الموازنة بين الخطاب الذى ألقاه سيتيور سنة عدم ومجومه على انون المصانعم 
الصادر غنة مرو ء أو إن الموازنة بين الأراء اانى أيداها المؤتير المشار إليه وبين ما نرآه فى بعض مناطق ريفية 
معيتة ايجار ! بحرم فها على الوالدين الفقراء أن يعلدرا أطفالهم وإلا مات هؤلاء الوألدون من الجوع ‏ تقول إن 
مثل هذه الموازنة 7ك فى لبيآن كيف أن الصناءة الحديثة تستطيع إذا بلغت مستوى معيناً من النو أن تحدث أنقلاياً 
عقول الناس بيفضل الدررة البى تحدم أ فطريقة الا نتاج وفى علافات الانتاج الاجتّاعية . مثأل ذلك ألرالمستر [[ممرك 
يقرر عن «قاطعة سمرست أنه حين يطالب هقير بالمعونة من الأيرث ية فغالباً ما يضطر إلى إخراج أطفاله منأل-رسة. 
و#دثنا المستر ولارين القسيس فى فلتام عن حالات رفض فها نح المساعدة لأسرات معيتة وم لآنما كانت تبمغه 
باطفالها | ل المنوعة ا 

(») حيّا تيدأ المنافسة الماشرة أو غير المءا:سرة بين آلات الخرفة اليدوبة الى تدار بواسطة عضلات الانسان 
ويين الآلات التى يلغت ميلغاً عالياً من لقو ( أى التى تديرها القوة المكا نكية ) » بحدث حول عظيى فيا يتعلق بالعأملى 
الذى يدير الآلة . لقد حلت الالة فى الآصل عل هذا العامل . أما الان «قد مين عليه أن يشغل مكان الالة البخارية 
وانيعاً اذلك يشتد إرهاق ما له من قوة العمل ويبلغ درجة هآئلة . ويتعرض لمثل هذا العذاب بصفة خاصة صفار الل 
دهن أكة ذلك أن عضو اللجنة وتم وجد فى ارقتىييرها جاووها أولاودا فما بين العاشرة والخامسة عشرة من أعمارهم 
يعتغلون فى إدارة أنوال لج الأشرطة برو ززم خل عنك الأطفال الاصغر سنآ والذين كانوا يقومون بادارة 
ألات أصدر ,.٠‏ أله عمل متعب إلى حد غير معتاد ء وما الولد إلا يرد بديل عن ألقوة البخارية  ..‏ لجنة تشغيل. . 
التقرير الخامس 56م1 ص ١04‏ رقم د - وهذا الجزء نفسه من التقرير >توى على أدلة مخصوص التاتم الها:د 
المثرتية على وى نظام العيودية هذا » . 
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1 لضت 


والأطفال والعمل غير الحاذق كا ساس جديد لتقسي العمل . والآن يتضح التناقض بين تقسيم 
العمل فى ظل الصناعة اليدوية وبين الطبيعة الآساسية للصناعة الحديثة . ومن الوسائل الى 
يبدو مأ هد أ التناقض أ ن اليه كبيرة هه الاطفال فى المصا نع اد مه يخضعون لاشد 
الامعتلال عاما بعد آخر دون : 5 حرفة لجعابم نافعين ى المستقيل قى 0 الصناعة 
البدوية أو عمن المصنع . مثال ذلك طبع الكتب بانجلترا حيث كان الصبيان فى الايام 
يتتقلون تدريحاً من عمل سهل إلى آخر أصعب نسبياً وهكذا يتعادون الخرهة كلها < 0 | 
عل ما ب هلبه لعمل الطراعين . وهذا إلى جانب تعل القراءة والكتاية وقد تغير هذا كله 
لعي استخدام الطماعة الالة ١‏ ى لستتخدم اليوم صئفين من العال : اليالغين ( الذن برعون 
الألات ) والاحداث فما بن سن ١7:1١‏ وعمابم الوحيد نشر أفرخ الورق تحت الالة ثم 
إخراجباأ بعد ذلك . وثم بزاولون هذا العمل المتعب ونخاصة فى لندن حوالى »١٠ءه١أو>!‏ 
ساعة خلال أيام عدة 008 لدة >+» ساعة مرة وأاحدة مع متحهم ساعتين فمط. للطعام 
والراحة(2 . وكثيرون منهم لا يقرأون وليس من الضرورى أن محصلوا على دريب فكرى 
إذ لسن العمل سوى خال.صشير للموارة وعدا لاصثر منه التقدير الين . والاجعور لاتتتاسب 
زيادتهبا مع تقدمبم فى السن . وأغلهم لا يتطلعون إلى الوظائف اللاحسن أجراً والا كثر 
مسو لة وى وظائف المشرفين على الالات , لان لكل ألة مشرقاً داعدا ومعه ولدآأن أو 
أربعة .(5) . ؤاذا ما بِلْعغوا السابعة عشرة من العمر طردوا من المطيعة و ,ذا نزداد عسدد 
الظيقات | 4رمة . وتفشل محاولات إبجحاد عمل لهم فى ميأدن اخرى لسدت 575 5207 
واميارم العقلى والجئاق . 
وما ينطيق علل تقس الصناعة اليدوية للعمل داخل المصتع مطيق المثل على تقسيمه ى 
المجتمع . فا دامت الحرفة اليدوية والصتاعة اليدوية أساس الإنتاج الاججهاعى يصبم تخصيص 
المنتج لفرع من الإنتاج خاصة وتكسير الجوانب الآولة المتعددة التواحى لمنته 29 خطوة 


. شرحدص “ركم‎ )١( 

(9) شرحه ص "ا رقم ٠‏ - 

(م) ,., جاء فى غستتمععك 1ه8516ة5 عن إتلم المرتفعات باسكلتدة أن كل فلاح .:ذ سئوات 
ليست بالكثيرة كان يصنع أحذيته من جلد يديفه بنفسه . وكثيراً ما كنا نجد فى الكنسة الكثيرين من الرعاة 
وسكان الا كواخ من صغار الفلاحين وموغكمه وقد ارتدوا ياب هن صتّع يدم مادتها الاولنية صوف أغنا مرم 
ولكتان الذى زرعوه فى حقوهم ء ونادروا ماكاتوا يفترون أداة واحدة ما تحتاجون إليه فى هذا العمل وذلك 
باستثناء المحرز والابرة والكستبان وب.ض أجزاء قليلة جدأ من الادوات المديدية الى تستخدم فى النسج . وكان ست 
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جو احم 


حضرورءةفى طريق التطور , وعلى هذا الأساس وكثمرة التجرية يتخذ كل 3 خاص من 
الانتا وراد المناسب » ويتقنه بالتدري ثم ,تبلور فى ذلك الشكل عند باوغ درجة 
بمعيئثة من اانضيج بو القع الذى حمل عل التغبير هنأ وهناك هو التغمير لتدريى ف أدوات 
؟لعمل «الإضافة إلى مابرد من أنواع جد بلدة من المادة الآولية عن طريق التجارة . وحين > يمكن 
الصول على ذلك الشكل الذى أنمت اب صلاحته تراه جمد وسيدو ذلك من الطريقة 
الت يتتقل ما من جيل لآخر مدى آلاف السنين . ومن مظاهر هذا التطور أنه حّى فى القرن 
الثامن عشر كأن يقال الحرف اللدوية و الخفايا » )0١‏ الح بى لايعل أسر ارها سوى إأذين يعلبون 
الحر . لقد مزقت الصئاعة الكببرة | القناع الذنى اعتاد إخفاء عملية الإنتاج الاجتاعية عن 
الئاس . وجعل ألغازاً من مختاف فروع الإنتاج اق سن تلتاءذانيا: ,. وف التاذ لا 
لاخارجين عما نل أن سعدوم نا . والمداً الذى تسير عليه الصناعة الحديثة و مقتضاه تحلل كل 
عملة إلى الاجزاء البى تكوتما بغض النظر عن وجود أة علاقة بينها وى أسالب المبدع 
:ألا نسان لا . هو الذى خلق ع الصناءات والحرف . فالأشكال المتعددة من عملية الإنتاج 
الاجتماعية والى .دو ؤظاهرها غير متصلة الحلقات نما تتحول إلى تطببيقات مقصودة ال هدف 
للعلوم الطبيعية : وكل منها يعد بطريقة مننظمة لادراك النتنجة النافعة المرغوب فها . كذلك 
كدف الأشكال الأساسية القليلة الحركة وهى الأشكال الى بحب أن يتخذها كل نشاط] تتاجى 
الجسم الانسابى برغ م تذوع العدد المستعملة وذإك م ع المكانيكا لارى فى أقصى تعقيد أت 
.الالات أكثر من الشكرا الدائم للقوى المكانكية البسيطة ة . ولاتنظر الصتاعة الحديثة إلى 
:الشكل القد.م منعملمة 31 نتاجية على أنه يا اهساسا الفى على ذلك اتقلانى دنا كا نالأساس 
ألفتى لكافة وسائل الإنتاج السا بقة محافظأً 0 , وعن طريق الالات والعمليات الكباوية 





النساء إستخرجن الأصياغ من الأاشجار واافجيرات والأءشابء؛ مؤلفات 5127314 1(115210: طبعة هاملتن 
اس ب صن الل غ17 ١‏ 


)١(‏ فى المؤلف الشبيرامءروف بامم ممم وول دونز[ والأئرضة ببو 21و80 عصمءتاكا 
نقرأ أن أحد عمال اليومية إذا مأ | نضم إلى جماعة المعلدين من أعضاء القابة كان هسم وى أن يحب اخوأنه بمعيار 


النححبة الأخوية » وأن يعاو'هم فى حرفهم الختافة وألا يفثى أسرار المبنة ٠‏ وألا بحيذ بضائعه عن طريق لفت 
تظر المشترى إلى عيوب سلع الخير وهذا الس الآخير فى صا اجميع . 

(؟) ,, لانستطيع الورجوازية العيش درن أن نحدث بلا ١نقطاع‏ 1نقلابات فى أدوات الاتأج ون علاقات 
الانتاج بعد ذلك » ومن ْم فى جرءة العلافات الاجئاعية . وعلى المكس من هذا كان الابقاء على أساليب الا تاج 
:للقدمةالشرط الآول لوجود الطيئات الصناعية الابقة ويقائها . والثىء الذى عيز العصرالور جوازى عن-واه التحويل حت 
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ووسائل أخرى فالصناعة الحديثة إذ تغير الأساس الفنى للانتاج تعمل كذلك عل تغيير وظائف» 
الهال والارتياطات الاجماعية لعملية العمل . وف الوقت ذانه وبنقس الدرجة من الاستمرار 
و0 تقسيم العمل فى داخل ١‏ جتمع فتتعل بلا انقطاع مقادر م رأس المال والعمل مي 
فرع إلى آخر من فروع الانتاج . فالصناعة الكبيرة بطبيعتها تسبب تغييرات فى العمل وكثرة. 

فى الوظائف » ومرونة متعددة الجوانب للعامل . وهن جهة أخرى فق شكابا الرأسعالى تكرر 
|أتصيم القدحم للعمل وختواص ذلك التقسيم . وقد رأينا كيف أن هذا التناقض الكامن يساب 
العامل الراحة والشأت و الاستقرار ومبادد در مانه ى الوقت ذاه من وسائل العمل والحياة(١»*‏ 

وأن يحمل فائضاً ء ن الحاجة لا الوظيفة التفصيلية الى يقوم مها خسب ء بل والرجل نفسه ‏ 
وقد رأيئا كذلك 5 أن هذا التناقض ,بدو أثره الخطير في التضحية المستمرة يالعال وق 
تبديد قوة العمل تيد بدأ يتميز بالإرهاق والهور . وفى مظاهر الدمار المنرية على الفوضى. 
لاما . وهذاهو الجانب السلى . ولكن إذا كانت تغيرات العمل المستمرة تعرض. 
يي لقان يي اا ع سه ومبدياً أثره ذلك النشاط المدمر لثل هذا د 555 
بلق فعله عقرات فى كل مكان )2 . ومن 0 ة أخرى فالصناعة الكييرة عر:. طريق 8 انبا 
تقرض ضرورة حيوءة و أن التغييرات فى العمل وف مبارة العامل إلى اقهى حد 1 
سيئظر إلبها على أ: نها قوانين عامة للانتاج الاجتتاعى نحيث أن الإ نتاج بحب أن“ يجعل مطابقآً 
للطريقة ال-. تؤدى مهأ هذه الدَّوانين وظائفما فى العادة . 


جح المستمر للاتاج والاضطراب الدائم فى الاحوال الاجتاءعية وعدم الاستقرار والاركه الخالدانء زول كافة ‏ 
العملاقات ألا بئة العديمة ما يصحها ويتعلق مأ من أفكار وأراء خاطئة قدمة لها |-ترامبا »ا أن العلاةة اللديثة اانشأة. 
والتسكوين تصبح عتيقة بآلية قبل أن بحمد وتتحجر ٠‏ و يتحظم كل ماكان براهالناس صليا وتقنائر آجزاوه.ويصيب! لدذس 
كل ما كان مقدسا . وأخير؟ يضطر اناس إلى أن #دقوا يأعين مفتوحة ىمسركزم وعلاتاتهم الاجزاعية .» ف. اتجار ». 
كارل ماركس 222167 ]15صتتستمته© عط 5ه مدع نم13 لندن زمر 

) ([نك سلبى الحياة حين تزع مى الوسائل التى أعيش عا‎ )١( 

شكسيير : تاجر البندقية ‏ القصل الرايع ٠‏ اانظر الأول السطر ١#مسبميام:.‏ 

(؟) على "أثر عردة عامل فرنسى من سان فرنسكو كتب مايأنى ,, لم أكن لاصدق أبدا أنى تادر عل, 
الاشتغال فى حرف ممختلفة منوعة . اشتغلت فى كاليفورنيا وكنت مقتنماًأ نى لا أصلمح إلا للطاعة ...+ ولكن إذ: 
ألفيت نقس فى وسط هذا الالم من المغامرين الذين يغيرون ميتهم كا يفعلون ملا يسيم فعلت مثليم » وإذ لم بانه. 
التمدين عملا مجزيا هجرته إلى المدينة حيث اشتغات بترئيب الحروف وأصيحت مياكاً الخ . ولا كشف صلاحتى 
لأى نوع من العمل شعرت أنى [نمان ““ 21201655102261, خدع متعمع أء قمع '1 ع1[ : 2ه00:0 .ل .ا 


الطعة الثأ نية » ياريس 1/08 ص .ه . 
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سند مخ” 6 لسد 


ولكن تطور هذه المتناقضات فى نطاق شكل تار يخى من الانتاج هو الطريقة التارخية. 
الوحيدة الى ثحل م هذه المتناقضات و يظهر شكل حديد إلى عالم الوجود . لعد كان م: 0 
جواهر حكمة رجال الحرف اليدوءة قوم , لييت الإسكافى حتى النهاية» . ولكن هب 
المكمة صارت سخافة «طلقة منذ اللحظة التى بمكن فبها صانع الساعات وات من اختراع 5 
البخارية » والخلاق ارقت من اختراع الذإة ا محرو فة يأسم البغلة » واجوهرى فولتن من 
ابتداع السفينة البخاريةع )١١‏ 

بقدر ما ينظم لش ريع المصائع العمل ق المصائع ومعأمل الصناعة اليدوية الخ لا يعدو 
هذا ىأول الأفس ان كارن تنخلة فى صق راس المال ل الأدتغلال. رمق حية اخرى. عد 
أى تنظم لما يعرف بأسم الصناعة المنزلة7؟)تدخلا 557 أوبائرا ف ساطةالوالدن ؛ ؤهذه 
كانت خخطوة ظل البرلان البريطاتى الطيب القلب راغياً عن أن مخطوها . ولكن أرغمته قوة 
اروف ف الهاية على أن يعرف أن الصناعة الكبيرة 7 حطمت اللاسس الإقتصادية الى 
يقوم علمها نظام الآسرة القدحم وعمل الآسرة الملاءم إذلك النظام . كانت : 6 أماهبا 
العلاقات. الأسرية القديمة . وصار من المتعين الناداة حقوق الاطفال » وإنا لتقرأ ما بلى فى 
تفرير لجنة استخدام اللاطفا ل لعام م١‏ «لسوء الحظ يتضح منجميع اللأداة أن الاطفالمن 
الجنسين نما جه الجاية إزاء أهلهم أ كثر مها إزاء الغير» . فالسبب فى نظام الاستغلال 
غير المقيد اعمل الطفل عموماً ولا يقال له العمل المتذلى : ره الخضصوض 5 هر «لآن 
الوالدن قأدرون دورن . ما رقابة أو تعييد مل ممارسة ساطأ نهم الاسد دادى الضار على فلذات. 
أكبادم الصغار وناعبى الأظفار  .‏ فينيتى ألا يكون لوادت ١‏ سلطة المطلقة التى تمكلهم 
من أن جعاو امن أطماهم مجرد آلات تكسب كذا أجر ف الأسبوع ... فالاطفال والصغار 





)١(‏ فى تماءة القرن السابع عشر نيحد أن جون بلرز ( وهو صورة هامة فى تاريخ الاقتصآد السياسى ) قد. 
أدرك بوضوح الضرورة الداعية إلى إلغاء نظام التعلم الحالى والآاساليب الخالية فى تقسيم العمل ااتى ضذاق الامتلاء 
والحرمان فى قطى الجتمع المتقا بلين » وإليك قوله ١‏ والتعام الحامل لا يفعضل كثيراً تعلى الول . .. والعمل الاق 
نظام أولى قرضه الله . ... ولكون العمل صالحاً لصحة الجسم كالغذاء بالنسبة إلى حياته . لآن الألام التى يوفرها 
الانسان بواسطة الراحة إنما براها فى المرض ... إن العمل يضيف الزيت إلى مصياح الحراة الذى يشعله التشكير .. 
إن العمل السخيف الثييه بعمل الاطفال يحعل عقول الاطفال :.فبة » 
لد 1523065 اناأءولا [أد 1ه 197أ5نالصآ 01 عنوهة!011) 2 عزوت :10 52[15ممورط 

.18 350 ,14 ,12 .مم ,1696 ,1050015 ,7ق1111563201. 
() يستمر هذا النوع من العمل فى الورش الصغيرة كا رأينا فى مبن عمل الدنتلا وطى القش ويمكن أن 
ندرسه بتفصيل أوفى صتاعات المعادن بشقراد وبرمنجهام ال . 
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لغ ل 


فى كافة أمثال ه ذه الخالات للح ما يبرر طلمهم على اعتبار ذلك حق طييعى طم بأن عقو مما 
حطظم قبل الادان قو مهم ار 1 مم فى معيار الخاوقات الف_كرية و الاد بة ( لجنة 
اشءلى لعا فأل .التهر بر امس ص #80 رقم +11 ؛ المغر بر الثأن ص ,يرس ثم مر فى 
00-6 ب )م لكن لم يكن سوء استغلال الساطة الا بوية السبب فى هذا الاستغلال 
المياثس وغير المباشر لعمل الا “أشخاص غير الناضجين من جانب رأس الال : بل بالعكس إن 
الطريعة الر أب | هق الإفتاج هى الى حولت سلطة الو لوالد.ن إلى إساءة استعال لا لا ن..هذه 
الطريقة قضت عبل الاساس الاقتصادى الملاءم لسلطة الوالدن . ومبما بدأ تحطم نظام 
الاسرة القدم فىداخل امجتمع الرأسمالى نيعا فالصتاعة الكبيرة إذ تخصص للنساءو اللاحداث 
والأطفال دورآ حاسما فىعماية الإنتاج الماظمة علي أساس اجهاعى وهو دور يحب الاضطلاع 
به خارج ألبيت ؛ إنما تنى الا “ساس الاقتصادى الجديد 0 أعل م: و من العلاقات 
.بين الجنسين . ومن السخف أ: ننظر إلى الشكل المسيحى التدوتوتى للاسرة عل أنه شكل 
مطاد ق ع5 تتطرو 3 تفسن أل" هر عل الااأشكال 0 الاغريقية له وهى سهذه 
.المناسية تكون سلسلة م ورة متصل بعضبأ يبعض على * ارقن ساب 
أن تكون هيئة العمل المتحدة من أذر !ا دءنكلا الجنسين ومن أعمار مختافة .رغم أنه فى شكله 
آلو أسعالى النائى من تلهاء ذاته والوحئى (حيث فيه يوجد العامل هن أجل 2 |الإتج لا أن 
تكون عملة الإنتاج من أجل العامل  )‏ تقول إنه وإنكان هذا السكون مصدراً سيئا 
للفساد والاستعياد فقد يتحول إلى مصدر تقدم الإنسان إذا توافرت أحوال مناسة(2 . 
25 تشريع 'المصانع كار ن استثنائ طبق على الغزل والنسيج الاليينت وهى أولى ثمار 
الصناعة المكانكية . وقد رآيئا الحاجة إلى تو سييع مدأه حيث يصبح قانوناً عاها بمنطرير ق علي 
تيع الإتا ج الاجماع تنمأ من عملية الاطور انارعذة ااه الكبيرة كنتيجة رتب 
علمها حدوث اتعلاب فى الأضكال ١‏ التقامدية للصتاعة الندوية والحرف اليدوية والصتاعة 
المتزلية فتتعحول الأول عل الدوام إلى السام والثانية إلى صناعة | ليةيدوية: و لصبح 
أقالم الحرقف اليدوية والصناعة المدزلة , فى وقت مر ينع إلى درجة مدهقة عيارة عن أما كن 
بس يحد قيما الاستغلال الرأسوالى الال حراً لمارسة 9 قدح ألوانه . وهناك عاملان هما اللذان 
يعينان فى النباية امتداد تشريع المصانع . فأو لا هناك التجرية المتجددة على الدوام وهى أن 
رأس الال حالما تخضعه للإشرافى الدولة فى نواح قليلة مئءزلة من اليناء الاجتهاعى بحث عن 





1 يال وقد يكون السسل بالممتع خالصاً وجيداآ “العمل المتذلى يل وربمآا أفضل مه به سد تقار ير مفقثي 
المصانع ل فى أكتور وعكل/ ا ص /لا؟٠‏ . 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


1 ست 
“التعوريض بقوة أعظم فى تواح أخرى ( المصدر اإسا ب قا ص يس وااعامل الثاق الطاب 
الملح من جانب الرأسعاليين أقم لتحقيق المسأواة فى أ-وال المنافسة وهذا يتضمن طلياً على 
.آكامة دل رد يمكن لطسقهأ ع.ومأ لاستدلال العمل ) و جد معلومات وقيرة عن هذأ لاص قُْ 
5 تقارير مفسٌى المصانع 6 /). ٠‏ ولفسشتمع كك سل بان شعان القلوب » ذأ اسادة ا من 
المشتغلين بصئاعة المسأمير و السلاسل ذئر سمدوق 5 وقل طيقوا من تلقماء أنفسيم تنظيات قأنون 
المصا نع . نظراً لذ صرب القدح غير انظ م فى المعامل النجاورة فموقف جماعة كوكسل 
غير 3 م لآن الأولاء فى منشآ تمهم بحتذبون 0 بعد الساعة المادشة عاق أما 35 
أخريى 9 0 هولون بالطبع 2 إ هذ | ماق العيدل و ننجم كاله خبيبارة انه 07 انا من 
5 الاولاد وهى ألقوة الى جب 3 اميتعيك ممأ إلى الحد الأقصى ) 1 5 التعربر الخامس 
حص .2.ء ١‏ ثم م سم ( 8 وصر م لاع 5 لعلسون صافع ورى الصناديق والقائب بأندن أمام 
اللجئة أنه مستعد لتوقيع أ أى الها ودر النشر بع لأنه يشعر دامماً بالقاق للا حين يغلق 
كاه خشية أن شتغل 0 متأخرة من الل وهذا حصلون على الطليات 5 ى كانت 
.عن تصيبه ( شرحه صر 00 . ورأت اللجزة ة أنه من غير العسدل وضع مصانع كيار 
أر ياب الأعمال تحت التنظي بعكس الحال الأصغر منها . وأشارت إلى الظل الناجم عن المنافسة 
صو ص سدايات العمل 8 0 ار الصغيرة . وفضلا عن هذا جذب أما كن العمل 
المعفاة من أنتشريع ما لدى كيار أر باب الصداعة من العال الأحداث من الذ كور والإناث . 
وقضلا عن هذ! فثمت حافز على مضاعفة عدد امحال الصغيرة مع أنما أقل مناسية لصحة القوم 
:ور أحتهم وتعليمم وعحسين أحواط, ( مصدر ساب ق ص 50 دثم 151-156 ) لإدراك 
المزايا الا رى الصناعات الكيرة ٠‏ رأجع التةرير الثااك للجدة لشعيل الاطفال ص ؟١‏ 
دتم *+*, ص موت رثم ١!‏ و ص "ع" رثم 75 و ص /١1؟‏ دثم ١‏ 0 
وانوص اللجدة فى تقريردا التاى بتطبيق القانون حيث بدخل فدائرية ...ر..6دا 

من الأاطفال والأحداث والنساء -والى نصفهم موضع الاستغلال فى الصناعة الصغيرة 
والمنزلية ٠‏ , إذ لا ريب أن مثل هذا التشريع سيكون له أثر طيب لا بالنسية للصغار والضعفاء 


(1) هذا الاستداد للقاتون جعله يسرى على المهن الآثية : عمل الدنتلا » نسي الجوارب . طى القش » عمل 
الملا يِسَْ بفروعها التلفة . عمل الزهور الصناعية . عمل الاحذية . عمل القبعات » عمل الجوا نتيات ٠‏ الحا 25 ء كافة 
.مصانح المعادن من أفران ااصبر حتى مصانم الابر الخ » مصانع الورق والزجاج والطياق والمطاط . عمل الآ بسطة 
“اليدوى ء عل المظلال » صناعات اللمغازل ء الطباعة » التجليد ء عمل الآدرات الكتابية ( وشمل ذلك عمل الحقائب 
ألورقية والورق الملون الخ) . وعمل الخيال ء وصتم الل وعمل الطوب . وصنع الحرير بايد » وافسج فى كوفتترى- 
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سب وثم م عذا ته | المياشرة . بل و بالنسبة إلى العال اليا لغين الذءن ددخلون تحت سلطانه 
لطر بقة تساترة 1 واغسر ميأثذرة » وسيفرض ساعات منتظمة معتّدلة . ونظافة وصمة | اها رد 
العمل ؛ ركد | يعمل على توفير وتحسين قو مهم الجهانية الى تتوقف علما رفاهيهم ورفاهية 
البلاد كثيرا 5٠‏ ينقد اليل الناثئىء من الإذراط فى المجرود فى مسن مبكرة ... وأخيراً يتيس 
شم 5 علي الأقل حى سن أثالثة عشرة - فرصة تلق ميأدىء العم ٠-6‏ »( مصدر سايق ص م٠‏ 
رفم ١١9‏ ) . 
وأعلذت وزارة التورى فى خطاب العرش ( مفراير كما ) انها ضمئت توصيات لنة 

التحفيق الصناعية ضع مشر وعأت قوانين١ "١‏ ؛ وكان لا د قيل إدراك هذه التنيجة من تجربة 
أخرص ادة ,م عاءا على حساب | الطيقة العاءلة . ففى عن لتعسلنة دمن عن الأطفال و 
وم لسأو . و . سينيور أظبر شوو ها (؟1845) ه أفظع صوره للجشع وحب الذات من 
جانب أحاب العمل والوالد.ن» و ليو س والدمار من جانب الصتار والاطفال ... ولسوء 
الحظ لا زالت تلك الويلاات مستمرة عثل حدتما السا بعة »5 بيتضح من الكتيب الذ لدي لشم فا 
هاردويك منذ عامين ... و إه لدليل غريب على ما يصيب أخلاق أطمال الطبقة العاملة وصتتهم 

ن [ممال عأم عدم الاههام هذا التمرر مدى عشران غاماً عم خلالها لاطفال نشأوا دون 
أى إدراك 2 راد بكلمة اللاخلاق وددون معر َه 0 دن أو عاطفة طسعية أت يصيدوا والدين 
للجيل الحالى ع 00-0 : مؤتمر العلوم الاجماعية ص وه -مه ) . وخلال ذلك تع_يرت 
الاحوالالاجتّاعية و1 بحرأ | الرلمآن على بحاهل مطالب لجئة سم ١‏ ومد نطاق مفعو العا نون 
النافذ إذ ذاك فى صناعة الح ليشمل ع-دة 507 منها عمل الفخار وورةالجدران 
والكيريت والخرطوش اا ٠‏ وذلك سئنة 4)ببر؛ مع أن تقرير الاجنة لم بنشر مئه إلا جز 
وقد أنمت اللجئة أعمالما سنة 8/5 » وفى ١١‏ أغسطس سئة0>م ١‏ صدق الملك على عط 
أعذ ومأمدع ع8 وخع لم 05م رالصناعات الكبيرة ).و على اع له مع وممطوع[ه 07 


ححتومعا مل الماح والشمع والاسعات ؛ ومعامل تكرير السكر ؛ وصناعات متنوعة متصلة بالخشب . ورف أخرى متصلة . 
بالخشب . وحرف أترى غتاطة . 

)١(‏ صدر القانون أعكث مم أومعاظ ناعم بورماوج2 فى ١ل‏ أغطن باج 
ونظم كافة معأمل المعادن والمسايك والمصنوعات بما فى ذلك ال الآلات وكذلك صناعات الزجاج والورق ٠.‏ 
وصممعٌ جأوه 3 ونس ٠‏ والمطاط : واطباق وشال الطياءة والتجليد . وأخيراً ؟؟ 'فة الورش الى استخدم 
أكثر من خمسين عاملا . وصدر ,, قأنون تنظيم أوقات العمل .. فى 7, أغسطس /319 وهو ينظم الورش الصغيرة . 
وما يقال له الصتاعة المنؤلية . وسأعود إلى هذه ا وال قائق ن التعدين الجديد ااصادر سنة #«ريم, اله فى املد الثاتى... 
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فى *١‏ أغسطس (الصناءات الصغيرة) . ويسرى الأول عنى أفران الصبر ومعامل صبر الخديد 
00 ومعأ مل الات ومصأ؛ نع عمل الالات و المصا نع المشتغلة بالصئاءة | المعد ثمة وورس 
الو ف والرجاج والط عاق 0 والتجاء سمه وعللى العم رم ةك المشات ألصماء. 4 من ذأ 
و 3 وآله ى يشتغل مأ 6 لدم لو كر ىُْ نفس الوقفت لمدة لا لا تعل عن ه 1 وم ف 
اأسكة 5 ولكى نعطى 5 عن مدى حال لطميق هذأ ألفأ؛ 'ول قيس الغقرات نالة دن المأدة 
التفسير بة ,م لقانون تنظيم الورتن.: 
الكرؤة اليدوية 201215 طدهى أى عمل عمارس لطر قة التجارة أولاغراض الكمتب 6 
أو : ون ملازمة لصنع أى ساعة أو جززء هن سلعة . أوملازمة - مخمابر وإصلاح وب بين وإعأم 


سلعة أو جعام ضاطلة للبيع ٠‏ . 
الورشةر لك اوذفن - أى غرفة أو مكان مومأ كان قُّ العراء أو تون و معل لمارسة 
أ سور ف بزونة بواميطة اى لفل أو شخصن فتن البق أو امرأقه و يكون :قنه سق الرقاءة 
والإشراف ان يستخدم هذا الطفل أو الحدث أو اارأة , . 
المستخدمو عر بقصد ذلك هن يعملون قُْ أى حر ف بدوية ار أو عبر 5 
حت إشراف رب عمل أو والْد م هو ممين هزأ 4 
ألوالد - ويراد به الوالد والوصى أوالشخص الذى عليه رعاءة أو الإشراف على أى ... 





وتنص المادة السابعة على عماب استخدام الأطفال والأحداث والنساء بطريقة عخاافة 
للا نون » وتفرض الغرامات لا على من ددر الورشة سواء كان والدأ أو غير ذلك غسب بل 
.وحدى والد الطفل والصغير أو المرأة أو الشخص الذى يستفيد فابدة مباشرة من عبل هؤلاء 
أو قسيط 3 : 

ف القانون الأول الخاص بالمنشات الكبيرة عن قانون المصانع بسبب اشتاله على 
.عدد من الاستثئاءات التاطعفع 5 انه يم عن جين ع شبرة لصاح أكك اسه :رودم 
الأاموال . وظل قانون تنظيم ظام الورش على تفاهته عدم القيمة فى أندى السلطات المدنية واتحلية 

الى عهد إلبا تنفيذه . وحين سحب البرلمان هذه الاختصاصات سئة ١0م‏ ) من السلطات انحلية 
.وتقلما إلى مفتثى الحصا أ نع أضيرف إلى عمل الأخيرين | كثر فرق مع عاق 1 فروشة كه عي 


مصدح لعمل الطوب دفعة واحدة ٠‏ وبرغم نقص عدد موظق هيئّة التفتيش من الاصل لم زد 
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عددها إلا تمانية مع اتساع نطاق عمابا مهذه الإضافة الجديدة(2 , 
ومما يسترعى اانظر فى التشريع البريظاى ( ١+7‏ ) أن البرلمان المكون من الطبقات. 
الحاكة اضطر أن يقبل كسأًلة ميدأ اتخاذ مثل هذه الاجراءات الواسعة والشاذة ضد ماشاهده. 
من تطرف رأس الال فى الاستغلال . هذا من جبة » ومن أخرى كان التطبيق العملى لمسذه 
الاجراءات متصفاً بالتردد . وعدم الرغبة فى التنفيذ . وسوء النية . 
كذلك أوصت لجنة «+ى؟ بإجراء تنظب جديد لصناعة التعدين الى تميزت باتفاق مصاط. 
كل من ملاك الاراضى والرأسعاليين الصناعيين . لد ساعد تضارب مصال الفريقين على 
صدور لنشر يبع المصانع ظ وإن اختفاء هذا العداء يفسر التراخى الذى عيزت نه حاولات. 
تنظيم المناجم عن طريق التشريع ٠.‏ وقد كشفت لجنة .م١‏ الغطاء عن أشياء بشعة كانت 
موضع فضيحة بأورياء وهئا سن البرلمان قانون التعدين ( ١84+‏ ) اذى حرم العمل لليل 
نحت سطح الأرض بالنسية للنساء والاطفال من ل بلغوا العاشرة . ثم نص قانون .45٠.‏ 
0 أن تولى التفتيش على المناجم موظفون عدوميون يعيئون ذا الغرض : ا حرم العمل . 
سطح الأرض عل الاحداث فيا بين ماكر الثانية عشرة إلا إذا كانوا مزود.ن شهادة. 
ا أوكانوا درسون س 500 معيئة كل أ سيوع ٠‏ 
ومن أحدث الكتب الزرقاء « تقرير اللجنة الختارة عن المناجم ؛ مضافاً إليه ... الآدلة. 
عب ولية ثرا )و أصدرته تمن أعضاء غابى العمو م خولت حى استجواب الشبود .. 
والتقرير لمم لا يشغل ضيه التقرر الفعلى سوى خخسة مطور» فكائن عل اللجنة أرن 
تبععون كرود ا خرن ٠‏ وذكرنا توجه الأاسئلة يطريقة ام الا تجايزنة حيث بحاول 
به باسئلة وقحة محيرة انتزاع الألفاظ من الشرود . وكان أعضاء اللجدة وان التحفيق 
بأنفسهم ٠‏ ومنهم ملاك المناجم ومستغلوها » أما الشبود فن عمال المناجم وأغامهم من عمال. 
مناجم الفحم . وهذه الموزلة تمثل روح الرأسمالية ؛ وستقدم مقتطفات مرتية ؛ وأود أن أشير 
إلى أنه فى الكتب الزرقاء اللريظانية يعطى لكل سؤال وجواب دم ويا ادجاس اد دن 
شبادة عمال مناجم الفحم . 


6 كانت هئة اللفتيشن تتكون هن معنشين 4 ومسأعدين + 5١‏ من صغار المفتشين زأد عدم عبان 
سئة لم١ ٠‏ : تزد نفقات تنفد ااقانون ق! نجاترا واسكتاندا وإرلنده عن بو«ومروم من الجنهات فعأم , لم١‏ «الا ان 
بما فى ذلك النمقات القانونة المترتية على رقع الدعرى على أصاب الأاعمال من خالفوا نصوص القانون . 
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يستمر العمل ( مما فى ذلك الخروج والعودة ) ١6‏ و١‏ ساعة وأحياناً من :ع :هم 
صباحاً حى وره مساء ( ثم 5ء 406 دسم ) . ويعمل البالغون نوبتين قل هنهما 4 ساعات. 
وليس هناك تغير بالنسية الأولاد 5-000 ذلك العمل (١,رم.‏ ور .م ) . ويقوم. 
الصغار يفتح وإغسلاق أبواب الهوية. أما مر يكبرونهم فيقومون حمل الفحم ال. 
(؟؟١دة؟لاد/ا؛/ا؟‏ ) . ويظلون فى هذا العمل حبى سن ,م١‏ أو ؟ ثم يبدأون عمل المعدان 
معناه الصحيح ( 15١‏ ) . ومعاملة الآطفال والاحداث أسوأ وأشق من أى فترة مضت 
( 1558 - 7د ) . وهنا يسأل هس فيفيان « ألا يتوقف رأى العامل عل ققر الآسرة ؟ م 
استر بروس » لا ترى فى حالة إصاءة الوالد أو مرضه أو موته وعدم وجود غير الآم أن 
من الصعب منع طفل فما بين ١١‏ و ١:‏ من أن يكسب ١‏ شان ٠"‏ ينس »ء فى أليوم للأسرة ؟ .. 
يجب و ضع قاعدة عامة ... هل نرَى صدور لشر بع بشع استخدام الأطفال دون سن ١‏ أو ١‏ 
ميمأ ذانت حالة الوالدين؟ « نعم » ٠١/(‏ - 11 ) فيقيآن » ... ألاحتمل ‏ إذن أن يبحث 
الوالدون عن عبل لأطفاهم فُْ نواح أخرى كااصتاعة اليدوية مذ ب . ل أظن 6 (غ/١)‏ 
كينيرد ه رعى بعض الآولاد الآبواب » أليس كدذلك ؟ .,  ,‏ نعم _, و ألا محدث تار قوى 
حين فتيم أو إغلاق ألياب : »د تع » . وييدو ذلك سملا ولكته مؤم 00 ٠‏ د إله سجين 
كالو كان فى زتزانة» ‏ ففيفيان البورجوازى » إذا أعطينا الولد مصباحاً ألا يستطيع 
القراءة؟ ٠‏ نعم ٠‏ -- ا وأظله يعد مذنياً إذا وجدوه يقرأ إذ عليه أولا أداء عمله ‏ ولا أظن 


| مكان السماح نذلك ف المتجم ع (وسوراع ارس؛ اديه ار .15 ) ٠‏ 
الما 
و 


يطالب عمال المناجم بالتعام الاجيارى لآطة الهم كا هو الخال بالمصانع . ويعدون مواد 
قانون .م١‏ وهما لا حقيقة . ه هل تطليون القانون ضد أصصاب العمل أو الوالدن؟ » 
اله ضد الطرفين » - « إذن ليس ضد طرف أ كثر منه ضد الآخر ؟ > , أكادلا أستطيع 
الإجاءة عن هذا السؤال » ( ١5‏ ؤر>١١؛‏ ) . ه هل بأصعاب الأعمال رغبة فى توجه الاطفال 
الندوسة ؟» .لاء إذ لا تخفض ساعات العمل لهذا الغرض (بم؟؛ ) المستر كينيرد . هل. 


ديك أمثلة عن رجال حسئوأ تعليهيم مل دأوا العمل : أم أنهم عدون م حصالوه 1" 
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لسوء حالم بوجه عام وتتكون فهم غادات سينة امار يوتتاول اللسكر اهز جع )عل 
يَومون أ حاولة من هذا النوع برنشاء المدارس يلا ؟  .‏ لشمل ناجم قليلة مدارس ليلية 
ولذدكن من العمثك توجمهم [إلم أ بسيب إعياهم .(عم؛:). إذت أنت د ال تعلم ؟ : لا.. 
يكل تأكيد ولكن : الخ ( م4 ) -. الام القأنون 0 أر باب اللأاعمال ‏ المطالة مبذه 
الشهادات المدرسية ؟  ,‏ يطالمم القانون ذلك ؛ وا كن لا أظنهم يطليوتها  .‏ إذن من رأيك 
أن هذا النص عاطل فى المناجم : إنه غير نأفذ المفعول : ( 4؛ 4ر444 )- هل مم العال 
عمسألة التعلم ؟ أغلهم (1/ا) ) -- هل مهم رغبة شديدة فى تفاذ القانون ؟. ترى الأغلية 
ذلك . (دضامءا ) . هل ترى أى قانون . .. لا لصير قال إذا عاون النأاس على تافيذه م :- 
قد يرغب الكثيرون ق الاعنراد ض على استخدام الواد ولكنهم إه بحون موضع المراقية » : 
(1؟/) -. من جانب ؟. ‏ الذن يستخدمونه ( -)17١‏ اتقلق اوناتب 000 رون ما 
ددعو للررّاخذة فى حالة رجل يطيع القانون ؟ ... اعتقد ذلك ( ووب ) - . هل سمحت عاملا 
5-6 عل استخدام ولد سن سن . إأوم؟؛ لا يستطيع لمر اءة أو (١‏ الكتاءة ؟ - ليس له حق 
إبداء الرأى 0 . هل تطلب تدخل اللرلان ؟ :الا ند من قر ان لمان لمكون تعلم 
أولاد المعد نين داعا :(؟١١)-:هل‏ حديد على عاتق المعدنين وحدثم ؟ : إى أتحدث 
عن المعدنين فقط ُْْ) 0 0 د مادا عيز بن أو لادم و أولاد الاخر.ن؟ لهم اسكتكاء 
يوا ايده ( من أنة نأحية ؟ من الناحية الجا نمة و5١‏ ) لماذا ون ال تعلم في 
نهم أ كير قيمة ؟ لا 02 أنه أ كبر قيمة , ولكن الارهاق لا بجحل لأولاد عمال المناجم 
تسافا مدارس الاحد أو المدارس ل: تهاربة ()- اليس منالمستحل أ تنظر 
مسألة كبذه بصفة مطلقة ؟ (؛4-١)‏ - هل هناك عدد كاف من المدارس ؟- لا (1155 ) 
* حتمت الدولة إِخاق كل طفل عدرسة فهل تتوافر المدارس ؟- إذا جدت الظروف فقد 
تنشأ المدارس ( ١3507‏ ) أظن بعض الآولاد بحبل القراءة والكتاءة ؟-آ غلوم . وكذلك 
أغلمية ة الرجال » ( هم٠لاره؟7‏ ) 


سرامم الكساء 
وات ساك 2 أقتصرت الكسناء عل العمل فوق سطح الأرطن قَْ حمل الفحم اخ وخر 
البراميل إلى القرع وعربدات ليكاىك الحد بدية ... وزاد عددم ف البزو ابي الثلااث أو الأربع 


الاخيرة (1770) وأعبارم ما يبن مهأو :رسن ) : « ماشعور المعدنين 
إذاء تشغيل النساء ؟ ‏ يستنكرونذلك عموما (م) - « لماذا ‏ لآنه محط لجنسون ٠‏ (149) 
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بر عل مت ما نز الملابس ١‏ - إنها أجدر بالرجال وأعتقد أنها أحياناً تطغى على كل شعور 
بالرقة , و هل تدخن النساء ؟ بعضين ع - « أعتقد أن هذا عمل قذر ؟ ‏ قذر جداً » - ه هل 
'قسدود وجوهين ؟ - كالرجال داخل المنجم ٠‏ , أعتقد أن المرأة ذات الآولاد تعجر عن القيام 
بو بها نحوه ؟ ر .5 - 504 ) « هل تستطيع أرملة أن تحصل على مثل هذا الآجر (- ١٠١‏ 
شلتات فى الأسيوع ) فى مكان آخر ؟ لا أستطيع التحدث عن ذلك , ( و.7”) - وولكن 
عل نت مستعد لمتعرن عن كسب العيش مهذه الوسائل ؟ ‏ م0 راع ما الشعور ى 
الجرة ... إزاء استخدام النساء ؟ ‏ إنه عط للكرامة : وإنا لتود أن ننظر إلى الجنس اللطنف 
تقدار 38 من الا حترام ذلا من رؤّته قى جوانب المنجم ... ولءض العمل شاق جدآ ليث 
أت يحض الفتييات حمل عا عا ده ١٠١‏ أطنان م زه با ودبابا؟ ٠»)‏ هل الأمشتعلات 
بالمتا ب م دون تضا ميق مبن بالمصا مع خاقاً ؟ - قد تكون نسية الرديئات أعلى قايلا» ( بم؟١‏ ) 
كيده ك غير راض رعنالحالة الاخلاقية بالمصانع ؟- لا ( م#م؟1 ) ه هل توافق على تحريم 
اعت تلخدام اللماء قي لمصائع أيضاً ؟ِ 0 و ١‏ ' ولاذ! ؟ ؟ أظن العمل بالمصا انعأ شرف شن 
سيا )نومع هذا ألا تراه ضاراً بأخلاقين ؟ »ليس كالحال بالمناجم . ولكنه أرق من 
.ودهة الم كر الاجتماعى ... هكذا أنظر إلى المسألة وليس من الوجبة الأخلاقية وحدها . 
أت أثر الاحطاط ف الفتيات ددعو إلى الرئاء . وحين تنزوج هذه الفتيات الأر بعائة أو الخسهائة 
.يقاس المعدنون كثيراً مما حملبم على هجر بيوتبم والالتجاء إلى الشراب ( م7١‏ )- 
حر_ممت استخدام الفساء بالمناجم فقد تضطر إلى تطبيق نفس الام عل معامل الحديد ؟ لا 
أستطيع التحدث عن مبئة أخرى ( هل بمت اختلاف بين ظروف العمل فى معامل الحديد 
و فرق سطح الأرض ف المناجم 9 -ل أتحقق من الأآمى ( . 170:4 ) ,, هل ترى ما «دعو إلى 
“العيين بين طيقة والقراي" 00 تأكد من ذلك ولكن زياراتى لللروت دلتنى على أن الحالة فى 
عديتها ذاعة إل الاففاق:. , » ا هل ترى التدخل حيئما يكون اس نخدأم النساء 
حطآ للكرامة ؟؛: ‏ ,. يكون ذلك ضاراً بالطريقة الاتية . لقد تلق الانجاز أحسن 9 
57 تحلم الأم ... هب )- ,و ألا 00 هذا على الأعمال الرراعية ؟ نعم والكن خلال 
فصلين. وحن 0 طيلة الفصول الأربعة » ( يي إنهم يعملون أحيانا باللبل 
والنهار ويتفذ الماء إلى الجاود وتتحطم البذة والصحة ... لعلك لى تبحث الآمر ؟ لاحظته بكل 
تن كيد فى طريق » ولكنه لا 0 تتام استخدام النساء بالمناجم ... إنه عمل الرجل » 
ممالر جل الموى 0 ( - وو إن اشعورك يتحصر فى أن الطبقة الاحسن 
.من الأعدنين تلشعر اليا مبيظامن التالىة الإنسانية وذلك يسيب الحصول على المساعدة 
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النساء أليس كذلك ؟ 17 ز+معلمأ ). 


بعد ةد من هلأ 9 و0 المعو ج من جح 5-5 5 0 أ ورج وآاز؛ نيه وتكقفب أخيراً سر 
! ماقي ا( على ١‏ إل رامل ف الأسرات الفقيرة و إن لصا م م الحم لان البعض للاشرا 0 
نع العمل وهؤلاء سيأ ستهم أن ي#رى العمل عل أ سين الاسس الاقتصاد.ة حدى الوا رضاء 
خد و مهم ظ وهرٌ لاء العتيات تدتاول الواح_دة مون أجرأ ودره ل سن بنسات مه ل 


شلتين ونصف شلن للرجل ٠.‏ ( 5 18 ). 


مقيقات قاطى التمفى 


هل يثق الهال بالإجراءات المتبعة فى التحقيقات حين وقوع حوادث !- لا ثقة لم 
0 .# )- و ولماذا ؟ ‏ لآن من يتومون با 00 رون شخكا م عن المتاجم لاطا 0ه 0 
س العال مطلقاً فى هيئة امحلفين ؟ مبلغ على آم لم يظهرو | إلا كشوود » - «١‏ من بدعون 

5 ادة اتسكوين هد الف 8 دان اغطبة اخاورةابى عون احانا فك خاثر مخدوميم حم 
ظروفهم أكواب المصانع وهؤلاء لا تتوافر هم الدرانة الكافية ويكادون لا يفبمون اأشبود. 
والاصطلاحات الى تستعمل الى وهل ترى تاليف هيئة امخلفين من سبق لهم العمل فى. 
صداعة التعدين 9 - نعم إذ من جبة ... يظن ( العال) أن ال َ لا يتفق بوجه عام مع 
الشعادة الى بدلون ما » (1جم. جد بسبديام)  ١‏ إن الغرض العظم من امتدعاء 
ء#اف هو الحصول على شخص عاد ء أليس كذللك ؟ أظن ذلك مهل يتوافر عدم التحيز 
إذا كانت الاغلبية من العال ؟ - لا أرى ما تحمل العمال على التحيز .. إمهم أدرى بالعمليات. 
المتصلة بالنجم, ٠‏ إذن لا نظن هناك ميلا هن جانب العال لإصدار أحكام قاسية؟ ‏ 
5 رى ذلك . مسرو بسض.م؟ ). 


الد وداب والةيسى الفسوت: 


بيطا لت ب العال بدقع الاجر كل أ أسسرو وع بدلا من كل أ سموعين ».و بالوزن بدلامن التو , بأوسه. 
المكمة فى البرا ميل ؛ ويطليون حماءتهم من استعال الآوزان المغشوشة ال ( ١/1‏ ؟) ١‏ « اذا 
زيقت أل رامل بالقش أليس فى إمكان الرجل الانقط ع عن العمل بواسطة إنذار .ذلك 
الانقطاع بأر بعة عشر يوماً ؟ ولكن إذا ذهب لكان آخر وجد نفس الثىء )مأ 
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ع 


يستطيع مغخادرة المكان الذى ب شه الخطا 3 هد الملا عأع َ وأنا يسو سوه عليه 1 5 
خخضع له 6 (؟لاء ١‏ ( وهل يستطيع 5 رجل أن مرك العمل بإنذار قل مه قبل المورعد ا 
سر .مأ 0 نعم 0 9ه ١‏ ص ذلك فوم عير راضين : 


0 مخور 
4-1 1-0 
مسوم على الا م 


ليست الإصابات التاجمة عنحوادث الانفجار فى وحدها الاخطار اك يتعرض_لا العال 
رقم مم وما بعده) بل نهم يشكون كديرا من سوه التهوية مما يؤذيهم ويوٌدى إلى ا نقطاعهم 
عن العمل وعدم صلاحيتهم بعد حين هزاولته . وهم لا بجرأون على الشكوى اللفتش خشية أن 
يفقدوا عملهم ولا يستطيءون الحصول على سواه . أما عن التفتيش فقد قال الشاهد إن عدد 
الفتدين ةل جداآً حيث أنالمنجم الذى شتخا ل نمه ل :نزل فيه مفتش إلا مرةواحدة وه 
وات » وقال إن حب م متكا بويد سئه ع نالسيعين وعليه أن يفش عل .+1 متجماً ٠‏ وهل 
برغب قى وجود 6 من المفتشين المسأعدن ؟ ب تعم » ( أرقام 1,994 :9.جه», 4ب 
الس ) . ولا سئل إذا كان رى فى إمكان الحكومة الانفاق على مثل هذا 
اخشر الكو من المنتفين أعاب. امتحالة كلقن ء الى أوكثن: زرارات ١‏ انتقين اها 
قل نقل «#نولية (؟) التهوية الصحيحة من أرباب المناجم إلى موظن الحكومة ؟ ‏ لا أظن 
ذلك ؛ وأرى أنعاعم تنفيد القوانسن الفا ممة ه (186) . دحين تتحدث عن المفآشينالمساعدن 
هل تقصد طبقة أدنى أجراً ودرجة 6 فكانالجواب بالا وأنالغرض إحاد المفتش الكيفء 
الذى يعرف واجبه ولا نخثى شيئاً (.ومرهم) . , إذا وجدت هذه الطبقة من رجال أقل 
.درجة أايس من خنطر ينجم عن نص الموارة والكفاءة الخ ؟ ‏ أظن أن على الكومة أن 
تلتق الآفر اد الصالحين » (وم) . وهنا ,نفد صير رئيس اللجئة من هذا الضرب منالآسئلة 
نحيث 7 يتدخل قائلا , إنك تريد قوما يفبمون دقائق العمل و يتوجوون إلى كل كان شم 
برفعون تقار يرم إلى المفتش الرئسى الذى الج الحقائق الى بوردوما ععرفته ومعلوماته» 
(ة؟.وو١)‏ . ولا قيل للشاهد إن تهوءة هذهالاما كن القدعة الكثيرة العدد عمل ينطوى على 
نفقات كثيرة أجاب دولكن يجب ف الوقت نفسة حمارة 5 ؛(اجه) . واعترض أحد 
عمال المناجم على القسمم انسا بع عشر هن تأنون سنة .1 م؟ قائلا « إذا وجد الممتش الانجانياً 
من المنجم غير صا كتب ذلك إلى صاحب المنجم وإلى وزير الداخلية . بعد ذلك ص 
اللأأول فرصة .» .وما يدير الام وفىتهايتها له آن برفض إجراء أىتغيير فى امنجم ولك 
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سد سج سم 


كني يذاك إلى وزير الداخلية وبعين فى الوقت نفسه خمسة هادسين خة د الوذير أحدهم 
ده الحالة اضاحب أ المنتجم نفسه هوالذى يعين 0 » (5841)- 

وهنا تتوال الانذاة من الحقق البوو هو اي و اذن واباك عيب فى نزاهة الممندسين ؟ ‏ 
هذا بعل د بعد عن الق زمده) ١‏ وألا 0 من ذوى أالصيغة العامة 


م امم فوق عسو ىر شسمهة التحيز 0 1 رهد أ ا جأنة عن ه_لأ البيوال في 2 كما ميم 


الشخصية 1 فقن يع ديز ون ىٌّّ عه ارت ل وجب أل رتراك الام أ ام إذا. 
م تعلق حمأة الناس 0 4 مه) ٠‏ ف تتسس هدل| ألم ورجو ازى ل" حل 01 واجةكة 7 وال التسالى 


م سس 


د ألا ترى أن صأاحب المصنع سر سب الاتفجار ؟ » باعل , ل استطيعون باعبال. 
سي ان ترعرا مصالحكم دون طلب مساعدة الحكومة ل؟ .. لاء .)٠١4+(‏ 


ق سنة "را كأن بسر يطأ نمأ العظمى باع" من ماج م الفحم 5 ١‏ 5 وق خطابه. 
ارك 5 أحيد أعواب الما جم 2 بور اكشير إلى كدروه اسمن ذكر أنه بعض النظر عن كون. 
ل الى تأى لسو عب جائءأ درا من وقت الممنشين فأن من غير الك ن أن أن تو جهالمفشو 7 

71 53 معدم إلا مره كل عسر سئوأت 5 وتكاد لي ذل هس إذن نيا جد 2 السو أت 
المدبثة و خاصة ف عاص ككرا ا ا باكما! زيادة مطاردة ف عدد ودوه كوارث امنا جم م 
يؤدى أحاناً إلى التضحية بعدد يتراوح بين ..؟. ..م من المعدنين دفعة واحدة . هذه. 
هى ., مظاهر امال »» الى يتصف مما الإنتاج الرأسمالى ,, الجر .. ! 

وبرغم هذا فقانون سنة ؟/مم؟ » برعم مابه نقص » أول قانون لتنظيم ساءات العمل 
لاطفال ف المناجم » وأول قادون بجعل المستغلين وأحص_اب المناجم مسئولين ددرجات. 
متفاوتة عن الحوادث . 

وقد ظهرت تقارير هامة ددا وضعما اللجنة الملكة ال ات سنة باهم ١‏ للتحفيق ى. 
مسائل استخدام الاطفال والاحداث والنساء فى العمل الزراعى . وقد حدثت حاولات عدة 
لتط ممع ميادىء الشر يع ع فَْ صوره معل له على الوراعة رلدن] أخففقت هذه امحاولات. 
تمامآ . ومع ذلك فالدى أود أن ألفت النظر إليه هئا هو وجود ميل لا مكن مقاومته : 7 
التطميق العام ذه المأدىء 5 

لقد صار من انحتوم تعممتشريع المصانع بقصد كفالة الماءة الئانية والعقلية للطبقة- 
العاملة . وإِلى جأنب هذا عم حويل عايات العمل المتتار 5 الصعيرة المدى إلى عليات ل 
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سلامة ل 


متحدة تجرى على نطاق واسع (أى على نطاق اجتاعى ) ينطوى على ب ركز وآ الخال 
وأوتوقراطة نظأم - . هذه التغييرات تك جم عنها دمار كافة إلا شكال العتقة والانتقالية 
التى مختى فها سلطان رأس اال إلى حد مأ بحيث لصبح ةراض انان ان عاضرة 
وظاهرة . ولكن فى الوقت نفسه تحد أن تعنم تشريع اللصائع يعمم العفال الماشر ضد 
السيطرة الرأسمالة ذلك أنه إلى جانب فرض اجام والاتظام والنظ أم والاقتضاد ىق 
الورشة الهر دة عق طر ل بل وتنظم ساعارفق العمل وثمة التقدم الفنى » فإنه » يد ف. 
الوقت ذاته من فوضى الإنتاج الراسمالى ويضاعف من نكاته » ونزءد من -حدة العمل ومن 
المنافسة بين الآلات والعامل . وفى محال الصنماعة الصخيرة والصناعة امتدلية يعمل تعميم 
لشربع المصانع على تحطم آخر ملاجىء ١‏ السكان الفائضين عن الحاجة . ودذا يقضى على 
صيام الا مان الوحيد الباق فى الها ز الاجتاعى كله . وإذ يعل على نضوج أحوال الإنتاج 
أللأدية والارياطات الاجماعة لعملية | العمل . فإنه ينمى المتناقضات 58 المعارطن الى 
شميز ما الشول الرأسمالى 2 الإنتاج ؛ ودذا ممىء فى الوقت نفسه العوامل الى ميل إلى 
إحداث انقلاب فى اتجتمع القدم والعوامل الى تميل إلى بناء جتمع جديد(2 . 


8 مر 
١ *‏ - الصيناصّ السلسرة والمإساعم 


ندع وصف الانقلاب الذى أحدثته الصناعة الكييرة فى الزراعة وفى العلاقات الاجتاعية 
للمشتغاين بالا نتاج الزراعى إلى مرحلة متأخرة من هذا البحث ؛ ولكنا نككق الآن بالإشارة 
لك 3 7 ن تانج ذلك الإنقلاب . إذا كان استخدام الالات فالوراعة لاضخاو هن المساويم 
الجمانية بالنسبة للعامل والتى يتميز مها استخدامبا فى المصانع 7 إلا أن الآثر المترتب على 


() كان روبرت أون ‏ مؤسس المصا نع والكازن التعاونية ‏ أبعد عن أن يشارك أتياءه فى أوهاميم 
بصدد مغزى عوامل ااتحويل هذه . وهذا لم يتتمر أمره على أن يبدأ فى تجاريه من نظام المصاقع بل إنه أعلن أن 
هذا النظام نقضة ابتداء الاتقلاب الاجتاعى وذلك من الناحية النظرية . ودر أن الهر 118562128 أستاذ 
الاقتصاد السياسى فى جامعة ليدن قد ساورته الشكوك من تاحية هذا الآمر حيث نجد أنه حبذ بشدة الحرف اليدوية 
إزاء تظام الممانع . وذلك فى كتاه عل صنلل تتقطمتنتط 56226 عطءداطةعم سدم عأهطلهة 11 
الذى كرر فيه إيراد سخافات وبسائط الاقتصاد العانى الدارج . 

(؟) تجد وصفا دقيقاآ للالات المستمملة فى الزراعة البريطا نة فى كتاب جره ر[ء1مهءفط0514 2ه[ 116 
اط اع ما د ستطء35 21 0ه عطتومعن تأليف الحر هام (روصرو1] ) د, الطبعة الثانية ء وده . 
ولسكن العرض الذي قدمه لنا آطر هام عن تطورالزراعية العريطا ية بعيد عن روح أنقد وذلك منحيت أنه يتوت 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


ادك 00 


ميدي ن حيث حلولما حل العال يكون أعظم وضوحا أ ويلق مقاومةه أقل درجة ا سارى 
ل ذلك فيا لع د . مثال ذلك أنه بسنا زادت مساحة الاآرض ١‏ لأزروعة إلى حد كبر ل 
مقاطعى ل كيح وسفوك خلال العقد بن الأخنرين فقد اقترنت هذه الزيادة شقص فى عدد 
السكان من له و هعيبت أن 3 9 والمطلعة . وتحدث | أحماتاً الو لاياأت أل تحدة الو ؟ مه أن حل 
الالات | الوراعمة عل العال من التأاحة الفعلية 556 لصفه مطافة 6 ومحى هلأ اع بجعل ف 
1 المت أن زد سأ غدة أ كبر عن د سس 0 شاء ا تمس العدد من العال 5 
وفى ا#اترا ووباز كان عدد الأشخاص المشتغلين بعمل الالات الوراعية +١٠؛‏ فىسئة لم١‏ 
الك الوقت الذى بلع كيه علد الال الزرا عين | لذن لس دل مم ل قعل" الأللات اليخارية 
0 التشغيل م.؟! ذقط 
وأعظم أثر انقلانى تحدثه الصناعة الكبيرة فىميدان الزراعة نا تحطم الحاجزالذى نحمى 
أجتمع العدم وراد بذلك الفلاح +سوجقوه2 أذ حل د عامل اين 5 ا الطر بقة ينمأ 
التعاة . بين الحو لات ١‏ لاجماعمة وبواحى انها 0 2 ض دقل دن اريف والمد شه . فتحل اللاسا 5-5 
العليية الهأ عة 4 على عبان التقدم الفى حل الكنيا 5-5 العتيقة عير الرش.دة قَْ الزراعة . 03 ل 
السو ال رأسعالى ف الاتاج يشصل عاماً صلة الاحاد اأتى كانت قامة بين الوراعة والصداعة 
الندوية وهنا اللتان كاكا مر تنظتين اذ 6اتا ق عد طنو لما 6 أن هذا الاعاوب: ال أتعال 
يعمل فى الوقت نفسه على خاق الشروط والاحوال المادية اللازمة لقيام التآلف والتوافق بين 
الزراءة والصناعة ( الآلية ) . ع اطرادغلة القريق سن السكان المتجمع فى المرا كر المظمى 
يعمل الإتاج ال هال من ججهه على زيأدة رك (مروتة) اجتمع 5 مأ حطم من جدهك ة أخرى 
تبادل المادة بين الانسان والتر, نه ؛ ومعنى هذا أن تعود الى التربة عتاصرها المكونة لها وال 
الستخد مم | الخلوقاتالادمية عل هسة 4 غداء و ا 8 وهذه العو ده 9 شرل الطبيعى الذى لاد 
ممة 00 ع 0 00 00 ترأه ىق تقس الو فرت 3 عا 0 صعوه عامل المديئة 


حدخطرات المسو ورروروءة.[ 06 عن دوة6رآ 

(1) لتك تقسم النأس إلى معسكرين متعاديين من مردة فظة وأقزام سلية الرجولة .يا للسماء ! شعب مقسم 
إلى مصالم زراعية وتجارية بدعو نقسه شعباً عاقلا » لا بل يتراءى له أنه مستئير ومتحضر ء لا برغم هذا الا تقسام 
الفظيع وغيرالطيى خسب بل و نيجة لهءء دافيد اركبارت » مصدر ساءق ص وحجد ‏ ثريا هذء الفقرة مدى ادر 
والضءف فى مثل هذا الأسلوب التقدى الذى إسمتطيح أن م على الخاضر ويستدكره بينا يعددر فى الوقت ذاته عن 
00 
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5 1 6 010 
والمتطو ر لصةه تأعائية ا ام ه من 0 إلى الادممين ومن الاخيرن إلى الترية ٠‏ قأنك 
تطلاب عو 2ع ة مثل ول 3 6 أل اماه قأنو ل | ينطم الإنتاج الاجماعى ٠.‏ عدون العودة ع 
شكل ملاثم للتهدم ] ص العوفين احرف .. كْ الرراعة كا ق المناعة الندوية تجد أن حول 


عملية الإنتاج إلى الطابع الرأمالى يتضمن فى الوقت ذاه معنى استشهاد المنتج » وتصبم أداة 
العمل الوسيلة لإخضاع العامل , استغلاله وإنقاره . وبؤدى التنظم الاجتاعى 'عملية العمل 
وظيفة كوتما وسيلة جيدة لسحق حيو به العامل وحريتة واستقلاله الفردية ٠‏ قتفرق العال 
الزراعيين فى مساحات واسعة حطم فرام على المقاومة فى الوقت الذى يعمل فيه التركز على 
زيادة قوى عمال المدن فى هذه الناحية . فى الرراعة الحد ين وفى صناعة المدن يتم شراء زيادة 
إنتاجمة العمل ومرونته على حساب تدمير قوة العمل وجعلبا فرسة لللرض . وفضلا عن هذا 
فكل تقدم فى الوراعة الرأسمالة تقدم فى فن سلب العامل والثرية على حد سواء . وكل تقدم 
فى خصوءة التربة خلال فترة معلومة من الوقت معناها وات نفسه تقدم.نحو ا 
الداكة لهذه الخصوبة . وكيا عظم مدى ميل البلد تو بدأ تطوره على أساس الصناعةالكبيرة 
كا تفعل الولايات المتحدة مثلا ) زادت سرعة عملية التدمير هذه(©. وعلى ذلك فالإنتاج 


1 لتنا عط تع ذ لتك عمتتلمو فحصم مععطا مذ عتسعطك عزنا : وزطعاا 
عنعوام زو جط2 الطبعة السابمة » جحور ء ويخاصة انجلا الأول [وميئج]8! عط م1 هماسا 
#تطادهو ديم ذه ونه ] ومن أجل 'لخدمات الخالدة اث أداها ليدم أنه أوضم المظاهر السلبية أوالمديرة ازراعة 
المديئة و أنه فمل ذلك من وجبة نظر العلوم الطبيبة . والوصف التاريخى الذى قدمه لنا عن تقدم الزراءة يلقى ضوءا 
كيراً على الموضوع وإن لم يخل هذا ال ض مس أغطاء خطيرة . ونا بدءو للادف أن جد أدنه أقوالا كالاية 
١د‏ وعطيم الثرية بطريقة أفمل وبالا كثار من الحرث يسبل تسرب الهواء فى داخل الترية المسامية وبزداد رض 
المعح لفعل الجو ء إلا أنه من السبل أن نرى أن الزيادة فى غلةالآارض لا كن أن تتناسب مع العمل المبذرل فى 
تلك الآرضى إذ الأولى أقل بكثير من اثانى . ثم يضيف لبج إلى ما تقدم قوله « كان جون ستيرارت مل أول 
من صاغ هذا القائون والعيارة الاتية فى كتابه ل مبادى. الاقتصاد الساى - ر ص ؟١‏ ) : والقاتون المام لخرفة 
الزراعة يتحصر فى أن نا نم الارض بزداد بفسية متنا قصة وذاك بالقياس إلى زيادة الال المستخدمين وهذا إذا تسارت 
الآشياء الاخرى  .‏ هذه الميارة ذات أهمية نظراً لآن مل كان 5 السبب فى هذا القائون » ( ليح الصدر 
الابق بحاص م؛١‏ وا+أثية). وجدير ذا أن نذكر أن مل فى الفمرة النى اةتيسبا لج قد أخطأ فى صياغة القانون 
الذى أبتدعةه مدرسة رءكاردو ذلك أنه لما كان ,, النقص فى اعال ااستخدمين ,. يتمشثى فى اتجلترا مع تقدم الزراعة 
ذان هذا القائون الذى م كشفه فى أتجاترا وقيل إنه صا فى حالها لا مكن أن يطبق على دلك اليلد فى كافة الاحرال 
والظروف ولكن بصرف النظر عن تفسير ليدب الخاطىء اكلمة «عاءل» :1801331 وهى الكلءة الى ندل فى نظره 


على معتى تالف ماراء الاقتصاد اصيا-.ى فنااؤكد أنه ,لآم بارز جداًء أن تراه يعزو إلى الممتر جون ستيوارتحت- 
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لاا .عع ل 
إل أسالى ا يستطيع تثمية فئ واتحاد عملية اقم الاجماعة إلا اذا قوض فى ألوقت نفسه 
أسسى جيع الثزوة ‏ أى الأارض والعال . 


هل نظرية أعانها جيمس أندرسون لآول مرة فى أيام أدم سميث وترددت فى مؤلفات عغالفة حى بداية القرن التاسم 
عشر ء وه نظرية تمد أن مالس الاستاذ فى فن السرقة الآدية ر ونظاريته عن السكان سرقة أدية لاحياء نبا ) 
قد أضافبا إلى نفسه دنة هم »وه نظرية وصل إلبا وست فى نفس الوقت الذى نشرما فيه اندرسن ومستقلا 
عنه » و نظرية ربطبا ريكاردو سنة 9م١1‏ ينظريته العامة عن القبمة ثم دارت فى العالم على أنها ,. نظرية روكاردو .. 
م عممما فى سئة .٠؟م١‏ جممس مل وألد جون ستيوارت مل . وأخيراً كررها يون ستيوارت مإ. وشواء على أنها 


تقار بة مألوفة لللاب المدارس . وإلى مدل هذه اموق ترجم شورة جونث سكيوارت عل و٠‏ البأرزة 2 وهركزه ولقهنه 
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بعض أخطا. الطماعة 


نوردهثأ لص اماه الطماعة معتذرن عن غيرهاءا لاحن در عل قط'ة القارىء 











57 | إقرأ 357 الطر إقرأ 
٠‏ |* | المتزامدة 4 | |”١‏ أن يتعرض 

|]١| 4‏ أورداء واحد - ٠١‏ ياردة 0 15] آم خير 

دم إه | لاحل [ 1" "١1‏ 53 مراهة 

١م‏ [|"؟| وه التيل ١١‏ لا سدوان 

موس |7 | وهله الصفة لا اتفصال م | ١؟‏ | اعملية العمل 

وس |١989|‏ من صلاه 9 |[ه من 05 

]|١١| 41‏ على سبيل انويع 55" | |١١‏ وفها يتعاون 

م؛ |4 | كايقاس «.ساه | الى القول 

إلم |#؟|) يقل حدوث مسم | 00 | فامبا أقل 

7 | دون حد أدنى 16 ع اه 

مم |١١١|‏ غارى العملة 8|5 ١‏ ] من القانون 

لالم إم | غير العايل للتحويل هاه | استيداد 

5 || ففى العملية 1غ" | ة ظ تتحدد 

١١] 5‏ |] إذااسكثنينا | 1١‏ | النفم اذقافر أن برحاليا 
0 ]؟؟١|‏ ومند اللحظه الصنع لحظلة واحدة ؟ 
5 |" | من متوسط 15 | بلشبيل 

]4 | ميرد الصورة ديمس | فى أول الأمر 

| بحسب بكليتها بال |1 | يواد يعمل 


َ 


+/ا؟ أه١]‏ وراس الال 


1111 نلا 5واطةا ع/ا لاع 10 001.0017الإاع /. الالالالالا 01 عنونع لط امه راط ع35لاعانام 6256م 





20 3 5 : 
ف 51 1 0 )10 . 3 
0 20د 3 
0 0 ا 2 

5 1 : 
0 5-5 7 
1 01 
.0 0 7 
2 ا 
2 6 
0 0 
ا 1 مش موجن4 1ن 
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وو 


تاليف 
كال مارّس 


تر مم 
جه ور | 4 /؛ 
وراش وى 
كلية التجارة سس جامعة ذؤّاد الأول 
امجَرْء الثالى 
الناشر 


مكب ةالهضةالمعة 


ة شارع عدلى باشا بالقاهرة 


ككخمراه ل /[ا5ةإ م 
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عا ون لبن ١‏ الال لانت غا نذالا #النمانم'كا! للمالدهاط 180/ 121/1 34 جنا 
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ا 


لهس ير 


هذا هو الجزء الثاتى من < رأسى المال » آثرنا إصداره مع الجزء الأول حتى 
يكون البحث بأ كله أمام القارىء الذىيتسى له إذ ذاك الإلمام بأطراف الموضوع . 
ونرى ازاماً علينا أ تتقدم بالشكر إلى المعاونة القيمة التى أسدتها إليئا ه مطبعة 
الاعتاد » وما بذله حضرات صاحبما وموظفها وعبانها من جهد حى ثم إخراج الجزء 
الثان فى هذا الثوب العشيب . 

القاهرة فى ينار سنة ١١410‏ 


راكر المراوق 
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غختو ات ا جزء الناى 
الماب الخامس 
إنتاج فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسى 


صؤصيه 
الفصل الرابع عشر - فَايُضْن اله مطل والفسى 0070 !|١--20031‏ 
, 2 ال #» الى م ألم ماي ا 
الموسمرت ار م ف عى فره العمل وى ثاتهى 
لق الوم 


)١(‏ ثبات طول يوم العمل وحلةة العمل وتغير إنتاجية العمل 1# ل 
١ (‏ ) طول يوم العمل وإنتاجية العمل ثابتان. وحدة العمل متغيرة ٠‏ 
(م) ثبات إنتاجية وحدة العمل » وتغير طول يوم العمل . ٠.‏ ا 
(4؛ ) تغيرات حادثة فى نفس الوقت فى وقت العمل وإنتاجيته وحدته ١‏ ؟ 


الفصل السادس عشر ‏ اليم الو لهمرل تان الى . ل سم وم 
الاب السادس 
الاجور 
الفصل السابع عشر ‏ ويل شر أو كمه قو العمل الى أمور ٠.‏ م ل 6س 
الفصل الثامن عشر - دقع اؤّمِور عسس نظام الوقث ٠.‏ . وطما 4١‏ 
الفصل التاسع عشر - وقع ازعو عست نظام النطمئٌ (الومرة) 47 و4 
لقصل العشرون - القواميء القوميٌ فى الزمور 60.0 20 0م امه ل 6م 
الأب السا بع 
تجميع رأس المال 


إعشارات هامهك .  .‏ .ا. د م .م ا م .د م م مهم وهس-0م 
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الفصل الحادى والعشرون - الو ناج السرط والتجرر اي بج 7" الإمصفة 
الفصل الشاى والعشرون ‏ كويل فاص الام الى رأسى مال 44 


)١١(‏ الإتاج الرأسالى على نطاق متزايد تزايدا تصاعدياً ‏ تحول 
قوانين الملكية الى تمر ناج السلع إلى قوانين الامتلاك 
الرأمال اا 

6 فكرة رجال الاقتصاد السياسى اخاطئة عن الاج المتجدد 

على نطاق متزايد تزايداً تصاعديا 5 5 

(م) تقس فائض القيمة إلى رأس مال وإيراد - نظرية الامتناع 1م 

(4) الظروف الى تعين مدى التجميع بغض النظر عن النسب الىعبا 
تنقسم القيمة الفائضة إلى رأس مال وإبراد : درجة استغلال 
قوة العمل إنتاجية العمل ازدياد الفارق قى المقدار بين 
رأس.اكأل المت ورأن الال ايلك عت مقدان ران 


المأل الذى يقدم 7 باب 
' (ه)ماأ قال لهرصيد الأجور ا 4 
الع الشاريار ستروري/ لقانوده العامم انيع الرأسمالى 00-0 
() ما يصحي التجميع من ازدياد الطلب على قوة العمل مع بقاء 
7 تاس الال ا ل الي ساو كواا. 5 
.. (؟) التناقص النسى فى الجرء المتغير من رأس الملل كلا زاد تقدم 
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قنز 


فأئض الع.مة المطلق والنسى 
دأناى ) الفصل الخامس ) ببحث عملية العمل من وجهتها امجردة مستقلة عن أشكاها 
التارخة » على أنها عملية مستمرة جارية بين الإنسان والطبيعة . وقلنا إذ ذاك : لو نظرنا 
إلى عملية العمل كلبا من وجبة نظر نقيجتها أى المنتج وإن كلا وسائل العمل والثىء الذى بقع 
عليه العمل تتخذ مظبر وسائل إنتاج ٠‏ ”ا يتخذ العمل ذاته مظبر عمل منتج . وى حاشية 
ذلك توسعنا بقولنا «١‏ إن هذه الطريقة فى تعريف العمل المنتج » أى تعريفه من وجهة نظر 
عملية العمل وحدها ء لاتلاتم مطلقا الشكل الر 2 الإنتاج . ويتعين أن نزيد الا 
مثا الأن . 
لي عد سمه العامل يجمع فى شخصه كافة الوظائف 
الى تصبح فيا بعد منفصلة . ففى حالة مأ بخصص نكسي ا للاشياء الطبيعية اللازمة لشؤون حياته 
ومعيشته فانه يتولى إدارة أموره نسي , ولكثه بك ذلك بع نحت [ شراف الاخرين . إن 
الانسان عفرده لايستطيع أن يشتغل فما تميئه له الطبيعة إلا بعضلاته ويجهودها نحت إشراف 
عقّله . وكا أنه فى نظام الطببعة يتتمى كل من الرأس واليد إلى الاخر إذلك يتحد العمل العقلى 
والعمل اليدوى فى عملية العمل . ثم حدث بعد ذلك أن يصيرا منفصلين بل ويصل الأآمر مهما 
إلى أن يكونا عدون لدودن . ويمكن القول إجالا بأن المنتج يتحول من حالة كونه ثمرة 
شرة لعمل المنتج الفردى ويصير منتجاً اجتاعاً أى المنتج المشترك لعأمل جماعى ويراد 
ذأ الآخير هيئة المال المتحدة والى تقوم عناصرها المفردة بإعداد الشىء الواقع عليه العمل 
وذلك بدرجات متفاوتة ٠‏ وذ لسع الصبغة التعاونية لعملية العمل حدث بالضرورة توسع 
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ممائل فى النظرة إلى العمل المنتج والنظرة إلى الشخص الذى يؤديه أى العامل المنتج . ولكى 
يؤدى العام ل العمل بطريقةمنتجة ليس من الضرورىأن يكون هو الذىيقوم ,العمل » بل يكن 
أن يكون عضواً من أعضاء العامل اجماعى يقوم بإداء إحدى وظائف العمل الماع ااثانوية . 
والتعر يف ارا" السابق للعمل المنتج م استخلصناه من نفس طبيعة الانتاج المادى . يصدق 
دائماً بالنسبة للعامل الماعى إذا نظرنا إليه ككل . ولكته لايصدق بالنسة إلى عناص 
ذلك العامل ذا تراه عو لدالحة الم , ش 

وعق حية ار ى تضيق النظرة إلى العمل المنتج » فالإنتاج ال رأسمالى ليس مجرد إنتاج 
السلع » ولكنه إنتاج لثىء أ كثر من هذا . فهو فى أساسه [نتاج لفائض القيمة . والعامل 
لاينتج انفسه ء وإتما يتنج لرأس المال . وعلى ذلك لايك اقتصاره على الانتاج ؛ بل لايد له 
من إنتاج فائض القيمة . فالعامل الآن , لايعد منتجاً » إلا إذا أنتج فائض قيمة لل رأسمالى 
وبذا ساعد على التوسع الذافى لرأس الال . وإذا سمح لى أن أضرب مثلا خارج مجال الإنتاج 
المادى لقلت إن المعلم يعتير عاملا منتجا إذا كان يكد لإثراء صاحب المدرسة » إلى جانب 
مايقوم به من عمل لتحسين مستوى ذ كاء طلابه . وسواء استثمر صاحب رأس الال مالديه 
فى مدرسته أو فى مصنع صاصة فان هذا لايغير شيئا من الموضوع الاسامى . وعلى ذلك 
فنظرية العامل المنتج لاتنطوى فقط على علاقة بين العمل والمتشّج النافع » أى بين العامل 
وتمرة عمله . وإتما تتضمن علاقة إنتاج اجماعية خاصة وى العلاقة الى ظبرت إلى عام 
الوجود خلال عملية تارضخية والى بفضلها يوصف العامل بأنه وسيلة مياشرة تعمل عبل ازدداد 
ا ا لا 0 
قد يكون هذا الآمر نكية . وحين نناقش تاريخ نظرية فائض القيمة فى الكتاب الرابع من 
هذا المؤلف سنرى بقدر أ كر من الوضوح والجلاء أن الاقتصاد السياسى الكلاسيى ظل 
ينظر إلى تاج فائض القيمة على أنه الصفة الى تميز العامل المنتِج » ولهذا مختاف تعريفه 
للعأمل المنتج 5 لنظريته عن طسعة فائض القيمة . وهكذا ترى الطبيعدين عر ان 
العمل الزراعى هو النوع الوحيد من العمل المنتج ولذا يعدونه النوع الوحيد من العمل الذى 
يلت فائض العسمة . وحسب رأمهم لايوجد فائض القيمة إلا عل هيئة ريع الأرض . 
وإنتاج فائض القيمة معناه أن نطيل يوم العمل إلى مابعد الجد اللازم للعامل كى ينتج 
خلاله مقداراً معادلا لأ لك من قوة العمل » وبعد ذلك يستولل صاحب رأس المال عل 
فائض القيمة هذا . فهو الآساس العام الذى يقوم عليه النظام الرأسمالى » ونقطة الابتداء فى 
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إنتاج فائض القيمة النسى . والآخير فب ناما ا يوم العمل إلى قسمين : العمل 
الضرورى والعمل لعمل الفاائض 3 1 زيادة فترة العمل الفائض لايد من تقصيرقترة العمل 
الضرورى «وسائل تجعل فى الامكان إنتاج المعادل لاجر العمل فى وقت 2 . أن إنتاج 
فائض القيمة المطلق يتوقف فقط على طول يوم العمل ٠‏ أما إنتاج فائض القيمة النسى فإنه 
محدث انقلاباً فى عملية العمل الفنية وفى الطريقة التى ينقسم ممأ امجتمع إلى بجموعات فرعية . 

وعلى ذلك فهو يفترض طريقة رأسمالية خاصة فى الإنتاج » وهى طريقة تعمل بالإضافة 
إلى وسائلها وأدواتها وأحواها » على أن تنمو تمواً تلقائياً عل ذلك الأساس الذى يكو“نه 
خضوع العمل خضوعاً شكلياً لرأس المال . وفى خلال هذا الغو يصبح ما كان خضوءا شكلياً 
لرأس المال خضوعا فعليا . 

ويكق أن نشير إشارة عارة إلى أشكال متوسطة معيئة » وهى أ* شكال لايستخلص فبا 
فائض العمل من المنتج بالقه رالمباشر . وفبا ل يتم خضوع العو ختضوعا شك | اس الال.: 
وفىهذه الحالات ل حز رأس المال بعد سيطرة مباشرة على عملية العمل . فإلى جانب المنتتجين 
المستقلين الذدن بمارسون الحرف اليدوية أو يفلحون الأرض وفق الوسائل التقليدية ؛ يقف 
المراى برأس ماله الرروى والتاجر برأس ماله التجارى يعيشان كاغغلوق الطفيل على المنتجين . 
10 الشكل من الاستغلال فى أى مجتمع يستبعد وجود الأسلوب الرأسمالى فى الإنتاج » 
وإن كان مرحة انتقال إلى هذا الاساوبي 15 حدث ف العبد اللاخير من ألعصور الوسطى . 
وأغيرا و6 شكل ف المفاعة زلتولة الحتركة > قد خوك أشكال اققالة معئنة هنا وهناله 
على أساس من الصناعة الكبيرة وإن كان ذلك فى صورة معدلة تعديلا كبيراً . وخضوعالعمل 
لرأس المال خضوعاً شكليا يحتا يك لإنتاج فائض القيمة المطلق ومثال ذلك أنه يكى فى 
حالة أهل الحرف اليدوية الذين اعتادوا العمل لحساءهم أو كصبان لمعلمين » أن يصبحوا عمالا 
أجراء تحت الإشراف المباشر للرأسمالى . ولكننا نرى من جهة أخرى أن وسائل إنتاج 
فائض القيمة النسى هى فى الوقت ذاته وسائل لإنتاج فائض القيمة المطلق . وفى الواقم قد 
يدو أن إطالة بوم العمل إلى حد فائق القْرة الكترى الميزة للصناعة الكبيرة . ويمكن 
القول بوجه عام إن هذه الطريقة الرأسمالية نوع خاص من الإنتاج لاتعود مجحرد وسيلة 
لإنتاج فائض القيمة النسى حالما تسيطرتلك الطريقة على فرع بأ كمله منالإنتاج » وأ كثر 
من هذا حالما تغزو كافة فروع الإنتاج المهمة . وحيئئذ تصبح الشكل العام والمسيطر من 
الوجهة الاجتاعية على العملية الإنتاجية . وكرسيلة خاصة لإنتاج فائض القيمة النسى فإنها 
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تظل ذات أثر فعال أولا بقدرمدى سيطرما على الصناءات البّى كانت من قبل خاضعة لرأس 
المال 3 الشكلى وعلى ذلك بقدر ماتمد نطاقها » وثانياً بقدر ماتصبحالصناءات الى دخلت 
فى نطاقها عرضة للانقلاءات المستمرة نتيجة التطورات فى وسائل الإنتاج . 
وقد يبدو من إحدى وجهات النظر أن القييز بين فائض القيمة المطلق وفائض آله 
النسى إن هو إلا ييز خيالى : ففائض القيمة النسى مطلق لآنه يشترط إطالة مطلقة 1 
العمل بعد ذلك القدر من وقت العمل اللازم لعامل ى عده بعيشه » وفائض القيمة المطلق 
لتم لآنه يشترط زبادة الانتاجية 5 بح هر رن امس الضرورى علجرء واحد من 
وم العمل . و لكنإذا وضعناأمام أعيننا حركة فائض القيمةلاختنى مظبرا لقائل هذا . لم تثبت 
قوأعد الطريقة الر أسعا لية فى الإنتاج عأما وتصبح طريقة الإنتاج العامة فإن العييز بين فائض 
القسمة المطلقوفائض القيمة النسى يبدى أثرهحيها تكون المسألة عبارة عن زيادة معدل فافض 
القيمة . فبفرض أنقوة العمل إيدفع ذا جرها حبيت قي اننا تر اجينا امور لاله لها 
ففحالة بقاء إنتاجية العمل وحدتهالعادية بلا تغيير فإن معدل فائض القيمة لاعكن زبادته إلا 
بالإطالة المطلقة ليوم العمل وأما فى حالةثيأت طول نوم العمل لا بسكن ز دادةمعدل فائض القيمة 
د ويد النسبية لللاجزاء التىتكونه ‏ أى العمل الضرورى و العمل الفائض , 
وهذا يتضمن تغييراً فى إنتاجية أوحدة العمل إلا إذا هيطت الأجور دون قممة قوة العمل . 
إذا كان العأمل فى حاجة إلى جميع وق تالعمل لديه'ى ينتج وسائل العيش لنفسه و لآسرته » فلن 
يتبق لدوقتعمل يعمل فيه بدون مقابل من أجل الغير . فإلى أن يبلغ العمل مستوى معيثاً من 
الإإنتاجية فلن يكن لدى العامل وقت علاوة على الوقت اللازم لإنتاجوسائل عيشه » وبغير 
هذا الوقت الفائض لا يكون ثمث وجود العمل الفائض وبالتالى للرأسماليين . وصيح بالمثل 
أنه فى مثل هذه الظروف ينعدم وجود ملاك العبيد والبارونات الاقطاعيين . و بكلمة واحدة 
لمكن قيام طبقة من الملاك 220 . 
وعلى ذلك نستطيع القول بوجود أساس طبيعى لفائض القيمة ولكن بالمعبى العام 

أى عدم وجود عقية طبيعية فى سيل أى امرىء يشاء أن يبزح على عاتق غيره عبء 9 
الضرورى لإنتاج أسباب عيشه » كا لا يكون هناك نمت عائق طبيعى فى سبيل أى امرى. 





3 إن تدس وحود المادة الر أ سمالية كصفة مدمدرة يتوقف على | نتاحية الصتاعة سب رهزق ( المصدر 
المثار اليه قيلا)س ٠١5‏ «لو أن لكل أنسانكان كافيا لانتاي غذائه لما كان *عت وود للملكية» 
رافنستون (معيدر سابق ) س 4١س‏ ه١؟ا.‏ 
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يرى أن يتغذى على لحم مخلوق آخر (2 . إن إنتاجية العمل تطور طبيعى وليس فى اللامن 
خفاء وغموض وإن كان هناك بعض من بميل أن بجعل من ذلك سراً غامضاً . ولا تنشأ 
الأحوال الى يصبح فها فائض عمل امرىء وسيلة عيش لاخر إلا إذا ارق الادميون فوق 
مستوى الحيوانات الى تسلسلوا منها » وإلا إذا أصبح عملبم إلى حد ما ذا صبغة اجتاعية . 
إن إنتاجية العمل ضئيلة فى بداية الحضارة » ولكن نجحد فى الوقت ذاته أن مطالب الانسان 
قليلة لآن هذه المطالب إنما تنمو بدرجة تنئاسب مع الفو فىوسائل إشباعها . وأكثر من هذا 

ى تلك الآدام الأولى تكون نسبة أعضاء امجتمع الذدن يعيشون على عمل الغير ضئيلة جداً 
4 قبست مجدوع تين . ولكن إذ تزداد [نتاجية العمل الإجتّاعية فإن هذه النسبة تعظم 
من الوجبتين المطلقة والنسية 7) وعلادة على هذا تا العلا الى تجعا با المأل من 
الممكئات على أسا ساقتصادىهو نفسه ثمرة عملية من التطور طوراة الأ مد . إن إ نتاجية العمل 
القائمة الآن وا يفترض رأس المال وجودها ؛ ليست هبة من هيات ب بل ولدة 
تاريخ دام أأوف القرون . 

وبغض النظر عن درجة تمو الإنتاج الاجتاعى تنوقف إنتاجية العمل على أحوال 
طبيعية تثرد جميعا إلى « طبيعة » الادميين ( الجنس ا1) وإلى ٠‏ الطبيعة » الى تشكل بيشة 
الانسان . ويمكن تقس الاخيرة من وجبة النظر السسأسية الاقتصادية إلى قسمين : الثروة 
الطبيعية فى وسائل العيش وهذه معناها تربة خصبة ومياه تعج بالاسماك .. والتروة الطبيعية 
ف أدوات العمل كالشلالات والامار الصالحة للملاحة والخشب والمعادن الخام والفحم الل .. 
وقد كانت الثروة الطبيعية من النوع الأاول ذات أهمية حاسمة خلال أيام العدين الآولى » 
نا تكون الأاهمية الحاسمة للثروة الطبيعية من النوع الثانى فى المراحل العليا من التطور 
الاجّاعى . و بمكذك على سبيل المثال أن توازن بين اثلترا والهند » أو بين أئينا وكورنثك 
و عاراياك راسي عات يلعاي بعري ل الام ااه 1 

كلا قل عدد الحاجيات الطبيعية الى لابد من إشباعبا » وعظمت خصوبة التربة الطبيعية » 


6 يعيش على الأقل ملايين من أكلة اللحوم اليشسرية فى أحزاء العام الى اكشفت - الآن‎ )١( 
. وذاك طد.قا لتقدر حديث‎ 
اليك له امنود المتو حدثين قف أمريكا كاد يكون كل عىء ملكا للعامل 6 بق 5 ./. إوسم أساب‎ 
. العمل » بن لايكون للعامل فى امجاترا سوى الثلثين‎ 
رعاء ع1530 15لمه] أقدظ عط 01 5عع13213لم‎ 2. 
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عند 14 سبيت 


وزادت صلاحية المناخ » قل مقدار العمل الضرورى الذى لايد منه للايقاء على انتم 
وتوالده » وعظمت تبعاً لذلك النسبة بين عمل المنتي للغير وعمله من أجل ذاته . وقد كس 
ددودور عن قدماء المصريين يقول : لامكن تصور ضالة مايعانون من مشقة ونفقة فى 
تربية أطفالهم . فيطبخو نهم أول وأ بسط غذاء فى متناول أيدهم » ويعطوتهم الجر الآسفا 
من الردى لبا كلوه يقفدق مأمكن تسوته على النار» وكذلك يعطوتهم الجذور وسيتان 
نياتأت المستنقعات بعضها فىء و بعضها مغبل مستو . ولا ينتعل معظم الأأطفال شيئا » ويسيرون 
عراة لآن الحواء معتدل . وعلى ذلك لايكلف الطفل والديه 1 كثر من عشررن دراخة. 
وهذا هو السيب فى وفرة سكان مصر وإمكان القيام بمنشئات كبيرة كثيرة 2١(‏ . وحقيئة 
الى أن القيام بأعال البناء الضخمة فى مصرالقدعة لم يكن نتيجة الكثرة العددية فالسكان, 
أ كير ما كان نتيجة وجود نسبة كبيرة من السكان تحت تصرف العمل . فك أن العامل 
الفردى يستطيع أن يسل مقداراً أ كر من وقت العمل بنسبة صغر مقدار العمل الضرورى 
فإذلك كلما صغر حجم ذلك الفريق من السكان العاملين اللازملإنتاجوسا ئلالعيش الضرورية, 
ع ذلك الفريق من السكان العاملين الصالم لللاعال الأخرى . 

وبغرض وجود الإنتاج الرأسمالى مع افتراض ثبات الاحوال من نوا الخرى رودن 
يوم العمل ذا طول ثابت ء فإن مقدار العمل الفائض مختلف تبعاً للظروف الطبيعية الى بم 
قبا أداء العمل » وبخاصة خصوبة الآرض . ولكن هذا لا يستتبع حدوث السكس . فليس 
من الصحيح دائماً أن أخصب التربة هى | كثرها ملاءمة لفو الطريقة ال رأسمالية فى الإتاج . 
إن مو هذه الطريقة بفترض مقدماً سيطرة الإنسان على الطبيعة . فيث تكو ن الطبيعة عظلمة 
السخاء فإنها تبقيه فى عينها كا يقيض الطفل على خيوط لعبه . وحين تكون الطبيعة كوءة 
لايعد نهو الملكات الإنسانية إلى الخد الآ كل ضرورياً وأساسياً 27 . ليس موطن رأسر 








030( 0 .625 ر1آوط!][ مأك .مه ,2100601115 

(؟) والثروة الطبيعية « م أنها أنبل الأشياء وأشدها نفعا فارنها تحمل الناس على الامال والكبرياء 
ومختلف صتوف الافراط » أما الثر وة الاساناعية »> « فتشلق اليقظة والأدب والفنون 
والسياسة ©» 8ننه كن 521326 عطا ده ,ع120 موتعروط ترط عسناموعم1 5'لمدأومع 
113515 تناه 01 ع[نا عط 5ز 1206 مواعرمم ل ا كتيه توماس نن التاحر ونعر ٠‏ الآن 
لصا العام اينه حون تن ء اندن 555اس امرسدومرو)_ب وولا أستطيع أن اتصور 
لعنة محيق بشعب أعظم من أن يجد نفسه فى أرش إنتاجها للعيش والغذاء ينم بصورة 
تلقائية ولا يسمح جوها إلا بالقليل من أسياب الكساء أو الأوى . . . وقد يكون - 
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المال بالمناطق الخارة حيث الشيات غزير » بل إن موطنه المنطقة المحتدلة . إن تنوع المنتجات 
الطبيعية من الآأرض » وليس خصويّتبا المطلقة . الاساس الطبيعى للتقسم الاجماعى العمل : 
وهذا التنوع يدفع الاسان عن طريق تغبير الاحوال الطسعية 9 ٠‏ إلى مضاعفة 
حاجياته وقواه ووسائل العمل وطرق العمل . إن الذى يلعب أعظم الأدوار الجاسمة فى 
تاريخ الصناعة الحاجة إلى السيطرة الاجتاعية على الطبيعة » والحاجة إلى الاقتصاد فبا 
بامتلاكها على نطاق واسع أو ,استثتاسها » والحاجة إلى أداء هذه الأشياء واسطة عمل 
الابدى الانسانية . خذ لك مثلا من اللاعال المائية فى مصر ولمارديا وهولئدة 23 (0, 
والرى فى الهند وبلاد فارس الل مثال آخر . فبناك بحد الرى بالةنوات الصناعية لامد التربة 
بالماء اللازمها لخسب وإما يأنى لها بالخصبات المعدنية من التلال على هيئة رواسي . إنا لنتجد 
سر أازدهار حال الصناعة فى أسيا نيا وصقلية فى ظل الحم العرنى فى أعمال الرس 77 . 

تبىء الأحوال الطبيعية الملاءمة مجحرد [مكانية وجود العمل الفائئض و بمعى آخر فائض 
القسمة أ و فائضالمنتتج . ولكها لا تكن أن تجعل ذلك أمراً واقعاً . وكون العمل يت أدامّه 
فى ظل أحوال طبيعية مختلفة فى أما كن مختلفة ٠‏ دترتب عليه أن نفس الكمية من العمل فى 
بلاد مختلفة لشبع مقادير مختلفة من الحاجات الإنسانية 29 ؛ حيت أنه إذا تساوت الأاشياء 





ح هناك :طرف فى الحانب الآخن ٠.‏ إن الأرض الي لتنج بواسطة العمل ردكة سيئة ة كالأرض الى 
تذتج إنتاحا وفيرا بدون استخدام العمل 4 01 21162 طمأاجع اأمعوعمط عطا مغأسز لإناناوم1 نسم 
.م و1767 ,080085آ ,510115 ألتمعظ 
)١(‏ كانت الحاحةإلى التنيؤٌ بار تفاعمياه النيل وهمو طراداعية إلى دراسة الفلك فى معر القدعة ودذا 
قامت سلطان رحال الدن بصفتهم امو جهين لشؤون الزراعة . بدا ارتقاع النيل وقت انقلاب الشمس 
وهذه عى الفكرة الى رأى المصريون ضرورة الالتفات إليها ... لقد احتاحوا إلى تدورن السئة الدارية 
سيرشدون بوافى حملياتهم الزراعية » ولدذاك تعين عليوم ان يكشفوا فى السماء مايدل على عودتها» 
.2 ,1853 رقاقة ,تعقآع0 2 رعطم1ع ندال 2670111025 5ع1 غناذ 1215601015 و رع زون © 
(0) كان تظم موارد الماء فى التد أحد الأسس المادية الى قام عليها سلطان الدولة على الأحبزة 
الانتاجية الصغيرة المفسككة بالبلاد » وقد أدرك حكام لهند الامونهذه الأقيقة أكثر مما فمل الاتجليز» 
ويكنى أن نذكر جاعة ١835‏ الى هلك فيها مايربو على ميوت من البنود حوعا عنطقة أوريسا فى 
مقاطعة التغال ٠‏ 
(؟) لاود بلدان فى العام ينتجان نفس اأقدار من ضروريات الخياة بنفس الوفرة وبنفس المقدار 
ن العمل ٠‏ إن حاحات الناين فيك أو تنقص تبعأ لقسوة الجو الذى يميشون فيه أو اعتداله ونتحة لهذا 
مختاف نسبة التجارة الى يضطر الأهلون إلى ممارستها بكم الضمرورة » كا انة ليس من الأمور العملية 
أن تتأ كد من درحة الاختلاف أهد هن أن يكون ذلك بتقدير ورجات ار والبرد » ومن هنا حت 
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الاخرىاختلف مقدار وق تالعمل الضرورىمن مكان إلى آخر . هذهالأحوال تؤثرففائض 
العمل فقط كحدود طبيعية أى بتحديد النقطة التى ممكن أن يبدأ عندها العمل للغير . و يدمو 
الصناعة تتد”فع هذه النقطة إلى الوراء . ففى مجتمع أوربا الغريية حيث لايستطيعالعامل أن 
حصل على إذن با لعمل من أجل بقائه إلا بشرط أن يقدم عملا فائضأ .يسمل الوقوع فىخطأ 
الاعتقاد أن تقدم العمل الفائض صفة كامئة العمل البشرى . ( لننتقل إلى حث حالة أحد 
سكان جزر الارخبيل الأسيوى حيث ينمو نبات الساجو فى الغابات . حين يمتنع الاهاون 
بعد ثقب الشجرة أن العصير ناضج يقطعون الجذع ويقسمونه قطعأ عدة » و يستخلص العصير 
ومزج بالماء ويرشعم » وحينئذ يكونصا لكا للاستعال كساجو . وف العادة تغل الششجرة . .ب 
رطل . ويذهب الناس هناك إلى الغابة ويقطعون ايز لانفسهم ؟ نفعل نحن لقطع خشب 
الوقود 2 . لنفرض أن قاطع الخيز هذا حتاج إلى العمل ١١‏ ساعة ققط فى الاسبوع لكى 
يشبع حاجياته . إن الهبة الى تقدمها له الطبيعة كثرة وقت الفراغ » وقيل ممكنه من 
استخدام ذلك الفراغ لصالحه لابد أن تكو نسلساة كاملة من الاحوال التاريخية قد نضجت » 
وقبل أن يقدمه كعمل فائض بالنيابة عن الغير من الضرورى استخدام القبر . فاذا أدخل 
الإنتاج الرأسعالى ققد يضطر هذا الشخصن الطيب أن يعمل ستة أيام فى الأسبوع لك يتنج 
لنفسه تمرة يوم عمل واحد . وكرمالطبيعة لايفسر لنا السبب الذى يتعين عليه من أجله فى 
هذه الحالة أن يعمل ستّة أيام فى اللأسبوع ٠‏ أو من أجله يحب أن يعطى الغير فائتض عمل 
خنسة أيام . وكل مايفسره كرم الطبيعة هو السبب الذى من أجله يقتصر علله الضرورى 
على يوم واحدفى الأسبوع . ومبما يحدث ليس لنا الحق أن نقول إن منتجه الفائض نتيجة 
صفة خفية كأمنة فى العمل الإنساق . إن إنتاجية العمل الاجتّاعية ال تطورت ونمت خلال 





حت تتخلس هذه النتيجة العامة وهى أن كمية العمل الى تلزم عدداً معينا من الناس تكون فى أعلى 
درجامها فى الجو البارد وأقلبا فى الأجواء الحارة » ذلك أن الناس فى الجو اليارد لامحتاجون ملاس 
كش شب » بل إن العرية #تطلب يجهودا | كبر أزراعها عنها فى الأحواء الخحارة عطا مه إهوو8 دم 

]1 أه 8216 التنطداط! عط1ا 05 030565 عمتميعره0 ( لندن ٠‏ هلاخاض 5١‏ ) ومؤلف 

هذا الكتاب الذى نشر دون اسم صاحيه » هو ب . ماسى 4 وقد اقتبس هيوم نظريته عن الفائدة من 
هذا اأؤلف ( الذى يعد بداية عصر حديد ) . . 

)١(‏ « عمجب آن يخلف العمل قائضًا على الدوام » ؛ هكذاكتب برودون الذى يبدو أنه نوم أن 
هذا أيضًا من حقوق المواطن وواجياتة ! ظ ْ 

(؟) طعكدعا8ة ع06 لصن رعدمم لوط 016, لم8 عأ ,سيامؤة .نز 

( الطبعة الثانية ع أيعريج ١864‏ ص لم4١‏ ). 
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التأريم ؛ وكذلك إنتاجية العمل الطبيعية » تتخذان مظبر كونهما إنتاجية رأس امال الذى 
أنديج فيه ذلك العمل . 

ولا يكلف ريكاردو نفسه مطلقاً عثاء البحث فى منشأ فائض القيمة فهو يتاقش فائض 
القيمة يا لكان شيثاً كامناً فى طريقة الإنتاج الرأسمالية والتى يعدها الشكل الطبيعى للانتاج 
الاجتاعى . وحين يتحدث عن إنتاجية العمل فانه يبحث ذها فقط عن السبب الذى يعين. 
حجم فائض القيمة لاعن سبب وجود فائض القيمة . ومن جهة أخرى نادت مدرسته بصوت 
عال أن إنتاجية العمل السبب الذى يولد الرجح ( وبحسن أن تقرأ ذلك » فائض القيمة ) . 
حقيقة يعد مذا خطوة نحو الأمام بالقياس إلى التجاريين الذي اعتقدوا أن زبادة تمن 
الات .دن ثققات ا نتاجها لقأ تمن التادل وراحدت لآو العيات بعت اغل عن قبا . 
ومع هذا كي مدرسة ريكاردو قد تحاشت المسألة بدلا من أن تحاول حلبا . والحق أنغريزة 
سليمة حذرت هؤلاء الاقتصاديين البورجوازيين من التعمق فى بحث مشا فائض القيمة » 
كنهذ اللعرن معت حدر لقا “و نكن ماذ! تتول سن د ينو رسايو ارك ول بش 
ريكاردو بنصف قرن ٠»‏ يعلن تفوقه على التجاريين بنْها ي#تصر عبلى ترددد هذه ااتفاهات. 
الخاطتة التى نشرها أتباع مذهب ريكاردو ؟ ١‏ 

يقول هل « سببالرجح أنالعمل (العامل) ينتج أ كثر مما يازم لإعالته » وهو إلىهذا الحد 
إتما يضرب على الآوتار التدعف» ولكتسريد أن وريد شيا يتك انفقول : ولتغمير شكل 
النظرية. تقول إن السيب الدى. من أجله يشل رأس امال نما يرجع إلى أن الغذاء ونين 
والمواد والتخدد تعيش زمتاً أطول مما استلومه إنتاجها » . وهو هثا خلطبين مدة وقت العمل 
وبقاء منتجات العمل . وطيقاً لهذا الرأى لايستطيع الخباز المع التى تدوم منتجاته يومآ 
واحداً فقط أن يستخاص من عماله الأجراء مقداراً من الربح يعادل ماتحصل عليه صاحب. 

مصنع لعمل الاللات وهو الرجل الذى تدوم منتجاته دشرين علا أى كر . ويااطبع 

صحيم أن الطيور كانت تضطر أن تستغنى عن الأعشماش إذا كان العش لايعيش أ كار من 
الوقت الذى تستغرقه فى يناتا ! 

وإذ يضع ٠‏ مل قواعد هذه الحقيقة الاساسمةفإنه يأخذ فىإثيات تفوقهبا لنسيةإلى التجاربين 
فيقول : هكذا نرى أن الر ينثا لامن حدوث التيادل ولكن من قوة العمل الإنتاجية , 
والرخ العام الذى يحصل عليه الب لد هو الربح الذى تولده قوة العمل الإنتاجية : 
سواء حدث التبادل أم لم ؟ حدث . لو لم يكن هناك تقسم ف الأعمال لما كان هنا شراء أوبيع » 
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ولكن كان ,؟ يكونهناك ريح رغرذلك . وإذن فل ينظر إلى التبادل والبيع والشراء والاحوال 
العامة للانتاج الرأسمالى على نبا حادث عرضى » وأن الي موجود حتى فى سال ادا بيع 
أو شراء قوة العمل ! ثم يستطرد فيقول : ١‏ إذا كان عمال البلد يجتمعين ياتجون أ كار 
من أجورثم عقدار ا لكانت الأرباح .مايه هبمأ كانت الاثان » إن هذا مثل ب 
الغو اي سدس يون 10 لأعالي الذدن يستخدمونهم 
فإن النسة لمشي م والاجوق الكلة للعال تكون .> : 3٠١١‏ . وفضلا عن هذا فن 
الخطأ المطلق القول بأن الارباح تكون . مي: » إنها تكون دائما 2 لآن الأرباح تحسب 
غل أساس المجموع الكلى لرأس الال الذىأنفةناه . فإذا كان الأاخير مثلا . .ه جنيه أنفق 
منه . . ؛ جيه عبل أدوات الإنتاج » ١.٠.‏ جه على أجور العمل . وإذا كان معدل فائض 
القيمة .؟,/: حسب الفرض ٠‏ فإذن يكون معدل الريح ., : ..ه وهذا عبارة عزن 
0 

والان نأى إلى مثال رائع للطريقة ا يست الإنتاج الإجتاعى التارضخية 
الختلفة . , إنى أفترض ف الموضوع بأسره غلية الحال الى يكون فبا العال والرأسماليون 
طبقتين منفصلتين مع استثناءات قليلة » وه الجالة التى يقدم فبا ال رأسالى النفقات كلبا 
عا فى ذلك أجر العامل . 

لاد أنذمل ضحمية خداع بصرى غريب نحيث يرى ىكل مكان حالة لا توجد على أرضنا 
إلافى أمثلةشواذ ! حسنافلنتابع الآمر . إن طيبة مل تحمل على الاعتراف بأن « كونه يعمل 
ذلك ليس مسألة ضرورة كامئة » بل على العكس , قد يننظر العامل حتى يتم الإنتاج » كل 
ذلك الجرء من أجره الذى يزيد عن الضروريات ٠»‏ بل وقد ينتظر كل الاجر إذا توافر 
لديه مايكق إعالته مؤقتاً . وحى العامل ف الخالة الاخيرة عبارة عن رأسمالى حقيقة 
فى المشروع وذلك بتقدم جزء من الآاموال الضر ورية لمواصلة المشروع . وك نحسن مل لو قال 
إالعامل الذى يقدم وساءئ ل العمل » لاضرورياتالحياة فقط » هو عامل أجير لنفسه . و بنفس 
العدل بجحوز له القول بأن المالك الامريى عبد لنفسه ؛ أى عبد يشتغل لنفسه لاللسيد . 

وبعد أن أوضح مل بذلك القدر من الوضوح أن الإنتاج الرأسمالى موجود دائاً حتى 
ولو لم يكن له وجود فهو منسجم مع نفسه إلى الحد الذى بجعله يثبت أن هذا الإنتاج غير 
موجودحى فحالةوجوده . «وحيّ فى الخالةالسابقة, (أىحين يكون العافل عامل |اختر] يقدم 
له الر أسعالى كل ضروريات الحيأة ) فإنه ( العامل ) قد يسنظر [ ليه ف نفس الضوء (أى 
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دا 
وصفه رأسمالاً ) , لانه بتقديم العمل بأقل مر سعره فى السوق يعتر كأنما أقرض 
الفرق ١؟)‏ مخدومه ثم استرده مع الفائدة (2 , . 

فى العالم الحقيق الواقعى يقدم العامل عمله نا رأسالى لمدة أسبوع لكى محصل على سعر 
السوق لقوته فى العمل فى نهاية الأسيوع . ويقول مل إن هذا حوله إلى رأسالى ! إن 
الا كرام البسيطة تبدو كالتلال على السطح النبسط . إننا تستطيع أن نقيس تفاهات 
الا كوام البورجوازية الحديثة ذاتها بالحدود الى يستطيع « مفكروها العظام » بلوغبا . 


7 يكيديا 


01 حون سكيو رانه و[ هسه مادىء٠‏ الاقتساد السيامى 6 اندن مه لم١‏ مى ”ا ندا كلام ؟ 
ومأ بعدهأ 5 
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تغيرات الحجم ف تمن قوة العمل وق فائض العسمة 





إن ضروريات الحياة الى يتطلها عادة العامل المتوسط هى الى تعين قيمة قوة العمل . 
وبرغم اختلاف شك هذه الضروربات من وقت إلى آخر فإن مقدارها معروف فى عصر 
معين وفى مجتمع معين » الآمر الذى حعل فى إمكاننا أن ننظر إلبا كحجم ثابت . والذى. 
يتغير هو قيمة ذلك المقدار . وثمت عاملين إضافيين يلعبان دورهها فى تحديد قوة العمل : 
وأوطا نفقة تنمية هذه القوة » وه نفقة تتغير تبعاً لتغير أساو بالإنتاج » وثانهما تنوع قوة. 
العمل الطبيعى أى هل هى قوة عمل ذ كور أم أناث أم أطفال ٠‏ صغار » بالغين . واستخدام 
هذه الانواع الختلفة من العمل ( وطريقةالإنتاج هى الى تعين هذا الاستعال ) يترتب عليه 
اختلا فكبير ف نفقة توالد الأسرة من الطبقة العاملة » وفى قيمةقوة عمل العامل الذكر البالغ . 
وهذان العاملان اللذان ذ كرناهما أخيراً نسقطبيا من الحساب فى البحث الآ : 

إفى أفرض )١(‏ أن السلع تباع بقيمتها (0) وأن تمن قوة العمل لاتهبط دون قيمتبا وإن. 
كان يعلو فوق ذلك المستوى من حين إلى آخر . ظ 

فعل أساس هذن الفرضين رأينا أن الاحجام النسبية لفائض القيمة ولعُن قوة العمل 
تعينها ظروف ثلاثة )١(‏ طول بوم العمل أى الحجم'الممتد للعمل (م) حدة العمل العادية أى 
حجمه من حيث كفايته معنى أن مقداراً مخصوصاً من العمل بُبذل فى وقت مخصوص 
() [إنتاجية العمل وى الى تبعاً لها يغل مقدار مخصوص من العمل فى وقت مخصوص مقدارآ 
أكر أو أصغر من المنتج » وهو المقدار الذى يتوقف على درجة تطور أحوال الإنتاج . 
ومن الواضح أن الارتياطات الكثيرة الاختلاف من الأمور الممكتة وذلك نيعا لا إذا 
كان اعد العواها كا والعاملان الاخران متغنرين ؛ أوكان اثنان ثابتين وواحد منهامتغيراً 
أو الثلاثة جميعبا متغيرة فى نفس الوقت . ويعظم عدد الارتياطات لأنه حين تتغر هذه 
العوامل فى نفس الوقت ٠‏ قد مختلف حجم واتحاه هذه التغيرات . ولن نعرض فما بل إلا 
للارتياطات الرئيسية . ْ ْ 
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م وت و - 5 ١‏ اليه _. . 
) 0 ( لمات طول لوي إ ككل تر طبري م ١‏ ديل 5 وتعمر ساسم العوس 


على أساس هذه ا تدد ا ثلاثة قسمة- قوة العمل 5 فاتطضن القبية.. 
إنتاجة العمل : وقد باس وموس به 
ذا كا ت الكلمة أ ى مخلقها ايه غيل طوله ١‏ ساعة غبارة عن ست ملاس 
مثاده فيذن ‏ برثم أ أن كبة| لقيمة الاستعالية [لمنتجة تختلف حسب [تاجيةالعمل . 
يد أن القيمة |! لممدرهة ب ه شانات [ امأ بزع ل فقط على عدد أكر أو 
أصغر من السلع . 
مختلف فائض القمة وقيمة قوة العمل بنسبة عكسية . فالتغير فى إتتاجية 
العمل : سواء بال يادة او النقص سس سسا الحالة . إما يؤدى إلى تعيئر مضاد ىق 
قبمة قوة العمل » وتغيير مماثل ى ق فض العيمة . 
إن القيمة الى خلقها ا 0 واسكن ذلك ست شلئات . هذا 
المقدار | الثا يت لشاف مبلغ ة قاض القسمة زائداً قسمة فوة العمل وهذه القسمة الأخيرة 
يستيدلها العامل معادل : وواضح وضوحاً ذاتا أ أنه حين لسرن مقدار ثابت من جزثين 
فلا مكن أن يويد أحدهما إلا إذا تناقص الآخر ٠‏ فقسمة فوة العمل لاممكن أن تر تمع من 
» شائات إلى : م شائات إلا إذا هبط فائض العيمة من ؟ شلثات ! لى شلنين » وفائض العيمة 
لامكن ارتفاعه من » شلئات إلى » إلا إذا نقصت قوة العمل من م شلنات إلى شلنين , 
هذه الظروف لاك م حدورف أ تعبير فى الحجم المطلق لفائض القسمة أو قسمة قوة 
العمل بدون أن حدث تغيير فى ذات الوقت فى حجمهما النسبيين أى ف النسية بن حجم ألو أحد 
وحم الآخر ؛ إذ لا يمكن أن يرتفع الحجان أو ينخفضا فى وقت واحد . 
وفضلا عن هذا لامكن أن تبيط قيمة قوة العمل وبالتالى لامكن أن يرتفع فائض 
القيمة إن لم تكن هناك زيادة فى !نتاجية العمل . فثلا فى الحالة السابقة لامكن هبوط قيمة 
قوة العمل من م شلذات إلى شلنن الآ اذا ترتب على زيادة الانتاجية أن أأصبحت تج ى 
سأعات نفس مقدار وسائل العيش الى كانت تنتجبا من قبل فى ست ساعات » وعلى 59 
من ذلك لمكن زيادة قوة العمل من م شانات إلى ء شلنات الا اذا ضطت إتتاجية العمل 
حيث بتيسر فى ,/ ساعات [نتاج كيةمعلومة منوسائل العيش كنا ننتجها منقبل فى > ساءات 
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1 عت 


ويترتب على هذه الاعتبارات أن الزيادة فى إنتاجية العمل تؤدى إلى خفض قيمة قوة العمل. 
وزيادة فائض القيمة . هذا من جهة وهر جهة أخرى فاطبوط فى إنتاجية العمل يسبب 
ازدياد قيمة قوة العمل وخفض فائض القيمة 

حين صاغ ريكاردو هذا القانون أغفل طرف و احدأ ٠‏ فرغم أ ن التغيير فى حجم فائتض 
القسمة أو فائض العمل يسبب تغييراً عكسا فى حجم 0” أو فى حجم العمل 
الضرورى »ء فَزْن هذا لايستنيع بالضرورة أنبما مختلفان بنفس النسبة . إنهما فعلا يزيدان أو 
ينقصان بنفس المقدار » ولكن ازديادصا أو نقصبما النسى توقفان على حجمبهما الاصليين 
فل أن حدث القشين ف إنتاجية العمل ١‏ ذا كانت قيمةاقرة. العمل عسقتلنات أل ]ذا كان 
وقت العمل الضرورى ,م ساعات ٠»‏ وإذا كان فائض القيمة شلنين أو كان فائض العمل 
ساءات » وإذا حدث نتيجة لزيادة إنتاجية العمل أن هبطت الان قيمة قوة العمل إلى ثلاث 
شلئات أو هبط العمل الضرورى إلى ست ساعات فإن فائض القيمة سيرتفع الى لاثششلنات 
أو فائض العمل الى > ساءات . فنفس المقدار وهو شا نأو ساعتان يضاف فى حالة ويطرحفى 
الأاخرى : ولكن التغيير النسى مي فل . فنما بيط قيمة قوة العمل 
من »> شلتات الى م شلنات أى بمقدار الربع أو ه+ بز يرتفع فائض القيمة من شلئين 
كن فذق فلات أن بمقدار 0 0 ؛ ويتبع ذلك ادن أن الازدياد أو النقص النسىفائض, 
القيمة المترتيين على تغيير معلوم فى إنتاجية العمل » يتوقفان على على الم الاصل اذلك القسم 
منيوم العمل الذى ضمّن نفسه فى فائض القيمة . فكلا صغر ذلك القسم ء زاد التغيير النسى » 
وكلنا عظم كان التغيير النبى أقل . 

اح زيادة أو تقص فائض القيمة هو داتما نتيجة » وليس سيا مطلقاً لتق ص أوازدياد 

ماثل فى قيمة قوة العمل )١(‏ . 





)١(‏ وقد زاد ما كولوخ وغيره على هذا القانون الثالث هذه الإضافة السخيفة وهى أن ارتفاعا فى 
ألقيمة القانصة غير مص عدو نا سهد بوط 6 قبمة قوةالعمل > فد محدث عن طر ف 1 أأقاء الضرائب الى يددعها 
الرأسمالى ات إلغاء مدل هذه ألضرا ثم اب لااللسيب أى عبار 5 مقدار القسمة الها : نصضة الى يغته مهأ ال رأ مهالى 
فى الأصل من العامل » وكل مامحدثه من أثر ينحصر فى النسية الى تنقسم بها القيمة الفائضة بينه وبينه 
الأشخاس الآخرين . ونتيحة لهذا لايؤثر مطلقا فى النسة بين القيمة الفائضة وقيمة قوة العمل . وهذا 
الاستثناء اذى 2 مك بك ما كولوخ اما يت اوه قبومةه 1: ول مس وهو ماماو > دمل يلاؤزمة حملن اول 

ثقر ب آراء وكاردو إلى الناس 5 عدت بالكلل لكاتب 2 ب ٠.‏ ساى حين محاول هس العو 


سه 9 ادم سويت . 
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لد هه[ سد 


ما أن بوم العمل ذو حجم ثابت وكمئله قيمة ذات حجم ثابت » وما أنه مع كل تغيير 
فى حجم فائض القيمة حدث كذلك تغيير عكبى فى حجم قيمة قوة العمل ؛ وما أن تغير 
قيمة قوة العمل لاممكن إلا أن يصحب التغيير فى [نتاجية العمل فن الواضم أنه فى ظل 
هذه الأحوال يحب أن ينشأ كل تغيير فى حجم فائض القيمة من تغيير عكمى فى حجم قنمة 
قوة العمل . فإذا لم يكن هناك »5 رأينا » تغبير فى الحجم المطلق لقيمة قوة العمل أو تغبير 
ى فائض القيمة غير مص<وب غير فى حجمبما النسييين ٠‏ كانت النتيجة أنه لايمكن حدوثت 
تغيير فى حجمبما النسيين بدون تغبير سابق فى الحجم المطلق لقيمة قوة العمل . 

وطبقاً للقانون الثالث يفترض التغبير فى حجم قائض القيمة تغييرا فى قيمة قوة العمل ؛ 
وهذا التغيير الاخير يسيبه تغيير فى [نتاجية العمل . والقيمة المتغرة لقوة العمل هى الى. 
تعطى حد التغيير . وبرغم هذا . حى إذا كانت لطرود ‏ ب اشر اأقأنون فقد 
تحدث حركات إضافية . فلو حدث مثلا ننيجة لازدياد [نتاجمة العمل » أن هطت قيمة قوة. 
العمل من ؛ إلى » شلنات : أو إذا حدث هبوط فى وقت العمل الضرورى من م إلى > 
ساءات » فلا ممكن أن مببط من قوةالعملإلى,/ بنس وم شلنات ؛ س ء ش ء س شٍ وهكذا ,. 
ادا لايمكن أن يرتفع فائض القيمة عن سب شء س شاع س اش وهكذا . فقدار 
هذا الميوط الذى حده الادنى م شلنات ( أى القيمة الجديدة لقرة العمل ) يتوقف علل. 
الوزن النسى الذى تحدثه فى المازان ضغط رأس المال من جهة ومقاومة الهال من جهة أخرى. 

إن قعةاثرة ار ا درون وسائل العيش » فالذى بغر مع التغرات 
فى إنتاجة العمل [ ا هو قسمة وسائل العيش هذه ٠‏ لامقدارها . ومع هذا من المستطاع .. 
بسبب زيادة فى إنتاجية العمل ؛ أن مختص كل من العامل وال رأسمالى نفسه فى ذات الوقت 
مقدار أ كر من هذه الضروريات دون حدوثأى تغير فى عن قوة العمل أوفا نض القسمة . 
إذاكاتك القيئة الأآصلة لقره العمل #اشلتاهن بو إذا كان وقف العمل الضرو ميت ساءات.: 
وإذا كان فائض القيمة بالمثل ؛ شلنات ٠‏ وفائض العمل > ساءات ‏ إذن لو ضوعفت 
إنتاجية العمل بدون تغبير نسبة الممل الضرورى إلى فائض أأمل فان نحدث تغيير منحيث | 
الحم فى فائض القيمة وثمن قوة العمل . 

وهنا تكون النتيجة الوحيدة المترتية على ذلك أن كلا مهما عثل ضعف القيمة. 
الاستعاللة الى كان عثلبا من قبل ؛ وتصير ' هذه القم الاستعالية أ رخص مرتين مأ كانت عليه. 
من قبل . فرغم عدم حدوث تغيير فى تمن قوة العمل فين امن الآن يكون أعلى من قيمتها .. 
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سن نا صنات وحم كذا لاإلى س اش 
01 * 5 ؟" 5 ١‏ 


ومع هذا لو حدث أن تمن قوة العمل قد هبط إلى 
(وهو أدق رقم مكن فق مع قيمتها الجديدة ) فين هذا الى الأآقل ظل »ثل مقدارأ 
متوايداً من ضروريات الحياة . وعل ذلك من الممكن فى حالة زيادة إنتاجية العمل ٠‏ أن 
يستم رمن قوة العمل فى الهبوط ومع هذا يكون الهبوط مصحوباً بتمو دائم فى مقداروسائل 
عيش العامل . ومن الوجهة النسيية إذا قورنت قيمة العمل بفائض القيمة » كان هناك نقص 
مستمر فى النسية ينهم حيث أن الطوة بين مركر العامل ومركر ال رأسمالى تنسع باستمرار37©. 
كان ريكاردو أول من صاغ القوانن الثلاث السالفة بدقة . ولكنه وقع فى أخطاء. 
فهو أولا ينظر إلى الاحوال الى تثبت فا صلاحية هذه القوا نءن على أنبا أحوال الإنتاج 
الرأسالى الواحة بذاتها » وأنها اللأحوال العامة النى تستبعد غيرها . فهو لايعترف بأى تغيير 
سراء ىق طول يوم العم أو بخدة الفدل كيف اله لاع الاجامل واحدا نير | والدو 
إنتاجية العمل . ثانيا روهذا الخطأ يسرى ق تحليله بصفة أخطر ) أنهلم يدرس » أ كثر ما 
فعل غيره من الاقتصاديين . فائض القيمة فى ذاته وبذاته أى مستقلا عن أشكاله الخاصة 
مثل الرنح وديع الأآرض اخ .. وعلى ذلك فهو خلط بن القوا نءن المتعلفة معدل فائضالصسمة 
وببن قوافن معدل الربح . وكا قلت قبلا إن الرح هو النسبة ببن فائض القيمة والمجموع 
الكلى ا أتفق من رأس الال » ينها معدل فائض القيمة هو النسبة بن فائض القيمة والرء 
المتغير من رأس المال . لتفرض أن رأس المال ج قدره . .ه جنيه يتكون من مادة أواية 
وأدوات عمل مقدارها ٠‏ جنيه ( أو ج) ومن أجون مقدارها .؟ حكية أو 5 ) وأن 
فائض القيمة هر ١..‏ جنيه أو 2 .هنا نحصل على معدل لفائض القيمة هكذا . 


٠‏ .16 جندك 





.- 
ا نه © > ١‏ 
5 . 





)١(‏ حين يطرأ تغيير على إنتاحية الصتاعة وهو ماتئتجهكمية معلوءة من العلى ورأس المالفقد تتفاوت 
نسبة الأجور بينا تال الكمية الى تمثلبا تلك النسة ثابئة أو قد كتاف الكية بين تظل النهية كا 
-عمى « معالح الاقتصادوالسياسى » (اؤلف #وول الاسم ) لندن ؟“م١‏ ص 59 ). 

)2( رمزنا بالحروف الآتية : 3 ) راض امال ) 6م (رأس امال المتغير ) 6 قف (فا نض القيمة) . 
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وواضح علاوة على ذلك أن معدل الرنح قد شوفف على ظروف را رةه 
فى معدل فائض القيمة » وسأوضح فى الكتاب ب الثالث أنه بواسطة معدل معلوم لفائض القيمة 
قد تحصل عل أى عدد من معدلات الربح ٠‏ وأن معدلات مختلفة أفائض القيمة قد جد التعمير 
عن ذاتها » فى ظل أحوال معلومة » فى نفس معدل الر الواحد . 


)؟ ( طول وم العمل وإنام. , العيس ايانم 4 و عيرق العون تمق مم2 


إن ازدياد حدة العمل معنأه زيادة مايبذل من عمل فى فترة معلومة من الوقت » وبالتالى 
فيوم عمل أكثر حدة تضمئه مقدار أكر من المنتجات » تخلاف يوم عل أقل حل2 
وككون عن نتن الغده فق المناواهة + أ إذا كان يوم العمل من نفس الطول ينه ينيم 
نتجات أ كثر حين تكون الإنتاجية أ كنر . وى الحالة الأخيرة تنقص قيمة المنتيج الفردى 
مادام يكلف من العمل أقل ما كان يتكلفه قبلا . وفى الحالة الآولى تظل قيمة المنتج الفردى 
بلا تغيير نظرأً لآن المنتج بتكاف الآن كا هو الخال من قبل » نفس المقدار من العمل . 
هنا ُزاد عدد المنتجات .دون أى هبوط فى تمنها . وإذ يزدادعددها يزداد مبلغ تنبا أيضا ؛ 
ها فى الحالة الاخرى لايتمثل المقدار الكلى القيمة إلا فى كية متزايدة من المنتجات . وعلى 
ذلك حين يظل عدد ساعات العمل على ماهو عايه كليا كان المنتج ذو القيمة الاجمالية الاعلى 
ينطوى على يوم أعظم حدة . ومعتى هذا أنه تنطوى عليه نقود أ كثر ححن تظل قيمة 
التمود بدون تغيير . 
والقيمةالتى #خلق تتغير معالتطورات فى درجة اختلاف حدة العم لعن الششكل الإجتراعى : 
وبالالى فإن نفس يوم العمل لاعثله »م كان الخال قبلا » مقدار ثابت من القيمة الخلوقة بل 
متداو متتين هيا + كال ذلك أن يوما ١‏ قث سحناة ومكو ذا مق تو تساعة قد كدي أو », 
شائات بدلا من > شلنات 5 كان حدث أو كان يومأ طوله ؟١‏ ساعة ومن الخحدة المعتادة . 
وواضح أنهإذا زادت القيمة الى تخلقها عمل يوم واحد من شلنات مثلا إلى ,م شلنات فإذن 
قد يحدث أن القسمين اللذين تنقسم [لهما القيمة ( وهما تمن قوة العمل وفائض القيمة ) 
دان كلاهما فى نفس الوقت وبنسبة متساوية أو غير متساونة . ومن قوة العمل من جبة 
ومن فائض القيمة من جبة أخرى ممكن أن يزداد كلاهما فى وقت واحد من »م شلنات 
إلى أدبع شائات حين يزداد مقدار السمة المنتسجة من «شلنات إل م شلنات ت . فبنا الارتفاع 
فى تمن قوة العمل لايعنى بالضرورة أن تمن قوة الع.ل قد ارتفع أكثر من قيستها ؛ بلى 
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نشت أو ابس 


بالفكس قل يكو الارتفاع فى العن مصحويا ببوط ف القيمة . ونحدث هذا دائا حين 
يكون الارتفاع فى من قوة العمل غير كاف التعويض عن ازدياد استهلاك قوة العمل . 

و نعل أنه مع ( استثناءات زائلة ) » لايترتب على التغيير فى [نتاجية العمل إلا تغير فى 
حجم قيمة قوة العمل وبالتالىقى حجم فائض القيمة حين تكون منتجات فرع الصناعة الذى 
نعنى له جزءا من الاستّهلاكالعادى اليوىللعامل . ولكن فى الالة الا ليةلايعود هذا الشرط 
منطبقاً . فسواء كان التغيير فى حجم العمل من حيث المدى أو الحدة فإن هذا التغيير محدث 
تغيير مطابق له فى حجم القيمة الى ثم إنتاجها بغض النظر عن طبيعة ( ماهية ) السلعة الى 
سينا تلك القيمة . فاذا كانت حدة العمل تزداد فى الوقت ذاته وبتفس الدرجة فى جميع 
فروع الصناعة فبا تصبح الدرجة الجديدة والاعلى من الحدة المعيار الاجتاعى للاجتمع 
اذى ادوس أمره » و بذاك لاتعود تحسب كحجر ممتد » ومع ذلك خنى فى هذه الحالة تختلف 
حدة العمل فى البلدان الختلفة وبذلك توثر فى تطبيق قانون القيمة عل أيام العمل الى سادت 
فى تلك البلاد . فيوم العمل الآ كثر حدة فى بلد يتمثل فى مبلغ من النقود أ كر , خلاف 
يوم عمل أقل حدة فى بلد آخر (©2 . 


زعم سات امهس وعرمٌ بلع : و قمر طول وس اعمس 


مكن أن ختلف يوم العمل فى أى اتجاهين » فقد يكون أطول أو أقصر . 

١‏ فى حالة بقاء إنتاجية وحدة العمل بدون تغيير » ذإن الخفض فى طول يوم الصمل 
شرك قيمة قوة العمل و بالتالى وقت العمل الضرورى بلا تغيير » فتخفض فائض العمل 
وفائض القيمة . يتصل بالهبوط فى الحجم المطلق لفائض القيمة هيوط فى حجمه النسى أى 
بالنسبة إلى قيمة العمل الى تبق هنا غير متغيرة . والطريقة الوحيدة أمام الر أسمالى لكى 
حصل على التعويض تكون بالعمل على خفض من قوة العمل دون قيمتها . وجميع الححع 
الاعتيادية ضد الخفض فى يوم العمل ترتكز على افتراض أن هذا الخفض تحدث فى ظل 

)١(‏ «فى حالة تساوى الأشياء الأخرى يستطيع رجل الصناعة الاجليزى أن مرج فى وقت معلوم 

مقدارا من العمل أ كبر يكثير ما يقدل رجل الصناعة الأجنبى بحيث يوازن أو يموض اختلاف أيام 
العمل أى بين >٠١‏ ساعة فى الأسبوع هنا » و؟7 أو ١ه‏ فى اللبات الأخرى » ( تقارير مفتفى 


لا 1 كدوسر 440 ص 50 ) . ولو انتصر التحديد القانوتى لساءات العمل فى مصائم 
القارة الآوربية لكان ذلك سبيلا لانقاس هذا الفارق الكمى بين يوم العمل فى القارة وفى املترا ٠‏ 
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الأحوال الى مى موضع النظر الآن . ينها فى الميقة التغيير فى [ نتاجية العمل وكثافته إما أن 
يسبق الخفض فى طول يوم العمل أو يتلوه مباشرة )١‏ 

ب - والان لنفرض أن طول يوم العمل قد زط. ليان وقت العمل الضرورى 
تأساوات ١‏ و قيمة قوة العمل م شلئنات لك فائض العمل > ساءات وفائض القيمة 
تبعأ لذلك م شلنات ٠‏ فيوم العمل الك لى يكون إذن ١؛‏ سأعة و يتجدم فى قيمة قدرها ب 
شلنات . إذا أطيل نوم العمل عقد ار ساعتين ؛ مع بقاء تمن قوة العمل ددون تغيير زاد 
الحجم ال النسى والحجم المطلق لفائض القسمة ديدش أن سم قي قوةالممل يظل بلا ضير 
صن مطلفة وت مببط بصفة نسيية . وى ظل الاحوال الى فرضناها فى )١(‏ لا يمكن 
تغيير الق.مة النسبية لقوة العمل سون تغيير فى قيمتها المطلقة » وهنا من جبة أخرى رن 
التغيير فى القيمة النسية لقوة العمل نتيجة تير مطلق فى حجم فائض القيمة . 

وما أن | القيمة الى يتجسم فها عمل اليوم تزداد كما طال بوم العمل فلا مكن أن تكو 
هناك زيادة فى نفس الوقت ف ثن قوة العمل وف فاش القيمة » بكرن الزياءةقى مي 
مساوية او غير متساوبة ٠‏ وعلىذلك فالزيادة الى تحدث ىوقت واحد فى كلا الحجمين 
قد تحدث فى أى من الحالتين : حدن تكون هناك زيادة مطلقة فى طول يوم العمل » وحين 
تكون زيادة فى حدة العمل قوف نرافة كته فى طول يوم العمل . 

فى حالة الزيادة فى طول بوم العمل قد بط : »عن قوة العمل دون قيمتها وإن ظل [سعيا بلا 
تغيير أوإن ازداد » لآن القارىء يذكر أ. ن قبمة يوم قوة العمل تقدتر طبقاً لمداها المتوسط 
العادى أو طيقاً لمدى اليا أة العادى ببن العال » وعلى ذلك ( طبقاً لطسعة الانساد ن العامة ) 
على أسا س مدى التحول العادى للمادة الانسانية إلى حركة © » وإلى حد معين ذان اليل 
فى قوة العمل وهو ما لا ينفصل عن | أزيادة فى طول يوم العمل ٠‏ مكن تعويضه بأجورأعل . 
وبعد هذه النقطة يزداد اليل عتوالية هندسية وف الوقت نفسه يلق إلى الخارج بكافة 
الا<دوال العادية الضرورية لتكاثر قوة العمل وأدائها لوظائفيا » ولا . يعود من قوة العمل 
ودرجة استغلالما مقدارين قأ بان للتعادل فما بينهما 


)١(‏ « هناك ظروف عوضت هذا . 1 .. أظهرها تنفيذ قانون ألعة عشر ساعات © شرحه أول دإسمبر 
م4 ص به 


6 2 إن عقدار العمل الذى قأم د4 رحل لال 5 ساعة كن إد.ء وك آقر سأ إذا هيا التغبيرات 
السكماوية أل ىَ طرأت على حدسية والأشكال المتغيرة لامادة وأ دل على ذعل القوة الدرينا ميكية 02 


10 أهءاوتطظ 1ه مسملأماء هت عطا م0 : عيومين 
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( ؟) تغمسرات عاد فى ؛فسى الوقت فى وفت العمل وانتامية, وهراثم 

من الواضح إمكان ذكر عدد كبير من لارتياطات نحت هذا العنوان . قد ختلف أى 
عاملاة ريق اثالث تاها ؛ + اأورقك تس العو مل الثلاثة فى وقت واحد » وقد يكون اختلاقيا 
بدرجة متساوية أو بدرجة غير متساوية » وفى نفس الاتجاه أو فى اتيجاهات مضادة نحيث 
أن تغييراتها يقاوم كل واحد منها الآخر مقأومة كلية أو جزئية » ومع ذلك فيمكن تحليل 
جمبيع الحالات الممكنة وذلك طيقاً للسيادىء الموضحة فى ١‏ و + و#م#ءوبمكن عبانيه اث 
كل ارتياط ممحكن ععاملة كل عامل بدوره على أنه متخير أو معاملة العاملين الآخرينعل 
أهها ثابتان مؤقناً ٠‏ وعلى ذلك يك أن نناقش مثالن هامين بإبحاز . 


. هبوط فى إنتاجية العمل مصحوب نزيادة فى طول يوم العمل فى نفس الوقت‎ ١ 
حين نتحدث هنا عن هيوط فى إنتاجية العمل فالذى يعنينا هو فروع الصناعة الى تعين‎ 
منتجاما قدمة قوة العمل » ومثال ذلك هبوط سريع فى خصوبة التربة مصحوب بزدادة مما ثلة‎ 
ساعة وأن القيمة الى مخلقها يوم‎ ١١ فى أثمان المنتجات الزراعية . لنفرض أن يوم العمل‎ 
كبذا + شلنات وأن نصف هذا حل عل قيمة قوة العمل ينها النصف باو عن فائضص‎ 
القيمة . إذن ينسم يوم العمل إلى > ساءات عملضرورى » > ساعات فائض القيمة . ونظر!‎ 
للارتفاع فى من منتجات التربة لنفرض أن قيمة قوة العمل ترتفع الآن من ى . شلنات إلى‎ 
أربع شلنات حيث أن وقت العمل الضرورى الذى كان > ساءات أصبح م . وإذ يبقى‎ 
طول أليوم العمل بدون تغيير مببط فائض العمل من + ساعات إلى أربعة وفائض القيمة من‎ 
ساعة‎ ١4 شلنات إلى اثنين . فاذا زيد الان يوم العمل ممقدار ساعتين » أى من م١ إلى‎ + 
صار فائض العمل حينئذ «ساعات »م كان شأنه فى ظل الاحوال الى حثناها فى بداية هذه‎ 
الفقرة » ويظل فائض القيمة م شلئات » ولكن يكون هناك هيوط فى قبسة النسة إذا‎ 
ماعقدت الموازنة بيبا وبين قيمة قوة العمل مقاسة بمقدار وقت العمل الضرورى . واذا‎ 
ساعة فان الأحجام النسبية لفائض‎ ١+ يد يوم العمل بمقدار  ساعات أى من م١ ساعة إلى‎ 
القيمة وقوة العمل » ولفائض العمل والعمل الضرورى » تستمر بلا تغيير » ولكن الحجم‎ 
المطلق لقائض الل ار لات ا اماق لالص العمل من‎ 
ساعات عمل إلى م وهى زيادة قدرها اللث أى مام بر وعلىذلاك مع [ نتاجية عمل متناقصة‎ > 
وذيادة فى نفس الوقت فى طول وقت العمل » وقد يظل الحجم المطلق لفائض القيمة مابتاً‎ 
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فى الوقت الذى فيه ينتقص حجمه النسى ٠‏ أو قد يظل حجمه النسى بلا تغبير ينها يزداد 
ححمه المطلق » وقد يزداد كلاهما إذا كانت الزيادة فى طول بوم العمل كآفية . 
خلال الفترة ( ووب ه48م( ) أدى ازدياد ثمن ضروريات الحياة بانجلترا إلى 
زيادة إسمية فى الأجور » يننا كانت اللاجور الحقيقية ‏ معيراً عنبا بضروريات الحماة فى 
هيوط . 5307 وست وريكاردو من هذه د أن النتقص فى [نتاججة العمل الؤراعى 
سب رطان حول فائض القدمة » وق نظرثم هذا الفرض الذدى عثل حقيقة م يكن ما 
و جود إلا فى خبالطهم صار نقطة ابتداء لتحليلات هامة إلى الاحجام النسبية للا أجوروالريم 
وديع الأرض . وفى الحقيقة بفضل ازدياد كثافة العمل والزيادة الإجبارية فى طول يوم 
العمل زاد فى ذلك الوقت فائض القيمة من الوجيتن المطلفة والنسبية . هذ! هو العبد الذى 
كا توا 0 غير معتدلة ى طول او مالعمل عل آنا هي طببعجى ( 2 . وكآن العيد 
الدى تدز خاصة بزيادة فى رأس المال من جبة والفقر والنسول من جبة أخرى7؟) . 


ا 0000 


)03 تأدرا مأ سجر القمح والعملى حنمأ ل حاب عاما » ولكن هناك ددا ظاهرا لا 98 بعلدة 
قصامماأ . وفيا لقص يرود قير العادبة الي 5 تدكا الطقات اأعاملة ىق ذعرات ارتفاع الأعان وش ألفكرات 
لض الدمب هو ط الأحور الذى لإحقلياه من شهادات . الى ذل مأ أمام طنة التحة. العرلانية 
55 -ه1م١‏ ]| ل مدي وده لا يسع أى رجل مشبع 

بالروح الانسا نبة أن 2 هذه الحبود متعالأة له 0 014 وعى داعية للاتماب كنوع من 20 
أوَنَت ءَِ أما لو امت > كرنيت عليها 1 ثأر مائلة اعلاى ١‏ اق تنم عن ن اسهلاك الشمب لأقصى ما علك هن 
الخداه » ,1815 050082آ] رأصعظ 05 ووععو مط 200 :21340 غطة مغأه1 تزنأناوه1 : كتاذ 11211 
01 و48 زه 5 ودن الواضعم أن مااشس زعا 517 9 6 الأزيادة ف وام العمل وهو مشر أ فده 
أساسا لأعاتمهم » وأنه لشرف كيير الس أن يكون صريح القول فى هذه المسألة ١‏ ولكن مصاط 
العطيقة الحافظة وهى المصا الى كان يخدمبا حعلت من المستحيل عليه أن عرى أن الزيادة غير المحدودة 
فى طول يوم العمل إلى حانب تقدم واسم المدى فى الآلات واستغلال صمل النساء والأطفا ال » ششيئة أن 
تومل تسدءة ة كييرة من 2 الطبقة العا مله «ه قائضصة عن الحاحة 4 ويخاصة عةدما انوت الحرب ور 5 أل معبأ 
مأ كان لأنحلترا من احشكار 6 أأسوق العامة 3 ومن الطبيعى أنه أنه كان السب لَه 7 اتنأقا - 
مصامٌ الطيقات الحا 2ك ةلو آنه فسر هذه الزيادة المفرطة فى عدد السكن بأنها راحعة إلى قواتين الطبيعة 
الخالدة بدلا من أن يجعلا وليدة التاريخ الطبيعى للانتاج الرأسعالى . 

(؟) وعت سيب رئيسىلازدياد رأس امال خلالالارب وذلكعيارة عنالجبود الكييرة الى بذلتها 
الطبقات العاملة ومظاهر الرمان الذى عاته . فقد أرغمت الفاروف أعدادا من النساء والأطفال 
1 كبر من أى عبد سوق على م مزاولة أعمال شاقة محهودة » واضطر العمال السابقون ل (إْمَ س السيب سس 
أن بخصصو|أ حانيا أ كبر من 5م لزيادة الأنتاج . 


1© 311565) [أ2«ملعصاع2 م1 11115112160 :3 لاعتطا دأ ولإزتتاه نوعط لو201111. نه لوووط 
.2 .م ,1830 ,5002هآ ,10151155 81316221 أمعوع1]2 عط 
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١‏ - ازدياد حدة وإنتاجية العمل مع نقص طول يوم العمل فى نفس الوقت . ل نتاجية 
العمل المتزايدة وللزيادة فى حدته تأثير مشاه » فكلاهما يزيد مقدار المنتجات المنتجة فى فترة 
معلومة من الوقت , وعبل ذلكفكلاهما مخقّض ذلك القسم من يوم العمل الذى حتاجه العامل 
لإنتاج وسائل عيشه أو المعادل لها . والحدالادنى لطوليوم العمل يعينه هذا القسم الضرورى 
من يوم العمل والقَابل مع ذلك للتقلص . فاذا خفض طول يوم العمل إلى: هذا الحد الادى 
اختفى فائض العمل وهذا مستحيل فى ظل النظام الرأسمالى . فالغاء طريقة الانتاج الرأسمالية 
ستسمح بخفض طول يوم العمل إلى مقدار وقت العمل الضرورى . ولكن حّى فى الخحالة 
الأخيرة قد يتتعرض مقدار وقت العمل الضرورى ( مع تساوى اللأشياء الاخرى) للامتداد 
وهذا يحدث من جبة لان حاجيات العامل الاساسية تزداد ويرتفع مستوى حياته . ومن 
حبة اخرى نان .يانا ما ينك الآن عل قائضا سحيب عملا ضرورياً أى ذلك المقدار من 
العمل الضرورى لإعداد رصيد للاحتياطى والتجميع . 

كلا عظمت الزيادة فى إنتاجية العمل أمكن خفض طول يوم العمل » وكلما خفض طول 
يوم العمل عظمت الزيادة فى حدة العمل . ومنوجبة النظر الاجتاعية تزداد إنتاجية العمل 
بازدياد الاقتصاد فى العمل ولا يقصد هنا باقتصاد العمل التوفير فى وسائل الإنتاج فحسب 
بل وتجنب كل عمل لاحاجة إليه . ومع أن الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج تفرض الاقتصاد 
فىكل عمل فردى »ء إلا أن فوضى المنافسة تؤدى إلى أفدح وأبشع تبديدلقوة العملووسائل 
الإنتاج الاجتاعية » بها تؤدى الر أسمالية إلى خلق مبن عدة لاغنى لما عنها » ولكنها فى حد 
ذاتها زائدة عن الهاجة . 

وإذا نظرنا إلى حدة العمل وإنتاجيته عل أنهما ثابتان فتقصر نسبة يوم العمل الاجماعى 
الذى سكون من اللازم تخصيصه للانتاج المادى » ونتيجة لهذا يعظم مقدار الوقت الذى 
يستغله العامل فى نواحى النشاط العقلى والاجتّاعى بنسية توزيعالعمل علىكافة أعضاء المجتمع 
القادرين بدرجة عادلة » وبنسبة عكسية إلى الحد الذى فيه تستطيع طقة اجتاعة بمعينة أن 
تزيح العبء الطبيعى من العمل على كاهل أفراد طبقة أخرى . وسيكون هئاك حد الخفض 
يوم العمل ولكن هذا الحد سيتوقف على [نتاجية عمل اماعة ذى الطابع العام . وفى الجتمع 
الرأسعالى من جبة أخرى تحد أن وقت الفراغ لطبقة متازة مصدره تحويل حيأة اماهير إلى 
وفت عمل . 
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الصيخ التلفة لمعدل فائض القيمة 


رأينا أن معدل فائض القيمة تمثله الصيغ الاتية : 
فائض القيمة ف فائض القسمة نائضين اعم 
١‏ عيسسهسسسسيسنه سيج ست م سس مسن سن يشسشحكصكييت مجه 
1 رأس الال المتغير ) م ١‏ قيمة قوة العمل العمل الضرورى 
والصيغتان الأوليتان تمثلان بوصفهما نسبة للق ء ذلك الذى مثل فى الصيغة الثالثة 
أكنسية لللاوقات الى تلت فيبأ العم ؛ وهذله اقيم : بعاد لتها الواحدة بالأاخرى » محدوده 
و صحيجة تهاماً . ولهذا نلقاها فى الاقتصاد السياسى الكلاسيى . وفيه نلقى كذلك الصيغ 
فائض العمل فائض القسمة المنتج الفائض 
يوم العمل ١‏ قيمة انتج النتس الكلى” 

فنفس النسية الواحدة يعبر عنها هنا كنسبة لاوقات العمل » وللقيم الى تتجدم فببا أوقات 

المنتج » القيمة الى أنتجت حديثا فى يوم عمل » مع استبعاد الجزء الثابت من قيمة المنتج . 











وفى هذه الصيغ جداء سر بسررة باداللاعن دوية ابتذلال التمل الواتعية اي معدل 
فائض القيمة . ليكن يوم العمل ١١‏ ساعة » فاذن » باتخاذ الفروض المذكورة فى اللأامثلة 
السابقة ؛ يتمثل المعدل الفعلى لاستغلال العمل بالنسبة التالية . 


. ساعات فائض عمل فائض قمة قدره م كشلنات 
مسي سا سس لل ا لبي لس لس طسشي سساح 3٠١8‏ . / , 
+ ساعات عمل ضرورى-2 . رأس مال متغير قدره م شلئات 


ولكن نحصل من الصيغ الواردة تحت رقم (م) على الأتى . 
+ ساعات فائفض عمل فائض قيمة قدره » شلئات 
يي لل لام سمار 
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انا مه 


هذه الصيغ التى ياك عن النسة ال ينقسم با يوم العمل أو القيمةالتى ينتجبا 

بين الر أسمانى والعامل » وعلى ذلك إذا نظرنا إليبا على أنها التعييرات مباشرة عن مدل 
التوسع الذاتى لرأس المال » لصم القانون الخاطىء الأتى : لا يمكن مطلقاً أن يبلغ فائض العمل 
أو فائض القيمة. . )١(١‏ ونظراً لآن فائض القيمة لايمكن إلا أن يعدو كونه جزءاً من المقدار 
الكلى للقيمة المنتجة » فينتج بالضرورة أن فائض العمل يتكون عادة من وقت أفصر من يوم 
العمل » أو أن فائض القيمة مثل داتما مقداراً أصغر من القيمة الكلية المنتجة . ولكن إذا 
بلغتا النسبة ١١١ : ٠..‏ فلابد من تساومما . ولكى يستوعب قائض العمل يوم العمل كله 
(وعثينا هنا د يوم ألعما ل لأسبوع العمل أو لسنة العمل الخ) جب أن ممبط العمل 
الضرورى إل الصفر . ولكن باختفاء العمل الضرورى ختفى الغمل. القائضأيضا ما دام 
الاخير ليس سوىوظيفة للااول . وعلىذلكةالنسية 


نانش الفسيل فائض القيمة 
يوم العمصسل 202 القيمة المتبجة 


لامكن أن تبلغ النسبة الحدية 1:2 ولاترتفع إلى :2-2-1 ولك ن الال خلاف 
١٠ ٠٠ ١‏ 


هذا بالنسية إلى معدل فائض القيمة أو درجة استغلال العمل الفعلية . خذ مثلا تقدير المسيو 
ليونس دى لاثيرنى عن أن العامل الزراعى الإنجللزى لايتناول !إلا ربع المنتج(2) أو قيمته 
مقابل ثلاثة أرباع هى نصيب الرأسعالى (وهو الفلاح فى هذه الحالة  )‏ وهذا بعيد عن 
المسألة الآخرى وه كيفية توزيع الغنيمة فمابعد بين الرأسمالى (الفلاح)والمالك والاخرين 

وحسب هذا التقدير تكو نالنسبة بين العمل الفائض والعمل الضرورى ف-الة العام لالزراعى 


: أنظر مثلا‎ )١( 
200 مع عمناععاءع 13/710 رمععاع1 علط ,رلمقسطء ل[ مد عأع أمظ 5021316 : قنتاءء‎ 2163506 ' 
1ع جنال تطنادعء82 11210 1016016 زه ووب وزأرمفط1 معغطاءه‎ 211482 52162116011 
رتأأعع2‎ 


(؟) نظرا لأن كافة الأشكال الراقية من عملية الانتاج الرأسمالية عيارة عن أشكال من التعاون » 
فليس. أسيل عن أن نتجاهل صفلها التعارضية » وبذا نقول إنها أشكال خااصة للتعاون والاشتراك 
وهذا ما فعله الكوات ©2604 عل ءة فى كتابه كناهة؟ 0385 5أأوك 1”9550 عل اترووة”1 26 
00001111116 2 4 1016:6815 145 ( باريس 64»© وف استطاعة الكاتي الا عر يكن ه .كارى 

أن يلعس هذه الخدعة الساحرة يتجاح حين يعالم موضوع الحو أص الى يتميز مها نظام الرق . 
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2 
الاجازى عيارة عن ” : ١‏ وهذه درجة استغلال تبلغ . . ٠"‏ بره : أ 

والطريقة السائدة بين الاقتصاديين من حيث النظر إلى ساءات العمل على أنها ثاتّة فى 
عددهأ 1 استعال الصيغ الواردة فى رقم(؟) [ ذ فيا تجرى الموازة دا دأما ما بين فائض العمل 

ويوم عمل ذى طول معلوم . وينطبق نفس الآمر إذا كان | الاعتبار الوحيد هو تقسم القيسة 

الى أ نتعجت . ويوم العمل الذى صار مجسما فى منتجات ذات مقدأ, أر معلوم من القملةء ٠‏ هو 
دائما يوم عمل ذو طول معلوم . 

وعادة تمثيل فائض القيمة وقيمة قوة العمل على يا داه من العيمة المنتجة ( وهى 
العادة الى تولدت عن الشكل الرأسمالى فى الانتاج وهى د سيت مقراها ف بعد ) تق 
الصفة الخصوصة للعلاقة الي يخفيها رأسالمال وهى «بادلة رأ سالمال المتغير بقوة العمل الحية 
واستبعاد العامل من المنتج بعد ذلك . وبدلا من هذه الحقائق لابرى الناس سوى مظبرا 
خداعاً لعلاقة اشتراك 7 فيبا العاء.ل وال أسمالى المنتج وفق نسب تطابق العناصر الختلفة 
الى ساهان ما فى ” 5 

وأما عن الباق فإن الصيغ الواردة فى رقم (م) قابلة دائما لآن يعاد تحويلها إلى الصيغ 
رقم (1) فلو كان لدينا مثلا : 


أ ول ه > ساعات 
انض حل تن 1 فاون يكون وقت العمل الضرورىمساوياً ليوم عمل قد: ره ؤساعة 
يوم عيبل قدره ١‏ سأعة 


ناقصاً فائض العمل الذى قدره + ساعات وبذاك تحصل على الاتى : 
فائض عمل قدره > ساعات ٠‏ 


,.. ١ علضرورىقدرهوساعات‎ 


وهنا ك جموعه ثالثة من الصيغ | اورقا فى راب انتاق ا امور | درم غرة وهاقى : 





قاض قسمة فائض عمل عل بدون أجر 
5 ( قمة قوة العمل 0 عمل ضرورى 0 عل ٠‏ عمل بأجر 
حا يلو 5 5 0 َِ 58 0 
وقد تدى امي لبيرت لاست فالس سا الرأسعالى يدقع عن 


العمل لاقوة العمل . ولكن الاعتيارات السالفة تجعل فى إمكاننا جنب سوء الفيم هذا » 
ذا لصمغة التالية وه : 


نلا 5اطةا ع/ا0 اع 10 001.001 لإاع .٠/‏ الالالالالا 01 عونع لط امه راط ع35]اعانام 6256م 


5-6 
عمل بغير أجر فاائض حمل 
ل إن ف تعبير عادى عن الصيغة 9 
عمل بأجر عمل ضرورى 
قالر أسعالى بدفع قيمة قوة العمل (أو ثمن قوة العمل بع اد 2 
و معابل ذلك القدرة على التصرف فق قوة العمل الح لحية . ويكون حق الانتفاع بعهوة 
العمل هذه من فتراتين.ة قْ الأول هم سا مساوية لقيمة ما مالك من قوة العمل 
أى قيمة ري هن ونا مياد . وعلى ذلك فال رأسمالى الذنى يدفع تمن قوة العمل حصل 
ود عل حار وال وهو أشبه مما لو كان اشترى السلعة النامة | الصنع فى السوق . 
وى الفترة الثانية وتى فئرة العمل الفاائض مخاق حق الاتفا اع بقوة العمل قيمة الرأ سوالى دون 
أن يدفع عنها مقابلا(1' ٠‏ فهو حصل على هذا التحويل لعوة 01 إلى قيمة مجاناً وبلا مقابل : 
وهذا المنى بمكن أن يقال عن العمل الفائض إنه عمل بغير أجر . 

00 دم سميث السيطرة على العمل فحسب . ولكنه فى 
اعانة سيطرة ا الذى لاأجر له . وكل قيمة فائضة مبما كان الشكل الذى تتيلور فيه 
بعد يل على هيئة رخ أو ريع أرض أو فائدة ال .. ٠‏ إن فى فق أساسباإلا الصورة المادية 
ألى بدو ما د العمل غير ذى الاجر . وبحد سر التوسع الذاق لرأس المال فى هذه 
الخصيفقة وهى أن 557 المأل يجد حت تصر فه كمية محدودة من عمل الآخرين وهو عمل 
لايدفع عنه أجراً . 








ساس سواسو د 


ال ثروة ا 0 'روة يديعها ا 0 
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الباباسادل) 


الاجو 2 


0 2ه 


حو ل فمه أو 5 فو 6 العمل إلى أ 0ت 


فى ظاهر المجشمع البورجوازى يبدو أجر العامل كانه ثمن العمل » أى مبلغ محدود هن 
المال يدفح معابل مقدار محدود من العمل . 
ويتحصدث اناس 59-2 قسمة العمل ويمولون إن مبلخ النعود الذى يعرعن تلك الهيمة هو القن 
الضرورى أو الطبيعى للعمل . وثم عاك عن تمن السوق الحمسل كا نه عن يتَقلب 
على أى ف جانى مه الضرررى . 
ولكن ماقيمة السلعة ؟ إنها الشكل الموضوعى الذى يتخذه العمل الاجتماعى الذى بذلفى 
[ نتاجها . حسناً » وكيف نقيس حجم قيمتها ؟ نقيس تلك القيمة حجم العمل الذى تتضمنه. 
وكيف إذن نتأ كد من قيمة يوم عمل ذىإئىعشرة ساعة مثلا ؟يحب أن نقيسها بساءات 
العمل الاثنىعشرة الى حتوى علبا يوم عبلذو ١١‏ ساعة ‏ وهو لغو يدعو [إلالسخرية(©. 
)١(‏ يتحاشى المستر ريكاردو عبارة صعوبة قد تهدد مذهبه القائل بأن القيمة تتوقف على كية العمل 
التى تستخدم فى الانتاج . ولو تمسكنا بهذا المبدأ بدقة لتبع هذا أن قيمة العمل تتوذف على كية العمل 
التى تستخدم فى إنتاجها » وهو امر واضح ااسضافة ٠‏ وعلى ذلاك بيجعل المستر ريكاردو قيمة الع.لى 
تتوقف على كية العمل اللازمة لإنتاج الأجور او حسب عبارته ان قيمة العمل تقدر بكنية العمل 
اللازمة لإنتاج الاحور وهو يقصد بهذا كية العمل اللازمة لإنتاس المنقود او السلم اا تعطى للعامل ٠‏ 
وهذا شبيه بالقول إن قيمة القياش لا تقدر بككية العمل الذى يذل فى إنتاجها بل يكلية العمل الت 
تبذل فى إنتاجج الفضة التى تجرى مبادلة القياش بها . 


“لإعانوظ .5 نر8) .50-51 ,مم رعسلولا ذه ر.عاء رعتستقل؟ عطا سه سممغماةوواط 01121 م 
. (لاآقناه تتزصمصة لعطة1اطنام 
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سنك انم 


إذا كان لابدمن بيع العمل فى السوق كسلعة فرذا العمل بحب أن يكون موجودا قبل 
زمكان بيعه . ولكن إذا استطاع العامل أن حمل لعمله وجوداً مستقلا » لياع ساعةلاعملا(1). 
وبغض النظر عن هذه المتناقضات فَإْن المادلة المماشرةالنقود (أ أى العمل الجسم ) بالعمل 
الى إما أن تقضى على قانون القيمة الذى بيدأ فقط أن يشمو 1 م ساس الإ نتاج 
ال رأسمالى » وإما أن يلغى الانتاج الرأسانى نفسه الذى يرتكر مباشرة عل العمل الاجير . 
إن يوم العمل ذا الاثى عشرة سأعة مثلا مثله قيمة نقدية قدرها > شلئنات والآن امايذا هنا 
أحالان . فإما أن بحرى التبادل ببن معادلين وفى تلك الخحالة يحصل, العامل على + شلتاتمقا بل 
عل اق عترةساعة و.وإذن كون أن عا ناويا 1ه . ولكنإذاكان | الامركذلك لا 
أنتجهفائض القيمةلمشترى عبله . ولماتحولت الشلنات الست 4 9 57 اس الاتج 
ر أسمال وهى الى علها بيع عمله ويصيح عله عملا أ جيد ا والاض الممكن | د 
باساب الساءات الإثتى عشرة على أقل من + شلنات أى امضادة 
8 عشرة ؛ وهى فهذه الحالةييادل عمل ١+‏ ساعة بعمل ٠ ١‏ أو> ساعات أو ربا 0 9 
ذلك حسب ما نكر ن الخال . ومثل هذا التعادل لاحجام غير متساوية لايقتصر على أنه 
ضع حداً لتعيين القيمة . وليس فى الإمكان التعبير عن 28 هادم لذاته كبذا أو صياغته 


جعي عام (2)5, 


ولا استفيد فى هذا اللاذق إذ نفسر مبادلة مقدار أ كر أو أقل من العمل بن تقول إن 
العمل شكلا مختلفاً فى الحالتين » وإن آ حد العملين مجدم والآخر عمل حى 2 . وترداد 





600 إذا سمي العمل سلعة فإنه غير أأسماعة ألم ى تناج اولا يقعرد ااتيادل م بوك مهأ الى الس.وق حيث 
يحب مبادلها بالسلم الاخرى تبعا لما فى السوق إذ ذاك من مقادير كل سلعة - إن العمل ماق فى الاصغلة 
الى ِو تى مها إلى الدروق » دل إنه وف به إلى السوق قبل ان محاق ٠‏ 

15-6 ,0م ررعاء تجنتلرلات لوطع لآ مأوارعء وه عمم لخو عوط © 

(5) إذا نظرنا إلى العمل كأنه سلعة » ورأس الال وهو منتج العمل على انه سامة اخرى » لغيئذ 
إذا كانت قيمتا هاتئ السقدت ينظمهما مقداران متساويان م ن الل » إن مقدارا معلوما من العمل 
تخرى ... مبادلته بكنية رأ وأ المأل الى انتحما نفس المقدار من العمل ؟ © ان العمل ااسابق ... 
#حرى المادلة بينه وبين نفس المقدار من العمل الحالى ٠‏ ولسكن قيمة العمل بالنسة إلى السلم الأخرى 0 
لا تعينه كات متساوية من العمل »© . 

-02005 1 ”رقم 1و1 01 طألدء 19 ونط11 ورك ووم © دملاللهء ولط س1 راع 11معلة 197 .نم 


.م ,1 .اهن ,1836 
ع2 2 أأصبسح من الضرورى أن تنوافق » (صورة جد بل ه من #العقد الا<دماء ى »>) «على أنشهنا محم 
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سس #6 اسل 


سخافة هذا إذا ذكرنا أن قيمة السلعة لا يعدييا مقدار العمل الي سم قمهأ فعلا , وإئما مقدار 
العملالتى اللاذم اننا له تأجما ٠‏ لتغرض أن سلعة دل ست ساعات 0 فإذا حد نت [سراعات 
جعات قى الإمكان تاج هص ذه السلعة فى م ساءات هبطت قيمة السلعة الى - 3 إنتاجبا إلى 
النصف فبى لامثل الان | لا ثلاث ساعات من العمل الإجتاعى الضرورى بدلا من الساعات 
لست الى كانت ل | قبلا ٠‏ وعل ذلاك ثالذى بعين قيمة الساعة [إتما هو ممدار العمل اللازم 
لإنتاجبا .لا الشسكل الجسم لهذا العمل . 

والذى يواجه 2 النقود فى السوق هو العامل لاالعمل , فالعامل إبما يبيع قوتهعلى 
العمل ٠‏ و بمجرد ابتّداء العمل لاتعود هذه القوة ملكا لعامل ودذا لابعود فى إمكانه بعبا . 
العمل هو جوهر القيمة ومقياسها الكامن ولكنه غير ذى قيمه 4 بذانه (1), 

وححين يقال 0 يمه 4 العمل . سق هاره العيارة لا محى المكرة عن القسمة لس 0( بل انما 
تحول إلى نقيضها . فبذه العبارة خيالية م لو تحدثنا عن قيمة الكرة اللأرضية . ولكن هذه 
التعبيرات اخيالية تنشأ من نفس علاقات الإنتاج » فبى أنواع لللاشكال المظبرءة من العلاقات 
الآساسة . إن طلاب العلوم دري دركون كرن أدقياء المظوربة اسان نأفى أشكال 
مقلوية ولمكن الاقتصادينالسا سيين ثم الططلاب الوحيدون الذدن لابعرفونهذه ال+ويعة9). 








2ج غخرى التعادل بيت عمل تم أداؤه وجمل يجب القيام به فإن الأخير ( الرأسمالى ) تكون قيمته أعلى من 

قيمة الأول (العامل) »> . 

0.7 على ,1803 ,قلاع سم ة) رعللاء”ع اتوم عذؤقعطء كك 12 ع2 : (01مه سروزة ع0) ع0مم راد 
)١(‏ « العمل معيار القيمة الو حيد ... ومبدع سيم الئروة » ليس سلءة » مأكاوع1]100 25تصمط1 
(؟) إن الذن يحاولون أن يفسروا أءثال هذه العبارات على أنها لا تزيد عن كونمها نوعا من إسراف 

الشعراء فى أقوالهم » [إنما يظبر ون مدى عجز تمليلهم . قال برودون « يقال إن العمل ذو قيمة لا على 

أنه نفسه ساءة بل من حيث الف السكاء؛ة التى يظن أنه يتضمنها . إن قيمة العمل تعبير مجازى ». ولآرد 
على هذا وضءت و أفى « دار اأغلفة » وقلت ( صس ع## سد وس )ما بأ <« إنه لا يرى فى فى العمل 
بوصقه سلية » وهى حقيقة عيفة » إلا أافاظا وعلى ذلك علينا أن نظن أن الجتمع المعاصر كله القام 
أساس العمل تكلمة يهب أن لاثلر إليه كأنه يقوم على عبارات شعرية وتعبير محازى . إذا شاء 

الجتمع آن يتشاس من متاعيه فا عليه إلا أن يتشاص من عبارات وألفاظ ويعمد إلى تغيير شكلها » 

وما 0 إلا أن يطلب م آلا كاد عية ل طيبع قامواسها فى شكل حديد » . وأسول لنا بطميعة 

الحال أن لهب إلى أنت القسة لا تعتى شيكا مطاقا » وندمج كل شىء فى هذه الطبقة وهذا ما يفعله 

3 د اف د سأي 0 : ه ماالقيية؟ » اطواب : « م اما ساويه الهىء » . ااسؤال « وما 

امن ؟ » اسلدو| أب « قيمه القيمة ا عنه بالنقود 0 . السؤال 0 و ايكون لوراعة الارية...قيمة ؟ » 
الحواب « لأنا محدد لها نا » ٠‏ وهكذا فالقيمة عبارة عما يساويه الشىء » والأرض ذات قيمة لأننا نعير 
عن قيمتها باللةود . وهد ا بكل 5 كي طريقة إسيطة سسدا لإدراك ؛ أساب الأشياء ! 
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لقد استعار الاقتصاد السياسى الكلاسك من الحياة اليومية العادية عيارة « تمن العمل » 
دون أرن نحاول نقدها . ثم أخذ يتساءل بعد ذلك عن كيفية تعيين هذا القن . وسرعان 
مااعترف الاقتصاديون الكلاسيك أن التغيير فى نسبة العرض والطلب لامكن أن يفسر 
ب يضددءق العمل أ مق آية سلعة أخرى دآ كير من تقيرات قافن ويغارة أخريى 
تقلبات أثمان السوق فوق أو دون مقدار محدود . فإذا توازن العرض والطلب أنقطعت 
التقلبات فى الغن (مع تساوى الآشياء الأخرى) ؛ ولكن إذا كان اللآامر كذلك يبر العرض 
والطلب عن تفسير أى شىء . إن من العمل » حين يكون هناك توازن بين العرض والطلب », 
هو أنه الطبيعى » أى ثمنه مستقلا عن النسية بين العرض والطلب ». وهذا هو الثىء الواقعى 
الذى علغا أن لله . ثانا + ملاحظة التقلاض فى أعآن السوق .خلال قزة طويلة كنة كلظ 
د أن كلا منها بحو الآخر ٠‏ مخلفاً ثمناً متوسطأ أى كمة عدودة . ومن الواضح إذن 
أن القن المتوسط يحب أن يعيئه عامل آخر خلاف الاترافات عنه وهى الانحرافات الى عا 
كل منبا الآخر . وهذا القن الذى يسيطر ويتحك فى أثمان السوق العرضية للعمل ( وسماه 
ااطبيعيون السعر الضرورى ) وأطلق عليه آدم ميث ١‏ القن الطبيعى للعمل  »‏ هذا القن 
كا فى حالة السلع الآخرى ٠»‏ لاممكن أن يكون سوى قيمته معيراً عنبا بالتقود . ومبذه 
الطريقة توهم الاقتصاد السياسى أن فى استطاعته أن يغوص خلال أتحاء العمل العرضية 
فيص ل إلى قيمته . وهذه القيمة عيتتها نفقة الانتاج » كا هو الشأن فالسلع الاخرى . ولكن 
ماهى نفقة إنتاج العامل . ماالذى تكلفه إنتاج العامل » أو إعادة إنتاجه » وقد سمم 

الاقتصاديون لهذا السؤال أن نحل محل السؤال الذى سألوه فى أول اللآامر » وذلك عن غير 
وعى عبهم ( دنم ظاوا فم يتعلق عشكلة نقفة تاج العمل » يدورون ويدورون فى دائرة 
دون أن يتقدموا خطوة إلى الآمام . وعلى ذاك فا يطلق عايه فى الاقتصاد السيامى عبارة 
قيمة العمل [ءا هو فى الخفيقة قيمة قوة العمل وه الثروة الموجودة فى شخص العامل » 
وهى تختلف عن وظفتها يا تختلف الآلة عن العمل الذى تقوم به . وبسبب انبما كبموفحث 
الفرق بين أثمان السوق للعمل وقيمة السلع الى ينتجها العمل ال . . . تراه لم يلاحظوا 
دا أن اتجحاه التحليل لم يؤد مهم من أسعار السوق للعمل إلى قيمته المفترضة لخسب » بل 
أدى مم إلى تحليل قيمة العمل هذه إلى قيمة قوة العمل . ونظرا لغفلتهم عن نتيجة تحليلبم » 
ونظراً لتقبلهم بنظرة غير | نتقادية عبارات ١‏ قيمة العمل ء « القن الطبيعى للعمل » ال كأتما 
تعبيرات صادقة بائيةلعلاقة القيمة التى كانوا يبحثونما » وقع الاقتصاديون الكلاسيكيون 
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كا سترى فأ بعد ) ف اضطر ابات ومتناقضات : ومذا أعدوا للاقتصادين الدهماء أساسا 
متياً عارسون عليه تلك العقيدة التى أصبحت مبداً بالنسبة إ لهم . وهى عقيدة التفاهة اى. 
عادة المظاهر . 

ولنتقل الأن لنرى كيف أن قيمة وثمن قوة العمل يتمثلان فى شكلبما المتحول عل 
هيئة أجر . 

نع أن القسمة اليومية لقوة العمل تحسب على أساس ماينتظر من الحياة للعامل » وأنه 
بالثل يتطابق مع هذا طول محدود ليوم العمل ؛ ولنفرض أن يوم العمل المعتاد عيارة عن 
ووساعة وأن القيمة البوية لقوة الدمل موشلنات اى التي القدق لقيمة تتجسم فهأ 
ست ساعات » فين يتس العامل م شانات فونه محصل على قيمة مالدىه من قوة عمل تشتغل 
قترة قدرها ١«‏ ساعة . وإذا كنا الآن نععر عن هذه القيمة اليومية لقوة العمل على أنبا قيمة 
يوم العمل لحصلنا عل الصيغة التالية : عمل م١‏ ساعة له قبمة قدرها م شلنات . وهكذا 
تعين قيمة قوة العمل قيمة العمل » أو تعن ثمنها الضرورى إنشئنا التعبير عن ذلك بالنقود . 
وإذا كان تمن قوة العمل من جبة أخرى ينحرف عن قيمتها فزن تمن العمل يتحرف بالمثل عما 
يقال له قمة العمل . 

وما أن قيمة العمل ليست إلا تعبيراً غير سلم عن قيمة قوة العمل فن الأمور الواضحة 
بذاتها أن قيمة العمل بحب أن نكون دائما أقل من القيمة الى تخلقها لآن الرأسمالى حرص 
دائماً على أن قوة العمل تواصل العمل خلال وقت أطول ما ياؤم لإعادة انتاج قيمتها . فى 
المثال السابق قيمة قوة العمل الب تشتغل ١١‏ ساعة عيارة عن «شائات ولإعادة انتاج همذه 
القيمة بحب أن يشتغل العامل «ساعات . لكن القيمة المنتجة عبارة عن >شلنات ذلك لآن 
قوة العمل تشتغل خلال الاننىعشرةساعة » والقيمة المنتجة تتوقف لاعل يات تسيل 
ذاتها بل على المدة الى تقوم خلالها بإداء وظفتها . وهكذا نصل الى الننيجة الى تبدو سخيفة 
د اولك نظرة » وهذه الننيجة هى أن العدل الدى لق قئمة قدرها > شلنات »2 قدمته 
ذاته م« شلئات17١)‏ . 

)١(‏ أنظر كتاب « نقد للاقتصاد السياسى » حيث ذكرت (ص )4١‏ أن فى ذلك الجزء مزالعمل 
الذى يتعامل مع رأس امال جد حلا لامشكلة الأتة «كيف يؤّدىالانتاج على أساس القيمة التيادلية الى 
يعدنها وقت العمل وحده » إلى النتيجة الآتية و أن قبمة العمل التبادلية أقل من قيمة متتج العحل 
الشاداية 425 . 
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وعلاوة عبل ذلك نرى أن القيمة وقدرها م شلنات والتى تمثل ذلك الجزء من يوم العمسل 
المدفوع أجره ( أىالسست ساءات من العمل ) تبدو كا نها قيمة أو ثمن المجموع الكلى ليوم 
العمل ذى الا تبىعشرة ا وهو الذى يتضمن وساءات من العمل بغير مقابل . وعلى هذا 
فشكل الاجر يزيل كل أثر لتقسم يوم العمل إلى عمل ضرورى وعم فائض , أى إلى عمل له 
أجره وآخر لا أجر له . ويتخذ كل العمل مظبر عمل دفع له أجره . وى نظام السخرة 
( العمل الاجيارى فى ظل النظام الاقطاعى )تجدثمن عمل القن انفسه وعمله الاجيارى السيد 
متفصلا كل منهمأ عن الآخر من حيث الفراغ ( أى المكان والزمان ) وتجد كلا منهما واضححآ 
متميزاً عن الآخر . وفى عمل العيد جد أن ذلك الجزء من يوم العمل الذى لايقوم فيه العيد 
لا بإحلال قيمة وسائل عيشه وبالالى الذى يعمل فيه لنفسه حقيقة ‏ نقول إن ذلك الجزء 
يخذ مظير عمل الك العيد؛ وبيدو عمل العيد كله دون أجر )١(‏ 
ذا دان لعي الأبيير ين 1 اخرى ف العول القائض و الذي ا جر دسو 
كانه عمل دفع عنه أجره . ففى حالة واحدة تخفى علاقة الملكية حقيقة كون العبد يشتغل 
جانياً من وقته لنفسه ‏ وفى الحالة الأاخرى "تخق علاقة التقود حةيقة كون العامل اللاجير يعمل 
جانباً من وقته بلا مقايل . 
ا ندرك الاهمية الجاسمة لتحويل قدمة ومن قوة العمل إلى شكل أحدر 
و إلى قبمة وين العمل ذاته . وعلى أساس هذا الشكل الظاهرى الذى بجحعل العلاقة 
ا خفية ويبرز عكسها ماما » تقوم التصورات القانونية التى يعتقد با العامل والر أسعالى 
سواء بسواء » وكافة تصرفات الر أمعالى ى الإتلج ؛ ديع صورها الخنادعة عن الحرية , 
وكل المر رات الخادعة الى يلجأ اليبا الاقتصاديون الدهماء 
وليس أسبل من تفسير السيب فى هذا ؛ والسبب فى أن هذا الشكل المظيرى ضرورى - 
حى ولوكان التارجم قد استغرق زمنا طويلا فى حل سر الأجور الختى. وفى أول الآمر بيدو 
التعادل مق راس المال بيدا له من نفس نوع شر اء وبي عالسلع الاخرى . فالمشترى بدفع 
عا معيناً من النقود والبائع يقدم سلعة من نوع مختلف عن النقود . وشعور رجل القانون 


600 تعد ير الور ننج 7 كف الصحيقة الأندنية دن الكة وال حرادة التدارة وتمار ساطة دتو من 
الفاء 5 وقد صر حتت اأصحقةه مرارا خلال الأرب الأهلية العو به وض تفيل بالغهب الأدلى 4 ل 
اليد فى الولايات الماتحالقة كانو ا يشتغلون دون مقابل مطلنقا ٠‏ وكان سن لو أنها وازنت بين ما يشكاقهه 
.مثل هذا العبد فى الوم عا يتكلفه عامل حر مثلا فى حى إيست إند بلندن ! 
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لا مستطيع أ أن يرى هنا أ كثر من اختلاف مادى يعبر عن نفسه فى الصيغ المعادلة من الوجبة 
الها نونة . و اع طكى تعطى » وأعطى كى تصنعواصنع كى تعطى » واصنع كى تصنع » . 
وفضلا عن هذا ما ان القيمة التيادلية والعيمة الاستعالئة حجان غير قابلين التساوى 
واتلتعادل ذفان 0 وقكة العملء ور قن العمل لاتددو | كان يدا حرا أد عن تعبيرات 
«قيمة القطن, ودثمنالقطن, . و إلى جانب هذا فالعامل يتناول الاجر بعد أن يؤدى عمله . فن 
ووو للدفع » تحسم النقود فيا بعد قيمةأو ين السلعة التى تسل » والى هى ‏ 
قى الخالة المعلومة ‏ قممة أو تمن العمل لذى م اداقه. وأخيرا :القبية الامشيالة 1ك سانيا 
[لعامل إلى الرأسمالى ليست فى الحقيقة قوته على العمل » ولكنبا وظيفة تؤدما قوة العمل - 
أى عمل العا كل الخياطة وععل “ابيا أوحسما نشاء . والعقل العادى عاجز 
تماما عن أن يدرك أنه من وجبة أخرىهذا النوع اتخصوص من العمل له مغزى عام كمنصر 
خلق قيمة » وكدفة تمزه عن كافة السلع الآخرى . لنضع أنفسنا مكان العامل الذى نفرض 
أنه حصل مقابل عمله ب وساعة على القيمة الى مخلقها ست ساعات ولتكن م شلنات مثلا 
ويا لتسبة إليه يكون عمله مدى ١+‏ ساعة هو فى الحقيقة الوسيلة ألتى يتمكن ها من شراء 
الصلئات الثلاث . وقد تختلف قيمة قوته عل العمل تبعاً لقيمة وسائل عيشه الاعتيادية من 
م إلى ؛ شلنات أو م شلتا ت إلى انين و أنه سالة ثيات قيمة قوة العمل قد يترتب على 
"نخييرات العرض والطلب أن يرتفع ثمن قوة العمل إلى ع شلنات أو مببط إلى شلنن » ولكن 
العامل يؤدى داتما عملا خلال ١١‏ ساعة . هذا يستتبع بالضرورة أن أى تغيير فى حجم 
المحادل يبدو فى نظر العامل الذى يتسله تغييراً فقيمة أو من العمل الذى دام ١٠‏ ساعة . 
لمذا تجد أن آدم سميث الذى عامل يوم العمل على أنه ثابيت(1) قد خدعته هذه الظاهرة الى 
سلقتاها فاعتقد أن قيمة العمل ثابتة رغم ماتتعرض له قيمة وسائل العيش من اخ5_لاف 
مرغم أن نفس يوم العمل الواحد يأ للعامل مقدارمن النقود تختلف من حالة إلى أخرى . 
لتتحول الآن إلى النظر فى أمر صاحب رأس المال . إنه يريد الحصول على أحكر 
قسط من العمل بأقل مبلغ من النقود ؛ وعلى ذلك فالثىه الوحيد الذى يعنيه من الناحية 
العملية إتما هو الفرق ببن تمن قوة العمل والقيمة الى تخلةها قوة العمل عن طريق قيامها بمبمتها 


2 6 دين يكتب آدم «عرريب 86 معوضو م نظام دع الادور بالقطعة (ألو حدة) ترأه اجر بطر يقة عاررج 
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ووظيفتها .ولكنه تحاول أن يشترى جميع السلع بأرخص ما عكن » 5 أنه يفسر لنا داتما الريم 
الذى حصل عليه على أنه نأجم عنالشراء بثمن بخس والبيع بثمن مرتفع الى قراء اللىء 
ها دون قمته وبيعه بأغلى منها . بناء على هذا يعجر عن ان يدرك انه حتى إذا كان لثىء 
كنييةا العمل وجود حقيقى وحى اذ | كان قد دفع هذه العيمة حقيقة و ذانه لمكن وجود 
رأس مال لآن نقوده لم تتحول إلى رأسسرمال 

وفضلا عن هذا فالحركة الفعلية للأجور تبدى لنا ظواهر يبدو أنها تثبت أن مايدفعأجره - 
ليس قيمة قوة العمل وإنما قيمة وظيقتبا أى العمل ذاته . ونستطيع أن نرجع هذه الظواهر ٠‏ 
إلى طبقتين كيبرتين . فأولا لديناتغيير فى الأجور مرتبط بتغيير فى طول يومالعمل . وتستطيع 
أن نستنتج من هذا أنه نظراً لآن استئجار 1 لة لمدة أسبوع قد يكلفنا أ كثر من استتئجارها 
ليوم فإن ماندفع مقابله ليس قيمة الالة بل قيمة عملها . ثانيا لدينا الفوارق الفردية فى أجور 
مختلف العال الذن يدون نفس النوع من العمل » ونحد نفس الفوارق الفردية فى نظام الرق - 
حسث 0 العمل علنا ويدون تحفظ » ولكن هنا لاتنشاً أى أوهام . وق عصر نظام 
الزق تكو أية ميزة ناجمة عن قوة عمل فوق المتوسط أ و الضرر منقوة عمل دون المتوسط » 
من تصيب مالك العيد ٠‏ بها فى نظام العمل الاجير يعود النفع أو الضر على العامل نفسه 
لآنه هو قسه الذى ببيع ماله من قوة عمل : ينا قوة عمل العيد يبيعبا شخص آخر . 

وأما عن الباق بصدد الشكل الظاهرى ١‏ قيمةوبمن العمل » أو والأجور» عند الموازنة مع 
العلاقة اللاساسية الى فى أساس ذلك الشسكل المظبرى الذى هو قيمة وتمن قوة العمل فإن 
نفس الاختلاف يصدق عل كافة الاشكال المظبرية وطيةاتما الفرعية الخفية . إن الاشكال 


الظأهرية بدو يضووة ثلقاقة ومراقرة كاشكال.فق الك عادرة (سائدة ) وكحب ليحن 
عن الطيقات التحدة ل بالبحث العلى 5 و شرب الاقتصاد الس : بن اسيك من 1 


|الخيقة الداخلية يدول 9 صوغنا عن إدراكورعى . هده الصما غ4 7 أعمة مستيحملة بأ لنسية 
لعلم الاقتصاد إلا إذا خلع عنه رداءه البور جوازى. 


نلا 5اطةا ع/ا0 اع 10 001.001 لإاع /. الالالالالا 01 عونع لط امه طاناظ ع35لاعانام 6256م 





يقل الاجور بدورهأ أشكان» متمأ ينه 4 وان الت اغا ث الاقتصادين ءانا قادرن عل 


فهممأ نظرأ ا أعماميم بالخوضص حما, عا إغفال الفواوق ) الشكلة ٠‏ ومع أن بمأن ذه 


0 ثب 
الأشكال المتعددة :ة الجوانب ينتمى إلى المذهب الخاص بالعمل الأجير ومبذا لاحل له فى هذ| 
000 ألا فأرىمن اللازم أن ين بصورة موجزة بي نالشكلين الساثدينمن دفع الأجور . 
بذك الما ن فقوة العمل تباع دا ئ المدد محدودهة وطدأا 25-0 قسمنها المومية أو امير عمة 


الخ 5 ار يدفع حسب نظام الوة فت , أى تتخذ شكل الآجر اليوى أو الأسبوعى الخ . 
ويتعين علينا أولا أن نشير إلى أنالقوانين اتى أوردناها فى الفصل الخامسعشر عن ااتغيرات 
الى تطرأ على الاحجام النسبة لقن قوة العمل وفائض القيمة » م تغيير بسيط ف الشكل 
أن تتحول إلى قوانبن كج ور . و الئل فالتقييز بين القيمة التادلية لقوة العمل وبقية وسائل 
العيش الى تتحول [ايها هذه القسمة يظبر الآن له تمسين بين الاجور الاسعية والحقيقية . 
ويكفينا الآن أن نعرض لمسائل قليلة يتمين ا نظام الآجر حسب الوقت . 

إن مبلغ التققود(؟ الذى يتسلله العامل لقاء عله يوما أو أسبوعا هو الآجر الإسمى أو 
الأجر مقدرا بالقيمة . ومن الواضح أن ١‏ لتغير فول يوم العمل (أى مقدار مايؤديه العأمل 
من عمل يوميا) شعه أن تفن الاجر البو أو الاسبوعى الم ة قد مثل مهنا مختلفاللعمل ‏ ومعى 
هذا دقع مبالغ مختلفة جدا لنفسالمقدار من العمل7). لهذا يتعين عليئا فى نظام الاجر حسب 


0 سنفرض ثيأت قيمة‎ )١( 

هع 28 35 نَ العمل عيارة عن ١‏ بلغ اذى يدقع لقاء هقدار معلوم من العمل ( سير أدورد و سث : 
0 كن القمح وأجر العمل » » لندن ١855‏ ص 357) . وقد وضع وست مقالا ( دون ذكر أسم 
الملؤلف ) يعد بعاية عصر فى تارجح الدراسات الاقتصادية فى امجلترا » وعتوانه : 


رعع 0116© لإأاودع وأملآ 5ه م[لاء7 2 نإط ,1250 5غ أقائمة0 05 تمللقء أأمومة علطأ مه "ودووط 
.5 1212100 لوق 
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دا ؟ سدع 


الوقت أن مز بين المبلغالكلى للأجوررالاجور اليومية أوالأسبوعيةالخ) وم العمل . فكيف 
نوجد هذا العن وكف تأحكد من القممة | لنقدية لكنية معلومة من العمل ؟ فى الإمكان 
معرفة متوسط تن العمل عنطريق قسمة متوسط القيمة اليومية لقوة العمل على عدد الساءات 
الى حتوى غلا يوم العمل المتوسط . فاذا كانت هذه القيمة «شلنات ) وهى القيمة الى تخلتبا 
عمل + ساعات) وإذا كان اليوم ١9‏ ساعة كان من ساعة عمل واحدة - أى م بنسات . هذا 
الدّن الذى حتقناه هكذا هو وحدة قياس تمن العمل . 

لهذا قد يظل الجر البوى أو الأسبوعى على ماهو عليه مع أن تمن العمل يتناقص باستمرار . 
فلو فرضثاأن يوم العم لالعادى . وساعات والقيمةاليومية لدوة العمل م شلئات كان ين الساعة 
ع برو لكته بيط إلى م درام يوم العمل ١‏ ساعة » وفى كل هذا يظل الاجر 
اليوى أ والأسبوعى دون تغيير . وبالعكس قد ين نع الأجر الأسبوعى الخ برعم ثيات من 
العمل بل وبرغم هبوطه . فلو شمل: يوم العمل ١١‏ ساءات وكانت قيمة قوة العمل فى اليوم 
م شلنات كان من الساعة؟م بنس . فاذا ترتب على تحسن أحوال التجارة اشتغال العامل ١١‏ 
ساعة فى اليوم مع ثيات بمن العمل أصبح الاجر اليوى م شلنات و+/بنس ويمكن بأوع نفس 
النشيجة عن طريق زيادة حدة العمل دون أن صحب ذلك تغيير فى حجمه ( أى مدنه ) )١(‏ : 
وعلى ذلك قد تكون الزيادة فى الاجر اليوى أو الأسبوعى الإسعى مصحوبة بشمن عمل لم 
يتغير أو جبوط فيه . وينطبق نفس الام على دخل الاسرة العاملة حيث أر:_ مايقوم نه 
رئيسها من عمل يكيله عمل بقية اللآافراد ؛ ولهذا فبئاك وسائل لخفض كن العمل وهى خارجة 
عن خفض الآجر اليوى أو الأاسبوعى الاسمى 29 . 


)١9(‏ 5 يتوقف أجر العمل على نه ومقداره ... وليس من الضرورى أن تنطوى الزيادة فى أحر 
العمل على وبمك 86 عه » فقد بيترتب على ممالة كاملة وحبود كبعرة تبذل أن : زاد > ر العمل إلى ححمد 
بالم مم يقاء عمنه على ما هو عليه » ( وست : مصدر سارق ص ا51 586 »2 ؟١١).‏ ولك السؤال 
الرئيسى هو كيقية تعيين « "من العمل » » ولكن وست بتجتب الأمر بالاغو ااتافه 

(؟) يعد مؤلف ممع ددهت ههج 2204 مه تزدووظ دق من أشد المدافمين عن البو رحوازية 
العناعية تعصيا فى القرن الثامن عر ؛ وقد أدرك هذه النقطة ولكنه عير عنها يطريقة مضطربة فقال 
« إن من المؤن والضروريات هو الذى يعين كية العمل لا تمنه ( ويقصد بهذا الأجر اليوى أو الأسيوعى 
الإسمى ) : خفضوا عن الضروريات وبالطبع مخفضون هية العلى ها يقناسب مع ذلك ... ويعلم أرباب 
الصناعة سيلا متلقة لرفع وخفض عن العمل وذلك إلى جانب تغيير مملقه الإسعءى © ( ص 48 64 .295١‏ 
وقد كتب سينيور نساو فى كتابه « محاضرات ثلاث عن معدل الأحر » (لندن ١8*80‏ ص4١)‏ | 
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سكن إذن | ن نقول «وجود قانونعام غواه أنه إذا عليئا مقدا ر العمل اليوى أو السبوعى 
فؤن أجره يتوقف على يمن العمل الذى غير هو ذاته تبعأ لقسمة قوة العمل أو لمدى إنخراف» 
ها عن قيمنأ . كذلك إذأ عليثا عن العمل كان الاجر ألبوى أ يرع متوققا على كية 
العمل أله «ز فى 7 )كا وو جىو 3 
إن تمن ساعة العمل » أى وحدة الاجر بنظام الوقت » عبارة عن 5 القيمة البو 
لهوة العمل مقسوما على عدد ساءات أليوم العأدى من العمل . نفرض أن ن طول ليوم 
١١‏ ساعة » وقمة العمل البومية م شلنات (القيمة الى يولدها عمل ست ساعات) ؛ : ؛ هنا يكون 
عن ساعة العمل م بنسات ومبلغ القيمة الى يم إنتاجها فى ساعة عمل + ست بلسأت . فإذا 
أثستغل العامل أقل من ١١‏ ساعة يومياً ( أى أقل من + أيام فى الأسبوع ) وليكن ذلك 
: أو مساءات فقط كان أجره اليوى (0) أو )١4(‏ شان حسب لعن المعلوم العمل * ».وما 
أنه حسب فرضتا بحب أن يعمل ف المتوسط ست ساءات يوميأ ى ينتج فقط أجر يوم 
بطابق قيمة مالديه من قوة العمل » وعا أنه طبقا لنفس الفرض يشتغل نصف الساعة لنفسه 
والتصف الاخر للرأسالى » يتضح إذن أنه لايستطيع أن محصل لنفسه على «نتج + ساعات 
إذا استخدم أقل من ١١‏ ساعة . لقد حثنا الآثار الهدامة للإرهاق فى العمل » وهنا نستطيع 
أن نيصر المتاأعب الى تعرض لأ العامل إذالم شوافر العمل الكاف إديه . 
إذا تدد 65 الساعة بطر بعة بجعل 5 رمن المأل لا يلتزم بدفع اجر 0 أو أسبوع 
وإنما يدفع أجر الساءات الى يشاء أن يستخدم العامل فبا » أصبح فى إمكانه استخدام العامل 
وقتا أقصر من الوقت الذى كأن و فى الاسل أساساً لتقدير أجر الساعة أو أساسأ لوحدة 
قاس : من العمل . 
1 القسمة 4 لقممة المومة لقوة أ لعمل 
وبما أن وحدة الاس تعينها النسية التالية اسه سس ' صذه 
1 ش جملذو عددمعلوم من الساعات 
ح مابأتى (مستعينا بالكتاب السالف الذكر دون الإشارة إليه) : « مهت العامل قلى كل شىء عقدار 
الأحر » » ومعنى هذا أنه مرت عا يتسامه أى المملغ الإسى للاتير ء لا فيا يعطيه للثير أى كمية المملل ! 
0050 حتاف الأثر الناحم ء نَْ عن هموط عر عادى قَّ العيا لد عية 6 حالة حدوتث حهفض عام 6 رو العمل 
محكم التشريم 5 فليس للا ول أى علاقةه 1 العو ل ١‏ لطاق لدوم اأعمل وقد حدت ينوم طوله 4 وإساعة أو+ 
ساعات . وف الحالة الأولى بحسب المْنَ العادى للعمل على أساس الفرض بأن المامل يستخدم ١١‏ ساعة 
فى اليوم » وفى الخالة الأخيرة على أساس افتراض اشتفاله + ساعات فى التوسط . وعلى ذلك فالنتيجة 
واحدة إذا اشتغل فى إحدى الحا لتين لخ ساعات فقط وق الآخر ى ”ا ساعات فقط ٠.‏ 
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الرابطة بين العمل ذى الاجر والعمل الذى لامقابل عنه » ويستطيع الرأمالى الآأن أن 
ستخاص قية حدوده من فائض العمل دول أن ا دوقت العمل الشرورىللاز. 
لعيشه . ويستطيع أن يقصى على انتظام العمل ويتبع أهواءه أو مصلحته المؤقتة حيث يجعل 
الارهاق الشديد تعقبه فترات من اليطالة الكاملة أو الجرئية . ويستطيع حجة أنفيدقع د ان 3 
العادى للعمل » أن يطيل يوم العمل أ كثرمن المعتاد بدون أن يعوض العامل عن هذا تعويض 
عداسا ع وهذا يقير اذا خط غان: عداعة الذاء بلندن. سلة كاي اول 50 
تنفيدك أجر الساعة علوم ٠‏ ويتضع التحد يد ويم العمل عدا هذه المساوىء . إلا انه 
بالطبع لوقف خفعض العمل الاجم من مئاضسة الاللات ا من التخير ف وع العال » أو من 
الآزمات الجرئة أو العامة . 

حين يأخذ الاجر اليوى او الأاسبوعى أو اليوى فى الازدياد فقد يظل من العمل ثاباً 
صوره | سي معية وقد بط برعم ذلك ده ون مستوآه العادى 5 وتحدث هذا دانما حول إطالة ا 


العمل أ كثر ادس رس ادن العمل أو تمن ساعة العمل . فى الكسر اتالى 
القيمة اليومية لقو ةالعمل 5 0 
2100700 زأد السط زاد المقام بأسرع نك ») ونظرا لان قسمة قوة العمل 


يوم العمل 
تتوقف على البلى الذى يصحب استخدامها هذا تزيد مع مدة عملها ومكون الزيادة فى القيمة 
أسرع ما فى المدة الى تؤدى خلالها وظيفتها . وى وي ححث السود 
00 وحيث لاتوجد قيود قانونية على يوم العمل قضى العرف باعتيار 
العمل عاديا إذا بلغ طوله حداً معيئاً . فثلا يقال ليوم العشر ساءات « يوم العمل 
0 يوم العمل » أو ١‏ ساءعات العمل المنتظمة » و غير ذلك . اما ورد هذا 
فيعد من قبيل العمل الوا عن المقرر » وإذا كانت الساعة هى وحدة القماس كان أجر الساعة 
من العمل الزائد عن المدّرر يحسب اليا عل اسان معدل (مستوى) متخفض إلى حد بدعو 
السخرية 2١‏ . فيوم العمل العادى هنا كسر من يوم العمل الفعلى » وكثير! مائحد الاخير 





3 « معدل الأحر عن العمل اأزائد عن المقرر ( فىيصناعة عمل الدتتلا ) صغير جدا ويتراوح بين 
3 ا بس عن الساعة الواحدة » محيث نحد الناقض مولا بينه وبين مياغ الأذى الذى يصيب صضة 
المال وقونهم ... وهذا المقدار الصغير الذى يكسيو نهعلى هذا الندو غاليا ما يتفقونه بسبب ما حتادون 
إليه من تغذية لاك فق الع ل ار التقرير الثاتى» ص ١١‏ رقم .)151١1‏ 000 
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يسود خلال فترة من السئة أطول من الى يغلب فبا يوم | لعمل الخادى 09 , بوبين: مطال 
يوم العمل بعد حد عادى معين يخذ تمن العمل فى مختلف الصئاءات الريطانية شكلا حيث 
يكون منخفضا خلال مايال له يوم العمل العادى إلى درجة يجعل العامل مضطراً إلى العمل 
فترة لاف الوقت المقرر ومعدل أعلىوذلك ى نحصل على أجر »كنه منأن يعيش 25 . 
والتحديد الهانوق يوم العمل ضع حدأ هذه المسأوى. ١‏ '؟ ومن المعلوم أنه كلما طال وم 


العمل فى اى فرع من الصناعة هبط الآجر © . وبوضح المفتش ردجراف هذا بعرض 
نسى لفترة عشرن عاما ( و١‏ وه) يرينا كيف ارتفعت خلالها الآجور فى المصانع 


)١(‏ حدث هذا فى صناعة تلوين الورق قبل طرق قانون المصانم عليها حدما . « إنا نتتغل دوث 
الثوقف لتناول الطعام بحيث أن يوم العمل البالغ عشر ساعات ونصف ينتهى فى الساعة 1/١٠‏ مساء 
وسد ذلك نشتفل مقدارا آخر ونادرا ما نذهى قبل السادسة «ساء © . ( شبادة المستر ممرث »> طْنة 
تشغيل عع لتقو ون الأول ص .)1١58‏ 

(لا!) حدث هداق معمأ نع التبييض الاسكتلندية قبل تطبيق قانون المسانم عليبا سنة ١855‏ . فى 
بعض حبات اسكتلئده كان العرال يشتفلون يوم العمل العادى ٠١ ١‏ ساعات ) ,حر يوى قدره شان 
وبنسان » ثم ” حس م ساعات بعد ذلك لقاء # بنسات عن الساعة الواحدة . ومءى هذا عدم استطاعة 
العامل أن يكمب أ كثر من هم شلنات فى الأسبوع إذا اشتغل الوقت العادى وهو أجر فير عادى أو 
معقول ١‏ تقارير ةم إن ريل 61م ١‏ ص ل ل ٠.‏ وعرض اود أعلى فيه إغرأء قوى خل السالغين 
على العمل ساعات أطول من المقرر . ( شرحه 58 أبريل ١844‏ ص ه ) . وفى صناغة تليد الكتب 
أده ن كدر من ايناث راوح اء#مارهمن التي م ١‏ هه ١6١‏ نه ٠‏ وارغم محديد ساعات العمل هن ذإمن 
يمان خلال ١‏ لأسيو ع ! الأشى عن كل م لد ا ل ا و ا اي 
الاويلاط م 6 وخر حون ا رناب العمل عقدار مني الأحر و! لمشأو ريأ ده عن المقرر 34 وهنى يتناولن 
أأمثاء ف الال العامة الحاورة ) لة 000 التقرير الخامس ص 5 ركم ١5١‏ ( 9 والفساد الى واسع 
الانتشار بن هؤلاء سيب الأحوال الي يعملن فيها ٠‏ 

ضع تقارير مفتشى المصانع » ٠‏ أبريل ةلاص ٠١‏ سب كان مال صناعة الناء فى لندنث على 
عم دقيق عجر يات الاحوال ولذا أعلنوا خلال إضراب سئة ١85٠١٠‏ ا #قيلون الأحر بالساعة بصرط 
أنه فى حالة تحديد من الساعة يكون اليوم 5 أو ٠١‏ ساعات » وأن 0 كن الساعة فى يوم العمر 
ساعات أعلى منه فى حالة يوم القسع ساعات . واشترطوا كذلك دقم معدل أجر أعلى عن كل ساعة 

)2 2 من الأهوو الناردة ضأ أة الأحر فى حالة ساعاث العمل الطويلة 6 مسب تقارير . 1« أ كتوبر 
#حكحومدس و ع وف ( التقرير السادس عن الصحة العامة ١8455‏ ص ه١1)‏ أن العمل الذى ,عطي 
عنه مقدار قليل من الغذاء هو اليوم الذى يطال إلى حد بالغ ددا . : 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


عب هع به 


الخاضعة لقانون العشر ساءات واتخفضت حين كان العمل يستمر ١4‏ أو ١‏ ساعة فى اليوم 
(تقارير .م ابريل 14٠١‏ ص ١م‏ ل #م) . 
ومن القانون التألى « إذا عم تمن العمل فإن الاجر البيوى او الأسبوعى يتوقف على كية 
العمل مع لمقخاس أولأ انه كا هبط من العمل عظمت كيته أى طال يوم العمل حيث 
يستطيع العامل الحصول حتى على مقذار هد من متوسظ الآجر ؛ وق هذه انخالة كور.. 
اتخفاض تمن العمل حافزاً على إطالة يوم العمل (2. وبالعكس يؤدى امتداد وقت العمل إلى 
هبوط فى ثمنه وبالتالى فى الاجر البوى اف الأسيورضق دوا شر التال 


القيمة ال.ومية لقوة العمل 
يبي فى طن ناسين را أن بجر د إطالة يوم 


يبوم عمل ذ, وكسعو من الساعات 
العمل يؤدى إلى خفض من العمل مالم تتدخل مؤثرات أخرى على سبيل التعويض . ولكن 
نفس الظروف الى تمكن الرأسمالى من إطالة يوم العمل فى الاجل الطويل تمكنه فى أول 
الآر وترعمه بعد ذلك على ان مبيط القن الاسمى للعمل أيضا اذ يتناقص القن الكلى لعدد 
الساءات المزاد » أى أن يكون هناك فيوط و ف الجر اليومى أو الأسبوعى . وتكئ الإشارة 
هنا إلى ظرؤين . فإذا قام رجل وأحد يعمل رجل ونصف أو رجلين زاد عرض العمل رغم 
يات عرض قوة العمل ٠‏ إذ المنافسة الذى تنشأ هنا بين العال تمكن الرأمعالى من أن 
مببط بثمن العمل ؛ وبالعكس بحعل هبوط ثمن العمل فى إمكان الرأسمالى أن يزيد وقت العمل 
أكثر من ذلك «5) ولكن سرعان ماتيعث هذه المقادير غير العادية من العمل ألذى لا.يدفع 
1 عه على المنافسة بين الرأسما ليين أنفسهم . ويدخل ' من العمل فى تكون تمن السلع 
ن الجزء انجاتى من تمن العمل بحب ألا يدخل فى حساب عن السلع . و مكن تقدمه 
ا هى الخطرة لحولا ى تؤدى ألبا المنافية . والخطوة الثانية استبعاد جزء 





)1١(‏ نظرا لاتخفاض “عن عمل صناع المسامير اليدويين كان على الواحد منهم أن يشتغل ١١‏ ساعة 
يوميا لكى حصل على عيشه الاسيوعى الذى يدعو الى الرثاء . فكان الواحد مهم يعمل ما بين + 
صباحا » م مساء مجد ونشاط طيلة الوقت كى صل على آحر قدره ١١‏ بنسا أو شان واحد » وإلى 
جانب هذا بلى العدد ونفقة إعداد النار وما يترتب على هذا من تيديد بعض الحدد » وهذا كله سكلف 
+ أو ث” من البنسات ( لنة  .٠‏ التترير الثااث ص ١١5‏ رقم ٠ ) ١‏ وأحر النساء الأسبدوعى 
شلنات فقط مقايل العمل خلال نفس العدد من الاعات ( س5 *ارقم 294 ) ٠‏ 

() إذا رفض أحد عيال ل الصبنع أن يشتغل العدد المعتاد من أاساعات حل غيره مكانهو تعطل ( تقارير 
3١‏ كتوبر 5 كبادة ص 94" رقم #4 ). « إذا قام رجل واحد بعمل اثنين ... ارتفع معدل 
الأرياح تبوحه عأم ... سيب أن عر ض العمل الإضافى أدى إلى نقص نه © ( سينيور ص ١14‏ ). 
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عت 201 عن 


على الأقل من القممة الفائضة الى يوادها إطالة يوم العمل مر كن السلع . ومبذه الطريقة 
بجد لديا تمن بسع نما دآ يمع من الآن فصاعداً با دائماً فى الأجور البخفضة للغابة 
وساعات العمل الطويالة جد مع أنه كان ننيجة لهذين الآمرين . ولكن أود الإشارة إلى أن 
وات هنا ومعهذا سأدع الرأسالى يتكلم عن نفسه دق برمتجيام ام منافسة كييرة 
ب الاعمال ليث ضطر حكثير منبم | لياه إساقةه من أ أصداب اللاعبال 
ع هذه الظروف ٠‏ ومع ذلك لا بجنون مالا أ كثر وإتما الفائدة تعود على 
اتمبورء ( لجلة تشغيل . . ألم رئر الثألث - شهادة ص “رقم ) . وقد قال الخازون 
باندن (لععء لهم 1ان1) 6 كيد 

امن « إن وجودمم رأ 0 ا امور وبعد ذلك يستخلصون عمل م١‏ 
سأعة من عباطم 0 5 0 ساعة . . . فالسيب ف المدافسة و بعاما ها يقدمه العال من 
قل لا بدالوون ‏ .عنه أجرا . ٠‏ ..واللمثافنة ين أصعاب الخان اليب فى صعوية التخاض 
من العمل الليلى .. . ومعظم الذين مسار لذبن سعون دون الفن الصحيح من الاجائب 

والشبان الذن يقبلون أى أجر يعرض عليهم )١(‏ 
هذا الكك م طر يف 5 ريئا أن ذه ار أسا لا ينيكس فه سوى مظبر علاقات 
الإنتاج » فهو لأدرى هاما أن الأن العادى للعمل يشمل 5ذلك مقدارا محدودا من العمل 
الذى لا أجر عنه وأن هذا العمل الآخير هو لع لكسيه . فق نظره لا وجود 
ض العمل سيب انه داخل فى يوم العمل أعادى ٠‏ الذى يظن أنه يدقع ره أها 


ارقت / وأ ئدعن المقرر فله وجود فق نظره .ناذا واجبه شخص يدبع , أقل منه فانه يصر علي 
افع آجر زالدعن هذ الوقت الذى شتغل فيه ه العامل بعل الزمن ال ممرر رما بجده | رضأ 


لايدرى أنهذا ا سس اشير تضمن كذإكعملا يجا نمأ. ومثالذلاك انفر ضأن : تمن سأعة من 
بومعمل طوله » | ساعة ٠‏ بنسات وهده الساعة قمصسكه 9 إنتاجما ف تصفساعة عل 4 وأن من 
الساعةمن الو قتالخارج عنالمقرر ؛ بنساتوهىقيمة ما يتم فىئلىساعة .ف الخالةالاول يستولى 
الر [سعالى عى الصف ساعة من العمل دون أن يدفع تمن ذلك؛ أما قى الحالةالثا ننة فستولى عل الثلث. 


ق اللرمانية مأ الم الذن سعون دون 


ب 


)نامل 16 زان 0 0عستاهامتامه ومعناودء 61 6لا 10 عدأأهلء" عاء .]1ممع1 

1 .0 ,1862 “مفسمط ,5<عله8 وكذلك فى الشرادة رقم 5لا ء وه" »4لا ؟فى الوقت نفسه 
فبكلاء البازون الذين بسعون بالعر الكاملن « يدأون العمل عادة فى اسالة ١١‏ 
مساء .. . ويستمرون حق 8 هن صباح اليوم التالى ... يشتغل ( الال ) بمد ذلك طول اليوم 0.* 
حى السابعة مساء »ع » وقد أشرنا إلى هذا وكذلك اعترف لسان الهم يبتيت ( مصدر سابق 
ص ؟؟ ). 
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لدبت الأجوى عبت التظفية سورى صرررة متبدى لذ للد جور الى تدفع حسب الوقت . 
كا أن الآخيرة الصورة ان تحولت الما قبمة قوة العمل أو تمنبا . وف النوع الاول من 
6 ددر قاف نظرة 5 لو ان القيمة الاستعالية المشتراة من العامل لا محكن -١‏ 
تكون وظيفة ما لديه من قوة العمل أى العمل الى بل بحب اد ان تكون عسلا قد تحقق فى 
المنتج » وكذلك يبدو 5 لو أن 0 هذا العمل تعئه طاقة المنتج على العمل وليس محدده 

الكير الآأق افص سات 5 
وم ل من عدد معلوم من ألساءات 

كا هو الشأن فى حالة | لأجور الى تدقع حساب نظام الوقت 227 . 

والثقة الى تجعل الناس مخطتون فيظ:ونهذا المظبر «و اقيق كن من الواجب أن تتزعرح 
بسبب [مكان وجود نظأمى دفع الآاجور جنيا !! لى جنب فى نفس الفرع منالصناعة « فالعادة 
أ صفاق حروف الطياعة باندن يشتغلون ,ا لعطعة بها زملاؤثم بالريف يشتغلون حسب 
الوقت ٠‏ ويشتغل تجارو بناء السفن فى ميئاء لندن حسب العملية الى يتولونها أو الوحدة ينما 

ل زملاوثم فى الجبات الاخرى باليوم » ١‏ ؟ . وف محال عمل السروج بلندن غاليا مانيجد 
فى نفس اللرفة عيال من ألفر نسيين والإنجليز ويتناول الأاولون أج رهم بالقطعة با يدفع أجر 





)2322 بو صم تلام لاج 5 أقحمة عصرا ف #أريح عم العمل أذ كلس سم 6 ممتص ا فل العاريق دان غر يق 
عامل الو مرة الذى تكدماك ص ار أدد 1 ل أسواإلى وت الها بم التعاوبى الذى ينتظر ف ا عر أ لمع دأن 
مجم 5 ل سد عدحبةه للع الصانمع وام رأسمالى 5 أن الال الذن لعملو ول بنطام القطعة 007 | نقفسهم وإن كانوا 
إشتدلون عفى و أجى مال صاحب لعمل « تززع اتاج 1 و5ع؟51111 220 دع 11م زع 50 لوم : ئ1أمن]11 0 
5 هلاج رع ووو 0 4 ملبس هر 06 سس طظاضه ابرق ) ٠‏ وقد أشسر وانس هذا ١‏ أحيآ سا له 
ما عنوانه 0:81515 ومع 201141221 كن ومو مزع 8 و5أع22 ؛ وما قال دا الملكة سرقة 6 07 ذللت 

ل 57 زمن الكتدال ٠.‏ 
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الاخيريين حسب الوقت . وف المصانع الى تتبع نظام الدفع بالقطعة نيحد أن حرفا معيئة 
لايلاءمبا هذا النظام لأسبابفنية ولذا يتناول الذين مارسونها أجرهم حسب نظام الوقت )١(‏ 
وواضح أن الاختلافات فى شكل دفع الآجر لاتغير جوهر المسألة » وإن كان أحد الشكلين 
كر ماكسة من لاخر لتنمية الإنتاج ال اسيال: + 

قر أن يوم العمل العادى ١١‏ ساعة > منها لها أجرها والست الباقية لايدفع عنها 
مقأ بل ولتقرض أن ميلغ العيمة الى خلقبا > شائات حيث أن عمل سأعة واحدة يخاق قمة 
قدرها + بنسات . وانفرض أن اأتجارب تريئا أن العأمل ينتج غ” سلعة متمدزة فى م العمل 
هذا إذا اشتغل بالدرجة التوسطة من الحدة والمبارة أى م شتغل أكر من مقدار وقفت 
العمل اللازم فى ظل الأحوال الاجماعية العادية السائدة . فاذا ماطرحئا ذلك الجرء الذى 
تتضمئه هذه السلع من رأس المال الثابت كانت قيمتها + شلتات وكانت قيمة السلعة الواحد 

م بنسات . يتتاول العامل م«شلئات معدل 8 ونصف المنس عن القطعة الواحدة . وكا أنه 

ف خالة الأجر كيب الوقت لايمنا ان القامل قن اشتفل مع مناعات لثفينة يها 
للرأسم الى » أو اشتغل نصف الساعة د الآخر للرأمهالى » كذ لك لامهمئا فى حالة 
الدفع بالقطعة أن نقول إن الرأسمال يدهمئمن نصف كل قطعة ولا يدفع تمن تصفبا الآخر . 
أو أن من كل قطعة نل حل قيمة قوةالعمل بيها تدخل القطع الإئى عشرة الآخرى فى نطاق 
القممة الفائضة . 

ولا يقل نظام القطعة عن زميله بعدا عن جادة العقل والصواب . ومثال ذلك أنهينما 
56 ن قيمة السلعتين اللتين تنتجبما ساعة عمل واحدة > بنسات ( بعد خصم مااستهلك فى 


)١(‏ وحود نظا بى الد هع فى نفس ألونت بالمصنع الواحديلاءم كانة أنواع الخدام ع هن جائب وب أله 

« ستخدم الصنم 1٠ ٠‏ عامل تصقهيم <سب التطعة والتصف الأ ريتناولون الآ ر باليوم » فالاواين 
مصباحة مماشرة فى العمل ساعات أطول » والآخرون يشتغئون ساعات طويلة ولكهم لاينالون شيئاءعن 
العمل الزائد عن اللمعتاد ... وعمل هؤلاء المائتين نصف ساعة ساوى عمل شخص واحد مدة٠‏ ه ساعة 
أو > عمل شخص واحد فى الاسيوع وهذا كسب ايجالى لاحب العمل ( تقارير .- #١‏ اكت وبر 
كما ص 59 «١٠)‏ لايزال الارهاق فى العمل سائد؟ وفى 5ثير من الحالات تتخذ الاحدياطات :١‏ نع كشف 
الالفات وتوق.م المزاء مما ينص عليه القانون ... وقد أظررت فى ثير من تقاريرى السابقة . ا 
الذى يءود على العمال الذان لايشتغلون بنظام القطمة وإأما ,تناواون أجوراً أسبوعية - ليوتنارد «دورنرء 
تقارر ... “٠‏ أبريل ١894‏ سس دهو. 
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[نتاجهما م:. قيمة أدوات الإنتاج) ' إن العامل لاحصل مقأ بليمأ [لاعلىم بنسات والواقع 
الفعبلى أن الاجر بالقطعة لايععر بصفة مباشرة عن علاقة قيمة . ليست المسألة خاصة بقياس 
قيمة القطءة حسب ماتتضمنه من مقدار وقت العمل » بل بالمكس إنها مسألة قئاس مابذا 
العامل من عمل عن طريق حساب عدد القطع الى أنتجبا . يقاس العمل فى نظام الدفع بالوقت 
عدة العمل المياشرة » أما فى نظام القطعة فيقاس يكمية المنتجات الى يندج قبا العمل خلال 
فثرة محدودة من الوقت (2© . وى النهاية يتحدد تمن وقت العمل عمعأدلة القيمة التالية وهى : 
قيمة عمل البوم ب القيمة اليومية لقوة العمل ؛ وعلل ذلك ليست اللاجور بالقطعة سوى 
شكل معدل من الأجور الى تدفع حسب الوقت .. . ولتندرس الآن بقدر أ كثر من الدقة 
المميزات الى تتصف بها الأاجور وفق نظام القطعة . 

إن نوع العمل أوصفته هنأ تخضع لسلطان العمل ذانه إذ بحب أن ؛ ون العمل من جودة 
مخوسطة !12 أريد دفع تمن القطعة كاملا . ولهذ! يصبح هذا النظام مصدرا طيباً للاستقطاءات 
من الأجور ووسيلة غش يتبعبا الرأمهالى . والاجور من هذا النوع تمد فى نظر صاحب 
ل المأل مقيأسا دقيعا لحدة العمل » ذلك إن وقت العمل الذى يعتر متوسطا اجتاعياً 
ويدفع ثمنه على هذا الأساس إنما هو وقت العمل الذى يتجسم ىكية من السلع سب قتحديدها 
من قبل (على هدى التجارب) . فى بعض محال حيا 5 الملابس بلندن يتحد ثونعن قطعة معبئة 
من العمل كالصديرى مثلا بأنما ساعة أر نصف ساعة ٠‏ وتحسب الساعة على أساس ست 
بنسات » وعن طريق التجارب العملية نعرف مقدار متوسط ماتتتجه الساعة الواحدة . وى : 
حالة الآزياء الجديدة الح تنشأ المنازعات بين رب العمل ومن يشتغلون عنده فى هل نمثل 
قطعة ما من العمل سأعة وهكذا . وهنا يكون الحم لتجارب . كذلك فى ورش صنع اللاماث 
فى لندن يطرد العامل إذا ل يود حداً أدتى محدودا من العمل فى اليوم وبعيارة أخرى إذا 
ل تتوافر له الدرجة المتوسطة من المبارة والحذق 9 . 





)١(‏ عكن قياس الأحور بأى من الطريقتين الآتيتين : مدة دوام العمل أو منتج العمل 
0 0060011 5 065 علقه اسعترعاة 606طط8 
باريس 55 زا١‏ ص ير ا كان ج 5 حار نيه صاحب هنا الكتاب المحرول أسم مق لقه 8 
(» ي«هى للغزال) مقدار معلوم من القن على أن العسك قَْ قذرة معدئةه مدلا هيه وزنا معلومأ دن 
اأعزل ذى درحة معيئة من الدقة ويتتاول الآحر عن الرطل الواحيد من الغزل . فاذا كان بعمله نقمى 
من حيت النوع وق عليه الجر اء » وإذا كان المقدار دون الحد الأدنى المتفق عليه عن وقت «ملوم فانه 
يطرد ليجل محل عامل ! كفا مئه ( يور سم مصير سايق ص 907" ) . 
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وها دام التفكل الذئ تدفع عقتضاه الأجور يتحم 2 نوع العمل اسع الاشراف : 
عليه وقد انتفت الحاجة إ ليه إلى حد كير . فعدلات دفع | الأجور با لقطعة تصي رالاسا سالذى 
يوم عليه نظام الصئاعة المنزلية الحديثك والذى وصنئناه فى الفصول المتقدمة . ويصبمكذلك 
أساسا ع هرمى من الاستغلال والاستعباد . وثمت شكلان أساسيان لاثأمر اللاخير . فن 
جبة يسبل نظأم كلا الجر بالقطعة تدخل الطفيليين فيا سن الرأممالى والعامل الأجير . وأرباح 
الوسطاء مصدرها الفرق بين من العمل الذى يدفعه الرأسمالى وبين ذلك الجوء من القن الذى 
بسمح الوسطاء فعلا باستيلاء العال عليه 2١‏ . ويعرف هذا الآمر فى انجلترا « بنظام التعريق 
أو الإرهاق * ( تع 551 ع للأاوع او ) ٠‏ ومن جهة أخرى يتمكن الرأميال بفضل هذا النظام 
من أن يتعاقد عبل القن الذى يدفعه لكل عامل عن عدد معلوم من القطع مع رئيس يتولى 
جمع الهال ودقع الأاجو ر لحم . وفى هاتين الحا لتتن يتح استغلال رأس المال للعامل عن 
طررى اتلد عاو ار (؟ وفى ظل نظام القطعة رى العامل من صالحه الشخصى أن بجهد 
مامملك من قوة العمل إلى الحدالاقصى ما يسبل على الرأممالى أن تزيل الدرجة العادية 5 
العمل 9©) قدت رحد صالحه فى إطالة بوم العمل حى برتفع أجره أليوى أو 


© ,2 وحست عر العمل له أفراد عدة لكل همهم نصيب 6 الأرباح دما لايؤدى العمل سوق 
الشخس الأخير يكون الأحر الذى يصل إلى العامل غير متناسب إلى حد يدعو إلى الاشفاق ( طئة . 
التقرير الثانى رقم 4١5‏ ص .)5١‏ 

بي وحدى وأنس ملاحظ مهدأ الصدد مايق 2 لو أن الذن إستخد مون ف مل كانوا شركاء 8 
العقد دسب مقدرة كل معوم بدلا من ات يكلون من صا رحل وادد أن يرهق الأخرين أصاحته الذائية 
سس دول لو حدث هذا لتحسن نظام الدفم بالقطعة محسينا عظيا» (ص 7ه) . راجءطنة تشغي ل الأطفال» 
التفرير الثالث ص 55 رقم؟ » ص ١١‏ رقم ١!"4‏ مس ١آرقم 41١‏ 9ه م هده الخ بشأ نالمساوىء 
الشنيعة المرتية على 5(51651 507621188 . 
بلندن «اختيار رحل عتاز عا لديه مىّقوة حمائية وسسرعة ليكو ذرئيسممالعدة ويدفم لهآجر إضانى كل 
ثلائة أشهر أو حلاف ذلك على أساس أن يبذل قمبارى حبده لخل الآخرين الذين لايتناولون سوى 
الأحر العادى على الاحاق به ... وهذا يفسر شكاوى الممال من حيث ارغاءهم من قبل أصعاب الأحمال 
على ذل مقادير أن من النشاط والهوارة وقوة الممل 5 (د تنج ص 7 37 سلس م يفيه ولا كان د نج 
هذا عاملا وسكرتيرا لأحد امحادات العال فقد يمد كلامه مبالغة » ولهذا نشير على القارىء بالاطلاع على 
مقال « العامل »ىق «دائرة معارف!لزراعة » ال وضعها ج سه مور تن » وهى٠ذاف‏ سا" الاديرام 
السكبير » » وسيرى أن الكتاب ينصح الفلاحين باستخدام تلك الطريقة اللشار المها . 
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الأسيوعي ٠ )١(7‏ وبذا حدث رد فعل كالذى وصفنأه بصدد نظام الوقت . مع العلل أن هذه 
الإطالة بط بثمن العمل حبى مع ثيات أجر القطعة . 

وفى نظام الوقت تتشأءه أجور أنواع العمل الواحدة ؛: أما فى النظام الآخر وبرغم أن 
وقتالعمل يقأس بكة محدودةمن المنتج فإن الاجر اليوى أو الأاسبوعى يتفاوت تبعا لمقدرة 
العامل على أن ينئج المقدار المتوسط من المنتج أو أعلل أو أدنى منه . و هذا يتفاوت 


مبلغ التقسو د الذى حصل عليه العامل ها لاخ#:_للاف ميأرتة وفو نه ولشضاطه 2 8 


© 


عن الخد المتوسط من كل منها 27 . وبالطبع لا يؤثر هذا فى العلاقة العامة القائمة بين 
وام الال والعيل الاجير وذلك أولا لآن الفوارق الضرووية يوازر:. بعضبا عضا ق 
المصنع بوجه ءام بحيث تنتج الورشة فى فترة معاومة من وقت العمل المقدار المتوسط من 
المنتج » وحيث ان جموع الاجور الكلى يطابق متوسط اللاجو ر السائد فى ذالك الفرع من 
الصناعة . وو ثانيا ليس منتغيير فى النسبة بين الأجور وفائض القيمة نظرا لآن الاجر الفردى 
الذى يتناوله العامل الفر دى يطابق مبلغ القيمة الفائضة الذى ميته للرأسمالى . ولكن نظام 
نظام القطعة يتيسم يحالا أوسع لأحامل تنمو فيه روح الفرددة والشعور بالخرية والاستقلال 
وسيطرته على نفسه . م ان هذا الجال يعمل من جبة آخر ى عبل تنمية المنافسة فيا بي نالعال . 
وأذلك يما ميل العمل بالقطعة إلى رفع أجور العال الفرديين فوق متوسط مستوى اللاجور 
الى صناعة مأ . فإنه يعمل فى الوقت نفسه على خفض هذا المستوى بصفته الكلية 
العامة . ولكن إذا كان معدل أجرالقطعةقد حدده العرفحيث أنخفطه قين أن بثير مقاومة 
المال » لهذا يعمد أححاب العمل إلى اتباع نظام الدفع بالوقت بدلامن نظام الآجر حسب 
القطعة ؛ و إلى هذا برجع سبب الإضراب الذى قام به عمال نسج الدتلا فى حكوقنترى سنة. 





000 ينتفع جيم الذين يتئاولون الأحر على حسب نظام القطءة مهدا الافنئاتءبى حدود العمل القا تو نبة». 
وتنطءق هذه الملاحظة بنوع خاص وهى الرغية قى العءلل الى مابعد الوقت المحدود » على المساء اللاتى إشتغلن 
مالنسج ( تقارير يض أريل 4 مى 9)- وهذه ااطريقة الملاءمة لصا رب العمل عيل وصفة. 
مباشرة الى تشجيم الفخارى الناثىء على أن هد نفسه خلال السنوات الأريم أو الس الى يدتخدم فيها وفق 
نظام القطعة ولسكن بأجر ٠نخفض.‏ وهذا سيب كبير يعزى اليه ضعف بنية الفشاريين (غْنةتشفيل ... التقرير 
الأول س .)١‏ 

(؟) حيث تكون طريقة الدفم فى أى مهنة حسب القطعة أو الع.لية المتفق عليها ققدتختاف الأحور 
كديرا من حدث مقدارها . . . أما ف نظام الأحر باليوم فعادة محد معدلا واحدايرف به كل من 
صاحب العمل والعامل مقياسا لأجور العمال فى هذه المهنة ( دنتج ص ١١‏ ) 
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دهي ب الخاراض, نظام القطعة دعامة رئيسية أانظام الساعة الذى وصفشاه ف الفصل 
اه ا ن نظام الدفع با لتقطعة أصلح اشكال الاجوق سروية اقارطة 
الإنتاج الرأسما لية . وليس هذا النظام حديث النشأة إذ تحد ذكرا له فى وثائق قوانين العمل 
الف رفسية والانجلاز يق القرن الرابع عقر و ليده لم يعم استخدامه إلا بابتداء عصرالصناعة 
دوي 5 أكون منه اناب الاعمال بدأية 7 الصناعة | الكيرة اق خلال. الفدة 
(10ة/ا١‏ - 116 ) وسيلةلإطالة يوم العمل وخفض الأجور . وتمدنا الكحب الورقاء الصادرة 
خلال هذه الفترة ععلومات عن تقليات الاجور إذ ذاك : ومننا نعل باطراد ال بوط فى من 
العمل حيث امن ناه النسج كان اير لد بأدة فى طول يوم أأعمل 
الام الحقيتى الذى حصل عليه العامل فى صناعة لس | لطن أقل بكثير + ممأ كان عليه , 
0 بعد هئاك وجود تقريا لتفوقه على العامل العادى وهو التفوق الذى كان من قبل عظما 
.. إن الفرق فى أجر كل من العامل الحاذق والعامل العادى أقل بكثير | الآذ ماكارن. 
عسي » () ولستطيع من الفقرة التالية أن ندرك ضالة المنفعة ىعادت على 
العال الوراعيين من أزدياد حدة العمل وأ لساع مدأه . وهذه الفقرة مقتبسة من كتاب بعد 
صاحبه من المدافعين عن قضية ملاك الاراضى والفلاحين « يقوم عظم العمليات الزراعية 


)١(‏ وينظمعملر حال المياومة باليومأو بالقعامعة ٠٠‏ وه المحم 11 تقر يمأ ما ستطء بع العاجمل أداءة هن 
عملفى اليوم الواحدوعبى هذا الأساس مسب الأجرء ولهذايضفطرعيال المياوءة الى يذل حهد د كبورد ن ماحاحة 
الى الرقابة علييم » اذ ذلك فى صالحيم ( كانت.و نت : «مقال عن التجارة بوجه عام 6 طبعة أمستردام 
5 س وم١ء (٠١8‏ وقد ظهرت الطبعة الأولى ستة ه1١1‏ ) . وتجدكانتيون دناء وهو الذى 
اقتبس منه كو يناى وس سير جيمس سقيوارتاودم عيث كثيرا » يمد الأجور بالقطمذيجر دشكر معدل منأ<ور 
الوقت . ويدل عنوان الطيعة الفرنسية على أن الكتاب مترجم عن الاتجليزية واسكن الطبعة الاتجليزية 
وعنوانها ةن متالط لاط رععاع وع1726:6تدهن)رء1:20 5ه وزأوتزلدمة 156 2 نتارعها سئة 
هل ١‏ أى بعد الفر نسية بأربم سنوات . وفصلا عن هذا تدل محتويات الطيمة الامجامرية على الباتا ره 
المبد وتناواتها يد المراحمة ٠‏ قثلافى الطبعة الفرنسية لاذ كر هيوم وكذلك الشأن يميق الطيعة الاتجليزية 
وفيا يتعلق بالمسائل النظرية اليستة تجد الطبعة الاتجليزية قارلة الأهمية نسبيا و در تفصيلات عدة 
خاصة التجارة الامجليزية وتجارة السبائك الخ مما لا جد له ذكرا فى الطبعة الفرئسية . 

(5) «ألسنا نرى كثيرا أن اسان ب الورش يستخدمون أحيانا عددا من 0 أ كير مما يدطليه 
العمل ؟ وفى حالات كثيرة يستخدم عمال أ كثر توثما لعمل عرضى ( قديكون وميا تماما ) ٠‏ ولا كانوا 
يتناولون أحورثٌ بالقطعة فان صاحب العمل لاءت<مل أى خطر لأن الخسارة كلها على حساب الاتعطلين ©. 

م 65أأع<«تاقظ ع0 أ10026اء0116ء [أقشناطل1 ع1 أسدلاع0 65طم2ئع0م0! 5ع[ : عأمج 0:6 .1] 
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توم و حرون بأليوم أو حسب العمل بالقطعة , والآجر الاسبوعى حولى ؟١‏ شلن : 
ل : الفرد يكسب فى نظام اتعلعة نا او كلنين زيادة عن الاجر 
الأسوص »+ تكن و جد أنه ]ذا سينا مغك الكل حكان وذ ا اكب أذل بفق العمل الذي 
سر ه ا اياون وفضلا عن هذا وجدوا أن قت لهنة مسنة بين أججورد 
هؤلاء الناس وثمن: وسائل | العيش الضرورية حيث أن رجلا له طفلان يستطيع تربية أسرته 
دون الالتجاء إلى ا#اس المعونة من الأءرشية » ١‏ © . وكتب مالثس مشيرا إلى الحقائق الى 
نشرها البرلمان فإ تاريخ متأخر يقول «١‏ أعترف أن أنظر بعين الششك إلى اتساع نطاق مادة 
دفع الاجر بالقطعة . والجق يقال إنالعمل الشاق خلال ١+‏ أو ١4‏ ساعة فى اليوم أو أ كثر 
من ذلك أ كثير على أى مخلوق آدمى» «) ويسود نظام الآاجر بالقطعة فى الورش الى 
تخضع لفعل قوانين المصاتع إذ بذلك يستطيع رأس المال الحصول على إنتاج أ كر من يوم 
العمل عن طريق زيادة حدة العمل2) . 

حينما تتغير إنتاجية العمل تمثل نفس الكمية من المنتجات مقدارا مختلفا من وقت العمل 
وتبعا لهذا يتغير الاجر حسب القطعة إذ أنه عيارة عن الصورة الى تعر عن ثمن مقدار 
محدود من وقت العمل . قو المثال السايق وجدنا أن عم سلعة تم إتتاجها فىب؟١‏ ساعة؛ وقيمة 
منتمح هذه 0 اليومية لقوة العمل *» شلنات » ومن ساعة العمل م 
سات :اس ر القطعة الواحدة نس ونصف الينس . إن القطعة الواحدة تتضمن عمل نصف 
ساعة » فلو تضاعفت إنتاجية العمل نحيث تم [نتاج ,م سلعة فى نفس الوقت لبط أجر 
القطعة من + ١‏ بنس إلى ؟ بنس . وهذا مع بقاء الظروف الاخرى دون تغيير ما دامتكل 
قطعة تمثل الآن + ساعة فقط بدلا من جح ساعة . إن + ١‏ بنس ذا ؛؟ مرة تساوى م 
شلتات . وكذإك ح بنس ا م؛ حم شلنات وبعيارة أخرى مببط أجر القطعة بنفس 
النسبة الى بزد بها عدد القطع الى يتم إنتاجها فى فترة معاومة من الوقت 29 أو إلى الحسد 


41١(‏ ه دفاع عن الملاك والفلاحين فى بريطانيا العقامى» لندق ١81١5‏ ص 4 ساو. 

(؟) ماألقس أمعظ 5ه ووعجومء2 220 عسسطولة عط مأم1 توه لندن ملؤر. 

(*) « لعل . ربعة أخخاس العيال فى المصانع ... من يتناولون أحوره بنظام القطعة »© تقارير . 
+« أبريل وما ء٠‏ 

(؟) « وتقاس القوة الإنتاجية لآل الفزل بدقة » ومعدل الأجرعن العمل الذى يتم أداؤه بها يتقص 
تبعا لزيادة القوة الإنتاجية ولكننه لاينقص مثلها » ( يور ص 8١7‏ ) » وبعد ذلك ألغى يور اعبارة 
الأخيرة » وهو يعترف أن إطالة ١‏ 341) البغلة تسب بعض الزيادة فى العمل . ونتيجة لهذا لايئةص العمل حت 
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الذى يتناقص به مقدار وقت العمل المتجسم فى كل قطعة . هذا التغيرفى أجر القطعة » وهو 
تغيير إسمى نحت ؛ يؤدى إلى بزاع دام بين الر أسعالى والعامل إما لآن ال رأسمالى يستخدمه 
ذريعةه لخفضش من العمل فعلا , وإما لان ازدياد الإنتاجية ينطوى عل زرادة 2 حدةالعمل 1 
أو قد يكون السبب أن العامل يعتقد أن ماحصل عليه من الاجر هو ما ينتجه ولس هوقونه 
عل العمل ولهذا يقاوم أى خفض ف سعر القطعة لا يكون مصحوءا بأى خفض فى ثُمن بيع 
السلعة « إن العال .... تراقبون بعناية تمن المادة الخام وتمن السلع المصنوعة وبذا يستطيعون 
أن حصاوا على تقدر دقيق مضبوط لأارباح صاحب العمل » 2١7‏ ويعترض الرأسمالى 8 
هذه الادعاءات ال راها راجعة إلى أخطاء فاحشة فى إدراك طبعة العمل الاجير 5) 
وحمل على عجرفة هذه الحاولة الرامية إلى فرض ضرائب على تقدم الصناعة . وين بجفاء 
أن ليس للعامل مطلقا أى دخل فى مسألة إنتاجية العمل 9©) . 





ح بذسة زبادة إتاحيت: »© هذه اازيادة كير القوة الإنتاحية للا لة عقدار :مس . ودين محدث هذا فان 
الغزال لايتناول أحره بنفس العدل عن العمل الذى .ديه كا كان الال قبلا » ولكن لما كان ذلك 
اللمدل لانقمى بذسية اس فان التحسين يزيد من مكاسيه التقدية خلال عدد معلوم من ساعات الع.لل »© 
و 0 « القول السالف ©#طاب يعض التعديل ... على ااغز الدأن يدفم شيئًا إضافا مساعدة للا'حداث 
وذلك من البنساتالست الإضافية الى »صلل علها » وهو مايصحيه إحلال المغارحل حانب من اليالذين » 
(س ١؟")‏ وليس هذا عيل إلى رفم الأحور. 

600 ع و طة ] طوتخترظ عط غ0 ممتغكتده2 عتسوممعءظ عط : أأعء و2 .83 لندن و كميردج 
#ك6هاص 4لا ١ا).‏ 

259 تقر فى العدد الصادر من جريدة الاستاندرد فى 55 1 كتوبر ١859‏ عن قضية رفعتها شركة 
حون برايت وشركاه أمام قغأة روشديل على #ثلى اماد نساجى الأسطة متيمة إراث بالالتساء إلى وساكئل 
التذويف . لقد استخدم شر وددرات 1 لات حديدة تنتج ٠‏ 4 ؟ ياردة من قاش الأسطةقى نفس الوقت 
وبتفس العمل [!) الاذبن عانا لازمين من ن قبل لإنتاج ١1١‏ ياردة . ول يكن للعالحق فى الطالية ينصيب 
فيالأرباح الناجة عن اسذمار صاحب العمل راس ماله فى التحسيتات الممكات.كية . وتيعا لذلك اقيرمللسادة 
راوت خفض معدل الأحر هن ١4‏ بذس للياردة الى بنس واحد على أن رظل مايكسها! لعيال عن نفس العمل 
كا كان قلا اسه 98 قال انه كان هناك خض ا 0 ودر بشأنه الممال مقدما ٠‏ 

(5) « ان رغية امحادات العمال فى ١‏ المحافقلة ص الأدور ل اله خاو لاشيراك فى الفوائد الى تعود 
ون سين اكآلات » (يالها منفكرة حرركة !) « ... ان طاب أحور أعلى بسيب اختصار العمل » معتاه 
بعيارة أخرى #اولة فرض رسم على التدسيتات اليك ابسكية »© 18465 قو مومه ساطسمت م0 الطبعة ١‏ 
الحديدة ءأندن4 ماص 55 ). 
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الفوارق العهوممة ق الاجور 


كم 





درسنا فى الفصل الخامس عشر مختلف العوامل المتحدة التى تحدث تغييرا فى الحجم المطلق 
لقيمة قوةالعمل أو فحجمبا النسى (أى بالقياس إلى فائض القيمة) » وأوضحنا كيف أن كية 
وسائل العيش الى يتحقق فها ثمن قوة العمل تستطيع أن تتعرض لحركات مستقلة ومختلفة عن 
التغيرات فى هذا المّن . وقد سبق أن يبت 2١‏ أن التحول البسيط لقيمة أو ثمن قوة العمسل 
إلى ذلك المظبر الخارجى الدال علبا أى الآجور ؛ تحدل من هذه القوانين جميعيبا قوانين 
تداتة حر 2 الأجور وتوضحما . إن مأ دوق تقليات ار هذه داخل دولة واحدة على 
الاسلة من ارقاطات. متفاوقة قن ررق حالة للوائنة ون. لدان عتقلة كأله اعسافنات 
معأصرة فى المعدلات القومية لللاجور . وعل ذلك حينا نعقد مثل هذه الموازنة بين المعدلاات 
القومية لالاجورتعين علينا أن ندخل فى حسا بنا كافة العوامل الى تعين التغييرات فى حجم قيمة 
قوة العمل » ومن هذه العوامل : ثمن الضروريات الأولية للحياة ومداها » ونفقة تدريب 
العال ؛ والدور الذى يلعبه عمل النساء والاطفال » وإنتاجية العمل وحجمبا . وحّ الموازنة 
السطحية تقتضى فى اليداية أن ترد متوسط الاجر اليوى ( فى حالةصناعة معيئة#رى مزاو لتها 
فى بلدان مختلفة ) » إلى يوم عمل متجانس . فإذا ما رددنا الاجور اليومية إلى تفس الاسدس 
وجب أن تصدتحو بل الأأجورالى تدفع حسب نظام الوقت إلى لاجو را تدفع حسب نتلام القطعة 
لآن الاخيرة وحدها م الى مكن أن تكون مقياسا لكل من[نتاجية العمل وكثافته ( حدته ) . 

إن لخدة العمل معيارا متوسط فى كل بلد بحيث أنه إذا كان العمل اللازم لإنتاج سلعة 
ما ينتطوى على بذل مقدار أ كر من المقدار الضرورى من وقت العلل الاججاعى » ذإن 
هذا العمل المبذول فى إنتاج السلعة لا يعد من النوع النادى المألوف . إن قباس قيمة العم 


ل 








) ليس من الدئة أن نقولآن الاأجور © (و يتحدث المؤلف هنا عن التعبير النقدىعن الأحور‎ « )١( 
10210 #زداد لأنها تشعرى مقادير ا م نّالسلعة الارخص »© 0396 5ه ده لائلء قط مارم 3ه فطع نظ‎ 
.01؟ ,1814 ,مه00مه1 "لوطم ناج8]2 أه طكلدهء 37“ ونطغاادره.‎ 1 2. 414, 5016- 
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حسب مدى وقت العمل وحده لا يتأثر فى بلد معلوم إلا إذا زادت درجة الحكناقة عن 
التوسط القوى . وليس هذا هو الال فيا يتعاق بالسوق العالمية الى أجزاؤها عيارة عن 
الملدان الفردية . وختلف متوسط حدة العمل من بلدإلى آخر ٠‏ وعلذلك فالمتوسطاتالقومية 
تن يزان وحدة القياس فيه متوسط وحدة العمل ءال لى . وعل ذلك فالعمل القوى 
الاك حدة [ذا قيس ١‏ بالأقل حدة مله 0 يعابر 0 
نام أعظم 7 - . وعلاوة على هذا فالتطبيق الدولى لقانون القيمة تعب له الحقيقة 
التالبة وهى أنه فىالسوق العالمية بعد العمل القومى الآ كثر إنتاجية كعمل! كثر ا 
ما دام الشعب لكر إ نتاجية لا يضطر بداعى 53 إلى خفض من ببع سلعه إلى مستوى 
قممأ ٠.‏ تزيد حدة وإ نتاجية العمل القوميتان ببلد معلوم عن المتوسط الدولى مبما وذإك عا 
لدرجة ونسبة نمو الإنتاج الرأسمالى فى ذلك البلد © . وعلى ذلك فالكبيات امختلفة من سلع 
نوعر ١‏ واحد والى يتم | نتاجها فى بلدان مختلفة خلال نفس الفترة من وقتالعمل » تكو ن لا قب 
مختلفة تعدر عنها أثمان مختلفة أى مبالغ من النقود تنفاوت طبقا للقم الدولية » ولهذا فى اليلد 
الذى سوده نظا نظام من الانتاج |! لرأسمالى أكثر موأ مئه فى غيره » ##د أن القيمة النسمية 
التقود أقل منها فى بلد أساوبه الرأسمالى فى الانتاج أقل تقدما ونمواً . وهذا بدة أن ككون 
الاجور الاسمية - أى معادل قوة العمل معبرا عنه بالتقود ‏ أعلى ف البلد الآول منه فى 
الثانى ٠.‏ ولكن لا بجوز الظن بأن هذا الأمر ينطبق كذلك على ابعر الحتيقية #ااتعير عنها 
كي وسائل العيتى الى كون حت تضرف العامل . 

وحى بصرف النظر عن هذه الا+تلانات النسسة بين مة التعودى اللدان الخلفة فعا لنأ 
ما سترى أن الاجر اليوى أو الاسبوعى ف اليلد الآول أعلى منه فى الآخير » بننا يحكون 
القن النسى للعمل ‏ إذا قيس بكلا فائض القيمة وقيمة المنتج ‏ أعلى ف البلد الثانى منه فى 
الاول 0 
)١(‏ سنيحث فى موضم آخر الظروف المتدلة بالإتاجية والى تستعايم تعديل هذا القانون فيا يتعاق 
بفروء ال تتام الفردية . 

ل حاء فى 7 الى شعها جيمس الدرسة على دم ميث 57 « وعاهم حدير بالملاحظة أنه 
برغم أن العن الظاهرى للءم لأقل عادة فى اللدان الفقيرة حيث منتجات التربة وات.وب عموما رخيصة » 
ألا أنه فى اطتيقة 0 منه فى اليلاد الأخرى . والدبب فى ذلك أن المْن الحقيق لا٠مل‏ لايشكون من 
الأحر الذى يدفم للعامل ولو أنه عنه الظاهرى . إن العن الحقرقى هو ماءتكافه صاحب العمل من <راء 
إداء كمية من العمل فعلا » وعل ذلك إذا نظرنا إلىالأمر على هذا الوضع لرأينا أنالعملفى ججيعالحالات بت 
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وقل قأم المسترج ٠و‏ . كوول عضو لججنة المصانعسنة م.م ١‏ بدراسة دققة لصناعة العزل 
خرج مها بالنتيجة الاتية وهى د أن الأجور فى انحاترا أقل فعلا بالنسبة إلى الر أسعالى وأعلى 
بالنسية إلى العامل مما فى بلدان القأرة الاوربية(017) 1 وقد أثمت مفتش المصانع رد جراف 
فى تقرير له بتاريخ وم أ كتوير .م١‏ بالإحصائيات وبالموازنة بين الا"حوال السائدة فى 
انجاترا والقارة أنه برغم أن الا“جور أقل وساعات العمل أطول فين العمل فى جبات القارة 
( من حيث علاقته بالمنتتج ) أغلى منه فى اتجلترا . ويذ كر مدير أحد مصانع القط..ح فى 
أواد ترج ء وهو رجل انجلدزى » أن وقت العمل هناك يستمر من منتصف السادسة صياحا 
حى الثأمنة مساء بما فى ذلك يوم السبت » وأن العمال الذن يعملون تحت إشراف مراقبين 
انجليز , لا يتتجون ما ينتجه زملاؤهم الإنجليز فى ١١‏ ساءات » و[نتاجهم أقل من هذا إذا كان 
المشرفون علهم من الا"مان . والاجور أقل هنبا فى انيجاترا بنسبة .٠ه‏ ب فى حالات كثيرة 
ولكن نسة العمال إلى الالات أ كير فتصل فى بعض الا“قسام ه : م . ويورد لنا المستر 
رد جراف تفاصيل وافيةعن مصانع القطن الروسية وقدأمده بالبرا نا تاللازمة والإحصائيات 
هدير اتجلدزى كان يعمل بالروسيا إلى وقت قريب . فلا تزال مساؤى نظام المصانع ألى 
قيدتا أحترا اول لاس مزدهرة الي والمدرون بطبيعة الحال من الإنجلاز بسيب 

عدم كفاءة الرأجالى الروسى فى هذا اللمن عار ورك عل لحرو الذى بعر للاوتيارا 
وبرغم ضآلة الأجور ء فلا يستطيع إتتاج المصانع الروسية إلا أن حتفظ »ركز غير مستقر 
بفضل منع المنافسة الا“جنبية . وف الختام اورة عدوا متازنا أيدنا بيه لين ركفجر اف 
وفيه متوسط عدد المغازل فى المصنع وبالنسبة إلى الغزال فى بلدان أوربية مختلفة . وبرى 
المستر رد جراف أ ن ماشيدته انجابرا من ازدياد حجم المصانع وعدد المغازل فتن أ جمع 
هذه ألييانأت » قد صحيه بلا شك تقدم نسى مماثل ف البلدا ن الاورسة ' بحيث لا بزال الجدول 
صالخا لوازنة . 


حدتقريبا أعلى ف البلاد الفنية منه فيالفقيرة برغم المخفاض من الحبوب والمواد القذائية الأخرى فاليلدان 

الأخيرة بالتسبة إلى الأولى ... فالعمل مقدرا باليوم أوطأ فى اسكتلئده منه فى اجلترا » 

و17 201251158 رعام ا 01 50111 2 ومسمتالوعدة أو ودموعل1 عط1ا ده ووم 1نو ومع عطه 

351- 350 وم ,1177 وبالمكس من ذلك فاخئاض بن الآحر يسبب بدوره غلو ع. ن العمل « فالعمل فى 

ارلنده ! أغلى منه قىامامرا ,.. لآن الحم رأقل» و1507 6ن نا و12111/235 01 602211211551612 103:21 
(1) .يور (مصدر سابق) سن 4؟”. ظ 
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متوسط عدد المغازل لكل مصنع 'متوسط عدد المغازل للعامل الواحد 

اللد المغازل البإد المخازل 
انبملترا ."| فرلسأ 1 
ا بايا روسيأ ”7 
زوسيا نا روسيا ا 
بلجيكا .دع 00 باثاريا 5 
سكسوتيا 0 الغسا 1 
الفسا 0 0 0 
سويسرأ لم مسكسونيا 35 
سويسرأ هه 


الولايات الصغرى باألمانيأ م0 
بريطانيا العظمى 7 
وسول المستر رد جراف ١‏ هذه الموازنة ليست فى صا ريطانيا العظمى لان هناك 
عددا كيرا من المصانع يحرى فبا النسج بالقوة البخارية إلى جانب الغرل » يبنا الجدول 
يشمل النساجين « والمصانع فى الخارج فى الاأغلب قائمة بالغرل . وإذا أمكن الموازنة بين 
الشبعبين لوجدت فق منطعة عبل كثير أمن مصانع غزل القطن يقوم فبأارجل واحدومساعدان 
#علاحظة بغلات نشمل ..٠؟‏ مغزل » وينتجان فى اليوم الواحد 0٠‏ رطلا من الغزل طوطا 
ه ميل 23١‏ . 
نعم أن الشركات الريطا نيةقامت بد خطوط حديدية فى أورباالشرقية وآسيا » واستخدمت 
عددا من العمال الإتجاز إلى جانت العمال الوطنيين . وقد دفعتهم الضرورة العماية إلى أن 
حسبوا حسابا الفوارق القومية ى حدة العمل لعمل » ولم يعد علبهم هذا بأى ضرر . وقد تعلمت 
هذه الشركات من التجارب أنه برع غم أن ارتفاع الا“جور يتاثل إلى حد كبير أو قليل مع 
متوسط حدة العمل » فالقن النسى لاعمل ( أى القن من حيث علاقته بالمنتج ) مختلف بوجه 
عام فى الاتجاه العكسى . 


وقد سار له كارف ى. اتحد مؤلفاته الاقتصادءة السابعة 9) أن شت أن اللأجور فى 


(؟) < تقارير مفتشى المصائم »> م ”١‏ أ كتوب ١4535‏ سس !”ا سا مام 
(؟) وععمععع :2111 عطا أه وع5ن 02 عط 01 221158 أن معط مه طتزك روعع 11/2 01 8216 عط1 02 12552 
65 ,13م أت 21130 ,0210 7لا عط كنات طعناه 18 0ه انمو ع قتتتامطة] عط 01 11102 050ع) عنأ دآ 
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البلدان الختلفة تتناسب تناسبا مباشرا (طردياً) مع درجة إنتاجية يوم العمل القومى وهو 
يستخاص من هذه العلاقة الدولية أن الاأجور ‏ بوجه عام تعلو وتببط بنسية إنتاجية 
العمل . وإن تحليلنا لإنتاج فائض القيمة .بت سخافة هذه النتيجة حت ولو أن كارى حاول 
عل غير عادته المألوفة أن يقبت صدق المقدمات والقضاءا الى حما ٠‏ وأعظم ما يدعو إلى 
الضدحك أنه لازى أن الاأشياء فى الواة فع العملى تتفق مع ما نحدثنا عنه نظريته . فبو نحداثنا 
أن تدخل الدولة قد رهن على بطلان 0 العلاقات الاقتصادءة الطميعة ؛ وعلى ذلك يجب 
عليئا أن تحسي اللاجو ر القومية الختلفةكا لو أن ذلك الجرءمنكلمنها والذى تأخذه الدواة 
على هيثة ضرائب يعود حقيقة إلى المامل . ألايحسن بالمستر كارى أن يتسائل » أ ليست 
د نفقأت الدولة » هذه نفسها ه الثار الطبيعية . للتقدم الرأ أسمالى ؟ والمنطق جدير بذلك الرجل 
الذى صرح بأن علاقات الاتاج الر أسعالية قوأنين خالدة أملا الط ببعةوفرضها العقل ولا عرةقل 
من فعلوا المتسق المنظم سوى تدخل الدولة ؛ ثم كشف بعدذلك ان تأئير اتجلترا الشيطانى على 
السوق العالمية (وهو تأثير على ما يبدو غير ناثىء عن قوانين الإنتاج الرأسما لية) تطلب تدخل 
الدولة ومعنى هذا ان على الدولة ان تحمى هذه القوانين الى هى وايدة الطبيعة والعقل , 
وبعارة اجر ى إن على الدولة ان تتبع نظاما حاميا . وكشف المستر كارى كذلك أن نظريات 
اريكاردو والاخرن واليى ععرت عن المتناقضات والعداوات الاجتّاعة الموجودة » ليست 
فلسفة أو آراء مذهبية توادت عن حركة اقتصادءة فملية . إنكارى ليحدئنا المكس إذ يرى 
أن متناقضات الانتا ج الرأسمالىسواء فى انجلترا أم غيرها ء نتيجة مثر تبة على نظرءة ريكاردو ! 
وأخيرا امتدى 1 آخر ألا وهو ان التجارة هى الى تقضى على جمال وتناسقالأساوب 
ال رأسمالى فى الإنتاج . ولعله إن خطا خطوة أخرى قين ان يكشف ان رأس المال هو عيب 
الإنتاج الر أسمالى . دجل مثل هذا لا متاز بطابع البحث النقدى جدير ان يكون المنبع الذى 
عل امه اماك امنا وس فى السارسى به التجارة المتفائلين فى العصر الخحالى . 
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اعتمأرات عأممٌ 


إن تخويل مبلغ من النقود الى أدوات إنتاج وقوة عمل أول خطوة مخطوها معقدأر من 
القيمة سيقوم بوظيفة رأس المال ؛ وتحدث هذا التحويل ف السوق ؛ أى فى مجال التداول . 
وتم الخطوة الثانية أى عملية العمل ممجرد أن تتحول أدوات الانتاج الى سلع تفوق قيمتهأ 
.قيمة الأجزاء الى تتكون منها السلع ٠‏ وبذا تحتوى على رأس المال الذى أنفق فى الاصل 
مضافاً | اليه القيمة الفائضة . وبحب أن ياقى -بذه السلع فى التداول وتباع وتتحقق قيمتها 
؛! انقود » وجب أن تتحول النقود ثانة الى وأس مال وهكذا . هذه الحركة الدائرية الى 
تتكرر فيبا نفس المظاهر على الدوام يتكون منبا تداول رأس المال . 
وأول شرط للتجميع أن يكور الرأسمالى قد باع سلعه وحول الجانب الآ كر من النقود 
ال تسامبا الى رأس مال . وسنفرض فى الصفحات التالية أن رأس المال يتداول بطريقته 
العادية : سر بتحليل مفصل العملية ف الكتاب الثاى.: 
وال رأسمالى الذى ينتج ع القيمة الفائضة أول من يستول حتاً على هذه القيمة وإن م سن 
آخر مالك لما ؛ وعليه 0 يقتسمبا مع الرأسما ليين الذذن يؤدون وظائف أخرى فى الانتاج 
الاجياع » أى يقتسمها مع ملاك الأراضض الخ . وعلى ذلك تنقسم القيمة | الفائضة أقساماً 
فرعية مختلفة تذهب الى جموب طوائف #تافة من الاشخاص وتتخذ أشكالا مستقلة مختلفة 
كالريح والفائدة وريع الارض ال . ولا يكن قبل السكتا ب الثالك أن نبحث هذه الاشكال 
المتحولة من القيمة الفائضة . 
هنا نفرض من جبة أن ال رأسمالى الذى ينتج السلع يدعبا حسب قيمتها » ولن تؤجل 
البحث بصفة شاملة كاملة فى دخواه ثمانية إلى السوق العالمية أو البحث فى الأشكال الجديدة 
الى يتخذها رأس المال خلال تداوله » أو خص أحوال الانتاج المادية الحسية الى تختى 
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داخل هذه الاشكال . ومن جبة أخرى ستعامل انتج ال رأسمالى بصفته صاحب القيمة الفائضة 
أو بعيارة لخر بصفته الممثل جميع الذين يقاسمونه الآسلاب فى النباية . وننيجة لهذا نبدأ 
ببحث موضوع التجميع من الوجبة اليجردة على أنه نجرد مظبر فى عملية الانتاج الفعلية . 

ولكى حدث التجميع لا بد أن يكون الرأسمالى قد نج فى ببع سلعه وإعادة تحويل 5 
الشراء الى رأس مال . وفضلا عن هذا فتقسم القيمة الفائضة الى أجزائها المختلفة لا بو ثر 
ماهمة العيمة الفائضة يأ جال.مق الأحوال أو فى الأروف والخالات الى تصبعم فيبأ عنصرا 
للتجميع » ومبما كانت أل لنسية الى استطاع انتج آلر رأسهالل أن حتفظ مأ فى بده من القيمة 
الفائضة » وديم كانت النسة بة الى يتعين عليه فى النهاية أن يتنازل 00 للغير » تأنه الشخص 
الذى مختص نفسه مها وعلكبا مر سر ال سي ع أن يزد عن كونه 
وصفاً لما حدث فعلا اا جره مسر ابيط وادعايى مداه 
التجميع حجبه تقسم لقيمة الفائضة » وحركة التداول الى يعتمد عليبا . وعلى ذلك إذا 
0 من بساطة وجب عايئا أن تتجاهل المظاهر المختلفة الى تخفى 
فعل جباز هذه العملية الباطى . 
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مهمأ كان شكل عملية الانتاجفى مجتمع مأ فلا بد أن تكونمستمرة أو تمر من قترةلاخرى 
فى نفس المظاهر . وامجتمع لا ينقطع عن الإنتاج أو الاستبلاك . وإذا نظرنا اليه على أنه 
كل متصل الاجزاء وفى حالة دائمة من التجدد » لكانت كل عملية إنتاج اجتماعية عملية اتاج 
متجدد أو معاد فى نفس الوقت . والأحوال الى يتم فيبا الانتاج هى فى الوقت ذاته ما يلاثم 
الاتتاحج المتجدد . ولا يستطيع أى جتمع أن بج أى يتتج من جديد إلا اذا عمل باستمرآر 
علىاعادة تحويل جانب من منتجاته الى أدوات اتتاج أو الى عناصر تناج جديد . واذا 
بقيت الظروف ف النواحى الاخرى دون تغيير فلا يستطيع امجتمع إعادة الانتاج أوالحافظة 
على ثروته فى نفس المستوى إلا اذا عمل على أن نحل مكان أدوات الانتاج ( أدوات العمل 
المواد [-كخام ٠‏ المواد المساعدة ) التى تستباك سنوياً مقدار مساو من نفس نوع السلع » وهذا 
المهدار يحب عزله عن جوع المنتجات السنوية وإدماجه من جديد فى ععملية الانتاج ؛ وعلى, 
ذلك ينتمى مقدار محدود من المنتج الستوى الى الانتاج . ولما كان هذا الجزء معدا من أول 
الأمر للاستبلاك الانتاجى فانه يوجد بصفة أساسية على هيئة سلع غير صالحة إطلاقا 
للاستبات ك المردى . 

ذا كان شكل الانتاج رأسمالياً فكذك يكون شكل الانتاج المتجدد . وكا أنه فى طريقة 
الانتاجج ال رأسمالية تبدو عملية العمل وسيلة لتحقيق التوسع الذاق لرأس امال » كذلك يبدو 
كأن الا نتاج المتجدد لا يعدو أن يكون قيمة تتمدد بذاتها . إن الشخص لا يقال له رأسمالى 
إلا لات نقوده تؤدى وظيفة رأس المال باستمرار » فاذا تحول مبلغ ١..‏ جنيه الى رأس 
مال هذه السنة وأتتج قمة فائضة مقدارها .م جنيها » فلا بد من تكرار نفس العملية في 
المئة التالية وهكذا . والقممة الفائضنة يصفتها ثرة يغلبا من وقت لآخر رأس مال فى حالة 
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حركة وسيولة: تكتسب شكل إبراد ناثىء عن رأس المال (5) . 

إذا كان هذا الإايراد لا تخدم صأحدب رأس المال إلا كرصيد للاستبلاك » واذا كان م 
استبلاكه وكذ لك انتاجه من فترة لاخرى » خينئذ لا يكون لدينا سوى تاج متجدد بسبط 
وهذا فى حالة بقاء الظروف الاخرى كا كانت من قبل . وبرغم أن الانتاج المتجدد البسيط 
محرد تكرار لعملية الانتاج على الآساس القدم إلا أن هذا التكرار أو استمرار العملية 
يكبب تلك العملية خر اض جديدة فعتة إى بالاحرى زدى الى انكناء. خواض. جاه ة 
معيئة كانت لها وهى بصنفتيا عملة متعزلة قائمة بذاتها . 

وتدا عملية الانتاج بشراء قوة العمل لمدة محدودة . ويتجدد هذا على الدوام حين 
ينقعنى الأجل الذى اشتريت قوة العمل خلاله وحين تتتبى فترة إنتاج محدودة مثل أسبوع 
5 الح. ولكن العامل لا يتس أجره إلا بعد استعال ما بملك من قوة عمل وبعد أن 
تكون قد حققت على هيئة سلع قيمة فائضة إلى جانب قيمته! . وعلى ذلك ل ينتج العاملفائش 
قيمة لخسب ( وهو ماستعده الأن كرصيد لاستهلاك الرأسوالى الخاص) مإتما أنتج كذلك 
الرصيد الذى يدفع له منه أجره أى أنتج رأس الال المتغير » والعامل يظل يشتغل طاما 
يستمر فى إعادة إنتاج هذا الرصيد . وهذا يفسر الصيغة الى أوردها الاقتصاديون وال شرن 
[لها فى الفصلالسادس عشروهى الصيغة الى طُبآهاتعد الأجور كتصيب ف المنتجج نفسه2؟. 
فالذى يعود إلى العامل على شكل أجر عبارة عن جزء من المنتج الذى يعيد [ نتاجه باستمرار. 
حقيقة يدفع له الرأموالى قيمة السلعة نقداً » ولكن هذه النقود ليستسوى الشكل الذى ول 





)١(‏ ولكن هؤلاء الأغتياء الذن متراساون منتجات حمل الغير لاستطيحون الأصول علبها بغير 
مليات الادل [ المشيريات من السلم ٠. ١‏ ناذا أعطوا ماحصلاوا عليه وججعوه من العروة مقأيل هده 
المتجات الجديدة الى ممياون إليها » بدا أنهم معرضون لطر استنفاد أرصدتهم سريما ٠‏ قلتإمهولا يشتفاون 
بل وأعهم عاجزون عن العمل » وعلى ذلك قد يظن أن ثرومهم تداقص وما بعد آخر حي إذا ماانتهت 
المأ وسعوم تقدريم شىء للعمال ملهم على العمل لهم خاصة ... ولكن فى نظامنا الإحهاعى | كتسبتالروة 
خاصية مجديد إتتاجها بواسطة عمل الغير بدون أن يساهم صاحبها فى ذلك العمل . فالئروة » كالعمل 
بواسطة أدو ات العمل » تولى 'عرة سنوية كن القضاء عليها سنويا دون أن يصيح صاحب الثروة 
أفتر ما هو عليه . هذه العرة عى الإبراد التولد عن راس امال »> ( سيوسمو ندى : ميادىء ددطة فى 
الاقتصاد السياسى ؛ بأريس ١2 1١481١5‏ ص اماس هام ). 

)١(‏ < يجب أن ننظر إلى كل من الأجور والأرباح على أن كلا منهما حقيقة جزء من اانتج التام 
«الصذم » ( رمزى ص ١49‏ ) ل « النصيب الآى محصل عليه العامل من التتج على هيئة أجر » 
ل جيمس مل : عناصر الاقتصاد السياسى » الترجخة الفرنسية » باريس *8واص 4ع ). 
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إليه منتج العمل . فبيهأ يقوم العامل بتحويل جزء من أدوات الإنتاج |! لسع ٠‏ فإن جانيا 
مما سبق له [ نتاجه يعاد تحويله ثانية إلى نقود . فالآجر الذى يأخذه مقايل عمله اليوم أو خلال 
الشبور الست القادمة هو العمل الذى قام نه فى الأسبوع الماضى أ الست الماضية . 

واه الذى يواد الشكل التقدى مختنى فى الحال إذا كنا ننظر إلى الطبقة الرأسمالية والطبقة 
العاملة بدلا من أن نقصر نظرتنا على رأسمالى واحد وعامل واحد . وألطة اطبقة الرأسمالة تعمل 
الطبمقة العاملة أوامر شراء على هيئة النقود , أى أوامر تمكن الهال من الحصول لا نفسهم 
على جزء مرن المنتجات الى أنتجوها بأنفسهم والتى استولى علبا أفراد الطبتة الرأسمالية . 
وأوامر الشراء هذه بردها الهال باستمرار إلى الطبقة الرأسمالية وبذه الطريقة حصاون على أى 
نصيب مخصهم من الاشياء الى أنتجوها » ولكن الماهية الحقيقية للعملية مخفبا شكل السامة 
الذى يتخذه المنتج والشكل التقدى الذى تتخذه السلعة . وعلى ذلك ليس رأس امال المتغير 
1 كر هن شك تارض عاصن اذلك اارصد الذى تعد من ضرور راف الا أل رصيد 
العمل الذى محناج إليه العامل لبقائه على فيد الحياة وتوالده . وهذا الرصيد بتعين عليه 
انفسه أن يقوم بإنتاجه وإعادة إنتاجه مبما كان نظام الإنتاج الاججتاعى . وإذا كانرصيدالعمل 
يناب إليه على الدوا م على هيثة النقود | ا أجر عمله فا ذلك إلا لآن ماءتجه ساب 
بعيداً عنه على شكل رأس مال . 0 العمل يتخذ هذا الشكل المظبرى 
لاتؤثر فى الحقيقة الآخرى وهى أن مايقدمه ( يدفعه ) ال رأسوالى للعامل ليس إلا عمل العامل 
وقد تحقق فى منت (22 . لتبحث حالة قن مخضع لنظام السخرة . ولنفرض أنه يشتغلفى قطعة 
الارض الى له ثلاثة أيام فى الأسبوع مستعملا ما ملك من أدوات الإنتاج يننا يؤدى خلال 
الايام الثلاثة الاخرى عملا إجباريا فى أ بعادية السيد . فهو يعيد باستمرار إنتاج رصيدالعمل 
الذى بملكه وفيا مختص ذا القن لايتخذ هذا الرصيد أبدا شكل نقود تدقع له لقاء عمله 
ويدفعها له شخص آخر . ومن جبة أخرى فالعمل الإجبارى الذى يؤديه بدون مقابل 
لسيده لابدو عليه مطلقا مظبر عمل اختيارى لهأجره . وإذا حدث يوماً أن وضع السيد يده 
على أدوات الإنتاج الى مللكبا | لقن وهى قطعة الارض والحصان أو الثور وبذور القمح ؛ 

قن الأآن فصاعداً لايبق أمام القن إلا أن يبع مالديه من قوة العمل للسيد . وإذا تساوت 





)١(‏ حيث يستخدمرأس امال فى دفع أجور العاءل فلا تترتب عليه زيادة فى الأرصدة اللازمةللابقاء 


'أندن “5م ؟ ص 1 5 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


لمي يع ميو ّّ" لك 


الاشياء الاخرى فسيظل ؟ا كان يشتغل لنفسه ثلائة أيام ف الاسبوع ويعمل ثلاثة أخرى 
الرجل الذى كان سيده الإقطاعى وأصبم الآن السيد الذى يدفع له الاجر . والآن » كاكان 
الخال من ة.ل ٠‏ سيستّهلك أدوات وو ات إنتاج وينقل قيمتها إلى المنتبج . والآن 
5 كان 0 سيخصص جر ءشتصوص من المج للإنتاج المتجدد أو المعاد . 
7 ميل [الحظلة البَى يتحوا, فها العمل ١‏ الاجيا يأرى إلى ار ؤن رصيد العمل ( الذى 
يستمس الفلاح فى فى إتتاجه د إعادة "5 ثانية ) يتخذ شائل رأس مال يدفعه إليه السيد على 


. 


ييا , 5 أبن 
بك اجو ل وال قتصادى البور-تو «توارني الد وان دقر اه ناه ّ ا 91 الفعسل ل الشجل 


تسسا 


التلاهر 7 0 . 5 ا ار 7 كه 5 0 عملياه عن ةر سّ ش أنه 5 ألعة م 1 3 حك لل صبيل 


العمل شكثل راس عال الآان حالات ومواضع متفررقة عا ستليح الكرة 033 صءة ١‏ 

سقيقة يفقد رأس الال المتخير صفة كرته قيمة مدفرعة من أر١سدة‏ 0 ') وذلك 
ريا (تأما ل عملية الإنتاج الرأسالى فى حركه تبمددها الدا, . ولكن لابد أن لنلك العملية 
بدأ فى مان داوق لس عا دن وعرة نف ةا اا ان ن امل ان الراسال سار ذات 
مرة مالحا لنقود بفشل نوع من التجميع البداق مستقل عن تعمل الغير الذى لامقابل له , 
وهذا التجميعهو الذى 5 م افوا 2 بصفته مشتريا لقوة العمل . وهيما كان لاص 
إن كرةه ايراد عنية ١‏ ارثا الرأسمااية أو عماية الإنتاج الماجدد البسيط ٠‏ تترتب عليه 
تغييرات بارزة لايقتصر تأثيرها على رأس الال التغير بل يمل كذلك رأس المال 
كله بجز نيه 

لنغفرض أن رأ الس ا سي سود 
جنيه و لتفرض بأد 0 . يضم لنا إذن أنه إذا تكررت العماية خمس سئوات 
كان مقدار القيمة الما استيلكت مع . .م جنيه وهذا ميلغ يعادلر أس الال الامبلى 
وهو ...| جليه . 00 11111 ٠‏ حصلا عللى نفس التتيججة بعد تكرار 
عملة | الإنتاج عشر سنوات متتالة لان عه 54 1 السام ف ع ع ا أل جشه . وللتعميرعن 


بام 5 ل 


)١(‏ « يدخم الر أسالبون أحور العمل في سالة أبل من دبع 'أمال عن طبر الأرضى » ءاه 
60 ,”857 | ك1 مسلاا 01 000 "لانن االادخا علا ون سعمعبلمم [] أن عالسمطاهم 1 بلول 

(؟) برغم أن رسل السناعة ( أى الماءلى المشغل باأصناعة ايده تتدومه الأسر فاه فى الطفيقة 
ل كاأممت الأسدير شيكًا ء ذلك أن قيية هذه الأسور محذوظاه مم الأر باح لي الفبسه الى زادت للمادة أأق 
يذل فييا الميل ©» سب ادم “ميث » الكتاب الثالى » المسل اثالث سس 7١959‏ . 
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هذا يصفة عامة :مول إنه لو قسمئا قيمة رأس المأل على القيمة الها نض الب اكه سو بالحصلنا 
عل عدد السئوات أو فترات نجحدد الانتاج الى فى ختتامبا مم اخنناة راس المال الاصبل 
واستهلاك الرأسهال له . ولا يغير من هذه القيقة اعتقاد الرأسمالى أنه يستبلك القيمة الفائضة 
أى عمل الغير الذى لايدفع مما بله . فبعد انقضاء عدد معين من السئوات تكور: القيمة 
ال رأممالية التى استولى عليها مساوية يجموع القيمة الفائضة االكلى الذى أخذه دون معادل 
خلال تلك السئوات » ويكون المجموع الكلى لما استبلكة مساوياً لمجموع رأس ماله الأصل . 
حقيقة فى يده رأس مال لم يتغير مقداره » وأن جانباً منه ( مبانى وآ لات ال ) كان موجوداً 
فعلا حينا بدأ أعماله ‏ ولكنالذى يعنينا الان قيمة رأس . لاالناضر المادية الى .حكون 
منها . حرا بيدد امرىء ممتلكاته بأن يستدين مايعادل قيمتها خيئذ لاتمثل أملا لله سوى 
اجموع الكلى للدون . وكذإك الخال بالنس.ة للرأمهال الذى يستهلك معادل 57 المأل 


الذى قدمه »: لأن قيمة رأس ماله الالى لاتمثل سوى المبلغ الكلى من القيمة الفائضة الى 
رد غلم أ دول أن يدفع فها شيياً : لابءود مت وجود لذرة واددةوى فعةبر اسن 


98 فيض النظر عن أى تجميع فإن جرد استمرار عملية الإتتاجأو ار اترى 
مجرد الااتاج المتجدد البسيط لابد حتما أن ينتبى عاجلا أو آجلا بتدويل كل رأس مال إلى 
قممة فائضة متجمعة أو متراكة . وحى لوكان رأس المال حين دخوله عملية الانتاج عبارة 
عن متلكات أمكن لصاحبه الحصول عليبا عن طريق عمله الشخصى » فإنه يصير عاجلا أو 
أو آجلا قيمة ِنَم الاستيلاء عليبا بدون معادل لها أى يصبح عيارة عن عمل الغير الذى لاأجر 
اد مقابل له والذى اتخذ صورة مادية إما على هيئة نقود او بأى شكل آخر . 

رأينا فى الفصل الرابع أن تحويل النقود إل رأس المأل يتطلب شيئًا أكثر من مجرد 
[ نتاج القيمة وتداول الملة 5 ورأيما ضرورة وقوف شخصين ى مواجبة بعضبمأ أحدهها 
بائع والآخر مشتر : فنا صاحب القيمة أو النقود وهناك صاحبالمادةاالى تخاق القيمة . وهنا 
مالك أدوات الإنتاج ووسائل العيش وهناك من لا ملك سموى قوة العمل درانا أن نقطة 
ابتداء اانه اج ال رأسمالى تتحصر فى فصل العملعن منتجه أى سن قوة المعل الذا يةبواحوال 
العمل الموضوعية ؛ ولكن بفضل استمرار العملية أى الإنتاج المتجدد البسيط نجد أن ماكان 
لجنادم نقطة ابتدا فقط أصيح || الننيجة الخاصة لإ نتاج الر أسعالى وهى ننيجة تتجدد على 
الدوام . ؟ ن جبة نول عملية الإ نتاجأاثروة المادية إلى راس مال شية انقطاع اال وساكل 
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لخاق ثروة أ كثر ووسائل تمتع لصاحب رأس امال . ومن جبة أخرى مخرج العامل داتمامن 
عملية الإنتاج م دخلا أى مصدر ثروة للغير ولكنه روم من الوسائل الى تمكنه من 
الجصول عل الثروة لنفسه . ولماكانت قوته على العمل قد تنازل عنها قبل أن يدخل عملية 
الإنتاج وأصبحت ملكا للرأسمالى وانديجت فى رأس امال ء لهذا جد أنها تتخذ خلال علية 
الإنتاج صورة مادءة أى تاجسم فى منتج على شخص آخر . ونظرا لآن عملية الإنتاج هى 
كذلك العملية التى يستبلك بواسطتها الرأسعالى قوة العمل لهذا يتحول منتبج العامل «استمرار 
لا لل سلع خسب بل إلى رأس مال » وإلى قيمة تمتص القوة الى تخلق القيمة » ووسائل عيش 
تشترى الافراد » وأدوات إنتاج تعمل على الانتفاع بالشخص المنتسم(2. وعبلى ذلكذا لعامل ‏ 
يديج داما ثروة عو ضوعدة عل شع 597 هال 03 أى عل شكلقوة غر مة مه تتتحج فيهو تعمل 
على استغلاله » وكذلك ينتج الرأمالى قوة عمل و لكن على هيثة مصدر ذاق للثروة لاوجود 
له إلا فى العامل الذى ينفصل عن الأشياء الى مكن فبا وحدها تحقيق ذلك المصدر و بعبارة 
موجزة يلتم الى أسعال. العمل تصلته عاملة أجيرا "© وهذا الإنتاج المتجدد الداتم للعامل 
والاسهلاك الذى يقوم ه العامل مزدوج , فهو فى عبلية الإنتاج يستخدم عمله كوسيلة 
لاسبلاك أدوات الإتاج وكويلما إلى منتجات قدمما أعل من قمة وام الماله ع هذا النوع 
يقالله الاسهلاك الإنتاجى وهونى نفس الوقت استبلاك الرأسمالى لقوة العمل الى اشتراها . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى يشترى العامل وسائل العيش بالنقود الى تدفع هما لما تملك 
من قوة العمل ؛ وهذا هو الاستهلاك الفردى . هكذا يختلف هذان النوعان اختلافاكليا . فى 
حالة الأستهلاك الفردى يؤدى العامل دور القوة المحركة ارأس المال ويكون ملكا لل رأسمالى : 
وف الحالة الثانية 55 ملم لنفسيه و يشوم بوظائف حدمو بة خارج عملية الإتاج : و نشمجةه 





00م هاه حأصية بارزة مدن ممأ العمل الإتاحجى ٠‏ إن كل ماأسم للك هاوارة انتاحيةرأس مأل » 
و بص. عور أس مدل عن طريق الاستبلاك ور حوس رعسل غ6) وديم هذا يبه لى ل الى قرارة مدئ 
هده 2م الخاصية اليارزةالق مين ها »> . 

ع2 من أأصحاح حدقيقة 


ش أن أول من يأفى تصاعة إسساخ دام 0 من الفتقراه ولكمم يظلون 
كذلك 3 ويزهيدعددا 


أفقراء باستمرار هذه الصناعة » 77001 1ه 4155ة1رهم:5 ع4 نا 2 عو دووووط 
(أندن /الاحخاص ١59‏ ) « هو كد المزارع الآن فى سف أنه محانظط على الفقراء م وهم فعلا مو طع 
الحا ففلة عليبم فى الشقاء 62:21:64 تومن *© 15818 2008 عط 01 ع ومعرعم] 16ج[ غطة مو ومرمدو 5 
11071 101005 ر85 1510وع2 2004 6011 هآ 5و وم221 م[ ك0 يرم زية 
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ا ين 


النوع الآول حياة الرأسمالى » وفى الثاتى حيأة العامل نفسه . 

اناف حثنا فى يوم أ عم والموضوعات المتعلقة به أن العامل زا لما ما يرغم عل 5 
بجعل استبلا لله الفردى مجرد أمر عرضى فى عملية الإنتاج » وفى مثل هذه الخالة زود نفسه 
بوسائل العيش حى تظل قوة العمل ألو نى ملكبا تقوم بعملبا ء شأنه فى ذلكشأن الالة البخارءة 
الى تزودها بالفحم والماء اق العيداة الى 5 بزبت الحم . ذإذا كان الآمر كذالك لانت 
وسائله للاستهلاك مجرد وسائل استبلاك لآداة إنتاج » ولأصبح استبلاكه الفردى اسّبلاكاً 
إتاجا يعنة عاخرة ,وليك يدو ل 35 1 سر امول اين فن الضرووى أن يكو 
خاصا بعملية الإنتاج الرأسمالية )١(‏ , 

ولكن الافر تقد مظبر] مختلفا إذا لم نقصر نظرتنا على ال رأسمالى الفردى والعامل 
الفردى بل جعلتاها تشمل ا'طيمتتين ال رأسمااية والعاملة : 77 إذا لم بجحل حثنا 7 
بعملية متعزلة لا نتاج هذه السلعة أو تلك بل جعلنا دراستنا تشمل الإنتاج ج الرأسمالى فى أ كل 
صورة وععل 7 جماعى . حين ا إلى قوة على فنه بزيد 
من حجم رأس ماله الكلى ٠‏ أى أنه يقتل عصفورين حجر واحد . فهو لايستفيد ما د 
العامل كسب » بل ومما يدفعه له. ف رأ سالمال الذى بعطى مقأ بلقوة العمل يتحول إلرضروريات 
الحياة الى يعمل اسلا كبا على تجديد عضلات وأعصاب وعظام وأدمنة العمال الاين 
العمل » نا يعمل عبلى تشجيع توالد عمال جدد . وعلى ذلك فاستهلاك الطبقة العاملة الفردى 
معئاه أن وسائل العيش إلى دفعبا رأس المال مقابل قوة العمل بعاد #ويلها إلى قوة عسل 
جديدة يستغلبا رأس المال فكأن هذا الاسبلاك معناه إنتاج العامل وتوالده . ذلك العامل 
هو أداة الإنتاج الى لا يستغنى عنما ا رأسوالى . فالاستبلاك الفردى من قبل العامل سواء كان 
داخل الورشة أو المصنع أو خارجبما وسواء كان داخل عملية العمل أو خارجبا » عبارة عن 
عامل من عوامل إنتاج رأس امال وإنتاجه المتجدد , شأنه فى ذلك شأن تنظيف الالات سواء 
حدث خلال عماية العمل أو أثناء فترة توقف فبا ؛ والقول بأن العامل يستبلك وسائلالعيش 
لإرضاء ذاته لا لإرضاء الرأسوالى ثافه عدص الآهمية .لا شك ان الحصاناو الثور الذى يشترك 
فى العمل بالحقل يتمتع بغذائه ومع ذلك 0-6 الغذاء عامل ضرورى فى عملية الإتاج 
فالإبقاء على حياة الطبقة العاملة وتوالدها شرط ضر - داتما لاعادة إنتاج رأس المال » 
ويستطيع الرأمعالى ان 3 تحقيق هذا الشرط لغريزة حب البقاء والتكاثر لدى العامل » وكل 


(3) لو أن روسى تغلغل فى سر « الاستبلاك الإنتاحى » لما حمل على هذا بشدة 5 فعل . 
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مايعنى به خفض مايستبلك العامل إلى الحد الآدق الضرورى ولامخطر بباله مطلقاً أن يقاد 
.وحشية أصصاب المناجم بأمركا الجئوبية الذين يرغمون العال على أن يأ كلوا كية | كبر من 
الغذاء اللازم لاجسامبم )١(‏ . ومن هئا تجحد ان ال رأسهالى ورجل الاقتصاد السياسى الذى يععر 
عن أرائه ومذهيه يسبغان طا بع الإنتاجة على ذلك الجزء من استبلاك العامل الفردى الذى 
يتطلبه دوام بقاء الطبقة العاملة والذى لابد مئهليتستى لرأس المال أن بحد قوة عمل يستبلكباء 
أما مايستبل» العامل علاوة عل هذا الجزء الضرورى فيعتدر استبلا كأغير] نتاجى (جيم سمل 
ص برع نوما بعدها) . ذا سيب تجميع رأس المال ارتفاعاً فى الاجور وزيادة فى الاستبلاك 
من جانب العامل دون أن تصحبما زيادة فىاستبلاك رأس المال او العمل ؛ كان معتى هذا 
أن رأس المال الإضافى قد استهلك بطريقة غير منتجة 2 . والواقع أن الاستبلاك الفردى 
هن قبل العامل غير منتج فى تعلق هذا العأمل وحده مادام هذا الاستبلاك لايواد من جديد 
سوى هذا العامل امحتاج ٠‏ ولكنه استبلاكمنتج بالنسبة إلى ال رأعالى والدولة إذ معناه!نتاج 
القوة ال تخاق الثروة لشخص آآخر خلاف العامل © . وعلى ذلك إذا نظرنا إلى الس من 
وجبة نظر اجتّاعية لوجدنا أن الطبقة العاملة » حتى ول درك ادن كا سافان عله 
العمل ء ليست إلا شيئا ماحمًا برأس المال شأنها فى ذلك شأن أداة العمل غير الحية ؛ وحى 
استبلا كبا الفردى لايزيد ‏ فى حدود معيئة عن كونه عاملا من عوامل تجديد إنتاج 
رأس المال . ولكن حرص الرأسما ليون على أن ممنعوا أدوات الانتاج الواعية هذه من ان 
تدع تلك العماءة را كدة لآارن ما تنتجه نات الواعية يقل جرد [نتأجه من 
العامل إلى ال أسعالى . هكذا مسىء الاستهلاك القردى السبل للا بقاء على حياةالعمال وتكاثرم , 





)١(‏ « إن العال بالمتاحم فى أمريكا الجنوبية والذين ينحصر عملهم ( وهو أشقى عمل ف العالم ) فى 
أن عاونا على أ كتافهم إلى سطح الأرض معدنا خاما يزن م5 سلب ٠.٠.٠‏ من الأرطال من على عمق 
قدره ٠‏ ه4 5لددهأ » يعيشون على اشير وافول نقط ٠»‏ وأو خيروا لففلوا مز واحده -. ولكن ساد مم 
يعاملوتهم كا تعامل اليل وبرتمونهم على أكل الفول لأنهم لايستطيعون بِاخْير وحدة أن يعملوا كثيرا ؛ 
والفول عتاز عن اليز وفرة فوسفات الخير فيه » 2016 ,5.194,آ .آهل رياه .زه ”ع[طء! 

(؟) « لوارتفم تمن العمل إلى هذا الحد برغم زيادة رأس الأل » لما أمكن استخدام الكثيرين » 
بل إلى لأقول إن مثل هذداتزيادة ان المال.ظل اسلا كرا بطر يقة غير منتحة » ريكاردو ص”57١‏ . 

() « والاستبلاك الإنتاجى الوحيد عمناه الصحيح هو استبلاك ااثروة أو القضاء عليها » (يقصد 
استبلاك أدوات الإنتاج ) « من جانب الرأسمالين بقصد إعادة الإنتاج ... والعامل ... مستبلك 
إناتحى بالنية لمن يستخدمه والدولة ولكنهغير منت بالذسية لنفسه» (مالئس تماريةف: ... ص ١‏ 7) . 
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حم 0م18 لم 


كا أنه من جبة أخرى وعن طريق القضاء على ضروريات الحياة بىء السبيل لاستمرار 
ظوورهم من جديد ثى سوق العمل ٠‏ لقد كانوا فى روما يقيدون العبد.الاغلال . وأليوم نقيد 
العامل اللا جير إلى سيده وصاحب أند غير منظورة . أما مظب رالاستقلال الذى يتعم به العامل 
فيحا فظون عليه عن طريق انتقاله الدائم من سيد إلى آخر » وبواسطة تلك الخرافة القانوية 
اتى يقال ها العقد 

كان رأس المال من قبل يلجأ إلى التشريع لينفذ ما له من حةوقالملكية على العامل الح 
ومن أمثلة ذلك تمرح هجرة الميكانيكيين الذدن يشتغاون فى عمل الألات فى انجلترا حبى سنة 
م١‏ مع توقبع أشد العقوءاتعلى من مخالف ذلك الحظر. ويشملتكائر الطبقة العاملة تراك 
الحتدق وانتةاله من جيل لآخر )١(‏ كالما تحدث أزمة مهدد الل أسوال تخسارةما ترى إل أىحد 
يعتدس وجود طيقة العمال الحاذقين كعامل من عوامل الإنتاج لب لق اءتلا كا وإلىأىحد 
بنظر إلى هذه الطبقة على انما الشكل الحقيقى الذى يبدو به رأس المال المتغير . نعلم ان 
الحرب الأاهلية الأمر, بك واجاعة القطنية المثرتبة علا سبيتا العطل فى صفوف "2 1 
الصتاعة القطنية فى ) لا نكثمير الى وهنا طالب العمال» وغيرهم بجمع تترعات لفكين وا 
الفاتضين عن الحاجة , من الحجرة إلى المستعمرات اللربطانية أو الولايات المتحدة 59 
نشرت «١‏ التيمس ( ؛؟ مارس ١4+‏ ) خطابا كتبه إدمند يوتر وهو رئيس سابق للغرقة 
التجارية بمنشستر » وقد وصف الخطاب فى مجاس العموم بأنه بيانأومتشور رجالالصناعة77). 
ومن الفقرات الى اقتبسها ترى كيف يثبت رأس المال ماددعيه من حقوق الامتلاك إزاء 
قوة العمل . « قد يقال له 9 أى العامل العاطل فى صناعة القطن ) إر.ى عدد عمال الصئاعة 
القطنية كبير جدا . . فى الحفيقة خفضه لمقدار الثلثك وبذلك قد يكون الطلب طلا 
عل الياقين . ويطالت 1 العام بالمجرة ... ولكن صاحب العمل لابمكنه” الموافقة 
عل إبعاد مورد العمل على هذا لنحو ؛ وقد برى تح فى هذا علا غير سلم . 001 
أريد استخدام الاموال العامة فى المساعدة على الحجرة » فإن له الحق فى إسماع صوته بل 


تعس سوه + رسعو سحي اواج السبواربوجبريحت يندت 








)١‏ « مبارة العامل الحي + الوهه الاى عكن أن يقال إنه مختزن أو سيق اعداده . ويم جميع 
عدي الماءلى وحرنه ورهى | أعقام العمار نات أهية » دون أى رأس هال متداول 
,12-3 .مم رعا» ,رمع20هع62 1ئا20 1 :ملاوع 1160 1102025 
١؟)‏ « يوز النظر إلى ذلاك ك الطاب على أنه بان أصدره رجال المبناعة ». 


و27 0111]ه 6 5ه عوناه]ط ,عساصو© ممغأه© ع1 ده 86011605 سودي آ 
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5055 انيت 


والاحتجاج على هذاء . ثم أخذ الكاتب يبين تفع صناعة القطن وكف أنها جذبت بلا 
ات الفائض من السكان ىَْ إرلددة والجهات أأؤراعة 6 ويف | تع نطاقما نحيث كانت 


صادراتما سنة. .م ؟ تعادل م جموع الصادرات الإجلزية 0( وكف أمما ستتسع بعد 
. 5 


سثوأات قلدثل سلب الساع اع السوق ونخاصة ىُْ إضاد ولسيب أمنتين أت قطن لسعدر اأرطل 


5 تسارت 2 اام ده كان من الخير و أ أصلحة ادبعاء عل رلك ١‏ اضيا أعة 4 وإن 
ا 0 يط فى تلك الالات العامئة ( ويقصد مها العمل الى ) . إى أعترف أن 


العال لبسو | للا نكشير وأكها ب الال وكيم سد ل طرفين » وهم الدوة 
العقلة ا 7 انين أن 


ف المستطاع [ بدالا بغيرها بل وتحسينها فى رق بة الم (1) . نم لشجعون العامل 


حل نك رق ليا عدي جل أما الألأث الى يعملون مب 


ا أو تسمحون (1 ) له بذالك ؛ وماذا يكون مصير صاحب رأس س المال ©.. . أيعدوا 
زبدة العال تبيط قيمة رأس امال الثأبت إلى درجة كييرة كان عرض رامن لهال لهذا ان 
نمه لصراع 0 مورد قليل من العمل حط النوع . يدولونإن بألهال رغية فق رأهجرة) 
وهذا او طبيجى ... خفضوأ صذأاعة ا ب بعاد ألقوة ألى تعمل قمأ وخمدى تفقأت 
أجورها ولسكن انس أو خمسة ملايين » فاذا حدث اطبقة المذ كورة وصغار أكعاب 
اندكا كين ء وماذا عن الريع وار الآ كواخ .... تتبعوا الأثار بالنسية إلى اجميع من أعلام 
درجة إل الفلاح الصغير ورب البيت الأحسن حالا . . . ومالك الارض ٠‏ وةولوا لنا هل 
عناك إجراء ماثل من حيث تتابحه بألنسة إلى كافة الطبقات كبذا الاقتراح 3 رى إلى 
إضعاف الشعب بتصدير خير عناصر المشتغلين فى الصناعة وبا لقضاء على 0 عظم دن 
| تتأجى فق وان الال ع م يتترح الرجل عقّد قرض قدره خمس أو ست مللابين من الجدبأات 
لإيجاد عمل للمتعطلين مع اتخافكانة الضيانات: الثاثوئة لين تقد الفكرة, 

ومدز بوتر وهولسان حال ساد: صناعة القطن بين نوعين من الالات » كل منهما ملك 
الرأسالى . فالاول جماد ثابت ى المصنع , والآخر حى يبيت فى الآ كوا خلال ساعات الليل 
ون يأم أاعاء قن إلا لات اماد لايشقف اهن م عن عول ألم ل وهبو ص قممتها من م بوم لآخر بل 


:أ إ::ا لتصبح طرازآ أقدمأ ل صا للاستعال بسرعة كبيرة نر | التعدم المستمر قى الاواحى 


ع 


)١(‏ لا نى أت رأس الال هذا يننى أغنية أخرى فى ظ) الظروف العادية إذا تاق الأمر 


فض الأجور . 
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الفنية حيث أله ممكن بعد انقضاء أشبر قلائل استبدالما بأخرى أ كثر نفعا . هذا من جبة» 


5 3 آء ٠‏ 
و هن سر جية آخر ئى تشحسن 1 لت الحة كا طال امك خاما ىق لاسا اناق 5 ال متجمعةو الى لم 
جيل. اك كك . وقد كتبت ! الس 5 د دا كل حلأ بلقانن 58 2 جٍْ ن المسضر أدمئد توس 


30 ثر بالاعمية الفائقة لواب صناعة القطن حيث أنه يقبل إبقاء نصف ملدون من أأطيقة 
الغاماة ق معمل أدق عظيم ضد إرادتهم » وذلك فى سيل الحافظة على طيقة رجال الصئاعة 


سس 

ود وأم حرفم ٠‏ إنه يتساءل : هل لستدق هذه الصداعة اد بعاء علا عم تقول نعم كل 
تأ كيد مادامت الوسائل شريفة ؛ “5 فسان : هل بجدر ا إبقاء الألات فى حالة نام ؟ وهنا 
تردد فق أ 2 جالة . بتصد المسثر بو تر بكامة (1' الات « الألاى ت البارية و أنه بعد ذأك شول 
علىسبيل الاحتجاج إنهلا يقصد استعالها و صفا متاعاً ماوكا ٠‏ ودب الاعتراف بأننالازى 
بقاء الألاريس ت الدشرية حجوزة عدى نحين اكام إلا ظ تالاص سر مستطاع . إن الألات 
الدشربة يدا إذا 0 تعمل ههمأ ات إل مسحيا ولشحممبا » وأ أ كثر من هذا فينمأ تثور ق 
مدننا الكترى ”ا سبق أن رأينا . إن إنتاج الهال من جديد قد يتطلب وقتا ي] يقول المءتر 
بوترولكن مأ أننا ادرينا المييكانسكيون وال رأسماليون كذاك فق استطاعتنا دائما أن تجد 
أفراداً مقتصدن ويحدن بن بم عدد 9 أرباب الصناعة أكثر ما ناج [ لبه 0 المسكر 
وات عن النعاشن العاره : ف عام أو اثنين اى ثلذنة واب إلنا نأ ألا لشجع الره أو لسمعم 
و أء وشول إن من الطبيعى أن ييدى العال الرغية المجرة ولكنه ترى أله رغم هذه 
البعجى الشعب ان يمبى نتصف الملمون من العال عع من بع ولو ١‏ وم وقدرم هاءء لا #بوسين 
ف مناطق صناعة القطن » ويئرتب عل هذا أن الكاتب يذهب إلى ن علل أأشعب أن لخمد 
استام ذز لك الناس بالقوة وان يساعدم بالإحسان ‏ عمى أن نحتاج إليبم سادة الصناعة 
القعائية بوما من الايام ... لقد حل اليوم الذى يتعين على الرأى العام فى هذه الجزر أنيعمل 
عل إناذ ( هذه القوة العاملة ) .ن أو لتك الذين يعاملونها بنفس اانظرة التى ينظرون مما إلى 
الحديد والفحم والقطن . ول ادي ين ا ا ل ان رن 

أى النام العظيمء كان فى المحقيقة يؤمن ما ذهب إإيه مستّر بوتر من اعتبار عمال المصانع 
دا من ادكه المدمولة بالمصنع ٠‏ لقد متشع العال مر الحجرة 2009 , وحيسوا| فى « بدت 

)0 1 عمد البرلان فلسا واحدا لابجرة مكتفيا يسن القوانين لكين البلددنات من الابقاء على 
العال فى حالة #تراوح بين الحياة والموت » أو استغلالهم يدون دفم المعدل العادى الا<ور . ولا انتشر 
وباء الماشية يعد ذلك بسنو ات ثلاث أمر ع البرلان بغض اانغار عن ##اليده واعتمد فى ام الرصير الملايين 
اتمو بن أو باب الملايين من ملاك الأراضى الذين نوا مزارعوهم من الخارة نظرا لارتفاع عن الأحم . 
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حب از حيبت 


العمل الآدى » بمناطق القطر_ ء ولا يزالون حتى اليوم « قوة » لسادة صناعة 
لانكثير .. 

مكذا تعد عملية الإنتاج ال رأسمالية اتفصال قوة العمل عن أدوات العمل » وتواد من 
جديد الأحوال اللازمة لاستغلال العامل وتعمل على تخليدها » وترعم العامل داكا على أن 
اموت مل حتى يستطيع ابقاء نا تمكن صاحب دأس امال من شرا قوة 
العمل حتى ينرى بذلك (2 . لم يعد وفوف وقوف الرأسالى والعامل ى سوق السلع عل 
هيئة مشتر وبائع أمرأً وليد الصدفة . وعملية الإنتاج نفسبا تلعب هذه الخحيلة بأستمرار وألى 
بواسطبا يلق بأحد الطرفين إلى سوق السلع بائعا لقوة العمل وعن طريق هذا العمل يصبح 
ماينتجه هذا الشخص الوسيلةالتى مبايستطيعالاخر شراءه . والحقيقة إنالعامل ملك لر أ سالمال 
قبل أن بيع نفسه للرأسعالى » فالعيودية الاقتصادية 2 الى رسف فى أغلالها يسبمأ وتخفمأ 
مايقوم به من وقت لاخر من بيع ذاته والأكتال سن احدسادة الاجوى إل الاضر . 


والتقليات الى تطرأ على ثمن العمل بالسوق 250 . 


)١(‏ « طلب العامل الوسائل التى تتيح له الحياة » وطالب رب العمل بالعمل حى يتسنى له جنى 
الخ © - سيسهوندى ص 83١‏ 

(؟) نلقى مثل هذا الشكل فى مقاطعة درهام وهى إحدى القاطعات القلائلااتى لاكسب الظروف 
فيها المزار ع حقوق امتلاك غير محدودة على العامل الزراعى لأن وحود صناعة التعدن فى هده الخحبهة 
مل للعامل حرية الاختيار . واازارع فى درهام ( يلاف المتاد فى غيرها ) ستأحر المزارع الى تقوم 
عليها أ كواخ العمال > وإ ياد الأ كواخ حزء من احور وتعرف هذه الآ كواخ بأسم 9ع5نامط 1205 
( سورت الايل ) »وتؤحر مقابل خدمات اتطاعية معينة حسب عقد يعرف بأسم « الرق © ,ازم العامل 
أنيقدمابنته أو شذعما آخر لحل #له اذا وحدعملانى حبة أخرى » ويقال للعامل «رقيق» ٠‏ وتريا 
العلاقةاللتى نبحت أمرها الآن كيف أن الاستبلاك الفردى من جانب العامل يصمح استهلا كا بالنياية عن 
زأسالمال أو استيلا كا إنتاحيا » وترينا هذا فىمظيرحديد بالكلية ٠‏ « ما يدعواإلى العحب أن سماد 
الأيل واارقيق الشسرط الأولى اللازم للسيد ... ولا سمح السيد فى الجبة الهاورة كابا إلا بالمرحاض 
الذى عله » ويفضل أت يعطىء حزءا من الدسماد هنا وهناك عن أن ينقص حزءا من حقوق 
السيادة » - إلصيدة العامة التقرير السايم ١8514‏ ص ١88‏ 

(*) يذ كر القارىء أنه فها بخص بعمل الأطفال الخ يختنى حقى الظهر الشكلى للبيم الذى يجرى 
طواعية واختيارا . 
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عد 


بئاء على هذا إذا نظرنا إلى عملية الإنتاج الرأسمالية على أنها كل متصل الاجزاء أو 
علية من الإنتاج المتجدد » لوجدنا أنها لاتتنج ساعا أو ذائئض قيمة كسب »ء لانم تواد 
املاقة الرأسمالية وتعيدها من جديد فتجد الرأسمالى فى جانب والعامل الآجير فى 
الجانب الآخخر 20 . 


لبانسييي ب اي يدة سيت تي سنت 

30 يفتر طن رأس اللأي ا والميي الآ معز 4 وهدا امول الأسمر بشع من ودود اس الال 3 فكل 
مليسا لسر مل لازم ل مود الأسخر وال مارهأ سحب وسود الآاخْر هل يني اأعامل فى 0 النمان 
علاف. ابوس كم الفمنية ؟ لاه إبه بخم ركب مال “ ونس فيا تزيد ءن السيعارة على عله مما بؤدى 
آل عدي بم سديدة »© راطارل اه ل 5 العمل الأحير ور أس اال فى قل مالطاءك ماء لم ناذا عسعلط 
بأأمداى ثم 55 أيه أدر 6 9 أ بل > ١414‏ سس واأيالاي ال أ دمر السا مث الماو أن اأسااق 2 56 
العد مه عر اء معن قاضيرانث لمكا فل هادا لوطو م سنة 1419 غ١‏ عل أغماء حجمية الميال الاللان فى 


سمي الم 3 1 
17 تسلى «+ دل عسلات “وال مه مر اير لشم فقد رفي © اهام يراث) 5 
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الوم ©4)|م*|دالع”* مول 
القهسسً لذ !)بدن 
تحويل فائض القيمة إلى رأس مأل 


)١(‏ الاتناس ال رأسمالى على نطاق ميزايد تزايدا تصاعديا - حول 
قوانن|الكية الى عيز إتتاج السلم إلى قوائين الامتلاك الرأسمالى 


عرفئاً كف دنشأ فائض أأقيمة عق واس الال: #وزعلء نا أن فبيحف إلا لان كيف شأ 
رأس المال من فائض القيمة . وتطلق عيارة « تجميع رأس امال (25غ» على استعال فائض 
القيمة على هيئة رأس مال ٠‏ أو إعادة تحويله إلى رأس مال . ولنيدأ يبحث هذا الآ م 
وجبة نظرال رأسالى الفردى . لنفرض أن صاحب مصنع يقدم رأسمال قدره ...,. إجنيه 
تخصص أربعة أخماسه لشراء القطن والالات ال ء والباق لدفع الأجور ؛ ولنفرض أن 
إتتاج المصدع ....ءعء رطل من الغزل قيمتها ....؟٠(‏ جيئيه . فإذا كأن” معدل القيمة 
الفائضة . . و ب: فزن هذه القيمة تكون كامنة ففائض المنتج أو انتج الصاق وهو ... .؛ 
رطل من العزل أى ل المتتج الكلى وقيمة ذلك . . .م جنيه وهى القيمة الى تتحقق ببيع 
فائض المنشج 00 المبلغ ر عل جنيه ) لانترى أو نثم أنه قيمة فائضة : حين نعل أن 
قمة ة معيئة عبارة عن قيمة فائضة فإنا نعرف كيف حصل صاحها علها ولكن هذا لا يغر 
طبيعة القيمة أو النقود الى يعنينا أمرها . وصاحب مصنع الغزل الى فب ل قو هد 
المبلغ الإضاق وهو ...7 جشيه سيلفق ‏ مع 0 لظطروف الاخرى على حاها . 
أربعة أخماسه ( ..+0 جنيه ) فى شراء القطن ال والخس الباق فى شراء عمال إضافيين 
وهؤلاء يزودون أنفسبم من السوق بضروريات الحياة التى أمدهم صاحب المصنع بقيممما 





)١(‏ « لمميع رأس امال ؟ استخدام حانب من الإيراد كرأس مال » ل مالس «تمعاريف» 
(طبعة كازيئوف ص 005 مر «محويل الإبراد آل "واس مال » (مالذس 0 ميادىء لد أ أسهد : 
الطبعة الثانية ,» لندن 5م اص 9د ). 
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فرأس المال الحديد هذا والبالغ ...” جنيه ينتج بدوره فى المصنع قيمة فائضة مقدارها 
٠‏ جنيه . 

لقد ذفعت قيمة رأس الال فى الأصل عل هيئة النقود ٠‏ أما القيمة الفائضة فتوجد فى 
الأصل كقية جرء عدودمن الثم الكل . قا بهذا وتدول إل .وان وال اتتمية 
قمة راس المال شكلبا الاصل وليكن القيمة الفائضة تطرح عن نفسبا شكلبا الاصبلى وتتخذ 
شكل نقود . ومنذ ذلك الوقت لان ةراس لير القسمة الفائضة مملغين من اللقود 
وحدث تحويلبما من جديد إلى رأس المال 0 الطربقة نه أ رأسمالى لشراء 
السلع لسدأ صنع بضائعه من جديد وعبل تلاق 1 وسع الان ؛ ولكن لابد من و جود هذه 
السلع بالسوق إن شاء شراءها . 

والغزل الذى ينتجه يحرى تداوله لأنه يأتى عنتتجه السنوى إلى السوق 5 بعل سوأة من 
الرأسماليين بسلمبم . ولكن قبل مجىء هذه ااسلع إلى السوق كانت موجودة كجزء من 1ن 
السنوى العام أى كيجرء من جموع الاشياء امختنفة الانواع الى تحول ليبا رأس مال امجتمع 
خلال السئة وهو المجموع الدض بأبدى كل رأسالى فردى جزء ففط مله . وزتؤدى 
العملءات ال تجرى بالسوق إلى اتنتقال عناصر هذا المنتج السنوى الفردية من بد لاخرى »: 
ولكنا لا لستطيع ل تو بد اجموع الكلى من الإنتاج الستوى أو تغمير طيية الأشراء: 
ألقى تم إنتاجبا وعلى ذلك تتوقف قائدة الماتيج الكلى السنوى على تكويئه وليس 
ع لداين, 

وجب اود مبىء الإنتاج السنوى كافة الاشياء ( لتم الاستعمااية ) الى حك أن 
تحل محل 6 خلال السئة من العناصر المادية لتى يتكون منها رأس المال ء فإذا طرحنأ 
هذه حصلنا على المنتجم الصاق أو الفائض الذى تكن فيه القيمة الفائضة . م 6ك 
هذا ؟ ألعله من - ء المعدة لإشياع مالاطبقة ال رأسمالية من حاجياتور 90 
0000 | ؟لو أن هذا كل مافى الآ لما نيق شىء من ألقيمة الفائضة » ولا حدث 
مطلقاً سوى إنتاج متجدد بسيط . 

إذا اك التجميع فلا بد من تحويل جزء من المنتج 0 رأس مال » ولكن 
0 وسائل عيش العأمل . ى أدوات الإنتاج : ٠‏ وندجة لهذا 
لابد أن جانياً من العمل الستوى الفائض قد بذل فى ات أدوات إنتاج ووسائل عيش 
إضافة تزيد عن الكمية التى كانث لازمة لآن تحل محل رأس المال الاصل . ونقول بعيارة 
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موجزة إن القيمة الفائضة ممكن تحويلبا إلى رأس مال لآن المنتتج الفائض الذى تمثل هى 
قنتعة يقبمل العناضر المادية اللاؤسة تكرن .راس مال جد ين 057 

وإذا شئنا أن تؤدى هذه العناصر وظفة رأس امال فلا بد الطيقة ال رأسما ليةمنالحصول 
على مورد [ضافى من قوة العمل ! ذالى يكن فى النية زيادة استغلال العال القاتمين بالعمل عن 
طرق زيادة وقك العمل أو عدته: .. وود ب الإنتاج الرأسالى لثل هذا المأزق » 
ذلك أن الرأسمالية تحرص على أن تشكائر الطبقة العامة وصفبا طبقة تعتمد على الأجور 
حيث أن هذه الأجور لاتكفما للعيش فحسب بل 3 نا من التكاثر والريادة . فإذا أدج 
5 المال قوة العمل الإضافية هذه الى تقدمبا الطبقة العاملة سئويا عبلى شكل عمال من كافة 
الاعمار بأدوات الإنتاج الفائضة الى يتضمتها المنتج 0 حولت القيدة النامضة إل 
رأس مال . وعلى ذلك فن وجبة النظر المادية اليجسمة يصبح التجميع عبارة عن إعادة إنتاج 
رأس المال على نطاق يزداد زيادة تصاعدية . لقدكان الإنتاج المتجدد البسيط يتحرك داخل 
دائرة غآما الآن» أها الأن :نقد تنيت الدائر #اوضارت بداوونا 6 كول سسمو تدص 017 

لنرجع الآن إلى مثالنا السابق . يغل رأس المال الاصل ١١,...(‏ جنيه) قيمة فائضة 
٠٠٠٠(‏ جنيه) تتحول. [ل راس هالة .ور اس المال الحديد هذا (...؟ جنيه) يأق بقيمة 
فائضة مقدارها . . ؛ جنيه تحول بدورها إلى رأس مال إضافى يغل قبمة قائضةميلغبا .,رجشما 
وككذا ويلاحظ [ها قل الآن ان أى سوه يد لك ار سال كا لا نينا كين بو أسن 
المال الإضاقى يضاف إلى رأس الال الاصلى أو يستخدم فى عملية من التوسع قائمة يذاتها » 
ولا -ممنا كذلك أن الرأسمالى الذى جمعه يستفيد منه بشخصه أو يعطيه للغير . إن الذى 
بجحب أن نذكره هو أنه إلى جانب زيادات رأس الال الحدثة التكوين يسخير راش كان 
اللأصل ف التحاان والتوالد وإنتاج القيمة الفائضة ؛ ويصدق نفس الثىء «النسبة إلى كل جز 
من رأس المال المتجمع تخصوص مانو تمدن و سن هال اننا 





)١(‏ يكنى أن نغفل آمر نجارة الصادر الى يحول الشعب بواسطتها أدوات الترف إلى أدوات|نتاج 
ووساثل عيش » والعكس ٠‏ وإذا شئنا أن ندرس موضوعنا من الناحية الكلية العامة دون الاهمام 
بالظروف الثانوية التابعة » لوجب عليتا الآن أن ننظر إلى العالم على أنه شعب واحد » وأن نفرض قيام 
الإنتاج الرأسمالى تى كل مكان واستحواذه على كافة فروع الصناعة ٠‏ 

(؟) عيب نحليل سيسمو ندى [اتيه ميع أنالرجل على استعداد للا كتفاء يميارة « حويل الإبراد إلى 
رأس مال » دون أن محاول سير غور الأحوال المادية الكائنة تحت هذه العملية . 
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كان رأس المال الآصلى ١١,...‏ جنيه » فكيف حصل صاحبه عليه ؟ مجمع المتحدثون 
بلسآن الاقتصاد السيا ا طريق عمله وعملء أسلافه , 0 : والواقع 
بدو عل فرضهم هذا أنه الوحيد الذى يتفق مع قوانسن [ تتاج السلع ولكن الآمر خلاف 
هذا فيا 5505006 امال الإضافى البالغ .. .م جنيه ء إننا نعل ماما من أن ان اقية 
نائضة حولت إلى راس مال ولا حتوى منذ اليداية على ذرة وأحدة ليسم ناججة من العمل 
الدىئ لايدة مقابل فكه. إن ادوات الإنتاج أ 9 متزج مأ قوة العمل الاضافية » ووسائل 
العيش الى حافك مهأ الهال على بقائهم » لاتزيد عن كونها الأجراء الى ,نكو ن منها المنتج 
الفائض أو الى تسكون منبا | الجزية التى تتقاضاها الطبقة ال رأسمالية كل عام من الطبقة العاملة . 
حبن اس تخدم الطيقة الرأسمالة جا 0 من هذه الجزرية لشراء «قوة عمل إضافية (ولو ها 
الكامل ) فينها نه ان لك الفاح الذى يشترى بضائع من هزمبم ويدفع مها بالنقود الى 
سلها متهم . 

إذا كان رأس لمال الاضافى مبىء علد أن ١‏ نحبه تست على هذا المنتسج لاأن بواصل العمل 
على زيادة قيمة رأس المال الأصلى فحسب » بل وأن يشترى ثانية تمار عمله السابق بقدر 
من العمل أكثر مما تكلفته . ولو تأملنا اللآمر على آنه عملية بين الطبقتين الر أسما لية والعاملة 
لا كان هناك ثمت فارق فى أن يتم استخدام عال إضافيين بواسطة العمل غير ذى الأجر 
والذى قام به العال الذين كانوا يشتغلون من قبل فقّد حول الرأسمالى رأس الال الاضافى إلى 
آلة تطرد منتجى رأس المال الاضافى منعمليم قبحل عدد قليل من الأطفال علبم . وفى أى 
الحالين فيفائض العمل الذى تنتجه الطبقة العاملة فى هذه السنة تخلق رأس المال الذى يؤدى 
فى السئة التالية إلى استخدام عمل إضافى 259 . 

كان تجميع رأس الال الاضانى الآاول والبالغ د عون يفيه ينتزضن أن :أل أمعالى 
استخدم ميلغا قدره ١٠١...‏ جنيه وهو المبلغ الذى عل محم واعتلة الأرل ع وول 
هذا الغرض الذى يتوقف عليه وجود رأس المال الاضافى الثاقى والبالغ ..؛ جنيه معناه 
أن مبلغ ...ب جيه كان قد تمجمع أولا ومن هذا المبلغ انفد الع عليه أن. تكن 

» العمل الأولى الذى تعزى إليه نمأة رأس ماله » سل سيسموندى » طيعة بارس‎ « )١( 
١٠١95 حاااص‎ 


(؟) عات العمل رأسالمال قبل أن يستخدم رأس الال العمل ١‏ .اج ويكفيك « املترا وأمريكا» 
سم لندن ١81‏ -ه عاص ١١٠١‏ 
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فشمة فائضة محولة إلى داس ياك فامتلاك العمل الذى لا أجر عته فى الماضى بصي مر 
الآن لافنا أ الشرط الضرررى الوحيد لامتلاك العمل الك ى الذى لايع مقا بله وذلك 
على تطاق ,تزايد أ نتظام واطرأ د. فكلا جمسع اث رأسمالى زأد مقدأر آر مايستطيع خسعة . 
تدس ماتكون التيبة [انائضة 21 .تكون هنبا رامن المأل الاضاق رتم )١(‏ ننيجة شراء 
قوة العمل يحز دهن بوافى امال |للاضا لى ( وهو شراء يتفق مع قوأ نين تيادل | لسلع . والذى 
لافترض مقدما من الو جبة القانونة أ كثر دن حرية العأمل فى التصرف ى مقدرته وحريه 
ضاحب التقود أو السلع فى التصرف فى الم التى فى حيازته) قدو ها بكرن وان امال 
الاضافى رقم (0) مجرد تتيجة أرقم )١(‏ وبالتالى ننجة لللاحوال السألفة الذ كر . ويقد 
ماتظل كل عماية واحدة مطابقة لقوانين تبادل السلع معنى ان ال رأسمالى يشترى قوة اأعمل 
دائما والعامل يبيعبا دائما (وستفرض انبأ 0 اع يقيمتها الحقيقية) ‏ نشول يقد ر مأتصم هذه 
الأحوال جميعاً يتضح ان قانون الامتلاك 9 الملكية الشخصية ( المرتكز على إنتاج 
السلع وتداوا ) يتحول إلى نقيضه المباشر بفضل ما به من د.الكتيك باطنى لا يتغير . إن 
تيادل المعادلات . وهؤ العملية ألو ى بدأنا مبا فى الاصل ٠‏ تحورت نحيث ليس لديتا الان 
سوى تبادل ظاهرى . فأولا يحد راب المال الذى استيدلت يه قوة العمل لا بزيد عن 
د 0 خرن حدث الاستيلاء عليه بدون معادل له .وثانيأ فرأس المال 
هذا لا يحب أن نحل له من أنتجه أى العامل فحسب بل لا بد أن نزاد عن طريق فائض 
إضافى . وعكذا تصبم العلاقة بين الرأسمالى والعامل مجرد مظبر خاص بعملية التداول » أى 
جرد مظبر غريب عن جوهر العملية . فالشكل الظاهرى هو ابيع وااثشراء الدائمان لقو 
العمل . أما الفحوى الحقيقى فيتلخص فى أن ال رأسمالى يستولى باستمرار و يدون مقابل على 
جزء من عمل الغير والذى سبق ان اتخذ شكلا ماديا ثم يستبدل هذا الجرء بكية أ كر قدراً 
من العمل الى . فى البداءة بدا حق المانكية قائما على عمل المالك الشخصى . وعلى كل كان 
مثل هذا الغرض ضرورءا نظرا لآن أصحاب السلع ذوى الحقوق لارام وحدهم الذن 
يقفون وجرأ لوجه ٠‏ والوسيلة الوحيدة ألتى يستطيع با 0 0 سليع الآخرين كانت 
بالتنازل عن سلعه أ لا 5 إ نتأجبأ من جديد إلا بالعمل . ألو م قميدو أن الملسكية 
معناها فيا يتعلق بال رأسالى <ق امتلاك عمل الغير الذى لا 0 عنه أو منج ذلك العمل ١‏ 
ومعنأهأ من نأحية العامل استحالة امتلاكه لمأ ينتجه عمله لقد أصبح انفصال الملكية ع نالعمل 
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عات مة سل 


السيحة لازمة ماين مه عل قانون تشأى ١‏ لاض من عا مأ لاد سن )0 


يبب 


مهما بدت طريقة الامتلاك الرأسمالية منالفة فة لقوانين إنتاج السلع الاساسية فالواقع 
تنشا هذه الطريقة عن تطسق هذه الهوأنين لاعن خرقبا . ولعل فى عرض موجز لتوال 
المظاهر الى بلغت ذروتها فى التجميع الرأسالى ما يوضم هذا الآمر . 
وَاغا أن ١‏ النحويل الممدأى لكمية معينة من | القيمة إل واه هال 8 م يطريقة فق ماما مع 
قوانين التيادل . فأحدالطر فين المتعاقدين لسع ما ١‏ دنه من قوة العمل والاخر يش ترمبأ والاول 
ينس قيمة سلعته الى تلتدل قيمتها الإستعما ليه ( العمل ) إلى ها ة الآخر . بعد ذنك ول 
مشترى قوة العمل أدوات الإتاج لي ملكيا إلى منت منتجج جديد عن طريق العمل الذى مخصه 
كذلك.ي أن القانو ن بحعل امتلاله للمنتمج 8 له . وقيمة هذا المنتج تشمل أولا قمة 
أدو أت الانتاج أله لى تم استرلا كما فى عملية الانتاج . ولا يستطيع العمل السافع أن يستبلك 
أدوات الإنتاج هذه دون ندل قيمتها إلى المنتج الجديد . ولكن لى تكون قرة العمل قاباة 
< للببع بحب أن تكون قادرة على أ ن تمىء عملا نافعا فى ذلك الفرع الخاص من ن ألصناعة الذى 
الستتخدم فيه . 
وأكثر من هذا تتضمن قيمة أ انتج الجديد المعادل لقيمة قوة العمل فضلا عن القممة 
الفائضة » ذلك أن لقوة العمل الى تباع لمدة د أو أسبوع 2 قمة أةإ ل من العيمة 
الى تنتجيا إذا استخدمت خلال هذه الفترة . لقد أخذ العامل القيمة التمادلية لأ ملك منقوة 
العمل وتنازل عن قيمها الاستعمالية . وهذا ارا ع ف بيع 
ولا ار القأنون العام ,لإ نتاج - ون هذه الساءعة الغرسة ) قوة العمل ذات قمة 
أستعما لية خاصة + أى المقدرة على أداء العمل أو خاق القيمة بعيارة أخرى ٠‏ وعل ذلك 
إذا كان جموع || تم المدفوع ئُْ ف الأجور لاعاد إنتاجه فى المنتمج خحُسب بل بزاد اد كذلك عن 
طريق إضافة قيمة ائضة : د المشترى قد استهالك السلعة » ولس أبنت ميزة حقشبأ 
بالاسسة ( للبائع لذ نسل وكل نا كرب قمة سلعقه 
يشرط فق قانون التيادل ١‏ المساواة فها تعلق فقط لقي الثادا به لأسلم الى كر بهن يك الك 
أخرى ١‏ ويفترض مقدهاً وجود اختلاف ف قمممأ أ الإستعمااء 3 ولا علاقة له مطاقا باستبلاما 


2 


الذي عم 05 قعل بدك إجراء العمل ف إتهام التيادل . وعل ذلك بقع نحو بل النقود ا" 





60 إن 07 8 أو الى 3 ج حمل الآخرين 2 ا معد 4 لأزمة 3 نون الامثلا كّ الذى كان ل ميداة 
ساد السك ى<ق كل عام مل فى متتح مله 6 1841.238 ,28515 رع#لايية2 نه عطعلظ8 : دع [اناطيعط© 
وعلى ق فودا العدكس أو القاب الك دا مكتى ل سس مام اوضع وألصياغة 5 
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إل رأس مال يطريقة تتقفق كماما مع القوانين الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع 
الملكة | المترتب على هذه القوانين . ومع ذلك فيلجم عله : 

010 أن 11:- ج مخس ال أسمالى لا العأمل (؟) أن قيمة هذا المتتج تتضمن إلى جانب 
قبنة راس المال | ل المدفوع » قيمة فائضة كفت العامل عمله ولكنالم تكلف الرأسمالى شنا ع 
ويرغم هذا غبى +أك شرعى لارأمعالى (+) أنق, وة عمل العأمل تظل سليمة ونحت تحر فه 
لسعبأ إن وجد شاريا . 

والإنتاج المتجدد البسيط نكرار للعملية الآولى من فترة لأخرى » وتتحول الندود 


سكم ان إلى راض مال ومذا | يكتسب القانون العأم فرصة الظبور يعظبر الدوام والثبات 


رصع حو 


« إن عدة عمليات منتا لية: من ألتيادل جعلت من العمأية الاخير ىًّ الأول ع» ( سسمئدى 
ص .7 ) . ومع هذا ر أبنا أ أن الإنتاج البسيط المتجدد .5 أن «دمغ العماية الأولى ؛ 
قدوما جكرن غلة متنواةء ؛ بطابع مختاف اختلاذا كليا . «٠‏ من الذين يتقاسمون الإبرادالقوى 
تحصل البعض | العمال | كل سنة على حق جديد فيه بواسطة عمل جديد ؛ اما الأخرون 
[ الرأسماليون ] فد حصلوا من 3 علىحق دائم بسبب عبابم الآولى" » (شرحه ص١ ١‏ 2 
وإنا لنعل بطبيعة الحال| ن العمل ليس المد إن الو حيدالذى فيه يلعبحقوراكة ا الآ ك رالعجائب 
وليس من فارق إذا كان ب المتجدد البسيط حل محله نوع ممتد يا 
يستبلك الر أععالى القسمة الفائضة كلها » وى لثانية يستباك جزءأ منها ونحول الباق إلى رأس 
مال . وألعيمة الفائضة ملك له فإذا استخدمبا فى الإتاج فاتما يدفع من من أمواله كا فعل أول 
بوم دخل فيه السوق ؛ ولا أهمية لكون هذا الرصيد مصدره فى هذه المناسية العمل الذى لم 
اخن العمال ثمنه . وَإِذا كان العامل (ب) لستخدمه القيمة الفائصة الو فى أنتجبا زميله ( )6 
فيجب علنا أن نذى أمرن : أوهما أن ١(‏ ) سم هذه القيمة الفائضة بعد أن أخذ من سلعته 
وثانيا أن (ب)غ لا يعنيه من الآمر إلا أن يدفع له الرأسالى قيمة ما ملك من قوة عمل « وكلا 
الجا نيان يكسيان : : العأمل إذ تدقع له ثمار عمله قبل أن يؤدى أى عمل ( وحسن أننقول : 
يدفع له عمل الآخرين الذين م يأخذوا عنه مقابلا ) : » ورب العمل لان ها يقوم به عامله من 
عمل يساوى أ كثر سن الاجر الذى يتناوله هذا العمل , ؛ ( مبيسمو ندى ص 1١70‏ ) . حقيقة 
تتخذ الأآمر مظبرا عقتلفا حين ننظر إلى الطبقة الرأسمالة كبا إذ تقف ازاءها الطبقة 
العامة » ولكنا حين نفعل ذلك فإما نطبق مستوى للقياس غريبا عن إنتاج السلع . ففى 
إنتاج السلع ليس من ثىء سوى مشتر وبائع كل منبما مستقل عن الأخر ودواجيه » وتتتبى 
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علاقاتهما المتبادلة بإتمام الصفقة الى عقداها . فإذا تكررت العملية كان ذلك بسبب إجراء 
صفقة جديدة لا علاقة لمأ الآول وا مار فون نين المشترى والبائع فى علاقات فيا 
بينبما مسألة صدفة . وعلى ذلك إذا شئنا أن نمكم على إنتاج السلع أو أى عملية منه بقوانينه 
ألاقتصادية وجب علينا أن ننظر إلى كل عملية تبادل على أنها قائمة بذاتها ولاعلاقة لهابا لعماية 
الى سبقتها أو الى تتلوها . وعلاوة على ذلك لما كانت كل المبيعات والمشتربات عمليات بين 
أ اد تب ألا خاول أن تكمفب قا 0 بين عامقّات [جّاعية . 

عادانت ترافن التبادل قالة ى غناية يدل تتغان لها من وجنت القريداة فت عرو 
طريقة الامتلاك لاتقلاب كنامل دون ان تؤثر فى حق الملكية الذى يسيغه إنتاج السلع 
ويظل هذا الحق نافذ المفعول سواء بقيت الاشياء ما كانت ف الأيام الاولى حين كان 
الماتيم ملكا لمن انتجه وحين كان الآخير يستطيع عن طريق التبادل بين المعادلات أن يختنى 
واسطة عمله » او سواء ظلت الاشياء ما هى نى العصر الرأسوالى حين تصبح الثروة الاجتاعية 
ملكا للذين #كنهم على الدوام الاستيلاء على عمل الاخرين الذى لا مقابل عنه . وتصبح 
هذه الذتيجة اها حتوها يعجرد أن بيع العامل قرة العمل كساعة دوعن هذه النقطة كتيب 
إنتاج السلع طابع العمومية ويصير الشكل الغالب الميز للإنتاج » ومن هذه النقطة وما 
بعدها يكون الببع هو الغاية من كل منتيج وتدخل كل الثروة المنتجة فى عملية التداول . ولا 
يستطيع إنتاج السلع ان يفرض نفسه على امجتمع قبل ان يصبح العمل الأجير أساسا له . 
إذا قلنا إن تدخل العمل الآجير يبطل [نتاج السلع كان ذلك شبها بالقول إن إنتاج السلع 
تحب الا ينمو مطلقا إذا أراد ان يبقى سلما . وما يتطور [نتاج السلع بفعل قوائينه الكامنة 
ا بال فكذاك #تدول قوانين الملكية فى 1نتاج السلع إلى قوانين الامتلاك 
الراس|لى )١(‏ 

رأينا أنه حتى فى حالة الانتاج المتجدد البسيط ومبما كانت طريقة الحصول على رأس 
الملل فى الآصل » فان النفقات الرأسمالية تتحول إلى رأس مال متجمع أوقيمة فائضة حولت 
إلى رأس مال . ولكن خلالحركة الإنتاج المستمرة يصبح كل رأس الال المدفوع فى الأصل 
حجا زائلا إذا وازناه برأس الال المتجمع بطريقة مباشرة أى بفائض القيمة أو فائض المنتج 
الذى تحول إلى رأس مأل » سواء كان يؤدى وظيفته الأن فى أيدى من جمعه ى الاصل أو 


) 0 لأ يسعنا إلا الأعحابت دهاع رودوت الدى برسم [لغاء الملسكية الرأعمالية أن تاقك صلدت. 
القوانين الالدة لاملكية فى إنتا نتاج السلم ! 
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ل اذى شخ آخر . . ولذاك صف الاقتصاد السياسى رأ نان غريا الوه حيبي 
(أى قاض قيمة أو و [إبراد متحول ) ١‏ يعاد ووس ف [ تاج قمة فائضة » ,)١(‏ ويعصسف 
ال أسعال نا ته صاحيب اتج الفائض ء 9 , وهذه النلرة إلى الموضوع تتخذ شكلا مختافاً 
ف التعيير القائل 5 أن كل ان الال الموجود عيارة ض فأئلة متجمعة أو متحوأة 0 رآ 


٠ .‏ أشس امه 4 .- 4 م 
عن 6 أذ المسست الفأ دده سوىي جزء من القيمة الفائضة 1399 , 


. 5 0 1 عن * 0 5 
؟ م قباية وال الاتتصاد ا الى اكناماءة ىن 3 عاسم المتحدد 
على حلاف فيز أ يد تزايدأ تصاعدبا 


اة م قبل التعمق فُْ تحدث ميع 5 المال أن نتخلص من 5 أوجده عمال 
الاقتصاد الكلاسيكى . إن السلع أأتى يشترء ما الرأسمالى لاسملا كه بجزء من القيمة النائتضة 
لاتفيده كأدوات إنتاج أو كوسائل لقدد رأس المال . وكذلك تقل إنتاجية العمل الذى 


شار 4 لإشباع حاحاأ ك4 الماسيعة و الاجما عية : ذاك 4 مديك هذه اأسابع وو ذأ العمل أو 
4 2-0 3 ٍ 


يتفقبا كريراد . وقك م الشياد ا أأقدماء كَاشَول هييجل كن دعبل استلاك المرعرة ا نوأ 
شديدى المل إلى الاسراف فى استخدا ١‏ أم اله نباح وطذا كان .من الاهبة كان أن تيد 


لاقتصاديون البورجواز؛ون أ نفسهم قَْ تعايم المواطئين أن جميع وراش المأل اوه واجب 


علييم ٠‏ ول" يستطيع أعرىء هلأ سم إذا اسهلك كل [براده بدلا من خصدرص جَزْء كبير 
هيمك انفقمات 0 سام غددا إضافاً من ألعال المنتحين بن الذءن 0 زه له ب ل عم ما كلوه من 
مقة . ومن جهة أخرى وجد الاقتصاديون البورجوازيون من الضرورى أن حماوا على 
الخطأ الشائع الذى مخلط بين الانتاج الرأسمالى والاختزان © » والذى يترتب 0 انتشار 


, )0 2 ا امال وعءه "روه متجمعة الخدم و#هولك أحدناء الرخ 6 ما مس مستبإ[ اع ألمال. 58 
تكو ن من ثروة 026 تو فير هأ من الارراد وتساخدم بقصد ا خصو 5 على الر ح 2 
6 0001مآ ,لالتتمسضمع 11162[1أأهن 00 تتنااعع ا “10537 1500ه1] دم : وعده[ل .8 
(؟) « المالكون للمنمج الفائض أو رأس امال 105814غ8[2 فطاخ 01 لالع صرع8 مسج عع50116 ع5 
1 012008آ و[أآع110155 متادل 0:0آ 0غ مغعئ1زع شآ 2 ا 
لك ل داع المال فائدة ه ركبة على كل وا من وأ امال الدى نوكره 6 شامل الكل ٠‏ له 
أن شيع 1 أعرورة ة بالمالم والى تسد مام الدحل ممأ م قل أصودت 57 ز»ءن طويل عارة عن القاندة علىرأس 
المان »© ( اليكو تومست ة ١84‏ وليه 88 .)١‏ 
(4) ليس من اقتصادى سياسى الوم يقصد بالتوفير الاختزان » ووراءهذا الا<راء ال :ةلص غير حت 
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5 7 0 5 - ا أوم » 4 50 00-1 « 11م 
الوثم بأن الثروة المجمعة ثروة أنقذت من انعد مس 0 اا الطبيعى العام ويذلك محتست من 
التداول . إن إخراج النقود من التداول لاتفق مطننا 00 عددها داف بوصترأ 5-7 1 3 


11 عييها 


3 رن يع المأل لازن عل همده سل سخاقة مطاثة 23١١‏ آذ 


ءٍ 9 


8 ع 3-1 إيننا و بدن 58 
صتيحهمة بل حك © لمعيه ع / ل قفأ 
2 5 صم 


0 2ن | الا راط فْْ اط م سيور *.( ججم افع 0ت" 


ييمج#تصور 
6 
يم 
دق 


هم أض, ف« . ظِ 
حديعة مسر عر خيال لأس ر البضائع الى رما الأغماء لسةاء كدعا لله مض 34 3 


بها 


2 و 5 مير 1 


تكو 1 - ا م ل ال 
لسر عيه ل بن المقادير الاحا عل م2 منبأ . ووه ١ ١‏ إلا م_ااخير لشاسر نت كمه لاعة عل + اتج 4 


وساسيب 2-8 حك امل عله 3 أول 5 


والاقة- ساد أل مم 0 حوى ده 0 عل 0 و بال اسيلا ك العال المتجين 6 
5 ب 5 
له الفائضس ظاهرة تكماز في اك لج مومع ولكن هأ بدأ ١‏ الكملا . ات أعمد آم "يرك أن 
١ - .‏ 


شل التجصميس أ اهل , 0ك 2" ن استادك لعا ' ألنتحن إلثتبي أ 


لكيأ ل املسلمشال) اسعتة 


9ع سمريي 


م كاه 00 ١‏ م ااه 
رمعاة 1100 م3 أ أشيمة الفا ئضة 52 دك 0 كو ل _ة عل واللديك واد ا 
ري 5-0 82 سب أن دوك أن 0 00 أت الياك 00 34 1 0 و #احنتاماف 
٠.‏ 3و ظ 


ألذن لا شعاون ذاك . حيهأ يعدت عن ا 0 52 1 57 الال نتصيك أنه 
ذلك الجرء من الإيراد والذى يضاف إلى رأس الماليستهل» العال المنتجون لاغير المنتجين . 
لدم همق 0 أعظم مف إن نعلْن أ رأس المأل يزداد يعدم الاسمهلاك ع ( مصدر ساق 
ص 7#" ١‏ » حاشية ) . وليس من خطأ أعظم مما ردد ريكاردو ومن جاء عله من الاقتصاد سن 
ماقاله آدم سعيث من ان ذلك الجرء من الإيراد والذى يقال انه 5 ال راص الميال: 
يستبلك الال المنتجون » إذ معتى هذا الرأى أن كل قيمة فائضة تحول إلى رأس مال تصبح 
دعن مال يرا ١‏ أما اذى تحدث حقيفة قرو أن انا ممأ ضبمع 57 س مال 0 ) أدوات 
إتاج ( والآخر 5 مال متغيراً 7 عمل ) ٠.‏ توحوك راس أ أن لتم ر داخل نطاق عماية 


سم م م او # ال "فيه ماله 
اش 
0 ينها 


مكهده كاف ىلا عكن ن تور راستمال ا لاصما 5 الشف بلك ل اللروة الأهلية حلاف ذلك 0 الذى, نه 
01010 بطر بقه تاه 0 نذا عن د سحقمة نت لفت ا واع اله لال 0 125 عاه جُ ) سسيت 
)١(‏ ام بازاك بدراسة وافية لكافة ألو ان الأشم » وقد صورانا المرالى القدم عه .طء© فىطفواته 
الثائية حدما ددا دز امام 
١: )9(‏ جميع «قادبر البصائع .. .عدم الشاول وعء الإفراط 6 الإستاج 6 توماص أوق 5-5 4 معبار 


سايق ص .١5‏ 
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ءدب 


الانتاج علىهيئة قوة العمل وهى الى يستبلكبا الرأسمالى فى هذه العملية » وعن طريق الوظيفة 
الى تضطلع مها ( وهى العمل ) تستهلك قوة العمل أدوات الانتاج . وف الوقت ذاته النقود 
التى دفعت لشراء قوة العمل تتحول إلى ضروريات الحياة الى يستبلكها ١‏ العامل المنتج » لا 

« العمل المنتج » . وبسبب خطأ التحليل الذى وقع فيه آدم سميث تراديصل إلى اتيجة سخيقة 
وهى أنه برعم غم أن كل رأس 0 فردى ينقسم إلى الجرئين الثابت والمتغير إلا أن رأس المال 
الاجتماعى لاء 0 إلا من رأس المال المتغير أى ينفقخاصة فى دفع الأجور . لتقرض 
يتاذ ان.صاحبي مصنع لعمل التهاش حول دوه جنية إل وأس مال قو ذئق انا هت 
التقود فى شراء النساجين والآخرفى شراءالغرل والألات ال . ولكن الناس ( كايقولسميث) 
الذن يشترى مهم الغزل والالات يدفعون ثمن العمل بجزء من نقود الشراء وهكذا حى يتم 
إتفاق مبلغ ال . . .؟ جنية فى دفع الأجور أى إلى أن 2 الهال المنتتجون استبلاك المنتج 
كله الذى مثله مبلغ ١‏ ل ...م جيه . وواذعح ان حجة ميث تنحصر فى عيارة « وهكذا » . 


ةن أدم معيث يقف ببحثه عند اللقطة أأى تدأ عندها اأصعاب (0© , 

من السبل أن نهم علية الاتاج المتجدد السئوية مادامت نظرتتا مقصورة ة على البجموع 
الكلى للانتاج الستوى . ولكن كافة الآجزاء الى يتكون هما الانتاج السنوى مجحب أن 
يوق ما إلى سوق |اسلع » وهنا تبدأ المتاعب . ذلك ان حركات رؤوس الأآاموال |افردية 
والايرادات الشخصية تتداخل وضواط بعضيأ سعحض ف ميد أن تداول الثروة الاجواعية , 
هذأ ار ال نغار المراقب و عرص عليه مشكلات صعرة لاما 3 وسأقوم فيا بعد تحلمل 
لعلاقات المتداخلة الفعلية فى هذه العملية . من الخدمات العظيمة الى أسداها الطبيعيون انهم 
أول من حاول تصوير الانتاج السئوى بالشكل الذى يتخذه بصفته ننيجة مترتبة على 
التداول (و هذا هو كتاب كرينياى ' ( عناوأتهمصمءع تتقعاطة7 ) د 

0010 برك يوون سدش.وارت ميل لم د كشف المغا أعلة فى ليل واضح لطا والغالطة كذلاك 
ألدى قام 4 هن تقدموه 4 وو 0 حت إذا اظر أ إلية من وحدية النار اليورحوا زية ومن التاحية 
« الْقَمْيةُ 4 أأضد رقة دا القيثاة يطاتب ااتصحيعح وا 'تعديل 5 شهدا الاعان الدق اميل ب4 ميد ازاء مدهيه 

ثرأه إرقد 39 ممخأء تواحى الاضداراب ل تشتمل عليها آداء أسعا أذه . #ورأس المال تشسك يصبمع فى الأحل 
الطويل أحوراء سيور ثأئية حين سقيدل بيبع الناج » 5 

(* لا ادم ميث عن ما يه الانتاج الملتحدد وبااتالى فى عماية التجميع أكا ّْ يشغابه الأمرعدد 
سح ال عدم ساق ام نْ 'قدموه بل إنه أخنق فى : فى تواح وخاصة إذا مأو ارزنا 4 ونان الطميحيين ٠.‏ فإلى حا نب 
لاا الذى أثرنا إأيه فى المين مجد ذلك المذهدب الحرافى الذى نقله عنه الاقتصاد السياسى والدذى يقوك إن 
1 السلم كرتن من الأخور والري 2 أله ندج 3 ورم الأرض» ومءئ هذأ أنه يتكاون سس الأحووسه 
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وفضلا عن هذا لا كان الاقتصاد السساسى يخدم مصالم الطبقة الرأسمالية فن الواضح 
5 7 بدع الفرصة لاستغلال مأيذهب إ ليه أدم #تعيسث فق أن الطبعة العاملة تستبلك ذألىك ا لججدء 


من المنتتج الصانى والذى يحول إلى رأس مال . 
م - تتقسيم لطن القيمة الم .راس مال وإيراد - نظرية الامتناع 


درسنا فى الفصل السابق فائض القيمة أو فائض المنتج من حيث كونه فقط مصدراً 
لاسلاك الفردى من جانب ال رأسمالى » وءالجئاه حتّى الآن فى الفصل الحالى على أنه مصدر 
لتجميع . ولكته يشمل الأآمرين فى تفس الوقت ذلك أر. الرأسمالى يستبلك جانيا مه 
كإيراد (2 بها يتجمع الجانب الاخر منه ليستتخدم كر أس مال . 

فى حالة ميلغ معلوم من فائض القيمة يكون أحد هذين الجزئين أ كبر بنسبة مايكون 
الأخر صغيراً » وإذا تساوت الأاشاء الآخر ى فإن النسبة الى تم مها هذا التقسم يعينباحجم 
أو مدى التجميع . ولكن الشخص الذى بحرى هذا التقسم هو مالك فائض القيمة أى 
ارأسمالى » وهو يقوم بذلك بمحض اختياره فيقال إنه « بوفر » ذلك الجزء من الجزية الى 
بجمعها ودوفره لآنه لايستبلكه ولأنه يقوم بواجبه ك رأسمالى وهو الواجب الذى بواسطته 
سمل ص إثراء نقسه . 

لرأسالى قيمة تارضخية من حيث أنه الصورة التى يتج.م فبا رأس المال » وهو لاحق له 
فى الوجود إلا من هذه الناحية وحدها . وإذ هو صورة مجسمة لرأس الال فان الذى يدفعه 
ليست القيمة الاستعالية والقنع ها سب . بل وتحمله على ذلك القيمة التبادلية وازديادها . 
إنه مكب فى تعصب على زيادة القيمة وإذلك تحمل الئاس على الإنتاج بقصد الإنتاج و بذا 


د وألشيمة القائضة خاصة وعلى اسار ونا الرأى.مكرف ستو رشقل ساطة ه بان دن المستحيل ان ترد الكن 
إل عتأهمره ف (طعة سا بار سيرج م١‏ >< ١‏ ص »ع6 ال 1 1 من عم الا م 64 
ذلك الذى م باس ةدالة رد 73 السلع إلى أاسط عنأاصره / وقد تفاصيل أوشٍ عن الموضوع ىَّّ القسم 
الثالث من السكتاب الثانى والقسم السابع من الكتاب الثالث . 

)١(‏ سسلاحظط القاريء اف اسخشلام كلمة « إيرأد »© عناقاعلاع: عدى مزدوج : أولهيا الدلالة على 
القيمة القائفة » وثانيهما المدلالة على ذلك المزء من هذه القسمة الى متكي ارا معالى استبلا كا خاصاً 
من وقت لآخر . وعذا التعبير المزدوج السكلمة يتفق مم مصطلحات الاقتصاديين البر لابين 
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عدمرتكت 


يسيب تمو الإنتاجية الاجتّاعية وخلق أحوال الإنتاج المادية الى يقوم على أساسها وحدها 
نوعمن الجتمع أرقشكلا وهونوع ميدؤه الأساسى الفو الكامل الحر لكل فرد . فال وأسمالىى 
موضع الاحترام لأنه مثل رأس المال وعلى هذه الصورة يشارك البخيل فى حبه الشديد 
لثروة من حيث كونها كذاك , ولكن ذلك الذى يتخذ فى حالة البخيل مظبر جئون إن هو 
فى حالة الرأسمالى إلا نتيجة الجباز الاجّاعى الدىلايزيد فيه الرأسمالى عن كونه أحد العجللات 
الدافعة . وعلاوة على ذلك يتطلب تمو الإنتاج الرأسمالى ازدياداً مستمراً فى رأس المأل 
المستثمر فى المشروع الصناعى ؛ ومُخضع الرأسمالية كل رأسمالى فردى لقوانين الإنتاج 
الرأسمالى الكامئة . ويضطر الرأسمالى بفعل المنافسة أن يسعى دائما لد نطاق رأس المال. 
بقصد الإبقاء عليه وهو لايستطيع ذلك إلا بواسطة التجميع المطرد . 

وإذ تنظر إإيه على أنه صورة يتتجدم فبا رأس المال الذى يكون عن طريقه ذا إرادة 
ووعى » لهذا كان كل استبلاك من جانبه معئاه سرقة جاتب مما يحب مجميعه ٠.‏ إن التجميع 
غزو لعالم الثروة الإجماعية » ويزيد من حجم كية المادة البششرية التى يستغلها الرأسمالى مما 
بوسع دائرة سلطانه المماشر وغير الماشر (0©) . 

ولكن الخطيئة الأصلية قائمة, فى كل مكان » فبازدياد تطور الطريقة ال رأسمالية للإنتاج » 
والتتجميع والثروة ٠‏ لايعود الرأسمالى جرد صورة يتجسد فيبا رأس المال . يها كان النوع. 
القدم من الرأسمالى ينظر إلى استبلا كه الفردى كأنه خطيئة ترتكب ضد الوظيفة الى يقوم 
ما أى كأنه و امتناع» عن التجميع ٠‏ نجد زميله الحديث ينظر إلى التجميع على انه «تنازل» 
عن الشعور الذى يدفعه إلى الاستمتاع . واأسفاه » إن له قلبين فى جسد واحد وكل متهما 
يسعى إلى الانتفصال عن الاخر ! (أنظر فاوست تأليف جيته) . 

فى بدابة تطور الأسلوب الرأسمالى فى الإنتاج تتحكم الرغية الجاحة فى الإثراء ‏ أى 
الجشع » ولكن تقدم الإنتاج الرأسالى يفعل 1 كثر من خاق عالم من المتع إذ يفتح 1 لاف 
المصادر المؤدية إلى الإثراء السريع وذلك عن طريق المضارية ونظام الاتئان . هذا نصل. 
إلى مظبر معين من التطور الإجماعى و لستقر درجة من الاسراف تصلح فى نفس الوقت. 
الواحد مظراً بنم عن التروة ثم كوسيلة للحصول على الثقة . ومثل هذه الدرجة من الاسراف 


6 حهول مار ن وثر على المرالى حملة شهواء وعده أ كبر عدو للجنس البشرى لأنه بدح الناس. 


ويساجم ويعيش على أموالهم وجوودثم دون أن يبدى إزاءثم أى نوع من الشفقة . ويقول كذلك إن. 
انجتمع يعدم الجرمين واللصوس والنا كين ولسكن الواجب أن نتعقب الرابين باللمنة والمقاب والقعل .. 
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حب كابر 

قد تصبح حى فى الأعمال ضرورة لابد منها للرأسمالى « غير الموفق » . ذالترف صار الآن 
بالنسبة لرأس المال جزءا من نفقة الإبقاء على المظاهر . وفضلا عن هذا فال أسالى لاشرى 
5 يفعل البخيل جرد الامتناع الشخصى عن الاستبلاك وإنما باستغلال قوة عمل الآخرين 
وإجبار العامل على التنازل ا مسرأت الحياة و مبامجها ٠‏ و برعم أن إسراف ال رأسمالى 
لايكتسب مطلقاً الطابع الحقيق للإسراف غير الحدود الذى تمن به السادة والنبلاء 
الاقطاعيون » وبرغمان وراء إسراف الرأسمالى يكن جشع وتدقيق فى الحساب  .‏ تقول 
برغم هذ|ا بزداد إسر أفه ع لاسب مع لميعه البأل ولس من الضرورى 0 يضع أى 5 
الإثنين حداً للآخر . بهذا تجد فى قلب الرأسعالى صراعاً ‏ كالذى جريه فاوست ‏ بن 
الرغية الجاع تحو التجميع وبين الرغبة فى الاستمتاع . ا 

يدول الدكتور أيكين فى كتاب صدر سئة 11/56 « جوز أن م بجحارة منشستر أر بع 
قترات » الآولى حيما اضطر رجال الصناعة إلى الكد فى سييل العدش ء فأثروا فى الغالب عن 
طريق السرقة من الاباء الذدن كان أطفالهم مقيدن إلى محال الصناعة : ومن جبة أخرى كان 
متوسط الأارباح متخفضاً وأذا كان التقتير الشديد الوسيلة الوحيدة للتجميع ٠‏ فعاش ٠ؤلاء‏ 
القوم كالبخلاء بعيدن عن استبلاك حتى فائدة رأس ماهم . , وتبدا.الفترة الثانية 
حين جمعوا ثروات صغيرة ولكن ظلوا يكدون م كان يفعلون من قبل » ( ذلك للآن 
الاستغلال المباشر يتكلف عملا ) « وعاشوا فى بساطة الفترة السابقة , أما الفترة الثالثة فذلك 
عندما دا الترف واخذت التجارة تنمو بقضل [إرسال الرسل والمبعوثين فى كل مديئة ألبحث 
ب اياك ب رن اعون اق جه ون به زر ابر ال وسدره امار 
وقدرها ...ب ...4 جنيه أوكان عدد الموجود مها قليلا . ومع هذا غوالى تلك 
الفترة أو بعدها بقليل كان التجار قد حصلوا على النقود وبدأوا فى بناء الببوت من الطوب.رلا 
من الخشب وحتّى فى أوائل القرن الثامن عشر نحد أن رجل الصناعة فى منشستر الذى يقدم 
النبيذ الاجنى تضيوفه كان عرضة للللاحظات الى يبدا جرانه . وقبل قيام الالات لم يتعد 
مصروف الواحد من رجال الصناعة حين يلتقون ليلا كعادتهم فى الحالالعمومية ».ست بنسات 
لشراب وبنسا للطباق . أما الفترة الرابعة وتشمل الثلائين اما الآخيرة من القرن الثامن عشر 
فبى الى تقدم فبا الانفاق والترف تقدما كييراً بفضل انتشار التجارة عن طريق المبعوثين 
والوكلاء فى كل جزء من أوديا » ( لإأتلط1 سما تزعأمناه0 عط أه مملامتهوعط 
1 11351 50تاه؟ وعائتلا نينط نغ ( لندن ها ص ؟١م/أ‏ وما بعدها ) . 
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ل عه 


0 الصتاعة المادة الى يعمل التوفير على تجميعبا » ( آدم سميث ٠‏ الكتاب الثالك, . 
الفصل الثالث ) . وعلى ذلك يحب عليك أن توفروا ما استطعم أى #ولوا أ كر قدر مكن 
من القيمة الفائضة أو المنتبجالفائض إلى رأس مال . التجميع لذاته » وال نتاج لذاته . هذه فى 
الصيغة التى عير بها رجال الاقتصاد السياسى الكلاسيكى عن مبمة العصر البورجوازى. ل 
يساورهم الوم بشأن ما يصحب توليد الأروة من الام العمل )١١‏ . ولكن ما فائدة إبداء 
الال عل هذه الضرورة التارضنة ؟ إذا كانت الروليتاريا ق نغلر الا قتصاد, بين الكلاسك 
آلة لإنتاج فائض القيمة ؛ فالرأسمالى فى نظرهم | لة لتحويل هذه القيمة الفائضه إل رأس مال 
إضاق . إن «هؤلاء ينظرون إل الوخليفة التارضية المنوطلة الر أسعالى نظلرة جنب وق 
أوائل العقد الثاق من القرن التاسع عشر أراد مالس أن يخلص الر أسمالى من ذلك الصراع 
بين الرغبة فى القتع والدافع على الإثراء فاقترح تتسيماً العمل مقتضاه تت الر أتمالى الذنى 
يشتغل فى الإنتاج فعلا نفسه بعملية التجميع ٠‏ ينا تخصص عملية الانفاق لمن يقاسمونه فى 
القيمة الفائضة ( من أمثال التبلاء ملاك الاراضى وموظلق الدولة ورجال الدين ذوى 
المرتيات والمزاا ال ) 

ف الاهمة القصوى ا يقول ١‏ أن نفصل الرغية الشديدة فى الانفاق عن مثليتها الرامية 
إلىالتجميع» (شرحهص؟ ١ ١‏ ؟ م) . فرفع الر أسما ليون الصو تعاايا حتجينعلى هذا بعد أن 
ذاقوا لذة الحياة الطيبة من قبل هذا الوقت ‏ ف لسري السايك سداد 2 م 
تلاميذ ريكاردو : هل يقصد المستر مالس بذاك رفم الا جار ات وآ ٠‏ أل كدائع 
مرك المسبلكين غير المنتجين حبى بظل رجال الساعة” ل 5 شول 5 0 
سلامة الرأى الذى ينادى «الإنتاج بكافة السبل عل نطاق و اسم وء:داد باطراد .؟اأن 
ليس من العدل أن تبقى عددا من الاشخاص فى حالة مول لكى تشايق شيرم الذين إذا 
أرَغْسّهم على العمل فن المحتمل بفضل أخلاقهم و طباعبم أن بو دوا العمل بقدر من النجاح'؟ا 
ورغم أن كاتب الخطاب «رى خش أججر العامل إلى أهفلى مستوى مك . حتى يظل مدا فى 


محرو مووي با 107 





)١(‏ وسق جنبء سي يملن أن « مايوعرء الأغااء بإ عي سات اغميراء » ٠‏ وإليك 
كلياتث سارسيو أذ م كان ١‏ امامل الروماتي:. ام عيشي بأأ. اه >لى عراب حادم وان امول إن 
لطعم الحديث يميش على ساب العمال أى على مايفتاممة من سزاء الممل ‏ » ( وراءأب اع دنا 
سس *#؟ ) . 


(؟) لص عتعر لسمصع<]1 أه سطملكظ علطا ووسمتاععموة" معام سعط مسمطا مانا لإعتسوم! لذ 
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مد حلمم سد 


عله , ؛ كا أن هذا الباحث لا يخ حقيقة كون القيمة الفائضة مصدرها الاستحواذ عل العمل 
الذى لا مدفع أجره . : إن تزايد الطلب من جانب العال لا يعنى أ كثر من رغبّهم فى أن 
بأخذوا أقل مقدار من منتجاتهم وأن يدعوا جانباً اكير لحدرمبم . وإذا قبل إن هذا يؤدى 
إلى التخمة بتقليل الاستبلاك » ( من جانب العمال ) « كان ردى أن هذه التخمة مرادفة 
الأرماح الكبيرة » ( مصدر سأبق ص .ه ) . 


سكن هذا النزاع العلى بالطريقة الى توزع مبا الاسلاب المنتزعة من العامل بين الرأسمالى 
المناعى والغنى الخامل ( بقصد تنمية الإنتاج ) حين لشبت ثورة يولية » ولم بمض وقفت 
قليل حى رفعت البروليتاريا فى ليون علٍ الثورة وبدأ التذمر فى صفوف البروليتاريا الرراعية 
الا حيث أخذت ندر كة اون ف الاان ين ازدهرث ق ترننا ماد سآن سيمون 
وفورسه . تقد برع كر الاقتصاد المنحط الشأن » فقبل ذاك بعام كشف ساو . و . سيذيور 
فى منشستر ان رح راس المال ( ويتضمنهذا الفائدة ) يتنج عن الساعة الثانية عشرةمن العمل 
والتى لا أجر عنها » ثم اعلن للعالم كشفا آخر حيت قال مفتخرا « إذا نظرنا إلى رأس المال 
على أنه أداة إنتاج فإنى أستعمل بدلا منه كلمة امتناع , 2١(‏ هذا .ثل من كشوف هؤلاء 
الاقتصاديين نهم يستعماونكلمة مداهنةمكان نوع اقنصادى:وهذا كلماف الآمر. ويقولسينيور 
وحين يصنع المتوحش القسى فإنه عارس صناعة ولكنه لايعاق أى امتناع » . وهذا يفسر 
كيف ولماذا كان من المستطاع فى المراحل الآولى من تطور الجتمع عمل أدوات العمل بدون 
سارسة الامتناع الرأسمالى . « بازدياد تقدم امجتمع يشتد الطلب على الامتناع » ( سينيور 


6 سيايور عل 0111م عأتطمهوء1'6 ع0 «انتقاتة تسقنمهه1 ذعماعع2:1 , الطبعة الفرسية‎ )١( 
امن 5 ؟لم١ا ص م٠ 9# سد كان هرا "كيرا على أتصار مدرسة الا قتصاد كلاس يكية وكد عيروا عن‎ 
العمل واأري وهم 2 إقد استيدل السكر سداوة. وار ... 7 العمل والامتناع 1 أت لذ مول إبراده‎ 
كتنم عن العمل الذى ينتجه له هذا الإبراد . ليس رأس الال السبب فى الأرباح والسكن اليب استخدام‎ 
أما جون ستيوارت ميل قبي تراه‎ - ١٠٠١ رأس المال بطريقة إنتاحية © جون كازينوف حاشية فى ص‎ 
. » شل تظاربة ريكاردو عن الأري إلا أنه من حية أخرى ا جاتب فكرة وسور عن «دزاء الامتناع‎ 
نشعر بالراحة غاما فى ال العاقض الكفو فا ١ل مخطر بال دعاء الاقتصاديين أن أى نوع مز اانشاط‎ 
الانسابى عكن اعتياره « امتناعا » فالا كل امتناع عن الصوم » والمشى اءتناع عن الوقوف »> والممل‎ 
امتناع عن الكسل م6 والكسل امتناخ عن العمل وهكذا . ىسن مالا اأسسادة أن قت روا ولو‎ 
. ) لحفلة فى قول سبينوزا « التعيين سلب » ( مهتاوهء5 15 165أةستسع ع1‎ 
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عم كا عبت 


ص «غ#) - أى ى الإمتناع من جا نب الذن ينحصر ععملبم فى الاستيلاء على تمار مجبود 
الغير . من الآن فصاعدا تتحول كافة أحوال عملية العمل إلى حرمان من جاتب ال رأسمالى : 
فإذا لم يؤكل القسم كله واحتفظ ببعضه كبذور فالسبب فى هذا أن الرأسمالى يمتنع عن أكله 
وإذا ترك النبيذ زمنا حتى ينضج فهذا للآن الرأسمالى متئع عن تعاطيه فى حالته الخام ! (1) 
إن الرأسالى خالف رغياته الطبيعية حين ه يعير أدوات | الإنتاج للعامل » أى حيما 
يدمج معبأ قوة العمل ويستخدمبا لتحفيق التوسع الذاق لرأس المأل ‏ وذلك بدلا من أن 
أكل الكل من آلات يخارية وقطن وسكك حديدية وسماد وخيا لى أ يه 8 سيرك 
الاقتصاديون الدهماء ‏ بدلا من أن بسدد وننا عت ادوا ت الترف وسلع الاسكاده 
الأخرى , 2 أما كيف تستطيع الطبقة الرأسمالة هذا العمل انجيد فلغر احتفظ حله مؤلاء 
الاقتصاديون » ويكق أن العالم باق لان الرأسالى بتحمل الام الحرمان الذاق وعذابه . 
ليس التجميع وحده بل ١‏ الاحتفاظ البسيط برأس الال « يتطلب مجهوداً داتما 1قاومة 
الإغراء الذى يدفع إلى استبلاكة , «؟ . إن الإنسانية لتجعل لراما علينا أن نحرر ال رأسمالى 
:ل هذا الاستشهاد والإغراء » بنفس الطريقة التى تحرر ما أصحاب العبيد فى الولايات 
لجنو ببة من الاتحاد الامريكى ‏ بعد إلغاء الرق - من مشكلة مؤلمة وهى هل نحولون كل 
المنتج الفائئض ب ينتزعونه قسرا من العبد الاسود إلى ثمبانيا أو يفضلون تحويل جانب 
منه للاستزادة من العبيد والارض . 

أشد أشكال اجشمع الاقتصادية اختلافا لا بجد الانتاج المتتحدد البسيط كسب » بل 
ا ندوحات معتقاوقة [ قاجا تح ددا على نطاق متزايد باستمرار أى يزداد الا نتاج 
والاستبلاك ومعتى هذا زيادة مقدار المنتجج الذى يتحول إلى أدوات إنتاج . ومعهذا لاتتخد 


)١(‏ «مامن أحد سدر ل وإسمح , سقائه فى اللرية اثنى عقر شهرا 5 أ كرك نبيده فى #2زن 
سئوات بدلا من اسمهلاك هذه الأشياء أو المعادل لما فى الحال .. . إلا إذا كان يتوقم الحصول على قيمة 
إضافية » (سكروب : الاقتصاد السياسى » طبعة 1. بوتر » ال ص # ١#”‏ 5 ).ل 

(؟) «الهرمان الذى يفرضه الرأعالى على نفسه بأن يعير ماعلك من أدوات الإنتاج للعامل بدلا من 
استخدام قيمتها لحسابه الخاص وخمويلها إلى أدوات ترف نافعة » (ج دى موليتارى ل ص 48 ) 
وكلمة « سير » تعيير مبذب الغرض منه إتجاد التعابه بيت العامل الأحير الذى يستغله ال رأسمالى 
الصناعى وبيث الرأسمالى الصناعى الذى ستغل العامل وذللك عن طريق النقود الى .تهدمها الر أسعاليو نَُ 
الآخرون . 

(*7) .57ص ماك .مه ماتتاعمعء5 - 1165[ءع:0ه© 
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العملية شكل تجميع رأس لمال وبذا لاتبدو لنا وظيفة يضطلع مما الرأجالى » ما دام العمل 
لاتواجبه اكرات الإنتاج ( أ أى منتجه ووسائل عيشه ‏ على صورة رأس مال .6)١(‏ وهذه 
النقطة ناقشها على ضوء حقيقتين هامتين ريتشارد جونز الذى مات منذ سنوات قلائل بعد 
أن خلف مالس فى كرمى الاقتصاد السياسى بكلية هايلييرى . لما كان الشعب الطئدى يكون 
من فلاحين بزرعون أرضبم نحم من هسذا أن اتاجبم وأدوات الممل أ يستخدموتبا 
ووسائل عيشبم لاتتخذ مطلقا « شكل رصيد وفرناه من الإيرادء وهذا الرصيد قده مر فى 
عملية سابقة من التجميع » ( شرحه ص +7 ) ومن جبة أخرى نيحد فى الولايات 
الحندية التى يقل فيها تأثر النظام القدسم بالحك البريطاى أن المال الرداعيين 0 كيار 
الملاك الذن يحصلون على نصيب من فائض المنتج الزرا عى على هيئة جزية أ 0 
ويسبلك هؤلاء الملاك جرءاً من هذا لمنتج عيناً ٠‏ وبحو ل العال لهم جزءاً آخر |! 5 
ترف ومواد استبلاك أخرى » أما الاق فعيارة عن أجور العال الذن لكوت 1 أدوات العمل 
أللى يستخدموما . وهنا كر رق الإتاج والإنتاج المتجدد وعل نطأق ممتد متسع بدون 
أى تدخل من جانب ١‏ الرأسما ل الدك عتشع عن المع » ماله . 


+ - اللأر وف الى تمي مرى ' يع بم النظر عن المسب الى يما مقس 
القمو القائصم الى ر أسى مالوايراد : ورهِراتهمول قُوةٌ العمل ائتامء الغول ‏ 


دن اأال الى يرصم 
لو علنا النسبة الى تنقسم ما القيمة الفائضة إلى رأس مال وإبراد فن الواضح أن مبلغ 
رأس المال المتجمع يتوقف على حجم القيمة الفسائضة المطلق . فلو فرضنا تحويل ١م‏ ./. 
إلى و امن مال واستهلاك . بز » وان القيمة الفائضة الكلية ...م جنيه لكان مبلغ رأس 


0 لعجت اعوج اموعدم صيجم يون 


)١(‏ وطوائف الدخل الق تفل أ كير قدر لازم لتقدم رأس الال القوى ٠‏ تتغير فى مراحل مختلفة 
من 7قدمها وبذلك تكون متلفة الختلافا كايا فى الشعوب الى تشغل مراكز #ذتلفة فى هذا التقدم .. 








والأر باح ... وهى مصدر غير هام للتجميع » بالقباس إلى الأجور والريم فى مراحل المتمع المبسكرة 
عهدا ... فاذا حدث تقدم بالغ فى الصسناعة القومية تصبح الأثمان ذات أهمية نبية #صدر من مصادر 
التجميع »> ,11211085 01 (1مدصمع2 201111231 عط ره 5ع ننناعع] نه عأموطاعدء1 :وعده[ لتقطاء 51“ 

- 16.مصم ,1852 ,116261020 
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المال المتجمع مء عناقة .أن إذا كانت القنية الذائفة .وي مضه لكان واس الال 
المتجمع جنيه وهكذا . من هنا نرى أن كافة الظروف آل تعين مبلغ القيمة الفائضة 
الكلى تلعب دورها فى تعيين مبلغ التجميع » وسألخصبا مرة ثانية ولكن من حيث الضوء 
الذى تلعيه عل التجميع ' 

دذكر القارىء أن معدل القيمة الفائضة يتوقف أولا على درجة أو معدل استغلال قوة 
العمل . ويقدر الاقتصاد السيامى هذا الدور تقدرآ كبيرا حيث انه جعل الاسراع با لتجميع 
عن طريق إنتاجية العمل المتزاءدة متائلا مع السرعة الى يتم ما التجميع بسبب الاستغلال 
المتزايد للعامل١22‏ . وقد فرضنا عند حث إنتاج القيمة الفائضة ار الآجور على الأقل 
مسأويءة لقيمة قوة العمل . أما خفض الأجور دون هذه القيمة قتلعب دورا ضثيلا حيث 
لا نعيره التفاتا . والواقع ان مثل هذا الخفض يعمل داخل حدود معينة على تحويل جزء من 
رصيد العامل المعد للاستبلاك الضرورى إلى رصيد لتجميع رأس امال . 

يقول جون ستبوارت مل ه ليس الاجور قوة إنتاجية إذ هى تمن القوة الإنتاجبة . 
والأجور وإلى جانها العمل لانساهم فى إنتاج السلع أكثر ما يساهم من العدد ومعه العدد 
ذاتها . فلو أمكن الحصول عل العمل دون شرائه لجاز الاستغناء عن الاجورء 29 .ولكن, 
إذا استطاع الهال أن يعيشوا على الهواء لما أمكن شراوهم بأى من . وهذا يستتبع القول 
إن شراء العال بلا تمن حد لا مكن بلوغه 5 يقال فى التعبير الرياضى وإن زاد اقترابنا منه . 
ومميل رأس المال دائما نحو الأقتراب من حد الصفر هذا . وقد كشف أحد كتاب القرن 
الثامن عشر )» وهو مو لف كاب 2 310 15306 05 ملووة5] الغطاء عر.:... 
حفيقة الرأسمالى الريطاف الياطئية قائلا إن مبمة انجحاترا التارضخية تنحصر فى خفض الاجودر 
إلى مستواها فى فرنسا وبلجيكا 29 . , إذا عاش فقراؤناء زوهذا اصطلاحقنى براد بدالعال) 


)١(‏ « يتقول رويكاردو : فى مراحل امجتمع الختلفة #زداد أو تنقص سرعة المجميع وات الماله أى 
الأدوات الى تستخدم العمل ( ومحسن أن تقرأها : تستغفل ) » فى جميع الحالات مجحب أن بتوقف هذا 
التجديم عل قوى العمل الإنتاجية ٠‏ وقوى العمل الإنتاجية أعظم ماتكون فى حالة وفرة الأرض الزراعية 
فإذا كان المراد « بقوى العمل الإنتاحية »© وهى العرارة الواردة فى اخملة الأول » ذلك اأزء من اانتج. 
.اذى يكون من نصيب من أتتجوه بعملبم اليدوى » لكانت الل متشابة لأن!لازء الباقىهو الرصيد الذى 
يمسكنمنه مجميم رأسالمال إذاشاء صاحبه . ولسكزعادة لاحدثهذاحيث تتوافر أشد الأراضى خصوبة» 

5 ع 2.14ث رأكء .جره ,وعأنام15طط لقطعع لا تتأمارع» تره ةع وط0): 

(١).90.م‏ ,1844 2005م اآ ,لاتطمهمع5 201111621 01 دممأأوع) 1160أع25 لآ 02د مه 25525 


(؟9) ع186:6سرم© 2504 206:آ1 مده نزووو5 هه ( لندن ٠لالااص‏ 1:54 ) ب وبالمثل نهرت - 
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عم 8 حا 

عيشة ترف ... لارتفع تمن العمل يطبيعة الخال .... حيا ننظر إلى الكاليات الى يستبلكيا 
فريق الصاع كالب را ندى والجين والشاى والسكر والفاكبة الأجدييةوالجعة والبياضاتوالتشوق 
والطباق ... واسووواا” م و :+4 / . بعد ذلك يعتدم ن الكاتب ماقالهصاحب مصنع 
ف تور عتشين يشكو من أ ن العمل ف فرنسأ رخص مه ف علدا 0 
هناك يكدون ويقاسون الكثير فغذاؤهم الخن والفا كبة و الأعشاب والجذور والسمك 
الجغف » لانهم نادرأ ما يأ كلوناللحم وإذا كان الخد غاليا أكاوا القلل هيه +13).وضف 
الكاتب الصغبر إلى ذلك قوله « يضاف إلى ذلك 0 بون الماء او المسكرات السطة 
بحيث أنهم ' لاشنقون إلا القلسل... وه الضعه [ داك هذه الاكياء » .ولكتنا ات 
مستحاة عمليا إذ حدئت فى قرسا وهولئده » (7) . وبعد انقضاء عشرن ءاما تبجد حكاتياً 
أمريكيا تافها مدعى بنيامين فرا نكلين بردد هذه اللبجة الانسانية التى ترضى الله والانسان . 
دكا لمعروف باسم وبروووت كتاب عن الطبى يشمل قلف انواع الاغذية الرخيصة 

أى مكن ان تحل ل محل اللانواع الغالية مما يتكون منه غذاء الال العادى . وفها يلى بض 
ا أورده « ه أرطال من أكله من الشعدر ‏ +7 ونصف بنس ؛ ه ارطال من القمح المندى 
« وربع بنس ؛ م بنسات من الرئجة الحمراء ؛ بنس واحد ملح ؛ بنس واحد خل ؛ ؟ بنس 
فلفل وأعشاب حلوة - وامجموع >. , وصئع حساء 4 رجلا تكلف الكية التى وزتها 
5 أوقية ربع بِنْسْ حسب متوسط تمن القمم المندى » 7" 





ل حت اعدوي ىد سير ١83‏ وشاير ألم ١‏ أ مددعدا حاث من حانب أحاب أ > لي يي فيهأ ماع 
دالة عمال اذا حدم لحا الذينلا يتناولون الاماهو ضرورى فقط ليقا مهم على أ ألياة حدى الله #خلوا كد وممهم* 
حقرقة يقاسى العيال اليلجيكيون خذاب الي ولدكن من الفبدت أل ند رج امسن عل انين جمال 
أو ذ<يين || وقد حاء الرج 8 بدايه فبراير "م ١‏ إذ أضرت المعدنون الباجيكيون 8 مارشيين 4 
ولكنه قم بالرصاس 

)١(‏ ارتكب صاحب المصنم تزويرا سلم النية . إن هدذه الموازنة بين أحوال معيشة عمال المصانع 
92 شر لسه اوا 1 ول 19 هق هده النطاءة ١‏ اج أعكرف بعد هأ 0/ دضصصيفب اجو ال معيثةتمالاأزر أعةه 10 نيبا ! 

(؟١)‏ مصدر سايق ص .و سد ويا ل واليوم ( ١88‏ فى حاشية أشفة إلىالطبعة الاالثة من 
دوكس الال ٠١‏ » ) قد أحرزنا #دما بالغا بفضل اانافسة فى السوق العالية وهى المنافسة الى ثبتت 
قواعدها 57 الأيام الى اشير الها القطمة المقتسة 8 أن ٠.‏ وقد قال النائب سكل ستأدلتون 9 - بق 
لأهل دائرته الانتخانية ه إذا ظلت الصين دولة صناءي ةكبرىفلا أدر ىكيف يحافظ الأهالى الم#تغلون أوربا 
على مساتوام غير أن ممطوا إلى عسا توق منأفسمهوم 2 ) التبيس 9 5 انه كر الم ١‏ ه ص ف ) . فالشدف 

220 تياءينتوء يسو ن «مقالات سياسية واقتصاديه وفلسفيةالخح»© أحزاء > لندن5>ةا 514١م‏ اسه 
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مداه 6 سما 


ونظراً لتقدمالإنتاج الرأسمالىل تعدهناك حاجة إلى مدل تومبسونالعليا بفضلغش الطعام(١2.وى‏ 
لمان القرن الثامن عش وف العقد الآول عن القر تالتاسع عثر لجأ الفلاحونوملاك الاراضى 
الانجليز لل خض الآجور .ذون الخد ١‏ الآذق عل أن يتم تعويض الفرق بواسطة المساعدة 
لتىتقدمها الارشيات » وفما يلى مثال عن تصرف السادة بطريقة وقانونة» لتحديد طر يقة 
ا . د تقول المستر برك إن أعيان نورفوك تعشوا حين حددو معدل الا جود 
رراى أعيان رك سأ أنه لا ينيعى للعمال أن فعلوا ذلك حين حددوا معدل الأجور فمسينها ملند 
سئة 6و( . .. فبناك قرروا جعل الدخل ١‏ لللاسبوعى » مشلنات الرجل بيماا لرغيف الذى 
زن مم أرطال ؛ ١١‏ أوقة نه شلن وه أذ بانتظام حى صار من الخيز شلنا وخمس بنسات 
ارده على من ذلك المبلغ تببط حتى تصل شلنين » وحيلئدذ ذاه اقل 
000077 ) . وقد سأ لت لطرنة التجقيق الى شكليا جما س اللوردات سئة ع ١,م ١‏ المسير 
. بينيت المزارع والمشرف على تنفيذ قانون الفة, ره وتتظلر الأجور, هل تدقع للعال نسية 
من قيمة العمل اليوىعنضرائبالفقراء ! » فأجاب » نعم د إن دغل الآبرةالأسرص غيارة 
عن رغيف نيزن م أ أرطال : ١؛‏ أوقية » وثلاث بنسات وذلك للفرد الواحد ... ونعتقد أن 
هذا الرغيف كن الفرد طيلة الأسبوع أما البنسات الثلاث فللبلابس » ويخصم هذا المبلغ 
أعطت الأرشية الملاس له . هذا الأجراء سائد فى جميع القسم الغرى من ولتشير وأعتقد فى 





جح اح أص 388 . وى كتاب سير ف١ايدن‏ « حالة الفقراء أوتاررع الطقات العاءلة فى انساتراالح» 
يوصسى الولف أجمعاب بيوت العمل - حساء 0 لين الذى وصفه السكونت رمفورد ودر العيال 
طويلة على غداء من أ م ل 0 الماء ٠‏ والاد 5 ١ 5 ١‏ القصل ١ل*‏ أن ص “ا + هم ( وتحد مشل 
هذه النصائع فى مؤلفات القرن التاسع عصر ثلا نقرأً أب لاينفرون من ااغذاء الصحىاللكون من ءزج 
الدقيق » وهو مارقصه المامل الزراعى ف حاترا 

5 ] دنه عتلتأاولعدء عط 03 الإأزووععة]2 158 01 006511011 10 .8.1 بروعوط .لط دع اأنتقطب 

ل 551046ه 0 

( لندن ١495‏ ص 55 ) وبارى هذا نفسه هو الدى يشكو سنة ه١8١‏ من أن حالة العاما الاتجليزى 
أ سوأ بكثير ما كانت عليه فى الوقت الذى كتب فيه [إبدن سنة 91ا١.‏ 

)١(‏ يتضبح من #قارير أحدث لجنة برلانية شكلت لفحص موضوع غش وسائل أأعيشة أن غصس 
الأدوية قْ اتحليرا ليس عن ١‏ اسةةناقيا 3 قلا حرىق لس غ عرئة + ن الأفيون أشخربثت من م صمدلية 
عداقة 86 لخدن دض بر أن ١ا؟‏ توعا مهأ مغشواس 5 أضافة الخشخاش والدقيق واس و لطين و الرمل الع » 
وكثير مها : محتوىق على در 6ه ن المور فين وهو العنصر القنوى الأساسى 86 الأفيون ٠.‏ 

0( عط عرمقعط ععمع 10 عط1 1ه بتاعا 1 3 :ج13 - 1ج -2ع6 85211151 ,23 ة طن نع 0.8.1 
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البلاد كلبا » ( مصدر سابق ص و١‏ .؟) . وقد حمل أحد الكتاب البورجوازيين فى 
ذلك العبد على الفلاحين الذن هبطوا بعالم إلى مستوى الالتجاء إلى بيوت لعمل بغرا 
بم وبين تجميع الأموال فى الوقت الذى عملوا ( الفلاحون ) فيه على زنادة أ أ راحب )١(‏ 
رغم أنه فى كل فرع من الصناعة يحب أن كون ذلك الجرء من رأس المال الثابت والذى 
يتكون من أدوات العمل كافيا لعدد معين من العال (يعيئه حجم المشروع) فليس من الضرورى 
أن زداد هذا جوء بنسبة الزبادة فى ؟ م اساي يستخدمها من المشروع . لنفرض مصنعا 
فيه . ١.‏ عامل يشتغلون م ساعات يوميا أى يعملون سوبا . .م ساعة فإذا أراد ال أسالى 
زادة هذا المقدار استخدم .ه عاملا إضافيا ولكن يتعين عليه فى هذه الحالة أن ينفق مبلفا 
إضافياً دن رأس الال لا على الاجور لخسب بل وأدوات العمل كذلك , بدلا منهذا حمل 
العال المائة الاصليين على العمل ١+‏ ساعة وبذا تك الآادوات الموجودة وتكون النفقة 
الإضافية أن هذه الآدوات تزيد السرعة الى تبل ما . وهكذا جد أن العمل الإضافى الذى 
حصل عليه منز.ادة حدة قوة العما ليستطيع ! أن يزيد المنتج الفائض» والقيمة الفائضة يوهى 
جوهر التجميع » دون أن تكون هناك زيادة بنفس النسية فى العنصرالثايت منرأس المال. 
وفى الصناءات الاستخراجية ( المناجما1) لا تعد المواد الخامجز ءا من النفقات الر أسعالية 
لآن المادة هية من الطبيعة وليست وليدة عمل سابق » وينطيق هذا على الخامات المعدنة 
والمعادن والفحم والحجارة الم . فنا بكاد يتكون رأس الال الثابت من أدوات العمل الى 
يمكن حسن الاستفادة منها إذا ما زدنا مقدار العمل ( أى إذا دام العمل غ١‏ ساعة فى اليوممع 
اتياع الدورة النهارية والنوبة الايلية ) . فإذا بقيت الأاحوال الآخرى دون تغيير فَإِن مقدار 
وقيمة 4 المنتج ” بزددان بنسبة الزءادة فى مقدار العمل الذى نستخدمه . فيفضل مرونة قوة العمل 
يسع مجال التجميع دون أنة زيادة سابقة فى رأس الال الثا بت 
وفى الزراعة لا يمكن زادة الآرض المزروعة إلا إذا استخدمنا مقدارا إضافيأ مناليذور 
لحن نعد هذأ المورد اللاضاق متهم فإن الإعداد الآل لزه صدت 00 
عظما واضحا على كي المنتمج » فإذا كان نفس النده .من العا دل مقدارا من العمل [ كير 


لبنلسنيا 





0 س ل ٠واطر‏ أرى * مجم لل ١‏ بس 0 ولسوا ا ا 
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558 ١ سه‎ 


ما كان ببذلون من قبل زاد خصب الترية دون أن يستدعى ذلك أى نفقات إضافية على 
أدوات العمل . ومرة أخرى نحد أن عمل الإنسان على الطبيعة يستطيع ان يسبب زيادة 
شرة فى التجميع بدون تدخل رأس مال جديد . 

وإذا اتتقلنا من الزراعة إلى الصناعة ععناها الصحيح نجد انكل مقدار إضافى من العمل 
نبذله يفترض نفقة إضافية مائلة على المواد الخام وليس من الضرورى|نفاق مبلغ إضاف على 
أدوات العمل . ولا كانت الصناعة الاستخراجية والزراعة تمد صناءات المصانع بالمواد 
الخام وأدوات العمل أيضا ء فين المنتج الإضانى الذى خلقته الآولى بدون إجراء نفقات 
رأسما لية ل ش 

لحف الآن لنتيجة العامة المثرتبة على الاعتيارات السالفة . ما ان رأس المال يدمج فى 
ذاته العاملين 0 اللذن مخلقان الثروة وهما قوة العمل والارض ء فإنه يكتسيطاقة 
التوسع والانتشار التى تكن من توسيع مدى عناصر تجميعه إلى ما وراء الحدود التى يفسرضها 
عليه فالظاهر حجمه , أو الي تفرضبا عليه قيمة وكية أدوات الإنتاج الى تم إنتاجها منقبل 
والى يوجد ذا . 

وبمت نر هام فى جميع رأس المال . ذلك هو درجة إنتاجة العمل الاججماعى 
إن جموع المنتجات اذى تتجسم قهأ قسمة بحدودة ( تشمل قيمة فائضة ذات حجم معلوم ) ( 
تزيد نيعا لانتاجية العمل . وحين ببق معدل العيمة الفائضة ثاسا | أو حتى حين مببط مادام 
|* وط أقل سرعة من ارتفاع [ | نتأجصة العمل , بزيد ججموع فائض المنتج . وأذا ظل التقسم 
النسى ألفائض المنتج الى انراد ورأس مال اضاق م كان من قبل » فيمكن على ذلك ار 
يزيد استهلاك الرأسماليين بدون اى هبوط فى رصيد التجميع » بل قد يزيد الحجم النسى 
لتجميع على حساب رصيد الاستهلاك ينها |تخفاض عن السلع يضع نحت تصرف ألرأسمالى 
ساكل كثيرة اتمتّع كا كانت قبلا أو عددا منها أ أكر ماكانت عليه . ولكنار ينا أنخفض 
أجر 0 كتحدث فى تفن الوقت همع ازداد إنتاجة العمل ( ومعبى هذا الزادة ى 

ل القيمة الفائضة ) حى ولو كانت الأجور ليان ارتفاع . إن الاجور لا ” تفع 

مطلقا بنسية الزدادة فى إنتاجية العمل » وعلى ذلك تدفع نفس القيمة بى رأس ال المتغير قوة 
عملأ كر و بالتالى عملا أ كش إلى الحر كة » وتتجدم قن القبمة ق..رأس المال القابيي.ى 
مقدار أكير من أدوات الإنتاج أى فى مقدار أ كار من أدوات العمل 00 العمل والمواد 
المساعدة . ويذا . 0 عناصر أ كثر لإنتاج كل من القيمة الاستعمالة والعيمة . وعلى ذلك 
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إذا ظلت قيمة رأس المال الإضافى ا هى أو تناقصت استمر التجميع جارما بنفس السرعة . 
ولا يقف الآمر عنه حد امتداد نطاق الإنتاج المتجدد إذا نظرنا إليه من التاحيةالمادرة بل إن 
إنتاج القيمة الفائضة ” زداد د بأسرع من ازدباد اسن المال الإضاى . 
وكذلك يكون لفو قوة العمل الإنتاجية رد فعل على رأس المال الأصلى أى المستخدم فى 
عملية الإنتاج » ويتكون جزء من رأس امال الثابت العامل من أدوات العمل كالالات 35 
التى لا تستبلك إلا فى الفئرات الطويلة من الزمن . ومع هذا مهلك جزء من أدوات العمل هذه 
سئة بعد أخرى أو يبلغ حد وظيفته الإنتاجية ‏ وسنة بعد أخرى تعرض جزء من ٠‏ إلأللات 
لان تحل عله ألات جد دده من نفس النوع . فإذا كانت إنتاجية العمل فى موطن أذوات 
العمل هذه زادت خلال هذا الوقت ( وتزداد باستمرار بفضل التقدم المتصل فى العل والناحية 
الفنية ) » فؤهذه الحالة تحل 1 لات وعدد وأجبزة الل أ كثر كفاءة حل القدم منها وتكون 
أرخص نظرا لازدماد كفابتها وطاقها » ويتجدد إنتاج رأس المال القدم بشكل أ كنر 
[تتاجية بفض النظر عن التحسيئات التفصيلية الدائمةفى أدوات العمل المستعملة فعلا . والجر. 
الآخر من رأس امال الثابت وهو المكون من المواد الخام والمواد المساعدة يعاد إنتاجه 
استمرار فى أقل من سنة ينها يحدث هذا الانتاج المتجدد سنويا فى الزراعة . وكل استعال 
لللاساليب المتحسئة يؤثر فى هذه الحالة وفى نفس الوقت على رأس المال الاضافى وأسالمال 
الذى يقوم بأداء عمله . وكل تقدم فى الكيمياء لا يؤدى إلى مضاعفة عدد المواد النافعة 
ووسائل اشوال الابدالبي. المقرونة لكسبيه يل إلة ملكا اسالس» جديدة حمل فى الامكان 
أن نعيد الفضلات الناتجة من عملية الانتاج والاستهلاك إلى دائرة عملية الإنتاج المتجدد و بذلك 
خلق مادة رأسمالية جدددة بدون أى نفةات رأسمالية سابقة . وكما أن اذدما آى امكناذل الروة 
الطبيعية بواسطة مجرد زمادة حدة العمل , كذلك يكسب العم والتقد م الف رأس المال قوة 
على الانتشار مستقلة عن حجم رأس امال المستخدم » ٠‏ كم يؤثر فى نفس الوقت فى ذلك الجوء 
من رأس المال الاصل الذى دخل فى مظبره من التجدد. و بطبيعة الحال هذا الفوفى الإنتاجية 
مصحوب مخقضش دلق قنمة راس المال المستخدم فعلا . ولما كان هذا اليوط فى الى 
يبدو أثره على شكل منافسة » لهذا يقع معظم العبء على العامل لآن ال رأسعالى 7 3 
صل على تعويض مقأبل ذلك بان يزيد الاستغلال . 
يتقل العمل إلى المنتيم قيمة ما يستبلك من أدوات الإنتاج . هذا من جبة ومن جبة 
أخرى تزداد كية وجموعة هذه الآدوات الى خركبا مقدار معلوم من العمل زبادة تتناسب 
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مع مثياتها فى [نتاجية العمل . وبرغم أن نفس كية العمل تضيف إلى منتجانها داكا نفس 
مقدار القيمة الجديدة تماما فإن القيمة الرأسمالية القدءة الى نقلها العمل إلى المنتتجات تزيد 
تمعأ لعظم | نتاجية العمل . 

فثلا قد يشتغل غزال قطن اتجلازى وآخر صبنى: خلال عدد و أحد من الساءات و شفس 
الحدة: فبذلك خلقان فى أسبوع واحد مقدارين متساويين من القيمة . إلا أنه برغم هذه 
المساواة نيحد فرقا هائلا ين قيمة منتسج الآول الاسوع يف عر الفما بجباز ١‏ لى عظم 
القوة وبين قيمة ها | تند الصيبى فى الأسبوع وهو الذى استخدم لة غزل بدائية » فى 
الوقت الذى يغزل فيه العامل الصينى رطلا من القطن يغزل الانجليزى عدة مئاتمن الأارطال. 
وهنا تتضخمقيمة المنتج لآن مئات القم القدممة تعود إلى الظبور فيه فى شكقل جديد نافع وبذا 
تقوم من جديد بوظيفة رأس مال » وى هذا حدثنا فردريك إاجاز «فى سنة «مب؟ ظل 
حصول صوف السئوات الثلاث السابقه دون أن مس (فى انجلترا ) بسبب عدم توافر العال 
وكان من الممكن أن يظل كذلك لولا أن تقدمت آلات تم اختراعها حديثا للساعدة وعملت 
على غزله » ( حالة الطبقات العاملة فى انجلترا ص .؟) . بطبيعة الحال لم يكف العمل 
المتجسم على هيئة لات أن خلق عاملا حيا واحدا » ولكن بفضل الاستعال أمكن بعدد 
صغير من المال استهلاك الصوف بطريقة منتجة وإضافة قبمة جدددة إليه» فضلا عن أنه 
استطاع الحافظة على قيمته القديمة فى شكل غزل ال . وفى الوقت ذاته شجع وأتمى نتاج 
الصوف من جديد . هذه هى الخاصية الطبيعية العمل الى » ألا وهى نقل قيمةجديدة . ومن 
هنا نيحد أنه مع الزنادة فى كفاءة وبجال وقيمة أدوات الإنتاج وبعبارة أخرى مع التجميع 
الذى يصحب عوقوته الإنتاجية » تحافظ العمل على قيمة رأسمالية متزادة على الدوام 
ويخلدها وذلك على هيئة أشكال جديدة داتما 2١2‏ هذه القوى الطبيعية الى يتمين مها العمل تتخين 





- 


هذا لم يصل إلى إدراك مرضى هذا العاء.ل اهام وهو الإنتاج التجدد » وترى مثل هذا فى كدايات. 
ردكاردو فيقول مثلا إنه ههما كان التضير 6 القوة الإنتاحية « فإن مليونرحلى ينتحون داعاق الصناعات 
نفس القيمة » » وهذا صيح بشرط بات حدة العلل ومدته ٠‏ وبرغم هذا ( وهنا حتيقة يغفلها ريكاردو 
وهو إستتخلص التتائ الق وصل الما ) فإن المليون من الرجال ينتجون متنجات قد تتفاوت قيمتها تاوما 
بالغا إذا اختلفت إنتاجية عماهم وأخذوا فى مو يل مقادير مختلفة من أدوات الإنتاي إلى منتجات و بذاك 
يحفظون فى هذه الأخيرة مقادير مختلفة من القيمة . وقد حاول روكاردو عبثا أن ,بوضح اساىالفارق يين. 
القيمة الاسدمالية (الى يدعوها هناائر وة » والقرمة التبادلية » فأجاب ساى عا يأنى« أماعن الصموية حت 


(1) نظرا لما عتاز به الاقتصاد السياسى السكلاسيكى من نقص فى تحليل عملية العمل وسملية خاقالقيية » 
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لس جح 8 علد 


مظبر قوة للبحافظة على الذات ملكا رأس المال الذى تندمج فيه هذه القوى الطبيعية , 
وشأتها هذا شأن القوى الإتتاجية العمل الاجتتاعى إذ تتخذ مظبر خواص لرأس المال » 
وشأن عملية استحواذ الرأسماليين على ذائض العمل وهى عملية تبدو مظبر الامتداد الذاق 
لقصل لأس امال إن كانةقوات اليل تت قدو كأعاقوات راس الأن 6 أن 
جميع أشكال القيمة التى للسلعة تتدكر فتيدو كأنها أشكال نقدية . 

وازدداد راض امال بزداد الفرق بين رأس المال الذى ار ار اشن المال الذى 
يستبلك » و بعيارة أخرى متاك 0 قسمة ة أدوات العمل وجموعبها المادى ٠‏ كالمياق والالات 
وحوأ نأت الجر ومختلف أنوام ١‏ لاجبزة ٠‏ فبذه جنيعبأ تعوم بعملبا فى عمليات الإتاج ألى 
تتشكرر على الدوام ينا تحد أنها تبلى بالتدريج ويترتب على ذلك أن تفقد قيمتها شيئا فشيئا 


حال رثيرها لمستر روكاردوحينيةولإنه يعرتبعلى العمليات الستحسنة أنيتمكن مليون رجل منإنتاجضعنى 
وثلائة أمثال الئروة بدون إنتاج مقدار أ كير من القيمة ؟ :قول إن هذه الصعوبة لايصبح لها وجود حين 
ننظر إلى الإنتاج على أنه تبادل يعطى فيه الانسان خدمات عمله الإنتاجية وأرضة ورأس ماله لكى محصل 
على منتجات . فبواسطة هذه الخدمات الإنتاجية حصل على كافة النتجات الموجودة بالعالم . والآن ... 
ززداده غنى وتكتسب حخدماتنا الانتاحية قيمة ا المسية ماعصلل عليه فى التيادل الذى يقال له الانتاج 
من كية أ كير من الاشياء النافمة » (<طايات إلى المسيو مالس ء باريس ١8١‏ ص8ة١-و١١).‏ 
وتنخصر الصبعوية ( الي لاوحود ذا إلا فى نظر ساى لار ار دو ) والق يريد الأول إيضاحبا هكذا : 
لاذا لاتزيد قممة القرمة الاستعالية حيما تزاد م سيب زيادة فىإنتاحية العمل ؟ الخوات : محل المشكاة 
بأن نطاق كلة القيمة التيادلية على القيمة الاستعالية . إن القيمة التيادلية ثىء متصل بالتيادل » وعلى 
ذلك لو دعونا الانتاج بأنه «تبادل» العمل وأدوات الانتاج بالنتج يتضح أنه كلما كان النتج يغل قيمة 
استعبالية أ كثر حصلت على قدر أ كبر من القيمة التبادلية » فكايا عظم مقدار القي الاستممااية (واشكن 
الجوارب ) التى يغلها حمل يوم واحد » زاد غناه فى الجوارب ٠‏ ولك نكأة مخطر يبال ساى أن «ازدياد 
كية الحوارب » بهيط 3 بثمنها » ( الذىلاعلاقة له بااقيمة التباداية ) « لأن المنافسة ترغم المنتجين على 
عرض منتجاته شمن التكلفة » ولكن كيف محصل الرأسمالى اذن على الريح ؟ لاأهمية لذإك ! وبوضح 
ساى أنه نتيجة لازيادة فى الانتاجية محصل كل مشتر مقابل نفس العادل على زو<يك من الأوارب بدلا من 
زوج واحد كا كان الحال من قبل . والحهدف الذى وصل اليه ساى هو كلام ريكاردو الذى أراد أن 
ينقضه . وعد هذا الحهود الفكرى المار تراه #اطب ماائس فيقول « هذا ياسيدى هو الذهب الأى 
بدونه يستحيل تفسير الصعو بات الرئيسية فى الاقتصاد السياءى ومخاصة كيف يصبح شعب ءا أ كثر ثراء 
دين اله.ط قيمة منتجامهه برغم حقيقة كون الثروة قيمة © ( ص )١7١‏ . وقد علق اقتصادى اتجايرى 
على أمثال هذه الآراء والمحاولات فى « لخطابات » سلى فقال « إنه لو تأءانا كل هذا الذى يدعوه 
ساى مذهيا وينصح مالس جدريسة لراينا أنه تعيدعة ن طابمع الاتكار . 

0 522.116 راع 80ذتمع2 5ه معنن أداة مقطا عملاعء ووع2 دعام أعماءط عومط] مغما لالتأناو10 حة 
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وذلك لا تنقل قيمنبا إلى المنتج إلا تدريحا . و بنفس النسبة الى تستخدم مها أدوات المملعل 
0 عوامل خاق المنتج دون أن تضيف قيمة إليه » وبنفس الدرجة التى تستخدم بها بكليتبا 
بنها تسيلك تدرجا . ترأها ؤدئْ خدمات عانة كاعاى ذلك كان قو المع من ماء 
وخار ورتح وكبرباء الح . هذه الخدمة امجانية الى يؤدها العمل الماضى حين نستحوذ عليه 
ونبعث فيهالحياة بواسطة العمل الى , تزداد وكلا تقدمنا التجميع منمرحة إلى أخرى . 
نظرا للآن العمل الماضى يبدو داتما فى ثوب رأس المال » ومعنى آخر نظرا للآن, أصول. 
العمل الذى قام به : وب وح ال تصبح «خصوم » غير العامل سء لهذا يكيل ريال الاقتصاد 
السياسى البورجوازيون المدح والثناء إلى خدمات العمل الماضى وهى الخدمات ان يمب - 
كا يقول العبقرى الاسكتلندى ( «اءواانا© 366 )- أن يكون لا جزاء غاص عل هرئة 
فائدة أو ربح وما إلى ذلك .07 
بذلك نرى أن الأاهمية المتزادة باطراد لما لتعاون العمل الماضى ( تحت ستار أدوات 
ا 0 العمل الحى إنما ترجع إلى ظبووه عظلى رامن نمال ٠‏ رغم أن هذا المظبر 
ف الع يبعد ويفصل عن العامل الذى تنطوى أدوات الإنتاج على مأ سيق أن قام نه من 
عمل د رن ان يؤجر عليه . 
فى حالة درجة معلومة من استغلال قوة العمل تتحد كية القيمة الفائضة بواسطة عدد 
العال الذين يجرى استغلالهم فى نفس الوقت الواحد , وهذا يطابق حجم رأس الال وعلى 
.ذلك كلما زاد رأس المال بفضل مأ يولده التجميع من زبادات متتالية ٠»‏ عظم بالمثل المجموع 
الكلى من القيمة الفائضة والذى ينقسم إلى رصيد اسهلاك ورصيد التجميع » و بدا 3ت 
الرأسعالى 2 عارس الامتناع 1 3 ة أ كير د وأخيرا يعظم 0 توى الا2ا ج كمأ 
انسع نطاق الإنتاج نتيجة لزيادة مبلغ 57 المال الذى يقدم للاستزار . 


- ما يقال له رصيد الأحوو 


لكا من أمحاثنا اران المال ليس حجما ثابتا ولكنه جزء من الثروة الاجناعمة الى 
تغلب عل الدوام من حيث مقدارها تبعأ آل بطرا من تغييرأت قٌّ تعسعم القدمة ألفا نضة 


١‏ أ( أستعمل مأ كولوخ عيارة ظٍّ أحر العمل الماكى 4 قبل ا سس تعمل سيشوار عارة « ألجرالامتناع 
بزمن طويل ٠‏ 
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3 أذ براض نال إضاف. .. وواينا كذلك أنه حتى إذا نظرنا إلى حجم رأس امال على 
أنه ثابت فإن ما يتجسم فيه من قوة عل وعل وأرض عبارة عن.قوى كامئة مرنة فى رأس 
المأل تيح له داخل نطاق حدود معرئة حال عمل تقلا عن ححمه . وق هذا البحت 'نجامانا 
كافة النتائج امثرتية على عملية التداول وهى النتائج التى قد تؤثر إلى حد عظم فى مقدار معلوم 
عن د أس الال فى ناحة أو أخرى وإذ نقبل ‏ كا فعلنا القيود المفروضة على الإنتاج 
ال رأسمالى » كان ا شكلا من عملية الإنتاج الاجتاعية نشأ بصورة تلقائية 31 
يكن اعتزامنا موجبا إلى أى اتحادات أخرى من العوى الإنتاجية كتلك ألى كن تحقيقم 
مباشرة وعن عمد بواسطة استخدام أدوات الإنتاج الموجودة وكية قوة العمل ِ 
يتيسر لنا الحسول علبا الآن . وقد كان الاقتصاديون الكلاسكيون مغرمين بأن ينظروا إلى 
رأس المال الاجماعى بوصف كونه حجما ثابتا ذا درجة ثابتة من الكفاءة . ولكن هذ 
الظن الخاطىء لا يتحول إلى عقيدة حتى نصل إلى جيربى بنتام ذلك الرجمل النافه المدعى 
الذى مثل الذكاء اليو رجوازى العادى فى العقرن التاسع عا 537 

إن مركر بنتام بين الفلاسفة كركر مارتن تبّر بين الشعراء : وما كان ممكن لاما أن 
يكون ذا أصية إلا فى انجلتر| 7 . فنى ضوه مذهبه تصبح أبسط ظواهر علية الإنتاج من 


)01 011186 16 5 اع وعمماع2 قع0 6 مم18 : سمقطادعءق8 برووعيع[ سسب ترجهالى القرنس.ة 
« اتيين دعون ؟ الطبعة الثالثة » باريس ١8+51‏ ء س:؟ اللكتاب الرايم » افصل الثاتى . 

(؟) إن بنتام ظاهرة امجايزية محتة » وإهيلاأستثى الغيلموف الألمانى كريستيان وولف مين أقرم 
أنه مامن رجحل ثافه فى أى عصر وق أى بأد عتم سهذه الشورة مثل هذا الرحل . إن ينتام ل يكاشب 
بدأ المنفمة » ولسكنه قرر بطريقة ثم عن الغباء والخخود مأقاله ونا116174 وغيره من الكدب 
القرنيين فى القرت الثاء.ن عمهر . إذا أردنا أن نعم فارفيهالكان ودب علكا اثالدوسن عاد 
لكلاب ٠‏ وإذا طءقنا هذه الاعتيارات على الانسان لقلن' إن الرحل الذى بريد الخسكم على أتمال الادان 
وحركاته وغلاقانه ااخخ طيقا للبدأ المفمة جب أن يكون أولا على دراية بالطبيعة البعرية هموما وبالطيءة 
البعسرية كا ت“تمدل فى كل عصر تارعى » وهذًا هاينقس بنتام الذى يفرض أن الور جوزاية الصغيرة 
الحديئة ومخاصة فى اتماترا عبارة عن الرجل العادى وكل مايكون ثافما لا ولمالبا يعد شيئًا تافعا فى حد 
ذاته وبذاته » وبهدا المميار بريد بنتام قياس كل شىء فى الماضى والغاضر والمتقبلى . ومثل ذلك أن 
الدين المسيحدى # مقيد » لأله رم يسم اله ين مايعاقت عليه القأدون انال الخ . لقد ملا* بناأم الطيت 
مولفاته عثل هذه القاذورات ماعلا مار «ألا يقضئ بوما دون أن يسعار فيه بضم سطور على الأقل . 
ولو كان لى كناية وحرأة صديقى هترخ هاين لقلت عن المستر حيرعى إنه عقرية من نوع 
اماء البورحوازى ٠.‏ ظ ْ 
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5 


أمثال اتساعبا أو تقلصبا المفاجىء بل والتجميع نفسه . مما لا كن إدراكه مطلقا ©١(‏ . وقد 
استخدم بنتام ومالثس وجيمس مل وما كولوخ وسواهم هذا المذهب بقصد القاس 
المعاذير والمررات ويخاصة لكى مثلوا رأس الال المتغير كأنه حجم ثابت ؛ أما الصورة 
المادية لرأس المال المتغير أى بموعة وسائل العيش الى مثلبا فى نظر العامل أو بعبارة أخرى 
مأ يقال لهدرصيدالاجور_ تقول[ مم وصفوا هذاما لو أنه جزء مخصوص منأالثروةالاجياعية 
قصلناه عن بقية أجزائها حواجز لا مكن التغلب عاما . حقيقة لا بد انا من كية محدودة من 
العمل الحى إذا أريد أن تحرك ذلك الجزء من الثروة المادية الذى يضطلع بوظيفة رأس الال 
الثابت ( أى بوظيفة أدوات الإنتاج ) وهذا الأمر تعيئه اعتبارات فنية . ولكن ليس من 
الصحيح أن عدد العمال اللازمين لتحريك هذه الكبية من العمل ثابت بصفة نهائية » لآر. .2 
العدد يختلف تبعا لدرجة استغلال قوة العمل الفردية » كا أنه ليس من الصحيح أن يبدى رأنه 
يصدد تقسم الثروة الاجداءية إلى وسلةتمتع لغير العاملين وأداة إنتاج . هذا من جبةء ومن 
جبة أخرى فإنه لا يستطيع أن بزيد ما يقال له رصيد الأجور على حساب إرراد اللاغنيا. 
إلا فى الحالات الاستانةيىن حم علحده] 1 

سأنقل اا اريت رن او راجا بارارة ها تصور 
القيود الرأسمالة المفروضة على الأجور على أنما قبود طبيعية اجناعية ٠‏ تدى با إلى لغو 
تأفه سخيف : 50 المال المتداول فى بلد مأعبارة عن رصيدها الذى تدقع منها جور 
وعلى ذلك إذا أردنا أن نحسب متوسط الاجر التقدى الذى حصل عليه كل عامل فا عليما 





)١(‏ عميل رجال الاقتصاد السياسى إلى أن يروا أن كية معينة من رأس المال وعددا معينا من العال 
عبارة ع ن أدوا ت إنتاحية ذات ثوه مما م3 أو درحة سواه واحددة .2 . إت الدرين ممه يدهيون احا 
أن السلع م ى عوامل ١‏ الا 1 ج الوحيدة 567 شيتولن أنه لامعكن يم عدم الإنتاج لآأن ه_ذا ا 
اغو! لاغنى عله وهو أن :حون مقادير اأغداء والواد الام و العدد قد زادت من قبل » ومعنى هزا 
أنه لمكن أن - يدت زيادةفى الا نتاج بغيرزيادة سابقة » س ٠‏ با يلى 8 : النقود وتقلءامها ص 5جاع باع.م+ه 
وينتقد بايلى هذا الرأى من وجبة نظر عملية التداول . 

(؟) يقول جون ستروارت مل فى « مبادىء الاقتصاد السباسى » إن الأعمال الى تمد أأشه من 
غير هأ إرهاقا وكراهة لدقم عنها أحط الأحويو دالا .م ن أعينا 200 كلا كانت الميئة شد يرا 
فس كان <زاقها أقل عن سواها ... وبدلا من أن تسكون المشاق والأحور متناسية بعضها إلى 
بعض م تقعدى بذاك قواعد المجتمع العادلة 6 فإن كلا من الطر فين يتنا سب تنأسم.أ عكسيا 0 الآجّر © ٠.‏ 
واود أن اشير هنا إلى أنه برغم التناكقش بين آراء أعثال سوك ستيواته مل الاقتصادية العتيقة وبين 
اتجاهامهم الحديئة فن الظل أن ندخل هؤلاء الناس قى زمرة الجهلة من الاقتصاديين . 
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سد م 4 م 


إلا أن مرت رأس المال هذا على عدد العمال , (23 ومعى هذا أن عليئا أولا أن نجمع 
كافة المبالغ الى تدفع فعلا أجوراً للعمال . وحينئذ نصرح بأن هذا المبلغ عبارة عن القيمة 
الكلية ‏ ترصيد الآجورء الذى أنعم الله نه علينا ووهيتنا الطبعة إياه . وأخيرا نقسم هذا 
البلغ على عدد العمالالكلى لى نستتتج ما يستطيع كلامل أن يحصل عليه هن أجتر » ,الا 
000 تدل على اللطعاري وك حر ا تر م الثروة الى نوفرها 

فى انجلترا قسمين يستخدم أحدهها حكرأس مال للإبقاء على صناعتنا » ويصدر 
2 البلاد الأجنبية 0 م من الثروة الى نوفرها سئويا فىانجلترا 
يستثمر فى صناعتنا » (ص «+؟ م0( ) . 


وتبعا لهذا حدث أن الشطر الأعظم من المتتج الفائض الذى بزداد سنوءا ويؤخذ من 
العام الإنجليزء ى بدون معادل له يحول إلى رأس مال لا فى انجلترا بل فى الملاد اللاجدلة . 
زمع هذا فإلى جانب رأس المال الاضاق 5 يدر هكذا. بحرى كذلك تصدير جانب 
رم الأسيره الى اشارعة الي يا 


() ه٠‏ فاوست أستاذ الاقتصاد السياسى جامعة كمبردي «الاقتصاد السيانى للعامل الاجليرى», 
لندن ©85١ااص ١٠٠‏ سحل وأود أن أذ كر القارىء أنى كنت أول من استعمل عنارنى راس الماك 
التغير » و ه رأس الال الثابت » 824غقده , أما رجال الاقتصاد السياسى بوجة عام من أدم ميث 
ومن بعده فيخاطون مزايا هذين التوعين الأساسية بالاختلافات السياسية البحتة بين رأس المال الثابت ٠‏ 
4زاة والمتداول وهى اختلافات ناشئة عن عملية التداول وسنفصل الأمر فى الباب الثاتى من 
الكتاب الثاتى . 

(؟) ومجوز ا إن اتجائرا لاتصدر رأس المالفقط وإعا تصدر امال كذاك على هيثةمباحر ين 
ولكن لاتجد فى وحبه النظر ذكرا لمسألة متلكات المباحرين الطامة إذ معظمهم هن العمال اليدوين » 
وكشتراءنيم عن اا النلاحين . ان رأس المال الإضافى الذى يصدر سنويا من امجذترا لاستماره يفائدة 
لسيته إلى التجميع السنوى أعلى من نسية البحرة السنوية إلى الزيادة اأسنوية فى عدد الكان . 
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ثم م تم 


1 وروا أو وا 


العص ا بم ا 41 
اسم ما نع حب التجممع من أزدياد الطلمعلى ذودت العمل 


6 بقء بر ايت راس مزل 5 هو 


سما 





نعأ فى هذا الفصل أثر نمو رأس المال على مصائر الطبقة العاملة . وأهم عناصر هذ| 
البحث تركب رأس المال والتغييرات الى يتعرض لا خلال عملية التجميع . وجب أن 
نعم أننا نتقصد بعملية تركيب 2000100001 معى مزدوجا . قن وجبة نظر القيمة يتحدد 
واسطة اانسب الى ا تنقسم الى رأس مال ثابت (قيمة أدوات الإنتاج) ورأس ذا أ عتخير 
(قيمة قوة العمل ) أى المبلغ الكلى للاجور . ومن وجبة نظر جوهر رأس المال كا يؤدى 
عمله فى عملية الإنتاج » ينقسم كل رأس مال إلىأدوات إنتاج وقوة عملحية . هذا التركيب 
الأخبر تعمنه النسية بين كية أدوات العمل المستعملة من جبة » وكمية العمل اللازم لاستع الها 
من جبة أخرى . وإق لأدعو النوع الأرق و انقب الى ولاق عل القيان ام 
والثر قبيه الفى .و » وبين الاثنين علاقة وثسقة متبادلة . وللتعبير عن هذا أطلق على النوع 
الآاول عبارة ل التركيب العضوى » وهى مأ أشير اليه حيمأ أتحدث عن رديت رأس 
المال بدون تخصيص . وتاف رؤوس الأاموالالفردية الكثيرة والمستثمرة فى فرع معين 
من الانتاج اختلاذا كيراً أو قليلا من حيت تركيبا » ومتوسط «وعم ترا كيبا الفردية 
ينا تركب رأس المال الكلى فى هذا الفرع من الإنتاج . وأخيراً نعرف تركيب رأس 
شال الاجّاعى فى باد ما اذا عرفنا المتوسط العام لمتوسطات تركيبات رؤوس الأاموال 
المستثمرة فى كافة فروع الإنتاج ذا البلد . ظ 
ويشمل نمو رأس الال تمواطه «المتغير عقه + نذا نب موالقيمة الفائضةاحولة إل راسن:هال 
إضافى يحب أ ن بعاد حو يله ال وام مال متيس او وصيد اإضان . لنتفرض أن تركب رأس 
المال يظل بلا تغيير » مع ثيات الظروف الاخرى »: “عبى أنكمة نحدودة من أدوات كم 
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جا اعد 


أى رأس امال الثابت تتطلب داتما نفس الكمية من قوة العمل » فن الواضح فى هذه الخالة 
أنز داد الطلب على العمل ورصيد عيش العال بالنسبة إل رأس المال . وتعظم الزيادة كليا 
أسرع رأس المال فى الفو . ولأ كان رأس المال ينتج كل عام قيمة فائضة يضاف جزء منها إلى 
رأس المال الاصلى سئة بعد أخرى ء ولماكانت هذه الزيادة ( الجزء الرائد ) تشمو سئة بعد 
أخرى تبعاً للدمو فى رأس المال » وأخيراً لا كان يحدث تحت ضغط رغية خاصة فى الإثراء 
| كالب تنشأ من فتح أسواق جديدة ومحالات جديدة للاستئار سبها نشأة حاجيات اجتماعية 
ييه الخ ) أن يقسع نطاق سب بمجرد حدوث تغيير فى التقسم النسى افائض القسمة أو 

نض المنتمج إلى رأس مال وإبرا اد س تقول نظراً هذه الاعشارات تزيد حاجة وأ سالمال 
إلى 2 على نمو قوة العمل حيث يفوق الطلب على العال العرض وهنا ترتفع الأجور . 
ولماكان عدد العال فى كل سئة أ كثر مما كانوا يستخدمون فى السنة الى قبلبا فلا بد عاجلا 
أو جلا أن تحل اللحظة الى فيبا تزيد الحاجات إلى التجميع على العرض العادى للعمل وهنا 
بجحب أن ثر تفع 0 . وقد سممعت انجاترا فى القرن القنامس عشر والنصف الأول هن 
الثامن عشر شكاوى بصدد ارتفاع الانجوو و لكوااصكة الاساسة للح ناج آذ ثر أسمالى لا تتغير 
بأى حال من الآ<وال نظراً لآن الطبقة الاخيرة تحد نفسبأ مؤقتأ فى ظروف ملاءمة ة نسياً 
لبقائها وتكائرها . وكا أن الانتاج المتجدد البسيط لابنقطع عنتوليد العلاقة الرأسمالية وهى 
الرأسما ليون فى جانب والعال اللأجراء فى الجانب الاخرء كذلك إذا اتسع نطاق هذا الانتاج 
المتجدد ( التجميع ( فإنه يظل باستمرار ولد من جديد العلاقة ال رأسمالِة على نطاق أ وسسع 
أى نزداد الرأسما ليون فى طرف ويعظم عدد العال الآجراء فى الطرف الآخر . واعادة تاج 
قوة العمل ب بحب أن تند على الدوام برأس المال بصفتها وسيلة تحقق تمدده ذاته » وإعادة 
إنتاج قوة العمل الى لاتستطيع التحرر من رأس ال ال والتى مختق استرقاق رأس المال 
لها تحت ستار الحقيقة التى براها وهى أنما تبيع نفسها تارة إلى هذا ال رأسمالى وتارة الى ذاك 
تقول إن هذا الانتاج المتجدد لقوة العمل هو فى الحقيقة عامل أساسى فى إعادة إتتاج رأس 
المال نفسه وعبل ذاك يكون يجميع رأس المال عارة عن زيادة عدد اليروليتاريا 23١‏ . 


يك 


2320 نما ركارل قار أن « مهدر سا اق ؛ وتام هل 7 2 6 حالة بقاء دردة الاستداد بالججاهير 





عر ديه سه شاه يرد ال لكا وار ليلد دا عظم تراه 
16 تن و أع عدوأأهاه»ة: 5ع 500:6 رعلا 1 ألو عتسمممءئة”1 : مسمتاامت 
.ص ,111 .701 و1857 رؤاعو روة1أ50012118 


ومن وحدبةه النظر الا قتساديةلايعدو « هنا | الفرد من اللروليتاريا © أن يكو ن العامل الأجير الذى ينتج حت 
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و.( د 


لقد أدرك الاقتصاد السيامى هذه الحقيقة ححيث أن آدم سميث وريكاردو ال أخطأوا 
فعلا إذ جعلوا التجميع مائلا لاستبلاك العمال المنتجينلذلك الجزء من المنتج الفائض الذى يتحول 
إلى رأس مال أو ممائلا لتحويله الى عمال أجراء إضافيين . وقد كتب جون بيارزسنة ١٠15‏ 
يقول « لانه إذا كان لدى المرء مائة الف فدان ومثلبا من الجنيبات والماشية دون أن يوجد 
عامل واحد » فيل بزيد الغتى عن كونه عاملا ؟ ولما كان الهال هم الذين بجعاون الناس أَغثياء 
لهذا كأ زاد الهال زاد عدد الأغنياء . . . فعمل الفقراء مصدر ثراء الاغنياء (؟ ) . وكتب 
لح سيل اس الحو ب القرر. الثامن عشر «١‏ من السبل فى حالة استقرار 
الللكة أن عش الناس دو الما لعن 1 ن يعيشوا بغير وجود الفقراء » إذ من يقوم بالعمل؟ 
ولماكان الواجب الإبقاء عليبم ( الفقراء ) من الموت جوءا . كذلك بحب ألا يأخذوا شيئا 
يستحق التوفير منه . وإذا حدث فى حالات متفرقة أن استطاع أحد أفراد الطبقة الدنيا عن 
طريق الجد غير العادى والاقتصاد فى مأكله أن برتفع بنفسه عن المستوى الذى نشأ فيه 
فيجب ألا حال بينه وبين هذا . لانكران أ ن أحكم سبيل لكل مها فى امجتمع و لكل أسرة 
11 سهد ا ريد مم جميسع الشعوب الغنية ألا يكون أغلب الفقراء خاملين 
ولكن على أن ينفقوا باستمرار كل ماحصلون عليه ... إن الذن يكسبون عيشبم عن طريق 
مايؤدون من عمل كل بوم . . . لا دافع هم على خدمة الغير إلا مطالهم وهى المطااب الى 
يكون تخفيفبا حكمة . وعلاجبا سخفاً . فالثىء الوحيد الذى يحعل العامل يجداً هوكية معتدلة 
من النقود لآن القليلمنها بشبط همته أو يلق به فى هاوية اليأس » كا أن الكثيرمنبا بجعلهوقحاً 
حكصولا . . . ويتضح مما سيق قوله أنه فى أى شعب حر لايسمح وجود العييد تنحصر 
الأروة المؤكدة فى وجود جمع كثير من الفقراءاجدين ء لانم فضلاعنهذ! بمدون اللاساطيل 
والجيوش بالرجال » ودومم ينعدم التتتع ولا يكون نمة قبمة لما تنتجه أية دولة . لكى 





-- 2ه راس المال » و يعمل ءلى زيادته 7 باق 4 قَْ ع ردن الشارع اعرد أ تقيض ءن ن اطاحةولا يصيح 
ضروريا دتو سم ومن المال وامتداده ( السيد رأس المأل 1131م2ن كناة180251! حسب تعبير سكير 1 
« والعامل الهزيل الم الذى يقطن الغابة البدائية » شبح ولده خيال روشير » 1 الغابة المداتى 
صاحبها 5 0 م 0 غمر مقيدة عن 0-6 رد الأوداع تان > 0 00 اك 
أما من حيث ضدف حدمهو صحخته 3" وحه اموازنة بينه وين 0 د اليروآ 98 ا بون اأعا بين 
بالأمدراض السرية من أفراد العليقة العليا . ولا شك أن الور وام رو دعر 30 5-2-7 0" عن فنأ 4 
البدائية » إنا يقصد حقيقة موطنه الأصلى غ212 معععباطعهنآ 
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تجعل امجتمع | الذى يتكون بطبيعة الحال من غير العال ) سعيداً والناس فى رفاهية وراحة 
فى ظل أحط الظروف لابد أن يكون عدد كير منهم جبلاء وفقراء ؛ ان المعرفة تزيد رغياتنا 
حجا وعدداً ؛ وكلما قل عدد الآشياء الى يتطلببا الإنسان سبل إمداده بالضروريات الى 
يتطلبها 2١‏ ولكن ماندقيل الاان السلم النظر لم يدرك أن جباز عملية التجميع ييا زيد من 
رأس المال يعمل فى الوقت ذاته على زيادة عدد ه الفقراء العاملين أى العال 
الاجراء الذين >ولون مالدهم من قوة عمل إلى رأس مال ذى قوة على القدد الذاتى , 
وثم إذ يفعلور ذلك مخلدون اعمادثم على عمرة [إتتاجهم ؟ تتمثل فى صورة الرأسمالى . 
وفى هذا يقول المستر ف . م ١ ٠»‏ إيدن ء ماتنتجه الرّية فى بلادنا لا يكى تماما لمعيشتنا ؛ فلا 
نستطيع الحصول على الكساء والمسكن والغذاء إلا تتيجة عمل سابق . فيجب استخدام فريق 
على الآاقل من المجتمع باستمرار ..... وهئاك آخرون برغم أنمم لا يكدون ولا يغزلون 
تراهم يتحكمونفى ناج الصناعة ولكتهم يعزون إعفاءهم من ممارسة العمل إلى ظروقف 
الحضارة والنظام ... فبم وليدو الانظمة المدنية 9" التى اعترفت بأن لللأفراد أن يقتنوا 
الممتلكات بوسائل أخرى مختلفة إلى جانب الإجباد والعمل ... والذين ملكون ثروات 
مستقلة ... فالتحك فى العمل لا امتلاك الارض أو المال » هو الذى مز االاغنياء عن 
الفريق العامل من اجماعة ... إن هذا ( والكلام بشير إلى مشروع يقترحه ل أن 
سمىء للمالكين قدراً كافيا من النفوذ والسلطان على الذين ... يشتغلون من أجلبم ٠‏ وأ 
وذل عولاء الأمين لاف مرك متحط وان فى الة من اانا الم الذى يلم ارات 
ور هتيم كاب أ لك الذين يعرفون الطبيعة البشرية .0©.وعإ”“أولا أن أشير إلى ان 31 





١م وعع8 عطا أه عاطه" عط : عا1توجع 0م1818 عل 0تدمعع8 الطبعة الخامسة » لندن‎ )١( 
مع 5 س؟ اكاو” الاو4 7 « إن المعيشة ااعتدلة والعمل الدالم هما الطريق الماشر أمام الفقراء‎ 5 
| محو السعادة الموافقة للعقل » [ ولعل الأؤلف يقصد بذلك ساعات العمل الطويلة ووسائل العيش الضئلة‎ 
ولحو غنى الدولة وقوتها » [ أقرأ بدلا ص ذلك : ملاك الأراضى والرأسماايين والسادة والوكلاء‎ « 
السياسيين | .54 .م ,1770 08008-آ ,0022261566 280 11208 هه لزوووط هم‎ 

(؟) كان محسن بايدن لو أله سال نقسه عمن خلق هذه 3 الأنظمة المدنية »> ومن وحمة نظر الوثم 
القانوتى الى رآها ء فانه لاينقار إلى القانون على أنه وليد علاقات الإنتاج المادية ؛ بل بالمكس يمتقد 
أن علاقات الإنتاج وليدة القاتون ٠‏ وقد قضى لنجويه بعبارة واحدة على نظرية منتسيكو الخيالية عن 

ه روح القوانين » فقال « روح القوانين *ى ب الملكية » . 

(*) « حالة الفقراء تاريع الطرقات العاملة فى امجاترا م إندن لاؤم8١‏ سح ١‏ الكتاب الأول 6 
الفصل الأول وس و سل "# . المقدمة ص +*؟ 
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ف.م. إن ااواحد مق ثلامذة آدم سميث فى القرن الثامن عثشر الذى. أخرج مولا 

له أهمته . )١١‏ 
ظ فى ظل أحوال التجميع التى عرضتاها وهى أحوال ملاءمة نسبيا للعمال » يتخذ اعتادم 
هذا شكلا يمكن احتاله » معبى أنه فى هذه الظروف لا تشتد حدة هذه العلاقة وإمما ينسع 
وذاها ويعارة أخرى إن ءا الل ل عيضن المال نما يتسع :عا لغوه فى الحجم 
00 فى عدد رعاءآه 2 وجانب أكر من قائض متتجهم يديد وت<دول باستمر أن إلى 
س مال إضاق » يعود [ لهم عل هيئة وسائل للدفع نحيث يستطيعون أن يوسعوا دائرة 
3 القتع أن زيدوا رصيد استهلا كهم المك, ون من الحساء والاثاث ال . اكوا 
فى مركز ممكتهم من توفير قدر تافه من التعود كم أن تحسن نوع السكساء والغذاء والمعام-لة. 
لا يعضى عل أعماد العيد على سيمل ه 7 #رره من الاستغلال كذلك له سم حدأ| لخضوع 
العامل الاجير لسلطان رأس |لال » 0 فى من العمل نقيجة تجميع رأس المال لا 
زد عن كونه طوقا ذهبيا صاغه العامل (: لنفسه وجعله من الطول والثفل حت لا لكون عت 
ضرورة لر بطه بإحكام حول عنقه . وى خلال الجدل الذى نشب حول الموضوع أغفل 
الكتابهذه | النقطة الاساسية وهىالصفة الخاصةالى يتميز ما الإنتاج الرأسهالى . إن قوةالعمل 
ف ظل الر أسمالة لا باع لك تشبع حاجيات شارما الشخصية ؛ إذ هدفه أن بزيد رآس ماله 
وأن ينتيج سلما تحتوى من العمل لعمل على مقدار أ كر من ذلك الذى دفع ثمنه أى تحتوى على 
من القيمة لم يكلفه شيا وإن كان عكن تحقيقه رغم ذلك عن طريق بيع هذه السلع ؛ 
تاج لقيمة الفائضة قانون لا د منه ولا غنى عنه فى ظل هذه الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج 
مداو العمل إلا لامها حفظ أدوات الإنتاج ( حك كون الأخيرة رأ س مأل ) 6ك 
أنها فضلا عن هذأ لؤدى وظفة المصدر تكوق ذأ مال [ ضاف(؟) وهيها كانف الاجر ال 





“ إذا لقارىء 000 رق عا لس الذى ذم فى كتابه '1113116023م 10 011 تززووع‎ « )١( 


سسللة ل .هه “ا ؟ أود 00 3 هدا كتات سطحى تاقة سرف صاحيه مادته من دودو »م سير ديمس 
ستورات . تونتد » قرا:_كلين ٠‏ ولاس وغيرهم » ولا يحتوى على خلة وحار من 5 واف 
نفسه و#ول مار كس إن نفارية السكان هذه لبأ وحود سابق قبلعيد مالس » نم م يذاكر القارىء أن 
مالئس قد حلف العين بأن يمي. أعزب بعد أن صار عضوا بكمبرج وذلك تيما لقوانين تلك الجامءة 
وقد آثرنا إغفال بقية هذه الحاشية 

(؟) ومع هذ! فالحدالذى يقف عنده استخدام الآلة والعامل واحد أى إمكانية تحقيق ربالممل لرع 
3 مأيلتحه جحمايما قاذا كان مسدل الآأجحور . مث معط 3 55 رب العيل إلى مادون متو سم هل رخ 

س المال لانقطم رب العمل عن استخدامهما أو لاستشدمهما بشمرط 3.ولبما الفض فى الأحمور 6 

١46‏ 01.م0, 127306 تطمل 
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الى يحرى فبا بيع قوة العمل فى صا العمال أو فى غير صالحيم فإن هذه اللأحوال تنطوى 
على الضروره الداعية إلى إعادة يبع هذه القوة على الدوام وإلى التوسع فى إعادة [نتاج الثروة 
على فرثة رامن عال .و نفس :طليعة الاجور تين ع مادا م رد العامل يقدم دائما 
مقداراً محدوداً من العمل الذى لا يقيض عنه أجراً . وبغض النظر تماماعمايحدث منارتفاع 
اللاجور حبيا يكون ثمن العمل قى هبوط وهكذا ٠‏ فلا بعبى ارتفاع 2 الأجور أ كثر 
لبد عدا الاق الذى. شين عل العامل ادازهء ولا عكن أن تمر 
| المبوط حنى يصل الحد الذى بهد فيه - أسره . وإذا استثنيا الحالةالتى يحدت فيبا 
و حول معدل الاجور ( وقد أوضح | م يت كن رمن طويل أ ن السيد يظل سيدا 
فى مثل هذا التضال ) ٠‏ فإن الارتفاع فى 90 نديجة جميع راقن امال تضمن ا 
أمرين . فإما أن يستمر ثمن العمل فى الارتفاع لآن هذا الارتفاع لا بؤثر فى تقدم عملية 
التتجميع » ولس فى هذا ما يستدعى النظر إذ 5 شول أدم سعيث ١‏ بعد إنقأص هذه 
( الأارباح ) قد لا يقف الأمر تزاسن الخال عند سند مو اضاة 01 بل إنه بزداد أسرع ما 
ما كان بفعل من قبل ... إن رأس مال كبيرا جدا ذا أرراح صغيرة بزداد بوجه عام بأسرع مما 
زداد رأس مال صغير بأر باح كبيرة » (ح” ص ١‏ ) . وواضم فى تلك الحالة أن النقص 
فى مبلغ العمل الجاتى لا يؤثر بأى حال من الآ<وال فى اتساع مجال السيطرة الرأمالية وقد 
يبطىء التجميع ننيجة الارتفاع فى تمن العمل ه والسبب فى هذا ضعف الدافع على الكسب . 
بقل معدل التجميع ٠‏ وبناء على هذا يختنى السبب الآولى فى هذا النقص وهو عدم الاتأسب 
بين رأس المال وقوة العمل الى هى موضع الاستغلال . إن جباز عملية الإنتاج الراسمالى 
يزيل العقيات ألو ى مخلقيا صودة مقت .. بعود كن العبل إل اشوط هرة اخري 7 المستوى 
اذى يتفق مع حاجة رآس الال إلى التوسع الذاتقى بغض النظر عما إذا كان المستوى يقل عن . 
أف زيد على 71 دما ثل مع المستوى الذى كان معتر| مستوى عادياً قبل حدوث الزيادة فى 
الأجور . من هذا نرى أن الذى يحعل رأس امال زائدا عن الخد فى الحالة الآولى ليس 
هذا المعدل اتخفض ف الزيادة المطلقة أو النسية فى قوة العمل أو فى عدد العمال » بل 
بالسكى عد أن الزيادة فى رأس المأل هى الى تجعل قوة العمل الى هى موضع الاستغلال 
غير ملاءمة أو كافية . أما فى الخالة الآخيرة فالذى بجعل رأس المأل غير كاف لب ى الويادة 
فى الغو المطلق أو النسى لاعمل | و للهال » بل بالعكى من ذلك فإن النقص فى رأس المأل هو 
ا بجعل قوة العمل القابلة للاستغلال أو بالاحرى مها زائدة عن الحد . هذه الحركات 
المطلهة ق بجميع رأس الال فى الى تتعكس لنا كحركات نسبية فى كية قوة العمل القابلة 
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للإستغلال وبذلك نبدوكاتما ولدتها أو انتجتها حركة مستقلة قامت -ها الآخيرة . ولاضع 
الآمر بصورة رياضية نقول إن حجم التجميع عبارة عن التغير المستقل . إنحجم الأجور هو 
المتغير الذى يعتمد على غيره ؛ لا العكس . وعلى ذلك حيث تدخ ل الدورة الصناعية فىمرحلة 
الازمة يعبر الارتفاع فى قيمة النقود عن الهبوط العام فى ثمن السلع ؛ وحسين تدخل الدورة 
مرحلة الرخاء يعير الحبوط فى قيمة التقود عن الارتفاع العام فى تمن السلع . ولمذا يستستج 
رجال المدرسة الى يقال لها المدرسة النقدية أنه حين ترتفع الآثمان تقل النقود الى بالتداول 
والعكس . هذا الجبل وسوء الفبم النام للحقائق ( كارل ماركس . نقد للاقتصاد السياسى 
ص ١١+‏ وما بعدها ) مدان مثيلا لها لدى الاقتصاديين الذين يفسرون ظاهرة التجميع 
المذكورة آنفاً على أما نتيجة وفرة أو ندرة العال الاجراء . 
وفما بلى خلاصة بسيطة لقانون الإنتاج الال والذى هو اسائى.وقانون السكان 
الطبيعى » المزعوم ) . لاتزيد النسبة بين رأس المال الى التجميع وبين معدل الأجور عن 
كونها النسية بين العمل اجات المحول إلى رأس المال من جبة والعمل المأجور الاضافى الذى 
يلم لدفع رأس المال الإضاف فى هذا إلى الحركة . وهى على ذلك ليست نسبة بين حجمين 
مستقلين » حجم رأس المال من جبة وعدد العمال من جبة أخرى ؛ لا يل إنما فى التحليل 
الآخير ليست إلا النسمبة بين العمل الجاتى والمأجور من جانب نفس العمال » وعل ذلك إذا 
كان مقدار العمل انجاتى الذى تقدمه الطبقة الرأسمالية بزيد بسرعة كييرة حيث أنه لايتحول 
إلى رأس مال إلا بالاستعانة بمقدار إضافى كير جدا من العمل الذى يدفع أجره ٠‏ تقول 
فى هذه الحالة ترتفع الآجور ‏ وكذاك نحدث هبوط نسى فى نسية العمل انجانى وذلك 
إذا تساوت اللاشياء الأخرى . ولكن لا يليث أن يحدث رد فعل بمجرد أنيبلغ هذا المبوط 
النقطة الى لا يعود عتدها وجود عرض عادى للعمل الفائض ما يتغذى به رأس المال , 
وحيئئذ تتحول نسبة من.الإبراد أصغر إلى رأس مال » ويبطىء التجميع ٠‏ وتقف الحر كة 
التصاعدية للأجور . وهكذا تجد الارتفاع فى تمن العمل مقيدا داخل حدود لا تقف عند حد 
أنها لا تمس أسس النظام الرأسعالى ؛ بل إنها لتضمن فعلا استمراره على نطاق يأخذ فى 
الازدداد . ولا يعتى قانون التجميع الرأسمالى حقيقة أكثر من أنه ذو طبيعة تحول دون أى 
نقص ف درجة استغلال العمل أو أى زادة قى من العمل زباذة تغرض الخطر الملاقة 
الرأسمالية وتحد [نتاجها على نطاق بزداد اتساءاءاستمرار . ولا مكن أن تكون الأمورخلاف 
هذا فى طريقة إنتاج لا بوجد فبا العامل إلا لتنمية طاقة القم الموجودة على الانساع 
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والامتدادء وهى طر بقة تخالف تلك الى توجد فمبها الثروة المادية بقصد العمل على تلميه 
حاجمات العامل المازايدة والمتطورة . 
مكذ نرى أن الإنسان فى ميدان الإنتاج الرأسالى تحك فيه ويسيطر عليه مأ 


أنتجته يداه 200 , 


؟ - التناقص النسبى فى المزء اللتغير من رأس الال 
كل زاد تقدم التجميع وما يصحبه من تر كز 

يرى الاقتصاديون أن الارتفاع فى الاجور لا يرجع إلى مدى اتساع الثروة الاجماعية 
ولا إلى حجم رأس الال الذى يؤدى وظيفته فعلا » وائما يعزى إلى الْفُو انام التجميع 
وسرعة ذلك القو ( آدم سعيث » الكتاب الآول » الفصل الثأمن ) . وكان بحتنا حت الان 
مقصوراً على مظبر خاص معين من هذه العملية وهو المظبر الذى تحدث فيه الزيادة فى رأس 
المال بدون أن يطرأ أى تغمير على التركيب الفنى لرأس المال . ولكن لا يليث أن يجتاز هذه 
المرحلة ٠‏ ذلك أنه إذ تستقر قواعد النظام ال رأعالى خلال سير علية التجميع نصل إلى 
نقطة يصبح عندها نمو إنتاجية العمل الاجماعى أقوى عامل فى التجميع : ويقول أدم 5-3 
« إن نفس السبب الذى برفع أجر العمل وهو زيادة رأس المال بميل إلى ان يزيد من قواء 
الإنتاجية وان يحعل مقداراً صغيراً من المجبود ينتج مقداراً كييراً من العمل » 

وبغض النظر عن الأاحوال الطبيعية ( كخصب التربة الح ) وعن | الكفايات وائقد قد رات 
الخاصة الى تتوافر للتتجين المستقلين والماعزلين بعضبم عن بعض ( رف اشاتان شر 
فى جودة منتجاتهم الح ا ب ات رس لمر 
النسى من أدوات الإنناج الى حوطها عامل واحد خلال فترة معلومة إلى منتجات عن درجة 
إنتاجية العمل الاجتاعية | وذلك مع ثيات حدة قوة العمل ) . فتزدادكية أدوات الإنتاج 


)١(‏ إذا رحمنا الآن إلى عثنا الأول الذى أظهرنا فيه أن رأس الال نفسه ليس إلا نقيجة العلل 
الإنساتى ... لبدا لنا من غير المفبوم إطلاقا أن يقع الانسان تخت سلطان رأس المال ذلك الفىء الذى 
أنتجه هو . ولكن عا أن هذا الحضوع له وجود حقيقى هنا تجد أمامنا السؤال الاتى : كيف ص العامل 
عيدا لرأس المال وهو خالقه وحا كمه فى الأصل ؟ 

6 22 2.5م رآ همناءء 5 ,[] أتهم ,1863 رعلءه1عه2 ,51821 16ئ[1ه150 1067 : معشتتط 1 وملا 
لقد أحدن ثوان صنعا مهذا السؤال ولكن إحابته عليه إحابة طفل . 
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التى يشتغل با مم إنتاجية العمل . ولكن أدوات الإنتاج تلعب دوراً مزدوجا فلمو بعضهبا 
يكون ننتيجة لإنتاجية العمل التزاددة يننا نمو البعض الاخر سبب فبا . مثال ذلك إذا 
رتب على #قسم العمل فى الصناعة اليدوءة وعلى استخدام الألات إن 1 الإمكانصياغة 
مقدار أ كر من المواد الخام فى وقت معلوم وبعيارة أخرى أمكن لكبية أ كير من المواد 
الخام والمساعدة أن تدخل فى عملية العمل . كان هذا تنيجة ناجمة من 0 إقاسية العمل : 
هذا هن جبة » ومن جبة أخرى يكون مقدار الألات وحواتات الجر والخمل والاسمدة 
المعدنية والمصارف الماثية ال سبيا يعمل على ازدياد إنتاجية العما 0 نفس الملاحظة 
عل كية أدوات الإنتاج المركزة فى الاق والافران ووسائل النقل الخ . وسواء كان هذا 
ضار تتسجة فين اساع نطاق ق أدوات الإنتاج إذا قيس عأ ا سم هأ من قوة عمل 
عيارة عن تعبير عن ازدياد إنتاجية العمل » وعلى ذلك فزيادة امم تدو فى هبوط كبة 
العمل بالنسبة إلىكية أدوات الإنتاج التى يدفعها هذا العمل إلى الحركة . أو تبدو هيوط 
لسرا ور بالقاس إلى عوإملبا لاا عية . 
هذا افيس فى الر كيدهأ يه ن ناناى عدا كة أدوات الإتاج اس 
إلى كمية قوة العمل أل تحركبا ٠‏ ينعكس كذلك فى | 0 التي راصن الكال. الى لكيه 
الزيادة فى رأس المال الثابت على ساب راصن الال التنن.. لنقرض :راس هال كان مكونا 
من .ه رء من أدوات الإنتاج . .ه يز ل على قوة العمل » وبعد ذلك ث رتب 
على ازدياد [نتاجية العمل أن أنفق .م ب: منه على أدوات الإنتاج» .+ بر: على قوة العمل 
وهكذ! . والقانون الذى شول إن تنتقارانى.: :امال الثايت مو باطراق ا لقياس ال. .بو أن 
المال المتغير. قانون بشنته تحليل فقارق لأعان ل السلع سواء وازنا بسن عصور اقتصادية متنا لمة 
بلد معين أو سن بلاد عتتلفة فى نفس الوقت الواحد . فالحجم | لنسى لعامل اهنا وهو 
العامل الذى عثل المستماتك من أدوات الاتتاج أو الجزء المتغير من رأس الال لا يتذاسب 
تناسباً ميا ش باقرامع" نقدم التجميع . أما الحجم النسى لعامل القن الذى يعنى بدفع أجر العمل 
و الذى عثل وَأمن المآل المتغين + فكداسي تناسدا عكسداً مع تقدم التجميع . 
والنقص ف الجزء المتغيرمن رأس المال إذا قيس بالجرء الثابت نما يوضح بصفة تقريبية التخير 
نر كميوعتاصضرة أو ابح اكد المادية فاذاكان رأس امال الذى يستثمر اليوم فى الغرل على هذا 
الشكل : لإ من الجزء الثابت . + من الجزء المتغير بيهانفى بداية القرن الثامن عش ركان التوزيع 
عمارةعن ؛ من رأس المال لثابت منالمتغير . فن الواجبعليئا أن نذكر من الجبة الأخرى. 
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أنكية المواد الخام وأدوات العمل لعمل الخ التى نستبلكها اليو كية من عمل الغزل بطريقة]نتاتجية 
أكر مئات المرات مما كان يستبلك فى بدأءة المرد عينم ا ا الف ياؤدياة 
| تتاجية العمل لا تحدث فقط زيادة فى مقدار ما يستبلك ذلكالعمل من أدوات الانتاجوإ ما 
تحددث نقص كذلك فى قيمة هذه الآدوات بالقياس إلى كليتها . حقيقة 0 زيادة مطلقة 
فى قممتبا و لكنها زيادة لا تتناسب مع الويادة:ى كيتيا + وعل ذلك قال يادة فى الفرق سن 
رأس امال الثابت والمتخير أقل بكثير من الؤيادة فى الفرق بين يموعة أدوات الانتاج الى 
يتحول اليبا رأس امال الثابت وجموعة قوة العمل الى يتحول اليها رأس المال المتغير قزداه 
الفرق 2 للأاخير و وإن كان بدرجة ة أقل . 
وأكثر من هذا . إذا قلل تقدم التجميع من الحجم النسى الجزء لتقي فق اسن الال 

فهذا لا يضمن استبعاد إمكانية حدوث ارتفاع فى المجم المطاق ٠‏ لنفرض أن قيمة رأحمالية 
تتشم أولا إلى .وي من رأس الال الثابت » من المتغير “م أصبح صبح التقسم في بعد 
عمرة ع عناص عل التوالى. فلى :ادر اس المال ااه ذلك من ...5 الى ٠...,م!‏ جشه 
لاصيم جزءه المتغير . مدن عليه بعد إن كان عوج و بذ! يلون فيد تعرض 'إزبادة مطلمة 
عقدار الس . ولكن ينها كانت زيادة من قبل فى رأس المال بنسبة .م به كافية لرفع 
الطلب عل العمل بنسبة . م ب: فان الأآمرالانيستازم زيادة رأس المال الاصل إلىثلاثة أمثاله . 

أوضحت ف الباب الرابع ان تقدم إنتاجية العمل الاجتاعية يفترض وجود التعاون على 
نطاق ينسع بأطراد وأوضحت أنه عل اساش هذا الفرض وحده عكن تنظيم تقسيم واتحاد 
العمل 5 مكن الاقتصاد فى أدوات !' لانتاج عنطريق التركين الواسع النطاق ع نوا ضحت اله 
على أساس هذا الفر ض وحده كن خلق تمر لعمل التى لا تصليم حطبيعتها إلا لاستعاطا 
طريق الاشتراك ومثل ذلك ر جموعة الا ت )» وعكن تسخير قوى طسعية هائلة لخدمة 
الانتاج » وعكن تحويل عملية الانتاج 0 لتطدة ق العلم ٠‏ وعل اماس هذا الضرب 
من ]تناج السلع الذى : علك فيه الافراد أدو ات الانتاج ( حيث ان العامل ينتجالسلع مستملا 
عن إلا لاخرين أو يبع ما علك من قوة العمل كأنبا سلعة إذ تعوزه الوسائل الى بارس مهنا 
الصناءة المستقلة ) » لا يتحقق الفرض السابق من التعاون الواسع النطاق إلا بتمدد رؤوس 
الأموال الفردية أو بنسية مدى تحول أدوات الإنتاج ووساثل العيش الإجماعية إلى متاع: 
للرأساليين . لا مكن لإنتاج السلم أن يكون إتتاجا على نطاق واسع إلافى ظل الشكل 
الرأسمالى . وعلى ذلك فتوافر مقدار معين من تجميع رأس امال فى أيدى منتجى السلع 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


.فو ل 


الفرديين مقدمةضرورية لهذا الاسلو ب الر أسمالى فى 0 . لقد كانعليئا أن نفرض حدوث 
مثل هذا لمن ان من عملية الا تقال من إنتاج نظام الخرفة اليدوية إلى نظام الصناعة 

الرأسعالى » ويصح أن ندعو ذلك بإ سم التجميع الأولى ظ لآنه ليس نتيجة لطريقة الانتاج. 
الرأسما لية الخصوصة ولكنه الاساس التارخى لذلك النظام . وليست بنا حاجة إلى البحثشفى 
حكيفية حدوثه إذ نك أن نعل أنه نقطة الابتداء . إن الذى بتعين علينا ملاحظته هو أن 
كافة وسائل زيادة إتتاجية العمل الاجتاعية وهى الوسائل الى تنشأ عل هذا الآساس » تعد 
فى الوقت ذاته وسائل لزيادة إنتاج فائض القيمة أو فائض انتج وهذا الأآاخير بدوره العامل 
الذى خلق التجميع ؛ فكا ها فى نفس الوقت وسائل لإنتاج رأس المال واسطة رأس المال 
اكاك الإسراع بتجميعه . وأستمرار إعادة #ويل القيمة الفائضة الو اسن هال بدو 
كاله زرافة مطارذة ىداش المال المشبرك فى عملية الانتاج ٠‏ وهذا بدوره يصبح أساساً 
لانساع نطاق الانتاج وما يصحبه من وسائل ازيادة إتاجية العمل وللاسراع بإنتاج 
القيمة الفائضة . بناء على ذلك إذا بدا أن مقداراً معباً من التجميع شرل خير ور 
لطريقة الانتاج ال رأسمالية » سببت الآخيرة بالعكس سرعة تجميع رأس المال ؛ فكاآن تمو 
كل من طريقة الانتاج الرأسمالية وتجميع رأس امال متصلان بعضبما ببعض .فم الملاقات 
المتبادلة بين هذينالعاملين الاقتصاديين ترى أنهما مهيئان الدافع على ذلك التغيير الذى يط رأعلى 
التركنب القق رأ الال وهو التشين آلذى برجع اليه الفضل فى أن رأس الال التغير يصغر 
حجمه باستمرار بالقياس ألى.داسن المال الثا بت . 


وكل 7 مأل فردى عمارة عن تر كان لادوات الانتاج الآمر الذى بىء ااأسطرة على 
جيش من الهال » وكل تجميع يصبح وسيلة لإجراء تيجميع جديد , وكا زادت جموعة الثروة 
الى تقوم بوظيفة رأس المال صمب ذلك ازدياد تركز هذه الثروة فى أيدى الرأسالين 
الفرديين ما يترتب عليه اتساع الأساس الذى يقوم عليه الاتتاج الكبير وأساليب الانتاج 
الرأسمالية . وتمو رؤوس الأموال الغردية يسبب نمو رأس الال الاجّاعى . فاذا تساوت 
الآشياء الأخرى فإن رؤوس الامو ال الفردية ومعها تركز أدوات الانتاج تزيد بنسيةالمدى 
الذى تصبح فيه أجزاء من رأس امال الاجتاعى الكلى . وفى الوقت ذاته تنفصل أجزاء من 
دؤوس الأموال الآصلية لتؤدى عبلها كرؤوس أموال جديدة مستقلة . وبغض النظر عن 
الآسياب الآاخر ى يلعب تقسم الملكة بين الأسرات الرأسمالية دوراً يالغ الاصية فى 
همذه العملية . 
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وبتجميع رأس المال بزيد عدد الرأسماليين إلى حد أ كر أو أصخر . وهناك أمرارن. 
بمزان هذا النوع من التركز الذى يتوقف مباشرة على التجميع أو يشائل بمعه.. اول" تين 
أنه إذا تساوت الأشياء الاخرى فان ازدياد تركنز أدوات الانتاج الاجتاعية فى أيدى 
الرأسمالين الفرديين محد من مدى الثروة الاجماعية . وثانياً فذلك الجرء من رأس المال 
الاجتاعى والذى يستقر فى كل بجال معين من مجالى الانتاج يقسم بين كثيرينمن الرأسا لين 
الذين يواجهون بعضبم بعضا بصفتهم منتجى سلع مستقلين كل منهم ينافس الاخر. ولا يقف 
الآمر عند حد اتتشار التجميع والتركز المصاحب له على نقط كثيرة » بل إن نمو رؤوس 
الأموال العاملة بعوقه رؤؤوس الاموال الجديدة وانقسام القدمة الى وس لان 
بدو من جهةه تركلزا 5507 لادورات الاتتاج وللسيطرة على العمل 5 ا أخرى 
ع و وار د يا , 


ومقابل هذا الا نقسام لرأس المال الاجتماعى إلى عدد من روس الاموال الفردية جد 
تركان رؤوس الأموال الفردية أى تركاز أدوات الانتاج والسيطرة على العمل . ومعى هذا 
الأمر الآخير القضاء على استقلال رؤوس الأموال الفردية » وسلب الرأسماليين بعضهم 
بعضا . وتحول الكثير من رؤوس اللأموال الصغيرة إلى عدد قليل من رؤوس الآموال 
الكبيرة . وتتمبز هذه العملية عن التتجميع البسيط من حيث أنها لاتزيد عن التغيير فى نوذيع 
رؤوس الأموال الموجودة الآن والتى تؤدى عملبا » ولهذا لاحدمن مدان فعلبا مدى التروة 
الاجتّاعية المطلق أو حدود التجميع المطلقة . يتجمع رأس امال إلى جموعات كبيرة فى بد 
لآنه قد تزع من ارد كر . هما نحد لديا مرك ية حقيقية صادقة تخا لف التجميع والتركز : 


وليس ف الامكان أن :صوغ القوانينالمتعلقة يركز ة رأس المال هذه » وتكقيئا الاشارة 
العاءرة إلى الحقائق . تحرى معركة المنافسة بواسطة العمل على خفض أتمان السلع ؛ وإذا 
تساوت الاشياء الاخرى فين رخص السلع توقف على إتاجية العمل وهذه تتوقفه 
دورها على مدى نطاق الاتاج دا تغلب. وؤوس الأاموال الكبيرة على الصغيرة . 
0 كر القارىء أنه كلا تقدم الانتاج الرأسمالى عظم الحد الآدتى لحجم رأس المال 
الفردى وهو الحد اللازم لمواصلة العمل والقيام نه الاحوال العادية . لهذا تتدفق 0 
الأموال الاصغر حجا على ميادين الإنتاج الى لم تستحوذ عليبا الصناعة الكبيرة بعد تماما » 


قتلنتك المئافسة العشفة ىهذه المنادن السسمة مأشرة إلى عدد روس الاموالالمنافسه و بدسمه 
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عكسة إلى حجمبا ء وتنتهبى المنافسة دائاً بالقضاء على عدد من صغار الرأسمالين تنتقل 
رؤوس أموالهم لحد ما إلى أيدى منافسبم الآ كير شنا أو تتحطم . و بغض النظر عن هذا 
فان تمو الانتاج الرأسعالى يولد قوة جديدة بالكلية ألا وهى قوة نظام الاثهان . 
يظبر نظام الائتان بصفته عاملا يعاون التجميع فيجذب إلى أيدى الرأسعاليين الفردييناو 
المتحدين الموارد التقدية المبعثرة على سطح المجتمع » ولكن لايليث قبل مضى وقت طويل 
أن يصبح سلاحاً قوياً جديداً فى الصراع التنافسى : وف الهاية ببسدو كجباز هائل يعمل على 
مرضكرزة رأس المال . ظ 
إن تقدم الانتاج ال رأسمالى والتجميع يصاحه تمو المنافسة والائهان وها أقوى العوامل 
المؤدية إلى مركرية رأس الال . وفى الوقت نفسه يعمل تقدم التجميع على زيادة مقدار 
المادة الصالحة للمركرة وزيادة رؤوس الأموال الفردية . أما توسع الانتاج الرأسمالى فيخاق. 
من جبة طلباً اججتاع يا جديداً ما يولد من جبة أخرى الوسائل الفنية الى تؤدى إلى بدء 
المشروعات الصناعية الضخمة الى لاينسنى قيامبا إلا كنتيجة لمركرية رأس المال . لهذا تجد 
اليوم أن المول إلى المركرية واجتذاب رؤوس الأموال الفردية أقوى مما كان قبلا . ولكن 
يا ترى أن التوسع أ لنسى ونشاط حركة المركزية يعينهما إلى حدمامقدار الثروة ال رأسمالية 
الموجودة وتفوق الجواز الاقتصادى , فان تقدم المركزية لابتوقف على الفو الإيجاتى فى حجم 
رأس امال الاجماعى 
وهذاا هم و الفارق الذى بز بين الم كزية والترك؟: حيث لا يعدو أنهي أن ساون تصيرا 
آخر عن الا ناج المتجدد على نطاق متسع . ويمكن حدرث المركرية كنتيجة جرد التغيير ق 
توزيع رؤوس الأموال الفرددة الموجودة الان أى ننيجة تغيير بسيط فى التجسيع الكبى 
012 011211111211306 الأجزاء الى تكرن ممم | رأس | المال الاجماعى اق الك ا 
تتركر مقادر هائة منراأ س المال فى دد واحدة لآن مقادير صغيرة لسيذا عثة اميحبية من | نين 
:عدد من الاندي الفردية . وكان من الممكن فى أى فرع معاوم من الصناعة أن تبلع المركرية 
حدها الأقصى لو اختاطت جميع رؤوس الأموال المستثمرة فى هذا الفرع وكونت رأس مال 
واعدا م دن الميكن فى مجتمع معلوم أن تصل إلى هذا الحد لو ترك زجميع رأ سالمال ١‏ لاجتاعى 
ف نفس الأ.دى سوا كانت | بدى دحال داحد ب جنيع رأسالى واحد . 
وتكمل المركر نه عمل التجميع إذ جعل فى م مكنة الرأسماليين الصتاعيين أن بمدوا نطاق 
عبلياتهم . والنشيجة الاقتضادءة واحدة ا ء كآن باوع هذا |الحد الاقمى ع التوجميع 7 
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المركزية » او حدثت المركرية بطريقة الضم العتيفة ( إذ تصبح بعض رؤوس الأاموال من 
القوة حداً بجعلرأ تحطم اتحاد رؤوس الأموال اللأاخرىوتجتذ ب أجزاءها المتنائرة) أو بطريقة 
هيئة 5 بحدث عند إنشاء الشركات المساهمة . فق كل مكان نيحد أن اتنساع نطاق المنشئات 
الصناعية يكون نقطة الابتداء فى إجراء تنظم م أكثر ثهولا واتساعاً لعمل تعاوق من جاتب 
الكشر من أمثال هذه المنشئات الصئاعة : 0 ازدياد تمو قواها المادية ‏ وبعيارة أخرى 
يكون نقطة الابتّداء فى حركة مطردة تعمل عبى تحويل عمليات الانتاج المنعزلة إلى عمايات 
إنتاج متحدة من الداحية الاجماعية وتدار بالطرق ألفضة . 
واضح إذن أن التجميع أى الزيادة التدرجية 520 لأل عن طريق الانتاج المتجدد . 
عملية بطيئة بالقياس الى المركزية الى لاتقتضى | كثر من تغيير فى توزيع أجزاء رأس المال 
الاجتاعى . لو أن العالم اضطر" ان ينتظر حتى تتجمع رؤو سأموال فردية قادرة عل [نشاء 
الخطرط الحديدية 1 كانت هذه الأايرة بو اليوم » ولكن المركرية فعلت هذا الثى. 
الضرورى ف لمح البصر وذاك عن طريق نكوين الشركات المساهمة . فيا تزيد المركدية من 
أثار وفتاالتجميع وتعجل ما » فينها فى الوقت ذاته تزيدمنالتغييرات الى تطرأ عل لتر كب 
الفنى لرأس الملل وتعجل مما وهو التغيير الذى مقتضاه ينمو الجزه الثابت على حساب الجزء 
المتغير حيت ينص الطلب النسى على العمل . 
إن تجموعءات رأس المال الى تتحد وتاسك سراعاعن طريقالمركرية تجدد [تتاجما وزيد 
شأنها فى ذلك شأن غيرها ولكن بطر بقة أسرع وبذا تصبح عوامل جديدة وقوية فى التجميع 
الاجماعى . وعلل ذلك حين تتحدث عن التجميع الاجماعى فإن كلامنا يتضمن (دون أن تصرح 
بذلك ) نتائج المر كبة 7 5 
اام الأولفن القضا. 696 أن تدس الأموال الإضافية الى 52 كاي" 
عملية التجميع 0 0 ضلة ! 8 0 لامتدلال واستخدام الخترءات والكشوف 
الجديدة ومخاصة استغلال نو حى التقدم فى الفن ١١‏ صناعى ٠‏ ولكن عرو الوقت تحل | للحظة 
حا التى فا يواد اي القدم من جد يد وقد ا كتب عابنا لاتيم أن كية 
صغيرة نسدآأ من العمل تدقع كية كير ة نسهاً من الألات والمواد الخام إلى الخركة ‏ 
ويتجم عن هذا بطبعة الخال أن يكون الحبوطالمطاقفى الطلب * د كيرا تع اللنسة 
الى مها تجمعت رؤوس الآاموال الى تعرضت لعملية التجديد هذه إلى يموعات كييرة بواسطة 
عللة لكر 0 ْ 
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لهذا نيحد من جبة أن رأس الال الإضافى الذى تنكون أثناء التجميع يحتذب من العال. 


بانسية حجمه عدداً يتناقص ,اطراد » ومن جمة ى زداد ميل رأس المال القدم الذى. 


جو 


بعاد [ [ نتأجه ده جل بدك من رةه شرق إلى إبء [ بع أد العال الذين اإعتاد استخد امهم ١‏ 


١‏ 556 أي" نعاج ال اند التصاعدى 6 0005 أأكها ل الاحقياطى 


داكا ان تجميع رأس امال الذى داق الاصل | امتدادأ له من حيث الم 0 م عنطريق 
تضير فى تر كيه تخد شكل زدادة متصلة فى جزئه الثايت و نقصا مسسة هر ا كه المتغس . 
والطريقة - سمالية فى الا نتاج »ونمو قوة العمل الانتاجية المطابقة لهاء والتغيير الذى يعمهب 
ذلك فى السكون العضوى لرأس المال ‏ هذه كلها لانسير جتباً الات 7 د سا 
ا مو النروة الاجتاعية خُسب ل ل إن حركتها أشد سرعة ؛ ذلك أن ن التجميع أ السيط اق 
الوسع الطلق فى رأس المال الكلى تصحيه مركرة عناصره الفردية » مآ ا 
الفنى لرأس المأل الاضافى يكون مصحوباً تغيير فى التركيب القنى لرأس المال الأصلى . وعلى 
ذلك درتب على اطرأد سير التجميع تغير فى النسية 555 المال 0 2 المال 
المخفير . فلو فرصَما أن هذه النسبة كانت فى الاصل ١ . ١‏ فقد أصبحت الان « “6١.‏ . 
. وءهوء ».الح معتى أنه لوكان نصف قيمته الكلية قد تحول فى الأصل إلى 
قوة عمل والتصف الآخر إلى أدوات إنتاج لوجدنا الآن أن ح » + . +2 + » + ال يتحول 
إلى قوة عمل بها من جبة أخرى يتحول » »ء ‏ » خخ ؛ +  »‏ الح يتحول إلى أدوات [نتاج . 
ولما كان الطلب عل العمل يعيته مقدار رأس الال المتغيرفإن هذا الطلب مببط بصورة مطردة 
كلما زاد رأس المال الكلى . بدلا أن بزداد يا فرضنا من قبل . وبنمو رأس المال الكلى 
زداد كذإك الجزء المتغير منه أو العمل المادمج فيه ولكن بنسبة تتذاقص على الدوام » والتجميع 
والركة الاهذان فى الريادة: يقديان إل يديك رامن كال .وال خض 
أسرع فى جزئه المتخير بالقاس إلى الجزء ألثا 

هذا اليوط أل حى السرع ق اكزء و أده السريعة فر امن 
المأل الكلى ويسير خغطوا تت ت أسرع من هذه الريادة ‏ نقول إن هذا الحبوط يتخذ الشدصص 
المعكرس فى الطرف الآخر أى شكل زيادة مطلقة فى الظاهر فى عدد العال وهى زيادة أسرع 
دائماً من مثيلتها فى رأس الال المتغير أى أدواتالاتتاج . ولكن الو اقع أن التتجميع الرأمعالى 
نفسه هوالذى يولد عدداً من العال فائضاً عن الحاجة أىعدداً من العهال أ كر مما يك متوسط ‏ 
حاججة التوسع الذاق لرأس المال ب ويعارة موجزة يدق إلت؟ وبنفريق فائض من السكان . 
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والحركة الى يترتب عليها تجميع رأس الاجتاعى تسبب أحياناً تغييرات هترية تؤثر فى 
رأس المال الاجتماعى هذا برجه عام » يننا فى بعض الاحيان تحدث تغييرات فى نفس 
الوقت فى مختاف فروع الانتاج . ف بعض الميادين يطرأ تغيير على تركيب رأس المال دون 
أن يصحب ذلك زيادة فى حجمه المطلقوهو تغيير ناجم عن الترحكز البسيط ؛ وفىميادين 
أخرى يكون الفو المطلق فى رأس الال مصحوباً بنقص فى جزثه المتغخر أى فى متدار قوة 
العمل ٠‏ بِيها فى ميادين أخرى نحدث اراس الال مكبر فى الثو ده معزثية 2[ أعباسة 
الفنى العَائُم ويحتذب قوة عمل إضافية بنسبة الزيادة فيه » وكذلك فى ميادين أخرى يتعرض 
رأس المال لتغيير عضوى فيتق ص جزؤه المتغير ‏ و لكن الذى تحدثف كافة ميادين الانتاج 
أن الزيادة فى العنصر المتغير من رأس الال و بالتالى فى عدد العال الذين يستخدمون تكون 
مرتبطة على الدوام بتقلبات عنيفة وبالانتاج الزائل المؤقت لفائض السكان» وقد يتخذ هذا 
الشكل الظاهر أمام أعيننا من حيت طرد العمال المستخدمين أو الشكل الاقل ظبوراً وإنكان 
حقيقاً ألا وهو ازدياد صعوبة استيعاب العدد الاضاى من العمال بالطرق الاعتيادية 2 الى 
جانب درجة الزيادة فى حجم رأس المال الاجتاعى العامل . واتساع نطاق الاتتاج والزيادم 
فى عدد العمال المشتغلان ‏ وتمو إنتاجية عمليم » وازدياد تدفق كافة مصادر الأروة ‏ نقول 
ل جانب هذا كله يتسع الجال الذى يعظم فنه اجتذاب رأس الال للعمال ؟! يشتد إبعاده أو 





)١(‏ حسب الاحصاء عن اتجليرا ووياز كان عدد الذين يلون فى الزراعة ( يما نى ذلك الملاك 
والفلادون والمشتغلون فى الحداثئق والرعاة الخ ) ا ذحر؟ (دهه١)/ ٠١‏ ١كو54كوا(١اكه١)‏ 
بنقس قدره 19+ولام وكانت اأنسب كالآنى ف نفس الستتين : 5,71١‏ ١و5‏ 4؟وؤلا(صتاعة المسوحات 
الميوفية) 1١.514٠‏ اس ٠١15904‏ (سج الحرير) ‏ موءرء جر ههه در ؟ ١‏ (الفتة) واازيادة 
صغيرة جدا فى الصتاعة الأخيرة بسبب اتساعبا الحائل » وهذا يتضمن نقصا فى عدد العمال يتناسب عم 
هذا التو سدع سس م هبر. »م5 0لا اره؟ (تمل القبعات) »ا تكهرلالاكرء! (اطعة)9145وغه645م 
(أأشمع ) واأئقص فق هده المناعة راحجع إلى انتثار الإضاءة بالغاز » ٠١*84‏ عل هلا ١4‏ (اتصط) , 
موههر.م سلس باع كر١ل؟‏ (التعر والزيادة الطفيفة هنا راحعة إلى اازيادة فى الندمر بالالة © » 
لغهرةه"ء؟ ل .#م#وره" (تمل المسامير والتنقس راجع إلى منافسةالآلات ). .رام سد وعءرمم 
( العال بالمناجم ومناحم النحاس) ٠‏ ومنجبةأخرى مد زيادة كبيرة فى غزل ونج القطن(717 رام 
كقار5ه غ5 على التوالى ) . وكات عدد العال فى متاحم الفحمهكم “ار 4# ١1(١491١1)ع2*اكركغ؟‏ 
(55م١) ٠‏ « ويلاحظ بوحه عام أن الزوادة فى عدد العمال بلقت أقصاعا منذ سنة ١861‏ فى فروع 
الصناعة الى لم تستخدم فيا الآلات بنجاح حت الوقت الحاضر »© ( تعداد امجلزا ووياز 51ه١ا‏ ج ؟ 


٠)" كهاص‎  ندنا‎ 
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طرده إياهم . لذلك ترداد سرعة التغبير فى التركيب العضوى لرأس المال وفى شكله الفنى 
وبزداد عدد ميادين الانتاج التى تتعرض لهذا التغيير وندخل فى دائرته أحياناً فى نفس 
الوقكت واحاناً الدور والتناوب ؛ والطيقة العاملة بننَا تسبب يجمع رأس المال تخلق كذ لك 
الوسائل الى تحعلبا ذائضة نسيآ عن الحد أى الوسائل التى تجعل منبا فائض سكان نسيياً )١<‏ 
وهذا قانون عن السكان خاص بطريقة الانتاج الرأسالة » والحقيقة أن كل طريقة [نتاج 
ظبرت ف التارين ا قانونها الصحيح الخاص ماعن المكان . ولكن إذا كان القائض من 
الطبقة العاملة ثمرة ضرورية وادها التجمع أو تمو الثروة على أساس رأسمالى » فان زيادة 
السكان عن الحد هذه صبح عاملا قوياً يساعد عل تنمية عملية التجميع الرأسمالى بل انها 
حقيقة شرط ضرورى لوجود طريقة الانتاج الرأسمالية . فبى تكون جيشاً احتياطياً للصناعة 





)١(‏ إت قانون التقص الاماعدى فى الحجم النسي لرأس الال المخغير وآثار هذا التقص على مر كز 
وموم ل موا الأمر عاما 3 وأعظم حدامة 6 هزأ الصدد أذاغا حول بارتوث در عمم أنه كياقىاالك<اب 
الين يذنموث إلى هذه المدرسة خاط بين وأضن الماك الداتم راض المال الثامت » ودين و اص الما الأتثير 
والمتداول ٠‏ واليِك مارقول «يتوقف الطلب على العمل على زيادة راجن امال المتداول لا الثاءت ٠‏ فلو 
صح أت االمسية لبه هدين البوعين دن واس امال هى نفسهأ فى كل الأوتات وق يم الاروف لابه 
على هذا حقيقة أن يكو ن عدد العمال المستخدءين متناسيا مم ثروة الدولة ٠‏ ولسكن هذا الفرض غير 
عتمل 8 إذ دمو اأمتاعات والفنون والتقدم الحخضارة #زداد تسسية وأعن المال الات 11 الى المتدوال 
ؤقد يون مقدار راصي الال الثاءت المستخدمق انتاج قطسةمن قا شال مو سلين الإ مجليرى ار ماقة مره أو على 
الأقل ألف مرة من ذلك المستخدم فىقطعة مائلة من قاش اللوسلين الهندى » وقد تون تسية رأ س الال 
ااتداول أقل مانة مره أو الت دره 2 لْن كن المدخرات السنوية كلما والى تضاف الى واس المال 
الثانت لمعبازع أى ار فى زيادة الطلب على العسل 5ع151326 011 عط © 2116085 لأرعوط 0 
و1817 ,1052008 ,زاغ 501 4ن 25565[ ع سمصنتمطةص] عط 5ه ههض1نمهه 0 عغط؛ ععمع الها ااه 
17-8 .طر وقول ريكاردو ل! والسيب الذى قد يريك ابرادات البلد الصافية 5 بدق ىّ 4س 
الوقت إلى زيادة عدد السكان عن الماجة » وبهذا مبط عالة العامل »© وغ ص) ويقول أيضا إنه 
أذدياة وأسن المال « يكون الطلى. ( على العمل ) متناسيا تناسبا عكسيا معه »> ( ص 44١‏ حاشية ) 
ويقول ريتشاره حونس « قد يمختلف مقدار رأس المال المْخصص للايقاء على العمل بصرف النظر ءعن 
الألام والمشاق كلا ضاى :راص _المال لقبية 1 كر واثرة » 20111131 هه عتتااععآ 15110011107 1م 
7 ( لندن 4 اا 1١‏ )وقول رمزى « يعظم الطلب( على العمال) . ٠.‏ ولكن ليس انسية 
جميع را المال العام إن كل زيأدة ىُّ راصي المال القوى المعد للاتتاج المتبحدد يصبح كا| زاد تقدم 
الجتمع أقل أثراً بالنسة إلى حالة العامل » ( ص ٠-١و‏ ), 
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عل رأس امال بصفة مطلقة ييا لو أن الرأسماليين ربوا أفراد هذا الجيش على حسأجم » 
ومكذا تمد أن حاجة رأس الال الى التوسع الذاق تخلق مورداً من المادة البشرية الصالحة 
للاستغلال وفى تفعل ذلك مستقلةعن حدود الويادة الفعلية فى السكان . وإذ يسير التجميع فى 
طريقه والى جانيه مو انتاجية العمل نجد أن ةوة راس الال على التوسع الفجانى تعظم 
لابب مروة وأس لال ا عمله ولا سيب الساع ثروة امجتمع المطلقة ولا لسيب 
أن الاتيان جد الدافعالنى نحمله على أن يضع مقداراً كبيرا جدا منهذهالئروة تحت تصرف 
الانتاج على هيئة رأس مال إضافى - إنها لا تعظم يسبب هذا كله فيه بل وكذاك لان 
الاحوال الفئية لعملية الانتاج نفسم ال 000 عل سرعة تحويل 
المنتيج الفائئض الى أدوات انتاج اضافة تحويلا ملاءماً . والثروة الاجماعية التى زادت كثيرا 
بدا ينبب تقدم تيع وسارت تا انعول اله داس مال أضاق تبحث بشدة عن وجوه 
لاستمارها إما فى فروع الانتاج ج القديمة الى السعت السوق أمام منتجاتا أو فى فروع حد بش 
التكوين (كالسكك المديدية ال) تأت الحاجة اليبا عن تمو الفروع القدعة . فى أمثال هذه 
الحالات جتيعبا من الضرورى أن يكون فى الامكان توقير أعداد عظيمة من العمال عمكن 
استخد أميم فى التواحى والنقط الماسمة دون أن يتعطل الانتاج فى ميادين أخرى . هذه 
اللأعداد الوفيرة التى يتطلببا ذلك الآمر نجدها فى حالة أزدحام السكان . ظ 
إن سير الصناعة الحديثة ما شمله من دورات تحدث كل عشر سئوات ومن ذرات 
إنتاج تمتاز بالنشاط واركرة والائمة: يتوقف على التقليات الى يتعرض لما جيش الصناعة 
الاحتياطى من حمث شدة الطلب عليه أحياناً والعجر عن استتعاب أفراده أحياناً أخرى . 
وهذه التقلبات فى الدورة الصناعية تعمل بدورها على تضخم خم فائض الطبعة العاملة وتصبح 
من أقوى العوامل على تكاثر هذا الفائض وتوالده . 
هذا هو يحرى الحوادث الذى تسن به الصناعة الحديثة . ولكن شيثا من هذا القبيل لم 
يكن معروفا فى العوود السابقة ول يكن فى الامكان أن تحدث فى بداية عبد الانتاج الر أسمالى 
حمث كأن | لنشير فى تكب رأس امال بطئاً جداً » وعلى ذلك نقول ‏ كقاعدة عامة ‏ 
إن الطلب على العمل كان غوة كنا يناثلا مع التجميع . لقد كان تقدم التجمع بطيتأ 
بالقياس الى ما بحرى الآنفى الأزمتة الحديثة » إذكان حد من هذا التقدم إذ ذاك القيود 
الطبيعية على السكان العاملين ١‏ الصالمين للاستغلال » وهى قيود ل يكن فى الإمكان القضاء 
علبها إلا بوسائل قبرية سنذكرها فيا بعد . إن التوسع الفجائى المتغير فى نطاق الا نتا حمقدمة 
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تقلص جات عاثل وهذا الآاخير بدوره يزيد من الأول ويبعث على وجوده » ولكن 
التوسع مستحيل مالم تتوافر مادة بغري مالة: أى 1م كن عنالا زيادة قي جمد ١‏ العمال 
الذين مكن استخدامهم بغض النظر عن الزيادة المطلقة فى السكان .وهذا المورد من المادة 
البشرية توقف على الحقيقة البسيطة الاتية وهى أن بعض العمال ١‏ تحررهم » باستمرار 
وسائل تهبط بعدد العمال المستخدمين بالنسية الى الزيادة فى مقدار الان.اج » وهكذ! تتميز 
حركة الصناعة الحدئة باستمرار تحول جزء من العمال إلى عاطلين أو عمال يشتغلون نصف 
الوقت . وما يشمبد بقصور رجال الاقتصاد السياسى عن أن يستشفوا ماتحت الظواص أنهم 
ينظرون الى توسع الائتّان وتقلصهعلى أنبما السببف التقليات الى تتعرض للا الدورةالصتاعية 
بها حركات الائتان لا تزيد فىالحقيقة عن كوا أعراضاً تدلعل مظاهر الدورة الصتاعية. 
وكا أن الاجرام السماوية إذا بدأت تتحركفى طريق معين تواصل تلك الحركة الى مأ 
لا نهاية » فكذلك الانتاج الاجماعى يواصل سيره جرد أن يبدأ هذه الحركةمن التوسع 
والتقلص اللذين محدثان بالتناوب . فما كان نتيجة يصبم سيا , وتتخذ تقلبات العملية كلما 
2 سرة تحصدث من قترة لأخرى . وإذا ما استقرت هذه الصفة الدورية فان رجال 
الاقتصاد السياسى أتفسهم يعتر فون أن انتاج فائض السكان أصبهم من الشروط الى لاغنى 
عنها للصئاعة الحدئة . 

يقَوك عادوضعاة .1 ( وكان تدا فى وقحماللاقتصاد السياسى بأ كسفورد ثم اشتغل 
بعد ذلك فى وزارة المستعمرات ) . و لتفرض أنشق حالة بعض هذه الازمات عمل الشعب 
على أن بتخلص عن طريق الهجرةمن بعض مئات الألوفمن العال الرائد ينعن الحاجة » فاذ 
تكون العواقب ؟ عند مايعود الطلب عل العمل يتضموجود نص فعدد العال : ومبما كانت 
سرعة التكائثر فلا بد من انقضاء جمل لتعويض خسارة العال اليالغين . وإنا نعم أ ن أدباح 
رجال الصئاعة عند نا تتوقف فى الاغلب عل مسد رمهم على الاستفادة من ترات الرغاء الى 
يشد فيبا الطلب وفى هذا تعويض لم عن الفترات الى كان الطلب فيها بطيئاً . والثىء الذى 
يتبسم لهم هذه المقدرة سيطرتهم على الالات والعمل اليدوى ؛ فيجب أن تكون ادبم الآ.دى 
العاملة وأن بكونوا قادرين على زياد نشاط عملياتهم والتقليل من ذلك تبعاً لخالة السوق وإلا 
عجزوا عن الاحتفاظ بتفوقهم فى مضمار المنافسةالتى تقوم عليها ثروة الباد (1). وحتىما لس 
ر غم ضيق تفكير «الذى نحملهعلى أن يعزو الافراط فى زيادة السكان إلى زيادة مطلقةقالعال : 


)١(‏ .146 .ص ,ىآ 1 ,1 .أولار1841 0 050آ رقع ألطه[أهب) 3920 15211655 م201 ره ع لآ 
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ا نه يدرك أن ازدياد السكان إلى حد فائق أمر ضرورى للصتاعة الخحديثة » وفهذا يقول إن 
أتباع قواعد الحذر والفطنةفما ختص بالزواج والمغالاة فى هذا الام من جانب الطيدّة العاملة 

فى بلد اعهاده الرئيسى عل المصنوعات والتجارة ضرر على هذا البلد . . . ولا كن أن نأف إلى 
السوق بفائض من العال نتيجة طلب مخصوص إلا بعد انقضاء ١١‏ أو م١‏ سئة وذلك محكم 
طببعة تكاثر السكان . وقد محدث تحويل الاءراد الى رأسمالعنطر يق التوفير بأسرع منذلك 
م فىكية الأموال اللازمة للابقاء على العمل أسرع هنبا فى عدد 
المكان ع (8) بيك أن يعدن ترف الاقتصاددو: ن بأن استمرار إنتاج فائض نسى منالطبقةالعاملة 
أمر ضرورى للتجميع الرأسالى تراهم طون خطوة أخرى ويقولون لؤلاء « الأشخاص 
الل 0 الق ممم إلى عرض الطريق بفضل ين السساة الإضانى الذى 
أنتجته أندمهم « و نحن رجالالصئاعة نعمل من أجلكم كل مانقدر عليدحينا زد هق راس المال 
الذن تتوقف عليه وسائل عيشك؛ وعليكم أ أداء الباق وذلك بأن تجعلوا عددك ملاءما لوسائل 
العيش هذه ء 1 ولكن كية قوة العمل أل تبيما الزيادة الطبيعية فى عدد السكان لاتكنى 
مطالب الانتاج ال رأسمالى لآن هذا الآاخير لاتكون له حرية العمل إلا.إذا كان تحت تصرفه 
.جيش صناعى احتياطى بدون الاعتاد على هذه القيود الطريعية . 

لقد فضئا حت الآن أن الازدياد أوالتقص فىرأسالمال المتغير يطابق الزيادة أوالنتقص 
فى عدد العال المستخدمين تماماً . ولكن , حت إذا ظل عدد العال الذن تحت تصرف رأس 
لمال ثابتاً » وحتى إذا تناقص العدد » قن رأس المال المتغير بزيد إذا كان العامل الفردى 
مدان أكر من العمل ؛ وبذلك برتفع أ جره وإن ظل ثمن العمل دون أن يطراأ عليه 
عليه تغيير أو هبط ولكنه مببط أ اع ما تزيد العمل . وإذن نرى أن الزيادة فى رأس المال 
المتغير دليل على زيادة فى العمل لافى عدد العال الذين يستخدمون ومن صالح كل رأسالى 
أن ستخلص مقداراً محدوداً من العمل من عدد صغير من العال بشرط أن تظل التكاليف 
كا هى تقريياً » وفى هذه الخالة الاخيرة بزداد مكدذاوها يتلق عن .رمن المال الذا بف ا لنبية 





2 2 ميادىء الاقتصاد السياسى 5 ص ه ؟ ع 4 أ" ىم 52١‏ سس وق هدا المؤاف يكشف 
..ها! لشس أخيراً ساعدة سيسموندى الثالوث المي ل الذى يتكون من الاج الرأسمالى : الافراطفىالا :تاي » 
لاد راطق عدد السكان > والاخر اط فى الاستبلاك ( عضا رعطاع ندم عقوأقت نآ رمأععصط 2/1601 


(.وع: 4ع 107 .مم ,”مع طعتاط قط ةل عط 5 71352051 ' طأء115اء 1 “2 رع أتطده م وعله812610221 ع0 
(؟) .101 .م ,1842 ,ععا اماه راوع لع 1130 غط1 : نادعس تأممطل أعاكسع1آ 
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إلى كية العمل » أما فى الحالة الآولى 0 ليت انسع نطاق الانتاج عظم 
تأثير هذا الدافع وزادت قوته تبعأ لتجميع رأس 

رأينا أن تمو طريقة الإنتاج الرأسمالية 29 5595 سبب التجميع و نليجته 
فى نفس الوقت ) ممكن الرأسمالى مع استخدام نفس القدر من رأس المال المتغير من أرن . 
خرك مقداراً أكر من العمل وذلك عن طريق استغلال. كل قوة عمل فردية ( إما بإطالة 
مدة العما ل أو زيادة حدته ) ؛ ورأينا كذلك أنه يستطيع بنف القيمة الرأسعالية أن يشرى 
مقدارا اك هن قوة العمل لآنه يستيدل بأطراد العال الخاذقين يغير الحاذقين . والرجال. 
بالنساء : واليالذين بالأحداث والاطفال . 

وعل ذلك نحد تقد م التجميع يترتب عليه أن مقداراً أكر من رأس المتغير يدفع [لى 
الحركة عملا أ كثر دون استخدام عدد أ كر من الال » ا أن رأس الال المتغير من نمس 
الحجم يدفع إلى الحركة عملا أ كثر بنفس الكنية من قوة العمل , وأخيراً يدفع إلى الحركة 
عدداً أكر من قوى أأعمل الفردية ذات الدرجة المنحطة عن طريق التخلص عن قوى العمل 
القردية الثالة الدرحة . ض 

لهذا يسير إنتاج فائض السكان النسى مخطوات أسرع من تقدم التجميع (برغم أنالأخير 
تعجل به الثورة الفشة ى عماءة الإنتاج ) وأسرع من ابوط النسى فى الجر م المتذين رمق د أن 
المال بالقياس إلى الجزء الثابت . وإذا كانت أدوات الإنتاج حين تزداد من حيث مداها 
وكفايتها وسيلة إلى حد أقل لاستخدام الهال فإن هذا اللآمر تعدله الحقيقة الاتية وهى أنه 
بأزدياد إنتاجية العمل بزداد ما حصل عليه رأس المال من عل أكثر كفاية وأثراً بدون 
أن نكون هناك زيادة بنفس النسبة فى الطلب عل العال الفرديين . 

إن إرهاق الفريق الذى يشتغل من الطيقة العاملة يعمل على تضخيم صفوف الاحتياطى ؛ 
وبالعكس نرى أن ازدياد الضغط عن طريق المنافسة من جانب الاحتياطى يدفع الذين, 
0 جبدثم وزيد من خضوعبم أدكتاتورية أن المال + فكان 
الحم على فريق من الطبقة العاملة بالمنول الاجيارى عن طريق الإرهاق الواقع على الفريق 
الأشر و الحكين : 1 وسيلة لإثراء الرأسمالى الفردى(2 ويعجلان فى نفس الوقت 


)١(‏ وفعلا أثناء الجاعة القطنية سنة ١88‏ أصدر غزالو القطن فى بلا كبيرنكتيا لوا فيه بشدة 


على الإرهاق فى العمل ( والدى لم يوّثر إلا فى العمال الذكور اليالغين نظرا افعول قانون المصانم © . 
أقد طلب من العمال اليالفين فى هذا المصنم أن يشتغلوا ماين ١7 » ١‏ ساعة فى اللوم بيا يشطر حح 
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بتضخيم عدد جيش الصناعة الاحتياطى على نطاق يطابق عيلية التجميع الاجتاعى ؛ ويدانا 
المثال الذى تضربه لنا انجاترا عن ام هذا العامل فى تكورن نات اليكان النسى . 
إن الوسائل الفددة « لتوفير » العمل ذات ! ثر فعأل بالغ فى هذا اليلد . وترغم هد ألو حددثا 
مقدار العمل بدرجة معقولة وجعلئاه درجات وقق السن والجنس لمختلف طوائف الطيقة 
العاملة فإن الفريق العامل الآن من السكان يصبح غير كاف بتاتا لمواصلة الإنتاج الآهل على 
نطاقه الحالى » ولا بد أن تصبح الأغلبية الكبيرة من العال الذين يعدون اليوم «غير منتجين» 


عالا م منتجين » . 


وإذا نظرنا إلى حركات الاجور بوجه عام لرأينا كيف ينظمها توسع وتقاص جيش 
الصتاعة الاحتياطى وهما يتبعان التغييرات الى تلتاب الدورة الصناعية من وقت لاخر ء وعلى 
ذلك لا تعيب التغغيرات ال تحدث فى عدد العال المطاق وإتما تعينها النسب المتفاوتة الى 

تنقسم مب الطيقة العاملة إلى جدش عامل وجيش احتياطى . والزيادة والتقص ف المدى النسى 
لازدحام السكان. ودرية انتصاص الصناعة ذو طردها للعال الفائضين عن الحاجة . وفيا 
يختص بالصناعة الحديئة ما يصحبا من دورة تم كل عشر سنوات ومظاهر تنكرر من قترة 
لأخرى بكرن او بدا وك عرس اسل واف عل لا نمم و ص 
رأس المال وحاجاته المتبايثة للتوسع الذاتى بل بالعكس لو أصبحت حركة رأس المال متو 
عل التغيير المطاق فى عدد السكان . ولكن هذا مأ يؤمن به الاقتصاديون فبم يعتقدون أن 


ح إلى التعط لكثيرون من يرحيونبالعمل جانيا من !لوقت لكى يعولوا أسراتمم وينقذوا إخوامماأرهقين 
فق اهو ت مكر . اننا نتساءل اذا كانت عادة العمل زيادة عن المقرر قد مخاق شءوراطيبا بين السادة 
والخدم . أن الشعو وداافم سود نفوس هؤلاء اوه بالتمطلين كذلاك . فى هذه الهة مقدار كاف من 
العمل اطزئى اذا حسن توزيعه . اننا لا نطلب من أرباب العمل الا أن يتبعوا نظام العمل ساعات قليلة 


وخاصة 0-7 لسن الأحو أل 6 وذاك حبر من قدام عدهة من الآفر ا بالعحل ل من ااوقت ا أقرر 


ديا يضار الآلر ون سيب عدم توافر العمل الى أن يعيشوا على الإحان » ١‏ تتقارير يتفي المصانم 4 
«١‏ أ كتوير م#دمداص م )- وبلدريزة البووحوازية الي لا مخطلىء والق عيز الرحل جد «ؤّلف 
كتاتب وعععصدرهح لمة 2206ل هه تزودوط يدرك الأثر على العمال المتعطلين من فائض العمال التدى 

2 وععحث 5_8 آ ر للخمول فى هذه المملكة وهو عدم و<ود عدد كآاف عن الأيدى العاملة د 
أن الطاب غير العادى على (العمال) يصيح قلميلا يشعر العمال محالةهم ومجءلون أريات العمل يشعرون مها 
كذالك سس انه افو يدعو الى الدهشة ؟ و( سورك دؤلاء الناس شرورة #.ث أنه فى مثل هده 
الخالات يتحد عدد من العمال لضايقة مخدومهم وذلك بتبديد يوم بأ كله » ( شرحه ص 5107--8؟) 


سب والواقم أن هؤلاء القوم كانوا يطاليون بأجر أعلى ! 
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الأجور ترتفع تتيجة لتجميع اسن الال والريادة ف الاجوو تؤدى إلى زيادة أسرع فى عدد 
الفريق العامل من السكان وتستمر الؤيادة حى حى يتخم سوق | حدل ريت هد أن رانين المال 
لى بعد كافي أ بالحد الذى لاسجبيرره العمل » وحمنئذ بيط الأجور . ولسيب هذا 
اطبوط تتناقص صفوف العال تدرا حيث نجحد مرة أخرى أن رأس المال أصبح زائداً 
بالتية إل العال او جد 6 يتول البعض أن المحيوط فى الاجور وما تاثله من الؤيادة فى 
استغلال العال يعملان على تنشيط التجميع يننا نرى فى الوقت نفسه أن اتخفاض الاجور 
حد من ازدياد عدد الطبقة العاملة . هكذا يتكرر الموقف الذى فيه يكون العرض من العمل 
0 مساو للطلل عليه الآمر الذى يتراب عليه ارتماع الأجور وهكذا . الها من حركة 
بديعة تلاءم الإنتاج ال رأسالى التى ! . 

فيا بين 18449 ء دهم ١‏ حين كان ثمن القمح فى هبوط حدث ارتفاع إسمى فى الاجور 
( نافه حقيقة ) فى المناطق الزراعية باتجلترا ( من * إلى ,م شلنات فى ولتشير » ومن 7 إلى / 
أو ه فى دورستشير ) ؛ وكان هذا راجعاً إلىتدفق فائض السكان الزراعى بشكل غير مألوف 
سيب مطالب الحرب وإنشاء السكك الجديدية وياء مصانع جد بلدة وفتح مناجم جل بلدة 
الح . فكلما زاد هبوط اللأاجور كانت النسبة المئوية لآىارتفاع فبا عالية مهما كان الار تفاع 
تافهاً . فثلا لو زاد الأجر الاسبوعى من .م إلى «م شلئاً كانت الويادة .و مره ء أما إذا 
زاد من بن إلى و شلنات كانت الزيادة جرم ب: . وعلى كل شكا المزارعون شكوى مرة 
وتحدثت صحيفة الإيكو نومست عن ارتفاع عام بحسوس وهى تشير إلى هذه اللاجور الى 
لا تحول دون الموت جوعاً (0, ينار م ) . ماذا فعل المزارعون إذن ؟ هل انتظروا إلى 
أن زاد عدد العمال الزراعيين ‏ نتيجة هذا الارتفاع البديع ‏ ووصل الحد الذى لا بد 
عنده من هيوط الاجور من جديد ؟ الذى حدث أن المزارعين استخدموا آلات أ كثر عن 
ذى قبل وأصبح ألهال « فائضين عن الحاجة » . والان أصبح ١‏ مقدار أكير من رأ سالمال » 
مستثمراً فى الزراعة وبشكل أ كثر [نتاجية » وترتب على هذا هبوط الطلب عل العمل من 
الناحمتين النسبة والمطلقة . 

هذه الرافة الإققصادية السالفةالذكر تخلط بين القوا نين الى تنظم الخركة العامة لالاجور - 

و العلاقة بين الطبقة 0 أى قوة العمل الكلية من قر امن الال الاجنماعى الكلى من 
0 نين الى عقتضاها بحرى توزيع الفريق المامل من السكار._ بين 
ميادين الإنتاج امختلفة . فاذا تجمعت ظروفى مثلا عملت على زيادة التجميع فى فرع معين من 
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الانتاج حيث تصبح الأرباح أعلل من المتوسط » تدفق رأ س مال إضاف على هذا الفر 
و .0 ّ 3“ الطبيعية ازدياد الطلب على العمل وارتفاع الأجور . 
الارتفاع بجذب عمالا أ كثر وأخيرآ يتخم هذا الفرع بقوة العمل فتببط الأجود إلى 
00 السابق بل وري ادن هنه او اشير تدفق العال زيادة عن الضرورى ؛ وهذا بقف 
هذا التدفق بل ومخرج بعض العال من ميدان الإنتاج هذا . بذلك يظن الاقتصادى أنه يغبم 
السبب الذى من أجله تحدث زيادة مطلقة فى عدد العال حين ترتفع الأجور ونحدث نعص 
مطلق فى عددهم حين تببط ؛ والحقيقة أنه لا برى فى هذا التقلبات الحلية الى يتعرض 
لما فرع من الإتاج إلا مظاهر توزيع العال بين مختلف ميادين الاستثار الرأ_الى تبعا 
اجات 557 المال المشانة . 
خلال فترات الركود والرغاء المتوسطيضغط جيش الصناعةالاحتياطى عل الجيش العامل 
وفى اثناء فترات الإفراط فى الانتاج نحد الجيش الأول من دعاوى الثاتى . وهكذا نيحد أن 
الإفراط النسى فى الانتاج الأساس الذى يبدو عليه مفعول قانون العرض والطلب .وفائض 
السكان النسى يقد من حرية فعل هذا القأنون داخل الحدود الملاءمة للاستغلال ال رأسمانى 
والسمطرة الرأسما 
يذكر القارىء أنه إذا ترتب على استخدام الالات الجديدة أو زيادة استخدام القدمة أن 
تحول جزء من رأس الملل المتغير إلى ثابت فإن بعض الاقتصاديين يفسرون هذه العملية (الى 
تعمل فعلا على « ثبات , رأسالمالو بالتالى وتحرير العال») بعكس ماتنطوى عليه ويصرحون 
بأنها , تحررء رأس المال أى تجعله حراً للعمال . وهنا نس وقاحة هؤلاء القوم . إن الذى 
يطلق سراحه إتما هم الهال الذنن تحل حلم الالات وكذلك الذين قد يشغلون مكانهم والفريق 
الذى قد ممتصه الصناعة قى الأحوال العادية إذا مالشطت التجارة .كل هؤلاء جميعاً « يطلق 
سر احيم » لكو وا تحت تضرف كل جنوه ديد .مر .راس الماليقى الانكمان + وسنواء 
يحتذ هم 5 بحتذب الآخرء ن فإن التأثير على الطلب العام على رأس المال هذا كاف فقط فقط 
لاستخدام عدد من العمال مساوتماما لذلك الذى طردته الالات . فاذا استخدم رأس المال 
عا العمال الفائضين عن الحاجة . وإذا استخد عع امي 
: لعام على العمل بنسية زيادة عدد الذين يستخدمون على عدد | من لذن «أطلق سر أحهم . 
6 يبدو أثر رأس المال الإضافى الذى يسعى إلى الاستمار حى يتم أمتصاص العمالالذين 
أخرجتبم الآلات من أعناهم . وبعبارة أخرى حرص جباز الانتاج الرأسالى على أن برى 
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الزيادة المطلقة فى رأسالمال لاتصحها زيادة مائلة فىالطلب العام ٠‏ وبجرأ هؤلاء الاقتصاديون. 
على القول بأن فىهذا تعويضاً عنالفقر والألم واحّال الدمار مما يصي ب العال الذين طردوامن 
عملبم » وتعويضا خلال فترة الانتقال الى تى ترموم على الإنتقال إلى صفوف جيش الصناعة 
الاحتياطى ! ليس الطلب على العمل كئمو رأس المال ‏ وليس عرض العمل كثمو الطبقة 
العاملة . إننا لانعنى هنا بقوتين مستقلتين كلمنبما تؤثر ىالاخرى . إنرأس المال يعمل فى, 
كلا الجا نبين , فإذا كان تجميعه بزيد من جمةالطلب على العمل فانهزيد من أخرى العرض من 
العمل د باطلاق سراح العفال نا تحد من جبة أخرى أن د ضغط العاطلين على العأملين رغم 
الأخيرن على بذل عمل أ كر ودذا بجعلون [ لى حد ماعرض العمل مستقلا عن عرض العال . 
وعبل هذا الاساس بزيد فعل ارت العرض والطلب ى حالة العمل من ال استيداد رام 
الملل . وبمجرد أن يدرك الهال أنه كليا زاد مايؤدون من عمل وما يتتجون للفير وزادت 
تاجية علبي عرضتهم الوظيفة الى يقومون با كاأدوات لتحقيق توسع رأس المال الذاق 

سو يي أن يكضفوا أن حدة المنافسة فيا بيهم تتوقف تماماً على الضغط من 

نض السكان النسى ٠‏ وبمجرد أن حاولوا و اسطة إنشاء اتحادات الهال تنظ التعاون المقصود 
بين العاملان والعافاه ل حت ى لم تحنب أو إضعاف النتائج الى تصيب طبقتهم بفعل 
هذا القانون الطبيعى عن الإنتاج الرأسمالى ‏ تقول بمجرد أن بحدث هذا يثور رأس 
المال وأنصاره من الإقتصاديين ضد هذا الاعتداء على قانون العرض والطلب د الخالدء أو 
والقدسن ع بعيازة الخرى : لان هذا القاسك بين العاملين يؤدى إلى اضطراب ينتاب فعل 
هذا القانون . هذا من جبة ؛ ومن جبة أخرى حيتا تعوقالظروف ( 5 فى المستعمراتمثلا ) 
نشوء جيش احتياطى للصناعة وبذا تنقذ الطبقة العاملة من حالة التبعية التامة الطبقة 
الراعالية يتورءراس اخال.وتابعه الاقتضاد السائى ضد انون المرض والطلي. بي الأقدس. , 
ويعملان على أيقأق مفعوله بالقوة والإدغام : 
؛ - الاشكال الختلفة لفائض السكان النسى 
القاون العام للتجميع ا أسمالى 
جد أشكالا ثلاثة يبدو مأ فائض السكان النسى بصفة مستمرة » وهى السائر 1102410 


والكامن إوره)خ 1 والرا 0000ظ2 .ومن أمثلة الشكل الأول مانلقاه فى مرا كز الصئاعة 
الحديثة إفى فى المصانع والورش والمناجم ال ) يطرد الهال أحياناً ثم يستخد مون ى أوقات. 
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لأخرى وذلك بأعداد مهم حيث رى نوجه عأم أن عدد الذين يستخد مول بزيد وإن ' يكن 
عثل انساع نطاق الإنتاج . وفى المصانع معناها الصحيح وف كافة الورش الكبيرة حيث 
تلعب الالات دورأ بارزا أو حيث يسود النظام الحخدرثك تسم العمل ؛ بجرى استخدام 
الصبيان حتى يدركوا سن الرجولة فيطرد معظمهم ويصبحون من عناصر فائض السكان السائر 
وزداد عددم تبعاً لفو الصناعة . وماجر بعضبم إلى حيث اتتقل رأس المال . ومن ناج 
هذا أن بزداد عمد الإناث بأسرع من الذكو را ترى فى انجلترا . من التناقش الكامن فى 
حركة رأس امال أن الزيادة الطبيعية فى اجماهير العاءلة لاتكنى لإشباع مطالب تجميع رأس 
المال ومع ذلك فبى تزيد دائماً عن هذه المطالب : قرأ سالمال حتاج زيادة عدد العا لالصغار 
السن من الذكرر ونةقص البالغين النركور . وثمت تناقض آخر أبشع من هذا ونقصد به 
الشكوى من قلة الايدى العاملة فى نفس الوقت الذى تحد فيه 1 لاف العاطلين لان تقسيم 
العمل قيدهم إلى فرع مخصوص من الصناعة(23 . 

وعلاوة على ذلك يستبلك رأس المال قوة العمل بسرعة نحيث يكون الرجل المتوسط 
العمر عرضة لأن يبلى فبوى إلى صفوف الفائضين عن الحاجة أو يضطر إلى احتراف عمل 
متحط الدرجة بالقاس إلى ماكان فيه من قبل . ومتوسط عمل العال فى الصناعة الكبيرةقصير 
وقدذ كر الدكتور عم لىأن متوسط سن الوفاة منشسترومرسنة (الطبقةالعليامنالطبقةالوسطى). 
١‏ سنة ( الطبقة العاملة . واللأرقام بليقُربول هى هم ء ١١‏ على التوالى أى أن متوسط العمر 
بهن الطبقات الغنية ضعف ماهو عليه فصفوف الأاقل حظأ” . فى ظل هذه الظروف لا بدأن 
يدن | أويأدة فى هذا الفريق من الروايتاريا شكلا يعم على زمادة عددثم رغم أن أفراد هذأ 
ااطررق سشلكون سبرعة + ومع هذا إن عاقب الأجيال من العال بسرعة ؛ وهذا يتم عن 
طريق الزواج المكر و باستغلال عمل أطفال الطبقة العاملة . 

“جرد أن يسيطر الإنتاج الرأسمالى على الزراعة يقل الطلب بصورة مطلقة على الهال 


)١(‏ خلال الشهور الست الأخيرة من سئة ١855‏ تعطل فى أتدن ما سن مانن وتسعين الفامن 
العمال ومع ذلك تقرأ فى التقارير عن تصف السنة هذا « لايدو صحيسا بسفة مطلقة ما يقال من أن 
سا اسم : ع نن, فى 3ه الاحظة ١1د‏ تنما فى حة ال شعا ذلأك م 0 
ادر ولد داكا العرض فى نفس الاحظة الى ا الحاحة إليه انهم يفمل ذلك مع العمل لان 
آلانا كثيرة كانت عاطلة فى العام الماضى سيب نقص الأيدى العاملة » ( تقارير مفتمى المصانم » »م 
أكترير ١4855‏ ص .)4١‏ 
فر شعلاب الافتتاح الدى ألقاة باو عر الصحى ببرم تحرام (ه١‏ شار ه/اش ١‏ ( <وريف تشمير ان 
-عمدة تلك اليلدة والذى صار بعد ذلك ١48(‏ ) رئيس لطنة التجارة . 
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: راعيين وهذا النقص يتناسب مع تجميع رأسالمال العامل فى الزراعة والتتيجة المترتبة على 

| هجرة العال الؤراعيين الحاق بالرو ليتاريا المدن ا الروليتاريا الصناعية ( 5 غير 
0 عية)١١)‏ . هذا المورد لفائض السكان النسى يشماف:«ابقير ان عو لان هذا ميات 
الممتمر إلى المدن يفترض وجود فائض كامن على الدوام بالجبات الزراعية . لهذا جدالعامل 
الزراعى 0 متحطاً فلا زايد عن الحد الآدنى . 


أما الفئة الثالثة ( الفائض الرا كد ) خجزء من جيش العمل العامل ولكتبا 52 من 
[ الافراد الذن لا يشتغلون بانتظام , وهذا فهم 5 ضائلة. الامعتلال. ار أسعال وتتميز 
حياتهم بساءات عمل طويلة للغاية وأجور فى منتّبى الانحطاط . هذه الطيقة تل داعا هن 
المال الفائضين فى مياددن الصتاعة الكميرة 9 رراعة وكذلك فى فروع الفداعة. الاشدة يق 
الاتخطاط كالصناعةه 5 حين تسحقبا الصناعة المدوية أوكالاخيرة حين تحل محلبا الصنا 

الالية . وزداد أفراد هذه تبعا لفو فاءئئس 35 النسى المترتب على ازدياد التجميع و نششاطه. 
وثم يعماون داكا على تضخم عدد أقراد الطبعّة العاملة م تكار ون بسرعة وبلاحظ أن. 
نسية الموال ا اللأجور » وكذلك تجد هذا التناسب العكسى فيا بين 
حججم أسراتهم المطلق والاجور . قد يبدو هذا القانون الخاص بامجتمع الرأسمالى سخيفا فى 
نظرالمتوحشين أو حت ىأهل المستعمرات المتمدينين ٠‏ وإنه ليذكرنا بتكاثر الاجئاس الحيوانية 
الى يعيش الغير على افتراس أفرادها9) . 


)١(‏ حب إحصاء سنة 51م ١‏ كان فى 721 بلدة ماتلترا وويلز « م5 ةو ٠١,55١‏ من السكان. 
نما بلغ عدد سكان القرى والأبرشيات الريفية 55؟,ه 4,٠١‏ . وكان عدد البلاد فى إحصاء سنة 
٠ههم١‏ عارة عن ٠هه‏ سكانمها مل عدد سكان البات الريفية . 007 دنا زاد عدد سكان لالقرى 
والريف فى السئوات المعر التالية عقدار نصف الليون زاد عدد سكان اللاد إل ٠هه‏ عقدار مليون 
ونصف (519 ٠و5‏ 5و١)‏ وبلنت الزيادة ١ه‏ فى الأبرشسسات القروية 8و5 / المدن8, ا اء/ء ٠‏ وترحع 
اازيادة إلى المحرة من الريف إلى المدن ٠‏ وكان ثلاثة أرباع الزيادة الكلية فى المدن » ل الاحصاء ال 
الاختلاف فى المعدلات حم ص ا5ا, .1١#‏ 

(؟) 8« يدو الفقر ملاءما لاتوالد » ١‏ ادم ميت 2 علو ةلاه على سب رأى حلياى : 
وهكذا قدر للذن يؤدون أعمالا ذات منفعة أولية أن يتوالدوا بكثرة » (ص 8؛) « والشقاء الذى 
يعبل إلى حد الحاعة والوباء عيل إلى زيادة عدد السكان بدلا من أن يوقف زيادته » ( س لينج, 
١411+ 12110121 5‏ ص 5"4 ٠١)‏ وبعد أن أوضح أينجهدا الأمر بالإحصيائيات قال «لو كأن. 
الناس جميعا فى رغد وراحة لأقفرت الأرض من أهلبا سريعا » ٠‏ 
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وأخيراً نصل إلى أحط دركات فائض | السكان النسى ء وإذا اسئثينا المتشردن وانجرمين 
رحاحات : وني لانن ار الاح قاع 0 الناسين ب يفا ره 

سطحية إلى إحصائيات إءانات الفقر فى اتجلترا فنرى أن هؤلاء .زدادون خلال كل أزمة 
ويتناقص عددم حين| تنشط التجارة من جديد ( « ) الأيتام رةه السيل وهؤلاء من 
جئود جيش الصناعة الاحتياطى ويضمون إلى الجيش العامل فى أوقات الرخاء العظم كأ 
حدث سئة .م١‏ (8) المبارون الذذن لا يصلحون للعمل ومن هؤلاء العاجزون عن الل 

عجرأ وأده تقس تقس العمل » والافراد الذدن يتخطون السن العادى للعامل ٠‏ وأخيراً ضحايا 
الصناعة الحديئة ( وزداد عدده تبعا لانتشار الالات الخطرة واتساع نطاق صناعة التعدين 
والصئاءات الكماوية ال ) . إن هؤلاء الفقراء نتيجة لا بد منها لفائض السكان النسى . 
وحدمية وجودم تتوقف على حتمية وجود فائض السكان النسى ٠‏ وكلاهمأ شروط لا غى 
عنها للإنتاجالرأ ل دي ار إل التي سد الم لس رضية التى يتعين على الإنتاج 
الرأسمالى أن تحمليا : ؛ ولكن رأس المال يعرف كيف نزي هذا العبء ويضعه على أكتاف 
الطبقة العاملة والفئة الدنيا من الطبقة الوسطى . 

كلما عقليث الثروة الاستاعية نوواه مقدان راس المال العامل ومدى موه وكلما كر 
الحجم المطلق للروليتاريا وإنتاجية عملها » زاد عدد أفراد جيش الصناعة الاحتياطى . 
والأسباب الى تزيد من طاقة رأس امال على التوسع الذاتى هى نفسها التى تزيد مدى تمو 
قوة العمل » ونقيجة لهذا بزداد الحجم النسى لجيش الصناعة الاحتياطى كلما زادت الثروة . 
ولكن كلما كان الجيش الاحتياطى أكر عدداً بالقياس إلى جيش العمل عظم جموع 
فائض السكان الذى تتناسب تناسيا عكسا مع العذاب الذى يتميز به عله . وأخيراً كلما 
عظمت صفوف الفثة المنتحطة من الطيقة 0 وزاد عدد الجيش الاحتياطى ؛ زاد عدد. 
أولتك الذن يعتدرون فقراء من وجبة النظر الرسمية . هذا هو القانون المطلق العام للتجميع 
الرأسمالى » وهو قانون تعدل من مفعوله عدة اعتبارات لا يعنينا تحليلها هنا . ذا يتضم لنا 
مأ بقصده البعض حين اصح الال أن بجعلوا عددثم لخاجيات سن المأل . إن 
الغرض الحقيقى خلق فائض السكان النسى وتسكوين جيش الصناعة الاحتياطى . 

إن القانون الذى بمقتضأه تستطيع كية متزأبدة 0 5 ارك الإنتاج ٠»‏ بفضل 
التعدم فى [ نتاجية الول الى 4 أ تؤدى عيلا مع || نقص المطرد ى بذل الطاقة . 
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الإنسانية ‏ هذا الإنتاج ينعكس ف المجتمع الرأسمالى ( حيث لا ينتفع العامل بأدوات 
الإنتاج وإنما تستفيد منه هذه الآدوات ) ويصبح بالوضع الاتى : كم زادت [نتاجية العمل 
عظم ضغط العال عل الآدوات الى تستخدمبم وصار وجودهم أ كثر + ا الخطر وعدم 
الاستفرار وقصد يذلك بيع ما لدى العال من قوة العمل لزيادة ثروة الاخرين يه 
التوسع الذاتى لرأس المال . وبالمثل نحد فى ظل الرأسمالية أن الحقيقة التى تقول إن أدوات 
الإنتاج وإنتاجية العمل تنمو بأسرع من السكان المنتجين ٠‏ يمكن التعبير بطريقة عكسية وهى 
أن العال بزدادون دائماً بأسرع من حاجة رأس المال إلى التوسع الذاتقى : 

حيما كنا نحلل [نتاج قائض اله ة النسى ( الباب الرابع ) رأينا أنه فى النظام الرأسمالى 
نبجرى كافة وسائل زيادة [ نتاجمة العمل لامي عات العامل الفردى وان كآنه 
الوسائل اللازمة لتئمية الإنتاج تتحول إلى وسائل يبمكن من السيطرة على المنتج واستغلاله : 
وأنها تخول الغامل إل يترد ملحن 2151 + وتفييد لاسرال التى يعمل فبا وتخضعه خلال 

عبلية العمل لاستيداد كريه إلى لى النفس ومخاصة بسبب تفاهته » وتحول حياته كاها إلى وق تعمل, 
رط ييه و طياه ةوسن 50 جبيع أساليب [نتاج القيمة الفائضة . هى 
فى الوقت ذائه وسائل الم ؛ و بالعك سكل توسيع الم 0 ومساآة لتدمية أدوات 
الانتاج . ونتيجة ذلك أن حالة العامل تسوء سواء كان أجره مرتفعاً أومتنخفضاًء وذلك بنسة 
تجميع رأس المال . وأخيرآ بزداد ربط العامل إلى عجلة رأس المال حسب القانون الذى 
بمقتضاه يوازن فائض السكان ١‏ النسى مدى التجميع ونشاطه وةوته . بفضل هذا القانون 
يتب على بمو تجميع رأس امال عاك لير . إن تجميع الثروة فى أحد قطى الجتمع 
يستلزم فى نفس الوقت تجميعاً للفقر وألم لعي دالرق واجهل والانخطاط لاحو الطرق 
الآخر عيب يتك شم الطمقة أأى < شي منتجبأ على هيئة رأس مال : وقد وجمة رجال 
الاقتصاد | اسان لان بوسائل عختلفة إلىهذا التناقض الكامن فى التجميع الرأسالى )١(‏ 
برعم أنهم : مخلطون ببنه وبين مظاهر متميزة عنه وإن شاءبته إلى حد ما اعم تنمى إلى 


وسائل إنتاج سابقة للعصر اث ر أسمالى . 


)١(‏ صم دن يوم لادر أن ععلاقات لا: الدع" أي ؛ يتحرك ف + المورحوازى لسنبتك.ذات مو 





أو طابع بسيط » واسكنها ذات صفة مزدوجة أوما توك الفقر بنسية انناج الثروة وثانى الأمرين أنه 
إذا عت قوى الانتاج عت بنفس الدرحة قوة تود الضغط » وهذه العلاقات لا تنتج الثروة اليورحوازية 
أى ثروة الطرقة ١‏ | مور حو ازية إلا عن م راق اهدم اشير أخروة 3 أعاء هذه الطيقة الفر ديين 6 ومحاق 
برويثاريا يزداد عددها باستمرار » س كارل ماركس : فقر الفلدفة ص 915. 
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وينظر الراهيه البيدق أورتيس وهو من أعظم الاقتصاديين ف القرن الثامن عشر إلى 
ل ابعالتنا قض اذى يتميز به الإنتاج الرأسعالى عل 1 قانون طبيعىءام لاثروة الإجماعية » وتى 
هذا يقول , فى اقتصاد كل بلد وازن الي والشر أ أحدههما الآخر ء فوفرة الثروة لدى البعض 
موازتما نقصبا عند البعض الآخر . والثروة | ة الكميرة ةق بد فرق يصحبها حرمان فربق أ كبر 
اناه . وثروة الشعب مها ثلة مع عدد سكانه » وققره : أبق ثروته . فتشاط 
البعض يدفع الأخرين على الأول ٠‏ إن الفقراء والخاملين تديجة لازمة مترتبة على وجود 
الاغنياء والمجدين (20).و بعد عشرسنوات كتب تو نستد مجد الفقر على أنه شرط لازم للثروة 
لآن ‏ الجوع ... أقوى دافع طبيعى على الجد والعمل ويستدعى بذل أقعى الجبود » » وعلى 
ذَاك يتوقف كل شىء على إدامة الجوع فى صفوف الطبقة العامة . واستطرد الرجل فال إنه 
هيدو كأن هناك قانوناً طبيعياً يقضى « بأن الفقراء بحب أن يكونوا عدب العناية » حتى ينسى 
وجود من يؤدى أحط الاعمال وأحقرها وبذا.ترداد السعادة الانسانية كثيرا ويتاح الجال 
لذوى النفوس الرقيقة لمواصاة الأعمال النى لاثم أمرجتهم وميولهم الختلفة . ولكن قانون 
اعانة الفقراء ميل الى تحط التآلف واجمال والانسجام والنظام » مما يتميز به هذا النظام الذى 
إقامه الله والطبيعة فى العالم 20 . 


وبننا يرى الراهب البندقى فى حكم القدر الذى يدَضى يتخليد الفقر مررا للاحسان 
المسيحى والعزوية والرهبنة والمؤسسات الخيرية » تمد ذلك القس الروتستتى يرى فى نفس 





)١١(‏ 2321082164 2أسمهمعغ 26112 : 0165 ( ده "كس » لالالااء طبعة كستودى »؛ القسم 
الحديث < 5” ص 5 و كو "و م ؟ ال ) اق له ورالنسن بعك ذلك ( ص م 2 بدلا من 
أن أصوغ أنظمة خمالية لا ؤدى إلى سعادة الناس سأ لسر ههى على دراسة أسياب شةا نهم 6 . 

هرح امسر 0 معطوزسااء 17 2 نزل وبعة[ 2002 عغطا هه همتلتوارءؤوواللف 3+ ؟ ١وأعيد‏ 
لتدسره يلندن سدةه ١81‏ ص هاو 5“ ىر ام ( 5 هذا الكتاب مِنْ تأليف 'تواساتلك » ذلك القس 
.8 الرقدق 6 الذى نقل غية مالس صؤعدات أ كلها 7 أن تو أستد سه احد معظم مدهية سن سسير 
شس ستوارت.وان:م يكن من الحرص يث يغير النص فى كتاب ستيوارت لصاغحه . فمثلا 

ستيوارت « كانت فى العبودية طريقة قبرية لجل اللاس على الجد والنشاط ©» ( قعة غير العال ) ٠‏ 

2 وكان الأس برءمون على العمل 4 ( انا للالى بايا .م ا كانوا عبيداً للا خرين ؟ 5 وبرعم 
الناس على العمل الآن ( مانا 7 اعمال ) لاني بيد ”0 6ت . وك ا ن ستيوارت لا يستخلس من 
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النىء تريرأ امار قرأ نبن الى مخول الفهراء الحق ف المساعدة من جاتب الدولة . 

وقد كتب ستورش (< م ص ع00) «ويواد تقدم الثروة الاجتّاعية هذه الطبقة النافمه 
من امجتمع . . . الى تؤدى أدنأ الأعمال وأحطبا شأناً وأشدها مللا ... فيتيح للطبقات 
الآخر ى الفراغ وصفاء الذهنوكرامة الخلق التقليدية ؛» وينساءل ستورش عن مبزةالحضارة 
الرأسعالية على الممجية ما دامت الآولى تحر فى أعقابها الفقر وانحطاط اجماهير . ويستطيع 
أن بحد ردأ على سوّاله فى هذه الكلمة الواحدة - الاستقرار ! 

وانظر الأن ن الى سيسو ندى ١‏ يفضل تقدم الصناعة والعم يستطيع العامل أن ينتج كل 
دم أكثر ما يلزم لاستهلاكه . ولكن ق الوقت نفسهء وبننا ينتبم عمله الثروة » ذانه لو 

طلب اليه استبلاكها لكان أقل صلاحية لآداء العمل » ويقول كذ لك ١‏ قد يفضل الناس 
( ويقصد مهم غير العمال ) الاستغناء عن جميع مظاهر الكال الفنى والتنازل عن أسياب 
المتعة ما تبيثه لمم الصناعة لو كان من الضرورى أن يشتروها ج«يعبا حسب نفقة العمل الذى 
بذله العمال. إن امد اليوم قد اتفصل عن جزائه . فلا نعود نرى شخصاً يعمل ثم يستر بح 
وإما نتجد رجلا حظى بالراحة لآن غيره يعمل » وبذلك لا يكون للزيادة غير المحدودة فى 
إنتاجية العملمن نتيجة سوى زيادة الترف وأسباب القتع للاغنياء العأطلين , ( وص ه4. 
م ؟ هلم ). 

وأخيراً أنظر الى ديتوت دى تراس ذلك الكاتب البورجوازى تحدئنا الحق بحفاء « فى 
الشنعوب الفقيرة بعوش عامة الئاس فى راحة ودعة » ولكنهم فقراء 5 فى الشعوب 
الغنية . (ص ١"؟‏ ). 


ه - أمئاة عن القاتون العام لاتتجميم الرأسمالى 


أ اكاعاصس ١185‏ الى ١55‏ 


إذا شئنا دراسة موضوع التجميع الرأسعالى وجدنا خير مجال لنا فى العشرين عاما اللأخيرة 
قفيبا تفتحت أيواب الروة؛ كا أن انجلرا ممىء لنا المثل الكلاسكى يسبب مركرها الممتاق ‏ 
فى السوق العاللية ؟] كل فيها نمو الطريقة الرأسمالية فى الاتاج ٠‏ وكذاك منذ بدء عصر 
حرية التجارة الذهى سئة .م١‏ ١نفصل‏ آخر ماجأ للاقتصاد الدارج . وقد أوردت فى الياب. 
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اأرابع أمثأة ع التقدم اطائل ٍ الاتاج خلال هدين العقد ين و اللذين فاق انسهمأ افليا قُّ 
هذه الناحية . و برغم أن الزيادة المطلقة إفى عدد اللكان خلال نصف القرن الآخي ركاقت 
كييرة جدا فان معدطا كان مببط بأستمرار يا يتضسم من الجدول التالى عن نسبة الزيادةالسئوية 


ذلما - !بم ترام عم - ١ه‏ 50لا 

اه 5 1545 ١هم١ط‏ - 3١‏ اراس 

لعمذر - !ع 0 5560كرا مي 

ولنبحتث الأن موضوع !ازيادة فى الأروة معتمدين على حركة الآرباح وريع الأرض الم 
أ مقتضع لضريمة الدخل . وإذا استيعد نا المرارعين وقئات أخرى معيئة من داقى الضرائكب 
لوجدنا أنه فما بسن #ممررء 4م؟ بلغت نسبة الزيادةفى الأرياح الاضعة لضريبة الدخل 
+ مر توسط سنوى قدره /0, 5 0١‏ أمازيادة السكان خوالى ١9‏ سه . ء الزيادة 
فى ريع الأرض الخاضع اضريبة الدخل (ويشمل هذا المنازل والسكك الخحديدية و الناجم 
ومصائد الأاسماك ال ) ,رم بز فى هذه الفترة أو لم /ز سنوياً . والفئات الاتية تبينأعظم 





قدر من ألو بادة . 
أزدياد الدخل من من ووم ١‏ الى ع ",6 1 الزيادة السنوية 
7 1 

امازل ا ا 
الاجر “ا ؛8/ - /ر/ا 
المناجم 10" 5 
مصاعد اللأامماك ' د 6,1 
معامل الغاز ا هع ١‏ 
السكك الحد بدية م يامب 9 


ولو قسمنا المدة مهم 44ب و ثلاث فترات كل منها أربع سئوات لاحظنا زيادة 
مطردة فى معدل زيادة الدخل . فق دكات الزبادة السئوية فى الدخل من الأأرباح ارا ع 





يسمه 


)١(‏ عسمعيعظه لمماسآ .لق .11 5ه 5ععده [نفتلده هوت عطة أو ممع اخصع1 و لندن 55ها 


ص ه” ٠‏ (؟) شرحه ص +“” ٠‏ 
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1809 ح براه )ء ولار؟ يز ( مم1 س )ع ءلية سز ( 44-181 ). وكان 
المجموع الكلى للدخل الخاضع للضريبة بالمملكة المتحدة ( مقدرا بالجتيسات ) هكذا : 
7*١ 05‏ (تهها ) ولا لرهم؟؟ (4هما )2 "41١‏ ,55ل 1ه (زككمل) 
لاكلى ؟؟؛ أنه( لتم 1) > الاطراةة 1ك ( عتم ل) ع امه مو مم؟ (237)1156. 

وكان تجميع رأس امال مصحوباً بتركلز ومركزية. وبرغم عدم وجود [حصا ئيسأت 
زراعية رمعية عن اتجاترا فلدينا إحصائيات غير رسمية عن عشر متاطعات ومتها تعلم أن 
المزارع الى تقل مساحة الواحدة مئبا عن ١.٠.‏ فدآن هيط عددها من مور ١م‏ فى ؤهما 
الى /ا>ه. م سنة 91 ومعتى هذا اندماج ++ .ى مزرعة ى غيرها 29 . وق الصترة 
(1818 وب )لم ت#خضع مررعة قيمتبا أكثر من مليون جنيه لضريية التركئات و لكن 
بلغ عدد مثل هذه المزارع تما نية فما بين د ١87‏ قفر وكان ماك هال ذل عن أربع 
موارع قيمةكل مرا أكتر من مليون جنيه وذلك منذ يداية سنة ده( حىيونيهه هم ١‏ 9). 
ويبدو مدى المركرية من عدد من تحليلات ضرية الدخل بند و ( و ضريبة على الار باح 
عدا أرباح اازراعة ا+) خلال عاى 14ديمروءه4م و . ويلاحظ أن كل دخل من هذا المصدر 
يدفع عنه ضربية إذا زاد عن ٠.‏ جنيها فى السئة » وقد يلم امجموع الكلى لهذه الدتول 
بانجاترا ووءار واسكتائده 1 04 0 4لادر هم 4ه ١‏ ز من ألجنيبات فى عاى ؛ م :١‏ 
هكم على التوإلى(2» . وبلغ عدد دافعى الضرائب 1١‏ 4,مم.” سنة ١.4‏ وعدد السكان 
٠‏ .41م ,م فأصيحت النسية ١‏ م4 ,بع مسنة 6م١1‏ وعدد السكان م..,190 ,74 - 


ويرينا الجدول التال بويع هذه الدخول هذين العامين ‏ 


(1) :كفى هذه الأرقام لإجراء اأوازنة » ولكن عب ألا تسدما أحسايا مطلقة ٠‏ إذ فى عام يعد 
آخر لايدكر دخل بولغ ١١ ٠‏ مليون من الطنيهات ٠‏ وةذكر تقارسر لجان الضرائب شكاوى عدة عن 
الفش من حاب الطوائف التجارية والصناعية المقروضة علها ضرائب ٠»‏ ومئال ذلك « قدرت شسركة 
مساههمة الأر باح الى .سدق الضروية علها عبلنغ 806 جنيه » ولكن مفتهس اأغر انب رقم اليلتح إن 
٠‏ - ٠5و48‏ وقدرتاضريبة ءلىأساس هذا المقداو ٠‏ وشركة أخرى ادعتآنالأرام ٠٠٠‏ ةر جنيه 2 
ولكنها أرحمت على الإعتراف بآنها تباغ حتيقة ٠٠ء٠ر+0؟‏ جنيه ل الصمدر السابق س »+ . 

(4»0 أ كد يون برايت أن ٠٠١‏ مالكا بملكوت نصف امجلتراه وأن ؟١‏ نالك يعلسكون 
اسكتاددة » ولم يفند أحد هذ! الزول ٠‏ 

(9) التقرير الرابع اجات الضصرائب اخ » لتدن ٠*تهماص‏ ا .١‏ 

(4:) هذه هى الدخول الصافية بعد إجراء إستقطاءات مسموح يها . 
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الدخل!لكاى من الا رياح (نا باخئبوات . ات الأشخاض 


السئة المدمية ىه ريل م١‏ 


الدخل اكلى عن الأر باح (بالجنيبات)١‏ الأشخاس 


اسمسسسسيت سمء )| 
| 











ا 0/5 ظ ام ا مار 36 ,ه١٠١‏ [ تق 
1 ار لاه 0 ا الم لل 
11515 يق ا “ا اه الاءر؟ 
اا ام 0 1 ار ههه ام ظ تك 
050 ظ 4 لي 00 





وبلغ [نتاج الفحم بالمملكة المتحدة بالاطنان جلاء ,لاه 51,4 ٠‏ لامي 90 والقيمة 
بالجنيبات يد ١1,111‏ >ورن؟ ١‏ ,م؟ وذلك فى عاى ههم1834»1 . والأرقامالخاصة 
بسبائك الحديد فى نفس العأمين 918,166 > ١ه‏ رل/ادبا؛ والقيمة مره ؛ ٠م‏ ء 
/الامرة ١ ١,51١‏ على التوالى . 

وفى سثة ء .م١‏ كان طول الخطوط الحديدية بالمملكة المتحدة .م.م ميلا ورأس المال 
المدفوع ( يالخسيبات ) 54م .,>م؟ فصارت الأرقام فى سئة 4م1١‏ هكذا ١85‏ 
( ميلا ) » ١51يوالاره؟4‏ ( جنيه ) . 

وارتقع موع صادرات وواردات المملكة المتحدة الكلى من 140, اللا 
سنة ء ك1 إلى هحبر وروم سنة هدم .وكانت حركة الصادرات ( بالجنييات) كالاتى 
لالاللى" 5 ركه 18551 ) ' ا؟مءر“تهركة (1845 )6 لكقرة؟خره١ا‏ زتمما ) ؛ 
ره 1 (0تز1)ء ١٠‏ رت طرمةا! (محزل)' لاتمرلا كروما !كدم)37. 
ومن هذه الامثلة القلائل يسبل علينا أن نفبم ما قاله المسجل العام وقد استشعر الفوز, برغم 
سرعة ازدياد عدد السكان » ققد فاقها تقدم الصناعة والثروة ».و لترجع الآن إلى الطبقة العاملة 
أى إلى المنتجسين الفعليين لكل هذه الثروة . وإليك ما قاله الوزنر غلادستون وقد تملكته 
العاطفة ى جاسة جلس العموم بتاريح س١‏ فير أبر ١‏ :و من أشد المظاهر إيلاما وحزنا 
فى الحالة الاجتتاعية لهذا البإد أننا نرى مما لا حتمل الإنكار نقصافى قوى الناس الشرائية 
وزيادة فى الحرمان والألم فى الوقت الذى نشاهد فيه ترا ؟ الثروة الدائم فى أيدى الطبقات 

(1) فى وقيتكتابة هذا ( مارس ١817‏ ) » امتلاأت الأسواق الندية والصئية بشحنات 
البضائم القطنية من اك#لترا . وقد خفضت أجور عمال الصناعة القطنية عقدار ٠/٠٠‏ (83737١)ء‏ ولا 


حددث خقض آخر نفس القدر فى سئة ١8651‏ أأضرب +..و*؟ رحل فى يرسين ٠‏ 
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العليا » وزيادة فى ترف أ<والهم وعاداتهم ووسائل متعتهم وتنعمهم 20١7»‏ . وبعد عشرين 
عامأ من ذلك التارح قال فى خطاب المزانية ى 5 أبريل مل ١‏ زاد دخل البلاد الخاضع 
الضريبة بنسبة > ب فيا بين عأى ١86٠2 186٠‏ .... وزاد خلال السنوات الماأن 
( #همل !3 ) بنسبة .” بز بالقياس إلى أساس سئة مو,م١‏ ! وهذه حقيقة تبعث على 
قدر من الدهشة ما بجعل عليئا من الصعب أن نصدقها . . . هذا التضخم الفاحش ف الثراء 
والساطان . . . والذى هو من فصيب الطبقات المالكة وحدها . . . بحب أن يكون ذا تفع 
غير مماشر للعال انه يعمل عل رخص سطع الاستلاك العام ٠‏ وييما زاد الاغشاء غى : 
صار الفقراء أقل فقّرأً . ولكنى لا أدعى القول بتناقص الفقر الشمديد غ29 . يالا من نباءة 
معكوسة ! إذا كانت الطبقة العاملة ظلت ١‏ فقيرة , » و , أقل فقراً » فقط بنسة مأ تتيجه 
الطبقات المالكة من « تضخم ذاحش ف الثراء والسلطان . » فن وجبة النظر النسبية ظلت هذه 
الطبقة على فقرها . إذا كانت نهايات الفقر القصوى لم تنقص فإنبا زادت نظرا للآن نبايات 
الثراء القصوى قد زادت . أما عن المبوط المزعوم فى أثمان وسائل العيش وين الإحصائيات 
الرسمية كبيا نات ملجأ الأايتام بلندن تدل على زيادة بلغت .؟ بره ف المتوسط عن السئوات 
اثلاث رردمى - ؟:) بالقياس إلى السنوات الثلاث (1ه,م؛ -بمه) وف الفترة(/- 
) زادت أثكأن اللحم والزيد واللان والكر والملح والفحم وضرو ريات أخرى باطراد( . 

وق خطاب الممزا نية الذى ألقاه غلادستون فى ب* أبريل:م ١‏ أشاد بمو النروة ؛ وأشار 
إلى الخاهير « الى على حافة الحرمان والعوز » وإلى فروع الصناعة التى ول تزد فيها الأجور . 
5 لخنص حظوظ الطيقة العاملة قائلا » ليست اللسأة الإلسانية فى لسعحالات من عشر سوى 
تنازع على البقاء .©)ويقول الاستاذ فاوست مخشونة وهوالذى لابرى أثر أو مفعولالقيود 
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230 60 ,14 [لقلاقطع 2 , :712165“ : 2150 :13 «إممتاصطاء 2 ,رلنووم وآ 

(59) .1863 ,17 أأممم «دنوأ5 عواوءه »> 

(*) انظر البيانات الرسمية فى الكتاب الأزرق « إحصائيات متنوعة عن المملكة التحدة س + 
ددن 55م ص 5590 ٠:‏ *0؟ وبدلا من إحصائيات ملاحثى الأيدام قد مخدم أغراضنا أنو ال الصحف 
وشيرة ا الارتفاع 6 وسائل المي ٠.‏ 

)ع فها يلى النس الوارد فى هاذدارد له_ذه العيارة « ثانيا بل وأ كخر من هذ! س ما الحاة 
الإنسانة في أغاب الحالات إلا تنازع على اليقاء » . والماناقضات المتكررة الصارخة قي خطب غلادسةون 
عن السرانة فى عاى ١454 » ١85‏ قد ميزها واوضحيا كاتب اليزى 2ه لإتمعط1 156 
61 5 نس أندن 1١8514‏ ص ه٠؟‏ ء 5" تدل عليها الممارات التالية فقتبسها من موليير : 
مه إليكم الرحل 4 قفن من الأسود إلى الأ فض ل ويستتكر قْ الصباح ما قال بالليل . إنه لوج 6 الل 
إنه ليههى عن صاطة ؟ وهو يخير ذآية م تتغير الأذواق والأهواء 6 ا 
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ال تفرضبا الاعتبارات الرسمية ه لا أنكر بالطبع أن الأجور بالتقد قد زادت , ( خلال 
السئوات العشر الآخيرة ) « بفضل هذه الزيادة فى رأس المال » ولكن هذه المزية الظاهرية 
يضيع أثرها إلى حدكبير بسبب ارتفاع أثمان الكثير من ضروريات الحياة» (ويعتقد فاوست 
أن الارتفاعفى الأثمان راجع إلى هبوطف قيمة المعادن النفيسة ) » بزداد الأغنياء غنى بسرعة 
با لا تجد تقدما ملحوظا فى رفاهية الطبقات الصناعة . .لمم رأ نمال ) ١‏ يكادون 
صوون عيدا لأداب المتاجر من ثم مديئون لهم بالمال ع )3١١‏ 

عل القارىء من الأقسام لتى عالجنا فبا بوم العمل والالات الأحوال التىتخلق فبأ الطبة 
العامة , هذا التضخم الفاحش فى الثراء والسلطان , لاطبقات | امالك . 0 9 
منتصياً على العامل وهو يؤدى هذه الوظيفة الاجتاعية الماوطة به . غير أنه إذا أردنا أن نوضم 
تماما قوانين التجميع الرأسالى لومئا أن ندرس حالة العامل خارج عل العمل وأن درس 
20100 ؛ وسئقصر حثنا ‏ بسبب ضيق الجيز أمامنا - على أقل طوائف اليرو ليتارما 
الصتاعية أجراً وعلل العال الر زراعمين » إذ هؤلاء ب ا نو ن أغلسة اأطبقة العاملة . وزى 
أولا الضرورة لآن نقول كلمة عن إعانة الفقر الرسمية أى عن ذلك الفريق من الطيقة العاملة 
الذى يعيش عل الإحسان. تدل الإحصائيات عن الفقراء المعانين بانجلترا0؟) على أن عددم بلغ 
5ر1 هلم 1/١‏ ااام :140لاو فى سثوات 0م721 0210م 1 على التوالى . وبسبب 
الجاعة القطنية ا 4م ادتفعت الآرقام فيا إلى 1,٠13,817‏ 15,517/86 ١ر١‏ 
ست آأذفة اداج عوكانع انين انه نا ف 0 آخر زياد فى مستحق إعالة لفقر 
بنسية ,و١‏ بز بالقياس إلى ه8١ ٠‏ 96.4 ب: بالقياس إلى سنة ١854‏ ؛ وعظمت الزيادة 
خلال الشهبور 7 من 59م ١‏ . وحين تحال الإحصائيات عين ينالون إعاءة الفقر ينبعى 
[عراز نقطتن بوجه خاص . فن جبة تعكس لئا الزيادة والنقص القلبات الفترية فى الدورة 
الصتاعية ل جة اشرق تزداد الإحصائيات الرسمة تضليلا بشأن مدى هذا الفقر حقيقة 
وذلك لآن تجميع رأس المال يؤدى إلى اشتداد صراع الطبقات وإلى الزيادة فى الوعى الطجٍ 
بن صفوف العال . فثلا أثارت الصحافة النريطانبة خلال العامين الأخيرين ( التيس 


لل فأوسدت ص لاك للم ٠.‏ أما عن ازدياد مديوأية العال لأصواب المتاحر 3 فبذا راجم الى 
إزدياد عدم التأ كد من الحصول على العمل وكذلك الى رات اليطالة . 0 

(؟) كلة اتجلترا فى هذه التفديرات تشمل ويلز داتما . ويراد « بريطانيا العظمى »© ا ليرا وويلر 
واسكتائده ٠‏ أما « المدلكة ااتحدة » فتثمل أر لنده كذإك ٠‏ 
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وبال مال جازيت: الخ ) عاصفة حول المعاماة الوحشية الي يتعرض لا طالبو إعانة الفقّرءه 
وإن كانت هذه فى الحقيقة قصة قدعة فقد أشار فردريك اناو سئة وعم تماما إلى هذه 
الويلات وماكانت تثيره من حملات عالية الصوت من جانب ذلك الفربق امال إلى إثارة 
الأحداق ره ٠‏ دلكن الزيادة انخيفة فى عدد الذنبموتون جوعا باندن خلال العقدالآخيز 
تشبد بازدياد كراهية الطبقة العاملة لاستعباد بيت العمل(2© أى ين أولتك الذين جعلبم 
سوء الحظ فقراء . 


ب ب الطوائف الى تتذاول أمط الرصور بين صةوقى العمال (انصسناءيين فى بر يطائنا 
أثناء امجاعة القطئية كلف الدكتور سميث ببحث مسألة التخذية بين عمال صناعة القطنق 
لانكشير وشيشير . وكان الرجل قد قام بأحات من قبل استخلص منها أنه لكي ١‏ نتجنب 
هرا الناشئة عن الجوع ء بحب أن يتكون غذاء المرأة المتوسطة اليوى عب اللأقل من 
...وم حبة من الكربون » .,م١‏ من النتروجين ومعنى هذا كية المادة المخذية فى رطلين من 
خيز القمح ؛ أما الرجل المتوسط فيحتاج على الأقل إلى.. م؛ حبة من الكرون : .0 من 
النتروجين أى مايشمله رطلان ونصف الرطلمن خبز القمح من المادة المغذية . وهكذا يحب 
أن شكرن الغذاء اللأسبوعى للبالغ من الذكور والانات من . ...ل حبة من رين 
٠‏ من الكربون على الأقل . وهذه التقدرات أددتها عملياً الأارقا م عن حالة التغذية السيئة 
بين الهال بسبب شدة الفقر . وفى ديسمير ١.9‏ كانت الارقام الاخيرة +91١‏ حبة من 
الكربون د ١796‏ حبة من النتروجين . وفى سلة ١/٠0‏ أمر مجلس الخصوص لإجراء تحقيق 
فى حالة الضيق السائدة بن أحط أفراد الطيقة العاملة أتجترا تغذية » فاختار الدكتور سمون 
العضو الطى بانجلس الدكتور سميث طذا الغرض على أن بحرى ااتحقيق بين عسال الزراعة 
ونساجى الحرير والحائكات وصانعى الجوائتيات والجوارب ونساجى الجواتتيات وصانى 
الأحذية . وكان جميع هؤلاء الهال الصناعيين باستثناء نساجى الجوارب , من عمال المدن . 
وكانت قاعدة التحقيق اختيار أصح وأحسن الأاسرات من كل فنّة . خاءت النتيجة « أنالقدر 


)١(‏ وما ياتى ضوءا على التقدم الذى حدث منذ. أيام آدم سعيث أن هذا السكاتب استعمل من 
وقت لآخر كل 0110115 للملا لة على [01 21131111121 » وعن هذا القييل مأ داء 6 مقدمة أأفصل 
الذى ععدة عن القتسم العمل » أوا دك الددين إسعخد مول فى كل كه مخناف من فروع العلل عكن فى 
أغلب الأو قات 0 في بس بيت العمل كلاه طع لزه 
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المتوسط من النتروجين زاد قليلا عن حد الكفاف20© فى حالة إحدى الطوائف الى تشتغل 
فى اللصنع » ينا لم تبلغ هذا الحد فى حالة فثة أخرى ٠‏ وفى فتتين كان هناك نقص فى الكربون 
والنتروجن أها عن أسرات العال الزراعمين فقد كان أ كثر من أخنس تحصل عأ لى أقل من 
القدى الكافيفن الغذاء الكربوق ٠‏ وأ كثر من الثلث نحصاون علأقل كنات بجر الدذاء 
ا محتوى على الأزوت ؛ وظبر أنه فى المقاطعات الثلاث ( ركشير» ١٠‏ كسفرردشيرء م رستشير) 
كان الغذاء اإذى لا حتوى عل القدر الكافى منالمواد النتروجينية هوالغذاء ا نحل المتوسطء 
الصحة العامة التقرر السادس ىم صم« ) . وأسوا أفراد الطبقة العاملة تغذءة الهال 
الزراعيون باجاترا مع أنها أغنى أجزاء المملكة المتحدة (ص؟ ١‏ ) وكان عبء هذا يمع فى 
الغالب عل عاتق النساء والأطفال إذ « لا بد للرجل من أن يأكل حتى يؤدىعبمله .. وكانته 
الحالة أسوأ ببن عمال المدن الذن لقص الدكتور حالم , فتغذيتهم سيئة حيث من الوكد 
تس شين افيد اهار دعت )رضي رطاف سور وات 
الرأسمالى انه حرم نفسه من امتياز دقع أجر كاف ٠‏ أى الاجر الذى حتاجه وعماله. ليعيشوا 
عشة الكفاف ! 

والجدول التالى موازئة يبن مقدارالتغذية الذى صل عليه الفثاتالسالفة الذكر منعبال 
المدن وبن المقادر الى قال عنبا الدكتور سعيث إنما الحد الآدنى اللازم لهال الصناعة القطنية 








الجنسان متوسط الكربون الاسبوعى2 متوسط النتروجين الاسبوعى 
خمس مون بالمدن “أ ناكل 
عمال لا كير المتعطاون لظي ْ متكت / لكل 
الحد الادنى الذى يتاح لهال لانكشير 1 ١‏ 
( شرحه ماحق ص77 7) 


ونصف العال الصناعيين الذءن خص حالتهم ( أو .+ من هم١‏ إذاشئنا الدقة) لم حصلوا 
على الجعة مطلقا . ,رو ب: لم يتناولوا اللان . وتفاوت متوسط الغذاء السائل ف ا اين 
5 أوقيات ( الخياطات ل أوقية ( صانعىالجوارب ) ىالأسبوع . ومعظم انحرو 
من اللان اطن ن ان رقارات كنية الؤيز الأسبوعية من ٠/‏ ( الجباطات) ل 
١١+‏ (صا نعى الاحذية) من الارطال » والمتوسط الكلى الأسبو علب لفين 0 أرطال . 


. يراد بذلك الحد الذى ول دون الأءراض الناجة عن الجوع‎ )١( 
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واختلف مقدار السحكر من ؛ أوقبات ف الأسبوع ( صانعى الجوانقيات ) إلى ١١‏ أوقية 
(صانعى الجوارب ) : والمتوسط اللاسبوعى لكافة قئات البالغين م أوقيات . والمتوسط 
الأسبرع من ار بد( أو الدهن ) ه أوقيات الفرد البالغ . وتراوح متوسط الحا لأأسبوعى 
للفرد أليا لغ لجن أوقبة ( نساجى القطن) إلى +م١‏ (صانعى الجواتتيات) والمتوسط اللاسبوعى 
ليع الفتات > ري ذَ 6 متوسط نفقة الغذاء فى الاسبوع لأفرد اليالغ +م/؟ (نساجى 
ألحرء ام ر الخياطات ) ١‏ +و/ء و صانى الجواتتيات ) »جنم ( صانعى الاحذية ) 
+5/؟ ( صانعى 2 ارط ص ل وك ات وست رمه 
لسأججى حربر ما كاز قد . هنا أ الفئات الخاطات و نساجو لخر بر وصانعو الجوان.ات 
(ص ممم ممم ) . وقد علق الدكتور سيمون علىهذه الحقائق فى تقريره الصحى فقال إن 
فن امسو اثراهه أن تتضن الغذاء عاد هام فاشتداد العلل والامراض . ولكنه رى أن 
الفقر فى الخد بة لسيقه كوو أخرىذات أههمية العيحة واذا كف عن تقض الكساء وال قود 
وضيق المسكن وازدحامه وتاوثه وعدم توافر الشروط الصحية فيه » وتحدث عن الاحياء 
الفقيرة المزدحمة التى تقل قبا الجارى والكنس والماه الصالحة ب وهذه العوامل كلها خطر 
كبير على الحيأة نم حمل على ذلك لآن هذه الالام ليست وليدة الكبل يل إتيامن صرب 
الأفراد ! العاملين الذذن يحب أن يكرن مقر عملبمكافيا لإعالهم ( ص 10-١6‏ ) وكل من أه 
دراية بالقوانين الاقتصادية يسبل عليه إدراك الصلة بين آ لام الجوع فى صفوف] كثر أفراد 
الطبقة | العايلة سند ونشاطا وبين الاستبلاك المتميز بالإسراق والترف من جانب الاغثياء 
ومن السهل إدراك <حاللات ألسكى ٠»‏ وأن أى ملاع غير مغرضن لا بد د أن نرى أنه 
٠‏ كلها عظم كوا دوات ات زاد ازدحام لهال فىمساحة صغيرة ومعتى 12 أسرع 
تجميع رأس المال أصبحت أحوال 0 ما تكون داعية إلى الرضاء » ذلك أن 
تحسين المدن الذى يصححب أازدياد الم تروة وهدم الاحاء القدمة » ويناء العارات الفخمة 
لمصارف والمتاجر الكبيرة ال « وتوسيع الشوارع » ومد خطوط الترام وما شامها - كل 
هذه العوامل تدفع الهال إلى الازدحام فى إلمسا كنالفقيرة القذرة . هذا من جبة » ومن جية 
أخرى يعم كل امرىء أن يجار الببت يتناسب تناسبا عكسياً مع جتواده المسكن » وأنالمضار بين 
فى البيوت يستغاون هذه المسا كنالفقيرة لاجتناء أعظم الأار باح . وإن المتناقضات الكامئنة 
فى التجميع ال رأسمالى و بالتالى فى علاقات الملكية الرأسما لية20© دوجه عام من الوضوح نحيث 


)١(‏ لا مهد دالة عت فيها التضحية #قو قالأفراد على مذع الملكية بهذا الشكل الفاضحالمل حت 
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تجد فى التقارير الانجلازءة عن أحوال السكتّىيجات كثيرة كثيرة علا لملكية وحقوقبا 0 
ا تقدم الصناعة وتجميع واي امال وق المدن وكييما ١‏ ن عظم الخوف من الامراض 
المعدية فم| بين /1851* 1855 تحيث أصدر الولمان عشرة قوانين 7 الأحوال الصحية. 
وفى بعض المدن كليقر بول 505 عمدت البورجوازية بسبب خوفها مرن الآمرا كي 
إلى استخدام ساطة هيات البلدية لهذا الغرض . وبرغم هذا يقول سي ره 
لعام ١6560‏ 1 وبحب القول بوجه عام الاسطرة فى انجاترا على هذه الشرور لوقك ١‏ 


اليجاسالخصوص سنةع ,م١‏ بزجراء تحقيق فى حالة السكنى بين العال الزراعيين» وىسنة م١‏ 
أمر «أخر بين الطيقّات الفقرة من سكان المدن » .وقه.ذ5 الدكتون حوليان هنثر نتاكم قيمة 
عظيمة فى التقررين السابع والثامن عن الصحة العامة . وفيا يلى ملاحظة عامة عن العما 

المدق أوودها الدكترن سيموة» قرو كول إنة 0 إهّامه من وجبمة النظر الرسمة با لناحية 
الجئانية إلا أن الإنسانية تتطلب عدم إغفال المظبر الآخر لذلك الشر ء ثم يأخذ فى يأن 
الشرور المثرتية على حقارة الما قم وازعهاهيا وكف أنيا تنطوى على | نعدام عواطف الرقة 
وعادات النظافة » وتسيب اضطراب الاجسام والوظائف الجثانية »ء وتؤدى إلى كشف 
العورات الحموانة والجنسية ؛ ولا شك أن المعيشة فى هذه الأحوال تجعل أثرها عبيعًا على 
سردن وسطبا . وأخيرا يقول إن مما يدعو إلى اليأس أن نأمل من "أفراد يعيشون فى 
مثلهذه الظروؤف أن بصيو من نواح لخر إن ذلكالجو من المدشة الذى جوهره فالنظافة 
الجّانية والخلقة'0 .: ووز لادن قصب السيق من حيث ازدحام المسا كن وعدم صلاحيما. 
ونافت الدكتور هدتر النظر إلى 5 لت :أو وا 41 يوجد باندن حوالى ساحيا يكل 5 
ينء ١‏ نسمة وسوء الخالة فيبا يفوق مثيله فى أى جبة أجرى من أنجلترا وهو اليجة سوء 


المسكن :. وكأ دهم أن المسا كن أسيو أ الا مما كانت عليه من عشربن مئة خلت »213 2 لون 


معدم حم بريه اوتاه صمحم من ص عه سان اح ل 


- 


حم عده بصدد سكىالطيقة العاملة ٠‏ ويجوز اعتار كل مدينة كبيرة مكانا لتقديم اأضحايا البشسرية 
لآلة المشع . 156 .م رأك ءدزه .ع1318 .5 ظ 

. ) حأشية‎ ( ١4 ص‎ ١852 المبحة العامة » التقرير الثامن‎ )١( 

6 يقول الد كتور هزتر «م م دق على 5يد أطياة 5 ن إستطيع أن محد” نا كيف كان الأطقال بربون 
قبل اتداء هذا العصر الذى عيز بتجميم الفثراء فى صعيد واحد» ولن إس: طم إلا فى حرىء أن 
محدثنا جما ينتظر فى المستقءيل من ٠‏ الأطفال الذين ينشأون اليوم فى ظروف اعله لم 95 لها مثيل من قيل فى 
هذا اليلد ء» وبذا ##صلون على الثرمية الى مل منهم فى الستقيل طبقات خطيرة ماداموا يقصون شطراً 

كبيرا من الآلى فى حية أقوام من كل سن » أنصاف عرأة » سكير ين » فاسدى الخحاق » ومشاغيين 


(صس 5ه60)ء 
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كثيرآ القول بأن الحياة فى بعض أجراء لندن ونيوكاسل أشيه بالجحم » رص 18). 
وأ كثر من هذا بزداد تعرض قات العال الأحسن حالا نسياً ما فبأ صغار أصتعاب المتاأجر 
والعناصر الأآخر اس لطن اولاني + إل دا تحوان الكرمة وذلك بقدر 
ازدياد م أعمال التحسين » وما تنطوى عليه من هدم الشوارع والببوت القدعة » وإقامة 
المصانع بالعاصة ومايترتب على ذلك منتدفق السكان علبها ٠‏ وكذلك بنسة ادتفاع إبجارات 
المسا كن . لقد أصبحت الإيحارات ت ثقيلة حيث لا يستطيع عمال قلائل أن يستأجروا أ كثر 
من غرفة وأحدةع(١)‏ ,. 
وقليل م: من الاراضى المملوكة فى | لندن لا وذح بحت عبء الوسطاء . ومن الارض فبا 
مرتفع دأتما بالنسبة إلى الدخل السئوى الناجم منها لآن كل مشتر يضارب على فرصة 
الاستفادة من العمئة ف اللستعيل بأنحصل علىقيمة إضافية استثئائية دتيجة العرب هن مش روا ع 
كبير . ونتيجة لهذا تجد نجارة مننظمة فى شراء 5 01 505ع: -138 ٠‏ وبطبيعة الحال 
للسادة الذن يشتغلون ذا الآمر أن نحصاوا على كل ما يستطيعون من المستأجرن ما داموا 
نحت سلطاتبم وأن يخلفوا أقل ما يمكن لخلفاُم0© . ولا يتعرض ملاك العقارات الى من 
هذا التو ع الخطر ما دامت الإبجارات تمع كل 0 ع . ونظراً لد خطوط الترام نجد من 
المشاهد المألوفة فى شرق لندن عدداً فق الاير ات عوتب الطرقات فى أحد اء ألى السيت -حاملة 
ما تملك من متاع الدنيا البسيط ولا تجد لما مأوى سوى المصنع 220. والمصانع اشتد ازدحامبا 
وقد ددأت ١‏ أعمال التحسين » بالمديئة مما أقرهالبرلمان أخيراً . وحينيطرد العال من مسا كوم 
سيب أعيال الهدم تادر | .ها بغاذوون الأرشية : ولكنم يكتفون »جرد العيور [ لى الأرشية 
الاخرى حى يكونوا عا على مقر بة من المصائع (١‏ ى يعماون فبأ “ثم ا يتجارزوتل . نمس 
0 أوالآءرشية اليجاورة ويقسمون مسا اكتهمد ذات الغرة فتين إل غرفة واحدة وبزدحمون 
ف ..٠‏ ولا يستطيع المأرودون من مسا كلهم أن بحدوا مسكنا يعادلا حتى ولو دقعوا 
9 مالا . وكان نصف عمال حى سترا ند عشدون ميلين حي يبلغوا محل أ م (9» . وهذا 
الى الذى يعطى الغريب ون لنذن فك تعن ثر انا : ٠‏ يصلح مثالا بوضح لنا حكيف تعى. 
انخاوقات الادمية فى هذه المددينة كالسردين ف العلب' ‏ فقد قيد ارات طى أن أن أرشيات 





)١(‏ .1865 و112105-عطأحهآ-ة سامملا .]5 أه طتلدعة غم م011 عط عه عغبومعع 
(؟) الصحة العامة ٠‏ التقرير الثامن ١852©‏ ص 5١‏ (”) مصدر سايق ص 68 . 
(غ5) ص 8م - 
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حى ستراند تضم ١ه‏ شخصا افدان الواحد مع أن هذه المساحة ركد اتساع 
أو عرض تمر التيمس » وواضح أن أى اجراءات صية تطرد العال من أحد الأاحياء بسبب 

هدم البيوت غير 0 ؛ معناهاشدة ازدحامبوفى حى آخر . ويقول الدكةور هنتر 
« إن هذا العملكله بحب أن يتوقف إما لسخافته وإلا ثار عط الشعب ( ! ) وطالب يتنفيذ 
هذا الالتزام الذى أدعوه قوميا دون مبالغة حيث تكفل المسكن لمن لا يستطيعون الجصول 
عليه لاقام انواس الما 55007 أن يدفعوه لمن عدومهم نه وذلك على دفعاأت 
فتريةع(2 . ولا يسعنا إلا أن نعجب با لعدالة الرأسعالية ا ار الببوت ورجل 
الاعمال إذا انترعت ملكية بعض مأ لدمبم لا يقف الآمر عند حد حصوهم على التعويض 
الكامل » بل إن الشر انع الإنسانية والسماوية تعزمهم عن هذا «الحرمان, الإجبارى بالساح 
لهم بقدر من اريخ أها إذا طرد العامل وزوجه وأطفاله ومتاعه القليل وألق ممم فى عرض 
الشارع فتجمعوا فى أحد اللاشا ء قاضتهم السلطات دفاعا عن صا الصحة العامة ! 


كانت لندن فى بداية القرن التاسع عشر المديئة الاتجلدزية الوحيدة الى بربو سكاها على 
رونم نسمة » وكانت هئاك خمس مدن أخرى يس كينا أكثر من .0ه 
نسمة فأصيم عدد مدن التوع الاخير م اليوم ( ١ ) ١819‏ والتتيجة الى ترتبت على هذا 
التخير أن لد الصغيرة المزدحمة القدمة أصيحت مرا كر قد قامت المياتى <ولا ذالت نينا 
وبين الهواء . ولم يقف الآمر 1050 الحد » بل نظراً لآنما أصبحت غير صالحة لسكى 
الاغنياء ثجروها إلى الأطراف والضواحى وحل محلبم فقراء نبحكن الآسرة منهم فى غرفة 
والعدة 20 . .مكنا عاش قوم فى هذه البيوت غيرالصالحة والبى لمتكن معدة ة طم ة داعت 
يه بئة تحط حقاً من كرامة اليالغين وفبا أ كر الاذى ,النبة إلى الأطفال غ20 . فكرا 
أسرعت عملية تمع رأس المال فى مديئة صناعية أو تجارية أسرع التدقق علها من جانب 
المادة الادمية المعدة للاستغلال وساءت مسا كن ألعا 

وتلى لندن فى جحم | السكنى هذا مدينة نيوكاسل أون تين وهى مركر للفحم والحديد 
بزداد إنتاجه بإطراد ؛ قفيها لا يقل عن . 84.6 شخص يق كل منهم فى مسكن من غرفة 
واحدة .وقد اهرت الساظات أخيرا فق 55007 بإزالة ببوت كثيرة لآنما خطر 
على اجتمع ولكن نا تتقدم التجارة بسرعة تسيرحركة ينأء البيوت الجديدة بيطء . كانت 


(؟) وفاليا ما مجد « المسكن » سا كتين أو ثلاث ٠‏ ()شرحه اس ووسداكواء 
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البلدة سئة م0 أ كثر ازدحاما منأى يوم مضى ولم يكن فيباغرفة شاغره : وى هذا يقولء 
الدكتور إمبلتن مستشق الجيات فى نيوكاسل ١‏ لاشك أناستمرار واتتشارالتيقوسم رجعبما 
شدة ازدحام الادميين وعدم نظافة المسا كن إذ تقع غرف سكتى العال فى أحواش أو 
أفية غير صحة لا يتوافر فيها القدر الكاقى من الضوء والمهواء والنظافة وهى سية فى جبين أية. 
جماعة متحضرة » وفيبأ يتراص الرجال والنساء والاطفال بالليل جنا إلى جتب . وفما ختص 
الرجال تتوالى نوبتا العمل التبارى والليل بحيث لا تجد الأآسرة الوقت الكاق لك تمرد ؛ 
أما الببت كلهفيعوزهالماء والتبويةالصالحة وهومل. بالقذارة وجرائ الأمراض(27). ويتراوح 
الإبجار الاسبوعى لكل منهذه الجحورالقذرة مابين ,م بنسات .م شلنات . ويقولالدكتور 
هنتر عن مديئة نيوكاسل أون تبن إن بها فريقا من السكان هوت مهم ظروف المسكن والشارع 
الخارجية إلى درجة تقرب من الاخطاط الو حقى ؛؟) 

ونظراً لركة رأس المال والعمل إلى المديئة السناعية ومنها فقد تكون أحوال السكنى 
حتملة اليوم وكرمبة لاتطاق فى الغد.وقد تحاول السلطاتالصحية بالمدينة معالجة أشدالمساوى. 
وقد تبذل قصارى جبدها فى هذا الغرض فإذا فى اليوم التالى يفد عدد كبير من الإر لنديين أو 
من العال الزراعيين الإتجليز المتحلين وبزدحمون بالمكان كالجراد فيسكنوا الاقيية وغرقف 
السطوح ويتحول بيت العامل إلى شيه فندق يتغير سا كنوه سراعا . انظر إلى رادفورد قى 
مقاطعة دو ركشير » فبناك تجد البلدية مشغولة من وقت قريب بإجراء التحسينات فى المدينة 
وفضلا عنهذا كان بالبلدة سنة ١851‏ مالا يزيد عن١‏ ه0١١‏ يبت غيرمسكونة . تلا ذاك نشاط 
التجارة من جديد وصحب ذلك ندفق جانب مر. ١‏ جيش العمل الاحتياطى » أو ١‏ فائض 
السكان اانسى » وتدل القواتم 9 التى حصل علبا الدكتور هنتر من أحد وكلاء شركة للتأمين 
أن معظم سكان هذ ؛ المسا كن الكرمبة بالاقبية وهذه الببوت التعسةمن عمال يتناولون أجوراً 
طيبة صرحوا باستعدادم لدفع الإبحار مقايل غرف أحسن حالا لو تيسر لمم الحصول علا 
وق اثناء ذلك تضعف صتتهم وتنتامم الامراض بدا يبى من فرط الفرح المستر فورستر 
النائب والحر المعتدل يسبب النعم الى أسبغنها حرية التجارة والارباح الى حققتها للشتغلين 


600 شرحده ص 595 . (؟) شرحه س ©*+٠‏ . 
(؟) انظر (8:205050) 156! ,ركاهععقة عصناءء1اه0 
البيوت 

شارع فولكان رقم ١5 ةفرغ١ 1١١‏ شخصا شارع لومانى رقم ١ ١‏ غرقة ١١‏ شخص 
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بالصناعة الصوفية فى برادفورد . ويعزو الدكةتور بل فى تقرير له (ه١‏ سيتمدر 656 لسية 
الوفيات الفظيعة بين المرضى بالميات إلى سوء أحوال السكنى فى منطقة إشرافه « فق قبو 
صغير مساحته قدم مكصة م + أشخاصضن ... ويشمل شارع فدنست وميدان جرن 
إبد ولايس م70 منزلا تضم .ه ١:‏ قرداء هم سريرا ... ولكل سرير ( واجعل الكلمة 
تشمل حتى الخرق القدة القذرة المعدة للنوم  )‏ عرم من الاشخاص بل وخمسة أو ستة 
أشخاص ؛ وقيل لى إن البعض لا ينام على الأسرة مطلقا بل ينامون علايسبم العادية على 
الألواح العادية ‏ حيت تجحدجناً إلى جنبالشيان والشابات منالمروجين وغير المتزوجين . 
ولست نحاجة إلى القول بأن الكثير من هذه المسا كن جحور مظلة رطبة وقذرة لاتصلم 
لسكنى الادميين. وهذه المرا كر الى ينتشر هنا المرض وال موت فيصييانمن يعيشون فظروف 
أفضل 23١‏ أما حل الثالث من حيت سوء المسا كن فتحتله ٠‏ رشيول » فى هذه البادة الى 
ا ةن ار كر أشنع أنواع الفقر والشقاء » 


3 القريى, الرهل ( الْتَمْقَل ) مم السطانه 
20111 01212016 لخ ع6 


يتكرن هذا الفريق من قوم شأتهم ريفية ومبلتهم فى الأغلب صناعية » فهم فرقة المثشساة 





جح شارع بورو ١١ ١ 41١‏ شءصسا شارع بورتلاند ما ١ ١‏ أشخاصس 
شار ع هاردى ٠ ١ ١١‏ أشخاس ه نورت م١ ١‏ شخصأا 
«ه نورث ١ ١١‏ +001« «ه وعر ١ ١9١‏ م ( بالغ ) 
ده حوويت 5اه ١ ١‏ يم « حورج ١ ١6١١‏ أسراتث. 
وقد “روت فارعيتك. 11 ١‏ 1 أسرات « مارشال هعمج 1 # أسرات 
شارع مارةال 8 ؟ ١٠١ ١‏ « « حورس ١ ١١١‏ 5 شخصا 
ل جورج +؟١ ١‏ 01 « « يورك 4ب ١١‏ ”* أسرة 
« سوات باى ١‏ 3" 

الأقبية 
مياداق. وعدت لاقو هم أشخاس «ه عكا اقو /ا أشخاصس 
روبرتس كورت م ١‏ / «ه باك برات ١‏ يدتعمل ١‏ « 
شارع ايسبيزر 07" ١ ١‏ كدكان لعمل الزجاج ) 

(111 .م مأك .م0) 
)١(‏ شرحدص ١١94‏ (؟) شرحهءس ٠ه‏ . 
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اشنيفة فجيش رأس الال تنتقلمن نقطةإلى أخرى حسب اختلاف حاجته[ لبا . وتطلق عمارة 
العمل المتنقل على عمليات يناء رف شورق لطر وحن اجورة اء الخطوط 
الحديديةوما با ٠‏ هلا لاءالثاس إذا ماعسكروا فى جوار أية جبةنقاوا المأ الجدرى والتيفقوس 
والكوليرا واجى القرمزية ( عريايم سيايبي ٠غ‏ مرصى ١!‏ ) . وف المشروعات 
الى تتطلب مقأدبر وافرة من رأس المأل كر نشاء الخطوط الخد يدية عدم المعاول بأكواخ 
خشيية ويقم نهم قرى خالية من المطالب الصحية وخارج نطاق رقابة السلطات انحلية . وثم 
مصدر رح كيبي رالغايةيا للسية إل المقاول؛؟ وذلك بصفتهم جنوداً فى جيشش الصئاعة 3 أو لأوميقاً جرءن 
ا إذ عل كل ساكن أ ن يدفع فى الأسبوع مان قاد و احد وقلين او ثلاق قلنات 
(شراحه ص هم5١).‏ وحداننا الد تون سيهول أنهى سيان 1/8515 أرسلر لاس وعع15820أن0[< 
حت اانا »© 000 لأرشية موعن الدعوى الا نية إل وزبر لداخلية سير 6 

جراى «١‏ كانت حالات الاصاءة بالخدرى تادرة ق هذه الاوشة سق الى هكيرة شير شلت. 
وقبل ذأك م بوقت وجدز بدأت أعمال مد خط حديدى من اويشام إلى تنردج ؛وفضلا 
عن إتأمة الورش الرئسسةى جوار اليلدة أق كذلك مستودع 2 اعستدات ى الآمراستخدام 
فده كين هن الآفراد رركا لعدم استطاعة الحصول على م د أقيمت أ " واخ ف أما كن 
عدة على طول المصانع وقد شيدها المقاول المستر جاى . ولم تكن هذه الأ كواخ وسائل 
اللهوية أو الصرف فضلا عن ازدحامما الشديد لأنكل سا كن فى كوخ من غرفتين كان يقبل . 
غيره للاقامة معه . وترتب على هذا أن هؤلاء القوم كانوا يضطرون ايلا إلى تحمل ويلات 
الاختناق كى يتجنيوا الروانح الملممة حر أ نيم الممض والمتصاعدة من الماء الرا كد القذر ومن 
دورات الماه القاكة نحت التوافذ ونجوارها ' 


تقدم أحد المشتغلين يا لشؤونالطبية بالشكوى إلى عم )تسصصرمء أوناممعج] 16 ال( 
وتحدث فيرأ عن حالة هذه المساكن بعبارات شديدة وأعرب عن مخاوفه من أن تنجم عن 
ذلك نتائيم خط 7 نَم تتخذ بعض الاجراءات الصحية . ومنذ عأم وعد المستر جاى أن 
مخصص كو 5 يتتقل اليه من يصاب من مستخدميه عرض معد .وكرر الوعد فى مم يوليه 
الماضى ولكنه لم يعمل شيا بصدد تنفيذ الوعد رم أوسات منذ التاريخ الآخير عدة 
حالاات جدرى فى أ كراخه وحالتا وفاة من ذلك المرض . وف ,ه سبتمير الجخارى لا 5 
المستر كلسن عن حالات أخرى من إصابات الجدرى فى نفس ال كواخ ووصف حالتها 75 
داعية الى الخجل الشديد . وأود أن أزيد :على ما أوردته أن هناك يتا منعزلا مخصصا 
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للمصا يبن اراي المعدبة سن أهل الآابرشة وقل ظل 5 بالمرض فَْ الشبيوو الأخيرة 
ولا يزال كذلك ؛ وأن أسرة واحدة فقدت خمسة أطفال ماتوا بالجدرى والحمى , 


ا 


58 
0-2 


فِن أل أنويل وأول ممبتمدر حدثت بالا برشية عشر وفيات بسبب الجدرى وأربع فيا ىق 
الأكراخ المشار اليبا » وأقول إن من المستحيل التأ كد من العدد المضبوط عمنماتوا بسبب 
هذا المرض مع أن المعروف أنعددم كبير » ذلك أن أسراتهم تن الأآمربقدر الامكان6. 

والمشتغلون مناجم الفحم وغيرها من أحسن عمال انجلترا أجوراً . وقد رأينا ما يكلفه 
حصو طم عل هذه 0 على حساب حياتهم و صيحبهم وأجسادم 00 55 كتى دنا 
بنغارة عأبرة على أخوال سكنام . وأ لعادة أ صأحب المنجم 7 من ست جره منهم لسك 
أكراشا العمال » وهؤلاء يأخذون الآ كواخ والعمل د بدون مقابل » معتى أنمبأ جزء من 
الأجور يدفع عيئأ . أما المعد نون من لاءتوافر لمم هذا المسكن فبعطى لكل منيم ؛ جثيبات 
متوياً .و تتاب متاطق التعدين الكترين.من. المعدقن الفعلين. ووجال احرف القىة 
وأصحاب الموانيت ال ؛ ونظراً لكثرة العدد يرتفع إبجار الأرض وهنا يعنى المستغل بأن 
يشيد فى أقل مساحة ممكنة عند مدخل المنجم عدداً من الآ كراخ حشر فيها العمال وأسراتهم . 
وإذا ما فتحت مناجم جديدة أو عاد العمل الى مناجم مبملة من قبل زاد الضغط . وأول 
ثىء يعتى به الرأسمالى فى بناء هذه اكوا هو م الامتناع » عن كل نققات مكن الامكعناء 
عنها . ويقول الدكتور جوليان هنتر عن مسا كن عمال المتاجم وغيرهم فى نور ثمبرلاند 
ودرهام بأنها أسوأ وأغلى من نظائرها فى انجلترا ٠‏ مع استثناء ال برشيات المأ لة فى مو تموتشير . 
و شحصر الرداءة 2 زيادة عدد من بالغرقة ألواحدة ؛ وصعر المساحة الغ تقام علميأ دوت 
كشرة ع« وعدم توافر الما وانعدام دورات الممأه 3 ووضع شت قوق آخر ىُْ نا ار 


)١(‏ اص هاحاشية )ل فيا يلى ماحاء فى تقرر موظف الإعانة فى 108ه[] طل1عادمع-اعم قط 
إلى المسج ل العام ه حفر عدد من الفجوات الصغيرة فى تل من الحجر الجيرى فى 207610165 وهى تستخدم 
كسا كن لإقامة العمال من يستخدمون فى إنثاء سكة حديدية مخترق المنطقة الحاورة ٠‏ وهذه الحفر 
صغعرة رطية وليست بها مجارى أو مراحيض ء كا لاتتوافر بها أبسط وسائل النهوية عدا ثقب فى أعلاها 
ستخدم كيدلةنة ٠‏ وقد ترتب على هذا التقص أت انتشر وباء الحدرى ومات به ( بعض سكان هذه 
الكبوقف. )خا سيب يديل الوفيات © ( ص ١‏ خالفية 1 

() النفصيلات التى فى ختام الباب الرابع تغير بصفة خاصة إلى عمال مناجم الفحم » أما عمال مناجم 
اليا 


5 . 0 8 ل 2 557 5 0 5 ٌّ 
العادن حرق وحاامم أسوا فتسنطيع إدرا اميا م التقرر الخر به الذى أصدرته اللحنة الفيكة 
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كر أى تسمه إل قتق : وتصرف المبتاض الى أن اللبتسيرة كا لست مقيمة بل, 
معسكرة(2 . ويقول الدكتور ستيفنس إنه زار قرىاتحاد درهام القائمة فى منطقة مناجم لفحم 
فوجد معظمبا لانتوافر فه الشروط الصحمة . ومع عمال المناجم مر تبطون(5؟) يصاحب 
المنجم أو مستأجره لمدة سئة فاذا أيدوا استياء أو ملاحظة طردوافى:باية العام . والمعدنمازم 
أن اخ قدو عن أجره برتأ ساب امرض ولا ساعده سوى صاحيه الذى صرف ما فيه 
ا لد لعامل أن يدفع تمن الماء الذى عده له صاحيه سواء كان الماء 8 و 
ردياً وإلا خصم غ0 ذأك اع 0 . وإ ذا ماتدخل د الرأى العام :1 او رجن الضية 
العمومية لآاخجل رأس المال من د تتريرء هذه الاحوال ( الخطرة من جبة والمبيئة من جيه 
أخرى ) بأن يقول إنها ضرورية لتكوون الآرباح . 

وهذه نفس الحجة الى تذرع مها حين ١‏ امتنع » عن امخاذ الوسائل المؤدية إلى حماأية 
عمال المصتع من الالات الخطرة , وتحسين الموية بالمنا جم وجعليا كر امنأ . وتول. 
الدكتور سيمون فى تقرير رععى له فى هذا الشمأن إن القوم يدعون أنهم يستأجرون المناجمق 
العادة وذلك لمدة (هى فى العادة م سنة ) لاتكى ليم على إعداد المسكن الطيب للعال 
ولأآرباب المتاجر وغيرهم من يحتذمهم العمل ؛ وحتى لو أرادوا أن يفعلوا ذلك لما تيسر لهم 
اللأمر إذ يشتط صاحب الآارض فى طلب الريع عن المناطق الى براد فيبا إقامة القرى لأمال . 
ويشير التعرير إلى ضرورة إجراء علاج ناجع لان النابس ستون استكناء حقرق الملكية 
فم يدعون جيشاً من الصناع للعمل ثم لايعدون لأزافه المكن المناسب:. والمستفل ارا به 
لامر اانه يدرك أن العالالذين سحل مم ليسواعل قدر كاف 0 كدر قهم الصحية» 

كا أن المسكن القذر والماء الفاسد لامكن أن يكونا دافعاً هم ع د الاه رأب » (ص5١)‏ . 


آم ع م 5 . كي و 
(5 / تأتمر اومات على الدر اى, الل مسدى امر ١‏ 
ص الامة: العامر 

افقل لان اتن الان مات بالنسبة لهذه الفئة ومى أرستقراطية العمل » ويذ كر القارىء 
أن سنةبوو,م؟ تمزت بإحدى تلك | الازماتالكير ى الى نتبى مها الدورةالصناعية.وكان موعد 

.182956454٠ العيدر السانق ص‎ )١( 

م( ار جع تار ريخ كلمة « مرقيط © 501150 مثل كلة « عبودية » إلى عصر الرق الإقطاعى ٠‏ 

ع رحا ص 51١95‏ )اص لا١اه‏ 
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انتباء الدورة التالية سنئة م١‏ وقد كانت امجاعة القطنيةمئذرة ,آثار الازمة القادمة فى مناطق 
مصانع القطن ء وكانت مقادير كثيرة من رأس المال قد تحولت من الها المعتاد إلى المرا كر 
الرئيسية فى سوق النقود ولهذا السبب غلب على الآزمة الطابع المالى . وكان نشوب الازمة 
فى مايو م ؛ عل أثر إفلاس إحدى مصارف لندن الرئيسية ما أعمّبه انيار شركات ضعيفة 

كثيرة » وأصابت الكارئة إحدى فروع الصناعة الآساسية بلندن وهى صتاعة بناء السفن 
لتى خدع أربامما الرواج السابق فأفرطوا فى الإنتاج وتعاقدوا على مقادير هائلة للغير على 
فرض دوام تدفق مصادر الائتّان والاعتهادات المالية » وهنا حدث رد فعل فظيسع أستمرحى 
باية كتاءة هذه الكلنات ( ختأم مارس 07م ) فى صناءات أخرى بلئدن27 . ولبيانحال 
الهالفى المناطق المنكوبة أعمد إلى تقرير كتبه أحد مراسلى « المورننج ستار , الذى زار هذه 
الجبات فى تجاية م١‏ وبداءة بدى0 . ذىر الرجل أن المناطق التالية فى حى إيست إند 
( بوبلار ‏ ملوال ‏ جرينتش - دبلفورد ‏ لعباوس ‏ كاننج تاون ) كان ما على 
الأقل ١٠...‏ عامل بأسراتبم فى حالة حر مان مطلق» واشتغل. . .«من الميكا نيكيين الحاذقين 
فى قطع الحجارة بفناء بيت العمل ( بعد ضيق دام ستة أشبر) وقد لاق المراسل مشقة فى بلوغ 
باب المكان لكثرة عدد اجخبور الجائع انجتمع هناك فى انتظار توزيعالبطاقات وليك نقدحان 
الوقت بعد . وكان الفناء ميداناً مربعا كبيراً ترا كت فيه أ كوام الجليد . وقامت فى وسطه 
مساحات مسورة أشبه حظائر الأغنام حيث كان الرجال يعماون فى الطقس اميل ولكن 
كانت تلك امحال مليئة بالجليد إذ ذاك . ورأى الرجل الناس منبمكين فى قطع الحجارة إلى 
مكدام عطارق كبيرة ويتم كل منهم فى اليوم ه بوشل لقاء ثلاث بنسات ومقدار من الغذاء . 
وفى مكأن آخر جلس عدد كبير من الناس متلاصقين من شدة البرد . 

)١(‏ « موت فقراء لتدن سوعا باخملة ... فى خلال الأيام القلائل الماضية امتلاات جدران اندن 
يلوحات كبيرة مل الاعلان الآتى : [ ثيران سمينة ! رجال عوتون من الجوع ! لقد حرجت التيران 
السميئة من قصصرها الزحاحى لإطعام الأغنياء فى الما كر ااترمة التى قمون هيبا نينا يترك النعون ليفنوا 
فى المغارات التى يعيشون فيها ] ل وتعاق هذه الاوحاث. التى تحمل تلك العيارات المنذرة بالعير فى فترات 
معينة . وعجرد أن عنى إحداها أو تغطى توضع غيرها فى مكانها أو فى مكان عام آحر ... وعذا يذ كر 
لأرء بالنعيات السرية الثورية الى شت القهيه الثر تمي لأحدات سنة ١945‏ ... فى هذه الاحظة الى 
رعوت فيها العمال الا ملز مع زوجامهم وأعطفالهم من البرد والجوع ؛ تستثمر ملابيب الحنيبات الا مجليزية 
الذهيية ( مما أنتجه العال الانجلئ ) فى المسروعات الروسية والأسياني» والإ.طالية وغيرها فى الخارج » 


( صحيقة ريتولدس 6 ايناس لام ؟ ( 5 
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لامعإ حل 

وبلغ عدد من" يتناولو ن الإعانة فى بيت العمل هذا سبعة [ لاف كان مئات منهم قبل ذلك 
بأشبر برمحون أعلى أجور تدفع للصناع » ومن الممكن أن يضاعف عددهم لو أضيف أنيم 
أولئك الذن يأنون طلب المعونة من الآبرشية برغم أنهم استنفدوا مدخراتهم » ذلك أن لديم 
القليل القايل للرهن . خرج المراسل إلى الشوارع ودليله أحد أعضاء لجنئة المتعطلين قزار 
ولا أحد عيال صئاعة الحد بد وكأن متعطلا منذ 07 اسبدوعا : ورآه جا لسامع اجر به قغرفة 
خلفية خالية من الآثاث وما نار موقدة لتدفئة أقدام الأطفال العارية حى لاتحمد من الصقيع 
وكان الرجل يعمل «النهار فى بيت العمل فى قطع الحجارة لقاء ثلاث بنسات وقدر من الطعام 
وقد آب إلى بيته جائعاً ليتناول عشاء مكونا من قطعتى خيز وفتجال من الشاى ددون لبن . 
نا نس نان الع بادا ا در له لدف رن عار ع سيد 
فبا الأسرة تحدق فى نار أوشكت أن تخبو » وأشارت المرأة إلى أولادهاقائة د إنهم ل يعمارا 
شيا ١‏ سيدى مدى ست وعشرين أسيوعا» ثم قالت إنما استنفدت عشرين جنبا كانت قد 
ادخرتها فى أيام الرغاء وأأرزت دقتر المصرف تأيداً لقوها . توجه المراسل لزيارة زوجة 
أحد عمال الخديد كان زوجبا يعمل فى الآفنية » فوجدها مريضة من /آلة الغذاء؟ راقدة عل 
مرتة وقد ارتدت ملابسبا وغطت جسمبا بقطعة من يساط وحوطا أطقانها يعتورد: ما . 
وأوضت المرأة أن العطل الذى دام ١‏ أسبوا بالرغم منهم قد أوصلهم إلى تلك الحال السبئة 
وكانت تتأوه كا لو أنها فقدت الإعان مستقبل طيب . وعند خروج المراسل دعاه شاب 
لدخول بدته وكان يضم زوجة وطفلين جميلين وتموعة منتذا ا المرهو نات وم:ضدة عارية . 
وليذكر القارىء أن حى إيست إند ليس الجهة الوحيدةالتى تقوم فبا صناعة بناءالسفن » بل 
إن الى كذلك مقر ما يقال له ه صناعة البيت » وهى صناعة اللاجور ذا منحطة إلى درجة 
مزرية ومخجلة . لقد رأى المراسل منظراً فى العاصة مؤلما أرب اتاطاد « لنذ كر أن 
هؤلاء القوم يتألون . وأنهم مموتون من الجوع . تلك هى الحقيقة البسيطة المرعية . وعدد 
هؤلاء ...,.؛ » وهم موجودون يحانب أعظم تجميع للثروة ف العالم ٠‏ ويصرخون منالشقاء 
وريضرعون إلى السماء وصحدثوننا من مسا كنهم التعسة أن من المستحيل علهم أن بحدوا عملا 
وألا فائدة لهم من الإستجداء ‏ ( صصفة ستاتدارد » ه اريل 1855 ) . 


ولماكان الرأسماليون فى بريطانيا يتحدثون عن بلحيكا بأنها جنة العامل نظراً لان وحرية 
'لعمل » أو ه حرية رأس المال » (إذ فى الء اقع لافرق بين التعبيرين) ؛ لا حد منها استبداد 
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بت 14 بد 


أتحادات العال أو تشريع المصانع لمذ! نود أن تقول كلبة عنهذا الحظ الحسن, اذى ينعم 
نه العأمل هناك . 

وحتيرمصدر تلجأ أليهكتاب و5ع:118لا نام وع355ل 065 0172101125 لم8 وأمى لاطا 
عدو نوعق المشور سنة م#م ١‏ لو لفه المسيو عرنجعمءن0 مفتش عام السجون والمؤسسات 
الخيرءة ببلجيكاوعضو اللجئة المركزية للإحصائيات البلجيكية ؛ وقد قدر با نضبط دخ ل الأسرة 
البلجيكية المتوسطة من طبقة الهال وميلغ مصروفها فى السئة » وواذن بين حالتها من حيث 
الغذاء وبين طوائ ف أخرى كالجند والمساجين وغيرهم . تنكون الآسرة من+ أشخاص يشتغل 
؛ منهم طول العام مع فرض صلاحية الست من الناحية الجئانية والمقدرة : وكذاك عدم 
وجود نفقات للأغراض الدينية والآديية والفكرية باستثناء مبلغ ضثئيل للكنيسة ؛ وأن 
الآسرة لا تدفع شيئًا لصناديق التوفيرء وأن ليسلا مصرف على الكاليات . ولكن بخصص 
م سنتما لقكين الاب والإن الآ كار من التدخين وأرتياد امحال العامة فى أيام الأحد . 
وأعلى أجر فرنك وست وخفسين سنتما للرجال » 4و س للنساء » +م س للأولاد » هه س 
لبنات فكاان دخل الآسرة ,,>.؛ فرتكا فى السئة . ولكن . إذا خصصنا أجراً للأم 
فاننا بذلك نحرمالأسرة من إرشادها » إذ من يقوم بالطبى والغسيل وإصلاح الملابس ؟ هذه 
المشكلة تواجه كل عامل ا . وعلى ذلك فبا هو بان عيزأنية الأسرة : 


' م 
الاب ..م يوم عمل بأجر قدره م ١‏ 4 
الام - ده هلم - 1 
الصى و « 2 د كج - 18 ١‏ 
ألفتأة و « 5ه د همه - ١".‏ 





0 
لنغرض أن غذاء العامل يتكلف م40١‏ فرنكا فى السئة فبنا محدث يخر قدره .71 فرنكا 

هذا على أساسمستوى البجّار ) . وحسب مستوىالجندى وهو ١407+‏ يكون العجزه. ؛ ؛ 
وإذا جعلناه عل مستوى السجين وهو ١١19‏ صار العجز عع فرنكا . فكان أسرة العامل 
لا تبلغ مستوى السجين بله البحار والجندى » وفيا بين 1/61 ١844‏ كان متوسط نفمة 
الفرد من الطبقة العاملة يقل عقدار ١+‏ سلتي ٠.‏ وبرغم أنئأ فى حالة السجون شمل متوسط 
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لد و2 3 لله 


المصروف تكاليف الإدارة والحراسة ٠‏ إلا أن السجين لا يدفع ثمن مسحككنه م أن نفقته 
لا تمل ما يشتريه من الكتتين لآن غذاء المساجين ومطألبيم الاخرىتشترى باجملة مقادر 
كبيرة . . فبل يستطييع العال أن يوفروا فى مصاريفيم ؟ [نهم يفعلون ذلك بإنقاص مقادر 
للحم أو الاستغتاء عنها » و باستيدال خيز الشوفان محل خمز القمح , والاكتفاء بغرفة أو 
اثتين . و بالوفر الشددد ف الملبس والغسيل وغير ذلك . وبالاستغئاء عن مطأ لب أيام الاحاد 
وبعبارة أخرى عن طريق تحمل أقسى ألوان الحرمان . وإذ نصل إلى هذا الحد نيحد أن أتفه 
ادتفاع فى تمن الغذاء » وأن العطل والمرض . كلها تزمد من فقر العامل فتترا 5 الديون وترهن 
تألكيه واتاله و غير رسا | اس أن تدخل فى عداد مستحق إعانة الفقر (ع«بادة:6 معنم 
ص ١ه١و4ه١دهه!‏ ) -والواقع أنه فى ١‏ جنة الرأسماليين » هذه يتوقف عدد الوفيات 
والجرائم على الارتفاع أو ابوط التافه فى أتمان ضروريات الحياة 29١‏ . تشمل بلجيكا 
غرء سه أسرة مهأ ٠٠٠‏ روم من حيون حياقطيبة (الناخيون) وعدد أفرادها. . ., .5غ ؛ 
وتنتمى ..., ١4.‏ أسرة إلى الفئة الدنيا منالطبقة الم سطى بالمدن والقرى وكثيرمنهم -بوون 
إلى منزلة الروليتاريا » وأخيرا تنكون الطبقة العاملة من ...,.هغ أسرة عدد أقرادها 
ءوم,8 ونجحب أن نحسب من صفوفبا الآسرات الفوذجية التتى وصف حالبها ديكبتبيه 
ومن ][. . ., ٠ه‏ ع أسرةعاملةتدخل| كثر من. ...ب فى قائمة الفقراء الذن يستحقون الإعانة 


(ه) المرولستاريا اليرر اغممٌ المر بظَائمٌ 


لاتبدو المتناقضات والمعارضات الى ينطوى علباكل من الإنتاج والتجميع الرأسماليين 
بشكل أوضح مما تبدو مه فيا يتعلق بتقدم الزراعة الإنجليزية ( مأ فيا تربية الماشية وانحطاط 
ان العامل الزراعى بانجلترا . وقبلأن نعرض لخالة الآخيراليوم حسن أن نرجع إلى الوراء 
فليلا . وترجح الزراعة الحديثة فى انجلترا إلى منتصف القرن الثأمن عشر وإن كانت الثورة فى 
علاقات الملكية الزراعية وهىالعلاقات الى نحم عنها هذا التغيير فى أسا ليب الإنتاج الوراعى 
ترجع إلى عبد سايق لذلك .نعل من أرثر ينج ذلك الرجل الذى امتاز حسنالملاحظة وان 
كان مفكراً سطحاً . أنالعامل الزراعى فى سئة ١‏ بب؟؛ كان فى مرك تعس بالقياس الى ما كان 


)١(‏ أنظر البيان الذى أصدرته ججمية « إلى الأمام أمها الفامسكيون ! »> م2“ (أممفطء3]23:5) 
250 15 .مط و1860 ,21115515 ,111ازم0 لا لدع 0ص 131لا 
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مه وؤمؤ ده 


عليه الحالفى :نباي ةالقرنالرا بععشر «١‏ حين كان فى استطاعة العامل ... ف بعش فرحاء وى 
الثروة » (© وهذا خلاف القرن الخامسعشر وهوالعصرالذهى للعاملفالمدينة «والريف, . 
وحدنثأ مؤلف تاريخ /ا/ا/ا ١‏ أن : المرارع الكبير يعرب من مستوى السيد 568112020 
نا العامل الفقير هوى الى الحضيض الامر الذى يتضضح من الموازنة بين مركره اليوم وحاله 
فن. أديعين. اما قلت .د لفك تغاون. الماللخ والمستأجر فى إبقاء العاأمل ى هذه المتزلة 
الدنيا :9 . ثم يبت المؤلف أن الاجور الحقيقية اتخفضت عا يقرب من 5ع بز فيا بين 
بمب » باباباواء ونعلم من الدكتور ريتشارد برايس أن « السياسة الحديثة حقأ ف صا 
الطبقات العليا . وستبرهن النتانح المترتية علها أنالمملكة كلبا ستسكون من سادة وعبيد .(*) 
ومع ذلك كان مر كز العامل الزراعى الانجليزى فيابين ١00.‏ ء ١٠م07‏ ما لامثيل له من قبل 
من حيث الغذاء والمسكن واحترام النفس والمسرات . وإذا اتخذنا المقياس ذلك من مقادير 
القمح لقلنا إن متوسط أجره بلغ ( باب لبن ) .4 مكيالا سعةكل مها ..؟ درم » ثم 
هبطت النسبة إلى 60 فى عبد إيدن ( 17/0 ) وإلى +٠‏ سنة بم.,م © . وقد أوضهنا مركيز 
العامل الوراعى فى نهاية الحرب المعادية لليعاقِة ف الوقت الذى تحسنت فيه أحوال 
الأرستقراطية الزراعية والمزارعين وملاك المصانع والمصرفيين والتجار وسماسرة الاوراق 
المالية ومتعبدى الجيش الل . لقد ارتفع أجر العال الرراعيين الإسمى بسبب خفض ف قيمة 
التقود الورقبة من جبة وارتفاع فى الآثمان مستقل عن هذا الت عن ع اخرى ولك 
بمكن التأكد من أجرم الحقيق بطريقة بسيطة جدا . فى عاى 0/6 ١414 ٠‏ كان قانون 


والأثمان فى اتجلترا »> أكفورد 1835 2 ١‏ ص 34-0 . هذا للؤلف الذى بذل يه ساحبه حبدا 
كبيرا لاسمال فى اللحلدين اللذين نسرا ءنهحق الآن سوى الفترة الممتدة من 09؟١‏ إلى ١4٠٠‏ وشمل 
إغال الثانى دو جة خاص الاحصائات . وهدا || كتاب أ أول تاريمح للامان خلال تلات الفعكرة . 
(99) عط 5ه باعللا 2521م سم 3 ع0 برعأو[ مم8 معط عن عدوع22 2[ 1316 عط 205 135955 
11 ر5 مم و1777 و0500 سآ ,2205151015 ... أ0 5م816 
0١‏ فأمعتصروط توعومو1وعمع2 وه عصمغةمووط0 ( الطبعة السادسة ء لندن ه+-٠م4ا1‏ حم 
ص مهاء 9ء٠١‏ ) ويقول م2:16 فى صحقة ده؟ « والّن الاسمى للحمل التبارى لانزيد الآن 
8 آد بعة أو هية ! أمثال ما كان عط.ه فده * »586١‏ ولكن 9 البح أعل م مرات عما كان 
عليه و الاحم والكياء 0 دك هس عقسره مر ه : ويتصح دن هذا أن كن العمل لم برد فس اسيك 
الزيادة ىَْ ثفقات المعيشة لحمث أثة الآأن نصهما #6انه 


(4) بارتوث ص 5لاء وانظر ايدن ( نفس للصدر ) دن حَتام القرن ألثامن عشر 
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باه[ سد 


الفقراء نافذا بدون تغبير فى أساليب تطبيقه » وكانت العادة فى الريف أن العامل يتناول من 
الأرشية إعانةعلاوة على أجرهالاسى حتى صل على القدرالذى 0 سائل العيش . وتدل 
النسة بين اللاجور والعجز فا والذىتدفعه الأءرشية على أمرين : أوطامقدار هيوط الاجر 
دون الحد اللادق اللازم للعيش ؛: ٠‏ وثأ نيما مدى هيوط العأمل إلى منزلة رقق أوغين لللايرشة 
الى تعسيته . لتختر مقاطعة كثل لغيرها . فى سنة 6و١‏ كان متوسط الآجر الاسبوعى فى 
نورميتنشير ب شلنات » + بنسات » ومصرو ف أسرة من>أشخاص فالسنة م بنس:؟١‏ شانء 
دم ج يبعا دخلبا من الأجور ١,‏ شأن» 0؟ اج ؛ والعجر الذى نسده الابرشية ه/ 5/15 ٠‏ 
وق سئة ع. وم بالمقاطعة ذاتاكان الاجر الاسبوعى «بنس . « وش » والمصروف الستوى 
لاسرة من ه أشخاص لفك ٠‏ والدخل الكلى من الاجور لقن جشبا وشلئان ؛ ومقندار 
العجن الك . فالعجر سنة موب ١‏ كأن أقل من ربع الاجور فصار أكير من النصف 
سنة ١8114‏ . ووأضح أنه فى هذه الاحوال كانت الدرجة التافبة من الرفاهية كوخ العامل 
الزراعى فى عبد يدن قد زالت حين حلت سنه ع . هكذا كان العامل دون ما علك 
و و اناك ع ور عراهرما اظل والمعاملة الوحشية مع أنه من ينبا الحوان 
الو حيد الذى لك موهة اانطق . واستمرت الأحوال كذاك حيّى أظبرت لا اضطر! بات 

سنة ا ير | 7 الشقاء ودرجة الاستياء الكامئة فى نفوس العالالزراعيين والصناعيين وكان 
ذلك هو الوقت الذى وصف فيه سادلر الهال الزراعيين أمام مجلس العموم با انهم و أرقاء 
بيض » وكرر أحد الأساقفة العيارة فى مجلس اللوردات . ويقول 1©194]عله7 .6 .2 أشبر 
اقتصادى فى ذلك العصر ١‏ ليسالفلاح بجنوب انجلترا . . رجلا حراء وليس عبدا » ولكنه 
قير حروم (24. وقد ألقت الفترةالسابقة لإلغاء قوانءنالغلال ضوءأجديدا على كز العامل 
الزراعى . فنجبة كان منصاطالمبيجين البورجوازين أن يُُظيبروا كيف أن قوانين الغلالم 
تكفل [لاحماية قلراةلمنتجى القمحالفعليين . ومنجبة أخرى اشتد غضب البو رجوازية الصتاعية 
إذ رأت كيف تحمل الارستقراطية الزراعية على نظام المصانع وساءها مايتظاهر به أفرادها 
من أهل الفساد والقسوة والخولمن عطف على عمال المصانع » و نظر ت إلى مناصرتهم نشريع 
المصانع على أنها « حماس د بلوماسى » . هناك مثل اتجليزى يقول : إذا تنازع االصو صظهر 

(9) المصدو الساءق ص * هلا 


(؟) .2.32 مأك .مه وعه1ةقآ .5 
(4) 762عندم 324 لمد[اومع ( لندن 1١88‏ < لاص 7غ ٠)‏ 
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الآمناء . والواقع أن الصراع ببن فريق الطبقة الحا كمة حول أمهما يسىء استغلال العال أظهر 
الحقيقة الخافية » وكان لورد شافتسيرى ( لورد آشْلى إذ ذاك ) زعم الخلة الارستقراطية ضد 
أصحاب المصانع . ة ف سئة م4١‏ كأنهذا الندل موضوعا محبويا ل التي كشفت عنبآ 
حفة « المورننج كرونيكل » يصدد حالة العام ل الزراعى . فسنت عنيا لصحنة مندوسبا إلى 
المناطق الريفية . وهؤلاء ل ايه الرسمية ول يكتفوا بال وصاف العامة : وإتما 
ذكروا أسماء أسرات الطبقة العاملة الى درسوا أحواطا . وكذلك أمياء ملاك الأراضى ممن 
تطلب الآمر ذ كرهم . والجدول التالى ( ص ١١4‏ ) يوضح الاجور فى قرى ثلاث بجوار 
بلاندفورد ورومبورن وول ٠‏ والقرى الثلاثملك للمسترج . بانكس واللورد شافتسرى ». 
وسارى كف كأن و رد شافتسرى حذو حدو زممله فالاستيلاء على لسية كييرة عن أجر العاهل 
على هيئة إبجار المسكن .00 

وكان الغاء قوانئن القمم حافزاً قوياً على تقدم الزراعة الاتجلدزية من حيث القيام بأعمال 
الصرف على أوسع نطاق20 ؛ واتباع نظام جديد فى زراعة الحاصيل الخضراء » وإدخالجباذ 
التسميد الميكانكى . وإصلاح التربة الطينية » وازدياد استخدام الأسمدة المعدنية » واستعال 
الآلة البخارية وكافة أنواع الآلات الجديدة . وعظم انتشار الزراعة الكثيفة يوجه عام . 
وصر م المستر بوووىم رئيس المعية الزراعية الملكية أن النفقات ١‏ النسبية» فى الزراعة 
نخفضت مقدا الصف تقريباً نتيجة لاستخدامالالات ؛ ومنجبة أخرى زادت الغلة الحقيقية 
للتربة . ومن الشروط الأاساسية للطريقة الجديدة ازدياد ما يثفق من رأس الال على الفدان 
الواحد وهذا سبب الإسراع فى تركز الموارع” . وفى الوقت نفسه زادت مساحة الارض 


)١(‏ وى عكن نمحسين أعمال الصرف فى الأرض حصات الأرستةراطية مالكة الأراضى على الأمواله 
من لخحزاتة الدولة بقائدة ماشفضية حداً وعلى الزارءين أن بردوا ذلاك مماعفا - ويبطميعة الخال عم هد! 
الإحراء وفقا للاأوضاع البرلانية المتبعة . 

(؟) الييانات التالية التى أوردها الاحصاء توضح المبوط فعدد متوسطى اازارعين : « ابن المزارع 
وحميده واحوه وابن أخيه وادنته وحقيدته واخته واين أخته © وعارة واحدة يمع أفراد أسرته 
الذين يستخدمهم *فى سنة ١01ه١‏ شملت هذه الطائفة 5١‏ ه598١«‏ شخها رلم يزد العدد ثى سنة 1451 
عن ١1هاودلا١‏ . وقىالفترة (١1هه١‏ سس 8١‏ ) نقص عدد المزارع الى تقل الواحدة منها عن 
©# فدأنا عقدار 4٠٠‏ مزرعة ء وخفض عدد الأزارع ( ٠ه‏ ح «٠.‏ قدابا الواحدة ) من *٠9م‏ إلى 
"5 ء وحدث فض مائل فى كافة المزارع الأخرى الى دون امائة فدان ٠‏ وعلى العكس من ذلكه 
زاد عدد إازار ع السكيرة خلال هذه الفثرة ذاها فارتفعت اازار عالىى #عراوح مساحة الواحدة منها ون جح 
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لاج ج١1‏ عت 


المزروعة 454,1١4‏ فدان (>4مو ‏ 4ه ) فضلا عن المساحات الكيبيرة فى المقاطعات 
الشرقة وال تحولت من أما كن لصيد الآرانب ومن مراع فقيرة إلى أرض خصة ازراعة 
العسح . وبعل القارىء أن عدد المشتغلان ىُْ اواع دين حزان نين الفترة ٠‏ و#خصوص 
العال الزراعيين الفعليين من الجنسين ققد فيط عددثم محل 1,”41,754 ( 1861 ) إلى 
١,15 "19‏ (341) 17 ء ويقول الإحصاء العام « إن الزيادة فى عدد الفلاحين وعمال 
المزارع منذ ١.م١‏ لا تناسب أبدأ مع زيادة الانتاجالزراعى ء (الاحصاء ص+م). وعدم 
الثااشسي هذا أشد وضوحا فى الفترة الاخيرة حيث سار اليوط فى عدد العا لالؤراعيين عد 
إلى جنب مع اتساع مساحة الآأرض المزروعة . وانتشار الزراعة الكشيفة . وزيادة لامشل 
لها فى إنتاج الأرض ٠‏ وتوسع هائل فى ريع ملاك الأراضى وثروة المرارعين ال رأسماليين . 

. فاذا أضفنا هذا إلى ما حدث إذ ذاك من توسع أسواق المدن السريع وسيطرة حرية التجارة 
كنا نتوقعالسعادة للعامل الزراعى : و لكن الاستاذ روجرزحدثنا أنه فى حالة سيئة بالقياس 
إلى ما كان عليه سلفه فى الفترة ( .17-.م ) ٠‏ وأنه عاد عبدا من جديد وعبداً أسوأ حالا 
من حيت الغذاء والكساء(» . وتحدئنا الدكتور جوليان هنتر - صاحب تقرير هام ععرن. 7 
مسا كن العال الزراعيين ‏ فيقول إن العامل20 يعيش على أقل ما يمكن هن مستوق وأنه يعد 
صفراً فى حساباتالزراعة©». والمفروض أن وسائل العيش بالنسية اليه مقدار ثابت ... أمأ 
عن أى خفض بعد ذلك فى دخله فانه يقول « ولالطام ارات لي ا 
لا أملك شيئا فلن أخسر ثيئا ) ٠‏ إنه مخشى المستقيل إذ أنه / لا ملك الان إلا ما يتوم بأوقه 
1 لمكن ما يكون ؛ فلا نصيب له فى السراء أو الضراء (المصدرالسا بق ص 0,164م1) . 


ح . ٠.‏ «ءوء .١ه‏ ندان من ١/الالا‏ إلى 435١‏ » واازارعالق تريد مساحة اأواحدة منبا عن ٠٠٠‏ فدان 
من ه هلالا إلى **١5‏ » واازارع الى تزيد الواحدة منبا عن ٠١١١‏ فدان من 457 إلى !4ه . 

٠. زاد عدد الرعاة من “7 5هولا١ إلى 5ههوه“”‎ )١( 

0) روجرز ص 54 ءاس ١١‏ ل وينتمى الستر روجرز إلى مدرسة الأحراروهو صديق 
شخصى لكوبدن وبرايت ولدذا فليس من الىتمل أن يكون « من يطرون 0 السالفة » . 

(؟) يعمل الكاتي كلة 120 لادلالةعلى العاملالزراعي وعى كلة موروثئة من أيام الرف الاقطاعى. 

(4) الصحة العامة » التقرير السابع هم١‏ ص«:؟ ل وعلى ذلك ليس من غير الألوف أن مجد 
مالاك الكوخ الذى يقي فيه العامل يدنم الأجار عحرد أن ثراى إلى سمه أن لد زادت مكاسه 
قبلا » وكذلك ليس من غير الألوف أن جد الزارع نض أجر عامله إذا علم أن زوجة الأخر قد 
حصلت على حمل ٠‏ 
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' وقد أجرى تحقيق سنة 6م فيا يتعلق حالة الغذاء والعمل ففصفوف الجرمين انحكوم 
علهم بال بعاد والتام الشاقة » وتجحد نتائج التحق.ق فى كتابين أزرقين ضخمين . وثقرآ 
فبما أن الغذاء فى مون امحكوم علمهم أحسن نسياً من غذاء الفقراء فى ببوت العمل وغذاء 
العالالاحرار(؟ ؛ يننا العمل الذى يطالب به السجين العادى تصف ما وده العامل العادى 
فاليوم9؟ . وفيا يل بعض اللادلة : جونسميث محافظ بحن إدضره (رقم 01.ه) ١‏ الغذاء فى 
السجون الاتجليزية خير من غذاء العامل العادى ى انجلئرا » . (دتم ٠‏ ) « وق 00 

ما يأك ل العمال الرراعيون فى اسكتلئده اللحم » . ( دقم مع .” ) ١‏ . . قد يقول ( العا 
الزداء عى ) : إفى أشتغل 0 الغذاء : وحينها كنت يالسجن ف 
أشد مما أعمل اليوم وكنت أجد الكثي رلا كله » وعلى ذلك نفير لى أن أعود إلى السجنثانية » 
(ج ١‏ ملحق ص١./؟)‏ . ولقد جمعت هذا الملخص بقصد الموازنة(منالجداول الملحقة بايجاد 


الأول من التقرير ) : 

المقدار الأسبوعى من الغذاء 

المقفادير 5 
العناصر النتروجينية غير النتروجينية المادة المعدنية المجموع الكلى, 

أوقية أوقة أوقة أوقية 
بورتلاد ( جين ) 111 كعرءه1 0 6ر4 0 
حار فى الاسطول بلسي لكي 0 اما 
جندى ره ؟ ١ 0 ١1‏ 
صانع عمحلات اأسفر ؟ “ا وفك 4 
صفاف حروف الطباعة 2 ١ 8١854‏ حلي مين 
50 اا 11 لك ا ل 


ويك 5 القارىء ما قلناه من أن غذاء نسية كيرة من أ سرأات المال الوراعمين دون المد 
الادق اللاذم للوقاءة من الامراض الناشئة عن الجوع » وهذاهو الخال بصفة خاصة فى 


)١(‏ لهسع5 ههه 21165 1ممم5هة:1 16 عسللداة: ... دكعمه1دس1صصسمن عط 1ه أرممع2 
0 .22 ,1863 ,10506052 وع 1110 1تارع5 ظ 
(؟) شرحه صللالا » ععنا5نا[ أعأطن ل0همآ عط نزط تملس كته مرعاة 


(9) 265 -- 274 .رم راك .م© 
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الجباتالزراعة البحة مقاطعات كوو رنوالوديشون و#عر سلشير وى كن يبنا قوروو ١‏ ارده 
وركس وهرس. وقول الدكتور سيمون إن العامل نفسه حصل من الغذاء على قدرأ كثر 
ما حظ مه بقبةة أنراد اللاسرة وذلك حتى يتسنى له أداء العمل . أما غذاء الزوجة وكذإك 
الاطفال فسر_ه اله والأسريع نناقص ىَّ حالاات صسكايرة ومخاصة سس تاحية ارو حين17 . 
و يعطى الغذاء االكأي لخد م المزارع والرجال والنساء الذن | يسكدون مع الفلاحين ) : وقد 
هبط عددم من با اجر سنة 1451 إلى "١4,5517‏ سلة 151 . ويقول الدكتور سيت 
روميمأكانت منأاوىء خمل النساء ى الحقول . . ئانه فى الظروف اكّالة ذو هزه كرى 
للاسرة إذ يضيف ذك القدر من الدخل الذى مكنها من شراء الاحذية والملابس ودفع 
الاجار 03 ويلا بجعل ق مستطاعيا الحصول عل غذاء أفضل » 20) 1 


ويدل التسحتيق على أن العال الرراعيين بانجاترا أسوأ نام إلى أض رام فى بقمة 
أنحاء املك الللتحدة . وفها يل يان بمقادي رالكربونوالتروجيناتى يستبلكبا العامل الزراعى 
بالغ المتوسط : < 
,__بون 2 نتروحين كربون ‏ تتروجين 


اتجلترا سا1 044,ا اسكتلتده #خملر41غ 548,؟ 
ويل وصرمع إس.م أرلئده إوسومع سسع بذ" 


اااي ال اا ا 


.؟5541553١/‎ 5:82 ص5”*4‎ ١4514 العمسقة العاماء التقرير السأدس ء لتدن‎ )١( 

(؟) ص" 565 . 

(؟) ص ؟؛ ول محصل الامل الزراعى الانجليزى من الان على نصف ما يحصل عليه الاراندى » 
ومن الخبز على #الربم - ولاحظ آرئر يدج فى كنتابه « رحلة فى ارانده » وهى الرحلة التى قام بها فى بداية 
القرن الحالى»ء كب أن غذاء العامق الارلندى أفضل من غذاء زميله الا تجليزى » والسيب اليسيط فى 
ذللك أن الفلام الارلندى الققير إأسان أ كر دن الفلاح الغنى الا مجرزى ٠‏ و يمع الأطباء فى المقاطعات 
الجنوية الغريسة بويلز على أن زيادة معدل الوفاة من السل وداء الناز ب البح تدتد تعا لامحطاط حالة 
السكان اللمانية »رهم لا تلفون فى أن هذا الاخطاط مرحعه الثفر . ويقال إن « عامل امزرعة يكلف 
الفلاح حوالل تقس ينات فى اليوم » بل وأقل من هذا بكثير فى مقاطعات عدة» ... ( وهو ذانه فقير 
حداً ) ويتكوتغذاء العامل كليوم مقرييا من قطعة من اللحم أو لهم الخنزير الحفف وال ملح وتستخدم فى 
أسباغ بعض العطى, على كية كبيرة من الحساء ٠‏ وكانت نتيجة تقدم الصتاعة بالنسية إليه أنه ل يعد فى هذا 
الحو القارس الميرطب برتدى القياش 1.أتين الذى يغزله فى بيته وأخذ بم تدى أشّفة قطنية رخيصة , وا كعفى 
.من بين الشسرييورات القوية مهذا اللعى ء الذى يقال عنه إنه شاى, وإذا مأ توحه الزارع إلى بنته بعد ساعات 
عدة .ن اللعرش !رم والمطر حلس إلى حانب مدقئة ستعمل نها عض الأشائش وكرات الطين وقطاءا 
من الفحم ؛ و تتصأعد مه ١‏ كسك الكر بون والكيريت» أما أما الكو نفسه كُدرانه من الطين أو جس 
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وقد علق الدكتور سيمون على تقرير الدكتور هنتر فقال إن كل صفحة من التفر بر لشيد. 
للمسو ء حال مسحكن العامل الزراعى َ وأن من الصعب إبحاد غرفة و وإن م جدها فبى أق| 
ملاحية لسكناه ماكان عليه الخال قرونا . ولقد ساءت الحال كثيراً بوجه خاص خلال 


العشرن أو الثلاثين عاما الآخيرة وإن الحصول على مسكن ملاءم للآدميين » وأن تكونله 
حديقة صغيرة تخفف من وطأة الفقر دكل هذا لا يتوقف عل رغبته أومقدرته فى دقع يمار 
مناسب للسكن الملاءم الذى يتطلبه : بل على الطريقة التى يرى الغير أن يستفيدوا ها من 
حقهم أن يعملوا ما يشاءون . ومبما كانت المزرعة كبيرة فليس من قانون تحدد تخصيص 
جزء معين منها لإقامة مسا كن العال عليه . يا لا يوجد قانون حفظ العامل أقل قدر من الحق 
فى تلك الآرض ال تحتاج إلىعمله كا تتطلبالشمس والمطر . وثمت عامل خارجى بىء ألاوهو 
قانون الفقراء بنصوصه الخاصة بالإقامة والإنفاق(2)» ذلك أن كل أبرشية ذات مصلحة ماللة 

فى أن تخفض إلى الحد الادنى عدد العال المقيمين قبا :والسيه أناى مرض أوتعطل مؤٌقت. 
يصيب العامل الزراعى معناه إلقاء عبء مالى على موارد الأآبرشية « وما كان على حكبار 


ضيه الجحارة 5 وأرضيته عارية من أى شىء 6 وسقفه من عيدان القثثى والخطب عر المياسكة . ويسد كل 
شق حدى عكن دفئةه المكان م وفى هذا الل و االىء دالرا ئحة 1 َك رمهة وعلقى أرضية من الطين يذاول 
وه العشاء 9 وينم مع زوحه و وه وبظال 00 ملا سه الى 7 علاك غمرها -< يق جف 5 ويقص 
اهدر ص إه الفلا الشستي النقلنة.. 42 عراس الرئة شيعه 0" ور رات غير األصسية 6مء8 دمت 2 سن العو 
ألو أل مو ظفى الاعا به فى كارمارثذشر وكارد رجا نشير . ٠.‏ وه ناك وياء أفظم ألا وهو العدد |! 5 من 
الملباء . والآات نا كلة ع١‏ ن الاحوال المناحية غ8 مهب على البلاد كلها رع قوية من أأسنو اب ال رفى مدة تمائية 
أو سمه اشير كل سائة مل معهأ لط راألذئ مهطل كااتب “لى على السفوح الغر ده إتلااى 9 وشدر واحواكد 
الأشجار إلا 6 الأما كى عر أأعر ضصة ( هذه الأو “رات ( 5 وتغم - عادة موت الساحل أو 6 واد 
ضيق أو حجر . ولا يعيش فى الراعى إلا أصغر الغنم والماشية من البلد ذاته ... وهاحر الديان إلى 
مناطق التعد ن الشرقية 6 سللاه ورحان وملموث مث 8 م2 طعة كار مائنشير مورد مال امتهم ٠.‏ وذما الى عاض 
عنعدهد السكانق “كاز يجا نهير 


1 56م مم١‏ 5515 
الذ كور © 710 همه 223 4321 
الآناث 5ه +م5د ”م 6م 94 م +*م 


1١‏ دراه آ.ةة لاه 
الد ؟- لور ار © اأسيية أأصامة 6 التقرير السام 45م ١‏ هّ لند © 8 ١‏ ص م5 + سسا ا ا« 0ل 


)١0(‏ فى سنة ١838‏ دخل عض التحسين على القانون ولكن ستئبت التجارب أن التعديلاتالي 
من هدا القييل له حدوىق مها معطدقا ٠.‏ 
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الملاك20 إلا أن يقررو! عدم إقامة مسا كن للعمال على من ارعبم الواسعة وهنا .تتخلصون فعلا 
من المستولية إزاء الفقراء » . ويضيف الدكتور أنه لن يعرض للا نون والدستور وحكببما 
إزاء حق المالك ف العمل حين يشاء فيعامل الزراع كأغراب و يطردهم منالارض إن أراد 
وللدلالة على مقدار الاذى إساقول عا جاء فى تقرير الدكتون هنثر من اطراد عبنية هدم 
الما كن خلال الستوات العشر الاخيرة فى ١م‏ أبرشية بحيث أن الأرشات. سنة وجي 
كان سكانها يزيدون بنسبة 7 6 عما كانوا عليه سئة ١8١‏ بننا عدد المسا كن أقل بفسية 
+ . فاذا مأ تمت هذه العملية فلن يتبق بالقرى إلا أكراخ قليلة للرعاة وحراس الصيد 
والخدم النظاميين ولكنهم يلقون معاملة طيبة تتناسب مع نفعبم بالنسبة إلىهذه الطبقة 27 . 
ولكن الأرض تتطلب الزراعة وسيتضح أن العال الذين يستتخدمبمما لكبا ليسواالمستأجرين 
لها منه وإنما هم قوم انون هن قر 1 خاورة را تبعد ثلاثة أميال » وستظل الااكواخ شاد 
أمرها تدريجا ويقل عدد السكان » ومعنى هذ! أن يقل ما يفرض على الملاك الكيار دفعه على 
هئة اعانة الفقر : وينها حدث ذلك يتوجه العال المطرودون الى القرية الجاورة الى قد تيعد 
ثلاثة أو أربعة أميال عن المزرعة الى شتغل فيا العامل . وهذا البعد له مساوئه بالنسية 
إلى العمل نفسه . أما فى القرى المفتوحة لؤٌلاء المباجرين فان المضاربين يستغلون الفرصة 
فيشيدون أكراخا أشيه بالجحور لاقامة العدد الوفير من العال الزراعيين بانجلترا 0 . وحى 


)١(‏ للى نهم فاران بعد ذلك يجب على القارىء أن يذ كر أن القرى تقسم نوعين » أو ليا « القرى 
المقلة » 5عههاات»: عومكء أى عاك الأرض فيبا واحد أو اثنان عن كار الملاك » وثانيهما « القرى 
الممتوحة » حيث الآر ض ملك لعدد من صغار اللاك ٠‏ « والقرى المفتوحة »© هى المكان الذى يقم فيه 
البناؤون المضاربون الأ كوا وبسوت السكى ٠‏ 

(0) تبدو مثل هذه القرية جيلة ولكن لا وحود ها فى الواقم فبى أشيه تلك القرى الى رأتها 

كاتر ان ااثأمة حلال وحلةاأ أل القرم 1 5 01112 اسع 201 ]| . وقد حدتث أخيرا ف الأوقات 
الحديثة أن طرد الرعاة من أمثال ا القرى الى لا تيد 2 0-6 ا مظوراً 6 ومثال ذاك ا كت حا مزرهة 
لتردية الأغنام وار ل 1 و انان ومسادمها يليان دان وها ر اء ع وا<د 5 6 5 سوئروا 
عليه الر دلات (١‏ اام وولة فى السيول. ١‏ لماسعة الآأر حاء وهى هرا ين لدسكر روسن اليل ؛ كأنوا يقمون له 
ريا فى اازرعة . أما الآن مهم بعطو نه شاذا واحداً زيادة عن ا ود كل أسوع ميث : صصح #وع 
ف صل عليه ؟ ١‏ اا 1-0 يشمكن دن اماد وا له سما 2 ن الأزرعة 86 إحدى ألم ررق المقتوحة ٠‏ 

(» وتقام بدونا العيال ١‏ ِ ف القرى الفنوحة و*ى شاد دده الآأزدحام بط .عه الحال ( على هيه صفوف. 
تواحه ظرورها الطرف الأقصى + من ٠‏ قضعه الأرضا لىََ اميم طبع أب مناغ أن يقول ما ْه »وهذا الشجت عر ماسم 
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إذا كان مسكن العامل فى الارض الى يشتغل فيبا فان هذا المسكن من أحط نوع . فبئاك 
ملاك لامبمبم نوع مسكن العامل ومع ذلك لا يتورعون عن حمله على دفع [بجار مرتفع (5) 
وقذ يكون ذلك المسكن كوخا خرية ذات غرفة واحدة ولا تواف رسا موقد لاثار أو دورة 
ار :نه او ةي راك قناعي و هنا لقانت 
المعروفة بأسم اعة 5لونامصع5 ومع مووأيرلة لا أَثر لما مطلعأ . أن العدل يفطى توجه 
الاهيام عد لبك هانق المتكينة أي تعن سية لّضارة انجلترا» . وأ كبر من 

هذا يلاحل المراقبون أن سوء حال المسا كن شر أقل من الظاهرة الأاخرى أى ل عدد 





حتتلك البيوت من النور والهواء إلا من باحية واجباتها» (تقرير الدكتور هنر ص ه١)‏ » وغاليا 
.ما قكون هذه اليوت ملكا لقال القرية الذى يصير فى هذه الالة سيدا آخر للعامل الزراءعى يفوق 
اازارع ذلك أن مستأجر السكوخ يجب أن يكون من عملاء ذلك التاجر أيضًا . «هذا العامل !لذى يتناول 
أحراً قدره ٠١‏ شانات ف الأسبوع خض عنيا أرسة عبات سنويا فينة إيجان السكن » عد لزنه 
:مضطراً إلى شراء حاحته «ن الشاى والسكر والدتيق والصا بون والشمع والحعة من هذا التاحر بالشروط 
الى يعليها عليه © ( شرحه ص ؟*"١‏ ). والواقم تعد هده القرى الا اسار اث يقفضى فيها 
العمال الزراعيون بانجلئرا عقويات فرضث علمهم ٠‏ وكثير من هذه ال كواخ جرد مسا كن ن عر مها كافة 
أوشاب المنطقة الاورة » أما القروى وأسرته ( وهو الذى #تفظ بدماثة الخلق فى أسوأ الظروف ) 
فليذهب إلى الث.طان . وبالطع نحد من عادة مهؤلاء الأرستقراطيين من طراز ش_.لوك أن مهزوا 
الأ كتاف إزاء فال بناتى الأ كوا وصغار ملاك الأراضى » ولا بعبأون بكل مايجرى فى القرىالفتوحة » 
ولمتان يعون أن « قراثم المقفلة » « وقراثم ذات الظهر غير الحقيق » إن عى إلا الموطن الذى تتوالتد 
عنه « القرى المفتوحة » وأنه لا وجود لأى من النوعين بدون الآخر . « ولولا صغار الملاك لنامالعمال 
فى ظل الأشجار القائمة فى المزرعة » ( شرحه ص ه8١‏ ) ٠‏ وينقشر نظام القرى « المفتوحة وااقفلة » 
فى المقاطعات الوسطى وفى جيم الجزء الشسرقى من امجلترا . 

)١(‏ « بحصل رب العمل ... يطريقة مباشر ة أو غير مباشرة على ريع من ذلك الرجل الذى يشتغل 
لقاء أجر قدره ٠١‏ شانات فى الأسبوع ء فيأخذ منه 4 أو ه جنيبات سنويا إتجاراً لبيت لا يساوى 
> حتيبا فى سوق حرة الم فى الصحيح ولكنها تظل قائمة حسب هذه القيمة الاصطناءية لأن فى 
استطاعة 0 أن قول : استعمل بد أو أحث لك عن سواه دون أن تطألء ى بشبادة تدل على حسن 
سلوكك ... ولو أن أحد العمال فكر فى أن مجد له علا " ضع الألواح فى السكك الحديدية أو الجاحر 
لاستشدماء هذا ا سلطانهقائلا : اشتغل معى مهذا الآخر اللشفض أو غادر المكازن بعد إنذار قبل ذلاك 
بأسبوع ؛ خذ ختزيرك معءك : واتحصل على ما تستطيعه منا للبطاطس الى فى حديقتك .٠‏ وإذا وح 
الزارع منصالحه أن يرفمالايجار لفعل ذلك عقابا للعامل على مغادرتهالعمل (تقرير الد كتور هنترس+١)‏ 
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المساكن بالنسية إلى الآفرا اد الا لامر الذى أثار أهيام الكتوين .لمأ رتب عليه من | الأرصححية 
وأدبية سيثة) برغم الحمأة | أة الريفية وموٌ تراعهاأ وك أزدحا مالعال فى المسا كن 
عا يسبب اتتشار الأمراض المعدية . وقد ذكر الدكتور أورد أيثاة فقال م الى قرية 


ون فى بكنجبامشير من ونجراقت مصاباً الى ونام فى غرفة مع لسعة الخخاض التق المر 
سريعا وأصيب خمسة مهم بالجى ومات أحدهم . وقال الدكتور هارثى بشأن هذا الوباء الذى 
انقشر فى قرية ونج إن أمرأة مصاية بامى نامت فى غرفة ارده عدتهم جميعاأ 
مأ ع ورهن أسا بيع مضت كان يقم فى تلك الغرفة ١١‏ ش خص ( الصحة العامة ؛ اتتقرير 


السأبع 181 ص ه ؛ )١6‏ - 

وقد خس اإد كةو و هين امه كوخا من أ كرا العمال فى جميع مقاطعمات اجلتراء 
فو جل جد أن ل 46١1؟‏ منها كانت تشمل غرقة زوم وأحدة » وق .ة* غرقتان فقط م وق. باه 
أكثر من | نتن 297 . 

5: ) بدفوردشير دتتن صمئع تن : الإجار أعلى من المعتأد ( 6 3 ه جنبات‎ ) ١ ١ 
شلئات . فىغرفة نوم واحدة  بالغين» ؛ أطفال » ويدفعون‎ ٠. وأجر الرجل فى الأسبوع‎ 
قدم ) أجره + جنيبات‎ ٠١ <> ١٠١ ( فى هذا المسكن م جنيبات ونصف. وأرخص بست‎ 
ومع ست ا ار‎ 

( + ) بكنجأمشير ١‏ بج مار م برادام : مساحها ٠...‏ فدأن وفى سنة م١‏ كأن مأ 95 


م 


تا 3 عاد تارق .به من الإناث ‏ وى ستة 1-,م١‏ كان عدد الذكور والإناث بره 
ابر أى بزيادة قدرهاً ع2 عم فى اجنين على التوالى»ء وق. نفس الوقت نقص عدد 


السوت واحدا . 

١‏ >) لكولنشير ‏ لانجتوفت : والجدول اتالى عن ١+‏ بيت فيها ويسكنها ,رم من 
البالغءن ٠‏ +م من الاطفال 

)١(‏ إن الرجال والساءالنتزودوا حديا ليوا دراسة طيبة لإخوة وأخوات بااغين » وبرغم أنه 

لاجبذ كر أمثلةنا لبيا نات 'لى لدينا تيد هذه المالاحظاة وهى أن 0 الموت نصيب الا لأناثالشتركات 
فى هدا ( تقرير الد كتوار هتئر ص ١١7‏ ). والود اعد ردال بولمس رياف ممن خدم سنوات طوالا 
فى خط أحاء اندن نو لعن اللعيات فى تريكه عا يال 6 أركلا 3 مهن وعدم حيائون خلال الحياة 
الطويلة الى قضيدبا شرطيا وبوليسا سريا فى أحط أحياء لندن . . ء إنهن يمشن كالخنازير فينام 0 
والبئات الكيار والأمهات والآباء فى غرفة واحدة فى كثير من المالات » ( طنة تشغيل . . . التقرير 
الادس ١597‏ ص /ال/# وما سدهاء ص ه ه8١1)٠‏ 

(؟2) أوره الؤاف نذا عن إثى عمرة مقاطمة » والأا كانت الأحوال متثابهة آثرنا الاختصار 
بواالا ؟#قاء ا لعتيل هخ أربم فقط ا 
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١ 5 2‏ 0 34 . 
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١/ 2‏ | 7 7 5 
١ " 2‏ 1 5 0 
١ ١ . ,‏ - 
١ ١ . 0‏ 5 31 . 
١ ١١ 2‏ 3 ب - 
2 ؟* ١ ١‏ ؟ 5 - 


( 4 ) ورستشير : ل يزد ندمير أأببوت فى هذه المقاطعة ومع ذلك ففما بدن 1861 » 
ا_م؛ زاد متوسط عدد السكان بالنسبة للبيت الواحد من ورغ إلى دغ . 
والحجرة المستمرة إلى المدن» واستمرار تكون ١‏ فائض السكان » فى الريف نتيجة 
شر .كاز المزارع وتحويل الارض الزراعية إلى مراع واستخدام الالات الخ » واستمرار 
570 وإخراجهم يسبب تدمير الا كواخ ‏ هذه كلها تسير جنا إل حتب:. 
ونوا اود ايه اااي او 0 الضغط على عنتلف 
ف العمل وعظمت الزيادة المطلقة فى سكان الريف بالنسبة إلى المسا كن , وعظم بذلك 
دسا السكان بالقرى بشكل يؤدى إلى انتشار الأو بئة ة . إن حشد الأدميين فى قرى صغيرة 
منعزلة وفىمدن الأسواق يشبه إخراج أهل الريف بوجه عام عن طريق القوة والقير »5 أن 
استمرار العملية الى تجعل العال الوراعيين ١‏ فائضين عن الحاجة »ع رغم تنأاقص عددم ورغ 
ازدياد منتجاتهم . هى العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى فاقتهم . ولكن هذه الفاقة نفسبا 1 
توقفها د داقع على طردهم وإخراجبم وسبب أ عام ف او ال السكتى الشنيعة الو ى نلقاها والى 
تحطم مقأومتهم وتجعلبم أو قاء لآريان الاملاك )0١‏ والمرارعين حيث اك الحاجة إلى 


ابي يسا 


21 2 إن استهداء , العامل بكسب 5 انة لركوء 3 و لعن بعك ولكنه دادى هر ن جدود السلام 
حاار يأن جهى ء له ماللى الأرمى كارا بسن عه وف الرحال المتزوحين 6 ذللك الم اللك الذى يدعى أن ارج 
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الحصول على أجر الكفاف تكتسب بالنسبة لهم قوة القانون الطبيعى . 

ورعم وأا زدحام النسى ,فى | المناطق الريفية ف ا حك من -دهة أخرى أن الأرض حققة 
يكنا عدد دون العدر الراعب واللد الا دزم . ولدئا ترىهذا الأمر فالجرات أل يغادرها 
ديه أ ٠‏ ولمّنا تراه واضحانى كل 


كان قى فصل الخصاد وى ف فترأات ت ختلفة م من أآر؛ 3 والصيف حيثك تتطلب ١‏ ال : راعة الإمجليزية 


1 3 
2 


أهلبا إلى المدن والمتاجم وأعال إنشاء الخطوط الحد 


ا المتميزة نحسن الادارة عددا زائد! من الأمدى العاملة . هنا تبجدعددا وفيرا منالعال 
5 م 5 ظُ 


الزراعمين ىَْ 00 العادية 8 ١‏ الاوقات غير العاد بك دين تتطلب الزرا عة خلالؤترات 


ك- 


قصيرة عددا كبيرا فأنا لا 2 ل العال(0) . وهذا يفسر أنا الشكاوى التتأقضة 
لتق تأقى من نفس المكان الواحد حيتث تحد الششكوى من قلة العمل إلى جانبٍ مثيلتها من 
ازدياد عددمم عن الحاجة . والنتقص انحل أو المؤقت فى عر 3 العمل لا يترتب عليه ارتفاع 
الاجور ولكنه يؤدى الى استخدام النساء والاطفال فى الحقل والى الخفض المستمر فى 


حت القوة علىارغام العامل ع لى العمل شأنه فى ذلك شأن الدولة إذ تقتشى من الجندى أداء تمله . والعامل 
لكاللدتندى ‏ لايثال © نالسوق لقاء حمله فهم باخكونة صغيرا جاهلا لا يدرى سوى <رقته ولا يلم الا 
عنطقته . ومخضع لتأثير الزواج المبكر وفعل مختلف القوانين الخاصة بالاقاءة ما يمخضم الجندى لاتجتيد 
وقانون العرد » ( هنتر ص )1١5‏ . 

وأحيانا ناقى على سبيل الاسئثناء مالكا طيب القلب يؤله فعلا أن يرى هذه الوحدة أو الءزلة 
وهو الذى كان السبب فيبا » « وإنه لشىء #زن أن يقف المرء وحيدا فى بلده » ل هكذا قال الأورد 
ليدتر حين هنأوه على أكام هولكبام « الى أتلقت حولى فلا أرى سوى البيت الذى أقيم فيه » فأنا المارد 
الدى سكن قلعته بعد أن أ كات يع حيرالى » . 

(1) فى خلال العقود الحديئة حدمت بفر نسا حركة مشامهة . غيما غاب كت الرأسالى فى ذلك الك 
على الزراعة تراه قد طرد « قاض » السكان اأزراعيين الى اأدن » وهناك أكا بحد الأثار العيكة اق 
يتعرض لها « فائش السكان » والمترتية على سوء المسكن والأحوال الخطيرة الأخرى . وفيا #تص 
« بالعروليتاريا الريفية » التى سبب قيامها #زئة الأرض بفرنسا أقاما مذيرة » راجم كوائز » كارل 
ماركس هه016م12! 5تناهآ أه عمتقص8 طعمععغطواع ( التصل السايم ) . وكان عدد سكان المدن 
بفرئسا سنة ١1845‏ عبارة عن :و4 ؟ ./ء من جّوء ااسكان الكلى وعدد سكان الريف 0/.74,84») 
وفس:ة ١851‏ صارت النسبتان 94,85./ . ؛١اوالا‏ /* على التوالى . وفى السنوات امس الأخيرة 
كان اليوط فى نسية سكان الري ف إلى سكان المدن أبر .وقد لعن تمصا ععسمزظ فى 007116153 »> 
سنة ١84815‏ قول : 

و تركدى أسوا الكناء ويم فى فى أتعس الجدور » فى غرف السطوح وبين القاذورات . إننا نعيش 
مم اليوم والاصوس -س إننا محب الأطياف » . 
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السن الى يبدأ عندها الاستغلال . وحالما يشق عمل النساء والاطفال سيله وتصيح له | 
0 لبالغءن فائضين عن الخاجة ويعمل على إبقاء اتخطاط أ أجورم . وقد اث سب 
على هد لمقاطعات لير 5 مك ة ظوور م قال ! له نظام الماعات 731 921125 . 


ويغلب هذا النظام فى مقاطعات لنكوا وان وهنتنجدن وكبردج ونورفك وسفوك وتوتئاء 
وإن كنا نلقأه فى مو اضع متفرقة عقاطعات تورتميتن وبدفورد وروتلئد اليأورة » وسنضرب 
المثل مقاطعة لتكولن . ومعظم أراضى هذه المقاطعة عبارة عن مستنقعات أو أجزاء من البحر 
قد جففت » وتمت أعمال عجيبة من حيث الصرف بواسطة الالة البخارية محيث أن ما كان 
مستنقعات وشواطىء رملية فى الآصل أصبح يذل محاصيل واقرة من الحبوب وارتفع ريعه 
كثيرا ؛ وتنطيق نفس الملاحظة على الآرض الرسوبة التى تولت الى أراض زراعية بفضل 
اتباع أسا ليب اصطناعية 5 هو الحال فى جزيرة أ كسهولم والابرشيات الاخرى الواقعة على 
جانى تمر ترنت . ولما ظبرت المزارع الجديدة إلى عالم الوجود ل يقف الآمر. مأ عند حد 
عدم يناء 5 واخ جدددة بل دمرت الآ الآ كوا القدمة وصار من المتعين إحضا العيال 
0 دين العو[ من الترى: انعو الى تعد أهيا لا والطرق ليها ملتوية تتراوح بينالارتفاع 
والانخفاض . أما العمال القلائل الذين يقيمون فى مزارع تتراوح مساحة الواحدة منبا بين 
.ع ء ..ه فدان فإنهم يستخدمون فى أنواع العمل الزراعى التى تستمر على مدار السئة 
أعمال تُقينة لا بد فى مزاولتها من الاستعانة بالخدل ( ويطلق على هؤلاء العمال ١‏ العمال 
المحجوزون » ) . وفى كل ٠١١‏ فدان تجد كوخا واحدافى المتوسط كا قال أحد المزارعين أمام 
لجنة التحقق , إف أذ رع .ب« فداناكلها أرض صاطة لازراعة و ليس فى المزرعة كرح 
واحد . وفبا الان عامل واحد م لبان د لون الخيل . وينم أداء العمل الخضيف 
بواسطة الجماعات ووووج » 2١7‏ فالآرض تتطلب كذلك قدرا طيياً من العمل السب كاجتثاث 
الجذور والعرق والتسميد وإزالة الحجارة الم ؛ وهذه كبا أعمال تقوم ما جماعات آنية من 
القرى المفتوحة . 
ويبلغ عدد أفراد الجماعة .؟ .م.م من| لبك 1 رم 
بن 1 ٠‏ 18 وأغلييم من الفتيات » هذا فضلا عن أطفال تتراوح أعبارهم مأ بين السادسة 
والثالثة عشرة . ورئيس الجماعة فى العادة عامل زراعى عادى سىء السيرة والخاق مال إلى 





0 خنة تحكال الأطفال » التقرير السادس » شهادة ص ا" ركم ١1"‏ . 
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د هخ" لمهم 


تناول المسكرات » وللكن من الجائز أنه شخص نشيط على جانب من المقدرة والكفاية . 

وعمل أفراد الجماعة الذين يستأجرهم تحت إمرته ويتفق بشأتهم مع المزارع حسب نظام 
الدفع بالقطدة » أمأ دخله فنزيد قليلا عن دخل العامل الزراعى الفادى (١)خين.‏ أن 08 
دخله يتوقف على مقدرتة على أن عسوي الجماعة أ كر قدر م من العمل فى أقصر وقت 
مكن . وقد | كتشف المزارعون أن النساء إما يشتغلون باتظام تحت إشراف الرجال 2 
وأنه جرد انيدان العمل هن والفتيات . يواصلته حتى يسقطن من الإعياء ؛ ( 5 عرف 
العمل . وهذا النظاء 0 رحا يأ انه يكقل العملا الجماعة مدي ننة أو قانية بورق 
السنة خلاف ما إذا كان المزارع الفردى نفسه هو اذى يستأجر العال . ولهذا السبب يتمع 


ذلك فوربيه معرفة جيدة ) ٠‏ أما الذكور البالغون فبحرصون على توفير ما ملكون من قوة 


2 


هم 


رئيس _الجماعة بنفوذ حكيير فى القرى المفتوحة حيث أن من | اصعب استتجار الأطفال 
إلاعن طريقه » وابذا خرص عا لمر مدر رجاعن الجماعة . 

وعيب هذا النظام مارتعرضله الأطفال والأحداث من إرهاق خطير الآثر وهم يسيرون 
مسافات طوياة تبلغ وكوي أعييان بين بوهم والمزارع : فضلا عن أن حياة اجماعة مفسدة 
للخلق . ورغم أن رئيس اجماعة (ويقال له حيبق أحانا ) تحمل عضا طويلة الآ انتادرا 
مأ لع الما للاغراض | التأدبية كا أن الشكاوى من سوء معأاملته نادرة ؛ والحق أنه نوع من 
الحا م الدموقراطى ونجاحه يتوقف على حبة القوم له 5 أنه مهىءنهم مباهج الحاة الرحل 
المتتعلة عأ فبأ من الخرة الشنة وعدم النظام والرقاحة الناسقة د قرت العادة اله بسر 
الحساب مع الأعضاء فى أحد الآما ى الام لود ل كه سكا ران 2 وم يصحيونه 
صاخيين جذ لين ويفئون أغتسات قذرة مسبترة ة بأعلى صوتهم . والفساد الجنمى أمر شائع 
معروق » ومن المأألوف أن تحد بئات ف الثالثة عثيرة ةد فقدن عذريتهن على أدى صبيان 
مثلين فى السن . ولهذا تجد نسبة الأطفال غير الشرعيين فى القرى المفتوحة الى مون 
الجاعات بأفرادها ضعفيا فى أى مكان آخر بالمملكة 9 . وقد سبق أن أوضحت أىنوع من ' 
الزوجات تصبح فنيات شبين فى مثل هذه البيئات والظروف . 

وبالشكل الذى أوردناه يقال لجاعة إنباجاعة ععومة أو متنقلة » ولكن هناك 
)١( ٠‏ وبرغم هذا استطاع بعض رؤساء هذه الجاعات الإثراء بحيث يسستأجرون لحسابهم مزارع 


مساحة الواحدة ممأ ه 6٠‏ فدان 4 أو علكون صفوذا من اللببوث 0 . 
(؟) فسد نصف بنات لدقوره سيب التساقين باجماعات ( المصدر السابق ص ١‏ رقم 85 ٠)‏ 
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د جماعات خاصة , أصغر عدداً ويرأسها خادم يستخدمهالمزارع بالسئة . وبرغم أن الاخيرة 
00 الحياة البوهيمية الى ى بتصف ممأ النوع الاخر إلا أن الأجور منحطة ومعاملة الاطفال 


وواضح أن هذا النظام الذى انتشر دون توقف خلال السنوات القلائل الآخيرة لم 
بوجد من أجل رئيس الجاعة (29 . ولكنه موجود بقصد إثراء كبارالمزارعين””© أو ملاك 
الأراضى2© . وان مجد المزارع وسيلة أفضل منهذه >مل بواسطتما عدد من يعملون لددون 
المستوى العادى قى ارقت الذى بجحد تحت تصرفه عدداً زائداً من الايدى العاملة إذا تطليت 
ذلك ظروف العمل ؛ ولن حد كذلك طريقة خيراً من هذه الحصول عل أ كر قدر بمكن 
من العمل بأقل ما مكن من التكاليف 4 ؛ وليس هناك سيل أفضل من هذه الطريقة يصبح 
ها عمل البالغين الذكور , فائضأ عن الحاجة » . ويستطيع القارىء منالوصف الذى أوردناه 
أن يفبم السب الذى من أجله يقال إنالعال الرراعيين يقاسون البطالة بدرجة أ كر أو أقل 
وذلك ى الوقت الذى يصرح| 0 ا نظام اجماعات ضرورى « بسب التقص فى عيبل 
الذكور البالغين وبسبب ما يقال من أن العال الزراعبين مبرعون إلى المدن 2*0 . إننا نشاهد 


60 زادت الماعات قَْ اأعوود الأخرة « وقد امشفدييت حدما حدأ في دعض الخبات على مايقال 
كا أن هذا النظام معروف فى حهات أخرى منذسنوات كثيرة ... ويستخدم فيها أطغالأ كبرعدها 
وأصغر سنا على الدوام ( ص ؟/7 رقم ١78‏ ). 

(؟) «١‏ لا إستخدم صغار ا از ارعين الخماعات أبدا وه أل النساء والأطفهال لا ستخدمون بأعداد 
وقيرة فى الأرض الفقرة واعا فى الارض الى يتراوح ريعما له ٠‏ ع م. ه 6 حيبأ 26 (من ١96١4‏ ( 3 

9»ع2 ذكر أحد هو لاه || سادة دن يغر كديرا تالر م الدذى صل عليه 3 أمام لحنة ااتحقيق أن كل 
هذا الله 4 راجم أل الاسم الذى بطاق على هذا النظام ٠‏ وأن ن الخال 0 أفضل مأ بالعالم َو غير الام 
بالسيارة الآئية : 1211011 50فق فت ع15ا :0م دناة -1اء5 15011515121 116أئع1 [ [|12ت1[لء أمعم “؛ 

(ع5) « !العمل الذى باتعأ انظام اجماعات مدن منسواه » وهذا هو السيب فى استهد امماأ » سب 
هذا ما شود 4 رحل كان فى وقت ما رنسأ الإحدى الماعات ( س ا ١‏ ركم ١‏ ( سل وق لأا مراء أن 
عمل الناعات أرخص أنواع العمل بالنسية للمزارع » وأسوأها بالفسية للاأطفال » سس هذا ما صرح به 

مزارع ( ص ١"‏ ركم ؟ ( 3 

6 0 5 شك أن الكت هر من أله هلى الذى شوم 4 الآن الأماة نالك الملاحقون هذه الماعات كان 

ديه الرحال والنساء . حيث يشتغل ١‏ الأطقال والذساء جد عدد التمطلين من الرحال | كير م كان عاية 2 
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فى قطى الانتاج ال أسمالى المتقا بلين المتناقضين وذلك فى مقاطعة لنكو لنحيتتحتت الأعشاب 
من الحقول بعناية بنناتزدهر الاعشاب الإنسانية بغزارة 20 . 





ححه قرلا » . رص "2# رقم " ”٠‏ ) . ومن حبهة أخرى « إن مشكلة العملى فى بعض الحبات الزراعية 
وبخاصة ما يصلح .نها الحرث 00 » مد أصيحت مشكلة خطيرة يسيب الحجرة وسبولة الاتقال إلى 
للق سكت المكك الحديدية حيث أرى أن خدمات الأطفال مما لا يمكن الاستفتاء عنبا » ( ص١‏ 
رقم ١8١‏ - والتكلم وكيل أحد كيار الملاك ) ٠‏ والقيقة أنه مخلاف الحادث فى العسالم المتددين مبد 
أن مشكلة العمل بالمناطق الزراعية بالتجلترا عى مشكلة ملاك وءزارعين . إن السألة تنحصر فى الكيفية 
الى يمكن بها الاحتفاظ بقدر كلف من « ازدحام السكان النسى » يرغم استمرار هجرة أعل الريف » 
وبذلك يظل أحر العامل اازراعى فى المستقبل حسب مستواه المتخفض اللالى 


)١(‏ عالج « تقرير الصبحة العامة » الى اتنيست منه مرارا موضوع نظام الماعات وذلك أثناء النظر 

فى مسألة وفات الأطفال» ولكن الصحافة أعملت هذا العمل ولذا ظل جمبور القراء باتجايرا يجبله . 
هذا من حهة » ومن حبة أخرى تضمن آخْر تقرير أصدرته طنة تثغيل الأطفال « حقائق »© مثيرة مما 
ترحدبه الصحف على الدوام . وبيتها تساءلت الصحافة الحرة كيف ممم الأعيان وسيداتهم ورجال الدين 
فى مقاطعة لتكوان بأن دشأ نظام كبذا فى مزارءعهم ونحت أبصارم » وعاقت على التناقش الى يبديه 
أواك الذن يرسلون اليمثات إلى القطبيت « اتحسين مستوى الأخلاق بين سكان جزر البسارالجنوية » » 
فإت المسف الى عالحت ذوق العال اايذب ركزت الاهمام فى حالة السكان الزراعيين المنحطة الى يستطيم 
فها الوالدون أن يبيعوا أطفالهم لنظام من الرق كهذا ٠‏ وإذ ننظر إل الأحوال البشعة الكريهة إلى 
محكم مها القوم « المذبون » على العامل الزراعى قليس غريبا أن مجده يأ كل أطفاله بدلا من أن يديع 
ما علكو ن من قوة عمل ٠‏ ولكن العجب حقيقة هو احتفاظ اعمال الزراعيين ببزاهة الحلق وسلامته . 
وقد أميتث التقار بر الرسمية كيف يكره الوالدون نظام الجماعات « لديا من الأدلة ما يك نى ابيان أن الوالديبن 
يسرثٌ لو مكنهم القانو ن من مقاومة ما بتمرضون له كثيرا من الفغط والاغراء . إنهم عرضة لآن 
محلم موظفو الأبرشية أحيانا وأحاب العلل أحمانا أخرى على الظنأن العمل فىالسن الى يكونقيها 
الذهاب إلى الدرسة أحدى عليهم ؟ وثم يقيلون هذا لأن الموظفين وأصحات العمل مهددومهم بالطرد .. 
كل الوقت والقوة الذى يضيع هباء ؟ وكل الآلام التى يقاسيها العامل وأطفاله من تعب زائد عن 
الحد ولاحز اء له؟ وكل الدمار الأخلاقى الذى يصيب الطفل بسبب ازدحام القرى والؤثرات السيئة 
الناجة عن نظام الماعة العمومية ؟ ل كل هذه كانت دوافم أثارت مشاعر فقراء العمال وهو أمر 
ن السهول ل تسكن عت حاحة للحديث عنه على وحه التخصرص . لاشك أ مهم يتعرون 
أن 1لاما ا<ياعية 0 يامو نيا سلب ظروف # غير مسكواين عنبا ولا يكن أن يرضوا بها 
لو كان ذللك فى طأاةتهم » وهى ظروف يعحزوذ عن مقاوءتها ؛ ( الصدر السابق ص ٠١‏ ركم 425 » 


ص 5# رقم 155 ). 
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(و)ارك 
قبل أن أختم هذا القس.م بحب أن نلق نظرة سريعة على إرلنده ٠‏ وسأورد حقائق 
الخال الرئيسية . 
حدول رقم )١(‏ لأشية 
السنة | العدد الكلى | الزبادة (+) ْ العدد الكلى | الزيادة (-ل) 
| أوالتقص ١-ل)‏ 02 |أوالقص (-ل) 
الل ا الماشية 
٠6م‏ | ١ - | 5١5,3١١‏ ا ٌْ 3 
لكمط ‏ | اظالاركلك أ طككره االمجراووك اس رسيس 
| ظ 5015 | لم10 ١ا‏ ظ ا احير 5ق 
نف | اديب دن ل ظ موت, ١1١‏ 
1875 | لدلرككه | دء ازمر( أ ووو جدمم الس 1 
ما ظ لاتذرلاءه |1 .و٠‏ ,عا ْ 1 ال .لمم 
الأغنسام ِْ الخنازير 
0 ا ب ا ١‏ 5 
اكلم١ا ١‏ أل "الك ااا و1 أحح من 53 
ك4 | ؟للركهك, | شاكرةة || 4؟4,5هلر,١1‏ أل عجره 
م١‏ كر اح الكرلا؟١‏ || ماكر أح حتحركم 
5555١ ١/55‏ | حل /ا“ااراره ظ ١4‏ أح ةرم 
ما 01 ل ١‏ عىرا؟؟ 1 ؟كضركة؟, ١‏ أ-ل١؟‏ !:ر١ك؟‏ 
وبتاخيص الجدول السابق نحصل على الصورة التالية : 
الخيل الماضة الأغنام الختازير 
أله أدة المطله ا 
0/1 “ا 10 ا 03 
وسئة ١841‏ زاد عدد سكان إدلئده الى حدر لديم فبيط الىم )ةر ( هم )ء 


٠ , 8‏ 0 ةم رم وق ع ا كذهرةةذرا اجا ) 4 
'مذهوة ١,5٠‏ (لختازير سنة لمهم ١‏ ). 
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كل ٠وكره‏ (١أكما‏ )2ه مليون 185501 ) أى ؟! كان سنة 64١6م‏ هريا . ريدأ 
المبوط فى سئة انجاعة ( 164 ) نحيث فقدت البلاد أ كثر من م من أمبانى أتل هن 
6 عاماً 0١‏ .وف الفترة ! مايو ١80١‏ - يوليه 0 بلغ الماج_ون من لبك 
/ا4 ١031‏ هاجر نحو نصف مليون متهم فيا بين 14104141 . وتقص عدد [لسأ كن 
عقدار 07,45٠‏ (1851-4861) با زأد عدد الملكيات زه ١‏ - .م فعأنا ) تقفغهار 
والملكيات ( أكبر من .م قدانا ) 1٠١5,...‏ وذلك فى حبين ميط جوع 
المزارع الكلى عقدار ٠١١...‏ بسبب اختفاء الملكيات ( أقل من ه ١‏ فدات)» وبتلك 
حدئت مركدة فى الزراعة . هذا التقص فى عدد السكان صحبه تناقص مثله فى كية المنتجات . 
الجدول الشاف 
الزيادة أو التقص فى مساحة المحاصيل والمراعى ( بالافدنة) 
المئة | حيوب أاصيلخضراء احشائشوبر سيم كان الاضد 


ك. « “يي 
3 لزرواعا فيا 





اك 








نكم أعساوء بره أ ع أ 1 ال(لا5ى؟ة1 لس اموام 
كارا أسس عم برا اهلك اللخ الللدووءرى؟ ‏ أ طؤمر ١‏ 


ا اك سرود أل و عبر اللعم يرط أ 1,40 
ا سطع د ا لك اسل 
م١‏ ِ_ لع اي أل و وروم اللاء وله أسؤولرءه اس زكرا 


تا هل 4١‏ ل 1/184 * ل 5854م ايكون 


لطا 0" ب عت اللفقض 


ا ا 0 


(1) كان عدد السكان17 1 هرةر"#ر+* )١848-01(‏ 4 5كتتر4هعر5ة »)١141١1١(‏ 14 8,ا١‏ ذا 
)ع “طاغلا (١81١)ء‏ 55كرى؟؟كره :)١18141(‏ 
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الحدول الثالث 


الزيادة أو الننقص ف المساحة المتزرعة » وإتتاج الفدان : والإنتاج الكلى سنة م١‏ 
بالقياس إلى سمة .م١‏ 





للج | 6ببرو |0 00001858 الزيادة تمدن 
- مساحة الارض التزعة ااال 000-07 
شم | 0 5 454 
1 ا : | , ْ , 
قرطم |اتححركامرذ| ظللره وبر | 2 -. | هكترف 
عير لللارلا11 ١‏ ااا 1 يغ | ا 
ال 1 2 
بطاطس 0 ظ هرا « ارس ظ بعد 
لفت مويسم ١‏ #لكر ل ا ظ 4 
15215 نان مع ممالا لالا.,؟ ١ 854 ١‏ [ “51 3 
كر نب لضام 0 لاككرا؟ 00 كعكرا _- 
كتان ؤ اكرام 0 لظلكراه؟ ظ 5-5 ظ 00 
خيس ١‏ | ككهركء”١‏ | لاحكرملاة١‏ | ؟كلثيمه | ال 
الإنتاج بالفدان الواحد 
را |0 ا _ 1 عار. 
دما ْ ورم ! 8 - 
35 ةرإه ؤ قرع ١‏ ظ ١‏ 
. أكدد١‏ ظ مدا - ْ 5ر١‏ 
لولم ْ ١5‏ 4ر١‏ ظ ١‏ 
7 ظ كآر؟ مسيسد | ٠.6‏ 
كد ظ فى د ْ 5ه 
يا | ا ٍ ١‏ ٍْ 00 
ا ظ 4د.و 0100 إدا ظ 5 
(ر 4 طن (ع ادطلا) ارم« | | | . 
طن درا | م/د! لاره ا 00 
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الهاج الكلى 
مناه /الم مام - ,4 
لف عاك تخد فيان د ا 
6 / 71 | 1 
١6,11‏ لوقن ب ىا 
لكي كم ١‏ يك 3-5 
الو ا ا 0 - ارا 
ا 00 اا ا 2 كلا ا 
١5‏ ظ هتكااد 4,7 3 
اا ا لت نكن الام 1ه - 
44,50 | اممبفع : 0 
م ظ اا ١٠‏ ش 414 ظ )0١‏ 


ننتقل إلىالزراعة ا م ننتج وسائل العيش الحيوانات والادميين على حدسواء . وفىالجدول 
الثنى شمل ١‏ الحبوب ء الفول واخص والقمم والقرطم والشعير والششوفان ‏ وتدخل تحت 
عبارة ١‏ انحاصيل الخضراء » اليطاطس والافت والبنجر والكرنب والجزرالح. وىسنةهم! 
تجد نحت عبارة , أراضى الحشائش ء .نع نب؟! فداناً إضاففية نظرا لحدوث نقص قدره 
ا فى الاراضى المسماة , المستنقعات وأراضى الفضاء غير المسكونة , . وموازنة عاى 
محملء .م1 نجد نقصا قدره 07> عم ربعا ف الممح ؛ 1555.6 ١‏ 4,859؟ فى 


)١(‏ الميانات بالخحداول جعت ما ورد فى [23عهع6© ,0ه3اء:1 ,عتاة5126 21ننالتك تووم 


18 1221645 ,0 مق1اع:] رن 51311511 11521 أأتااء لدعم ل0هة روء5 أء 1860 ,تاأأطناط رذاء 3 نأوطم 
6 ,15 أاطنلآ رعئغء 1 504 عع 762 513160 أأوع عذا 


وهذه الاحصائيات رصمية وتعرض على العلان سنويا [ عاشية أضفت إلى الطبعة الثانية ل تدل 
احصائئيات سئة #الام١‏ عند الوازنة بينها ويين وبين احصائيات سنة ١471‏ على نقص أأساحة المتزرعة 
عقدار ه١١51كو4؟١‏ فدان . وحدثت زيادة فى زراعة الحاصيل الخضسراء واللفت 5 ٠‏ وتقصت ساحة 
القمبح عقدار ١5 ٠٠+‏ فدان » والقرطم ١٠,٠٠٠‏ » والكشعير والشوفان ٠ 2-٠٠٠‏ والبطاطس 
55 » والكتان ”,ع“ ع 0 والدريس ء 5عطعاع ع 5000-7306-5660 . 
وفيا يلى المساحة المزروءة قّسا ( بالأفدنة ) فى الد:وات الس الأخيرة ابيان التقص فيا : س- ٠.‏ .رهومم_ 
(حمكوك)ء للدرعم"” (ككزل)ء للعركه" (ع لال ) ل ع٠٠عو284؟‏ (آالاغا)» 

٠٠ره"؟‏ (5/ام١‏ ) » وفى سلة ١8610‏ مجد زرادة قدرها 51+٠٠‏ حصبيان » ٠٠+*,١ه‏ هن 
الأشية » 58,5٠5‏ ( أغنام ) ؛ بها نتقص عدد الخنازير عقدار ٠٠85,00؟‏ ]. 
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الشعير أ 0 لنقص ف البطاطس ممهم,,م؛ ؛ من الأاطئان رغ ازديادالمساحة المرروعة 
00 نظر الجدول الثالك ). 

تتتقل | لان إلىدراسة حركة مالية ملاك الأراضىوكار المزارعين والر سا ليين الصئاعيين 
ف ذلك الملد » وهذا حانودا سة أرقام ضر بيبة الدخل . وببذه المناسية أشير إلى أن 
القائمة ( ى ) ( الجدول الرابع ) | ع الأرباح العداعية .ب لت 5 أرياح 
المزارعين ع ذامأ لشملدخول ات ى أدباح المبن خخرة . وتشمل القامتان 
ج » هر دخولموظق الشاريا روطام خيش واليح ري وحاة سندات | دو له اخ ٠.‏ الها بمة 
( ى) كان متوسط الزيادة السنوية فى الدخل ( مهم؛ ‏ 44 ) سور ى: يننا كان فى اتجلترا 
خلال نفس الفترة ب/ه 4 ؛ ديرشا( اسلريال احا من ل ) توزيع الأدباح ( باستثناء أربا 


المزارعين ) عن عأى 1854 ١56 ١‏ 
5 سل الرأابع 
ضربية الدخل مقدرة الجنبات. الإستر لمامة 


ا تي ل سس تي سس سي سييست سي ةسيب 
القامة )١(‏ | القامة زب ) | القائمة زء | التجموع الكلى من | إلى 


ا 007 














ون ام ظ لامكرهتلار؟ | امتراكخرك ١‏ مخمخضر ةم 
اتما 00 و1570 | تكترظالالار؟ | الاك لم09 
م 1 لكك | ككحطرلاككر؟ | «٠طرحدطية ١‏ كلاد ركهم 
*تم |لو. “6 ١!‏ | حرط كتر؟ |الاحكرتكلى؟ | الترمهع؟ 
05 أء لاو« لاكر؟1 | كلاخ ككر؟ | لك اهرك[ ك7 0 
“1 1اترا “خرظ١‏ | الاءركككر؟ | ككارءمطمة | لمعم اس سبلا 


ا 


المدول الخلامس 
ضريبة القائمة (5) على الأرباح ( الى تزد من .+ جشباً ) فى ارائده 
جموع الدخل السنوى ) 0 بالجشمبات ل 1 ' 
453585٠١0 854‏ هفسمة و شخصا 
185 كلاكركككية د اه المءرمل ه 








)610 6 20011 هآ رعناضع 2 101320 01 0222115510615 فط غ0 أزممع2 طغوممل 
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دخل سئوى تزيد عن +٠‏ جشبأ ويل عن ٠.١‏ جنه : 


:ىما ا 1؟ 00 
هكم ا هلاه 7 ؟؟ ىع 
من جموع الدخل الستوى . 

5١ 616 185‏ 1” ىا 
ما 6ر3 ,” 1,55 
عن هؤلاء : 

5م ١!‏ كتخا 4٠‏ 
00 لااتى/ضة ١١‏ لكا 
18 0011 ف 
هلما ا ارا م١‏ 
:كما 250 ٠١‏ 
هكم 0 تيك 1 
1/13 افضفكل ا 
5 1 1 

1/5 1 1 
1 ا د 


و أن انياترا ذلك البلد الصناعى والذى احكتمل فيه نمو الإنتاج الر أسمالى . تعرضت 
يا تيجلترا يفصلبا البحر عن اليلد الذى تمده بالحبوب والصوف والخل والماشية وعمال الصئاعة 
و أحاربين . وقد نجم عن نقص السكانتضاوٌالمساحة المنزرعة وهبوط الانتاج الزراعى 59). 
و برغم الزيادة فى المساحة الخصصة لتربية الخيل والماشية نحد فى فروع كثيرة تناقصاً مطلاً. 
بيها فى الفر وع التى شاهدت تقدما كان التقدم ضئّلا لا يستدق الذكر . ومع هذا كان تناقص 
(السكان مصحوبا بزيادة فى الإبحارات وأرباح الرراعة وإن لم تحكن زيادة الأرياح بنفس 





() محتلف المجموع الكلى للدخل اللسنوى ( قاعة ى ) فى هذا الخدول عنه فى أحداول السابقة 
آُ ٠‏ 5 1 . ءِ 5 0 0000 إى! 4 
)0( حين نلادؤل ان غلة الفدان قد تناقصت بالكل لدب آلا تنسى أن لمارا عمات خلال قرل 
5 5 ا 5 0ت 5 1 ىا اسم مه 5 03 
ورنتصف يطريقة غير م.اشرة على إصدار تربة ارلندة دون أن مهي ء للزراع ايه وعيلة 83 عدوا للا رض 


العناصر الى :تكون منها وحرمت منها ٠‏ 
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سرعة زيادة الامجارات . ويرجع هذا هن عية. الى ان نسة ١‏ كن ناديم ج اكلى ضاورس 
منتجأ فائضا بسب أنضيام الم زادع الصخرة وتحول ل وض الإزافية أى مراع ؛ 00 المنتيج 
أنفا فض عظم برعم تتأقص المنعج الكلى ومن سج 0 خرى زادت قممة هذا ل القا فض 
لسر عد أعظم نتمجة الا, 3 المطرد فى أثمان الحم والصوف أن بأ الأسواق | الاجايزية خلال 
العقر ون وام الاخين ة والعقد ؛الآاخير بوجه 0 إن أدوات | الانتاج المتثائرة الى ممق 
للمنتجين الفعليين وسائل العمل والعيش والبى لا تزيد قممتها نشجة أند ماج عمل الغير فنبا 
عك اقول إنهةل هذة: الأدواث. لذ يسك اس مال . . لهذا إذا كان اشيوط فى عدد 
السكان مصحو بأ فص ى جموعة أدوا تت ت الانتاج الاستخدية ف أبزراعة » زاد مقدار ا 
اك المستثمر فى - كرا أن مانا عا كان حص ى ذاك الوقكه آدوا ت إنتاج متفرقة قد 
3 أن 557 . وخلال العقدين 0 رن ” ترأ؟ بمطء رانين المأل امس تحدم اوانك» 

الدارة + ١‏ 0 زراعة ) ٠‏ وكانت عملة | التجمييع هذه عرضة تقلأت مستمرة 


سُ 


5 بدة انطاق. وعم 0 خري. زا١ات‏ سرعة عو العناصر ال ,تكون هنا ,.و أخير| كانت 
الزيادة فى رأس المال حكبيرة بالقياس الى عدد السكان المتناقص . 

هأ نحن أمام عملية واسعة قد تخد متها الاقتصاد.ون سندا لما يذهبون اليه من اعتمار الفقر 
ننيجة لازدحام المكان المطلق » وأن التوارن كن تحقيقه إذا قل عدد السكان . والتجربة 
الى شبدتها اولنده أعفل أهمية من تلك الى ترتبت على الوباء الأسود فى متتصف القررر 
الرابععشروالذى استغله أتباعما لس . ودعوقأقول إنه ينما نحتاج الى البساطة فى التفكير من 
جانب معلم فى مدرسة ى حمل أى امرىء على أن يطبق معيار القرن الزابع عثو على 
أحوال الانتاج و( سكان فى القرن التاسع عشر » فان البساطة الفائقة وحدها هى الى تتغافل 
عن الحقيقة التالية وهى أنه ينها تولد عن الموت الأسود تحرر السكان الزراعيين وثراؤمم فى 
اتجلترا » ترتب على نفس الوياء زيادة الاسترقاق والفقر بفرنسا )١(‏ . 

لقد خسرت ارلنده بسبب امجاعة أ كثر من نصف مليون من أهايا وا كنهم من أفقر 
الفقراء » ولكن هذه امجاعة لم تسيب أذى بثروتما ؛ فالحجرة الواسعة لم تدمر وسائل الانتاج 


١١‏ ا اد لذده أرض المدعاد ددا السكان » حك أن وماس ساد ر قبل أن ينهر كتابه عن 
المكان اضن: رامؤلفه الشهير 0165عصرع8 لرة 15ذي 5 رلسصقاعءع1] ( الطبعة الثانية . لندن 5علهم١؟‏ ) 








وقيه قام بأو ازنة بين الأحصائيات عن الولايات التلفة والمقاطات فى كل ولاية » واستخاص من 
هذا أن الفقر بأرانده ليس متناسيا مع الكان » ما يريد مالس أن مانا على الاعتقاد » بل إنه يسير 
لأسي 0-2 يه مع السكان . 
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والادمين م فعات حرب اثلاثين عاما فى أوربا . فالماجرون إلى الولايات المتحدة يرسلون 
مقادير كييرة من المال سئويا لدفع نفقات السفر من تخافوا فى ارلنده : وهكذا بدلا من أن 
تكلف الجرة الملاد شيا نراها من أكثر فروع تجارةالصادر رمحا وغلة 5-22 د ألمهجرة 
عل يد أخرى الام الى ارتنت علية. تعن اكات 50 ., 

ناذا كان 1د هذه الطجرة عل عمال اولتدة بعد إن خلضوا هن وطأةؤيادة اليكان + 
لايزال الازدحام النسى كبير | اليوم ما كان قبل عام 6م ء وظلت الآاجور متخفضة . 
وزأد الظلم : ا 5 راق صدد أن امعد : زمة جديدة دافا ساد ب لذلك بسطة » فاهجرة 
صحيها ثورة فى الزراعة . والازدحام النسى ل ينمش مع تناقص الكان : ف الدول 
(دقمم) أ نول الآرضالز راعةالىم راع كانت لمق ارلتده أثاق تدارا منبا فى انجلترا . 
فى الآخيرة تزداد زراعة الحاصيل الخضراء مع تربية الماشية » وفى ارلنده تحصل العكس . 
فبنها تحولت مساحة واسعة الىأراض بور أو مراع. استخدمت مساحات كبيرةمن الأراضى 
البور وجبات المستنقعات لتربية الماشية . ولا يزال متوسطو المزارعين وصغارمم ( أى من 
تقل ملكياتهم عن ١.١‏ فدان ) عبارة عن م السكان 29 , ولكن نسبة متزايدة منهم تهوى 
الى مرئة الاجراء بسبب ضغط منافسة الزراعة ا|رأسمااية » وصناعة التبل » وهى الصناعة 
الكبيرة الوحيدة بارلنده » تتطلب عددا قليلا نسبيا من اليالغين , وبالرغم من توسعبا مئذ 
ارتفاع تمن القطن ( حمر - جد) فلها تستخدم م1 السكان جزء| تاففا نسييا. 
وبسبب التقليات المستمرة داخل مجالها تؤدى باستمرار الى تزايد فائض السكان النسىحى 
فى الوقت الذى محدث فه زيادة مطلقة ى عدد من شتعلون فبأ ٠‏ ومبىء فر الفريق 
الزراعى من السكان أساسا لمصانع عمل القمصان الضخمة الل الى تلقى جيشبا من العما 
منتشراً فى الريف » وهنا تلقى نظام الصناعة المتزلية الذى سبق وصفه ١‏ والذى بجعل جانبا 
من السكان , زائدا عن الحاجة , يسبب ؤلة الاجور والإرهاق 0 اضيا برغم 
أن تناقص السكان آثاره أقل خطرا منها فى بلد اكتمل فيه تمو الانتاج الرأسالى ؛ إلا أنله 
رد فعل على السوق المحلية » إذ نظراً للثغرات الى تحدثها الهجرة تلق هبوطا لا فى الطلب 
امحل عل العمل فحسب بل وق دخو ل صغار أعما ب المتاجر ورجال الى ف اليدوة وصغار 


010 بلغ عدد المباحرين فى الفكرة ( امم جح 74 ) لاكفره9؟,5 . 
0 للدت الحدول الوارد فى كتاب مورق 2 أراتده- الصيتاعية والنيا 1-2 والا<ماعية 6 والمنشور 
ئة «باع ١‏ كان كيذه 0 من الملكيات دول . ٠‏ إ فداء ن لكل مهأ . 
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الهال الصداعيين عدوما . وهذا يفسر نقص الدخول .> جنبأ ١..‏ جيه ) 5 يتضح 
من الجدول الخامس . 

وتمدنا تقارر مفتثى قانون الفقراء بصورة واضحة عن حالة العهال الزراعيين بأرلنده(2) . 
مع نا رن د رن الراك لاي لطر ساي سو عن اراي ر أن اده 
فى حالة من الحصار الحقيق أو الفعلى . ومع هذا حدثوننا أن الأجور فالريف برغر|تخفاضها 
قد زادت خلال العشرن سئة الآخيرة بنسبة .ه بره # .4 بره وهى تتراوح الان بين 
+ » ه شلئات فى الأسبوع . ولكن هذا الارتفاع ظاهرى تق الهبوط الفعلى لآن الارتفاع 
0 يكن كفيا ليعوض مثيله الذنى حدث فى أثمان ضروريات الحياة » وفيا يلى بيان مأخوذ من 
حسا بات أحد بوت العمل الإرلئدية . 


متوسط النفقات الاسبوعية الفرد الواحد 


اليئة المنعبية ا امن والضروريات الملمس المجموع الكلى 

بنس شأن بس ونس شلن 
4م سيتمير 1/45 + ١‏ ا + ١‏ 
ه «١‏ كككما + ؟» 1 + 1١‏ ” 


قبل المجاعة كان معظم الأجور بالجبات الريفية بدفع عينا » وأليوم ساد الدفع بالنقود . 
وواضمح أنه مبما كانت حركة الاجور الحقيقية فلابد من حدوث ارتفاع ف الآاجورالتقدية . 
فقيل هذه الجاعة كانالعامل كوخ ونصف فدان أوفدان وتسبيلات لورع حصولمنالبطاطس؛ 
كاكان فى استطاعته تربية الخنازر والدجاج » ولكنه لا يستطيع ذلك الآن يم أن عليه أن 
يدفع من الخن:"؟ . وى الآيام السالفة ل كن نمت تمييز واضح بين العال الزراعيين وصغار 
الملاك ؛ إذكان هؤلاء جميعاً الطبقة التى تشتغل ف المزارع المتوسطة والكبيرة . ولكن منذ 
نكبة ىم ؟ ظبرت طبقة مرح العال الاجراء لا تقوم بينم وبين السادة الملاك إلا علاقة 
نقدية . أما المسا كن فأسوأ ماكانت عليه سنئة ١4+‏ ويعيش "كثيرمن العال فىأ كوا شديدة 
الازدحام ؟ن فنبا وشر من أسوأ المسا كن التى وصفناها بصدد المااطق الزراعية بانجلترا , 





)00( ةنانك ازعم 5ه وغعة/لا غطا 2ه 75م0أعءم5م1آ لاتقل عمو20 عطا سمغ وأرممع] 
0 آنآ 115 135011615 - وانظر كسذلاك: أتتاع 1 (1350ع؟! ) عمع:تذ0 11141112112 11عم 


| 86 و8 طاعة 81 رماع 
(ع) الأهصدر السابق ص 8" ٠.‏ 
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وهذه ظاهرة عامة مع امكاء ما عاق معنة فى السثر واقى اتتطىق احقوي ها مقاطعات 
ررك ولعريك ولك ا ٠‏ وف الشرق على و كلو ووكسفورد 2 ٠‏ وقالوسطعل مقاطعى 
الملك والما-كة ودبان ا ٠‏ وف الثمال على داون وأنتريم وتيرون 4 ٠‏ وق الغرب على 
سلجو وروسكومن ومابو وجلواى 2 ٠‏ ويقول أحد المفتشين , إن أ كواح العال الزراعمين 
عار فىجبين مسيحية هذه البلاد ومدنيتها .23 ولزيادة الترغيب فى هذه المغارات جرت العادة 
أخيرا بمصادرة قطع الأرض الصغيرة الى كانت ملحقة بالمسا كن م نأ بعدالعصور. وقدوادت 
هذه المعاملة من جانب الملاك وو كلامم روحا من العداء والاستياء فى نفس العال من ناحة 
أوائك الذين يعاماونهم كأنهم شعب منبوذ (؟2. وكان أول عمل الثورة الوراعية القضاء على 
الآ كواخ المدّأمة فى ميادن العمل حيث اضطر العال إلى البحت عن المأوى فى القرى والمدن 
وتجمعوا فى الاقبية والحجرات الي فوق الببيوت وفى أحط أنواع المسكن ٠‏ واتتقات ألوف 
الآأسر ات الآرلندية الدمثة الخلق الميالة إلى الحياة المندلية والمليئة بروح المرح ٠‏ إلى أماكن 
فى فى اق مواطن للرذيلة . وتعسين على الرجال البحث عن العمل فى أما كن مجاورة حيث' 
بؤجرون بأليوم فى الغالبوهذا عمل يعوزه عنصر الاستقرار . «لذا يسيرون مسافاتطويلة 
وأحيانا يصيبم البلل وبقاسون المشاق مما ينتبى غالبا بالمرض والوباء والفاقة, '” . , وكان 
على المدن أن تتلقى من عام لاخر ما كان يعتر العمل الفائض بالريف, !4 , ويدهش الئاس 
ويتساءلون « هل لا زال هناك فانض من العمل فى المادن والقرى » وندرة واقعية أو محتملة 
فى نواح أخرى ؛ 2 . والحقيقة أن هذا النقص لا يتضح إلا , فى وقت الحصاد أو خلال 
الربيع أوفى الأوقات الى تنشط فبا العمليات الزراعية ؛ ولكن فى أوقات أخرى من السئة 
يصبح كثير من الأددى العاملة بدون عمل .207 « نحيث لا يوجد لما عمل منذ جنى المحصول 
الرئيسى من البطاطس فى [ كتوير حتى أوائل الربيع التالىء 2/7 : وفضلا عن هذا فنى أوقات 
الشاط ١‏ يتعرضون لفترات التعطل المؤقتةع (4) . 

والنتاتح المترتبة علىالثورة الزراعيةأى تحويل الآرض الزراعية إلى مراع . واستخدام 
الآلات : إجراء أعظم الوفر فى استخدام العمل الح تقول هذه التتائح سوأ فى مرارع 
أولتك الملاك الموذجيين! لذن تحملبم كرمبم على العيش فى أملاكبم بار لنده بدلا من أن ينفقوا 
ريعبم فى البلاد الأخرى . وحتى لا ينشأ ما يعوق فعل قانون العرض والطلب مطلقا نيحد أن 








٠" شرحه. (*) شرحدص ه8”_". (1) شرحهدص‎ )5( ٠. 1١ مصدر سابق س‎ )١( 
شرحه. (لإ) س ١ا” لام . (م) ص هلا.‎ )5( ٠1١ 5شرحهءواس‎ )6( 
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مؤلاء السادة حصلون على ما يلزمبم من , مورد العمل .». من صغار مستأجر مم بصفةخاصة 
وم الذن يضطرون إلى العمل للالك إذا طلم بأجور دون المعدل الذى يدفع للعامل الزراعى 
العادى ففحالات كثيرة: وهذا دون مراءاة لا يصيبالمستأجر من مشقة أو خسارة إذ يضطر 
إلى إهمال عمله فى أوقات البذر والحصاد , ( ص ." ) ٠‏ 

ويذك مفتشو قانون الفقراء أن من بين ما تشكو منه البروليتاريا الزراعية فى إرلشدء 
عدم اللأكد منالحصول علٍ العمل بانتظام » وكثرة فترات التعطل الطويلة . ويذ كر القارىم 
أننا شاهدنا مثلهذه الظواهر أثناءحثنا فى حالة البر ولتاريا القروية فى ا>اترا . ولكن هناك 
فار وهو أن انجلترا بلد صناعى ويأقى جيش الصناعة الاحتياطى فها من الريف » أما إرلنده 
فيلد زراعى وعللذلك يأ الإحتياطىالز راعى منالمدن التىكانت موثلا للعالالزراعيين الذين. 
طردوا من الارض . وفى اتلترا يصبمالعال الزراعيون الزائدونعنالحاجة عالا فالمصانع 
أما فى إرلنده فإن أولئك الذن برغمون على البقاء فى المدن ييقون عالا ذراعيين ويعودون 
#استمرار إلى الريف للبحت عن عمل » برغم أن إقامتهم بالمدن ومنافستهم ما ميل إلى إبقاء. 
أجور عبال المدن فى مستوى متحفض . 

وفما يل ما يصف به أحد مفتتى قانون الفقراء أحوال معيشة العامل الزراعى : « برغم 
أنه بعيش بأشد مظاهر القصد والاعتدال فأجره لا يكاد يك لغذاء أسرة عادية » ولدفع, 
الإبحار » ولذا يعتمد على مصادر أخرى نحصل منبا على الكساء لتفسه وزوجه وأطفاله.. . 
وقد أصحت هذه الطبقة عرضة لأمراض الى والسل بسببجو الآ كواخ الى :تم فها فضلا 
عن نواحى الحرمان الاخرى الى تعانها » (ص وس سم ) . فلا مدحعاة للدهشة إذن إذا 
أجمع المفتشون على ما مل نفوس هذه الطبقة من الإستياء القَائم . فبى تنظر إلى الماضى بعين 
الحسد . وإلى الحاضر بالكراهية » ويغمرها اليأس من المستقبل ؛ وتستسم دلتأثير المبيجين 
الشريرء ولا تفكر إلا فى أمر واحد ء ذلك هو الحجرة إلى أمريكا . 

ويك مثال واحد ليان نوع الحياة السعيدة التى يحياها عامل المصنع بإرلئده . قام 
متش المصانع الإتجليز ى روبرت بيكر بز نارة لشمال إرلده حيث وجد ءاملا حاذةا 
زيشتغل فى [نتاج اليضائع المعدة لسوق منقفستر ) ددعى جو نسون ومبنته بوااعءنا وله زوجة 
وخمسة أطفال ويشتغل من السادسة صباحا حتى ١١‏ ليلا لقاء أجر أسبوعى قدره ١٠١‏ شلنات. 
وتصفإه وه شلثات لزوجه. وتتولى كارى بناته وعمرها م وسنة رعاية شؤون البيتوالطبى. 


وهرأقية الصغار طيلة اليوم وإعدادم الندرسة. وهو كناو لالشاى مره واحدةىالأسبوع.... 
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وتادرا ما تقع عين الآسرة على قطعة من اللجم . ويدفع الوالدان بنساكل أسبوع لكل من 
أولادهم الثلاثة الذين يذهبون إلى المدرسة ٠‏ ويتكلفان أسبوعيا ٠‏ بنسات ( إيجار المكن ) 
١+‏ شلن لللاعشاب المتعفئة الى تستخدم للوقود وذلك كل أس بوعين . ( تقارر مفتثى 
المصانع » ١م‏ أكتور م١‏ ص و ) مسي لندية والحياة الإرلئدة ! 
وقد عادت الام ارلنده تشغل النقاش فى اتجلترا . فى آخر عام م١‏ وشاءة وى( عكف 
اللورد ده وفرين أحد كيار بس يان تيمس تحاول فبا إيجاد حل 
المسألة الإرائدية . ياله من تنأزل من رجل عظم ارأنا ) ا الجدول اذا مس )مقدار 
ما يستولى عليه من الارباح السئويةعدد ضئّيلمن أفراد الطبقة ال ىتستحوذ على القيمةالفائضة 

ولكن لصيب الاسد الذى حصل عايه نفر يقل عدده باستمرار من كيار الاعيان على هيئة 
ربع سنوى من اتجلترا واسكتائده وإرلئده ضخمإى ان السياسة الريطانية تأى أن تود 
بور بإحصائيات عن مختلف أنواع الريع أسوة ما تفعله بصدد اماه ادر 
أحد كار الملاك هو لاء ؛ وبطسعة الخال يعد القول ا 0 
فكرة , شائئة » » « غير سديدةع واللورد نركر همه فى الحقائق . حسنا ! الحقيقة أنه كلا 
تضاءل عدد سكان إرلنده زاد ما حصل عليه الملاك من ريع ؛ وتناقص السكان يفيد الملاكء 
وبذايفيد التربة أيضا . وعلىذلك قفيه تفع للنا سالذين لا يزيدون عن كوتبم ملحقا بالثرية ! 
لهذا يصرح اللورد أن ارلنده لازالت شدددة الإزدحام بالسكان » وأن سير الهجرة منالبلاد 
علىء . فإذا شاءت إرائده أن تكو زسعيدة وجبعلبها أن تبعث بثلثمليون آخرعلى الآقل من 
عبالما إلىأمريكا . ينيغى ألا يظن القارى أن لورد دوفرين إلى جانبكونه رجلا واسعالخيال» 
هو كذلك طيب على شا كلة الدكتور ساتجحرادو فى رواية ووز8 إزن الذى رأى مريضه لا 

ساق محا له فأ هن بتصفية دمه حتى تخلص المر يض من مرضه أنيتقاضى من الا ياتا + 

ل ادل لآنه يقشع بالمطالية مبنجرة ةَ ثلث ملدون فقط بدلا من ملو نين 
الآمر الذى بدونه لا بمكن أن يتحقق العبد السعيد فى إرلاده . ومن السبل إقامة الدليل . 


عدد ومساحة المزارع فى إر لنده عام ١854‏ 





العدد الافدنة 
(1) مزارع لا تزيد الواحدة منها عن فدان اك الخركيي 
١, )0(‏ ساحةالواحدة) ده منزالأفدنة ءام ليك 
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العدد الافدنة 
(0) هد اه اه هم -و|ؤ ١م‏ « لكف ا 
 )4(‏ « اه اه ولساهم ١ه‏ « سل م 
(ه) ١ه‏ اه ها ء#د.هم م ه 0 نيان 
كأ ع اج الو موسمدمء ]ع «١‏ 717 ؟ 5 أ 
07 , 1 5 | كبر وتيا فدان /1 1 ؟ بدني و/ 
(0) المساحة الكلية . . . . . . 5 ل كن 


( وتشمل أراضى المستنقعات والمناطق البور ) 
وحركة المركزة (1هم1-١ه)‏ أدت إلى القضاء على المزارع ( ١‏ و * و *) إذكان 
لآ بد من زوال هذه . وثرتب على هذا زيادة فائضة عن الحاجة فى عدد الف لادين قدرها 
ارو ,با.م ؛ فلو قدرنا » أشخاص الاسرة وهو تقدير متخفض ليلغ العدد ١‏ ْ 
ولو أسرفنافى الفرض وقلنا إن ربعهذا العدد تعود الآر ض إلى امتصاصه بعدالثورةالزراعية 
لتبق مع هذا 181,104 شخصا لابد لهم من الهجرة إلى أمريكا ٠‏ والمزارع (؛ وهوه) 
صغيرة جدا ى تصلح لإنتاج القمح حسب اللأسلوب الرأسوالى . 5 دلت على ذلك التجارب 
فى انجلتراء ا أنها لا تصلح مطلقا لتربية الاغنام . وهنا نجد عددا إضافيا قدره "8,0١‏ 
لايد من مجرمهم أيضا . فالجموع الكلى «عورة .نر . هنا بجحد الذين يعيشون على الريع أن 
إرلئده لازالت فقيرة بسب أزدحامبا بالسكان البالغ عددم ثلاثة ملايين وتصف ال ليون 
لهذا بحب استمرار عملية إنقاص السكان حى تؤدى إرلئده رسالها وهى أن تكون مرعى 
لللأغنام والماشية لانجاترا 2١‏ . 
ولكن هذه الطريقة اجزية » مثلبا ككثل كافة الاشياء الطيبة فى العالى » لما مساوئها . فى 
الوقت الذى يترا كم فيه الريع فىإرلنده يتجمعفى أمريكا الآرلنديون الذين أقصتهم عن بلادم 
الأغنام والثيران » وهكذا يعود الفتيان ومدندعي إلى الظبور ء الجانب الاخر من المحيط 
الاطلسى » وتقوم اخبورية الفتية الجيارة تواجه سيدة البحار القديمة مبددة إياها . 
أ0تاع 23‏ 0123205 132 لطجععم 


1165 ا اوت 321 011 115اع5 


. >» ذلك عو جركة قتل الأخ‎ ٠ إن مصيرا سيئا يتعقب الرومان‎ 8 )١( 
8 أأع سصعقة .8 .ن) لإ 1122513160 رلآلا علوم ط رعع013‎ 
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: س دير اأ2يج الاولى‎ ١ 
ا 97 / بان عدت زر ف‎ 
وكف تتواد العسمة أ اع يي‎ ٠ رأينا كف تتحول التقود إلى رأس مال‎ 
المسبال .4و كنب تراد رامن 1 أكثر بواسطة العسمة الفا ئضة 4 ضة . ولكن تجميع رأس الما‎ 


يقترض وجود القسمة الفائضة . وهذه تفترض الإتاج ار اضيان الذى يفترض بدوره وجود 
مقنادير كبيرة من رأسالمال وقوة العمل فى أيدى منتجى السلع. هكذا تيدو الركة كبا كأنها 
تدور فى دائرة شررة لا مخرج لنا منها إلا بأن نفرض كقدمة التجميع الرأسمالى وجود عملية 
م التجميع الآول ( الذى بدعوه 0 السابق , ) ) » وهو يجميع ليس نتيجة 
طر_يقة الإنتاج الرأسهالية ولكنه النقطة اأتى تبدأً منبا . ويلعبهذا التجميع الآولى ف الاقتصاد 
السسياسى تفس الدور الذى تلعه الخطيئة الأصلة ف عل الآديان ٠‏ فقد ترتب على ما عمله أدم 
ى أكل الفاكبة انحرمة أن هيطت الخطيثة إلى العالىء كذلك يقال لنا إنه كان فى العصور ‏ 
الماضيةفريقانمن النا سأحدهها مثل الفريق الختاروأمتاز بالجدو الذكاء وبالاقتصاد قبل كلثىء 
أما الآخر قيمثل جماعة منالأوغاد الخاملين الذن يبددون قوتهم ومادتهم فى الحياة الصاخية. 
هذه القصة تكشف لنا السبب الذى من أجله لا محتاج أناس إلى كسب عيشهم بعرق جيينهع 
و لكن لا أهمية لهذا ! يك أن نعل أن هذا السقوط الإقتصادى بداية فقر الماهير الى لا 
تعد شيا تدعه سوى أنفسبا مبما كدت وعملت : ؟! أنه بداية ثروة القلائلألى تنمو بصورة 
مسمرة برغم أنقطاعهم عن العمل منئذ وقت بعيد . ولا يزال الناس يصدةون هذه البلاهة 
الصبيانية وبرويها المسيو تيير لمواطنيه فى معرض الدفاع عن الملكية . وإنا لتعلم جميعاً إنه فى 
تامع العالم الحقيق يلعب الغزو والإخضاع والنهبوالقتل وبعبارة واحدة القوة أدوارا 
رئيسية . ولكن عل الاقتصاد السياسى ظلعل الدوام متعلا بالافكار المثالية فيقولإن«الحق 
والحمل » كانا أبدا وسيلة الإثراء الوحيدة مع استثئاء «عصرناء م حده . والواقع أنأساليب 
التسيجميع الآولى” كانت أبعد الأشاء عن هذه الثتاحية المثالية . 
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حاار 1 حب 


ليست النقود والسلع من أول الآمر رأس مال شأنها فى ذلك شأن أدوات الانتاج 

ووسائل العيش : ولكن بحب تحويلبا إلى رأس مال . غير أن هذا التحويل لا حدثإلا فى. 
ظل أحوال عحدودة نذكر الرئيسى منها. يحب قيام علاقة متبادلة بين صتفينعختافين من أصماب 
السلع » فن جبة بحب أن يكون هناك أصعاب النقود وأدوات الانتاج ووسائل العيش الذين 
يرغبون فى زيادة القم الى يملكوتها عن طريق شراء قوة عمل الآخرين . ومن جبة أخرى 
لابد من وجود هال أحرار يبيعون قوة العمل وبالتالى العمل . وحريتهم هذه ذات معنى 
مزدوج فهم ليسوا تابعينلآدوات الانتاج م هو اال بالنسبة إلىالأرقاء والأقنان . وكذلك 
يحب ألا يكونوا مالكين للادوات الإنتاج . بهذي الطرفين الما بلين فى سوق السلع تتوافر 
الشروط اللازءة للإتاج الرأسالى إن النظام الرأسمالى يفترض انفصالا ببن العال وملكية 
الممتلكات الى يصبح عملبم بواسطتا فسالا . وعجرد أن يتمكن الإنتاج الرأسيالى من 
الوقوف عل قدميه فإنه لا يتلقى هذا الإنفصال على أنه من تراث الماضى كسب : والكنه 
يكرره ويوسع نطاته باستمرار . فالعملية الى تمبد السيل نظام الرأمهالى لامكن أن تكون 
سوى غرل: فصل العاما ل عن أدوات الانتاج وضى عملية تحول مر جبة وسائل العيش 
الإجتاعية إلى رأس مال كا تحول من جبة أخرى المنتجين الفعليين إلى عال أجراءء 
إن ما يقال له التجميع الأولى" ليس إذن سوى العملية التاريخبه التىفصلت المنتيج عن أدوات 
الإنتاج» وهو أو المظورلانه ينهبى إل المرحلة الى لابد مناجتمازها قيل بدء امعارأما 
وطريفة 3 الملاءمة طا . 

لقد نشاآً أء الاقتصادى للمجدمع الرأسما فى من اليثاء الاقتصادى للمجتمع الاقطاعى . 
ياي أطلق سراح | لعناصر اللازمة لتكون امجتمع الرأموالى . 

ليكن.ق استطاعة الهم المباشر أى العامل أن يتصرف فى شخصةه. إلا يعد أن. مخلصض 

من التبعية لشخص آخر » ولك يتنسى له أن يكون حرا فى بيع مابملك من قوة العمل لاد له 
من الخلاص من ساطان النقابات الطائفية ونظمبا وقواعدها الى قيدت عمل ١‏ ايان وعال 
المياومة . فن هذه الناحية نرى الحرئة التارضية الي تحول المنتجين إلى عال أجراء عيارة عن 
حركة لتحرير هؤلا. المنتجين من الرق الإقطاحى وقيود الثقابات . هذا هوجانبالمسألة الذى 
له وجود فى نظر المؤرخين البورجوازيين . ومن جبة أخرى لا يفد هؤلاء القوم على السوق 
لبيع ذواتهم إلا إذا سلبت منهم كافة أدوات الإنتاج . وضمانات الحياة الت كفلتها لمر 
الأنظمة الإقطاعية القدمة . 
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ول يقف الس بالرأسماليين الصناعيين عند حد الحاول محل رؤساء الحرف اليدوية من 
أعضاء للثقا بات ؛ بل عملوا على الخلاص من السادة الإقطاعيين الذذن كانوأ بملكون مصادر 
الثروة » ومن هنا كان قيام الرأسماليين الصناعيين ننيجة حملة ناجحة موجبة : نفس الوقت 
الواحد ضد الا مراء الإقطاعيين وامتيازأهم » وضد أأنقابات وما فرضته من قيود على حرية 
بمو الإنتاج واستغلال امرىء لاخر . 

ونقطة الابتداء فى قيام العامل الآجين وال أسمالى كانت عبودءة العامل » ويتحصر التغيير 
الطارىء فى تحويل ل الإقطاعى إلى استغلال رأسوالى . وليست بناحاجة إلى الرجوع 
إلى الماضى البعيد جدا كيا تتمكن من فهم مجرى هذا التحويل . إن العصر الرأممالى بمعناه 
الصحيمح يبدأ فى القر نالسادس عشروإن صادفتنا البداياتالآولى للإنتاج الرأسمالى فى القرةن 
الرأ بع عشر والخامس عثر ( فى بعض مدن البحر المتوسط ) . وكا ظبور الرأسمالية 
ف الأقالم الى تم فبأ إلغاء الرق الإقطاعى وكانت مدنها ذات الحم الذاق قد دخلت فى 
دور الالال . 

. وفى تاريخ التجميع الأو" تعد كافة الثورات خطوات! تقال للطيقة الرأسمالية الاخذة فى 
التكون ؛ وتلطيق هذه الملاحظة قبل كل ثىء على الاحظات الى نتزعت أجماهير غفيرة من 
وسائل العيش وألق مافى سوق العمل » وكان أساس العملية كلها الاستيلاء علىما ملك المنتتجون 
ادراعيون والالاحون فصل عن الى بة » واتخد هذا العمل أشكالا متبايئة فى اليإدان الختلنة 
ولكته اتخذ فى ان>اترا مظيراً خاصاً من العو ولهذا السبب نجعل من هذا البلد مثلا /(9) . 


() - سمت أملاك أهل أأريف وقصابم عن العرية 


اختى الرق عمليا بانجلترا فى أواخر القرن الرابع عشر ٠‏ وصارت أغلبية السكان مكونة 


(1) كان أول ظبور الإنتاج الرأسالى فى إيطانا ولذا كانت أول بك اختىفيه الر قالإفطاعى » وقد 
وى القن قل أن يكاين دةا 0 به فى الأرض . وقد حوله م رره إلى بروايتارى ينتظره سادته 
الحدد تى الدن ( 0-0 من مخلفات العهد الرومانى ) . ولما حدث فيختام القرن الخامس عقر أن قفي 
الانقلاب فى السوق العالية على التفوق التحارى لإيطاليا الغمالية بدأت حركة فى الانجاه لأضاد فطردت 
أعداد كييرة من عمال اللدن إلى المناطقى الريفية حيث جمل وصوهم إلدها على تنشيط الزراعة المبغيرة إلى 


حد ل وسوق له مثيل وإن كانت فى صغر هأ شجمية بأساليب فلاحة البساتينف . 
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حت خيار] اب 


من ملاك فلاحين أحر ار(١‏ ( مهماكان اللقب الإقطاعى الذى خى حقوق امتلا كبم ) 

متلكات اللورداتالكبيرة حلالفلاح الجرع ل الوكيل 1116د0 (وهو تفسدمن طبقة اللأقنان) » 
وكان العال الزراع.ون من فلاحين خصصوا فراغيم للعمل فى أراضى كار الملاك 5 كانوا 
جماعة من العال الاجراء القيقيين وهى جماعة قليلة العدد من الوجيتن النسسسة والمطلفة . 
رح انرا 2 اطي انان ال ا ان اطة لسن مسقا 1ن ني يلون 
العا عر الاق رارض عن انان ييه الوه او اكت كروي واريا 
يتمتعون حمق الا نتفاع بالآراضى العامة حيث يطلقون ماشيهم للرعى و حصلون متهأعلى الوقود 
والخشب الل . شأتهم فى ذلك شأن الفلادين بالممتى الصحيح22 . وكانت طريقة الإتشاج 
الإقطاعية تتمبز فى كافة البلاد الآوربرة بتقسم الآرض بن أ كر عدد ممكن من طيقة المستأجربن 
المعروقه تأسم 05 و يكن مقدار الريع الذى حصل عليه السيد الإقطاعى مصدر 
قوته » ولكن هذه كانت تتوقف على عدد رءاياه أى عدد الملاك اافلاحين فى مزرءعته 
الكبيرة50) 1 و دعم المسير الأرض فى انجلترا بعد الغزو الثورمنئدى بين عدد من أبعاديات 


... كان صسغار اللاك الذين يزرعون حقوهم ,أيديهم ويتمتعون بقدر متواضع من الكفاية‎ )١( 
وإذاصدةناما ا أوردءكتاب اي منإحصائيات‎ ٠ كانوا عثلون حانيا م. ب أغما هو الحان اليوم‎ 
من لملاك محصلون على عيثهم مه من ماد أ الى حوزوها حيازة‎ ١١ ءو٠٠*٠ لكان ما لايقل عن‎ 
حرة ( وم بأسراتهم يقلون عن سيم عدد السكان ) ... وقدر دخل الواحد من هؤلاء الملاك المغار‎ 
حنيبانى السنة ؟ وقد حسمسوا أن عدد الذءن بزرعونأرضهم كان أ كير‎ 7,٠ 65٠9 عبلغ يتراوح بين‎ 
>» ١8884 الطيعة العاشرة‎ ٠ » من عدد الذين بزرعون أرض الغير » : ما كولاى « تاريخ امجلترا‎ 
اس لاعس لس ومس سس وحتّفى الثلثْالأخير من القرن السابم كان أربعة أخاس الشعب الإتجلازى‎ 
4 سب والسيب فى اقتباسى يق 16و لاى وهو 1 ٠زور للتاريخ‎ ١ غ١ يشتغل بالزراعة ( شرحه ص‎ 
. راجع إلى أن هذا الرحل يعلق أقل أهمية مكنة على أمثال هذه الطقائق‎ 

(؟) يجب آلا نشمى أيدا أنه حت القن لم يكن مجرد مالك قطعة الأرض ( وإن كان مالك يدقم 
جزية ) الماحقة عكنه ٠‏ ولكنه كان أحد الملاك المتحدين الذين عملكون الأرض الشسائعة . و<ين 
يتحدث ميرابوعن الالكية البروسية يصف فلاحى-_يليزيا فى عبد فردريك الثاتى بأنهم كانوا علكون 
الأراضى الشائعة برغم أنهم من الأقنان « ل يكن من المستطاع بعد حمل أهل سيليزيا على تقسيم الأراضى 
الشائعة وإن كنا فى المارك الجديد لا نكاد جد قرية ل مجر فيها هذا النقسم بأعظم قدر من النجاح » 
51115516 ع1تأء:12023 13 ع2 ء أندن 8غلا١ ٠‏ <حظلا ص ١95-١86‏ . 

(*) إن اليابان الآن التى تتميز يبا اللكية الزراعية بالطايم الإقطاعى الدقيق والق ما فيها نظام 
الكية الصغيرة موا اكايلاء م نا صورة عن العصور الوسطى الأوربية أصدق مما تقدمه :ا 
كتب التاريخ فى الغرب المليئة بأوصاف وروايات أمانها الروح البورجوازية المغرضة . من السهل 
أن يكون الإنان « حر الفكر » على حسيات المصور الوسطى 
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لد حج/ 1 سم 


الاووناف الضفة وال قل الكنين هنا كر معزي .ةمق الأ عافياات: وو اناه م1 
الانجاوسكسونية القدمة » فقد انتشرت ملكيات الفلاحين الصغيرة . مثل هذه الاحوال: 
بالإضافة إلى ازدهار حالة المدنوهو لامر الذى من القرنالخامس عشر : ما جعلفى الإمكان 
ظبور العروة الأهليةالى وصفهافو رتسكيو ببلاغةفى كتا به 6 اث 8051 12 5نا1 1301 ع0] “ 
ولكن هذه الأحوال .رغم هذا استبعدت إمكانية الثّروة الرأسمالية . 


فى الثلث الآخير من القرن الخامس عشر وخلال العقود الآولى منالسادس عشر حدئت 
مقدمة الانقلاب الذى وضع أسس طريقة الإنتاج الرأسمالية » فقد ترتب على حل جماءات 
الاتباع الإقطاعيين أن ال إلى سوق العمل بأعداد وافرة من النروليتاريا » أو لتك الاتباع 
الذن قال سال تمس ستيوارت نمم د كانوا فى كل مكان علآون كل بيت وفص ع . و برعم 
أن محاولة الملوك تشييد دءائم سلطانهم المطلق يحلت بعملية حل هذه الماعات من الأتباع , 
إلا أن هذا لم يكن السبب الوحيد فى هذه الظاهرة . والذى حدث هو أن كبا رأ مراء الإقطاع 
تحدياً للدلك والرلمان ‏ خلقوا طبقة من البرويتاريا أكر عدداً من ذى قبل وذلك بإخراج 
الفلاحين من الارض ( برغ ماهم من حقوق إقطاعية كالبارونات أنفسبم ) واغتصاب 
الأراضى الشمائعة ؛ وكان الدافع المباشر على هذا فى انلترا قيام صناعة الصوف الفلشكية 
وما حب ذلك من ارتفاع ثمن الصوف . لقد قضت الحروب الإقطاعية الكدر ى عل طيقة 
النبلاء الإقطاعين , وكان النبلاء الجدد من نتاج عصرم ينظرون إلى المال على أنه مصدركل 
قوة وسلطان وكان شعارهم تويل الارض امتزرعة إلى مراع اللاغنام . 

وحدثنا هاريسون فى كتاءه , وصف انجلترا » كيف كان سلب أملاك الفلاحين عاملا على 
دمار البلاد د ماذا مهم هؤلاء المعتدين الكبار ؟ لقد حطمت مسا كن الفلاحين وأ كواخ الهال 
أو تركت ليقضى علبا الزمن . شف بعص الا عاديات وو ةبر نقص منالبيوت عدد راوح 
بن 10خ .+ نحيث لم تكن أنجلترا أقل سكانا منها الآن .... أما المدن فقد تحطمت بصفة 
تامة أو زال الربع فى بعضها وإن كنا نلق مديئة فى حالاتمتفرقة قد زادت قليلاعن ذى قبل 
وزالت مدن لتخلى مكاتها لمراعى الاغنام ٠‏ وغ طابع المغالاة فى كتابات الرواة القدماءإلا 
أنها تبين بحلاء الآثرالنى أحدثته تلكالثورة فىأحواالإتتاج بالنسية إلى عقول المعاصرين 
لها . وإن الموازنة ببن أوصاف كل من فو رتسكيو وتوماس مور لتوضح لنا الهوةبنالقرنن 
الخامس عشر والسادس عشر : ويا قال ثورنتن انتقلت الطبقة العامله الانجلازية بسرعة من. 
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العصر الذهى إلى عصر الحدددى . راع منظر هذا الانقلاب السلطات التشريعية الى لم تبلغ 
بعد تلك المرحاة 2 طلماد: التى تجعلبا ترى الحكة السياسية فى تكوين رأس المال 
واستغلال الجاهير وإفقارها . وصحدثنا لورد با كون فى كتأيه عن حياة هترى السابع كيف 
انتشرت حركة الآسيجة إذ ذاك (85م؛ )١‏ قتحولت الآارض الزراعية التى لم يكن من المستطاع 
الع يتين كاسن | صر ات إلى مراع يكفبا عدد قليل من الرعاة ؛ وقد ترتب على هذه 
العملية اتحطاط المدن والكنائس والعشور وما الها . وهنا تدخلالملك والبر لمأن فضدرقا نون 
فى سنة م4١‏ حرم تخريب كافة « بيوت الفلاحين » الى يتبعبا عشرون فداناً من الأرض 
على الآقل »و 8 قر معاي رون عدهري الثامن . وجاء فى هذا 
القانون ما بلى : ١‏ : ,تكرت مرارع كثيرة وقطعان كبيرة من المأشية ومخاصة من الاغئام فى 
أدى عدد قليل من الئاس . و نحم عن هذا ارتفاع ريع الأرض » وتناقص الرراعة» وتدمير 
الكنائس وا ملقة .+ وخرمان ' أعداد تدعو إلى الدهشة منالئاس من وسائل العيش ل نفسهم 
ولا سر أتهم دء ولذلك أ مر العا نون بإعادة البوت المبارة بالمزارع ؛ كا قرر لسسة ة بن أرض 
اتح مادم المرعى 2 .وة ؟ قالون يعة منروي: ان الح ن ملك ؟رأس 0 
د أقصى ما علكه الفرد بألفين17) . ولم تكن نت جدورض. من شكارى القنسيه. أو 
0 الى ظلت تصدر مدى قرن ونصف من ألزمان لمعأومة نزع أملاك متأر لحان 
وقد حل بيكون لغز الفشل قال فى المقال التاسع والعشرين إن ماعمله الملك هنر ىالسايع كان 
عملا رائعاً عميق الآثر والمعنى إذ حدد معيارا للمزارع وبيوت الفلاحدن أى خصص لطا نسبة 
معيئة من الارض تسمح بنربية فرد يعيش فى رخاء ودعة لافى حالة خذوع وعبودية ؛ ويجحل 
الحراث فى أيدى المالكن لاالآجراء 27 . و لكنما تطلبه النظام الرأسمالىمن جبة أخرى كان 


)١(‏ يول تو ماس مور عن اجلترا « نقد تراى إلى سمعى أن أغنامك الت كانت «تواضمة أليقة 
قالة الشذاء قد أصيدت الأن على قدر كبير من النوم فى الغذاء وفى التوحقنى محدث أنبيا ةا كلق تبتقع 
التأاس | تفسمهم 0 ١‏ 

44 ا ,ننه توآ ,تنو للع و(قأوطعة رتنه2110 3251 5”ظذدصآط1]0 ,13م 10لا 

6 52 يكون عن أأعلاقة ا طيقة حدره رعيدة العيشى من الملاحين وونسن المشأة 2 كأن دن 
صا الماكة وقونها ورحولة أعليا ا تتوافر مه هزارع ذات مسحو يكف للار تفاع بأسسم أأقوى السام 
عن هوه الفاقة المدقعة » رفك تقل هذا حانا كيرا من أراغى المملكة الى حوزه القوم المتوسطين الذن 
يشغلون عر كا وسطا بين السادة 1167262ه68ع وأهل الأ كواخ وااقلاححسن من اذللك أن الرأى العام 
بين الذين عتازون سلامة الحسكم والقدير فى الحروب ... أن قوة الجيس الرئيسية :نحصر فى القاة . 
.ولدكى يتوافر المشاة الصالحونلا بد أن ينشأ الناس نشأة حرةعتاز بالوفرة لانشأة وضيعة فقيرة. وعلى 7 
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سد “اشرق امب 


وجوب أن تكون اجماهير فى هذه الحالة من الخنوع ٠‏ وأن تكون أجيرة رأس المال » وأن 
يتحول ما لدبا من أدوات العمل إلى رأس مأل . خلال هذه الفترة الانتقالية حاولت الميئة 


ع2 


التشريعية الابقاء على أرعة اندنة صنب قلخا ثاعة لكوخ العامل الزراعى وحرمت عله 
حم يان ايد وقد عوقب روجر كروكر فى عبد جيمس الأول لخالفة ماتص عله 
القانون من تحدف مسساحة الآاريعة أفدنة اوسيعه يدن :لنت نه ملكة 2 
عأم م5 ؟ لتنفين ألهء وان القدعة. .وخامة ها تعلق سا هن عبالة الائدة 5 لكل 
كوخ ؛ وحرم كرمول بناء أى يتفهل يعد أويضة أجال من لنتن إلا إذا القت يه ارعة 
أفدنة .. وحتى فى الصف الأول من القرن لثامن عثر أرتفعت الشكاوى 00 
عامل بؤراعن موودا بأرضن” تراوحهساحتها بين فدان وفدانين .واليوم م يكون سا كنالكوخ 
سعيداً لو توافرت له حديقة صغيرة أو لو 5 5 قيراطان ولو على بعد كبير من 
يكن .وقول الد كتور كر نسل كلذك الأزاضى والتلاخون هنا يدا يبد . إن تنا" 
من الأفدنة تلحق بالقرية تجعل العال على درجة كييرة من الاستقلال297. 
حل القرن السادس عشر فكان فىحركة الإصلاح الديى ب مساب أءلاك الكسة 
عامل قوى جديد فى عملية نزع الاراضى من اجماهير . وكانت الكنيسة الكاثو للكية رانجاترا 
تملكإذ ذاك 5 وفق نظام الإبجار الاقطاعى نسية كبيرة جدا من 9 ٠‏ ثرت بعلل حل الأاديرة 
باامعاي نات 5 ل لاه 
إلى قريق من محاسيب القصر الجشعين أو يبعت إنفر من المزارعين وأهل المدنالمضار بينالذين 
تصيدوا صغار حاتدى الارض وضوا م امهم الصغيرة تكرين | بعاديات كيرة: وكذلك 5 
فى صمت وسكون مصادرة ما كفله القانون لأهل الريف الذين أصامم الفقر من نصيب فى 





5 000 صاالع الي ١‏ ا : 0 : 

ححن إاى ذا اعطت الدولةمعقام مأ عللت إىاللورد'ت والسادة وحهنت انفلاحين وأخراثين عن أو جرد 
39 1 ع. د ا . ٠.‏ ع 531 ٠.‏ 0 

عاد أكرا 1-8 8 معت أمرا وداه د 4 م اشسكن 4 لكان لدى الدولة فر سأك 0 لحت عه راك 

ل /! ين اده 6 

حٍ 0١1‏ 3 4 6 اء ا 

أو من اه 55 1 الدق يضطرمأ إلى أس ةحلام فرق ار نزقة دن أأس و يسعررين وأشبامب لشكورن 

.ان أأخاة ٠‏ » 1 3 سن 1 . 3-3 1 - امس 0 5 

شرف 6 هم وهدا ود ل صضع شعو به و كيره العدد قلمزة أخند © * 


601110 1419 *:,ر20ة أعوع " 'فأع3 معكا صمذا أمترمع؟ اسمتتوطئعء ‏ ر[الا ممع قآ أه وعتعط ع1 
.3058 5 ,25,1570 10506 


)١(‏ مصدر سابق ص ١88‏ عل < إن مقدار الأرض المحدود | فى القوانين القدمة | قد يعد الآن 
كيرا جدا باانسبة إلى الععال » وقّين أن أن مجعل هنهم جاعة من صفار القلاحين © 


618 ذه 5ع مناه نانع طأن 50 عط 05 عأممع 2ط 01 جدمنؤول أواعه5 عط]1 توارعءطه8 عع نمع 0 
.185 - 1854.مم ,185 ,101005 ,115165 لدع 52351 11 
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بس رار[ عسه 


العشور (9 ولهذا قالت الملكة إلنزابث بعد رحاة قامت ما فى المملكة , إنى أرى الفقراء فى 
ا رن انه ناولا| 
وذلكمحيايةضريبةلمعونةالفقراء . « وببدو أن واضعى القانونتهلكيم الحجل من ذكر الاسباب 
الداعية | إلى صدوره »ء ولذا لم كن له ديباجة أو مقدمة » خلافاً القواعد المألوفة0 . ثم صار 
هذا القانون ذاصخة دامٌة وعبد الملك شار ل الأول ٠‏ وقد ظل فى |لواقع نافذا حىعام .8م ١‏ 
حين اتخذ شكل أشد عنفاً وقسوة0© . ولكن حركة الإصلاح الديى تنبت علا تال أخرى 


() « حسب نظام الاسستتجار فى ظل القوانمن القدعة كان للفقراء الأق فى نصيب من العفسر © 
.804-05 مم ,11 .901 مأك .م0 1م11 


6 * 211028 تتنم1ع 8 1م13وع1مع2 عط 01 بزرم 2151 ذم بأأع 20 1113221 


»2 ع إدراك مميزات الروح البروتستتتية مسا يأنى : اجتمع نفر من ملاك الأرض والفسلاحين 
امستأحر ران بن الأئر ياء فى جنوب اأحاترا وأعدوا عشرة أسئلة بصدد التفسعر الصحح لقانون اافقراء الصادر 
فى عهد إأمرا بث وبعدوا مها إلى محام شهير فى ذاك الوقت وبدعى 56186281521882 ( وقد أصبح 
قاضيا فى عهس جيمس الأول ) طالبين فيه إبداء وابة ٠‏ وقما الى اأسؤال ا « اتدع عض أازارعين 
الأغنياء فى الأبرشية وضسيلة ولو 55 عنا. تنقيذ هذا القانون ( السنة 2 من عهد إإزابث ) 
فاقترحوا أن نقوم بتشييد سجن فى الأبرشية ثم نان الى المناطق الحاورة أن كل من بريد اس: تخدام فقر اء 
هده الأإوشسسة عليه أن يكتب الما باذتراحات فى اروف تومة فى يوم معايناء دك 00 ابدكعو نه 
من وأخذوهم من 20 4 0 الحق فى رفض أى شاع ص لم يكن بدذلك السحن . ويعتقد أصحصاب 
الاقتراح أنه سيكون بالمقاطعات الجاورة أشخاص قد .لون على تقديم عرض مفيد الا'برشية » ونظرا 
لأههم لا يرغيون فى العمل ولا علكون امال اللازم للحصول على مزرعة أو أبعادية ٠‏ وإذا هلك أحد 
الفقراء فى رعاية المتعاقد فالذنب واقم عليه إذ تكون الأبرشية قد أدت واحبيا » ولكنا ند ى أن 
القانون ( المذ كور ) لا يسمح ياجر 7و حكيم عن هذا النوع ؛ والكن لك أن تعلم أن سوانا من 
الجائز ين الأحرا را فى حذه المقاطعة وفى مقاطعة ١‏ ب ) الّاورة سيتض.ون فى المطالية باصدار قانون 
عكن الآبر شية من التعاقد مع أى شخس على أن عيس الفقراء ويدغاب, » وطى أن أى د خص إبرفض 
اميس أو العمل لا 0 له. <ق فى الإعانة والمساعدة » والاءول أن هذا سيحول بين من ثم فى ضيق 
ودين الحاحة إلى الماعدة وبذلك ءملون على إضعاف الأر شيات © 2011161 1ه بورمؤضو1ك؟ ع1 
رقع 55ل1 أدع ا مدظ عط سردم 11167314111 أتندن ه66١‏ , -<” .ص 868 ع وم. ‏ وتاحر 
إأغاء | الرق الاقطاع ىن فى اسكتلنده يضم قرون عنه فى اخواترا » وف سنة لم15١‏ أعان فللعم و أوفه 
سالدون فى اولان ا 2 يقدر عدد المتدواين فى اسكتلنده عا لا يقل عن 2.06 0.؟ 4 
والذى اقعرحه بصفى جهوريااء عددا أن نعيد نظام الأقنان القدم وأن تحمل عدا من يعحزوتكت 
عن كسب عيشهم » سل كنتب إيدن ( الكتاب الأول ؛ الفصل الأول ص 40 سل 5١‏ ) يقول 
« لابد أن النقص فى ©238م116ةلا كان العصر الذى نشأ فيه الفقراء . إن الصناعة والتحارة ولدا د 
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1 عد 


أ كثر دواما وبقاء . لقدكانت الممتلكات الكنسية الحاجز الذى نحمى نظام حيازة الأارض 
التقلبدى .قاد اععناء الأول إن ؤوال التاق 03 , 

ظلت طبقة نومموبومعلا حتّى العقود الآخيرة من القرن السا بع عشر أوفر عدداً من 
المزارعين 00 ؛ وكانت تلك الطمفة من المزارعين المستقلين العاد الاسا. بى لكرم ودل 
وو تن لم أت عام ده حى َألت هذه الطيفة1؟): وأعمّب ذلك أختفاء آخر 5 الملكة 
المشتركة 42 ملطووع نيذه [01511111:2) للأارض ؛ ف العقود الختامية 2 المررن الثأمن عش . 
ولا تعنا هنأ اكاب الانقلاب الرراعى الإقتصادية 5 ولكن الذي سمنا [نما عا هو الو سأكل 
العبرية الى استخدمت لاحداث هذا لاتقلاب 

بعد عودة المذكية .عون أسرة لوانت قأم مللاك إلا راضى الإجاز بحت ستأر 
الغانون بعملة اعتصاب كانت تم فى داك القارة دون الالتجاء إلى الشكلات العا نوية . 
فألغوا نظاء إجار الأرض | رن سام يي عا 0 الدولة 
الى ه عوضوها ,. بفرض الضرائب عل الفلاحين تززموووءٍ2 وعامة الناس بوجه 0 
وأقاموا حقوق أمتلاك حد ية ه ا حوزوباحىذاك ! لوقت 0 الاستجار 


لاق 
1 
أ 


الإقطاعى . وأخير انتبى بم الآمر إلى إصدار ومعبوعاناع5 زه ود ] الى كان ث أثبرها: عن 


حح نتراء نا ق هذا البلد © ٠‏ ولكه إيدن اعدةة الاسكاندى الذى يمتنت المذهي ! خخبورى عن 
فيو 9277 0 واحدا.٠‏ ولمكن !ا : تحمل إإقأء عع3صة 1لا عن زارخ ع الأرض اروأمءتا ريا أو ثقراء 
ولكن الآى سيب ذلك إلغاء ملكية عمال الأرض لها ٠‏ وق فرنسا حيث نمث عملية سلب ملكية 
العاملين فى الأرض بطريقة مخالفة لما حرى فى أغعاترا » نحد ذلكفى دمتانده]] 5ه ععمودت02 ( الاهد ) 
وفى النشور 50124 » المقابل لقانون الفقراء الإمجيوزى . 

)١(‏ حيما وضم المسكر روجرز كتابه « نارح الزراعة » كان لا نزال أستاذا للاقتصاد السيامى 
فى جامعة أو كسفورد ( مجد العقيدة اليروتةاتية الصسيحة ؛ ٠‏ ويرغم هذا وحه الأهية ق مقدمة 5دانه 
إلى ما سبيته حركة الإصلاح الدينى من إفقار اماعير ٠‏ 

(؟) أنظر : 2 لإطر 025 [والامع8 أم0 ع 1ع لم11 عط هر رأتقظ ,لإقتاطم 1.0.82 عزة ماأعع1اع 1 لم 
4 ,1795وأع11/اقم 1 رمقاطع [ادء 0 51011011 وحى ولف كتات 6 تتطاوء عطغ 10م1 111151 آ 
أ ٠.‏ . . رهعع عط ( أندن #/الا ١‏ ) وهو مداقم متعصب عن الزواعة الكيرة نقد كاجب .قول 
(صس ١#‏ ) « إلى لأتاسى حدا على ضياع الطيقة الوسطى 28053253 ألى حافظت حقيقة على استقلال 
هذا الوطن » ويؤسفى أن أرى أراضيها فى أبدى لوردات #سكرن يؤحرونبا إلى صقار الفلاحين 
بشروط تجعلهم لا يزيدون عن الاتباع الإقطاعيين 1١/355315‏ الذين ثم على استعداد لتنفيذ دعوة هم 


0-5 
4# ما 3 - 05 - 
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دا وا كه! د 


الهال الزراعيين اتجلترا شييبا بتأثير المرسوم الذى أصدره بوريس جودينوف سنة له 1 


لقد ترتب على « الثورةامجيدة » ارتقاء ولبم أودنج عرش انحلتر|(1) ٠‏ وكذلك انتقال. 
السلطان إلى تلك الطبقة من ملاك الاراضى والرأسماامين من يستحوذون عل القيمة الفائضة »: 
واستهل هؤلاء السادة العصر الجديد بتوسيع نطاق عملية سرقة أراضى الدولة » فكانت هذه. 
الأداضى تمنح أو تباع لهم أو يضمونها إلى متلكاتهم بطريق الاغتصاب المباشر 7 وتم هذا 
كله دون أقل مراعاة للتقاليدالقانونية . وإن الممتلكاتالشاسعة التىمحوزها أفراد الأ وليجاركة 
الإنجليزية الحديئة تتكون من أراضى التاج الى استولوا عليبا عثل وسائل الغش هذه ومن. 
أداض امكقيية زو د نر ولظام ل ل عاق ا كلدت لقره لبي ار 
وسهل الرسما لون البورجوازيون العملية لاسباب خاصة م 5 أرادوا أن تكون الارض. 
سلعة تجارية . وأن يتسع محال الزراعة الكبيرة . وأن بزداد عدد أفراد الروليتايا وهكذا . 
وغللاوة عل هذا كانت الارسترالة القديثة من ملاك الارض متنا طينيا اطلقة كان 
رجال المال والصناعة الحديثة ( وكان هؤلاء الآخيرون إذ ذاك من أنصار الرسوم اجمركية. 
الحامية ) . هكذا كان موقف البو رجوازية بانحلترا شيبا تموقف أهل المدن فى السويد. 
حيث تحالفوا مع الفلاحين وأيدوا التاج فى انتزاع الآراضى مر أيدى الأو ليجاركية 
السويدية وهى العملية الى استمرت منذ سئةع .+ وفىعبدىشارل العاشر وشارل الحادى عشر. 

)١(‏ أما عن الطابع الأدبى الذى يتصف به هذا البطل البورجوازى نعليك بقراءة ما يأتى < إن 
لأراضى التق منحها فى إرلنده للادى أوركنى سنة ١74‏ مثال ينم عن محبة االلك وتاثير السيدة ... 
وببدو أن وظيفة اللادى أوركنى كانت 215عانتهأه تندوئطة1 ج9مع: ( وظيقة الخحظة المغيئة) ‏ 
رقم 5554 ففجموعة ع#طوط سلون فى المتحف اليريطاتى ء وعنوان الخطوط : 


15 8562160 5م72 25 ,عاع رمسم افع 0 اق ,23ة 10/1111 عماعا 5ه مناه أتقطع 8 لمم عمأاء و طوط© فلع 
لا1قأع 565 021050 ,1211132 رقرع :و5 1 بولإآناط5كاع511 01 عع1نانآ عط مغ ددعاغع1 أحمتأوانه 


والخطوط ملىء ععلومات غرية . .ع1 وتم معع يا 
(45 « هذا النقل غير القانوتى لأراضى التاج بالبيم من جبة وعن طريق المتح من جهة أخرى > 
فصل مخجل فى التاريخ الإمحليزى ... ونصب طْهم على اأشعب » : ف . و٠‏ نيومان « محاضرات عن 
الاقتصاد اللياسى » » لندن ١وهم١ا‏ ص هدكو .١١.‏ 
(؟) اقراً مثلا الكتيب الذى وضعه إدمتد ,برك عن بيت الدوق بدنورد الذى تساسل منه اللوره 
حون رسل « '"11»:2[15212 01 :1أتره) عط“ > ٠.‏ 
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كانت الملكية المشتركة نظاما قدمما يرجع الى عبد التيوتون وعءاش تحت ستار الإقطاع . 
وقد رأينا كف بدأ اغتصاب الأراضى العامة فى القرن الخامس عشر واستمر فى السادس 
عشر وكان مصحوبا فى الغالب بتحويل الآرض المزروعة الى مراع ؛ ولكن هذه 
العملة كانت تحدث بواسطة أعمال فردية قاومها التشريع دون جدوى مدى ماثة وخمسين 
عاما . ووجه التقدم الوحيد فى القرن الثامن عشر أن القانون أصبح الان الآداة التى تتم ما 
سرقة أراضى الئاس وإن استمر كيار الفلاحين فى الالتجاء الى أساليهم الخاصة الى 01 
ذلك (2 . والشكل الرلماق الى اتخذته هذه العملية عيارة عن إصدار قوانين خاصة 
إحاطة الأراضى الشائعة بأسيجة ‏ أى بقوانين تكن كبار الملاك من أن جحعلوا الأراضى 
المدتيرة ملكا المي جلك عافة م ...ويقم أن البو قمعم [رنة هاول أن نيت أن 
هذه الأآرض ذات الملكية المشتركة إن هى فى الواقع إلا ملكية خاصة لكبار الملاك الذين 
حلوا حاوا أمراء الإقطاع إلا أنه ناقض نفسه حيها طالب ١‏ النرلمان بإصدار قانون عام 
بشأن إقامة الاسيجة حول الأراضى الشائعة » ومذا اعترف بضرورة تدخل البرلمان لتحويل 
اللأرض الشائعة الى ملكية خاصة » وكذلك ناقض نفسه حتن طالب السلطة التشريعية نح 
التعويض للفقراء الذين حرمون من الارض على هذا الحو ( مصدر سايق . المقدمة ) . 

بها زالت طبمة المزارعن المستقلن 60 ليحل حلما المزارعون الذين ب جرون 
الآرض لمدة عام ( و بذ! يكونون تحت رحمة أهواء الملاك) ؛ نجد أن الاستيلاء على الاراضى 
الشائعة إلى جانب سرقة أراضى الحكومة . مما ساعد على زيادة حجم تلك المزارع الكبيرة. 
التى يقال لما , مرارع رأس المال» ”27 . وه مزارع التجار 9 . كي ساعد على تحرير أهل 


(1) محررم الفلاحون المستأجرون على أهل الأكواخ ألا يحتفظوا باىمشلوقات حية سوى أشخاصهم 
وأسفام وذلك بححة أممهم لو كانوا بربون أى حيوانات أو طيور دواجن فسيسرقون ها الفذاء من 
أعراء المزارعين » وث يقولون كذلك : ابقوا أهل الأكواخ فحالة قت رتجدومم يلون محد ونقاط اخ . 
ولحكن الذى أعتقدهأن السيب الحقيقى ينحصمر فى أن للمرارعين الحق كله فى الارض الشائعة 00> 
]1آ ,(13205آ ' ]11725 عع دأذملاءع 22 0 0085601162665 عط 1510 لإنأنلوه1 [1125 8011 م 

5 .م ,1135 

(*) نتجد اصطلاح ة1 [ت1أأمة6'" فى 158 هد 153064 8ئاه1 عغطأا تزه ورعلاع 1 110 

0 8 ن1 .وم ,1797 ,8ه5040هآ ,811512655 18 موورء5 3 لإ ,0015 01 ذ5دع مدع 0آ 
(9) تحد اصطلاح 5 51613115 فى أهودع22 عط 07 0213565 116 1516 1201011 لك 
.1 11 .م ,1797 ,01611 سآ ,8:01151025 01 5ع لوط بأع11؟ 


وهذا المؤلف الممتاز الذى نسر يدون اسم موّافه » من وضم: 
مرع 270254 532161 1ج ]1 ,نم8 عا 
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الريف» لسكونوا طيقة من العال تخدمون أغراض الصناعة . وبرغم هذا لى يكن القرنالثاهن 
عشر مستعدا للآن يتقيل تماما مار تركر فيه الثروة الآهلية على حساب فق رالشعب : 
هذا حمل ١‏ الدب الاق صادى إذ ذا على : م الاسيجة فقال عطع 100/1 ووصصوط7 خاضما [ نه 
ق أ رشيأت عدة 0 لت ؛؟ مزرعة تتراو حمسا حا ١‏ فى المتوسط مان ف .2 
| فدانا للواحدة الى ثلا نة مزارع » عو نه علأطاظ ه65 10 و5وع:ل0قم أمرمأاد م 
معو عوتنة ] 0# تزأممهمدهئ8 (4/الااص؟ -م) وفى مقاطعة نور تميتنو ليستر استمرت 
عمليةإقامة الاسيجة على نطاق واسع وتحولت المز ارعالكبيرة الناشئة عن هذه العملية الىمراع 
نحيث أن أ ليهس منها لا بخصص للزراعة سئويا سوى .ى قدانا بعد . ١.‏ فدان من قبل ١‏ 
وكد لخ أ نب السو توالخازن والاصطيلات الساأ بعةعل الاهالى الذ. نكانوا يمون من قبل ق 
تلك الانحاء .فق بعض القرى هيط عدد البيوت والاسر احمق ماعة إلى مانية ا قشر ة. + 
وليس من غير المألوف أن تحد أربعة أو خمسة من كيار أصحاب المراعى علكور_ أراضى 
كانت من قبل فى أيدى عشرين أو ثلاثين من الفلاحين فضلا عن عدد من صغار المستأجرءن 
والمالكين . هؤلاء جميعا حرموا من وسائل العيش ء ثم وأسراتهم ومن كان يعمل لدسبه(١).‏ 
١‏ يقتصر الآمر على اغتصاب الأراضى البور » بل تعداه إلى أراض علكبا جماعة بالاشتراك 
أو يستأجرها الآفراد من الجاعة . « إنى أشاهد الآسيجة محيطة حقول مفتوحة وأراض قد 
تحسنت من قبل . وإن أشد الكتاب دذاعا عن الأسيجة يعترفون أن هذه القرى الى تناقص 
عددها زادتمن احتكارات المزارع ورفع تآ تمان المؤن وأدت إلى تناقص السكان ... دح 
تطبيق نظأ م الأسيجة على الاراضى البور ( ا هو حادث الان ) شديد الوقع على الفقراء إذ 
يان من وسائل العيش لهم » 29 . ويتحدث برايس عن ١‏ العدد الكيير من 
صغار المالكين والمستأجرين الذين يعولون أنفسهم وأسراتهم عن طريق ما تنتجه الارض 
الى يقيمون ها وبواسطة الاغنام التى ترعى فى الأراضى الشائعة والدجاج والخنازير الم 
وبذاك لن كو نوا فى حاجة إلى شراء أى من وسائل العيش » ولكر._ ١‏ حين تنتقل هذه 
الآراض إلى أيدى عدد قليل من كيار الملاك يتحول صغار الفلاحين ( الذين تحدث عنهم فى 
)١(‏ 2821855 10202 5سصومدعظ عطأ مخضا لرأناوصآ : ممأعم[ل قم مسعطامع اك .عع عط 
8 ,43 ,37 .هم ,1772 ,008همآ رقلاع1 معم0 عمزأوماعيء 
(؟) الأكتور رء برايس (<؟ ص «ه١)-‏ زا ؟تابات فورستر » أدندتن » كنت ء 


راس 4 يوس 2 ابدرسن 04 ووازن يتمأ وس هدر ماك كولوخ فىكتا 4 20111151 01 1116216 116 
.5 020013 أ ,'آ1]21101203 
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الفقرة السابقة ) إلى جماعة تكسب عيشبا عن طريق العم| ا 
اليه من السوق . ا هناك مورد من العمل أ كر إة اتداد الضرورة ال تحدل 
الئاس على عرض عمليم ... فتزداد المدن ورجال الصئاعة إذ تزيد عدد من يتوجه تأ ح مهن 
بحثا عن العمل . هذه هى الطريقة التى يبدو ما مفعول عبلية تكبير حجم المزارع . وهذا 
ما حدث فعلا فى هذه المملك: .20 . ثم لخص الكاتب نتائيج عمليات إقامة الأسيججة 
بالعيارات الانية : 

وعلى العموم ساءت أحوال الفئات الدنيا من الناس من كل ناحية تقرييا . فقد انحدروا 
من مستبة الحائزين للأأر ض إلى عال أجراء » وأصبحت مسال عيشهم أصعبمن ذى قبل, *) 
والحقيقة كان لاغتصاب الآراضى العامة وماصحب ذلك من أتقلاب فى الوراعة آثار فادحة 
الخطر بالنسبة إلى العال الزراعيين حيث أن أجورم ‏ 5 يقول إبدن ‏ أخذت تببط 
في بسن 75 ا! ع .رما ! دون الحد الآادى اللازم لمعيشهم ما جعل فق الطر ودف كما 
بإعانة الفقر . وإليك ما يقول إيدن «لم تزد أجورم عا يكن مجرد عبددا” 5" 
ولنستمع ا يكوله رجل دافع عن نظام الأسجة وكان خصا الدكتور , رأ الى ورالس دنا 
شرتب عل ذنك نقص السكان لآن لناس روث ببددون عمليم فى الحقل المفتوح. . . . إذا 
كان تحويلصغار الفلاحين إلى جماعة تشتغل لاغير سبيا فى إنتاج قدر أ كر من العمل لكا نت 


000( برايس ( اأصصيدر الاق سس ا 8 ٠ ( ١‏ 


(؟) نفس المصدر ص 5ه؛ - ويذكرنا المؤاف بروما القدعة ه امتللك الأغنياء الاني إلا 


ممسبمي 
3 
من الآأرض ألم تقسم بعد . 0 واثقين أنظروف الوقت لنتس.ع باسترداد الممتنلكات هن 5 2 
وعق داك اشتروا بش الأرافى واقعة إلى < الت عتمب كا مهم نأريام ا الفقر أء 5 4 و القميم ورضاهم 3 


33 5 اسدولوا 0 عض 7 بالقوة ه و5 


- ١ 


7 الممعدية 0 كله أن أميعحوا تزرعدله مساحات 
واسعة مياسكة بدلا من قطم منعزلة . ثم استخدموا العبيد فى الزراعة وربة الماشية لأن اسستخدام 
الأحرار يقتضى حرمان الخدمة العسكرية منهم ٠‏ وكان امتلاك العييد مصدر ر.خ طائل إذ نظرا لإعنائهم 
ن الخدمة السك 


رية كانو! يتكاترون بحرية ويزداد عدد أدغالهم . وهكذا ا-تولى الأقوياء على اثروة 
كلبا و امتلاات الآ ض بالعييد . أما الطليان من حهة أخر ى فكان عددثم فى تناقص وحطمتم ألفافة 
1 0 والخدمة العسكرية . وح حين حلى ا'سلام كان محكوما عليبم بالمول لأن الاغنياء كانوا 

ون الارضش 0 ن العسمد ق فلاحعبا 6 (.7 1 ,5عة/ا 1011 : سداورمة ) . وتشم انفقرة 
1 السالفة الذ كرإلى اله 


من الرومان استخدمها تلان فيأ دعلك لتحويل الفلا حين لحر أر الألمان بالعنف والقبر إلى أرقاء 5 


صر السا بق لصدور قوائى ايسنيان . والخدمة المسكرية الجعجلت بدمار طقة العامة 
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هذه ميزة يحب أن يتمناها الشعب (2 . حين يقوم هؤلاء ب| اعمل المشترك فى مزرعة واحدة 
يزداد الإنتاج ويتوافر فائض لاصناعات وببذه الوسيلة تجد أن الصناعات وهى إحدىمصادر 
ثروة الشعب تزداد ما يننأسب مع كية ما يتم إنتاجه من القسح » )2 

هذا المهدوء الذى 9 عن عدم الاكتراث والذى بيديه رجل الاقتصاد الساسى حين 
ينظر إلى هذا الإعتداء الشائن على , حقوق الملكة المقدسةء وإلى ارتكاب أشد أعمال 
العنف ضد اللافراد ( حين تكون هذه الامور ضرورية لإقامة أسس الإنتاج الرأسمالى  )‏ 
تقول إن هذا الهدوء »كن أن ندرسه مثلا فى شخص سير ف .م . إندن الذى بدعى العطف 
على الإنسان وإن كأن من جماعة التورى من رأسه إلى إخمص قدميه . فبذه السلسلة الطويلة 
من السرقات والاعتداءات والشدائد الى صاحبت عملية انتزاع أملاك الناس خلال القترة 
الممتدة من نبابة القرن الخّامس عشر حت ختام الثامن عشر إنما تحمله على استخلاص هذه 
التتيجة الى رى فبا العزاء وتبوين الآمور و كان لاد من إقامة النسية الواجية بين الارض. 
المذرعة والمراعى : فنى القرن الرابع عشر ومعظم الخامس عشر كان هناك فدان وأحد 
من المراعى مقابل «. م بل ؛ ؛ أفدنة مر الارض المازرعة . ثم تعادلت النسبة حوالى 
متتصف القرن السادس عشر ؛ وبعد ذلك أصبح هناك فدانان من المراعى مقابل فدان من 
الآرض المزروعة وأخيرا تحققت النسبة المعادلة وهى م ( مراعى) إلى ١‏ ( مزدوع ). .وى 
القرن التاسع عشر زال حت بجرد ذكرى الصلة بن عمال الزراعة والملكية المشتركة ول ' 
أمل الريف على فلس واحد على سبيل التعويض عن "١١١/0.‏ فدانا من الارض العامة 
سلبت مهم وأهداها كيار الملاك الى أنفسبم مع الحرص على مراعاة القانون ؟ 

أما آخر مرحلة فى عملية انتزاع ملكية الأرض أى فصل السكان الزراعيين عن الارض. 
فقد اتخذت شكلا عرف باسم تطوير (تصفية) الابعاديات ومعتى هذا طرد النأس منها . فيعد 
أن زال المزارعون المستقلون «دأت ( تصفية) الاكراخ بحيث لايستطيع الهال الزراعيون 





4١(‏ الشعب الذى جب أن فرض أن الفلاحين الصغار « الذين #ولوا © على هذا النحو 

لا ينتمون إليه ! 
).ع1»© رقممأةأالامء2 01 وععاءظ امموعمظ عطا ومععء اع ط مملدع منه0) عط م0غه1 لإرأناوم]1 عة 
الل دع ٠.‏ 5 5 5 عمس - ٠.‏ 
2 يعار د العيال هس أ كواحهم و رعمول على التحول إلى المدن عأ وراء العمل 3 وان مهدا يتوافر 
فافض أ كير ويزداد ا امال »© ممنخول! عط 5ه واترعم عط سب الطيمة الثانية » أندن 9848 


. 1١5154 ص‎ 
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سد 158 بت 


أن بحدوا |فوق الأرض الى يفلحوتما قليلا من الفضاء مما يلزم لسكنام . ولكى تدرك المعنى 
الحفيق لهذه التصفية حسن بنا دراسة إقلم مرتفعات اسكتائده حيث تتمز هذه العملة 
اس نطاقها الى جد كير يرث لتفمل 506 لاتقل حجأا عن أماذات اانه مره 
نا يقتصر الآمر فى إرلئده عل. طرد النأس من عدة قرى فى وقت وأحد. وبمت أمر [: 
عبز د تصفية الا بعاديات » باسكتائده وهو راجع إلى الشكل الخاص الذى #مزت به ملكية 
الآأرض . كان أهل إقلم المرتفعات من الغاليين وينقسمون عشائر تملك كل منها الأرض الى 
تقم فيها » وكان رئيس العشيرة المالك الإسمى لهذه الآرض بالمعنى الذى تكور. به ملكد 
اتجلترا الحالية المالكة الإسمية للارض ف البلاد كلها . ولما نجحت الحكومة الإنجايزية فى 
ل اجر اناه ريسا امشار وإيقاف صداني على أهل المناطق المتخفضة 
7 ن البلاد ؛ لم يقلع هؤلاء ء الرؤساء عن أعم ل ألنهب الى. مارسوها وإن تغير شكلها . فأقدموا 
ح] 0 سيد الإمعية نويه خاصة فعلية عاذ ذقويل الاجراء بالمقاومة من رجال 


0 


5 


لاد ماوك نجترا 0 يفعل الثل ويلق برعاياه إلى البحر ء ( ص ١9‏ ) . وعكن أن ننتبع 


فى كنتابات سير جيمس ستيوارت )١١‏ وحيمس أندرسن 220 المراحل الآولى من تلك الثورة 
ال يات يعد آخر غباولات أمير.ستيواوت المذعى. بالعرش لالسارداد ملك . فى القرق 
الثامن عشر كان الغاليون موضع المطاردة العئيفة وفى الوقت نفسه حرمت عليبم المجرة : 
والغاية من هذا حملهم بالقوة على التحول الى جلاسكو وغيرها من المدن الصئاعية 5) . وى 

مثالا للأاسأ ليب السائدة فى القرن التاسع - عشر ©) يك أ ن. لضفب . أعمال التصفية » الى 


)١(‏ يقول ستروارت « إذا وازنت بين ريم هده الأراضى وساحتيا لبدا شكيلا حدا »© ( لاحظط 
أنه تحدل خطا هذا الرردم يشمل اطزية الى يدفعيا سعصطةةغ ترئيس العشيرة ) « وإذا وازنت يننه 
وبين الاعداد الى تتغذى على المزرعة لرأيت أن أبعادية فى المرتفعات س الاسكتلندية ل رعا مهىء 
سال العيش لعسرة امعان مأ تعو له أبعادية من نفس القيمة فولاية خصية حيدة » ( < ١‏ فصل 61١5‏ 
ص .)١١#8‏ 


(9) رعاع ,ز5أ0115ه1 لهمه11دكلة 5ه أأعأم5 3 عمأاأاععط 5ه ومموعلة عطأ هه كسم كو عوط 0 
.07 بلاأعتتاط مزل 


(؟) فى سنة ١8٠‏ صدرت الأوامر ذن سابت أملا كم بالتوجه إلى كندا » وذلك بأعذار 

باطلة » فلجأ بعضبم إلى الجبال واطزرالقريبة ٠‏ وما طاردثم البوليس جرت مناوشة بين الطرفين وفروا ٠‏ 
(:) « يتحطم الوم فى إقلم المرتفعات باسكتلنده نظام الل_كية القديم ... فالالاك عرض أرضه 
يدفم أعلى كن ما وذلك دون أدىق مراعأة 'أمستاحر الور راف » وإذا كأن الشسترى من أنصار حب 


أن 
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حب 85 ححدة 


اتمعتها دوقة سذرلائد الى هداها علمبا بالمسائل الاقتصادية أن تقرر تحويل المقاطعة بأسرها 
ل لى راع للاغنأم وكأن عدد سكان المقاطعة قد تضائل الى ها نسمة يسيب عمليات 
سأ بِقَةٌ من هذ هذا أله سل . فق الفترة (1/1-.؟ ) دهرت كافة قراهم أو أحرقت وحدولت 
لحف وهم جميعبا ألى مراع : واستعانت معوهاأ باحذود ريطأ نبين نفيك اواهرها وقد أت 
سيدة يجوز أنتغادر كوخبا امحترقنأهلكتها النيران . بذه الوسيلة امتلكت الدوقة. . 4,٠.‏ و07 
فد أن كانت ملكا للعشيرة من أقدم العبود ؛ و خصصت للاهلين وعدتهم ...م أسرة ...> 
فدان يحوار ساحل البحر معدل فدانين لكل أسرة ولكن هذه الآأرض كانت بورا لاتغل 
شيئا ولكن طببة القلب حملت الدوقة على تأجيرها هؤلاء المطرودن بسعر شائين ونصف 
لفان يدفعه أولئك الذين أراق أهاوهم دماءهم قرونأً طويلة فى الدفاع عن أسرة الدوقة . 
أي الاراخضى ا العا فقسمتيأ 6 مزرعة كيرة للاغنام بحل مئيأ 0 واحدة مرلء_ 
خدم المزارع أتت مهم من اتجلترا . وفى سنة مم١‏ حل ١1 ,..٠‏ رأس من الاغنام محل 
| هن الغأ لين .فرعام ل أليافو نعل ساحل ١‏ البحر حأ 5 امار صل الاسواك 

ة أى تعيش فى الى وابحرج أل اعون ١‏ الكفاب الاتجايز 2030 


ب د 
1 
1 2 
د 
م 
0 
ا 
3 


التحسينات فسرعان مأ يعمد إلى تطسق نظام حديد فى الزراعة . هذه 00 الى انتقس فيها عن 


| 


قبل صغاز الستاحر ن أو أ ل كان 1 ذسها عدد نسب فم إنتاحها ُ وك 0 ف ظلن هذا ١١‏ نغلام م,: من 

:اخ 0 اي 6 الزراعة ومن ارتقاع الابحارات عدر ىق ال)صول على أ كبر قدرهدن اانتسات ١‏ قل 

الأ 58 _ ولي إلى الحد الذى ستخدم فيه . أدا الستأجرون الذبن حرموا من الارض على هذا 

الحو ف أماأن به دعو أ إلى الل رى الحاو, رة سع.أ وراء العمل نم فل 

20211985 605 طتلدع 17 : طتلسرد5 سملم رعأع رمه كودمتتووعوط0© : وروموطء ند لتدوط 
4 .م 17 نا و1814 ماعن ملالس 


2 بزع "عن 3 اس اده الارضه َّّ أعرات 1 يك وأصبيح الإسان ستدل 4 و س0 من اغيم ال أعله كان 
أرخض ع 3 ذات ٠‏ حدس 56 فق: 1 أغول على الولايات اأشمالية من الصيت . اله 27م قراس قّ أحد حا سوم 
مألقضاء على أسكان ومحويل ا رص 9 5 راح . وقد نك || كل عرون دن الاك قَّ اقايم الأرتقءا سا هدأ 
الاقم داعال زد وضد مواطنيهم > 8ه16لفاصوه8 عط ع متاممععهم0 لإمتنوم[ مط : روممظ عورمع 6 
215-00 .0م ,1818 ده دما رقم هج 8 عه 

53 أطاات الدوقة السيدة 51086 -روزعوم2 مؤلفة كناب « كوشما أ م توم »فى قصرها 
بأندن ( داملا على عطفها على العنيد السود فى اخهورية الأم ريكية » ذلك الععائف الى نسيته عى وزملاؤها 
من ١‏ الطيقة الار لاحك راطية عام أرب الاهاية ح.ما كان ديهم الاك ار [.ميد علا لومم 2 النهيلة 5 ( 6 


وهنا درغت فى فيقة لمة ودورك ريون ما أعلهون + إبلعاء انق عن عيد سد رلاند ) وقد حصاات على ا 
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عد اسم 


ولكن ما لبث « هؤلاء الرجال العظام » أن استبوتهم رائحة السمك والريح الناجم منه فاجّروا 
شاطىء البحر لتجار اجلة بلندن ؛ ولليرة الثانية طورد الغاليون (2©2 . 

وفى النهاية حول جزء من مراعى الاغنام إلى غابات لتربية الغزلان مبرع الا انيلاء 
نظرأً لعدم وجود خابات بالمعنى الصحيح فى اتجلترا الآمر الذى ترتب عليه انتشار ءادة تربية 
الغزلان فى حدائق قصور النبلاء . ويقول سومرز بعد أن عدد بعض الغابات من هذا التوع 
فى جبات مختلفة وأ بان كيف امتدت من أبردن إلى مرتفعات أوبان د لقد جاءوا بالأغنام 
إلى الأودية الضقة الى كانت تقى فم فبا جماعات من صغار الفلاحين وطرد هؤٌلاء للبحث عن 
وسائل العيش فى المتاطق الجدية . والان حل الغزلان ل الاغنام وتطرد صغار المتمن 5 
فشتد شظف العيش بم وتعظم 0 إن غابات الم: و لياس لامكن و وج 

0 ألا بد من أن يخل أحدهاأ أمكانه للآخر . زادت الغايأت من حرمت المدد 
والمساحة فى الربع التآلى من القرن ؟احدث - : ا وزالوا من بلادض. . 
وهذه الحركة الى تشاهدها فى إقا م المرتفعات راجعة إلى روح الطمع فى نفوس بعض الملاك 
وإلى حب الرياضة فى نفوس ان _- يما البعض مم يتوقع اجتناء الريح 3 فول 
الكانب إن الئاس تعحرضت لالاء شديدة من هذه العملية « إن طرد الناس واخراجبم عملية 
يتابعها الملاك انها مبدأ مقرر وضرورة تقتضها الزراعة 5 تجتث الأعشاب والاشجار من 
أراضى أمريكا واسترا يا البور . إن العملية تسير فى هدوء وبطريقة رجال الأعبال 0" . 


بح بعش .هدلوها ى. عن "كنات ه. س . كارى المعروف بأسم 1:20 51378 1158 ١٠‏ لندن “مم١‏ 
ص *.* سد مع.؟ ). وقد نصرث حيفة اسكتاددية المقال فأثار ذلك نزاعا بينها وبين جاعة الكتاب 
الذبن يتماقون ال سدزلانت.. 
)١(‏ تحد معلومات طر؛ بغة عن تحارة السمك هده فى :802:20110'' 311:5 50لا 103114 .1 سب 
ويتحدث نساو سيتبور عما حدث فى مقاطعة سذرلاند بانه من أعظم أعمالالتصفية الى يذ كرها الإنان ٠‏ 
(؟) لا ممتوى « غابات الغزلان » فى اسكتانده على شحرة واحدة » فالأغنام تطرد إلى التلال 
الجرداء وتحل لها الغزلان نم يقال للمكان « غابة غزلان » . واليس هذا هو اتشاء الغابات ! 


(؟),00ههآ ,1847 05 عمتصسو8 عطاعه مقلم ةاطعتك عط صدمءة ونرعازاع 1 : وتعصرم5 أءمعطه1]0 
. 22551121 ,12-28 .مم ,1848 


وقد نهرت هذه الحطايات فى الأصل بصحيفة التيمس » ولست محاحة إلى القول إن الاقتصاديين 
الاتجليز عزوا هذه اللاعة إلى زيادة السكان عن الحد الواحب . وعل ىكل حال كان ضغط السكان شديداً 
على موارد الغفاء . وحملية « تصقية الأبعاديات »4 وتعرف 2 ألاتا بأسي. -8ع68168ناة8 أتدعت 
فى تلك الملاد بعد حرب الثلاثين سنة وسبيت سئة ١94+‏ ثورات الفلاءين فى سكدونا » وبلاغت 
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سممسويه م 3 ؟ د 


إن سلب أملاك الكنيسة » والاستيلاء على أراضى الدولة وسائل خادعة » وسرقة الاراضى 
الشائعة » وتحويل الممتلكات الإقطاعية وملكية العشائر إلى ملكية خاصة حديثة ( وهو 





حت وا الحخركة أقصاما ف شرق 1 الياء وكأن قف ردريك ١‏ تان اول من موسق اماي 4 لأة لادين ب 
أمر الملاك باعادة بناء الأكوام واللخازن 1١‏ 
وأن يزودوا المزارع بالماشية وأدوات الزراعة . كان فردريك فى حاحة إلى الند لجيشه وإلى دانعى 


ي معظم مقأ عليات بروس.ا 3 د بعل أن م له عزو سياعريا 


ااضرائب للء خزاته . وعكن من العبارة التالية .التى كتبها ميرابو المعجب بفردريك أن تلم مبلغ 
سن عادة الفلاح قْ ظَلَ حكوية فردريك الى عيزت لسو ٠‏ الإدارة المالية وطابع الاسخداد والمر كمزية 
والإقطاع 5 وعل ذلات اكات 2 المصادر الركدسسية للعروة للزارع قُْ دان لاني 0 وعدن ع 9 
حل الجنس المقض ق 56 هذا سوق وس.لة لتتحب الغاقة أذ ا كن عاذام من الوسائل المؤدية إلى 
الرفاهية . فلايزال اازارع الألمابى بشن نحت عبء الفصرائب المماشرة والسدرة والعبو دية الغختلفة الأشكال , 
وهذأ فصلا عن الضيرائب غير الميأشرة الى يتعين عليه دثعيا ... وحىق يترا كم الدمار ذشوف وأسة وأنه 
لا يستطيع أن فليم عا حيما وك فيا يشاء ع ولا مرو ١‏ أذ ن يشترى ما تاج إليه ف ن التحار الذن 
6 اعزويده سي بأقل إلا عان 5 هده الأس.اب ججمعهأ موق به تدرا إلى الدمار 03 وان كانه من 
دقع الضر أن آم قمر 5 إلا إذا خ ا عجلة الغزل ففيها ماقد دن أأفهأ لسة الم طة به إذ + ميء ء له ميلا 
أزوح<ه>ه وأطقاله وخدم مزرعته وتماله و سدعدصبة ٠.‏ ول ىَ ار حم هر | | العون ا 4 مداعأة للاشفاق إٍ 
دوعر يعمل ف الصيف كالعيد 6 السفن 1 عرث الأرض و #صاكد المحصول وتوحه إلى فراشه 6 التاسعة 
مساء ويستيقظ فى الثانية صياحا إذ .هذا وحده يستطيع أداء عمله اليومى . ويذغى له فى التاء أن 
السكرد تامأ وكوته عن طريق راحة أطول مدا 6 ولكنه بد هيلك المهب ليزه وامدور #اصيل العام 
التالى إذا تعين عليه أن بيع الكل سكي صل على ااال اللازم لدفم الضرائب . يحب عليه إذن ان 
عارس الغزل حي يسد هذه الثغر ... وأن مجد فى هذا العملى . هذا ينام الفلام فى الشتاء فى منتصف 
اليل أو ف الوا اددة صيادا وس.قظ قّ الامسة أو السادسة 6 أو ينامق اأتاسعة مساء 5 تصعدو ل الثانية 
صماحأ 6 وهده ص حمانه طيلة أيام الأسيو ع عدا لوم الأحد . دكي الدأس اسه هدا! العمل الكثير 
وهدا النوم القليل القدر 6 وهذا مورم الرجال واأذساء على السواعء 9 الريف بأسرع غم مدت نمس 
النىء فى المدينة » . ( مصدر سابق ج #8 ص 5١*‏ وما يعدها ) -- |[ حاشية أضيةت إلىالطيعة الثانية. 
قْ ك١‏ أبريل ككلم ١‏ عاك شمر ملف رويعربه سو هرز ما نية م عأما 3 ألثى الأسدتاذ ليو نلينى حاضرة 
أمام جعية الفنون عن محويل مراعى الأغام إلى غايات للغزلان » ونيا يلى الوصف الذى أورده للدمار 
اذى أصاب إقلم الرتفءات باسكطلئده د كان طرد السكان وت<ويل الأرض إلى مراع للاأغنام أنسب 
طريقة للحصول على دخل بدون تكيد أية تفقات ... وكان قيام فاية لأذزلان مكان مرعى الأغتام تغييرا 
خانيا فى كليم | رتفعات 4 فقدك طْرٍ د المأا 5ك الأغنام ا الأهاين من قبل '» ورحيوأ بالسكان ارد سس 
أى الحيوانات البرية والطيور ذات الريش الميل ٠‏ يستطيع امرء أن بسير من «رارع الإبرل أو دالهوزى 
فى فورفارشير إلى جون أو جروتس دون أن يغادر أرض الذابات ... فى كثير من هذه الآحام ينثهر 
التعلب والقط البرى ... وابن عرس والأرنب الألى » بيئاشتى الارنب والستجاب والفأر سييلها إلى 
الريف . هكذا جد مساحات شاسعة تدل البيانات الاحصصائية باسكتلئده على احتوائها على مراع ب 
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34 ل 


إغتصاب م بالارهاق القيل دق الفسوة ( هذه جمسعرا كأنت الوسائل ل لصم لجع 
الأول . فقد مبدت الارض الؤراعة الرأسمالية » وجعلت الآارض جزءاً من رأس المال 
بدا عملت فى نفس الوقت عل إشباع حاجات الصناعة بالمدن عن طريق أمدادها العدداللازى 
فق أفراد الر و لتاريا + 


اوت امسر يم ا لفمهى مر الرريم ركعت مع كوم سر متأم لكر له 
الا مسى قشر . القوائى المرطائه: الهمادمةٌ بعر مفهيه الل مور 
تولدت هذه الروليتاريا عن طريق فض جماءات الأتباع والخدم الاقطاعيين. وأعمال 
سلب الآرض المتتالية . ولكن كان من المستحيل أن ممتص نظام الصناعة الي دوية الناثبىء 
هذه الاعداد الوفيرة بنفس السرعة الى حدث مها «>ريرثم » كال يكن من السبل على هؤلاء 
الذين أبعدوا خأة من ييشهم العتادة أن مخضعوا النظام الذى تفرضه الاحوالالجديدة »ولهذا 
أصبح الكثيرون منو م متسو اين ولصوصاً ومنشرددن عن ميل من جبة وبسبب ضغط الظروفت 


من جبة أخرى وقد صدرت بأوربا فختام القرن الخامسعشر وخلال الساد سعشر قو[ نين 
قأسية ضد الشرد »+ ومكذا عوقف أسلاف الطقة | العاملة الحالية عا لىكونهم متشردينوفقراء 


مع أن التشرد والفقر قد فرضاعاييم . عاملهم السلطة النشريعية على أنهم بجرمون والمخصي 


حت واسمة غنية بدرحة متازة قد حرمت من الزراعة وأعمال ااتحدين وصارت مخصصة لرياضة نفر 
قليل من الاشخاص خلال فترة قصيرة من العام » سس وإنى لاقتبس العبارات الآتبة من مجلة الإيكو نومست 
فى عدد ؟ بونيه ١855‏ « حاء فى احدى صدف الاسيوع الماضى باسكتائدة ما يلى :ب... انمزرعة 
من أبدع مزارع الاغ غنام فى سذرلاندشير وكان انجارها السئنوى + ١٠١حليه‏ ستحول عند أنتباء مده 
الاخارفى العام ا الى غابة لاغزلان سل وهنا ترى غرائر نظام الاقطاع الحديثة ... تقوم بعملها 6 
كان اما حين خرب 0 النورهمندى 75 3 ربة ى ينشى ء اأغابة الحديدة .. ملليونا فدان ... كلبأ 
دض دور تشعل عهأ م قشعب أواقى اسكتلئده . وكانت الحخشائنش الضيعية فى 111 معا0 وادى 
0 أعظم عد ادن 9و5 رت من حدث قيمتها الغذاثئية . وكانت غابة التزلان فى بن أودلر أحب 

رعى فى ماعلقة يادينوخ الواسهة الأرحاء » وكان <ز ء من غابة الا ل الأسود أ اين #رءى له غنام 
ل داء فى اسكتالئده ٠‏ وإذا علمنا أن المنطقة الى وات إلى مابى رياضى باسكدائده | 2 من مقاطعة 
برت بأ كبا ,1 امكان ٠‏ أن ندرك مدى ساضة هذه ارك الى أأصدت بورا هذا السام 5 تيم 
إدراك مولغ المسارة الناجة عن أتمال التدمير هذه إذا 3 موازة غابة بن أولدن م تكق الأرضص 
لأرعى ١٠١٠٠١٠٠‏ 0 من الغنم » وذا كأنت لا نزيد عن ذم من أراضى الغ فالات القدعة ة باسكتائده. 5 
تجوز ال . .. كل تلاك ١‏ غابة غير منت صذيال سكالة به 10-3 نها قد عمرتها مياه | الحيط الألالى وانجب 
على السلطة الدشريعية أن تتدخل للقضاء على هذه الأعمال الى تسيب خراب 6 1 وحويابا 


إلى صحراوات »© ]. 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


اختياره, إذ افترضت أن عابم أن يعملوأ فى ظروف ل يعدلهأ وجود . 

وقد بدأ هذا النوع من التشريع بانجلترا فى عبد هترى السابع ء فقرر قانتون ١07١‏ 
ضرورة حصول المتسو لين. المسنين والعاجزين عن العمل على رخصة » ونص على عاب 
المتشردين بالجلد والحبس ثم يقسمون فى الهاية بالعودة إلى موطنهم الأاصلى أو حيث كانوا 
يمون قبل السنوات الثلاث السابقة وهناك ٠‏ يقومون بالعمل » . يألها من سخرية قاسية ! 
وصلان قانون. ف اللملة السايعة و المشرين من عيك شارى القامن ددا الذا ارون السارن و نض 
على أنه فى حالة الحيس للبرة الثانية بسب التشر د دكرر الجلد و تقطع تصف إحدى أذق المذذنب 
قاذا 5 علمه للمرة الثالثة كان جزاوٌه الاعدا جرم معتاد الاجرام وعدو الصا العام وصدر 
قانونيق أول سكو اعذهيد. ادورة المادس شول. إن أ شخص يرفض العمل سل قد إل 
ذلك الذى اتبمه بالنول وعلى الاخير أن يطعمه الخنز والماء والحساء الضعيف التغذية 7 
اللحم » وأن يرغه على أداء أى عمل مبما كان منفراً مستعينا على التنفيذ جاده وتقييده 
بالسلاسل إن أى . وإذا تغيب العبد أسبوعين بدون إذن حم عليه بالعبودية مدى الجياة 
ويطبع على جبته أو ظبره حرف و ء وإذا هرب للدرة الثالثة أعدم » ويستطيع مولاه أن 
000000 يؤجره للغير » واذا تآمر العبيدضد سيدهم كان جزاؤم الموت . واذا وجد 
متشرد يطوف الارجاء ثلاثةايام أعيد إلى مسقط رأسه ودمغ صدره بالحرف / ثم يرغم على 
العمل بعد ذلك ن الطرق العامة أو غير ذلكمنالاعمال مقيداً بالاغلال. واذا كذبفاعطاء 
اسم مسقط رأسه وأعطى سواه صار عبد طيلة حياته للاخير وأهله ونقابتها ويدمغ م بالحرف 
وولكافة الافراد الحق فى الاستيلاء على أطفال المتشرد والاحتفاظ مبم كصبيان لحم حتى 
سن الرايعة والعشر ين باانسة للصيراق ع .وسفن «الققات: . واذاهرفى أو لك الميقاصاروا 
عسدأ لسادتهم حى يبلغوا تلك السن المذكورة ؛ ويستطيع سادمهم تقييدم وضربهم بالساط 
إزشاءوا »ومكن السيد أن يعلق طوقاً حديدياحولعنقعيده أوذراعيه أ وساقيهلحسن التعرف 
وضمان المحافظة عليه 2١١‏ . وينص القسم الاخير من هذا القانون عبلى جواز استخدام بعض 
الفقراء بواسطة من يستطيع من الأمكنة والاشخاص إمدادهم بالغذاء والشراب والعمل . 
وقد ظلعبيدالأآبر شيأتفى إنجلترا تحت اسم « مومووووء» حتى القرن التاسع عشر . 

4١(‏ كتب مؤلف 1710 ,5206 هه لزةووظ صفميقول « يبدو أن الات#ايز فى عبد إدوردااسادس 


كل استةقر رأمهم بصفة ايه على لشجيع السئاعات واستخدام الفةراء 5 وهذا ماأعادة م قانون عداء فيه 9 
.. و©أع 52:21 عط أاقطة وأسقدعة؟ 11ج غهط1 ( ص ٠.)0٠‏ 
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و بمقتطى قانون «#باه ١‏ الصادر فى عبد التزابث كل متسول «دون رخصة وفوق سن >؛ 
هري النبوط هذة ريدي عل الآذه البرى إلا إذا أعذه حقص فى عدب ادة ماين . 
ناذا كل ر الذنب كان جزاء المذنب الإعدام لو زادت سنه عن الثامنة عشرة إذا استخدمه 
شخص أخرلمدة عامين . أما فى المرة الثالثة فلا مفر من الاعدام . وصدرت قوانين ماثلة فى 
السنة الثامنة عشرة من عبد أأنزابث وفى سنة بوه ١‏ 29 . 


عى 6 


وفى عبد حيمس الأول كان كل متسول يعد متشردأو بجلدف الساحات العامة مع تقرير عقوية 
الحبس + أشبر عن الذن ب الأول وسلتين عن الثانى : وفىخلالمدة السجن يضربون بالسياط 
من حين لاخر حسما برىالقضاة . أما المتشردون الذي نلاءرجى صلاحبهم فيطبع حرف ج على 
اكتف الايسر ويعاقبون بالأعمال الشاقة . فاذا قبض علهمثانية وهم يتسولون أعدموا دون 
رأفة . وقد ظلت هذه القوانين نافذة المفعول حي سداءة القرن الشامن عشر حين ألغيت فى 
السثة الثانة عشرة من عبد المدك آن . وسنت قوانين عائلة فى فرتسا ذلك الباد الذى #اتتءه 
, ملك المتشردن » فى متتصف القرن السابع عشر العاصمة باريس . وصدر أمرفى عبداويس 
السادس عشر ( ٠‏ يولية و00٠٠‏ ) بأنكل شخص فما بين السادسة عشرة والسّين من عمره 
لا تتوافر له وسائل العيش ولا بمارس حرفة ما يعاقب بالعمل فى السفن . وإلى هذا القبيل 
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ينتمى القانون الذى أصدره شارل الخامس النسبة إلى الأراضى الواطثة (أكتورنب5١)‏ » 





)١(‏ حاء فى كتات 48 اتتوماس مور عض دوق الأطراع كانوا محيطون الاراضى بالاسيحة 
ويلقون بأهل الزراعة الى خارج بكتهم ٠‏ وثم ستخدمون فى ذلك نلف الوسائل من ايذاء وضغط 
وارغام حتى يلجأ الفلاحون الى بيع أراضيبم ثم يغادرون قراهم بأسراتهم وللتاع القليل الذى عاسكونه 
ويرهنونه لقاء مبالغ زهيدة لا تلث أن تنفذ من أيدهم وحيقذ « ماذا فى وسعبم أن ينعلوا الا أن 
ياجأوا الالقدول وهنا يلقى بهم فى السدن بصفتهم مثثردين يجوبون الطرقات ولا يؤدون لا وهم 
الذين لا استخد هم أى اسان © . هن هؤلاء الذن أرغموا على الدمرقة « أعدم 0 ” قار 
اللعصروص وصغارهم » فىعيد هترى الثأمن 6 .5ر[ ,لهمماعمة 05 و5عاعتسمعطن : 10112550]) سب 
وفى عبد اايرايث كانوا يشنةقون مابين * 2٠0٠ » #٠6‏ كل عام » هدمتأقسدواء5 فط؛ 05 5215هه : ع متزراد 
-80 أن طعسسسطح عمطا م1 مععدع عع 0 كناو اهعد تعطذه 380 ,رنم1لعذاعظ 5ه أمعصط5 !25201 4ع 
9 تبلاإومقط ورطغاء11280ا مععن0 عسمتسك لسواع ( الطبعة الثاية ه؟لا١‏ <ح؟ ) 2ل ويقول 
تقس اكاك أنه أعدم ٠‏ فى مسمرسةثشير خلال سنة واحدة » ووحعث أيدى ه” من اللصوص» و حلد 
ااا ع و ١89‏ بصفمهم « متشردين غير قابلين للاصلاح © ؟ وبرغم هذا تعتقد أن هذا الرقم ااسكبير 
لاوضون سد ى خس الجرءين الفعليين « بسيب امال القضاة وعطف الناس الخاطىء » و « لم تكن 


المقاطعاث الاخرى أحسن حالا فى هذا الصدد من م ستثير » بل ان بعضبا كان أسوأ » ٠‏ 
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والقرار الذى أصد: 7 ولايات ومدن هو لندة ا ١8‏ مارس ١1١4‏ ( : والمقاطعات المتتحدة 
(5؟ يرنيه 1549 )أ . 


هؤلاء السكان الزراعيون الذين سلبت أملا كبم عنوة وطردوا من بيوتهم وأجبروا على 
حياة التشرد ثم اتيعت معبم أسا لبب الجلد والوسم والتعذيب بفضل هذه القواننين الشذيعة ‏ 
هؤلاء القوم أرغموا على أن يتقبلوا ذلك النظام الذى يتطلبه نظام الاجر . . . لا تك هذه 
الظروف الى تجعل فى الامكان تركيز رأس المال فى أحد قطى المجتمع وجماهيرالذاس لاعلكون 
للبيع سوى قوة العمل فى القطب الاخر . لا يك أن تضطر هذه اناهير إلى ببع قوة العمل 
د بمحض اختيارهاء فى أثناء تطور الانتاج الرأسمالى تظبر طبقة عامئة حملا التعلم والعر 
والتقاليد على أن تعد مطالب طريقة اتاج هذه كأ نها قوانين طبيعية واضحة . إن تنظم 
عملية الانتاج ال رأسمالية الكاملة الدمو والتطور تحطم كل مقأومة . واستمرار تكوين فائض 
مكان نبى دل قاتوون عرض وطلب العمل وبالتال أجر العمل. ىق سالة تتقق وباجة رامن 
لمال إلى التوسع الذاتى » وأخيراً فان ما توقعه العلاقات الاقتصادية من الضغط كل يوم على 
العامل تتم بأخضاعه لصاحب رأس المال . يستمر استخدام القوة بصفة مباشرة ٠‏ بغض النظر 
عن الأحوال الاقتصادية . من وقت لاخر ولكنه أصبح الآن استثنائياً . فى ظل مجريات 
الحوادث العادءة يمكن ترك العامل لفعل ١‏ قوانين الانتاج الطبيعية » أى للاثر اعتاده على 
رأس المال وهو الاعتاد الذى تسببه وتدمه ظروف الإنتاج واجو انها ذاتا .ولس تحدث 
خلاف هذا فى أ, وائل عبد الإنتاج الر أسمالى ٠‏ فالبورجوازء الناشثة تحتاج الى سلطان الدولة 
ولستخدمه ق سبيل «١‏ تنظيم 5 الأجوو ٠‏ وجعلها داخل الحدود الملاعة الإانتاج القدمة الفائضة ‏ 
وإطالة يوم العمل . وإبقاء العامل فى حالة من الاعتاد التام عليها . هذا هو العتصر الاساسى 
فم) يقال له التجميع الآولى . 


كانت نسية طبقة العهال الاجراء التى ظبرت فى النصف اللاخير من القرن الرا بسع عشر 
صغيرة بالنسية الى عسدد السكان خلال ذلك الوقت وق القرن التالى » وكان 0 نحميه 
وجود [لزراعة ١د‏ ى عارسها الفلا حالمستمل فى الجبات الريفية ووجود نقابات الممن فى ل 
يكن الفارة 5 الاجباتى بن رب العمل والعامل واضحاسواء ف الريف أو المدن» وكان خضوع 
العمل لرأس 00 من العنصر الثابت ٠‏ ولذاكاشتد الطلب عبل العمل اللأاجير بسرعة 
عن حدق 5 1 المال بها لم يتناسب مع ذلك العرض من جانب العمل الأاجير » وكان 
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جانب بالغ القدر من المنتحيم الاهلى فحول اللى.وصيد لسرلة العال بيتاصار فيا بعد رصيداً 
اتتجميع الرأس#الى . 

كان الغرض من التشريع مخصوص العمل الأجير أن يكون فى صالح استغلال العام 
وقد ظل معاديا له على الدوام 2 . وأول التشريعات من هذا القبل نه عانااها5 عو 
15 ( 8+ إ فش عبد إدورد ألثالث) فى انجاترا . كا صدر فىفرنسا سنة #6 ١‏ قاأنون 
مائل له . وقد عالجت ( الفصا ل الثأمن ؛ ؛ القسى الخامس ) مار مت أليه هذه النشريعات من 1ط 2 
يوم العمل . وقدصدر قأنون ١44‏ بنأء على الطاب املح من جانب مجلس العموم وق هذا يِعَمِ عونل 
أحد كتاب التورى وكآن الفقراء سابقا يطاليون بأجور عالية ما بدد الصناعة والثروة .و يعد 
ذلك هبطت أجورم الى الحد النى بد الصناعة والثروة بنفس الدرجة إن ل يكن أسواً و إن 
كان ذلك من وجبة نظر أخرىء 29 . حدد القأنون تعريفة الاج ر فىالريف والمدنو حسب 
القطعة ونظام أليوم ؛ ونص على أن يؤجر العال الزراعيون أنفسبم بالعام , أما هال المدى 
فيلظمون أمورمم دفى اعرت الخرحاء بدي أسجن عقوية لمن يدقع أ اخور أ أعا لى من المقرر 
5 كان جزاء من يلما أ - وأقسى (ه وكذلك نص القسمان 194217 مر 05 10316ج1 ت 
دهاع ءومة الصادر فى عبد إلنزابث على أن يكون عقوبة الآمر الآول الميس عشرة نام 
والثان 9يومأ) ‏ وزيدت العقوبات عمتضى قانون م1 وصار فى استطاعة ريل 
فملا أن .بيط بالأجور الى الحد القانوق وذلك عن طريق العقابالبدى » وألغيت كافة ما ين 
0 أطأ تواتفاقات وأ عانمتبادلة ؛ دظل القانونمئذ القرن أل رأ بع حشر 

تى التأسع عشر بعد الارتياط بين العال جر مة ة إلى أن ألغيتالقوانينضد هذاستة م جيم و - 
و نستطيع نستشف روح قانون 49م والقوانين التى أعقبته من عدم ورود أى 535 
مطلقا للحد الآدقى من الأجور ينا نصت هذه العوانين عبل حد أعلى | لا وذ؟ القأرصح.ء 

أنه حلوا ل القرن السادس عشر ساءت حال العال عنا كان عليه فى الرابع عشر ؛ فقد أر شعت 

الأجور الحقيقية وبرغم هذا خللت القوانين التى ول دون ارتفاع الأجور نافذة مع مشينمه 


)١(‏ « حمنا اول السلطة التعريعية تنظايم الفوارق بين أ أويات العمل ومالهم » فإن مسدث: أرسية 
داعا من أرياب الأعمال ( آدم ميث ) . ويقول لنجويه د إن اللكية هى روح القوانين » » 
(؟١)‏ -هج5 .82 ,1850 سملههص] .معأوتسو8 و ترط عقو عع أه 5تسوتطامم5 واطدا شه 
اللكاتب قائلا '5 حدة ومر ارة « كنا على قدر كاف من الاستعداد للتدخل من عل صاحب العمل 5 


ألا 07 ٠‏ خيرا ل دىء هى, أل 5 ن إستخدمهم ؟ 
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التى تنص على جدع آذانووسم أو لك الذين م لايرغب أحد واستخدامبم » . وخولقانون 
الصبيان الصادر فى السنة الخامسة من عبد البز ابث لقضاة السلام ح قتحديد الاجور وتعديلبا 
حت فضوال العتة ع اكان السلع » وى عبد جيمس الآول سرى مفعول تنظيات العمل هذه 
على النساجين والغزا لين وعختاف أنواع المان 20 . وفى عبد جورج الثانى طبقت القوانين 
التى تحرم اتحادات العال على كافة الصداءات . 

تقدمت طريقة الانتاج الرأسمالية خلال عصر الصناعة اليدوية حيث أصبح التحديد 
القانوق اللاجور غير عمل وانتفت الحاجة اليه » ولكن أبقيت الاسلحة القدعة لاستخدامبا 
إذا دعت الضرورة . َي فى السنة الثامئة من عبد جورج الثاتى حرم قانون دفم أجور أعلى 
من جب بفس ء م شان للحأكة منتمال المياومة فىلندن وضواحيها إلا فى حالات الخداد العام؛ 
وعبد قانون صادر فى السئة الثالثة عشرة من عبد جورج الثالث بتحديد أجور عمال صناعة 
الحرير الى قضاة | السلام ٠‏ وف سئة -وب ١‏ نشأت الحاجة الى حكمين 50 انام العليا 
لبيان ما إذا كان تحصدد هؤلاء القضأة اللاجور يسرى عل كل من العال الزراعيين وغير 
اأزراعمين » وصدر رار برلمانى فى سنة 59و0١‏ ينص على أن احور العبد نين الاسكتلندين 
تقال 3-6 التنظم طبقا لقانون صادر فى عبد النزابث وقانونين صادرين 1171 ٠ 1110١ ٠‏ 
وقد حدث | ل العموم لعل هدس تفين الظارورقي تخبير | كاملا ذلك أننا 


)١(‏ من المادة السادسة فى أحد القوانيت الصادرة فى السنة الثانية هن عهد حيمس الأول عل أن 
تفرا معينا من صانعى القياش بصفتهم قضاة السلام فرضو | التعريفة الرسمية للا” حور على ورشهم ٠‏ 
وصدرت مثل هذه اأقوانين فى انا بعد حرب الثلاثين سنة « كاتنت درة الخدم وااءيال مصدر 
«تاعب لملاك الأراضى فى الحبات الق 0-0 وحرم على القروبين تأجير غرفهم اغير الزوجين 
والمتزوجات وكان لا بد من إبلاغ الساطات عن هؤلاء الاشخاص وتقرر حبسهم إذا رفضوا الاشتغال 
كخدم حى ولو كانوا يقومون يعمل آخر كالبذر لافلاحين مقابل أحر يوى أو لو كانواهن التجار » 
15 0 27 532410865 50 لعأعع الأل1اتم ع تالمعو دآ وخلاى قرت ا 
نقرأ فيالمراسيم الى أصدرها الحكام الالمان الأقل شأنا حملات شديدة على العامة الذن لا يريدون 
اأرضًا بتصييهم 0 الأحور الى حددها اقانون ؛ وحرم على ملاك الاراضى أن يدذعو ا أحورا 
أعلى من التعريفة الي حددتها الدولة . ومرغم هذا كانت أدوال الخدمة بعد الأرب أحدن نوها ما 
مارت اليه بعد قرل ٠‏ ذفى سئة " 6و١‏ يٍِ اللدم يعداى هر تيت فى اع بواع لخدم أا* رارع يتمأ 
جد في القركث التاسع عشر أن مثلى هؤلاء الاشخاص فى بءعض أحزاء سملدزيا كانوا يتناولون الاحم 
ثلاث مرات فى السنة ٠‏ وعلاوة على هذا فيعد الحرب مياشرة كانت الاحور أعلى نما 1آلت إليه فى 
القرن التالى »© ع2الزع72 010512906 . 
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سند جحو" سب 


جدسنة 110/8 هو نتر يل يناصرتحديد القانون لخد أدنى للاجور العالالزراعيين . عارض بت 
هذا برغم اعترافه بقسوة حالالفقراء » وأ خير| الغسعسئة موىم! القواسن التى تنظم اللأجور 
لانها صارت أورا اذا بعد ! ن أصيم الرأسعاليون تحكمون مصاتعيم با الشر بع الخاص 5٠‏ 
كانت أجور الال المتخفضة تكملبا الإعانة من ضريية الفقر . أما النصوص الخاصة بالعقود 
بين أرباب الاعمال والعال الاجراء وما إليبا والتى تبيح العامل مقاضاة رب العمل الذى 
محل بالتعاقد أمام انما ك المدنية بيمأ تييح اتخاذ الاجراءات الجنائة ضد العامل الذى يرتكب 
لفن افر ا أقول إن هذه ألو اب قائمة ى الو بك الذى ١‏ ككب فيه هذا . 


وفى سئة 0م ١‏ ألغيت القوانين الهمجية ضد ارتياط العال بفضل موقف ألير عبات 
المنطوى عل الهديد » و برغم هذأ ل يكن الالغا ء كاملا وظلت بعضأاثأر القوانين القدعة نافذة 
المعو ل عد نسلة ووارة .و |خيرا ' تظاهر أل لمان بإلغاتها ححن اعترف قانونا ١‏ باتحادات العال 
١‏ 9 ويه أ /اما)ءف لكن صدر قا نون آخر فى نفس التاريخ لممتط 0 عط ما اعة مم" 
مله 1ده8]01 لمة نتععط1 رعءمعاوالا 0غ عوستتواعع :م1 و بذا أعيد الخال القدم ىُْ 
ثوب جديد . مهذا العم «صارت الوسائل الرحيدة الى بأيدى الال وال يلجاوين إليرا أثزاء 
إضراب ما خاضعة لتشريع عاص جعل تفسيره فى أيدى أححاب المصانع بصفتيم قضأة 
السلام . وقبل هذا بعأمين ن قدم نفس جلس العموم هذا والمستر غلادستو ن مشروع قأنون 
لالغا ء كافة التشريع ذى العقوبات الاستثنانية لك امقر مشروع لم ينعد القراءة الثأنية وا حيرا 
بعال أن قا افهعوعوري الأعران العظم » مع التورى الشجع فانقاب عل الووايتاريا 5 
رفعته إلى الك و ود 4 القضأة الاتجلاز ( وم داثما رهن إشارة الطبقات الحا قة ) 1 
الهَوا نين اق 1 1 38 ضك د التأص » وتطسقيا عل مأ يتعمد إليه العال من محاولاات الما 
والارتياط . ونرى أن اللرئان الإنجليرى لم يقدم على إلفاء لقو نينضد الاضراباتواتحادات 
العمال إلا كارهاً وتحت ضغط الجماهير بعد أن ظل طياة خمسة قرون يلعب دور اتحاد من 
الر أسما ليبن موجه ضد العمال . 


وفى بداية عواصف الورة الفرنسية جرأت البورجوازة على حرمان العال ما حصلوا 
عليه قبل ذلك يقليل من حق تكوين اجمعيات إِذ اصدوت : قراراً 2 1 إنونية 41 ! يعتر أى 
المأ د اس العال د توما مو مرو إلى ال رية وإعلان حوّوق الانسان 6 وجعلت العقودة غرامة 
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سد" ## للدم 


قدرها ..ه جنيه فرنسى والخرمان من حقوق المواطن المدنية لمدة عام 2١‏ . هذا القانون 
الذى قبد الصراع بين رأس المال والعمل وحصره فى الحدود الملاءمة لرأس المال »ءاش بعد 

تغييرات الآسرات الحاكة ؛ بل إن نفس عصر الإرهاب لم مسه. ولم يلغ من 
القانوق التاق ]لا دنا جدأ . وفما يل الحجة الى تذرعت ما البورجوازية لاصدار هذا 
فى أقوال شابلييه مقرر اللجنة اختارة لمذا القانون : . لو سينا وجوب ارتفاع 
عما هى عايه . . . وبوجوب ارتفاعبا ق تحرر من يتسليبا من حالة الاعّاد الطلق 
المترتب عل الحخرمان من رات الحياة » وهو الاعتاد الذى يعادل العبودية من الناحية 
العملة ء ؛ إلا أنه رغ هذا يحب ألا يسمح للعال بالتفام فما ينهم بصدد مصاحهم أو باتخاذ 


سا 
و 


العمل المشترك الذى قد يقل واعتادهم المطلق الذى يعادل العبودية منالتاحية العملية » لانم 
حت اداه عدون ينأك : 0 حر به من كانوأ سأدمهم توما ف والذن 9 المتظمون اليوم 5 | وقى, 
الحرية التى تمكن المنظم من إبقاء الهال فى حالة تبلغ مرتية العبودية ! ) , ولان التيحا لف ضد 


اسليداد أخعاء لدعا بأت الطاكفية الببيا شين فعا إدجاع هذه المأ بأت إلى أ لامها الدستور 


انر لسى (5) . 


1 نشأة المزارع الر أسعالى 
نتقل الآن للبحث فى هذا الموضوع وهو من أن جاء رأس المال فى الاصل . إن سلب 
أملاك السكان الزراعيين إنما مخلق كيار ملاك الآراضى . أما نشأة المزارع الرأسمالى فكانت 
عملية بطيئة دامت قروناً كثيرة . كان اللأقنان كصغار الملاك الاحرار فى ظل أنواع متتلفة 
من الجبائرة ودذلك ترروا فى ظل أحوال اقتصادية متعددة اللاشكال . 
وكان الوكيل :انهم فى انجلترا . وهو نفسدقن , أول شكل ظبر به المزارع » وكان مركره 








)١(‏ تقول المادة الأولى من هذا القانون « إن القضاء على كافة أنو اع النقايات الطائفية .ن نفس 
الطبقة واللبنة من قواعد الدستور الفرنسى الأساسية ؛ يحرم إعادة إنشاء هذه يأية حجة وفى لل أى 
شكل » ٠‏ ونصت المأدة الرابعة على أنه إذا دخل المواطنون الذين عارسون نفس البنة أو الصناعة أو 
الحرفة فى مباحثات أو عقدوا اتفاقات فيا بينوم بقصد رفض العمل بالاشتراك أو القيام به بثمن محدود 
فإن هذه المباحثات والاتفاقات تمد غالفة للدستور وهجوما موجها الى ار به واعلان <قوق الإسان الخ. 
والحقيقة أصيح أمحاد العمال ذنيا سياسيا كما كان الحال فى ظل قوانين العمل القدرعة ع4 فهونانامبعع© 

3 .ص2 111 901 و1791 ,ناموط رمتروم 
(؟) *195 .م .يو .امن و15 1ع ص6 1عهم عرزماو1ق8 : سروه لوج وو ويم 
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عبد ات بيد 


شببا عركز ودهة1اانا فى أيام روما القدممة وإنكان مجال عمله أضيق . وخلال النصف الثاق 
من القرن الرابع عشر حل الفلاح محل الوكيل ؛ وكان المالك بمد هذا المزارع بالبذور؛ والماشية 
والخيل والآدوات الزراعية » ول يكن مركره ختلف عن مركر الفلاحين 15جوودعم السا بقين 
ولكنه كان يستغل مقداراً من |أعمل الأجير أ كر نسبياً . وسرعان ما#ول إلى مستأجروفق 
نظام المرارعة معنووزهج أى يدفع الابجار جزءأ من [نتاج المزرعة . فكان يوفر جانباً من 
رأس الملل الزراعى ويعطى الباق للدالك وكان تقسيم المنتج وفق أنصية حددها العقديين 
الطرفين . اختنى هذا الشكل بسرعة فى انجاترا لتحل عله الفلاحة معناها العادى . وصارهناك 
مدا جر انْذىجعل غايته زيادة رأس ماله عن طريق استخدام العال اللأجراء » وكان 
يعطى جانياً من فائض المنتج للمالك نقدا أو عيضا بصفة إبجار الأرض . وطالما ظل المرارع 
الممشقل وعامل المروعة عن استطاعو | خلال القن امن عشر الاثراء عنطريق عبلبم ظلت 
ظروف الفلاح متوسطة ومجال الانتاج لديه محدوداً . ولكن الانقلاب الزراعى اذى 528 
فى الثلث الاخير من القرن الخامس عشر ومعظم السادس عشر زاد من ثراء المزارع بتفس 
السرعة التى أدى ما إلى [فقار جمبور أهل الريف . وتمكن بفضل اغتصاءه للأارض الشائعة الم 
أن بزيد عدد مأشيته دون تكاليف تقرييأ أ تكيدها فى هذا السييل . وكانت الماشية تزوده 
دور يي أرضه الماذرعة . بعد ذلك أضيف إلى هذا عامل حاسم القرن السادس 
عشر . وكانت الابحارات فى تلك الايام لاجال طويلة ذاليا ما كانت لمدة ه؛ ءاما . وكان 
المبوط المستمر فى قيمة المادة النفيسة وبالتالى فى قيمة النقود خيراً حكيراً فلاح لآن 
إتخفاض قيمة العملة زاد من قوة اللاسباب السالفة الذكر التى أدت إلى هيوط اللأجور . 
وعبل ذلك أصبح جزء تمأ كان وا من قبسل يضاف لنزيد أرياح المأزرعة . واستمرار 
الارتفاع فى أثمان الحبوب والصوف واللحم وبالاختصار فى أثمانكافة المنتجات الرراعية , 
رادي داس امال النقدى الذى ملكه المرارعدون أى عمل من جانبه بِيما هبط الإيجار الذى 
كان عليه أن بدفعه والذى كان بقّأس بالعملة المتخفضة العيمة(3) . هكذا أثرى ال رارع عل 





٠. س1 ه- 5 أ‎ . . : ٠. 5 ٠ ٠ - 55 6 5 7 ٠. 

)000 فيا ختص تاثير خفض قيمة النقود خلال القرن اأسادس على حتاف ملدات تمع راحم : 
6 2115[ سه2© 19قم 0:01 ملداعع© 01 32118521108عد5 852141 06 201015مع0520نا لم 

011 .107.5 زط ,18335 تناه ع5قط1 15 5168 ملام الله 05 عوزع11نا 


( لندن ١41ه١).‏ وهذا الؤّاف مكتوب على هئة محاورة وهذا السيب إلى حاب حرف .5 .57 ظل 
أخاس طويلا ينسونه الى شكسير » وظل يثهر حق ستة ١76١‏ باسم الأخير + أما المؤلف الحقيق 
أو وليم ستاذورد 0 ونظرا لطرافة الماووغ ٠صلنا‏ رادها يأصاها الإجيزى وبأساومها القديم ع 
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سد بيه ”ا سه 


حساب عمأله ومالك الا رض » ولا عب إذن أن أصبيحت باتجلثرا فى ختام القرن السادس 
عشر طيقة من «٠‏ المزارعين الر أسماليين *دثم قومأدركوا من التروة ؛ الحد المعروف فى تلك 
الآيام 5) 


جم لومعم مجم عدم لطانويل 





لس الدى 53-8 يه 1 سنب 

1 280 ومع11250 12:1 ,3011 ,111151521101331 165 وأتانططعاع0 لزت رتثولا“ : الأو أوئ] 

5 هط بأاعظ؟ بالعاع تم ومعلاأع2 111امئز 5306 لاقتط رونم1111 30 ععطلاه طلاه ,رعترمم2 لوس مم6 

21م عاط 11 31156 ناه 6 تاأعااتر ك5 رعق نا للعطا انقطا ععنوع0 2226 5وعقطلط؟ [[ج 5ة لاعتاجم 

اآعه؟ © 5011198 علاقط عثاا أناظ .ملدعة [لعة علا تأمطة 5ه هم ناععت 2260 5م2قلا الاوز أه 

عا 1181 قعصتطة عوم لاا المناوع :مامه 10 تمعتعطا عع 1قم قط ععم 202 لتأعتدد عبد رطاعمرع اف 
2111.7ع2 لزناط 1151م 


: 4 | ا : 

١ ٠. 7‏ !اع ا 55 بيه ه» 

وك م ممم اجر دسما ان القارس اللتسية نا كام اه 
3 


مأماط عنز أهطا عومد 41 رأخ !!!1 رقش .11622 6 أقطا 50715 عققطا عط كوات راملا لزععرم [» 
5 8'إط8 1106 81 ععوطاا أله تمعد 1“ : ممغعو5 ٠”‏ 2 بزطعمعاغ 1085 عر عنتوط لأنمطة مطات 
15 15 كمط100“ :الطمانكا “رع اأوعبغطة 1اعة تزإقعطا ,قمعل لإناط لاقط1 35 ,0ه رع تل ألاء5 10نج 
5 عتقط 35 تاأعتنة [ل8 ,نإمقاة“؛ : «رواعم8 7 2 1ل برط تالح لأموسد نحوع ملز خقطا أعرمه أجرمر 
117 معطم د راصع: مله عط كت [ ممتلولالا انك | 336 :قمر دده عأغطا نز وبصعع عه 
1250 غ11 10 752 الغ هل تتلا - يلاعم عط معائج [اعذ لإعطا علهد ناه عط عمااة نزو 
' تخطاج نكا ' لمق 0 لأمض ع1 وماتامعع عع ستلاه للعو 250 ,ترقعطء نممي 

©1185 ققطا الإطعععط عقن] معلوعءع متلقط لأسمتاذ للهقة عئز لأعاتايه خط 15 1دم5 1و1 
ع18! أقطا وتعطنه أله لتق رسعت أتضعي رع سم لضم لاه 15 غ! : عماعمط ” 2 أازتلمعم 0وط يعدن 
و0طنتمقع فط زعأ هتلاتلا[ ) عتنامهطم أمصم هل جه لتتعمتاد عه أمعع ( 1:60 ) لعأصلأة باط رع لازم 
0 1اع؛ 0ن ع لستتسط من لإممناععتن مل نأن 
)١(‏ فى فرنسا محجد أن عناوووزع6: أى الشخص النوط به حماية 1 سوم للسادة الاقطاعين خلال 
لز الأول من العصور الوسطى 0 2 رعان ف حول ل 5 دل أعمال ا اع عن طريق الاب والخداع 
وما اهما أن لاد مام واميال) . وكان أن هؤالاء الأشخاص من جاعة الأشراف 7 عمسم من الفقرة 
التالية ل تمهاد ان أأسيو حاك دى اوران م6 من قر سل أن سر سول 6 طدىَ من اليك الذى يتولى 
الحسابات 6 داجول لدوق وكونت بر حلداق 6 أسارات معينه خاصة بالاقطاعية الذ كؤورة من 86 7 لسمكر 
سنة 19؟١‏ الى 8" دسمس من سسمة ١5٠‏ 4 2ناة21621م قعل 12116 : اأعامما8 دتعروام 
4 .2 رعاة ,223010565115 سس وارى فى هذا المثال » تا فى كافة ميادين اغياة الادماعية » يذهب 
تصيب الاسد إلى الوسطاء ٠‏ فقى الميدان الاقتصادى ستولى الماليون والمضاريون فى بورصة الاوراق 
المالية وااتحار وأضاب الحواييت على زددهة | 55 6 وى 0 المدلى ساغل الهامى عملاءه © و 
الداسة تداك الناثت أ كير قدرا م 1 تحب 5 والوزير أعفل م |! سططان 3 مه وكانت الابعاديات 
0 المكيرة 0 نيأ 2 هو ا فى امخاترا » مقسمة 1 عدد الابخدى هن ار نامع الصغيرة 


0 أبع ار 2 9 م 85 عددهأ ا الى 6 عن مائة 2 وسكا يدام عنها إعغار 9 
ما بين + 6 د امول وندقم نقدا أ أو عمئا ٠‏ وكانت هذه لاوم عيارة عن 11815 أو 5112-15 المح 


شيعا لقممة ومساحة الأرض 6 وكثير هنمأ / شدل إلا أندئة قلملة 5 ولكن كان لافلا دين قدر ورود سل 
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سس 268" سمه 


0-8 الفصل الناجم من الانقلاب أأزراعى على الصناعة 
قيام السوق انحلية لرأس المال الصناعى 


رأيئا كيف أن سلب سكان الريف من أرضبم ووسائل عيشبم زود الصناءات من وقت 
لآخر جاهير مر الروليتاريا الى لاصلة الا بنقايات الطوائف , ويعد .١‏ أندرسن هذا 
الحادث من الظروف السعيدة حي يعزوه الى العئاية الإلية . لتقف للظة لبحث هذاالعامل 
من عوامل التجميع الأولىء . بر غم تناقص عدد الذين يفلحون الآارض ظل إتاجبا م 
هوعليه بل وزاد عنه لآن الإنقلاب فى علاقات الملكية به تحسينوسائل الزراعة » وازدياد 
التعاون وتركر أدوات الانتاج ال : وكذلك للآن الهال لم يقتصر أمرهم على أنبم اضطروا 
إلى بذل مجرود أكثر 20١‏ . بل زأد حرمائهم من ميدان الانتاج الذى يستطيعون العمل فيه 
مسأ مهم . وعلى ذلك حينا تحرر فريق من أهل الزراعة تحررت كذلك وسائل العيش الى 
كانوا يتغذون ما بصفتّهم من العال فى الآرض ء وتحولت وسائل العيش هذه إلى عناصر 
مادية من رأ سالمال المتغير » واضطر العامل الذى ألقّبه فى عرض الطريق إلى شراء قيمةهذه 
الوسائل عل هيثة أجور من مخدومه الجديد أى الرأسمالى الصناعى . بذ! حدث نفس الثىء 
النسبة إلى المواد الخام التىكانت أدوات إنتاج زراعية » ومعنىهذا أنها حولت إلى عنصر 
من عناص رأس الال الثابت . لنفرض مثلا أن بعض فلاحى وستفا ليا ( وكانوا جميعا فى عبد 
فردريك الثاقى يغولون الكتان لا الخرير ) سلبت منهم وسائل العيش والارضقبرأ وطردوا 
من الأرض ٠‏ وأن من بقى منهم صاروا عبالا أجراء فى خدمة كار المزارعين المستأجرين . 
وفى نفس الوقت تظبر إلى عام الوجود معامل للغزل والنسج كبيرة حيث يعمل أو لتك 
الذين ١‏ تحرروا ء من أجل الحصول على أجر . إن الكتان يظل ا هو دون تغيير ولكنه 
يصبح الآن جزءاً من رأس الال الثابت الذى ملك رجل الصناعة . فى الأيام السابقة كان 


الكتان موزعا عل عدد عفر من صغار المنتجين بزرعويه بأ تفسبم وبغزلويه كقادير صعيره 


8 5 5 8 5 5 شَ 5 0 1 م 7 
حح من القضباء على الأهاين مختلف مداه بدرحات .تأوتة عددها أرسة ٠‏ وعِكّن أن درك مدى 
. 5 09> . 5 07 0 
الاستيداد الوائع على السكان الزراع.يت دن حاتب دؤلاء ألم درن العصئار معأ إذا لك إرانا قول 
لتعأهملة إنه كأن بطرتسا فى تللك الايام ٠6٠٠و»‏ 5 محكمة دمأ عددها أأيوم ٠٠‏ ( فعاف ذلك 
قصاة أأسلام ) . 


600 وقد أكد سير دونمس ستيوارت هده اأذقصة . 
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فى بوهم ومساعدة أسراتهم ٠‏ وكان الغزل يقوم به هؤلاء الوم كعمل إضاف يراد به 
الحصول على دخل إضافى أو على هيئة ضرائبٍلجلالةملك بروسيا » وكانت المغازلو الآ نوال 
موزعة منتشرة فى أيدى الرأسمالى الذى جعل الغير يغزلونه وينسجوته من أججله » وأصبح 
العمل الإضافى يتم أداؤه ليعود بالريح على عدد قليل من الرأسما ليين . وتجمعت المغازل. 
والانوالفى ورش كبيرة » وأصبحت المغازل والانوال والمادة. الخام من الان فصاع دا 
أدوات الحم ١‏ فى: هؤلاء الغزالين والنساجين زاستخلاص العمل الاق مهم . ولكن 
لابيدو على ظاهر الآمر أن هذه المصا نع الدوية الكيرة قد نكو ثيب فق غدذ. كير تدأ مو 
مراك الانتاج الأصغر منها شأناً » وأنها تعرو وجودها الى انتزاع ممتاكات الكثيرين من 
المنتجين المستقلين . ولكن أى ملاحظ غير متحيز لا يمكن أن تغيبعنه هذه الحقيقة . كانت 
المصانع اللدوية فى عبد ميرا بو » أسد الثورة الفرنسية . يقال لما الورش المتحدة «١‏ -نامهالد 
وعأطناء: وعرتاكء13 . ويقول ميرابو ١‏ يعى النأاس بالمصا نع اليدوية الكبيرة حيث يشتغل. 
مئات الآفراد تحت إشراف عدير واحد . ولكن الناس لا تعبأ كثيرا بالمصانع الكبيرة التى 
يشتغل فيبا عدد كبير من الهال على انفصال . كل لحسايه . . وهذا خطأ كير لآن هؤلاء 
وحدثم العنصر الام فى الثروة الآهلية . . . إن الورشة المتحدة تأتى بالثروة الطائلة لمنظم 
واحد أو اثنين ولكن العال ليسوا إلا قوما يكسبون أجرم سواء حكان طيباً أو سيئاً 
ولا ينالون نصيباً فى حالة رخاء المنظم . فى الورشة المستقلة بذاتها لا.شرى شخص ولكن عدداً 
كبيراً من العمال يتمتع بدرجة من الرغاء . . . فزداد عدد العمال المجدين والمقتصدين لانم 
يرون فى حسن الخلق والنشاط وسملة نتحسين شريف فى مر كرهم بدلا من الاقتصار على 
الحصول على زيادة معتدلة فى الاجور وى زيادة غير ذات أهمية كيرة فى المستقبل نظرآ 
لأنما إنما تممكن الناس من العيش فى راحة نوعا وإن كان الاجر لايكاد يكفييم ولايتبقى 
منه ثثىء . إن المصانع اليدوية الفردية المنفصاة تعد مع فلاحة الآرض المصانع الحرة» 29 . 


)١(‏ يقول الرأسالى « سأتيح لك شرف خدمى بشرط أن تعطيى ذلك القلل الذى خلفته مقابل 
العناء الذى أممله فى اعطائك الطليات الى أريدها »> كلاه 5تامء215 :501155211 30685[ ضوع[ 
.© تن 0111م عتتتره صمعة” [ 

(؟) ميرابو ( سخ صس .+ سل هو. ١غ‏ - إذا كان ميرابو يعد الورش المنفصلة أدعى الى الاقتصاد 
وأعظم انتاجية من الورش « الماتحدة » » وبنظار الى إلأخيرة على أنها لا تمدو كوا عماية غير طبيعية 

5ذ ف رعاثة المسكومة 34 فإن هده النظرة عكن "سير هأ د معظم الح عات اليدوءة بالقارة 6 الوّت. 


الذى كتب وه ميرابو . 
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إن سلب فريق من أهل الريف وطرده من الآرض لايقف عند حند ه تجريرء العمال 
لخدمة أغراض رأس امال الصناعى » ثم ووسائل عيشهم والمواد اللازمة لعمابم ؛ وإنما 
تعدى الآمر ذلك إلى خلق السوقاحلية ١‏ والفيقة ٠‏ إنالخوادث الى تو لصغارالمزارعين 
اللعال اجر اء » وتحول وسائل عيشهم والمواد اللازمة لعملبم الى عناصر رأس امال الماد.ة.- 
هذه الاحداث تخلق فى الوقت ذاته سوقا لة لل رأسمالين كانت أسرة الفلاح فى الأيام 
السالفة تنتج وتصوغ وسائل العيش والمواد الآأولية ثم يستبلك أفرادها معظم هذه الأاشياء 
بعد ذلك ؛ أما الآن فقد أصبحت وسائل العيش والمواد الآولية هذه سلعاً يبيعا المزارع . 
ار الكبير وبحد السوق لما فى المصانع البدوية ٠‏ فالغزل أو التيل والمواد الصوفية 
السميكة وهى أشياء كانت المواد الخام اللازمة لبا تحت تصرف كل أسرة فلاح ويغزلهما 
وينسجها الفلاحون أ نفسهم لكى يستعملوها ‏ هذه تحولت الان إلى أدواتلاصناعة اليدوية 
وشوقبا فق نفس اطبات. الريفية هذه » ور 5 العدلة, الكخرون المتشائرو ن.والان كان 
صغار المنتجين المستقلين عدونهم مما بحتاجون اليه نقولتركروا الان فى سوق واحدة كبيرة 
يزودها رأس المأل الصناعى ٠ ٠‏ إن تحويل عشرين رطلا من الصوف إل ١‏ الكساء الستئوى 
لأسرة العامل وهو عمل تقوم به الآسرة فى فترات الفراغ من العمل ؛ أمر عادى . أما إذا 
أتيت ذه الكبية الى السوق وأرسلتها إلى المصنع ثم إلى لى السمسار ومئه الى التاجر فبنا تلقى 
شيك كار ره وان اناد [ابهيا دل بمقدار يعادل قدمته عشرين هرة ٠‏ ومبذا 
ترغم الطبقة العاملة على أن تعول أهل المصانع القساء وطقة طقيلة من أعماب الحو أ نيت 
ونظاماً خبالياً تجارياً ونقدياً وماليأ» . ( دافيد اركيارت ص .17 ) . وهكذا نجد أنه إلى 
جانب سلب أملاك الفلاحين اللمسعتلين ا يشتغلون من قبل لحسامم . والى جانب 
فصل هؤلاء عما بيده من أدوات الإنتاج ؛ تتحطم الصناءات الريفية 0 وحدث انفصال 
الصناعة اليدوية عن الزراعة . وعلاوة على هذا 9 ثىء سوى تحط الصناعات المتز لي ةالريفية 
يمان أن مبىء لاسوق امحلية فى الباد ذلك الاتساع والاستقرار مما يلزمطريقة الانتاجالرأسعالية. 


ومع هذا فإن عصر الصناعة اليدوية ة ععناها الصحيح ل يسيس أى تحويل كامل من هذا 
النوع . إن المئاعة الندوية قد جحعق الس مطرة على الإنتاج القومىهئا وهناك أى فحاللات 
متفرقة ولكن كان وراء ذلك داما أساس من إنتاج نظام الحرف اليدوية بالمدن ومن 
الصئاعة المنزلية الثانوية فى الجبات الوراعية . وبِيها تعمل المنامة البدويةعل تقويض أركان 
هذه بشكل أو بآخر » إلا أنها تخلقها من جديد فى فروع خاضةيوق أما'ك هعنة وذلك يقد 
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الحاجة [إلميا اى تمد الصراعة المدوية بالمواد الخام اللازمة ها ؛ ومبذا تدعو من جديد الى 
قيأم طيقة من القرو يبن شحهم ر عملم أ ل فُْ العمل حيتي سعور_ إنتاجه لرجال 
الصناءةمراشرة أو عنطريق التجار الوسطاء » وذلك برغم أن أفراد هذهالطبقة من القرويين 
يزاولون الرراعة كحرقة ثأنوية مساعدة . هذا سبب وإن لم يكن السبب ١‏ رئسى فى ظاهرة 
تبدو فى أول اللامر مدعاة ليرة طلا بالتاريخ الإنجايز ى الذى يعثرون مئذ الثلث اللاخير من 
القرى الخامس عثر على شكاوى تتكر رمن حين لآخر بصدد انتشار الانتاج ذى الطايع 
الرأسمالى فى الجبات الريفية مصحو 4 اد تحطى طبقة الفلاحين . هذا من جبة » ومن جبة 
أخرى جد طالب لتارع الإنيجازى ن طيقة الفلاحينهذه بعاد تكو ينباوإن كانت أقلعدداً 
قا دنه ٠‏ وإن حم بعثما و00 أسوا 221١‏ .. والسيب الرتسى فى هذا 
أن انجلترا كانت فى وقت بلدأ تغلب عليه زراعة الحيوب »: ثم أصبحت فى وقت آخر وقد 
غلبت علا تربية الماشية ؛ ومختلف مدى الوراعة تبعاً للتفاوت فى هذا الصدد بين الزراعة 
لماغية . أما الآساس الدائم للوراعة الرأسعالية فل ينشأ إلا بعد قيام الصناعة الكبيرة 
ساس الألات . وحيلئل يم سلب سلب الاغليية الكرى من أهل أأريف من متلكاتهمء وبدذأ 
الانفصال ين الزراعة والصناعة اأريضة ( الى يقتلع النظام الجديد جذورها وهىالغزل 
والنسبع7؟) ) . وعلى ذلك نحد أن الصناعة و تنجح أول اللأامر فى أن تغزو السوق 


00 
3 
١ ف‎ 





00 ابعتكر عصر كرهويل أمواكتاع لهذا الأمر 6 ذلك أندقق س2 ار ارتفمع اوور الشمب 
الإجليزى كافة طيقاته 7 ن المنزلة اأنصحطة أل قن هموق الء 5 6 مس التيودور ٠‏ 

(؟) يدرك غاعماءن1 أن المبناعة الصوفية الحدقة تأت حمما أدخل استخدام الآلات من الصئاعة 
اليدوية ععناها الصديح ومن القضاء على الصذاعات الريفية والمعزامة ١‏ سه ١‏ ص © ١‏ ( سس ور كان 
الغمراث والئير ل 4 الآلمة وميسة الأيطال . فبل أأنو ل والمغزل ذواى نشأة أقل نيلا ؟ إذا قصلت 
المحراث 4 والذغزل والتر 6 صارتث لبيك المصائم وموت العمل للفقراء « والاثمان والذعر 6 وشسمان 
متعاديانوها الزراعىوالتجارى» . (.122 .1 راك .مه ,أتقطتوءتا 10:) . وهنا يأ ىكارى ها يا 
أن اتجلترا تبذل قصارى جبدعاى م#مل من كافة البلدان الأخرى بالعالم بلاداً زراعية صرفة دما 
امجلترا عا تحتاج إليه من البضائع الى تنتحجها الصانم » وعو يصرح أنه بهذا أصيبت تركيا بالدمار « ذلك 
لآأن اتجلترا متعت مالكى الآأر ض والمقيمين فيها من تقوية | تاديد عن طريق ذلك التحالف أو الارت.اط 
الطبدى دس الحراث والنول » وبين المطرقة وار فة » (:125 .رع1820 ع1200ا5 1116) . وحسسب رأى 
كارى ي«تير أ ارك هارت 2 ن العوامل الأساسية ىُْ دمار تركيا لأنه قأم بدعاية وأسءة 57 به أل حارة 3 لخدام 
مصاح ا محرا - وزددة | الشكتة أن كارى ( وهو من المشايءين لاروسءا ( ير ادل أن أن 2 عمل الانقصال 
عن طر يق نظام الخاية الذى يحل مهدا الانفصبال . 
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امحلية بأسرها نيابة عن رأس-المال الصناعي 2١‏ . 


عا 


2 


1 
0 أ 


5 أصل | رإسمالى :| الصناء 


ف 


كانت نثأة الرأسمالى الصناعى 7 عملية أقل تدرجا منها فى حالة المزارع المستأجر . لاشك 
أن عددأ كيرا من صغار رجال نقابات الحرف . وعدداً أ كير من هؤلاء من صغار الصناع 
ف الهال الأجراء » قد أصيحوا من صغار ال رأسماليين ثم تحول بعض هؤلاء الاخير 
رأسماليين كيار ( بفضل توسيع نطاق استغلال العمل الأجير وبالتالى التجميع ) . | 4 
3 العملية فى عبد طفولة الإنتاج الرسمالى ل يكن ليتفق مع المطالب التجارية السوق العأ 
الجديدة الى بعئتها الكشوف الجغرافية العظمى الى حدثت فى نماية القرن الخامس عشر . 
ولكن 0 منالعصور الوسطى شكلين متمازين منرأس امال يهان ضار اعمال 
المرايث وراص مال التحان + إن ثروة ة اجتمع بأسر اهيا ال عر دش ا تمان ولاب 
فيدفع الإبجار ماك اللارض »ء والاجر للمامل ؛ والضريبة والعشور أن يتولى جبايتها , 
وحتغظط 0 بأعظم نصيب ى الواقع و المنتي الستوى وهو تصيب ينزايد على اله دأم ٠:‏ 


5 ١ 


وجوز أن نتحدث عن الرأسمالى الآن بأنه أول من ملك أ الثروة فى 21 0 أنه ليس نمت 
3 م 

وام الال ب وإذالاغب انخاول كال المترعين فق أوربا أن بمنعوا هذا عن طريق 
الوا نين ضد الربا ... إن سلطان ال رأسعالى على ثروة اليلد ٍ للد تغيير كامل فى حت الملكية » و لكن 


5 1 مه « . ١‏ . 3 فى 1ه 5ه أن 5 
بأى قانون أو سلساة قوانين حم حدوث هذا ؟ع2) . وحبذا! لو تذ كر المؤلف أن الثورات 


6 م 1 00 .- ٠. | ١‏ 
قأنون أسبغ عليه حدى هذه | الملكية . . ٠.‏ وقك حدث هذ|ا اتير عن يي خخل ألما , دده عن 





كك 


0 0( إن الاو مامه ادن الامجايز م من ذورى الميول الأسانية فى اعقا ل رمل 9 ورو<رر ز و<ولدويت كيه 


وفاوسدت الح » وأصحاب المعائم من ذوى اليو ل المرة أمثال حون ار انت وشركاء ؛ ب 1 عالدة مللاك 
الأراضى الزراعية الا نجامر 2 أن ذهب الألوف من المائزر ئن الأحراز أر الذان كانوا لك بن ؟ من أبن أن ؟ 
المع نل طرق هؤولاء اه 2 الأسدر ا | » ) وهدأ ايه بالق آل الذى وحية4 الله إلى تايل ما حدتث 


0 ( سبحت وحبدا أو وحوواأ 0 اك عاك 2 أن ذهب التساحدوت وأ! ذزالون المستقأوت ور حال 


آٌ 


(؟1) ستخدم اصطلاح 0 صناعى 6 هنأ كنيز له عن 5 الزراعى » . أمامن حرءدث المعى د اأطلق » 
قالء زارع المستأحر واعيال صناعى مكل صاحب المصتع 98 

ري 0 أععموء5 02 وقطاع 181 لدك عم 8 156 لندن 5 ١87‏ 
ص 8ه - وو ال . وهذا المؤلف الذى نشر دون أعم كاتيه مى د تأليف تمان هوةحسكن ٠‏ 
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لاتخلقهأ القوانين ... لقد أعاق الصرح الاقطاعى المجتمع وفى الجبات الريفية » ونظام 
نقابات الحرف بالمدن ؛ تحول رأس المال: التقدى إلى رأس مال صتاعى ‏ أى تحويل رأس 
المال النقدى الذى تكون عى طريق الريا والتجارة )١‏ ولكن زالت هذه العوائق حين انحل 
امجتمع الإقطاعى » وحدات جماءات الاتباع والخدم » وسسلبت أملاك أهل الريف . 

إن كشوف الذهب والفضة فى أمريكا » والقضاء على السكان اللاصليين فى بعض الاللات 
واسترقاقهم أو دفهم فى المناجم فى حالات أخرى , وبدء أعمال الغزو والنبب فى جزر المئد 
الشرقية » وتحويل إفريقية إلى مورد للعبيد وهم المادة الآولية لتجارة الرقيق ‏ هذه جميعاً 
الحوادث الى نز ما الفجر المشرق لعصر الإنتاج الرأسمالى » والعمليات المثالية التى كانت 
عبارة عر العوامل الرئيسية التجميع الآأولى” . ثم جاءت فى أعقامبها الحرب التجارية بين 
البادان الاوربية والتى بدأت حين انفصلت الأآراضى الواطئة عن أسيا نيا وانسع نطاقها فى 
الحرب الى شتا اتجلترا ضد اليعاقبة ثم ظبر لها ذيل حديث العبد فى حروب اللأافيون ضد 
الصين . ويمكن أن رتب مختلف عوامل التجميع الآولى ترتيدأ زمنياً ومخاصة بالإشارة إلى 
بادان معينة كاساتا والرتغال وهولندة وفرنسا واتجاترا ؛ و#معت باليلد اللأخير فى نهابة 
القر ن السابع عشر ف النظام الإستعمارى , ونظام الدين ااهل ؛ ونظام الضرائب الحديث , 
والنظام الحديت للإنتاج . وقد ارتكزرت إلى حد ماعل القوة الغائمة كا هو الشأن فى حالة 
النظام الاستعارى مثلا ؛ ولكنها جمعاً اعتمدت على سلطان الدولة وقوة الجتمع المركرة 
المنظمة ؛ وذلك لتشجيع تحويل الانتاج الإقطاعى إلى 1 ناج رأسمالى . فالقوة هى المولدة 
لكل مجتمع قدم حمل فبطباته حفيعا جديدا ووه نفسبا قوة اقتصادية . 

وقد كتب وإزبب.و4] ./ا عن النظام الاستهارى المسيحى يقول « إن أعمال الوحشية الى 
ادتكبا ما يقال له الشعب المسيحى فى كل قطر من أقطار العالروضد كل شعب أخضعه لمما لا 
بحد لها مثيلا فى الفظائع التى ارنكها أى جنس آخر فى أى عصر من العصور مبما كان ذلك 
الجنس متوحشأ » جاهلا » غير عانىء باعتبارات الرحمة » غير مكترث بكل ما يسبب العار(”), 





: 600 سئه + هلا؟و دعت صغار صانعى القياش بليدز وفدا يلتس من اأعرلان اصدار قامون خم 
أى تاجر من أن يصبح صاحب مصلم م كك .و0 ,مالم 
(؟) عط 5ه كمعسوعمة1 معز غم 111510117 عق1انامه2 ق نوالم م أمتمحات سه ممللودتوده[م6 


265 :111 لثة صا 5316086325 قطأا نط وعن ولخ ائدرن 4 أاصا#8 سس وأذكر للك عن جح 
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لداحإلا د 


وتاريخ الإدارة الاستعارية مو لندة وهى الدولة الرأسمالية القوذجية فى القرن السابع عشر 
تاريخ لاعظ العلاقات شذوذاً»وهىعلاقات أساسها الغدر والرشوة وارتكاب المذا بح والدناءةه 
وينطيق هذا بصفة خاصة على عادة خطف الئاس فى سيليييز ليكونوا عبيدا فى جاوه » وكان 
الخاطفون يدربون هذا الغرض يعناية » وكان المشتركون الاساسون فى هذه التجارة الشائئة 
اللص نفسه والمترجم والبائع . أماالمسترون ار تسيون فم الآمراء الوطئيون. وإذا ماخطف 
الاحداث حجزوا فى سجون سيلييز حى نحين موعد نقلبم إلى السفن . وجاء فى تقرير رمى 
ما بأق ء ومديئة ماكاسار مثلا ملئة بالسجون السرية كل منها أبشضع من الآخر ء يزدم فيها 
البؤساء وضحايا الجشع والاستبداد » وقد كيلوا بالسلاسل بعد انتزاعبم من أحضانأسراتهم » 
وما أراد الهولنديون امتلاك ملا رشوا حاى المديئة الرتغالى ووعدوه 00./, 1م جدما 5 
لخرانته . وحالما أدخلهم أسرعوا إلى ببته واغتالوهليتخلصوا من الدفع . وأا حلوا سار فى 
ركاهم الدمار والخراب وتناقص السكان . لقد كان عدد سكان بأنجووانحى (إحدىمقاطعات 
جاوه ) ... .م سنة ١05.‏ فبوى الرقم إلى ٠.٠٠‏ فى سئة ١81١‏ . وهذه هى النعم الى 
سيغتا التجارة ! 

من المعلوم أن شركة الحند الشرقية الاتحليزية لم تكن ذات ااتفوذ السياسى الغالب بالهند 
سب »ء بل إنها احتكرت تجارة الثناى وتجارة الصين عموما ونقل البضائع من وإلى أوربا ؛ 
ولكن كيار موظن الشركة احتكروا كذلك التجارة الساحلية فالهند وفمابين الجزر وكذلك 
التجارة الداخلية البندية . وكانت احتكارات الملم والآفيون وغيرهما من السلع موارد للثروة 
لايتضب معينها » وحدد الموظفون الآثمان حسب إرادتهم وابتزوا أموال الهنود المسا كين 
بلا رحمة . وكان اللا ؟ العام يشترك هذه العماءات الخاصة ومتحت العقود لحاسييه وأ نصاره 
وتكونت الثروات بسرعة فائقةوسار التجميع الأول قد ما دون إنفاق شان واحد فى الأصل. 
والآمثلة كثيرة تدل عليها مثلا محا كمة وارن هاستنجن أمام البرلمان الإيجازى وإليك واحد 
مأ . ملح عفد عن الآفيون لرجل يدعى سو ليهان حيما كان على ونك التوجه فى بعثة رسمعية 
إلى جمة من الرئد بعيدة عن مناطق زراعة الافون » ولذا باع العقد لاخر |سمه دنع عبلخ 





مدصت ممه ز اوامسسي يحون سدح ووس جه مسج سا ا ا 1 


حت معاملة اليد الكتاب التالى 3ه 13116 لكاتب مت ودع لعقط0 (الطيعة الثالثة » 

بروكل  ) ١487“‏ وعلى الذين بريدون أن يعرفوا ما يصنم البورحوازى بنفسه وبالعامل حين يتاح 
له أن يلل مسجم العامل حسب صورته » أن يدرسو! هذه اأمالة بالتفصيل . 

1 م 6 1 سناع ره 5) 821115 5321100 12535هط‎ 8016171101 01 [208( : 1115101 )١( 

7 ,10520611 رق6206216م128 15 220 202[ 01 
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6 جشه وهذا أباعه ثانة ق نفم ن أليوم لستّبن ألف جنيه . وقدمت قانمة الرلمان تدل 
عل أن الشركة ومستخدميبا حصلت على هدايا من الأمراء الوطتيين قدرها + مايون جيه 
فيا بن عاى بجوو ء دجب . وفستق هدب ٠ ١‏ بو أحدث الإنجازجاعة لانهم اشتروأ 
حصول الآارز كله ورفضوا ببعه إلا بأسعار خرافية(2) . 

كانت معاملة السكان اللأاصليين أسوأ ما تكون بطبيعة الحال فى المزارع الكبيرة التى كان 
الغرض منها الإنتاج التصدير يا هو الحال فى جزر اند الغربية » وكذلك كانت فى اليلاد 
الغنية الكثيرة السكان كالمكسيك والند . وحى فى المستعمرات ععتاها الصحيح كأ نالتجميع 
الأول“ منطبقا عل طابعه المسيحى . فى سنة م.07١‏ أصدر البيورتان بولاية نيو إنجائد قراراً 
. بدفع ميلغ .؛ جنيها عن كل فرد من انود الخحر يقتل أو يؤسر » وفى سنة ١/97.‏ تقررمبلغ 
ا اع نكل هندى أحمر يقتل ونا أعلنت ولانة عاساعوستسسنة و أن اخدى 
القمائل تعد ثائرة وضعت الأسعار التالية و عن كلفروة رأس تؤخذ من الذكور الذينأ أعمارهم 
الثانية عشرة فا فوق ٠١١٠‏ جنيه » والأسي من الل كور ٠ه‏ © وقروة ال الطفل . مجتباً » 
وبعد عقود قلائل انتقم النظام الاستعهارى مق سلالة الاباء اببيوتان الآانقاء يسبب الثورة 
ضد اتجحاترا بتسليط الجتود ا قة علييم وأعلن الير لمان الانيجليزى أن استخدام كلا بالصيد 
ونزع قروة ال أس. ووبتائل طعا التو الطيعة فى ايدرنا ... 

تقدمت التجارة والملاحة فى ظل النظام الإستهارى وأصبحت الشركات التعاقدية أدوات 
قوية تعمل على تنمية مركر رأس الال » وكان فى المستعمرات سوق للصناعات اليدوية 
الناشئة » وزاد احتكار هذه السوق من اشتداد التجميع . تدفقت عل اليلاد الآصلية الكدوز 
الى أمكن الحصول عليبا عن طريق النبب الماشر والاسترقاق والقتل وت#ولت الى رأس مال 
وبلغت هوائده غاية عظمتا التجارية ح<والى سنة م/ع+١‏ «إذكانت علك وحدها تقريا تجارة 
لهند الشرقية والتجارة بين شمالى غرب أودبا وجنوى شرق ؛ وفاقت مصايد الاسعاك - 
وحريتبأ التجاريةوصناعات,امثيلاتها فى أى باد آخر » وزاد رأسمال اججمبورية الكلىءلىرأس 
مال فيه أوريا كلها . عير أن طع 1ن شى أن يضيف إلى هذه الاقوال أن عامة اليأس 
مو لندهسنةم ٠‏ كانوا "كر إيهاتا بلول واكل نقراء قد هرضا الدستيده الوحدى 
من عامة الناس فى بقية أوريا كلبا . 


» هلك فى مقاطعة أورسا وحدها أكثر من مون هندى من الموت حوعا‎ ١855 فى سنة‎ )١( 
. ومع داك ددنت محاولة مد خزانة الدولة الهندية من عَنْ ضروربيات اطلياة الي كانت تباعللقوم اطهائعين‎ 
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يتضمن التفوق الصناعى اليوم تفوقاً تجحارياً » ولكن فعصر الصناعة اليدوية كانالتفوق 
التجارى ينطو ى عبل معى التفوق الصناعى . ومن هذا كان الدور الغالب الذى لعبه النظام 
الاستعمارى اذ ذاك . لد كان ذلك النظام « إطأ غريباً» استوى على عرشه إلى جانب آلمة 
أودبا القديمة وطوح مما من أماكنها وأعان أن إنتاج فائض القيمة الغاية الوحيدة التى مبدف 
الها الجنس اللشرى . 

وخلال عصر الصناعة اليدوية انتشر بأوربا نظام الديون الأهلية الذى كن أن نيحد 
ارا تتمعنه بجنوا والبندقية قبلختام العصور الوسطى؛ وساعد على انتشارهالنتلام الاستمارى 
وما صحبه من التجارة البحرية » وهذا هو السبب الذى من أجله نبتت جذور هذا النظام أولا 
فى هو لنده . وألدن اله اق بسع الدولة سواء كانت استمدادية ٠‏ دستورية 
لسء| العصر ال رأسمالى الطابع الذى بمزه . وهو الجزء الوحيد الذى يشغل محلا فى الملكية 
اجماعية الشعوب الحديئثة(١)‏ , ومن هنا انا المذهب الحديث القائل بت الآمة ترداد ثراء كليا 


ليما 


زادغرةها فى الدين . يصبح الائتان العام ( الددن الأهلى ) عقيدة يؤمن ما رأس المال 
والقنك فى هذا النظام خطيئة كرى . 

وهو يصبح أقو ى داع على التجميع الآولى » وتسبغ , الأرصدة. عل اانقود العقيمة 
قوة التوالد والتكاثر وتوا بذاك إلى رأس مال ويتم ذلك بدون تحمل انخاطر الى تصاحب 
استثارها فى المشروعات الصناعةاً أو حى فإ إقراضها علىهيئه الريا . إن دائى |أدولةلايتنازلون 
2 المتقيقة عن لني لان المأل الذى شرضو نهسّحول الى أوراق مالمة عامة كن التعأمل مهأ . 
و كثر من هذا فنظام الدن الآهلى لم يقتصر أمره على باد طبقة ب حاة الأسهم الذن 
لايؤدون عملا ؛ أو بعث الثروة المرتجاة للماليين الذدن يلعبون دور الوسطاء بين الحكومة 
والشعب » أو خاق جماعة الملتزمين بحباية الضرائب والتجار ورجال الصناعة ممن ينام نصرب 
من كل قر ض أهلكأ مأ هبيط 0 فق السياة عبد إن الدين اله قد عملأ كثر من هذا ذلك 
أنه سبب قيام الشركات المساهمة والمعاملات فى مختلف أنواع الأوراق المالية ‏ وباختصار 
سبب الحضارءة فى سوق الأوراق اللمالية ‏ وخاق المصرفية الحديئة . 

كانت المصارف منذ أول أمرها اتحادات من بعض المضار بينالذن وقفوا دائما المجانب 


)١(‏ يلاحظ ويم كوربت أن كافة الأنظمة الأهلية يقال لها « ملكية 6 ولمكن هناك دينا أعليا 


وذلك على ساجيل التعو يض ٠.‏ 
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حار مات وصاروا بفضل ما حصلوا عليه من امتيازات فى مركر مكنهم من إقراض الدولة , 
ومن هنا ند أن تراك الدمن ن الاهل معثأه زيادات منتا للة ىدا س مأل هذه المصارف الى 
بجع تطورها الكامل الى عدن بنك ا#اترا سنة عوج و . بدأ البتك المذكور باة راض 
امو اله الحا بغائدة قدرها م./.» وفى نقس الوقت خوله الرلمان حقسك التقود منرأس 
المال هذا بإقراضه من جديد الجمبو ر عل همئة ازران نقدية و معسوله لكام هذه الأوراق 
لخصم الكمبيالات ودفع مبالغ مقدماً على السلع وشر اء المعادن أل فيسة . لم عض طويل حت 
55 نقود الاثهان هذه وال هى من صنع يدى و تمكن مأ من تقددم 
القروض للدولة ودفع فأئدة الدين الأهلى بالنياية عنها عنها . ولكن لم ل يكفب ا أنسترد البنك بيد ما 
أعطاه باللاخرى بلوزيادة .» ذلك أتهعلاوة عىهذا ظل الداء ن الداتمللشعب وندينه حىآخر 
فلس »ء وما ليث تدرجيا انصار ا دين عبل جمسع الذهب والفضة قاللاه. فهر الثعل للاثمان 
التجارى . وحوالى هذا التاريض حين أقلع الناس عن وادة [حراق الناهر اض. أعميذوا ف 
شنق الذن .زورون الأوراق النقدية . وتدلنا كتابات ذإك العصر ومنها كتا بات بولنجبروك 
مثلا » على رأى المحاصرين فى ذاك الظرور المفاجىء لهذا التطييع من المصرفمين وا المينوحاة 
الأوراق اخالية و السواسرة والمضاربن 0 
وف الوقت الذىظبرت فيه مختلف الديون الأاهلية قام نظأ م ائهان دول صلح لإخفاء حك 
مصادر | لتتجميع الأول ف هذا أأشعب اف ذاك . إن الشرور 0 كان مطوى النظام البندق 
ف ألهب كانت مشيءه أعدعنا ار سما لة بو انيه لان | ليدقة الاخييذة فى الانحلال أقرضت 
الحو لندين مبالغ كيرة من المال . ونشأت عصابات مشامة بن هو لنده واتجلترا » فنذ بداية 
العرن الثامن عشر كانت صناعات هو ليده قد بز #امئاءات منافسما اتجاتر | و تود الدولة 
الآولى اله لشعب التجارى والصتاعى الرئسى ٠‏ وغهذا كان أاهعام الم ولنديين أل تنس فم| بسن 
اا هي إقراض مقادر هائلة منر أسالمال و بخاصة لانجاترا مناقيتا! الكثر ى . وإننأ 
لشاهد نفس الثىء حادما بسن انجلترا والولايات المتحدة ذأ قدراً كيرا من 57 المال 
الذى يظبر ١‏ وم ف البإن الأاخير كان بالامرؤاناترا د م الأطفال وقد تحول الىقدمةرأسمالية 
ولا كان الدن ااهل تسنده الإيرادات العمومية الى يثعين عليها أن تبىء أى مبألغ لا بد 





١ « 60‏ و أن العقاو غزوا وا قّ امنا كان دن لمعب ددا أن تسعلهم يشعمون أى عع 
ناخاوات ذلك الرجل اذى ندعوه المالىك » ل منتسكيو ٠.‏ « روح القوانين © سل طبعة اندن 
5 ح 41 س ام . 
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منها لدفع الفائدة السنوية الم ؛ لهذا كان نظام الضرائب الحديث أمرا ضرورياً يكمل نظام 
القروض الاهلية . وتستطيع الحكومة عن طريق القروض أنتواجه المصروفات غيرالعادية 
دون أن تفرض موقت أعباء جديدة على عاتق دافعى الضرائب , و لكن فى الهاية _يصبيم من 
الضرورى دفع ضرائب عاألية مقا بل هذه المحزة . هذا من جبة » ومن جبة أخرى (الزيادة فى 
الضرائب بسبب ترأء الديون الى تعقد سئةبعد أخرى بجعل من الضرورى أن تلجأ الحمكومة 
باستمرار الى عد قروض جديدة لتغطية المصروفات الجديدة غير العادية . مبذا نجد أن النظام 
المالى الحديث الذى يتكون حوره من الضرائب على ضروربات الحياة (ما يجعلبا أعلى تمن ) 
تحمل فى طياته يذور متوالية أوتوماتيكية . فالضرائب الفادحة اليوم مسألة مبدأ أكثر مها 
00 عرضية . فى هو ائده حين بدأ هذا اانظام امتدحه الوطى (أشبير دى وت فى كتا نه 
ةزعل أنه أفضل نظام بجعل العام الآجترمطواغا » مققصدا ٠‏ نشيطاً وهومرهق 
بالعمل » ولا يعنينا هنا الأثار الخطيرة لفداحة الضرائب عل العامل الآجير بل مما الأآثر. 
على الطريقة الى مها تؤدى إلى سلب الفلاحين ورجال الحرف اليدوية من أدوات الإنتاج : 
واختصار كافة أعضاء الفئة الدنأ من الطبقة الوسطى . وما ٠‏ زيد فى طاقة الضرائ. الفادحة 
عل إحداث هذه النتيجة نظام اخخاية اجركة . 


من الحقائق الى لاتحتمل الششك أن الدين الأهلى والنظام المالىكان لما نصيب بالغ فى 
رسملة الثروة وسلب الججاهير مما تملك , كا أنبمأ حملا بعض الكتاب منأمثال كوبت ود بلداى 
عل أن يمروا خطأ فقر عامة الناس فى اللازمئة الحديثة الى هذن السييين . 00 

وكان نظام احماية اخركية حيلة للق أصعاب المصانع » وسلبالعال المستقلين من أدوات 
الإنتاج , 0 بل أدوات الاتتناج ووسائل العيش القومية الى رأس مال . وتقصير فترة 
الانتقال من نظام إنتاج العصور الوسطى الى نظام الانتاج الحديث . وفى بعض البادان اتا بعة 
لغيرها اجتدت الصئاعة 5 حدث بالنسية الصناعة الصوفية بإرلنده فى ظل الحم الإبجازى ' 
أما فى دول القارة فكانت العماية أبسط بكثير » فبنا حصل رجال الصناعة على رأس ماهم 
اللأصل من خزانة الدولة الى حد كير . فى هذا قال ميرابو «لماذا يذهب الناس بعيدا فى 
البحث عن سيب التجاح الباهر الذى أحرزته سكسونيا فى الصناعة ؟ إن السبب نلقأه فى الدين 
الأهلى البالغ مائة وثمانين مليوناء ( <؟ ص ٠١١‏ ) . 


ذا انظام الاستعمارى 4 درت الأهل ؛ تومسام الضرا؛ نب الثميل 2 ال حروب التجارية الخ 
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هذه العوامل كابأ الى تو لدت عن عصر الصناعة اليدوية نمت وازدهرت خلال عبد طفولة 
الصئاعة الكبير ة. لقد احتدمل مواد الاخيرة بقتل الا برياء أو معنى آخر خطف الاطفال . 
0 أن السير ف .م . إيدن قد تعود عل مظاهر سلب أهل الريف من أملا كم ويرى 
فبيا أمراً أساسياً لقيام الرراعة الرأسما لية وإقامة ١‏ النسية الواجية بين الاراضى المنزرعة 
والمراعى » » فانه 0 نفس القدر من عق الادراك ام أدى بصدد ضرورة خطف 
الأعافاك أو استعيادهم قصد إقامة التئاسب الواجب بين رأس المال والعمل ؛ وق هذا هول 
ا بالتفات امور أن يرىهل منالضرورى انجاالصناعة أن ينزع الأطفال 
من الا كوا والودثن ران جروا على العمل بالتناوب خلال الشطر الاعظم من الليل » 
وان حرموا بق |( احة الى وطلبيا الفبعاى ١‏ كت .هن غيرهم وإن كانت الراحة لاغنى عنبا 
لجميع ٠‏ وأن يتجمع عدد كير من اللأافراد من كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار والميول 
بحيث أن القدوة لابد أن تؤدى الىا نتشار الفجور عي على الجبور أن ينظر هلهذا 
كلهيؤدى الى الناء الفردى أو رخاء التشعبء (<و ء الكتاب الثانى » الفصل الأاول »ص١‏ 49). 
و لنستمع الأن الى فبلدن « فىمقاطعاأ 00 وتخاصة لانكشير استخدمت 
الألات الى اخترعت حديئا فى 3 كبيرة أقيمت على جوانب الجارى ما بجع لفى الإمكان 
إدارة العجلة المائية نش الطلب لخجاة عل ألوف الابدى العاملة فى هذه الاما كن الثائية عن 
المدن وكان الطلب شديداً فى لاتكشير بصفة خاصةلآانها قليلةالسكان . ولا كانتأ ك رالحاجة 
منصبة على الأطفال جرت العادة فى الخال بأن يوق بالصييان وعهممعممج من بوت العمل 
التابعة لللا.رشيات فى لندن وبرمتجبام وغيرهما » قنساق تلك الخلوقات الصغيرة التعسة نحو 
الثمال وتتراوح أعما رها بن السابعة والدا لثة عشرة أو الرابعة عشرة . وكانت لاد أن 
إقول صاحي العمل فيا عشم و تعد يهم وإسكانهم ف بدت خاص ميم بجوأ زر المصمع ؛ 59 
هناك مشرفون على العمل يتحصر صا هم فى حمل الاطفال على العمل إلى أقصى حد . ذلك أن 
ار هؤلاء المشرفين كان باتنع مقدار العمل الذى ستطيعور ن استخلاصه . و بطبيعة شال 
كانت القسوةالنتيجةالمترتية علىهذا » م تتحدث الكاتب عن مغختلف صنوف القسوة الواقعة 
على الصغار فى الجبات الصناعية ونخاصة وفى المقاطعة امجرمة الى أنتمى إليبا (لانكشير) من 
جلد وضرب وتقميد بالاغلال وتعذيب وتجويع فى بعض الخاللات حتى أن البعض عمد الى 
الانتحار .وكان رجال الصناعة حصاو ن على أرباح طائلة وهذا زاد من ششهيتهم ولذا لجمأوا 
إلى أساليب تهىء لهم سبيل الريح الى غير حد وذلك باتباع نظام التناوب باليل واانبار 
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صحصث ١‏ أنه من التقاليد المألوفة فى لانكثمير ان الاءشرة لاتترد مطلقا ع(١)‏ 
امو الإتاج الر أُسعالى قُْ عصر الصناعة المدوية قل الرأى العام لفيا آخر بده هن 


الخجل والضمير 4 وفاخرت الشعوب 03 ذصسمة تؤدى 0 مع راس لاد : قاذ قرأات 


إ ليأت التجارية 5 صم أؤ. أندر 95 رأ كه ا ” اتصارا تأأسساسة الاجنز 4 اما 
2 كادي حمر | سورايه عن من واسهاا جلازية ام 
أستطاعت بعد عقد صلح وترخت أن تنتزع من أسانا عقتضى, معامدة مووءزوخ امتماز 


ممارسة تجارة الرقيق الى كانت حتّى ذلك الوقت مقصورة فى حالة الانجليز على مابين الساحل 
الإفريق وجزر البدد الغربيةالتابعة لانجلترا وبينإفريقية وأمريكا الآسبانية . حصلت انجلترا 
على احشكار تزويد أمريكا الأسيانية بعدد من السود كل عام يبلغ . : ,مع حتى سئة 10/40 . 
وفى نفس الوقت كان هذا سيلا لتغطيةأساليب التهريب الاتجليزية . على أساس تجارة الرقيق 
أصبحت ليقر بول مديئة كييرة لآن هذه التجارة كانت وسيلة التجميع الآولى فيبا » وإننا 
لنلق حى أليوم عض و اخترمين ومن اهل ليعر بول عل سعدا ل به حماس عن نجارة 
الرقيق ومن أمثلة ذلك وزازخ. الذى يتحدث عن ١‏ روح المغامرة الجريئة التى تميزت ا تجارة 
ليقُربول وأوصلتا إلى الدرجة الحالية من الرخاء بسرعة ٠‏ وأوجدت عملا وفيراً البلاحة 
والبدّارة ؛ وزادت إلى حد كبي ر الطاب على مصنوعات البلاد .”27. وبلغ عدد سفن ليقريول 
المشتغلة بتجارة الرقيق ١٠‏ فىسئة .مب فصار هن (1ه/١) ٠»‏ ؛5/ (-11/5):؟؟ 1 (11/940) 
وبِننا استخدمت صناءة القطن فى انجاترا الأطفال واستعيدتهم فإنها فى الوقت نفسهعملت 


0 





)١(‏ مصدر سابق ص وم سمب راحم أيضا ملطنة ( م هلالس "١9‏ ) » ولواد 
م6 1/1 أ 10131165 عط 1510 01011 ؟1] : عطعمط015 (66؟ا١‏ <؟ ) ٠‏ ولااد حل 
استخدام الآله اليخارية انتقات اللمصمانم من الأما كن الحاورة اساقط اماء إلى أواسط المدن حيث وجد 
أوائك « المتففون » ممن يلقو ن القيمة القائضة » عمل الأطفال على مقربة منهم وبذا تكن مهم حاحة 
إلى البحث عن الأرقاء من يوت العمل . ولاقدم سير و . يبل ( والد الوزير بيبل ) سنة ١81١‏ إلى 
البرلان مصضروع قاون خهاية الأطفال وقفا فرنسيس هدورثر الصاديق اريم لريكاردو ومحدث كيف 
باع هؤلاء الأطفال ويعان عتبم علنا كا'عا ثم جزء من اماع المملوك . ثم ذ كر مثالا من قضية عد 
قبل ذلك بعامين أمام طعدصعء8 5'ع112 0111601) ١‏ وض خاصة بعدد من هؤلاء الاطقال أعدهم 
إحدى أبرشيات لندن كصبيان لاحد رحال الصناعة ثم نقلوا إلى شخص آلذر » وأخيرا وحدم بعض 
أعل الخير فى حالة ماعة ٠‏ وقال كذلك إنه عرضت قبل ذلك بسنوات أمام جنة برلانية حالة أشد فظاعة 
عن اتفاق أير شية باندن وأحد رحال الصناعة فى لاتكشير واشسترط المقد أن ياأخذ الأخير مع كل 
٠‏ ؟ طفلا سليعى الشكو إن طفلا واحداً معتوها . 


ف مهبدر سابق ص ك1 
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على تحويل نظام العبيد فى الولايات المتحدة إلى نظام تجحارى للاستغلال . ونقول بوجه عام 
إن الاستعياد المستتر للمال الأجراء فى أوريا صار الآساس الذى قام عليه استعياد سافر 
لأفرفي حديروا فى العالم الجديد( . 

تلك هى الالام الى كان لا بدمنها ففسييل إقامة « القوانينالطبيعية الخالدة . لطريقةالإنتاج 
الرأسمالية » وفى سييل ! كال فصل العال عن أدوات العمل » وتحويلأدوات الانتاج الاججماعية 
ووسائل العيش الاجتّاعية إلى رأس مال من جبة وتحويل جماهي رالسكان من جبة أخرى إلى 
عمال أجراء أو د فقراء عاملين » أحرار ؛ وهو ذلك الثىء غير الطبيعى الذى :ولد فى التاريخ 
الحديث(27. لقد قال عوزوبيخ 0" , تأت النقود إلى العالم وعلىخدها علامة المولد » » ولايمل 
عن هذا صدقا أن رأس المال بحىء الى العالم ملوثا بالوحل من رأسه إلى [خمص قدميه » » 
ويتفجر الدم من كافة مسأمه ع(4) 





)١(‏ فى سنة ٠‏ ولا١‏ كان بسزر اند الغربية التابعة لا را ( ٠١‏ ) من العبيد عقابل ( )١‏ من 
الاحرار 1 وكانت اللسية ١ 2 ١2‏ (<زر اماد الغر بيه اقفر نيه أ #4 "ا" ١ ١‏ (<زر اند الغر بية الحو ائدرية ( 
1201615 6211 70لاط معطا 1ه نز116ل20 أمأصه1[ه) عغطا مغه1 لإ1انتوه] مذ : تلتتقاع نم82 لزروع1] 

4 .( ,!].لولا ,15803 رطعتناطن 1لظ 


(؟) ظبرت عبارة « الفقراء العأملون » فى القواتين الانجايرية عرد أن نمت طيقة أو دك الذن 
يكسبون الاجر » وكان يقصد العييز عن ه الفقراء الاملين » ( المتسولون ال ) من جهة وعن العمال 
الذين لا زالوا فاون أدوات العمل الخاصة مهم . وقد انتقلت عبارة «الفقراه العاملون » إلى الاقتصصاد 
السيامى حيث مهدها فى كتايات 4 .ل معمعمان© ء ال حى آدم سميث وإيدن ٠‏ وعلى ذلك نستطيع 
تقدير إعان إدمند برك «تاجر الآر اء الاقتصادية الفاسدة © الذى وصف اصطلاح « الفقراء العاملون > 
باأنه فكرة سياسية لعيئة » . وقد وقف برك موقتف المداء من الثورة القراسية لانه رحل متماق 
كان فى بخدمة الاولساركية الاعزوية + لعب .دوز الردل الأر ضف هذه الأولحاركة تسيا سيت 
بدت القلاقل الامريكية اذ كان كذلك فى خدمة ااستعمرات الامريكية العمالية . وقد ظل الرحل 
بوحوازيا عاديا » فهو الدذى قال « إن قوانين التجارة عى قوانين الطبيعة وعلى ذلك فهى قوانين الحبة » 
(صس ١م‏ سب »#) . فلا عجب اذن أن باع نفسه داتما فى الوق الاحسئ وذلك تبعا للقوانين الطبيعية 
السماوية . ونتجد صورة جيدة لإدمندبرك بالمظهر المر فىكتابات المستر تكروكان الأخير من رجال الدن 
وجماعة التورى ولكن فيا عدا ذلك كان رحلا شريفا ومن أ كفاء رحال الاقتصاد السياسى . نظرا 
لا تاه من عدم العسك بالميادىء اليوم ونظرا للاعان الخاص «ه يقوانين التحارة © قن ااواحس علينا 
أن تكشف عيوب أمثال برك الذين يختافون عن خلفائهم يأتهم من ذوى المواهب ! 

(**4) .23115,1842 11طنام 256011 011[ : لماع نلق 113216 . 

(4) يقول أحد اللكتاب فى احدى الخحلات إن رأس الال يثير الشقاق والخلاف وهو حبان 
وهذا صصيح جدا ولكن هذالا يقررالم-الة تماما . ان رآس الماليرفض الريخ أو الريع الصغير جدا حت 
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ااه الاتجاه التارضض للكت ١‏ ا رأسمالى 


ما الذى ينم عليه التجميع الأو ارأسأل ل ومنشؤه التارضخى ؟ من حيث أنه ليس سوى 
التحويل المباشر للعبيد والآقنان إلىأجراء(وهو تغيير من حيثالشكل فقط) فين معناه لا:زيد 
عن أنه سلب المنتجينالمبشرين أى وضعحد للملكية الخاصةالمرتكرة على عمل صاحهها . خلاف 
الملكية الاجتاعيةآو اجماعية لا وجود للملكية الخاصة إلا حرث تصبحأدو ا تالعملو أحوال 
العمل الخارجية ملكا لأفراد خصوصيين . ولكن مختاف طا بعبا تبعاً لما إذا كان هو لاء 
الأفراد عمالا أو غير عمال . إن المظاهر أن لاعدة ا وال بدو للأول نظرة أن الملكسة 
الخاصة تظبرها ليست سوى انعكاسات الحالات المتوسطة الى بين هذين الطرفين المتطرفين . 
إن ملكية العامل الخاصة لادوات الإنتاج أساس الصناعة الصغيرة التى هى شرط لا غنى 
عله لقو الإنتاج الاجتاعى وروح الفردية آخرة فى نفس العأمل . ويطيعة الخال نيحد طريعة 
الانتاج هذه أيضا فى نظام العبودية وفى نظام الرق الإقطاعى ؛ ولكا لاتزدهر وتبسدى 
نشاطبا الكامل إلا حيث يكون العامل المالك> الخاص لأدوات العمل أل يستعمايا » وحيث 
عاك الفلا الأرض الى بفاحها . ورجل الخرفة اللدوية الذى عملك ال أى يستخدمها 
بضفة كل نه فتاناً حاذقاً . 
هذه الطريقة فى الإ نتاج تفترض تجزئة الترية قطعأ أء وتوزيع ملكية اذو ات الإتاج.وم 
م تستبعد تر كاز هذه الادوات فى أيد قليلة فكذاك تستسد التعاو: ؛ وتقسم العمل داخل 
عملية الإنتاج » والسيطرة الاجتاعية على قوى الطبيعة والتنظى الإجتماعى لا . وحرية تمو 
قوى الانتاج الإجداعية . إنها لاتتفق إلا مع حدود ضيقة للاتاج وا مع وهذه حدود فى 
ولد در ناليو وكرت الرشى زناف وجوه مال لذو دوه 2 قال تر قن م 
إدامة حالة العجر العالى الشامل .. وإذ تبلغ طريقة الانتاج هذه مستوى معيناً من الو فانبا 
فى إلى العلم بوسائل ماددة تحطمها نفسها » ومنذ ذلك الوقت تكون فى امجتمع قوات ومشاعر 
10000 كان يقال من قبل إن الطبيعةتكره الفراغ . واذا كان الريع مناسيا كان رأس المالحريئا 
ددا ء فياغ /.١٠‏ يضمن اسثئاره فى أى مكان » *٠‏ ./* شير الرغة » ٠٠‏ ./* نواد الحارة 
الإعجابية » ٠١٠‏ .ل * عبسله يط" جيم اثقواين الانسانية » وفى حالة "٠٠‏ لابتورع دن أى جرعة 
أو مخاطرة حق ولو أدى الأمر إلى شدق صاحبه ٠‏ اذا كان الاضطراب واازاع تيان بلرع » فان 


احير ذش جع عأبج ما ٠‏ وقد اثنت الغور سو كارة ألعمم عد كل ما ار هناء١٠‏ .35 .أله .م0 ,35 1دهتاط .[ 1 
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تحس أ أن هذه الطريقة غك يقيدها . لابد من تخطيمبا : ٠‏ فيتم | القضاء علءها.هذا التحطيم»ونحويل 
أدوات الإنتاج الفردءة والمتنائرة إلى أدوات انتاج متركرة » وتحو يل ملكية | اللكثيرينالضئيلة 
إل ملكة ضخمة فى أ أيدى القلائل » وحرمان اجماهير العقيسة ا رن وسائل 
العيش ومن أدوات العمل هذا السلب لا تملك الجاهير تكو نمنه مقدمة تاريخ رأس المال. 
وقد عرضئا لبعض الاجراءات القورية الى استخدمت فى سييل تجميع رأس الملل » وتم سلب 
المتتجين المباشرين بوحشية لاتعرف الرحمة وفى ظل داقع أحط وأدناً وأبشع المشاعر 
والأهواء . إن الملكية الفردية التىكسها صاحبها بعمله والقائمة على التآلف بين العامل المستقل 
الفردى والمتعزل وبين الأحوال الى يؤدى فبا عمله ‏ هذه الملكية تل لبا الملكية الخاصة 
الرأسالية ييقها ويسندها استغلال عمل الأخرن ٠‏ ولكنه عمل يعد من الناحية الشكلية 


غيل حر ا 1410 


و بمجرد أن تفكك اجتمع القدحم ويتحلل عن طريق عملية التحويل هذه » ويعمجرد أن 
تحول العال إل برو ناريا و تتجول أحو ال العمل الى نايت فيا إل اعمال »مير 
أن تمك طريقة الاتناس الر أعالية من الرقوى ع قدمييا ب ساتة ييه أن سماد : 
تشريك ووزهوزاوزءوو العمل وازدياد تحويل الأرض وكفة أدوات الإنتاج الأخرى إلى 
الاستعال الإجتاعى الطابع ( أى المشترك بواسطة اجماعة ) الآمر الذى ينطوى على 

مواصلة عملية نزع الالكية الخاصة من أر أربامأ ‏ نقول إن هذا جميعه يتخذ شكلا جديداً . م 

بعد العأمل الذى يعمل لخسابه هوالذى تنزع منه ملكية مأ لديه » إن الذى عرض ذا يصبح 
الآن الر أسمالى نفسه الذى يستغل عمالا كثيرين . وهذا السلب تبعث عليه القوانين الكامئة 
فى الإنتاج الرأسمالى وتسيبهمركزة رأس الال . تجد رأسمالياً حطم عدد امن أمثاله الر أسما لين 

وإلى جانب هذه المر كدة وهذا القضاء عل عدد كيير من ألرأسما| ين بواسطة عدد قلءا| ل متهم . 
يداد عو التدكل التعاوق لعماة العمل وب إل انب هذا بزداء الميل إلى استخدام العلل عن 
عمد وهدف مقصود لتحسين الناحية الفنة : : فزرع الارض وفق الطرق العامية المرسومة , 
وتميل أدوات العمل إلى الأشكال الى لايلاءمها سوى الجبد المتحدء وبجحرى الاقتصاد فى 
أدوات الاتاج عن طريق الانتفاع ما بواسطة العمل الاجتاعى . تدخل كافة شعوب 


9 إنتانى حالة من ن اتجتمع جد ددة عاد دى. نا مه إلى حل اك از دن : الماسكية‎ « )١( 
كل نوع من العمل 4 سس-م ملسمو تلاق 8 ماد ىء حدددة فى الاقتصاد الشد أهى © 2 ئض » ص +2 ل‎ 
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العالم فى نطاق شبكة السوق العالمية وبذلك يرداد ميل النظام الرأسمالى إلىأن يتخذ طابعاً دولا 
وبيما يطرد النقص فى عدد عظاء الر أسما لين ( الذن يغتصبون ومحتكرون مع مزأيأ عملية 
التتحو بل هذه ) تحدث زيادة ممائلةفى الفقر والظل والايتمياد و الاخطاط والاية ةالول ولكة 
فى الوقت نفسه يشتد سخط الطيقة العاملة الى تزداد عدداً وتنظها واتحاداً بفضل نفس جباز 
طريقة الانتاج ال رأسمالية . يصب الإحتكار ال رأسمالى قبداً على طريقة الانتاج الى ازدهرت 
معه وفىظله » ويصل رك أدوات الانتاج ونشريك العمل نقطة لايتفقان عندها مع غشاتهما 
ال أسمالى . دق ناقوس الملكية الخاصة ال رأسمالية » وإذا بالذين سلبوا غيرثم «للكيتهم يسليون 
م مماسكون ) 506 ش5ظ5ظ5 6 200131015طتء 1116 / 1 

إن الملكية الخاصة ال رأسمالة المتولدة عن طريقة الانتاج الرأسالية هى السلب الأاول 
لللكية الخاصة القائمة على أساس العمل الفردى » ولكرن الانتاج الرأسمالى ولد بقوة 
القانفون الطبيعى الذى لايتغير ‏ القوة الى تسلبه أى تنفيه . وهذا سلب السلب ( نق النى ) . 
هذا السلب الثانى لا يؤدى إلى عودة الملكية الخاصة ولكنه يعي دها على أساس التعاون 
والملكية المشتركة للاأرض وأدوات الانتاج ( الى ينتجبا العمل نفسه ) . 

إن تحويل الملكية الخاصة المبعثرة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية عمليية 
أطول أمداً وأشد عنفأوأ كثرصعوية من توي الملكيةالخاصة الرأسمالية إلىملكية اجماعية . 

كان الأآمر فى الخالة الأولى متعلقاً باستيلاء البعض على ملكية جمبور النداس ؛ أما فى الحالة 

الأخيرة فالذى يعنينا هو الاستيلاء على ما ملك نفر قليل بواسطة جموور الناس . 
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النغآر 4 المددة ىُّ اللاستعمار 


مخلط الاقتصاد السياسى بين الملكية الخاصة انقائمة على حمل المنتج ذاته » وتلك الى تقوم 
عل أساس استغلال عمل الغير . وتلق الاقتصاديين لاينسون فقط أنبما ضر.ان متناقضان بل 
ينسون أيضاً ألا قيام للنوع الثانى إلا بالقضاء على الأول . وفى أورا الغربية حيث تقأ عل 
الاقتصاد السياسى عت عملة التجميع الا ولى درجة متفاوتة . ف بعضر, بلاد هذا الجزء من 
ب سيطر النظام الرأسمالى على ميدان الانتاج القوى بأسره » وق البعض الآخر حيث ل" 
م ال الاقتصادية ل كتيل ترما جه ارن. النظام يتحكم رغم ذإك وبطريقة غير 

شرة فى بءض طيقات اليشمه الى لا زالت قائمة إلى جانب الرأسالة ومستندة إلى طريقة 
الي فى الانتاج وذلك بالرغم فى أن هده الطبقات قد دخلت فى دور الانحلال . يطبق رجل 
الاقتصاد السياسى على عالم 25231 هذا آراء عن القانون والملكية استقاها من عصر سابق 
م م الرأسمالية » وهو بزداد إبداء هذه الأراء والمذاهب كلا كانت الحقائق أعلى صوتا فى 
9 . ولكن الال غلاف هذا فى المستعمرات 2١‏ فبناك يلق النظام الرأسمالى مقاومة 
المنتجين الذدن ملكون أدوات الانتاج التى يعماورن ما والذن يستطيعون اجتناء الثروة 
لأنفسبم عن طريق عملم ددلا من أن يعملوا لإثراء ال رأسمالى . هذا التعارض بين نظامين 
اقتصاديين متضادن يتخذ من الناحية العملية مظبر صراع ينما . فإِذا كان الرأسمالى يؤازره 
سلطان أمته عمل على أن نزيح من طريقه أساليب الانتاج والامتلاك القائمة على عمل المنتجين 
المستقل. ويننا نجد الاقتصادى تدفعه المصاحة الذائية فى بلده إلىالتصرح بأنالطريقة الرأسما لية 
فى الانتاج تماثل نقيضبا » نراه إذا تعلق الآمر بالمستعمرات يعلن مدفوعا بالمصلحة الذاتية 
أنهما طريقتان متعارضتآن » ووسديلإدراك هذه الغادة بوضح أن تو [نتاجية العمل الاجماعية 


)١(‏ تحدث هنا عن الستعرات بادق معانيها على أنها بلاد ذات تربة عذراء ستعمرها مباجرون 
أحرار امن ن الوحبة الاقتصادبة لو از بد الو لاا نأب 1 تحدة ع نا مهار © لاوريا ٠.‏ ودشخل عت 
عتوان المستعمرات المزارع 5وهه1غ135148م السابقة العبد والى تغيرت الاحوال فيها سيب إلغاء الرق » 
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والتءاون » وتقسمٍ العمل » واستخدام الالات على نطاق واسع الخ من الآمو د الى يستحيل 
تحقيقبا إلا إذا تحول جانب مناسب من أدوات الانتاج الى بادى العال إلى راس مال. وى 
سبيل مصاحة ما يقال له ١‏ التروة الأهلية » يبحث عن أساليب مفتعلة ليضمن مها فقراجماهير 
ورجع فضل , . ج . ويكفياد لا إلى أنه كشف شيثا جديداً عن المستعمرات 23١‏ بل إلى أ 
كشف فبا الحقيقة بصدد أحوال الإنتاج ال رأسمالى فى اليلد مالكة المستعمرات . وكيا حاول 
نظام حماءة التجارة فى أول أمره أن 270 عذاق ال أسماليين بطرق اصطناعية » كذلك جد أن 
نظر د ةوكفاك والامتهاد والّجريت تحاترا تنفيذها عرسوم أضددهة الرلمان حاولت خلق 
الهال الاجراء ف المستعمرات ؛ وقد تحدث الرجلعن هذا بأنه الاستعار| لمنظم 5251607211 1 
وق اذةانرواوع. .له كفب أولا أن هلكة التقود وأدوات العييش والآلات و ارات 
الانتاج الأخرى لا تكن فى المستعمراث لتجعل من صاحبا رأسماليا إلا إذا وجد هناك 
أيضا عمال أجراء أى أشخاص آخرون يضطرون إلى بع أنفسهم « عنطواعية بيار 0 
وكشقب انرنر امن الال لمن هذا و لكنه علاقة اجماعمة بين الاشيخاص وقى علاقة تعمنها 


وتصددها اأشاء ل وقال ألما إن امس سل ا مصية من انجارا 0 سو أن ر نر 


5 >5 4 5 5 05 : »أت ا أه 5 حّ 0 ل ١‏ 
واسترانا الغر مث ونا كلْ اس وأذر تإتاج قبمتا © هه ا اه ب ا 7س ف ده يك ف و 
1 1 1 11 ذه ا 0 
قن من عاك انر مك أصطحب معة م م" ششختس من الرجان والنساء وأ ذل صعانل من :نتصقة 


نه ش 


1 د 00 5 
العاملة ولكن 0 ا وصوله ان المكان انذى ؛ قسد أأمه ول جد خادما بعد له فر أشه أو نأا تية 
بالماء من العبر 6 00 6 د بر يمل المسكين الذى ئش [أحتامد لان شي إلا تصدبر علاقات الاتاج 


الا لاز ءة : لعد ‏ لس 9 د هأ معة ألى سنو أن ر يشر / وقمل أن 3 أول ل كشو قاف يكقاد 
000 5 - 
0كظ 2 > . . أ يه 3 الذاهم] م | و ا 
ألا دل من ملاحهلةين أولنتين 5 نعل آرء دوات أن هه ووسأ ل اليش لدست راس عا 


: / ل - ١ ١‏ 
600 هذا الادراك النادر || وذواع م هئ دايت ويكف 3131 قّ 4 وضصوع الستعمرات سس 8.8 اليه مخرانع 6 





وءن قل ذلث: الاقتصأه ين !ادامر . 
5 ل > .ه 0 # اس ااء |)!إ ده ١‏ أل أله تلسدؤ ‏ ألل.! © ,أ ©. 
(؟) معد ذلاك أصصيحت احماية ضر ورية مدى هكرة من ألوآت فى الصراع ساف 75 الدولى ؟ ولسكن 


مبما كانت الاسراب الداعية إلى اليه دإن تاها تظل وأحدة . 

١‏ لوده أو ولا يصبح عبداً الا فى الات مسته ٠‏ أن أ الغلة اله اقزل ألقطن ولا تصيح 
أن مال الاق الات معيتة . ذأذا ما قصاتب! عَنْ هده اأقاروف قلا تعود راك مال أكر دون 
الذهب بذا نه وفى حد ذاته نقوداً أو أ كثر ما يكون السكر هنا لاسكر ... إن رأس الال علائة إنتاج 
احتاعية وعلاتة تأرمحية م ها وس كأرل اس 1 2350 15ا350 1[ عع3 7/7 ١‏ كيفة الرين 
الحديدة » العدد رثم 55؟ © ”# ابريل ه* :ها)ء٠‏ 


(4) 2مأدعتدة ده فمملومط : 0اعأععط12 .ع .8 > جح لاا ص 39 ٠‏ 
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مادامت ملكا للمنتج المباشر وأنها لاتصبح رأس مال إلاإذا كانت وسائل للاستغلال وإخضاع 
العامل لسلطاتها . ولكن روحبا الرأسمالية تظل فى ذهن رجل الاقتصاد السيامى متزجة 
بجوهرها المادى حيث يستمر فى إطلاق عبارة رأس المال علبا حّ ولو كانت تمثل العكس 
ناما . وهذا مأ 5 وكفلد . وعلاوة على هذا تراه يطلق جاده ؛ التقسي المتساوى لرأس 
الال على تقسيم أدوات الانتاج إلى ملكيات فردية لعدد من العال كل منهم مستقل عن 
أ لآخر ويشتغل لحسانه . وهذا هو الشنأن مع رجل الاقتصاد ١‏ لسياسى 5 هومع المقنن الاقطاعى 
فقد ظل الآخير يطلق عل عاقات تقدبة صرقة نفس الفيارات الى استقاها من. أفكاره. عن 
القانون الاقطاعى . 
يول ويكفيلد ولو فترض أن|متلكجميع أعضاء امجتمع أ نصبةمتساوية لان 
لماكان للاى إنسان ... دافع حمله على تجميع مقدار أ كر من وأس الال ؛ وهذا هو الخال 
إلى حد ماف المستعمرات الامريكية حيث الرغية ألشد بدة فى الامتلاك 0 دون وجود 
طبقة من العال الذين جر ون » 24١7‏ رجا صب )١‏ . وهكذا تيدو استحالة | ميع الر أسعالى 
وقيأم طريقة الانتاج الرأسعااية 3 ماداه ف استطاعة العامل أن دمع رأس الما ال لحساه وهو 
قادر على ذلك ما دام بملك أدوات الإتتاج التى يعمل ما ) . لا وجود لطبقة الهال الاجراء 
الى لاغنى عنبا للرأسمالية ؛ فكيف إذن تم فى أوروبا القدعة فصل العامل عن أوازم العمل 
ودذا ظبر رأس الملل والعمل الاجير ؟ ينسب ويكفيك هذا إلى عقد اججتاعى من نوع مبتكر 
كان ولد أ أتبع الجنس البشرى ... طريقة دبسطة لتنمية تجميع رأس المال » . . وهىطريقة. 
لاذك شغلت أذهاتهم منذ عبد آدم على أنها الغاية الوحيدة من سيم د فقَسم أفراده 
نفسبهم إلى ما لكين ارأس المال وما لكين العمل . . . وكان هذا التقسم . .. . ننيجة التفامم 

ال والاتفاق » (شرحه ص ١4‏ ) . وبكلمة واحدة سلب الجنس البشرى نفسه مما 

علك ء [ كرامأ د لتجميع رأس المأل» . وإذن قد يفترض المرء أن هذه الغريزة من التعصب 
لدم بطابع إنكار الذات يبدومفعوطا ف المستعمرات إذ فيبا وحدها يو جد الناسوالاشياء 
فى ظل ظروف قد تجعل من المستطاع التطبيق العملى لهذا العقد الاجتهاعى وتويله من عالم 
الأحلام إلى عالم الحقيقة . فلو كان الأمر كذلك فلماذا ناج إلى « الإستعار المنظمء ليحل بحل 
مد الذى يقوم من تلقاء ذاته والذى هو نقيض النوع الأول تماما ؟ ١‏ من المشكوك 
فنه أن عدد من يقال لهم العال الآجراء يبلغ عشر السكان فى الولايات الثمالية من الاتحاد 
الأفو ك.د اماق احلا ... فالطبقة العاملة عبارة عن الشطر الأاحكير من السكان » 
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( شرحه ص «4.م؛,4غ ) . حقا إن الدافع على أن يسلب الإفسان نفسه ما بملك من أجل 
رأس الال نادر الوجود بن السكان العاملين حيت أن الرق تبعا لرأى و يكفيد هو الاساس 
الى ال قر اتيك يال تار لمعيه لق ردعر لاسر رسرة 
يضطر الى الالتجاء إلسا لانه ١‏ ايوم أمام قوم أحرار لاعييد 38 المستعيرون الاسان 
الأولون فى سان دومنجو بالعمال من أسيانيا . ولكن لولا العمال ( وححسن ان تقول 
العبيد ) لرال رأس مالهم أو لتداقص على الآقل إل الحد الذى يتمكن معهكلفرد مناستخدامه 
بنفسه . وهذا ما حدث فعلا فى آخر مستعمرة أسسها الإتجلز وهى مستعمرة نهر سوان حيث 
هلك مقدار كيير من وأس الال واليذور والآادوات الرراعية والمأشية بسبب عدم وجود 
عمال لاستعمالها وحيث ل حتفظ أى من المستعمرين 0 يستطيع 


استخدأمه بيديه ( شرحه < ؟ ص ه ) . 

رأفاات قصاأ ل جماهير الشعب عن ملكية الارض الاسأس النى عر الطريمفة 
الرأسمالية فى الإتاج .ومن جية أخرى بتحضر جوهر الاستعمار الخر ى أن أغلسةالارض 
لازالت ملكية عامة وأن فى استطاعة كل مقي فيبا أن نحوا ل جانياً منبا إلى ملكية خاصة له 


وإلى أدوات إنتاج فر 2 به دون أن بتدخل و 1 ق شسكون من 30 ول بعد دمن المستعمر ين إنأرادوا 


أن تعمار! تفن القع 1507.. 
هذا سر رخاء المستعمرات 5 أ ك السر فى مما وصبا ١‏ لتذلفل راس اكال.ى أرضبا وهذا 
خطأها الا كر إء ‏ حيث تكون الآرض رخيصة جداً والئاض جيعاً أحرار » وحيث 
لستطيع كل أمرىء إن شاء أن محصل بسبولة عل قطعة من اللارض فان الآمر لايقتصر على 
كون العمل غالياً جد من حيث نصيب العأما ل فى المنتج بل تنشأً صعوية فى الحصول على 


العمل المتحد 5 و » (شرحه < اص 1 ). 
ود نظرأ ايه 9 فى المستعمرات ل 2 مم فصل العمال -2 الأشياء اللازمة العمل وعن الآرض 
ل 1 يحدث كذلك أنفصال 


أو أن الفصل سه ف 3 حاللات مشغرقة 0 ل سد لله عدود 3 5 30 
الرراعة عن انصتاعة ول يقض عل الصناعة المازلية الريفية بعد . 0000-6 السوقلرأس 


امال ع و ليس من فريق من أهل أهريكا 0 وذلك نأ اماه اميد ساي 
ن الأامريكيين الاحر 


كن جمعو أ و رأس المال والعمل قى عضن اللاع! 
(1) ه إلى تكون الأرض عتصراً للاستعار لا يجب أن تكون غير ٠زروعة‏ خُسب > بل يلبقى 
أن تكون ملكية عامة يكن تكويلها إلى ملكية خاصة » ( شرحه ج ؟ ص ٠ ) ١١0‏ 
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زرعون الآرض ممارسون حرفا أخرى كثيرة . فهم يصنعون جانياً من أَتَامُم وعدددمم و 
وغالبأ مايبفون 9-5 » وتحملون منتجات عمليم إلى السوق مبمأ بعدت عنهم . وهم يقومون 
بالغزل والنسج وعمل الصايون والشمع . كا يصئعون فى حالات كثيرة الاحذية والملابس 
ال يرتدوتها . غاليا ما تكون الزراعة فى أمريكا الحرفة الثانوية الى عارسبا الحداد والطحان 
أو أدياب الخوانيت» (شرحه ص ١‏ -عوم) كف مكن | إذن وجود أى د همك ان للامتناع» 
للرأسما ليين فى صفوف هذا الصنف الغريب من العملاء ؟ 

إن أكر جمال يتحى به الانتاج ال رأسعالى أنه در ا يستمر توالد وتكاث رالعامل 
الآجير هذه الصفة » بل إنه خلق فائض سكان نسياً من العمال اللاجراء يتناسب عدده مع 
درجة تجميع رأس الال » و-بذه الطريقة يظلمفعول قانونالعرض والطلب نافذاً فيا مختص 
بالعمل , وتظل تقليات اللاجور محصورة داخل الحدودالمةاسية الم المستغلين ار أسما ليين: 
وأخيرا يكون الإعتاد الاجتماعى للعامل عل الرأسمالى مضموناً ‏ . علاقة بطاتة هن 
الاعياد(اأ التبعية) متام 1 اماد نوا رطا انا علاقة تعأةدبة حرة ببنالء ى بن - 
د من أجماب | الدع اسدغيا صاح الناعة و أس :الال القاق 58 الساءة 0 3 
هذا الوه يتحطم ف المستعمرات 0 5 وداد عدد السكان المطلق بأسرع مما بزداد فى البلد 
الأصع, ار رود تال كثيرين | ارات ومع ذلك يغال سوق العمل ينقصه العدد 
الكاى ولذا لايسرى مفعول قانون العرض والطلب فيا مختص بالعمل . فن جبة يستمر العام 
القدم فى أن يصدر الى المستعمرات رأس مال > م الاستغلال » ومن جبة تقوم صعاب 
لامكن تخطيها فى سبيل :كأثر لهال الاجراء بصفتهم هذه فأى محال هناك إذن لإنتاجفائض 
من العال الآجراء بنسيةتجميعرأس المال ؟ فالعامل الاجير الوم قد يص 0 ا 
أو واحداً من طائفة أرباب الحرف اليدوية . هذا ل ووعال أعراء ال تين 
مستقلين يشتغاون لآ نفسبم لا رأسالمال » ويعماونعلى إثراء ذواتهم بدلامن إثراءالرأسما لين 
تقول ان دا الحول:وذ.فدل هذا بالنسة إل سوق العمل ...ولا قف الأاهر عند اخناض 
معدل استغلال العامل الاجير » بل إن هذا الآخير لا يصبح فى حالة اناد على ال أسمالى 
« العفيف » . ومن هنا نلق جميع المتاعب الى يصورها ويكفيلد ذا القدر من البلاغة . 

إنه يشكو من أن عرض العمل غير دائم أو منتظم أو كافر ه ليس العرض من العمل 
قليلا جدأ سب بل إنه غير مضمون : ا ا ) ١ ٠‏ ورغم أن اأنائج الذى يسم 
بين الر أسعالى والعامل كبير فإ نالعامل حص عل نصيب كبير حيث أنه يصبم رأسما ليا بسرعة .. 
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ويستطيع نفر قليل » حتّى من هؤلاء الذين تطول حياتهم إلى حد غير معتاد ؛ أن 0 
ثروات عظيمة, ( جص ١١‏ ) . ولن يستفيد الرأسمالى إذا جاء يمن يجتاج [لهم من الهال 
الاجراء من أوربا فى الوقت الذى بأ فيه يرأس المال لا مهم لايلبثون ١‏ أن يصبحوا ملاك 
أرض مستقلين » إن لم ينافسو! سادتهم السابةين فى سوق العمل » زج م ص 0) . يأ له من 
أمر فظيع » أليس كذلك ؟ لقد دفع الرأسمالى ماله لى بأتى من أوربا من ينافسونه ! هذه 
نهاءة الأمور ! لابجب إذن أ أن قدو كنان يأسف لانعدام أئ شعغور بأء عماد العال الاجراء 
على غيرم فالمستعمرات . ونحد ثنأ تلبيذه ميريمل أنه ست ارتفاع الاجور ف المستعمرات 
«تشتد الحاجة إلى عمال أرخص أجراً وأ كثر طاعة - أى إلى طبقة يستطيع الرأسماا 

على عليبا شروطه لا طبقة تمل شروطبأ عايه .. 0 أن العامل ف البلدان ؛ القدمة ا متحضرة 
حر إلا أنه حم قانون الطمعة تعكمك ف الرأسمالين . ) ف المستعمرا ت فلايد سس [بحاد 
حالة الاعتاد هذه بوسائل مفتعلةء ١١‏ 

وعدببية رأ معي يترتب عل هذه الخالة التعسة فى المستعمرات ؟ « ميل ذو 


طابع همجى لتوزيع » المنتسجين والثروة الآهلية ( شرحه ج ؟ ص «ه ) : إن توزيع أدوات 
)١(‏ 235-414 .مم ]1 1ملا مأك .ره رعلة :81 سل وحى الاقتصادى العادى مولينارى وهو من 
اماو حدر د د التحارة أاعة تد لين فيقول 2 ىْ الاستعمرات 3 مث أ الرف ولكن ١‏ حيدث العمل الاحيارى : 


0 


عل حله مقدار معادل له من العمل الحر م فان الامور ت#رى ضد ما تراه كل .يوم أمام أعيذنا ٠‏ هناك 
جد أن العيال العاديين ستطءون ورم أن يستذلوا المظمين 5:نءمع:م08:6» بطلاب أدوو لا تتناسب 
مطلقا مع تصييهم الصحيح فى انتج ٠.‏ واظ لدم استطاعة أصحاب رارع الكر أن ينيعوه شمن يكفى 
لتغطية الاحور المتزايدة دا نهم بشعطارون. أن يدقموأ الزيادة أولا م ن أدباحوم وعد ذلك من نفس 
رأساهم ه وقد تيب هذا فى خراب عدد كبير منهم كا أن بعضا آخر أغاق ما لديه من معامل الشكرير 
لرتحنيوا ما يوشك أن حيق مهم *ن 0 دمار ... لااشك أن المرء يفضل أن يرى المقادي المتجمعة من 
واس الال تقبدة. بدلا من أن يشاهد أحيا الابيية النافى لاق ب :| ياله من اعتراف " أرجم من جانب 
اليو موليئارى ] « ولكن ألا يكون من الأفضل لو أمكن بقاء رأس المال دون أن مس وفى الوقت 

نفسه سقى أأئاس على قيد اأياة »6 ( موايتارى . شرحهدص و(وسعو)ء آء بأمسيو مولينارى ! مأ الذى 
آلت ت اليه الوصانا العقسر الى حاء مها موسى والأنبياء » وماذا حرى أقانون العرذى واالطاب إذا كان 
« المنظم »> فى أوريا يحرم العامل من ميداسنان انتج يننا محرم العامل فى حزر المهند الغربية من 
نصييه الذى ستحقه ؟ و اروك أن محدننا عن هذا « أأخصيب الحق »© الذى يعجز الرأسمالى حسست 
اعرافك قن دئمهة لعماله وما بعد م ؟ عناك فى المستعمرات حيث الال « عادبون» , يحدث يشتغلون 
للر أسعالى جد المسيو مواينارى شديد الرغة فى استخدام الإحرا ات البوليسية لغمان سريان مفعول 


قاون المرض والطلبالذى قوم بأداء وظيفته مطريقة الية ق هد! 0 31 العالم الذى تعيشى فيه . 
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الإنتاج بين عدد لا محصى من الملاك المستقلين يجعل فق االمتهل. هركة راس الباله ويذا 
شنى عل اماس العمل المتحد ( 255012460 ) ٠‏ وتقف صعاب لا يمكن التعلب عليبا فى 
وجه المشروعات الى يقتضى القيام با سنوات طوالا وإنفاق رأس المال الثابت ( هع«زع ). 
لا يتردد الرأسماليون بأوريا فى استئار أموالهم فى أمّال هذه المشروءات لأن الطبقة العاماة 
هناك عددها زائد دائاً عن الحاجة . وك تختلف الأمور ف المستعمرات ! حدثنا ويكفيلدعن 
تجرية مؤلمة تعرة#ض لها . لقد جرى الّديث بينه ويين بعض الر أسما لمين و صكدرا وولانة 
نبويورك حيث غاليا ما تركد موجة الهجرة وتتخلف رواسب من العال الزائدين (عر. . 
العدد المطلوب ) . وحسب أقوال أحد رجال هذه المسرحية « كان رأس مالا على استعداد 
للقيام بعمليات كثيرة تتطلب فترة طويلة من الزمن لإنجازها ولكن لم تتمكنمن اليدء فى هذه 
العمليات بواسطة عمل نعم أنه لابد أن يتركنا سريعاأ . لو كنا متأ كدين من استيقاء عمل 
أمثال هؤلاء الماجرين لسررنا «استخدامه وبثمن مرتفع ؛ وكنا فعلا نستخدمه حت ولوكنا 
على ثقة من أنه سيغادرنا إذا ما كنأ متأ كدين من إمكان الحصول على مورد جديد منالعمل 
حيها نحتاج ليه » ( شرحه ج١٠‏ ص ١90 ١١١‏ ) . 

وبعد أن أظبر ويكفياد أوجه الخلاف بين الزراعة الرأسمالية الإنجليزءة والعمل«المتحد, 
المشترك فيبا وبين الأعمال المتثائرة التى يقوم مها الملاك الفلاحون فى أمريكا » نراه على غير 
شعور منه يقدم لنا نحة سريعة عن الصورة العكسية » فيصف حامة الناس بأمريكا بأنهم فى 
رغد ومستقاون ونشطون وأفضل تعلما نسيياً . هذا من جبة ومن جبة أخرى «يقامى الفلاح 
فى جدوبانجاترا كافة شرور العبودمة تقريبا دون أن يتمتع بأى منمزاياها . إنه ليس.رجل 
حر ولكنهعبد وفقير حتاج إلى المساعدة ... إذا استثنينا أمريكا الثمالية و بعض المستعمرات 
الجديدة فق أى بلد تزيد أجور العمل الحر الذى يستخدم فى الزراعة مجرد أسباب العيش 
للعامل ؟ . . . لاشك أن خيول المزارع فاتجلترا تتمتع بغذاء أفضل مما ينالهالفلاحونالإتجليز 
وذلك لاما متاع قم » (شرحه ج راص 407 7452 ) . لا أهمة لهذا ! فالثروة الآاهلية حم 
طسعتها مناثلة مع قر اتأهير . 

)١‏ « وأنت تضيف إذن أنه بفضل الملكية الخاصة للاأرض ورأس امال يستطيم الرجل الذى 
لا علك إلا يديه أن يجد عملا ويكسب عيثه ... وأقول لك على النقيض من هذا إنه بفضل هذه 
اللنكية الخاصة للارض يوجد أفراد لا ععلكون غير أيدمهم ... إذا وضعت إنسانا فى فراغ حرمته من 
الخواء »م شاذا تفعل لاف هذا دن تستحوذ على الأرض؟ ... إنك تصضعه فى فراغ نضبت منه الغروة 


حي لا سعه إلا أن يعيس وفق ارادتك وهو اك 6 .:5أة35م ,268-271 .رم 11[آر 201 وأك .مه وعدتلآه© 


نلا 5اطةا ع/ا0تاع١‏ 10 001.001 لإاع /. الالالالالا له عونع لط أام5 راط ع35لاعانام 6256م 


سن 


كيف يكن إذن علاج هذا السرطان المعادى للر أسما لية ؟ إذا كان الثاس على استعداد أن 
نحولوا الأرضدفعة واحدة من و عامة إلى فلكة خاصة لاجدثوا الشر من جذورهحقاً ١‏ 
وك لو فعلوا ذلك لقضوا على المستعمرات . لابد إذن من وسيلة نقتل ما طائرين حجر 
واحد . لتفر ض الحكومة تهنا حا عالنا مفعداك للأاوض المدراء «وهو تمن لاعلاقة له يقانو نالعرض 
والطلب ويكون مرتفعاً بالقدر الذى يضطر معه المباجر أن يشتغل وقتاً طويلاقب ل أن يكسب 
مقداراً كافياً منالماليشترى به أرضأو بذا يتحول إلىفلاح مستقل . ببيع الآرض بيثم نيجعل 

من المستحيل عم عل العمال الاجراء شراءها » و باستخلاص التقود على هذا التحو من 
أجور العمل ع طريق الافقئات على قانون العرض والطلب المقدسى2» ل تقول موه 
الوسائل تخاق الحكومة رصيداً يستخدم كلا زاد وتما فى الآتيان بالأفراد من أوربا إلى 
المستعمرات وبذا ملىءسوق العمل ها بذ يد عن طاقيه لصا الر أسعانيين . هذا هو السر العظم 
الذى ينطق عليه , الاستعار المنظم » . مهذه الخطة يصرخ ويكفيك وقد ملكته نشوة الفوز 
« يجب أن يكون عرض العمل نا تا ومنتظا لآنه لما كان العامل يصبعم عاجزاً عن إمتلاك 
الأرض إلا بعد أ ن يشتغل زماً اطويلا فين جميعالهال المواجر.ن الذن يلون سبوا دنتجون 
فى هذه الالة رأس مال يصلح لاستخدام عمال أكثر ؛ وئاناً للآن كل عامل هجر العمل الاجير 
وأصبح مالكا لارض يستطيع تكوين رصيد يس تتخدم فى إحضار عمل جديد إل المستحمرة » 
(ج؟ ص 149) انين رودا الذى تحددهالدولة للأارض ١‏ ثمنأ كاقياً » معتى أن 
يكون مرتفعاً إلى الحد الذى « حول دون 1 الهال إلى ملاك أرض مستقلين قبل أن يأق 
غيرثم لحل حارم » (+؟٠صه؛)‏ . د الأن الكاى » إن هو إلا اصطلاح مبذب 
للفدية الى يتعين على العامل أن يدفعها للر 9 يسم له الأآخير بالإنسحاب من سوق 
العمل . فقيل انسحابه لا بد أن اق « رأسّمال » يستطيع معروده ال اتعان أن سكفل 
عمالا أكثر , وعلى العامل أن بزود سوق العمل على حسابه ه يمن حل يله , . 

طبقت الكو مة الإتجايزية هذه الطريقة ١‏ ف التجميع الأولة ع عاك هنا لسار و كناد 
إلى استخدامرا فالمستعمرات » ولكن الوزلة كانت كاملة شأنها ذلك شأن قانون الب كالذى 
تحمل أسم سير روير ت سل . وكانت الانيجة الوحيدة لهذه التجربة تحويل الججرة ممر: 
المستعمرات الإثايزية إلى الولايات المتحدة . وفى خلال ذلك الوقت أصبح العسلاج الذى 
اقترحه ويكفيلد غير ذى قيمة نظرأ لتقدم الإنتاج الرأسمالى بأوربا مصاحباً لازدياد الضغط 
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الكو ى . فُن جهة خشف تيأر الأدسينالتد 3 فق بأستمنا أر وبدون اتقطاع عل أ أ أمر يكا سزة 
يون ابح رى طيقّة رسوسة را كدة فى الولايات الشرقية من الاتحاد الامريى لآن فيان 
الهجرة من أوربا يا بالداس فى سوق العمل بأسرع من أن يستطيع تيار الهجرة من 
الولايات الشرقية حماهم إلى الأمام » ومن جهة أخرى خلفت 9 الآهلية لأركة دبا 
أهليأ ضخا ترتب عليه بعدئل ازدياد عبء الضرائب » وقيام أرستقراطية مالية من أحط 


0 


الانراع : - ءنسبةضخمة من الأآراضى العامة إلى شركات مضاربة لتستغلبا بواسطة الطرق 
الحديدية والماجم الخ و, اغتصار و رأس المال مخطوات سريعة . لم تصد اجممورية 
العظمى 0 الميعاد للمماجرين ؛ إذ الإتتاج ال رأسالى يسير مخطوا تجبارة ا 
العمال ل تببط إلى مستواها أور ا أن العمال ل حرا ع سا لمم رامس 
المال م هو الحال فى ورا ٠‏ فان تمديد وطن غير الأزروءة بالمستعمرات مهذه ل 
الى لا تعرف الفجل على أعضاء الارستقراطية والرأساليين أدى وتخاصة فى أستراليا (9) 
( إلى جانب دفو ق ألمغأمرين ع لى مناجم الذهب والىجانب أثر مثافسة استيراد السلع الا جابز . 0 
على رجال الرف ١‏ ليدوية لك تكون وقائض سكان نسى كين إل د كاف حيث تتوارد 
الآانا اء دايا م بأزدحام سوق العمل العارالتي وأ تشار الدعارة فى الجيات الجوبية من 
الك الأرضية عثلازدهارها فى حى هياركت بامدن . 

ولكن لا تعنينا هنا أحوال المستعمرات . إن الثىء الوحيد الذى مبمنا هو أن الاقتصاد 
السيامى بالعالم القدم قد كشف سراً عظيا فى العالم الجديد ونادى به فى كلمكان . هذا السر 
يتحصر فى أن الطريقة الرأسمالية فى الإنتاج والتجميع أو ان الملحكية الخاصة الرأسمالية 
باختصار ؛ تتطلب كشرط أساسى لقيامها القضاء عل الملكية الخاصة الى يكتسها المرء بعمله : 
وبعبارة أخرى تتطلب فصل العامل عما ملك من الشروط اللازمة لآداء العمل . 


دنم كر انار > 


)١(‏ بطييعة الخال #حرد أن توات استراليا وضع القوانين اللازمة ا أصدرت ا كومة فى 
الأستعمرة قوانين ملاءمة للمستعمر ين ولكن دون هذه القوائنين وابداء عو ما سوق أن لما اليه 
الحسكومة الإبجايزية من تبديد الأرض ٠‏ « ان الحدف الأول والأساسىالذى يهدف اليه قالون الأراخى 
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لام كن 
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